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مقدمة الطبعة الثانية 
يع 2 7سا ص جه 
مددمة الطبعة اماية 


ل ا 

لله امد في :الآخرة والأولق» .وضلاته وسلامه على 'نبيه التق وعلى آله وطشسية: 
وبعد: 

فها هي الطبعة الثانية لكتاب التبصرة لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء 
في الدعوة والرقائق.. تأتي بعد أكثر من أربعين عامًا من الطبعة الاولى التي صدرت في 
القاهرة عام ( ٠9١ه‏ / ١97١م‏ ). 

* وقد شغلتني الشواغل المتلاحقة عن إتمام هذا الكتاب.. ولم يصبر الناشر على 
استكماله» فوقف به بعد عشرين ملزمة من الجزء الثاني» وصدر الجزء الثاني ناقصًا. ٠.‏ بل 
انتهى في وسط حديث الشفاعة الذي لم يتم. . ومع هذا كتب في آخر هذا الجزء: 
« وإلى هنا ينتهي كتاب التبصرة لابن اوري والمد الله على لعمتدد! 

» وبعد حين من الزمان تنه ساق الكتب التراثية إليه؛ فصوّره بعضهم. وخر أشرون 
لبن لهي الجا لي ما ده 

.. واعترف بعضه. , بأنه طبع هذا الكتاب على نسحتي التي اعتمدت فيها على 
يه 

وقد بقي هذا الكتاب مخطوطا عندي وبقي منه مقدار الثلث لم ينشر. ٠‏ وكنت أمنّي 
النفس بفراغ يتيح لي إخراج هذا الكتاب كاملا غير منقوص. . حتى أعانني الله سبحانه 
ارم ا ال لد 
بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» وهى 

ا 000 1 ) وتشسخة أحرق. بذاك 
المكتبة رقم ( ؟5 ) ورمزها « ش ). 

.) نسخة مكتبة أوقاف بغداد رقم ( 8ه ) ورمزها ( ق‎ - ١ 

تابه لكي الفاهرما” ادمع ررقم ولا ) بوركم 183 )زوردما و 

إضافة إلى النسخ الخطية الأربعة المثبتة في مقدمة الطبعة اق 

هذا.. ولم يزعم أحد ممن قاموا بنشر هذا الكتاب أنهم اطَلعُوا على نسخ خخطية أي 
كانت. . وبهذا يتضح أنهم عوّلوا في نشرهم لهذا الكتاب على طبعتي الأولى الصادرة عام 
2 هه ) فأخذوها بنقصها وخطثها وإن موّهوا واحتالوا بشرح كلمة لغوية واضحة! 








5 مشّدمة الطبعة الثانية 

» لقد أخذت على عاتقي منذ دخلت مجال نحقيق التراث عام ١‏ ٠8*١ه‏ ) في 
شيابي الأول: أن أقدّم للناس في هذا العصر ما أستطيع إخراجه من كتب ابن الجوزي 
التي لم يعرفها التاس. . فكنت أول ناشر لها في المطبعة العربية.. فأخرجت من كتبه 
اللخطوطة المتوارية: « ذم الهوى © عام ( ١4*١ه‏ ) ثم « الوفا بأحوال المصطفى »© عام 
( 807 ١ه‏ ) ثم ( التبصرة » عام ( .١ه‏ / 1.470م ) لكن المزوّرين وسرّاق الكتب 
لم يتركوا كتابًا من هذه الكتب إلا سلبوه.. وادّعوا أنهم أول ناشر له! 

ولعل هذه الطبعة الكاملة لكتاب التبصرة التى تزيد بمقدار ثلث الكتاب تكون ردًا 
عليهم وعلى الذين يحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا.. والذين يسطون على حقوق 
الآخرين ولا يعنيهم إلا الكسب المادي الفاني ولو كذبوا وزوّروا وسلبوا حقوق الآخرين. 

والحمد للَّه رب العلمين» وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


وصحيه اين 
و وهاه مده 0 
أ.د . معطت لعب الواجر 
شوال سنة 15457 ١ه‏ 


سبتمبر سنة ١١١5م‏ 
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سس يه ص له 
مَكَزَّمَة ألطبْعَة الأول 
سم بصو و 0 ب 
لقم الهاو الفيادة والجلاة علج عخير رياه ورسلة ونا فقي إل بالله كدر كلت 


وإليه أنيب. 

وبعد؛ فهذا كتاب « التبصرة » للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي أقدمه 
للأمة الإسلامية» وهو الكتاب الثالث من كتب ابن الجوزي المتوارية التي لم تطبع من 
قبل» وكان لي شرف إخراجها إلى الناس» وكان أولها « ذم الهوى » الذي طبع منذ 
عشرة أعوام وثانيها « الوفا بأحوال المصطفى » وكان بعده بأربعة أعوام» وقد رأيت في 
تراث ابن الجوزي ما يستحق العناية والاهتمام. 

ولا بد أن أعرض في هذه المقدمة لأمور ثلاثة: المؤلف, والكتاب, ومنهجي في التحقيق. 
أولًا: ابن الجوزي مؤلف كتاب ( التبصرة ): 

أما المؤلف فهو 7" أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن جعفرء الجوزي 
القرشي التيمي البكري البغدادي» الفقيه الحنبلي» الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ. 

والجوزي: نسبة إلى فوْضة الجوز - كما يقول ابن خلكان - أو إلى محلة الجؤز 
بالبصرة كما يقول ابن العماد» ولد سنة عشر أو ثمان وخمسمائة أو قبلها» وكذلك يردد 
ابن خلكان ميلاده بين سنة ثمان وعشر» ومات سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

» ونشأ يتيمًا؛ إذ مات أبوه وله ثلاث سنين فربته عمته. 

قال عن نفسه: « فإن أبي مات وأنا لا أعقل؛ والأم لم تلتفت إلىّ ) 00 

و اولكنه قا تشخوفا بالمارفة كا الظلي» ا ل 0 
قال: « فركز في طبعي حب العلم» وما زال يوقعني على المهم فالمهم» ويحماني إلى مَنْ 
يحملني على الأصوب» حتى قوّم أمري ). 

شيوخه: 

لا ترعرع ابن الجوزي حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصرء وهو خاله» 
فاعتنى به وأسمعه الحديث» وحفظ القرآن وقرأه على جماعة من القراء بالروايات. 


)١(‏ ترجمته في شذرات الذهب: 25379/4 ووفيات الأعيان: 7» وتذكرة الحفاظ: 5/4 ١»ء‏ ومرأة الزمان 
لسبط ابن الجوزي. 
(؟) عبارات ابن الجوزي في الحديث عن نفسه منقولة من كتابه « صيد الخاطر » في مواضع متفرقة. 











بده الطرعة الأرري 
* وقد كان لابن الجوزي شيوخ يبلغون سبعة وثمانين؛ منهم على بن عبد الواحد 

الدوتووض: وانع ليوا بوعيد الله البارع؛ وى القع القوف: 2 كان يدظنا 
لأبي الوفاء ابن عقيل متابعًا لأكثر ما يجده من كلامه. 

الواعظ المحدث: 

» وقد اتجه ابن الجوزي منذ نشأته إلى الوعظ؛ فوعظ من صغره وفاق فيه الأقران 
ونشأت له في ذلك ملكة عجيبة وبديهة حاضرة» وتاب على يديه الالاف» وحضر 
مجالسه الخلفاء والوزراء. 

قال : « ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من مائتي ألف» وأسلم على 
يدي أكثر من مائتي نفس» وق سالك عن لتر عطي الو تكن تسيل 1 

» وقد كان مجلسه فى بعض الأحيان يقدر بمائة ألف. وحضر مجلسه الخليفة 
المستضيء عدة 0100 سير ش 

وسيتضح هذا الجانب في عرضنا لموضوع الكتاب. 

» كذلك اشتهر ابن الجوزي بمعرقة الحديث ولقب فيه: الحافظ وصنف فيه الكثي 
وبلغ من وثوقه بنفسه فيه أن قال: 

« ولا يكاد يُذكر لي حديث إلا ويمكنني أن أقول: صحيح أو حسن أو محال 6. 
وليس هذا غرورًا ولا ادعاء» ولكنه قول من يعرف قدر نفسه ويحيط بموهبته» ولقد 
أخلص ابن الجوزي لعلم الحديث وبذل في سبيل بلوغ المرتبة العالية فيه الكثير. 

ومن ذلك ما يذكره عن نفسه: « كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج 
في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى؛ فلا أقدر على أكلها إلا عند المسا» فكلما 
أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم فأَثّر ذلك عندي 
أني عُرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله مَلَِوٍ وأحواله وآدابه وأحوال الصحابة 
وتابعيهم» فصرت في معرفة طريقه كابنٍ [ بل ] أجود ). 

وقد ذكر ابن خلكان أنه مجمعت راية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله يكل 
فحصل منها شيء كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل 

فكفتٌ وفضل منها. 
عالم واسع: 
» ولم تكن شهرة ابن الجوزي في الوعظ والحديث لتمنعه من التبحر في غيرهما 
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والمشاركة في ألوان الثقافة ارق فبرع في علوم مختلفة وحاز مكانة في أكثر من 
ميدان» وطلب من كل فن ما أطاق. 

قال: ( إني رجل حب إليّ العلمٌ من زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم يحبب إلىّ فن 
واحد منه؛ بل فنونه كلهاء ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه؛ بل أَرُوم استقصاءه ). 

وقد جنى من تحصيله الكثير ثمرة فائقة جعلت له منزلة عالية في جوانب الثقافة الإسلامية 
وأحلّته مكانًا مرموقًا؛ مما جعله يقول في آخر عمره: وما يِلّته من معرفة العلم لا يقاوم ). 

وهو في ذلك يمثل شمول الثقافة العربية وسعة افاقها. 

* فهو إلى جانب تبحره في علوم القرآن والسنة واشتهاره في ميدان الوعظ - يشارك 
في غلم التاريخ» وكتبه فيه لا تقل درجة عن المصادر الموثوق بهاء وأشهرها كتابه ( المنتظم 
في تاريخ الأثم ) كما يش يثبت أصالته في علوم اللغة بكتب متعددة؛ منها: تذكرة الأريب في 
اللغق والوجوه والنظائ وتقويم اللسانء والمقيم المقعد في دقائق العربية» وما كان لواعظ 
محدّث أن يتسع اهتمامه باللغة إلى هذا الحد الذي يجعله يؤلف فيهاء ولكن ابن الجوزي 
كان كغيره من الأئمة الأقدمين» يؤمن بوحدة الثقافة الإسلامية ويرى أن بعضها يخدم 
البعض» وأن الاقتصار منها على جانب ضيقٌ في الأفق وقصور عن المعرفة. 

* بل إنه نظر في الطب والفراسة والتجارب وله في ذلك آثار» إلى جانب أنه كانت له 
جاه أدية ورهقة نظي ف امسا يه الذي قيرحب لقره على اختيار الألفاظ في مواطنهاء 
وبالتلوين في الصور وا مهارة في الاقتباس؛ كما يتجلى ذلك في كتابه الذي نعرضه اليوم. 

ه كما كان ابن الجوزي ينظم الشعر في مناسبات مختلفة» وقد ذكر له ابن خلكان 
بعض الختارات؛ منها قوله يخاطب أهل بغداد: 


عدوي نو كه المي اق فلوبيع'يالجفا فلك 
يرون العجيبَ كلام الغريب وقول القريب فلا يُعجَبٌ 


وعذرهمُم عند توبيخهم مغثية الحي لا ُطربُ 

وهكذا كان الرجل عاما أديئاء وفقيهًا محدنًاء وواعظًا مفكرّاء وقف موقف النقد من 
عصره وفكره. 

موقفه من عصره ومجتمعه: 

* كان لابن الجوزي موقف متميز في صلته بعصره ومجتمعه؛ فلم يكن من وعاظ 








٠‏ ش متقدمة الطبعة الأأولى 
. السلاطين أو حاشية الملوك الذي تُستكمل بهم الزينة أو يملأون حيرًا يحدّد لهم 
فلا يتجاوزوته. 

» بل كات الرجل ذا شخصية فذة» عرف عكانه من بيئته وعصرهء فانطلق يجاهد 
بسلاحه الذي يملكء وهو اليبان والتعليم» وتجافى عن ظل السلطان ونا من المداهنة في 
قوله أو الرياء بعلمهه فاستطاع أن يستعلن بكلمة الحق وأن يعرف الإصرار في الرأي 
والقوة غي الحجة والإقناع. 

» وتلمح خطته في الإصلاح ومنهجه في الثورة على المفاسد والانحرافات في كتابه 
« تلبيس إبليس © الذي -حدد فيه موقفه من الفكر والسلوك في عصره. 

وفي هذا الكتاب يخص ابن الجوزي شذوذ أدعياء التصوف ومخالفاتهم للشريعة بجانب 
كبير» وقد اشتهر بعدائه للبدع. وإنكاره لكل عا يخرج عن الهدي الإسلامي الصحيح. 

وهو بهذا سئي سلفي, لا يرتبط بمذهب يحمله التحصب على نصرته» ولا يأوي إلى 
رأي ينود عنه أو يقنع به» بل هو مجتهد في فهم الكتاب والسنة متقبل لما ساير العقل من 
الأثر؛ .ولهذا لم .يبال أن يخالف أحدًا ممن سبقوه ما دام ضياء العقل وبهاء النقل في يده. 

ولذلك :تراه يردٌ على الإمام الغزالي كل ما لا بيتسق مع المنهج الفقهي الذي ارتضاه 
الغزالى نفسه؛ إذ كان الغزالى المتصوف يناقض في بعض الأحيان الغزالي الفقيه» فكان 
ابن الجوزي يغيجب من ذلك ويلفت لليف 00 ْ 

* وقد كان ابن الجوزي حنبلي المذهبء إلا أنك لا تحس عنه «ِقَوظًا عند رأي» بل إن 
سناء عقله جعله يقف من التراث الإسلامي كله مُشرقًا يتطلع إلى الحق أينما كان... 
ولهذا لم يرتض الحنايلة أتفنشيهم كيرا من 'أرالء اين الججوززعي» بل إنهم :تقموا عليه بعضها. 

.يقول عنه :ابن .رسجب الحنبلي شي كتابه .« ظبّقات الحنابلة ): ( تقم عليه جماعة من 
مشايخ أصحابنا ميله إلى للتأويل في .بعض كلامى .واشتد نكيرهم عليه في ذلك؛ 
ولا ريب أن كلامه في ذلك عضطربي مختلف» وهو وإن كان عطلعًا على الاحاديث 
والآثار فلم يكن يحل به المتكلمين وبيان غسادها » ثم علل اضطرابه بأنه: « كان 
معظمًا لآبي الوفاء ابن عقيل متبعًا لأكثر :ما يجده من كلامه. وإن كان :قد ,رد عليه في 
بعض المسائل» وكان ابن عقيل بارعًا في الكلام بولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار» 
فلهذا يضطرب في هذا الباب .وتتلون فيه آراؤه» وأبو الفرج تابع له في هذا التلون ». 

ويقول عنه الشيخ موفق الدبين المقدسبي: « كان اين المؤزتي حافظا للحديث وصنف 





١ 





مقدمة الطيعة الأولى 
فيه» إلا أننا لم ترضٌّ تصانيقه في السنة ولا طريقته فيها ». 

والحق أن تعظيم ابن الجوزي لأبي الوفاء ابن عقيل ليس تعصيًا ولا جمودًا ولا تعيدًا 
بفكر؛ إذ إن ابن عقيل - حسب نقوله التي يرويها عته ابن الجوزي في كتبه الختلقة - 
رجل طليق الفكر ناضج الرأي مشرق الفهم بصير في اتجاهه لعل إعجاب ابن الجوزي 
به إعجاب المشارب المتفقة والأذواق المتلائمةه خاصة حين نذكر أن ابن الجوزي لم يلتق 
بابن عقيل ولم يتصل به فققد توفي ابن عقيل قبل أن يولد ابن الجوزي» وكان ابن عقيل 
من رجال القرن الخامس الهجرىي» وكل ما هناك أن ابن الجبوزي التقّى به بفكره وتلشّح 
في آثاره سعة الافق واستنارة البصيرة وحرارة الإلخلااص. 

» ولم يكن بد أن يتعرض ابن الجوزي - في صراحته وجهره بالحق - لعداوات كثيرة 
فكرية وسياسية ومذهبية: جلبت عليه الكثير من الأذى والحرج» وقد كانت الخصومات 
المفنهبية تشتد حتى يصيبه لتحهاء وحتى تدبّر له المكاتد بسيب. إعلانه لا يراه حا دون 
حشية أو مواربة. 

يروي الذهبي في « تذكرة التفاظ ): أنه « قا عليه الركن عبد السلام بن عيد 
الوهناب الحنبلي تجاه الوزير ابن التصااب» وكا الركن سيّى النحلة أحرقت كتبه بإشارة 
ابن الجوزي» وأعطي مدرسة الحنبلي» فحمل الركنٌ عليه. وقال لابن القصاب الشيعي: 
أين أنت من ابن الجوزي؟! فإنه اصبيٌ - أي يبغض عايًا ضيه - ومن أولاد أبي بكر 

فجاءه من شتمه وأهانه وختم على داره و شعت عيالة» ثم أذ في سفينة إلى واسط» فحبس 
بها في ببت. وبقي يغسل ثوبه ويطبخ» ودام على ذلك حمس سنين وما دخل فيها حمامًا! ). 

وتلك مظالم العصبية والطائفية التي عانت منها الأمة الإسلامية الرزايا العظام! 

أما الخضومات العلمية فقد كان بعضها يصل إلى درجة الطعن عليه» مثل وصف 
ابن الأثير له في مقدمة كتابه « اللباب » بالتدليس» فى صدد دفاعه عن السمعانى» وكان 
بعضها هيئًا 3 باب النقد الخفيف» من أنه كان 5 السهو في تاوق يرنه كأن يتم 
الكتات فلا يراجعه» وأن معظم ما كتبه ليس من ممارسة العلماء. 

كتبه: 

كان ابن الجوزي من المكثرين في الكتابة» الموفقين في التأليف والتصنيف حتى شاعت 
له شهرة في ذلك واحاطت البالغة: بعدد كتبف. 

فهذا ابن العماد الحنبلى يذكر أن ابن الجوزي سكل عن عدد تصانيفه فقال: « زيادة 
على ثلاثمائة وأربعين 0 منههل سل هو عتتترون. مسجلدًا' وأقل ). 








١‏ مقدمة الطبعة الأولى 
ويقول عنه الذهبي: « « ما علمت أن أحدًا من العلماء صئّف ما صنف هذا الرجل ). 
ويقول ابن خلكان: ١‏ وبالجملة فكتبه أكثر من أن تُعدء وكتب بخطه شيئًا كنيواء 

والناسٌ يغالون في ذلك ). 
وقد كان الرجل عميق الثقافة متسع المدارك خخاليًا من الشواغل والآفات» فأكثر من 

الكتابة والتصنيف» ولكن هذا العدد الذي يُذكر لكتبه مَحُوط بالتهويل والمبالغة» ولعلهم 

كانوا يعدون الأجزاء من الكتاب الواحد كتيًا متعددة. 
» والذي يُذكر من كتبه في التراجم التي كتبت له لا يكاد يبلغ المائة» والمؤوسف أن 

القدر الذي بقي من كتبه لا يزال أكثره في طوايا النسيان يحتاج إلى من يُعنى به ويصونه 

من الضياع» وهو بحاجة إلى جامعة إسلامية أو هيئة علمية تنفض عنه غبار الدهر وتدفع 

عنه يد البلى» وإن الأزهر الشريف لأولى بذلك وأحق.. 
إن ابن الجوزي يجد من يهتم بكتبه وآثاره من المستشرقين» وكثير من كتبه المخطوطة 

في موضع العناية في المكتبات والجامعات الأوربية» وحين أخرجت كتاب ١‏ ذم م الهوى ( 

لم أجد في مكتباتنا العربية نسخة منه يعوّل عليهاء على حين وجدت النسخة الأصاية 

التي قرئت على ابن الجوزي في مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا الغريية وأخرى صحيحة 

كتبت بعده بقرن في مكتبة باريس الأهلية. 
» وإنني لأكرر الدعوة هنا إلى أن تصان آثار ابن الجوزي وتتبع كتبه المفقودة أو النائية 

عنا وتُسترد» عَن طريق نشرها من أيدي الأوربيين الذين عنوا بتراثنا وحازوا أصوله على 

حين غفلة منا واستهانة. 
ولا بأس أن نذكر هنا بعض ما عرف من كتب ابن الجوزي في الفنون امختلفة ونشير 

إلى المطبوع منها. 

أ - في علوم القرآن وتفسيره: 

١‏ - المغني في علوم القرآن. 

؟ - فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. 

* - زاد المسير في علم التفسير ( طبع ). 

؛ - امجتبى في علوم تتعلق بالقرآن. 

ه - التفسير الكبير ( في عشرين مجلدًا ). 

5 - إخبار أهل الرسوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ ( طبع سنة ١؟١١ه‏ ). 





مقدمة الطبعة الأولى 


نت 
١‏ 
51 
3 


0 


/ 
8 
2 
١ 
١ 
1 


حم 





١ 
علوم الحديث:‎ - 
الكمى دن اذاي الممحوية‎ - 
.) تهذيب المسند ( في عشرين مجلدًا‎ - 
الخختار من أخبار امختار.‎ - 
.) مشكل الصحاح ( في أربعة مجلدات‎ - 
.) جامع المسانيد ( في سبع مجلدات‎ - 
.) الموضوعات ( طبع بالهند‎ - 
.) طبع بالهند‎ ٠ الواهيات‎ - 
الضعفاء.‎ - 
.) تلقيح فهوم أهل الأثر ( طبع بالهند‎ - 
الوعظ:‎ - 
بستان الواعظين.‎ - 
نتيجة الإحياء» اختصر به إحياء علوم الدين للغزالي.‎ - 
داويض 3 الأخيان.‎ 
.) روح الأرواح ( طبع بالهند‎ - 
الثبات عند الممات.‎ - 
المورد العذب.‎ - 
.) لفتة الكبد إلى نصيحة الولد ( طبع‎ - 
د النكتاضي :وا لذ دروا‎ 
منهاج المريدين.‎ - 
.) التبصرة ( وهو الذي نقدمه اليوم‎ - 
.) المدهش ( طبع‎ - 
.) رؤوس القوارير في الخطب وانحاضرات والوعظ والتذكير ( طبع‎ - 
تنبيه النائم الغثمر على حفظ مواسم العمر.‎ - 
الياقوتة في الوعظ.‎ - 
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مقدمة الطبعة الأولى 

د - التاريخ والتراجم: 

.) المنتظم ( طبع‎ - ١ 

؟ - مختصر المنتظم. 
“' - مناقب عمر بن عبد العزيز ( طبع ). 
4 - شذور العقود في تاريخ العهود. 
ةت«صفة الضفرة. 
5 - مناقب أحمد بن حنبل. 

2 الذمن السرك بسي الملوك: 


/ 


- أخبار النساء. 

٠‏ - مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. 

.) مناقب عمر بن الخطاب ( طبع‎ - ١ 

.) الوفا بأحوال المصطفى ( طبع‎ - ١ 

ه - علم الكلام: 

١‏ - التحقيق في مسائل الخلاف. 

؟ - الإنصاف في مسائل الخلاف. 

+ - دفع شبهة التشبيه والرد على امجسّمة ( طبع ). 
ه - تجريد التوحيد المفيد. 

و - اللغة والأدب: 


عل 


احنووم اانا 

؟ - المقيم المقعد في دقائق العربية. 
* - تذكرة الآريب. 

- الوجوه والنظائر في اللغة. 

ه - الأذكياء ( طبع ). 

5 - الحمقى والمغفلون ( طبع ). 
/ا - ذم الهوى ( طبع ). 





مقدمة الطبعة الأول سس سس سس قا 
م - المقامات. 
9 - لقط المنافع في الطب والفراسة عند العرب. 
ز - النقد الديني والاجتماعي: 
١‏ - صيد الخاطر ( طبع ). 
- تلبيس إبليس ( طبع ). 
وهذا التراث الوقيقليل من كثير ها "كتب'ابن الخوزية:وكم له من كنت لت مئورة 


في المكتبات القاصية؛ ثما يجعل حمًا علينا أن نصون هذا التراث؛ حتى لا تحرم أمتنا من كنوز 
علمائها وهداتهاء وحتى لا يحتجب عنا هذا الضياء شد ما نكون حاجة إلى سّناه وهُداه. 


ثانيًا: كتاب ( التبصرة ): 

والكتاب الذي نقدمه اليوم لابن الجوزي هو أجمع ما ترك ابن الجوزي في علم الوعظ 
الذي اشتهر به وغلب عليه؛ فقد كان ابن الجوزي - كما قدمنا - صاحب ملكة في 
الوعظ جعلته يوثّر في الناس ويجمع حوله القلوب» وقد صاحبته هذه النزعة منذ نشأته. 

وقد أراد ابن الجوزي أن يسجل ملامح هذه الموهبة في كتاب التبصرة الذي أراد منه 
أن يكون كتابًا في « علم الوعظ » يغني عن النظر فيما صنعه بعض الأعاجم من كتب 
في هذا الموضوعء كما يذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه (©. 

ومن هنا أراد ابن الجوزي أن يجعل من كتابه مرجعًا في هذا العلم يُغني عن النظر 
فيما سواه» فتوسع فيه ما شاء وتفنن» وجمع فيه بين مواد من الثقافة الإسلامية ونظمها 
في سياق لا اضطراب فيه ولا اختلاف. 

وقد قسم ابن الجوزي كتابه إلى تسع طبقات تجمع أبوابًا كثيرة من جوانب العقيدة 
والتشريع والأخلاق والقصص والسيرء وكلها تحوي مائة مجلس, معظم صدورها تقرم على 
خبر أو رواية» وأعجازها تقوم على آيات مختارات ما يرق القلوب ويهذب النفوس والأخلاق. 

ولا يذكر لنا ابن الجوزي في مقدمته شيمًا عن كتب الوعظ التي ألفت من قبل» وأظن أنه 
ما سبق ابن الجوزي أحدٌ في هذا الباب إلا الإمام أبو حامد الغزالي في كتبه المعروفة» إلا أنه 
لم يَنْحْ بها منحى الصنعة والتفنن في علم بعينه» ولكنه جعلها كتب حقائق ومعارف. 

آنا ابو اللمزوق ان كتابة هذا مدل كماو تباغ الرعط” كارك ميت الها حمائمية 
الأسلوبية وملامحه البديعية التي أثرت فيه وميزته إلى عهد قريب. 


)١(‏ ص 5١‏ من هذا الكتاب. 





بسنب صصص سس مقدمة الطيعة الأولى 

إلا أن كتاب التبصرة لا يمكن اعتباره كتابًا خالصًا في الوعظ, رغم ما يجمعه من فنونه 
المتتوعة؛ ففيه - كما أشرت - مواد من الثقافة العربية تجعل له قيمة علمية إلى جانب غايته 
الخلقية: 


أ- فيه مادة واسعة من التفسيرء تستعرض الأقوال وتحشد الروايات وتفصل الآراء؛ إذ 
إن ابن الجوزي في آياته المختارة وفي شرحه لما يبني عليه مجالسه. يعني يإيراد أقوال 
المفسرين على نحو مفصلء ويذكر لكل قول ما يؤيده من رواية» مما نرى فيه تموذجًا 
للتفسير بالنقل والأثر. 

ب - وفيه مادة لغوية أصيلة ينقلها ابن الجوزي عن أئمة اللغة والنحو؛ كسيبويه والزججاج 
والفراد ليق الأتباري وابو عبيدة يه على أن أصل ملك (2 مَلأّكَ وكتفسيره 
اللغوي لقوله تعالى: «و وَضَاقَ . بم دَرَْا # 27 وتفسيره للرحيق اتوم (")» وكتخريجه 
لقراءات: 8 وَحْوَرُ دين # 7 وغير ذلك ما يشيع في الكتاب من وجوه وقراءات. 

ج - وفيه مادة أدبية» هي أوسع ما تضمنه الكتاب» وهي ذلك الشعر الذي جعله 
الو لزي سيان لقن الاذرروار جاده 

د - وهذا الشعر هو أهم مادة قدمها إلينا الكتاب» من حيث إنه حفظ لنا ترانًا أدييًا 
إسلاميًا لم يُعْنَ به أصحاب المجموعات والختارات الأدبية» هو شعر الزهد والرقائق 
والتأمل والاعتبار وبعض هذا الشعر معروف النسبة» وهو قليل» وقد نسبئُه إلى أصحابه 
كاي بن أبي الصلت وسابق البربري وأبي العتاهية وابن مناذر» وكثير منه لا يعرف 
قائله, ولم يرد في المصادر الأديية المتداولة. 

وتما يزيد في قيمة هذا الشعر الوارد في كتاب التبصرة» أنه ليس نظمًا سخيقًا ولا تكلمًا 
متمحلاء وإنما هو - في أغلبه - شعر يجمع مقاييس الجودة في شكله ومضمونه ويصدر 
عن عاطفة صادقة ونظرة حكيمة؛ مما يبطل الوهم الذي كان يسود بين النقاد الأقدمين من 
أنَّ أغدّب الشعر أكذبه! وأن الشعر نكد يضعف في الخير ويقوى في الشر! 

» والحق أن ابن الجوزي قد أشدى إلى الددقة الإسلامي صنيعة لا تدكر حين جمع في 
كتابه هذا الحشد الضخم من الختارات الشعرية التي تصور كيف تمثّل الأدب العربي 
معاني الإسلام وكيف عبر عن الحقائق التي آمن بها الوجدان العربي» ولو أن ابن الجوزي 
عُني بنسبة هذا الشعر إلى قائليه لتمت الفائدة ولاستطعنا أن نصدر حكمنا في مواقف 


(1)ا ص5 )١(‏ سورة هود: لالا» ص .١56١‏ 
(9') ص .55١‏ )2 سورة الواقعة: ١71‏ ص 7754. 





22 تت ين 
العصور الأدبية من قضية الأدب الإسلامي على نحو دقيق. 

* ويقُوى فى ظنى أن ابن الجوزي قد أورد فى هذا الكتاب شيئًا من أشعاره هو؛ إذ 
كان ابن الخوري ينطلم الضعن :كما ذكر ذلك اين الغماد. وان جلكات بوما كان ليقصر 
عن النظم في هذا الموضوع الذي ملك عليه اهتمامه وجرى مع طبيعته. 

ويمتاز ابن الجوزي في استشهاده بالشعر بحاسةٍ مرهفةٍ تجعله يضع كل شاهد في موضعه 
الذي يؤثر فيه غاية التأثير» وذلك دليل على القدرة على الرواية والتذوق الأدبي الصحيح. 

ه - ويبقى بعد ذلك مادة الوعظ فى الكتاب, وهى تلك المقالات الإنشائية المسجوعة 
في الغالب» التي ضمّنها ابن الجوزي معانيه في الحث على الزهادة والتذكير بالآخرة 
والتحذير من الذنوب» وهي أغلب المعاني التي ترد في هذه المقالات. 

واختيار ابن الجوزي للسجع في هذا الجانب دليل على ما كان للسجع من تأثير على 
الأسماعء وقد أتى ابن الجوزي بسجعه طبيعيًا غير مستكره, مما يدل على تفننه في 
التعبير وامتلاكه لزمام أسلوبه» كما عُنِي ابن الجوزي في هذه المقالات بالصور البيانية من 
استعارة وتشبيه وكناية؛ قصدًا إلى التأثير أو الإيضاح. 

ولئن كان ذوقنا الأدبي في العصر الحديث لا يرضى عن السجع ولا يُؤثره في التعبير 
إلا أنه لا يمكن تطبيق هذا المقياس على عصر ابن الجوزي الذي يرى في السجع قدرة 
أسلوبية» وخاصة في مواطن التأثير والتحذير. 

وابن الجوزي قد عرف في أسلوبه كلا اللونين: المرسل والمسجوع, ويمثل أسلوبه 
المرسل كتابه: صيد الخاطر الذي جعله تأملات طليقة في جوانب الدين والفكر والحياة. 
فلم يكن يلتزم السجع في كتبه» ولكنه رأى ذلك اللون البديعي مناسبًا مجال الوعظ الذي 
يتطلب التفنن في التأثير والإيحاء» ونحن نعلم أن السجع ليس معيبًا لذاته» وإنما يعاب 
حين يشتكره الأسلوب عليه وتضطرب المعاى من أجل الإتيان به أما حين. يأتى. مطاوعًا 
للفكرة موائقا للسياق: فهو محهود مرغوب, 1 

وهكذا نرى فى كتاب التبصرة مجموعة من ألوان الثقافة الإسلامية والعربية الأصيلة 
إلى جانب لونه الأدبي الطريف, وذلك ما جعلني أرى في نشره فائدة محققة إلى ما فيه 
من لون الترات: أبن جوري وإحياف ارو 00010 

وقد التزم فيه ابن الجوزي الصحة فيما يذكره من روايات وأخبار إلا في جانب قليل؛ 
كحديث موضوع أشرت إلى وضعه نقلًا عن ابن الجوزي نفسه. وكأخيار رهض بد نه 
الواهية التي يتحدث فيها عن القدماء بغير حجة ولا أثر» وقد أشرت إلى ذلك في مواطنه. 








مود لس ليل لللسيسبيبييبيبييسسبيسح مقدمة الطبعة الأولى 
ثالنًا: منهج التحقيق: 

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على أربع نسخ خطية: 

١‏ - نسخة مكتبة طلعت» رقم ١449‏ تصوفء وقد كتبث في القرن السابع 
الهجري إلا أن بها خرومًا في مواضع متفرقة» ورمزت إليها بحرف ( أ). 

؟ - نسخة مكتبة طلعت» رقم /414 ١‏ تصوفء وهي كاملة وبها زيادات عن النسخة 
السابقة» وقد رمزت لها بحرف ( ب ) ويبدو أنها مكتوبة في نحو القرن التاسع الهجري. 

+ - نسخة دار الكتب» رقم 770١‏ تصوفء وأظنها منقولة عن النسخة السابقة؛ إذ 
أن أخطاءهما واحدة ورمزت لها بحرف ( ج ). 

4 - نسخة مكتبة طلعت» رقم ١4517‏ تصوفء ورمزت إليها بحرف ( ت ). وهي 
مخعمتر “لكات “اللبضرة اتمه: "تذكرة الأبقاط عن #بصرة الوضاظ» احتصره محيد 
ابن ملا الحنفي في القرن الثامن الهجري. 

وهذا المختصر دقيق جدًا في كتابته وتصحيحه؛ وقد كنت أعتمد عليه في تصويب 
أخطاء نسخ ( بء ج ) في المواطن المفقودة من نسخة (أ ) التي تعتبر النسخة الأم لولا 
أنها غير كاملة. 

+ وقد أثبت أهم الفروق بين هذه النسخ. وضبطت ما يحتاج إلى الضبط» وعرفت. 
ببعض الأعلام, وخرّجت كثيرًا من أحاديث الصحيحين, ونسبت ما أمكنني الاهتداء إليه 
من الشعر إلى أصحابه, وشرحت الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى الشرح؛ وراعيت في ذلك 
كله الاختصار والاقتصار على المهم؛ إذ إن الكتاب طويل يبلغ أصله ثلاثة أجزاء كبيرة» 
فلم أرَ أن أزحم هذا الأصل الطويل بما يزيده طولا أو يخرج به عن مقصوده. 

وقد وقعتٌ فى هذا الجزء أخطاء يسيرة أشرت إلى أهمهاء وسوف أثبت ما يظهر لى 
بعد ذلك منها في الجر الثاني من الكتاب. ١‏ 

وحسبي في هذا العمل ما فيه من نية صاحة وجهد مبذول» وأن يكون فيه مشاركة في حفظ 
تزاث الإسلام وإبلاغ رسالتة» ولله المخند في الأولق والآخرة وميه وده المعونة.والتوفيق. 


أ. د . مصنطفو لكي الواجر 


القاهرة فى : 3 
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بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله؛ قال الشيخ الإمام 
العالم جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه: 

اجيف للها الذي لذ أول لوحود مولا ا خر رردهه صلق الله على خير حيعوك ‏ شبرائعه 
وحدودهء وعلى الصحابة وأزواجه وجنوده» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فإن جماعة من أصحابي أحبوا التشاغل بعلم الوعظ. ولم يجدوا فيه كتابًا 
يجوز الاعتماد عليه» وإن جماعة من الأعاجم صنعوا كتبًا في ذلك ملأوها بالأحاديث 
الباطلة والمعاني الفاسدة» ناظرين إلى حسن اللفظ غير باحثين عن الصحة, فهمّتهم تكثير 
الجمع» وتهُمتهم تحريك الطبع؛ فربما ذكروا أشعار العشق وامحبة التي توجب انبساط 
المبتدي وتبعده عن الهيبة والخوفء أو تميل قلبه إلى حب الدنياء وربما ذكروا [ من ] 
أحاديث الؤخص الكذب ما يهرّن المعاصي, إلى غير ذلك» وقد ذكرت عيوبهم في 
كتاب ١‏ القِصّاص من القُصَّاص ). 

فرغب أصحابي في إملاء كتاب يُغني عن النظر في تلك الكتبء فأجبتهم لاجتنابهم 
عن الباطل واجتلابهم إلى -الحق» فأمليتٌ في هذا الكتاب مائة مجلس, جعلت مُعظم 
صدورها على روايات؛ وجعلت أعجازها على آيات, وفيها ما صذّره مبنئ على أحاديث» 
إلا أني جعلتُ الصدور في مجالس الصدور على تسع طبقات: ١‏ 

الطبقة الأولى: تشتمل على قصص الأنبياء والقدماء» وفضائل الصحابة والصحابيات. 

الطبقة الثانية: تشتمل على فضائل أيام السنة ولياليها المذكورات. 

الطبقة الثالفة: تشتمل على ذكر خلق ابن آدم والأرض والسموات. 

الطبقة الرابعة: تشتمل على فضل العلم والمعاملات. 

الطبقة الخامسة: تشتمل على ذكر ذم المعاصي والمكروهات. 

الطبقة السادسة: تشتمل على ذكر الموت والقبر والقيامة والنار واللجنات. 

الطبقة السابعة: تشتمل على وعظ أرباب الولايات. 

الطبقة الثامنة: تشتمل على التعازي عن الأموات. 

الطبقة التاسعة: تشتمل على مواعظ ومختصرات. 

فأما أعجاز المجالس فعلى آيات مُطلقات. 





"5 





مقدمة المؤلف 
وقد جمع هذا الكتاب من فنون المتخيّرات المنتحّبات ما يغني المبتدي ولا يستغني 
عله المنتهي » واللّه الموقق للخيرات. 


وها أنا أذكر عدد المجالس فى كل طبقة من الطبقات؛ وما تحتوي عليه من الآيات» 
ليتخير المتكلم ما يتكلم به مما يليق بالأوقات. 

الطبقة الأولى: فيها أربعة وثلاثون مجلسًا: 

الأول : صدره في ذكر آدم وعجزه: 0 عه المتيدون 4 600 

الثاقي : صدره قصة هابيل وقاييل» وعجزه:( وَسَارعْوَا ِل مُعَفِرَوَ من رَيَكُمْ 4 (". 

الثالث : صدره ذكر إدريس» وعجزه: 8 فَلٍ أنظروأ مانا فى أَلسَّمَوتٍ 4 ©2. 

الرابع : صدره قصة نوح» وعجزه: «9 يَوْمَ تَجدٌ كل تفي ؟ 1 ا َي مسرا (1. 

الخامس : صدره قصة عاد» وعجزه: « وَلَا يَحْسَبَري أنه عَلِفِلا عَمَا يَصَمَلُ بتكل لش م 0 

السادس: صدره قصة ثمود» وعجره: ِ وَأَستَمِعْ يوم يناد الْمَادٍ 0 0 

السابع : صدره قصة الخليل صلوات اللّه عليه» وعجدّةٌ: 2 كاد فق با وسَلدمًا 
عل رسيم » 0 0 

الثامن : صدره قصة بتاء الكعبة» وعجره: ١‏ أبن أنه أن ترقم 4 00 

التاسع : صدره قصة الذبيح» وعجزه: « لس بِأمَانِيَك وَلَد أَمَانيَ 0 

العاشر : صدره قصة لوط» وعجزه: 3 قل لِلْمُؤْميرت يَعْضُوأ من بتصدرهة © 200 

الحادي عشر: صدره قصة ذي القرنين» وعجزه: 98 مَهَلْ 00 إل لماع # (“©. 

الثاني عشر : صدره قصة يوسف صلى الله على محمد وعليه» وعجزه: ا وَقَضَى 
َيْكَ ألا عَبْدا إِلّة إِيّدُ »م 5" 

الثالث عشر: صدره قصة أيوب عله وعجزه: «( ِف جريتهم أليِوْم يما صَبروأ © 07 


1 


.1١١ (؟) سورة يونس:‎ .١737 (؟) سورة آل عمران:‎ .١١57 سورة التوبة:‎ )١( 
.4١ سورة آل عمران: .”. (5) سورة إبراهيم: 47. (5) سورة ق:‎ )5( 

(/ا) سورة الأنبياء: 56. (8) سورة النور: 85. 99) سورة النساء: 17؟١.‏ 
)٠١(‏ سورة النور: ١١١ .9٠‏ سورة محمد: .١8‏ (؟١)‏ سورة الإسراء: 517. 


.1١١ سورة المؤمنون:‎ )١79( 








مقدمة المؤلقف بف 
الرابع عشر : صدره قصة شعيب صلى الله على محمد وعليه» وعجزه: «[ علا إِذا 
َلعَّتِ الاق 4 (2. 
الخامس عشر: صدره قصة موسى صلى الله على محمد وعليه» وعجزه: 9 إِنَّ 
لْرَارَ لتى مير # <". 
السادس عفرو ضدره قصة خض وعجزه: 5 الل كار ا 4 0 
السابع عشر : صدره قصة قارون» وعجره: «( 0 5 تم وأ قن 20 
الثامن عشر : صدره قصة بِلْعامء وعجزه: «[ مغر تي آنا صر © 27. 
التاسع عشر : صدره قصة داود. 0 0 000 سُلّى # (23. 
العشرون: صدره قصة سليمان» وعجزه: 9 ا © ما القارعَةٌ 4 ©". 
الحادي والعشرون : صدره قصة بلقيس» وعجزه: 9 لآ أيه 278 لقم # 00 
الثاني والعشرون : صدره قصة سبأء وعجزه: (١‏ رَفِيعٌ ألدََحَتٍ »# ©. 
الثالث والعشرون : صدره قصة يونس» وعجره: «3 أَفْنَيْتَ إن مَتَعَسْهُمْ سِنِينَ # 7 2. 
الرابع والعشرون : صدره قصة زكرياء وعجزه: «9 يَوْمَ يَبْعَنْهُمْ أَلّهُ جَمِيعًا # ("©. 


2 
١ 


2 


اخامس والعشرون : صدره قصة مريم وعيسى» وعجزه: «( وَنُويُوا إل أله جمِيكا # 0007 
السادس والعشرون: صدره قصة أهل الكهف. وعجزه: «( د أفلح الْمُؤمونَ 4 00" 
لسع والعشرون : صلره فضل نبينا محمد علد وعجزه 0 إِنَّمًا المؤمنورت لدي 


إدا 0 08 وَجِت كلو ووم م4 069 
الثامن والعشرون : صدره فضائل أبي بكر الصديق هء وعجزه: ( يَأيها لذبن 
ءَامَنُوا لا لا لهك ولك و5 َوَلَدْكُمَ ع عن ؤِكّر أله * 050 
5 والعشرون : صدره فضائل عمر 5ه وعجزه: 9 وجوه بِوْميذٍ ناعم © لَسَعيهَا 


ده ضيه 4 0 


*” سورة الحجر:‎ )79 .١7 سورة الانفطار:‎ )١١ .7١ سورة القيامة:‎ )١١ 


."5 سورة القيامة:‎ )"١ .7 سورة الواقعة: /ا١. (©) سورة الحشر:‎ ) 14١ 
.١6 سورة غافر:‎ )9( .١ سورة القيامة:‎ )8( .7 2١ سورة القارعة:‎ )7( 

."١ سورة التور:‎ )١1١( .5 سورة امجادلة:‎ )١١١( .73١6© سورة الشعراء:‎ )٠١١ 
.5 سورة المنافقون:‎ )١٠5( .7 سورة الأنفال:‎ )١4( .١ سورة المؤمنون:‎ )١( 


6 43 سورة الغاسّية:‎ )1١3١ 








ع" مقدمة المؤلف 
الثلاثون: صدره فضائل عثمان مف وعجزه: 00 21 يدوأ ِل دار لسَّلرِ 5 00 
الحادي والثلاثون: صدره فضائل علي ذه وعجزه: [٠‏ إِنَّ البترار مَتْرَبُونَ من كأين 4 (". 
الثاني والثلاثون : صدره فضائل عائشة يها » وعجزه: « وى وَل " 54 
الثالث والثلاثون: صدره فضائل الصحابة #دء وعجزه: ذإ ولا تطَرّد الَذِنَ يُدَعُونَ 

يهم ادو الم # ». 
الرابع والثلاثون : صدره فضائل أمة محمد َل وعجزه: 5( كك حَيْرَ أمَِ أِْجَتَ 

اس 4 60 
الطبقة الثانية: فيها أحد عشر مجلسًا: 
الأول : صدره في ذكر عاشوراء وا محرم» وعجزه: 9 وَلَا تَفَدُنُوا ألنّنَسَْ »# ©. 
الثاني : صدره في ذكر رجبء وعجزه: إن ده ُو عند أله آنا عَهَرَ عَبَا 4 ©. 
الثالث : صدره في ذكر المعراج» وعجزه: م بحن لِىَ أسرئ يعدو بَلَا 4 3 


الرابع : صدره فضائل شعبان» رعو 1 عد ان لَعَرحُوأ الات # 0 
الخامس : صدره فضائل ليلة النصف من شعبان» وعجزه: ف[ حج © وَالكتب ألْمين # 200. 
السادس: صدره فضائل رمضانء وعجره: 3 كب عَلِحَكُم ألصِيَام # 0"'7. 
السابع : صدره لانتصاف رمضان» وعجزه: 0 نَل فو الفيياةُ 00 
الثامن : صدره ذكر العشر وليلة القدر» وعجزه: 8 إِنَآ ا 
التاسع امود وج رضي « ألا إرك به الله لا خف عَبهِمْ 

عرف 0 
العاشر: صدره فضل عشر ذي الحجة» وعجزه: « ألم رَ ف فعل ريد بع 


25 
الحادي عشر: صدره ذكر يوم عرفة» وعجزه: و وََوّن في آلشّاين بلحي 4 209 


1١ 


00 


امنا 


.١١ سورة يونس: 59. (؟) سورة الإنسان: 5. 79) سورة النور:‎ )١( 
١ سورة الأنعام:‎ )1( .١١١ (؟) سورة الأنعام: ؟6. (5) سورة آل عمران:‎ 
.؟١ سورة الجاثية:‎ )9( .١ (/ا) سورة التوبة: 55, (8) سورة الإسراء:‎ 
١865 سورة البقرة:‎ )١؟١‎ 21١481 سورة البقرة:‎ )١١١ ؟.‎ 2٠١ سورة الزحرف:‎ )٠١( 
." سورة الفجر:‎ )١59 ."59 سورة يونس:‎ )١14( .١ سورة القدر:‎ )١779 


.507/ سورة الحج:‎ )١59( 





متقلدمة لإااك ٠للللل-لتل-لبإب(ب(إلإ-إ-إ-إ-ب-لبلبلبببي‏ يب حبببببججبب بشي بو 
الطبقة الثالتة: فيها ثلاثة مجالس: 
الأول : صدره ذكر خلق ابن آدمء وعجزه: 8 ثم ِكَكْر بَعَدَ دَلكَ 1 004 
الثاني : صدره في ذكر خلق السموات» وعجزه: « وَرَى كل أيه ايه 4 6 
الثالث: صدره في ذكر الأرض وعجائبهاء وعجزه: «[ وَإدًا أَنَدّتِ الصَملة فكت رده 
كلدّمَانِ # ©2. 
الطبقة الرابعة: فيها سبعة وعشرون مجلسًا: 
الأول : صدره في فضل العلم» وعجزه: «( مَلومَ / لم تنش هين 4 0. 
الثاني : صدره في ذكر الطهارة» وعجزه: «( أَلْر كَرَ أرك الله أن 
الثالث : صدره في ذكر الصلوات» وعجزه 7 أن سبك لَه كا الشنع ) 0 


5 


الرابع صدره في ذكر الزكاة. وعجزه: «9 أن كَنَالوأ الي # "0 
الخامس : صدره في ذكر الصيام» وعجزه: «و وَلْقَدَ حَلَقَ]ا لاضن وَْعَكُ ما وسوس يو 
م 


السادس: صدره في ذكر الحج, وعجزه: 930 لذن لور كنب أيه # 00 

السابع : صدره في حق الأخوة والصداقة» وعجزه: (١‏ أَلَدبنَ 0000000 فعُودا # 000 

الثامن : صدره في ذكر العزلة وعجزه: 9 نتجاق جنوه وهم عن عن الْمصَاجِع 4 200 

التاسع : صدره في الايد بالمعروف» وعجزه: 1 فَإِذَا بقح 00 د في الور 4 600 

4 لد ٠‏ .تع ان عور ف اله و2 

العاشر : صدرمه في ذكر التوبة وعجزه: 0 ا بوميل بَعَضْهِرٌ لُبعض عدو 
0 ين سس 4 سلف 

الحادي عشر : صدره في ذكر الصبرء وعجزه: « وَلَبلوت حَقٌّ كم الْمْحَهِدِنَ مك 
وَالصَدِبنَ 4 052 

الثاني عشر : صدره في ذكر الشكرء وعجزه: 9 إِنَّ ليت كَذَيوا ينا 4 1 

الثالث عشر : صدره في ذكر الخنوف. وعجزه: 0 وَيلْلَي 2 وبحي 7" 4 (05, 


.77 سورة الجائية: م١. (9') سورة الرحمن:‎ )؟١‎ .١© سورة المؤمنون:‎ )١١ 
.1١١ سورة الأنبياء:‎ )١( .717 سورة يس: 04. (5) سورة الحج:‎ )4( 
.55 سورة فاطر:‎ )9( .1١5 سورة آل عمران: 57. (8) سورة ق:‎ )1( 
١7" الحاقة:‎ )١١؟(‎ .١١ سورة السجدة:‎ )١١( .١9١ سورة آل عمران:‎ )٠١( 
.40 سورة الأعراف:‎ )15( ."١ سورة محمد:‎ )١4( .5177 سورة الزخحرف:‎ )١1( 


(15) سورة الإسراء: .٠١١‏ 





#6 ب مي 72 77ا5777ت ا 11 ان 


اذ اه 


0 عكين صدرة في النية والإخلاص» وعجزه: «إ أولَرَ تمَرَكُم ما بَدَحكَرٌ فيه 


ص وََدَكُمْ أ كذ تَذِدٌ # 0 

الخامس عشر : صدره في اليقين» وعجزه: 0 وَاَلعَنَقتِ 1 4 0 

السادس عشر: صدره ة في الزهد, وعجزه: 1 53 أَلنَّاشٌ أتَكُوا 9و 4 00 

السابع عشر : صدره في فضل الفقر والفقراء» وعجزه: «و وَإِدْ صرَفنَ إِلِكَ ترا ين 
لحن مسسون اميه 4 0 


التاسع عشر ل التقوى والمراقبة» وعجزه: 500 تر الْمتَّقِينَ إِلّ للحن 
وَفَدَا # 20. 

العشرون: صدره في ذكر الورع وعجزه: «و يتأ 
الحادي والعشرون ادن د الي نتم 
الثاني والعشرون : صدره في ذكر التفكرء وعجزه: «9 كلا 
الثالث والعشرون: صدذره في 0 التوكل» وعجزه: © وَمِنّ 
لل 

الرابع والعشرون : صدره في ذكر انحبة وعجزه: يكأا ادبن «امنوا من كل ب عَنْ 
01 

الخامس والعشرون: صدره في الرضاء وعجزه: 0 لظو © ) وكتب مَسَطور 4 60 
السادس والعشرون: صدره في فعل المعروف» وعجزه: و وَمَا قَدَروا أنه حَقّ مدر 4 00. 
السابع والعشرون : صدره في الدعاء» وعجزه: 0 إِدا وَقَعَتِ لوافحةٌ 4 05 
الطبقة الخامسة: تشتمل على ذم المعاصى والمككروهات» فيها أحد عشر مجلسًا: 


0 


الأول: صدره في ذم الغيبة ومعاصي اللسان» وعجزه: ظٍِ ور يكت للحشرنهم 





لين 2000 


)١(‏ سورة فاطر: /ا3. 


(4) سورة الأحقاف: 79. 


(/ا) سورة المؤمنون: ١ه.‏ 


)٠١9‏ سورة فصلت: مه 


.91 سورة الأتعام:‎ )١8( 


.١ سورة الصافات:‎ )١١ 


(5) سورة التوبة: /ا١١.‏ 


(8) سورة النازعات: 707. 


)١1١(9‏ سورة المائدة: 4ه. 


.١ سورة الواقعة:‎ )١14( 


799) سورة النساء: .١‏ 
(5) سورة مريم: 5/ 
(9) سورة عبس: .١١‏ 
)١١1(‏ سورة الطور: 20١‏ 7. 


4 سورة مرمم:‎ )١5١ 


مقدمة المؤلق حس ٠ح‏ سس ج31 
الثاني : صدره في كسر شهوة النفسء وعجزه: <( لآ تَأَكُلُوا الرْيوَا أضصمًا 4 .2١‏ 
الثالث : صدره في ذكر شهوة الفرج» وعجزه: «إ وَلْمََكُ عَلحَ أنبآيهاً 4 ". 
الرابع : صدره في ذم الحسدء وعجزه: ف إذَا الس كيرت »# ©2. 
الخامس : صدره في ذم الغضب» وعجزه: « إن َم اللي 06 بقعا © 0©. 
السادس: صدره في ذم الكبر» وعجزه: ف وَكَدَلِلَتَ أَحْدُ رَيْكَ 4 “. 
السابع : صدره في ذم الدنياء وعجزه: « أََلَموَا أنَّمَا لوه لديا لعب و53 # 20. 
نلعن : جدرة فيك اليكل وعتحرة +9 أن 13 صبوااك زد 
التاسع : صدره في ذم الأمل» وعجزه: *و أقيريتِ آلسَاعَةٌ # . 
العاشر : صدره في ذكر مكائد الشيطان» وعجزه: «( 0 تُكرِمُون لير # 250 
الحادي عشر: في التحذير من الغرور» وعجزه: ا وَآضْرِتٍ لم مَثَلَ للحي الدّيَا # 0" 
الطبقة السادسة: تشتمل على ذكر الموت والقبر والقيامة والنار والجنات» فيها خمسة 
مجالس: 
الأول: صدره في ذكر الموت» وعجزه: (١‏ قُلْ إِنَّ آلْمَوْتَ الى يُمرُورت يِنْهُ هنم 
مُلْقِبِكُمْ 4 02 
الثاني: صدره في ذكر القبر» وعجزه: « حوّه إِدَا جَآء أحدهم الْموْبُ قال رب أرجون # (23. 
الثالث : صدره في ذكر القيامة» وعجزه: «إ وَسَلُويَكَ عَنٍ لَْبَالِ # 29. 
الرابع : صدره في ذكر الجنةه وعجزه: ا مَتَل له الى وعد امون # 9" 
الخامس: صدره في ذكر جهنمء وعجزه: «ل فوأ أَنفسَك وهلي ثانا # 200. 
الطبقة السابعة: فيها مجلسان: 
الأول: لوعظ السلطان. 
الثاني: لتذكير أرباب الولايات. 
الطبقة الثامنة: فيها مجلسان: 


.١ سورة التكوير:‎ )7١( .١ا/ سورة الحاقة:‎ )١١( .١7٠١ سورة آل عمران:‎ )١1( 
.٠١ سورة الحديد:‎ )1( .٠١١ سورة النياً: 117 (5) سورة هود:‎ )4( 
.١7 سورة الفجر:‎ )9( .١ سورة القمر:‎ )8( .٠١ (/ا) سورة الرعد:‎ 
.59 سورة المؤمنون:‎ )١١( .4 سورة الجمعة:‎ )١١١ .40© سورة الكهف:‎ )٠١١ 


.5 سورة التحريم:‎ )١5( .1١8 سورة محمد:‎ )١54( .١١8 سورة طه:‎ )١7( 








ابر 7اساسائئتاتت7ب07ب000 ياس ]_]ى ى ]ىلىلس سل لال2يلُاُاُُْْْاُالييلمىلىل22 0 010110101 11 11010 1331 
الأول والثاني: في التعازي. 
الطبقة التاسعة: 
فيها مواعظ مختصرات وذلك تمام المائة. 


واللّه الشكور وامحمود على كل حال 


2 





- .سه... --| الطبقة الأولى | - .س... 


نا على 4 الأنبياء والقدماء 


وفضائل الصحابة والصحابيات ©©» 


( وفيها أربعة وثلاثون مجلسًا ) 





0 
و سا ه سوسا م 





في ذكر آدم الكل - وم 


المجلس الأول 


م واس ا د 


في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام 


الحمد لله الذي سيّر ('» بقدرته القُلّك والقّلّك» ودبّر بصنعته النور والحلك» ار آدم 
فحسده الشيطان 0 الملك» وافتخروا 9) بالصبيج والتقديس فأما إبليس فهلك 0) 
قَالُوأ أَيحَصَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ لم ون شي بحَمْدِكٌ وَبْقَدّسُ لَك » 9 تعالى 
عن وزير» ا وأعطى من رزقه الكثير» أنشأ السحاب الغزير 
يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير» فكلما قصر القَطر في الوقع صاح الرعد بصوت 
الأمير» وكلما أظلمت مسالك الغيث لاح البرق يوضح وينيرء فقامت الوق على الوّرق 
تصدح بالمدح 20 على جنبات الغدير» ايا 00 بلسان حاله» والنبات يتكلم بحركاته 
وبأشكاله, والكل إلى التوحيد يُشير 8 لي كله 0 وَهَوَ أَلسَمِيعٌ الْصِيرٌ # ©2. 

أحمده وهو بالحمد جديرء وأقر بأنه مالك التصوير والتصيير. 

وأصلي على محمد رسوله البشير النذير» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق وعلى عمر 
ذي العذل العزير 7 وعلى عثمان مجهز جيش العسرة في الزمان العسير» وعلى علىٌ 
اخصوص بالموالاة يوم الغدير» وعلى عمه العباس التشيقى يه الأ الميز و جد ميدن 
الإمام الناصر لدين اللّه أمير المؤمنين أدام اللّه أيامه إدامة و و0 

اللو شيل غلى متحيت وعاى آل فبحنة والكما قرا بحقك وبارك لنا في الحلال 

من رِزُقك؛ وعد علينا في كل حال برفقكء» وانفعني بما أقول والحاضرين من خحلقك 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 


د 
قال الله تعالى: 
« وَإدْ كَلَ نَيْلكَ بِلَلِكةَ إِيْ جَاعِلُ ف الْأَضٍ حَلِيمَة... ‏ " 
( إذ ) كلمةٌ جعلت لما مضى من الأوقات» فكأنه قال: اذكر ذلك الوقت. 
)١(‏ ج: تسير. )١(‏ أ: فافتخر. (*) ج: فيها هلك. 


(4) سورة البقرة: ه/. (5) أ: تصدح وتمدح. (7) سورة الشورى: .١١‏ 
(7) العزير: الناصر المؤيد. (4) ليست في أ. (9) سورة البقرة: 6.. 








١‏ الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
والملائكة واحدهم مَلَّك والأصل ملأك؛ - مووي 
ومعنى ) ملذّك (: صاحتبٌث رسالة» يقال: مألكة 5-7 8 
واختلف العلماء: ما المقصود بإعلام الملائكة بخلق آدم الا على تسعة أقوال: 
أحدها: أنه أراد إظهار كير إبليس» وكان ذلك قد خحفي على الملائكة لا يروك من 
تعبذه) رواه الضحاك عن ابن عباس. 
والثانى: ليبلوَ طاعة الملائكة» قاله الحسن. 
والثالث: أنه لما خلق اللّه تعالى النار جزعت الملائكة» فقال: هذه لمن عصاني» فقالوا: 
أَوَ يأتى علينا زمان نعصيك فيه؟ فأخبرهم بخلق غيرهم. قاله ابن زيد. 
والرابع: أنه أراد إظهار عجزهم عما يعمله؛ لأنهم قاسُوا على حال من كان قبل آدم. 
والخامس: أن الملائكة التى طردت الجن (© من الأرض قبلَ آدم أقاموا في الأرض 
يعبدون» فأخبرهم أني جاعل في الأرض خليفة ليوطنوا © أنفسهم على العزل. 
والسادس: أنهم ظنوا أن الله لا يخلق خلْقًا أكرمَ منهمء فأخبرهم بما يخلق. 
والسابع: أنه أعلمهم بما سيكون ليعلموا عِلّْمه بالحادثات. 
والغامن: أنه أراد 0 تعظيمٌ آدم 1 قبل وجوده. 
والتاسع: أنه أعلمهم أنه خلقّه لسكنه الأرضٌ وإن كان ابتداء خلقه في السماء. 
والخليفة: القائم مقام غيره» يقال: حلف الايفة خلافة وخليفي ١‏ وعلى وزك ذلك 
أحرف منها: خطيبي من الخطبة) وردّيدي من الردّ ودليلي من الدلالة» وحجّيزي من 
ع وهزيمي من 3 
مد حه بهذا ا كما 0 غلامة ا 5 
- وفي معنى خلافته قولان: 
أحدهما: خليفة عن الله تعالى فى إقامة شرعه» روي عن ابن عباس ومجاهد. 
)١١‏ الكتاب : ؟/ولا”, ط الأميرية. 
)١١‏ الكتاب: « وقالوا: مألكة وملأكة وإنما يريد رسالة » : 1/9/7". 


2١‏ ا: التي طردت المفسدين. )2 ً: ليوطئوا. 
(م)ا: يقال: خلف خليفة خلافة وخلفًا. 





يفل 





في ذكر آدم ايل 

والثاني: أنه خلف من كان في الأرض قبئله» روي عن ابن عباس. 

قوله تعالى: «( أَيَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيا... © 4: 

الألف للاستفهام؛ وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه استفهام إنكار» والتقدير: كيف تفعل هذاء وهو لا يليق بالحكمة» وروى 
يحيى بن كثير عن أبيه قال: كان الذين قالوا هذا عشرة آلاف من الملائكة؛ فأرسلت 
عليهم نارٌ فأحرقتهم. 

والثاني: أنه استفهام إيجاب» تقديره: ستجعل» كما قال جرير: 

ألستم خير من ركب المطايا © 

قاله 5 عبيدة 

والغالث: أنه استفهام استعلام. 

- ثم في مرادهم أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم استعلموا وجة الحكمة في جَغل من يُفسد. 

والثاني: أنهم عدر معصية المستخلفين» 0 قالوا: كيف يعصونك وقد 
استخلفتهم؟! وإنما ينبغي أن يسبحوا كما نسبح نحن 

والغالث: أنهم تعجبوا من استخلاف من يفسد. 

والرابع: أنهم استفهموا عن حال أنفسهم, فتقدير الكلام: أتجعل فيها من يفسد 
ونحن نسبح أم لاء ذكره ابن الأنباري. 

والمراد بالفساد: العمل بالمعاصي» وسفّْك الدم: صيّه وإراقته» وشدد السين أبو نهيك» 
وقرأ طلحة بن مُصرف « يسفّك »© بضم الفاء. 

والتسبيح: التنزيه لله من كل شُوْء. والتقديس: التطهير» والمعنى: ننزهك ونعظمك. 

قوله تعالى: « إِيْ عل مَا لا تَلَمُونَ © 4: 

أي أنه سيكون من ذريته أنبياء وصالحون. 

وأما خلق آدم فأخبرنا هبة الله الشيبانيٍ قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمئ» قال: 
أشوريا احعو ير جعده قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي) قال: حدثني 
محمد بن جعفرء عن عوف الأعرابي؛ عن قسامة بن زُهير» عن أبي موسىء عن النبي علق 





)١١‏ عجز البيت: وأندى العالمين بطون راح. شرح ديوان جرير : ص 2١١١‏ ط دار الكتاب العربي بيروت. 








الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
أنه قال: « إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأحمر والآسود وبين ذلك» والخبيث والطيب والسهل 
والؤن وي تاثا 

- واختلف العلماء فيمن جاء بالطين الذي خلق منه آدم. على قولين: 

أحدهما: أنه إبليس» قاله أبن عباس وابن مسعود. 

والثاني: ملك الموت» قال السُدِّي عن أشياخه: بعث الله ملك الموت فجاء بالطين 
قبل ثم ترك أربعين سنة حتى أنتن ثم تفخ فيه الروح. 

حدثنا عبد الله بن محمد القاضي ويحيى بن غلي المدني» قال: أخيرنا أخمد بن يحبى 
النقُورء قال: أخبرنا ابن حبابة» قال: حدثنا البغوي, قال: حدثنا مُدبة» قال: حدثنا حماد 
ابن سلمة عن ابت عن أنس» أت رفول الل كه قال: « لما تُفخ في آدم الروخج مارت 
فطارت فصارت في رأسه فعطس» » فتقال: لمك للهة فقال :له اللتعالى: وتفمك الله 

قال العلماء: خلق آدم يوم الجمعة وكان طوله ستين ذراعًا وعرضه سبعة أذرع.: 

- وفي تسمية آدم قولان: 

أحدهما؛ لأنه حُلق من أديم الأرض» قاله سعيد بن جبير. وأديم الأرض وجهها. 

والثاني: أنه مأخوذ من الأدمة وهي سُمْرة اللون» قاله الضحاك. 

قوله تعالى: 8 وَعَلَّمَ ءَادَمَ أنه لَهَا... © 4: 

الصحيح أن هذا على إطلاقه فإن قومًا قالوا: علمه أسماء الملائكة. 

- قوله تعالى: «9 ثم عَرَصَهمَ... © 5 

يعني المسميات 1 ا © أَنْكُونٍ... © » أي: أخبروني بأسماء هؤلاء. 

- وفي قوله: إن كسم 0 أقوال: 

أحدها: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون ويسفكون الدماى قاله الشّديٌٍّ عن أشياخه. 

والثاني: إن كنتم صادقين أني لا أخلق أعلم منكم وأفضلء قاله الحسن. 

والثالث: أن المراد إبليس؛ لأنه قال: إن فضّلت عليه لأهلكنه. فالتقدير: إن كنت 
صادمًا أنك تفعل ذلك فأنبئني بأسماء هؤلاء. - 


"5 





205 مسند أحمد : 2غ‎ )١( 
(؟) روى نحوه الترمذي في سننه من حديث طويل عن أبي هريرة الحديث رقم : 5574 قال الترمذي: هذا‎ 











في ذكر آدم التق ار 

١‏ نكن أيأم 2 بمو ا ارخ الا ارم زا ل راني 0 را 
ل ده 4 شال 6 ألْبنهُم ا ... © 4 فلما أنبأهى قال اللّه 00 
آل أل لك إن أتكه عب توب والارض. . . © 4 أي ما غاب فيها «( وَأَعَلَمُ 


لك و ل و ا ا 
وقيل: ما كتم إبليسُ من الكثر. 

نز الم ضار :كةو السيدود لهاجتو إل إنابيق” 

أنبأنا محمد بن عمر الأرموي, قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن علي المهنّدي» قال: أنبأنا 
ابن شاهين» قال: أنتأنا عيذ الله يى سليتمانه :قال : حدثنا هارون بن زيد ابن الزرقاء» قال: حدثنا 
ضمرة بن رييعة» عن قادم بن مِشْوّرء قال: قال عمر بن عبد العزيز طتفه: الاي 
الملائكة بالسجود لادم أل رتسكد : له إسير افيا اانه ا 

قوله تعالى: <( أسْكن أت وَرَوْجُكَ ْدَنَهَ ولا ينها رَعَّدَا حَيّْتُ سنا ولا لتر 
لشَّصَة ... © 4: 

زؤجه حواء لقت من ضلعه وهو في الجنة» والرّغد: الرزق الواسع» وفي الشجرة 
المنهي عنها خمسة أقوال: الأول: المينطة» والثاني: الكوم» روي ابن عباس» والثالث: 
التين» قاله عطاء وقتادة» والرابع: شجرة الكافور زُوي عن علي اكَلينلا 7 والخامس: 
النخلة» قاله أبو مالك. 

- قوله تعالى: <( كَأرْلَهُمًا َلشَّمِطنُ عنًا... © 4: 

أي : حملهما على الزلل» وقرأ الأعمش: طٍِ فأزالهما 4 أي عن الجنة» قال السدّي: 
دخل الشيطان في فم الحية فكلمهماء وقال الحسن: ناداهما من باب الجنة. 

فإن قيل: إن كان آدم تعمّد فمعصيته كبيرة» والكبائر (© لا تجوز على الأنبياء» وإن 
كان نسي فالنسيان معفو عنه. 

فالجواب: أن العلماء اختلفواء فال بعضهم: فعل ذلك عن نسيان» والأنبياء مطالبون 

بحقيقة التيقظ وتجويد التحفظ أكثر من غيرهم, والنسيان ينشأ من الذهول عن مراعاة 
الأ فكانت المؤاخذة على سبب النسيان. 


وقال بعضهم: تعمّد [ الأكل 00 لكنه أكل متأولاة وفي تأويله 99 قولان: أحدهما: 





)١(‏ أ: رضي الله عنه. )١(‏ ب: والكبيرة. 
(9) ليست في أ. (5) أ: وفي تأوله. 








الطبقة الأولى: ا مجلس الأول: 
أنه تأول الكراهة (© دون التحري. والثاني: أنه نُهي عن شجرة فأكل من جنسها ظنا أن 
المراد عين تلك الشجرة. 

قوله تعالى: <« كُلنَا آيطوأ ونا جنيعاً ... © 4: 

قال :أبن عباسن: ا آدم وحواء وإبليس والحية» أما آدم فأهبط على جبل بالهند 
يقال له: « واسم ) وحواء بجدة, والحية بنصيبين» وإبليس بالأبلّة © وكان مكث آدم في 
الجنة نصف يوم من أيام الآخرة» وهو خمسمائة سنة) 00 معه ا حجر الأسود وعصا 
موسى» وكانت من أس الجنة» فأمره الله تعالى أن يذبح كبشا من الضأت مما أنزل الله 
تعالى إليه» فذبحه ثم جز صوفه؛ فغزلته حواءء» فنسج لنفسه جبة ولحواء درعًا وخمارّاء 
وعُلّم الزراعة فزرع فنبت في الحال فحصد وأكل ولم يزل في البكاء. 

قال وهب بن منبه: سجد آدم على جبل بالهند مائة عام ييكي حتى جرت دموعه في 
وادي سرنديب فأنبت الله تعالى في ذلك الوادي من دموعه الدارصيني والقَرنْقُلِ وجعل 
طير ذلك الوادي الطواويس ثم جاءه جبريل اكتثة» فقال: ارفع رأسك فقد عُفْر لك 
فرفع رأسه» ثم أتى الكعبة فطاف أسبوعًاء فما أتمه حتى خاض في دموعه 0©. 

وأما الكلمات التي تلقاها آدم فهي قوله تعالى: «إ فَاَا رَيَّا طَأَنْنَآ أَْسا وَإن لَرْ تَمْْرَ نا 
وَرَيحَنَنَا لَكوْنَ ين الْحَسِرِنَ 4 9. 

قال العلماء: التقى آدم وحواء بعرفات فتعارفا ثم رجعا إلى الهند فانّخذا مغارة يأويان 
فيهاء وولدت حواء لآدم أربعين ولدّا في عشرين بطباء وبعزفات مسح الله ظهر آدم 
فأخرج جميعٌ ذريته فنشرهم بين يديه فرأى فيهم رجلا فأعجبه © فقال: من هذا؟ قال: 
داود» قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة» قال: فزده من عمري أربعين» فلما انقضى عمر 
آدم جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك 
داود؟! قال: ما فعلتُ» فأتم اللّهِ كقَ لآدم ألف سنة وأكمل لداود مائة. 

وهنا اعد إن نبب إلى النسنيات: 


8 


خا د 


19)أ: الكراهية. (0) أ: بالأيلة. 
() ومن أين لوهب بن منبه هذا العلم الذي لا شاهد عليه ولا دليل! لقد كان السلف يتسامحون في رواية مثل ‏ ' 
هذه الأساطير وليتهم لم يفعلوا. 


(4+) سورة الأعراف: بف (ه)ا: أعجبه. 





فك اذه لي ب ل ا ا ب 11/1 
ومرض آدم أحد عشر يومًا وجاءته الملائكة بالأكفان والحنوط فقبض يوم الجمعة. 
[ وصُلَيَ عليه ]. 
وفي حديث أَبِي بن كعب عن النبي يِه أن لملائكة .ما صلّت على آدم كبرت عليه أربعا ». 
وقال ابن عباس: مات [ آدم ] ”2 على نود وهو الجبل الذي أهبط عليه فصلى عليه 
شيث وكثر ثلاثين تكبيرة. 
ولا ركب نوح السفينة حمل آدم ودفنه ببيت المقدسء ولم يمثْ حتى بلغ ولدّه وولد 
ولده ريق ألمًا. 
وقال عروة: لما مات آدم وضع عند باب الكعبة وصلى عليه جبريل» ودفنته الملائكة 
في مسجد الخيف [ واللَّه أعلم © ] 
#»* 
( فصل ) 
وقد حذّرت قصةٌ آدم من الذنوب وخوّفت عواقبهاء» وكان بعض السلف يقول: غرقت 
السفينةٌ ونحن نيام؛ آدم لم يُسامح بلقمة ولا داود بنظرة» ونحن على ما نحن فيه. 


ع« 23 2 


الكلام على البسملة 
يا ناظرًا يرنو بعيني راقدٍ ومُشاهدًا للأمر غير مشاهدٍ. 
ميت نفسك ظلةٌ وأبختها طرق الرجاء وهنّ غير قواصد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي دَرَجٍ الجنان بها وفورٌ العابد ©) 
وتسيت أن“ الله" احرج آدقا فبهنا': إلى لديا ينوكل 


- روى الضحاك عن ابن عباس قال: بينما آدم يبكى إذ جاءه جبريل عليهما © 
السلام» فسلم عليه فبكى آدم» فبكى جبريل لبكائه وقال: يا آدم ما هذا البكاء؟ فقال: 0 
يا جبريل وكيف لا أبكي وقد حوّلني ربي من السماء إلى الأرض» ذفن دان العفية إل رداق 
البؤس؟! فانطلق جبريل بمقالته, فقال اللّه تعالى: يا جبريل انطلق إليه وقل له: يا آدم يقول 


)١(‏ أ: إن الملائكة صلت على آدم وكبرت عليه أربعًا. (5) ليست في أ. 
(9) من أ. )1١‏ ج: بها يفوز العابد. 
(ه) أ: اكيق. (5) أ: قال. 





مم عيبل اال بسب ب رب ليلب بيب سل سح الطيقة الأولى: المجلس الأول: 
لك ربك: ألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من روحي؟ ألم أسجد لك ملائكتي؟ أل 
أسكنك ع1 ألم آمرك فعصيتني؟ وعزتي وجلالي لو أن ملء الأرض رجالا مثلك م 
عصوني لأنزلتهم منازل العاصين» غير أنه يا أدم سبقت رحمتي غضبي» وقد سمعتثٌ 
تضرغك ورحمتٌ بكاءك وأقلت عَدْرتك. 

- طوبى من قرَن ذنبه بالاعتذار» وتلافاه باستغفاره آناء الليل [ وأطراف 27 ع النهار, 
والويل كل الويل لمن أحكم عفد الإصرارء أيها العاصي تفكر في حال أبيك» وتذكر 
ما جرى له ويكفيكء أبعد بعد القُرب من ربه؛ وأهبط من الجنة لشُوْم ذنيه» وأسره العدو . 
بخديعته في حزبه [ ويسعى في هلاكك فاعتبر به © ] فرحم الله امرأ أب محاربة عدوه 
في روات وعدوه 7 فإنه مُراصده في القول والعمل» ويحسن له بالمكر والتسويف 
والأيا "ذل كه الهوى وينسيه الع فيلت حفن لان فالرامي يطلب الخلل. 


اضبِو ل حَوَادِثٍ الدُهر اجون :مففة “الصتبر 
واجهد لنفسك قبل ميتتها واذحر © ليوم تفاضل الذخر 
فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وآذت مُخَشْرج الصدر 
وكأنهم قد قلَّبِوك على ظهر السرير وأنت لا تدري 
وكأنهم قد زودوك بما يتزؤد الهلكى من 

يا ليت شعري كيف أنت على نش الضريح وظلمة القبر 
أو ليت شعري كيف أنت إذا عُْسَلت بالكافور والسّدر 
بأالنت كعري: نا أقزل 197 إذا وضع الكتاب صبيحة الحشر 
ما محجتي فيما أتيتٌ على علم ومعرفة وما عذري 
ذا سوان" عن ١كشتيت.‏ ويا الف :عل بي قات من مدر 
ألا أكون عقلت شأني فاستق ولك ماد الشدوورف تقر ارك 


- يا مضيع الزمان فيما ينقص الإيمان» يا مُعرضًا عن الأرباح متعرضًا للخسران» متى 
تنشد 4 زقادك أنها الدكنانة مت تفيق لنفسلك؟ أما ححى أما أن؟] 
من ار مي .عقوي حن 


رجوتٌ خلودًا بعد ما مات آدم ونوح ومّن بعد النبيين من قرنٍ 
)١١‏ من ب. (؟) سقطت من أ. 
2١‏ ً: عدوه في رواحه وغدوه. (1) ب: ويحسن له بالمكر التسويف والآمل. 


(05)ا: وادخل. محرفة. (5) أ: فيا ليت شعري كيف أنت إذا. محرفة. 





في ذكر آم م بابس صب بإ بيبييحييجيبييجبججبجحححي بصو 
ومتؤفةبالأعمال. حى تضارق سِنُوك قلا مال .ولا ولد يُغتى 


فشمّر لدار الخلد فاز مشكّر إليها ونال الأمن في منزل الأمن 
لقد شغاتنا أمُّ دفر (© بزرخحرف كلاه خى 'طاغة الله قي لق 
عجبتٌ لدنيا لا تسد وإنما تكوب على تللق النمسرة بالحرن 


وى مندها ها قفون كانمي ل" 
فك لنت إلى مطرنا للاخ ويقتت سبوا الي مشر حت تلك الضرائح» وختم 
الكتاب على آفات وقبائح. 


ِنَا على قلّعة من هذه الدار نساق عنها © بإمساء وإبكار 
نبكي ونندبٌُ آثارَ الذين مضوا وسوت تلسق: اناق «باناز 
طالتُ عمارتنا الدنيا على غَررٍ ونحن نعلم أنّا غير عمّار 
يا من يَحث بِتَوْحالٍ على عجل ليس انحلة غير الفوز من نار © 
فاترك مفاخرة الدنيا وزينتها يوم القيامة يوم الفخر والعارٍ 


لقد أبانت الدنيا للنواظر عيوبهاء وكشفت للبصائر عُيوبها» وعدّدت على المسامع 
ذنوبهاء وما مرّت حتى أموّت مشؤوبها ») فلذتها مثل لمعان بؤق» ومُصيبتها واسعة 
الخؤق» [ سوّت ] 2 عواقبها بين سلطان الغرب والشرق» وبين عبد [ قنّ ] وحقير 
30 اا جه اار اج رايلم ها لحت تدرا ااال بيه 
البدّد ثم ولت وما لوت على أحد. 

أتعيز نا يد بن محمد المدادي 9 قال: أنبأنا الحسن بن ٠‏ أحمد البناء قال: حدثنا 
الحسين بن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر الفرشي؛ قال: حدثني 
أبو علي الطائي؛ قال: حدثني المحاربي» عن ليث أن عيسى بن مرجع 2 اكنية رأى الدنيا في 
صورة عجوز هثماء عليها من كل زينة» فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: لا أحصيهمء 


. أم دفر: الدنيا‎ )١1( 

(؟) كذا في « ب »). والقطعة كلها ساقطة من « أ )» والنبه 0 الضالة توجد عن غفلة. 
() ب: نساق منها. (4) أ: غير الفوز والنار. 

(5) شروبها. محرفة. (1) سقطت من ب. 

)7/١‏ أ: بعدها: بإستاده. 








55 الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
قال: أوَكلهم مات عنك أو كلهم طلقك (3©؟ قالت: بل كلهم قتلتُ ©. 
فقال عيسى: بؤسًا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين! 
إلامّ غر بالأمل الطويل وليس إلى الإقامة من سبيل 


فدّع عنك التعلل بالأماني كك الث يوي توك ارين 
ومازالت بناتٌ الدهر ثفني 9©) بني الأيام جيلًا بعد جيلٍ 


- لله در أقوام تركوا الدنيا فأصابواء وسمعوا مناديّ « وَأمَّهُ ينْعْوَا # 249 فأجابواء 
وحضروا مشاهد التقى فما غابواء واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا» وقصدوا باب مولاهم 
فما رُدُوا ولا خابوا. 

أخبرنا © عبد الوهاب بن المبارك» قال: حدثنا أبو الحسين بن عبد الجبار» قال: أخبرنا 
محمد بن علي بن الفتح؛ قال: أنبأنا محمد يبن عبد الله 'الدقاق» أنيأنا ابن :صضفوان: 
حدثنا أبو بكر القرشي» أخبرنا محدن بح الحسين» قال: حدثني عبد الله بن عدمان» قال: 
حدئني عمار بن عمرو البجلي؛ قال: سمعت عمر بن ذر 7" يقول: لما رأى العابدون 
اليل قد هسججم عليهم ونظروا إلى العَقلة قد سكنا إلى فؤشهم ورجعرا إلى ملاذهم؛ قاموا 
إلى اللّه 84 فرحين مستبشرين بما قد وهب الله لهم من السهر وطول التهجدء فاستقبلوا 
الليل بأبدانهم» قرو للد بصفاح وجوههم» فانقضى عنهم الليل وما انقضتٌ 
لذتهم من التلاوة» ولا ملت أبدانهم من طول العبادة» فأصبح الفريقان _- 9 الليل 
بربح وغبن» فاعملوا لأنفسكم في هذا الليل وسوادهء فإن المغبون من غُين ير الدنيا 
والآخرة ) كم من قائم لله تعالى في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة فرت 
وكم من ذ ثم قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة اللّه تعالى للعابدين غدًا. 

أخخيرنا عمر وح اظير 69 قال البأنا سفن وق كيده قال تنه عد العريزمين على 
قال: حدثنا علي بن عبد الله الصوفي» قال: حدثني علي و ابن تال عدي على 
ابن سلمان» قال: رأيت علي بن أبي طالب هه في النوم فسمعته يقول: 


)١(‏ ب: قال: فكلهم طلقك أو كلهم مات عنك. (5)أ: قالت: بل كلهم مات عني. 


(*) أ: وما زالت خطوب الأرض تفني. (4) سورة يونس: 78. 
(5) أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بإسناده إلى عمار بن عمرو م 
)١(‏ أ: عمرو بن دينار. ش (7) أ: خير الليل والنهار. 


)2 ب: أخبرنا مظفر. محرفة. 








في ذكر أدم ليلخ ١‏ 


لولا الذين لهم ورد يَمُومونا وأخرون لهم سَوْد يصومونا 

لذّكد كت أرضكم من تحتكم سكرًا انكو :قوم ستوومة يمره 

- يا من أعماله كلها إذا ” لوطل ممط 1 ا خيابت ثبت له عمل فلما عدم الإخلاص () 
سقط يا حاضر الذهن فى الدنيا فإذا جاء الدين خلط يجعل همه فى الحساب فإذا 
ضبان لاط ردنا كا عن الشيرات نإذا تكلم الطا يا قري »الكل وهر مر د 
الزلل على نمطء يا متكائف الدّرن لم يُغسل ولم يمطء يا من لا يعظه وهن العظم 
ولا كلام الشّمطء أما خط الشيب يضحك في مَفْرق الرأس إذا وتحطء أما المُقام 
للرحيل وعلى هذا شرطء يا من لا يرعوي ولا ينتهي (" بل على منهاج الخطيئة فقطء 
يا مُبنًا قبيح 27 المعاصي لو تاب لانكشطء أما تميل إلى الصواب أما تترك الغلط ©. 

يا من إذا قيل له: ويحك أُقْسِطٌ قسط ©, إلى كم جؤر وظلم إلى كم جهل 
وشططء ويحك بادر هذا الزمان [ الخالي ] " الملتقط». فالصحة غنيمة والعافية لُقطء 
فكأنك اه أين العزيز في الدنيا أين الغني المغتبط؟! 
حَيّم بين القبور وضرب فسطاطه في الوسط. وبات في اللحد محبوسًا كالأسير المرتبط» 
واسئُلبت ذخائره فُفْرْغْ الصندوق والشفط ©, وتمزق © الجلد المستحسن وتمط 
الشعر القطط ”© لعا م سوه وبعْد [ عنه من يحبه - إي 
واللّه - وسخط 2١١‏ ] ورضي ووائه 973 بما أصابوه وجعلوا نصيبه السخط» وفيقوا 059 
ما كان يجمعه يكف البخل والقنط» ووقع في قفْر لا ماء فيه ولا حئط © او كم عدر 
من وقوعه وكم أوقف 1*7 على التّقط! وكم حدَّث أن سعد بن معاذ في القبر انضغط» 
ويحك اقبل نصحي ولا تتعرض للسخطء واحذر من المعاصي فبلقمة زلّ آدم وهبطء 
ويحك اغتنم 9 رخص السعر فكأن قد قحطء وبادر للسلامة © فكأن قبض من 
بسطء وتفكر كيف كف بالعقوبة كفٌ من انبسط؟! أبُرى تقبل [ قولّ 2 ع النذير 
أو لا تصدق الفَرَط؟! 





)١(‏ ب: يا من أعماله إذا تأملت كلها سقط. (؟) ب: فلما طولب بالإخلاص سقط. 

(9) ب: ولا يلتوي. ١5)ا:‏ قبح. 1 (5) ب: أما تؤثر إلا الغلط. 
(5) أ: يا من كلما قيل له: أقسط قسط. (07) ليست في أ. (8) السفط: وعاء من جلد. 
(9) ب: ومرق. )٠١(‏ تمعط: سقطء والقطط: الشعر القصير الجعد. 
)١1١(‏ ليست في أ. (١١)أ:‏ ورضي وارثه. )١(‏ وفرقوا ما جمعه. 

)١4(‏ ب: ولا خبط. (15) ب: وكم أوقع. (17) أ: واغتدم. 


)١79‏ أ: وبادروا السلامة. (18) ليست في أ. 











.4 الطبقة الأولى: امجلس الأول: 


الكلام على قوله تعالى: 
« التَبونَ الصبذوت المذرت... # ". 

ع لي ا ري و 
لَِى بَْبَلُ اليد عن عبَادو. 4 (© وفتح باب الرجاء فقال: «9 لا تُقتطوأ ون يَحَةَ اله 006 

أخبرنا هبة الله بن محمد بن المذهَبء أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد» 
حدثني أبي» أخبرنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة) حدثنا عمرو بن مرة» سمعت أبا بردة 
قال: سيعت الأغد يحدك عن ابن ييز 9 أنم افع رول الله لتر يقولة ديا أيها 
الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة ». ( انفرد يإخراجه مسلم ) 

وبالإسناد حدثنا أحمد» حدثنا حسن بن محمد؛ حدثنا محمد بن مطر» عن زيد 
ابن أسلمء » عن عبد الرحمن بن البيلماني 27 قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبي َيه 
فقال أحدهم: سمعتٌ رسول الله لق يقول: ١‏ إن اللّه تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل 
أن يموت بيوم ). . فقال الثاني: انك فك ةا عن ور ل الله تر؟ قال: 1 نعم. . قال: 
وأنا سمعته يقول: ١‏ إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم ). 
فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله يكلقو؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعته يقول: 
« إن اللّه تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضّخوة ) فقال الرايع! أننق؟ سنح 
هذا من رسول الله علقم؟ قال: نعم» قال: وأنا سمعته يقول: ٠‏ إن الله تعالى يقبل توبة 
العبد ما لم يُغرغر بنفسه ) 0©. 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي عَلِةِ أنه قال: لله أفرح بتوبة عبده 
المؤمن من رجل نزل بأرض دوية [اجهلكة 197 ]مجه راتحافهة: تداليها تي إذا أدركه 
الموت قال: أرجع إلى مكاني الذي أَضاليُها فيه فأموت فيه فأتى مكانه فغلبته عينا 
فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يُصلحه. فاللّه أشد فرحا 





."١ سورة النور:‎ )١؟9‎ .١١1 سورة التوبة:‎ )١١ 

(79) سورة الشورى : ١8‏ (14) سورة الزمر: "61. 

(5) الذي في صحيح 0 : م/“/ء ط استنبول» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه: معت الأغره 
وكان من أصحاب النبي يت يحدث ابن عمر قال: قال رسول اللّه عنم إلخ. 

59 ا: ابن السلماني. 

322ع(2 مسند أحمد حديث رقم : 2١6.17‏ وهو ضعيف. 


(8) سقطت من أ. 








بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده )0©. 

وأوحى اللّهِ تعالى إلى داود اكتاة: يا داود لو يعلم المذبرون عني كيف انتظاري لهم 
ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم توا شوقًا إِليّ وتقطعت أوصالهم من محبتيء 
يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي بالمقبلين علي؟! 

2-8 

إخواني: الذنوبُ تغطي على القلوب, فإذا أظلمت مرآةٌ القلب لم يبن فيها وجة 
الهدى» ومن علم ضرر الذنب استشعر الندم. 

قال أبو علي الدُوذباري ييه: « من الاغترار أن ُسيء فيحسّن إليك فتترك التوبة 
توهمًا أنك تُسامح في الهفوات » , : 

فواعجبًا (© لمن يأمن وكم قد أخذ آمنٌ مِنْ مأمن» بوكر يداوو علي ا 
لذَّاتَ الأوزار زالت؛ والمعاصي بالعاصي إلى النار آلتٌ» ودْبٌ سخط قارن ذنيًا فأوجب 
بُعدا وأطال عتباء وربما بغت العاصي بأجله ولم يبلغ بعض 7" أمله وكم خير فاته بآفات 
وكم بلية في طيّ جناياته. 


قال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتى بغتة. 





قَائِدٌ التغفئلة الأمسل 
فعيل التجحيد ‏ اانه 
واعتشضت 5وكة االشسحه 
اهنا الميدعشئ اللشخصيو 
الدونن المتحيييك ساق رأف 
فعلامٌَالوقوف في 
أنضنة :كمي مسسحخصوزل: ذا 


والهسوئ: راد المرلحل 
ونجا كل من عقل 
عنهة":واسيعاتيقك". التح هد 
ن:وقشن تاحاب واكتسهيدل 
نك في أآخر الأأجلّ 
عرصة العمجز والكسل 
لق وينبو بمن نزل 
حا شهدا 


طوبى أن غسل درن الذنوب بتوبة) ورجع عن خطاياه قبل فؤت يي وبادر 5( 


- صحيح البخاري : 7.6/7 كتاتب الدعوات» باب التوبة, بحاشية السندي» وصحيح مسلم :8و‎ )١9 
من طرق متعددة.‎ 297 


(5) أ: يا عجبًا ممن. 99) أ: ببعض (4) ب: وبادل. محرفة. 


+؛ ابس سس سسب هسب سي سح الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
الممكن قبل أن لا يمكن» من رأيتٌ من آفات دنياه سلم» ومن شاهدته صحيكحًا وما سقم» 
وأي حياة بالموت لم تنختم (©2» وأي حمر بالساعات لم ينصرم, إن الدنيا لغرور حائل؛ 
وسرور إلى الشرور آيل» تُردي مُستزيدها وتُؤذي مستفيدهاء بينما طالبها يضحك أبكته 
ويفرح بسلامته أهلكته فندم على زلله إذ (© قدم على عمله. وبقي رهين خوفه ووجله. 
وود أنْ لو زيدٌ ساعةً في أجله فما هو إلا أسيرٌ في حُفرته» وخسير في سفرته) وهذه وإن 
كانت ©© صفةً من عنًا ©© نأى» فكذا نكون [ لو أن العاقل ارتأى © ]. 


مستداف ف الذنا نمدا مياه ولحي عبر زان لكل ساف 
ولايد تالاتميناة فى حمس كذة ولا مفيا إن عاق صطوة فاه 


أخبرنا المبارك بن علي» أنبأنا علي بن محمد بن العلافء أنبأنا علي بن أحمد الحمامي؛ 
حدثنا جعفر بن محمد الخواص» حدثني إبراهيم بن نصرء قال: حدثني إبراهيم بن بشار» 
قال: كنت يومًا مارًا مع إبراهيم بن أدهم في صحراءء إذ أتينا على قبر مسنم فترحم عليه 
وبكى» فقلت: قبر من هذا؟ فقال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن» كان غريقًا في 
بحار هه الدنياء ثم أخرجد الله منهاء لق بلغنى آنه شك ذات بوم بشيء من ملاهي دنياء 
ثم قام من مجلسه [ ونام ] "2 مع من يخصه ” "امن أعله:فراى برجلا وافقا على رامن 
بيده كتاب» فناوله إياه 9 [ فقرأه ] © فإذا فيه: تؤثرون فانيًا على باق ('"2» ولا تغتر 
بملكك وسلطانك وعبيدك وولدك» فإن الذي أنت فيه جسيم لولا أنه عَديم؛ وهو مُلك 
لولا أن بعده هّلك وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغروره و وهر 0 يوثق فيه بغدِ) 
فسارعٌ إلى أم الل فإنه يقول: :9 وسارعوأ ِل مَعَفِرٍَ , بَكْمْ » 07 

فانتبه فزعًا [ مرعوبًا ع "2 وقال: هذا تنبيه من اللّهِ كك 00 فخرج من 2"7© مُلكه 
يلوي اعد وقسديعةا الخبل سد فيه انلا بلحت أمره العيندته فاته مجدلعي :يكلا 
أفرة وجدفه زنده أفزق فحاازلك أقطية ع عاق وا قري شي الل 017 


أخبرنا أبو بكر الصوفىء أنبأنا أبو سعيد بن أبى صادقء أنبأنا ابن باكويه» حدثنا عمر 


)١(‏ أ: لا تنختم. ١؟)‏ ب: إذا قدم. (*) أ: إن كانت. 

(4) أ: من هو عنا. (5 2 7) سقطت من أ. (1) ب: مع من حضره. 
(8) ب: فتناوله. (9) سقطت من أ. 

)٠١١‏ ب: لا تؤثرن فانيًا على باق. )١1١١‏ سورة آل عمران: .1١717‏ ١؟١١)‏ سقطت من ب. 


)١١‏ ب: عن ملكه. )١4(‏ رحمة الله عليه. 








في ذكر آدم 2 يبب سسب سب إل ب يسبب ححححييييب يوي 
ان محمد الأرد يك حلاتنا على ابرق معد الفرشى عدا على الموفق قال تنا 
و را خرف الارفاية إككه امكية وإذا عليئَ ليل» فقعدت عند 
باب صغير» وإذا بصوت شاب 27 يبكي ويقول: وعزتك وجلالك ما أردثٌ بمعصيتك 
مخالفتك» وقد عصيتك حين عصيتك وما أنا بتكالك جاهل» ولا لعقوبتك متعرض 
ولا بنظرك مُستخفء ولكن سوّلتُ لي نفسي وغلبت علي © شقُوتي» وغرني سترك 
المرخى علئ» والآن ”© فمِنْ عذابك مَنْ ينقذني» وبحبل من أتصل إن قطعتٌ حبلك 
عني) واأسوآناة مزق اتصدام أيامى ف مقطية اولي ريا ويلي! كم أتوب وكم أعود, قد حان 
[ لي 29 ] أن أستحي من ربي. 

قال منصور: فلما سمعتٌ كلامه قلت: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» بسم الله 
الرحمن الرحيم: ط كاج أل اما وا سي وَأمْيي ثانا وما الاش وَللْجَارة م ١‏ 
الآية» فسمعت صوئًا واضطرابًا شديدًا ومضيتٌ لحاجتى» فلما أصبحتٌ رجعتء وإذا 
جنازة 29 موضوعة على ذلك الباب» وعجوز تذهب وتجيء فقلت لها: عدا © 
منك؟ فقالت: إليك عني لا تجدد على أحزاني» قلت: :ني وجل غريب قالث:-هذا. 
ولذاي» عه ينا" 440 البارحة وجل لا تحرام الله نخيدا قرا 1 فيها ذكر النار» فلم يزل ابني 
ييكي ويضطرب حتى مات. 

قال مر هكد واللة تساي ناشين واناتن عبار 


”د اتنا 


يا صاحب الخطايا أين الدموع الخارية ابيا أسير المعاصي ابكِ على الذنوب الماضية» 
بار بالقبائح أتصبرُ على الهاوية؟ يا ناسيًا ذنوبه والضّحف للمنسيٌ حاوية» أسفًا لك 
إذا جاءك الموثٌ وما أنت» وا حسرةً لك إذا دُعيت إلى التوبة فما أجبتٌ» كيف تصنع 
إذا نودي بالرخيل وما تاهيت؟! الست الذي يارت بالكبائر وما راقت؟ 


#حضبير الالتميخات اهنا واقق قد شنينات ادرف 5 
)١(‏ بصوت خاف يبكي. )١١(‏ ب: وغلبتني شقوتي. 
(؟) ب: فالآن من عذابك من يستنقذني. (4) من ب. 
(5) سورة التحريم: ". (5) ب: فإذا أنا بجنازة. 
() ب: من اميت (8)ا: مر بي. 


(9) ب: شمر الأكياس أمري والتفريط قد شتت فكري. ولعلها محرفة. 





كك 


بان ربح الناس دوني 
ليعني أقبل وعظي 
كليوم أنارهيٌ 
ليت شعري هل أرى لي 
وأ سان حوب سلف 0 
ويح ماني بن تتقتاسسي 
واشتغالي عن خطايا 


الطبقة الأولى: المجلس الأول: 


تكسنل أن اكول تمجحرفي 
لط كك واللعة ظلهري 





كان لبعض العصاة أم تعظه ولا ينشنى ("©): فمدٌ بالمقابر فرأى عظمًا نخراء فمسه 
فانفتٌ فى يده [ فَأَنِمَتُ نفشه ع (© فقال لنفسه: أنا غدًا هكذا! فعزم على التوبة فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: يا إلهي اقبلني وارحمني 9©»»؛ ثم رجع إلى أمه حزيئًا فقال: يا أماه 
ما يُصنع بالآبق 0 إذا أخذه سيده؟ فقالت: يَعُلّ قدميه ويديه ويخشن ملبسه ومطعمه. 
قال: يا أماه أريد جبة من صوف وأقراصًا من شعير وافعلى بى ما يُفعل بالعبد الآبق من 
مولاه» لعل مولاي يرى ذلي فيرحمني. ففعلت به ما طلبءفكان إذا جن عليه الليل أخذ 
في البكاء والعويل» فقالت له أمه ليلة: يا بني ارفق بنفسك» فقال: يا أماه إن لي موققًا 
طويل يون يدق رت جليل: افلا ادر أبومردى: إلى اظلل ظليل أو إلى شر مقيل» إني 
أخاف عناعءٌ لا راحةً بعده [ أبدًا ع 29 وتوبيحًا لا عفو معه. قالت: فاسترح قليلاء فقال: 
الراحةً أطلث يا أماه» كأنك بالخلائق غدًا يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار. 

فمرّت به ليلةً في 7 : ه هذه الأية: وَرَيْلكتَ 2 1 جْمَعِينَ © عا كانوأ ا 
رعو اود جم م ره وا 1 7 
ا ال ال سس ل لت عو ال لل 
م شهق شهقة فمات كرنه» فخرجت أمه تنادي: أيها الناس هلموا إلى الصلاة 
على قتيل النار. فلم ير أكثذ جمعًا ولا أغزر دمعًا من ذلك اليوم. 

هذه واللّه علامة © امحبين وأمارات الصادقين وصفات امحزونين. 


غنخ ‏ نا انا 
)١(‏ ب: أو أرى توبة صدق. )١(‏ ب: ولا ينتهي. . 89) من ب. 
(4) ب: أقلني عثرتي واقبل توبتي. 2 (0) ب: ما يفعل بالآبق. 59 ليمك في تن: 


(/ا) سورة الحجر: 297 37. (8) هامش أ: علامات. 


في ذكر آدم ل سس با ا ا ب بحبح /إجج 


ماتخ الستاتبييق نااس د قتطني ال الذهر أن يَسَملرا اللقهها 
وحقيق أن 27 ينوحوا ويبكوا قد عصوا ماجدًا رءوقًا ودودا 
كل ثكلى أحزائها لنفادٍ ولنا الحزبُ قد نراه جديدا 
كبلق عق خرن عر عافد الل مركا وردان “ممه اليو 
ويح نفسي ما أقول إذا ما أحضين الك قله لي تهرذا 
ثم قال: اقرأ ماذا عملت وجاوز ت بما كان منك فيه الحدودا 
ثم تُخفي لما استترتٌ من الخ ق وبارزتني وكنتثٌ شهيدا 


أيا كثير الشقاقء يا قليل الوفاق» يا مرير المذاق» [ يا قبيح الأخلاق ] 7" يا عظيم 
التواني قد سار الرّفاق» يا شديد التمادي قد صعُب اللحاق» إخلاصضّك مُغدم 9©) 
وما للنفاق تفاق» معاصيك في إدراك والعمر في إمحاق 22 وساعي الأجل مُجدٌ كأنه 
في سباق؛ لا الوعظ يزجرك؛ ولا الموت ينذرك» ما تُطاق. 
سجع على قوله تعالى: 3 التَتبِونَ الميذوت. .. © 4: 

سبحان من وفق [ للتوبة ع "2 أقوامّاء نت لهم على صراطها أقدامًاء كمُوا الأكتٌ 
عن امحارم احترامّاء وأتعبوا في استدراك الفارط عظامًاء فكفر عنهم ذنوبًا وآثامًا , 
ونشر لهم [ 0 على ما عملوا أعلاماء فهم على رياض المدائح بترك القبائح 
يتقلبون» :و التجبو, . نّ المتبدون.. 4 

كشف 8 سُجف الدنيا فرأنا عيوبهاء [ وألاح لهم الأخرى فتلمحوا غُيوبها؛ 
وبادروا شمس الحياة يخافون غروبها ع ” وأسبلوا من دموع الأجفان على تلك 
الأشجان غعُروبهاء واشتغلوا بالطاعات فحصّلوا مزغوبهاء وحتّهم الإيَانُ على الخوف 
فما يأمنون» « التيثونَ الصبثرت 4. 

ندموا على الذنوب فتُدبوا "»؛ وسافروا إلى المطلوب فاغتربواء وسقوا غرس الخوف | 

م 20 الأسف وشربواء فإذا أقلقهم الحذدُ طاسُوا وهربواء وإذا هبٌ عليهم نسيم 


)20 ب: بأن. 

)١١‏ أ: كيف يفارق الأحزان من عاهد اللَّه مرارًا وخان العهود. وفيه تحريف. 

(9) ليست في ب. (4) ب: إخلاصك مذموم. 
(5) ب: معاصيك في ازدياد والعمر في إلحاق. 2 (8) منذاب. 

() ب: ذنويًا كانت عظامًا. (8) سقط من أ. 


)9١‏ ب: فقربوا. )٠١(‏ ب: دموع. 





حي يت 111 الأولى: المجلس الأول: 
الرجاء عاشوا وطربواء فتأمّل أرباحهم وتلمّح (© ما كسبواء واعلم أن نيل النصيب 
التضبها يكون» <١‏ القبيرة العيثن 4. 

نظروا إلى الدنيا بعين الاعتبار» فعلموا أنها لا تصلح للقرار» وتأملوا أساسها فإذا هو 
على شفا مجرف هارء فنغصوا (© بالصيام لذة الهوى بالنهار» وبالأسحار هم يستغفرون» 

هجروا المنازل الأنيقة» وفضموا عُرى الهوى الوثيقة» وباعوا الفاني بالباقي وكتبوا 
وثيقة» وحمّلوا نجائب الصبر فوق ما هي له مُطيقة» وطلبوا الآخرة واللَّه على الحقيقة, 
هكذا يكرن « تيئر عبتا 4 

أبدانهم قلقى من الجوع والضرر وأجفانهم قد حالفت في الليل السهر» ودموعهم 
تجري كما يجري دائمة المطر والقومٌ قد تأَّوا فهم على أقدام السفر» عبروا عليكم ومرُوا 
لديكم وما عند كم خبر» وترغت حُداتهم لو أنكم تسمعون. «9 التَتِبُونَ الميذوت 4. 

يا ربٌ سر بنا في سؤب النجابة» ووفقنا للتوبة والإنابة» وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة 
يا من إذا سأله المضطٌ أجابه» يا من يقول للشيء كن فيكون» ل التَتيبوت الصيثرتَ *. 


)١(‏ ب: وتأمل ما اكتسبوا. )١١‏ فرفضوا. 





وار وال ل بج ب اكت 1ج 


المجلس الثاني 


+ و96 يمحببو هه 


كما شاء عرًّا وسلطانًا [ وتصرف في خليقته كما شاء عرًّا وسلطانًا © ] واختار المتقين 
فوهب لهم [ بنعمته... (© ] أمنًا وإيمانّاك عمٌ المذنبين برحمته عفوًا وغفرانّاء ولم يقطع 
أرزاق أهل المعصية مجودًا وامتنانًا» وأعاد شؤم الحسد على الحاسد لأنه ارتكب عدواناء 
وَأتلُ عَلهِمَ تبأ أَبَىَ ادم يالْحَقٍ إذْ َرأ َرَبَانَا * 20. 

روّح أهل الإخلاص بنسيم قُدبه 00 عه القصاص بجسيم كربه وحفظ السالك 
نحو رضاه في سربه) وأكرم المؤمن به إذ كعيت الإيمان في قلبه» حكم في ربوبيته فأمر 
ونهى» وأقام بمعونته ما ضعف ووهى» وأيقظ بموعظته من غفل وسهاء ودعا المذنب إلى 
توبة لغفران ذنبه. 

امنا يلا ودبورّاء فأنشر زرعًا لم يكن منشورّاء وجعل الشمس سراجًا والقمر 
نورّاء بين شرقه وغربه. 

ردّ © عيون العقول عن صفته وأغشاهاء وأنذر بيوم محاسبته من يخشاهاء وخلق 
رون باح او حو ماكر 00 
له صفة فيتطرق 2١١‏ عليها انعدام» نَصِفه بالنقل من غير كيف والسلام؛ ولعنّ الله الجهميّ 
ال مقيكة: 





أحمده حمد عبدٍ لربه معتذر إليه من ذنبه» وأقر بتوحيده إقرار مُخلص من قلبف 
وأصلى على رسوله محمد وآله وصحبه؛ أبى بكر الصديق ضجيعه فى تربه» وعمر الذي 
لأايسيز الشيطات فى شري وعنمات الشهيد. لاق ضف حرية»:وعلى غلك معيقة ومقيته 
في كربه» وعمه العباس المقدم على أهله وجزبه ©. 


)12١(‏ ليست في أ. (9) سورة المائدة: /7307. (4:)أ: وردٌ. 

(5) سورة الأعراف: 189. (1) أ: يتطرق. 

(0) في ب زيادة: ( جد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الواجبة طاعته في شرق العالم وغربه ». وقد الترمت « ب ) 
بهذه الزيادة في كل باب. ونحن نهملها دائماء فلعلها مقحمة. 





.نطلل ا ال لل لل لب الطيقة الأولى: المجلس الثاني: 
[ اللّهم أصلح كلا منا ياصلاح قلبه وأنعم عليه بغفران ذنبه» وانفعني وكل حاضر 
شا وله ع 
2 
قال اللّه تعالى: 


رح سا كر 


9 وَأتَلُ عَليِمَ تَبَآ أبَىَ ادم يالحق إذ كربا قرْبَانا... # (" 

ولدت حواء لآدم أربعين ولدًّا 9 وكانت لا تلد إلا توأمًا ذكرًا وأنثى» وأول الأولاد © 
قابيل وتوأمته قليماء وجاء هابيل وتوأمته لبودا. 

وقابيل وهابيل هما المراد بقوله تعالى: < أَبْقَ >51م... © 4. 

وقد حكى ابن إسحاق أنها حملت بقابيل فى الجنة. وفيه بُعدٌ. 

والنبأً: الخبر» ومعنى قوله: 8 يِآلْكَقَ... © »4 أي كما كان, والقربان: مُعلان من 
: الفرسية قرباه مدعت 20 

روى السُدَّي عن أشياخه أن آدم انلا كان يزوج غلامَ هذا البطن جارية البطن الآخر 
وجارية هذا البطن غلام ذلك ى 0١‏ البطن» وكانت أحت قابيل أحسن من . أحت هابيل» فطلب 
هابيل أن ينكح أخت قابيل: فأبى عليه: فقرزيا قربانا ليتقبل من أحقهما بالمستحسنة. 

فقدب هابيلٌ جذّعة سمينة» وقب قابيل حزمة سُنبل» فنزلت النار فأكلت قربانَ 
هابيل» وتركت قُوبان قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك. 

0 0-000 مَطتٌ ايد كيه 0 0 وجراف 
س5 
فول ُربانك» 0 إ ريك 30 إن قلتت 


( قيعت لد َع © 4 أي زينت له قتله؛ وفي كيفية قتله ثلاثة أقوال: 


لهر 


أحدها: أنه رماه 57 حتى قتله. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 


مآ 


0106 - 


)١١‏ منأ. (؟) سورة المائدة: /07؟. (8) هامش ب: بطنًا. 
(:5)اب: وأول أولاده. )5١‏ ب! بسبب. )206 ب: ذاك, 
() أ: إن بسطت يدي لتقتل. 





في قصة قابيل وهابيل اه 


والثاني: جاءه وهو نائم فضرب رأسه بصخرة» رواه مجاهد عن ابن عباس. 

والثالث: رضخ رأسه بين حجرين. قاله ابن جريج. 

وفي موضع صرعه ثلاثة أقوال: 

أحدها: جبل ثؤر (2. قاله ابن عباس. 

والثاني: عند عقبة حراء. حكاه ابن جرير. 

واقالت: والتمرة قله حسمن السنااق/ 

قوله تعالى: فَأَصَبَحَ من لقيريت © * أي صار منهم» وخسرانه بمعصيته (") ربّه 
وياسخاط والديه» ومصيره إلى النار. 

وروى مجاهد عن ابن عباس ها أنه لما قتله حمله على عاتقه مائة سنة فإذا مشى 
تخط رجلاه الأرض» وإذا قعد وضعه إلى جنبه؛ إلى أن رأى غرابين اقتتلا فقتل أحدهما 
. الآخر, ثم بحث الأرض فواراه» فقال حيقذ: «( يَويلَيََ أَعَجَرْتٌ أن أكوْنَ مِثْلَ هنذا 
لْعْبٍ... © 4. فأصبح من النادمين على حمله لا على قئله. 

وكان عمر هابيل حينئذ عشرين سنة وعُمر قابيل خمسًا وعشرين سنة» فلما قتله 
هرب إلى اليمن. 

وحزن آدمُ على هابيل فمكث مائة سنة لا يضحكء وقال: 

تغيرت البلادٌ ومن عليها فوجه الأرض مغبدٌ قبيحُ 
تغير كل ذي طعم ولونٍ وكل يساك الرجو الساديم 

وأوصى آدم بني هابيل ألا يناكحوا بني قابيل» وشاعت المعاصي في أولاد قابيل» 
وهم الذين عزتوا فير نوح» وانقرض ع نسل بني أدم سوى نسل شيث» وكان 
شيث وص أدم وأنزل اللماعله شين محف وأقام بمكة يحج ويعتمر وبنى الكعبة 
بالحجارة والطين» فلما احتضر أوصى إلى ابنه أنوش» وأنوش أول من غرس النخل» 
وعاش تسعمائة سنة وخمس سنين» وولد قينان» فأوصى إليه أنوش» وولد لقينان 
مهلاييل فأوصى إليه» وولد لمهلاييل يرد © فأوصى إليه» وولد ليرد إدريس الللتالة. 

وفي زمن ( يرد ) بدت الأصنام. 

وسبب ذلك ما أنبأنا به عبد الوهاب بن المبارك» أنبأنا الحسين بن عبد الجبار» أنبأنا 
أبو جعفر بن المسلمة» أنبأنا محمد بن عمران المررُباني» أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد 


:])١(‏ تود. ١؟1)‏ ب: بمجيئه بمعصية ربه. (99) أ: يزد. 





# وجح سي 1 7ك | لقلزنة لأ لوزي لسن لقان 


الجوهري؛ حدثنا الحسن بن خليل القتيري» حدثنا أبو الحسن علي بن الصباح, أنبأنا هشام 
ابن محمد بن السائب» قال: أخبرني أبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس م قال: كان 
بنو شيث يأتون جسد آدم وهو في مغارة فيعظمونه ('2) فقال رجل من بني قابيل: ياب ني تابمل 

إن لبني شيث دوَّارًا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء»؛ فنحت 27" لهم صنمًا 

وأخبرني أبي قال: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قومًا صالمين» فماتوا في شهرء 
فجزع عليهم ذوو أقاربهم؛ فقال رجل من بني قابيل: هل لكم يا قوم أن أعمل لكم 
خييه امار حا روه ناز 0 
فكان الرجل يأني أخاه وعمه وابن عيف فيعظية ويسم حوله حتى ذهب ذلك القرن» 
وجاء قَرنٌ آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول ثم جاء القرن الثغالثك» فقالوا: ما 
ع ا 0 إلا وهم يرجوك 5 عدوم ولكمر 7 0 يد 
0 الطوفان. .. 





فأما قابيل فإنه عُذّْب بعد قتله أنحاه. 

فروى ابن جريج عن مجاهد قال: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من 
يومئذ إلى يوم القيامة) ووجهه فى الشمس حيثما دارت دارت عليه» عليه فى الصيف 
حصيرة من نار وفي الشتاء حصيرة من ثلج. 

قال مجاهد: وقال عبد اللّه بن عمرو: إنا لنحدّّث أن ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار 
العذات قد تي عليه شطر عذابهم. 

ويشيك اليا القول ها عونا يدهية اللدين ديت هده عر مشروقة عن عي الله 
دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل ». ( أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ) ©). 

وزوق أهل الكير أذ إنليش أتى قابيل ققال :لد إنا ثعبل فزناق أعسيك» لأنه" كان تعيد 
النا قنئى “بيت كار .وغبذها: واتتعن أولاده' المزامير والطبول والمغاوف. 


)١١(‏ ب: يعظمونه. (؟)أ): فحت. () سقطت من ب. 
(4) صحيح الب لبخاري» كتاب الجنائن باب رقم تن وكتاب الاعتصام» باب رقم :ه436 وصحيح مسلم» حديث 
رقم : لال .١‏ 





00 
جد يك لمر ا 0 ار ا 
ومعنى # حكنَبمًا... © #: فرضنا «إ أَنَمْ من قَسَلَ فسا بِغَيْر تفيسن... © »* أي 

دهاطلم رح حل تا لير أذ كاي و الاير 00 تستحق به 


القعلء 9 مَحكَأْنَما صَتَلَ أَلنّاس جَمِيعا ... © 4 لأن الناس كلهم من شخص» فيتصور من 
الفغول أن يأتى ملل ها أل ينان فم لور أحَياهًا... © » أي استنقذها من هلكة. 


وقد حذرت 227 هذه القصة من الحسدء فإنه أحوج 27 قابيل إلى القتل» كما أخرج 
إبلييت إلى لكف 

والقتلُ أمد عظيم؛ ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود 1 عن النبي عله : أنه 
قال: ) ول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ») 6 

أغيزن داو الخصور ابأنا ابم عدي بعتي اكم جم تن كاد فنا عن الله 
ابن عمر عن النبي وَِتَهٍ قال: « لن يزال المرء في فسحة من دينه مالم يصب دما حرامًا ). 
( انفرد يإخراجه البخاري ) ©. 

وبالإسناد قال أحمد: حدثنا جعفن حدثنا شعبة» قال سمعت يحيى الحّر يحدث 
عن سالم بن أبي الجعد, عن ابن عباس ©ها قال: سمعت رسول الله عَكِتَم يقول: 
تشخب دمًا في قِبل العرش يقول: يا رب سل عبدك فيم قتلني ) 0©. 

أخبرنا علي بن عبد الله أنبأنا ابن النقورء أنبأنا أبو حفص الكتاني» حدثنا البغوي» 
عدنا مضه بن عاد الكري علالا مام حابي عي ان ماعل -عن ردير يعي 
ابن مهاجر» عن ابن لزيد عن آبية روسل اللّه كته قال: ) لقتل لقتل المؤمن أعظمُ عند 
اللّه تعالى من زوال الدنيا ( 00 وفى حديث آخر: ) من أعان على قتل امرىئ مسلم 


)١(‏ ب: ومن إجلاك. (؟) ب: وقد جرت. (9) ب: فإنه أخرج. 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الديات : /17 25 ومسلم» حديث رقم : 17174. 

(50) البخاري : 17/7 5» ( كتاب الديات )» ط الخيرية. 

(7) ب: فيماء والحديث في مبنتل ألحتد: حديث رقم : .5١1417‏ 


(/) سنن ابن ماجه» حديث رقم : 25519 وسان الترمذي» حديث رقم : 2١75598‏ وهو صحيح. 


5ه 


الطبقة الأولى: المجلس الثاني: 


فإن قيل: ما معنى شطر © كلمة؟ 
فالجواب: أن يقول: ( أ 


تن اتنا 


قّْ » كما قال اكتتاة: « كفى بالسيف شا ») يعنى شاهدًا. 


تار 


2 


الكلام على البسملة 


فالحذر [ الحذر ع 0©) 
القتل» والخطايا كلها قبيحة) والدين النصيحة. 

ا المولى فقد ذهبت 

لم يحمهغمماآلمٌ بهم 

لم ينفع المثرين 9 ما جمعوا 

فليفرح الصّلحاء 29 إذ صلحوا 

إن الملوك إذا احتضروا 

[ فإذا أسائل عن لداتى فال 

وعلمتٌ أين. مضى الخليط فما 

وعجبتٌ من نفسى إذا ضحكتٌ 

رحل الأعزةٌ عن ديارهمٌُ 

وتغدّنا الدنيا المسيئة وال 

لله الجواهتر. وال 


-. 0 





: سنن ابن ماجه» حديث رقم‎ )١( 


©) وهو ضعيف. 


من الذنوب في الجملة وأسْدّها ما 6 بالخلق» وأعظمها 


نيم 9 العلوك ورين المدك 
ما جمّعوا قِدَمًا وما ملكوا 
منها ولا الطاغين ما سفكوا 
وليندم المُتَّاكُ © إذ فتكوا 
وأناهم القناد اي كرا 
ودرا نانك انمع سف 00 


إذا هنم ضحكوا 
نا عمدو ونا تركرا 
للأرواح ُقشترك 
والآجال تعترك © ] 
كلدناتدكن: «وذوهينا الكصيك 
ووهى 207 جناح ضمه الشرَكُ 
أعسراضٌ: والأمران والتليك 


(9١)أ:‏ بشطر. (9) سقطت من أ. (4) ب: شم الملوك. 
(05)ا: المدثئرين (265ا: الصالحون. (07) أ: الفاتكون. 
(8) أ: أنهم نسك. (5) ما بين القوسين ساقط من أ. (١٠)أ:‏ وهي جناح. 





في قصة قابيل وهابيل 
وتقدّس الظلماتٌ خالقّها 


تسح اتنا ربيا البسياطة واد 
وفيعوقك عة ابطوالع وال 
والعرت يك ل الحم كما 
والبيض والصّفر الفواقعٌ وال 
والطير والوحش الرواتع وال 


والمتعينيت لتر اق و مجاه 
أجبال (© والقيعان والنبك (© 
أبراجٌ والشكانٌُ © والحرك 
وج تراغ قدي خده اللسسييييك 


تجشمة والمعشوة. والحلك 
جني والإنسى والملك 
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كن ين تنا 


أين آباؤك؟ مدوا وسَلَفواء أين أقرانك؟ أمَا رحلوا وانصرفوا؟ أين أرباب القصور؟ أما 
أقاموا في القبور وعكفواء أين الأحباب؟ هجرهم المحبون وصدفواء فانتبه لنفسك 
فالمتيقظون 27 قد عرفواء فستحملك الأهل إلى القبور وربما مروا فانحرفوا. 

3 أثادث. بوشلك”" بريجيلك” الأيام أفأنت تسمع أم بك استصمامُ 

تأتي الخطوبُ وأنت منتبة لها فإذا مضت فكأنها أحلامٌُ ©© ] 

ياأعافلة ما تنقيا جامد عا لا تطيق» النبتة”الذى بازوت باللاتوت مولا ك؟1 السك 
الذي عصيته وهو يرعاك؛ أسمًا لك ما الذي دهاك حتى بغت هُداك بهواك؟! يا ليت 
عينك أبصرثٌ ذل الخطايا قد علاك. 


أتضحكٌ أيها العاصي 
وكاتيدون الطوول. ل د 
تست قبيح ما 1 


اك 


قاد اجعنة النيكن 
بإقلالاع وإخحلاص 


ومثلك بتالنفكا دري 
لذي قدمته أؤلى 
والرحمنٌ لااينسى 
ن قبل حلولٍ ما تخشى 
ميان اد لبح دين 


الصّلب» ثم في البطن» ثم في القماط» ثم في المكتب» ثم تصير محبوسًا في الكدّ على 
العيال» فاطلب لنفسك الراحة بعد الموت»؛ لا تكون في حبس أيضًا. 


)١(‏ ب: والآجام. 
2١‏ البلك: جمع نبكة) محركة وتسكن وهي أكمة محددة الرأس» أو الل الصغير» أو أرض فيها صعود وهبوط. 


)5١(‏ ب: والسكتات. (4) أ: فالمتفطنون. (5) سقط من أ. 


تسح ب لي 7ح | لفقل لأرلن 2 مالقا 


وكان أبو حازم يقول: اضمنوا لي اثنين» أضمن لكم الجنة: عملا بما تكرهون إذا أحبه 
اللّم وتذكا 1 تحيون إذا كرهه الله. 
وقال: انظر كل عمل كرهتٌ الموت لأجله ذاتركه ولا يضرك متى عت 
د تنا 


يا رضيع الهوى وقد أن فطامه يا طالب الدنيا وقد حان حمامه أللدنيا خُلقتَ 


أم بجمعها أمرتٌ؟ 
أحن. إن" الدنيا” .محلة: نقصة وذان ورور أذت: "نراق 
تزوّدُ أخي من قبل أن تسكن الثّرى وتلتفٌ ساق للمماتث بساق 


يا من لا يتعظ بأبيه ولا بابنه» يا مُؤْثرًا للفاني على جؤدة ذهنه. يا متعوضًا عن فرح 
ساعة بطول حزنه؛ يا مُسخطا للخالق لأجل المخلوق ضلالا لإفنه (©, أمالك عبرةٌ فيمن 
صُعَضِع مشيد رُكنه, أما رأيتَ راحلا عن الدنيا يوم ظَغنه 2277 أما تصرفّتُ في ماله أكفٌ 9» 
غيره من غير إذنه» أما انصرف ١‏ لهات عن قبره حين دفنه أما خلا بمسكنه ا 
ضيق سجنه تنبه واللَّهِ من وسنه لقّوع سنّه در ري 
يا ذلة مقتول هواه يا خحسران عبد بطنه. 


نه انق انتعوي: أمياة اجر نك التيبوع: - وسئلك ٠‏ وافشقتارك 
فتلدرلية. ٠‏ بول 0 تحتاج فيه إلى ادنحارك 
أفشية»: مره" نزرد وناك فيه بانتظارك 
وكنجيضتة هي 0 ول ده ونان “أولنين. ” بجا كارك 
ولو اعفبريق ره مف 57 لكفاك علمًا باعتبارك 
للقة بافلة تأمييك مق ساعات» الجلتلك: أن التفارك 
لامتصوينر + التحسفت ينهدا فتهي من قبل احتضارك 
من قبل أن تُقلى وثُقّ نصى © ثم تُخرج من ديارك 
من قبل أن تتشاغل ©© الز وار عنك وعن مزارك 0١7‏ 
)١(‏ أ: لفتنه. والإفن: الباطل. )١‏ الأصل: ضعنه. (#)ب: كف 
(:) ب: أما تخلى بما اكتسبه. (5) أ: ما لم يجر. 19) أ: ولتتزلن منزلا. 
(0) أ: لو اعتبرت بما ترى. (8)أ: من قبل أن تقصى وتلقى. (95) 1: تتناقل. 


)٠١١‏ هذه القطعة فى ديوان أبى العتاهية : ص 21175535 ط بيروت» باحتلااف يسير. 





في قصة قابيل وهايل تت ب بغي يي يبل ف 

أحيرنا عمر بن ظفر, أخبرنا جعفر بن أحمد, حدثنا عبد العزيز بن علي» أنبأنا 
ابن جهضم» حدثنا اندي حدثنا ابن مسروق» حدثنا محمد بن الحسينء قال: 
حدثني ابن عبد الوهاب» قال: قال رجل لداود الطائي: أوصني» فدمعت عيناه» وقال: 
يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلةً بعد مرحلة» حتى ينتهي ذلك إلى 
آخر سفرهم؛ فإن استطعت أن تقدم كل يوم زادًا لما بين يديك فافعل» فإن انقطاع السفر 
عن قريب» والأمر أعجل من ذلك» فتزود لنفسك واقض ما أنت قاض» فكأنك بالأمر 
قد بغتك» إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدًا أشد تقصيرًا مني» ثم قام وتركه. 


ف 2 
يا لاهيًّا بالمنايا غره الأملّ وأت- عقا قليل. شوك تركسل 
تبغي اللحوق بلا زاد تقدمه إن اللمتحيين الها خفروا وضلا 
تركتن إلى ' النانيا: :ولعخرفها فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل 
أصبحت ترجو غدًا يأتي وبعدَّ غدٍ وقنكة في آمل الإذحضانه :الام 
هذا شبابك قد ولت بشاشته ناا يعد شينك: لذ ليو ولا دل 
ماذا التعلّلُ بالدنيا وقد نشرث لأهلها صحةً في طيها عِللُ 
م م م 
ل 
( نتيا إلى مشورو يد تيَطم... 4 


- لقد دعاكم إلى البدار مولاكم؛ وفتح باب الإجابة ثم استدعاكم» ودلكم على 
بساكم وهداكم, فالتفتوا عن الهوى فقد آذاكم (") وحنُوا حزم حزمكم. وصبُوا 
ذنوب الحرّن على ذلبكم؛ 8 وسَايعوا ِل مَعْيْرََ يِن دَبَكُمْ... 4. 

باه مفتوح للطالبين» وجنابه مبذول للراغبين» وفضله ينادي: يا غافلين» وإحسائه 
ينادي الجاهلين» فاخحرجوا من دائرة المذنبين» وبادروا مبادرة التائبين» وتعرضوا لنسمات 
الرحمة تخلّصوا من كربكم, «9 وَسَارِعْوا ِل مَعْفْرَةَ هّن رَيَكُم... 4. 

كم شُغلتم © بالمعاصي فذهب 49 الفرض» ارت بالخطايا ونسيتم العوض» 


)١(‏ سورة آل عمران: .١«‏ (؟) ب: آذاكم ذاكم. 


7) ب: شغلكم. (4:) ب: وقد ذهب 





وه ميا يبب سس سب سبحب الطيقة الأولى: امجلس الثاني: 
وأعرضتم عن النذير وهو الشعر البيض؛ وحضّكم اللي بدت اك 0 لع 
الحض» وطالت آمالكم بعد أن 20 ذهب الشباب الغض» ورأيتم عليه الفرتاء وقد 5 
البعضُ بالبعض © ففروا إلى اللّه من سجن الهوى فقد ضاق طوله والعؤض» 
12 وسارعوأ ِل مَعَفْرَقَ صِ ربكم وَجَنَّةَ 2 عض ضها السَّمْوَتٌ ري © 4. 

روى مسلم في أفراده من حديث أنس بن مالك قال: انطلق رسول الله لتر 
وأصحابه إلى بذر حت سيفوا المشركين؛ وجاء المشركون: فقال رسول اللَّهِ للق 0 
إلى جنة-عرضها السسمواث ‏ والأرض 6 

قال: يقول © عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله شدة خرضييا: السعواث 
5 ؟! قال: ١‏ نعم )» قال: بخ بخ يا رسول الله فقال: «مايحملك على قولك: بخ 

بخ؟ ) قال: لا واللّهِ يا رسول اللّه إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: « فإنك من أهلها ). 
قال: فأخرج تمرات من قونه فجعل يأكلهن ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه 
اكد عون الك عي 2 ارط ار ل ولاعت در 

وقد روينا أن النبي يتم قال أيضًا في يوم أحد: ١‏ قوموا إلى جنة عرضها السموات 
ارط )» فقام عمرو بن الجموح وهو أعرج فقال: واللّه لأحفزنٌ بها © في الجنة فقاتل 
حتن قت / 

قال الواقدي: لا أراد عمرو بن الجموح الخروج إلى أحدء منعه بنوه» وقالوا: قد 60 
عذرك الله فجاء إلى النبي لت فققال: إن بي بريدون حيسي عن الخروج معك» وإني 
لأرجو أن أطأ بعرجتي [ هذه 200 ] في الجنة» فقال: أمًا أنت فقد عذرك الله » ثم قال 
لبنيه: لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله ْكَ يرزقه الشهادة» فخَلُّوا سبيله ». 

قالت امرأته هند بنت عمرو بن ُحزام: كأني أنظر إليه مولا )2١‏ قد أخحذ درقته 25 
وهو يقول: اللّهِم لا تردني إلى نوبي 22 وهي منازل بني سلمة. 

قال أبو طلحة: فنظرتٌ إليه حين انكشف المسلمون ثم ثابوا» وهو في الرعيل الأول؛ 


١١)ب:‏ وحظكم. )١١‏ ب: وماء. )9١‏ ب: بعد إذ ذهب. 


(14)أ: وقد أنذر البعض. 259١‏ ب: قال: فقال. )١‏ : وإنما الحياة طويلة. 
(0) ب: ثم قاتلهم. والحديث في صحيح مسلمء باب ثبوت الجنة للشهيد : 2١54/7‏ ط عيسى الحلبي القاهرة» 
دون تاريخ. 

(8) ب: بهما. (9) أ: اقعد عذرك اللّه. )٠١(‏ من ب. 

(١1)أ:‏ مليّا. (؟١)‏ الدرقة: الترس من جلد بلا حشب ولا عقب. 


0199)ا: إلى حرثى» وفي مغازي الواقدي : 05 تحقيق المستشرق جونس: لاتردني إلى أهل خزيّاء ولعله تحريف. 





ور ا حم يي ل ا د حت 81 
لكأني أنظر إلى طَلع في رجله وهو يقول: أنا واللّه مشتاق إلى الجنة. 

ثم أنظر إلى ابنه خلاد [ وهو ] يعدو [ معه ] في إثره حتى قتلا جميعًا. 

وفي الحديث 27 أنه دفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمر وأبو جابر في قبر 
زاح «فحدي :اليل ارقي فحتر عدهي. بعد ,سكة وأزيفين تسينة رجدو لم يتقيرذا 
نهنم ااام 22107 

للّه در قوم بادروا الأوقات» واستدركوا الهفوات» فالعين (© مشغولة بالدمع عن 
ا محرمات؛ واللسان محبوسٌ في سجن الصمت عن الهلكات؛ والكفٌ 29 قد كفت 
بالخوف عن الشهوات 7» والقدم قد قيدت بقيد المحاسبات» والليل لديهم 29 يجأرون 
فيه بالأصوات» فإذا جاء النهار قطعوه (" بمقاطعة اللذات» فكم من شهوة ما بلغوها 
حتى الممات» فتيقظ للحاقهم من هذه الرقدات» ولا تطمعنٌ في الخلاص مع عدم 
الإخلاص في الطاعات» ولا تُْمانٌ النجاة وأنت مقيم على الموبقات 9 آم حَيِب الَدِنَ 


موا القيكاف أ كليل كانه :امنا موا افكت 4 م 
عجبًا لأشنك والحياةٌ قصيرةٌ وبفقد إلفٍ لا تزال تُروّع ” 


0 


أفقد رضيتٌ بأن تعلل بلمنى وإلى المنية كل يوم تُدفمُ 
لا تخدعنّك بعد طول تجارب دنيا تعُوُ بوصلها وستُقطع 
أحلامم نوم 2 أو كَظِلٌ زائل إن التبييه يتعلهنا لا تعد 
رودن ليزه فقرك دائبا )١١(‏ ألغير نفسك لا أيا لك تجممٌ 


خا كد 


- لما علم الصالحون قصر العُمر» وخثهم حادي ف وَسَارعْوًا... © 4 طووا مراحل 
الليل مع النهار انتهابًا للأوقات. 

كان في سمح أي السام الخولاني ستوط يكوق بي نفس فإذا كر اضريها بالسوط. 

وكان ا وهب بن منبه فراشه أربعين سئة) وبقي أربعين سنة 2١7‏ يصلي الفجر 


بوضوء العشاء. 

)١(‏ ب: وفي حديث آخر. )١(‏ ب: قبرهما عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس. 
2١‏ : فالعيون. :)2 : والأكف. (59) ب: عن الشبهات. 
() ب: والليل لذتهم. (/ا) ب: فاقطعوه. (8) سورة الجائية: .7١‏ 
(9) أ: لا يزال يروع. )٠١(‏ ب: أحلام نور. 


)١١9‏ ب: لفقد يومك دائبًا. )١19‏ ب: عشرين. 





ء ولس لمللللل ‏ ) سسب سح الطبقة الأولى: مجلس الثاني 
وكان ا القرني يقول: لأعبدن اللّه تعالى عبادة الملائكة» فيقطع ليلةً قائمًا وليلة 
وكا وليلة ماحد 
وكان علي بن عبد الله بن العباس يسجد كل يوم ألف سجدة؛ فسمي الشجاد. 
وكان كرز بن وبرة يغصب رجليه بالخِرق لكثرة صلاته» فازدحم الناس على جسرء 
فنزل يصلي لكلا يبطل (©. 
ودخلوا على رُجلة العابدة» وكانت قد صامت حتى اسودت» وبكت حتى عميت» 
وصلت حتى أقعدت» فذاكروها شيئًا من العفوه فشهقت ثم قالت: علمي (© بنفسي 
قرح فؤادي وكلم كبديء واللّه لوددثٌ أن اللّه تعالى لم يخلقنيء فقيل [ لها © ] 
ارفقي بنفسكء» فقالت: إها هي أيامٌ [ قلائل 9 ] ا 0 له شيم الوم 
لم يدركه غدّاء ثم قالت: يا إخوتاه لأصلين لله ما أقاتني جوارحي» ولأصومنٌ له أيام 
حياتي» ولأيكين واتغقلة الما غتائ: أيكم كحنية: أن يام عنده باهر قط ؟ 
ني00:3 واللصقات: اللسودن» وهم ميات 20 الماهريي فالسير ا نيا غافليق 
دارك :ما مره © بالواتني لاعقق لقي 0 «العاني 
ل ل ل 





ويأمل الثاني بقاءَ الذي قله 
تصبح في شأن بما تقتني ال 
فانظر بعين الحق مُشتبصرا 
هل نال من بجمّع أمواله 
اليين ٠‏ كسرع عدت كاله 


يبني وقد يُختلس الباني 
أمال والآيام ا :0 
إن كنت ذا عقلٍ وعرفانٍ 
ووكا .سوف: “فير وأكنان 45 
رُخرح عن قصر وإيوانٍ 


بتربة يبلى وديدان 0 


كم في اللاتيا «نابتانيا تلاعب الخقمر بِنسشْوانٍ 


)١(‏ ب: حتى لا يبطل. )١‏ أ: علي بنفسي. 279 :) من ب. 
(5) ب: فمن. (5) أ: هذه. (/ا) ب: خصائل. 
(8) ب: فما أمرك. (9) ب: بالعري النائي. 


)٠١(‏ أ: وتأمل الباقي بقاء الذي. محرفة. 
)١1١(‏ ب: يصبح في شأن بما يقتضي 


١١1)ا:‏ سوى قطن وأكفان. )١(‏ من ب. 


الأام والامال فحن ,شهانة 


في قصة قابيل وهابيل حب بي _ سيب لل يبيب ييببييححح ب إل 


والناس في صّحبتها ضحكة قد رفضوا الباق بالفاني 

وهم نيامٌ عن مُلماتها يا 
سجع على قوله تعالى: 8 الَدِنَ يَُفِتُونَ فى ألشََاءِ وا .. © 4: 

أي في العسر و للست 


صدقوا في امحبة والولاء» وصبروا على نزول 7(" البلاء» وقاموا في دياجي الظلماءء 
يشكرون [ على ] 7) را النعماءء فجرت دموع جفونهم جريان الماء» فأربحهم في 
المعاملة ربٌ السماءء «3 يفِهُونَ في السَرَاةِ وَالصَرَاءِ 4. 

بذلوا الملل ومالوا إلى السخاءء وطرقوا باب الفضل بأنامل الرجاء» وتلمحوا وعد 
الصادق بجزيل العطاءء وتأهبوا للحضور يوم اللقاء» وقدموا الأموالَ ثقة بالجزاء» 
:9 ينَفِقُونَ في السَرَآءِ وَالصََآء *. 

أناخوا بباب الطبيب طلبًا للشفاء» وصبروا رجاء العافية على شرب الدواء» فإن ابتلُوا 
شيو وإن أعفلنا شكرواء فالأمر على السواء. 

الله قد قلي تسد هن الآياة والأناف ولد عامكوي47ابيإيعان المبباكن والفقزاء 
الذين 95 يِفِفُونَ في أسَرَاءِ والصَّاءِ 4. 

قوله تعالى: 9 وَالْحَطِيِيَ القيك... 4: 

الكظم: الإمساك على ما في النفس. 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثني أبي, 

حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب» حدثني أبو مرحوم» عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه أن رسول الله َك قال: « من كظم غيظًا وهو قادر على أن يُنفذه دعاه 
الله تعالى [ يوم القيامة © ] على رءوس الخلائق ثم يخيّر أي الحور العين شاء ) 0©. 

قال أحمد: حدثنا علي بن عاصم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن ابن عمر» 


)١(‏ ب: على نوال البلا. (1) من ب. 
19) ب: وعاملوا. (4) من ب. 


(5) أ: من الحور العين ما شاء. والحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب رقم : "؛ والترمذي في كتاب البرى 
باب رقم : + وأحمد في مسنده : 2710/8 - 45٠‏ وقد وقع إسناد هذا الحديث في طبعتنا السابقة مضطربًا 
جد وبهذا الاضطراب أحذه من ادعى تحقيق الكتاب. 








ا الطبقة الأولى: المجلس الثاني: 
قال: قال رسول الله يَكِلدِ: « ما تجرع عبدٌ مجوعةً أفضل عند الله من جرعة غيظٍ يكظمها 
العقاء توعقه اللد مال 00 
قوله تعالى: <( وَالْمَافِينَ عَن آلتَاينَ... © 4. 
روى أبو هريرة ضيه عن النبي عَم أنه قال: ١‏ ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا » (©. 
وقال علي اطَينة: إذا قدرتٌَ على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه. 
وشعم رجلٌ عمر بن ذر فقال: لا تفرطنّ في شتمناء ودع للصلح موضعًاء فإنا 
لا نكافئ من عصى الله فينا إلا أن نطيع الله فيه. 
وشعم رجلى الشَّعبيَ فجعل يقول: أنت كذا وأنت كذاء فقال الشعبي: إن كنت 
صادئًا فغفر الله لي» وإن كنت كاذبًا فغفر الله للك. 
وني عمر بن عبد العزيز برجل كان قد نذر إن أمكنه الل منه ليفعلن به وليفعان» 
فقآل له رات بن حديرة#دقد فل "الله ركذن هو الف قافطل ايحت من العفو 
وأغلظ رجل لعمر بن عبد العزيز» فأطرق طويلا ثم قال: أروت أن يستفزني الشيطان 
بعز 29 السلطان فأنال منك اليوم ما تناله 2 مني غدًا. 
وقال له رجل وهو على المنبر: أشهد أنك من الفاسقين» فقال: لا أجيز © شهادتك. 
وقيل للفضيل بن مروان: إن فلانًا يشتمك فقال: لأغيظن (2 عن أمرهء يغفر اللّه لنا 
وله؛ قيل له: ومن أمره؟ قال: الشيطان. 
قوله تعالى: «( وَلَذِيت إدا مَمَلُواْ مَحِمَةٌ أو علكموًا نشم 00 أنه .. © #: 
الفاحشة: القبيحة» وهي الكبائر» اسار عضو أثر "القنوب :5 
أسفًا لعبدِ © كلما كثرت أوزاره قلَّ استغفاره» وكلما قرب من القبور قوي عنده لشو 
يا مُدمنَ الذنب أما تستحي النَّهُ في الخلوة تناتعيكن] 
غرّك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا 
إخوانى امع لسر سر سرع لد 
وفسوارن أفرق فاتقوا الله تقية تر اشع غرية ا وعد دوا ونظر في المآل 29 وعا 
)١(‏ من حديث رواه مسلم والترمذي. الترغيب والترهيب : .١914/”‏ 
)١(‏ مسند أحمد : ؟178/5. (9) أ: يعزم. (4) ب: ما تنال. 
(5) ب: لا نجيز. (1) أ: لا أغضب من أمره. (/) ب: الذنب. 
(8) ب: للعبد. (9) ب: وانظر في كرة المؤمل. 





في قصة قاييل وهابيل سس 31 ب 
المصيرء ومغبة المرجع» وكفى بالجنة نوالا وبالنار نكالا. 

فرحم الله عبدًا اقترف فاعترف» ووجل فعمل» وحاذر فبادر» وعمّر فاعتبر» وأجاب 
فأناب» وراجع فتاب» وتزود لرحيله وتأهب لسبيله ©. 

فهل ينتظر أهلّ غضاضة الشباب إلا الهرم» وأهل بضاعة الصحة إلا السقم؛ وأهل 
طول البقاء إلا مفاجأة الفناء واقتراب القَوْت ونزول الموت» وأزف الانتقال وإشفاء 
الزوال» وحفز الأنين» وعرق الجبين وامتداد العرنين» وعظم القلق وقبض الرمق. 

'جعلنا الله وإياكم ممن أفاق لنفسه وفاق بالتحفظ أبناء جنسهء وأعدٌ عدةٌ تصلخ 
لرمسه» واستدرك في يومه ما مضى من 7" أمسهء قبل ظهور العجائب ومشيب 9© 
الذوائب» وقدوم الغائب وزمٌ الركائب» إنه سميع الدعاء. 


١2)1ا:‏ وتزود للرحلة وتأهب للنقلة. (0)ا: في. )7١‏ ب: وشيب. 





ع؛جطا سل ا ل م_مللل سل سسب الطيقة الأولى: المجلس الثالث: 


المجلس الثالتث 


2 
في ذكر إدريس اقللا 


الحمد لله الذي لم يزل عليمًا عظيمًا عليّاء جبارًا قهارًا قادرًا قويّاء رفع سقف السماء 
بصنعته فاستوى مبنيّاء وسطح المهاد بقدرته وسقاه كلما عطش ريا وأخرج صنوف 
النبات فكسا كل نبتٍ زِيّاء وقسم الخلائق سعيدا وشقيّاء و[ قسم ”2 ] الرزق بينهم فترى 
فقيرا وغنيّاك والعقلّ فجعل [ منهم ( ] ذكيًا وغبيّاء ألهم إدريس الاحتيال على جنته فهو 
يتناول من لذاتها ويلبس حليّك «( ودر في الكتب إِدرسٌ إِنَهُ كن صِدَيمًا ييا 4 27. 

فهو الذي جادّ على أوليائه بإسعاده» وبين لهم مناهج الهدى بفضله وإرشاده» ورمى 
الخالفين [ له ”2 ] بطرده وإبعاده» وأجرى البرايا على مشيئته ومراده؛ واطلع على سر العبد 
وقلبه وفؤاده» وقدر صلاحه وقضى عليه بفساده» فهو الباطن الظاهر وهو القاهر فوق عباده. 

أحمده على إصداره وإيراده» حمدَ معترفي [ له 7 ] يإنشائه وإيجاده» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تجلو قلبّ قائلها من رَيْن سواده؛ [ وأشهد ع 20 أن 
محمدًا عبده ورسوله [ المرسل ] إلى [ جميع ] الناس في جميع 7" بلاده. 

صلى الله عليه وعلى أبي بكر حارس الإسلام يوم الردة عن ارتداده» وعلى عمر الذي 
نطق القرآن بمراده» وعلى عثمان مشتري سلع السهر بنقد رقاده» وعلى علي قامع أعدائه 
ومهلك أضداده؛ وعلى عمه العباس آأخذ البيعة ليلة العقبة على مراده. 

للّهُم احرسنا بعينك التي لا تنام» واحفظنا من الخطايا والآثام» وارحمنا بنفضلك يا ذا الجلال 
والإكرام» وانفعني والحاضرين بما يجري على لساني من الكلام برحمتك يا عظيم يا علام. 


قا جنا نا 
قال اللّه تعالى: 
سر 0001 ا 3 د و 1 0 
« وَأدكرٌ في الكتب إذرس إِنَّمُ كنَ صِدَيمًا ينا ... © 4 


١ 


1١ 


5 5000 1 0 " 50 00 5 5 
إدريس: اسمه أخنوخ بن يزد بن مهلاييل ابن قيدار © بن أنوش بن شيث ابن أدم الكتتلة. 


.50 من ب. (*) سورة مريم:‎ )١( منأ.‎ )1١( 
من أ. (58) من ب. (07) ب: في كل.‎ )4( 








في ذكر إدريس اكفكلة 516 


ما لا يصعد 0 7 في ل فحسده لق 5 قومه) فرفعه . الله مكنا علبّاء 
وأدخله اجنة. 


قال علماء السير: ولد إدريس في حيأة أدم» وقد مضى من عمر آدم ستمائة سنة 
وائنثات وعشروق سنة واتول الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة» فدعا قومه ووعظهم ونهاهم 
ألا يُلابسوا ”2 ولد قابيل» فخالفوه فجاهدهم وسبى منهم ورف 0 

وهو أول من خخط بالقلم وخاط الثياب» ورُفع وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين سنة. 
وعاش أبوه [ آدم 9 ع بعد ارتفاعه مائة وخحمسًا وثلاثين سنة. 

وفي المكان الذي رفع إليه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه في السماء الرابعة» وفي ي الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة عن 
النبي لتم في حديث المعراج انرا إدريس في السماء الرابعة» وقد روينا أن الجنة في 
السماة الرابعة: 

والقول الثاني: أنه في السماء السادسة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثالث: أنه في السماء السابعة. حكاه أبو سليمان الدمشقي. 

وفي سبب رفعه © إلى السماء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان يصعد له من العمل مثل ما يصعد لجميع بني آدم» فأحّه ملك 
الموت» فاستأذن الله تعالى في خلته» فأذن له فهبط إليه في صورة أدمي» وكان يصحبه. 
فلما عرفه قال: إني أسألك حاجة:؛ قال: ما هي؟ قال: تذيقني الموتٌ فلعلى فلعلي أعلم شدته 
فأكون أشد له استعدادًا» فأوحى اللّه تعالى إليه: أن اقبض روحه ساعد ثم أرسله ففعل 

تم قال له 9 ]1 كين رايت الوث؟ قال: أشدّ ما بلغنى عنه وإفى: أحيقة أن ترق 
النار فحمله فأراه إياها فقال: إنى أحب أن ترينى الجنة نأرأة عاديا هايا ات 
فيها قال له ملك الموت: اخرج فقال: واللّه لا أخرج حتى يكون الله َك يخرجني. 

فبعث الل وق ملكا يحكم 29 يينهماء ققال: ما : تقول يا ملك الموت؟ فقص عليه 
ف ا جرى» فقال: ما تقول يا إدريس؟ قال: إن الله تعالى يقول 09 : « كل تين دَآيقَةٌ 
لْمَونْ 4 ©" وقد ذقته» وقال: 9 وَإِن يََكْرْ إلا وَاردها.... © 4 7" وقد وردتٌء وقال 
)١(‏ أ: أن لا يسبوا. محرفة. )١١‏ أ: واستغرق. 99) من ب. 


(1)ا: صعوده. (6) من ب. (5) ب: فحكم. 
(/ا) ب: قال. (8) سورة الانبياء: ه6", (9) سورة مريم: .7١‏ 








55 الطبقة الأولى: المجلس الثالث: 


لأهل الجنة: :ل وَمَا هم ينها يمحر محري 4 7١‏ فوالله لا أخرج حتى يكون الله يخرجني» 
فسمع هاتقًا من فوقه يقول: يإذني دخل وبأمري فعل» فخل سبيله. 

وهذا معنى ما رواه زيد بن أسلم مرفوعًا إلى رسول الله ينه 

- فإن قيل: فر أيوق لإدريس هذه الآأيات؟ 

- فقد أجاب بعض العلماء فقال: كان الله تعالى قد أعلم إدريس وجوب الورود 
وامتناع اتروع من أله فقال ذلك. 

القرل الثاني: : أن ملكا من الملائكة استأذن ربه ِب أن يهبط إلى إدريسء فأذن له. فلما 
عرفه إدريس قال: هل بينك وبين ملك الموت معرفة؟ قال: ذاك أخي من الملائكة» قال: هل 
تستطيع أن تنفعني عند ملك الموت؟ قال: [ نعم(" ] [ سأقول له فيك فيرفق بك اركب 
بين جناحي» فركب إدريس فصعد به إلى السماءء فلقي ملك الموت ] © [ فعرفه أنه يريد 
أن يسأله: كم بقي من عمره؟ ] *© فقال الملك ملك الموت: إن لي إليك حاجة» قال: أعلم 
ما حاجتك» تكلمني في إدريس وقد محي اسمه من الصحيفة» ولم يبق من أجله إلا نصف 
طرفة عين» فمات إدريس بين جناحي الملك. ( رواه عكرمة عن ابن عباس ). 

والثالث: أن إدريس مشى يومًا في الشمس فأصابه ومكنيا 007 نوفال: الهم خفف 

فأصبح الملك الموكل بالشمس وقد وجد من خخفتها ما لم يعرف» فسأل الله تعالى 
عن ذلك» فقال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها فأجبته» فقال: يا رب 
اجمع بيني وبينه واجعل بيننا حُلة» فأذن له فأتاه فكان فيما قال له إدريس شفع لي إلى 
ملك الموت أن يؤخر أجليء قال: إن الله تعالى لا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء ولكن 
أكلمه فيكء فما استطاع أن يفعل فعل» ثم حمله الملك على جناحه فوضعه عند مطلع 
الشمسء ثم أتى ملك الموت فأخبره» فقال: ليس ذاك إلي» ولكن إن أحببتٌ أعلمته متى 
يموت» فنظر في ديوانه فقال: إنك كلمتني في إنسان ما أجده يموت إلا عند مطلع 
الشمسء قال: فإنه هناكء قال: انطلق فما تجده إلا ميئًا. 


.48: سورة الحجر‎ )١( 

(؟) لا نستطيع الاطمئنان إلى هذه المرويات التي لا يؤيدها نص صحيح.؛ وحسبنا أن نرى فيها صورة لما كان 
يعجب الاقدمين من خيال. 

(9) من أ. (4) ليست في أ. 

(0) من: أ. (5) ب: وجهها. 








في ذكر إدريس 9 سسسب بي بحبح بج جب اب 
روي هذا عن ابن عباس وكعب ما . 


تن اذ كنا 


وقال علماء السير: وكان إدريس قد أوصى قبل رفعه إلى ولده متوشلخ وتان ولدًا 
صالحاء وولد لمتوشلخ لَّمَكء وولد للمك نوح اكتكل. 

وكان من الملوك في زمن إدريس طهمورت ملك الأقاليم كلهاء ونقى الأشرار وهو 
95 من كتب بالفارسية» واتخذ الخيل والبغال والحمير والكلاب لحفظ المواشي» 
واستمرت أحواله على الصلاح؛ ثم ملك أخوه ) جم سيد (0) ) وتفسير جم شيد: سيد 
الشُّعاع» سمي بذلك لأنه كان وضيئًا جميلا» فملك الأقاليم كلها وسار انير سيلو 
واعداع عمل الميوب "١‏ والبتلاح وصنعة القن وجعل الناسّ أربع طبقات: طبقة مُقاتلة 
وطبقة فقهاء.وطبقة كثايا وصِباعًا وحرّاثين» وطبقة خدمّاء وعمل أربع خواتيم: خاتهًا 
للحرب والشّرط وكتب عليه: الأناة» وخاتمًا للخراج وجياية الأمؤال» كني غلية: 
العمارة» وخاتمًا للبريد وكتب عليه: الوحا 29 وخاتها للمظالم وكتب٠عليه:‏ العدل, 
فبقيت هذه الرسوم في ملوك الفُرس إلى أن جاء الإسلام. 

وألزم من غلبه من أهل الفساد بالأعمال الصعبة من قطع الصخور من الجبال والبناء 
وعمل الحمامات» وأخرج من البحار والمعادن ما ينتفع به الناس من الذهب والفضة 
والذواهن والاذ ويك وا خدك ليوو تعمل عيةا: 

ثم إنه بطر فادعى الربوبية» فسار إليه بيوراسب 7»: وهو الضحاك بن الأهيوب» فظفر 
به فنشره بمنشار. 

وملك' الضنحاك الفرين. أل .سنة» وكان: يديك البراهية 0, 

بين © إدريس ونوح [ كانت ] 97" الجاهلية الأولى التي قال الله فيها: «9 وَل 

0 يمح الجَنهيئَة الو » 0 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الطبري : :88/١‏ جم الشيذ, والشيذ معناه عندهم الشعاع.. 


(؟) ب: حمل السيوف. (7) الوحا: الإسراع. 
(4) الأصل: بنوراسب. والتصويب من تاريخ الطبري 68/١‏ ط الحسينية المصرية. 
١0)ا:‏ الإبراهيمية. 509ا: ودين إدريس ونوح كانت للجاهلية. 


(0) من أ. (8) سورة الأحزاب: 8. 








لاا ل 220 2 _لللسشسلىؤلشلش©ت ص ص 1 الأولى: ا مجلس الثالث: 

فتفكروا إخواني في أهل الفساد وفي أهل الصلاح» وميزوا أهلّ الخسران من أرباب الأرباح» 
فيا سرعان عمر يفنيه المساء والصباح» فتأهبوا للرحيل فيا قرب السراح» وتفكروا فببين غرتة 
أفراح الراح» كي كيف راح عن الدنيا فارغ الراح 2» فالهوى ليل مُظلمء » والفكر مصباح. 


الكلام على البسملة 


أسم ما احلاه لسمّى ما اعلاه» قةكب الحتٌ وادناه» وبلغ المؤمل من فضله مناه من 
لاذ بحماه حماه» ومن ٠‏ استعطاه أعظلاف السفق يد قلوك العارفين» وولهت من محبته 
أففدة المشتاقين» وخضصعت ححبته رقاب المتكبرين» وإنما يحب كل قلب حزين ) 0 


ناكد فون للقي شتت امسا فحاأد كرة 
وسحو نولاق سنت ننه ونصيبي منهاؤفسيره 
غاب عن سمعي وعن بصري فسشويداالقلب ييبصره 


لل در ألسنة بذ كري تجري» ويا فخرهم وهممهم إلى بابي تشري» ويا راحة أبدائهم 
تعبت بين نهبي وأري» طاما اطلعتُ عليهم وهم على باب شّكريء رفضوا شهواتهم 
فالنفوس في أسريء قطعوا جواد الجدّ وأنت في الغفلة ما تدري. 

[ اذكر 2 ] اسم مَنْ إذا أطعتّه أفادك» وإذا أتيته شاكرًا زادك, وإذا خدمته أصلح 


قلبك وفؤادك. 
قال الشبلي: ليس للأعمى من الجوهر إلا لمسهء وليس للجاهل من ذكر الله وك 
إلا النطقٌ باللسان. 
ذكرلة الى مدؤنق يهنا رطضي يتعدني عفك معك بالظفر 
وكيف 7 أنساك يا مدى هممي واه منص : يوضم السظر 


يا من يرجو الثوات بغير عملء ويُرجئ التوبة بطول الأمل أتقول في الدنيا قول 
هنين وتعمل فيها عمل الراغبين» لا بقليل منها تقنع» ولا بكثير منها تشبع» تكره 
الموت لأجل ذنوبك وتقيم على ما تكره [ الموت له ] © تغلبك 9 نفسك على ما تظن 
)١(‏ أ: وتفكروا فيمن غره إقراح الرواح» كيف راح عن الدنيا فارغ المراح. محرفة. 
(؟) ب: وإنما يحب قلب كل قلب حزين. ولعلها محرفة. 
ا (4) ب: فكيف أنساك. 
(ه) سقطت من أ. )١١‏ ب: نقلبك. 
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ما فورض عليلكهة لمشكق امن ساضية عر لقن اقرع 111 من تفلك 
أما تعلم أن الدنيا 0 والسم الناقع في جوفهاء يهوي إليها الصبيٌ 


الجاهل ويحذرها اللي العاقل» كيف تقد بالدنيا عينٌ من عرفهاء وما أبعن أن يُفطم 
عنها من ألفها: 
حقيقٌ بالتواضع من يموت وحشب المرء من دُنياه قوت 
فماللمرء يُصبح ذا اهتمام ومحزنٍ لا تقوم به النعوتٌ 
فيا هظا تعوسة) عو فريي إلى قوم كتلاايسي السيكوت 


اكتيرنا عير وو كلدو اسثذه ان لسن وو مارو زرافا قا شمف كر ار 
يقول: حضرت جُنيدًا عند موته أنا وجماعة من أصحابناء وكان قاعدًا يصلى ويثنى رجليه 
إذا أراد أن يركع ويسجدء فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليهه فنقّل عليه 
تحريكهماء وكانت رجلاه قد تورّمتاء فقال له بعض أصحابه: ما هذا يا أبا القاسم؟ قال: 
هذه يقمء الله أكب فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد: يا أبا القاسم لو اضطجعتَ؟ 
فقال: يا محمد هذا وقتٌ يؤخذ منه. الله أكبر» فلم يزل كذلك حتى خرجت روحه. 

طوبى من تنبّه من رقاده؛ وبكى على ماضي فساده» وخرج من دائرة المعاصي إلى دائرة 
سداده» عساه يمحو بصحيح اعترافه قبيج اقترافه» قبل أن يقول فلا ينفع» ويعتذر فلا يُسمع: 


قدقلتٌ للنفس وبالغفتٌ وزدت :فى التقكب ككرت 
البق :ند مترت عاط ولتق .2 «البشط شد كن البرنك 
جد عنس الاتدركي فنا قد سببق الفا و12 يدك 
أنا الذي قد قلت دهرًا غدا كن 
لو كنتٌ ذا عقلٍ لما حل بي نكيت على فقس نا عاشيكق 
وا حشرتي يوم حسابي إذا وقفتٌ للعرض ولحوسبتٌ 
وا خجلتي إِنْ قيل لي قد مضى وقتكك تفريطا ووبّحخَتٌ 
ولنئ. كفات ناطئي باتذئ قد كنت في دنياي قدمتٌ 
)١(‏ ب: ولا تقلبها. ١؟)‏ ب: ما تحتقره. 











.7 الطبقة الأولى: المجلس الثالث: 
نيلت انلانها بائزاكهنا لولاعقهاء لد نا ملت 
وقد تحيرثٌ ولا نٌحذرلي إن قلت انين يبد ميسرت 


قال عيسى ابن مرج الك ايننل: لا ينتظر امرؤٌ بتوبته غدَّاء فإن بينك وبين غدٍ يومًا وليلة؛ 
وأمر الله غادٍ ورائح. 

بادر أيها الشاب قبل الهرم» واغتدم دم أيها الشيخ الصحة قبل السقم, قبل أن يتمكن من 
بدنك الألم ويقول لسانُ العتاب: ألم [ أقل لك ألم؟ 27 ع قال نبينا عَكِقَهِ: « نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ ) (©. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يصفد ويخضدّء وحج ثمانين حجة. 

وصام منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلهاء وكان يكي طول الليل» فقالت له 
أمه: يا بني لعلك قتلتٌ قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعتُ نفسي 5 


جنحتٌ شْمسُ حياتي وتدلث للغروب 

رادي الجميل جحي وبدافجِرُ لمشيبٍ 

رب خلصني فقد لجح عبد كاي جرال عه 

واحايتب النعنهو نيا أن وفاكم كدر شاييبت 
7 7 5 


الكلام على قوله تعالى: 
# قل أنظروأ مادا في الْسَمْوتٍ والأرض... # 0 
سبحان من أظهر العجائب في مصنوعاته) دل على عظمته بمبتدعاته, ونع على 
تصفح عبره وآياته» وأظهر قدرته في البناء والنتقض» والهشيم والغض» ١‏ فْلٍ أنظروأ مَادَا في 
موت وَالأرْض... © 4. 
سعد من تدبّر) 0 وفاز من نظر واستعبر '©, ونجا مِنْ بحر الهوى مَنْ 


)١(‏ سقطت من ب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق : 2١١0/4‏ بحاشية السندي. 
2١‏ أ: بما صنعت لنفسي . 

(4) وفي اللسان : /178: لجج القوم إذا وقعوا في اللجة وهي معظم الماء. 
(5) سورة يونس: .٠١١‏ (5) أ: وتعبر 
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إخواني: ليس الراد بالنظر إلى ما في السموات والأرض ملاحظته بالبصرء وإنما هو 
التفكر في قدرة الصانع. 

أغيريا متحجة وى عيف الله قال يمينا عي الله بن علي الدّقاق» أنبأنا أبو الحسين 
ابن بشرانء أنبأنا إسماعيل الصفارء حدثنا سعدان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مُرة» عن سالم بن أفي ا.لجعد, عن أم الدرداء صَيْتَها أنها قالت: « تفكد لحظة 
خير من قيام ليلة ). 

وقيل لها: ما كان أفضل عمل أبي الدراء؟ قالت: التفكر. 

وقال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرٌ من قيام ليلة. 

وقال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكرء وبالتذكر على التفكر 
ويناطقون القلوت حتى نطقتء فإذا لها أسماع وأبصارء فنطقت بالحكمة وضربت 
الأمثال» فأورثت العلم. 

وقال: الفكر مرآة ريك حسناتك وسيئاتك» وقال: من لم يكن كلامه حكمة 9) 
فهو لغر ومن لم يكن سكوته تفكرًا فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارًا فهو لهو. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: <إ سَأصَرِفُ عَنَ اي ألَذينَ يتَكبرُوتَ 4 ”2 قال: أمنع 
قلوبهم من التفكر في أمري. 

وكان لقمان يجلس وحده ويقول: طول الوحدة أفهم للتفكرء وطول التفكر دليل 
على طريق الجنة. 

وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرةٌ امرئّ قط إلا علم؛ ولا علم إلا عمل. 

وبينما أبو شريح العابد يمشي جلس فتقنّع بكسائه وجعل يبكي» فقيل له: ما ييكيك؟ 
قال: تفكرتُ في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. 

وبينا داود الطائي في سطح داره في ليلة قمراء تفكر في ملكوت السموات والأرض 
)١(‏ ب: ونجا مَنْ عن الهوى تبصر. 


(؟)أ: من لم يكن علامة حكمه التفكر فهو لغو. محرفة. 
(*) سورة الأعراف: .١45‏ 





07 
فوقع إلى سطح جاره؛ فلما أفاق قال: ما علمت بذلك. 





الطبقة الأولى: المجلس الثالث: 


نا 


واعلم أن التفكر ينقسم إلى (© قسمين: أحدهما يتعلق بالعبد, والثاني بالمعبود 86 . 

فأما المتعلق بالعبد: فينبغي أن يتفكر: هل هو على معصية أم لا؟ فإن رأى زلة تداركها 
بالتوبة والاستغفار ثم يتفكر في نقل الأعضاء من المعاصي إلى الطاعات» فيجعل شُغل 
العين العبرة» وشغل اللسان الذكرء وكذلك سائر الأعضاء. 

ثم يتفكر في الطاعات ليقوم بواجبها ويجبر واهتهاء ثم يتفكر في مبادرة الأوقات 
بالنوافل طلبًا للأرباح» ويتفكر في قصر العمر فينتبه حذرًا أن يقول غدًا: «( بَحَْرَقٌ عل 
7 د 4 0 

ثم يتفكر في خصال باطنه» فيقمع الخصال المذمومة» كالكبر والعُجب والبخل 
والحسدء ويتولى 29 الخصال الحمودة» كالصدق والإخلاص والصبر والخوف. 

وفي الجملة يتفكر في زوال الدنيا 0 وفي بقاء الآخرة فيغمُرها. 

أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر المقئري 29 أنبأنا عاصم بن الحسنء أنبأنا بشران 
ابن صفوان» أخبرنا أبو بكر بن عبيد» قال: قال محمد بن الحسين: حدثني عمار بن عثمان» 
حدثني سعيد بن ثعابة) قال: قال التَضر بن المنذر © لإخوانه: زوروا الآخرة في كل يوم 
بقلوبكم» وشاهدوا الموت بتوفعكم؛ وتوسدوا القبور فر كوم > واغلموا أن ذلك كائن 
لا محالة» فمختار © لنفسه ما أحبٌ من المنافع والضرر أيامٌ حياته. 

وأما المتعلق بالمعبود ك3 ؛ ققد منع الشرع من التفكر في ذات اللَّه يك وصفاته فقال الكت 
« تفكروا في خلق اللَّه ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره ) ©. 

فلم يبق إلا النظر في الآثار التي تدل على المؤثر. 

وجميع الموجودات من آثار قدرته. 

وأعجب آثاره الآدمي» فإنك إذا تفكرت في نفسك كفىء وإذا نظرت في خلقك شفى؛ 
أليس قد فعل في قطرة [ من ] © ماء ما لو انقطعت الأعمارٌ في شرح حكمته ما وفت؟ 





)١(‏ ب: على قسمين.. )١(‏ سورة الزمر: 65. (9) ب: ويولي. 
(14)أا: المقرىئ. ١ه)ا:‏ أبو المنذر. (5)ا: فيختار. 
(1) تفسير ابن كثير : 2551/17 والدر المنثور للسيوطي : 21١١/7‏ وهو حديث صحيح. 

(4) من ب. 





ا 
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كانت النقطة مغموسةً في دم الحيض» ومقياس القدرة © يشق السمع والبصرء 
خلق منها ثلاثمائة وستين عظمًا وخمسمائة وتسعًا وعشرين عضلة» كل شيء من 
ذلك تحته حكمة:؛ فالعين سبع ناتف وريه وسور ن طمرلة لراك ساي البرك 
وأجفانها» لو نقصتٌ منها واحدة لاختل الأمر» وأظهر فى سواد العين على صغره 
صوزة السماء مع اتساعهاء وخالف. بين أشكال الحناجر في |الأصوات» وسكر 09 
المعدة لإنضاج الغذاء» والكبدّ لإحالته إلى الدم» والطحال لجذب 27 السوداءء» والمرارة 
لتناول الصفراء [ كلها ] (» والعروق كالخدم للكبد تنفذ منها الدماء إلى أطراف البدن. 

فيا أيها الغافل ما عندك خبد منك» فما تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل» وتشبع 
فتنام» وتغضب فتخاصمء فبماذا تميزت على البهائم؟! 


ارفع بصر فكرك إلى عجائب السموات, فتلمّح الشمس في كل يوم في منزل؛ فإذا 
انخفضت برد الهواء وجاء الشتاء» وإذا ارتفعت قويٌ الحر» وإذا كانت بين المنزلتين اعتدل 
الزماق والفتسق مف الأرطن انة وار وأصغر الكواكب مثل الأرض ثماني 
مرات. 

ثم اخحفض بصرك إلى الأرض ترى فجاجها مذلَّلة للتسخير» فامشوا في مناكبها 
وتفكروا © في شربها بعد جدّبها بكأس القطرء وتلمح خروج النبات يفل في ألوان 
الحلل على اختلاف الصّور والطعوم والأرابيح؛ وانظر كيف نزل القطر إلى عرق الشجر 
ثم عاد ينجذب إلى فروعهاء ويجري في تجاويفها بعروق لا تفتقر إلى كلفة. 

فلا حظٌ للغافل 29 في ذلك إلا سماع الرعد بأذنه ورؤية النبات والمطر بعينيه. ' 

كلا لو فتح بصر البصيرة لقرأ على كل قطرة وورقة (© خحطا بالقلم الإلهي؛ [ تعلم ] © 
انها رزق فلان في وقت كذا. 

ثم انظر إلى المعادن لحاجات الفقير إلى المصالح» فمنها مُودَع كالرصاص والحديد 
ومنها مصنوع بسبب غيره » كالأرض السبخة يجمع فيها ماء المطر فيصير ملكنا. 

وانظر إلى انقسام الحيوانات ما بين طائر وماش وإلهامها ما يُصلحها. 


)١(‏ أ: ونقاش القدرة شق السمع والبصر. (7) ب: وسخن. (9) ب: يجذب. 

(4) من ب. (5) أ: وتفكر. 

(5) أ: أفلا يلاحظ العاقل في ذلك لاستماع الرعد بأذنه. ولعلها محرفة» وما أثبته من ب. 

(7) ب: على كل قطرة ورقة. (8) سقطت من أ. (9) أ: لسبب من غيره. 








4لا سس لس سب سي ل بسح الطبقة الأولى: المجلس الثالث: 
وانظر إلى بُعد ما بين السماء والأرض كيف ملا ذلك الفراغ هواءٌ لتستنشق منه 
الارواح وتسبح الطير في تياره إذا طارت. 
وانظر بفكرك إلى سعة البحر وتسخير الفُلك فيهء وما فيه من دابة. 
قال يحيى بن أبي كثير: خلق الله ألف أمة» فأسكن ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. 
و جنا للك نر رأيك معطا مستحسن الرقم لأدركك 2١7‏ الدهش من حكمة 
الكاتب» وأنت ترى رُقومَ القدرة ولا تعرف الصانعء فإن لم تعرفه بتلك الصنعة فتعجب 
كيف أعمى بصيرتك مع رؤية بصرك؟! 


سجع على قوله تعالى: «! وَمَا تعن الأَبِت وَالندُر عن هَرْرِ لا يؤْمِنُونَ © 4 ©2: 

كيف تصحٌ الفكرة لقلب غافل» وكيف تقع اليقظةٌ لعقلٍ ذاهل» وكيف يحصل 
الفهمٌ للب عاطل؛ عجبًا لمفرط والايام قلائل» ولمائل إلى ركن مائل» لقد خاب الغافلون 
وفاز المتقون [١‏ وما تن الآباتُ وَالنْدُرُ عن هَرْوِ لا ومين #. 

من كتب عليه الشقاء كيف يَسْلم» ومن عمي قلبه كيف يفهم. ومن أمرضه طبيبه 
كيف لا يسقم؛ ومن اعوج في أصل وضعه فبعيد أن يتقرّم, هيهات مَنْ لق للشقاء 
فللشقاء يكونء (١‏ وَمَا تت لآب وَالنُدُرُ عن قَر لا يوون 

كم عمل رُدُ على عامله» وكم أمل رجع بالخيبة على أملهء وكم عامل بالخ في إتعاب 
اناك وت ا ريخ الشقاء لتبديد حاصلهء لقد نودي على المطرودين ولكنهم 
ما يسمعون «( وَمَا صق الْآَبنت وَالنُدُرٌُ عن َو لا يوون 4. 

فاقغا فين آم فب © فاب ينبل اللسيتي 

أبعغيهاوهي تضمي حي الاين يت اسن 


بكالتعينبي مدفى. الحكها والتشقدي 9١اقموق‏ "التوسشيتق 


)1١‏ أ: لأورثك. (19) سورة يونس: .١١١‏ (9) ب: وهبت. 

(14) أم دقفر: الدنيا. 

(5) تضميني: تظلمني. روى ثعلب عن ابن الأعرابي: ضمي إذا ظلم؛ قال أبو منصور: كأنه مقلوب من ضام. 
اللسان : 1/19؟5. 

)5١‏ المدى: جمع مديةع) وهي النصل. 








في ذكر إدريس اطيلة 


د لآ تدك تيهنا 
أنينا اليعشيل: عتحيتا 
لبن انمع ججح وباليشيه 
يسيك «شعرفقي والتي 0 


0 1 ما تذء إلى ه 0 
وهوشبه المغحاحجي 


وب؟ 





امك “مكدر اد هه مف سكترى المت شعني 
سجع على قوله تعالى: (أخكل تكله إلا بل أت الت ان 
فلهر:: . © 4 0: 

قل للمقيمين على معاصيهم وجهلهم؛ الناسين من سبقهم» المصرّين على قبيح فعلهم: 
كم لعن الردق كتلهي لفن لقد بُولغ في اجتناث أصلهم» فتراهم ما يكفي في توبيخهمء 
« هَهَلْ يَنظِرُونَ إِلّا مِثْلَ نام لت خَلَوَاْ من تتلهر 4. 

قل للمذنيين: تأكلوا العواقب» الأثام تبقى وتفتى الأطايب» والذنوب تحخضى وما يعفل 
الكاتب» والسهم مُفرّق والرامي صائبء واللذات وإنْ نيلت فبعدها المصائب» فليتدبر 
العاقل وليحضر الغائب» قبل أن يؤخذ الجهال عل جهلهم, «( فَهَلْ يَننْظِيُونَ إلا مِثْلّ 


إِنْ كان غيْدُك قد أجابَ الداعي 
قداطنال تاملك والشيفية بعد ذا 
وملأتَ سمعك بلمواعظ ظاهرا 
تسعى بنفسسك في المتالفٍ جاهدًا 9) 
ولقد جمعتٌ من القبائح باطنًا 
كم قد عُررتَ بظاهر متجمل 


بعت الذي يبقّى بما يفنى غدًا 


أيها العبد انظر بعين فكرك وعقلك؛ هل تجد سبيلًا لخلاص مثلك مع إقامته على 


)١١(‏ سورة يونس : اذخ 


فكأنني بك قد نعاك الناعي 
ليستُ إذا صالث قصيرة باع 
حتى اشتهرتَ به ولستّ بواعي 
لا تفعلن وارفقٌ بها يا ساعي 
ما لا تضِهمّئُه جسومٌ أفاعى 


)١(‏ ب: جاهلا. وما أثبته من أ. 


ب 7777ب حت قرز الأ لياع لاسي اا 
فعلك؟! أين اعتبارك بانطلاق أسلافك؟! أين فكرك فى فراق ألافك؟! متى تنتقل عن 
قبيح خلافك؟! 





أيقظنا اللّه وإياكم من هذه الرقدةء وذكرنا الموتٌ وما يأتي بعدّهء وألهمنا شُكره على 
النعم ('» وحمده. إنه كريم لا يَردّ عبده. 


قت "قبطل اش سيد 
ققد أجلق اندقف المشحكييا 
أو “فل ينافك أعى: المسعتنا 
يومًا يُعاين موققا 
فإلامّ يشتغلالفتى 
ا ويب المنومتنا 
يا من يومّل أن يقي 
وتروح داعيةٌ المثئو 
يختال في ثوب النّعي 
والعمر يَفّْصر كش يو 


ما من ورودٍ المسوت فد 
وها نظي له تمتعيرة 
فد عن له لجعي الاشة 
نيع ا مويف لا سند 
في التؤشره لأست جد 
و الأمله شعت وكنيد 
م به وحاديالموتٍ يدو 
على موئلهاوتغدو 
سم ودوته قبِوٌ وللحدُ 
ق اتحبي اقيق الآمتال: د 


[ وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 0 31 


)20 شه وألهمنا على الشكر وحمده. 


3 


(؟) ليست في أ. 


/ا/ا 





في ذكر نوح اطيل 


المجلس الرابع 


سدم لوصو ووه دجيو ا 


في ذكر نوح عليه الصلاة والسلام 


الحمد لله الذي تُسبحه البحار الطوافح» والشحب السوافح» والأبصار اللوامح؛ 
والأفكار والقرائح» العزيز في سلطانه» الكريم في امتنانه» ساتر المذنب في عصيانه» رازق 
الصالح والطالح» تقدس عن مِثّْل وشبيه» وتنزه عن نقص يعتريه» يعلم خافية الصدر 
وما فيه من سر أَضْمَرئْه الجوانح» لا يَشْغْله شاغل ولا يُترمه سائل ولا ينقصه نائل» تعالى 
عن النّد المماثل والضد المكادح ("» يسمع تغريد الورقاء على الغصنء؛ وما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن ويتكلم فكلامه مكتوب في اللوح مسموع بالأذن بغير آلات 
ولا أدوات ولا جوارح. 

أنزل القَطر بقدرته» وصبَغ لون النبات بحكمته؛ وخالف بين الطعوم بمشيئته» وأرسل 
الرياح لواقح» موصوف الصو والبصر يُرى في الجنة كما يُرى القمرء» من شبهه 
أو كيّفه فقد كفرء هذا مذهث أهل السنة والأثرء ودليلهم جَلِيٌ واضح, ينجي من شاء 
كما شاء ويهلك» فهو المسلّم للمسلّم والمسلّم للمهلك؛ ؛ لم ينتفع كنعان بالدسب يوم 
العَرق؛ لس ا ميلك إِنَمُ عَمَلُ عير مح 4 ©. 

أحمده على تسهيل المصالح, وأشكرة على ستر القبائح» وأصلي على رسوله محمد 
أفضل غادٍ وخير رائح» وعلى صاحبه أبي بكر ذي النصل الراجع؛ وعلى عمر العادل 
فلم يراقب ولم يسامح» وعلى عثمان الذي بايع عنه الرسولٌ فيالها صفقةٌ رابح» وعلى 

علي البحر الِضَعْ الطافح؛ وعلى عمه العباس الذي أذ البيعة له ليلة العقبة وكلّ الأهل 
تاو اليم ها على محمه اومان اوعبات رقف عل تلا مركن وبا نيعا وات 
اكليم المسامح, واغفر لنا ذنوبنا قبل أن تشهد علينا الجوارح؛ ونتّهنا من رقدات الغفلاات 
قبل أن يصيح الصائح» وانفعني بما أقول والحاضرين بمنّك. فمنك الفضل والمنائح. 
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)١(‏ المكادح: المكافح. وأصل الكدح السعي والحرص والدَّوُوبٍ في العمل. 
(5) سورة هود: 453. 








77 الطبقة الأولى: المجلس الرابع: 


قال الله تعالى: 
« َيل كرأ ذا ... 4 00 

ولد نو اكت بعد وفاة آدم بمائة وست وعشرين سنة» وهو نوح بن للك 
ابن متوشلخ بن إدريس. 

وكا تم له خمسون سنة بعه اللّهِ قيق» وقيل؛ إنه بعث بعد أربعمائة سنة من عمره» 
وكان الكفر قد عم فكان يدعو قومه فيضربونه حتى يغعشى عليه» فأمره اللّه تعالى أن 
يصنع سفينة) فغرس الساج فتكامل في 0 سنة) ثم قطعه فصنعها وأعانه أولاده» 
وفجر الله له عين القار تَعْلِي غليانًا حتى طلاها. 

وجعل لها ثلاتٌ بطون» فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام, وفي 

قال ابن عباس ©#ها : كان طولها ستمائة ذراع» وعرضها ثلاثمائة وثلاثين ذراعًاء 
وفي رواية عنه قال: كان طولها ألما ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع ”' 

ثم ابتداً الماء بجنبات ارسق فدار حولها كال كليل» فجعلت الوحوش تطلب وسط 
الأرض هريًا من الماء» حتى اجتمعت عند السفينة» فحمل فيها من كل زوجين اثنين. 

وفي 07 بالتدور أربعة 0 

والقاتى: تنور ل قاله على اكيل. 

والثالث: طلوع الشمس» روي عن علي أيضًا. 

والرابع: تثُور أهله انبجس منه الماء» قاله مجاهد. 

وفى المكان الذي فار منه التنور ثلاثة أقوال: 
مسجد الكوفة الايمن. 

والثاني: بالهند» قاله ابن عباس. 
)١(‏ سورة هود: .4١‏ (5) أ: ابن لامك. 
(8) راجع الروايات التي ذكرها الطبري في حجم سفينة نوح في تاريخه : 241/١‏ ط المصرية. 
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في ذكر نوح اطييل 8/, 
والثالث: بالشام من عين وردة 00 وهى منزل وح قاله مُقاتل. 
وفي الذين حملهم في السفينة ثمانية أقوال: 
أحدها: كانوا ثمانين (©2 رجلا معهم أهلوهم. 
والثاني: كانوا ثمانين 002 وبنيه الغللاثة ولكانة نسوة لمنئة وامرأة نوح. 
والثالث: كلهم كانوا ثمانين» قال مقاتل: كانوا ارعوة رجلا وأرتعون امرأة. 
والرابع: ثلاثين رجلاء والأقوال الأربعة عن ابن عباس. 
ابن عُتيبة والقرظي وابن مجريج () 
والسادس: كانوا سبعة: نوحٌ وبنوه وثلاثٌ كنائن له. قاله الأعمش. 
والثامن: كانوا عشرة سوى نسائهم؛ روي عن ابن إسحاق أيضًا. 
فركبوا لعشر مضّين من رجبء وخرجوا يوم عاشوراء. 


ع 
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قوله تعالى: <( يشي ألو يها وَمرسهاً... © 4. 

قال الزجاج: أمرهم أن ابسقوا في وقت بَزيها ووقت استقرارها. 

قوله تعالى ذإ في مج كا لَجبال... © > قيل: إن الماء ارتفع على أطول جبل في 
الأرض رين ذراعًا. 

9 وتادئ فوح أَبَنَمْ... ©© # واسمه كنعان ويقال: يام # وكات في مَعَزِلٍ... © 4 
أي في مكان منقطع» وقيل: في معزل من دين أبيه» وكان ينافقه بإظهار الإيمان» فدعاه إلى 
الركوب ظنًا أنه مؤمن فقال: 9 سَنَاوِىَ إل جَبَلٍ يَعصِمُنٍ... © 4 أي: بمنعني من الماء. 

فا مَالَ لا 2 عاض . . .. © 4 أي لا معصوم كقوله: نمَو َي 4 9 أي مدفوق 
ط إِلَا من يَحِمّ... © 4 اللَهُ فإنه معصوم. 

«( وَحَالَ بِيَتبمَا ألْمَوَجَ... © 4 فيه قولان: 

أحدهما: بين كنعان والجبل الذي زعم أنه يعصمه. قاله ابن عباس. 
)١(‏ قال ياقوت: عين الوردة - وهو رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة» كانت فيها وقعة للعرب ويوم من أيامهم. 
معجم البلدان : 2180/4 ط بيروت. 


(؟:5) الأصل: ثمانون. محرفة. (5) الأصل: خديج. محرفة. (5) سورة الطارق: 5. 





.م سب سس سسسب ل بسح الطيقة الأولى: المجلس الرابع: 

والثاني: بين نوح وابنه» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «إ وَقبِلٌ يَأَرَضٌ ابْلَبى مأك وَيْسَمَهُ... © # قال ابن عباس: ابتلعث 
ما ظهر منها وبقي ماع السماء بحارًا وأنهارًا. 

«( وَسْسَمَ َل وَغِيصَ الْمَكه... © * أي أمسكي عن إنزال الماءء وغيض الماء: 
نقص «إ وَقيىَ ال ٠‏ © 4 بغرق القوم ف« وشّك... © 4 يعني السفينة «9 عَلَ 
لوي © > ا بالموصل. 

وما قال نوح: طورَتٍ إذ لني يذ ألي. . © 4 لأن اللّهِ تعالى وعده نجاةً أهله» فقيل له: 
ْم ين أميك... ج 4 أي من أهل دينك وإفا قال تعالى في وعده: ٠‏ وماك إل 
ن سبق ع الل... © > 

قوله تعالى: «( ِنَم مَل غير صِج.. . © > يعني السؤال فيه» وقرأ الكسائي: « عَمِل ) 
بكسراالنه شين إلى آي شرك 

أخبرنا ا محمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أنبأنا أحمد بن أحمد حدثنا أبو 
ير عمدو عه للارجدنا زو كرو باللاريس يا عد ل بن أحمد» حدثني 
أبي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا وهيب بن الورد» قال: لما عاتبٌ الله تعالى نوححا في ابنه 
وأنزل عليه: © إِيّ أعكْلِكَ أن مَكْنَ من الْبهِنَ © 4 بكى ثمامائة عام حتى صار تحت 
عينيه مثلّ الجدول من البكاء (2. 

قال علماء السير: لما خرجوا من السفينة بنوا قريةَ سموها ( ثمانين ) بعددهم ثم ماتوا 
ولم يبق لهم نشل. 

ونا الناسٌ كلهم من أولاد نوح, وكانوا ثلاثة: سام وحام ويافث. 

فمن أولاد سام افارش وطسم وعمليق» وهو أبو العماليق كلهمء وإرم وأرفخشذ ومن 
أولاد أرفخشذ: الأنبياء والرسل والعرب كلهاء والفراعنة بمصر. 

ومن أولاد إرم: عابر وعوص» ومن ولد عابر: ثمود وجديس وكانوا عربّاء وولد 
عوصٌ عادًاء وكانت طسم وعمليق وجاسم يتكلمون بالعربية» وكانت العرب تقول 
لهم: العرب العاربة؛ لانه كان لسانهم الذي جبلوا عليه» وتقول لبني إسماعيل: العرب 
المتعربة؛ لأنهم تكلموا بلسان الأثم الذين سكنوا بين أظهرهم. 


)١(‏ هذه مبالغة لا يمكن قبولها؛ إذ لا تتفق مع قوانين الحياةء وقد كانوا يتسامحون في رواية هذه الأخبار ترقيقًا 
للقلوب ولكنها بعيدة عن منهج الحقيقة. 





في ذكر نح 4 سبي سمس ب حبجحححححي !على 

وولد لعابر فالغ ومعناه بالعربية قاسم؛ لأنه قسم الأرض بين بني نوح» وولد لفالغ 
أرغو ولأرغو ساروغ» ولساروغ ناحور ولناحور تارخ أبو إبراهيم الخليل التالة. 

وولد لعابر أيضًا قحطان» وقحطان أول من ملك اليمن؛ وأول من سلَّم عليه بِأبيِتَ اللعنء 
ومن أولاد حام: كوش وولد لكوش هرود الجبار» ومن أولاد نمرود هذا نمرود الذي ابتلي به الخايل. 

ومن أولاد حام: الشّودان والبربر والقبط. 

ومن أولاد يأفت: الترك ويأجوج ومأجوج والصقالبة. 

ولما كثر أولاد نوح اقتسموا الأرضء فنزل بنو سام سد الأرض» فجعل فيهم النبوة 
والكتاب والجمال» ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدبُور» ونزل بنو يافث مجرى 
الشمال والصّباء فَاسْتد بردهم. 

ولا قُصت قصة نوح على نبينا ملت قيل له: <( ضير إن العيقبّة للمتقرت © 4 
والمعنى: اصبر كما صبر نوح فإن الظفر والتمكين لمن اتقى» والمراد: ليحصل لك كما 
حصل لنوح التتتل: والمؤمنين. 





الكلام على البسملة 
عجبًا لعيني كيف يطرقها الكرى ولحيلتي وقد انجلى عني المرا 
ألهو وأعلمُ أنه قد فوّقتٌ نحوي سهامٌ الحثف أُمْ حيني كرى )١(‏ 


وإذا هممتٌ بتوبة وإنابةٍ 
أو ليس أعطتهمُ مقاليدٌ العلا 
وتمسّكوا بحبالها لكنها 
ما أخلدنهم بعل سالف رفعة 

١ 500 2‏ 
وإلى البلى قد ثقلوا 9 وتشوهت 


عرضتٌ لي الدنيا فغدت القهقري 
لو كنت أعقل حين أسمع أو أرى 
وعتوا وطالوا واستخمُوا بالورى 
فى القن عتنك ليه اد الشرف 
فصمثٌ لهم منها وثيقات العرى 
نارهم من شمارية الذُرى 
تلك المحاسنٌ تحجت أطباق الثرى 


)١(‏ الأصل: أم حيو كرى محرفة ولعل ما أثبته صواب» والحين الهلاك؛ وكرى: أسرع) قال في اللسان* وكرى 
الرجل: عدا عدوا شديدّاء قال ابن دريد: وليس باللغة العالية» وتكون « أم ») هنا إضرابية بمعنى بل. 
2 الأصل: فقتلتهم. 


م سس ا _لللملسسسس سح الطيقة الأولى: المجلس الرابع: 
لوأخبروك بحالهم ومآلهم أبكاك دهْرك ما عليهم قد جرى 
أفنامّمُ من ليس يفنى مُلكه ذو البطشة الكبرى إذا أخذ القُرى 
فاصرف عن الدنيا طماعك إما محيتعاوهنا أن1 ا لشيديفة: لمترقن 
وصل الشرى عنها فما ينجيك منْ آفاتها إلا مُواصلةٌ الشرى 

يا حاملا من الدنيا أثقالا ثقالاء يا مطميمًا لا بد أن تنتقل انتقالاء يا مُرِسلًا عنان لهوه 
في ميدان رَهُوه إرسالاء كأنك بجفنيك حين عُرض الكتابُ عليك قد سالا. 

أين المعترف بما جناه؟ أين المعتذر إلى مولاه؟ أين التائب من خطاياه؟ أين الآيب من 
سمّر هواه؟ نيران الاعتراف تأكل خطايا الاقتراف» مجانيق الزفرات تهدم حصونٌ 

السيئات» مياه الحسرات تغسل نجام الخنطيئات. 

يا طالب النجاة دُمْ على قوع الباب» وزاحم أهلّ التقى أولي الألباب» ولا تبرح وإِنْ 

لم يُفتح فرب جاح بعد الياس» ورُبٌ غنيٌ بعد الإفلاس. 
ينافيت تلش إلا من مر إِنَّ الليالي واعداتٌ بالظفو 
وربما ينهض جد من عثرٌ ورب عظم هيض حيئًا وانجبز 

إذا تبت من ذنوبك فاندم على عيوبك؛ وامخ بدموعك قبي مكتوبك» والبس 

جلباب القَرَقء وتضرّع على باب القلق وقل بلسان المحترق: 
قد فعلتٌ القبيح وهو شبيمي جد دعن اد د 
وفدثُ رغبتي إليك ومازل نس تحيي بالتّجح َوه وفدك 

قف وقوف المنكسرين» وتبتل تبتلّ المعتذرين» واستشعر الخضوع.؛ واستجلب الدموع, 

واحتل واحذر سهم الغضب أن يصيب المقتل. 
يا سيدي ما هفوتي بغريية مني 27 ولا غفرانك بطريف 
فإن. تقبل العبدَ الضعيت تطؤلا فإن رجائي فيك غير ضعيف () 

كم أتيثٌ ذنبًا فسترت» وكم جنيتٌ جنايةً فنظرت» فبالحلم والكرم إلا غفرتَ 
فقدْطالماأنقدَئْني يداك وقد قلقلتني حبالٌ الردى 


)١(‏ الأصل: إليك» وهو تحريف, ولعل ما أثبته هو الصواب. 
)١(‏ يظهر اختلاف الوزن بين البيتين» فالأول من بحر الكامل والثاني من بحر الطويل؛ ولعل الصواب: إن تقبل - 
إني رجائي إلخ فيتحد الوزن. 








في ذكر نوح اطهل م 


لهال كتفت عي شدراك ناتك تو تواتك التخصدي 

إخواني: إنما مرضٌ القلوب من الذنوب» وأصل العافية أن تتوب» دوام التخليط يوقع 
في صعاب العلل» أسمعتٌ يا مريض الشَّرهء كم رأيتَ صريعًا للهوى! اقرع بابَ الطبيب 
يصق المرفئلة. سكف قبل أن تسري سكن النفويط إلى موت الهلدك: 

تلاوةٌ القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسل في علل الأجسادء مواعظ القرآن 
لأمراض القلوب شافية» وأدلة القرآن لطلب الهدى كافية» أين السالكون طريق السلامة 
0 مالي أرى السشبل 0 عافية؟! 


وإلى الخمول مأل ذي لعب وإلى ١‏ ن مصير ذي حرك 
طار الحجمامٌ وغاص مُتتدرًا فأمنات حتعى الطير والسمنك 


إن الزمان إذا غذا وعدا فشن اللشليورك تكل ممغترك 
والعين تُبصرأين حبتها كدي فعنت غيو الشرك 
اتكدرث هذا الموك هازميكت نقيت .هباك أحة وتيك 
ما ضغ ذاكره وناظره أن لا ينام على سوى الحسكِ 


ا 2 


1 
ف انها يلا مدو ع فقتل 14 
ار ل 00 
يد 001 ا اسك ب 
وابذا كم يربك الؤوئء «( يه تعد مكل ين كا عيلت: ين حر © 4. 
يوم تشيب فيه الأطفال» يومٌ تسير فيه الجبال» ل يوم تنطق فيه 
الأعفء قصال يوم لا تقال فيه الأعثارء وكم من أعذار تقال فترى من قد افترى» 
بذع ةناها ريوع لخر فر 1 ترد سكل زيل ا كت ين حفر مضنا ». 
فيِئْصَب الصراط فناج وواقع» ويوضع الميزان فتكثر الفظائع» وتُدشر الكتب وتسيل 
المدامع» وتظهر القبائح بين تلك المجامع» ويؤلم العقّابُ وتملى المسامع» ويخسر العاصي 


.7٠6 سورة آل عمران:‎ )١( 





4مس بس سس سسب سسب سه ب سس الطيقة الأو لى: المجلس الرابع: 
ل ل وتيود حكن طن نا عملت ين 


يا 4. 
أخبرنا هبة اللّه بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» حدثنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله ب يو العمل حدثني أبي» حدثنا سليمان بن حيان» حدثنا ابن عون, عن نافع» عن 
يمن عن الب ع قال طم َه اش يال 4 "١‏ يقوم أحدهم في رضح 
إلى أنصاف أذنيه 9, 

قال أحمد: وحدثنا وكيع» » قال: حدثنا الأعمشء » عن خيثمة» عن عدي بن حاتم» قال: 
قال رسول الله علو : ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وَلْنَ ليس ببنه وبينه ترجمان» 
فينظر عن أيمن منه فلا يرى شيئًا قدامه (© وينظر عن أشأم منه فلا يرى شيئًا قدامه» وينظر 
أمامه فتستقبله الناره فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل ) 9©. 
هذان الحديئان في الصحيحين. 

روى عتبة بن عبد ©) عن النبي َي أنه قال: ١‏ لو أن رجلا يُجِدُ على وجهه من يوم 
وُلِدَ إلى يوم يموت هرمًا في مرضاة اللّه لحقره يوم القيامة ». 

يا له من يوم يقنص للمظلوم من الظالم» وتحيط بالظالم المظالم» وتصعد القلوب إلى 
الغلاصم 27 وليس لمن لا يرحمه الإله عاصم. 

قال انتلة: « لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يومَ القيامة حتى يُقاد للشاة الجمّاء من الشاة 
القرناء ) ©, 

وقال عَكهِ: « يحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار فيُقتصٌ لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا يوا نموا أذن لهم في دخول الجنة ) 0 


." سورة المطففين:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب رقم : /47» وصحيح مسلم كتاب الجنة» حديث رقم : 25 ومسند 
أحمد : 76/9 .١‏ 

(0) الأصل: إلا شياء قدمه .محرفة والتصويب من صحيح البخاري ١‏ كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب » 
وفي مسند أحمد: إلا شيئًا قدمه. 

(14) مسند أحمد : 565/4. 

(ه5) الأصل: بن عبيد. والتصويب من مسند أحمد : .١186/4‏ 

)١(‏ الغلاصم: جمع غلصمة وهي اللحم بين الرأس والعنق. 

(7) الجماء: التي لا قرن لها. والحديث رواه أحمد في مسنده : 2578/١‏ عن أبي هريرة. 

(8) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم : ١‏ 





في ذكر نح اظيا :يسبب ب بس سس سس جججججججججججججججججج فى يم 
كم من وعيد يخّرق الآذانا كاتشا تعن ية:سيؤزاتا 
أصيعنها الإعتمان يل أجمنانا 
يا كثير السيئات غدًا ترى عملكء يا هاتك الحرمات؛ إلى متى تديم زللك؟! 


تيقظ فإنكٌ في غنفلةٍ يميدٌ بك الشكرٌ فيمن يميد 
واق معنو نرت السجاضي إذا كان يبلى الصفا والحديد 
إذا الموثٌ دبِّتْ له حيلة فتلك التي كنتٌ منها تحيدٌ 
اراك تعس اسيك كناد أنناك ييف محة: بريد 
0 500 لبحفنيسة وغعندك أنك »2 فيها تزيد 


أما تعلم أن الموت يسعى في تبديد شملك؟! أما تخاف أن تُوخذ على قبيح فعلك؟! 
وا عجبًا لك من راحلٍ تركت الزاد في غير رحلك!! أين فطنتك ويقظتك وتدبير 
عقلك؟! أما بارزت بالقبيح فأين الحزن؟! أما علمت أن الحق يعلم السر والعلن؟! 


ستعرف خبرك يوم ترحل عن الوطن» وستنتبة من رقادك ويزول هذا الوسن. 


إن الله فيك قبل انقهيا ع مرح الفمر أخى ولا تأمن مُساورة الدهر 
تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا ونفسَك لا تبكي وأنت على الإثر 


الكلام على قوله تعالى: 
يا 
ل ل ار 426 
اجتهد في تقوية يقينك قبل سر موازينك» وقمم بتضرعك يك قبل نشر 
دواوينك» وابذل قواك فى ضعفك ولينكء قبل أن يدنوَ العذابٌ فتجدٌ مسّه 1 
1 7ه نَفْسم 4. 


لكا سمع المتيقظون هذا التحذير فتحوا أبواب القلوب لنزول الخوفء فأحزنَ الأبدان 


.58 الأصل: أنها. محرفة. ١؟) سورة آل عمران:‎ )١( 





22-2-2222 22 0 ا ل 0 ا 
وقلقل الأرواح فعاشت اليقظةٌ بموت الهوىء وارتفعت الغفلة بحلول الهيبة» وانهزم 
الكسل بجيش الحذر» فتهذبت الجوارح من الزلل والعزائم من الخلل» فلا سكون للخائف 
ولا قرار للعارف» كلما ذَّكر العارف تقصيره ندم على مصابه. وإذا تصوّر مصيره حذر 
مما في كتابه» وإذا خطر العتاب بفنائه فالموت من عتابه» فهو رهين القلق بمجموع أسبابه. 

- كان داود اليفك إذا خرج يوم نياحته على ذنبه أقلع مجلشه عن ألوف قد ماتوا من 
الخوف عند ذكر ربه. 

- وكان عمر بن الخطاب ذه يمر بالآية في وده فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت 

مريضًا يُعاد. 

- وقرأ الحسن ليله عند إفطاره: 8 إِنَّ دين أَتَكَالَا وَحِيِمًا © وَطْعَامًا دا عْضَّةٍ # (© 
فبقى ثلاثة أيام لا يطعم. 

حقيق بمن علم ما بين يديه» وتيقن أن العمل يُحصّى عليه؛ وأنه لا بد من الرحيل عما 
لديه» إلى موقف صعب يساق إليه» أَنّْ يتجافى عن مُضطجع البطالة بجنبيه. 

- قال حاتم الأصتٌ: مَنْ تلا قله من ذكر أخطار أربعة فهو مُغترء فلا يأمن الشقاء: 

الأول: خطر يوم الميثاق» حين قال الله تعالى: هؤلاء في الجنة ولا 1 وهؤلاء في 
النار ولا أبالنء ولا يعلم في أي الفريقين كان. 

والثاني: حين ُلق في ظلماتٍ ثلاثء فنودي الملك بالشقاء والسعادة» ولا يدري 
أمن الأشقياء .عو أم .من السعداء؟ 

والغالث: ذكر هؤل المطلع» الا يدرف اشر توطنا اللد فا أو سعط 

والرابع: يوم يصدر الناسٌ أسْتانًا ولا يدري أي الطريقين يُسلك به؟ 

فمخقوق” لضاحب هذه الأخطار أن لا يفارق رن قلبه! 

- بكى عمر بن عبد العزيز #ه ليلد فأطال» فسئل عن بكائه» فقال: ذكرثٌ مصيرَ 
القوم بين يدي الله ْك: ٠١‏ فَرِيقٌ في اَنَةَ وَفريقُ فى آلتَعِيرٍ 4 0©. 


كم ذا أغالط أفري كحاستين عست أدري 
أغفلت ذا ©9) الذي كا ن فى مَُقَذدّم عُغمري 


)١(‏ سورة المزمل: 0017 )١( .١7‏ سورة الشورى: 7. (©) الأصل: ذي. محرفة. 





في ذكر نوح اككث 


ولشحئ' أزل اتشيتصادى 
من لمجي إذا صصرت رَهْنحا 
يتان تسد ألا 


تكميك شحف وعدن أد 


حتى تصرم دري 
بالذنب في رمس قبري 
ربىي ليقبل عذري 
رك اللمنى ليت شعري 


ام 





يا من قد وهى شبابه. وامتلاً بالزلل كتابه» أما بلغك أن الجلود إذا اسُشْهدَتث 
تلقف أناضليت أن "لاز للعضاة شلفت؟ نيا عرق كل ما ثفن فنهاء: فصعت 
على خزنتها كثرةٌ تلاقيهاء التوبة تحجب عنهاء والدّمعة تُطفيهاء قال عَم  :‏ لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت في الأرض لأمتت على أهل الدنيا معيشتهم » (© فكيف بمن 
هو طعامه لا طعام له غيره! 

أسقًا لأهل النار لقد هلكوا وشقواء لا يقدر الواصفٌ أن يصف ما قد لقواء كلما عطشوا 
جيء بالحميم فشقواء وهذا جزاؤهم إذ خرجوا عن الطاعة وفسقواء فقطعوا واللّه بالعذاب 
ومُزقواء وأفرد كل منهم عن فريقه ومُرقواء فلو رأيتهم قد كُلْبوا في السلاسل وأوثقواء واشتد 
زفيرهم وتضوّع أسيرهم وقلقواء وتمنوا أن لم يكونوا وتأسفوا كيف تُلقواء وندموا 
إذ أعرضوا عن النُْصح وقد صُدقواء فلا اعتذارهم يُسمع» ولا بكاؤهم ينفع ولا أعتقوا. 


(1) سنن الترمذي» حديث رقم : 


وهو حديث ضعيف. 


لو أبضرت. .عيناك أهلّ 

تقول أولاهم لأحجرامة 
قد كتشة. درم نهنا 
وجيء بالنيران مزمومة 
وقيل. للنيتران أن أخحرقي 
وأولياء اللّه في جنةٍ 


تدبروا كم بينهم إخوتي 


نا 


6" وسفن أبن ماجه» حديث رقم : 


في النار قد عُلُوا وقد طوّقوا 
في لج المهل وقد أغرقوا 
لكن من النيران لم تَفْرقوا 
شَرارها من حولها مُحدق 
وقيل للحُزان أن أطبقوا 
قد تُوجوا وقد مُنطقوا 


ثم أجيلوا فكركم وانتقوا 


. ومسئلك أحمد حديث رقم : 





| ب ل لللمجيييببلبلب سح الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 


المجلس الخامسٍ 


لم لوحو يت جه يميه - 


58 ان 


الحمد لله المنزه عن الأشباه في الأسماء والأوصافء المقدس عن الجوارح والآلات 
والأطراف» ضعت لعزته الأكوانُ وأقرت عن اعتراف» وانقادت له القلوب وهي في 
انقيادها تخافء أنزل القطر فمنه الدّدُ تحويه الأصداف, ومنه قوت البذور يربّي الضعاف. 

كشف للمتقين فشهدواء وأقامهم في الليل فسهروا وشهدوا (» وأراهم عيب الدنيا 
فرفضيوا وزهداوا وقالواة فد ضياقي 

وقضى على الْخالفين بالبعاد فأفاتهم التوفيق والإسعاد» فكلهم مَامَ في الضلال 
وما عاد 9 وَأذْدْرْ لَمَا عَادٍ إِذ أنَدَرَ هَوْمْمُ بالْدَحْقَافٍ »# (". 

أحمده على ستر الخطايا والاقتراف» ماك قن نيول يود لدف ل لات 
وان ضناحيه أو بكر الذي أمن ريس اخلدف: وعلى عمر صاحب العدل والإنصاف؛ 
وعلى عثمان الصابر على الشهادة صبر النظاف ("»: وعلى علي بن أبي طالب محبوب 
أهل السنة الظراف» 'وعلى عمه العباس مقدم أهل النيت والأشرات: [ جد سيدنا ومولانا 
أقير «اللومتية” بلعه الله ما توركو واه فنا يفاك 5 


قال اللّه: 
وَأذكْد لنَا عاد إذ أَنْدَرَ هَوْمَمُ بالألّحقَاق... # © 


8 


الأخ في القرآن على أربعة أوجه: 

أحدها: : الأخ من الأب اله ومنه «ل فَطوَّحَتٌ لم نَفْسُم قَنْلَ جد 4 29. 
والثاني: الأخ من القبيلة» ومنه «9 وَأَذَكْرْ كنا عَادٍ... © 4. 

والثالث: الإخاء في المتابعة» ومنه < كنوَأ إِحْونَ الشَطِينَ »# ©". 


)20 كذا بالأصل» ولعلها: وتهجدوا. (>") سورة الأحقاف: ار 
)2 الأصل: النطاف بالطاء المهملة» ولا معنى لهاء والنظاف جمع نظيف» ككرام جمع كرع. 
(4) ليست في أ. (ه) سورة الأحقاف: .7١‏ 


59) سورة المائدة: .”٠‏ (1) سورة الإسراء: 107؟. 





وق عام حص حب ع ب صو حب ف تس تت 7:54 

والرابع: الصاحبء ومنه قوله تعالى: 9 إِنَّ دآ أن »# (2. 

والإنذار: الإعلامُ مع التخويف, والأحقاف: الرمال العظام» واحدها جمّف. 

وفي مكان هذه الأحقاف ثلاثة أقوال: 

أحدها: بالشام» قاله ابن عباس. 

والثاني: بين عُمان ومهيرة» قاله عطية. 

والثالث: أرض يقال لها: الشخر نحو البحرء قاله قتادة. 

وقال ابن إسحاق: كانت منازلهم فيما بين تمان إلى عَضّرَ مَوْتَ باليمن كلى 
وكانوا قد أَفُْسدوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهمء وكانوا أصحاب أوثان فاتبعه 
ناسٌ يسيرء وكتموا إيمانهم» قال مُقاتل: كان طول كل رجل منهم اثني عشر ذراعًا. 
وقال مجاهد: وكان الرجل منهم لا يحتلم حتى يبلغ مائتي سنة 

وك لق ال . © » أي: مضت من قبل هودٍ ومن بعده؛ وقوله: 2 لِتَأْفَكَا 

عَنَ َايََا... © » أي: لتصرفنا عن آلهتنا بالإفك. 

( ل ينا اليد لل . © * أي: هو يعلم متى يأتيكم العذاب. ف قَلَمَا رَأَوَهُ... © # 
يعني ما يوعدون 98 عَارضًا... © »4 أي سحابًا يعرض في ناحية السماء. 


2 2 2 


وقوم عاد هؤلاء أولاد عوص بن إرم بن سام بن نوح» وهي عاد الأولى بعث الله 
تعالى إليهم هود بن عبد اللّه بن رباح بن الخلود بن عاد بن شالخ بن أرفخشذ بن سام. 

كانوا يعبدون الأوثان فدعاهم إلى التوحيد» فكلما أنذرهم زاد طغيانهم» فحبس الله 
تعالى عنهم القطر ثلاث سنين» حتى جهدوا فبعثوا إلى مكة وفدًا يستسقي لهم, وكانوا 
سبعين رجلاء منهم قَيل وتُعيم وججلهمة ولقمان بن عاد ومرئد بن سعد» وكان مرئد 
مؤمئًا يكتم إيمانه» وكان الناس مؤْمتُهم وكافدهم إذا جهدوا سألوا اللّه تعالى عند الكعبة» 
فنزلوا على بكر بن معاوية» وكان خخارجًا من الحرم فأكرمهم؛ وكانوا أصهاره وأخواله» 
وكان سكانٌ مكة العماليقَ» أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» فجعل بكر يسقيهم 
الخمر وتغنيهم الجرادتان شهرّاء فلما رأى بكدٌ طول مقامهم عنده قال: هلك أخوالي 
وأصهاري» ا ل واستحى أن يأمرهم بالخروج» فشكا ذلك 
إلى قينتيه الجرادتين» فقالتا: قل شعرًا نغنيهم ب الك ينور عن لال قال + 


17 سورة ص:‎ )١( 





ألا يا قَيِل ويحك قم فهينم 


فتسقي أرضٌ عادٍ إن عادا 
من الغطشن! الشدية: فليس» تربجو 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وأنعت :“عناهنا ينا اشتييتم 
فقبّح وفدُكم من وفدٍ قوم 


الطبقة الأو 
لعل الله معدن غبدايا 
قد امسيوا' 3 تيننوق: 'الكللانا 
به الشيحٌ الكبير ولا الغلاما 
وقكا أمتسة:' اناوه عياف 7 
ولا تخشى لعاديٌ سهاما 
نهاركمٌم وليلكم 


وله "لقو السهسية: :والجتاكنا 





لئ: المجلس الخامس: 


فلما سمعوا هذا قالوا: ويحكم ادخلوا الحرم فاستسقوا لقومكمء فقال مرثد: إنكم 
واللّه لا تُسقَوْنَ بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم سُقيتم» فقال جلهمة: احبسوا عنا 
هذا ولا يقدمنّ معنا مكة) فإنه قد اتبع دينَ هود ثم خرجوا يستسقون» فنشأت 
ثلاثُ سحائب: بيضاء وحمراء وسوداء» ثم نودي منها: يا قيل اخترء فقال: أخعتا 
السوداء؛ لأنها أكثر ماءً» وقيل للوفد: اختارواء فقال مرئد: يا رب أعطنى صدقًا ويرًا. 
ل وقال لقمان بن عاد: أعطني فدرم اتاخنار قهز بريد | قر وكات عد 
الفرخ حين يخرج من البيضة ويأخذ الذكر لقوته» حتى إذا مات أخذ غيره إلى أن 
تت السبعة فمات. 

وأها :لسغا به قبافيه اله فال إل عاد حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له: 
مُغيث» فلما رأوها استبشروا بها وقالوا: 35 هذا عار 0 . © 4 فكان أول من رأى 
ما فيها امرأة منها فصاحت وصعقت» فقيل لها: 0 ريححا فيها كشهب 
النار» أمامها رجال يقودونها. 

فسخرها الله عليهم (( سَمَ كَل وَكنَِة أي جوم 4 (" أي متتابعة ابتدأت عُذُوة 
الأريعاء آخر أربعاء في الشهر وسكنت في اليوم الثامن. 

بكرن جره وكى مقرين الربول ل سمطو فا سيد يوا لتنا برلاو ركاف 
عليه النفوسش 

فكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت وترفع الرجال والنساء بين السماء والأرض 
فتدق رقابهم فيبين الرأسُ عن الجسد, فذلك معنى قوله: «( كيم أَبَارٌ حل حَاوِيَقَ # (") 


)١(‏ عيامى: جمع عيمى وهي العطشى. (١؟)‏ سورة الحاقة: لا. 


في قصة عاد ٠>‏ ببسب بس سس > حب إ | 
ثم تدمغهم بالحجارة» قال عمرو بن ميمون: كانت الريح تحمل الظعينة "2 فترفعها حتى 
ترى كأنها جرادة 60 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» أنبأنا عاصم بن الحسن» أنبأنا علي بن محمد بن بشران» 
حدئنا الحسن بن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشى» حدثنا ابن عبد الوهاب» حدثنا محمد 
ابن يزيد» عن مجوثير. حدثني أبو داود» أنه سني الل باق شو ك4 أوال ا هرفرا أنه 
عذابٌ رأوا ما كان خارجحا من رجالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش» 
فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح ففتحت أبوابهم وهالتٌ عليهم بالرملء 
فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم ُبضت أرواحهم وطرحتهم الريح 
وألقوا في البح 2 فَأْصْبَحُوا لا بُرَع إِلَّا مسَكني... © 4. 

وقال مُقاتل: بعث الله طيرًا أسود فالتقطهم حتى ألقاهم في البحر. 

م اع * 

فانظروا رحمكم اللَّه كيف أهلك الخلق العظيم بالريح التي هي ألطف الأشياءء ليبين 

أثر القدرة 88 » وكذلك يميت الخلق عند نفخة ويحييهم عند نفخة» فسبحان من بانتُ 
9 , 

سطوته للمعاندين فقهرت» وظهرت أثار قدرته للمتقين فبهرت» كم عذب مريض بريح 
في حشاه يختلف إلى أن تلف. 


# 


الكلام على البسملة 





سلطاثه في خلقه قاهرٌ 
سطوته باطشةٌ بالورى 
إذا تجلى في جلال العلا 
كين اتاد ةا شو تتفي نه 
ولُطلفه في عطفه راحمٌ 


وَأمسَرة فى مملكه باهد 
فى ذَّةِ معجزها ظاهد 


فىأمفره وقهره قادرٌ 


)١(‏ الظعينة في الأصل: المرأة في الهودج» ثم قيل للمرأة وهي في بيتها: ظعينة. انظر شرح القصائد السبع الطول 
لابن الأنباري : ص هغ؟ - .45١‏ 
)١(‏ هذا الخبر مروي عن ابن إسحاقء وقد أورده ابن كثير باختلاف يسير. انظر قسم قصص الأنبياء من البداية 
والنهاية بتحقيقنا : --14/١‏ /ا72١.‏ 


؟ و سس هسب ب ب ل ل بل سح الطيقة الأولى: المجلس الخامس: 

أيها النائم وهو منتبه, المتحير في أمر لا يشتبه» يا من قد صاح به الموثُ في سلب 
صاحبه» يا إخوان الغفلة تيقظواء يا أقران البطالة تحفظواء يا أهل الخالفة اقبلواء يا مُعرضين 
عنا أقبلواء يا مبارزين بالذنوب لا تفعلوا. 





أبن 017 مق كاث: فيليا أبن أينا 
ِنَّ دهوًا أتى عليهم فأفنى 
ختدعتها الأمبال سن يها 
وابتغينا من المعاش فضولًا 
ولعمري لنمضين ولانم 
كم رأينا 9 من ميتٍ كان حيًا 
مالسا تأمين © النستايا كأنا 


من أناس كانوا ع ني 

عددًا منه م0 يد علينا 
وطلبنا لغيرنا وسعينا 
لو قنعنا بدونها لاكتفينا 
ىن كش ميته إذا ما سسا 
ووشيكا يُرى بنامارأينا 


لا تتزاهية :يهمتعدين اميمتننا 


عجبا لامرئ : تيده أذ الجدة جشاحق فقة بالعيش غينا 
أسفا لهم ضيع الأوقات وقد عرفهاء وسلك بنفسه طريقٌّ الهوى فأتلفهاء أنس بالدنيا 

كان خلن لاه انك ل كمي رأ فد اته»«سلمت له باجم فلم بو لد 
كك ركنٍ اليك أن وَهَى) عجبًا لعين أمست بالليل هاجعة» ونسيت أهوال يوم 
الواقعة» ولأذن تقرعها المواعظ فتضحى لها سامعة؛ ثم تعود الزواجر عندها ضائعة» ولنفوس 
أضحت في كرم الكريم طامعة» وليست له في حال من الأحوال جطائمة ولأقدام سعتٌ 
بالهوى في طرق شاسعة؛ بعد أن وضحت لها سُبل فسيحة واسعة» ولهمم اسرعت في 
شوارع اللّهُو شارعة» لم تكن مواعظ العقول لها نافعة» ولقلوب تضمر التوبةً عند الزواجر 
الرائعة» ثم يختل العزمٌ بفعل ما لا يحل مرارًا متتابعة» ثالثة بعد ثانية وخامسة بعد رابعة. 
كم يوم غابثُ شمسه وقلبك غائب» وكم ظلام 07 ستره وأنت في عجائب» 
وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصي ثُواثب» وكم صحيفة قد ملأها بالذنوب 
الكاتب» وكم ينذرك سلبٌ رفيقك وأنت لاعبء يا من يأمن الإقامة قد رُمت الركائب» 


.757 الأبيات لأبي العتاهية انظر ديوانه : ص‎ )١( 

١؟)‏ كذا بالأصل وفي ديوان أبي العتاهية: كانوا جمالاء والحجال» موضع يزين بالثياب والستور للعروس ولعل 
ما في الديوان أصح. 

)١(‏ الديوان: فأفنى منهم الجمع. 

(:) الأصل: كم رأيت» والتصويب من الديوان : 
(5) الديوان: نأمل. 


ص 55051., 





1 





في قصة عاد 
فق من سكرتك قبل حسرتك على المعايب» وتذكر نزول محفرتك وهجران الأقارب» 
وانهض عن بساط الرقاد وقل: أنا تائب» وبادر تحصيلٌ الفضائل قبل فوت المطالب» 
فالشائق يكييك واطادي كيد والموك طالب: 


لأبكينٌ "© على نفسي وححقٌ ليذ يا عينُ لا تبخلي عنّي بعبرتية 





لأيكيرة ققد مان الجا وه 


يا نأي منتجعي يا هؤل مُطلعي 
الال م كان قدائيج لحري 


عد امهيا عن الدانا يي 
مالا أقدّم © من مالي فليس لي 


أسفًا لغافل لا يفيق بالتعريض حتى يرى التصريح» ولاتبين له جلية الحال إلا في 
الضريح» كأنه وقد ذكره الموت فأفاق» فانتبه لنفسه وهو في السّباق» واشتد به الكرب 
القت الساق بالساقء وتحير في أمره وضاق الخناق» وصار أكبر شهواته توبةٌ من 
شِقاق» هيهات مضى بأوزاره الثقيلة» وخلا بأعماله واستودع مقيله» وغيّب في الثرى 
وقيل: لا حيلة» وبات الندم يلزمه ويمس اللاحي ”© له. 
0-00 إخواني في ذلك الغريب» وتصوروا أسف النادم وقلق المريب» فلمثل حاله 
ر اللبيب» وهذا 5 تقلا الآمال وهو واللّه قريب. 
قد كك الرشحٌ ثم الغزير جبينة 
طورًا يكفٌ شماله ويمينهُ 
التفاسته معتدو ميقا اسه 


0 
وطبيبة قد حار فيه وقل راق 
وقلىىالبذاك صرديقه وعديده 
إخواني: سلوا القبور عن سكانهاء واستخبروا اللحود عن قطانهاء تخبركم بخشونة 
المضاجعء وتُعلمكم أن الحسرة قد ملأت المواضع؛ فإن المسافر يودٌ لو أنه راجع» فليتعظ 
الغافل وليراجع 
يا واقمًا يسأل القبورٌ أفِىٌ 


.”.7 الأبيات لأبى العتاهية» انظر ديوانه : ص‎ )١( 


فأامليا اليومَ عنك قد سُعْلوا 





(5) الديوان: 
لأبكين لفقدان الشباب وقد نادى المشيبُ عن الدنيا برحلتيه 


() الديوان: ما لم أقدمه. (4) اللاحى: العائب. 





95 الطبقة الأولى: امجلس الخامس: 
قد هالهم مُنْكدٌ وصاحبه وتوف ها اقذخوا "وا اختطلوا 


سكرى ولم يشربوا الفقار ومن 00 الو ما 0 


يومًا ثُرى الصّحفٌ فيه طائرةً ا 


أكوائهم عشجدٌ يُطاف بها واكقين . واللب امهيا والعشيلن 
والحور تلقاهم وقد سُتكت عن وجهها الأستاردٌ والكلل © 


الكلام على قوله تعالى: 
« ولا تَحْسَبَرك أَنَّهَ غَدفَِا حَنَا يَمَمَلُ الظدلمون. .. # 9) 
قال ابن عباس يه : هذا وعيدٌ للظالم وتعزية للمظلوم. 
أخبرنا هبة اللّه بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله 
بيه حدثي أبي؛ 1 ل ا 
1 بحبو 3 علي 1 أنبأنا ع, عي ا بن 0 حدثنا اارقي. أخبرنا 
5000008 قال: قال النبي مكثر: إن اللّئُلي للظالم فإذا أذ لم يقلت » 
ثم قرأ وَكَدَلِلَكَ أَحْدُ رَيْكَ إن كمد الشرّئ و ليد إن را 0 
( الحديثان فى الصحيحين ). 


)١(‏ المدر: الطين اليابس» والحجارة. )١(‏ الزجل: الجلبة ورفع الصوت والتطريب. 
(7) الكلل: جمع كلة وهي الستر الرقيق. (4) سورة إبراهيم: 47. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر» حديث رقم : 205 ا0. 

(1) سورة هود: ٠١7‏ والحديث في صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : ” 





في قصة عاد جح يت هه 4 

أخيرتا عبد الخالق بن غبد:العيسده أخبرتا ابن الور أتبأنا الخلضء أبأنا العوي: تحدتنا 
أبو رؤح البلدي. حدثنا ابن شهاب الخياط» عن ابن عون» عن إبراهيم» عن ابن شريح قال: 
سيعلم الظالمون حظ من نقصواء إن الظالم ينتظر العقابّ والمظلوم ينتظر النضر. 

أخيرنا' متحمد. بن ناص أنبآنا" على بن أيوي». أنبأنا أبو على ببق "شاذان» أخيرنا 
الطوماري» حدثنا ابن البراء» حدثنا عبد المنعمي عن أبيهء عن وهب قال: بنى جبارٌ قصرًا 
وشيده فجاءت عجوز مُسلمة فبنت إلى ظهر قصره كوحًا تعبد الله فيه فركب الجبارٌ 
يومًا فطاف بفناء القصرء فرأى الكوخ, فقال: ما هذا؟ فقيل له: امرأة هاهنا ثاوية» فأمر به 
فهدم ولم تكن المرأة حاضرة» فجاءت فرأته قد هُدمء فقالت: من فعل هذا؟ فقيل لها: إن 
الملك ركب فرآه فأمر بهدمه. 'فرفعت طرفها إلى الفيماء وقالفة ديا رمك آنا لم كن 


فأنق: أين' كنك قال قآمر الله كك جبريل أن يقلت القضن على ف فيه :00 
لا تظلمنّ إذا ما كنت مقتدرًا فالظِلمُ الخرهياتينك بالندم 


56 2 ل 


المع اتن كول على 00 رع لور شَتْحَصٌ فيه الْأَبْصرٌ © 4: 
الويلٌ لأهل الظلم من يقل الأوزارء ذكرهم بالقبائح قد ملا الأقطار يكفيهم أنهم قد 
وُسموا بالأشرار» ذهبت لذاتهم بما ظلموا وبقي العاره وداروا إلى دار العقاب وملكٌ الغيد 
الدار ل ا 
بنيانَ الأملء فإذا به قد انهار» أما علموا أن اللَّه جار المظلوم ممن جارء فإذا قاموا فى 
القيامة زاد البلاء على المقدار ل«( سَرَايلْهُر من فَطْرَانٍ وَيَشرَى َجوهَهم ألنَّارُ © » 
لا يغرنك صفاء عيشهم كلّ الأخير أكدار «( إِنَمَا وَحَرهم ل لتك يبو اللي 200 


قوله تعالى: ١‏ مُهَيلِيييت... 9ه 4 فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الإهطاع النظر من غير أن يطرف الناظر قاله ابن عباس. 


)١(‏ هذه الرواية عن وهب بن منبه» وهي تسير على نمط ما يرويه من المبالغة والتعجيب» ولم يكن إثبات نصر الله 
للمظلوم بحاجة إلى هذا التهويل. 





و ساس لس ب ل لس سب سس الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 

قال ابن قتيبة: أهطع البعيد في سيره إذا أسرع. 

وفيما أسرعوا إليه قولان: أحدهما الداعي» قاله قتادة. والثاني النارء قاله مقاتل. 

والثالث: أن المهطع الذي لا يرفع رأسه. قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: ل مَقببى رعُوسيم... © 4 فيه قولان: 

أحدهما: رافعي رءوسهم. قاله ابن عباس وابن جبير» وقال ابن قتي قتيبة: المفنع: الذي 
رفع رأسه وأقبل طرفه إلى ما بين يديه» وقال الزجاج: رافعي رءوسهم لمي بأعناقهم. 

والثاني: ناكسي رءوسهم., قاله المزرج 00 

قوله تعالى: «( ]ا يَريَدُ تي فهر رَ... © > والمعنى: أن نظرهم إلى شيء واحدء قال 
الحسن: وجوةٌ الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد. 

قوله تعالى: (١‏ وَأفْهِدهم هَوَآب © * في معنى الكلام قولان: 

أحدهما: أن القلوب خرجت من مواضعهاء فصارت في الحناجر» 0 عطاء عن 
ابن عباس» وقال قتادة: خرجتثٌ من صدورهم فنشبت في حلوقهم «[ وَأفدمم هرا 4 
أي ليس فيها شيء. 

والثاني: أن أفقدتهم متجوفة لا تغني شيئًا من المخوفء قاله الزجاج. 

وقال أبو عبيدة: أفدتهم جوف لا عقول لهاء وقال ابن قتيبة: متجوفة من النوف. 

قوله تعالى: «إوَأَنِرِ ألنّاسٌ... ©© 4 أي خوفهم ا يَوْم ينيم أْعَدَابُ... © © يعني 
يوم القيامة ا فول اي طَلموا ربّنآ أَجَريَآ إل بحل م ريس . ا أمهلنا مدةً يسيرة. 

قال مقاتل: سألوا الرجوع إلى الدنيا 3 يت مَحَوَتَكَ... © * يعنون التوحيد. 

فقال لهم: « َم تكرفا أفتنثم ل الك ل ورج 4 ماعن 
بالدنيا 0 لا تُبعنون. 

« وسكك إن متك أنن طلنا النتمز: ‏ ق 4 أي نلعم في أماكنهم 
وقراهم؛ كالحجر ومدين وغيرهما من القرى التي عُرفت» ومعنى ظلموا أنفسهم: ضدُوها 
بالكفر والمعصية. 

211 بَنَت لحكُم يق مسَلنا 5 © 4 أي عربناهم» وكان ينبغي لكم أن 

0 عن الخلاف «3 وَصَرَينَا ل نكا © 5 أي بينا لكم الأشباه. 


)١(‏ الأصل: المؤرخ محرفة» ولعله المؤرج السدوسيء أبو فيد عالم بالعربية والأنساب» من أصحاب الخليل بن 
أحمد توفى سنة : 598١ه.‏ وفيات الأعيان : 170/9. 





/ا4 





في قصة عاد 
وقد مُكرواً مَحكَرَهُم . ٠.‏ © © 5 في المشار إليه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه نمرود, قال 20 علي ابن أبي طالب #5ه: قال نمرود: لا أنتهي حتى أنظر إلى 
السماى فأمر بأربعة من النسور فرييت واستعجلت» ثم أمر بتابوت فنحت» ثم جعل في 
وسطه خحشبة» وجعل [ على ] 7 رأس الخشبة لما شديدٌ الحمرة؛ ثم جوّعها وربط أرجلها 
5 إلى قوائم التابوت» ودخل هو وصاحبٌ له في التابوت» وأغلق بابه ثم أرسلهاء 
فلك 0 فصعدت في السماء ما شاء الله تعالى» ثم قال لصاحبه: افتح فانظر 
ماذا ترى © ففتح فقال: أرى الأرض كأنها الدخان؛ فقال: 0 فصعد ما شاء الله تعالى؛ 
ثم قال: افنخ» فقال: نا أرق إلا السماء ونا تزداد منها إلا بُعدَاء فقال: صرب خشبتك» 
فصوبها فانقضّت النسور تريد اللحم» فسمعت الجبال هدتها فكادت تزول عن مواضعها. 

والثاني: أنه بختنصّرء وأن هذه القصة له جرثء وأن النسور لما ارتفعت نودي: يا أيها 
الطاغي أين تريد؟ ففرق فنزل» فلما رأت الجبال ذلك ظنت أنه قيام الساعة» فكادت 
تزول» وهذا قول مجاهد. 

والثالث: أن الإشارة إلى الأم المتقدمة» ومكدهم شزكهم قاله ابن عباس. 

والرابع: [ أنهم ] 9 الذين مكروا برسول اللَّه بَكيَدِ حين همُوا بقتله وأخرجوه ©, 
ذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى [١‏ وَعِندَ أله مَكْرُهُمَ... © 4 أي جزاؤه. 

«إوَإن كانت مَحكُرهُمٌ رول * نْهُ َْبَالٌ © 4 من كسر اللام الأولى فإن امعنى ٠7‏ 3 
د مكرهم لتزول منه الجبال» أي هو أضعف وأهون © ومن فتح [ تلك ] 0 
الام أراد: قد كادت الجبالُ تزول من مكرهم. 

- وفي المراد بالجبال قولان: 

أحدهما: الجبال المعروفة» قاله الجمهور. 

والفاني: أنها ضربت مثلًا لأمر النبي علق وثبوت دينه كثبوت الجبال الراسية» 
والمعنى: لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال لما زال أمر الإسلام» قال الزجاج. 

ويدل على هذا قول الله كِبكَ: لله لت و ا .. © # والمعنى 


١(١1)ب:‏ قاله. . )١١‏ سقطت من ب. (9) أ: ما ترى. 
(4) من أ. (6) ب: وإخراجه. 

(1) أ: من مكر الأنم الأولى قال المعنى» وهو تحريف. 

(/7) أ: وأوهن. (8) من أ. 





م4 الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 


أنه قد وعدك بالنصر عليهم؛ © إِنَّ أ ألَرَ ري 5 ليه من الكافرين. 

يوم يدل الْأرْصُ عَبرَ الْأرّضٍ... © * وفي معنى تبديلها قولان: 

أحدهما: [ أنه ] كي ل بار بنضاة كاذه لضلة: 

أخبرنا أبو القاسم الحريري» أنبأنا أو طالب العُشاري» أخبرنا أبو بكر محمد بن شاذان» 
أغورنا مسي او تعقو 00 حدثنا العباس الدّوري» حدثنا أبو العتاب الدلال» 


حدثنا 1 ب اله 2 دم 1 إسحاق» 2 ا 
جرير بن ايو 0 كن ايد بن محمو 
.هه د ع 


الاين 4 قال: اي 0 ا 
ل ا 

والثالث: أنها ا بخبزة بيضاء فيأكل 0 من تحت قدمه (©) قاله أبو هريرة 

والرابع: أنها تبدل نارّاء قاله أبي بن كعب. 

والقول الثاني: أن تبديلها: تغيبر أحوالهاء وروى أبو هريرة عن النبي يللد أنه قال: 
)0 ييسطها وعمذها مل الأديم )4 وقال ابن عباس: يزاد فيها وينقص منهاء ته أكامها 
وجبالها وأوديتها وشجرها وتمدٌ. 

وفي تبديل السموات سبعة أقوال: 

أحدها: أن تجعل من ذهبء قاله علي بن أبي طالب ضكه. 

والثاني: تصير جناناء قاله أبن بن كعب. 

والثالث: أن تبديلها: تكوير شمسها وتناثر نجومهاء قاله ابن عباس. 

والرابع: أنها تبدل بسموات كأنها الفضة» قاله مجاهد. 

والخامس: [ أن تبديلها: تغيير أحوالهاء فمرةً تكون كالمهل» ومرة كالدّهان» قاله أبن 
الأنباري. 

والسادس 9©»: ع أن تبديلها: تطوى كطي السّجل للكتاب. 

والسابع: أن تنشق فلا تُظل» ذكرهما الماوردي. 
)١(‏ ليست في أ. 9؟) أ: فيها. 
99) أ: قدميه. (4:) سقط من ب. 





222008 سلب2 2 سُيظيصيصلطلببتبتتتيتت2 ا ١‏ 

قالت عائشة: قلت: يا رسول اللّه يوم تبدل الأرض غير الأرض» فأين الناسٌ يومئذ؟ 
قال: « على الجسر 7 فمنهم ('من يمشي مكيبا على وجهه ومنهم من يمشي سوريًا ). 

قوله تعالى: «9 وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ... © 4 يعني الكفار <( يَوْمَيِذٍ مُفَرَينَ © * فيه 9) 
ثلاثة أقوال: أحدها: يُقرنون مع الشياطين» قاله ابن عباسء والثاني: تُقرن أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم, قاله ابن زيد, والثالث: يقرن بعضهم إلى بعضء قاله ابن قتيبة. 
و الْشسَحَادٍ © 4 الأغلال. 

قوله تعالى: 9 سَرَاِلْهُر بن قَطِرانٍ... © * وهي القُمُْصء واحدها سِريال 
والقطران: معروف وهو شيء يتحلب من شجر © تُهنأ به الإبل. 

قال الزجاج: إنما جعل القطران؛ لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلود» فحدّرهم ما يعرفون. 

وقرأ ابن عباس والحسن « من قطر ) بكسر القاف وسكون الطاء والتنوين « وآن » 
بقطع الهمزة وفتحها ومدهاء والقطر: الصّفر والنحاس وآنِ [ قد ] © انتهى حذه. 

« وَيَعنَىَ مُجُوهَهُمْ أَلثَّارُ © 4 أي تعلوها. 

« لِجَرِيَ أنَهُ... © 4 اللام متعلقة بقوله تعالى 9 وَيَرَيُوأً... © 4. 

- وفي سرعة حسابه قولان: 

أحدهما: عجلة حضوره ومجيئه. 

والثاني: سرعة فراغه» قال ابن عباس: يفرغ الله وق من حساب الخلق في قدر نصف 
يوم من أيام الدنها. 

أين من لعب ولهاء أين من غفل وسهاء دهاه أفظع ما 5هى» وحخخطّ ركنه فرّهى 
ذهبثُ لذهٌ ذنوبه ومحبس بهاء نظر في عاجله ونسي المنتهى. 

ناد 29 القُصورَ التي أقوثٌ معالمها أين الجسوم التي طابت مطاعمها 


م الملوك وأبناء الملوك ومن ألهاه ناضر دنياه وناعمها 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة والنان باب في البععث والنشور بلفظ: على الصراط. يدلا من: على 
الجسر : ؟/ل/ا١اه‏ ط الحلبي. 

(05)ا: منهم. )79١‏ ب: وفيه. (4؟:) ب: من شجرة. 
(5) ليست في أ. )١(‏ ب: يا ذا القصور. (0) أ: وعن خوف. 








١١و‎ 


أين الجيوشٌ التي كانت لو اعترضت 
أين الحجاب ومن كان الحجاب له () 
أبن الذوه: الهو عمال اعلقوا 
أين البيوثٌ التي من عسجدٍ نُسجث 7") 
أب الكيرة :29 .دونه سافنا 
هذي المعاقل كانت قبل عاصمةً 


أين الغيون التى نامث .قما التبهت 


الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 


لها العُقاب لخانتها قوادمهًا )١(‏ 
وأين رتبته الكبرى وخادمها 
كما لهت في مراعيها سوائمها 
هل الدنانير أغنث أم 2*7 دراهمها 
هل الأسكة أغنث أم ضراغمها 9) 
ولا يرى عصم المغرور عاصمها 
وامًا لها نومة ما هت نائمها 





رس وو 


سجع على قوله تعالى: «إ مَذَا بكم يلاس وَلِيُندَوأ بو ... © 4 ( يعني القرآن): 


يا مشغولا بذنوبه» مغمورًا بعيوبه» غافلا عن مطلوبه؛ أما نهاه القرآن عن حُوبه 9 مدا 
بكم ناس يندرا بد 4. 

أنسيّ ا ا سؤاله ؟ عن مطعومه ومشروبه) وحركاته 
وخطواته 80 ؟ في مرغوبه» ألا يذكر في زمان راحته أحيانٌ 22 ألا حدر م الافية 
قبل وقت وثوبهه ألا يتخذ ثُقاه تقيةٌ من شر هُبوبهء ألا يدخر من خصبه لأيام 29 جدوبه 
ألا يتفكر © في فراقه لمحبوبه» ألا يتذكر النعش قبل ركوبه» كيف يغفل من هو في 
صف حروبه؛ رُبّ إشراق لم يُدرك زمنّ غروبه» إلى متى في حِرْصه على الفاني ودؤوبه» 
متى يرد يوسفٌ قلبه على يعقوبه» لقد وعظه الزمان بفنون ضروبه» وعارة بعلا اراح 
خطوبه ولد زجره القرآن بتخويفه مع لذة أسلوبه» «9 هدَا بم يداس وَلِسندَروا يد 5 

أيقظنا اللّه 00 من رقدة الغفلة) ووفقنا الله وإياكم للترود قبل النقلة) وألهمنا 
اغتنام الزمان ووقت 0 المهلةع إنه سميع قريب. 


ا نا 
)١١‏ ب: مقادمها. ١؟)‏ ب: لهم. )1١‏ ب: سحبت. 
)4١‏ ب: أو. (0) أ: أين الأشمة. (1) أ: أم عزائمها. 
(/1) أ: عن مساءلة. (8) أ: وخطراته. (9) أ: لإتيان جدوبه. 


2٠89‏ أ: ألا يتذكر. (١1)أ:‏ في وقت المهلة. 





المجلس السادس 


ا 

الحمد لله الذي مهّد لطالبيه سبيلا واضححاء وكم ابتعث نييًا مرشدًا © ناصكناء 
فأرسل آدم غاديًا على بنيه بالتعليم ورائحاء فخلفه 9©» شيث 9 إدريس» وجاء نوحٌ 
نائحاء وأمر هودًا بهداية عادٍ فلم يزل مُكادحًا « وَإِلَ تَمَو تَمُودَ أَحَاهمٌ 01 0 

أحقدة عايدا وق لائحاء وأصلي على رسوله محمد ما دام الفلك سابيحاء وعلى 
صاحبه أبي بكر الصديق» وقُل في الصديق مادحاء وعلى عمر الفاروق الذي لم يزل 
بنور الحق لامححاء وعلى عثمان واعجث بمثل دمه طائحًاء وعلى علي وأعلن 9©» بفضائله 
صائحًاء وعلى عمه العبان وما زال عوف طيبه نافحًا ©©, 


قال اللّه تعالى: 
« مَلِك كمرة كنَهُمْ يك 4 © 


ثمود: هو ابن عابر بن إرم بن سام بن نوح» أرسل إلى أولاده وهو: صالح بن عبيد 
ابن أنيف [ بن ماشح بن عبيد بن جادر بن ثمود © ]. 

والغمد: الماء 0 الذي لا مادة لهء وإنما قال: أخاهم لأنه من قبياتهم. 

َال يمَوَ يشَوِّ أَعْبَدُوأ أللَّه... © 4 أي « وحدوه ») فلم يزدهم دعازه إلا طغياناء 
فقالوا: اتنا بآية 0 عليه ناقة» فأخرجهم إلى صخرة ملساء فتمخضت تمض 
الحامل» ثم انفلقت عن ناقة على الصفة التي. طلبوهاء ثم انفصل عنها فصيل فقال: 

دوعا َكل ذه أضٍ اللو... © * أي ليس عليكم وتيا راد علمهاء 
و« تأكل حكن اير وةاعاى عراب الشرت انعدو والمن إن للها با يورا 
يا بسوو... © 4. 





والسوء في القرآن على عشرة أوجه: أحدها: الشدة «( يَسُومُوكَكُ سو الْمَنّاب #4 00. 
)١(‏ أ: مرسلا وناصسًا. (؟0) أ: فخلف. (؟) سورة الأعراف: 7 
(4:) ب: فأعلن. 59) ب: وما زال طيب عرقه فائحًا. (") سورة الأعراف: نفة 


(7) من أء وفي ب موضعها من أولاد ثمود أيضًاء (8) سورة البقرة: 49. 





الطبقة الأولى: المجلس السادس: 


> جرد ده 


والثاني: الزنا 12 مَا عَلِمْنَا عَلَنَهِ من ف 4 00 والثالث: المبرص 12 تحر صا من غرُِ 
0 والرايع: العذاب 38 لا يمسم يَمَسّهُمْ الشوغ 4 (". والخامس: الشرك 8 ما حكن 
تَحَمَلُ من شع #4 7. والسادس: 0 « وَأَلْينتيم يلش *# ©©. والسابع: الضر 
« وَيَكْنِكُ لشو 4 ©©. والغامن: الذنب 9 يَمَمَلوْنَ الثوه هو 4 ”". والتاسع: 
القعل والهزيمة <« لَّمْ يَنَسَتَمجَ سو 4 ©©. والعاشر: العقر ف وَلَا تَمَسُوهَا يسو 4 0©. 

فكانت 22١(‏ تشرب ماء الوادي كله [ في يوم ] 2١‏ وتسقيهم الدرٌ 29 مكانه. 

قوله تعالى: 8 وَيَوَأَكُمْ في الْأَيَضٍ... © » أي أنرلكم « تَتَيِدُوت من سُهُولِها 
وا .. © # السهل: ضد الحزن» 0 د 

00 ابن عباس وها : اتخذوا القصور في 7(" سهول الأرض للصيف» ونقبوا في 
الجبال للشتاء. 





٠١.١ 


سم 


قال وهب بن منبه: كان الرجل منهم يبني البنيان فيمر عليه مائة سنة» فيخرب» 
م يجدده فيمر عليه مائة سنة فيخرب» فأضجرهم ذلكء» فاتخذوا من الجبال بيوثًا. 

قال علماء السير: لم يلتفتوا إلى قول صالح واحتالوا على قتله» فذلك قوله تعالى 
« نسم وَأَهْلْمٌ 4 (9" وقعدوا فى أصل جبل ينتظرونه» فوقع الجبل عليهم فهلكواء 

ثم أقبل قوم منهم يريدون قتل الناقة. فقال لهم صالح: ناقة أله وسقيه سُمَيهًا 4 (5© أي 
احذروا ناقة الله وشربها من الماء» فكمن لها قاتلها وهو قدّار بن سائف في ا[ أصل ] © 
شجرة فرماها ب بسهم فانتظم به عضلةً "© ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف 
عُرقوبها 9") ثم نحرها 29 

وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب» فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. 

قال المفسرون: لما عقروها صعد فصيلها إلى الجبل فرغا ثلاث مرات» فقال صالح: 
لكل رَغُوة أجل يوم, إلا أن اليوم الأول تصبح وجوهكم مُصفرة» واليوم الثاني: محمرة» 





,”١ سورة الزمر:‎ )9( .١7 سورة النمل:‎ )1١١ .0ه١ سورة يوسف:‎ )١١ 
.57 سورة النحل: 78؟. (5) سورة الممتحنة: 7. (59) سورة النمل:‎ )1( 
سورة الأعراف: *ل.‎ )9( .١9/4 سورة آل عمران:‎ )8( .١1/ سورة النساء:‎ )/( 
أ: اللبن.‎ )1١١ سقطت من أ.‎ )١١( أ]: وكانت.‎ 2٠١١ 

)١9(‏ ب: من. )١4(‏ سورة النمل: 49. 189) سورة الشمسن31: 
(17) من ب. (10) أ: في عضلة. (18) ب: فكسر عروقها. 


(19) أ: ثم يدها. 








في قصة ثمود ١“‏ 


واليوم الثالث: مسودة» فلما أصبحوا فى اليوم الأول إذا وجوههم مصفرة» فصاحوا 
وبكوا (© فلما أصبحوا ذ في اليوم الثالث إذا وجوههم تسود كأنا طليك” بالقازء 
فصاحوا بأجمعهم: ألا قد 5-5-0 الموثث ©(" فتكفنوا وألقوا أنفسهم رسن 
ل كناروة م أي يأتيهم العذاب. 

فلما أصبحوا في اليوم الرابع أتتهم صيحةٌ من السماء فيها صوتٌ كل صاعقة 
فتقطعت قلوبهم في صدورهم. 

وقال مقاتل: حفروا لأنفسهم قبورّاء فلما 7 ارتفعت الشمس من اليوم الرابع 
[ ولم يأنهم عدويو “طبرا أن الله قد رحمهم, فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم 
بعضًاء فقام "© جبريل اكتثلا فوق المدينة فسد ضوء الشمسء فرجعوا © إلى قبورهم 
فصاح [ بهم ”) ] صيحة عظيمة: موتوا عليكم اللعنة. فماتوا وزلزلت بيوتهم فوقعت 
عليهم 2 «9 فَدَمَدَمَ عَليهِرَ رَيّهُر # 2١‏ أي: أطبق 2١١‏ عليهم العذاب. 

ولما مر النبي كلم على ديارهم قال: « لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا 
باكين ) 09, 


2 


اعتبروا إخواني بهؤلاء الهالكين» وانظروا سوء 2 تدبير الخاسرين, لا بالناقة اعتبرواء 
ولا لتعويضهم اللبن شكرواء وعتوا عن النعم 2*7 وبطرواء وعَمُوا عن الكرم فما نظرواء 
وأوعدوا بالعذاب فما حذرواء كلما رأوا آية من الآيات كفرواء الطبع الخبيث لا يتغير 
والمقدّر خلال لا يزال يتحيره خرجت إليهم ناقةٌ من أحسن التّحم؛ ؛ ودر لبنها لهم 
فتواترت 2*7 النّعم فكفروا وما شكرواء فأقبلت النقم. 

أعاذنا الله وإياكم من الكفران» وحفظنا من مُوجبات 2 الخسران. إنه إذا لطف صان. 


2 


)١(‏ أ: فصاحوا ويلكم. 7١‏ أ: العذاب. (9) أ: أنفسكم. 

(:) ب:لاء (5) سقطت من ب. (5) ب: ثم قاموا. 

20/١‏ ا: فدخلوا. )8 من أ. (9)ا: على قبورهم. 
)٠١(‏ سورة الشمس: )١١١ .١4‏ ب: طبق. 

7608 : وأحمد في مسنده حديث رقم‎ 259/7١ : أخرجه الشيخان» البخاري رقم : 477» ومسلم برقم‎ )١١( 
ب: عن النعيم. (15) ب: فتوفرت.‎ )١5( ب: إلى تديير الخاسرين.‎ )١*( 


159)ا: من حوبات الخسران. 











الكلام على البسملة 


امنيا المسي كبو ان يهلا 
ومشيب الراس والفوْ 
فانتبهمن رقدةالغف 


واطرح سوف وحستى 


0 
وت دوت لبي ا 
انو سيير :ةيحد 
7 د 





يا من صبح َيه بعد ليل شبابه قد تبلّج؛ ؛ ونذيره قد حامٌ حول جماه وعّج» كأنك 
بالموت قد أتى سريعًا وأزعج» ونقلك عن دارٍ أِنْتٌ مكرها وأخرج» وحملك على 
خشونة النعش بعد لين الهودجء وأفصح بهلاكك وقد طال ما مججعج 20, وأفقرك إلى 
قليل من الزاد وأحوج» يا لاهيًا في دار البلاء ما أقبح فعلكٍ وأ أشمج» ويا عالمًا نظر 
الناقد وبضاعته كلها بهرج» ويا غافلا عن رحيله سلْبٌ الأقران الود 

سيقطع ريْبُ (© الدهر بين الفريقين لكل اجتماع قرقةٌ من يد البَيِنُ 

ركنا قطي اسناعنة بد سباع تحاتئلة عن كفي سافة إخن 

وما العيش إلا يوم موتٍ له عد (©) 

وما الحشد إلا كالصباح إذا انجلى 

فيا عجبًا © مني ويا طول غفاتي 


د 0 2 


يا من يبارز مؤلاه بما يكرهء ويخالفه في أمره آمنًا مكره» وينعم عليه وهو ينسى شّكره» 
والرحيل قد دنا وما له فيه فكرة» يا من قبائحه تُرفع عَشِيًا وبكرة» يا قليل الزاد ما أطول 20 
الفْرة» والتّقلة © قد دنتٌ والمصير الحفرة» متى تعمل في قلبك المواعظ» متى تراقب 
العواقت وتلاحظء أمَا تحذر مَنْ أؤعد وهدّدء أما تخاف مَنْ أنذر وشدد» متى تضطرم نارٌ 
الخوف في قلبك وتتوقد؟ إلى متى بين القُصور والتواني ري ا ال 
تشهد؟ متى تترك ما يفنى رغبةٌ فيما لا ينفد؟ متى تهبُ بك ريخ الخوف كأنك غصن ””) 
يتأود؟ البدار البدار إلى الفضائلء الحذار الحذار من الرذائل» فإنما هي أيامٌ قلائل. 


وما الموتثٌ إلا رقدةٌ بين يومين 
يقومُ له اليقظانُ من رقدة العين 


ول أت أبقى وأنى ومن أيسنٍ 





(؟) مجمج في خبره: لم يبينه. وفي : تجمجم. 
(4) كذا في أ. وفي ب: إلا موت يوم له غد. 
)١(‏ ب: وما أطول. 

(8) متى تهب بك ريح الرجاء كغصن يتأود. 


)١(‏ أ: ومشيب الرأس للموت دليل. 
8) أ: رين الدهر. ولعلها محرفة. 
(ه أ: أيا عجبًا. 


)١/(‏ ب: والنقرة. محرفة. م 





في قصة ثمود : ب ه١١‏ 


اغتدم في الفراغ فضْلٌ ركوع قعسى: أن يكوت: موثلك بكته 


ادك ركعنيق زلقن إلى الل جه اذا" كشي شار تبط بيك 
وإذا ما هممت 27 أن تفعل البا طلّ فاجعل مكانه تسبيحًا 


يا سكران الهوى وإلى الآن ما صَححاء يا مُفنها زمانه الشريفّ لهرًا ومرحاء يا مُعرضًا عن 
لوم من لام وعثب من لحاء متى يعود هذا الفاسد مُصلحًا؟ متى يرجع هذا الهالك مُفلحًا؟ 

لقد أتعبتٌ النصحاء الفصحاءء أما وعظت بما يكفي» أما رأَيتٌ من العبرة ما يشفي» فانظر 
لنفسسك قبل أن يعمى الناظرء وتفكر في أمرك بالقلب الحاضر» ولا تساكن الفتور فإنك إلى 
[ مسكن 7 ] القبور صائر, فلحي للمماتء والجمع للشّتات [ والأمر © ع ظاهر. 


عاص 9" الهوى إِنَّ الهوى موكبٍ معيو اللق حي لاون 2 

إن يجلب اليومً الهوى لذة ففي غدٍ منه البُكا والعويل 

لدابتن ا كمه كب وكا رعس إلبية اند إلا الساتين 
د د 


الكلام على قوله تعالى: 
9 وَأسَتَِعَ يوم يناد الْمنَادٍ ... # 00 
والمعنى: استمع حديتٌ ذلك اليوم» والمنادي: إسرافيل» يقف على صخرة بيت 
المقدس فينادي: يا أيها الناس هلمُوا إلى الحساب, إن الله تعالى يأمركم أن تجتمعوا 
لفضل القضاءء وهذه الصيحة هى الأخيرة. 
قوله تعالى: ا ين مَكَانٍ مرب © 4: 
المكان القريب هو الصخرة» قال كعب ومقاتل: هي أذريت الأرض إلى السديناء ستانية 





)١(‏ ب: فهبت. محرفة. (؟) أ: محين. محرفة. (9؟) أ: فإذا هممت. 
(1) سقطت من أ. (5) من أ. 

(1) الابيات لصالح بن عبد القدوس. انظر ذم الهوى لابن الجوزي : ص 4 ", ط »١‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد. 
(7) أ: الذليل وهي رواية ذم الهوى» وما أثبته من ب. 

(8) سورة ق: .4١‏ 





1١دك‎ 





الطبقة الأولى: المجلس السادس: 
عشر ميلاء وقال ابن المسيب (©: بائني عشر ميلاء قال الزجاج: ويقال: إن تلك الصخرة 
في وسط رضن 
سجع: 

يا من يُدعى إلى نجاته فلا يجيب» يا من قد رضي أن يخسر ويخيبء إن أمرك 
طريفٌ وحالك عجيبء اذكر في زمان راحتك ساعة الوجيب 8 وَأسَتَعْ يوم يناد آلْمَنّادٍ من 
تَكانٍ مرب #. 

ويحك إن الحق حاضر ما يغيب» تُحصى عليك أعمالٌ الطلوع وأفعال المغيب» 
ضاعت الرياضةٌ في غير نجيب [ سيماك تدل وما يخفى المريب (© ] اسمع لا بد لغربان 7) 
الفراق من نعيب» أنُساكن الغفلة ولغيرنا نعيب» يا من سِلعه © كلها معيب» اذكر يوم 
الفزع والتأنيب «إ وَأسَتَعْ يوْمّ باد لْسَادٍ من مَكَانِ مرب 4. 

لابه وله عب قراك اليس الرطيكء والتكلف ابن كان التنيييةؤا ميا الذانت 
بعدَ هذا كيف تطيب؟! ويحك أحضر قلبك لوعظ الخطيب 8 وَاسْتَينْ يوم ينا د ألا ين 
تَكانِ شرب 4. 

تذكر من قد © أصيب كيف نزل بهم يومٌ عصيب» انيه لظ الح 29 , والنصيب 
[ واحترز ] ”© فعليك شهيدٌ ورقيب» إذا حل الموثُ حل التركيب» وق قمر الفلوق 
في قلب التقليب» فتنزعج الروح انزعاج الصّدمة © [ إذا ع © أحشت بذيبء فالتفثُ 
يا محبٌ الهوى عن هذا الحبيب « وَأسْنينَ يوم باد لْسَادٍ ين مَكَانِ هَرِبٍ *. 

ستخرج واللّه من هذا الوادي الرحيب» ولا ينفعك البكاء والنحيبء لا بِدّ من يوم 
يتحير فيه الشبان والشيبء» ويذهل فيه الطفل للهول ويشيبء يا من عمله كله رديء 
فليته قد شيب «! وَأسَتَْ يوم يناد ألْسَادِ من مَكَانِ مريب #. 

كيف بك إذا أحضرت في حال كثيب» وعليك ذنوب أكثر من رملٍ كثيب» 
والمهيمن الطالب والعظيمٌ الحسيب» فحينئذ يبعد عنك الأهلّ والنسيبء التّؤح أولى بك 
يا مغرور من التشبيب» أتؤمن أم عندك تكذيب؟ أم [ ثراك ع 9© تصبر على التعذيب 


(١)أ:‏ ابن السائب. (١؟)‏ سقطت من أ. (9) أ: لغراب. 
(4) أ: يا من أشغاله. (ه) أ: من قد نزل به يوم عصيب. 59ا: لأخذ الحظ. 
(1) ليست في أ. 


(8) الصرمة القطعة من الإبل أو الغدم من العشرين إلى الثلاثين والأربعين. 








في قصة مود سس سر 7 ه١1‏ 
كأنك بدمع العين ومائها قد أذيب» اقبل نصحي وأقبل على التهذيب ١‏ وَأستَيعْ يوم باد 
لاد ين مَكَانٍ مَرِبٍ 4. 

يا مطالبئا بأعماله» يا مسكولا عن أفعاله» يا مكتوبًا [ عليه ] »١(‏ جميع أقواله» يا مناقشًا على 
كل أحواله» نسيانك لهذا أمد عجيب» أتسكن إلى العافية وتساكن العيشةً الصافية وتظن 
مان الغرور ”" واقية» لا بد من سهم مصيب ا وتيخ بم يد اناد ين كان صرب 4 

لو أحسنت الخلاص أحسنث» لو أمنت بالعيوض لتجملت وتزيدت» يا من قد 
المجبدة عليه الأموة لو سالت كينت ويحك أحضر قلبك إنما أنت في الدنيا غريب 
© وَأسْتَوِعْ بوم يناد َلْمََادٍ من مَكَانِ مَرِبٍ 4. 

ال متى أنت مع أغراضك» متى ينقضي مان إعراضك» يا زمن البلى متى زمن 
اتياضافه الله لقد كمٌّ من 0 إمراميك الطب 


كر فنا 


قوله تعالى: <إ َم يَْمَعُونَ ألصّبِحَد... © 4 وهي النفخة الثانية <( بالْحَ... © 4 أي 
بالبعث الذي لا شك فيه فو ذَلِكَ يَْمٌ اَلُْرُوج © 4 من القبور» تدنشق السماء ذات البروج 
انشقاق الثوب المنسوج» بأعجب فطور وأظرف فروجء ويُنثر ححبٌ السماء ويسقط 
الدُملوج »» وتُقبل الملائكة إقبال القيوج » وتميد الأرض فتُفلق وتموج» وتعود جزداء 
بعد الرياض والمروج» وتذل العُتاة وتنكسر العلوج» وتستوي أقدامٌُ العرب والعجم 
والزنوج؛ فأَخسٌ الخلائق يومئذ يأجوج ومأجوجء وأحقر الناس على طوله عوج , 
ويقرب الحساب وبروع» رفسي الصراط. والردج حجوج "» أين حرارة القلوب 
أصُربت بالُلوج؟! ٠‏ بَمَ يَسْمَمُونَ الصَيْحَةَ بِآلْحن دَلِكَ َنم درج 4. 


2 د د 


اد جه 4 بعد ابس 


1 ش (؟) أ: وتظن أن أعمال الغرور. 
اه في أمراضك. 007 ضعف. (4) الدملوج: الحجر الأملس. 


(1) يريد عوج بن عنق» وهو شخصية أسطورية وردت في بعض الآثار. 
(0) الخجوج: الريح الشديدة المر» أو الملتوية في هبوبها. 





٠.6 
ين نََنَّنٌ الأَيْسُ عَنَبُمَ بيرَاماً... © 4 المعنى: فيخرجون منها سراعًا.‎ « 
الله مو يزوم لا ااتتطيع له لوفاعه صاح نيع تن لم ,برل أمره: نطاغاء فنازلتهم‎ 
الحشرات أسَرثُهم فِرَاعَاء واستسلموا للهلاك وما مذدّ بعد باعَاء سماعًا لما يجري يومكذ‎ 
تَمَقَيئَ لات عَنْهُم ِرَكاً 4 مرّقنهم اللُحود تمزيقًا مُشاعًاء وصيرت تلك‎ ١ عار‎ 
الأبدان رفاثًا شياعًاء ونفخ في الصور فقاموا عطاشًا جياعًاء وعلموا أن الهوى كان لهم‎ 
.© خدّائعَاء فتداعى بالويل من كان بالسرور تداعى 9 بَرمَ كَمَقَْ الأيْسُ عَتْبُمْ يراع‎ 
حضروا من صحراء القيامة قائاء فوجدوه أصعب البقاع بقاعاء. وتناولوا :بالأيمان‎ 
والشمائل رقاعًاء حفظت أعمالهم فما وجدوا شيئًا مضاعًاء وكيل الجزاء بكفٌ الوكيلٍ‎ 
كنا كالوا باكر صاعًا © ذلك يوم لا يراعى فيه إلا من كان راتى 98 يَوْمَ تَمَفَئى‎ 
.4 الْأَرَضٌ ا" نا‎ 


الطبقة الأولى: المجلس السادس: 


2 2 2 


قوله تعالى: «( ذَلِكَ حَدْرٌ لما يبر © 4 أي هين (١‏ عَنُ أل 0 © 4 


أي في تكذيبك؛ وهذه تسلية له 9 وَمَآ أت عَلييِم يبَارٍ. 4 ان عساظ فشيرهر 
على الإسلام» وهذا منسموخ بآية السيف. 


قوله تعالى: : 1 والقءان د © 4 أي فعظ به» قال بعض السلف: من لم يعظه 
القرآن ولا الشيب فلو تناطحت بين يديه الجبال ما اتعظ. 

يا ذا النفس اللاهية» تقرأ القرآن وهي ساعية؛ أما لك ناهية في الآية الناهية» كم خوّفك 
القرآن من داهية» أما أخبرك أن أركان الحياة واهية» أما أعلمك أن أيام العمر متناهية» أما 
عريلك أميات الدرون كما'قه؟!! 


قد يرعوى 2" المرعٌ يومًا بعد هَفُوته ويُحكم الجاهل الأيامُ والعبرُ 
والعلم يُجلي العمى عن قلب صاحبه كيذ تجلى: تسواة» الظلعة "القمة 


)١(‏ الأصل: بصاعًا. محرفة. 

)١(‏ هذه القصيدة بكمالها لسابق البربري وهو سابق بن عبد الله البربري أبو سعيد» شاعر من الزهاد له كلام في 
الحكمة والرقائق» وهو من موالي بني أمية» والبربري لقب له. ولم يكن من البربر» سكن الرقة وكان يفد على عمر 
ابن عبد العزيز فيستنشده عمر فينشده من مواعظه. ترجمته في تهذيب ابن عساكر : 78/5. وخزانة البغدادي : 
4 واللباب لابن الأثير : .1١1//١‏ 





فى قصة ثمود 


والذكو فيه حياةٌ للقلوب 

لا ينفع الذكر قلبًا قاسيًا أبدًا 
والموثٌ جشْرٌ لمن يمشي على قدم 
فهم يجوزون (" أَفواجًا وتجمعهم 
لا يلبثُ الشيء أن يبلى إذا اختلفت 
وكلّ بيتٍ خرابٌ بعد جدّته 
تنا يُرى العُصن لذْنًا في أزومته © 
كم منْ جميع أشتٌّ الدهز شملهمُ 
أبعدَ آدم ترجون البقاء وهل 
لكم 29 بيوتٌ بمستن الشيول وهل 
إلى الفناء وإن طالث سلامتهم 
والمرء ما عاش في الدنيا له أمل 
لها حلاوةٌ عيش غير دائمةٍ 
إذا قضث زَمُدِ أجالها نزلتٌ 
وليس يزجركم ما توعظون به 
مالي أرى الناسن والدنيا مُولية 


لا يشعرون بما في دينهم نقصُوا 





يُحْبي البلادّ إذا ما ماتت المطو 
وهل لين اكزل الواعفل اليد 
إلى الامور التي تخشى وتنتظر 
دارٌ إليها يصيرٌ البدوٌ والحضِرٌ 
يومًا على نقصه الَوَحاتٌ والبكد 
ومن وراء الشباب الموثٌ والكيد 
ريّان صار خطامًا جوفه تخد 
وكل شمل جميع سوف ينتشرُ 
تبقى فروٌ لاصلٍ حين ينقعرٌ 
يق على 75107" بيك هد 0 
و عِ 0 
مصيرُ كل بني أهٌّ وإنّ كثروا 
إذا انقضى سفر منها أتى سفد 
وفي العواقب منها الوُّ والصيرُ 
على منازلها من بعدها زمر 
والبِهُمُ يزجرها الراعي فتنزجرُ 
وكل جيل عَليها سوراف يع 2 
حي وإن نم نقصتٌ دنياهمم شعروا 





68 


ا ل ا مد 


)١(‏ ب: فهل. 

() أ: في رواقته. والأرومة: الأصل. 

(؟) ب: وكم. والمستن: موضع الجري قال جرير: 
| ظللنا بمستن الحرور كأننا 
اللسان : .٠8/لا١.‏ 

كاي الول والمدر: الحجارة. 


(5؟) ب: فهم يمرون. 


لدى فرسٍ مستقبلٍ الريح صائم 


اوس سس ل سل سب الطبقة الأولى: المجلس السادس: 
كتب زر بن بيش إلى عبد الملك بن مروان: لا يُطمعنك 27 في طول ال حياة ما ترى 
من صحة بدنك 200 واذكر قول الأول: 
ذه الت ينال و نندت" لامها وتليةامية كي اجسادهيًا 
وتجعلتت أسنفنامهنا تفتادها تلك رُروجٌ قد دنا حصادها 
فلما قرأ الكتاب بكى حتى بُلَّ ثوبه. 
كان الربيع بن حُثيم يقول: أما بعد فأَعِدّ زادك وجدّ في جهازك "2 وكن وصيّ نفسك. 
وكان إذا جيّ عليه الليلٌ لا ينام» فتناديه أمه: ألا تنام؟ فيقول: يا أماه من جنٌّ عليه 
الليل وهو يخاف البيات ححقٌّ له أن لا ينام. 
فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر قالت: يا بنِيّ لعلك قتلت قتيلاء فقال: نعم 
يا أماه» فقالت: ومن هذا القتيل؟ فلو علم أهلّه ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك؛ 
وقالت له ابنته: يا أبت ألا تنام؟ فقال: يا بنية إن جهنم لا تدعني أنام. 
3 2 2 
أيها الغافل زاحم أهل العزم وبادر» فكأنْ قد نزل بك ما تخاف وتحاذر» فيختم الكتاب 
على الرذائل» ويفوت تحصيل الفضائل [ فالدنيا منزل قلعة كأنها يومٌ أو جمعة ع ©. 


كن حنمتو عتما وي اذا تدان ولا التنحقتام تتساء 
تمشوع سباعغة العتية فى الزد سبة ومجدُ الغنئ والإعدامُ 
والدي :زال: واقطئ من تعيم أو تحقباء كتأتحة اعجلام 


السجع على قوله تعالى: «9 مَدَوْرْ لمان مَن يحَافْ وَعِيدٍ © #: 
لقد وعظ القرآنُ المجيد, يُبدي التذكار عليكم ويعيد» غير أن الفهم منكم بعيد» ومع 


عر 


هذا فقد سبق العذابَ التهديد 88 مَذَكْرٌ بالْقَرَانِ مَن يحَافُ وعيدٍ 4. 


إن فى القرآن ما يُلِين الجلاميد» لو فهمه الصخر كأن الصخر يميد كم أخبرك يإهلاك 


الملوك الصّيدء وأعلمك أن الموت بالباب والوصيد 29 88 فَذَّكْرَ بِالْفْرَانِ مَن يحَافٌ وَعِيدٍ 4#. 
إن مواعظ القرآن تُذيب الحديد. وللفهوم كل لحظة زجر جديد, وللقلوب النيرة كل 


)١(‏ أ: لا يعظمنك. محرفة. )١(‏ أ: ما ترى في بدنك. 
(9) أ: فأعد في زادك وخذ في جهازك. (4) سقطت من أ. (5) الوصيد: الفناء والعتبة. 





وق ا سي 1 17381 
يوم به عيد غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد <[ مَذَكْرْ المرِانِ مَن يِحَاكُْ وَعِيدٍ 4. 

أمَا الموت للخلائق مُبيد, أما تراه قد مرّقهم في البيدء أما داسهم بالهلاك دؤس 
الحصيدء لا بالبسيط ينتهون ولا بالتشديد ("2: أين من كان لا ينظر بين يديه؟ أين من 
أنصر العتر ولم ينتفع بعيتيه» أين من باررٌ بالذنوب المطّلع عليه <( مَدَكدْ لمان مَن 
بحا وعيدٍ 4. 

أين من كان يتحرك في أغراضه ويميد» ويغرس الجنان لها طلع نضيد» ويعجبه نغمات (©) 
الورق على الوّرق بتغريد؟ كان قريبًا منا فهو اليوم بعيد «( مَذَكْرٌ ِألْقَْانِ مَن يحَافُ وَعِيدٍ 4. 

أحضروا قلوبكم فإلى كم تقليد يا معشر الشيوخ في عقل الوليد» أما فيكم من يذكر 
أنه في قبره وحيد! أما فيكم من يتصور تمزيقه والتبديد ("! غدًا يباع أثاثٌ البيتِ فمن 
يزيد؟ غدًا يتصرف الوارث كما يريد, غدًا يستوي فى بطون اللحود الفقيه والسعيدء 
يا قوم ستقومون 229 للمبدئ المعيد» يا قوم ستحاسبون على القريب والبعيده يا قوم 
المقصود . كله وبيت القصيد: 0 نهر سف وسعِيد 4 6 
. ألهمنا الله وإياكم ما ألهم الصا حين» وأيقظنا من رقاد الغافلين» إنه أكرم منعم وأعز 


معين. 


)١(‏ أ: ولا بالنشيد. )١9‏ أ: هاتف الورق. 99) أ: والتشريد. 


(4)ا: ستقدمون. (0) سورة هود: ه8١٠١.‏ 








بدذددلللبيلل _ _لبلبل لس يِل سح الطيقة الأولى: المجلس السابع: 


المجلس السااةء 


> بيحجويت جه و 


في قصة إبراهيم الخليل اكه 


الحمد لله العلي القوي المتين» القاهر الظاهر المبين» لا يعزب عن سمعه أقلّ الأنين» 
ولا يخفى على بصره حركة الجنين» ذل لكبريائه جبابرة السلاطين» وقلَّ عند دفاعه كيد 
الشياطين» قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين» وسبق اختياره 1 اختار الماء 00 
فهؤلاء أهل 0 وهؤلاء أهل اليمين» جرى القدر بذلك قبل عمل العاملين «9 وَلْقَدَ 
ءانآ | هيم قدو 1 قَِلُ وَكُنَا د الم 0374 

دده حمد الشاكرين, وأسأله معونة الصابرين» وأصلي على رسوله المقدم على 
النبيين» وعلى صاحبه الصديق أول تابع له على (" الدّين» وعلى الفاروق عمر القوي 
الامين» وعلى عثمان زوج أبنته ونعم القرين» وعلى علي بحر العلوم الانزع البطين 0 
وعلى عمه العباس ذي الفخر القويم والنسب الصميم ©©. 

٠‏ اع 0ه 
قال اللّه تعالى: 
«[ وَلَقدَ نآ انهم مُفدَمْ من قَبَلُ ونا يو. عَيِيينَ. .. # 07 

إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ 00 يء وخ أرقو نيء بن فالغ 1 ابن عابر ] 000 
ابن شالخ 2١9‏ بن أرفخشدذ بن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن أهنخ بن يرد 
ابن مهلاييل بن قاين بن أنوش» وأمه نونا بنت كرينا بن كوثا من بني أرفخشذ» وكرينا 
00 كرى 007 0 


ا وذلك يعد اق اوم فيد بثلاثة آلاف سنة وثلائماثة وسبع وثلاثين سنة. 


)١(‏ سورة الأنبياء: .5١‏ (0)ا: في الدين. 

(7) الأنزع: الممتلئ والبطين: البعيد العميق. (4) أ: الرصيم. 

(5) سورة الأنبياء: ١ه.‏ 0509ا: أسرع وب: ساغوغ. وهو تحريف. 
(0) كذا بالأصل» وفي مروج الذهب: رعو. (4) سقطت من ب. 


(94) ليست في أ. 20١١‏ كرى النهر: استحدث حفره. 





في قصة إبراهيم ويل اح م سج صصح 31 1 1 
وما أراد اللّهِ َك إيجاد إبراهيم اين قال المنجمون لنمرود: إنا نجد في علمنا أن غلامًا 
يولد في قريتك هذه يقال له: إبراهيم» يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا 
من سنة كذا وكذاء فلما دخلت السنةٌ المذكورة بعث نمرود إلى كل امرأة حامل بقريته 
فحبسها عنده» ولم يعلم بحبل أم إبراهيمء فجعل لا يولد غلام في ذلك الشهر إلا ذبحه» 
فلما أخذ أَمَّ إبراهيم الطلّقُ حرجت ليلا إلى مغارة فولدت فيها إبراهيم وأصلحت من 
شاب وسنت علية ياي الغارة تر أرجعيك إلى انها ولاك جلرية 1177 كول بوانت 
تتردد إليه فتراه يمصٌّ إبهامه قد جعل الله رزقه في ذلكء وكان آزر قد سألها عن حَملها 
فقالت: ولدتٌ غلامًا فمات» فسكت عنهاء وقيل: بل أخبرته فأتاه فحفر له سَرَيَا وسد 
عليه بصخرة» وكانت أمه تختلف إلى رضاعه؛ فلما تكلم قال لأمه: من ري ؟"قالت: 
أناء قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك؛ قال: فمن رب أبي؟ قالت له: اسكت» فسكت 
فرجعت إلى زوجها فقالت له: إن الغلام الذي كنا نتحدث أنه يغير دينَ 2 أهل الأرض 
هو ابنك؛ فأتاه فقال له مثل ذلك. 

فدنا [ إبراهيم الكت ] 7" بالليل من باب السّرّب فرأى كوكباء قال ابن عباس: 
هو الزُهرة» قال: وكان له حينئذ سبع سنين» وقال مجاهد: هو المشتري» فقال: هذا ربي 
3 أي على زعمكم ] (© فلما حرج كان أبوه يصنع الأصنام ويقول له: بعهاء فيأخذ 
الصنم ويخرج فيقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه. 

فشاع بين الناس استهزاؤه بالأصنام. 

وجعل يقول لقومه: «9 ما مذو لتَمَفِلُ أل أَثْرْ ها عَكئُونَ © 4 أي مقيمون على 
عبادتها <[ مَالّوأْ وَبَدناً جنا ا عيرست © 4 أي إنا نقتدي بهم ونقلدهم. 
فخرجوا يومًا © إلى عيد لهم فخرج معهمء ثم ألقى نفسه في الطريق وقال: 9 إِيّ 
َقِيمُ 4 29 فلما مضوا قال: « وَبَاَعَ لَلَِيدَنَ سْتمكْ... © 4 والكيد: احتيال 
الكائد فى .غير المكيد "© وأراد لأكسرئهاء فسمع الكلمة جل متهم فأفشاها عليه. 
فدخل بِيتٌ الأصنام وكانت اثنين وسبعين صنمًا من ذهب وفضة ونحاس وحديد 
خشبء فكسرها وجعلهم مجذاداء أي فتاتا. 

ثم وضع الفأ في عنق الصنم الكبير « لَعَلّهُمْ إل نوت © # في هاء الكناية 
)١(‏ أ: بقرية. ١؟)‏ أ: أنه بغير دين أهل الأرض ابنك. 


(©) اسقطك من نيز (4) ليست في أ. (0) أ: يوم عيد لهم. 
)7١‏ سورة الصافات: 89. (/ا) ب: المكيدة. 





»و ببح بي ل ا مج كت البلينة إلا لى الس السايدة 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الصنم فيظنون أنه فعلء والثاني: إلى إبراهيم والمراد 
الرجوع إلى دينه. 

م م ا بسَالِهَئآً... © *» فنمٌ عليه الذي سمع منه: 
( آلحبنن... © 4 قارا: ( يرما قم ينك يدك كيم ج 4 أي عيبب 
قَالوا فأنوأ بو عل أعين الئّاس... ير لوه 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يشهدون أنه قال لالهتنا ما قال» قاله ابن عباس. 

والثاني: أنه فعل ذلك.قاله السدٌ 

والثالث: يشهدون عقابه» قاله ابن إسحاق. 

١‏ الوا َأنتَ فَعَلْتَ هنذا بِتَاطَيِمًا يكَإِيجِيمٌ © * قال: 9 بل 
والمعنى أنه غضب أن تُعبد معه الصغار فكسرها. 

وكان الكسائي يقف على قوله: «9 بل مُعَكَمٌ * ويقول: معناه فعله من فعله 
ثم ييتدئ ط بهم هذا .. © > وقال ابن قتيبة: هذا من المعاريض» فتقديره: 9 فَالّ 
بل فعلمٌ بان وو رك 10ت © 4. 

مَرَحَمُوَأ إل 5 أن هم كَقَالوَا إتكْم سم اط يمو مُونَ © 4 حين عبدتم من لا يتكلم. 
© ثم تكسأ ع 50 © 4 أي أذركتهم حيرةٌ. 

فلما ألزمهم 27 الحجة حملوه إلى نمرود فقال له: ما إلهك الذي تعبد؟ قال: ربي 
الذي يحيى ويميت» قال: أنا أحيى وأميت» آخذ رجلين قد استوجبا القتل» فأقتل 
أحدهما فأكون قد أميّه وأعفو عن الآخرء فأكون قد أحيبته « كَالَ رهم كإرك أله أن 
اللتبيري التو تاق كاين الللري ا 

فبهت ترود وحبسه سبع سنين وجوّع له أسدين» وأرسلهما عليه فكانا يلحسانه 
ويسجدان له. ثم أوقد له نارًا ورماه فيها فسَلِمء فكفٌ ترود عنه. 


كك الرغرم 


فَعَلمٌ كبرهم... © 4 


نخرج مهاجرًا إلى الخنام روج سارة رقي يبت ولك عدزاد وكام قن خالنيت دين 
قومهاء ومضى فنزل أرض فِلَسْطين فاتخذ مدا وبُسط له الرزق» وكا في دل 
من نزل به وأنزل اللشعا يا 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو الحسين ابن المهنّدي» أنبأنا الحسن 


.86/ سورة البقرة:‎ )١( أ: فلما لزمتهم.‎ )١( 





في قصة إبراهيم اياك ببسب ب ١ ١‏ 


ابن أحمد بن علي الهُماني؛ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الشفشاطي» حدثنا جعفر 
ابن محمد الفريابي» حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» حدثنا أبي» عن جدي» 
عن إدريس الخولاني» عن أبي ذر 5ه قال: قال رسول الله علِته: « أنزل اللّه تعالى على 
إيراهيم لقتل عشر صحائف ») قلت: ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: ( كانت أمغالا 
كلها: أيها الملك المسلّط المبتلى المغرور» إني لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض» 
ولكن بعثتك لتردٌ عني دعوةً المظلوم» فإني لا أَردُها وإن كانت من كافرء وكان فيها: 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه 
وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بحاجته 

من الحلال» وعلى العاقل أن لا يكون ظاعئًا إلا في ثلاث: تزودٌ لمعاد» ومرمة لمعاش» ولذة 
في غير محرّم؛ وعلى العاقل أن يكون بصيو برفانة» ,مقبلة عل «شانه حافطا للسانةة 
وق حميت كلؤنه من( غطلة عل كلكنه إلا اقم يعنة 00 


* # كد 

ثم إن الله تعالى اتخذه خليلاء وفي سبب ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: لإطعامه الطعام» وكان لا يأكل إلا مع ضيف» روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي يقد أنه قال: « يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلًا؟ قال: لإطعامه الطعام ). 

والثاني: أن الناس أصابتهم سَبَة © فأقبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام؛ 
وكانت له ميرة ©» من صديق له بمصر فى كل سنة» فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه 
فلم يعطه شيئًاء فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى الناسٌ أنا قد جتنا بميرة» 
فملأوا الغرائر رملاء ثم أتوا إلى إبراهيم فأعلموه» فاهت لأجل الخلق» فنام» وجاءت 
سارة وهي لا تعلم ما كان» ففتحت الغرائر فإذا دقيقٌ خواري © فأمرت الخبازين 
فخبزوا وأطعموا الناس» فاستيقظ (© إبراهيم فقال: مس أين هذا الطعام؟ فقالت: من 
0 لا بل من عند خليلي الله فحيتقذ اتخذه اللّه خليلا. 

والثالث: اتخذه الله خليل ا الأصنام وجداله قومه» قاله مقاتل. 


)١(‏ ب: في عمله. (؟) لم أجد هذا الحديث في شيء من الكتب المعتمدة. 
(9) السنة: الشدة والجدب. (4) الميرة: جلب الطعام. 

(5) الحواري: الدقيق الأبييض وهو لباب الدقيق. 

(5) أ: فانتبه. 





د5كفاسه  _‏ ا لجسي الطيققة الأأولى: المجلس السابع: 
أخيرنا تند ين أن طاهن 299 البوازه أنبأنا أبو محمد الشزيري» أنانا أنواعسر ين شيرق 

اذانا السم ين ررق حدثنا الحارث بن أبي أسامة, حدثنا محمد بن سعد, حدثنا 

هشام بن محمد؛ عن أبيه» عن أبي صالح؛ عن ابن عيامن ‏ 

عليه ونكأه وله يومئذ ثلاثمائة عبد أعتقهم لل واسلهوا فكانوا يقاتلون معه بالعصي . 
وابتلاه اللّه كنك بالكلمات فأتمهن. 


© قال: لما اتخذ الله إبراهيم 





روى طاوس عن ابن عباس قال: ابتلاه الله بالطهارة» حمس في الرأس: قص 
الشارب» والمضمضة.» والاستنشاق» والسواك» وفوق 00 الراكن: وخمسٌ في الجسد: 
تقليم الأظافر وحلق العانة) والختان» ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 

وفي الصحيحين من حديث أ هريرة ضيه عن النبي مله أنه قال: ( اختتن إبراهيمُ 
بالقدُوم » والقدوم موضعء وكان له يومٌ اختتن ثمانون سنة» وقيل: مائة وعشرون سنةء 
وهو خحتن نفسه (0, 


5 5 : 
ل ين 


وسأل ربه ند أن يريه كيف يحبي الموتى» وفي سبب ذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أنه رأى ميتةً تمرقها السباعٌ والهوامٌ فسأل ذلككء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنه لا بشْر باتخاذه خخليلا سأل ليعلم يإجابته صحة البشارة» قاله الشُدِّي عن أشياخه. 

والثالث: أنه أحب أن يزيل عوارضٌ الوسواسء قاله عطاء بن أبي رباح. 

والرابع: أنه لما قال لنمرود: ربي الذي يحبي ويميت»؛ أحتٌ أن يرى ما أخبر به قاله 
ابن إسحاق 9©), 


وأما غمرود فإنه بقي بعد إلقاء الخليل في النار أربعمائة عام لا يزداد إلا عتوٌاء ثم حلف 
ليطلبن إله ا قال الشدع عن أشياح: أخذ أريعة أفراخ من أفراخ النسور» فرباهن 
باللحم والخمر حتى إذا كبونَ واستفحلن قرنهن بتابوت» وقعد في ذلك التابوت» 
ثم رفع ل ل 0 
فرآها كأنها لك 7" في ماءء ثم صعد فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه ولا ما تحته» ففزع 


١0)ا:‏ ابن أبي الظاهر. 079ا: وحلق. 
(79) صحيح البخاري» حديث رقم : 107". وصحيح مسلم» حديث رقم : ١710.‏ 
(4) ب: قاله ابن عباس. (5) أ: لحمًا. 


59) أ: ذهين, (7) الأصل: فلكة. 





يي تج ري ع 
فنكس اللحم فاتبعنه مُنقضّات» فلما يبني الصرح فسقط الصرح. 

ال زد بن أسم: عت اله عل إلى رود ملك تقال . آمن بي وأتركك على 
ملككء فقال: وهل ربٌ غيري؟! فأتاه ثانيًا وثالثاء فأبى ففتح عليه بابًا من البعوض 
ع لعا 0 


00 9 بذلك إلى أن مات» وقال مقاتل: عذب ال 


يومًا ثم مات. 
الكلام على البسملة 
إخواني: السعيد من اعتبر» وتفكر في العواقب ونظرء أض © الخليل ما عليه جرى 


وهذه مدائحه كما ترى» مَنْ صابر الهوى ربح واستفاد» ومن غفل فاته المراد. 





يا فؤادي غلبتني عصيانًا 
يا المرادي أما 7 تحن إلى 9 
كن قعالوا على أسدةة 25 
وعليهم تيجانهم والأكال 
ثم آووا فاستقباتهم 0 حسانٌ 


)١(‏ أ: أمر ببناء الصرح. 
2 ب: من جمع. 


فأطعني فقد عصيتٌ زمانا 
بَى إذا الريخ حركت أغصانا ©» 
بن لاسا سنا بترا ا تيواننا 
لابسين الحرير والأؤبجوّانا 
لى تُباهي بحسنها التيجانا 
من بنات النعيم فُقّنَ الحسانا 
ما عرفن الظلال والأكنانا © 


(؟) ب: في أنفه. 
(4) أ: اعتبروا بالخليل. 


(5) ب: إذا الريح جرحت أعصاناء محرفة. وما أثبته من أ. 

(7) ب: ثم أتوا واستقبلتهم. 

() ورد البيت محرفًا في الأصول ففي أ: 
بوجوو مثل المصابيح نورًا يعرف الأطلالَ والأكنانا 


ا 000 .ميا صبرفن الضلالَ والأكنانا 
ولعل ما أثبته هو الصواب. والظلال: جمع ظل» أو جمع ظلَّة وهي ما يستظل به. والأكنان: البيوت. 


للح ع 0 د كت ال الأررو :الي المناسة 


فهمٌ الدهرَ في سرور عجيب ويزورون ركهم أحيانا 


3 ن د 


يا غافلين عما نالواء ملتم عن التقوى وما مالواء ما أطيبَ ليلهم في المناجاة! وما أقرتهم 
من طريق النجاة! 

كان بشر الحافي طويلَ السهر يقول: أخاف أن يأتي أمر اللّهِ وأنا نائم. 

كم منع نفسه من شهوة فما أنالها» حتى سمع: كلْ يا من لم يأكل ما أتى لهاء »كم حمل 
عليها حملا ومارئئ لهاء كم همت بنيل غرض بدا لها ل خخافت عُقبى مرضي ينالهاء أصبح 
زاهدًا وأمسى عفيقًاء ما أخذ من الدنيا إلا طفيفاء وما خرج عنها إلا نظيقًا هذا وكم وجد 
من الدنيا سعةً وريفًا ("2: تقلب في ثياب الصبر نحيفًاء وتوغل في طريق التقوى لطيقًاء تالله 


كان رأيه حصيمًاء وما قدر حتى أعانه الرحمنٌ «و وَْلِقَ لاضن صَعِيقًا »# ". 
بكنة عنيمة رحنمة تلييدن فعنى البكاء مكانٌ الوسَنٌ 
وألبسه الشوقٌ ثوب الشقام كأن الشواء عن سانة 
الث بسلا سحو اندوع لم يدع السرٌ حتى علنْ 
فياطول عصيانه للغرام 9) وجا مي لاعف لش يصون 


إخواني: من عرف قدر نفسه عليه هانت الدنيا كلها لديه» إن العقلاء نظروا إلى 
ان الدنيا دزا متوشحة 7(©© بأقذار الفِراط فاقتنعوا بتَعْب العُدران ©. 


لم ينتقص طلاوة من وجهه ورقه ذل سؤالٍ تصمة 
تلونث خلائقٌ قّ الدهربه بد تب في 20 
واختبرَ الناسّ فلو ساومته ري أخية عله يحتشمه 9) 
والله هنا عد تكتاق: ينا قينا ينان وان فيك تمشاقا أعلفة: 
)١(‏ الريف: السعة في المأكل والمشرب. )١(‏ سورة النساء: 78. 
989 أ: للعزري. (4) أ: متوسخة. 


(5) الفراط: الماء الذي يكون من سبق إليه من الأحياء. اللسان : 17/5 ؟. وثغب الغدران: ما بقي فيها من الماء. 
(1) حنكته: أحكمت تجاربه. والصهب: الحمر. والدهم: السود. 
(7) العجز بالأصل محرف وغير منقوط؛ ولعل ما أثبته هو الصواب. 





فيسةإراس هة صسسطلببيبببل بلجلل سه و١‏ 


لكنّ أبناءك من لا صِبغتي مت تاه 
أخرج من حكمة الصدر وما فيهم بسخري )١(‏ من يصحٌ سَمَمُه 
كم باشو القي, من وزاء :بره والليتٌ لا يغوّني تبشمه 
وحاطب على اتخاذي صُحبتي واللطو. :مبركرة مقيير لدزافة 


2 0 37 


سبحان من كشف لأحبابه ما غطى عن لعي وأعطاهم من مجوده كلّ خير ومثر 
فقطعوا مفاوز الدنيا بالصبر ولا ضيرء وكابدوا المجاعة حتى استحيا راهبٌ الدير» أفي 
أحوال هذه الدنيا كمارفه أها تر وكها تر ةا تسععاذاة وملت القريم يك :وغها 
واعتبارًاء أمَا اللذاتٌ فقد فنيت (© وأبقت عارّاء وأما العُمر فمنتهبٌ جهارًاء إياك وَإِيًا 
الدنيا فرارًا فرارّاء لقد قدت عيوثُ الزاهدين وماتوا أحراراء قتلتُ أقرانهم فانتهضوا © 
يأخذون ثارّاء وباعوها بما يبقى لا كرما بل اختياراء قطعوا بالقيام ليلا وبالصيام نهارّاء 
وأتحذوا لد افا والضير شغاواء.:ور كبوا مين الغرط. أمضى عزن العرياق المهاقئ 12 
واهتدوا إلى نجاتهم والناس في الجهل حيارى. 1 
ربح القومُ وخسرتَء وساروا إلى انحبوب هسوك واخيرزا من اللوم وما أجرت» 
واستزيدوا إلى القُرب وما اسيّردت» ذنوبك طردتك عنهم» وخطاياك أبعدتك منهم, قم في 
الليل ترى تلك الثفقة» واسلك طريقتهم وإن بعدت الشّقة» وابك على تأخرك واحذر القرقة. 
شمّو عسى أن ينفع التشمير وانظر بفكرك ما إليه تصيرُ 
طؤلت آمالا تكبّفها الهوى وتيك أ . العم ميك ضيه 


قد أذ فصحتبٌث دُنياك عن غدّراتها وأتى متتبيك وا شي مسيم نذيخ 
دادٌ لهوت بزهُوها 0 متمتعًا ترجو المقاة.بهنا: :وآنك” 'تسنية 
واعلم 29 بأنك راحل عنها ولو عمّرتٌ فيها ما أقام تَبِيرُ 


ليس الغنى في العيش إلا بُلغةٌ ويسيدُ ما يكفيك منه كثير 


)١(‏ السحر: كل ما لطف مأخذه ورق» ويريد به هنا المهارة في الطب. 

9؟)أ: قد فنيت. وب: فأفنت. (9) أ: فنهضوا. 

(4) المهارى: الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان» حي من العرب. العربان: كذا بالأصل؛ ولعلها: العراب وهي 
الدالضينة الحدي نى كيل بوالايل: ْ : 
0١‏ أ: بلهوها. (5) أ: اعلم. 





اس سإ لدت لدبي سح الطيقة الأولى: مجلس السابع: 
لذ ترف خااجل عن اجا 00 أيذا” #لعمنن.. اللقير- تحقيه 
ولقد تساوى بين أطباق الثَّرى في الأرض مأمورٌ بها وأمير 

ع« 2 2 
الكلام على قوله تعالى: 


ا ا 0 


« قلا يكتاذ وف برا وسَلنمًا علخ اهيمر # © 


لا كسر الخليل الأصنام حملوه وإلى نمرود, فعزم على إهلاكه (©) فقال رجل: حدّقوه. قال 
شعيب الججائي: خسفت الأرض بالذي قال: حرقوه؛ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

وأْقِيَ الخليل في النار وهو ابن ست عشرة سنة» قال علماء السير: حبسه” كرا نا 
له حوالي سفح جبل منيف» طول جداره ستون ذراعًاء ونادى منادي نمرود: أيها الناس 
احتطبوا لإبراهيم؛ ولا يتخلفن عن ذلك صغير ولا كبير فمن تخلّْف ألقي في تلك النار. 

ففعلوا ذلك أربعين ليلة حتى إِنْ كانت المرأة لتقول: إن ظفرت بكذا لأحتطبن لنار 
إبراهيم؛ حتى إذا كان الحطب يساوي رأس الجدار 2 قذفوا فيه النار فارتفع لهيبهاء 
حتى كان الطائر يمر بها فيحترق» ثم يَنَوْا بنيانًا شامحًا وبنوا فوقه متجنيقًا. 

ثم رفعوا إبراهيم على رأس البنيان» فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء» فقال: اللّهم أنت 
الواحد في السماء زوأنا الواحد في الأرض 20 ليبس في رضن أحل يدك عيرق 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

ثم رمي به فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمَا إليك فلاء فقال 
جبريل: سل ربك» فقال: حسبي مِنْ سؤالي علمه بحالي. 

أخبرنا محمد بن أبي منصور» حدثنا جعفر بن أحمدء أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 
أفانا بويك ب أحنك ب جعفر + أخيرنا غك :الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي حدثنا 
شيبان» حدثنا أبو هلال قال: حدثنا بكر قال: لا ألقي إبراهيم في النار جأرتٌ عامة 
الخليقة © إلى ربها كَبْكَ فقالوا: يا رب خليلك يُلقى في النارء فأذن لنا أن نطفئ عنه 
فقال: هو خليلي؛ وليس لي في الأرض خليل غيره» وأنا ريه ليس له رب غيريء فإن 
استغاث بكم تأغورة ولا افدعوة. 
)١(‏ ب: من آجل. (؟) سورة الأنبياء: 35. (؟) أ: هلاكه 


(4) ب: حفره. محرفة. (ه) ب: الجبال. (5) من أ.. 
(/ا) ب: عامة الملائكة. 





في قصة إبراص يتين ب يييسس ل ببسب ححججبيببيببيحب || ١1‏ 

قال: فجاء ملك القَطْر فقال: يا رب خليلك يُلقى في النارء فأذن لي أُطفئ عنه 
بالقطرء فقال: هو خليلي ليس لي في الأرض خليل غيره» وأنا ربه ليس له رب غيري» 
فإن استغاث بك فأغثه وإلا فدعه. 

فلما ألقي في النار دعا ربه» فقال الله تعالى: «( ياد كف يها وَسلمًا عله إزهيم »4 
فبردت يومكذ على أهل المشرق والمغرب فلم ينضج بها كراع. 

قال ابن عباس: لم يبق في الأرض يومكذ نار إلا طفقت؛ ظنت أنها هي التي تُعنى» 
ولو لم يُتبع بودها سلامًا لمات إبراهيم من بردها. 

أغيرنا أبن بكرن تفي أبأنا على بن عناةق» أنبأنا أبو غين الله العبيرازي» شنا 
أو لقان تيه و كيين لشفا حدثنا أبو القاسم ابن موسى» حدثنا يعقوب 
ابن إسحاق» قال: سمعت أحمد بن حنبل 5ه وقد سئل عن التوكل قال: هو قطع 
الاسة ستشراف باليأس من الخلق» قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قصة الخليل» لما وضع في 
المنجنيق مع جبريل 5كئؤظا » » لما قال 0©: أما إليك فلاء فقال له: فسل من للك إليه الحاجة. 
قال: أحبٌ الأمرين إلى أحبهما إليه. 

قال علماء السير: لما ألقي في النار أخذت الملائكة بِضَّبْعيِه وأجلسوه على الأرض» 
فإذا عينٌ من ماء عذب وورد أحمر ولم تحرق النار إلا وثاقه» ونزل جبريل بقميص من 
الجنة وطئفسة من الجنة فألبسه القميصٌ وأجلسه على الطنفسة وقعد معه يحدثه؛ فأقام 
هناك أربعين يومّاء فجاء آزرُ إلى نمرود فقال: ائذن لي أن أخرج عظام إبراهيم وأدفنهاء 
فخرج نمرود ومعه الناس» فأمر بالحائط فنقبء فإذا إبراهيم في روضة تهتز ونباتها 9» 
يندي وعليه القميص وتحته الطنفسة» والملك إلى جنبه والماء يجري في جبينه فناداه عمرود: 
يا إبراهيم إن إلهك الذي بلغت قدرته هذا 7" لكبير: هل تستطيع أن تخرج؟ قال: : نعم 
فقام إبراهيم يمشي حتى خرج, فقال: من هذا الذي رأيتٌُ معك؟ قال: ملك أرسله الله 
تعالى ليؤنسني» فقال نمرود: إني مقّب إلى إلهك قربانًا لما رأيتٌ من قدرته. فقال: إذًا 
لا يُقبل منك ما كنت على دينك» فقال: يا إبراهيم لا أستطيع أن أترك مُلكي ولكن 
سوف أذبح له فذبح اريعة آلاف بقرة وكفٌ عن إبراهيم. 


سجع على قوله تعالى: « قلا ياد كن يرا وَسَلَمًا عل هيم 4: 
سبحان من أخرج هذا اسيك من أزر» ثم أعانه بالتوفيق فقصّد وآزر» ثم بعث إليه 


)١(‏ أ: قال له. (؟) ب: وثيابه تندي. (*) ب: إلى هذا. 





لسل ل سس سبح الطيقَة الأولى: المجلس السابع: 


البيان "© فأعان ووازر» فلما رأيناه قد رحل عن المنجنيق وسافر ولم يتزود إلا التسليم» 
« فنا يَادُ كف با وَسَلَمًا علخ هيم 4. 

عبدٌ بذل نفسه لنا فبلغناه منّا المنى» وعرفناه المناسك عند البيت ومِنّى» ولما رمي في 
النار لأجلنا قلنا له بلسان التفهيم: 92 يوا وَسَلمًا عَلح إِهِيمَ ». 

قدَّم ماله إلى الضيفان 9"» وسلم ولده إلى القُربانت» واستسلم لومي © في النيران» 
فلما رأينا مُحيّنا في بيداء الوجد يهيم 92 قلنا ينار كرف برا وَسَلَمًا علخ إِرهِيِمَ 4. 

ابتليناه بكلمات فأتمهن» وأريناه قدرتنا يوم 9 مَصرْهُنَ # 29 وكسر الأصنام غيرةٌ لنا 
منهن؛ فلما أججت النيران ذهبت بلطفنا © حرارتهن» وغرسنا شجر الجنة في سواء 
الجحيم ا قلا يَارُ كن يرا وَسَكمًا علخ إِرسِيِمَ 4. 

بنوا له بنيانًا © إلى سفح جبل» واحتطب من أجله من شرب وأكلء وقوه فيها 
وقالوا: قد اشتعل» فخرج نمرود ينظر ماذا فعل» وقد خرج توقيعٌ القدم من القديم 0©: 
© ينار كن برا وسَلمًا علخ إِرسِيِمَ 4. 

اعترضه وتعرض لحوائجه الملك» حين قطع بيداء الهوى وسلكء فقال له بلسان 
الحال: معي مَنْ مَلكء إياك والتعريض بما ليس لكء فلمًا لم يتعلق بخلقٍ دوني إذ اضيم 
« قلا ينار كن برا وسَلَمًا عل إبَهِيمَ 4. 

تعرضت له الأملاك فكمّها كمّاء فلما رأيناه لا يمد إلى غيرنا كقّاء مدحناه ويكفي في 
مدحنا له 9 قلا يناد كن برا وَسَلَمًا عله إِرهِيمَ * واجتمع الخلائق صمًا ينظرون من 
صقَّْء فلما أتانا في وقت القلب بقلب سليم (" 2( هنا يْادُ كوف برها وَسَكمَا عل اهيمر 4. 

تنح يا جبريل فما ذا موضع زحمة وخلّني وخليلي فإليه الرحمة» وهل بذلتُ له 
إلا لحمة تبلى أو شحمة؟ فلما وطن نفسه على أن يصير فحمة» ومحوشي من ذاك الكريم 
قَلنا يناد كْْفٍ يردا وَسَلَمًا عل إِيَهِيمّ 4. 

كانت الملائكة تدعي الفناء بالطاعة 7 فخرج هاروت وماروت فخسرت البضاعة» 
وشاهدوا يوم الخليل ما ليس لهم به استطاعة» رأى ما رأى وما أزعجه ولا راعه. 


)١(‏ أ: الغبات. 1 9؟) أ: للضيفان. (5) أ. إلى الرمي. 
5 3 0 1 ججح همدي لمر مى. ‏ وزع ري بعد 24 موراء 42 شه سس رعوري2 زدوى 24 دلرروي 
(5) يشير إلى قوله تعالى: 9 فَحد أزبعة من الطير فصرهن إليك ثم أجعل عن كل جبل مَمِنَ جرءا ثم ادعهِنْ 
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)5١‏ ب: بلطفه. ١5ا:‏ بيئًا. (/ا) ا ب: عن القديم. 
(8) أ: فلما أتانا ورأينا القلب قلب سليم. (5) أ: تدعي الطاعة. 





221222222555 ا 0 0000 رين 
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فلما رأيناه ساكنًا والأملاك في مُقعد مقيم «9 قلنا يكنان كوف يردا وَسَلمًا علخ إِيَْهِيمَ 4. 
قابل القومُ رسولنا بأقبح تكذيب» وقصدوا خليلنا بأشد تعذيب» ونشوا يوم الفزع 
والتأنيب» والخليل سوه صافبٍ والحال مستقيم «3 قلا باد كوق برا وَسَلَمًا عل إِبجِيِمَ 4. 


ل كنة 





:4 سس لللمجلسلبللل سسسب الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 


لله بيجحجويتق وه مجايه 1 لد 


في قصة بناء الكعبة 


الحمد لله لمللك الجليل» المنزه عن النظير والعديل» المنعم بقبول القليل» المتكرم بإعطاء 
الجزيل» تقدّس عمًا يقول أهلّ التعطيل» وتعالى عما يعتقد أهل التمثيل» نصب للعقل على 
وجوده أوضح دليل» وهدى إلى وجوده أبين سبيل» وجعل للحسن خطًا إلى مثله يميل» فأمر 
بناء بيت وجل عن الشكنى الجايل 9 وَإد ير إِنرَهِعَمُ الْمَوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسْمصِلٌ # (2. 

تو كعاة )ضيه أضحات القيل؛ فأرسل عليهم حجارة من سجيل. 

اعينن كلما تلن بسكدة قله واشينان 9 ]لزلا الله ومن لا شريك له المنزه عمًا 
ما عنه قيل» وأصلي على نبيه محمد النبي النبيل» وعلى أبي بكر الصديق الذي لا يبغضه 
إلا ثقيل» وعلى عمر وفضلٌ عمر فضل طويل» وعلى عثمان وكم لعثمان من فعل جميل» 
وعلى علي وججححد قدر علي تغفيل» وعلى عمه العباس المستسقى بشيبته فإذا السحب تسيل. 

قال اللّه تعالى: 
9 وَإِدْ برْكَمُ إِرَهِتمٌ الْمََاعِدَ من الْبيْتِ وَإِسْمْعِيلُ # () 

اختلف العلماء في المبتدئ ببناء البيت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن اللّه تعالى وضعه لا ببناء أحدء ثم في زمن وضعه إياه قولان: أحدهما: 
قبل خلق الدنياء قال أبو هريرة: كانت الكعبة حشَّفَةَ على الماء» عليها ملكان يُسبحان 
الليل والنهار قبل خلق الأرض بألفي عام. الحشفة: الأكمة الحمراء ©. 

وقال ابن عباس 88 : لا كان العرش على الماء قبل خلق السموات بعث الله تعالى 
ريا فصفقت الماء فأبرزت عن حشفة في موضع البيت كأنه قبة» فدحا الأرض من تحتها. 

وقال مجاهد: لقد خلق الله تعالى موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيًا من الأرض 
بألفي سنة» وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى. 

وقال حقب+ كاك الككعنة عقا عل الماءاقبل أن يحلق الله السموات والأرطن بأريعيخ سنة: 


»١(‏ ؟) سورة البقرة: /ا11١.‏ 0 () في القاموس: الحشفة: صخرة تنبت في البحر. 








في قصة بناء الكعبة 58 


وقد روى ابن عباس عن النبي ع عكار أنه قال: « كان البيت قبل هبوط آدم باقونه من 
يواقيت الجنة» وفيه قناديل من 0 فلما أهبط اللّه تعالى آدم أنرل عليه الحجر الأسود 
فأخذه فضمه إليه استئناسًا به وحجّ آدم فقالت له الملائكة: ِو حجّك لقد حججنا هذا 
البيت قبلك بألفي عام. فقال: يا رب اجعل له حَُارًَا من ذريتي» فأوحى الله تعالى: إني 
معمره بأبناء نبي من ذريتك اسمه إبراهيم » (©. 

القول الثاني: أن الملائكة بنته» قال أبو جعفر الباقر: لما قالت الملائكة: <« أَيَحْمَلُ فيا 
مَن يَفْسِدٌ فِيا... © 4 غضب عليهم فعاذوا بالعرش يطوفون حوله يسترضون ربهمء 
فرضي عنهم وقال: ابنوا في الأرض بينًا يعودُ به كل من سخطتٌ عليه ويطوفون حولهء 
كما فعلتم بعرشي . و هذا البيت. 

والثالث: أن ادها أميط ايش اللّهِ إليه: ابن لي ينا واصنع حؤله كما رأيتٌ الملائكة 
تصنع حول عرشي. رواه أبو صالح عن ابن عباس يدا وروى عنه عطاء أنه بناه آدم 
من خمسة أجيل: لبنان وطور سيناء وطور زيتا والجوديّ وحراء. 

قال وهب: فلما مات آدم بناه بنوه بالطين والحجارة» فنسفه الغرقٌ» قال مجاهد: 
وكان موضعه بعد الغرق أكمة حمراء لا عر الور وكان يأتيها المظلوم ويدعو 
عندها المكروب. 

قال علماء السير: لما تلم كليل مق الثار حرج عن معه عن الؤنين مهاجراء فروج 
سارة بحرّان» وقدم مصر وبها فرعونٌ من الفراعنة فوصف له حُسنها فبعث فأخذهاء 
فلما دخلت قام إليها فقامت تصلي وتقول: اللّهم إ: أمنت بك وبرسولك وأحصدتٌ 
فربي إلا علي زوجي» فلا تسلط علي الكافر. فط حتى ركض الأرض برجلى 


2 
ف 


فقالت: لهم إن يمت يقال: هي التي قتلته» فأرسل» ثم قام إليها فدعت فعُط 
حتى ركض الأرض برجله ثم أرسل فقال: ردوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. 
فوهبتها لإبراهيم وقالت: لعله يأتيك منها ولد وكانت سارة قد مُنعت الولد» فولدت 
له إسماعيل فهو بكر أبيه» ولد له وهو أبن تسعين سنة» فلما ولدت غارت سارة 
وأخرجتهاء وحلفت لتقطعن منها بضعة» فخفضَّئْها © ثم قالت: لا تُساكنني في بلدي. 
فأوحى الله تعالى إليه أن يأتى مكةء فذهب بها وبابنهاء والبيت يومكذ ربوة حمراء 
فقال: يا جبريل أهنا أمرتٌ أن أضعهما؟ قال: نعمء فأنزلهما موضع الميخر وأمر هاجر أن 


3 


)١(‏ هذه المرويات التي ساقها ابن الجوزي في أولية البيت الحرام ليس لها سند صحيح. 
١؟١)‏ الخفض: الحتان. 








ارول الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 


أخيرنا عبد الأول» قال: أنبأنا أبو الحسن الداودي» قال: أنبأنا ابن أعين السّرخسي» 
عدننا: أبن عب اللّه القَربْري» حدثنا البخاري» حدثنا عبد اللّه إبن محمد» حدثنا 
عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن أيوب السَْقياني» وكثير بن كثير» عن المطّلب بن أبي واعة, 
يزيد أحدهما على الآخر» عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس 2 : أل ما اد 
النساء المنْطّقة من قبل أم إسماعيل اتخذت مِنْطًا لتعفّي أثرها على سارة» ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماء» فوضعهما هناك» ووضع عندهما 
جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم ققّى إبراهيم منطلمًاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم 
أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟! فقالت له ذلك مرارًا 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إِذّا لا يُضيعنا اللّه. 

ثم رجعت»ء فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: رب 8 إن سكنت من ذُرَبّق يوَادٍ عيرٍ 
ذى وزع عند يَييِكَ لمحي 4 © حتى بلغ: « يَدُْويدَ 4. 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلرّى من العطشء أو قال: يتلبط» فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصّفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدّاء فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي 
رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود, حتى جاوزت الوادي فلم تر أحدّاء 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي عَم : « فلذلك سعى الناسٌ بينهما ») 
فلما أشرفت على المروة سمعت صوئًا فقالت: صه. تريد نفسها ثم تسكئعت أيضًا فقالت: 
قد أسمعت إن كان عندك غَوَاْء فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال: 
بجناحه حتى ظهر الماع فجعلت تحوّضه 00 وتقول بيدها وجعلت تغرف من الماء في 
سقائهاء وهو يفور بعدما تغرف » قال ابن عباس: قال النبي عَلِلَه : دنرهم الله ام مسال 
لو تركتٌ زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزمٌ عيئًا معيئًا ». 

قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة» ناهذا فيك الله 
يبنيه هذا الغلامٌ وأبوه» وإن لله لا يضيع أهله. 

كان اليف عزتققا من الأرض كالوابية تانيه الشيول فاكد عن أعينة بوعن شجالهه 





)١(‏ سورة إبراهيم: 707. )١(‏ تحوضه: تجعل له حوضًاء أو تدور حوله. 
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فكانت كذلك حتى مرت بهم رُفقة من جرهم مقبلين من طريق كُدّى ‏ '© فنزلوا في أسفل 
مكة فرأوا طائرًا عائمًا فتقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدّنا بهذا الوادي عا ا 
فأرسلوا جريًا ("© أو جريين فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال: وأمُ إسماعيل 
عند الماء قالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حقٌّ لكم في الما قالوا: نعم 

قال ابن عباس: قال النبي يي : « فألفى ذلك أمٌ إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلواء وأرسلوا 
إلى أهليهم فنزلوا معهم؛ حتى إذا كان بها أهلٌ أبيات منهم وشبٌ الغلام وتعلم العربية منهم» 
وأنقّسهم ”© وأعجبهم حين شبٌء فلما أدرك زوجوه امرأةٌ منهم وماتت أم إسماعيل. 

فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيلٌ يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه 
فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشتهم وهيأتهم فقالت: نحن بشَّقٌ نحن في 
ضيق وشدة وشكت إليه» قال: إذا جاء زوججك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغيّر عتبة 
بابه» فلما جاء إسماعيلٌ كأنه آنس شيعًا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا 
شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشنا فأخبرته أَنّا في جهد وشدةء 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم) أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غيّر عتبة 
بابك» قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج منهم أخرى» 
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده؛ فدخل على امرأته فسألها عنه 
فقالت: خرج يبتغي لناء فسألها عن عيشتهم وهيئتهم فقالت: تحن بخير وسعة وأندث خاعلي 
اللّه كك فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم» ؛ قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء» قال: لهم 
بارك لهم في اللحم والماء» قال رسول الله يَِهِ: ولم يكن لهم يومئذ ححبٌ ولو كان لهم 
دعا لهم فيه قال: فهما © لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه» قال: فإذا جاء 
زوججك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل جاءكم 
من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيحٌ حسن الوجه. وأثنت عليه» فسألني كيف عيشنا 
فأحبرته أنّا بخير» قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن 
تثثت عتبة بابك» قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أفسكك. 

ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل تثري نبلا له تحت دوحة قريتا من زمزم؛ فلما رآه قام إليه 
فصنعا كما يفعل الوالد بالولد والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل إن الله قد أمرني بأمر» 
قال: فاصنع ما أمرك ربككء قال: وتُعينني؟ قال: وأعينك» قال: فإن الله تعالى قد أمرني 


)١(‏ كدى» كقرى» جبل مسفلة مكة على طريق اليمن» وكدى كسمى» جبل بقرب عرفة. 
)١(‏ الجريٌ: الأجير أو الرسول. (؟) أنفسهم: أعجبهم. (4) يريد اللحم والماء. 





مد سب سس سب لس لسبلسسبسيس سح الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 
أن أبني هاهنا يتاه وأشار إلى أكمة (2 مرتفعة على ما حولها. 

فعند ذلك رفع القواعد من البيت» فجعل إسماعيلٌ يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا حفر كه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما 
يقولان: ط ربا نبل نآ نك أنتَ آلتمِيعٌ اليم 9 4. ( انفرد يإخراجه البخاري ) (". 

قال علماء السير: لا أمر الخليل الك ببناء البيت قال: يا رب بين لي صفتهء فأرسل 
الله تعالى سحابةٌ على قدر الكعبة» فسارت معه حتى قدم مكة» حتى وقفت في موضع 
البيت ونودي: ابن على ظلّها لا تزد ولا تنقص. 

وكان جبريلٌ حِنٌ الغرق قد استودع أبا قبيس الحجر الأسود, فلما بنى إيراهيم البيت 
أخرجه إليه فوضعه. 

أخبرنا الكروخي» أنبأنا الغُورجي» أنبأنا الجراحي, حدثنا المحبوبي» حدثنا الترمذي» 

حدثنا قتييق» حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يكتِ: « نزل الحجر الأسودُ من الجنة وهو أشدٌ بياضًا من اللبن 
فسَودّتّه خطايا ب: بني أدم ) 0 

قالوا: وولد لإسماعيل اثنا عشر ولذًا واتخذه الله نبقاء وبعثه إلى العماليق ومجزهم 
وقبائل اليمن» فنهاهم عن عبادة الاوثان» وتوفيت هاجر وهي بنت تسعين سنة 
ولإسماعيل عشرون سنة. فدفنها في الجر وعاش مائة وسبعًا وثلاثين سنة» وكان قد 
شكا إلى ربه حر مكة؛ فأوحى اللَّه تعالى إليه أَنّي أفتح لك بابّا من الجنة في الحيجر يجري 
عليك منه الرؤح إلى يوم القيامة وفي الحجر قبره. 

وما توفي دبّر أهل الحرم بعده ابنه نابت» ويقال: نبت» ثم غلبت مجؤهم على البيت 
وانهدم» فبنته العمالقة» ثم بنته جرهم. 


وقصده أصحابٌ الفيل.. 
من العرب فأحدتٌ فيهاء فغضب أبرهةٌ وقصد الكعبة» فلما دنا من مكة أغار أصحابّه 


)١(‏ الأكمة: التل. 
(؟) صحيح البخاري : ؟/ كتاب بدء الخلق. ط الخيرية. 
: () أخرجه الترمذي في سننهه» حديث رقم : لالا4)» وهو حديث صحيح. 








| 
على نعم الناس فأصابوا إبلا لعبد المطلب» ثم قال لبعض أصحابه: سل عن شريف مكة 
فأتى بعبد المطلب» فقال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن ترد علي إبلى» قال: أولا تسألنى 
عن بيت هو دينك ودين أبائك؟ فقال: أنا رب هذه الإيل» ولهذا البيت رب عنعه! 
فأمر قريشًا أن يتفرقوا فى الشّعاب وأخذ بحلقة باب الكعبة وقال: 
إن تعنوة ابيع سن :قاذ كنا 
ثم قال: 


في قصة بناء الكعبة 


يارب فامنمٌ منهممٌ حماكا 





لا هم إن المرءًَ يتمنعرنخله 
جروا جموع بلادهمم 
عمدوا حماك بكيدهم 
إن كنت تاركهم وكعبتنا 


وحلاله فامنع رحالك (») 
ومحالهم غدُوا محالك (©) 
والعيل كي سور اتيك 
جهلا وما رقبجوا بتجلالك 
تسابست معنا مها يلم 


فبعث الله تعالى عليهم طيورا رءوسها كرءوس السباع» وقيل: كأمثال الخطاطيف مع 
كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجر في منقاره» وكانت كأمثال الحمص» 
وقيل: كرأس الجمل» فكانت تقع على الرجل فتخرج من دُبره. 

والأباييل: جماعات متفرقة» والسّجيل: الشديد الصلبء والعصف: يَبْن ”© الزرع وورقه. 

ثم بنته قريش ورسول َّلق يومئذ شاب» ثم بناه اب الزبير» ثم نقضه الحجاح وبناه. 

سبحان من اختص من عباده الأخيار» فجعل منهم الأنبياء والأبرار» وأبعد العصاة 
والفجار ا وَرَيْكَ يلق مَا كه كاذ 4 9 


الكلام على البسملة 


لا عنين لعن الشضيييا فانسك وزيّن عملا بالختامٌ 
)١(‏ في سيرة ابن هشام: يمنع رحله فامنع رحالك. (؟) غدوا: غدء استعمل تامًّا في هذا الموضع. 

(؟) في القاموس: وكعصف مأكول: أي كزرع أكلَ حبه وبقي تبنه» أو كورق أخذ ما كان فيه وبقي هو لا حب 
فيه أو كورق أكلته البهائم. 

(14) سورة القصص: 8". 


أفضلٌ ما زوّدت زادٌُ التقى وش ما تحمل زَادٌ الأثامْ 





١ 


اده اليه الل )في الترين ما كان عانى من خطوب جسامٌ 
لعافم القلبّ لإعراضه عن الهدى وهُو ألدٌّ الخصامُ 
ويخطم السنٌ أخا كثرة وهمّه ممُتصل بالحطام 
كأن: "عمري: موك سان : نين حتى إذا بلغ الحين قام 
قوت هذا اللو ن. سان تمث لأقوام أناموا الأنام 


اع ا 


ليأتينك من الموت ما لا يقبل رشوة ومالاء إذا مال على القوم وَالقُويم مالاء يا مختار 
الهوى جهلًا وضلالاء لقد حمّلت أَزْرك أوزائر ثقالاء إياك والمنى فكم وعد لمن الخ 
كال الكالور العم انعم نعم سأَعطى نوالا ثم نوالاء كم سقى من الحسرات كؤوسّاء وفرغ 
ربعا تقو أن كاف عانوضاء ومس يبهولا تندووا و شمو كانم أغمطن عيرنا ودكسن رؤوساء 
وأقد ل الترات ع العاف ملبوشاة 
إذا كان ما فيه الفتى عنه زائلًا فيكان "فيه أدرك :اط أو أخخطا 
وليس يفي يومًا سرود وغبطة بحزنٍ إذا المعطي استرد الذي أعطى 
لقد وعظ الزمنٌ بالآفات والمحن» لقد حدّث من لم يظعن بالظعن» وخوّف المطلق 
بالرتهية الله لو صقنت الفطق لابضرك ما بطن» إخواني : أمر الموت قد علن» كم 
طحطح الردى وكم طحن؛ يا بائعا لليقين مشتريًا للطّن» يا مؤثوًا الرذائل في اختيار 
الفعن» إِنَّ السرور والشرور في قَرَن. 


3 


أجل هات الدهر توك المواهب تمد لما أعطاك راحةً ناهب 
وأفضلٌ من عيش الغنى عيش فاقةٍ ومن زي ملك رائق زيٌّ راهب 
ولي مذهب في هجريّ الإنس نافع إذا القومُ خاضوا في اختيار المذاهب 
أرانا على الساعات فُرسانَ غارة وهُنّ بنا يجرين جري السلاهب 
وما يزيد العيش إخلاق ملبس تأشّف نفس لم تُطق رد ذاهب 


لقد تكاثفت ذنوبك يركب بعضها بعضًاء وتعاظمت عيوبك فملأت الأرض طولًا 
وعرضاء وهذا الموت يركض نحو روحك ركضًاء وعندك من الدنيا فوق ما يكفي 








في قصة بناء الكعبة وسو 


وما ترضى » أمنت على مبسوط الأمل بشطًا وقبضّاء كم خصر الردى إذا أتى غُصًِا 
ا يي 
كم قد جنيتٌ طويلا فكن من اليوم ذليلًا أرضى 

قال دارا القاريا رحد الله عار ل علوي اميت 
ا ا 0 ؛ فيبقى 
القلب مُصفّى ليس فيه غير الرب ويك فعند ذلك يقيمك على الباب ويوليك ولاية 
جديدة ويأمر الخرّانَ لك بالطاعة» فقلت: زيديني رحمك اللّم فقالت: خذ من نفسك 

لنفسك وأطلع الله إذا خلوتٌ بحبك إذا دعوت. 
م ولشاعي ودر كي : 


دنا 23 


إخواني: من النفوس نفوس لقت طاهرةٌ» ونفوس خلقت كيرة وإعا ل تضاج 
الرياضة في نجيبء الجلودٌ الطاهرة إذا وردت عليها النجاسةٌ يطهّرها التّباغ؛ لأن الأصل 
طاهرء بخلاف جلد الخنزير. 

للنفوس الخيرة علامات: الجدٌ في الغالب» والحذر من الزلل؛ والاحتقار للعمل» والقلق 
من حوفت السابقة, واجرع من حذر الخاتمة» فترى أحدهم يستغيث استغاثة الغريق» 
يليد قا لاسي الل 'لباسهة؛ وسهز اللي فراشم رشك الريك عسيفةة واكام داب 

بات عتبة الغلام ليله على ساحل البح فجعل يقول: إن تعدّبى فإني لك تحب؛ 
وإن ترحمني فإني لك محبء فلم يزل يرددها ويبكي إلى الاج ْ 

وكان عابد يقول: يا إخوتاه ابكوا على خوف فوات الآخرة حيث لا رجعة 
ولا حيلة» لا أسرَ النومُ سار القومٌء فقطع نفسك باللوم اليوم: 





بيذ" احبةةينة: زاقنية 


اكتس]سييهة درهعمْ 
أي "اللعصووق :فون هيل 


لم تشذن بالساهددة 
نجومها الراكلة 
قالتششرفاة عنياكتتدة 
رمث به الناقلة 


. و ٠‏ .م 
قد تجدالفاقلة 


الواسي جه واحجلة 


ا« لس باب ل لسلس بي يبيبح الطيقَة الأولى: المجلس الثامن: 
حائلة لججلهدها ِنْ شت وحصت با تكله 
قحي تتدل- لحم اهنا وحن حيبي جتنن 


تفةٌ من حتفها وهي له قاصلة 
ا د 55 قد تكذب الرائلة 


الكلام على قوله تعالى: 
في يبوت أَدِنَ أَنَّهُ أن تَْفَم وَيْكَرَ فبَا أَسْمُمٌ... 4 " 
ارك عاض لامها بو م © * بعنى أمرء و ا تَرْهَمَ... © » بمعنى 
تعظمء و ل اشم ٠‏ © 4 توحيده 0 
يي ا 
الله تعال مسالجذهاء: وأبعضن البلاد. إلى الله تعالى' أسواقها ) 60. 
وفي الصحيحين من حديث عثمان هه عن النبي َيه أنه قال: « من بنى لله وق 
مسجدًا بنى اللّه له مثله في الجنة » 227 وفيهما من حديث أبي هريرة قال: من غدا إلى 
سا د ” 


ابن أتحفيد بن العيدقة أقالا: د ا حدثنا 0 مساج بي جم 


حدئني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أنيسة» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم 


الأشجعي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كته : « من تطهّر في بيته ثم مشى إلى 
بيت من بيوت الله ِيِقضِي فريضةٌ من فرائض اللَّه كانت حُطوتاه إحداهما تحط خخطيئة 


والأخرى ترفع درجة ا 


١ : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١١ .75 سورة النور:‎ )١( 

(7) صحيح البخاري» حديث رقم : .45٠‏ وصحيح مسلم حديث رقم : "ا051. 

(4) صحيح البخاري: ١‏ أعد الله له نزله في الجنة »» والحديث في صحيح البخاري؛ رقم : 577. وصحيح مسلم 
حديث رقم :1 115. 

(5) صحيح مسلم» كتاب المساجد» حديث رقم : 5857. 








في قصة بناء الكعبة م 1١‏ 


أخبرنا هبة اللّه بن محمكل» أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحيد بن جعفر» حدثنا 
عبق: الله بى أحرمة حدثني أبي) حدثنا هاشم» حدثنا ليث» حدثني سعيد) يعني الممبْرِيٌ» 


عن أبي عبيدة» عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَكته: 
١‏ لا يتوضأ أحدٌ فبحسن وضوءه ويُسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الله فيه إلا تبشبش شه () 
الله به كما تبشبش- أهلّ الغائب بطلعته 6. 


#3 د 


قوله تعالى: <( مَيَحْ لم , فبَا بِأَلْحْدُوٍ وَالْآَصَالِ © 4 قال الزجاج: لا خلاف ”2 بين 

أهل اللغة أن التسبيح هو التنزيه لله بْكَ عن كل سُوءء والغدو جمع غُدوة والآصال 
جع أضلة وأضل جمع أصيل» فالآصال جمع الجمع؛ والآصال: العشيات. 

- وللمفسرين في المراد بهذا التسبيح قولان: أحدهما أنه الصلاة. 

- ثم في صلاة الغدو قولان: 

أحدهما: أنها الفجر, رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

والثاني: صلاة الضحىء وروى ابن أبي مليكة عن ابن 0 ذا أنه قال: إن صلاة 
الضحى لفي كتاب الله وما يغوص عليها غوّاص» ثم قرا : 9# يسَبَح لم فبا بِالعْدُوَ وَالأصَالٍ 4. 

- وفي صلاة الآصال قولان: 

أحدهما: أنها الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قاله ابن السائب. 

والثاني: صلاة العصرء قاله أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: طا بِجَالٌ لا لهم جره ولا يع عن وَكْر للَ... © 4 أي لا تشغلهم. 

قال ابن السائب: التجار الجلابون والباعة المقيمون. 

- وفي المراد بذكر الله ثلاثة أقوال: 

أحدها: الصلاة المكتوبة» قاله ابن عباس. 

وروى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا 
المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت ل رِجَالٌ لا تلْهيم يَحَرَه وَلَا يه عن وف أَنَّهِ 4. 








)١(‏ تبشبش به: آنسه وواصله؛ وهو من الله تعالى: الرضا والإكرام؛ والحديث أخرجه اين ماجه فى سننه» كتاب 
المساجد» باب رقم : 8. وأحمد فى مسنده : 7.1//9. 
١1)اب:‏ الاختلااف محرفة. 





الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 





١ 

والثاني: أنه القيام , بح الله تعالى» قاله قتادة. 

الثالث: ذ اللّه تعال, باللسان» قاله أ سليمان الدمشة 

و 2 مسي . 

قوله تعالى: 9 وَإِتَامِ 7 له لكر 4م اه وإتمامها. 
امسا ل ا م تر 1م 

ل ل ال ا 
ل ا و لو ار 
عبد الرحمن بن القاسمء عن شّهْر بن حَؤْسَّبِ» عن أسماء بنت يزيد قالت: : قال رسول الله ملل : 
) 0 الأولين والآخرين يوم القيامة جاء منادٍ ينادي بصوت يُسمع الخلائق: سيعلم 

ق الوم من أولى بالكرم» ثم يرجع فينادي: فليقم الذين كانوا لا تُلهيهم تجارة ولا بيع 

م و ا أين الذين نت تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع [ فيقومون ] (© وهم قليلون» ثم يحاسب الناس 60 

قال بعض الزهاد: رأيت رجلا قد أقبل من بعض جبال الشام فسلمت عليه فردٌ ووقف 
ينظر كالحيران» فقلت له: من أين أقبلت: فقال: من عند قوم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله فقلت: وأين تريد؟ قال: إلى قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع» ثم قال: 
وا أسمًا!ا قلت: على ماذا؟ قال: على ما هم فيه إذ كانوا بأعمالهم على طريق 9 


يذه 








الناسكون يحاذرو نوماب 3 لعفيو 
#ناضوا ]ةا راسي بحلا اننا تنظ لالط هوا وركهوا 
إوا#تتتسية اللعباء از ظهرت ع مواعتها وصمُوا 
فمضوا وجاء معاشدٌ بالنكرات لفو -وطقوا 0 
فقفمٌ لطغم فاغدٌ ويد على مال تضم 
عدلوا عن الحسن الجمي نوكه مهدر واوا 
وإذالفتيية امات و عيبم شئعامُم 9©» كذبوا ونمٌّوا 
)١١‏ سقطت من ب. 


(؟) رواه البيهقي» الترغيب والترهيب : 2509/١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
() طموا: امتلأواء يقال: طمى الماء طميًا: علا. والنبت طال» والبحر امتلً. وطموا: طغواء يقال: طم الماء: غمر. 
(4) شنعاهم: شنعاؤهم. والشنعاء: الصفة الشنيعة القبيحة. 





في قصة إبناء الكية سسبببببب ب ل سيبس ب ١‏ 


فالصدر يغلي بالهوا جس مثل ما يغلي الحمُم () 


«2 2 2 


قوله تعالى: 
«ا يَافوْنَ يَوْمَا تقلت نيو لفوت والأبصز 4 ©2. 


تصعد القلوب إلى الحناجر وتنقلب الأبصار إلى الرُوْق عن الككل» والعمى بعد النظر. 

أخخيزنا ابن اطصيية قال: أبأنا ابق اذهب أنانا الكيد بن حملن أخرنا عبد الله 
ابن أحمدء حدثني أبي» حدثنا سليمان بن حيان» أخبرنا ابن عون» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن النبي عَلِثَمٍ قال: « يقوم أحدهم في رشحه إلى أنضبافت اذنيه 4 

أخبرنا عبد الأول حدثنا الداودي» حدثنا ابن أعين» حدثنا القُربْري ©© حدثنا 
البخاري» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان» عن ثور بن زيد» عن 
أبن الغيث» عن أبي هريرة ذه قال: ( يعرق الناسٌ يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في 
الأرض سبعين ذراعًا ويُلجمهم حتى يبلغ آذانهم ». 

الحديثان في الصحيحين 7 وفي لفظ: ( سبعين باعًا ) قال مغيث بن سميئٌ: تركز الشمس 
فوق رءوسهم على سبعة أذرع وتُفتح أبواب جهنم فيهب عليهم من رياحها وسَمُومها ويخرج 
عليهم من تُفاحها *» حتى تجري الأنهار من عرقهم والصائمون في ظل العرش. 

يا من لا يددعه ما يسمعه, يا من لا يُقنعه ما يجمعه؛ أُمَا القب عن قريب موضعه؟! أما اللحدٌ 
عن قريب مضجعه؟! أما يرجع عنه من يشيعه ويأخذ ما جمعه أجمعه؟! كم يخرق خزقًا بالخطأ 
ثم لا يَؤقعه؟! كم يحطه القبيح والنصح يرفعه؟! كم يعلم غرورَ الهوى وهو يتبعه؟! 

له تمدلقة كانه العدل «رر لع تدا فلك سنا نولك لس لل 


)١(‏ المحم: الساحن. )١١‏ سورة النور: /الا. 
(؟) الفربري: أبو عبد اللّه محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري» راوية صحيح البخاري عنه» ينسب إلى 
فربر» وهي بلدة على طرف جيحون ما يلي بخارىء» ولد سنة : ١1اهه‏ ومات سنة : ٠‏ لاه اللياب : ؟/7١7.‏ 
(4) صحيح البخاري» حديث رقم : 4978. وصحيح مسلمء حديث رقم : 185137. 
(5) نفاحها: ريحها وحرها. 
(5) كذا بالأصل. والبيت لابن زريق البغدادي ونصه: 
لا تعذليه فإن العذل يولعه قد قلت حقًا ولكن ليس يسمعه 
والقصيدة بتمامها وردت في كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي : 2١١8/١‏ ط عيسى الحلبي. 








كين 





الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 

أشرف راهثُ من الرهبان من صومعته فإذا رجل جالس فقال: يا هذا ما جلوسك 
هاهنا؟ فقال له: اسكت يا فارغ القلب ودع التشاغل بغيره فإنه منك قريب» فصرخ 
الراهب وخ مغشيًا عليه» فلما أفاق قال: سيدي لك العُتبى لا أعود فيما يقطعني عنك» 
فصمت عن الكلام حتى مات. 

كم غوٌ الغرور غِرَاء أمدّ له أطناب الطمع على أوتاد الووق)»“وشاهرة مه لين 
ملي عليه أمالي الآمال» وما أجال فيما جال سهو ذكر الآجال» ثم وججه إلى جهة الجهل 
والغفلة»: فسَلما إليه منشور ز التسرريق» فلم شرب زف الرمؤلة وقلايك -نوق. التقلة :سل 
ما سلما إليه» لقي #اللقى عل نوانت البقم 


إلامّ أمني النفس ما لا تناله وأذكر عيضا لم يعٌُذ مذ تَصَيَمَا 
ص 7 
وقد قالت الشتون للهو والصبا عا لق أسيري:واذهيا يف فنا 


أخبرنا محمد بن غبك المللغاء. أنيأنا أحيد بن الحسين الشاهد» حدثني عبد العزيز 
ابن علي» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الحافظ» أخبرنا إبراهيم بن نصرء حدثني 
إبراهيم بن بشار قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول لرجل رأه يضحك: لا تطمعن في 
بقائلك وأنت ت تعلم أن مصيرك إلى الموت» فلم يضحك من يموت ولا يدري أين مصيره: 
إلى الجنة أم إلى النار ولا يدري أي وقت يكون الموت: صباحا أو مساءء بليل أو نهار» 

ثم قال: أوه وسقط مغشيًا عليه. 
سجع على قوله: « كَامْتَ يَرْمًا فلب هه القث والأصر © 4: 

لو رأيتَ أرباب القلوب والأسرار» وقد أخذوا هر التعبد في 0 وقاموا في 
مقام الخوف على قدم الاعتذارء 9 يحَافْنَ يرما تَقَلبُ نه لتب والْأبصسر 4. 

عقدوا عزم الصيام وقالجاف النياره وستهو ا الألبة قلس لبي 0 وغضوا 
أبصارهم ولازمٌ غضٌ الأبصارء فانظر مدحهم إلى أين انتهى وصارء أحزانهم أحزان تكلى 
ما لها اصطبار» ودموعهم لولا التحري لقلت كالأتهانٍ روجع 0 
الصّغار والقلق قد أحاط بهم ودان 3 اق نوكا لقان قورت والأبصة در 4. 

جدُّوا في انطلاقهم إلى خلاقهم؛ وراضوا أنفسهم بتحسين أخلاقهم, فإذا بهم قد 
أذابهم كوبُ اشتياقهم: أتدري ما الذي حبسك عن لحاقهم: حبٌ الدرهم والدينار. 

أيقظنا الله وإياكم من هذه السئّة» ورزقنا اتباع: النفوس المحينة» وآتانا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة» ووقانا عذاب النار. 





في ذكر إسحاق وقصةإلابيك 2ب ب بي ييييبجب با | 


االعدد, آش 0 


في ذكر إسحاق وقصة الذبح 


الحمد للَّه الذي أنشاً وبراء وخلق الماء والثرى» وأبدع كل شيء ذراء لا يغيب عن بصره 
دبيبُ النمل في الليل إذا سرى» ولا يُغزب عن علمه ما عنّ وما طراء اصطفى آدم ثم عفا عما 
جرىء وابتعث نوحًا فبنى الفلك وسرىء ونجّى الخليل من النار فصار حدُها ثرى» ثم ابتلاه 
بذبح الولد فأدهشٌ بصبره الورى ل يِبَِ إن أر في ألما أن أَدبككَ فَأَظرَ مادا نحت 4 20. 

أحمده ما قطع نهارٌ بسير ير وليل بشرى» وأصلي على رسوله محمد المبعوث في 
أم القرى» وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار بلا مرا» وعلى عمر امْحدّث عن سره 
فهو نور الل يرى» ماي ا لتر ال 


كن تن نا 


قال اللّه: 


001 .و # ره 


« كلا بم مع عد القت فال يف ا أرعن ف امناو 1 + أَديحكَ قشر مَادًا ةن 


المراد بالسعي: مشيه معه وتصدّفه» وكان حيثذ ابن ثلاث عشرة سنة» وهذا الزمان 
كما 04 الولف إلى واللذه4: لأنه وقتٌّ يستغنى فيه عن مشقة الحضانة والتربية» 
ولم يبلغ ارقت الأدى والعقوقه وكادف البلرق شق 

وللعلماء في الذبيح قولان: 

أحدهما: أنه إسماعيل» قاله ابن عمر وعد الله بن سلام؛ والحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والشعبي ومجاهد ويوسف بن مهران والقرظيء في آخرين. 

والثاني: أنه إسحاق. 

انا على بن عبيد الله وَأسحييك بن الحسين وعبد الرحمن بن محمدء قالوا: أنبأنا 
عبد الصمد المأمون» أنبأنا على بن عمر الحؤبى» حدقا أجييك بن كعب» حدثنا عبد الله 
ابن عبد المؤمن» حدثنا عبد افيد بن عبد الوارقة عن المبارك بن فضالة» عن الحسن» 


.٠١7 ؟) سورة الصافات:‎ » ١١ 





١*8 





الطبقة الأولى: المجلس التاسع: 
عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» عن النبي د قال: ( الذبيح إسحاق ). 

وهذا قول عمر وعلي والعباس وابن مسعود وأبي موسى وأبي هريرة وأنس وكعب 
ووهب ومسروقء في خلق كثير» وهو الصحيح (©. 

أخبرنا الحسين؛ أنبأنا أبو طالب بن غيلان» أنبأنا أبو بكر الشافعي» حدثنا الهيثم 
ابن خلف» حدثنا أبو كريت» حدثنا زيد بن الحباب» عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد 
ان دان عن ايبن 070 غن الأحدق ين فيس عن العباضن قال: قال رسول الله مكل : 
ياك داود الكت ربه فقال: إلهي أسمع الناسّ يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
فاجعلني رابعًاء فقال 07©: لست هناك؛ إن إبراهيم لم يعدل بي شيئًا إلا اختارني عليه» وإن 
إسحاق جاد لي بنفسه؛ وإن يعقوب في طول ما كان لم ييأس من يوسف »). 

وأما سبب أمره بذبحه: فروى السُدَّي عن أشياخه. أن جبريل لما بشر سارة ياسحاق 
قالت: ما آية ذلك؟ قال: فأحذ عودًا يابسًا في يده فلواه بين أصابعه فاهترٌ خضوًا 9 
فقال إبرأاهيم: هو © لله إِذًا د أتي إبراهيمٌ في النوم فقيل له: أوؤفٍ 
ينذْركء فقال لإسحاق: انطلق نقرب قربانًا إلى الله وأخذ سكيئًا وحبلاء ثم انطلق معه 
حتى إذا ذهب بين الجبال فقال له الغلام: يا أبت أين قُربانك؟ قال: 88 يَمَْ إن أَيَئْ فى 
لْمَتَاوِ أن أدَْدُكَ... © » فقال إسحاق: اشدد رباطي كي لا أضطرب "2») واكفف 
ثيابك لا ينتضح عليها من دمي فتراه سارة فتحزن» وأشرع مد السكين على حلقي 
ليكون أهونَ للموت على وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها السلام مني. 

فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي» وربطه وج السكين على حلقه 9 تذي 5 
السكين» وقال غيره: انقلبث فنودي: ٠‏ يَرهِيِدٌُ © قد صَدَفتَ أياً... © 4 فإذا 


)١(‏ هذا الذي ذهب إليه ابن الجوزي من أن الصحيح أن الذبيح هو إسحاق: غير صحيح قال ابن كثير: « الظاهر من 
القرآن أن الذبيح هو إسماعيل» بل كأنه نص عليه؛ لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده: «( وَكشَّرْيهُ إسْحَقَ بين أصَللِحِنَ © 
ومن جعله حالا فقد تكلف, ومستند أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات؛ وكتابهم فيه تحريف ولا سيما هاهنا قطعًا لا محيد 
عنه» فإن عندهم أن اللّ أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة من المعربة: بكره إسحاق» فلفظة إسحاق هاهنا مقحمة 
مكذوبة مفتراة؛ لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر إنما ذاك إسماعيل» وإنما حملهم على هذا حسد العربء فإن إسماعيل أبو 
العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الله كيه وإسحاق والد يعقوب - وهو إسرائيل - الذي ينتسبون إليه» 
فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهمء فحرفوا كلام الله زادوا فيه» وهم قوم بهتء ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء » وانظر قصص الأنبياء لابن كثير بتحقيقي : 7١07-1 4/١‏ وتفسير ابن كثير أيضًا. 

)١9‏ أ: ابن الحصين. (*) أ: قال. (14)أ: أخضر. 

(5) أ: فهو. ' كلم الاك ل اعوث» محرفة. (0) أ: فلم تحك. 








في ذكر إسحاق وقصة الذيم سس د 3 1 
بكبش فأخذه وخلى عن ابنه وأكتٌ عليه يقبله (© ويقول: يا بني اليوم ؤُهبت لي. 
ورجع إلى سارة فأخبرها الخبر فقالت: أردت أن تذبح ابني ولا تلكو ة| 

قال شُعيب الجبائي: لما علمث بذلك ماتت في اليوم الثالث. 

وإنما قال: «9 فأنظر مادا يت.. :6 أيريها عند بن ارايو ولم يقن :ذلك على 
وجه الؤامرة في أمر الله سبحانه «( كب أتعل ما ...© © أي ما أمرت. 

«( فليا أتلما.. . © 4 أي استسلما لأمر اللّه سبحانه ورضيا ("©: وفي جواب هذا قولان: 

أحدهما: أن جوابه < وَيَمَيتَُ... © 4 والواو زائدة» قاله الفراء. 

والثاني: أنه محذوف تقديره سَعْد © وأثيب 

قوله تعالى: «( وَمَمُ جين © 4 قال ابن قتيبة: صرعه على جبينه» فصار أحد جبينيه 49 
على 1 وهما جبينان والجبهة بينها. 

وَيَديَْهُ » قال المفسرون: نودي من الجبل: 9 يتإييهي © قد صَدَنْتَ أرقا 4 
وفيه قرلان: 

أحدهما: قد عملت با أمرت به وذلك أنه قصد الذبح بما أمكنه؛ فطاوعه الابن 
بالتمكين © من الذبح؛ إلا أن اللّه صرف ذلك كما شاء» فصار كأنه ذبح» وإن لم يقع الذبح. 

والثاني: أنه رأى في المنام معالجة الذبح ولم ير إراقة الدم» فلما فعل في اليقظة ما رأى 
في المنام قيل له: ل قَدْ صَدَفْتَ ألروْياً... © 4 وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء وأبو عمران 
والجحدري « قد صدقت الرؤيا ») بتخفيف الدال. 

9 إِنَا كَدَيِكَ... © * أي كما ذكرنا من العفو عن ذبح ولدهء كذلك ١‏ يحْرَى 
لْمْحْيِيِنَ © * وفيه قولان: أحدهما: النعمة البينة وهو العفو عن الذبح, والثاني: 
الاختبار العظيم» وهو امتحانه بالذبح. 

وقديسه يذِيْج عَفِيمٍ 9© 4 وهو بكسر الذال اسم ما ذُبح ويفتحها مصدر ذبحت» 
والمعنى: خلصناه من الذبح بأن جعلنا الذبح فداءً له» وفي هذا الذّبح ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه كان كبشًا أقرن قد رعى فى الجنة قبل ذلك أربعين عامّاء قاله ابن عباس 
في رواية مجاهد؛ و [ قال ] 9 في رواية سعيد بن جبير: هو الكبش الذي قرّبه ابن آدم 
فتقبّل منه» كان في الجنة حتى فدي به. 


)١١‏ أ: بقلبه. محرفة. (؟) أ: ورضينا. محرفة. () ب: أسعد. 
(14)أ: أحد جنبيه. (5) ب: وطاوعه الابن من التمكين. (7) ليست في أ. 





.4؟ ل ب للل ببسب سح الطيقة الأولى: المجلس التاسع: 
والثاني: أن إبراهيم فدى ابنه بكبشين أبيضين أغينين أُقْرنَينَء رواه الطفيل عن ابن عباس. 
والثالث: أنه كان ذكرًا من الأووَى 2١‏ أهبط عليه من ثبير © قاله الحسن. 
- وفي قوله: «( عَبِرٍ © > قولان: 
أحدهما: أنه قد رعى في الجنة» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه مُتقبل» قاله مجاهد, قال وهب بن منبه: كان ذلك بإيلياء من أرض الشام. 

5 
سبحان المفاوت بين الخلق! يقال للخليل: اذبح ولدك» فيأخذ المدية» ويُضجعه 

للذبح» ويقال لقوم موسى: و اذبحوا بقرة * فذبحوها وما كادوا يفعلون! 
ويخرج أبو بكر من جميع ماله؛ ويبخل ثعابةٌ بالزكاة» ويجود حاتم بقُوته» ويبخل 

بضؤء ناره الحباجب (". 
وكذلك فاوت بين الفهوم فسحبانُ أنطق متكلم, وباقل أقبح من أخرس» وفاوت بين 

الأماكن فزرود © تشكو العطش والبطائح © تصيح: الغرق. 
قال علماء السير: لم يمت إبراهيم حتى نبّ إسحاق وبعث إلى أرض الشام» وكان إبراهيم قد 

زوج إسحاق أروقة بنت بتاويل © فولدت له الرومة» فكل بني الأصفر من ولدهء وكثر أولاده 

حتى غلبوا الكنعانيين بالشام وصاروا إلى البحر والسواحل وصار 7" الملوك من ولده وهم اليونانية. 
وأما يعقوب فتزوج ليا فولدت أكثر أولاده» ثم تزوج راحيل فولدت له يوسف 

وبنيامين» وعاش إسحاق مائة وستين سنة» وتوفي بفلسطين ودفن عند أبيه إبراهيم. 


2 
إخوانى: تأملوا عواقت الصبر» وتخايلوا فى اللظى زور 180 الاج فين قفون زوال 


)١(‏ الأروى: الوعول. (؟) ثبير: جبل بظاهر مكة. 

(؟) أ: وبخل الحاجب بضوء ناره. محرفة. وفي القاموس: كان أبو حباحب من محارب» وكان لا يوقد ناره 
إلا بالحطب الشخت للا ترى. 

(4؟) زرود: موضع. (5) البطائح: مسايل الماء مفردها بطيحة. 

59 أ: بنت _تناويل. (/) أ: فصار. 

(0) في أ ب: وتخايلوا في البلاء وفور الأجر وما أثبته من تذكرة الأيقاظ وهو مختصر التبصرة. ورقة : لاا ب.. 


ونرمز له بالحرف: (ات ). 





في ذكر إسحاق وقصة الذبح 


١١ 


امجن وبقاء الثناء هان الابتلاء عليه» ومن تفكر فى زوال اللذات وبقاء العار هانّ تركها 


عنده» وما يلاحظ العواقبت إلا 





نز اكنة 2 
الكلام على البسملة 
فاك 20 من الأيام نابٌ ومخلب وخانك لوث الرأس والرأس أشيبُ 
. 4 2 5 : واءع 
تخد يسيس الث يننا سه وتتسعفات الدنيا وادثك 8 
تُغذيك والأوقاتٌ جسمك تغتدي 9) وتسقيك والساعاتٌ روحك ©) تشربٌ 
وكعيد ةافو افاتيهنا مقلتنا إلنهاة لعو :170 الل وذلك عدت 
وتحسيها” بالبعين قبط 7اغيرة فيظهر منهاغ؛ي؛ه ما تتحشث 
إذا رضيتٌ أعمتك عن طرق الهُدى قبا اد ادك برها عو يه 
وفي سلبها ثوب الشباب دلالة على أنها تعطى خداعًا وتشلبُ 
أجدّك © لا تسمع لدنياك موعدًا ولا تترج الريّ والبرق لت © 
ودونك درْياقٌ الترججي من الورى فكل على التجريب صل وعقربٌ 210 
د 2 


إخواني: الأيام لكم مطايا ("» فأين العدة قبلّ المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين 150 
العزائم أترضون الدنايا؟ إن بلية الهوى لا تُشبه البلايا» وإن خخطيئة الإصرار لا كالخطاياء 
وسرية الموت لا تشبه السراياء وقضية الأيام 215 لا كالقضاياء راعي السلامة يقتل 9 
الرعايا [ رامي التلف يُصمي الرمايا ] 2 ملك الموت لا يقبل الهداياء يا مستورين 


)١(‏ في ت: قراك. (7) ب: بعيد مرام. 


(4) أ: والآفات نحوك تغتدي. 


(؟) ب: جامع همه. 
(5) أ: جسمك. 
(7) أ: تنتظر. 
)٠١(‏ الصل: الحية. 
)١79(‏ ب: وقضية الموت. وفي ت: قضية الزمان. 
)١5(‏ سقطت من ب. 


(8) ب: أحدئك. 
١١1)أ:‏ كلمطايا. 


59)أ: فعمر الله وفي بع تعنم :والله. 
(99) الخلب: الذي لا ماء فيه.. 

؟1) أ: أهل العزائم لا يرضون الدنايا. 
)١5(‏ أ ب: بمقتل» وهو خطأ صوابه من ت. 


9س سلس ستسسست تست ست الطبقة الأولى: المجلس التاسع 
ستظهر الخبايا ("©. 

الشغفروا :3 اللداع 20 ختويلا من العترات» ثم اسكبوا حرثا لها العيرات» عييفا لؤثر 
الفانية على الباقية» ولبائع البحر الخضم بساقية» ومختار دار الكدّر على الصافية» ولمقدّم 
حب الأمراض على العافية» أيها المستوطن بيت غروره تأَهَبْ لإزعاجكء أيها المسرور 
بقصوره تهيأ لإخراجك» خذ محدتك وقم في قضاء حاجتك "© قبل فراق أولادك 
وأزواجكء ما الدنيا دار مقامك» بل حلبة إدلاجك ©): 

أيها الناكبٌُ عن نهج الهدى وهو بادٍ واضحٌ للسالكينٌ 

إله عن ؤكر 'الععمابي إنه سرّفٌ بعد بلوغ الأربعين 

واجعل التقوى معاذًا تحتمي تعنتناه إثه سسب “عطييدن 

وابدال الله سكبالنى امنفحدة واسسونها انه يلتعي 

أتأمن بطش ذي البطش» وتُبارزه عالما برؤيته ولم تخشء يا من إذا وزن طفف وإذا باع 
غشٌ» أنسيتٌ النزول في بيداء الدييب والوحش؟! أنسيتٌ الحلول في لحدٍ شن الفؤش؟! 
7 مغتوًا بزخرف الهوى قد ألهاه النقش» إذا جنيت على نفسك فعلى من الأؤش 7" يا من 


إذا جاء الفرض التوى وإذا حان اللّهُو هشّء يا من لا يصبر للقضاء ولو على خذش» كن 
ستعيقظا فاذلك -بغينذيئ العرش 





يجذل: #الاجال والومة امسر 
وما المرء إِمّا 9 لم يمث فهو ذائقٌ 
فودّع خليل النفس قبل فراقه 


فراقٌ الأخلاء الذي هو أوجمُ 


فما الناسٌ إلا ظاعنٌ أو مودّع 


يا حزيئًا على فراق موتاه» كثيبًا لمطلوب ما واتاه» كأنه بالموت قد أتاه» فألحقه ما أباه 9 
أباه» ووافاه ما أطبق [ فاه ] (0 قا قاه: 
يا كثيرالحرص مشغو 
فنا رأبيعناة السجوين" أدبن 
لا ولكئ في قضهء الل 
قنةرانيت ؤت أقشص 
)١(‏ ب: الخطايا. (5) من: أ. 


(5) أ: بل حيلة لإدراجك. 
2/١‏ : فأحقه بأمه وأباه. وفى ت: فأحقه يما أباه أياه. 


(0) أ: حاجاتك. 
(5) الأرش: الدية. (5) أ» ت: إما إن يمت. 


(8) من:ات. 


ل اشُُ7ُسُ7سسلتتتت ار ل يا |( 
فرتحييوا: تبرنا. فتقتيرنا وبقى من ليس يبقى 
قدم على محمد بن واسع ابن عم له فقال له: من أين أقبلت؟ فقال: من طلب الدنياء 
فقال: هل أدركتها؟ قال: لاء قال: وا عجبًا! أنت تطلب شيئًا لم تدركه» فكيف تدرك 
شيعًا لم تطلبه! 
يا هذا عليك بالجد والاجتهاد» وخل [ هذا ] 20 الكسل والرقاد» فطريقك لا بد لها 
من زاد. 





)١(‏ سقطت من: ب 
59)ا: ملومة. 


انهض إلى المعالى 


كتمقو اق الاستسيحائهيا 
حوبت لمن نبت التهدهينا 
امنيب تسيسة ميد يان 


)2 : واطلب. 
)2 : الأصحابا. 


واقبل '" ولا ثبالي 
والمهخ الأ 
بعفيك ان الأسعية حي 
والنصهي بالمصابرة 
وعمل في العطلة 
شحوهالمنى فترال 
قد نخدعوا بالمهلة 
المجيشانيهنا 06 والطيبة 
غبدافتحية ختحكتشيازة 
زواللها قري ب 
حيصي كززي 
احبحس المهعط ١‏ 
فعسيت الأمستر ا متهن 50 
58 من لازمها 
ولعت ينين لتسادن 


سل م ب ب ع بجتست ملز |الأ وك + لين لايع 


وبتالها صِدوةٌ وبح ججيناء لمح 
ولبجح] يننا تيكتا لخجةو قحم بححتواة 
عقودهامنقوضة عهددها موفوضة 
تجيي شبيا ‏ تلات ا ل آنا 
نأقبلتٌ ففتنة أها ا وتسحيرث كسم 1 
أ لق وها عب بوفنة ا 222522 
جام ييا لهال وكعصفحت :الاتجدجدال 
يبشيقىئ. .تيهنا ٠‏ :اللبيث ويتعب لأري لك 


الكلام على قوله تعالى: 

« ليس بِأَمانِيَكُم وآ5 أَمَإِقَّ أَمَلٍ الكتب من يَعْمَلْ شرا ير # 00 

في سبب نزولها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن أهل الأديان اختصمواء فقال أهلٌ التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياء» وقال أهل الإنجيل: مثل ذلكء وقال المسلمون: كتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
حاتم اتاج فنزلت هذه الاية روآه العوفي عن ابن ا ما . 

والثانى: أن العربية قالكة لا تيف ولا تحادب ولا فريه فنزلت» قاله مجاهد. 

والثالث: أن اليهود والنصارى قالوا: لا يدخل الجنة غيرناء وقالت قريش: لا تُبعث. 
فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. 

وقال الزجاج: اسم ليس مضمرء والعنى: 0 ثوابٌُ الله بأمانيكم. وقد جاء ما يدل 
على الثواب وهو قوله تعالى: «( سَنْدْحِْهُد جَنّتٍ جر ين عَْتِهَا الأنهكر... © 4. 

والسّوء: المعاصي » والجزاء واقع بالعاصي. 

أقيرنا أبن اتسين :قال أنأنا ابى الذهي» أنبانا ابو يكن زن حتفي تسدنا كيد الله 


وو سا 


قال: لا نزلت: ١‏ لماي 5 ماق أهل السوكرة تن بعل و جر بد.... © 4 





.١77 سورة النساء:‎ )١( 





في ذكر إسحاق ووصة إلى سح ته م 8 
قال أبو بكر: يا رسول الله إنا لنجارّى بكل سوء نعمله؟ فقال رسول الله كله : يريك الله 
الوك لسن ؟ الست تحزن؟ أليس تصيبك الْذُوَاءِ (©؟ فهذا ما تجزون به » 0©, 

وأخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة ضيه قال: لما نزلت: لز من يَعْمَلٌ سوم 
مجن بو * بلغت من المسلمين مبلعًا شديدًا» فقال رسول اللّهِ لتر : « قاربوا وسدّدواء 
ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة يُنكبها والشوكة يُشاكها ) 7": واعلم 
أن المؤمن إذا مجوزي بذنب عل له جزاؤه في الدنيا. 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن نصرء أنبأنا طوّادء أخبرنا علي بن عبد الله بن إبراهيم 
الهاشمي» أخيرنا محمد بن عدن أخونا سيد بن ملاعب» حدثنا عفان» عن حماد 
رق نيط عله يوقت برص يناعن عبد الله رون امغفل 6 أن علد اج انرا كادف 
في الجاهلية بغيًا فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء فقالت المرأة: مه إن الله تعالى ذهب 
بالشرك وجاء بالإسلام فولى الرجل فأصاب وجهه جدار فأدماه» فأتى النبئ عَكَمٍ فأخبره 
فقال: و أنكاعيد أزاد الله :بلك خيذاة الله إا ره :سياه خيدا مدل اللعقوية إن وإذا 
أراد بعبدِ شرًا أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة كأنه بعير ) ©). 

واعلم أن من تفكر في ذنبه وجدّ الزمانٌ الذي عصى فيه قد خلا عن طاعة وامتلاً 
بخطيكئة» ثم يحتاج إلى زمان يتشاغل فيه بالتوبة» ثم يتأسف على ما سبق» ويكفي هذا. 

وقد روى أبو هريرة 5ه عن النبي عِكَِهٍ أنه قال: « قال ربكم وبقَ: لو أن عبادي أطاعوني 
لأسقيتهم المطرّ بالليل وأطلعتٌ عليهم الشمس بالنهار» ولما أسمعتهم صوتٌ الرعد ) ©. 

أنبأنا أحمد بن علي امحلي» أنبأنا أبو بكر الخطيبء أنبأنا الحسين بن غرات» أنيأنا 
أبو علي البروقي» حدثنا أبو بكر القرشي» حدثنا الزيير بن أبي بكر حدثني أبو ضمرة» عن 
نافع بن عبد الله عن فروة بن قبس» عن عطاء» عن ابن عمر لأتقاء عن النبي عَينه قال: 
١‏ ما ظهرت الفاحشةٌ في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مضواء ولا نقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجؤر 
السلطان؛ وما منع قومٌ زكاةً أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطرواء 


)١(‏ أ: الألواء. واللأواء: الشدة والبأس. 

)١١‏ أخرجه أحمد في مسنده : »1/١‏ وهو حديث حسن. 

() صحيح مسلم؛ حديث رقم : 701/4. 

(؟:) روى نحوه الترمذدي في سننه» كتاب الزهد» باب رقم : /اه. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده : 869/9. والحاكم : 757/4. وهو ضعيف. 





اس سس ل ل سس بسح الطيقة الأولى: المجلس التاسع: 
ولا خفر قوم العهد إلا سلّط عليهم عدوهم من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم 0©. 

قال القرشي: وحدثني إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي» قال: حدثنا 
أبو حفص الأبَّار عن أشعث بن سوار» عن كردوس التغلبي» قال: حدثني رجل من أهل 
المسجد مسجد الكوفة» وكان أبوه من شهد بدرّاء قال: مررت على قرية تتزلزل فوقفتٌ 
قريبًا أنظرء فخرج على رجل فقلت: ما وراءك؟ فقال: تركتها تتزلزل وإن الحائطين 9 
ليصطكان ويُرمى بعضهما ببعض ”©): فقلت: وما كانوا يعملون؟ قال: كانوا يأكلون الربا. 

وقال رجاه للحسن: أعياني قيامُ الليل؟ قال: قيدثك خطاياك. 

ألبأنا عمد بن أن مسصنو عن عي القاذر تع محمد الجوهري» أنبأنا أبى الفضتل 
الرتتزه كبذثا عيف مكوي امن القس واسودنيا ايده ون عون ادف ونا 
أحمد ابن المثنى» حدثنا عبد القدوس رارف فلو ننه قال: اغتمٌ ابن سيرين مرة فقيل 
له: يا أبا بكر ما هذا الغم؟ قال: هذا بذنب أصبئُه منذ أربعين سنة. 

أخبزنا أبوابكر بحيب قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي صادق» قال: أنبأنا أبو عبد اللّه 
السيزاتى قال ا سعة محمد ين افارس يفوك اانا علو دين كزين قال مسعة انيد 
يقول: من هع بذنب لم يعمله عوقب بذئب لم 9 يعرفه. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أنبأنا أبو الغنائم الدجاجيء أنبأنا على بن معروف» حدثنا 
محمد بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري» حدثنا هاشم بن القاسم» عن صالح 
المّي» عن أبي عمران الجوني قال: مكتوبٌ في الإنجيل: تعملون الخطايا وتُدكرون العقوبة. 

و 

يا من معاصيه جحمّة مشهورة» ونفسه بما يجنى عليها مسرورة» أفى العين كمه 
امطقيع اإلنلك الأ ها فعا أعلى القلي امحصاقة اد فقا يذ كير المناضنى قنز 
أو مشى؛ عظمت ذنوبك فمتى تفضِيء يا مقيمًا وهو في المعنى يمضيء أفنيتٌ الزمانَ في 
الخطايا ضيائًاء وساكنتٌ غرورًا من الأمل وأطمائًاء وصرت في تحصيل الدنيا مُحترمًا 
صَنَاعَاء تصبح جامعًا وتمسي متّاعَاء فتش على قلبك ولَبّك قد ضاعاء تفكر في عمرك 
مضى نهبًا مشاعًاء لا في الشباب أصلحت ولا في الكهولة أفلحت» كم حملت أزرك 
وزْرًا ثقيلا» واجترحت يا بُعد صلاح ما جرحتء يا سيّئْ السريرة كم عليك جريرة» 


1 : أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب رقم‎ )١١( 
ب: لا يعرفه.‎ )14١( أ:وإن الحيطان. (9) أ: بعضها على بعض.‎ )7١( 





في ذكر إسحاق وقصة الذيح سس ب ب 1١‏ 
ويحك أتنسى الحفيرة» أم هي عندك حقيرة» أيام عمرك قصيرة وتضيعها على بصيرة» 
لقد قطع الأجلّ مسيره» ولكن على أقبح سيرة» ذنوبك جمة كثيرة» وعينك بها قريرة» 
ما تُظلم بها مقدار شعيرة. 
قال محمد بن كعب القُرظي: إنما الدئيا سوق خرج الناس منها بما يضرهم وبا م 
وكم اغترٌ ناسٌ فخرجوا ملومين واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهمء وصاروا إلى من 
لا يعذرهم فيحق لنا أن ننظر إلى ما نغبطهم به من الأعمال فنعملها وإلى ما تتخوف فنجتنبها. 
وال يسن حب هافر المعو مر عطق آناقة بالكل الا كي "وا عن محرا مانن 
الهلكات» ومات قبل إفاقته من الجنايات. 


دن قينا دن - .بويك نلاحظها بأبصار القلوب 
وقد دل المجيء على ذهاب كما دل الطلوعٌ على الغروب 
ولكن القلوبت محكّباتٌ وسُوء حجابها كشب الذنوب ١7‏ 


يا هذا: الطالب حثيث فبادر» والفضائل معدضة فثابر» اترك الهوى محمودًاء قبل أن 
يتركك مذمومّاء إِنْ فاتتك قصباتٌ السّبق في الولاية» فلا 00 ساعاتٌ الندم في 
ال رت لان ار 1 تكلس أ عم © 7" أه لقدم 
سعت: في الاثام كيف لم تتدير: ©« وََسْبَدُ أَنَجْلَه 4 7 أآه 0 رَبَا على الرّباء 
أما سمع منادي التحذير على رُبى: ١‏ ا د 4 00ل لذي فم فغره لتفريغ 
كأس الخمرء أما بلغه زجر: اا 
قن كحان السيه له وي فأصيك :9" اللسجل يمرا 
العشيكر ددا اسل الشتحييخك كتييرا 
يا من راح في المعاصي وغداء ويقول: سأتوب اليوم أو غدّاء كيف تجمع قلبًا قد صار في 
الهوى مبدَّدًا؟! كيف ثُلينه وقد أمسى بالجهل جلمدًا؟! كيف تحثه وقد راح بالشهوات مقيدًا؟! 
لقد ضاع قلبك فاطلب له ناشدًاء تفكر بأي وجه تتلقى الردى» تذكر ليله تبيت في القبر منفردًا. 


أببهنا اله كحرف بالنيد عنقا ميت «عترافيجنا 

اذا حي السنذا تمتك طن فى التشسهيي ماب 06 
)١(‏ أ: وشر حجابها عمل الذنوب. (1) سورة يس: 58. (4) سورة الروم: 59. 
(ه) سورة المائدة: .5٠‏ (1) أ: قد أصبح الميل شبرًا. 


(0) كذا في ب. وفي أ: هي أم تبطن في الشهد سمامًاء والسمام: جمع سم. 





2272-55-8 جك الدليقة الأول + الس البالتيرة 
نُخضع الراضعٌ 0 بالدّر ر ولتستسييهه انها 
فذذا هر بوعظِ صم عنه وتعامى 
فيدر #الشاكى اذى ينه اش 2 2 د 
وكيثل الطفل ف المهد هك ١‏ ل لك 

سجع على قوله تعالى: «و من يَعَمَلَ سُوءًا يعجر يد 4: 
يا معرضًا عن الهدى لا يسعى في طلبه. يا مشغولا بلهوه مفتونًا بلعبه» يا من قد 

صاح به الموثٌ عند أذ صاحبه: 9 يَعَمَلُ سَُوءًا يجن بد 4. 
َرْ على قبر الصديق؛ وتلمّح آثار الرفيق» يخبرك عن حسنه الأنيق» أنه استُلب بكفٌ 

التمزيق» هذا لحدّه وأنت غدًا به (" 9 من يَمَمَلٌ سُوءًا مجر يد 4. 
كم نُهِيٍ عن الخطايا وما انتهى» وكم زجرثّه الدنيا وهو يسعى لهاء هذا ركنه القويم 

قد وهّىء وها أنت في سَلبه «( من يَعَمَلْ سُوءًا عجر بد 4. 

أين من عتا وظلمء ولقي الناسٌ منه الألم» اقتطعه الردّى اقتطاع الجلّم ) فما نفعه 

ما جمعه. لا واللّهِ ولم يدفع عنه عر منصبه ٠‏ من يَمْمَلْ سوا جُجِرّ يد 4. 
بات في لحده أسيرّاء لا يملك من الدنيا نقيرّا بل عاد بوزْر ذنبه عقيرًا ©» وأصبح من 

ماله فقيرًا على عر نسبه وكثرة نشبه «9 مَن يَعَمَلْ سُوءًا يجِرَ يدء 4. 
اللذات تفنى عن قليل وم وآخر الهوى * الحلو مُرء وليس في الدنيا شيء يسر 

إلا يغر ويُضرء ثم يخلو ذو الزلل بمكتسبه « من يَعْسَلٌ سُوءًا ييَجْرَّ بو 4. 
الكتاب يحوي حتى النظرة» والحساب يأتي على الذَّرّة وخاتمة كأس اللذات مرة» 

والأمر جلي للفهوم ما يشتبه «( من يَعَمَلْ سوا ير يد 4. 

تقوم في حشرك ذليلاء وتبكي على الذنوب طويلاء وتحمل على ظهرك © وزرًا 
ثقيلا» والويل للعاصي من قبيح مُنقلبه ‏ من يَمَمَل سوك مجر بد 4. 


)١(‏ ب: تخضع الواضع بالذر. وهو تحريف صوابه من أ. )١9(‏ أ: وغدًا تبيت به. 
(؟) الجلم: المقراض الذي يجز بهء قال سالم بن وابصة: 
داويتٌ صدرًا طويلا غمره حقدًا منه وقلَّمْتٌ أظفارًا بلا جلّم 


اللسان مادة ( جلم . 
(4) أ: بل عاد بالخيبة عقيًا. (5) أ: وآحر الدنيا. (5) ب: على أزرك. 





وو عن ور ردي عم 22ت ١172171‏ 


يُجمع الناس كلهم في صعيدء وينقسمون إلى شقي وسعيد فقومٌ قد حل بهم 
الوعيد» وقومٌ قيامتهم نزهةٌ وعيد» وكل عامل يغترف من مشربه (© 8 من يَمَمَلَ سُوَءًا 
إنما يقع الجزاء على أعمالك» وإنما تلقى غدًا عب أفعالك وقد قصدنا إصلاح حالك» 
فإن كنت متيقظا فاعمل لذلك وإن كنت نائمًا فانتبه ل من يَمَمَلٌ سُوءًا عجر يد 4. 


د 


اله 


)١(‏ ب: من شربه. 





ه١٠‏ سسا ___ سس سسسسس الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 


المجلس العاشر 


ماكو و ا 


الحمد لله الذي أحكم الأشياء كلّها صُنعًاء وتصدف كما شاء إعطاءٌ ومنعاء أنشاً 
الآدميّ من قطرة فإذا هو يسعى» وخلق له عينين لييصر المشغى» ووالى لديه النعم ورا 
وماورمم م إليه زوجةً تدبر أمرَ البيت وترعى» وأباحه محل الحؤث وقد فهم مقصود 
المرعى» فتعدّى قومٌ إلى الفاحشة الشئعاء وعدٌوا سنًّا سبعٌاء فإجموا بالحجارة فلو رأيتهم 
صرعى 8 وَلَمّا جَدتٌ رَسْلْنًا لوطا ببىة يم وَصَافَ بهم دَرَعَا # (0. 

أحمده .ما أرشل ساي وأليث زرغاء واصلى على رسوله محمد افطل بى علم أمقه 
شرعًاء وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعًاء وعلى عمر ضيف الإسلام بدعوة 
الرسول المستدتمى» وعلى عثمان الذي ارتكب منه المجار بِدْعَاء وعلى علئ الذي يحبه 
أهل السنة طبعًاء وعلى العباس أبي الخلفاء أئمة المسلمين قطعًا. ْ 

قال الله عَك: 
وَلَمَااجَاءت رنذا وطاايجة يخ واف يوج وزغ 4 © 

هو (" لوط بن هاران بن تارخ» فهو ابن أخحي إبراهيم الخليل اككلة, وقد أمن به 
وهاجر معه إلى الشام بعد ثجاته من النار» واختقن لوط مع إبراهيم وهو ابن ثلاث 
لحدوين من تل إبراهيم تمظن وترل لوط الأرون: 

فأرسل الله تعالى لوطًا إلى أهل سَدُوم وكانوا مع كفرهم باللّهِ وك يرتكبون الفاحشة» 
فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الفاحشة» فلم يزدهم ذلك إلا عتواء فدعا اللّه أن ينصره 
عليهم» فبعث الله وَبد جبريل وميكائيل وإسرافيل فأقبلوا مشاةً في صورة رجال شباب» 
فنزلوا على إبراهيم فقام يخدمهمء وقدم إليهم الطعام فلم يأكلواء فقالوا: لا نأكل طعامًا إلا 
بثمنه» قال: فإن له ثمئاء قالوا: ما هو؟ قال: كوه اسم الله تعالى على أوله ومدونة 
على آخره؛ فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال: * حو نيا أن يده الله حلي 

فلما رأى امتناعهم خخاف أن يكونوا لصوصّاء فقالوا: 9 لا كَتَفَ إِنَآ أَرْسِلئَآ إل مَوْمِ 


(١؟١)‏ سورة هود: لالا. (*) أ: كان لوط. 





في قصة لوط اكت ساس ب؟ بجح ل 3 
ُو © 4 فضحكت سارةٌ تعجّبًا وقالت: نخدمهم بأنفسنا ولا يأكلون طعامنا! فقال 

فلما سكن روعٌ إبراهيم وعلم أنهم ملائكة أخذ يُناظرهمء فقال: أتهلكون قريةً فيها 
أربعمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: ثلاثمائة؟ قالوا: لاء قال: مائتان؟ قالوا: لاء قال: أربعون؟ 
قالوا: لاء قال: أربعة عشر؟ قالوا: لاء وكان يعدهم أربعة عشر مع امرأة لوطء فقال: إن 
فيها لوطاء قالوا: « َرٌَ ألم يمَن فيا # 2: فسكت واطمأنت نفسه ثم خرجوا من 
عنده فجاءوا إلى لوط وهو في أرض له يعمل فقالوا: إنا متضيفون اللإلةاياى 9 فانطلق 
بهم والتفت إليهم 25 بعص الطريق فتمال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ واللّه 
ما أعلم على ظهر 2 الأرض أخبتٌ منهم. 


# د 


قوله تعالى: 3 بىّ بهم . .. © > أي: ساءه مجيء الرسل؛ لأنه لم يعرفهم وخحاف 
عليهم من قومه. 9 وَضَاقَ يم دَرَعا... © 4 قال الزجاج: يقال: ضاق بفلان أمده ذرعًا 
إذا لم يجد من المكروه مَخُلَصًا اا ضاق بهم وُسعه 4 فناب الذزع 

ع الوق 3 ولد و او العا تيم سكي | رسي 01 
إذا كان شديدًا. 

١‏ يَيْكَمُ ومُمُ مرَْنَ إيد... © > قال الكسائي والفراء: لا يكون الإهراع 
املا رمه قال اين الأماري: ارمس رن وهو لهم 7" في العنى 
) ا ل ا 0 
بعد نقتا قدي لقصل وهر ناحيب القعل لا تعرق له فال غيره: 

قوله تعالى: ا ون مَجَلُ... © » أي: مجيء © الأضياف 9 كنْوأ يَتَمَلُونَ 
َلسَّيِمَاتِ. .. © 4 فقال لوط: «و بَتاني.. ٠‏ © * يعني: النساء ولكونهن من أمته صار 
كالأب لهن « أَطْهَرٌ 53 © 4 أي: أحل < تتأ لل.. . © * أي احذروا عقوبته 


)١(‏ سورة العنكبوت: ؟". (؟) أ: إنا مضيفوك الليلة. 

(؟) ب: على وجه الأرض. (؛) كذا في ب. وفي أ: وسعة. 

(0) ب: فناب الذرع والذراع عن الوسع. ولعل فيها إقحامًا. 

)١9‏ سقطت من ب. (7) أ: وهو أهم. محرفة. (8) أ: أي من مجيء. 





؟6؛ للالس-ساس سس سس يسبب سس سس الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 
« وَلَا عْرُونِ في صَيفِنَ... © 4 أي لا تفعلوا بهم فعلا يوجب حيائي ١‏ انس مني 


رَجُلٌّ رَشِيكٌ © * فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

9[ فَالُوأ لقَدَ عِلِمْتَ ما لنَا في بََاتِكَ من حَقّ. . . © > أي من حاجة 8 وَإِنَكَ لَتمَلدْ مَا ريد © 4 
أ يي إها لزيد الرجال لا اشام 

قال: # لو أذ لي يك قر... © 4 أي جماعة أقوى بهم عليكم ل[ أز تارها إل َث 
سَدِيوٍ © * أي إلى عشيرة منيعة؛إنما قال هذا لأنه كان قد أغلق بابه وهم يعالجون 
الباب ويرومون تسسور الجدار. 

فلما رأت الملائكةٌ ما يلقى من الكرب إ فَالواْ ينوط إِنَا ول مَيْكَ... © * فافتح 

الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب ودخلواء واستأذن جبريل ربه كيل في عقوبتهم فأذن 
ز لهم ] ”ا فضرب بجناحه وجوههم فأعماهم فانصرفوا يقولون النجاء النجاء إن في 
دار لوط أسلغة قوم في الأرض» وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى تصبح 
[ يوعدونه ] 7 فقال لهم لوط: متتى موعدٌ هلاكهم؟ قالوا: الصبح قال: لو أهلكتموهم 
الآن؟ فقالوا: ( أَيْسَ الصُبع بش © »4 

ثم قالت له الملائكة: «٠‏ كر بِأَمَلِلك... © * فخرج بامرأته وابنتيه وأهله وبقره 
م ين لب... © 4 أي يقية تيقى من آخره . 
د كانت حور ترقا عطاس نه م 
اشوا دك مقي إن أرقف رفعيي 103إارو اق طعاد وو 07 وي قري اللي البراة 
لا يدري أين يذهب وسمعت اللائكة نباح كلابهم» ثم كفأها عليهم وسمعوا وجبة 
شديدة» فالتفتت امرأة لوط فرماها جبريل بحجر فقتلها» ثم صعد حتى أشرف على 
الارض ثم جعل يتبع مُسافرهم ورُعاتهم ومن تحول عن القرية فرماهم بالحجارة حتى 
قتلهم» وكانت الحجارة من سجيلء قال أبو عبيدة: هو الشديد الصلب من الحجارة 

تُسَوّمَةً... © 4 أي معلمة؛ قال ابن عباس: كان الحجر أسود وفيه نقطة بيضاءء 
وقال الربيع: كان على كل حجر منها أسم صاحبه. وخكي عن من 00 رأها قال: 
كانت مثل رءوس الإبل ومثل قبضة 9" الرجل. 
)١(‏ ليست في أ. ولعلها: فأذن له. ١؟)‏ سقطت من ب. 


(©) أ: فلما طلع الصبح عدا عليهم. (54) ب: وفي. (9) ب: رفقهم. 
(5) ب: بها. (0) ب: وحكى من رآها. (8) أ: ومثل بيضة الرجل. 





في قصة لووط #29 ححبنبنر:ب:-:-بب سس ب ب م 
9 وَمَا هَ مِنَ الطبليبت بِبَعِيدٍ © 4 تخويف للمخالفين. 
أخينا ابن اخصين أنأنا ارين المذهيم أنأنا احم ب ععف خدها عد اللدين لحيده 
ل ل 
وروى انس عن النبي عه لتم قال: « من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله 
ا 0 
فلتُحذر مغبة الخطايا والذنوب فإنها بصاحبها إلى الغضب تؤوبء الحذرَ الحذرَ من 


علام الغيوب. 
الكلام على البسملة 
يا غانوا كراب" الدهر حبحيدا تاللّه ما لخراب الدهرٍ محثرانُ 
ع و 2 
وك لخدن ححل لا فاك اله فإ ةل القن لفان 
صن الفؤاد عن الدنيا وزخرفها فصفوها كدرٌ والوضلٌ هجران ©) 


يا هذا الأيام ثلثة: أمس قد مضى بما فيه» وغدًا لعلك لا تدر » وإنما هو يومك هذا 
والعنيك ليه اله كمع فيه لعي وترروه وسقي واستدرك ما مضى من أمسه قبل طول حبسه. 


فيا جامع الدنيا لغير بلاغةٍ سَتثْركها 2 فانظر لمن أنت جاممٌ 
لو آن ذوي الأساز يوغونة كل ما يرون لما جِمَّتُْ لعين مدامعٌ 
ومن كانت الدنيا مُناه وهَمّه سباه المنى واستعبدته المطامعٌ 


يا نائمًا في لهوه وما نام الحافظ لاحظ نور الهدى فلا حظّ إلا للملاحظ» وحافظ 
على التقى فقد فاز المحافظ,» وخذ حذرك فقد أنذرك العاتبان الغلائظ 29 ولا تغتر ببرد 
العيش فزمانٌ الحساب قافظ؛ وتذكر وقت. الرحلة حل النقيل الباهظ» .ولا تلفت إلى 
المادح فكم قد ضر مدحٌ قارظء وتيقظ للخلاص فما ينجو إلا متياقظ» يا مديًّا أمر دنياه 


.١185 : مسند أحمدء حديث رقم : 59.09. وسنن الترمذي» حديث رقم‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف. ذكره السيوطي في الحاوي : ؟/١١1.‏ 

(7) الأبيات من قصيدة لأبي الفتح البستي. انظر حياة الحيوان للدميري : ١/8١5؟.‏ 
(4:)أ: ستدركها. (0) كذا في ب. وفي أ: الغايظ. 





وه صصص سس ب سس الطيقة الأولى: المجلس العاشر: 
ونسي 27 أخراه فخفف النداء اللافظ ("» عجائب الدهر تُغني عن وعظ كل واعظ: 


أللغمر في الدنيا تجدٌ وتعمر وأفنع هذا فيا قوت وقد 
تلفّح آمالًا وترجو نتاجها وعمرك مما قد ترججيه أقصرُ 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضوؤه وليلته تنعاك إن كنت تشْغْرٌُ 
تحوم على إدراك ما قد كفيته وتُقبل بالآمال (© فيه وتُدِير 
ورزقك 20© لأ يعذوك إما مُعجل على. بحالة حؤوقا وما لز 
فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلتُ ليلق فيا ارالك ايكون تفي 0 
فما تم فيها الصفو يومًا لأهله ولا "الزفق :50 إلا ريما يدر 
بذكن ردكزاق الذي أن شاه إليه غدًا إن كنت ممن يفكد 
فلا بد يومًا أن تصير لحفرة بأثنائها 27 تُطوى إلى يوم تحشر 


03 
ان 


إخواني: تدبروا الأمور تدبر ناظر» وأَصعُوا إلى ناصحكم والقلب حاضرء واحذروا غضب 
الحليم ومَّك الساتر, وتأَمَبوا للحِمّام فسيوفه بواتر» وهاجروا إلى دار الإنابة بهجران الجرائر» 
وصابروا عدوكم مصابرة صابر» وتهيأوا للرحيل إلى عسكر المقابر» قبل أن يِل وابل الدموع 
ثرى امحاجر» ويندم العاصي ويخسر الفاجر؛ ويتكائف العرق وتقوى الهواجر» وتصعد 
القلوب إلى أعلى الحناجر ويعز الأمن ويُعرض الناصرء ويفرح الكامل ويحزن القاصرء 
ويفوت اكتساب الفضائل وتحصيل المفاخر, فتأملوا عواقب مصيركم فاللبيب يرى الآخر. 


وقائلة لو 59 7 تلتمس الغنى رشداتك وما أو صنك ما كان راشدا 
أ النادف إلا نمك ديا كمينة تقضَّى ويأبى الموثٌ إلا التزودا 
فقلت: سلى عن ذي الثراء تُخيري وذي الملك بعد الملك ماذا توسّدا 
رون أرسالا ونُضحي كأننا لا نالهم بالأمس لم نك شهدا 09 
)2 . مسي ع أخرأة. 25 ً: باللافظ. ,22 ُ: بالأيام. 


(4) ب: ووزرك. محرفة والتصويب من أء ت. 
(5) أ: فما زالت تجىء وتدبر. (5) أ ت: ولا الرزق. وما أثبته من ب. 
(7) أ: يإتيانها. وت: بأنتائها. وما أثبته من ب. 


(8) الأصل: نشهدا. محرفة. 





في قصة لوط اليك سب ست لله ل ١‏ 


فهل ينفعنًا ما نرى أو يدوعنا وهل دكن اليومَ منزلّنا غدا 


أخبرنا يحيى بن علي» حدثنا القاضي أبو الحسين السٌمناني» حدثنا أبو الحسن 
ابن الصامت» حدثنا القاضي أبو عبد الله ا محاملي» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا 
محمد بن بشرء حدثنا الجنيد بن ا ل 
عن أم الدرداء» عن علي الدّقاق» عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللَّه لتر : « تفةغوا من 
الدنيا ما استطعتم؛ » فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله ضَيعته وجعل فقره بين 
عينيه) ومن ايت الآخرة أكبر همه جمع الله له أموره وجعل غناه في قلبه» وما أقبل 
عد قله إلى "اللمتكق إلا حدطلن: الله قلوي اللوطيق تفيل إليه. بالود بو ةوبر كان 
الله كَ إليه بكل خير أسرع ) 0©. 

0 اعفن ا باناوقق الله ايان نا اانه اانا أل عمد ين ويه 
أنبأنا أبو بكر القرشي» اانا يعقونه جتن رين للد نامريه و اررق دكا سيق 
الثوري» عن زيد الشامي» عن مهاجر العامري» قال: قال علي , بن أن طالب ذ4ك: إن 
أحوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتبائحٌ الهوى, وطول الأمل؛ فأما اتباع الهوى فيصدٌ عن 
الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة» ألا وإن الآخرة قد ارتحلتٌ مُقبلةَ ألا وإن الدنيا قد 
ولت مُدبرة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء وغدًا حسابٌ ولا عمل. 


يا صحاح الأجسادٍ كيف بَطلكم لا لعُذْر عن صالح الأعمال 
لو علمتم أن البطالة تحدي يحبسترة في معادكم المآل 
لتبادرثتم إلى ما يقيكم من جحيم في تَغكم ونَكالٍ 
إنما هله الحياة غُروك أبدًا تُطمع الورى في المحالٍ 


كيف يَهْنيكم القرارٌ وأنتم بعد تمهيدكم على الارتحال 
الهُدى واضح فلا تعدلوا عن ه ولا تسلكوا سبيل الضلال 
وأنييوا: “قبل - الكنات" وتوموا تَشلموا في غدٍ من الأهوال 


كن نط اننا 


)١١(‏ سنن ابن ماجه» حديث رقم : ٠١6‏ 2» وهو صحيح. 





سسسِِِِِيِس سيب بس سي يي سسسب الليقة الأولى: المجلس العاشر: 
0 
قل إِلْمُؤْييَ يعْضوأ 2 من أتصدرهم. 00 

اعلموا أن إطلاق البصر سبب لأعظم الفتن» وهذا القرآن يأمرك باستعمال الميمية عن ما هو 
سبب الضررء فإذا تعرضت بالتخليط فوقعت ”" إِذَا في أذى» فلم تضحٌ من أليم الألم؟ ©©. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد المقري» وعبيد الله بن محمد القاضي» ويحيى بن علي 
المذئن :قالول: أنبأنا أبو اللسين ين الثقون» أنبأنا أبن حكابة) سحلاتنا الغو عدف مذي 
دنا عتماد بن سلمةورعن ميجيد »بن إسيناق, عن محم بن إبراهيم يم التّيمي» عن سلمة 
ابن أبي الطفيل 49 عن علي اكت أن رسول الله يه قال: « يا علي إن لك في الجنة 
كنرًا وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ) 0©. 

في هذا الحديث إشكال من أربعة وجوه: 

أحدها: من حيث إسناده» فربما خيّل إلى السامع أنه قد سقط منه رجل؛ لأنه إذا 
سمع سلمة بن أبي الطفيل 2 عن علي» وقد عرف أن أبا الطفيل © يروي عن على 
يظن 9 ذلك بل هو صحيح.؛ وسلمة يروي عن علي أيضًا. 

الثاني: الكناية في قوله: « وإنك ذو © قزنيها » وفيه وجهان: أحذهها؟ أنها: كناية 
لوط ا تي عراس مر رو لو ا «[ حَقّ نوارَتَ 
ِلْلِجَابٍ # ('" يعني الشمسء ولم يتقدم لها ذكرء والثاني عن الجنة. 

والغالث: ف مق دن القرنين وفيه وجهان: أحدهما: إن قلنا: إن الكناية عن 
الأمة فإن عليًا ات: شرب على رأسه في الله ويك ضربتين؛ الأولى ضربه عمرو بن ود 01 
والثانية ابن مُلْجم كما ضرب ذو القرنين على رأسه ضربةٌ بعد ضربة» وإن قلنا: الكناية 
عن الجنة فقرناها: جانباهاء» ذكره ابن الأنباري. 


٠١ سورة النور:‎ )١( 

)١(‏ كذا في أء وفي ذم الهوى لابن الجوزي. وفي بء وت: وقعت. 

(7) العبارة لابن الجوزي في ذم الهوى : ص 87. (4) أ: سلمة بن الطفيل. 
(0) أ: الأخحرى» والحديث أخرجه أبو داود في كتاب التكاح؛ 5 رقم : *4. والترمذي في كتاب الأدب» باب 
رقم : 18. وأحمد في مسنده : 0891/0 من طريق آخر. 

)١(‏ أ: سلمة بن الطفيل. (7) أ: أن الطفيل. (8) أ: ظن. 


(99) أ: لذو قرنيها. )٠١(‏ سورة ص: 7". ١9١1)أ]:‏ بن عبد ود. 





في قصة لوط كي سس ا ١‏ 
والرابع: قوله: « فلا تتبع النظرةً النظرة » ربما تخايل أحدٌّ جوارٌ القصد للأولى» وليس 
كذلك وإنما الأولى التي لم تتقصد. 
وفي أفراد مسلم من حديث جرير بن عبد اللّه قال: سألتُ رسول الله يقلي عن نظر 
الفخأة فقال: « اصرف بصرك ) ©, 
وهذا لأن النظرة الأولى لم يحضرها القلب فلا يتأمل بها ( المحاسن ولا يقع 
الالتذاذء» فمتى استدامها بمقدار حضور الذهن كانت كالثانية في الإثم. 
وفي حديث النعمان بن سعد عن علي اكلا قال: قال رسول الله مَكِته: يا علي اتق 
النظرة بعد النظرة» فإنها سهمٌ مسموم تورث شهوةً في القلب ». 
وروى أنس عن النبي ينه أنه قال «انظر الوجل إلى متحابين لزاه عمسمو من 
سهام إبليس» من تركه ابتغاء وجه اللّه أعطاه اللّهِ 5ك عبادةً يجد طعم لذتها ( 050 
وكان عيسى اقل : يقول: النظرةٌ تزرع في القلب الشهوة هَ وكفى بها خطيعة 9©). 
وقال ابن مسعود ذنه: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعاء والإثم حَوَّاز ©) 
القلوب» وقال: مَنْ أطلق طوفه كان كثيًا أسفه. 
وقد كان السلف و يبالغون فى الاحتراز من النظر» وكان فى دار مجاهد غُلية قد 
بُنيت» فبقي ثلاثين سنة ولم يشعر بها ©2. 
وخحرج حسان بن أبي سِئَان يوم عيد» فلما عاد قالت له امرأته: كم من امرأةٍ حسناء قد 
رأيتٌ؟ فقال: والله ما نظرثٌ إلا في إبهامي منذ حرجت من عندك إلى أن رجعت إليك ©. 
وإنما بالعّ » السلف في الغض حذرًا من فتئة النظر وخوفًا من عقوبته. 
فأما فتنته فكم من عابد خرج عن صومعته بسبب نظرة» وكم استغاث من وقع في 
تلك الفتنة. 
قال إبراهيم بن صول (©: 
)١١‏ صحيح مسلم» كتاب الأدب» حديث رقم : ه15 
(2)0ا: فيها. 
239 رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود) والجخاكم من حديث حذيفة وقال: صحيح الإسناد» الترغيب 
والترهيب : #/؟١.‏ 
(4) ذم الهوى : ص .5١‏ (5) كذا في أ. وفي ب: حزار. 
210 ذم الهوى : ص 2807 والعلية: الحجرة. (9/) المصدر السابق : ص 48/8. 
(4) ب: ولما بلغ. محرفة. والتصويب من أ. وفي ت: وإنما بادر السلف في التحصن. 
(9)أ: ابن صوف. وب: بن صور. وكلاهما تحريف. وهو إبراهيم بن العباس بن صول الكاتب. 





١ مه‎ 


من كان يُوْتى من عدوٌ وحاسدٍ 
هما اعتوراني نظرةً بعد نظرةٍ 2 
وقال آخر: 
وأنا الذي اجتلب المنية طوفه 
وقال آخر: 


وج كانك: اعفان ياي قال 
وقال آخر: 

إذا أنت لم توعٌ البروق اللوامحا 
غرسْتٌ الهوى باللحظ حتى احتقرته 


ولم تذر حتى أ نيعت شجراته 


الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 


فَمَن المطالثك والقتيل القاتلٌ () 


وقبال كفت الرسسولا 
كل كدت افش اموي 


حل رعداسن لشيني ين 
تجني العيونُ على القلوب ©) 


وأنفسنا مأخوذة بالجرائر 
تضدق: أعتباز . العيوة” القواجر 
أذ على أحشائه بالفواقر © 


وت سجر من تحذلك الماء سانخ:00 
فأمهلته مستأنسًا متسامحا 





)١(‏ ذم الهوى : ص 0: نظرة بعد فكرة. 
)١‏ البيت للمتنبي. انظر شرح ديوانه للعكبري : 50/7. 
(9) ذم الهوى : ص 38: 
فقال طرفي لقلبي بل أنتٌ كنت الوكيلا 
() الذم : ص 45. وقد نسبها فيه لأبي عبد الله بن الحجاج. 
١‏ ثم ارك انض كك رسيا ي3ا ان لتسترر جين اليل 
(5) الذم: السيل سائحًا. 


في قصة لوط اكتكلا 


وأمبيرت تمدق (لامن الضبرهاريا 
والمرءٌ ما دام ذا عين يقلبها 
لأعذبنّ العين غير مفكر 
ولأعجرن من الرقاد لذيذه 
سفكتٌ دمى فلأسفكنٌ دموعها 
وقال آخر: 

إن كان (") طوفي أصل سُقمي في الهوى 
لو تحرّى في مرامي لحظه 
غيره: 

كاله السيي ‏ ترنادقنا 


1١8 0 


١ 000 000 


في أعين العين © موقوف على الخطر 


لا مرحبًا بسرور جاء بالضرر © 


حتى يصير على الجفون محرّما 
لولم تكن نظرثٌ لكدث 00 


لين في وقتٍ الوقوع 
الدع إلا اعميخ محرت 07 


لذأذاق الله عت 60 الشوميين 
ِ- 1 5 9 
يوم سلع ما عناني ماعنا ”ا 


وجعلتٍ ذنبك من ذنوبي 
6 كانها ريق الحسيب 








.٠٠١ الأصل: تستد ني . وما أثبته من ذم الهوى :اص‎ )١( 

)١(‏ الذم: بارحًا. وقد نسب فيه الأبيات لعبد المحسن بن غالب الصوري. 
9؟)ات: الغيد. 

(4) الذم : ص 2٠١١‏ وهي العبد المحسن بن غالب أيضًا. 

(5) الذم : ص 2٠٠١‏ وهي للوزير أبي شجاع. 

(5) الذم : ص 2٠١١‏ ونسبها لشيخه أبي عبد الله البارع. 

(0) كذا بالأصول. وفي ذم الهرى: كان طرفي. 


(8) الذم: طرفي. (3) الفم رن 1 


لاوسلا !ء ى.ء.» __مللل ست الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 
لو ميّزت ثوب الزما نِ من البعيد إلى القريب 
ما كن إلا دوب ما جنتٍ العيونُ على القلوب 7 

وأما عقوبة النظر فقد روى ابن عباس 428 أن رجلا جاء إلى النبي ملقم يتشلشل ) 
دمّاء فقال له: « مالك؟ ») فقال: مرت بي امرأة فنظرتٌ إليها فلم أل أتتهنها بصري 
فاستقباني جدار فضربني فصنع بي ما ترى» فقال: ١‏ إن الله ولق إذا أراد بعبدٍ (© خيرًا 

عجل له عقوبته في الدنيا ). 

دقان كن قفوي انأش شع تو اانا ابيا كوي فرعيف اله 
الرازي» عن أبي يعقوب النهرجوري قال: رأيت في الطواف رجلًا بفؤد عين وهو يقول 
فى طوافه: أعوذ بك منكء فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إنى كنت مجاورًا منذ 
حسمن نه تارك إن العو بورق وكيك :ف ذا بلا ركع علق عو الال 
على خدي» فقلت: أ رقت أخرى» وقائل يقول: لو زدت لزدناك له 

أعيدننا عبد الرحمن بن حك القداز» أثبانا اميد بن على الحافظ» قال: كتب لى 
أبو حاتم أحمد بن الحسين الرازي» يذكر أنه سمع للحي ين نيك يق طنةه ادناب 
الحافظ يقول: قال أبو سعيد أحمد بن محمد الصوفي: عجنقناءعيف الرسمم بن أحمد 
ابن عيسى» عن أبي الأديان "© قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق فمء حدّث فنظرتٌ 
إليه» فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال: يا بني لتجدنٌ عِبّها ولو بعد حين» فبقيت عشرين سنة 
وأنا أراعي القكح قوف ليله ونا كن بدلا ومست وبي اران ار 

اعيرفا اوبكر العيو ف دنا أبن سح برو أل اق حدقا أرو غود الله لخي ار 
ابا ناسيعيه ور كيه ا أخبرني أبو بكر الكتّاني» قال: رأيت بعض أصحابي في 
المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: فقال: عرض على سيئاتي» وقال: فعلتَ كذا 
وكذا؟ فقلت: نعم» قال: وفعلت كذا؟ فقلت: نعمء قال: وفعلتَ كذا وكذا فاستحييثٌ 

أن أقرء فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: مد بي غلامٌ حسن الوجه فنظرت إليه ©. 
وقد روي عن أبى عبد الله الزكاد أنه رئى فى المنام فقيل له: ما فعل اللَّه بك؟ قال: 

غفر لي كل ذنب أقَررتٌ به إلا واحدًا امسحيف أن قد به فأوقفني في العرق حتى 


)١(‏ ذم الهوى : ص )١١ .٠١7‏ يتشلشل: يقطر متتابعًاً. 
)7١‏ ب: بعبده. والحديث في ذم الهوى : 5؟١.‏ قال الترمذي: وهو حديث -حسن. وقد سبق تخريجه قرييا. 
(4) ذم الهوى : .١58‏ (ه5) كذا بالأصول وذم الهوى. 


(5) ذم الهوى : ص /ا١١78421١1.‏ (/) ذم الهوى : ص 59؟١.‏ 





١ك١‎ 





في قصة لوط اظتتلا 


سقط لحم وجهيء قيل: ما كان الذنب؟ قال: نظرت إلى شخص جميل 20. 

وقد روى أبو هريرة تيه عن النبي عَقئهٍ أنه قال: كل عي باكبةٌ يوم القيامة إلا عي "© 
غضّت عن محارم الله وعين سهرث في سبيل الله وعين يخرج منها مثلُ رأس الذياب - 
يعني الدموع - من خحشية الله ) 207 

إخواني: تذكروا مصير الصّوّر وتفكروا في نزول بيت المدر» وتلمحوا بعين الفكر في 
حال الصفا والكدرء واعلموا أنكم في دار البلاء فالحذر الحذر. 

أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي» حدثنا أبو بكر الخطيب» حدثنا عبد الرحمن 
ابن محمد النيسابوري» أنبأنا محمد بن عبد الله بن شاذان» قال: شيعلك أنا عيب اللذ 
اللُرشي يقول: كان لي جار شابٌ وكان أديياء وكان يَهْوَي غلامًا أديئاء فنظر يومًا إلى 
طاقات شعر بيض في عارضيه فوقع له شيء من الفكر ”') فهجر الغلام» فكتب إليه الغلام: 


فقلب الرقعة وكتب في ظهرها: 

لا تلفني على جفا عن افبحسليي الذي 207 حرط 
أتنا رَهنٌ هنا جحطحفضي 55 ل د 
قد رأينشا أبا الخلا ئق فى زلة فنبوئسط 60 


جد د عو 


إخواني: الدتيا سموم قائلة» والنفوس عن مكائدها غافلة, » كم من نظرةٍ تحلو في العاجلة؛ 
مرارتها لا تطاق في الآجلة» يا بن آدم قلئِك قلبٌ ضعيفء ورأيك في إطلاق الطوف ري 
سخيف» يا طفل الهوى متى يُؤنس منك وُسْدء عينك مُطلقة في الحرام» ولسانك مهمل في 
الأثامى وجسدك يتعب في كسب 7") الخطام, كم نظرة محتقرة © زلت بها الأقدام. 


.١79 ذم الهوى : ص‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء وذم الهوى لابن الجوزي والرواية في الحلية 9 إلا عينًا ». 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية : .١57/7‏ وهو في ذم الهوى : ص .١4١‏ 

(5) ذم الهوى: شيء من الحق. (5) الذم: فحسبي بما فرط. (5) ذم الهوى : ص 755. 
(7) أ: بكسب. (4) ب: محترقة. محرفة. والتصويب من أ. 








"١‏ الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 
فتبضّوْ ولا تشِمم كل بَرقٍِ رُبّ بزقٍ فيه صراعقٌ حَينٌ 
5 : 14 5 اغا ٍ 5 
واغضض الطوف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوت ذل وشينٌ 


فبلا الهوى (© موافقة النفس وبدء الهوى طموحٌ العينٌ 7 

سجع على قوله تعالى: <! قُل يِلْمييت يَحْسُوأ مِنْ أتصدرهة... © 4: 

يا عجبًا للمشغولين بأوطارهم عن ذكر أخطارهم؛ لو تفكروا في حال صفائهم في 
اغداريض ١‏ شلكو طريى افر رع أباايكنى في وعطيع واردجارمع ذر لل التزييك 
يَحْسُوا ين أَبِصَدرهِم 4. 

الدنيا دار الآفات والفتن» كم غرّت عِدًا وما فطن» أرثّه ظاهرها والظاهر حسنء فلما 
فتح عين الفكر من الوسّن قال: رب ارجعون ولن» ويح المقتولين بسيف اغترارهم, 
والشوع ينهاهم عن أوزارهم 9 ثُل إلمُؤْنيت يَحْسُوأ مِنْ أبتصدره 4. 

أين أرباتُ الهوى والشهوات» ذهبت واللّه اللذاثُ دون 7" التبعات» وندموا إذ قدموا 
على ما فات» وتمنوا بعد يُيس العود العَؤد وهيهات» فتلمح في الآثار سو أذكارهم 0 قل 
ِلَمُؤمنيت يَحْضُوا مِنْ أَبَصَدرِهِم 4. 

نارّلهم الموثُ على الذنوب» فأسروا في قيود الجهل والعيوب» فرحلتٌ لذاتٌ حلت عن 
الآفواد والقلوت6 وبحريوا عل الفائتك ولا خرن يعقوب» حين خرجوا من ديارهم في ثياب 
إدبارهم [ وعِصي التوبيخ في أدبارهم ع © ( قل إَِمْؤْينيت يَحْضُوأ ين أتصصدرهم 4. 

قل للناظرين إلى الشتهى في ديارهم: هذا أموذج من دار قرأرهع 0 فإن استعجل طقال 
الهوى فدارهم» وعذهم قُوْب الرحيل إلى دارهم هل قُل إنْمؤْمنِي يَحْصُوأ من أَبَصدرهم 4. 

احذروا نظرةً تفسد القلوب» وتجني عليكم الذم © والعيوب» تُسخط مولاكم عالم 
الغيوب» لقد وصف الطبيب جمية للمطبوب»؛ فلو استعملوا الحجمية لم تتعرض الحيّى 
أصارهم طلاثل إلتزبييت بكترا بيخ التترية + 

وفقنا الله وإياكم للهدى؛ وعصمنا من أسباب الجهل والردى» وسلّمنا شن 
0 فإنها شر الِعِدَى؛ وجعلنا من المنتفعين بوعظ أخيارهم «إ قُل لِلَمؤْنيت يَحْسُوأ من 

تصسرهة 4 وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


)١(‏ أ: فبلاء الفتى اتباع هوى النفس. ورواية ذم الهوى: فبلامٌْ الفتى مُوافقة النفس. 
)١(‏ الأبيات نسبها ابن الجوزي في ذم الهوى : ص 2٠١7‏ لابن الحريري. 

2١١‏ : وبقيت التبعات. وما أثبته ا ناك 

(4) سقطت من ب. (5) ب: الذنب. 
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المجلس الحادي عشر 


ال 0 

الحمد لله الذي أرق لطفه 00 الأسرى» وأجرئ يانعامه للعاملين أجواء راسضيل 
بكرمه على العاصين سترّاء وقسم بني آدم عبدًا وحرّاء ودبّر أحوالهم غتّى وفقرًا [ كما 
رتب البسيطة عامرًا وقفرًا © ] وقوى بعض عباده [ على السياحة ] (©2 فقطعها شيرًا 
شبرًا «( نلوك عَن ذى الْفَرْسَْن هل سَأئَلوا ليك يَنْهُ دِكْرًا 4 ©. 

الود نمدا كوة لى -عيده ذعراء براصلى عاق توسنرله تقدم الانيات ف اللاتيا 
والأحري: وعلى أبي لذ أنفق المال على الإسلام حتى مال الكفٌ صما وعلى 
عمر الذي كسرت هيبته كسرىء وعلى عثمان المقتول من غير مجؤم صَبْرَاء وعلى علىّ 
الذي كان الرسول يعزه بالعلم عرًّا © وعلى عمه العباس أعلاهم في النسب قدرًا. 

قوله تعالى: 
ونان ف الف هه 

الذين سألدا رسول اللّه للد هم اليهود. وفي اسم ذي القرنين أريعة أقوال: أحد 
عبد الله قاله علي التق والثانى : الإسكندر قاله وهبء والثالث: عباس» قاله محمد 
ابن علي بن الحسين؛ والرابع : الصعب بن جابر» ذكره ابن أبي خيثمة. 

وفي تسميته بذي القرنين عشرة أقوال: 

أحدها: ل و ا ا 0 
تعالى» فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فهلكء فذانك قرناه» قاله علي اعهلة اليل 

والثاني: أنه سمي بذي القرنين؛ لأ سار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء ( رواه 


الواضالج عو ابن عباين ): 
والثالث: لأن : صمحو رأفه كانتا من نحاس. 


.8” من أ. (؟) سورة الكهف:‎ )١( سقطت من ب.‎ )١(9 
أ: غرا. (5) سورة الكهف: 87. (1) غبر: بقي. وفي أ: زمان.‎ )4( 





4؟؟ سس ب ل للب سح الطيقة الأولى: المجلس الحادي عشر 
والرابع: لأنه رأى في النوم كأنه امتد من السماء إلى الأرض فأخذ بقرني الشمس» 
فقصّ ذلك على قومه فسمي بذي القرنين. 
والخامس: لأنه ملك الروم وفارس. 
والسادس: لأنه كان في رأسه شِبْه القرنين» رويت هذه الأقوال الأربعة عن وهب 
ابن منبه كدَنْة. 
والسابع: لأنه كانت له غديرتان من شعرء قاله الحسن. قال ابن الأنباري: والعرب 
تسمي الضفيرتان من الشعر غديرتين وقرنين (2. 
[ قال: ومن قال: سمي بذلك لأنه ملك فارس والروم قال: لأنهما عاليان على 
جانبين من الأرض يقال لهما: قرنان 29 ]. 
والثامن: لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت ذي شرف. 
والتاسع: لأنه انقرض في زمانه قرنان من الناس وهو حي. 
والعاشر: لأنه ملك الظلمة والنور» ذكر هذه الأقوال الثلائة أبو إسحاق الثعابي. 
واختلفوا: هل كان نيا أم لا على قولين: 
أخدهماة أنه كان عقا قالة.عيد الله زرم عفرو والضتفاك. 
والثاني: ا ا ينل وقال وهب: 
كان ملكا ولم يوح إليه 
وفي زمان كونه ثلاثة ا 
أحدها: أنه كان من القرون الأولى من ولد يافث بن نوحء قاله علي لتكلا 
والثاني: أنه كان بعد ثمودء قاله الحسن. 
والثالث: كان في الفترة بين عيسى ومحمد #َلكَتظ قاله وهب وفيه بُغد. 
قوله تعالى: <( قل سَأَلُوا عَلَتِكم يَنَهُ ذِكُرًا كرًا © * أي خبرًا يتضمن ذكره. 
© إِنَّا مَكنًا لَمُ في الْأنْضٍ... ©© 4 أي سهلنا عليه السير فيهاء قال علي الكتتة: إنه أطاع 
ل مسظ ةا حاب ماد جل باق السام ربط النور» فكان الليل 
والما عليه موا قال حي مد ملاس الأرس مؤمماف ٠:‏ كاقر العا سانا 
ابن داود وذو القرنين» والكافران: رود وبختنصر. 





)١(‏ العبارة محرفة فى أ» ب. وما أثبته من ت. (؟١)‏ سقطت من أ. 








في قصة ذي القرنين ه"١‏ 


قوله تعالى: هو ودَاننَهُ من كَل سَيْءٍ سَيْبَا © 4 قال ابن عباس: علّم ما يتسبب به إلى 

ما يريد» وقيل: هو العلم بالطرق والمسالك «! َنم سَيَا © 4 أي قفا الأثر» وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي:<إ مَاتب # في المواضع الثلاثة. قال أبو علي: التقدير فأتبع 
سبًا سبياء والسبب: الطريق. 

قوله تعالى: ا في عي حِنَةِ... © * أي ذات حمأة» وقرأ ابن عامر وحمزة 
« حَابيةَ 4 أي حارة» قال الحسن: وجدها تغرب في ماء يغلي كغليان القدر ويفيض من 
الماء تلك العين الحارة حتى يفيض حولها مسيرة ثلاثة أيام فلا يأتي على شيء إلا احترق» 
ووجد عندها قومًا لباسهم جلود السباع وليس لهم طعام إلا ما أحرقت الشمس من 
الدواب إذا غربت نحوها وما لفظت العين من الحيتان. 

قُلنا يندَا مربي ... © 4 من قال: هو نبي قال: هذا وحي؛ ومن قال: ليس بنبي 
قال: إلهام 9 إِمَّآ أن تَعَوْبَ... © 4 أي تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه» وإما أن تأسرهم 
فتبصرهم الرشد. 

ل مَالَ أمَا مَن ظَآَم... © 4 أي أشرك ا هَمَوْفَ َُذِبُمٌ... © 4 بالقتل إذا لم يرجع 
عن الشرك ١ل‏ ثم بره إِلَ رَيْوء... © * فيعذبه بالنار. 

- قوله تعالى: «إ لم جَرَهَ آَلممَقّ... © 4 قال الفراء: الحسنى الجنة وأضيف الجزاء 
إليهاء وهي الجزاء كقوله تعالى: «إ َنم لحن البقن 4 ("© 9١‏ وَلَلدَّارُ الْآنْرَةٌ 4 7" قال 
أبو علي الفارسي: المعنى: فله جزاء الخلال الحسنى» وقرأ حمزة والكسائي: 9 كَلَمُ جَرَهِ 4 
بالنصب والتنوين» قال الزجاج: وهو مصدر منصوب على الحال؛ والمعنى: فله الحسنى 
مجزيًا بها جزاء ا وَسَتَقْولُ لم يِنْ أَترئا مرا © 4 أي قولًا جميلا. 

«( نم آَم سَيبّا © 4 أي طريقًا آخر توصله إلى المشرق» قال قتادة: مضى يفتح المدائن 
ويجمع الكنوز ويقتل من لم يؤمن حتى أتى مطلع الشمسء فوجد أقوامًا عراة في أسراب 
ليس لهم طعام إلا ما أحرقت الشمس إذا طلعتء فإذا توسطت السماءً خرجوا من 
أسرابهم في طلب معايشهم مما أحرقته وبلغنا أنهم كانوا في مكان لا يش يغبت عليه بنيان. 

قال الحسن: إنهم كانوا إذا غربت الشمس خرجوا يرعون كما يرعى الوحش. 

0 . © 4 أي كما بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها 9 وَهَدَ حَطَ 
يما لد اك ماع من الجيوش « خْبرا © ثم أَنبَمَ سينا © 4 أي طريقًا 
ا والمغرب. 


89 سورة الأنعام:‎ )١١ .ه١ سورة الحاقة:‎ )١١ 











حل 
« حَهَّهَ إذا يلم بن ألسّدَنِ. .. © 4 قال وهب بن منبه: هما جبلان مُنيفان في السماء 


0 وقرأ ا ل الام لين ماهو 
قوله تعالى: «[ لا يكادونَ يَفْمَهُونَ مول 00 أي: لا يفهمونه 3 بعد إبطاء. 


كن ند نة 


الطبقة الأولى: المجلس الحادي عشر 


وأها ياجرج وماجوج تهها ويتلان من أولاد يافث بن نوح قال: علي اظتلا: منهم من 
طوله شبر ومنهم من هو مُفرط (2© في الطول؛ ولهم شعر يواريهم من الحر والبرد» وكان 
اده قل اناميء وإ جيل 221 لك .. © »4 وقرأ حمزة: خراجاء قال الليث: هما 
لغتان» وقال أب تعر بن العام الخوجٌ ما تبرعت به والخراج: ما لزمك أداؤهء 9 قَالَ مَا 
تكن فيه فيه رق خَير.. . © 4 مما تبذلون ١‏ كَأعِينُونٍ بعوَو... © # قال مجاهد: بالرجال» 
وقال ابن السائب: بالآلة» والردم: الحاجز ("» والرُبّر: القطع والصّدفان: جانبا الجبل. 

قال -غلماء السير: لا وصل إلى مدن مطلة قد بقي فيها بقايا سألوه أن يسد ما بينهم 
وبين يأجوج ومأجوج» فأمر الصنّاع تيربوا اللين "من الليلة :طول كل ليها درا 
ونصف وسُمكها شبر. 

وروى سلام الترجمان قال: بعثتي الوائق إلى السّد وضم إليّ خمسين رجلا وأعطانا 
مالاء فما زلنا نتنقّل البلاد وتبعث اللوك جنا الأدلاء إلى أذ هرا إلى أرضن سوواء مشة 
الريح؛ فسرنا فيها عشرة ة أيام» ثم صرنا إلى مدنٍ خراب فسرنا فيها خحمسة وعشرين يوماء 
وهي التي كانت يأجوج ومأجوج يطرقونهاء ثم صرنا إلى حصون بالقرب من السد 
وفيها قومٌ يتكلمون بالعربية والفارسية مسلموة رقرووة القران» قساارنا: من أي اقبت ؟ 
قلنا: نحن رسل أمير المؤمنين» قالوا: ما سمعنا بهذا قط ثم صرنا إلى جبل أملس وفيه 
السدء وهناك باب حديد له مصراعان مُغلقان 9»» عرض كل مصراع خمسون ذراعًا في 
ارتفاع خمسين في خن خمسة أذرع» وقائمتاهما في دوارة» وعلى الباب قفل طوله سبعة 
سك وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعًاء وفوق القفل بِقَدّر 
خحمسة أذرع عَلَّىَ © طوله أكثر من طول القفل وقفيز '7» وعلى الغلق مفتاح معلق في 
سلسلة طولها ثمان أذرع في استدارة أربعة أشبار, وعتبة الباب عشرة أذرع؛ ورئيس تلك 
الحصون يركب في كل جمعة في عشرة فوارس» مع كل فارس هِرْرَبّة حديد» فيضرب 





(5) الغلق: ما يغلق به الباب. (0) القفيز: مائة وأربع وأربعون ذراعًا. 





في قصة ذي القرزين بن ببسب ب س س ‏ سس ‏ /ا 31 
القفل بتلك المرزبات مرات ليسمعوا الصوت فيعلموا أن هناك حَمّظة. 

وقد رونا أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم» أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا 
ابن المذهبء أنبأنا أحمد بن جعفر عقا هيد اللسين أحينة حدثني أبي» حدثنا روح» 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» : عن النبي ته قال: 
« إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم» ؛ ارجعوا فستحفرونه غدّاء فيعودون إليه فيرونه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت 
مدثُهم وأراد الله أن يبعنهم على الناس» [ حفروا ] ١7‏ حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله فيعودون إليه وهو على هيئته التي 
تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتتحصن الناسٌ منهم في حصونهم» 
فيرمون بسهام إلى السماءء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا 
أهل السماءء فيبعث الله عليهم نغمًا (© في أقفائهم فيقتلهم بها »» فقال رسول الله َكل : 
والذي نفسي بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن [ وتشكر 29 ] من لحومهم ودمائهم ). 


2 2 


ثم إن ذا القرنين لما عاد بلغ بابل» فنزل به الموثٌ فكتب إلى أمه يعرّيها عن نفسه. 
وكان فى كتابه: اصنعى طعامًا واجمعى من قدرت عليه من أبناء المملكة» ولا يأكل من 
ان علي وصيك ملق ادلم رأكل جد تلكا اراد 

فلما وصل تابوتة إليها قالت: يا ذا الذي بلغت السماء. حكميه وجارٌ أقطار الأرض 
م دن من يُيلغك عني أنك وعظتني 
فاتعظتٌ وعرّيتني فتعزيت» فعليك السلام حيًا 


ل شنا 


الكلام على البسملة 
أثدكر أمر الموتٍ أم أنت عارفٌ تزلة ثقفى. وفيهنا المجتائيفق 
كأنك قد غُيبِتَ في اللحد والثرى كما لقي الموتٌ القّوونُ السوالف 


)١١‏ سقطت من ب. 

)١(‏ النغف: كذا بالأصل» والنغف: دود في أنوف الإبل والغنم. 

50١‏ ا: وتسكر. محرفة. وتشكر: تسمن. والكلمة ساقطة منت وفي المفندة: وتسمن شكرًا. والحديث أخرجة 
أحمد في المسند : ؟7/١1١ه.‏ وابن ماجه في سئنهة) في كتاب الفتن» باب رقم : 253 وهو حديث صحيح. 





1١578 


أرى الموتٌ قد أفنى القرون التى مضت 


وقامت غليه عخصبة ايدقتونة 
وغيّب في لحد كريه فناؤه 
وما صاحبٌ البحر القطيع مكانه 


الطبقة الأولى: المجلس الحادي عشر: 


فلم ببق مألوف ولم يبق آلفُ 


إذا عُصبت يومًا عليه اللفائف 


فمستذ كر ييكي حزيئًا وهاتف ” 
ونفيل” كو ”لق؟ علد الجقانت 


إذا هاج آذى (2 من عليه وقاصفٌ 





شق يطول دون :عن يتك غربة تصدّع يه أله لمارف 
أين من ربح في متاجر الدنيا واكتسب؟! أين من أعطي وأولي ثم والى ووهب؟! 
أقا رخل عن قصرة اذهك افذهب؟! أما حل به في الحرب المصَطَلِم الحرب؟! أما نازله 
التلفُ وأسره العطب؟! أما نابته نائبة لا تُشبه التُوَب؟! أنفعه بكاكٌ من بكى أو نذب من 
ندب؟! أما ندم على كل ما جنى وارتكب؟! أما توقنون أن طالبه لكم في الطلب؟! 
وقول ناصحكم صدق أو كذب. 
قال ميمون بن مهران: خرجتُ مع عمر بن عبد العزيز 5ه إلى المقبرة» فلما نظر إلى 
القبور بكى ثم أقبل علي فقال: يا أبا أيوب هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا 
في لذتهم (© وعيشهم, أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء؟! 
وأصاب الهوامٌ في أبدانهم مقيلا» ثم بكى حتى غشي عليه ثم أفاق قال: انطلق بنا فواللّه 
ما أعلم أحدًا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد م لله يد. 
صُورٌ طواها لموثُ طيًّا 
تلفي ونأ كدامينا مرا 
صرتمحى بأنواع الحقو 
لهفي على تلك الوجو هٍ 
أبكي عليهم ثم أز ‏ جع بعدهم أبكي عليًا 


الحيا ة وميت للحُحزن حيًا 


5 إلقا 


الكترئ ولو انني 


١1)ا:‏ فمستدرك يبكي عليه وهاتف. وفي ت: وتالف. 
22 كذا في بء نك وفي ً: أغرق من عليه. 


(9)أ: في لذاتهم. (5) الحميا: الخمر. 





في قصة ذي القرنين ١58‏ 


١ 5 5‏ 0 0 سل 5 3 
ولو اعتبرت لعاد لبي () غيلان وهو يذمٌ ميا 0" 


هيهات لا ترجو البقا أوايلك فعاف عي" لحا 00 
كك 
كأنك بالموت وقد فصّم العغُرى التي بها قد تمكنتء ونقلك إلى قبر ترى فيه ما أسأت 
وما أجسنتء ثم تقوم للجزاء على ما أسررت وما أعلنت» فتزين بالتقوى فطوبى لك إن 
تزيّثت» واعمل اليومَ ما ينفعك غدًا وإلا فمن أنت. 
كم طوى الموثُ من نعيم وعرٌ وديار من أهلها أخلاها 


وجنودٍ أحالها 9» وبجدود ووجوهٍ أحال منها جلاها 
أبن عن كان :تاها فى 'قصور بعلا المكرماتٍ شِيدَتٌُ غُلاها ©» 
قد جفاها من كان يرتاح حيئًا 9) نحوها بعد إلفه وقلاها 


2 


يا من في محلل جهله يتؤفل وتبيس» يا مؤنًا الرذائل على أنفس نفيسء يا طويل الأمل ماذا 
صنع الجايس؟! يا كثير الخطايا أشمتٌ إبليس» مَنْ لك إذا فاجأك مُذل الرئيس» واحتوشتا؛. 
أعوانٌ ملك الموت وحمي الوطيسء وتُقلتٌ إلى لحدٍ ما لك فيه إلا العمل أنيس؟! أين أششك 
يمن أففلك غرى أئله؟! آما دعب عزن كل عند يض أجلة! أبن لذاث تواتك فيها 
مضى من عمرك» أما تصرّمث والوزر على ظهرك» أما الدنيا تخدع مريدهاء أما العبر 
تجاذب 7 مستفيدهاء أما زياداتٌ الأيام تُتقص الأجلء أما كمال الأمن قرينٌ الوجل؟! 


[ ومن لكسرى لو فدّى نفسه بكل ماأحرره من بدَرٌ 
أنصبتٍ العُمارَ ساحاتهم سكل عداف نعي سيد 


)١(‏ كذا في ب. وفي أ: لعاذلي. 

(؟) غيلان: هو ذو الرمة غيلان بن عقبة. ومي: هي محبوبته مية بنت عاصم المنقري» يريد أن ذا الرمة ذم ميا بعد 
أن كان يحبها. 

20 أن ل يحرجحتئ: الجيشنتنا م وابكي لنفسك 0 

(5)أ: أحلها. 

(5) في ب محرفة: بعلا الكرمات شديد علاها. والتصويب من أءات. 

(5)أءت: حيًا. (/) أ ب: تحادث. 








١/0‏ الطبقة الأولى: المجلس الحادي عشر: 
فاسنم بذكر الله لا غيره فإن. ذكر الله خير السمر 
وشمّر الذيل إلى عفوه فكل مسعود إليه انشمر 00 ل 


كان الحسن يقول: التَّواكُ هاهنا قليل» وأنتم آخر أمتكم» وأمتكم آخر الأثم» وقد ا 
بخيا ركم (") فماذا تنظرون إلا المعاينة؟ فكأنها واللّه قد كانت» ما بعد نبيكم نبي 
ولا بعد كتابكم كتابٌ» ولا بعد أمتكم أمةء تسوقون الناس والساعة تسوقكم» 068 
أولكم إلا أن يلحق آخؤكم, فيا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة. 


رضي الفتى بعنائه وشقائه ف )أ ل تقناتته مدو 
وييم له ما إن يعد لنفسه كيدو اليم اله امستدود 
فنع بامقية لع والدة لو كان ينفع في الحياة لدودُ 7" 
ملك يشيّد ما بنى ويشيد أز كان البناء وركنه مهدودٌ 
ويرى طريقٌ الحق كل أعي حجا وكأنه عن فعله (» مصدودٌ 
جد .كل أن نفو ينونه فإن استراح فقلبه المكدودٌ 


الكلام على قوله تعالى: 
« هَهَلْ يَظرُوكَ إِلّا آلسَافَةَ أن ْنَم 0 000 
+ هَل يَعُوتَ... © 4 بمعنى ينتظرون» والساعة: القيامة» سميت ساعد لأنها تكون 
فى ساعة» والبغتة: الفجأة» والأشراط: العلامات. 
الفضل ابن العالمة» وأبو الحسن الخياط» قالوا: أنبأنا أبو الحسين بن التَقُورء أنبأنا ابن حجّابة 
حدثنا البغوي» حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضالة بن جبير» عن أبي أمامة قال: 
سمعت النبي طلِوٍ يقول: (نإتد اول" الآيات طلوع القن فرع مغوبها 57 


)١(‏ سقطت من أ. 

)١(‏ ب: وقد أسرع محببًا بكم. وفي أ: بحياتكم. وما أثبته من ت. 

09)]: يغذى بأسقية له وأكدة لو كان ينفع في الحياة كدود. 
(14) أ: من فعله. )0١‏ سورة محمد: .١8‏ 


(1) صحيح مسلم» كتاب الفتن» حديث رقم 00 وسان أبي داود» كتاب الملاحم» باب رقم : .١١‏ وسان 
ابن ماجهء» كتاب الملاحم» باب رقم 1 





ف اقصةذي لقنن لبت سس سي سح 19١‏ 

أخبرنا أبو القاسم الكاتب» حدثنا الحسن بن عليء أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا 
عبد اللّهِ بين أحمد» حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك؛ عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ملقم قال: ( لا تقوم الساعة 
حتى يمر التجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانك » (2. ( أخرجاه ق 
الصحيحين ). وفى لفظ: ( وما به إلا البلاء ). 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي يلت قال: « إن من أشراط الساعة أن 
يُرفع العلم ويظهر الجهل وتُشرب الخمرٌُ ويظهر الزناء ويقل الرجال ويكثر النساء حتى 
بكرن ققد سيق أقراة رودل اولعنه 07 

وفي أفراد د جك قن أذ يه الله ون شاذه أتى وقول اللّه علد 
فقال: يا رسول الله ما أول أشراط الساعة؟ قال: « أول أشراط الساعة نار تخرج من 
المشرق فتحشر الناس إلى المغرب ) ©). 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة طله عن النبي عَكله قال: « لا تقوم 
الساعة حتى يُقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفقن ويتطاول الناسٌ في البنيان ولتقومن ©» 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما لق فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجلٌ بلبن لمّحته © فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه 
قل يطعين 00 

وفي حديث أبي سعيد عن النبي َه أنه قال: ( والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 


حتى تكلم المتبا الإنسن ويكلم الجر كوي 10 موه وشراق دتعلم وتقيرة قيكدة 
عا أخدك أهله. بعده :40 


)١(‏ صحيح البخاري : 2770/4 بحاشية السندي. وصحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل © : ط عيسى الحلبي. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب 0 ؛ باب رقم : ١؟.‏ وصحيح مسلمء كتاب العلم» حديث رقم : ٠٠١8‏ 
(29ا: فن حدايث آنين :وعبد الله .بن سلام أن رجلا أتن: 

(:) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب خروج النار : 520/4 ( بحاشية السندي ). 

(5) ب: ولتقوم. (1) أ: ثوبيهما. 

() اللقحة: اللقوح: وهي الناقة الحلوب. 

(8) صحيح البخاري» كتاب الفقن : 77١/4‏ ( حاشية السندي ). 

(9) العذبة: الطرف. 

8 : مسند أحمد : /84. وسفن الترمذيء» كتاب الفتن» باب رقم‎ )٠١( 





ا 00001 عي د 
قالا: أنبأنا 5 0 بوي حدثنا اسل حدثنا ثنا صالح بن عبيد اله حدثنا الفرج 
ا ع الوا ا 1 ا دي ذه قال: 
قال رسول الله م ِكّه: ١‏ إذا فعلث أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء » قيل: وما هي 
يا رسول اللَّهه 0 )0 إذا كان المغنم ل والأمانة مغنمّاء والزكاة مَعْرِمّاء وأطاع 
الرجل زويقته وعقٌّ مه 1 وجفا أباه, وارتفعت الأصوات في المساجدء وكان زعيم 
القوم أرذلهم, وأكرم الرجل مخافة شره) وأخريث الخمور» م ا حرير» ولخدي القيان 


واللغاونة ولغ 21و دهده الأمة أو ليا قلي قينا #بون ةلل ريغا حمراء أو خسنا او سا0 


اعلم أنك إن لم تدرك أشراط القيامة فقيامتك العاجلة موتك؛ فإذا حانت ساعةٌ الوفاة 
فات زمنٌ 0 1 ريع 8 فَسَدٌ باب الريابة عن دعاء الإنابة» كما قال 5 

روى مروان بن سالم عن الإوجمي رفعه قال: احضروا موتاكم ولقنوهم 0 
وبشروهم بالجنة» فإن الحليم العليم يتحير عند ذلك المصرع. وإن إبليس أقرب ما يكون 
من العبد. فى ذلك الموطن عند فراق. الدنيا وثرك الأحبة. 


له أب “الك للحكية خدةٌ واحئل لنفسك إن أردذت صَلاحها 
لا تغترر فكأنني بعٌقاب رد سب الدهر قد نشرث عليك جناحها 


ويحك 27 أمن الأخرى عِوَض؟ أنتم في الدنيا عَرَضء يا من كلما بنى نَقَضِء يا من 
بينما هو في ثياب أوجاعه ومُنى السلامة تخطر في أطماعه؛ أسرعٌ الموثُ ونادى 
ياسراعه» فعجز عن مقاومته أو عن دفاعه» فحارت من حاله قلوبٌ أتباعه» واشتغل 
ام ا ان وبكى ليله إلى الهوى عند 


.١8 سورة محمد:‎ )1١ .38 : سنن الترمدي» كتاب الفتن» باب رقم‎ )١١ 


99) أ: ويحكم. 4م أذ مله 











في قصة ذي القرنين و0١‏ 


قرة + والتتينك ‏ وافهعاك: يا من إذا حان منك المردٌ (©) 
ورذتَ دنياك على غرةٍ فويح مغرورٍ عليها ورد 
إن مر ذا الفاتك (© في جهله فليخش يومًا ما له من مَردٌّ 


[ إخواني 27 ] ما بال النفوس تعرف حقائق المصيرء ولا تعرف عوائق التقصير؟! 
وكيف رضيت بالزاد البسير» وقد علمتُ طول المسير؟! أم كيف أقبلت على التبذير وقد 
حذّرت غاية التحذير؟! أما تخاف زلل التعثير إذا حوسبت على القليل والكثير؟! 

كان تُخليد البصري يقول: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدًا وكلنا قد أيقن 
بالجنة وما نرى لها عاملاء وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائمّء فعلام تعيّجون وماذا 
عسيتم تنتظرون؟! فهذا الموت أول واردٍ عليكم من الله بخير أو بشرء فيا إخوتاه سيروا 
إلى ربكم سيرًا جديا 


تيك عفص نانائك فا كات لعا اتناك 
ولأاتي يد الدى ,اميم تحب كندل كبر احص اتيك 


دخل بعض العبّاد على بعض الأمراء فقال له الأميرء ما أزهدك وأصبرك! فقال: إن 
صبري جرّعٌ من النار وزهدي رغبة في الجنة. 

لخادلا في. باافد» .يا من لا يفون عن سخري..أبى املف علي تويك .أبن 
حسرتك على عيوبك؟! إلى متى توؤذي بالذنب سك وتضيع يومك تضييعك 
امد الى الصادتي للك تر ولا ليم الناقيق للك ين قا يداك فل الاين ندا 
سائلة) واخزيت فى السحر © د موعًا سائلة. 


جدده .عياف اللعال فتهدونا: حهناء دن الاجال 
عجبي من مؤمل أمن السو بت بها وهي مخطة الأؤجالٍ 
نحن سف وإنما أمهلتنا ريفهة «تتعة اللتوجنال 


أسمًا لمن إذا ربح العاملون خسرء وإذا أطلق المقيدون أسرء من له إذا خوصم 
فلم ينتصرء ونّسي يومَ الرحمة فما ذكرء فالجدٌ الجد أيها الغافل فأيام العمر كلها 
قلائل. 2 


)١(‏ ب: الترد. 10 إن مرد القائل. (9) من:ات. 
(14)ات: ستلقى. 269 أ: و في السجود. 





4لإ1+ سح ب بسحت الطقة الأولى: مجلس الحادي عشر: 


سجع على قوله تعالى: ‏ تَأَنَّ للم ذا جام ذكر. لهم 4: 

[ لو رأيتَ العصاة والكرب يغشاهمء والندم قد أحاط بهم وكمّاهم؛ والأسف على 
ما فاتهم قد أضناهمء يتمنون العافية وهيهات مُناهمى ف« أن لم إا جَآَتمُمْ وَكْرَهُمَ © 27 ]. 

تزل بهم المرض فألقاهم كالحرضء فانفكٌ أملّهم القيضء واتفكين عليه الترض 
ورحمهم في صرعتهم من عاداهم «[ أن َم دا جم وَكْرَهُم 4. 

يتمنون عند الموت راحة» ويشتهون من 8 استراحة» ويناقشون على الخطايا 
لماج في د جناحه» في حبس النزع والكرب يغشاهم 8« فَأَقَّ 
طم ذا جاء هم ذكرتهم 4. 

يتأسفون وأسفّهم أشدٌ عا في العلق»: ويتكتيرون و سرمع على ما عضي من زَلَّهَء 
وجبل ندمهم قد شن كانه ظلة م بعد الكثر قد صاروا أذلة وتلك أموالهم 
بعدهم سواهم 9 دَق لم ا ثم وَكْرهُمَ 4. 

ما نفعهم ما تعبوا لتحصيله وجالواء ولا ردَّ عنهم ما جمعوا واحتالواء جاء المرض 
فأذلهم بعد أن صالواء فإذا قال العائدٌ لأهليهم: كيف باتوا؟ قالوا: إن السقم قد ومّاهِم 
وها هم 9١‏ تَأنَّ / ساك كا لد نهم 4. 

نزلوا بطون الفلا فلا يقبل عذرهم. ولا ذو ود اه قد أضناهم بلاء البلى؛ 
فلو رأيتهم في تلاهم وهم في بلاهم «9 كَأَنَ للم إن ثم وَكْرهُمَ 4. 

فالبدار البدار قبل الفوات» .والحذار الحذار من يوم الَمّلات قبل أن يقولٌ المذنبُ: 
1 اميد فات» ويح الغافلين عن عقباهم ما أعماهم ١‏ كَأَنَّ للم دا عتمم 

بهم 4. 


0 وإياكم من هذه الرقدة وذكرنا وإياكم الموت وما بعذه إنه قريب مجيب. 





فى قصة يوسف 8 + 777 ببصسسصل صب ب في /19 3 


العجلس الثاني عشر 


+ بح يج دفو دا 


الحمد للّه أحسن الخالقين وأكرم الرازقين» مكرم الموفقين ومعظم الصادقين» ومُجل 
المتقين» ومذل المنافقين» حفظ يوسف لعلمه بعلم اليقين» فألبسه عند الهمٌ دؤع ('© يقين» 
وملّكه إذ ملك عنان الهوى ميدان السابقين» فذل له إخوته يوم: «ل مَالُوا َل لَقَدَ عمسم 
نَا فنا لِْقيِدَ في الْأَيَضٍ وَمَا كا سَدرِقِينَ # © 9 مَانُواْ مَأَشَهِ لَقَدَ كرك أَنَّهُ عَلََِا 

0 1 

وَإن كد لخدطءين 4 

أحندة تمد الكنا كرود واضل على رسوله محمد ادرف الذاكرين» فعلى اق بكر 
سابق المبكرين» وعلى عمر سيد الآمرين بالمعروف والمدكرين» وعلى عثمان الشهيد بأيدي 
الماكرين» وعلى على إمام العئاد المتفكرين» وعلى عمه العباس أبي الخلفاء الراشدين. 

قال الله عَدَ: 
« مَأشَّهَ لَمَدَ ءَائَرَكَ لَنَّهُ عَلِقَنا... # ©) 

ل 
فاختصما فخرج هاربًا إلى خاله لابان فزوجه ابنته ليا فولدت له روبيل ثم شمعون 
ولاوي ويشجب ”2 ويهوذا وزبالون» ثم توفيت فتزوج أختها راحيل فولدت له يوسف 
وبنيامين» ومعناه ابن الوجع لأنها ماتت في نفاسه؛ وولد له من غيرها أربعة فكان أولاده 
اثني ع وهم الأشياظ: 
فاستأذن فأذن 0 اا ره د ا 
إلى شخص منهم آذاه وضربه» فلما فطن لما عزموا عليه قال: يا أبتاه يا يعقوب لو رأيتٌ 
(١)أ:‏ درعا. (؟) سورة يوسف: #ال. 


99 » 4) سورة يوسف: .5١‏ (5) ب: توأما. 
() كذا بالأصلء وفي تاريخ ابن كثير: إيساخر. 





5 سس ملسب الطيقة الأولى: المجلس الثاني عشر: 
يوسف وما نزل به من إخحوته لأحزنك ذلك وأبكاك» يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك وضيعوا 
وصيتك. فاخذه روبيل فضرب به الارض وجثم على صدره ليقتله وقال: يا ابن راحيل قل 
ع ع 

فصاح: يا يهوذا حل بيني وبين من يريد قتلى» فقال يهوذا: ألقوه فى غيابة الجب» فنزعوا 
قميصه لإلقائه» فقال: ردُّوه علي أستر به عورتي ويكون كفنا لي في مماتي. 

فلما ألقوه أخرج الله له حجرًا مرتفعا من الماء فاستقرت عليه قدماه؛ وكان يعقوب ائةة 
قد أدرج قميص إبراهيم الت الذي كسيه يوم ألقي في النار في قصبة وجعلها في عنق 
يوسفء فبعث الله كك ملكا فاستخرج القميص فألبسه إياه وأضاء له الجبب قلات ماؤّه» 
وجاءه جبريل يؤنسه)» فلما أشي نهض جبريل ليذهب» فقال له يوسف: إنك إذا 
ل ا ام ا ل 0 دلج 
شيء 0 فلما قالها حفت به الملائكة فاستأنس بهم. 

وذبح إخوته جديا فلطخوا به القميص» وقالوا: أكله الذئب» ومكث فى الجبٌ ثلاثة 
أيام وإخوته يرعون حوله» ويهوذا يأتيه بالقوت. 

فلما جاءت السيارة تسقي من الجب تعلق بالحبل فأخرجوه» فجاء إخوة يوسف 
فقالوا: هذا عبدٌ أَبِىَّ مناء فباعوه منهم بعشرين درهمًا وخلة ونعلين. 

فحملوه إلى مصر فوقفوه للبيع» فتزايد الناس في ثمنه» حتى بلغ وزنه مشكا ووزنه 
ورقًا ووزنه حريوا» واشترأه بذلك قطفير» وكان امرك ملكهم وخازنه» وقال لامراته 
زليخا: أكرمي مثواه» فراودته فقصم منهاء فسجنته إذ لم يوافقهاء فبقي مسجونًا إلى حين 
منام الملك» فلما أخرجه من السجن فوض ! دمعت جرع الا خرلن زم ليام 
وباع في زمن القحط» فروي أنه باع مكوك 2/10 عكوك در وباغ أهل مصر بأموالهم 
وحليهم ومواشيهم وعداريتم وعبيدهم» 7 ردم ثم برقابهم» 7 ثم قال: إني قد 
أعتقتهمٍ ورددت عليهم أموالهم» » وكان 0 لاه ويقول: 
أخاف أن السو الجائى وبلغ القحط إلى كنعان فأرسل يعقوب ولده للميرة» وقال: 
يا بني قد بلغني أن سم لك ماين فانطلقوا إليه فأقرئوه مني السلام» فمضوا 
فدخلوا عليه فعرفهم وأنكروه. فقال: من أين أتيتم؟ فقالوا: من أرض كنعان» ولنا شيخ 
يقال له: يعقوب» وهو يقرئك السلام» فبكى وعصر عينيه وقال: لعلكم جواسيس» 


(١)أ]:‏ ويا غوث. )١(‏ المكوك: مكيال يسع صائًا ونصقًا. 





في قصة يوسف ابئ -اسسسسب #أ/1 ١‏ 
فقالوا: لا واللّه قال: فكم أنعم؟ قالوا: أحد عشرء وكنا اثني عشرء فأكل أحدنا الذئثُ» 
فقال: اثتوني بأخيكم الذي من أبيكم, ثم ذَرَجٍ بضاعتهم في رحالهم فعادوا إلى أبيهم 
فقالوا: إنا مُنع منا الكيلٌ فأرسل معنا أخانا نكتل» فقال يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما 
أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم حَمّله احتياجه إلى الطعام إلى أن أرسله معهم. 

فلما دخلوا غلى يوسف أجلدئ كل اثنين غلئ مائذة: فبقى بيامين وحيدًا ييكى: وقال: 
اكاك أ حا لجا ف نه يريت ده زقال: أعنت أذ أكون أخالة) نقال: ابيا 
الملك ومن يجد أَخَا مثلك» ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل؛ فبكى يوسف وقام إليه 
فاعتنقه وقال: أنا أخوك؛ ثم احتال عليه فوضع الصاع في رحله؛ فلما لم يقدروا على خلاصه 
أقام يهوذا ورجعوا إلى يعقوب يقولون: إن ابنك سرقء فتلقاهم بصبر جميل وانفرد بحزنه. 

قال الحسن: مانفارقة الحرنُ ثمانين سنة» وما حقّت عيناة وما أحد أكرم علق الله منه. 

ثم إن ملك الموت لقي يعقوب فسأله: هل قبضتٌ روح يوسف؟ قال: لا» فأصبح 
يقول لبنيه: 3 مَتَحكسمُوأ ين يُوْسْفَ وَأخِيه... © »4 فلما عادوا إليه ببضاعة مُزجاة وهي 
القليلة» وقفوا موقف الذلء وقالوا: دعي 1 هر هَل عَلِمتمُ م فلم بيو يُوسْفَ... © 4# 
وكشف الحجاب عن نفسه. فعرفوه فقالوا: 9 أت لَأَنتَ يُوسفٌ... 6 فحيعة 
قالوا: (٠‏ مَأَلَهِ لَعَدَ مارك أدَدُ عَيًَا... © > قال الزجاج: تاللّه بمعنى: واللّ إلا أن 
التاء لا يُقسم بها إلا في الله قد ولا يجوز: تالرحمن ولا تربّي؛ والتاء بُبدل من الواو 
كما قالوا: في وُراث: تراث» وقالوا: يتزن» وأصله يوتزن» من الوزن» ومعنى 8 ءَاتَرَلكَ 
أنَهُ... © 4 اختارك وفضلكء وكان قد فُضّل عليهم بالحسن والعقل والحلم والصبر 
وغير ذلك 8 وَإِن حكُنًا لَحَطِينَ © 4 أي لمذنبين آثمين في أمرك. 

َال لا تَتْري 8 ب عَفِكمْ لوم... © » أي لا أعث ركم بما صنعتمء ثم سألهم عن أبيه 
فتقالوا: ذهبت عيناه» فأعطاه قميصه وقال: «( أَدْهَبُوا يسّميصى هَدًا فَأَلْقُوهُ عل وََهِ لى 
ا : . © 4 وهو قميص الخليل الذي كان في عنق يوسفء وكان من الجنة» 
سالك ااي ل اك وقال: أنا حملت قميضص. الدم وها أنا أحمل 
قميص البشارة» فرع حافيًا حاسوًا يعدو ومعه سبعة أرغفة 7 يستوف أكلهاء فقال 
يعقوب لمن حضر من أهله وولد ولده: ٠‏ إِقْ لَأمِدُ رِيمَ يُوْسْفَ لَرْلَا أن تيون © 4 
أي تنكرون علي لأخبرتكم أنه حي. 

© فَلَمّآ أن جك لَثِيرُ ألعَْهُ عَلَ وَجَهِه. 5 . © # ثم حرج في نحو من 
تن املع جرع يربق الله فلن انه ذل بشو السلام عَلبك ياد مذ 





موس مس ل لللمللبسسسح الطيقة الأولى: المجلس الثاني عشر: 
الأحزان» فقال يوسف: بكيتٌ يا أبتى حتى ذهب بصدكء أما علمت أن القيامة تجمعنى 
وإياك! فقال: يا بنى حشيتٌ أن يُستلب دينك فلا مجتمع. 

وكان يوسف اكتك يركب في كل شهر ركبة في ثمائمائة ألف. ومضة ألفك. لا وألك 
سيف» فيدور في عمله فينصف المظلوم من الظالم. 

وكانت زليخا تلبس جبة صوف وتشد وسطها بحبل من ليف وتقف على قارعة 
الطريق فتناديه فلا يسمع» فنادته يومًا: أيها العزيز سبحان من جعل العبيد بالطاعة ملوكا 
وجعل الملوك بالمعصية عبيدًا! فسمعها فبكى وقال لفتاه: انطلق بهذه العجوز إلى الدار 
واقض لها كل حاجة, فقال لها الغلام: ما حاجاتك يا عجوز؟ فقالت: حاجتي محرمة أن 
يقضيها غير يوسفء فلما جاء يوسف قال: من أنت يا عجوز؟ فقالت: أنا زليخاء قال: 
إمرحك ويلك لمي ا 00 فقال: يا زليخا 
أذ مدع الأهالى أنند. على بصري وشالي : را ا 

ثم قالت: ادع اللّه أن يرد علي حسني كما كان فدعا لهاء فرد عليها حسنها وزيد 
فيةه فصاتك كأنهنا ينث ثمانية عشرة منة:وكان لها”من العمر مائة 'وعشرون سنة 
فقالت: وحاجتي الثانية أن تسأل اللّه تعالى أن يغفر لي ما كان مني» وحاجتي الثالثة أن 
تتزوج بي» فتزوج بها فأصابها بكرًا وأولدها اثني عشر ولدَاء ذكر هذا أبو الحسين 
ان. المنا 34 : 200 
بن اللتادى وعيره عن وهس . 

وأقام يعقوب عند يوسف ريما وعشرين سئة فى أهناً عيش » فلما حضرته الوفاة 
أوصى إلى يوسف أن يحمله إلى الشام حتى يدفنه عند أبيه إسحاق» ففعل» ثم إن 
يو سف ايمل رأى أن أمره قل ّم فقال: 0 5 سلما 4 وأوصى إلى يهوذا. 

فتلمحوا علرٌ قدر يعقوب ببلائه وعز يوسف في صبره. وليكن حظكم من هذه 
القصة: «إ إِنّمُ من يني وَيَصَيرَ ورك أله لا يضِيعٌ أَجَرَ الْْحْيِينَ © *. 

وليتفكر العاصى فى لذات فنيت وتبعاتِ بقيت» وليتدبر الصابر لذة مديحه ثبتث 
ومرارة مصابرةٍ خحلت 0 دمن بآخره وللعواقب يعمل المتيقظ. 
)١(‏ كان وهب بن منبه يتزيد في أخباره ولا يتحرى الدقة فيما يرويه» وكان عنده أن حكاية الرقائق والعجائب يتسامح 


فيهاء ما دامت لا تحوي أحكامًا أو شرائع؛ لكن منهج الإسلام يضيق بالأساطير وينفر من حكاية الأخبار غير الموثقة. 
2 كذا في ء. وفي ب لذة مربحة بعت ومرارة مصابرة تَحلت. 





في قضة بيوسفت ل ببسب ب للبب ب 09/8 
رزقنا الله وإياكم صبرًا يزينناء وعصمةً من هوّى يشينناء إنه إن فعل سلمت دنيانا 


وديننا» إنه قريب مجيب. 


الكلام على البسملة 
إلى أي حين أنت في صَبْوة لاهي أمالك من شيء وعِظتٌ به ناهي 
ويا مذنيًا يرجو من الله عفوه ارفس :مسق القون إلى :الله 


يا مباررًا بالعظائم كيف أُمِنْتَ فيفت؟! يا مصرًا على الجرائم عجبًا لك إن سَلِمتء 
يا مبذوًا مُنْذَّوًا كأنه ما يسمعء إن فاجأك (2 العذاب فماذا تصنع؟! تدبّر عقبى أبي الآباء 
إلى ما آب (2: وتفكر في حال المذنبين فبئس المآب» بينا هم في أمنٍ قد فرّق بينهم ونعق 
يينهم للبين عُراب» فتراكم ركام الهوامٌَ عليهم في الهواء واللُعاب» ومرٌ مرير الريق فمشى 
في المشارع العذاب» وامتد ساعد البلاء إلى إغلاق باب العتاب» وسكلوا عن جؤرهم 
فقوي قلق الجّى فى الجواب, وذاقوا بعد حلاوة الميلاف من أخلاف الأوصاب الصاب 229 
وانتفى الانتقام نقيَ لذاتهم فخلّتُ مما لذَّ أو طاب» ونشبتُ في شِيبهم وشبابهم شبا 
سيوف الذم وعتا العتاب» ودخلوا إلى نار تُهاب أوصافها قبل أن يُنتهى إلى الالتهاب» 
فلما سالت العيون دمًا قرعوا بالأنامل ندمًا لما ناب الناب وحط مَنْ رَبا منهم على الرّبا 
فاستبدل صوت الام عن التباب» فاحذروا أن يصيبكم من نصيبكم مثل حصصهم» 
فلقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب. 


ولقد رأيتٌ معاشرًا جمحتٌ بهم تلك الطبيعةٌ نحو كل تَبارِ 
تَهُوى نفوسُهم هوى أجسامهم © سُغْلًا بكل دناءةٍ وصغار 
تبعوا الهوى فهوى بهم وكذا الهوى منه الهوانٌ بأهله فحذار 
فانظر بعين الحق لا عين الهوى فالحنُ للعين الجليّة عار 
قاد الهوّى الفجّار فانقادوا له ربك قلقة: مقادة الابترار 


إخواني: من فعل ما يحب لقي ما يكره. ومن صبر على ما يكره نال ما يحب» 
لا تقطع مشاورة العقل قبل مشاورة الهوىء فإن المستبد برأيه واقف على مداحض الزلل» 


3 قا انان جعرة: )١(‏ كذا في ت. وفي ب: أنا الآن» محرفة. 
(9) الصاب: المر. (1:) الأصل: جسومهم» محرفة. 





ا ممص 7ح حب ج77 سسحت الفليفة الأراى :الي انان كدر 
ل تزل أكفٌ العقل ضابطةً أعنة النفوس»؛ غير أن العزم ينقلب» ركوب الأخطار يشوق 
الأقدان من قرأ والناس نيام تكلم والناس سكوت. 

وهب بعضٌ الملوك جاريةٌ يحبهاء فقال الموهوب له: لا أفرق بينك وبين من تهواه» 
فقال: خذها وإن كنت أحبها ليعلم هواي أني غير طائع له 0©. 

وقيل للمرتعش: إن فلاثًا يمشي على الماءء فقال: إِنَّ م مكنه الله ولق من مخالفة 


هواه أعظم من المشي على الماء (©. 
فإن الك حين يشِدٌ لحلو وإن الحلو خين يضر مُدُ 
فل عا تاحفن نه :65 ول“فقدل» إلى تفليو مده 


اس و ل 0 
حور ع تاجياه ل ل مال ل ل 
وهو منتبه» المتحير في أمر لا يشتبه» يا من قد صاح به الموت في سَلْبٍ صاحبه وهو مغرور بجهله 
مفتون بلعبه, يا واقمًا مع الهوى والطبع؛ أأمنت شَّينُ القلب بالختم والطبع؟! 

[ يا عظيم الشقاقء يا قليل الوفاق» يا مرير المذاق» يا قبيح الاخلاق» يا كثير التواني 
قد سار الرفاق» يا شديد التمادي قد صَعْب اللحاق» إخلاصك معدوم وما للنفاق تفاق» 
ومعاصيك في ازدياد والعمر فى انمحاق» وساعى أجلك مجدّ كأنه فى سباق» لا الوعظ 
ينذرك ولا الموت يزجرك ما تطاق © ]. 


امرك" الدة “ولا مانس نه وتواضة فنا الت نيف 06 
هذه الأجسامٌ ثُوب هامدٌ فمن الجهل افتخالرٌ وأشد 
جسدٌ من أربع تلحظها سبعة من فوقها في اثني عشر 
فعجيب فرح النفس إذا شاع في الأرض ثناها وانتشؤ 
)١(‏ ذم الهوى : ص 55. (؟) ذم الهوى : ص ."١‏ 
99) ب: حلوًا. ش (4) ما بين القوسين مكررء وقد سبق أن ذكره المؤلف. 


(5) العجيب أن ابن الجوزي - يرحمه الله - كان يعمد إلى أشعارٍ لأبي العلاء المعري فينسج على منوالها ويغير 
ألفاظهاء وقد يبقي بعض أبياته» وهذه القطعة ليس فيها شيء لأبي العلاء إلا البيتين السابع والثامن وهما في قطعة 
لأبي العلاء في اللزوميات : 2»509/١‏ ط صادرء وأول هذه القطعة عند أبي العلاء: 

فر الخالق فاقبل ما أمر واشك اللّه إن العذب أمر 





في قصة يوسف 222222222 يي صبتبتبيت يي 01 ١‏ 


كاتعا: االلسن. بوافاك افك فقو ال فق ذا الله رعياتة 


أفتيت: الليشة افيا اننا أحرز الطرف المدى حتى ضمر ١١‏ 
وَهىئ الدنياأذاهاأبدًا لك كم ان 


الكلام على قوله تعالى: 
سوام ال 


ٍِ وَقَضَىْ يكَُ ألا عبدوأ إِلهآ إِيَاهُ 585 04 


أصل القضاء: الحتم» وهو في القرآن على ثلاثة ع وجهًا: أحدها: الفراغ 9١‏ فَإدَا 
كيت القتازة 4 والثاني: الفعل «إ فَأَفْضِ مآ أت قاض ١‏ والثالث: الإعلام 
« وَقَصَيِنَآ إِلَ ب إِشعِيل... © > والرابع: الموت «[ إِيَنْضٍ علا رَيْكَّ 4 "2 والخامس: 
وخر 06 00 21 4 0 السام 35 ون قنل أن يفطي َل 
2 ِخْيِمٌ # "2 والسابع: الفصل 9 وَقْضِىَ بي حي للق # 20 والثامن: الخلق 92 مَمَصَدهُنَّ 
سبع سمأ سات 4 ”' '؟ والتاسع: 00 ياس أن مق نميا # 27 والعاشر: ذبح الموت 
0 إِذ شْنِىَ الْدَيْدٌّ 4 "2 والحادي عشر: إغلاق 0 أَلشَّوِطنّ لما فضي 
الْدَمْرُ 4 ”2 والثاني عشر: الحكم <9 حَرَجًا سِمَا قَصَيْتَ # 297 والثالث عشر: 5 


0 


( تق ويك ألا مها 5 ... © 4 


قوله تعالى: (٠‏ وَيلوَدينِ ِحَسَدمَاً... © > وهو البر والإكرام © إن يَبَلَْنّ... © »4 

)١(‏ كانت في الأصل: 

أضمر الخيفة وأظهر تلمًا قل ما أحرز الطرف المدى حين ضمر. 
وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء المعري :كلوه وبر السو قل مطفيمنه بحقق ردم والنحفق. 
(؟) الأصل: 

وهى الدنيا أذاها أبذدًا زمهًا واردة بعد زمر 
وما أثبته من اللزوميات : .509/١‏ 
(7) سورة الإسراء: 707. (4:) سورة الجمعة: .٠١‏ (ه5) سورة طه: الا. 
(5) سورة الزحرف: /الا. (لا) سورة هود: 454. (8) سورة طه: .١١4‏ 
(9) سورة الزمر: هلا. )٠١(‏ سورة فصلت: )١١١ .١7‏ سروة مريم: .3١‏ 


.5© سورة النساء:‎ )١5( 7 سورة إبراهيم:‎ )١79 سورة مريم: وه‎ )١١(9 





ال و 222 الطيقية الأول ب" العلدن: الانى عر 
قال الفراء: جعلت يبلغن فعلًا لأحدهماء وكرر عليه 8 كلاهُمًا... © 4 وقرأ حمزة 
والكسائي: ف يلّغان 4 على التثنية؛ لأنهما قد ذُكرا قبل ذلك» ثم قال: أحدهما أو 
كلاهما: .. © 4 على الاستعناف كقوله 9 سَنَمُوا وسمُا 4 27 ثم استأنف فقال: 
١‏ حكن يبز ) 10 

« قلا تَكْل هنم أقّ... © * أي: لا تقل لهما كلامًا تتيتم فيه بهما إذا كبراء قال 
أبو منصور اللغوي: أصل أف نفخك الشىء يسقط عليك من تراب أو نحوه» وللمكان 
ريد إنادلة الأدى عه قيلت لكل ستل 

قوله تعالى: 33 ولا تنبرهما.. . © 4 أي لا تكلمهما ضجرًا صائحًا في وجوههماء 
قال عطاء بن أبي رباح: د ليج قال العلماء: إنما نهى عن الأذى لهما في 
حالة الكبر وإِنّ كان منهيًا عنه في كل حال؛ لأن حال الكبر يظهر فيها منهما ما يُضجر 
ويؤذي» وتكثر خدمتهما. 

اي تاك وكا هافر انا لطن سمو وام رنالنفية ب الع 
قول العبد المتذلل للسيد الفظ. 

وَخْيِض لَهمَا جَنَاحَ لذن من أَليحْمَةِ... © 4 أي: ألن لهما جانبك متذللًا لهما 
من رحمتك إياهماء وخفض الجناح اد عن لكر وترك التعصب والإيذاء (٠‏ وَكل 
رت أنْكَهُمَا كا رَيَّانِ صَعِيرا © 4 أي مثل رحمتهما إياي في صغري حين ربياني. 

أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» أنبأنا عبد الله 
ابن أحمد» حدثني أبي) حدثنا وكيع» حدثنا مشعر وسفيان» عن حبيب 0 ثابت: 
عن أبي العباس المكي» عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل يستأذن النبي عللته 
الجهاد» فقال رسول الله عكلتر : ) أحيٌ والداك )؟ قال: نعم) قال: 0 0 
( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 

وبالإسناد حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كتدِ: « لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) ©). 

أخبرنا علي بن عبد الله بن أحمد بن الحسنء وعبد الرحمن بن محمدء قالوا: حدثنا 
عبد الصمد بن المأمون» أنبأنا على بن عمر السكريء حدثنا محمد بن علي بن حرب» 
1١‏ ؟5) سورة المائدة: الا. 


(79) صحيح البخاري» كتاب الجهاد باب رقم : .١778‏ وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ه 
(4) صحيح مسلم» كتاب العتق» حديث رقم : 76. وسنن الترمذي» كتاب البر» باب رقم : 8. 


في قصة يوسف تيك سب بببببب ‏ _,إبييببيب سيج | 1/4 
حدثنا سليمان بن عمرء حدثنا عيسى بن يونس» ح» وأنبأنا علي بن عبد الله ل 
ابن عبد الباقي أنبأنا أبو محمد الصريفيني» أنبأنا أبور حفص الكتاني» ألبأنا انوع الله 
ابن مخلد حدثنا يونس بن يعقوب» حدثنا على بن عاصمء ح, وأنبأنا محمد بن عبد الباقي» 
أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» حدثنا أبو محمد بن ماسيء أنبأنا أبو مسلم الكجّي حدثنا 
محمد بن عبد اللّه الأنصاري» عن بهْز بن حكيم بن معاوية بن حئدة القشيري» عن أبيه 
عن حداف 013 قلق وو بزل الله عم 3 قال 8 ملك )» قلت: ثم من؟ قال: 
و أمك ). قلت: ثم من؟ قال: (« أمك» ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ) 200 
أخبرنا عمر بن ظفرء أنبأنا أبو غالب الباقلاوي» أخبرنا القاضى أبو العلاء الواسطى» 
أنبأنا أبو نصر النيازكيء أنبأنا أبو الخير الكرماني» حدثنا البخاري» عدف معي ا 77 
أنبأنا محمد بن أبي جعفر بن كثير» أخبرني زيد بن أسل عن عطاء بن يسارء عن 
ابن عباس يها أنه أتاه رجل فقال: إنى خطبت امرأة فأبتٌ أن تنكحنى» وخطبها غيري 
فأحكت أن تنكحه فَعْدات عليها فقتلتهاء فهل من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا قال: 
تب إلى الله لَك وتقرب إليه ما استطعت» فسألتٌ ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه؟ 
قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله كك من بر الوالدة. 
وكان أبو هريرة 5ه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: | لسلام 
عليلك يا آباه وزيحية الله وبركاته» فتقول: وعليك السلام ووقحية اللدروي كاس فيمول: 
رحمك الله كما ربيتيني صغيرّاء فتقول: رحمك الله كما بردتي كبيرّاء وإذا أراد أن 
0 
وقالت عائقة هاه كان رحلان مخ أصيكاب رسؤل الله عار آبة من كان ف 
قله الأنة ا أمهداء معان روطن نك رطا لتقي اعفان اه ْ 
أما عثمان فإنه قال: ما قدرت أتأمل وجه أمى منذ أسلمتٌ» وأما حارثة فكان يطعمها بيده 
ول ومتاتيمها زتها فلا نامر داح وبتال لق كلها بعد أن وخر ناذا كالك أمى؟ 
وكان حجر بن عدي ”© بن الأدبر يلتمس فراش أمه بيده فيتهم غلظ يدهء فيتقلب 
عليه على ظهره؛ فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها. 
وكان طَبيان بن علي من أَبدٌ الناس بأمه» فباتت ليلة وفي صدرها عليه شيء فقام على 
رجليه قائمًا يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد, حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه 








” ١ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 
(9؟) ب: ابن علي.‎ 





1 يجيي ل خش ست الظيقة الأول جلي اناي عسر: 
فما زال معتمدًا عليهما. حتى استيقظتٌ من قبل نفسها. 

وكان محمد بن سيرين لا يكلم أمه بلسانه كلمة تخمِّعًا لها. 

وكان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: ضعي قدمك عليه. 
وقال ابن المنكدر: بت أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصليء وما يسرني أن ليلتي بليلته. 

وروينا عن ابن عون أن أمه نادته فأجابهاء فعلا صوته على صوتهاء فأعتق رقبتين. 

وقال بشر الحافي: الولدٌ يقرب من أمه بحيث يُسمع أمه أفضل من الذي يضرب 
بسيفه في سبيل الله والنظر إليها أفضل من كل شيء. 

ل ل ل 0 
وفيهما من حديث جبير بن مطعم عنه َيل َيِه أنه قال: « لا يدخل الجنة قاطع ) 20 قال 
سفيان: قاطع رحم. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي مله أنه قال: « لا يدخل الجنة عاق ) ©©. 

وقال محمد بن مُحيريز: من مشى بين يدي أبيه فقد عقّه إلا أن يمشي فيميط الأذى 
عن طريقه» ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا أن يقول: يا أبت. 

وفي حديث أبي أسيد أن رجلا قال: يا رسول الله هل بقي من بد أبويٌ شيء بعد 
موتهما؟ قال: « نعم خصال أربع: الدعاء والاستغفار لهماء وإيفاء عهدهماء وإكرام 
صديقهماء وصلة الر عات و كارك ب ابا 1 

وروى ابن عمر ها عن النبي عكائر تر أنه قال: ١‏ أب الب صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن توفي ) *». 

أخبرتا ابن الخضين» أنبأنا لعن البأنا أبن بككينيتاللك؟ ابأناعية ادق لحيل 
حدثني أبي» حدثنا يحبى بن غيلان» حدثنا رِشّْدِينَ» عن زيان» عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني» عن أبيه» عن النبي عَكِته أنه قال: ١‏ إن لله تعالى عبادًا لا يكلمهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ؛ قيل له: من أولكك يا رسول اللّه؟ قال: 0 
راغب عنهماء ومتبرئ من ولده» ورجل أنعم عليه قومٌ فكفر نعمتهم وتبرأ منهم ) 0) 





+ : صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم : .١١‏ وصحيح مسلمء كتاب الب حديث رقم : 208 15. 
(9) مسند أحمد : 7.1/95 - 5.1 

(4) سنن ابن ماجهء كتاب الأدب» باب رقم : 7" ومسند أحمد : 498/7. 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب البر» حديث رقم : .1١5 21١‏ ومسند أحمد : 88/5 - 9و- لاو - ١5ل‏ 


(1) مسند أحمد : #/4140. 








في قصة يوست أ بإب إإبسبيبإبإ بيبيبيبيبيييببإبيببب 1 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ا عن النبي يلتم أنه قال: « إن من 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: وموك ارك يلعن الرجل والديه؟ قال: 
بن الا أبا الرجل» فيسثُ أباه ويسب أمه فيسب أمه ) (©. 


2+ دج عو لا 


سجع على قوله تعالى: 8 وَل رب أَنْحَهُمَا 5 رَيّافِ صَعِيرا © 4: 
الويل كل الويل لعاق والديه» والخزي كل الخزي لمن ماتا غِضابًا © عليه؛ أف له هل 
جزاء امحسن (" 7" إلا الإحسان إليه؟ أُنْبع الآن 9 تَفْريطك في حقهما أنيئًا وزفيرًا ‏ قل 


0 200 5 


5 ادها : يان صغيرا 4. 

كم آثراك بالشهوات على النفسء» ولو غبت ساعة صار في حبس» حياتهما عندك 
بقايا شمسء لقد راعياك طويلًا فازعهما قصيرّاء ف وَقُل رت نهنا كا رَيَانِ صَعِيًا 4. 

كي ليله رإسسهرا بشعاكة إل الفسدره يذاريانلك مداراة العاشق لسر كت 
أجريا دمعًا لم يجر, تاللّه لم يرضيا لتربيتك غير الكف والميجر سريدا © وَكُل رب أنْسَهُما 
3 ركلقن صَعْبرًا 4. 

يعاظان: 7 أناساك ويحان 0© أرقايقة ولو لقيت: نهنا أذى: شكرثت اشقاءك: 
ما تشتاق لهما إذا غابا ويشتاقان لقاءك» كم جّعاك حُلوًا وجرّعتهما مريرًا 9 وَقُل رَّبّ 
اتحهما © ربق صَعْيرًا ©. 

اس الإساءة في مقابلة الإحسانء أو ما تأنف 9" الإنسانية للإنسان» كيف تعارض 
حسن فضلهما بقبح العصيان» ثم ترفع عليهما صوئًا جهيرًا [ ول رب أَنْحْهمَا كم رَيّانٍ 

تحب أولادك طبعًاء فأحبب والديك شزْعًاء وراع أصلا أثمر لك فرعًاء واذكر لطفهما 
بك وطيب المرعى أولا وأخيرًا «٠‏ دل نك لقي 6 ران عقا 4 

تصدق عنهما إن كانا مينين» وصلٌ لهما واقض عنهما الدين؛ 0 واستدم 
هاتين الكلمتين» وما تُكلف إلا أموًا يسيرًا 9 وثُل رَّبَ أنْحمْهُما 5 ريّانِ صَعِيًا 4. 


اج ىع 


)١(‏ صحيح البخاري, كتاب الأدب؛ باب رقم : 4. (؟) ت: غضبانين. 

(89) ب: الإحسان. (4) ب: ابتغ الآن. محرفة. 
)0١(‏ ب: يعالجون. (57) ت: ويختاران. 
لامجب او تأنوي: * 





45 ا المع ءءء ل ل ست الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر 


المجلس الثالث عشر 


لد لله هوعحججت رت ج + يب ب 


اميد للهاالدي ابععة بلطفة السخاب: فزوئ "الأودية والهضاب» وأنبت اطدائق 
وأخرج الأعناب» وألبس الأرض نبانًا أحسن من ثياب 22 العُتّابء يبتلي ليدعى وإذا 
دُعي الجاع قضى على آدم بالذنب ثم قضى أ تاب» ورفع إدريس بلطفه إلى أكرم 
جناب» وَأرسئل الطوفان وكانت السفينة من العُجَاب» ونجى الخليل من نار شديدة 
الالتهاب» وكانت سلامة يوسف عبرةٌ أي الألبابع وشدد البلاء على أيوب ففارقه 
الأهل والأصحاب» وعضه البلا إلى أن كل الظفر والناب» فنادى مستغيئًا بالمولى فجاء 
واي 5 55 0 20 0 01 ع4 0 

أحمده حمدٌ من أخلص وأناب» وأصلي على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل 
كتاب» وعلى صاحبه أبي بكر مقدم الأصحاب, وعلى الفاروق عمر بن المخطاب» وعلى 
عثمان شهيد الدار وقتيل ا محراب؛ وعلى علي المهيب وما سل سيمًا بعدُ من قراب» وعلى 
فمة العنان القدة عه علق 000 


م نم فنا 


قال اللّه عَد: 

12 وذ - ]| ا إِذ تاد 0 أن مسق شيطلا ينض وَعَذَانٍ. . # 6 

أيوب: آم أعجمي؛ وهو أيوب بن أموص بن رزاح 29 يرن ا بن إسحاق 
ابن إبراهيم» وأبؤة ”نامرع بالخليل يوم أحرق» وأمه ينبت لواظ لنبي الك علي وكان أيوقنا 
في زمن يعقوب اللكلة» فتزوج ابنة يعقوب» وكان غزير المال كثير الضيافة, وكان إبايس 
لا يُحجب يومئذ من السموات» فسمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيونيث فحسدكدهة) 
تقال يارت لو عيدمت أروث بالباكه لكر فياطق غلبت ققال» قد ملطدك كل غاله 
وولده. فجمع إبليس جنوده فارسل بعضهم إلى دوابه وبعضهم إلى زرعه وبعضهم إلى 
أولاده» وكان له ثلاثة عشر ولدَّاء وقال إبليس لأصحابه: تابعوه المصائب (© بعضها إثر 


5 سورة ص:‎ )"١ ب: من نبات الغياب» ولعلها محرفة.‎ )١9١ 
ابن رازح.‎ :تا)؟١‎ .5١ سورة ص:‎ )"9 
ت: ابتلوه بالمصائب بعضها على إثر بعض.‎ )5(9 








في قصة أيوب وو البح ب حي تحت .31/7 71 31 
بعض» فجاء صاحبٌ الزرع فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى زرععك نارًا 
فأحرقئه» وقال راعي الإبل: ألم تر إلى ربك أرسل عَدَدًا © فذهبت بالإبل» وقال: 
لو ع ا » فقال: مد لوقي مني ) وتفرد 0 
فلو رأيت كيف اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم, فقال: لو كان فيك خير 
لقبضك معهم فانصرف خائياء فقال: يا رب سلطني على جسده. فشلط فنفخ تحت . 
قدميه نفخة فقرح بدنه» قال مجاهد: أول من أصابه الجدري أيوب» وقال وهب: كان 
يخرج عليه مثل ثدايا النساء ثم يتفقأء قال العلماء: لم ببق منه إلا اللسان للذكر والقلب 
للمعرفة» وكان يرى معَاه وعروقه وعظامه. ووقعت به ع لا يملكهاء حك بأظفاره 
فسقطتء ثم بالمسوح ثم بالحجارة وأنن جسمه وتقطعء وأخرجته أها القرية فجعلوا له 
عريشًا على كناسة» ورفضه الخلق سوى زوجته رحمة بنت أفراييم بن يوسف بن يعقوب» 
فكانت تختلف إليه بما يصلحه. 

وفى مدة لبثه فى البلاء أربعة أقوال: 

أحدها: ثماني عشرة سنة» رواه أنس عن النبي عَلِتَه . 

والرابع: ثلاث سنينء قاله وهب. 

أحدها: أنه الا اريم قرنًا من شعرهاء فلما علم ذلك 

ولتية أن اللَّه تعالى أنساه لامع كر 50 زمان البلاء 

والثالث: أن نفوًا من بنى 0000 0 به 15 بعضهم: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم» ؛ فعندها دعاء قاله تَؤف اليكالي 2» وقال عبد الله ين عبيد ين عمر: كان له 
أخوان فأتياه يومًا فوجدا ريححا فقالا: لو كان الله علم منه خيرا ما بلغ به هذاء فما سمع 
شيئًا أشد عليه من ذلكء» فقال: الهم إن كنت تعلم أني لم أبث ليلةٌ شبعان وأنا أعلم 
)١(‏ ت: عدوًا فذهبء والغدد: طاعون الإبل. 
)١(‏ نسبة إلى بني بكال بطن من حمير. اللباب : .١90/١‏ بتحقيقي. 





دغ ععطعطلب سس لب سس ل لببسليلل ل بسح الطيقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 
مكانّ جائع فصدّقني» فصدّق وهما يسمعان, ثم قال: اللْهم إن كنت تعلم أني لم ألبس 
قميصًا وأنا أعلم مكان عار فصدقني» فصدقء وهما يسمعان» فخر ساجدًا ثم قال: 

والرابع: أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة (©2 فقال: لايم أيوب هذه لي وقد برأء 
فجاءت فالخبرتة فقال: إن شفاني اللَّه لأخلساة مائة جلدة) أفرتي أن أذبح لغير اللَّه؟! 
د أنه لا طعام ولا شراب ولا صَدِيق خر ساجدًا وقال: 

مسنى الضرء قاله الحمسن. 

| واامس؛ أن ار ندر مره الم فقال: اه 
9 يارب 0 يكون قبى؟ قال: 0 1 --5 58 قاله ا بن 00 

والسادس: أن الوحي انقطع عنه أربعين يومّاء فخاف هجران ربه فقال: مسني الضر. 
ذكره الماوردي. 

ومعنى: 9 تاد يَيك... © » دعاء وإنما أضاف الأمر إلى الشيطان لأن الشيطان 
سلط عليه. 

قوله تعالى: 8 بِنْضَبٍ... © # قرأ الحسن: «9 بتصّب »* بفتح النون والصادء قال 
الفراء: هما كالدْسّْد والدِسَّدء وقال أبو عبيدة: النُصب بتسكين الصاد: الشر» وبتحريكها 
الإعياء. والمرادٌ بالعذاب: الألم. 

قوله تعالى: «! أرَكْض بَِِكَ... © * قال المفسرون: جاءه جبريل فأخذه بيده فقال: 
قم» فقام فقال: اركض برجلكء» فركض فنبعت عينٌ» فقال: اغتسل» فاغتسل» » ثم نحاه 
قال: ل اشرب فشرب» قال: كان مكل .: © 4 
قال ابن قتيبة: المغتسل: الماءء وهو المغسول أيضاء ثم ألبسه جبريل حلة من الجنة وجاءت 
امرأته ا يا عبد اللّه أين المبتلى الذي كان هاهنا لعل الذئاب ذهبت به فقال: 
ويحك أنا أيوقة فقالت: اتق الله ولا تسخر بي» قال أبن مسعود: رد الله عليه أهله 
الا الا الس ااه 
الآخرة وآتاه مثلهم في الدنيا. 

قوله تعالى: <! وَمُدْ ِدِكَ ضِمْنًا... © 4: كان قد حلف ليجلدنٌ زوجته مائة جلدة. 


)١١‏ السخلة: ولد الشاة. 





١/68 





في قصة أيوب 0 

- وفي سبب هذه اليمين ثلاثة أقوال: 

أحدها: حديث السشخلة الذي سبق. 

الثاني: أن إبليس جلس في طريق زوجته كأنه طبيب» فقالت له: عبد الله هاهنا رجل 
مبتلى» فهل لك أن تداويه؟ قال: نعم إني شافيه على أن يقول لي إذا برأً: أنكا سستن: 
فجاءت فأخيراثة فتمال: ذاك الشيطان» لله علي إن شفاني اللّه أن أجلدك مائة قاله 
ابق عيان» 

والثالث: أن إبليس لقيها فقال: أنا الذي فعلت بزوجك وأنا إله الأرض» وما أخذته 
منه فهو ببدي فانطلقي فأريك» فمشى غير بعيد ثم سحر بصرها فأراها واديًا عميقًا فيه 
أهلها ومالها وولدهاء فأنت أيوب كلكا فأخبرته» فقال: ذاك الشيطان» ويحك كيف 
وَعَى سمعُك قوله. والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة» قاله وهب. 

- وأما الضغْث فقال ابن قتيبة: هو الحزمة من الخيلال والعيدان» قال المفسرون: جزى 
الل زوجته بحسن صبرها أن أفتاه في ضربهاء فسهّل الأم فجمع لها مائة عود؛ وقيل: 
مائة سنبلة» وقيل: كانت أَسَلّاه وقيل: كانت شماريخ» فضربها ضربة واحدة. 

- وهل ذلك خاص له أم عام؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه عام؛ قاله ابن عباس وعطاء. 

والثاني: خاص له قاله مجاهد, وقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده 
عدية أمراط امه ور ا واحدة» فقال مالك والليث بن سعد: لا يبرء 
وهو قول أصحابناء وقال أبو حنيفة والشافعي إذا أصابه في الضربة الواحدة كل واحد 
منها فقد بِنٌ واحتجوا بعموم قصة أيوب. 

قوله تعالى: (١‏ إِنَّا وَبَدَتَهُ صَِراً... © » قال مجاهد: يجاء بالمريض يوم القيامة 
فيقال: ما منعك أن تعبدني؟ فيقول: يا رب ابتليتني» فيجاء بأيوب في ضّره فيقول: أنت 
كنت أشد ضِرًا أم هذا؟ فيقول: بل هذاء فيقول: هذا لم يمنعه ذلك أن عبدني. 

ما ضر أيوب ما جرى» كأنه سنئة كرى» ثم شاعت مدائحه بين الورى؛ وإنما يصبر 
من فهم العواقب ودرى. 








و١‏ الطبقة الأولى: المجلس الغالث عشر: 


الكلام على البسملة 

ناف الى اق ارول ل فا ب 

ل إك وك راف التدفيا” فيل 

يا قليل الصبر عن اللّهُو والعبث» يا من كلما عاهد غدر ونكثء يا مغترًا بساحر 
الهوى كلما نفثء تاللّه لقد بولغ في توبيخه وما اكترثء وبُعث إليه النذير ولا يدري 
من العبث مَنْ تعثء» سيندم من للقبيح حرّثء سيبكي زمانَ الهوى حين الظمأ عند 
الليغة ستدرف خيرة العاصى إذا خل الجدث«سيزى سيره إذا تاق المسائل ويخعء 
سيقرع سِنّ الندم إذا نادى 3 يُغْتْ» عجبًا لجاهل باع تعذيب النفوس براحات الجنث. 

كان الشّبلي يقول: لا تغترؤ بدار لا بد من الرحيل عنهاء ولا تخرب دارًا لا بد من 
الخلود فيها. 

أخيونا عبد ين حون الياشدن» آنا آبود يكز قطي أبأنا لسن ين الحيد 
الدّؤرقي» حدثنا جعفر بن محمد الع المؤدب» حدثنا محمد بن يونس» حدثنا 
شداد بن على الهرّابى» حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: مررت براهب فناديته: يا راهمب 
من 2 تعبد؟ قال: الذي خلقني وخلقكء؛ قلت: عظيعٌ هو؟ قال: قد جاوزث عظميه 
كل شيءء قلت: فمتى يذوق العبد حلاوة الأنس باللّه؟ قال: إذا صفا الود وخلصت 
المعاملة» قلت: فمتى يصفو الودٌ؟ قال: إذا اجتمع الهمٌ في الطاعة» قلت: فمتى تخلص 
المعاملة؟ قال: إذا كان الهم هما واحدّاء قلت: فكيف تخليت بالوحدة؟ قال: لو ذقت 
حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسكء قلت: فما أكثر ما يجد العبد من الوحدة؟ 
قال: الراحة من مداركة الناس والسلامة من شرهم, قلت: بماذا يستعان على قلة المطعم؟ 
قال: بالتحيدي فى المكسبء قلت: زدنى خلالاء قال: كل حلالا وارقد حيث شكت. 
قلت: فأين طريق الراحة؟ قال: خلاف الهوىء قلت: لم تعلقت في هذه الصومعة؟ قال: 
مَنْ مشَّى على الأرض عََره فتحصّنت بن في السماء من فتنة أهل الأرض؛ لأنهم سُرَاق 
العقول): وذلك أن القلب إذا ضفا ضاقت.عليه. الأرض فأحث: قرب السماءء قلك: 
يا راهب من أين تأكل؟ قال: مِنْ رَرْع لم أبذره» قلت: من يأتيك به؟ قال: الذي تَصَب 
الحا يأتيها بالطحين» قلت: كيف ترى حالك؟ قال: كيف يكون حال من أراد سفرًا 
بلا أهبة» ويسكن قبوًا بلا مؤنس» ويقف بين حَكم عدل ثم أرسل عينه وبكى» قلت: 


)١(‏ الأصل: الهوى. محرفة. )١(‏ ب: لمن تعيد. 





في قصة أيوب يي سببابب سس احج 7ح ١19 ١‏ 
ما يبكيك؟ قال: ذكرت أيامًا مضت من أجلي لم أحقق فيها عملي» وفكرت في قلة الزاد 
وفي عقبة هبوط إلى الجنة أو إلى النار قلت: يا راهب بم يُستجلب الحزن؟ قال: بطول 
3 وليس الغريب من مشى من بلد إلى بلد» ولكن الغريب صالح بين فُسّاق. 
ثم قال: إن "سرعة الامتتعفار توية الكذابين» لو علم اللشات: ما يستعفر ليف قن 

0 اللانيا ميد سا كديا لوث ها تبره عه كلما تروت ل 
الموت» فمثلها كمثل الحية لين مشّها 27 والسم في جوفها. 

ثم قال: عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر» وإذا عزم العبدُ على ترك الآثام أتته 
من السماء الفتوح والدعاء المستجاب الذي تحركه الأحزان. 
قلت: فأكون معك يا راهب؟ قال: ما أصنع بك ومعي معطي الأرزاق وقابض الأرواح» 
يسوق إلى الرزق في كل وقتء لم يكلفني جمعه ولم يقدر على ذلك أَحدٌ غيره. 


ع2 ع 


اسمع يا خائن الذم يا مز مضيع الحم يا من على التوبة عزم زعمء غير أنه كلما بنى أن 
يَلُوذْ بنا هدم» يسعى إلى الهدى فإذا رأى جيفة الهوى ني ويحك إطلاقٌ البصر في 
سُور الحذر تلم عجبا لأمنك وأنت بين فكي جَلّم 7 » كأنك بك تتمنى العدم» وتبكي 
على تفريطك بندم؛ إلى كم هذا التواني كم كم وكمء إياك والدنيا فما تشفي مِنْ قَرَم 9 
لمن تحدث لقد نفخنا من غير ضرم. 

قم كيبي الشهيزة وفعيتل أفٌ شمر © خلافٌ الجميل 

اوواة: "تساف وفك ادن وتثلقيه في البلاء الطويل 0 

يا حائوًا لم يؤثر إلا خلافاء يا واعدًا بالتوبة ولم نر إلا إخلاقاء متى ستعمل عذلاء 
وتورث إنصافاء أتصافي الهوى من اليوم إِنْ صاقى» أما ترى الناس بهذه الدار أضيافاء 
أتوقن بالحساب وترمي الفعل جزاقًاء أتنسى الموت وكم قد أقام سياف أما بقي القليل 
ثم تلحق أسلاقًاء متى تعاملنا باليسير فنضاعفه أضعافًا. 

إذا كثْرث منك الذنوبٌ فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم 


ولا تقنطق : من رححمة” الله إنهما ُنوطك منها من خطاياك أعظمُ 
)١(‏ ب: لمسها لين. وما أثبته من ب. (؟) الجلم: المقص أو المقراض 
(") القرم: شدة شهوة اللحم. (4) كذا بالأصل. وفي ذم الهوى: أف للمشتهي. 


(5) ذم الهوى : ص ”, عن الحسن بن سلمان الأبلي. 


؟ومفوعلسبسيهلبلِهبلِ ا ل ل للب الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 
فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته للمسرفين تكدُمُ 
قال بنان: دخلت على ابن العوجي وهو في بيت مملوء كتبّاء فقلت له: اختصر لي من 

هذه الكتب كلمتين أنتفع بهماء قال: ليكن همك مجموعًا فيما يُرضي الله كك فإن 

اعترض عليك شيء فتّبْ من وقتك. 


الكلام على قوله تعالى: 
١‏ إن جَزُْم اي يتا صبا... 4 0 

كان كفار قريش كأبى جهل وعتبة والوليد قد اتخذوا فقراءَ الصحابة كعمّار وبلال 
وخبّاب وصّهيب سخريًا يستهزئون بهم ويضحكون منهمء فإذا كان يوم القيامة قيل 
لهم: ٠‏ إِيَّ جَرَبتُهُمْ أليوَمَ يمَا صَبرواً... (© 4 على أذاكم واستهزائكم. 

ا علم الصالحون أن الدنيا دار رحلة دافعوا زمان البلاء وأدلجوا في ليل الصبر علمًا 
منهم بقرب فُجْر الذكن فما كانت إلا رقدة حتى صبّحوا منزل السلامة 29 نفذدت 
أبصاد بصائرهم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعدء فتعلقت يد الأمال بما عاينت 
بواطن (© القلوب» وأخمصوا عن الحرام البطون» وغضّوا عن الآثام الجفون» وسكبوا في 
ظلام الليل الدموع» وتململوا تململ الملسوعء استقاد قلوبهم زماتُ التلطف, ثم حثّها 
سائقٌ التعسفء فكلما ألاح لهم الرجاء نور الوصال طبق ظلامٌ الخوف سماء الأعمال» 
فهم في بيداء التحير يشرحونء ومن باب التضرع لا يبرحون» وححزنهم أولى © 
مما يفرحونء فإذا عمهم الغمٌ فبالذكر يتروّحونء رفضوا الدنيا فُسِلموا وطلبوا الأخرى فما 

اعون انر كن الفييو اانا ا فيفك ادر نان او علد الله اشير قوم تنا 
أبو رُرعة الطبري» حدثنى يحيرا بن عبد الله بن الحارث» حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمدء 
الأوزاعي قال: حدثني حكيم من الحكماء قال: مررت بعريش مصر وأنا أريد الرّباط 
فإذا أنا برجل في مظلة قد ذهبت عيناه ويداه ورجلاه وبه أنواع البلاء وهو يقول: الحمد 
لله حمدًا يوافى شكرك بما أنعمتٌ عل وفضلتنى على كثير من خلقك تفضيلاء فقلت: 


)١(‏ سورة المؤمنون: .١١١‏ (؟) ت: حتى أصبحوا بمنزل السلامة. 
(9؟)ت: نواظر. ١:1)ات:‏ أوفى. 








في قصة أيوب اطيللة نحل 


اي ا 
فأحرقتني وأمر الجبال 25 ا ا حمدًا وشكراء 0 
لي إليك حاجة؛ بنية لي كانت تخدمني وتتعاهدني عند إفطاري فانظر هل تحس بها؟ 
فقلت: والله إني ار سس و 
88 آتي 2 هذا العمد الالح أخخيره يموت ابنته؟! ا 2 000 
منزلةً أ أيوب؟ ابتلاه الله تعالى في ماله وأهله وولده وبدنه حتى صار غرضًا للناس؟ 
فقال: لا بل أيوب» فقلت: إن اينتك التي أمرتنى أن أطلبها أصبئّها فإذا السبع قد أكلهاء 
فتمال: لحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا وفي قبي شيى ثم شهق شهقة فمات 
فصليتُ عليه أنا وجماعة معي ثم دفنته» ثم بت ليلتي حتى إذا مضى من الليل قدر ثلثه 
وإذا به في روضة خحضراء وإذا عليه تان خضراوان وهو قائم يتلو القرآن» فقلت: ألستٌ 
صاحبي بالأمس؟ فقال: بلى» فقلت: ما صيّرك إلى ما أرى؟ فلقد زدتٌ على العابدين 
درجة لم ينالوهاء قال: بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. 
المهرانى» أنبأنا أحمد بن محمد بن حسئون» حدثنا جعفر الخوّاص» حدثنا ابن مسروق» 
قال: كان حسان بن ابي سنان يصوم الدهر ويفطر على قرص ويتسحر بآخر» فنحل 
وسقم جسمه حتى صار كهيئة الخيال» فلما مات وأدخل مغتسله ليغسل كشف الثوب 
عنه فإذا 0 كالخيط 00 الأسود قال: وأضككايه ييكون حوله, قال حريث: فحدثني 
يحص اليك وإراهيم بن مبحمد لقرني (" قال ع ا 


عن للإله لكي يراآه نحيل 00 من طول الصيام 
للها ركنا و ليع إلا باك رمط قوسف قال حريث: فكانوا يوون أن 
بعض الجن قد بكاه. 


بطيخة وهو يقول لنفسه: أكلتيها فكان ماذا ("©؟ فطرقتٌ عليه الباب ودخلتٌ وقلتٌ: 





(١)ات:‏ كهيئة الخيط. ' (؟) ت: الغربي. (؟) ت: فكان إيش. 








١94 
أي شيء هذه تعاتب نفسك فيها؟! فقال:‎ 


الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 


صبرت على الأيام حتى تلت وألزمتٌ نفسي صبرها فاستمرّت 

وما النفسٌ إلا حيث يجعلها الفتى إن أطقة ناقك: وإلا:تسلت 07 

أخبرنا يحيى بن علي» أنبأنا أبو بكر الخياط» أنبأنا الحسن بن الحسين بن حمكان» 

حدثنا أبو بكر النقاش» عن محمد بن إسحاق السرّاج» قال: سمعت أحمد بن الفتح 
يقول: : رأيت بشرّ بن الحارث في منامي وهو قاعد في بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل 
منها فقلت له: يا أبا نصر ما فعل الله يلك؟ قال: رحمني وغفر لي وأباحني الجنة بأشرها 
ل ل ل ان 
تحم على نفسك الشهوات في دار الد 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ» أنبأنا أب الحسين بن عبد الجبار» .أنبأنا الحسين بن علي 
العاكانخير# أنبأنا عبيد اللّه بن عثمان» أخبرنا علي ب الجمكة العري اخيرن 
عبد الرحمن بن معاوية القرشي» حدثنا محمد بن الفرج الصَّدفِيء حدثنا جعفر بن هارون» 
عر مكلمة بن جعتر عن الحسن قال: إن للّهِ تعالى عبادًا كمن رأى أهل الجنة في الجنة 
مخلّدِين وكمن رأى أهل النار في النار معذيين» قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة 
وأنفسهم عفيفة» وخوائجهم عقف عبرو أياتا :قضانا تسيب عراجة :طؤيلة» أما اللي 
قضَافة أقدامهم تسيل دموعهم على خدودهم» ا رون إلى ربهم عرز جل ربّنا ريّناء 
وأما النهار فعلماء ُلماء بررة أتقياء ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى أو قد مُخولطواء 
وما بهم مرض ولكن خالط القوم أمو عظيم. 

أخبرنا أبو بكر الصوفيء أنبأنا أبو سعد الحيري» عنها أبن عي الله السيراق0 بحندتنا 
محمد بن الحسين الزنجاني» حدثنا عيسى بْن هارون» حدثنا إبراهيم بن الجتيد» حدثني 
محمد بن صالح بن يحيى» عن شعيب بن حرب قال: كان قوم من الحواريين على شاطئ 
البحر يتحدثون في ملكوت السماء وفي خدعة الدنيا لمن فيهاء فسمعوا هاتقًا من البحر 
يقول: : إن لله عبادًا أخلصتهم الخشيةٌ وأذايهم الحزن» فلم تجف دمعتهم ولم يشغلهم عن 
ربهم شاغل» تفرغوا له ونصّبوه بين أعينهم؛ أولئك على كراسي من نور عند قائمة العرش 
يضحك الله إليهم ويضحكون إليه» فم فصٌعقوا وسقط بعضهم 7" في البحر ومات باقيهم. 





)١(‏ البيتان في ذم الهوى : ص 3ه7, 

(5) أبو الفرج الحسين بن علي بن عبد الله بن أحمد بن ثابت الطناجيري البغداديء نسب إلى الطناجير» وهو جمع 
طنجير ولعل بعض أجداده كان يعملهاء كان ثقة صدوقًا. اللباب : ؟/89. 

(9) ب: وسقطوا في البحر. وما أثبته من ت. 





وي ا و م ل 2 7252 225552252222225 1132 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا محمد بن علي القرشي» حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن علي 
ابي عن ابر طائم معد ان عن الى لاع انا وي مو مف رن ا حدثنا 
داود بن يحيى الدهفقان» حدثنا محمد بن حماد بن عمرو» حدثنا حسين بن حسين 
ابن محمد بن بكر عن أبي الجارودء عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مكلو : 
إنه ليبلغ من كرامة العبد على الله كك يوم القيامة أنه ليكون له في الجنة ألف بابء ما منها 
باب إلا عليه خدم من خدمه فتقبل الملائكة حتى ينتهوا إلى تلك الأبواب» فيقولون هل 
على نيد كم من إذن؟ فيقولون: ما ندري» فيأتونه فيقولون: إن ملائكة من ملائكة اللَّه على 
الأبؤات يقولون: هل على سيدكم من إذن؟ فيقولون: نعم فيدخلون عليه بالتحية ) (©. 


د لض 


يا قليل الصبر إنما هي مراحل» فصابر لَه البلاء فال موت ساحل» تأمّل تحت شجف 
ليل الصبر م صُبِح الأجر واحبس لسانك عن الشكوى في سجن الصبرء واقطع نهار اللأواء 
بحديث 0 وأوقد في دياجي الآلام مصباح الشكرء ولب قلبك بين ذكر الثواب 
وتمحيص الوزر وتعلّم أن البلاء يمرّق رُكام الذنوب تمزيق الشّباك ("©؛ ويرفع درجات 
الفضائل إلى كاهل السشماكء ومن تفكر في سر: ذإ إِنَّ لَه مَمَ ألصّيرِينَ # (© أنس بجليسه. 
ومن تذكر؟ « إنََا وق ألصَِروتَ جرهم يعبر ساب 4 27 فرح بامتلاء كيسه. 


إذا أنت لم توؤحل بزادٍ من الثّقى ولاقيتَ بعد الموت من قد تزوّدا 
تذهتة: على: أن لا تكون: كمغلة ال 
سجع على قوله كالي» 0 فى جرد 00 حَهُم ألْيوَم يما © © 4: 


لله أقوام امتثلوا ما روا وروا عن الزلل فانرجرواء فإذا لاحت الدنيا غابواء وإذا 
بانت الأخرى حضرواء فلو رأيتهم في القيامة إذا خشروا «( إيّ جرهم اليم يما صهاً 4. 
جنّ عليهم الليل فسهرواء وطالعوا صحف الذنوب فانكسرواء وطرقوا باب المحبوب 
واعتذرواء وبالغوا في المطلوب ثم حذرواء فانظر عماذا وعدوا في الذكر ودُكروا 9 إِقِّ 
1و كا 2 مع صبروأ 4. 
خزهم البوع ب« 
(1) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة» وهناك أحاديث مشابهة عن ألف قصر وألف خادم ونحوها لم ترد في الصحيح. 
(؟1)ت: تمريق الشمال والجنوب. 
(7) سورة البقرة: .١61‏ (:) سورة الزمر: ٠١‏ 
(5) من قصيدة الأعشى في مدح الرسول عَكِتهٍ انظر سيرة ابن هشام : 277/9 باختلاف. 





4و4؟+ ‏ ج1ه ‏ المحج ‏ « سس الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 


ربحوا واللّه وما خسرواء وعاهدوا على الزهد فما غدرواء واحتالوا على نفوسهم 
فملكوا وأسرواء وتفقدوا أنْعم المولى فاعترفوا وشكروا <إآ إِيّ جَرَبتُهُم الوم يما صر 4. 

ييوتهم في خلُوّها كالصوامع» وعيؤنهم. تنظر بالتّّى من طرف [ خاشع © ] 
والأجفان (» قد سحّحت سحب المدامع تسقي بِذَرَ الفكر الذي بذروا ١و‏ إِقِ جرهم 
يتا نا . 

استوحشوا من كل جليسء شُغْلَا بالمعنى النفيس» وزمُوا مطايا الجيد فسارت العيس» 
وبادروا الفُرصة ففاتوا إبليس» لا وقفوا ولا فتروا <( إِقّ جَرَسْهُمْ الَو يما صإرواأ 4. 

قلوبٌ في الخدمة حضرثء أسرارٌ بالصدق عمّرت» كم شهوة في صدورهم 
انكسرتء أخبارهم تحيي القلوب إذا نشرت» ويقال عن القوم إذا تُشِروا: 9 إِقَّ جرهم 
ين يما با 4. 

جدٌوا فليس فيهم من يلعب»؛ ورفضوا الدنيا فتركوها ترب ("» وأذابوا قلوبهم بقلة 
المطعم والمشرب» فغدًا يقال: كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب, أذكارهم في 
الحياة وإن كانوا قبروا فا إِقَ جَرَبتْهُم الوم يما صَبَرأ 4. 

علموا أن الدنيا لعب ولَهْوْ وزينة» وأن من وافق مرادها فارق دينه» فحذروا من غُرور 
يُجْدي غَبينة» فركبوا من التقى في سفينة أشحنوها 7 بالزاد وعبروا <[9 إِقَّ جَرَيتهم ايوم 
يا َب 4. 

طوبى لهم والأملاك تتلقاهم» كشف الحجاب عن عيونهم فأراهم» هذا أقصى آمالهم 
وقد ظفروا «آ إن جَرَسْهُمْ الوم يما صَبروأ 4. 

بلغنا اللّهِ ذلك المثلغ» وأسمعنا زر الناصح فقد أبلغ» وسترنا من العقاب فإنه إن عفا 
أسبغ» ولولا عونه ما قدروا «9 إِفٍ جربشهم الوم يما صَإروأ 4. 


)١١‏ سقطت منات. (؟١1*)ات:‏ والأحزان. 

() هذا مذهب بعض الزاهدين» ولكنه ليس منهج الإسلام الذي يأمر بعمارة الدنياء ولعلهم كانوا يريدون ترك 
التكالب عليها والتنافس فيها. 

(4) كذا ي ت. وفي ب: أعينوها. محرفة. 





في ذكر قصة شعيب ليل !!!2< 1 8 ١‏ 
القجلين الرابة عشر 


الحمد للّه القديم فلا يقال متى كان العم 3 بخزية مكان» أنشأ أدم وأخرج ذريته 
بنعمان» ورفع إدريس إلى أعالي الجنان» ونجى نوحًا وأهلك كنعان» وَشلم الخليل بأعلقة 
بوم اراد ويوشي من الفاحشة ين البزهاك ».بعك لامكا إلى ددين ينهي عن البخس 
والعدوان ويناديهم في ناديهم ولكن صمت الآذان ا نكم بَيندَة شق اك 
روا الحكين البرت 4 ار 
أحمده حمدًا يملا الميزان» وأصلى على رسوله محمد الذي فاق ديه الأديان» وعلى 
الشيطان» وعلى زوج الابنتين عثمان بن عفان» وعلى على بحر العلوم وسيد الشجعان» 
وعلى عمه المستسقى بشيبته فأقبل السحٌ الهئّان. 
تنم تم نا 
قال الله مِد: 
« وَلِلَ مَنّنَ لَدَاهرْ شْياً... »# 0 
قال قتادة: مدين ماء كان عليه قوم شعيب) وقال مقاتل: مذين هذا هو ابن إبرأهيم 
الخليل لصلبه. 00 بو سلنينان 00 هو مدين بن مديان بن إبراهيم. 
وشعيب: هو ابن عيفا بن نويب بن مدين بن إبراهيم» أرسل إلى مدين وهو ابن عشرين (" 
سنة» وكانوا مع 0 يبيخسون المكاييل والموازين» فدعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن 
قوله تعالى: « بؤنصكم ب ين يُيصطدة 4 ولم يذكر ممجزته. طإ وا تكش 
لاس أَفَيَاءَهُمْ وَل نَكَتََا ف الْأَرْضٍ مُنْسِدِبنَ © 4 أي لا تنقصوا ا وَلَا نُنْسِدُوا ف 
)١1(‏ سورة الأعراف: 86. (1) سورة هود: 84. 


الخلاف في نسب شعيب في قصص الأنبياء» لابن كثير : .7175/١‏ 








١4‏ الطبقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 
الأرلن سد هه . © #أي لا تعملوا فيها المعاصي بعد أن أصلحها بالأمر بالعدل 
© ولا تَفْعَدُوا يحكلٍ مر 4 أي بكل طريق « عدون 4 وإنما لم يقل بكذا لأن 
العرنب إذا أغلت الفغل من المفعول لا يدل إلا على شر يقولون: أوعدتٌ فلاناء لالت 
إذا أفردوا ( وعدت ) من مفعول فإنه لا يدل إلا على خيرء قال الفراء: يقولون: وعدثه 
خيرا ووعدته شرَاء فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا: وعدته في الخير» وأوعدته في الشر. 

- وللمفسرين في المراد بهذا الإيعاد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم كانوا يوعدون من آمن بشعيبء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنهم كانوا عضَّارِين (©2, قاله السُدّي. 

والثالث: أنهم كانوا يقطعون الطريق» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: « وَتَصِدُوتَ عَن سسبيل أللّه. .. © 4 أي تصرفون عن دينه بإ مَنَ مَآصَسَ يد 
وَتَبْعنَهَا عِوجَاً... © 4 أي تطلبون للسبيل عوجاء أي زيعًا « واأأكروا إذ كدثز 
يبلا دُكَرَكُع. . . © 4 يحتمل ثلاثة أشياء: أحدها: : كنتم فقراء فأغناكم وقليلًا عددُ كم 
فكثركم» .وغير ذي مَقُدرة فأقدركمء ا أموالهم قد أغروا بالتطفيف. 

وكان 9 من جملة ما ردّوا عليه: ٠ل‏ أَمَلوبْلك تَأَمْمْكَ... © 4 أي دينك وقراءتك :9 أن 
نكما يبد داتازا أن أن مكل ف أموينا: عه [ أو 0 ع أن نترك أن نفعل. 

وقرأ الضحاك بن قيس الفهْري: 9 مَا نَشَاءُ 4 فاستغنى عن الإضمار» وقال سفيان 
لثوري: أمرهم بالزكاة فامتنعواء وقالوا: ط( لقن اليم أَلَشِيدُ © 4 استهزاء به. 

فخوّفهم أخذات الأثم وقال: « لا يَرِمَتَكُمْ سْمَاقَ... © 4 أي لا تحملنكم 
عداوتكم إياي أن تعذبواء وكان أقرب الإهلاكات إليهم قوم لوط فقال ”2: فو وما قوم 


ُو يَنحكم عير © 4. 
فقالوا: «9 ما ما َنْقَهُ كبِيا ينا تَعولُ... © 4 أي ما نعرف صحة ذلك 88 وَإِنَا لسك 
ا كنا . © 4. 


وكان قد ذهب ع كذا يقول سعيد بن جبير» وقال 20 ابن المنادى: وهذا إن 
ثبت كان في آخر عمره؛ لأنه لا يبعث نبي أعمى» قال أبو رؤق: 2 
ولا من به رَمَانة قال ابن المنادى: وهذا القول أَليظٌ © بالقلوب من قول سعيد بن جبير 





)١(‏ عشارين: يأخذون العشور تمن يمر بهم. )١(‏ كذا في ت. وفي ب: فكانوا. 
(9) منات. )4١‏ ت: فلهذا قال. 
(ه) ت: قال. (5) أليط: أقرب وألصق. 





في ذكر قصة شعيب اي لي يبب سس بحيب ١88‏ 

« وََْكَا رَمْظكَ... © 4 يعني: عشيرتك ا لَرَمَتَكَ... © 4 أي لقتلناك بالرجم. 
فقال لهم: ( اين دآ عر عَلِِكْم ين آلَه... © 4 أي تراعون رهطي في ولا تراعون 
الله في ا وَأعَدْثمُوه 77 يلر.. © 4 أي رميتم أمر الل وراء ظهوركم. 

ثم كان آخر أمره أن قال: هل وَريَقِبوَا إن ممحكم رد فِيبٌ © 4 قالٍ ابن عباس © : 
ارتقبوا العذاب فإني أرقن اع به فاك تيفك كن عذّب أهل مدين بثلاثة 
أصناف: أخذتهم رجفة في ديارهم حتى خافوا أن تسقط عليهم» فخرجوا منها فأصابهم 
حر شديد» فبعث الله تعالى الظلة فنادوا: هلموا إلى الظل» فدخلوا فيه فصيح بهم صيحة 
واحدة فماتوا كلهم. 

وذ الول على أن كل نمكين اسحاب الطلقه وليه دهن جناعة مق الكلماى: فذاق 
هذا إنما حذف ذكر الأخ من سورة الشعراء تخفيقًا 

يدهع مقانز إل أن أهر مشدين :1املكر سيق نتغيت إل أصكانية الأركة مركا الخلا 

قال أبو الحسين ابن المنادى: وكان أبو جاد وهواز وحطي وكُلّمون وسعفص 
وقريشات بن الأمحض بن جندل بن يعصب بن مدين بن إبراهيم ملوكاء وكان أبو جاد 
ملك مكة وما والاها من تهامة» وكان هواز وحطي ملكي وَجٌّ وهو الطائف» وكان 
سعفص وقريشات ملكي مدين» ثم خلفهم كلمون فكان عذاب يوم الظلة في مُلكه. 
فقالت حالفة بنت كلمون ترثيه 

ترون تادر تسن و نو نوسداه 

سجن العقيره اناء سقت بشييهاة بجع تيه 

#تحوصق اتتساؤا ف ا هيت دارمم كالم محل () 

قال ابن المنادى: ثم إن شعيبًا مكث في أصحاب الأيكة باقي عمره يدعوهم إلى الله 
تعالى فما ازدادوا إلا عتوا فسلط عليهم الحرء فجائز أن تكون الأمتان اتفقتا في التعذيب. 

وقد قال قنادة: أما أهل مدين فأخذتهم الصيحة والرجفة, وأما أصحاب الأيكة فَسْلُطَ 
عليهم الحر سبعة أيام» ثم إن اللّهِ تعالى أرسل عليهم نارًا فأكلتهم» فذلك عذابُ يوم الظلة. 

ثم إن شعيبًا زوّج موسى ابنته» ثم خرج إلى مكة فمات بها وكان عمره مائة وأربعين 
سنة» ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر الأسود. 


د اد اد 





)١(‏ هذه أسطورة لا تصدق» ولا يثبت ما فيها من الشعر» وهي من وضع القصاصين. 








0" الطبقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 


واعلم أن الله تعالى عظم ذكر البخس في قصتهم وشدد فيه وأطنب في ذكره وأشار 
إلى التوحيد؛ لينبهنا على ما نرتكبه, فإذ 2 قد عرفنا قبح الشرك لم نحتج إلى الإطئناب 
في ذكره» وكذلك عاب قوم لوط بالفاحشة وبالغ في ذكرهاء وكل الاك اتخرها 

قال ابن عباس: لما قدم النبي علقم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله 
تعالى: 0 َل لِلْمُطفْفِينَ # ©©. 

واعلم أنه خوّف المطففين بذكر الويل لهم ثم قال: أل لا طن وك أيمم مبعوثون 4 0 
والمعنى: لو ظنوا البعث ما بخسوا «و يوم تقوم ألنّاس لِرَتَ الْمَلمِينَ # » أي لأمر الجزاء. 

و و عا ع اي 
00 إلى أنصاف ا وقال كغية: يقفون ثلاثمائة 00 
كنس أن حدنا بتاك الفلابروس أيه عن نطقي أن عر جم 
مم برجل يبيع طعامًا فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره» فأوحى الله تعالى إليه: أدخل يدك فيه 
ل ا 0 ا 
أترضاه ل 0 0 

وفى أفراد البخاري من حديث أبى هريرة 5ه عن النبي عَكَِهِ أنه قال: « ليأتين على 
الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أخذ المالّ من حلال أم حرام ) ©. 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة 5ه قال: حدثنا رسول اللّه يلقو عن رفع الأمانة 
فقال: « ينام الربخل النومة فتقبض الأمانة من قلبه » 0. 





جد د 
)١(‏ ت: فإنا قد عرفنا قبح الشرك فلم نحتج )١١‏ سورة المطففين: .١‏ 
(7) سورة المطففين: 4. (:) سورة المطففين: ". 


(0) صحيح البخاري» حديث رقم : 45918. وصحيح مسلم» حديث رقم : 5851. 
() رواه مسلم» حديث رقم : .٠١١‏ وأحمد في مسنده» حديث رقم : .76٠١‏ 
)١/(‏ صحيح البخاري» حديث رقم : .50١41‏ 

(48) صحيح البخاري» حديث رقم : /ا1451. وصحيح مسلم» حديث رقم : .١47‏ 





في ذكر قصة شعيب انل 





الكلام على البسملة 
يسا أعدي كن مين عدر تسل الايد كال 
لز جك عبافييلة كد عاك لاتتسي وس متك 
سعشيص الخحيهة : عنتية فطوىالموتٌ مانصشّه 
فإذاماصفالك الده عاك لين دجي اماد 
أيدن هن لمعتال سيت سسرة أين فسن كتنات ذا قتضدير 
درست اخ وسيب بحل تعبات ا"الحيعر 
فجي اداه عن تك تبراشتى الوخرت راصي 
قب لأن تخرجالنفو ولا مشكبه التفسكير 


واسمستوى عندهالموا 


قدأتانا بكْة التقجهييدز 


صل فيه ومن هجر 


وعدمناالتنهر واللي عر والايب ال تتح 
وانقضى العدٌ بالنجو م وبالشمس والهقمقر 
ماانتظاري وكل حي لهالموتٌُنتظه 
رق جلدي ودقٌ عظ مي وقلبي فين حجر 
060 كه ومين فى اجير 





اج ا 


ياغريقًا في سلجج لججَاجهء يا راحلا عن قليل عن أهله وماله وأزواجهء يا مسئولا ما له جوابٌ 
في احتجاجه متى يأتي الهدى من طرقه وفجاجه متى تير القلوبُ يإيقاد سراجه» متى يُكتم 
هذا الجرح بانتساجه؛ متى يفتح بابٌ يا طول ارتياجه» متى يُستدرك عمد قد مت باندماجه؟! 
متى يرجع سفر الندم بقضاء حاجه؟! إلى متى يقال فلا تقبل؟! أمَا الموت نحوك قد أقبل؟! 
أما العمر أيام تُنهب؟! أما الساعات أحلامٌ تذهب؟! أما المعاصي تضر الكاسب؟! أما الخطايا 
شو المكاسب؟! أبعد احتجاج الشيب ما ترعوي؟! أبعدَ اعوجاج الصّلب ما تستوي؟! 

إلى كم يكون العَنْبُ في كل لحظة 22 ولم لا تمَلُون القَطيعةَ والهجرا 

رفيدك [ذ الذهر أنه فاه لتفريق ذاتِ البين فانتظرا الدهرا 


”.م د بيس سسب يللب سح الطيقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 

للّه در أقوام نظروا إلى الأشياء بعيبهاء فكشفت لهم العواقبُ عن غيبهاء وأخبرتهم 
الدنيا 0 عيبهاء ففطروال للجدّ عن و 0 0 في الغفلة نائم. 
52 حدثنا عبل الله 0 محمد د ابخوي» - حدثنا عبد ١‏ الل بن عون ع لكر 
لسك جل الأ لال ررد لا و" ا 
أصبحتٌُ مؤمًا باللّه حم قال: « انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟ » قال: يا رسول الله عرفت نفسي الدنيا فأسهرثٌ 7" ليلي وأظمأتٌ نهاري» 
وكأني بعرش ربي بارا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل 
النار يتعاوّؤن فيهاء قال: « أبصرتٌ فالزم ) ©. 

عبدٌ نوّر الله الإيمان في قلبه, فقال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم؛ ادح اللّه بي 
فارس استُشهدء قال: فبلّغ ذلك أمه فجاءت إلى رسول الله يلتم فقالت: إن يكن في 
الجنة لم أبكِ عليه» ولكن أحزنء وإن يكن في النار بكيثٌ عليه ما عشت في دار الدنياء 
فقال: « يا أم حارثة إنها ليست بجنة ولكن جنات»؛ والحارث في الفردوس الاعلى ) 
فرجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ يا حارثة 05 


2 د د 


يا هذا سبقك أهلٌ العزائم وأنت في الغفلة نائم» لقد بعت المعالي بالكسل» وآثرت 
البطالة على العمل» أزعج ع ذكرُ القيامة قلوبت الخائفين» وقلقل حو العتاب أفدةً 
الكاركين فاشتغلوا عن طعام الطغام 2 ومال بهم حذر الباس عن 3 تَنوّق 60 اللباس. 
كان 500 يلتقط الرٌّقاع من المزابل ويغسلها في الفرات ويضع بعضها على بعض. 


1١117 : أبو محمد بن ثابت بن أسلم البناني من تابعي البصرة» صحب أنس بن مالك أربعين سنة» توفي سنة‎ )١( 
.١45ه/١‎ : اللباب‎ 

(15)ب: فأسهر. 

زهة حديث ضعيف: رواه العقيلى فى الضعفاء : و/أههق وهو في أسد الغابة في معرفة الصحابة : رةه في 
0 0 ةا 5>» ط الخيرية ( وإنه في جنة الفردوس 0 
10 ا ابن عمرو» القرني نسبة إلى قَرَن بفتح القاف والراء» بطن من مراد كان من جلة ح- 





في ذكر قصة شعيب ليلا ا ١‏ 5 


أطماره ره فقدض ال لاضاعء؛ وضاعٌ الثمينٌ في بلّده 
5 1 ل 5 وافتعه لعي شيف فة 


يا مفرطا فى ساعاته بالليل والنهار» لو علمت ما فات شابهتث دموتحك الأنهار 
يا طويل النوم عرض حي نك ا يعار الى لفل نلف جا لله ال بريه دنا دوعا 
بالهوى ساكنًا فى دارء قد حام حول ساكنها طارقٌ الفناء ودار» سار الصالحون فاجتهدٌ 
في اتباع الآثالن واذكر بظلام الليل القبر ولو الديار وحارث عدوًا قد قتلك بالهوى 
واطلب الثارء فقد أريتنك طريقًا إن سلكتها أمنت العثارء فإن فزت بالمراد فالصيد لمن أثار. 


مَنْ لنفس أبت ناصحا إذ صَبَثْ كم جديدٍ من صِبا في جديد أبلتٍ )١(‏ 
وأطاعت مَنْ هوى فهوث إذ هقّتٌ عدّمت 7(" يقظتها فيه حتى قضتٍ 
ويك © يا نفس ألا حذدٌ من غفلةٍ إغنا .التي ص كم دموع أذرَتَ 
إن بنث ما شئكّدت هدمثٌ ما بنت أو حم حيَث 29 سائلها رجعثٌ في الهبة 
أو صفتُ عند فتى كدَّرتٌ ما أضفتٍ ريع تقلت إذ فلك فى لود 
كم غبيئ غافلٍ أسمعثٌ إذ نعتٍ غادرته جَفةٌ لرفات عل ة 200 
لم يكن ينفعه كل عين بكتٍ آهيومما حسرةٌ لأمور جرتٍ 


2 ع2 د 


الكلام على قوله تعالى: 
« كله يدا بَلتِ الا .. 4 00 
كلا: رذع وزجره والمعنى: ارتدعوا عن ما يؤدي إلى العذاب 9 إدا بَلدَتِ... © »4 


التابعين يلزم المسجد مع جماعة من أصحابه؛ يقال: إنه مات مع علي بن أبي طالب مقاتلا بين يديه في صفين. 
اللباب : ؟55/:9؟. وميزان الاعتدال : .١79/١‏ 

)١(‏ ورد هذا الشطر في ب محرفًا: كم من صبي في جديد أبلت. وما أثبته من ت. 

١١؟1)‏ ب: علمت. (99) ب: ويحك. 

(4) ب: أوهب. محرفة. وما أثبته منات. 

(5) ب: مقلته وقلت: جفت وكرهت. والقلة - بكسر القاف - ضد الكثرة» وبضمها أعلى الجبل» ولعلها بكسر 
القاف من القلة. 

(7) ت: غادرته جنة لرقاب علت. ولعله محرف في الأصل. 

(/ا) سورة القيامة: ١؟,‏ 





تي لل | لتقا لأ ور لسن الراية شيزه 
يعني النفس» وهذه كناية عن غير مذكورء و 2 الاق © 4 العظام المكتنفة لتُغرة النحر 
عن يمين وشمال» وواحد التراقي تقُوة» ويُكنى يبلوغ النفس إلى التراقي عن الإشفاء على 
الموت ١‏ وَقِيلَ مَنّ رق © * فيه قولان: 
أحدهما: أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: مَنْ يرقي روحه؛ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ 
والثاني: أنه من قول أهله: من يرقيه بالثؤقى. والقولان: عن ابن عباس. 
قوله تعالى: < وَتنَّ... © 4 أي أيقن الذي بلغت روه إلى التراقي :9 أَنَّه التاق © 4 للدنيا. 
«( وَلَّْتِ َلاق بلمَاقِ © 4 فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أمر الدنيا بأمر الآخرة» قاله ابن عباس. 
والثاني: اجتمع فيه الحياة والموت» قاله الحسن. 
والثالث: التفت ساقاه عند الموت» قاله الشّعبي. 
والرابع: التفت ساقاه في الكفن» قاله سعيد بن المسيب. 
والخامس: التفت الشدةٌ بالشدة:» قاله قتادة» قال الزجاج: آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة. 
يا لها من ساعة لا تشبهها ساعة» يندم فيها أهلُ التُمَى فكيف أهلٌ الإضاعة» يجتمع 
فيها سشدة الموت إلى حسرة الفؤت. 
لما احتضر أبو بكر الصديق 5ه قالت عائشة: 
لعممرك ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حشرجثٌ يومًا وضاق بها الصدد 
فقال: ليس كذلك ولكن قولي: « وَبَدَتَ سَكْرَهُ ألمت يلين مِكَ ما كس نه يد # 01 
ولذلك كان يقولها أبو بكر. 
وقال عمر بن الخطاب 5ه عند الموت: ويْلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. 
ولما دخلوا على عثمان 5ه جعل يتمثل: 
أرى الموتٌ لا يقي حزيًا ولا يدع لعادٍ يلاكا في البلادٍ ومرتقّى 
يبيّت أهل الحضن والحصنٌ مُغلق ويأني الجبال من شماريخها الُلى 
ولما جرح علي بن أبي طالب #ه جعل يقول: 
شذكيايمسياة السوت قتحإن الحعصوت لاحك 
ولاسجيرة محل التيدموية ا 


.١9 سورة ق:‎ )١( 





ف دكرقمة فى وو سس سس سس تج 7 ل 3 


ولا اختُضِر معاوية جعل يقول: 


إِنْ تُناقشش يكن نقاشك يا ربٌ عذابًا لا طؤق لي بالعذاب 
أو تجاوز فأنت ربٌ عفوٌ عن مُسيء ذنوبه 7© كالتراب 


ولا اكتقدمعاة شعل رقر ل غوف الدع لزه انها الناره مرا »را مورك يونا 
زائر مب حبيب جاء على فاقة» اللّهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوكء اللّهم إنك 
تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكوي (" الأنهار ولا لغرس الأشجارء 
ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالكب عند حلق الذكر. 

ولا احمٌضِر أبو الدرداء جعل يقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذاء ألا رجل يعمل 
لمثل ساعتي هذم ألا رجل يعمل لمثل يومي هذل وبكى» فقالت له امرأته: 0 
اعت رول الله عَِهِ؟ فقال: ومالي لا أبكي ولا أدري علامّ أهجم من ذنوبي؟! 

وما احتّضر أبو هريرة بكى» فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: يُعد المفازة وقلة الزاد وعَقَبة 
كتود» المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. 

وقيل لحذيفة في مرضه: ما تشتهي؟ قال: الجنة» قيل: فما تشتكي؟ قال: الذنوب. 

ولما احتّضر عمرو بن العاص قيل له: كيف تحدك؟ فقال: واللّه لكأن جنبي في تحت خخت 0 
وكأني أتنفس من سّم الخياط» وكأن غصن شؤك يُجِر به من قدمي إلى هامتي» ثم قال: 

ليتني كنتٌٌ قبل ما قد بَذَا لي في قلال الجبال أزتعى الوعولا ©) 

ليتني كنت حمضًا © عركتني الإماء بذرير الإذخر. ونظر إلى صناديق فيها مال 
فقال لبنيه: من يأخذها بما فيها؟ يا ليته كان بَْرًا 

ولا احمّضِر عمر بن عبد العزيز قال: إلهي أمرتني فلم أأتمر وزجؤتني فلم أنزجر غير 
أنى أقول: لا إله إلا الله. 

وما احمّضِر الرشيد أمر بحفر قبره ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى حتى رُحم, ثم قال: 
يا من لا يزول مُلكه ارحم من قد زال مُلكه. 


)١(١‏ ب: ذلبه. ١؟)‏ كري الأنهار: شقها. 
(") التخت: وعاء تصان فيه الثياب. (5) البيت لأمية بن أبي الصلتء ديوانه : ص 55. 


[بح4 الحمض: ما ملح وم من النبات» وهي كفاكهة للإبل» وفي الأصل: حبضاء ولعلها محرفة. 





؟5ك بلسي ب لمبسح الطبقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 

وكان المعتصم يقول عند موته: ذهبت اليل فلا حيلة. 

وبكى عامر بن عبد قيس لا احمّضِر وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. 

وبكى أبو الشعثاء عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: لم أشتف من قيام الليل. 

وبكى يزيد الّقاشي عند موته فقيل: ما ييكيك؟ فقال: أبكي على ما يفوتني من قيام 
اللبل وضيام التهارة لم جعل يقول: يا يزيد من يصلي لك ومن يصوم عنك» ومن يتقرب 
إلى الله تق بالأعمال بعدك ويحكم: يا إخواني» لا تغتروا بشبابكم؛ فكأنُ قد حل بكم 
مل ما قد حل بي. 

وقال المزني: دخلتٌ على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت له: نافيك الله كيف 
أفعحة قال : تتح اللانيار اجام بوالأضوا ىقار قال وكام الندة ختار نان علي الله 
تعالى واردّاء ولا أدري نفسي تميير إلى الجنة افأهنعها أم إلى النا ر فأعزيهاء ثم بكى وقال: 


ولا سنا قلبي :وضتافك مذاهبي سارعا تج عفرك سلما 
تَعَاظمني ذنبي فلماقَرَنْثُه بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلتَ ذا عفو عن الذنب سيدي تجودٌ وتعفو منّهٌ وتكؤما 
ولولاك لم يُغْوَي (' بإبليس عابدٌ فكيف وقد أغوى صفيّك آدما 


وقال إبراهيم بن أدهم: مرض بعض العٌباد فدخلنا نعوده» فجعل يتنفس ويتأسف 
فقلت له: :على :ماذا تتأشق؟ قال: على ليلةٍ نمتها ويوم أفطرته وساعةٍ غفلت فيها عن 
ذكر الله كِبْك. 

وبكى بعض العُباد عند موته فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: أن يصوم الصائمون ولستٌ 
فيهم» ويذكر الذاكرون ولست فيهم» ويصلي المصلون ولست فيهم. 

وقال أبو محمد العجلي: دخلت على رجل وهو في الموت فقال لي: سخرثٌ بي 
الدنيا حتى ذهبت ايامي. 


قتلتُ صناديد الرجالٍ فلم أَدَعٌ عدوًا ولم أمهل على ظِنّة حَلقا 
و 20 و الملك من كل نازل فشودتُهم غدبًا وبدّدتهم شوقا 





)١(‏ كذاء لضرورة الشعر. 








في ذكر قصة شعيب اظل 5-95 


زفائق الرةق يها واعيد عرو فها أنا ذا فى جفوتى عاطلا مَلْهَا (") 
فأذهبتٌ دنياي وديني سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقَى 
ثم جعل يقول: ف مآ أفْىّ عَيٍ مَالنَهَ © هَلَكَ عق سُلطَبيََ # (" فرددها إلى أن مات. 


3 
27 


#كنينه اننا سو وبال عط نليسكث كما اعتاد الركائب تَبِركُ 

والمرء مِثْل الخوف بين شهاده وكراه يشكن تارةً ويُحَوَكُ 

مشي ل ليها بلتن وتشدف را اسرد لزنا وقلع الركاتق دق ا عفله 
المعاصي يا مُخطنًا جدّاء يا طالما طال ما عَتا وتعدّى» كم جاوز حدًا وكم أتى ذنًا عمداء 
١‏ لمر ابرع يي عدا لكايه كر اال ريات سيان ,ابارت 
عما قد حل كم حل ععمُدَاء كم عاهد مره وكم قد نقض عهدًا! من لك إذا سُقيت 
كأسًا لا تجد من شُربها بُدَّا مُزجت أو صابًا وصابًا © صار المصاب عندها شهدّا» من 
لك ذا فك آنا وأقا وخا وعقًا وجذاء وتوسدت يعد اللين هنا "صيليا صلده 
وتدافزيق هذا يا له من تقر عذال واكتورشلق عطلك هزلة كان أو جداه ولقيت مكنا 
ويكوراءفيل اقيق اذاه ادر قل" الوكاافيا #استطيع للفوك برا 


نهاك عن البطالة والتٌَصابي لول الحيتيم والراسش ١‏ 
إذا ما مات بعضك فابك بعضًا فبعضٌ الشيء من بعض قريبُ 


عونا اليد بنع الى متسووو اانا تعلق يرع اللسينه آبانا؟ أبو بعلن نين زقادان» 
يفضت أبا صالح كانت الليك د ريع الفدد بق انراق عن الأوزاعي مدر قال 
في بوط أيها الناس تقرّوا بهذه للم التي أصبحتم فيها على الهرب من النار الموقدة 
التي تطلع على الأفدة فإنكم في دارٍ الُوَاكُ فيها قليل؛ وأنتم فيها مؤجّلون وخلائف من 
بعد القرون» الذين استقبلوا من الدنيا زخرفها (» وزهرتهاء فهم كانوا أطول منكم أعمارا 
وأمدّ أجسامًا وأعظم آثارّاء فخدّدوا 2 الجبال وجابوا الصخورء ونقبوا في البلاد مؤيدين 


)١(‏ كذا في بء والملق ككتف: الضعيف» وسكنت اللام للوزن. والرواية في ات: 

اموس م ا نه" انها ]لضان كترتل ماحد التي 
9؟) سورة الحاقة: م378 59. () الأوصاب: الأمراض» والصاب: المر. 
(؟:)ات: أنفها. )5١‏ خددوا: شقوا. 





#اس7ب7ب2227 2 0 ق70707ب77ب77 كت |العلرقة الأوالى الخلتي الرايم فين 
ببطش شديد وأجسام كالعماد, فما لبقت الأيامُ والليالي أنْ طوت مدّتهم وعمّت آثارهم» 
وأَحْوَثُ منازلهم» وأنْست ذكرهم فما تحسُ منهم من أحد ولا تسمع لهم رِكزاء كانوا 
بلهُو الأمل آمنين كبيات قوم غافلين» أو كصباح قوم نادمين» ثم إنكم قد علمتم الذي قد 
نزل بساحتهم بَيَانَاه فأصبح كثير منهم في ديارهم جائثمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثار 
نقمة وزوال نعمة ومساكن خحاوية» فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعثرة لمن يخشى» 
وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة» في زمان قد ولَى عبوه ونيا 
رجاؤه» فلم يبق منه إلا مجم 27 شرٌ وصبابة كدر وأهاويل عبر [ وعقوبات غُبَر © ] 
رسال فا ووحالة كلق يهم طهرن1") التماد ف ال وبيس ولادكرنرا اغا لخد 
الأمن.وغيه طول الأجل > تسأل الله كل أن يجملنا من وعى تدز وكفل اشداه كمون لبس 


تزمّج دنياه '» الغبئُ بجهله فقد نشزثٌ من بعد ما بض المهر 
8 0 5000 ا 91 
ونحن كرّكب الموج ما بين بعضهم وبين الردى إلا الذراعٌ أو الشبوٌ 


كن فنا 


اكلام على قوله تعالى: 
7 اند بد وما عند ل ا 

يا كثير اليلاف يا عظيم الشقاقء يا سبّئ الآداب, يا قبيح الأخلاق, يا قليل الصبر 
يا عديم الوفاق» يا من سيبكي كثيرًا إذا انتبه وفاق» والتفت الساق بالساق» أين من أنس 
بالدنيا ونسي الزوال؟! أب عن عتن القضور وجمع المال؟! تقلبت بالقوم أحوال الأهوال» 
كم أراك عبرة وقد قال: «9 سَبُرِيِهِمَ َايِنَا فى الْآمَاقِ # ©2. 

أين صديقك المؤانس» أين رفيقك المجالس أين الماشي فقيرًا وأين الفارس» امتدت إلى 
الكل كف المخالس» فنزلوا تحت الأطباق. ١‏ 

وكأ قل رلك كما رخاوا :ويرك بوفكا سريه ولزاه وضبلت إن القبر كما 
حملواء 98 إِلَ رَيْكَ يَوْميِذٍ الْمَسَافٌ ل # 0 


)١(‏ الجمة: امجتمع من الشيء والصبابة: البقية. (؟) من ت. والغبر: الشديدة. 
)0 في ب: ورزالة خلوبهم وظهر الفساد. محرفة والتصويب من ات. 
() الأصل: دنياك. (5) سورة النحل: 55. 


(1) سورة فصلت: بلماه. 2ع( سورة القيامة: ل 





في ذكر قصة شعيب وي حب 354 

من لك إذا ألم الألم» وسكت الصوت وتمكن الندم» ووقع بك الفوتء وأقبل لأخيل 
الروح ملك الموت» وجاءت جنوده «إ وَقِلَ من 6ق * . 

اولك ب له" لطر عكر و ومو ل يقد انر عاطق الدكونة فنا انا للك فين 
تكون» وأهوال القبر لا تطاق» وؤُّق مالك وسكنت الدار» ودار البلاء فما دار إذ دار 
وشغلك الوزر عمن هجر وزار» ولم ينفعك ندم الرفاق. 

أمَا أكثر عمرك قد مضى؟! أما أعظم زمانك قد انقضى؟! أفي أفعالك ما يصلح 
للرضا؟! إذا التقينا يوم التلاق» يا ساعيًا في هواه تصوّر رئسكء يا موسعًا إلى خخطاه تذكر 
حبسكء يا مأسورًا في سجن الشهوات خلّص نفسك قبل أن تعرّ السلامة» وتُعتاق 
الأعناق» وينصب الصراط ويوضع الميزان» ويُنشر الكتاب يحوي ما قد كان» ويشهد 
الجلد والملك والمكان, والنار الحبس والحاكم الخلاق: فععل يحب المولز ف وتخرين 
الألسن وتنطق الجلود» وتظهر الوجوه بين بيض وسودء يوم يكشف عن ساقء فبادر قبل 
أن لا يمككن, وحاذر قبل أن يفوت الممكن» وأحسن قبل أن لا تحسنء فاليوم البرهان وغدًا 
السشباق. 


فانتتهث عمرًا يفنى بالمساء والصباح» 'وعامل مولى جز العطايا والأرباح» ولا تبخل 


ا 


تدك عاق الشماع لز 26 قد وا ا © 4. 
جا اس 
6د 





ا لط ص بس سسسسست الطبقة الأولى: المجلس الخامس عشر 


المجلس الرابع عشر 


ل ا 000 


في قصة سيدنا موسى الة 


اللفملة لله الل ”لأ ةله قار دولا شنابله يجافئ: :ولأ تكريك له دارع 
ولا معترض له فيمارّى» بسط الأرض قرارًا وأجرى فيها أنهارًاء وأخرج زرعًا وثماراء 
وأنشأ ليلا ونهارًاء خلق آدم وأسكنه الجنة دارّاء فغفل عن النهى وما دارى؛ أمر أن يأخحذ 
غينًا فأحد يناذا وأعط قو لوزعم يساناز كين أبد جو مية تقيول انريف كاتا 
وأقامه خليفةٌ ويكفيه افتخارّاء ثم ابتعث الأنبياء من ذريته ونصب لهم من أدلته منارّاء 
وجعل إدريس ونوحًا والخليل رءوسًا «و وَهَل أَتَلكَ حَدِيتُ موق © إذ را ثانا # 20. 

أحمده سرًا وجهارًاء وأصلي على رسوله محمد الذي أصبح وادي النبوة برسالته 
معطارًاء وعلى صاحبه أبي بكر المنفق سرًا وجهاراء وعلى عمر الفاروق الذي لاث عن 
وجهه الإسلامٌ خجمارًاء وعلى عثمان الذي صّرف عن جيش العسرة بإنفاقه إعسارًاء وعلى 
علئ أخيه وابن عمه الذي لا يتمارى» وعلى عمه العباس أبي الخلفاء ويكفيهم افتخارًا. 


قال الله كك: 
9 وَل أَتَنكٌ حيتت مو 
© وَعَلْ 4 بمعنى ( قد ) كقول رسول اله يَكته: « اللّهمٌ هل بلغت » 9© 
وموسى: هو ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب, واسم أمه يوخابذ (» وبين 
موسى وإبراهيم ألف سنة» وكانت الكهنة قد قالوا لفرعون: يولد مولود من بني إسرائيل 
يكون هلاكك على يده؛ فأمر بذبح سبعين ألف مولود» وولد هارون في السنة التي لا يذبح 


فيهاء وولد موسى في السنة التي يذبح فيهاء فولدته أمه وكتمت أمره فدخل الطلبُ إلى بيتها 
فرمتّه في التنور» فسَلِم» فخافت عليه فصنعت له تابونًا وألقته في اليم» فحمله الماء إلى أن ألقاه 


,8 سورة طه:‎ )١١ ,٠١ )9 سورة طه:‎ )١١ 

(7) صحيح البخاري» حديث رقم : .١1/19‏ وصحيح مسلم؛ حديث رقم : .37١‏ 

(4) كذا في الأصل والطبري» وقد قال السهيلي: واسم أم موسى: « أيا رخا » وقيل: أيا ذخحت. قصص الأنبياء 
لابن كثير : 217/7 بتحقيقي. ش 








في قصة سيدنا موسى اظننة 51 
إلى فرعون» فلما فتح التابوت نظر إليه فقال: عراني من الأعداء كيف أخطأ الذبح؟ فقالت 
آسية: دعه يكون قُرة عين لي ولكء وكان لا يولد لفرعون إلا البنات» فتركه. 

ولا رمته أمه أدركها الجزع فقالت لأخته مريم: 0 حلت ؛ دار فرعوث» 
وقد عُرضت عليه المرضعات فلم يقبل ثديّاء فقالت: « كل دلي عل بر تكتلوم 
لحك 4 7" فجاءوا ال امو ل يومًا في 
حجره فمد يده للحيته فقال: علي بالذّباح فقالت آسية: إنما هو صبي لا يعقل. 
وأخرجت له ياقوئًا وجمرًا فأحذ جمرة فطرحها في فيه فأحرقت لسانه فذلك قوله: 
« وَحَثُلُ عُفَدَهٌ يّن لْسَاِنِ © 4. 

فلما كبر كان تركب مراك فرعوت: ويلبس :ملاس فرعونه»: فلما جزئ: القدر بقتل 
القبطي وعلموا أنه هو القاتل خرج عنهم فهداه اللّه إلى مدين» فسقى لبنتي شعيب 
واسمهما صفورا ولياء فاستدعاه شعيب وزوجه صفوراء ثم خرج بزوجته يقضد أرض 
مصر فولدت له فى الطريق فقال لأهله: «( اهمها .. © > أي أقيموا « إِنّ ادس 
كرا... © 4 أي أبصرتٌ وإنما رأى نورّاء ولكن وقع الإخبار بما كان في ظنهء والقبس: 
ما أخذتّه من النار في رأس عود أو فتيلة « أَوْ أُحِدُ عَكَ أَلنَارٍ هَدَى © # وكان.قد ضل 
الطريق فعلم أن النار لا تخلو من واقد. 

أخيرنا محمد بن أبي منصور» أنبأنا جعفر بن أحمدء أنبأنا أبو علي التميمي» » أنبأنا 
ا 00 واشسدتي ا 
و ا فإذا هو بنار عظيمة تفور من فروع شجرة خضراء شديدة الخضرة 
لا تزداد النار في فيما يرى إلا عِظمًا وتضدّماء ولا تزداد الشجرة ة على شدة الحريق إلا خحضرة 
ركنا تزتس بطر لا يري ندا رضي نومك ذاه قطن آنا شكيرة حرق أرقن زلييا 
موقد فنالها فاحترقت» وأنه إنما يمنع النار شدة حضرتها وكثرة مائهاء فوقف وهو يطمع 
أن يسقط منها شىء فيقتبسه» فلما طال ذلك عليه أهوى إليها بِضِعْت في يده ليقتبس 
فمالت نحوه كأنها تريده» فاستأخر ثم عاد فلم يزل كذلك فما كان يأويشك من 
خمودها فتعيّب وقال: إن لهذه النار لشأناء فوقف متحيرًا فإذا بخضرتها قد صارت 
نورًا عمودًا ما بين السماء والأرض» فاشتد خوفه وكاد يخالط في عقله من شدة الخوف. 


مر برسم 0م 


فنودي من الشجرة 9 فَلَمَآ أَلهَا نود يَمُوسَقَ © 4 فأجاب سريعًا وما يدري من 


.١؟ سورة القتصص:‎ )؟١١‎ .١١ سورة القصص:‎ )١١ 





؟!ا ل ل ه08 يب سسحت الطيقة الأولى: المجلس الخامس عشر: 
دعاه فقال: لبيك من أنت» أسمع صوتك ولا أرى مكانك؟ فأين أنت؟ قال: أنا فوقك 
ومعك وأمامك وأقرب إليك منكء فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه 
تعالى فآمن بهء فقال: كذلك أنت يا إلهي فكلاتك أسمع أم كلام رسولك؟ فقال: بل 
أنا الذي أكلمك فادنُ مني» فجمع موسى يديه في العصا : ثم تحامل حتى استقل قائما 
فارتعدث فرائصه حتى اختلفت واضطربت رجلاه ولم يبق منه عظم يحمل الآخر 
وهو بمنزلة الميت إلا أن روح الحياة تجري فيه» ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف 
لفك ولس سه ا د و ري 
دل ازباحوااالال وال لوا رام 1 يو 
م او ار دي مس در م © 4 
فظن أنه يقول له: ارفضهاء فألقاها على وجه الرذ نى» ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان 
نظر إليه الناظر يدبٌ يلتمس كأنه يبتغي شيئًا يريد أخذه؛ يمر بالصخرة مثل الخلفة © من 
الإبل فيقتلعهاء ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجذبها (©) وعيناه 
توقدان نارًا وقد عاد المحجن عُرْفًا فيه شعر مثل النيازك وعادت الشعبتان فمًا مثل القايب 
الواسع فيه أضراس وأنياب لها (» صريف» فلما عاين موسى ذلك و مُدبوَاك فذهب 
حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية» ثم ذكر ربه وَبْكَ فوقف استحياء منه. 
ثم نودي: يا موسى إلى فارجع حيث كنتء فرجع وهو شديد الخوف. فقال: 
« حُدْمَا ولا َف سَنِْيدُها بها الأول © 4 وعلى موسى حيشذ مِدرّعة من صوف 
قد خذّلها بخلال من عيدان؛ فلما أمره بأخذها ثنى طرف المدرعة على يده فقال له مَلَك: 
لشم رع را 2 وا عادر كا لاوم تاي صل سك ل.ل رك 
ضعيف 7 ومن ضعْفٍ لقت فكشف عن يده ثم وضعها في الحية حتى سمع حسٌ 
الأسيزايق والأنياب» ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها وإذا يداه في الموضع الذي كان 
يضعها فيه إذا توكا ب 0 » فقال الله و#د: ادن فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره 
بجذع الشجرة؛ فاستقر وذهبت عنه الوُعدّة» ثم جمع يديه في العصا وخشع برأسه وعنقه 
ثم قال له: إني قد أقمتك اليومٌ مُقَامًا لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامكء أذنيتك وقبتك 
حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني» فانطلق برسالتي» فإنك بعيني وسمعي 
وإن معك يدي وبصريء فأنت جندٌ عظيم من جندي بعثتك إلى خلقٍ ضعيف من خلقي» 


١١‏ المحجن: العضا المعوجة: )١(‏ الخلفة: الحامل من النوق. 2 (8) ت: فيحتها. 
(4:) ب: لهم. محرفة. (5) ت: ولكن أنا ضعيف. 





في قصة سيدا مرسى 9خ لط م" 


بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وتُبد دوني 
وزعم أنه لا يعرفني. 

وإني أقسم بعزتي لولا العغُذر والحجة اللذان وضعتٌ بيني وبين خلقي لبطشت به 
يطلقة عكار رععني: القضيه السمواك: والأرض بوإشال: والعناكه<قان مرت السناء 
حضعه: «وإن: أمرث الأرضن: اعلفته» ؤإن أمرت اطبال ذكرته ون أدرت الببحان غرفيهة 
ولكن هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عنديه ومحقٌّ ليء إني أنا 
الله الغني 1 غنيٌّ غيريا ع رسالاتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي والإخلاص 
باسمي» وذكره بأيامي وحذّره نقمتي وبأسي وأخبره أني أنا الغفور والمغفرة أسرع مني 
إلى الغضب والعقوبة» ولا يذعك ما ألبسَه (© من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي» ليس 
يطرف ولا ينطق ولا يتكلم ولا يتنفس إلا يإذني» قل له: أجب ربك كيك فإنه واسع 
المغفرة» وإنه قد أمهلك أربعمائة سنة وفي كلها أنت مبارز بمحاربته ("© تشيّه وتمثّل به 
وتصدٌ عباده عن سبيله» وهو يمطر عليك» وينبت لك الأرضء لم تشقم ولم تَهْرم ولم 
تفتقر ولم تُعْلَب» ولو شاء أن يعجل ذلك أو يسلبكه © فعل» ولكنه ذو أناة وحلمء 
وجاهده بنفسك وأحيك وأنتما محتسبان 29 بجهاده. فإنى لو شعت أن آتيه بجنودٍ 
دقل لنييا لفعلكه <ولكن ليل هذا اعد الشمي الذي قد أعيلية سه وججوعة 
أن الفئة القليلة ولا قليل مني» تغلب الفئة الكثيرة بإذني. 

ولا تغجبكما زينته وما متع به ولا تمدَّانٌ إلى ذلك أعينكماء فإنها زهرة الحياة الدنيا 
وزينة المترفين» فإني لو شكت أن أزينكما © من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها 
أن مقّدرته تعجز عن مثل ما آتيتكما فعلت» ولكن أَرَغْبٍ بكما عن ذلك وأرُويه عنكما 
وكذلك أفعل بأوليائي» وقديًا ما خِرْتٌ لهم في ذلك فإني أَذُودهم عن نعيمها ورخائها 
كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع 2 الهلكة؛ وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما 
يجئب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرّة ©, وما ذلك لهوانهم عليّ ولكن ليستكملوا 
ْ نصيبهم من كرامتي موفوًا لم تكله الدنيا ولم يُْطِفِهِ الهوى» واعلم أنه لم يتزين العباد 
بزينة أبلعٌ من الزهد في الدنياء وإنها زينة المتقين» عليهم منها لباس يُعرفون به من السكينة 
والخشوعء سيماهم في وجوههم من أثر السجود, أولئك أوليائي حقًا » فإذا لقيتهم 
فاخفض لهم جناحك وذلّل لهم قلبك ولسانك» واعلم أن من أهان لي وليًا أو أخافه فقد 
(١)ات:‏ ما لبسته. (؟) ت: أنت بارز له محاريته. () ت: أو يسلبه. 
(4) ب: فأنتما محسان. والتصويب منات. (ه) ت: أن آتيكما. 
(7) ب: عن مواقع. (7) العرة: الجرب. (8) ب: أولياء محا 





#ذك دعل _ لل يس ل للللسح الطبقة الأولى: المجلس الخامس عشر: 
بارزني با محاربة وبادءني وعوّض نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي؛ 
أفيظن 2١7‏ الذي يحاربني أن يقوم بي؟ أو يظن الذي يعاديني أن يُعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني 
أن يسبقني أو يفوتني؟ فكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكلُ نُصرتهم إلى غيري. 

قال: فأقبل موسى إلى فرعون في مدينة قد جعل حولها الأسد في غئضة 7 قد 
غرسهاء والأسد فيها مع ساستها إذا أَسَدَنُها ”© على أحد أكل» وللمندينة أربعة أبواب في 
الغيضة» فأقبل موسى من الطريق الأعظم الذي يراه فرعون» ف فلما رأته الأسد صاحت صياح 
الثعالب» فأنكر ذلك الساسة وقَرقوا من فرعونء فأقبل موسى حتى انتهى إلى الباب فقرعه 
بعصاه وعليه جبة صوف وسراويل» فلما فلما رآه البواب عجب من جرأته» فتركه ولم يأذن له 
وقال: هل تدري باب من أبنت تضرتب؟! إغا تضرب نات سيذك] فقال؛ أنا وأنت وفرعون 
عبيد اللّه ©) وْكَ وأنا ناصره» فأخبر البواب الذي يليه حتى بلغ ذلك أدناهم» ودونهم سبعون 
ل ا ا 
خلص الخبر إلى فرعون فقال: أدخلوه عليٌ» فأدخل فقال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم 
قال: ألم نربك فينا وليدّاء فردد موسى اكت الذي ذكره الله تق في فى القرآن» فقال: 5 

فبادرهم موسى فألقى عصاه كلض نان ميد كيلك على النارن فانؤرمرا قيضت 
منهم خمسة وعشرون ألا قتل بعضهم بعضًاء وقام فرعون منهزمًا حتى دخل البيت 
وقال لموسى: اجعل بيني وبينك أجلا ننظر فيه» فقال موسى: لم أومر بذلك وإنما أمرت 
بمناجزتك» فإن أنت لم تخرج إلن دخلت عليك. 

فأوحى الله تعالى إلى موسى: أن اجعل بينك وبينه أجلاء وقل له يجعله هوء فقال 
فرعون: أجعله إلى أزيعين يومّاء ففعل» وكان فرعون لا أ الخلاء إلا في أربعين يومًا 
مرة» فاختلف ذلك اليوم أربعين مرة» قال: وخرج موسى فلما مد بالأسد مضغت بأذنابها 
وسارت مع موسى تشيعه ولا تهيجه 0) 

قال علماء السير: قال له فرعون آ إن كُنْتَ جِمْتَ إعَايمٍ أت يبآ 4 © فألقى العصا 
ثم أخرج يده وهي بيضاء لها نور كالشمسء فبعث فرعون السحرة وكانوا سبعين ألقّاء وكان 
رءوسهم سابور وعازور وحطحط ومصفىء وهم الذين آمنواء فجمعوا حبالهم وعصيّهم 
وتواعدوا يوم الزينة وكان عيدًا لهم فألقوا يومعذ ما معهمء فإذا حيات كأمثال الجبال قد 


)١١‏ ب: أيظن. )١١(‏ الغيضة: الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماء. 
() كذا في ت وفي ب: إذا أسندتها إلى أحد. (4) ت: عبيد لربي وبك. 
)5١‏ ب: ولا تفتحه. (1) سورة الأعراف: كلل 








في قصة سيدنا موسى الكت ا 


ملأت الوادي فألقى موسى عصاه فتلقّفت ما صنعواء فسجدت السّحرة فقتلهم فرعون. 

ثم جاء الطوفان وهو مطر أغرق كل شيء لهم ثم الجراد فأكل زرعهم, والقمّل 
وهو الدَّبَا (©» والضفادع فملأت البيوت والأواني» والدم فكان الإسرائيلي يستقي ماء 
ويستقي القبطي من ذلك الموضع دمّاء فمكث موسى يريهم هذه الآيات عشرين سنة. 

ثم أمره الله تعالى أن يخرج بينى إسرائيلء فخرج ومعه ستمائة ألف وعشرون ألقَاء 
ودعا عليهم حين خرج فقال: « ييا أنليش عل نولم © ”© فجعلت دراهمهم 
ودنانيرهم حجارة حتى الخمص والعدس» وألقى الث علبهم للخروج نوبي شرا 
بدفن موتاهم» ثم تبعهم فرعون على مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ئة ألف حصان 
قَلَمًا ترا ألْجَمَْانِ َال أَصِحَبٌ موس نا حر 4 00 هذا البحر بين أيدينا وهذا فرعون 
من خلفنا. قال موسى 9 وَل 5/2 نَم وق سين # 9 فأوحى الله تعالى إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحرء فضربه فانفلق اثني عشر طريقا على عدد الأسباط؛ فسار موسى 
وأصحابه على طريقٍ يس والماء قائم بين كل فرقتين» فلما دخل 29 ب بنو إسرائيل ولم يبق 
منهم أحد أقبل فرعون على حصان له حتى وقف على شفير 2 البحر» فهاب الحصان أن 
يتقدم فعرض له جبريل لقنتلا على فرس أنثى فتقدم [ فدخخل ] ”© فرعون وقومه وجبريل 
أمامهم وميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهم؛ فلما أراد أولهم أن يصعد وتكامل 
نزول آخرهم انطبق البحر عليهم؛ فنادى فرعون: آمنت» قال جبريل: يا محمد لو رأيتني 
وأنا آخذ من حمأة البحر فأدسّه في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. 

ثم إن بخي إسرائيل طلبوا من موسى أن يأثيهم بكتاب من عند اله فاده الل ناثين ليلة 
وأتمها بعشر فعبدوا العجل في غيبته» فلما جاءهم بالتوراة وما فيها من التثقيل أَبَؤها فتق 0 
عليهم الجبل» فلما سكنوا خرج يعتذر عن من عبد العجل فأمروا بقتل أنفسهم, فبعث عايهم 
ظلمة فاقتتلوا فيها فانكشفت عن سبعين ألف قتيل» فجعل القتل للمقتول شهادة وللحي 
توبة» ولم يزل يلقى من أصحابه الشدائد إلى أن توفي بأرض التَّيه وهو ابن مائة وعشرين سنة. 


عد ابد 


.5١ ت: وهو الذباب. والدبا: أصتر" الجراد.(؟ ) سورة يونس: 88. (7') سورة الشعراء:‎ )١١ 
الشفير: الشاطىئ.‎ )1١ سورة الشعراء: 17". (5) ت: فلما دخلوا.‎ ):4١ 


(07) منات. (8) نتق: رفع وزعزع. 





"1 


حتتني متسين لا :تعة لب 
ياتفس لالم تطناسي 7 
عاد اح ادر 


آين الاولى جمعوا وكا 


سن وتسمعين وتبصرين ا 
ل لعل رُشدلك أن يحينا 
الع التتكحوون الأ لتييعنا 
نوا للحوادث أمنينا 





تساي نيدرت اكد عل داكن لمعف لتق أجتسعينًا 

فإذا مسا كنهم وما جمعوا لقوم آخرينا دق 

يا من يؤمر بما يصلحه فلا يقبل» أما الشيب نذير بالموت قد أقبل؟! أما أنت الذي 
اللا ارات و سين ل 

[ ترى الدنيا 0 فتَصٌبو تامس كي شاك ان 

فضول العيش أكثرها هموم وأكثر ما يضرك ما تحب 

فلا يَغْررك زخرف ما تراه وعيشٌ لين الأطراف رَطبُ 

إذا ما بُلْعَْةٌ جاءتك عَمُوًا فخذها فالغِتّى مَوعى وسُوِبُ 

إذا اتفق القليل وفيه سِلْم فلا ترد الكثين وفيه. حَوْبُ 

إخوانى ي: أيامكم قلائل» وآثامكم غوائل» ومواعظكم قوائل» وأهواؤكم قواتل» فليعتبر فليعتير 
الأواخر بالأوائل» يا من يوقن أنه لا شك راحل؛ وما له زاد ولا رواحل» يعن لع في لد 
الهوى متى يرتقي إلى الساحل» » هلا تنبهتٌ من رقاد شامل» وحضرت المواعظ بقلب 
قابل» وقمت في الدجى قيام عاقل» وكتبت بالدموع سطور الرسائل» تحفٌ بها رَقْرات 
الندم كالوسائل» وبعثتها في سفينة دمع سائل» لعلها ترسو بساحل « هل من سائل ) © 
وا أسمًا لمغرور غفول جاهلء قد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل» وضيع في البضاعة 
وبذر الحاصل» وركن إلى ركن لو رأه ماثل» يبني الحصون ويشيد المعاقل» وهو عن 


)١(‏ ديوان أبي العتاهية: إلا تصلحي. 

)١(‏ هذه الأبيات لأبي العتاهية وفيها تقديم وتأخير الديوان : ص4/ا؛ ط دار الكتاب العربي» بيروت. 

(9) منات, / 

(4) يشير إلى ما جاء في الحديث من أنه إذا كان آخر الليل نادى مناد عن الله وَبِكَّ: هل من سائل فأعطيه هل من 
مستغفر فأغفر له. 


في قصة سيدنا موسى وليل سس ص 1/7 1 9 
شهود قبره متثاقل» ثم يدّعي بعد هذا أنه عاقل» الله لقد سبقه الأبطال إلى أعلى المنازل» 
وهو يؤمّل في تطالته فوز العامل» هيهات ما عَلِق بطال بطائل. 

إذا يكيك ما ممصن من زم فيحن لي أبكي ومن لي بالبكا 


من انيضر :الذتيا بعتيو عقلسه أدرك أن الدار ليست للنبنا 
مطيةٌ واردة إلى البّدّى وإن كاي القتفر وامعد ا 
والمرء رَمهُن أمل ما ينتمي وص ار 


كان بشر الحافي إذا ذّكر عنده الموثُ يقول: ينبغي لمن يعلم أنه يموت أن يكوث قيرلة 
من جمع زاده فوضعه على رحله لم يدع شيئًا مما يحتاج إليه إلا وضعه عليه. 

أخبرنا أحمد بن أحمك«الهاشمين»: أنبأنا. أبو بكر الخظيب» أنبأنا محم برا امسق 
الأهوازي» سمعت أبا بكر الدّنف الوق حلت عن جامع بن أحمد قال: سمعت 
يحيى بن معاذ يقول: ليكن بيتك الخلوة وطعامك الجوع وحديثك المناجاة» فإما أن تموت 
بدائك أو تصل إلى دوائك. 

أخبرنا عمر بن ظفرء أنبأنا جعفر ب بن أحمد» حدثنا عبد العزيز بن علي» أنبأنا ابن جهضم» 
حدثنا محمد بن جعفر الوراق» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد اللّه لمكي قال: 
قال رجل للفضيل بن عياض: رأيت البارحة في النوم كذا وكذاء فقال له الفضيل: ألست حامل 
القرآن؟ قال: بلى» قال فتنام بالليل وأنت حامل القرآن! أما تخاف أن يأخذك وأنت نائم؟! 


دز يذ اتنا 


يا غافلًا طول دهره عن مد يومه وشهره. يا موعوظا في سره وجهره بجفاف النبات 
وزهره؛ يا منبّهًا في أمره بأسره على حبسه وأسره» يا مذكورًا في عسره ويسره» سل حادثات 
الزمان عن يُشره» يا عصفورًا لا بد من ذبحه وتخريب وكره» ثم لا يجُول ذلك على فكره؛ 
متى يفيق سكران الهوى من سكره فيستبد الغزف بره ألا ينبه هذا الي ر لبذره؛ ألا يتيقظ 
الجاني لإقامة عذره؛ واللّه لو سكن قلبه خوفٌ حشره لخرج في أعمال الجد من قِشْرهء بل 
لو تفكر حق التفكر في نشره لم يبع ثوبًا ولم 7" يَشْره مضى الزمان في مدّ اللّهو وجزره 
)١(‏ هذه الأبيات من مقصورة ابن دريد الشهيرة. وهو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي؛» صاحب الاشتقاق 


وغيره من كتب اللغة» قالوا عنه: أشعر العلماء وأعلم الشعراء توفى سنة : ."8١‏ 
)١‏ الأصل: ولا. محرفة. 





04 لطس سح الطبقة الأولى: الجلس الخامس عشر: 
ل 4 ود حي سيره 


حياةٌ وموتٌ ا قيامة ثلاثٌ أفادتنا ل جات 
فلا تَمهّرا الدنيا الدنية 9 إنها تفارق أهليها فرق لِعَانِ 
ولا تطلباها 7" من سنان وصارم تيترم صراب أو بيوم طِعَانٍ 
فإن © شعتما أن تخُلصا من أذاتها فيحضًا بها الأثقالَ واتبعاني 
عجبت من الصبح المنير وضده على أهل هذي الأرض يطلّعان ©» 
وقد أخرجاني بالكراهة منهما كأنهما للضيق 29 ما وسعاني 
دغاني إلى ها السدره اتجحي خبير فجدًا في الشُرَى ودعاني © 
007 


ف إن الأرار ل ات 004 

ما أشرف من أكرمه المولى العظيم» وما أعلى من مدحه في الكلام القديم؛ وها أسعك 
من خصه بالتشريف والتعظيم» وما أقرب من أُهّله للفوز والتقديم, وما أجل من أثنى عليه 
العزيز الرحيم ظٍِ 9 بار لَتى تعِيِوٍ © 4. 

نعموا في الدنيا بالإخلاص في الطاعة» وفازوا يوم القيامة بالربح في البضاعة» وتنزهوا عن 
التقصير والغفلة والإضاعة» ولبسوا ثياب التقى وارتدّوا بالقناعة» وداموا في الدنيا على السهر 
وامجاعة» فيا فخرهم إذا قامت الساعة» وقد قربت إليهم مطايا التكري ف إِنَّ اْابْرارَ لَنى نير #. 

نعموا فى الدنيا بالوبحدة والحلوة» واعتذروا فى الأسحار من زلة وهقوة» وحذروا من 
موجبات الإبعاد والجفوة» فأولقك هم المختارون الصفوة» الصدق قرينهم والصبر نديم 
« إ لتر لى تيم 4. 
)١(‏ أبو عمرو أحد القراء السبعة. (١؟)‏ اللزوميات: المروءة. 
(5) الأصل: على أهل هذا الضدء وما أثبته من اللزوميات. 
(1) الأصل: للضيف» وما أثبته من اللزوميات. 
(8) سورة المطففين: 77. 








ل افده يفا مر قي 1" 


حرسهم مولاهم من موجبات الشَّينِ وحفظهم من جهلٍ وعيب ومين» وأراهم 
محجة الهدى رأي العين» وأزال في وصالهم قاطع الجفاء وعارض البين» وكمّل لهم 
جميع المآثر كمال الزين» وكشف عن قلوبهم أغطية الهوى ومحجب العَنُ فقاموا 
بالأوامر على غاية الوفاء في قضاء (© الدين» واعتذروا بعد الأذى وقَيل الغريم 8 إنَّ 
الَو لى يبر 4. 

طال ما تعبت أجسامهم من الجوع والسهرء وكقّت جوارتخه عن اللَّهو والأسَّر 
وحبسوا أعراضهم عن الكلام والنظرء وانتهوا عما نهاهم وامتثلوا ما أمر» وتقبّلوا مفروضاته 
بالسمع والبصر وتغنّوا بكلامه والقلب قد حضرء واستعدٌوا من الزاد ما يصلح للسفرء 
فالخوف يقلقهم فيمنعهم قضاء الوطرء والعئرة تجري والقلب قد اعتبر» فيا محشتهم في 
جوف الليل ووقت السّكرء السك صافٍ والحال مستقيم « إنَّ اْأبرار لَتى تَيرٍ ©. 

جنّ الظلام قزمت مطاياهم؛ وجاء السّكر فتوفرت عطاياهم» وكثر الاستغفار فخطت 

عاد وكلما طلبوا من فضل سيدهم أعطاهم» فسبحان من اختارهم من الكل 
واصطفاهم» وخلّصهم بالإخلاص من شوائب الكدر وصمّاهم فليس المقصود من الخلق 
بامحبة سواهم, أزعجتهم عواصف انخافة فتداركهم من الرجاء نسيم «[ إن لبر لنى َي ©. 

قصورهم في الجنان عالية» وعيشتهم في القصور صافية» وهم في عفو ممزوج بعافية) 
وقطوف الأشجار من القوم دانية» وأقدامهم على أرض من المسك ساعية» وأبدانهم من 
السندس والإستبرق كاسية» والعيش لذيذ والملك عظيم ا إِنَّ الْأبَرارَ لَنى نير *. 

رضي عنهم جبارهم» وأشرقت برضاه دارهمء وصفت ببلوغ المنى أسرارهم 
فارتفعت من كل وجه أكدارهم؛ وورّدت في الجنان أشجارهم؛ واطردت تحت القصور 
أنهارهم؛ وترئمت على الورق أطيارهم, والملائكة تحفهم وتخصهم بالتسليم» والعيون 
تجري من رحيق وتسنيمء والملك قد وصفهم في الكلام القديم ذا إِنَّ الْأَبرارَ لَنى نَيِرِ 4. 

قال النبي عَِدِ: « يقول الله وكَ: أنا ربكم الذي صدفتكم وعدي وأتهمت عليكم 
نعمتي» فهذا محل كرامتي» فاسألوني ما شئتم» فيقولون: نسألك رضوانك» فيقول: 
رضوانى ي أحلّكم داري وأدناكم من جواري ) (). 

وروينا أن الله تعالى يقول لأوليائه في القيامة: « أوليائي طال ما محتكم في الدنيا» وقد 
غارت أعينكم؛ وقلصت تنامكم غن الأشرية وخفقت بطونكم, فتعاطوا الكأس فيما 
بينكم» وكلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية ». 


)١(‏ ب: على قضاء. (؟) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 





١‏ ٠س‏ ل لس سح الطبقة الأولى: المجلس الخامس عشر: 

وقوله تعالى: ا عَلَ الْأَرآيكِ َظرُونَ © 4 الأرائك: السرر في الحجال ("2) قال ثعلب: 
لا تكون الأريكة إلا سريرًا في قبة عليه شواره ومتاعه» والشوار: متاع البيت. 

وفي قوله: ( ينظرون ) قولان: أحدهما: ينظرون إلى ما أعطاهم اللَّهِ وَبْنَ من الكرامة. 
والثاني: إلى اعدائهم حين يعذبون. 
سجع: 

كانوا في الدنيا على المجاهدة يصرُون» وفي دياجي الليل يسهرون» ويصومون وهم 
على الطعام يقدرون» ويسارعون إلى ما يرضي مولاهم ويبادرون» فشُكر من راح منهم 
وغداء فهم غدًا ١‏ عل الْأآيكِ يَظْرُونَ 4. 

كانوا يحملون أعياء الجهد والعتّاء ويفرحون بالليل إذا أقبل ودناء ويرفضون الدنيا 
لعلمهم أنها تصير إلى القّناه ويخلصون الأعمال من شوائب الآفات لناء ويحاربون 
الشيطان بسلاح من التقى أقطع من السيف وأَصْلّب من القناء فغدًا يتككئون على الأرائك 
وقطوفهم دانية امجتنى» وأعظم من هذا النعيم أن أتجلى لهم أناء كفى فخرًا أنهم عندي 
غدًا يحضرون «إ عَلَ الْأرَآِكِ يَطرونَ 4. 

كانت جنوبهم تتجافى عن مضاجعهاء ولا تسكن لأجلي إلى مواضعهاء وتطلب 
مني نفوسهم جزيل منافعهاء» وتستجيرني من موانعهاء» وتستعيذ بجلالي من قواطعهاء 
وتصتول بعزتي على مخادعها ("» فقد أبدلتهم بتعب تلك المجاهدة لذة السكون» فهم 
«( عل الْأرآيكِ بنظرونَ 4. 

يا محشنهم والولدان بهم يحفونء والملائكة لهم يزقُونء والخدام بين أيديهم يقفون» 
وقد أمنوا ما كانوا يخافون» وبا حور العين الحسان في خيام اللؤلؤ يتنعمون» وعلى أسرة 
الذهب والفضة يتزاورون» وبالوجوه النضرة يتقابلون» ويقولون بفضلي عليهم ونعمتي 
للشيء: كن فيكون <( عل الْأرَآبكِ يَظرُونَ 4. 
سجع على قوله تعالى: «9 نَعْرِفُ فى وُجُوههم تَسْرَة البو © 4: 

قال الفراء: بريق النعيم. 

وجوه طال ما غسلتها دموع الأحزان» وجوه طال ما غبرتها حرقات الأشجان» وجوه تخبر 
عن القلوب إخبار العنوان» حرسوا الوقت باليقظة وحفظوا الزمان» وشغلوا العيون بالبكاء 


)١(‏ الحجال: جمع حجلة» كالقبة أو موضع يزين بالثياب والستور للعروس. 
2 كذا في تت وفي ب: وتقوى بعوني على تخادعها. 





في قصة سيدنا موس يا اسخسسصسصصبب ٠س‏ بببجبجب ا 9 
والألسن بالقرآن» فإذا رأيتهم يوم الجزاء رأيت الفوز العظيم ا تَعْرفُ فى مُجوههز َضْرَة الو 4. 

وجوه ما توجهت لغيري ولا استدارت» وأقدام إلى غير ما يرضيني ما سارت» وعزوم 
لغير مرضاتى ما ثارت» وقلوب بغيري قط ما استجارت» وأفقدة بغير ذكري 
ار ولو رأت عيونُ الغافلين ما أعددت لهم لحارت من فضل عظيم ومُلّك 
جسيم ١‏ تنك ب مُجُههز كذرة اليو 4. 

أشرقت وجوههم في الدنيا بحسن المجاهدة» وتشرق وجوههم يوم القيامة بالقرب 
والمشاهدة» أشرقت وجوههم في الدنيا بجَريان الدموع على الخدودء وتشرق غدًا في 
جنان الخلود فإذا رأيتهم في سرور ما فيه ما يضيم [ تَكْرِكُ فى وُجُوههز تَخْرَة ألميو 4. 

قوله تعالى: «( يُسْمَوْنَ ين نّحِقٍ تَحْمُورٍ © 4 في الرحيق ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الخمر قاله ابن عباسء» وفى صفة الخمر المسماة بالرحيق أربعة أقوال: 
أحدها: أنها أجود الخمرء قاله الخليل ا والثاني: الخالصة من الغشء» قاله 
الأخفش. والثالث: الخمر البيضاءء قاله مقاتل. والرابع: الخمر العتيقة» قاله ابن قتيبة. 

والقول الثاني: أنه عين في الجنة مشوبة بالمسكء قاله الحسن. 

والثالث: الشراب الذي لا غش فيه قاله ابن قتيبة والزجاج. 

وفي قوله « مختوم » ثلاثة أقوال: 

أحدها: ممزوج. قاله ابن مسعود. 

والثاني: مختوم على إنائه وهو مذهّبء قاله مجاهد. 

والثالث: له ختام» أي عاقبته رئح. 


سجع على قوله تعالى: <إ بشْمَوَنَ من بَحِقٍ تَحْتُورٍ 4: 


يا له من كأس مصون تقر به العيون» يقول له الملك: كن فيكون؛ يوجده بين الكاف 
والنون» إذا شربوه لا يحزنونء إذا استوعبوه لا يشكرون» نعيمهم لا كدر فيه ولا هموم 


7 
على 2 


سْفَوْنَ من تَّحِقٍ مَخْعُورٍ 4. 

شراب قد حلا وطاب» كأس يصلح للأحباب»؛ نعيم من فضل الوهابء لذَّتْ لذة 
الدار ودار الشراب» كمل الصفا وزال العتاب» طاب الوقت ورفع الحجاب» صفت 
من تَّحِقٍ تَخُْورٍ #. 

زال العا عنهم وأقبل الوح والفرح» وارتفعت الهموم عن الصدور فانفسح الصدر 





ببردسسلبيبلل 8 لل للست الطبقة الأولى: المجلس الخامس عشر 


وانشرح» ورضي الرب فأعطى النى وأؤلى ومدح» وطاف عليهم الولدان بالأكواب 
فيا لذة الشراب ويا حشن القدح؛ واستراح من التعب من كان يسهر ويصوم 9١‏ يسَْوْنَ 
من من تََحِقٍ وو 
قوله تعالى: / حِْتَمُمٌ مِسَكُ... © 4 فيه قولان: أحدهما: خَلْطه مسكء قاله 
ابن مسعود ومجاهد. والثاني: أن الذي يُحْتم به طعم الإناء مسكء قاله ابن عباس. 
قوله تعالى: 2 وَفِ ذَلِكَ ان 0 2 أي 0 في طلبه وليحرصوا 


9 : 
أيها الغافل ربح القوم وخسرت» وساروا إلى الحبيب وما سرت» وقاموا بالأواهر 
وضيعتٌ ما به أمرفك) وَسَلِموا من رقً الهوى واغتررت فأيروت» فالدنيا تخدمهم 

والسعادة تَقُدُمهم حين يُخشرون ‏ وَفِ دلِكَ يتناس الْممْدافِسُون 4 

لقد سو قم إلى الفضائل فما امتقدم وزُجرتم عن الرذائل وأنتم في سكر الهوى 
ما أفقتم» ا أنفيسكم وحمّقتم, علمتم أنكم بغير وثيق توثقتم» فاطلبوا الخلااص 
من أسر الهوى فقد جد الطالبون 9 وَفِ دلِكَ يتناف الْمنْتفِسُون 4 

أيقظنا الله وإياكم لمصالحناء وعصمنا من ذنوبنا وقبائحناء واستعمل في طاعته جميع 


أ 


جوارحنا» ولا جعلنا ممن رَضِيَ بدون» 8 وَفِ دَلِكَ يتناف امسن 4ه 


مخ تنخ تنا 
1 فنا 
3د 





في قصة موسى والخطر ا#واة جسس ل د 7 9 39 


المجلس السادس عشر 


م بوص 1220 جب و 0 


الحمد لله جعل العلم للعلماء نسبا» وأغناهم به وإن عدموا مالا وَنَشَباء والاجلة 
سجدت الملائكة إلا إبليس أبئ» وبحيلة العلم اتكأ إدريس في الجنة واحتبى» ولطلبه قام 
ل الو سيف 
ان عن نل افج اله ال او م 0016 

اا الك يا وأصلي على رسوله محمد أشرف الخلائق 
عجمًا وعربًاء وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وما قثّل حتى تخدّل بالعبا © وعلى عمر 
الذي من هيبته ولَى ا 0 ا ا والاامم مرحبا» وعلى 
العالى نسبه على جبال الشرف والدّبى. 


كن نز تنا 


قال اللّه تعالى: 
© وَإِدْ مَك موسئ 0 حَوّت أَبَلمَ 


سلاج راسمل طءسا جم رم 


ديع البحرين قن دا م 
معنى الكلام: اذكر يا محمد ووذ اكت مو 4 وهو موسى بن عمران» 
«9 لِفَثَنة.. . © 4 وهو يوشع بن نوث» وإنما سمي فتاه لأنه كان يلازمه ويأخذ عنه 
ال ومخيم ار 1 برح.. .. © » أي لا أزال» أي لا أنفك. وليسن امراف تيه لا أزول؟ 
لأنه إذا لم يزل لم يقطع أرضًا. 


قال الشاعر: 

إذا أنت لم تبرخ تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع ” 
)١(‏ سورة الكهف: 5٠.‏ 
)١(‏ قال في القاموس: وذو الخلال: أبو بكر الصديق 5ه لأنه تصدق بجميع ماله وخل كساءه بخلال. والعباء: كساءء كالعباءة. 
(؟) سقطت من الأصل. (4) سورة الكهف: .+ 


(5) من شعر لبيهس العذري» وقد استشهد به ابن هشام في سيرته : ؟'/58١.‏ 





4+ للسيل_ لبح الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 
أي أثقلتك» ومعنى الآية: لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» أي: ملتقاهما. 
وهو التق وضدة اللماكتان قات اللاصتر فيه قال اقتادة: ممحر فاون وير اروم فحن 

الروم نحو المغرب وبحر فارس نحو المشرق. 
وفي اسم البلد الذي بمجمع البحرين قولان: أحدهما: إفريقية» قاله أي بن كعب. 

والثاني: طنجة» قاله محمد بن كعب القْرَظِيٌ. 
قوله تعالى: 9 أ ب ع د ل 010 

وهما لغتان» قال ابن قتيبة: الحقب: الدهرء يقال: حُقّبٍ وحُقّبء كما يقال: قُفُل وقفْل» 

كل رأكلء وعُمْر وعُمر: ومعنى الآية: لا أزال أسير ولو احتجت أن أسير حقبا. 
« هَلَمّا بَتَمَا... © # يعني موسى وفتاه ف[ جمع بِنِهمَا شيا حُوتَهمًا... © »4 

وكانا قد ترودا حوًا مالحا في مكثل» فكانا يصيبان منه عند الغداء والعشاءء فلما بلغا 

هناك وضع يوشع المكتل فأصاب الحوتٌ بلل البحر فعاش واسْتّرب في البحرء وقد كان 

قيل لموسى: تزود حونًا فإذا فقدته وجدت الّجل. 
وكان موسى حين ذهب الحوت قد مضى لحاجة» فعزم يوشع أن يخبره بما جرى 

فنسي» وإنما قيل: « نسيا » توسعًا في الكلام, لأنهما جميعًا تزرّداه ومثله: «9 ييح با 

اللو وَلْمرْمَات # (" وإنما يخرج من لالخ لا إن ع العذب. 

3 فاع سبلم في اتبثر سَرَيا © 4 أي مسلكاء قال ابن عباس: جغل اموت لا امن 
ينا من البخر إلا يس حتى يكوة ضخزة وفي حديث أبي بن كعب أن الماء صار مثل 
الطاق 20 على الحوت. 

قَلَنَا جَاوَرَا... © * ذلك المكان أدركهما النصّب فدعا موسى بالطعام فقال 
يوشع: 8 أَرَبَيْتَ إِذ أُوَيئآ إلى ألصَّحْرَةَ فَإنْ شِيثٌ أَلْبوتَ... © * فيه قولان: أحد 
نسيت 3 0 خبر الحوت,ء والثاني: نسيت حمل الحوت. 

١‏ وََخَدَ سَبِبِلَمُ... © 4 :في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الحوت. 
والثاني: إلى موسى, اتخذ سبيل الحوت في البحر» أي دخل في مدخله فرأى الخضر. 
فعلى الأول: المخبر يوشع وعلى الثاني الخبر الله ي. 

قال موسى: ف ذَيِكَ ما كنا بَ... (© 4 أي الذي كنا نطلب من العلامة الدالة على 
مطلوبنا؛ لأنه كان قد قيل له: حيث تفقد الحوت تجد الوّجل. 


)١(‏ سورة الرحمن: 57. (؟) الطاق: ما عطف من الأبنية. 








في قصة موسى والخضر وكاو 556 
١‏ فَرْتَدًا... © 4 أي رجعا في الطريق التي سلكاها يقصان الأثر» 9 هََجَرَا عَبْدًا 
مَنْ عِبَاوِنَ... © 4 وهو الخضرء قال وهب: اسمه اليسعء وقال ابن المنادى: أرميا. 

وفي تسميته بالخنضر قولان: 

أحدهما: أنه جلس على فروة بيضاء فاهتر ما تحته خضراء رواه أبو هريرة عن 
رسول الله مَكَِوِء والفروة: الأرض اليابسة. 

والثاني: أنه كان إذا جلس اخضر ما حوله؛ قاله عكرمة» وقال مجاهد: كان إذا صلى 
اخحضر 00 

وهل كان نبيًا؟ فيه قولان. 

قوله تعالى: «9 َاننَهُ يَحَمَةٌ من عِندِنا... © 4 أي نعمة (١‏ وَعَلَمْئََهُ من لَدن... © 4 
أي من عندنا ظإ عِلْمّا © 4 قال ابن عباس: أغطي من علم الغيب. 

«9 قَالَ لم مو هَل أَتَِعْكَ... © 4 وهذا تحريض على طلب العلم وحث على 
الأدب والتواضع للمصحوب» وإنما قال المخضر: « إِنَّكَ أن مَمْتَطِيمَ مَعِىَ صَبْرَا © 4 لأنه 
كان يعمل بعلم الغيب» والخبر: العلم بالشيء» والمعنى: أنت تنكر ظاهر ما ترى ولا تعلم 
باطنه» فلما ركبا السفينة قلع الخضر منها لوحا فحشاها موسى بثوبه وأنكر عليه بقوله: 
© أَحْرَقَهًا... © 4 والإمر: العجب. 

ثم اعتذر بقوله: <إ لا تُوَاخِلْنِ يِمَا صّيِيِتٌ... © 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
نّسِيَ حقيقة. والثاني: أنه من معاريض الكلام» تقديره: لا تؤاخذني بنسياني الذي 
نسيت في عمريء فأوهمه بنسيان هذا الأمر. والثالث: أنه بمعنى الترك» والمعنى: 
لا تؤاخذني بتركي ما عاهدتك عليه» وترهقني بمعنى تُعُجلني» والمعنى: عاملني باليسر. 

فلما لقيا الغلام قتله © الخضرء وهل كان بالعًا أم لا؟ فيه قولان» وفي صفة قتله إياه 
أقوال: أحدها: أنه اقتلع رأسهء وهو في حديث أبِيٍ عن النبي يَرلِ. والثاني: كسر عنقه» 
قاله ابن عباس. والثالث: أنه أضجعه وذبحه بسكين, قاله سعيد بن جبير. 

قال أقتلت نفسًا زاكية © وقرأ ابن عامر: <إ زكيّة 4 قال الكسائي: فيها وجهان 
كالقاسية والقسية» وقال أبو عمرو بن العلاء: الزاكية: التي لم تذنب» والزكية: التي 
أذنبت ثم تابت» وقال أبو عبيدة: الزاكية في البدن والزكية في الدّين. 

قوله تعالى: «إ بِغَيْر تَقيس... © * أي بغير قتل نفس»ء والنكر: المنكر. 


© 


)١١‏ ب: فقتله, وما أثبته منات. 








5 الطبقة الأولى: ا مجلس السادس عشر: 

© َلَ أَثرَ أل لَكَ... © 4 إن قيل: لم ذكر لفظة ظ لَكَ... © »> هاهنا ولم يذكرها 
في الأولى؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه ذكرها للتوكيد» وتركها لوضوح المعنى» والعرب تقول: قد قلت لك: 
اتق الله وقد قلت لك: يا فلان اتق الله يا هذا أطعني وانطلق. 

والثاني: أن المواجهة بكاف الخطاب نوع نعط رف كدر التفظي فلن كانت الأول 
منه نسيانًا فحُم خطابه بترك كاف الخطاب [ ولما كانت الثانية عمدًا جازاه ] () 
بالمواجهة بكاف الخطاب. 

قوله تعالى: «9 قلا حبق ا جل و٠‏ كاد باتعا © ديد 
النون. وقرأ ابن عبلة: 0 0 بفتح التاء من غير ألف) وقرأ ابن مسعود كذلك؛ 
إلا أنه شدد النون» وقرأ النَحْعي والجخدري: « يُصحبني 4# بضم التاء وكسر الحاء 
وسكون الصاد والباء» قال الزجاج: وفيها وجهان: أحدهما: لا تتابعني في شيء ألتمسه 
منك» يقال: أصحب المهر إذا انقاد ("2) والثاني: لا تصحبني علمًا من علمك 8 قَدْ 
بَلنْتَ من لَدْيّ... © » قرأ نافع: إ من لدني 4 بضم الدال مع تخفيف النون. 

فلما انطلقا إلى القرية وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها أنطاكية» قاله ابن عباس. 

والثاني: الأبلق قاله أبن سيرين. 

والثالث: باجروان ”©» قال مقاتل: «9 أسَتَظعَمَآ أَهْلَّهًا... © * أي سألوهما الضيافة 
فَأَبوَا أن يفوم .. © 4 وكانوا بخلاء ينا فيا جنانا... © 4 أي حائطا 
يرِيدُ أن يَنقضّ... © »* وقرأ أبي بن كعب: ‏ ينقاضٌ * 2 تمدودة وضاد 
معجمة» وقرأ ابن مسعود مثله بالصاد غير معجمة» قال الزجاج: ينقض: يسقط بسرعة» 
وينقاص غير معجمة: ينشق طولاء يقال: انقاصّت سِنّه إذا انشقت» ونسبة الإرادة إلى 
الخائط حون وأنشد: 

ضحكوا والدهر عنهم ساكتٌ ثم أبكاهم دمًا حين نَطَقْ 
وفي قوله 9 فَأكَامَمٌ... © » قولان: أحدهما: أنه دفعه بيده فقام. والثاني: هدمه 


)١(‏ زيادة عوضًا عما سقط في الأصل. 

)١(‏ في القاموس: والمصحب كمحسن: الذليل المنقاد بعد صعوبة. 

(؟) في معجم البلدان : ؟/57ع؛ ط أوربا: باجروان أيضًا: مدينة من نواحي باب الأبواب قرب شروان» عندها 
عين الحياة التي وجدها الخضر. وقبل: هي القرية التي استطعم موسى والخضر يكف أهلها 





في قصة موسى و|إزيطر ظإعة سبنبنبابب /9 1 
ثم قعد يبنيه» والقولان عن ابن عباس. 

فلما أنكر عليه «9 مَالَ هَندًا فرَاقٌ بين وَيَنيِك... © > أي إنكارك هو المفارق بيننا. 

ثم بين له أن خرقه السفينة لِتَسْلم من الملك الغاصب, وقتله الغلام لتِشلم دين أبويه 
قال نبينا يكَِوِ: « إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًاء ولو عاش لارهق 0 طغيانًا 
وكفرًا ) 7(" والزكاة: الدين» وقيل: العملء قاله ابن عباس. قوله تعالى: «9 حَبْرًا مَنْهُ... © * 
وأوصل للرحم. 

وإقامته للجدار؛ لانه كان ليتيمين في المدينة. 

وفي الكنز الذي كان تحته ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان ذهبًا وفضة» رواه أبو الدرداء عن النبي عل ©. 

والثاني: أنه كان لوحا من ذهب فيه مكتوب: عجبًا لمن أيقن بالموت كيف يفرح 
عجبا لمن أيقن بالقدر ثم هو يَنْصَّبء عجبًا لمن أيقن بالنار ثم يضحك» عجبًا لمن أيقن 
بالرزق كيف يئعبء عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يَغْفل» عجها لمن رأى الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمكن إليها. أنا الله لا إله إلا أناء محمد عبدي ورسولي. وفي الشق الثاني: 
أنا اللّهِ لا إله إلا أنا وحدي لا شريك ليء خلقتُ الخير والشرء فطوبى لمن خلقته للخير 
وأجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه» رواه عطاء عن ابن عبا 

والثالث: أنه كنز علم» رواه العَؤفي عن ابن عباس» وقال مجاهد: صحف فيها علم. 

ثم أخبره أني مأمور فيما فعلتٌُ» والسبب في أمر اللَّ يك موسى بهذا الشفر أنه قام خطييا 
في بني إسرائيل فسكل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب اللّه عليه إذ لم يردٌ العلم إليه فأوحى 
اللّه تعالى إليه: إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك؛ قال: فكيف لي به؟ قال: تأحذ 
معك حونًا مالحا فنجعله في مِكتّل» ؛ فحيئما فقدت الحوت فهو ثم فانطلق حتى لقيه. 


تن فنا 
الكلام على البسملة 
مَنْ على هذه الدار قاما أو ضَننَا قلينة عليعة كدانا 
تخ بنا نندب الذي تولوا باقتيادالمنون عامًا فعاما 


.,5١6٠ : وسفن الترمذي» حديث رقم‎ .59٠١ : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 
المستدرك للحاكم : 0غ وهو حديث ضعيف.‎ )١١( 
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فارقوا كهلا وشيحًا وهِمًا () 
وشحيحًا بجغد اليدين بخيلا 
بمكدا كل لإزرة: من أشم 
سكا "الله حويلة حت الده 
عَلِقَا © في يد المنى كلما نال 
هل لناء بالغِين كل مراد 
فإذا أتحوز الحلال فشلٌ الل 
وما لسغاب البطون أحظى لذي الج 
دع على أَزْيُع الرخاء رجالا 
كلما اهنا" اسعمازو | هم العا 
وقم الليل ناجيًا جدع الده 
واخحش ما قيل فيه قد تم 
أيها الموت كم حططت عليًا 


الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 


ووليدًا موبلا وغلاما 
تكرانة لحم ا ينها 
تخسر الطرف ثم لّوا الؤغاما 9» 
سِ نؤُوم الجفون عنه فناما 
هوّى يبتغيه رام منه مَرَاما (©) 
غيرَ ما يملا الضلوع طعاما 
4 كنا حوث 'إلجينا” اننا 
د من القوم يأكلون الحطاما 
سكنوا في رُيَى الرخاء خياما 
ر وإنًا صَدُوا ترا أثاما 
وإثا” لم تمك ,رالا “قيامنا 
فالجلّد الذي لا يخاف إلا التماما 
سامي الطرف أو جَدَّدْتَ سَناما 





وإذا ما محذرت شحلقًا وظنوا نجاةٌ من يديك كنت أماما 


إخواني: كأن القلوب ليست مناء وكأن الحديث يُعْتَى به غيرنا. 
كم من وعيد يحرق الآذانا 
أضتككنا. الإغمال جل ١أعمانا‏ 

إخواني: غاب الهدهد عن سليمان فتوعده بلفظ: « لأعذبنه ) فيا من يغيب طول 
عمره عن طاعتناء أما تخاف من غضبنا؟! خالف موسى الخضر في طريق الصحبة ثلاث 
مرات فحلٌ عقدة الوصال بكفٌ: «إ فَالَ هنذا قرا بَبِن وَينيِكَ 4 أمَا تخاف يا من لم يف 
لولاه أبدًا أن يقول في بعض خطاياك: هذا فراق بيني وبينك؟! 

كان الحسن شديد الخوف والبكاء فعوتب على ذلك فقال: وما يؤمّننى أن يكون 
اطلع على في بعض زلاتي فقال: اذهب فلا غفرتٌ ©9© لك. ١‏ 


كنافنياا التشتكرن هن شنواتنا 


(؟) الرغام: التراب. 
45" الأصل: ارام هن تراما. امتحرفة: 


)01( الهم: الشيخ الفاني. 
22١‏ علقًا: متعلمًا. وفي الأصل: علقًا. محرفة. 
)5١‏ ت: لا غفرت. 


في قصة موسى والانضر كا حسبببببب ب || 9 9 
لعلك غضبانٌ وقلبي غافل سلامٌ على الدارين إن كنت راضيا 

أخبرنا ابن حبيب» أنبأنا أبو سعد بن أبي صادقء أنبأنا ابن باكويه» حدثنا أبو الفرج 
الشريحي» سمعت علي بن عبد الله التميمي» ؛ عن محمد بن يحيى» حدئثنا ابن موسى 
الزاهدء عن عبد اللّه بن المبارك قال: يبنا أنا ذات ليلة في الجئان إذ سمعت حزيئًا يناجي 
مولاه ويشكو إليه ما يلقاه يقول: سيديء قصدك عبد روحه لديكء» وقيادُه بيديك؛ 
واشتياقه إليك» وحسراته عليكء ليله أرّق» ونهاره قلق» وأحشاؤه تحترق» ودموعه تستبق 
شوقًا إلى رؤيتك» وحنيئًا إلى لقائك؛ ليس له راحة دونك» ولا أمل غيرك. 

ثم بكى ورفع طرفه إلى السماء وقال: سيديء عظم البلاء وقل العزاءء فإن أك صادقًا 
فأمتني» وشهق شهقة فحركثه فإذا هو ميت» فبينا أنا أراعيه وإذا بجماعة قد قصدوه 
فعَسَلُوه وحتّطوه وكفنوه وصلُوا عليه ودفنوه» وارتفعوا نحو السماءء فأخذني فكر 
وغشيتني غَشْية فلم أَفِقْ إلا بعد حين. 

يا سالكا طريق الجاهلين» راضيًا بلعب الغافلين» متى نرى هذا القلب القاسي يلين 
متى تبيع الدنيا وتشتري الدين» وا عجبًا لمن آثر الفاني على ما يدوم» وتعججّل الهوى 
واختار المذموم» ودنت 297 همته فهو حول الوسّخ يحوم, وأقبل على القبيح ناسيًا يوم 
القدوم» فأصبح شد خاسر وأبعد ملوم! 





اكعي يتك البالكسية 
أشيجين التصير افتيه والتييينا 
عادت لهم دنيا 

نادت منازلهم قِفُوا 
فغموض باطن حلهم 
كانواعقودًا متظااية 
إني لأذكر معشل-وًا 
فأقولوَالئْفِي على 


يمحن المشتحرون السقواادية 
صب والقصور العاليه 
بتيحة التميير ةل الفيدة 
وتأمطاضتنوا أظيلا ل يسيية 
يبديه ظاهر حاليه 
بيعنحين اتفهون الحا 
تنا الجميق عنحهه سالتيه 
الفاغ الإجحوة السب اسه 


أَفِقُ من سكرتك أيها الغافل» وتحقق أنك عن قريب راحلء فإنما هي أيام قلائل» فخذ 
نصيبك من ظل زائل» واقض ما أنت قاض وافعل ما أنت فاعل. 
افبنيية واسهوور اللقاعية أبقفق جنا كلف ف السجفان نازل 


)١(‏ ب: ودانت. وما أثبته من ت. 





طرق الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 
ان وسجلى: التاق اليل أبمغل هذا العيش يفرح عاقلٌ 
يا لاحقًا بآبائه وأمهاته. لا بد أن يصير الطلاً إلى مهاته (©) يا من جل همته جل 
خيّاطه وطهّاته يقلبه الهوى وهو غالب دهاته. إن كان لك في تفريطك عذر فهاته 
| يا متها بالدنيا في ثياب صَبّء يا من أتى المعاصي وتَسِي الربٌء يا مُدْئَا بالخطايا 
وما استطبّ» يا أسير فخ الأماني وما نال الحبٌ. 
إخواني: ذهبت الشبيية الحبيبة» ويِبالُ المصيبة بها مصيبة» كانت أوقات الشباب 


كفصل الربيع» وساعاته كأيام التشريق» والعيش فيها كتؤر الرياض» فأقبل الشيب يعد 
بالفتاء ويوعت تعتتر الاثافه فيج امد واحل ارد 3 
3 الدميية كب مقط" اوزوكوت السام ار انه 
انال امن حوس سات ولدكين الطيو ادن نم ضحي 
فلا الأيام تَوْضصَى مِن أذاةٍ ولا المقتجات من عيش عرطزة 99) 


هي الأشباح كالأسماء يجري ال اع رس وا 0 


2 عد 2 


الكلام على قوله تعالى: 
« يلوت علخ لان عدون ... 4 00 
الولدان: الغلمان. وفي المراد بقوله <( عدون © 4 قولان: أحدهما: أنه من الخلدء 
والمعنى أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون» وهم على سِنٌّ واحد. والثاني: أنهم المقرطون 
ويقال المسوّرون. 


)١(‏ الطلاً: ولد الظبي ساعة يولد والصغير من كل شيء» والمهاة: البقرة الوحشية. 

(١؟)‏ يظهر أن اللام متعلقة بمحذوف تقديره: أعجب أو عجبا. 

(7) غاض الماء: جف. وآض: رجع. والهاء مزيدة في القافية كلها. وفي اللزوميات: كاليبس. 
(4) في اللزوميات: فلا الأيام تغرض» ومعناها: لا تمل. 

(ه) الأصل: ويختفضه. وما أثبته من اللزوميات : ؟/7؟5, ط صادر. 


.١ا/ سورة الواقعة:‎ )"١ 





في قصة موسى والخخطر ا ب ل 591 


سجع: 

هذه صفات أقوام كانوا في مراضينا يجتهدون, ولأعدائنا بصدق ولائنا يجاهدون, 
وفي جادة الجد والاجتهاد يجدٌونء وبين الخوف منا والطمع فينا يترددون» فهم عند 
شقاء العصاة بالخلاف يشعدون, وفي جنان الخلود على حياض السعود يردُون ذإ يَطُوفُ 
لَه وأدن 0 4. 

وضحت لهم محجّة النجاة فسارواء ولاحت لهم أنوار الهدى فاستنارواء وعرفوا دار 
الكرةم. قطافوا ححولها ودارواء_ووصانوا: مطلوتهم عبن الأغيار وغارواء ولم يرضوا في حال 

من الأحوال بالدُون ا يَلُوتُ عل لك لون 4. 

أعددنا هم القصور والأرائك» وأخدمناهم الولدان والملائك» وأبخناهم الجتان 
والممالك» وسلّم عليهم في قصورهم المالك» وإنما وهبنا لهم جميع ذلك؛ لأنهم كانوا في 
خدمتنا يجتهدون «3 يَطُوفُ عَم أن 0 4 

استئارت بالتحقيق طريقهم» وتم إسعادهم .وتوفيقهم» وتحقق بالجدٌ والاجتهاد 
نهم : وساروا صادقين فوضحت طريقهم» وشرف بهم مصاحبهم ورفيقهم؛ لأنهم 
أخلصوا في طلب ما يقصدون ( يلت عَيمْ ولدنُ عدون 4. 

يا من سبقوه إلى اخيرات وتخلّف» وأذهب عمره في البطالة وتسوّف» وعرف المصير 
فما عرف النجاة ولا تعآف» وكلف بالدنيا فإذا طلب الأخرى تكلّف» يا من مرضه قد 
تمكن من جملته وتصرف» اطلب الشفاء يا من على شفا هلكة قد أشرف, وابك على 
ضلالك في الهوى فالقوم مهتدون ف يَطُوثُ عَم ولدنٌ ل 4. 

1 تعالى: «و اب برق ... © * 5 إناء لا عروة له ولا خرطوم. 
والاباريق: أنية لها عُوَى © وخراطيم. 
سجع: 

تركو لاجلا لدي الطعامة وساروا يطلبون جزيل الإنعام» وقاموا في المجاهدة على 
الأقدام, وتلترغوا لابين الارقباء الكرام» نُشرت ٠‏ لهم بصدقهم الأعلام, انا حلية 
الرضا وأُحِلُوا محل التوفيق 9 يَطُوفُ عد ْم ونان عدون © بوب وَبَرِنَ 4. 

طال ما عطشوا في دنياهم 01 وذلُوا لسيدهم صادقين وأطاعواء وخافوا من 


)١(‏ ب: عروة. والتصويب من ت. 





فى 





الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 
عظمته وارتاعواء وبأخراهم ما يفنى من دنياهم باعواء وحرسوا بضائع التقى فما فرّطوا 
ولا أضاعواء وجائّبوا ما يشين وصاحبوا ما يليق» فطاف الولدان على شفاه ييست 
بالصيام وأتى الريق © ا بَلْوك عَيِمَ ولد علدو © يكاب وَأارَ 4. 

تحملوا أثقال التكايف؛ ورفضوا التمادي والتسويف» وقطعوا طريق الفوز للتشريف» 
وجائّبوا موجب العتاب والتعنيف» فتولاهم مولاهم وحماهم في الطريق» وأقاموا الولدان 
تسقيهم من الرحيق ظٍِ اب وَأبَاريقَ 4. 

م « وين من تَعِينٍ (© »4 الكأس: الإناء بما فيه» والمعين: الماء الطاهر الجاري. 
قال الزجاج: المعين هاهنا: الخمر يجري كما يجري الماء على وجه الأرطضن من العيوك. 


سجع: 

طال ما ظمعت لأجننا هَوَاجِدُهم؛ طال ما يبست بالصيام لنا حناجرهم؛ طال ما غرقت 
بالدموع محاجرهم, طال ما أزعجتهم مواعظهم وزواجرهم» طال ما صَدَقَتْ معاملتهم 
وم فغدا يطوف عليهم الولدان وال حور العين «إ يداب وَأْبارضَ وكأس من مَعينٍ 4. 

نظر إليهم مولاهم فارتضاهم» وأنعم عليهم فاختارهم واصطفاهم» وأعطاهم من فضله 

وإحسانه ام ومنحهم ما لا يحصى من الخير وحباهم» فإذا قدموا عليه أطعمهم 
وسقاهم» وأجلسهم على موائد الفوائد من زوائد التمكين ل عاب ورين وكأ من تعن 4. 

لقد لذ نعيمهم وطابء وصِين حريمهم يوم (" الثواب» ودام تكريمهم وزال العتاب» 
وتوفر تعظيمهم بين الأحباب» ونا غريمهم من ورطات 22 الحساب» فأشرقت ديارهم 
وفتحت الأبواب» وطاف عليهم الولدان في المقام الأمين هق يداب وبري وكأين من معن 4. 

قوله تعالى: (١‏ لا يِصَتّعنَ عَنَا... © » أي لا يلحقهم الصداع الذي يلحق شاربي 
خمر الدنياء و هو عَنْهَا 4: كناية عن الكأس المذ كورة» والمراد بها الخمر 35 وَلَا يرود © 4 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح الزاي» وقرأ حمزة والكسائي يكسرها. 
قال الفراء: فمن فتح فالمعنى: لا تذهب عقولهم بشربهاء يقال للسكران: نزيف 
ومنزوف. ومن 00 ففيه وجهان: أحدهما: لا يُنفدون شرابهم أي هو دائم أبدًا. 
والثاني: لا يسكرون. قال الصر 

لعمري لعن أَنْرِفْتَمُ أو صحَؤتّم لبعس الندامئل كعم آل أ 





١١)ات:‏ وأتى الريق بأكواب وأباريق. وفي ب: : وأبي الريق. 
)١١‏ العبارة محرفة في ب» والتصويب منات. )9١‏ ب: وطرأت: محرفة والتصويب من ت. 








في قصة موسى والخضر وُكاظ يفف 


فإن قال قائل: المقصود من الخمر السكرء فالجواب: أن السكر إنما يراد ليزيل الهمٌ, 
ا تام ذا ارين للزاقية ول يكن 


سجع: 

دار ليس فيها ما يشينهاء دار لا يفنى منها ما يزينهاء دار لا يزول عزها وتمكينهاء دار 
لا تهرم فيها عِينُهاء لذة خمرهم تفوق ما كانوا يعرفون <إ لا يِصَرَعْونَ عَنهَا ولا ينون 4. 

دار أشرقت جلاهاء دار عدت علاهاء دار جل من بناهاء دار طاب للأبرار سكناهاء 
دار تبلغ النفوس فيها مُتَاهاء أين خاطبوها فقد وصفغناهاء سكانها قد أمنوا ما كانوا 
يخافون ذا لَا يصَدَعْونَ عَنََا ولا ينون 4. 

اما أتم نعيمهم» ما أعز (" تكريمهم! ما أظرف 7" حديئهم وقديمهم! ما أصون حريمهم! 
ما أكرم كريمهم! قد مُنحوا الخلود (© فما يبرحون «إ لا يِصَدَعُونَ عََهَا ولا يفون 4. 

قوله تعالى: «9 وَفَكهَةٍَ مما حبرو © 4 أي يختارون تقول: تخيرت الشيء إذا 
أخذت خيره. 

قوله تعالى: ضآ مَلرِ طبر مِمَا يَمْتبُونَ © © قال ابن عباس: يخطر على قلب أحدهم 
الطير فيصير متمثلا بين يديه على ما اشتهى» وقال مغيث بن سُمَنَ: يقع على أغصان 
شجرة طوبى طير كأمثال البحخت» فإذا اشتهى الرجل طيرًا ودعاه فيجيء فيقع على 
خوانه فيأكل من أحد جانبيه قديدًا ومن الآخر ( » شواء» ثم يعود طيرًا فيطير» فيذهب. 
5-6 

ثمارهم في أشجارهم وافرة» وفواكههم من العيوب طاهرة» ووجوههم بأنوار القبول 
ناضرة» وعيونهم إلى مولاهم ناظرة» وقد حازوا شرف الدنيا وفوز الآخرة », وأجلٌ 
النعيم أنهم لا يتغيرون «ل وَدَكِهَةَ يَنَا سيروت 

كانوا في أوقات الأسحار ينتبهون» وبالأسارى فى الاعتذار يتشبهون» وقد تركوا 
النفاق فما يَرّهون 9 والتزموا العيدة نا ند وهل هون وإذا أَمُوا فضيلة فما ينتهون 9» 


)١9(‏ ب: ما أعمر. (7) ب: ما أطرف. 
(9) ب: بالخلود. وما أثبته منات. (4) ب: والآخر وما أثبته من ت. 
(ه)ات: شرف الدنيا والآخرة. (5) ب: فما يتوهمون. 


(/ا) ت: فما يتنبهون. 





#موددعطعلسغل ‏ لبلب ل للب سب يل سح الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر 
عنها حتى ينتهون 2"7: فقد فازوا يوم القيامة بما كانوا يطلبون «ز وف م مما محارت 4. 

قوله تعالى: مَعْْرٌ عِيُ © 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: 

َُرٌ عِينُ 4 بالرفع فيهماء وقرأ حمزة والكسائي بالخفض فيهماء وقرأ أبِيَ بن كعب 
وعائشة: و رعرناسا » بالفس اوسا قال الزجاج: الذين رفعوا كرهوا الخفض؛ لأنه 
معطوف على قوله: ا يلف عَم 4 قالوا: والحور ليس ما يطاف به؛ ولكنه محفوظ على غير 
اذهب لبد لاز لأن المعتى > يطوف عليهم ولدان بأكواب ينعمون بهاء وكذلك ينعمون 
بحور عين» والرفع أحسنء والمعنى: ولهم حور عينء ومَنْ نَصَبٍ حمله على المعنى؛ لأن 
المعنى: يعطون هده الأشياء ويخلون خوداعيناء ويقال: عه سر راج إذا اعد واطنا وخلضن 
واشتد سوادهاء ولا يقال: امرأة حوراء إلا أن تكون مع عور عينها بيضاءء والعين: كبار 
العيون حسانهاء قال: ومعنى كأمثال اللؤلؤ: أي صفاؤهن وتلألؤهن كصفاء اللؤلؤ وتلألئه. 
والمككنون: الذي يخرج من صدفه فلم يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال (©. 

جَرَ'... © 4 منصوب مفعول له والمعنى: يفعل بهم ذلك جزاء بأعمالهم؛ قال: 

ا يكون منصوبًا على أنه مصدر؛ لأن المعنى: يطوف عليهم ولدان يجازون جزاء 
بأعمالهم مخلدون. 
سجع على قوله تعالى: 88 جِرَاه' يمَا كنأ يَتَمَنُونَ © 4©: 

منحهم من الخير ما ليس مَمنون» وأْمّنهِم في الجنة حوادث الْنُونَ وجعلهم على 
حفظ سره بؤكتونا ‏ إذ كانوا بأسمائه وصفاته يؤمنون» فلهم [ من ] فضله فوق 
ما يشاءون «3 جِرَاء' يِمَا كنأ يحَمَلُونَ *4. 

خلقهم لخدمته وأرادهم» وأبّحهم في معاملته وأفادهم» وجعل الرضا بقضائه زادهم؛ 
وأعطاهم من جزيل رفده وزادهم؛ وأثابهم ما لم يخطر على الظنون «9 جراء' يما كنا يَحَمَلُونَ . 

كانوا يَضْدُقَون فى الأقوال ويُخُلصون فى الأغمتان: ولا يرضون بالدنىء من الحال» 
ولا يأنسون بما ينتهي إلى زوال» فجزاهم على أفعالهم ذو الجلال؛ إذ أسكنهم في جنته 
في ظلال على الأرائك يتكئون 9 جَرَكَ' يما كاثوأ يَتملُونَ *. 

قوله تعالى: <! لا يَمَعُونَ 5 1 يا اللغو [ ماع © لا يفيد: والمعنى: أن 
حمر الجنة لا تذهب بعقولهم فَيَلْغوا انور كما حر اي يل لد 

فإن قال: التأثيم لا يُسمع فكيف ذُكر مع المسموع؟ فالجواب: : أن العرب تُتْبع آخر الكلام 


)١(‏ كذا ولعلها ضرورة السجع. ١١1)ب:‏ الأعمال. )7١‏ سقطت من: ب. 





في قصة موسى والخضر كا ل سس ل ؟ 


أوله وإن لم يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخرء فيقولون أكلت خبرًا ولبنّاء قال الشاعر: 


إذا ما الغانياتٌ بِرَرّن يومًا وزجخِن الحواجب والعيونا 


وقال آخر: عَلَفْتُها يِبنًا وماء باردًا 
سجع على قوله تعالى: «١آ‏ لا يْمَعْوْنَ فا لَتَوا ولا عَلَيِمًا © 4: 

أعرضوا في الدنيا عن اللغوى 0 رائق الشهوات الل وآثروا الذل ل على الغنى 
الهو وتيقظوا للأوامر معرضين عن السهوء فأسكنهم في جنته يوم زيار ته حريًا 7 / 


1 ا 


سْمَعُونَ ها لَنَا ولا كما 4. 

00 لهم الثواب». وسميناهم بالأحباب» وأمّناهم من العذاب» واصطفيناهم 
للمخاطبة.والجواب» والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» ببشارات توجب تقديًا 
لا مِتْمَعْون فا لنرا ولا تأيمًا + 

تبدؤهم بالسلام» وتخضّهم بالتحايا والإعظامء وتأتيهم بأنواع التحف والإكرام؛ وتبشرهم 
00 0 يسمعوا من اللغو كلامًا 92 إِلَّا ًا سَكَما سَلَمَا © 4. 

قوله تعالى: ١‏ وَأحَحَبُ ألْبِينٍ مآ أَمَحَبُ البَينِ © 4: في أصحاب اليمين سبعة أقوال: 

أحدها: أنهم الذين 0 0 مين آدم حين خرجت ذريته من صُلبهء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنهم الذين يُعطؤن كتبهم بأيمانهم, قاله الضحاك والقُرظيَ. 

والثالث: أنهم كانوا ميامين على أنفسهم مباركين؛ قاله الحسن والربيع 

والرابع: أنهم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن؛ قاله زيد بن أسلم. 

والخامس: أنهم الذين منزلتهم عن اليمين» قاله ميمون بن مهران. 

والسادس: أنهم أهل الجنة» قاله السدّيّ. 

والسابع: أنهم أصحاب النزلة الرفيعة» قاله الزجاج. 

وقوله: (٠‏ مآ أَعَحْبُ ابن 4 تعظيم لشأنهم» تقول: زيد ما زيد. 
سجع على قوله تعالى: 9 وَأَحََبُ الْبيين مآ حب لبن 4: 

ايحا فهم ويقين» ايان جد 29 وتمكين, اصتحات ع3 مكين: 00 أضيحات 


(١)اب:‏ عذر. وما أثبته منات. (؟) ب: ومكين. محرفة. 





4 بل --_-بب--- لت الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 
خوف ودين؛ يتنزهون عن من كمين 20 «و وَأَحْمْبُ لين مآ أَمَحْبُ لبن 4. 

افيتعاب للك لا يزول؛ بحيام الخرل اضحاف تقديم ووصول» أَضِبيحَات 
شرف بالقبول» أصحاب تمكن في مقام أمين <9 مآ أَمَحبُ البَمِينِ 4. 

أصحاب قوب وحضورء أصحاب عز ونور» أصحاب كاد م 
ماني نكن لين الها تسون أميكات ب لر 0 حب ليبن 4. 

قوله تعالقى: 9 ف سِدَرٍ تَخْضُوِ © * السدر: شجر 0 0 الدع لا شتوك 
فيه» والطلح: الموز» قاله ابن عباس والحسن وعطاء ركان 

فإن قيل: غير الطلح أحسن منه؟ فالجواب: أن الصحابة #ه مروا بِوَج وهو واد 
بالطائف فأعجبهم سِدره فقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فنزلت هذه الآية ووعدهم 
ما يعرفوث «وميلوة إليه: 

والمنضود: قال ابن قتيبة: هو الذي عل بالجفل» أو بالورق والحمل من أوله إلى 
آخره؛ فليس له ساق بارزة. 


سجع: 

عباد أطاعوا المعبود» وواصَلُوا الركوع والسجود» وسألوا من يتفضل ويجود» فوفر 
نصيبهم من الرّفد المرفود <9 في سِدْرٍ خْصُو 4. 

وردوا إليه أكرم ورود» وأمنوا في وصالهم عائق الصدود؛ وأتعبوا الأعضاء في خدمته 
والجلود» فمنحهم طيب العيش في جنات الخلود «إ في سِدْرٍ خَخْصُورِ 4. 

تصافًؤا فاصطفُوا في خدمته كالجنود» واستلوا سيوف الجهاد من الغمود» وقمعوا 
بالصدق العدو الكتوف وأرغموا بسبقهم أنف الحسودء فخّصهم مولاهم بالفضل 
والسعود و فى سِدَّرٍ حضوي 4. 

طلبوا بالصدق الصادق الودود» وسعوا إليه يسألون إنجاز الوعود» وطمعوا في كرمه 
أن يتفضل ويعود» وأسبلوا دموعهم من خشيته على الخدود, فيا لنعيمهم» وأطيبُ منه 
الخلود <9 في سِدْرٍ خصو 4. 

شكروا مَنْ أخرجهم من العدم إلى الوجود» وتفضل عليهم بكل خير ومجود» وعلموا 
أن الإخلاص هو المقصود» فاستعدوا وأوعدوا لليوم المشهود «9 في سِدَرٍ 0 4. 


)١(‏ يمين: يكذب. 








في قصة موسى والفضر وكئوظ بد 


تمكنوا بالكتاب القديم» وطلبوا من المنعم الكريم أن ب يعمّهم بالفضل والتكريم» فمنّ 
ات ايا ف للد و ايض مدمل تيوط لوا 
ولا مولود 9 في سِدْرٍ عَخْصُورٍ © ولج : مَنصُورر © 4. 

أعد لهم أُوْفَى الذخائر. وهذذّب منهم البواطن والظواهر (©: وجعلهم بين عباده 
كالنجوم الزواهر» وبنى لهم الغرف باللؤلؤ والجواهر» فهم في مجد كريم وسعدٍ غير 
محدود « في سِدْرٍ كَصُور © وطلح مَصُور 4. 

استزارهم إلى جنته» وخصّهم بكرامته» وأنعم عليهم برؤيته وجعلهم 9 حصن 
حصين من رعايته» في ظل نعيم دائم ممدود ف في يذر نش © ولاج تَطُرر 4. 

طال ما حملوا تكليفه واستقلُوا؛ وسعوا إلى مراضيه فما ضلواء وتفيأوا ظلال التوكل 

1 عليه واستظلواء ورضوا بقضائه صابرين فما ملوأ وائتمنهم على الإيمان فما خانوا 
ولا علو وكفوا أكقّهم عن غيره ثقة به عار فعزوا بخدمته إذ لخدمته ذلواء فأثابهم 
نعيمًا ليس بمجدود ولا مجلاوة 9 في سِدْرٍ خْصُور © وطلي مَصُور 4. 

مالا إليه وتركوا اكال: وعلّقوا بالطمع في فضله الآمال, وأغضواعن الدنيا شغلا بالمال» 
وألفوا خدمته وهجروا الملال» وراصُوا أنفسهم بالفقر ورضوا بالإقلال» وأنسوا بمناجاته 
ونسوا الآل» فإذا تلقاهم مولاهم قال مرحبا بالوفود «إ في بِذَرٍ تَخْصُودِ © وَطلج تَصُور 4. 

اللّهم فاجعلنا من المتقين الأبرار» وأسكنًا معهم في دار القرارء ولا تجعلنا من الخالفين 
الفجارء وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء يا من لم يزل يُنعم ويجود. 
بترخمتك يا أرحم الراحميق: والحمد لله وحدة وضلن الله على متحمك وآلة واضحية. 


)١(‏ الأصل: والظاهر. 





م سس .ل لبح الطبقة الأولى: المجلس السابع عشر: 


المجلس السابع عشر 


اااي ليصا ا ا ا 


في قصة قارون 


الحمد للّه يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسحء كل من لاذ به أنجح» وكل من عامله 
الررع في اما يشبح ارس ين حي اق مدن تسرح» وأقام الؤدق على الورق 
تشكر وتمدح» ويئدب هديلها ولا ندب ابن الملوّح» أغنى وأفقر» والفقر في الأغلب أصلح» 5 
من غنيئ طرحه البطر والأشر أقبح مطرح» هذا قارون ملك الكثير وبالقايل لم يسمحء يتجشأ 
شبعًا وينسى الطّلتْفح "2 ثيه فلم يزل نومه ولِيم فلم ينفع لَؤْمُه «( إِذ َال َم فوْمُمٌ لا 4 
أحمده ما أمسى المساء وما أصبحء وأطيلاه تعلق رينو له فين الذي أنزل عله ور ار 
َتَرَحَ # 4 وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار لم يبرح» م0 
يغسل قدميه في الوضوء ولا يكمسح» وغلن عم العباس أقرنين الكل نسبًا وأرجح. 
جا #0 
قال اللّه تعالى: 
ما إن فَلْرونَ كارت من و موسو . 0 
قارون بن يصهر بن قاهثء وفي نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه كان ابن عمه. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال النّخعي وابن جريج. 
والثاني: ابن خالته» رواه عطاء عن ابن عباس. 
قوله تعالى: «9 فق عَلَنْهِمْ انع اران 
ل ب 700 
موسى على ما قالت فأخبرته بقصتهاء فهذا بَعْيهء قاله ابن عباس. 


)١(‏ الأصل: الجدوب وهي المكان الجدب. )١(‏ الطلتفح: الجائع. 
9*) سورة القصص: ”5لا, (4) سورة الشرح: .١‏ (5) سورة القصص: "5لا. 
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والثاني: أنه بغى بالكفر قاله الضحاك. 

والثالث: بالكبرء قاله قتادة. 

والرابع: أنه زاد في طول ثيابه شبرًاء قاله عطاء الخراساني وشَّهْر بن حؤشب. 

والخامس: أنه كان يخدم فرعون ويتعدى على بني إسرائيل ويظلمهم» حكاه الماوردي. 

وفي المراد بمفاتحه قولان: 

أحدهما: أنها مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب» قاله مجاهد وقتادة» قال خيثمة: 
كانت المفاتيح التي تفتح بها الأبواب وقْر 2 ستين بغالا وكانت من جلود» كل مفتاح 
دل الاصيع. 

والثاني : أن المراد بالمفاتيح الخزائن» قاله الشديّ وأبو صالح والضحاك؛ قال الزجاج: 
وهذا الأشبه» وإلى نحو هذا ذهب ابن قتيبة» قال أبو صالح: كانت تدرائنة تحمل عل 
أربعين بغلا. 

قوله تعالى: ا لَدَنْوَاُ بالمُضبكة... © 4 أي تثقلهم وّيلهم؛ والعصبة: الجماعة» وفي 
المراد بها هاهنا ستة أقوال: 

أحدها: أربعون رجلاء رواه عكرمة عن ابن عباس. 

والثاني: ما بين الثلاثئة إلى العشرة؛ رواه الضحاك عن ابن عباس. 

والثالث: خمسة عشرء قاله مجاهد. 

والرابع: فوق العشرة إلى الأربعين» قاله قتادة. 

والخامس: سبعون رجلاء قاله أبو صالح. 

والسادس: ما بين الخمسة عشر إلى الأربعين» حكاه الزجاج. 

00 0 1 .. © 4 يعني الؤمنين: لا تفرح ) أي لا تبطر. 

[ وَأبْتّغ املك أَنَّهُ أَلدَارَ الْآجِرة. .. © » يعني الجنة بإنفاقه في طاعته. 
م .. © 4 وهو أن تعمل فيها للآخرة «[ وأحيين. ٠‏ © 
بإعطاء فضل مالك ا حكنمآ لَعْسَنَ ألَدُ إِلَكَ ... © 4 بأن زادك على قدر حاجتك 
( ولا كينع التتاد... © 4 أن تعمل بالعاصي. 
9# قَالَ نمآ ويسم عل عل عديىئ: .. © * فيه خمسة أقوال: 


)١(‏ الوقر: الحمل الثقيل» أو أعم. 





222277727222277 اللا الأرلى :الجلنن السارة حر 

أحدها: على علمٍ عندي بصنعة الذهبء رواه 0 صالح عن ابن عباس» قال الزجاج: 
وهذا لا أصل .له؛ لأن الكيمياء :ناطل لا حقيقة 

والثاني: رضا الله عني» قاله ابن زيد. 

والثالث: على خير علمه اللَّه مني» قاله مقاتل. 

والرابع: إنما أعطيته بفضل علميء قاله الفراء. 

والخامس: على علم عندي بوجوه المكاسبء, ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: «( ولا يمل عَن مهم المُجْربونَ ج 4 قال قنادة: يدخلون النار بغير 
جات ا 

فَحَرَجَ عل قَوْمِو في زِينيِد... © 4 في ثياب فر وصُفْرء قال عكرمة: في ثياب 


معصفرة» قال وهب بن منبة: خرج على بغلة شهباء عليها سرج أحمر من أرجوان» ومعهة 
أربعة آلاف مقاتل وثلاثمائة وصيفة عليهن الحلى والزينة» على بغال بيضء قال الزجاج 

فرك تغالى جل يك ا .. © * يعني الكلمة التي قالها المؤمنون وهي: (١‏ نَوَابُ 
أللّه ا © 4. ١‏ 

قال ابن عباس: لما نزلت الزكاة أتى موسى وهارون قارونَ فصا حه على كل ألف دينار 
ديناراء وعلى كل ألف درهم درهمّاء وعلى كل ألف شاة شاة» فوجد ذلك مالا كثيرًا 
فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى يريد أموالكم؛ قالوا: فماذا تأمرنا؟ قال: نجعل لفلانة 
البغيّة جَعْلًا فتقذفه بنفسهاء ففعلواء ثم أتاه قارون فقال: إن قومك قد اجتمعوا لتأمرهم 
وتنهاهم» فخرج فتقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يده ومن افترى جلدناه ثمانين» 
ومن زنى وليست له امرأة جلدناه مائة فإن كانت له امرأة جلدناه حتى يموت» فقال له 
قاروكث: وإن كنت أ: نت؟ قال: وإن كنت أناء قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجَوْتَ 
بفلانة» قال: ادعوهاء فلما جاءت قال موسى : يا فلانة أنا فعلت ما يقول هؤلاء؟ قالت: 
ما شىكت» فقال: يا أرض حذيه فأحذته حتى غيبت سريره» فلما راع ذلك ناشده 
بالرحم» فقال: حذيه فأحذته حتى غيبت قدميه؛ فما زال يقول: خحذيه حتى غيبته» فأوحى 
01 ع ع 
الله تعالى إليه: يا موسى ما افظك! وعزتى وجلالى لو استغاث ف لاغنته» قال سمرة 


)١(‏ هذا خلاف ما جاء في القرآن عن الحساب والميزان للمؤمنين والكافرين. 





ف موعن م7 7ج و 777077777 71111 
ابن جندب: يُخُْسف به كل يوم قامة» فيبلغ به إلى الأرض السفلى يوم القيامة. 

قلما هلك قال ينو إشرائيل: نا أهلكه موسى ‏ ليأحد ماله ودارة» فتحسف الله بداره 
وبماله بعد ثلاثة أيام. 

ا م 0 

فأصبح المتمتون مكانّه قد ندموا على تمنيهم» فجعلوا يقولون: «9 لَوْلَة أن مَنَّ مه عَكَنَا 
7 مالسا لطا رام ل - 
حرف. والمعنى: ألم تر أنه. قال الشاعر (0: 


كل 0 1 2 58 1 واه 
تسألاني 00 الطلاق أن ترياني قل مالي قد جئتثما بهجر 
ويك أن من يكن له عدت 0 يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضر 


وإن شعت جعلت «١‏ وَيّْ ) حرفًا ويكون معنى « وي » التعجب كما تقول: وي! 
لم فعلت كذا؟ ويكون معنى ١‏ كأنه ) أظنه وأعلمه» كما تقول: كأنك بالفرج قد أقبل» 
والمعنى أظنه مقبلاء وإنما وصلوا الياء بالكاف لأن الكلام بهما كدر 

وذكر الزجاج عن الخليل أنه: قال ١‏ وي » مفصولة من « كأن ) وذلك أن القوم ندموا 
فقالوا: وي» متندمين على ما سلف منهم. 

< يَكَ أدَارُ الْآخْرَةُ... © 4 يعني الجنة «( يحملها لِيَدذِنَ لا ريدو علوًا في الْأرْضٍ ولا 
76 وَالعقة لمقبة المتقيث 2 وهو البغي « ولا فسادًا ) وهو العمل بالمعاصي « والعاقبة ») 
0 ) ا 


تلن تنخ اقنة 
الكلام على البسملة 
أيا واي المضر لا تظلمء فكم جاء مثلّك ثم انصرفٌ 
وقد اجر السهن بعلا كني وقّض غيرهمُ فاخعرف 9) 


كلا ولق بال ال وأمسك بكفك منها طرف 


.501/٠١ : ورد البيت الثاني في اللسان ونسبه لزيد بن عمرو بن نفيل» ويقال: لنبيه بن الحجاج؛ اللسان‎ )١( 
الأصل: سألتني. محرفة.‎ )١( 

(؟) الرواية في الأصل: ويك أن من لم يكن له نشبء والتصويب من اللسان. 

(4) الأصل: فنقص عزهم واحترف» ومعنى اخترف: جنى ثمره. 

(5) اللزوميات: حبال الرجاء. 





:6السلبلسل8االلملسسسسح الطبقة الأولى: المجلس السابع عشر: 
تقرف تمسش كتانف الانوب وتعُفل عن ذنبك المقترف () 
أين من جمع الأموال وتمولهاء وطاف البلاد وجوّلهاء وشق أنهار الأرض وجَدُولها؟ 
رأت واللّه كل عاملة عملهاء ونزلت بعد سفرها منزلهاء عنت الوجوه على جسور المنايا 
الحوابس» وأذل قبر الموت الشوامس» وصيّر الفصحاء في مقام الهوامس» يا لليالي 
المُؤض إنها ليال دوامس» يا لساعة اللحد حين تحثو الروامس» كم لقيت وجوه نواعم 
من أكفٌ طَوَامس» كم ترحلت من دار السلامة إلى عسكر (" البلى فوارس. 


فهر الأحسياة ين أهالنيها كحادنات تعر الي 
بشني السواص فاته وتَفُمح الآفات ما أشّْجَا ©) 


لمكي ارج جد يه رط و لا شعي قن كاد راد يتح فلا عله لزج 
ولا مشي وا مسرو هو ولا لسرن دقر لديا تان ت تَظمُهء ولحق بالرفات عَظمه 

كم طوّفوا بالبلاد وجوّلواء كم أوعدوا أعداءهم وهولواء كم جمعوا وكم تخولواء 
كم افتنوا وكم تموّلواء كم طالوا وما تطولواء وامحنة أنهم على الأمل عوّلواء فما كان 
إلا القليل وتغوّلواء وجملة الأمر أنهم تحولواء واستطالت على الورى عُصب ما تطوّلواء 
ظهروا في البلاد عصرًا وطافوا وجوّلواء خوّلوا نعمة فلم يشكروا ما تخولواء فانظر الآن 
فيهم أيٌّ غَول تغولواء وأقاموا فما قيل » فازوا ولكن تحولوا. 

كنا ماكوا كيلك وجل فاك وإبلك كلما سلكرا إلى الموف مله وعائير بوم يكيل 
قبلاء وتهيأوا للنزول في دار البلى علموا أن ما كانوا "2 فيه عَينٌ التلا. 


أطاعوا ذا الخداع وصدّقوه وكم نصح النصيح 50 0 
وَلَمْ ايرضوا ما 'سكنوا مشيدًا إلى أن قَصّضصُوه وذهّيوه 0 


لف بالقبيح فتابعوه ولو أمروا به لعجتّبوه 
نهاهم عن طلاب المال زهدٌ فنادى الحرضٌ ويلكمٌم اطلبوه 


فألقاها إلى أسماع عئْر »© !15 عوهوا: «الطويق' ' سكب 
)١(‏ اللزوميات: يقارف - ويغفل - اللزوميات : ١/ا١»؛‏ ط صادر. 
(؟) ت: إلى دار البلى. 79) السبسب: المفازة. 
(4) تأشب الشجر: التف. وأشبته تأشيبًا. والمعنى: يغلق ويبالغ. 
(5) الأصل لفيل. محرفة. 19) الأصل: مانوا. محرفة. (/) اللزوميات : 501/7. 


(8) لم يرد هذا البيت في اللزوميات وإثما هو من وضع المؤلف. 
(9) الأصل: طلوا. محرفة» والتصويب من اللزوميات. )٠١(‏ الغثر: سفلة الناس. 
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وحثل العيس منتكثٌ ضعيف 
عسيدي ايا ابي جواء. .ينا تجا كم الذي لم تسيو ” 
أديل الشيٌ منكمٌ فاحذروه ومات الخير فيكم فالْدُبوه 
كان الحسن يقول: أسمع أصوانًا © ولا أرى أنيسًاء إنما دين أحدهم لعقة على 

لسانه» ولو سألته: أتعرف يوم الحساب؟ قال: نعم» وكذب ومالك يوم الدين. 
يا من كتابه يحوي حتى حبة خردل» وعليه شاهدان كلامهما معدّل» وسيلتحف 

التراب ويتوسّد الجندل» وهو يمشي معجبا بنفسه مشية الشمردل 0©. 


ونعم الرأي أن لا يَجْذْبوه 00 





لعمرك 92© ما الدنيا بدار إقامة 
تحاريتها أيامفا ولبنا رصنع 
أرى الخيرة البرضناء عادت 0© قضورها 
ركبنا من الآمال في الدهر جه 
تجيء الرزايا بالمنايا كأنما 


ولا الح في دار السلامة أُمِنٌ 
كذذاهز للق أن« لعفا با معدن 
خلاءٌ ولم تنبت لكسرى المدائنٌ 
فما صبرّث للموج تلك السفائنٌ 


نفوس البرايا للحجمام رهائن 


الكلام على قوله تعالى: 
ص رهم أ خّ ا معو و0 7 ىر الأمل: اد 
إخواني: اعتبروا يمن مضى من الأقران» 0 ف من يق كيف "بان» اتقلنث واللة 
بهم الأحوال» ولعبت بهم أيدي التأبال ونسيهم أحبائهم بعد ليال» وعانقوا التراب 
وفارقوا المال» فلو أذن لصامتهم لقال: 
كك راك امنيس نكم التفسفنة أله خرف عق فقوي زوال 
وفعوروقة احزنر الا فحت لنها ولتعنا فاه :كيه اللتجييال 
)١(‏ لم يرد هذا الست ولا البيكانة لهي الاروميانة» 
)١(‏ الأصل: 


مشعكم يا بن حيوا شقاء نجاؤكم الذي لم تخسبوه 
والتصويب من اللزوميات : ؟506/1. 
0) ت: صوئًا. (4) الشمردل: الطويل. (5)ات: وعيشك. 
19) ت: جارت. (/ا) سورة الحجر: ". (48) ت: على قرن. 


"5 


رب ركب قد أناخوا عَؤلّنا 
والآباريقٌ عليها قِدَهٌ 


عمّروا دهرًا بعيش حسن 


الطبقة الأولى: المجلس السابع عشر 


وشريوت لسر للا الدلال 
وعِمَاق الخيل تَوَدَى فى اليلال () 





05 م 


لع اطسو العنن: | الدهرد يهن وكذاكالفمن شال زا 00 

أمسدولا بالأمل وال ينافك قث المصرع قد قارب ون وتزود للقبر من الصبر كفئاء 
وتهيأ لحرب الهوى فإذا عزمت فألّق القناء فاللُحود المقيل وببت الموتى لا يُتّتى» وحاكم 
العدل يجازي كد بما جحنى. 


لا بد للإنسان مِنئْ ضجعة 
ينسى بها ما كان مِنْ غُجبه 
نحن بنو الموتى فما بالنا 
يموت راعِي الضَّأنِ في جهله 
وربما زاد على عمره 
وغاية المقفرط في سِلمه 


لا تقلب المضجع عن جنبه 
بما أذاق الموثٌ مِنْ كربه 
عات عا ال يد يق شويه 
مَؤتةً جالينوسّ في طِبّه 
وزاد في الأمن على سَِرْبهِ 
كغاية المقرط في حوبي ©) 


كأنك بك وقد مدّ كقّه إليك المخالس» وافترسك أجل كم © قد قَرى في الفرائس» 
وحللتٌ بقاع البلى فخلث منك المجالس» وتّفر وبَعُدَ عنك الصديق الصدوق والودود 
امجانس» وترك زيارتك من كان لك في الوحدة يؤانس» وححبشت في صَنْكَ ضيّق من 
الحابس» وأصبح رَبك بعدك وهو خالٍ دارس» ونزلت لحدك وخدك 5 طلم الحنادس» 
ويكى لال" ساعة “زارعان 0 00 عدر 0 اللّة ّة وكلّ في له آدس 0 
الردّى فيا شدة السارين” وتعّضت 0 على 0 0 ا بعل لملابسء 
فيا ؤس هذا الملبوس ويا ذل هذا اللابس» فلو اطلع عليك بعد يوم خخامس أو سادس أرئي 
نو بغد عينٌ قد غيّرته الطوامس» وجاءك منكر ونكير فخبّر عن حرب السشوس وداحس» 
وبقيت حديئًا يجري على مر المدى في المدارس» فاغتنم حياتك قبل الممات فأنفاس 
النفوس نفائسء ياذا الأمل الطويل كم آذى حديثٌ الوساوسء يا مناغي المنى ودّعٌْ هذه 
)١(‏ ب: عليهم؛ وتردى: تسرع, والجلال: جمع جل وهو ما تلبسه الدابة لتصان به. 


(؟١1)اب:‏ حال بعد حال. هع الأبيات للمتنبي ديوانه : ص “لاه تحقيق عزام. 
(:) الأصل: أحد. محرفة. ومع كذا الأصل» ولس لان وذل: 


في قصة رون -ب-ب-ببيببيبيي صصص | إبيبييييب مغ ؟ 
الهواجس» أين أرباب القصور؟ هذه طولها نطق ("» بالخراب سورها فنطق مُحيلهاء 
سحبث على جيوبها من جنوبها ذيولهاء قل لها: أين عامرها 0 أين نزيلها؟! يا كثير 
الأسكلة لها كم تطيلهاء كانت فيها جيرةٌ ثم أنَى رحيلهاء فاليوم تَنْدّبِ أطلالهم والغربان 
رسيلهاء ما ردَّتٌ شواجر الرماح ولا دَفع صَقيلهاء ولا منعت تلك الظبا كالرعد صليلهاء 
أمر لا مرد له 29 مرت به مُودّها وكمرلها: وتتابعت به آسادها في بحر الهلاك وشبولهاء 
وعقرت في جواد النوى بسيف النَّواء خيولهاء وتساوى في جرير الآفات صَعْبها وذلُولها 
أي يكقى القلوبه العافلة وعظًا اليلهاة يا الفرس أترضها اورف ها تشنى ليله اهل 
طريقها أما هذه سبيلها؟! يا لها من موعظة كم تسمعها وكم تقولها 

حَلّج واللّه التِينُ من القوم مَنْ حَلّح وأمٌّ الموتُ آملهم فلا تسأل كيف انزعج 
واستنزل عاليهم من أعلى الدرج فدرج» ل فأتلفهم الوهج, لفرت 5 
أبدانهم بعد طيب ٠‏ الأج ونسج لهم البلى افيا بعس ما نسجء وعامُوا في بحر الأسى 
وت بهم في اللّجج) ولقيهم من البلايا ما ضُوعف وازدوجء واستغاثوا ولكن في غير 
أوان الفرج» وطلبوا راحةً ولكنه زمان الحرّج؛ وسكلوا فعَدِموا تصحيحخ الجواب وتحقيق 
الب نيا أسكًا سف ريع" لا مال ولا :فاج 


إن قورمي صدٌّ عنهم توبةً 


را 
اه 


شقق البود. © اليماتى. يُعط 


- 


وإلى الأجداث رمى الدهرُ بهم فَهُمْ في دُقَع الدهر تُقَط 
ذاقهع. اتسفحلها أرواحهم ورأى المضغ طويلًا فاشترط 
وتواقي غير باقين وكم ينبت القارب من بعد القَرَط 07) 
وإذا كشّفت ما يُؤمضني 9 من مضي الداء قال الحلم عط 


أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيبء أنبأنا علي بن عبد الله بن أبي صادقء أنبأنا 
أبو عبد اللّه , ماكر حدثنا عبد الواحد بن بكر الروياني» حدثنا محمد بن أحمد 
المارستاني» حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي» عن عبد الرحمن بن إبراهيم الفهري» عن 
أبيه أن فبّى كان على عهد الحسن» وكان مُفِطًا فى حت الله بك فبينا هو كذلك فى 
تفريظه أحدة الله وا لوقن اعطلة قنودة تلن اله الوجع نادى بصوت و ون : 


)١(‏ تمنطق: لبس المنطقة» وفي الأصل: تمطق. محرفة. 

(؟) الأصل: لما مردها. محرفة. (؟) زفرت: تغير ريحها. 

(14) ب: البرق. محرفة. والعقي جمع شقة» وهي ما شق من الثوب مستطيلا. ويعط: يشق. 
(5) الفرط: السابق. (1) في الأصل: يرضمني. محرفة. 





7 ج73737سببببببب ببس تك جك المليية دارا :الس اننا فد يه 


إلهي وسيدي أقِل عَدْرتي وأقمني مِنْ صَرْعتي) فإني لا أعود» فأقامه الله من صرعته فرجع 
ل نية» فققال: لهي أيأني عثرني وأقمني من صرعتي 
ألم رذ قر إله الشين شري ارد انه ويتطر ل تلان انه اول لخن الل الك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فقال: إليك عني يا أبا سعيد فإنا أحداث نريد أن نذوق (22 الدنياء 
فقال الحسن: كأنكم بالموت قد نزل بساحة هذا الشاب فرضّه رضًا. 

فبيدما الحسن في مجلسه إذ أقبل أخو الفتى إليه فقال: يا أبا سعيد إن الفتى الذي 
كنت تعظه هو أخي) وقد وقع في سكرات الموت وغعُْصّصه فقال الحسن لأصتكابة: 
قوموا 5 5 به فلما 0 |الحسن 3 اللاي فقالت أمه: : من بالباب؟ فقال: 
وولدي 2 يترك ذنبًا إلا ركبه ولا محرمًا إلا انتهكه. فقال: 0 لنا عليه فإن ربنا 
سبحانه يُقِيل العثرات» فقالت: يا بنى هذا الحسن بالباب فقال: يا أماه أترى جاءنى 
الحسن عائدًا أو موبّحًا؟ افتحي له الباب» ففتحت له فدخل» فلما نظر إليه يعالج 
سكرات الموث قال له: يا فتى اشتقّل الله يُقْلكء فقال: يا أبا سعيد إنه لا يفعل» قال: 
أوتصف الله بالبخل وهو الجواد الكريم! فقال: يا أبا سعيد إنى عصيته فاستقلته فأقالنى» 
فعصيته فأمرضنى» فاستقلته فأقالنى» وهذه الخامسة» فلما استقلته نادى مناد من زاوية 
البيت» م الصوت ولا ارى الشخص: ل لبيك ولا سعديك قد جكبئاك مرارًا 
فوجدناك غذارَاء فقال الحسن لاأصحابه: قوموا بنا. 

فلما أن خرج الحسن قال لأمه: هذا الحسن قد آيسني من سيدي وسيدي يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات» يا أماه إذا رأيتيني وقد تحول السواد بياضًا ورَسَّح للموت جبيني 
وغارت العينان واصفرٌ البنان وانقطع اللسان» فخذي المدّرعة من تحت رأسي وضعي خدي 
على الثرى واستوهبيني من سيديء فإن سيدي يقبل التوبة» فلما نظرثُ إليه يعالج سكرات 
الوبق أخديث المدرعة من مك راسةوروضءت عده على العزاق:وشيت وسطها يخيل من 
ليف ونشرت شعرها ورفعت رأسها نحو السماء ثم نادت: إلهي وسيدي أسألك بالرحمة 
التي رحمت بها يعقوب فجمعت بينه وبين ولده» وأسألك بالرحمة التي رحمت بها أيوب 
فكشفت عنه البلاء إلا ما رحمتٌ ولدي ووهبتٌ لي ذنبه» تمع امس هاندا يقول: إن 
الله تعالى قد رحم الفتى وهو من أهل الجنة» ة فحضر الحسن وجميع أصحابه جنازته. 


)2 ب: ندق. محرفة. 








في قصة قارون 4" 


يا أهل الذنوب لا يغرنكم الإمهال فإما هي أيام وليال» رُبّ مشغول بلذاته عن ذكر 
تخريب ذاته» يلهو بأمله عن تجويد عمله؛ يتقلب فى أغراضه ناسهًا قرب إمراضهه بَعّْته 


الفاجع بباسه فأحذه عن أهله وخلانية: 


سجع على قوله تعالى: #8 ذَرَهُمْ يَأَحكُلُوا و يسَمتَّعوأ وهم الأمل ... © 4: 

كم معن على الزئل متم له بسو العملء قزل به اونت» فيا هول ما تزل» فأسكن لبر 
فكأنه لم يزل» وهذا مصير الغافل لو غفل ا َرَهُمْ يَأَصَكُلُوا وتوأ وله الْأْمل 4. 

كم نائم على فراش التقصير» مغتدٌ بعمر قصيرء صاح به 00 النذير» فاستلبه 
ينا والفنذير» فلما أحس 'البأمن 'ثارك: هن" نيران الندم شعل «9 مره ,كوا وتكتتوا 

لهج الأتل 4. 

مك الهوى» شرب من كأسه حتى ارتوى» بينا هو على جادة إعراضه 
ل ل ل ين 
يسَمَتّوأ وله الأمل 4. 

0 تَغْترر بنعيم القوم, فإن غدًا بعد اليوم» دعهم فما يؤثّر فيهم اللوم» وهل ينفع 
لتحريك ميئًا وهل؟! ا َرْهُمْ يَأسكلرأ وتَتمترا يهم الأل 4. 

يجمعون الحطام بكسب الحرام» ويتفكرون في نَضب شَرَك الأثام والناس نيام 
وتدون دي اللبل وتكرهم في الوبل طربل 17 16م والأقدام فيما لا يحل إقدام تسعى في 
هواها سعي اليل «( دَرْهُمْ يَأْحكُلُوا وسمتّعُوأْ ونلهه” الْأَملّ 4. 

ما عندهم خبر من الساعة» والعمر يمضي ساعة فساعة» خسروا في أشرف تجارة 
وأغلى بضاعة» كائئره تثاقل عُطارد في الطاعة» فإذا لاح الذنب فَرُحل 88 دَرَهُمْ 
َأْحكُلوا وتوأ لهم الأمل 4. 

كنت كن يعن ووصيعة كينت تنعذ رع قر لمانا وك للها ييف 

كيف نخوفها قليل الذنب ولسان الحال يستغيث؛ أنا الغريق فما حوفي من البلّل؟! 
9 دَرَهُمَ يَأكُلُوا وَيسَمتوأ لهم امل 4. 


وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم. 


2 0 2 





موعنعخعلللل بيبل _ ل لهبلبللدسل ست الطبقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 


المجلس الثامن عشر 


سم موسج جه 01-0 


الحمد لله الذي إذا لطف أعان؛ وإذا عطف صان» أكرم من شاء كما شاء وأهان» أخرج 
الخليل من آزر ومن نوح كنعان» يميت ويحيىء ويُمْنِي ويشقي» كل يوم هو في شانء يزِين 
بموهبة العلم فإذا لم يُغمل به شان» اي 
ما عنه يُنْهِي 9 وَأَثَلُ ع1 عَليْهمْ تبأ أل َاتيَتهُ ييا فكع مها د أتبِعَهُ أَلشَيِطنٌ # 00 

أحمده ف السر والإعلان» وأصلى على رسوله محمد الذي أبسق ليلة ولادته 
الإيوان» وعلى أبي بكر أول من جمع القرآن» وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك 
كان» وعلى التقي الحييّ عثمان» وعلى علىٌ سيد العلماء والشجعان» وعلى عمه العباس 
المستسقى به فسال التَّهْتان. 


تنخ فنا 


قال اللّه تعالى: 


مه 


© وَأَتلٌ عَلَيْهِمَّ م يبَأ ألَزى َاتمِئَهُ يننا فَأَفسَكح مِنْها... # ) 

فى المشار إليه ستة أقوال: 
عل وكان قد تأ 8 01 أنه ره ورجا أن 01 0 
بعث رسول الله مر ذم حسذده وكفر. 

والثاني: أبو ا الراهب» قال ابن عباس: الأتصان تقول انه أب اعامن: 

والنالث: أنه كان رجلا من بني إسرائيل» عفن ثلاث دعوات مستجابات» وكانت 
له امرأة دميمة» فقالت له: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة فدعا لها فرغبت عن زوجهاء 
فدعا عليها أن يجعلها كلبة نكاحة» فجاء بنوها وقالوا: لا صبر لنا على تعيير الناس لنا 
بأمنا» فدعا أن تكون كما كانت» فذهبت الثلاث دعوات؛ رواه عكرمة عن ابن غباس. 

والرابع: أنه كل من انسلخ من الحق بعد أن أَعْطِيَهُ من اليهود والنصارى والحنفاءء 
قاله عكرمة. 


,١76 ؟) سورة الأعراف:‎ ١١ 





في قصة يلعاة بإببإبب-إإ<-ابدفدببب بإب ب ب ببس 748 

والخامس: أنه المنافق» قال الحسن. | 

والسادس: أنه بلّعام» قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والشدّي 
وهو المشهور والأثبت. 

وفي الآيات التي أوتيها أربعة أقوال: 

أحدها: اسم الله الأعظمء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه قال ابن جرير. 

والثاني: أنها كتاب من .كتب الله وُويّ عن ابن عباس. 

والثالث: أنها حجج التوحيد وفهم أدلته. 

والرابع: أنها العلم بكتب اللّه تعالى. 

وكان من خبر بلعام: أن موسى الي غزا البلد الذي هو فيه وكانوا كفارّاء وكان 
هو مجاب الدعوة» فأتاه قومه فقالوا: هذا موسى قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا 
ويُحلّها بني إسرائيل» ونحن قومك فادع الله عليهم» فقال: ويلكم نبي الله ومعه الملائكة 
والمؤمنون» فكيف أدعو عليهم؟ فقالوا: ما لنا من مَثْرك» فلم يزالوا يرققونه ويتضرعون إليه 
حتى افتتن» فركب حمارة له متوجهًا إلى عسكر موسىء فما سار إلا القليل حتى 
ربضت دابته به فنزل عنها فقدبهاء فقالت: ويحاث يا بلعام أين تذهب؟ ألا ترى الملائكة 
أمامي تردني عن وجهي هذاء أتذهب إلى اند الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها 


وضريهاء فانطلقت به حتى إذا أشرف على عسكر موسى جعل لا يدعو عليهم بشيء 
إلا صرف الله به لسانه إلى ب: بنى إسرائيل» فقال له قومه: ا تدعو عليناء فقال: هذا شيء 


لا أملكه: إلا أنه دعا ألا يدخل موسى المدينة فوقعوا في اليه فقال موسى: : الهم كما 
سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه» فدعا الله أن ينزع منه الاسم الأعظمء فنزع منه 
واندلع لسانه فوقع على صدره. فقال عه قد ذهبتٌ مني الآن الدنيا والآخرة» فلم يبق 
إلا المككر والحيلة» جمُّلوا النساء وأعطوهن الشلع وأرسلوهن في العسكر ييعنها» ومروهن 
أن لا تمنع امرأة نفسها من أرادهاء فإنه إن زنى رجل منهم كفيتموهم ففعلوا ذلك فوقع 
رجل منهم على امرأة فأرسل الله تعالى الطاعون على بني إسرائيل حيئذ» فهلك منهم 
سبعون ألما في ساعة واحدة. 

يورق الشدىئ عن أشياخه أن بلعام قال لقومه: لا ترهبوا بني إسرائيل فإنكم إذا 
خرجتم لقتالهم دعوت عليهم» » وكان رغبه فيما عندهم من الدنياء وقال غيره: خوّفه 
ملكهم فنحت له خشبة ليصلبه عليهاء فدعا عليهم. 


وقوله: ١‏ كَنَكح مِنهًا... َأَتَمَهُ ألشَّيطننُ... 





4 
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لاتحت 222 117و 0 
أي أدركه ا هَكَانَ مِنَّ ألْمَايَِتَ © * يعني الضالين. 

قوله تعالى: م« ولو شِئْمَا لَفعَنَهُ يبا... © 4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها 
تعود إلى الإنسان المذكورء قاله 0 والثاني: إلى 0 بالآيات» فيكون المعنى: 
ولو شكنا لرفعنا عنه الكفر بآياتناء روي عن مجاهد «إ وَلَكنَهُ: أ علد إل الْأَرْضٍ... © 4 أي 
ركن إلى الدنيا وسكن ل وََبَمَ مَوةُ... © » أي انقاد إلى ما دعاه إليه الهوى. 

وهذه الآية من أشد الآيات على العلماء إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. 

« هَكَلُمُ كَدَلِ ألكبٍ إن خَحْمِلُ عَلَيهِ يلْهَتْ أو تَنِكَهُ يَلْهَثْ... © 4 المعنى: 
أن الكافر إن زجرئّه لم ينزجرء وإن ركه رون بالكل إن طح كان لافنا وراد به 
كان لاهنًا. 

قال ابن قتيبة: كل لاهث إنما يكون من إعياء أو عطش إلا الكلب» فإنه يلهث في 
حال راحته وحال كلاله؛ وفي حال الرّي وحال العطش. 

قال المفسرون: زجر في منامه عن الدعاء على بني إسرائيل فلم ينزجرء وخخاطبه أتانه (' 

وهذا رجل لم ينفعه علمه بل ضصِرّهء قال سفيان بن عيينة: العلم يضرك إذا لم ينفعك. 
وقال منصور بن زاذان: ثبعت أن بعض من يُلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه فيقال 
له: ويحك ما كنت تعمل؟ أما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابثُّلينا بك وبنتن 
ريحك؟! فيقول: كنت عالاً ولم أنتفع بعلمي. 

وكتب حكيم إلى حكيم: يا أخي قد أوتيتَ علمًا فلا تدنّس علمك بظلّمة الذنوب 
فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. 

وكان عيسى ابن مريم يقول: يا معاشر العلماء مثلكم مثل الدّفلى ("© يعجب وَرْده من 
نظر إليه ويقعل طعمه من أكله, كلامكم دواء يبر الداء وأعمالكم داء لا يقبل الدواء 
والحكمة تخرج من أفواهكم وليس بينها وبين آذانكم إلا أربع أصابع» ثم لا تعيها 
قلوبكم؛ معشر العلماء كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليُخُبر به ولا يطلبه 
ليعمل به؟! العلم فوق رءوسكم والعمل تحت أقدامكم. فلا أحرار كرام ولا عبيد أتقياء. 


نا 2 2 


)١١‏ الأتان: أنثى الجمار. )١١‏ الدفلى: نبت مر قتّال زهره كالورد الأحمر. 





و الماع 


الكلام على البسملة 


26 
لاحك نال التيوم إن 
وحوادث الدنياترو 
أين الأتني 47 دنا قوق 
بجالعي كدان محا تت 
ماغفلتي7 عن يوميكج 
مكت سنا لاي لصحي 
مانحن فيهمتاعايٌِ 
إذذكنا لا قغنيكما 
هوّن عليك فليس كل النا 
وتوقٌ نفسك فيهوا 
مَنْ كان متبعًاه وا 


وله أعدوا وامستجهنيدوا 


ولك ولا لالمر رةٌ 


سائيوا وتعثين لبوك ينلد 
مسلط ل وافاتي ام 0 
عام لمع حا ا ل 
ر 5 1 07 ا يُغْنِيك 2 
سن فين هنا يود 
ه«فإنهلهوهعَفبْدُ 


وه" 





إخواني: متى أصبح الهوى أميرًا أمسى العقل أسيواء التقوى دزع والدرع مجموع حَلّق 
فغض البصر حَلّقة» وحبس اللسان حلقة» وعلى هذا سائر ما يتوقّى» فإياك أن تترك خلا في 
درعك فإن الرامي يقصد الخلل» متى فسَححتٌ لنفسك في تفريط وإن قل انْخَرق جؤز احترازك. 
كان بعض المتعبدين يمشي في وسط الوحل ويتقيه ويشمر عن ساقيه؛ إلى أن زلقت 
جله؛ فجعل يمشى فى وسط الوحل ويبكىء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: هذا مثل العبد 
بال كر لدوب سق يقواى: وني بوذنون السابهاا يدر “الذنوري خوضاء 
اقيل لعبيدة بنت أبي كلاب: ما تشتهين؟ فقالت: الموت» فقيل: ولم؟ قالت: لأني 
واللّه في كل يوم أصبح أخشى أن ألجني على نفسي جناية يكون فيها عَطَبِي أيام الآخرة. 
يا مستورًا على الذنب انظر في سثُر من أنت» لو عرفتني أعرضتٌ عن غيري» لو أحببتني 
)١(‏ في ديوان أبي العتاهية : ص :١75‏ إن الألى. 


(؟) لم يرد هذا البيت في ديوان أبي العتاهية» ولعلها طريقة ابن الجوزي في صنع أبيات على القافية والوزن. 
(5) الديوان: يا غفلتى. )4١(‏ الديوان: ما لغناك حد. 


او سل -ب-ب-ا ‏ ل اي1شٌ هج لل الطيقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 
أبغضت ما سوايء لو لاحظت لطفي لتوكلت ضرورة عليٌء خاصمتٌُ عنك قبل 
وجودك ا إِيْ كم مَا لا تَلمُونَ 4 (© واستكثرت قليل عملك ل وَلرحَرِدَ أله كيرا 
نرت 4 2 واعتذرت لك في زللك « فَدَلهُمَا يمُُورٍ... © »4 وغطيت قبيح فعلك 


أ 


ته 


ظ يا ابت مثا نوا إِلَ لله 4 27 ولشّتك عذرك عند زللك ا ما عَرَّكَإيْكَ 
لْكَرمٍ 4 2 وأربحتك معاملتك ١‏ فَلَمُ عَمْرُ أَْتَالَِا # »؛ من خاصم عنك وأنت 
مفقود لا يُسشلمك وأنت موجود, فاعرف عليك حقي ولا تكن من شرار خَلّقي؛ فكم 
أرى زلة فأحلم وأئقي. 

يا قائمًا في مقام الجهالة قد رسّخ, يا متكبرًا على إخوانه قد علا وشمخ, يا خارجًا 
عن الحد شغلا باللّهو والمطبخ» يا من في بصره كمّه وفي سمعه صَمَخْء يا طامعًا في 
السلامة مع ترك الاستقامة» ألقيت البذر في السّبخ» متى ينقى قلبك من هذا الدرن 
والوسخ» متى تتصور نفخة إسرافيل في الصور إذا نفخ؟! 

يا ذا الأمل الطويل العريض» أمَا أنذرتك الشعرات البيض» أما الموت يوق والشيب 
وميض» عجبًا لتأميل الكسير المهيض! لقد فات الفوز قِدْح المغيضء يا دائم الخطأ وكم 
علم وريضء يا معجبًا بالسلامة وهو في الحقيقة مريض, لا اللسان محفوظ ولا الجفن 
غضيضء لا بالنثر ترجع إلينا ولا بالقريضء لقد نزلت بك المعاصي إلى أسفل حضيض. 

لي شعري بعد اموت إلى أرق تليهن» لقتنقن والله غليك الذهعب) لآ يد مرقامن كان 
الحيمام تشرب» ولهذه الأجساد المبنية أن تخربء ولولا فراخ الحياة ما كانت فخاخ الموت تُنُصب. 


ما لئنبنعا بعد الردى محيدة قدأدمت الآنف هذي الث 9) 

الليل والإصباح والقيظ 50 وال إبراد والمنزل والمقبرة 

عشنا وجسر الموثت قَدَامنا تعنامر الان كني تتسين 6 

عِيسٌ ثُمَاري بالملا خُحدلها فَجدٌ لهايارب بالمغفره©) 
)١(‏ سورة البقرة: 80. )١(‏ سورة الأحزاب: ه8. (9) سورة التحريم: 8. 
(4) سورة الانفطار: 5. (5) سورة الأنعام: .15٠‏ 


(1) البرة: حلقة تجعل في أنف البعير. وفي الأصل: هذه البرة. والتصويب من اللزوميات : /١‏ 1ه) ط صادر. 
0) الأصل: واليقظ والتصويب من اللزوميات. 

(8) الأصل: فشمروا الآن لكي نعبره. وما أثبته من اللزوميات. 

(9) لم يرد هذا البيت ولا البيتان بعده في اللزوميات وهي من صنع ابن الجوزي. والعيس: الإبل البيض يخالط 
بياضها شقرة. والخدل: العظام الممتاعة. 





في قصة يلعام سس يا له ؟ 
أُفَهِرَ بالمطعمركابها والقوم بِالدُّوِيّة المقفرة 


2 2 2 


الكلام على قوله تعالى: 
«( ميرو يتأؤلي الأيْصدر # 0" 


الاعتبار: النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من غير (©2 جنسهاء والأبصار: 
العقول, والمعنى: تدبروا. 

إخواني: الدنيا دار عبرة» ما وقعت فيها حثرة إلا ورَدِقَتُها عبرة» أين من عاشرناه كثيدًا 
وألفنا؟! أين مق :هنا إليه .3 +الوداد- ]© والعطثنا؟! أبن يمن ذكرتاة بحاس ووضفنا؟! 
ما نعرفهم لو عنهم كشْفْناء ما ينطقون لو سألناهم وألحقّناء وسنصير كما صاروا فليتنا 
أنصفناء كم أغمضنا من أحبابنا على كرههم جَفْئَا كم ذكرتنا ©» مصارع مَنْ فُنِي من 
يَفْنَىء كم عزيز أحببنا دفنّاه وانصرفناء كم مؤانس أضجعناه في اللحد وما وقفناء كم كريم 
علينا إذا جُرْنا عليه انحرفناء ما لنا نتحقق الحق فإذا أيقنا صِدَفْنًا!! أما ضِدٌ أهلّه التسويفٌث 
وها نحن قد سوّفنا! أما التراب مصيرنا فلماذا منه أَنِْنَا؟! إلام تغرنا السلامة وكأن قد تلفنا؟! 

أين حبيبنا الذي كان وانتقل؟! أما غمسه التلف فى بحره ومَقّل ©؟! أين الكثير امال 
الطويل الأمل؟! أما خلا في .لحده وحده بالعمل؟! أين من جك ذيل الخيلاء غافلًا ورفل؟! أما 
سافن عنا:والن الآناما قكل؟! أيى امن تنخم فى اتصيره وفي فبرواقد نرل: فكأنه في الدار ما كان 
وفي اللحد لم يزل؟! أين الجبابرة الأكاسرة العتاة الأوَلء ملك أموالهم سواهم والدنيا ذُوَل؟! 

خلا واللّه منهم النادي الرحيب» ولم ينفعهم طول البكاء والنحيب» وعاينوا من هَوْل 
المطلع كل عجيب» وسثل عاصيهم فلم يدر كيف يجيب. 

مضى واللّه الكل على منهاج؛ وساروا بين غوارب وأحداج ©» ورحلوا إلى البلى 
ارا بعل افراع بولقو لشيك: المطريى على تتعنية: لادلا بولرسطوا بيخ الطراء الالو 
العَجَاج» وظنوا سلامتهم فهاجت أمواج بعد أمواج» ونشرت صحائفهم فإذا بها كالليل 


)١(‏ سورة الحشر: 7. (١1)ات:‏ من جنسها. 
(9) منات. (4) ت: أذكرتنا. 


(5) مقل: ألقى. يقال: مقل القلة: ألقاها في الإناء وصب عليها ما يغمرها من الماء. 





2 ا ا 
0 إذ خلا في حلي اليد ااه نس سحاسته بندبياء الما 02 18 
ل ا 0 

يؤذيك بعد روائح عطِرة 
كان النعيميهزهانضرة 
لميبق غير جماجم عريثٌ بيض تلوح وأغظم تخجرة 
تذكر يا من جنى ركوب الجنازة» وتصور يا من ما 22 طول المفازة» ودع الدنيا مودُعا 
للحلاوة والمرازة» وارقم من قلبك ذكر الموت على جزازة 29 وخلص نفسك من ع 
الغِلٌ وحز رٌ الحزازة» وذكرها يوم تمسي في التراب منحازة. 


فأجابني صكّرتُ ريحهمٌُ 
وا#نابيك الجسح]ذا يتكعهة 





شير تدان ايحر مدا كنفه 
اوتا انظ )عدون لا زال للنعنب 
قد رأينا ديارَكم وعليها 
يعانادل الأسس ليوا فللفد 
د توس هيوه كم يد ماظا 
ياديار الأحباب غيّرك الده 


سيفٌ وقل لنعمان أين السَدِيدُ ©) 
سس رَوَاحِ عليكم الاخسرز 
أثو من عفائكم مهجورٌ 
فح الم معط وليه 
ث بكاء وللنسيم زفير 
لت ليال من بعدها وشهور 
يها أسَى ما القلوب إلا صخور 
روكانت بعد الأمور أمور 


أخبرنا سعيد بن أحمد بن البنّاء أنبأنا عاصم بن الحسنء أنبأنا على بن محمد 
المعدل» أنبأنا أبو على البرذعى» حدثنا أبو بكر القرشى» حدثني محمد بن الحسين قال: 
حدثني الصلت بن حكيم قال: حدثني محبوب العابد قال: مررت بدار من دور الكوفة 
فسمعت جارية تغني من داخل الدار: 

ألايادرلايَدُْخ لك نحن ولافعسدن عدا عله الرهان 

قال: ثم مررت بالدار فإذا الباب مسدود وقد علته وحشة» فقلت ما شأنهم؟ قالوا: 
مات سيدهم» مات رب الدار» فقلت إني سمعت من هاهنا صوت جارية تقول: 


)١(‏ الأصل: إبهاء إبهاج. محرفة. (؟)ات: يا من سار. (*) الجزازة: القطعة. 
2 غمدان: قبة سيف بن ذي يزن» وقيل: قصر معروف باليمن. والسدير قصر النعمان بن المنذر. 


في قصة بلعام هوه" 


لذ يقار “للا يوسراك: كن وم فتالنت امراة اسن #اللداى اركف يلتعي الله زه الله فق 
ولا يتغير» والموت غاية كل مخلوق» فرجعت من عندهم 7( باكيّا [ حزيئًا ] ©. 

قال الفرشي: وحدثنا بو سعيد المدائنى قال: حدثنا أحمد بن محمد ا قال: 
حدثنى رجل من عبد قيس قال: مكلك ابنة امعمانه بق امقر على داري طقال لها: 
ار عن حالكم كيف كان؟ قالت: 3 أم أفُصر؟ قال يل قُصِرِي . قالت: 
أمسينا مساء وليس في العرب أحد إلا وهو يرغب إلينا ويرهب مناء فأصبحنا صباحا 
وليس في العريث أحد إلا ونحق ترغه اليه درسي كله 0 قالت: 


اتا تان اميه 1 ب تارات بناوة »ف 


قال القرشى: وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثني دواد بن امحيّر قال: حدثنا كثير 
ابن سعيد السلمي» عن أبيه قال: أعرس رجل من الحي على ابنة عمه فاتخذوا لذلك 
لهرّاء وكانت منازلهم إلى جانب المقابر» فبينا هم في لهوهم ذلك ليلا إذ سمعوا صونًا 
أفزعهم فأصغوا إليه» فإذا بهاتف يهتف من بين القبور: 
يا أهلّ لذةٍ دنيالا تدوملهم إذ تعبا ديك للحتو الدننا 
كم مَنْ رأيناه مسرورًا بلذته أمسى فريدًا من الأهلين مغتربا 
قال: فو الله ما لبثنا بعد ذلك إلا أيامًا حتى مات الفتى المتزوج. 
قال القرشي: وقال علي بن محمد القرشي» عن المنهال بن عبد الملك قال: حبس 
هشامٌ بن عبد الملك عياض بن مسلمء وكان كاتيا للوليد بن يزيد وضربه وألبسه المسوح» 
فلما ثقل هشام أرسل عياض إلى الخرّان: احفظوا ما في أيديكم» فمات هشام وخرج 
عياض» فختم الأبواب والخزائن ومنع أن يكمّن هشام من الخزائن واستعاروا له قُمْقمًا 
فأسخنوا فيه الماء» فقال الناس: إن في هذا لعبرة لمن اعتبر. 
قال القرشي: وقال الحسن بن عثمان: سمعت الوليد يقول عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر قال: كان كوك الها ابن زيد وسرى ناوه عل لعن الذلك كن يران لهات 
عبد الملك وتصدع الناس عن قبره وقف عليه فقال له: أنت عبد الملك الذي كنت تعدني 
فأرجوك» وتوعدني فأخافك» وليس معك من مُلكك غير ثوبيك» وليس لك منه غير أربع 
أذرع في عرض ذراعين؟! 


١١)ات:‏ من عندها. )١١‏ منات. ولع'ات: افيهاء 





5م»عطعطعلللل ل ل _ لل يبيبلل الطبقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 

ثم اتكفأ إلى أهله واجتهد في العبادة حتى صار كأنه شَنَّ مي "2 فدخل عليه بعض أهله 
فعاتبه في نفسه وإضراره بهاء فقال للقائل: أسألك عن شيء تَصُدقني عنه؟ قال: نعم» قال: 
أخبرني عن حالك التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: اللّهم لاء قال: فهل عزمتَ على 
انتقال منها إلى غيرها؟ قال: ما أنضجت رأيي في ذلك» قال: أفتأمن أن يأتيك الموت على 
حالك التي أنت عليها؟ قال: اللّهم لاء قال: حال ما أقام عليها عاقل؛ ثم انكف إلى مصلاه. 

0 فلنتبعنٌ معاشْراوَرَدوا 
جبعستاصيينع خنو مسقري00 ثم انطووا بالموت وانجردوا 

أخبرنا محمد بن أبى منصورء أنيأنا الميارك بن عبد الجبارء أتبأنا أبو الحسين محمد 
ارود عياه الز اعفد اانا كد بن عبد الرحيم المازني» حدثني أبو القاسم الكوكبي» 
حدثنا أبو بكر الضرير» حدثني غسان بن عمرء عن محمد بن عبد الرحمن ن الهاشمي» 
قال: دخلت على أمي في يوم أضْحى وعندها امرأة بوزة في أثواب رثة» فقالت لي: 
أتعرف هذه؟ قلت: لاء قالت: هذه عبّادة أم جعفر بن يحيى بن خالد» فسلمت عليها 
ورحبت بهاء وقلت: يا خالة» حدثيني ببعض أمركم, قالت: أذكر جملة فيها اعتبار 
وموعظة لمن فكرء هجم علي مثل هذا العيد وعلى رأسي ي أربعمائة وصيفة وأنا أزعم أن 
أبني جعفر عاق لي وقد دفع إلي خمسمائة دينار» وقال: أنفقي هذه في عيد كم) » وأنا 
الآن قد أتيتكم والذي يُقُنعني جلد شاتين أجعل أحدهما شعارًا والآخر دثارًا. 

أي مطمئن لم يُرْعَج؟! أي قاطن لم يُخرج؟! إخواني قد عُرف المنهج زال الشك 
والحق أبلج» إخواني فرس الرحيل مُشرجء وإلى بوادي القبور المخرج» والنعش المركوب 
بعد الهودجء والعرق يكون صِوْفًا لا يمزج» ما هتف الموت بمقيم إلا أدلج» ولا استدعى 
نطق فصيح إلا لجلج؛ إخواني: ما جرى على الإخوان © أنموذج. 


كنضواة ]لحن الدقيي الاتيية وتتكحو اراس تين الصيعفة 
حتى إذا اغتروا بها صرعتهم أيدي المنيه 


سلوا عن الجيران انال وقولوا لهاء أين التازل؟1 لا واللّه ها تين الساكل» بلى إن 
البلن ينطق بالبلابل» إخواني: الدنيا ظل زائل وحال حائل» وركن مائل ورفيق حاذل» 
ومسكول باخل» وول غائل» وسم قاتل» كم تعد الدنيا وتماطل» كل وعودها غرور 
باطل» واللّه ما فرح بها عاقل» مكرها لا يم على لقمان بل على باقل ©). 


)١(‏ الشن: القربة البالية. (؟) الجرد: الخيل المسرعة. (0) ت: على الأقران. 
(4) يريد أن مكر الدنيا لا يخدع حكيمًا مثل لقمان» وإنما يخدع أحمق مثل باقل» وقد ضرب به المثل في العي وعدم الإفصاح. 





فيقصةبلياه بل -_-_ ال بيبههب ججبججب يه ٠‏ 
خليليّ كم ميّتِ قد حضّرئه ولكنني لم أنتفع بحضوري 
وكم من خطوب قد طوَئْني كثيرة وكممن أمور قد جرّتٌ وأمور 
ومن لم يزده الدهيُ ما عاش عِبْرةَ ؤذاك الل لا يعستيير بتجور 

سجع على قوله تعالى: <( مُعَيَيروأ كول الْمصر »: 

“كم عن إطالم تَعدّي وجارء فما راعى الأهل و الجار» بينا هو يعقد عققد الإصرار 

حجن الوق نقد .فر حلم ادرو « فعيّروا يول الْأبَصر 4. 
ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلى والعفنء لو رأيته وقد حلّت به انحن» وسِين 

ذلك الوجه الحسنء فلا تسأل كيف صار 98 فَعَتَيروأً اول صر 4. 
مال في اللحد صديدو» وتلى في القبر نيلم وعجحرة 'نسيئهووديدهوتفرق جعشمة 

وعبيده والأنصار <[ مُعَيَرُوا كأؤلي الْأتصّر 4. 

أين مجالسه العالية؟! أبن عيشته الصافية؟! أين لذاته الحالية؟! كم كم تَسْفِي على 

قبره سافية» ذهبت العَهِن وأخفيت الآثار «( مُعبَيروا يتأؤلي لْايصَرٍ 4. 
طعت به جميع الأسباب» وهجره القرناء والأثراب» وضان قزاهه الحتدل والتراني» 

وربما فتح له في اللحد باب النار 9 فَأعَيَِرُوا يكأؤْلي الْأيَصرٍ 4. 
خلا واللّه بما كان صنع» واحتوشه لندم وما نفع» وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع, 

وخخلاه الخليل المصافي وانقطع» واشتغل الأهل بما كان جمع, وتملك الضدٌّ المال والدار 

م فَأَعيَيروأ عتبرنا كاذل لْأبْصَرِ 4 
اد بلا شك ولا خفاء باكِ على ما زلّ وهفاء يود أن صافي اللذات ما صفاء وعلم 

أنه كان يبني على شفا جوف هار 98 فعيَرُوا ا كال يدر 4. 
قارنه عمله من ساعة الحينٌ) فهو يتمنى الفرار وهيهات أين» ويقول: يا ليت بيني 

وبينك بُغد المشرقين» فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين» ولكن لا في الغار 

« فعييروأ ْول الْأبصر 4. 
وهاه إن كانت تالة من لاه للك تكو طلها هذا قا فهو مرو كاد كع قبل رجي 

« سب الإِننُ أن يرك سُرّى 4 (2 إنما هي جنة أو نار «ا دأعبَيرُوأ يتأؤلي الْأبصر 4. 

والحمد لله وحده. 


." سورة القيامة:‎ )١( 





مه» سس سس ل ل للملبيبيِبييسسسح الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 


المجلس التاسع عشر 


للم سج هوه يبب ادا 


في قصة داود ته 


الحمد لل رب الأرباب ومسيب الأسباب ومُئرل الكتاب» حفظ الأرض بالجبال من 
الاضطراب ("©: وقهر الجبارين وأذل الصعاب؛ وسمع خف النطق ومهموس الخطاب» 
وأبصر فلم يستر نظره حجابء أنزل القرآن يحث فيه على اكتساب الثواب» وزجر عن 
أسباب العقاب ( كني أَرَلَهُ إِلَكَ مَبَيَكُ ينَبََا ليه وَلِتَدَكَرٌ أوبُوأ الأب 4 2" ابتلى 
المصطفَّينٌ بالذنوب لِعْلّم أنه تواب» أُمَا سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب 8 وَكَلٌ 
َك با الكنم إذ موا اتات 4 0". ظ 

أحمده على رفع الشك والارتياب» وأشكره على ستر الخطايا والعاب» وأقر له 
بالتوحيد إقرارًا نافعًا يوم الحساب» وأعترف لنبيه محمد أنه لباب اللباب» صلى الله عليه 
وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب» وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب» 
وعلى عثمان المقتول ظلمًا وما تعدى الصواب» وعلى علي البدر يوم بدر والصدر يوم 
الأحراب» وعلى .عمّه العباس الذي: نسبه أشرف"الأنساب: 

الهم يا من ذلت له جميع الرقاب وجرت بأمره عَرَالي السحاب» احفظنا في الحال 
والمآب» وألهمنا التزود قبل حلول التراب» وارزقنا الاعتبار بسالفي الأتراب» وأرشدنا عند 
السؤال إلى صحيح الجواب» وهب لشيبنا معاصي الشباب» وأرزقني والحاضرين عمارة 
القلوب الخراب» برحمتك. يا كريم يا وهاب. 


قال اللّه عَد: 
( يكل كتنق با الكنم إذ ميا اليتات... 4 ) 
المعنى: قد أتاك فاستمع له نقصصه عليك. 
والخصم يصلح للواحد والاثنين والجماعة والذكر والأنثى» و ١‏ سَوَواً... © * يدل 
على علوّء وا حراب هاهنا كالغرفة (2) قال الشاعر: 


.59 ب: من الإضراب. (؟) سورة ص:‎ )١( 
غرفة.‎ :تا)5١‎ .5١ سورة ص:‎ )5» 59 








في قصة داود اطيل من 


ثبت محراب إذا جفتها لع القهاأوأرتقئ سلما 00 

«ل إِدْ دَحَلُواْ عل داويد.. ذه ابره كاوه وو يسا بو غوية من نعل بجهر ادبع عونت 

وكا مدا أده أذ الله الى م بسث طالوت ملا خوج من بي إسري معد ثمانون 
ألما لقتال جالوت» او لا طاقة قة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فلم يد يثبت معه غير ثلاثمائة 
0 بو داود وثلاثة عشر انا له وداود أصغرهم؛ وإنه م بثلاثة أحجار 

فكلمته وقلن: يا داود خذنا معك تقتل بنا جالوت» فأخذهن ومشى إلى جالوت فوضعهن 

في قذّافنه فصارت حجرًا واحدًا ثم أرسله فصكٌ به بين عيني جالوت فقتله» ثم هلك 
طالوت فملك داود وجعله الله نبيّاه وأنزل عليه الزبور وعلّمه صنعة الحديد وألانه له» وأمر 
الجبال والطير أن يسبّحن معه. وكان إذا قرأ الزبور خضع له الوحش حتى تؤخذ بأعناقها. 

وكان كثير التعبد» فتذاكر بنو إسرائيل يومًا عنده: هل يأتي على الإنسان يوم 
لا يصيب فيه ذنبًا؟ فأضمر أنه يطيق ذلكء فابُلِي يوم عبادته بالنظر, وذلك أنه رأى طائرًا 
في محرابه فمدّ يده إليه فتنحى فأتبعه بصره فإذا بامرأة فخطبهاء مع علمه أن أوريا قد 
خطبهاء فتزوجهاء فاغتم أورياء فعوتب إذ لم يتركها لخاطبها الأول. 

هذا أجود ما قيل في فتنته ويدل عليه قوله تعالى: «9 وَعَرَّف فى الْخِطابٍب © 4. 

فأما ما ينقل أن زوجها بُعث 7(" في الغزوات حتى قتل؛ فلا يجوز أن يكون صحيححا. 

فجاءه الملكان فتسوّرا عليه من سور داره ففزع منهم؛ لأنهما أتياه على غير صفة 
مجيء الخنصوم وفي غير وقت الحكومة وتسوروا من غير إذن و 8 حَسَمَانِ... © 4 
مرفوع باضمار نحن 

وهذا مثل ضرباه له والتقدير: ما تقول إن جاءك خحصمان؟ وقال ابن الأنباري: نحن 
كخصمين ومَكَلَ خصمين فسقطت الكاف وقام الخصمان مقامهماء تقول العرب: 
عبد اللّه القمر محشئًا. أي مثل القمر» قالت هند بنت عتبة: 


من حسٌ 27 لي الأخحوين كال غصنين أو مين راهما 
أسدين في غيل يحي دالقومعن محرواهما”" 
متشويدن لابميافة نولا يباح حمَاهمسما 
رمحين خطيّين في كنيد السعيناء ثر افيا 


)١١‏ ورد البيت في اللسان» مادة ( حرب ). ونسبه إلى وضاح اليمن. 
(؟١)‏ ت: أنه بعث زوجها. (9) حس: قتل. (؛) العرواء: الرعدة. 








.و بس سس ب ملح الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 

أرادت مثل أسدين ومثل صقرين» ثم صرف اللّه النون والألفت في ( بعضنا ») إلى 
نحن المضمر» كما تقول العرب: نحن قوم شرف ابونا» ونحن قوم شرف أبوهم والمعنى 
واحد. 


عمد لم20 


قوله تعالى: 99 ولا صَنْطِط... © 4) أي لا تجو يقال: شط وأشط إذا جار 9 وَآميئآ 
ِلَ موب الَرٍَ © 4 أي إلى قصد الطريق» والمعنى: احملنا إلى الحق. 

فقال داود: تكلّمء فقال أحدهما: ‏ إِنَّ كذآ لى لَه نَم وَتنكون تمد ون ته 
وَحِدَةُ... © > قال الزجاج: كنى عن المرأة بالنعجة» قال المفسرون: إنما ذكر هذا العدد 
لأنه عدد نساء داود ظٍِ قَقَالَ أَكْولْبيَا... 4 أي انزل أنت عنها واجعلني أنا أكفلها 
« وَعَرَّنَ فى َلْخِطَابٍ © * أي غلبني في القول» وقرأ عمر بن الخطاب ذه وابن أبي عبلة: 
ظٍِ وعارّني 3 أي غالبني قال ابن عباس: إن دعا ودعوت كان أكثر مني » وإن بطش 
وبطشت كان أَسْدّ مني . 

١‏ دَلَ لََدَ ظَلمَكَ بسْوَالٍ تَْكَ إِكَ يعَليِو... © 4 فإن قيل: كيف حكم ولم يسمع 
كلام الآخر؟ فالجواب: أن الآخر اعترف فحكم عليه باعترافه» وحذف ذكر ذلك اكتفاء 
بفهم السامع؛ والعرب تقول: أمرتك بالتجارة فكسبت الأموال» أي فتجرت فكسبت. 

و للكلة... © 4 الشركاء و «إ قرح 4 أي أيقن وعلم !ل أَنَمَا ََُ... © 4 أي 
ابتليناه بما جرى 27 له في حق المرأة. 

وفي سبب تنبهه لذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الملكين أفصحا له بذلك» قال السُدَّي: قال داود للخصم الآخر: ما تقول؟ 
قال: نعم أريد أن آخذها منه وأكمل بها نعاجي وهو كاره, قال: إِذّا لا ندعك» وإن 
زفت هذا ضرَينا منك هذا وهذاء يشير إلى أنفه وجبهته» فقال له: أنت يا داود أحق أن 
يُضرب هذا منك» حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا واحدة» فنظر داود 
فلم ير أحدًا فعرف ما وقع. 

والثاني: أنهما عرّجا وهما يقولان: قَضَى الرجل على نفسه فعلم أنه عُنِي بذلك 0©. 
قاله وهب. 

والثالث: أنه لما حكم بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه وهو يضحك ثم صعد إلى 
السماء وهو ينظرء فعلم أن الله ابتلاه بذلك؛ قاله مقاتل. 


)١(‏ ب: أي ابتلينا ما جرى له. )١‏ في ب: زيادة: إليه. ولا معنى لها. 





في قصة داود 12489 77س سس 2 سسسسسسسسححححححجيييييييييب؟6 9 000 


قوله تعالى: :لآ وَكَرَّ زَاكعًا... © 4 قال ابن عباس: أي ساجدًا فعبر بالركوع عن السجود؛ 
لأنه بمعنى الانحناء» قال المفسرون: بقى في سجوده أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا لوقت صلاة 
مكتوبة أو حاجة لا بد منهاء ولا يأكل ولا يشرب» فأكلت الأرض من جبهته ونبت العشب 
من دموعه 7" وهو يقول في سجوده: رضا ل ظاوكاولة أنغه ماين المقرق والمقرات» 

اران عل نر فيه اللدة أنبأنا ابن النقور» أنبأنا عمر بن إبراهيم الكناني» حدثنا 
البغوي» حدثنا قاوة ون رشيله حعدتيا أب دسفضن الأبارم عم لبقم عن مجاه قال 
كانت خطيئته في كفه مكتوبة قال: فسجد حتى نبت من البقل ما وارى أذنيه أو قال: 
رأسه. ثم نادى: أي رب قَرِح الجبين وجمدت العين وداود لم يرجع إليه من ذنبه شيء. 
قال فنودي: أجائع فتُطعَم ؛ أم عار فتكسى» ار ا رار ريم 
إليه في ذنبه شيء تحب تخبة فهاج ما م 

أخبرنااعيك' الوهانه: إبانا انق الماك ااانه الكسين و عبد ليان أمانا ابو يكز 
الخياظ أبأنا أبوعيك الله أحمد بق يوتيقت الغلاف» لهدننا أبو على بن منفواذاء يحدقنا 
أبو بكر القرشي» حدثني محمد بن الحسين» حدثنا عمرو بن جريرء حدثنا عامر 
ابن يساف. عن يحيى بن أبى كثير» قال: بلغنا أنه كان داود مكث قبل ذلك سبعًا 
لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساء, فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له 
منبرًا إلى البرّية وأمر سليمان مناديًا يستقرئ البلاد وما حولها من الغياض والآكام والجبال 
والبراري والديارات والصوامع والبيع فينادي فيها: ألا من أحب أن يمسمع نَوْحَ داود 
فليأت» فتأتي الوحوش من البراري والأكام وتأتي السباع من الغِياض وتأتي الهوامٌ من 
الجبال» وتأتي الطير من الأوكار» وتأتي الرهبان من الصوامع والديارات» وتأتي العذاري 
برب روط ويس ابن لذلك اليوم» ويأتي داود اللتثا حتى يَرْقَى على المنبر ويحيط 
به بنو إسرائيل كل صَفٌ على حجدته. 

قال: وسليمان قائم على رأسه. قال: فيأخذ في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء 
والصراخ» ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فيموت طائفة من الناس وطائفة من السباع 
والهوام والوحوش وطائفة من الرهبان والعذارى المتعبدات» ثم يأخذ في ذكر الموت 
وأهوال القيامة ثم يأخذ في النياحة فيموت من كل صنف طائفة فإذا رأى سليمان ما قد 
كثر من الموت ناداة+ يا أبناة: قد دوقت« المسشمعين كل مق ومانت طوائت من يتى 
إسرائيل ومن الرهبان ومن الوحوشء فيقطع النياحة ويأخذ في الدعاء ويغشى عليه 


)١(‏ هذه مبالغة تجري على مذهب الزهاد والأخباريين. 





؟؟ذددلبببهب ‏ الملمهبلبببسح الطيقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 
فيحمل على سرير فإذا أفاق قال: سليمان ما فعل فلان وفلان؟ فيقول: ماتواء فيقوم 
فيدخل بيت عبادته ويغلق عليه بابه وينادى: أغضبانٌ أنت على داود إِلهَ داود؟ أم كيف 
تطكرت نيه أن مرك خوفا سك؟ 

قال علماء السير: كان داود اليد قد اتخذ سبع حشايا من شّعر وحشاهن بالرمادء 
ثم بكى حتى أنفذها دموعًاء ولم يشرب شرابًا إلا ممزوجًا بدموع عينيه» وكان له جاريتان قد 
أعدَّهما فكان إذا أتاه الخوف سقط واضطرب فتعدتا على صدره ورجليه مخافة أن تتفرق 
أعضاؤه» وكان قد نقش خطيكته في كفه كلا ينساهاء وكان إذا رأآها اضطربت يداه. 

قاذ رويك ري لاوزو انبرو الى الا و 0 

إخواني : تأملوا عواقب الذنوب» تفنى اللذة وتبقى تبقى العيوب» احذروا المعاصي فبكس 
لأظارتة: ما أقبح آثارها فى الوجوه والقلوب. 


الكلام على البسملة 
فحقيق بك 7 0-6 


والوكتم أسرطييكا فى الفتك 


تحر ني بع 0 





وتبرجت بعصيانك قد غ مرك إسهنال ور 
تحن إذا المعففيل: اللسيدل بم لساكوين 
ف شزئ تسرك النييو و 
كعم اسجمروك يننا ني ) وكم خالفتٌ نسكي 
اخحرى تج عبود عدي اقرع تصصسير تيلكسي 


يا بن آدم: فرح الخطيئة اليوم قليل» وحزنها في غد طويلء ما دام المؤمن في نور 
التقوى فهو يبصر طريق الهدىء فإذا طَبَقَ ظلام الهوى عَدِم النور. 

كاة ا يسيكة ورقول اق متتوةه سييتان خالق النور]. الفين حت بيني وبين 
عدوي [ إبليس ] © فلم أقم لفتنته إذ نزلث بيء سبحان خخالق النور! إلهي يُفسل الثوب 
فيذهب درنه ووسخه.ء والخطيئة لازمة لي لا تذهب عنّيء سبحان خالق النور! إلهي 


9١1)ت:‏ حزنًا. (؟١)‏ ت: قد عزك تركي. )ا ت: غمك. 


(4) ت: لإغضابي. (6) من ت. 





في قصة داود اليل وال 


بحن التُكلى على ولدها إذا فقدثه وداود ييكي على خطيئته. سبحان خالق النور! إلهي 
الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء قيل: هذا داود الخاطئ» سبحان خالق النور! إلهي بأي 
عين أنظر إليك يوم القيامة وإنما ينظر الظالمون من طوف خَفِي؟! سبحان خالق النور! 

ف أي قدم أقوم ببابك يوم تزل أقدام الخاطئين؟! سبحان خالق النور! إلهي من أين 
يطلب العبد المغفرة إلا من عند سيده؟! سبحان خالق النور! إلهى أنا الذي لا أطيق 
صوت. الرعد فكيف أطيق صوت جهنم؟! سبحان خالق النورا إلهي كيف يستتر 
الخاطئون بخطاياهم دونك وأنت شاهدهم حيث كانوا؟! سبحان خالق النور! إلهي قرح 
الجبين وجحمّدت العينان مخافة الحريق على جسديء سبحان خالق النور! إلهي فررت 
إليك بذنوبي فاعترفت بخطيكتي فلا تجعلني من القانطين ولا تحخزني يوم الدين» سبحان 
خالق النور! إلهي إذا ذكرتٌ ذنوبي أيشت من كل دير وإذا ذكرت رحمتك رجوتهاء 
سبحان خخالق النور! إلهي أمدد عيني بالدموع وقلبي بالخشية وضعفي بالقوة حتى أبلغ 
رضاك عني» سبحان خالق النور! 

يا سكران الهوى متى تصحو؟! يا كثير الذنوب متى تمحو؟! إلى كم تهفو وتغفوى 
وتتكدر ونِعمُنا تصفو؟! ابك لما بك؛ واندب في شيبتك على شبابك؛ وتأهّب لسيف 
المنون قد علق الشّبا © بك. 

انتبه الحسن ليلة فبكى, ذ فضحٌ أهل الدار بالبكاء» فسألوه عن حاله فقال: ذكرثٌ ذنبا 
لى كيك 

يا مريض الذنوب مالك دواء كالبكاء. 


روى ابن عباس عن النبي عل قال: ( عينان لا تمشهما النار: عينُ بكت في جوف 
اللي ٠‏ خحشية الله عين باتت اللّه 0 
من و تحرس في 


وروى عنه أبو أمامة أنه قال: ١‏ ليس شيء أحب إلى الله مك من قطرة دمع من خدشية 
اللّه وقطرة دم تُهراق في سبيل الله 6. 


لاتقيصة ماء السقكرن اليه او عر 
شمُوا الإغارة في القلوب بأشهُم لا يرتجى لأسيرها إطللاقٌ 


)١(‏ الشبا: طرف السيف. 


١١‏ أخرجه الترمذي في سننه» رقم : »١555‏ وهو حديث صحيح. 
99) الدرياق: الدواء, 











54 الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 
والعت ةيو ااعاء افون ميا ان أب الصضن دا ل 0 
على الناره فإن سالت على الخدين لم يَؤهق وجهه قترٌ ولا ذلة يوم القيامة. 
3 تحن الخطى لخطاء يا 1 على الأزر الور انميت المظاء انمق إذا كدان 


جرت 0 0 
الست بدا نسم وحن ويج يننا 
والشحون خحلبيتي البجارة ل 0 6 
واعدد صواب العيش ما فارقهالتقوى خطا 


يا كثير الذنوب متى تُّفضيء يا مقيمًا وهو في المعنى يمضيء أفنيت الزمان في الهوى 
ضيائًاء وساكثت غرورًا من الأمل وأطمائاء وصرت في طلب الدنيا خبيًا صَناعَاء 
تصبح جامعًا وتمسي متّاعَاء فتش على قلبك وليك فقد ضاعاء تفكر في تُمرك فقد 
ذهب نهيًا مُشائَاء اترك الهوى محمودًا قبل أن يتركك مذمومًّاء إن فاتتنك قصبات 
السبق في الزهد فلا تفوتدك ساعات الندم في التوبة. 


كن يخ فنا 


الكلام على قوله د 
«9 أحسب الإنن أن يرك سْدّى... # 0" 
عباد 0 م ااه اخره مسكول ع فقا 0 بالتزود ليوم رحيله» 
اي ا ل 00 
معاقب على التحريف» لست بمهمل فأسهوى ولا بمتروك فألهو, يُحصى على قليل العمل 
0 ويك علىّ. الزمات فيبين 3 تأثيره» ورأيت لل 76 يقودانني لى قبري 
الكبير حكن والرفيق. والقريي 0 أن ادك 0 لد وأن ا اللفريط 


)١(‏ الأصل الأسرى: ويتعين مد الأسرى للوزن» والآماق: جمع موق» وهو طرف العين. 
)١9‏ ت: فاعدد. (9؟) سورة القيامة: 5",. 








في قصة داود اظنكلة 56ظ 


الندامة» وأن وهن البدن أَنِين دليل على الموت وأقوى علامة» وعرفت بدليل السمع الجزاء 
يوم القيامة: 

فلما تيقنت أني مُكلف محاسّب ومحفوظ على عملي مراقّب» مثاب على الفعل 
ومعاقب» مأخوذ بالتفريط ومطالب» هممت أن أنهض نهضة عازم صدوق إلى أداء التكليف 
وقضاء الحقوق» فقيدتني نفسي بقيود الهوى وأفسدثٌ من حالي ما استقام واستوى. 

فبقيت أتفكر فيما جرى» وأمسح عيني من سئّة الكرى» وأقول: ماذا منعني من 
مقصودي؟ وأي شغلٍ شغلني عن معبودي؟ وما لي أقصّر في سيري وكيف سبقني إلى 
الفضائل غيري؟ فتعجبت مما نابني وحزنت ل أصابني» ولم أزل أنظر في الموانع حتى 
فهمتّهاء وأتدبر طريق الهدى حتى علمتها. 

وذلك أن الله تعالى جبل النفس على حب الشهوة» وجعلها في حبس الغفلة» وخلق 
لها من رائق مقصودها ما يشغلها وجوده عن وجودهاء فهي تميل إلى مشتهاها وإن أدّى 
إلى المهالك؛ يما وضع في طبعها من حب ذلكء وتئهمك على تحصيل غرضها وإن 
انتيها اول مركا بسمهااها ذل ما اردر الجل نا ضر 

فلما وضعها الحق على هذا وألّمَهاء خاطبها بمخالفة هواها وكلّفهاء وبين لها طريق 

الهدى وعرّفهاء ولطف بها في أحوالها وتألّمهاء وذكرها بن اللعريها تلفي وأقامها على 
مح اام ووقفهاء وحذرها من الزلل وخوّفهاء وضمن لها أنها إن جاهدت أسعفهاء 
وإن تركت أغراضها أخلفهاء وما وعدها وعدًا قط فأخلفهاء وأوضح لها عيوب الغاجلة 
وكنفيةه ورعٌبها في لذة جنةٍ وصفهاء فذكر لها منازلها وعُرفها وأنهارها وطرفهاء 
وعدرها عيب وانيفياة وغيفليا عن العضاة: وليقهاء وأعليها أن ليما كمينت وغليها 
ف التسيف "ولق أنعيقيا: 

فعَذْلتها وقتغتها وأوعدتها وأسمعتهاء ؛ فلم ترتدع عن هواها ولم تنزع عما آذاهاء 
ورأت مصارع القرناء وما كفاهاء ولم تأنف من ذنوبها ول المعاصي قد علاهاء وكأن 
الخطاب الذي أتى ممن سوّاها إلى سواها. 

فعلمتٌ حيتئذ أنها تحتاج إلى من يحاسبها وتفتقر إلى من يطالبهاء ولا تستغني عن 
موبّخ يعاتبهاء ولا بد من رائض إن وَنَتْ يعاقبها. 

فالعجب ممن عرف نفسه كيف أهملهاء واللّه لقد ضرّها وقتلها. 


انا 








اين الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 

ايها متي فيه افيا ١‏ الود به تون فطيروة انان عمه د فتالل: 
امحاملي» أنبأنا أبو بكر بن عَبِْدُويه حدثنا الحسين بن داود البلخي» حدثنا شفيق 
ابن إبراهيم» حدثني أبو هاشم الأيلي» عن أنس بن مالك 5 يه قال: قال رسول اللَّه مكلت 
(يا بن آدم لا تزول قدماك يوم القيامة من بين يدي الله لق حتى تُسأل عن أربع: 00 
فيما أفنيته؟ وجسدك فيما أبليته؟ ومالك من أين اكتسبته وأين أنفقته؟ ) 20 

أخبرنا ابن أبي منصورء أنبأنا علي بن محمد العلآف» أنبأنا أبو الحسين الحماميء أنبانا 
جعفر بن محمد الخوّاص» حدثني إبراهيم بن نصرء قال: حدثني إبراهيم بن يسار قال: 
حدثني يوسف بن أسباط قال: كتب إليّ محمد بن سمرة السائح: لعي 0 اإياك 
وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبكء» فإنه محل الكلال وموئل التلف وبه 
تُقطع الآمال» وفيه تنقطع الآجال» فإنك إن فعلت ذلك أَدَلْتَه من عَدّمك فاجتمع وهواك 
عليك فغلبا واسترجعا من بدنك من السلامة ما قد وُلْي عليك 7" فعند مراجعته إياك 
لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة» وبادر يا أخي فإنه مبادر بك» وأسرع فإنه مُسَرع بك» 
وجدّ فإن الأمر جدء وتيقظ من رقدتكء وانتبه من غفاتك» وتذكر ما أسلفت وقصّرت 
وفطت وجنيت» فإنه مُثْبِثٌ مُحصّىء وكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبطت بما قدمت 
ردم على مارم اياك ليام والمراقبة والعُزلة فإن السلامة في ذلك موجودة. 
وفقنا الله ورياك لأ رك الأموره: ولا قوة ينا وبلق إلا واللة. 


لافسين السسف كرا دقر مقافت النفية ةو لاصيال 
فتعذكركم قد صحبت عزيرًا جم أنفئ وركيه سلصيال 
فيل السالك :والجتدريك: يعيد سد 5ق الوك :والعك حال 
كم لبيب يهدي سوه لَوُسْدٍ وهو في عيش نفسه ليس يالو ”*) 
تسن ! انيد أن سفان ركاه ورضناة ف عايعةالة نال 
#اداتجنا اده التويحتان تحؤواة امكو ققية فز :الاجكتحال 


إخوانى: الأيام سفر ومراحل؛ وما يحسّ بسيرها الراحل حتى يبلغ البلد أو الساحل» 
فلييادر المستدرك؛ وما أظنه يدرك» ما هذه الغفلة والفتور أما المآل إلى اللحود والقبور؟! أما 


علمتم منتهى السرور؟! أما الأجداك المنازل إلى النشور؟! أنها الشاب ضيعت الشباب فى 
)١١‏ أخرجه الترمذدي في سننه رقم : 5515. والدارمي في سننه» رقم : 251/4 وهو حديث صحيح. 
(؟)ت: أي أخي. 9؟) ت: ما ولي عنك. 

(5) يالو: يألوا: فخففت الهمزة للوزن. ومعناها يقصر. 





لا ؟ 





في قصة داود اقهة 
جهلكء أيها الكهل بعضُ فعلك يُهلك» أيها الشيخ آن الرحيل عن أهلكء أيها المغتر 
بالأمل قد تقضت كف الأجل مجدولٌ حبلكء أيها الغافل أما أنذرك من كان من قبلك؟! 
نات الأرفق الأعاليي وتابّعه أبناؤٌه ففنوا ونحن نسئٌ )١(‏ 
في الشرب من أبنائتارتم كانوا لنا سلفًا ونحن لَحَقْ 
لقد نطقت العبر فأين سامعها؟! واستئارت طريق الهدى فأين تابعها؟! وتجلت 
الحقائق فأين مُطالعها؟! أما المنية قد دنت واقتربت؟! فما بال النفوس قد غفلت ولعبت؟! 
ا المفدط أن يؤخذ بكظمه ويجارّى من تفريطه على أعظمه؛ ويأتيه الموت فيذهله 
بعظمه» ويفاجئه بغتةً بشّتات مُنتظمه » يا من على ما يضره قد استمر» يا من أعلن 
المعاصي وأسر يا مؤئًا ما شان وما ضرء يا محبًا ما قد قتل غيره وغرّء يا من إذا دعي 
إلى نفعه تولى وفر أما تعتبر من رحل من القرناء ومرّء أما تعلم أن من حالف الذنوب 
استضرء أما تعلم أن الموت إذا أتى حمل وكر كأني بك إذا برق البصر تطلب المفرء إلى 
متى تؤثر الفساد على السداد, وتُسرع في جواد الهوى أسرع من الجواد» متى يتيقظ 
القلب ويصحو الفؤاد؟! كيف بك إذا حشرت فخسرت يوم المعاد؟! 
يسرك أن تكون رفيق حر لهمنزاد وألبث يتغديوس زاد 
أسمع قولا بلا عمل؛ وأرى خخلالا جلالها الخلل؛ إذا دعيت إلى الخير جاء الكسل 
وقلت: لو شاء أن يوفقني فعل» وإذا لاحت المعاصي كر البطل» ويقول: خلق الإنسانٌ من 
عجل؛ ويحك هذا الشئب قد نزل يخبرك بقرب الأجل خلت الديار وناح الطلل؛ أيحتاج 
لمهم إلى اعتدل؟! يا قبيح الخصال إلى كم زلل» ما لكبير في العذل لا ناقة ولا جمل. 


عليك بمايفيدك في المعادٍ وماتئجوبهيوماتَسدٍ 

فمالك ليس ينفع فيك وعظ ولا زنجر كأنك من جمادٍ 

ييعفياء إن ريخلكت بتخير'زاد وتشقى إذ يناديك المنادي 

فلا تفرح بمالٍ تقتنيه فإنك فيه مع كوس الرادٍ 

ونب مماجنيت وأنت حي وكن متنبهًا من ذاالرقادٍ 
سجع: 


أيها الضال عن طريق الهدى, أما تسمع صوت الحادي وقد حدًا؟! من لك إذا ظهر 
الجزاء وبدا؟! وربما كان فيه أن تشقى أبدًا 9 أَحْسَبُ الْإضنُ ك يرد سى 4. 


)١١‏ ب: فناء نسق» ولعلها محرفة والنسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد. 














1 الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 

لمن اك ملطاتة وتجمع لفظاتهء وتُعلم عزماته» وشو خاي ااه راح 
أو غدا «9 أَْسَبْ الإضَن أن يرك سى 4. 

ويحك إن الرقيب حاضرء يرعى عليك اللسان والناظرء وهو إلى جميع أفعالك ناظرء 
إنما الدنيا مراحل إلى المقابر» وسينقضي هذا المدى «و أَحْسَب الإِفئن أن يدرك سْنّى 4. 

ما لي أراك في الذنوب تغجل» وإذا رُجرت عنها لا تقبل» ويحك انتبه لقبح ما تفعل؛ 
لأن الأيام فى الآجال تعمل مثل عمل المدى 3 أحْسب الإشن أن يررك سدّى 4. 

تشجكن ع بذقاك تقير" لا "غلك عا جيه القيراه إلى قل جيريك بالاتر عقا 
بعد أن ردّاك التلف رداء الردى 92 أَحْسَبُ الإِمَنُ أن بيرك سى 4. 

كأنك بالموت قد قطع وبتّء وبدّد الشمل امجتمع وا فيك الندم حيتكذ 
وقَتٌّء انتبة لنفسك فقد أشمتٌ واللّه العدا «« يحب الْإدكنُ أن يثْدَ سّْى 4. 

كأنك ببساط العمر قد انطوى» وبعٌود ةن ذوى» وبسلك الإمهال قد قُطع 
ليوف اسح ذا ملاوع ود وديا ا حَسَبُ لشن أن يرك سْدّى 4. 

تاللّه ما تقال وما تُعذر» فإن كنت عاقلا فانتبه واحذر» كم وعظك ل غيرك 
وكم أعذر» ومن أنذر قبل مجيئه فما اعتدى ا سب الْإنكنٌ أن يرك سْنّى 4. 

فبادر نفسك واحذر قبل الفوت» وأصحٌ للزواجر فقد رفعت الصوتء وتنبه فطال 
ما قد سهوتء واعلم قطعًا ويقيئًا أن الموت لا يقبل الفدا «9 أَحْسَبْ الإضئن أن برك سَدّى 4. 

انهض إلى التقوى بقريحة» وابك الذنوب بعين 5 وأزعج للجدّ أعضاءك 
المستريحة» تاللّه لفن لم تقبل هذه النصيحة لتندمن غدًا «( أبحَمَبُ ب الْإِضْن أن يكرك سَدّى 4. 


0 2 
ىد 


2 





في قطة نلييان 8 جح ع ع ل سم تس سي 138 


المجلس العشرون 


+ «حجويومو :دبل 


في 000 1 ان ا 





الحمد للَّهِ المتعالي عن الأنداد المقدّس عن الأضداد, المنزه عن الأولاد» الباقي على 
الآباد» رافع السبع الشذاد عالية بغير عمادء مزيّة بكل كوكب مني وقاد) وواضع 
الأرض للمهاد مثبتة بالراسيات الأطواد» حالق المائع والجماد, ومبتدع المطلوب المراد» 
المطلع على سر القلب وضمير 0 مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد. 
والصلاح والفساد. والغي والإرشاد ("©» والوفاق والعناد» والبغض والودادء في بحار 
لظفية تجري مراكب العباد» وعلى عتبة بابه مناخ العتاد وفي ميدان ححبه تجول حول 
الزهاد» وعنده مبتغى الطالبين وآمال القُصّاد وبعينه ما يتحملون من ثقل الاجتهاد. راع 
حتى دبيب النمل السُود في السواد» وسمع صوت المدنف المجهود غاية الإجهادء وعلم 
ما في سويداء السر وباطن الاعتقاد. وجاد على الاملين فزادهم من الزادى وأعطى 
فلم يحَفٌ من العوز والغاده وال الا جيياة وى فيه الأحساة: وخلق من كل شيء 
زوجين وتوحد بالانفراد» وعاد بالإتللاف على الموجودات ثم أعاد». يباهي بهاجر الوساد 
إذا نام في السجود أو مادء ابتلى بالغفلة أهلّ اليقظة والاجتهاد لينكسروا بالزلل» وانكسار 
العبد هو المراد. بسط لسليمان باسط النّيل فوقع اميل إلى الخيل عن بعض الأوراد « إِّ 
عض عَلَيّهِ بالعشي لصفنت لَلْسَادٌ © (". 
أحمده حمدًا يفوت الأعداد» وأشهد أنه الواحد لا كالآحاد» وأصلى على رسوله 
الملبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد» وعلى صاحبه أبي بكر الذي 0000 
وجاد وعلى الفاروق الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد» وعلى عثمان الشهيد فيا فخره 
يوم يقوم الأشهاد, وعلى علي الذي يفنى البحر وما لعلومه الزواخر نفاد» وعلى عمه 
العباس أبي الخلفاء الأمجاد. 


١١)ات:‏ والسداد. ١؟)‏ سورة ص: .5١‏ 


ولاو يمنال لا ا للم”جلل ‏ سس بيسح الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 
قال اللّه تعالى: 
ا ال ا 

داود: اسم أعجمي وسليمان أسم عَبْرَانِيٌ ) وكان لسليمان سس الفطنة ما بان بها 
الصواب في حكمه دون حكم أبيه في قصة الحرث وغيره» قال اللّه طَيٍِ: 00 َمَهُسَنَهَا 
ل سَلَيَمنَ # ”© فلما تاك ذاووعلاة سيماث ولدعن الكي علدك مه اس قرادة الله 
لع لك دوت وسخر له الجن والإنس والطير وكان عسكره مائة فرسخ» خمسة 
وعشرون للإنس وخحمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون 
للطير» وكان له ألف بيت من قوارير فيها ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سُدِيةَ» ولا يتكلم أحد 
بشوعالا جاءت به الريح إلى سمعه: وكان إذا جلس على البساط جلس أشراف الإنس 
مما يليه وأشراف الجن وراءهم» ثم يدعو الطير فتُظلهم» ثم يدعو الريح فتحملهمء 
ا ل ل ل وكان 
يطعم كل يوم مائة لق فإن أقل أطعم ستين ألقاء وكان يذبح كل يوم مائة آلف شاة 
وثلاثين ألف بقرة» ويطعم الناس النقيَّ ويطعم أهله الخشكار (© ويأكل هو الشعير. 

وروى سجار» عن جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار قال: خرج نبي الله سليمان 
والجن والإنس عن بمينه ويساره» فأمر الريح فحملتهم حتى سمعوا رَجَل 7 الملائكة في 
السموات بالتقديس» ثم أمرها فخفضتهم حتى مشت أقدامُهم البحر» فسمعوا صونًا من 
ادامرا روا تل صا كرون لكر سلا رليات ل اكد الإنايكا” 

ا ءام ل ْم أَجُ © 4 هذا نهاية في المدح ط أرب 4 أي ربجاع 

00 ع ١‏ ردروا نعل انوا قبا ا رقي ني 
وفيها قولان: 

أحدهما: القائمة على ثلاثة قوائم وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد 
أو رجلء وهذا قول مجاهد وابن زيد» واختاره الزجاج واحتج بقول الشاعر: 

ألِفَ الصّفونَ فما يزال كأنه ما يقوم على الثلاث كسيرا 

والثانى: أنها القائمة سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث؛» قال الفراء: على هذا 
)١(‏ سورة ص: 87.6. )١١‏ سورة الأنبياء: 78. 
0) النشكار: الخبز غير النقي» فارسية. (1) الزجل: الصوت. 





في قصة سليمان 2 0077-7-77 020000 0222 اخ 
رأيت العرب» وأشعارهم تدل على أنها القائم خاصة» واحتج ابن قتيبة لهذا بقول 
النبي عام : « من سره أن يقوم له الرجال صُفوئًا فليتبوأ مقعده من النار » (©2. 

وأما 9١‏ لَيَادُ © * فهي الشراع في الجري. وفي سبب عرضها عليه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه عرضها لأنه أراد جهاد عدوء قاله علي بن أبي طالب. 

والثاني: أنه ا خرف لثمن لمحو قال الت حرس من الببدن:و كانت لها أجتحة. 

والثالث: أنها كانت لأبيه فعرضت عليه؛ قاله ابن السائب. وفي عددها أربعة أقوال: 
أحدها: ثلاثة عشر ألقَّاء قاله وهب. والثاني: ألف فرسء قاله ابن السائب. والثالث: 
عشرون ألمّاء قاله سعيد بن جبير ومسروق. والرابع : عشرونء» قاله إبراهيم يم التيمي. 

قال المفسرون: لم تزل تُعرض عليه إلى أن غابت الشمس ففاتته صلاة 0 
ولوبيك كرواةة لأنة كان مهيا لا وعدكة أجل بشيء» فلما غابت ذكر فقال: 98 إِفَْ أَحِبتٌ 
حت ليده © * يعني الخيل والمعنى آثرت ذلك على ذكر ربي. 

قال الزجاج: عن بمعنى على ذو حَقّ توارت... © # يعني الشمس»ء » قال: وأهل اللغة 
وي لقن كن راد عي الطراي عن عك ذل لأنه في الآية دليل 
على الشمس وهو قوله «ٍ بِلْعَتيَ... © * والمعنى: عُرض عليه بعد زوال الشمس» 
ولأ.يسوز الإضمان إلا أن يجري ذكر أو دليل ذكر. 

قوله تعالى: 9 بيجا عَّ... © 4 أي أعيدوا الخيل ‏ مَطَفِيَ... © 4 أي أقبل 
مسا بألسُوق... 0 وهي جمع ساق. وفي المراد بالمسح قولان: 

أحدهما: أنه ضربها بالسيفء رواه أَبِيْ بن كعب عن النبي عََِوِ» وقال ابن عباس: 
مسح أعناقها وسُوقها بالسيف» وهو اختيار الجمهور. 

والثاني: أنه كوى سُوقها وأعناقها وحبسها في سبيل الله حكاه الثعلبي» والعلماء 
عن الأول 

فإن قيل: كيف تختار القول الأول وهو عقوبة لمن لم يذنب على وجه التشمّي؛ وهذا 
بفعل الجبارين أشبه منه بفعل الأنبياء؟ 

اكرات لهاع لعش وح قل كل لفان إلا ا قن جور ل قاو وجائرٌ أن يباح له 
ما تمنع منه في شرعناء على أنه إذا ذبحها كانت قُربانّاء وأكل لحمها جائزء فما وقع 
تفريط. 


2١)‏ رواه أبو داود ياسناد صحيح») والترمذي وقال: حديث حسن. الترغيب والترهيب 1 ع/»؟. 





0 

قال وهب: لما فعل ذلك شكر الله تعالى له فعله» فسخر له الريح مكا 

قوله تعالى: «[ وِلْقَدَ مَسَنَا مُلِسنَ. 0 ّنا عل 
سي ... © 4 أي على سريره جسَنًا. ا 0 
لم 0 وقيل: إلى ملكه. 

وفي سبب ابتلائه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كانت له امرأة» وكانت بين بعض أهلها وبين قوم خصومة» فقضى بينهم 
بالحق» إلا أنه ودّ أن لو كان اَن لأهلهاء فعوقب إذ لم يكن هواه فيهم واحدّاء قاله ابن عباس. 

والثاني: أن هذه الزوجة كانت آثْرَ النساء عنده» فقالت له يومًا: إن بين أخي وبين 
فلانة خصومة» وإني أحب أن تقضي له. فقال: نعم» ولم يفعل فابتلي لأجل ما قال 
ان قاله الشَدّي. 

والثالث: أن هذه الزوجة كانت قد سباها فأسلمتث» وكانت تبكي الليل والنهار 
وتقول: أذكر أبي وما كنت فيه فلو أمرت الشياطين أن يصوروا صورته في داري أتسلى 
بهاء ففعل» وكان إذا خرج تسجد له هي وولائدهاء فلما علم سليمان كسر تلك 
الضورة وعافب للرأة وولائدتها واستغفره سال الشيطان عليه بذلك» هذا قول وهب. 

وفي كيفية ذهاب الخاتم قولان: 

أحدهما: أنه كان جالسًا على شاطئ البحر فوقع منه, قاله علي بن أبي طالب يه 

والثاني: أ شيظانا اده 

ثم في كيفية أخذه له أربعة أقوال: 

أحدها: أنه وضعه تحت فراشه ودخل الحمام فأخذه الشيطان فألقاه في البحر قاله 
سعيد بن المسيب. 

والثاني: أن سليمان قال للشيطان (©: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خاتمك 
أخبرك» فأعطاه إياه فنبذه في البحرء قاله مجاهد. 

والثالث: أنه وضعه عند أوثق نسائه في نفسه؛ فتمثل لها الشيطان في صورته فأخذه 
منهاء قاله سعيد بن جبير. 

والرابع: أنه سلمه إلى الشيطان فألقاه في البحر قاله قتادة. 

وأما الشيطان فإنه ألقى عليه شسَّبَهِ سليمان فجلس على كرسيه وحكم في سلطانه» 


)١١‏ منات. )١(‏ الأصل: قاله» محرفة. 





وفيض 





في قصة سليمان اكية 
إلا أنه كان لا يقدر على نسائه» وكان يحكم بما لا يجوزء فأنكره بنو إسرائيل» فأحدقوا 
به ونشروا [ له ] (2 التوراة فقرأوا فطار من بين أيديهم حتى ذهب إلى البحر. 

وأما سليمان فإنه لما ذهب مُلكه انطلق هاربًا في الأرض» فكان يستطعم فلا يُطعم 
فيقول: لو عرفتموني أطعمتموني» فيطردونه» حتى إذا أعطته امرأة حونًا شقه فوجد الخاتم 
في بطن الحوت بعد أربعين ليلة» في قول الحسن» وقال سعيد بن جبير: بعد خمسين 
ليلق فلما لبسه رد الله عليه ملكه وبهاءه وأظله الطيئ فأقبل لا يستقبله إنسيٌ ولا جني 
ولا طائر ولا حجر ولا شجر إلا سجد له حتى انتهى إلى منزله» ثم أرسل إلى الشيظان 
فجيء به فجعله في صندوق من حديد وأقفل عليه وختم عليه بخاتمه» ثم أمر به فألقي 
في البحر فهو فيه إلى أن تقوم الساعة (©. 

قوله تعالى: (١‏ لا يبَنى لِكَمَرِ يَنْ يَنْرف... © 4 إنما طلب هذا الملك ليعلم أنه قد غفر 
له ويعرف منزلته يإجابة دعائه» ولم يكن حيكذ في مُلكه الريح ولا الشياطين» و( الرخاء ) 
اللينة» مأخوذة من الرخاوة و ( أصاب ) بمعنى قصد. 

فإن قيل: قد وصفت في سورة الأنبياء بأنها عاصفة؟ 

فالجواب: أنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد. 

وكانت الشياطين تغوص في البحر فتستخرج له الدّر وتعمل له الصور. 

والجفان: القصع الكبار» يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منهاء 
ويأكل من كل قِدْر ألف رجلء وكانت لا تنزل من مكانها. 


د عد بد 


فتأملوا إخواني هذا السلطان العظيم كيف ترَّلّزل بالزلل» واختلت أموره إذ دخل عليه 
الخلل» فخطؤه أوجب خروجه من المملكة) ولقمة آدم كادت توقعه قف المهلكة 00 
فعليكم بالتقوى فإنها سبيل السلامة» فمن أخطأها أخطأته الكرامة. 


عا 6د 


)١١‏ منات. 
(؟) هذه الروايات لا ترجع إلى أصول صحيحة؛ وإنما مرجعها الإسرائيليات التي كان يذيعها من أسلم من أهل 
وسنة نبينا. 


(7) ب: في الهلكة. 
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الكلام على البسملة 


عُممرينقضي وذلْبٌ يزيد 
ا ا شه الك 


2 


كل يوم يميت مني جزءًا 
كم أخ قد رزئته فهو وإن أَطْ 
عا ا إكو س قان 
هل لنفسي بواعظات الجدي 


لى لطولٍ البقاء عندي ديد 
حيث يمَمتٌ اسيل مورودٌ 
وحياتي 52600 معلودٌ 
سحى قريب المحلٌ مني بعيدٌ 
خلف منهفي الورى موجودٌ 


دين عن منزلٍ يبيد 





الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 


ألا متيقظ لما بين يديه؟ ألا متأب للقادم عليه؟ ألا عامر للقبر قبل الوصول إليه؟ 
يا واقفًا مع هواه وأغراضه؛ يا معرضًا عن ذكر عوارضه إلى أعراضه يا غافلا عن حكم 
الموت وقد بس بمقراضه. سيعرف خبره إذا اشتد أشدٌ أمراضه. وأورده حوضًا مريدًا من 
أصعب حياضه؛ ونزل به ما يمنعه من اغتماضه؛ واستبدل بانبساط كَقّه كقّه عن 
انقباضه. وأخذت يد التلف بعد إحكامه في انتقاضه رار عن خضر الرّبِى وروضه 
0 أل في الحد وغر يخلو برَضراضه (©» وعلم أنه باع عمره بأردأ أعواضه. 

مَنْ الهوى كلامُه وحدينّهه يا من في المعاصي قديمه وحديثه. يا مَنْ عمره في المعاصي 
ا ل ل ل ا 
لا يُرحمَ عطاشه. ومن نزول لح لا يرفع َْشَاسْه 7" عمل المقبول فيه لحافه وفراشه» آه من 
ساب يقاب رذلذه يزدي ورطَاشُه 40: من يخصه النزم من هوى قد أشريه مشاشه "». 

كأنكم. بالبتماء :قد اتشقك ‏ واادك الريها” عقت وبأقدام الصالحين قد ترقّت» 
وبأيمانهم للصحائف قد تلقَّتُء صبر القومُ على حضر الحبس فرجعوا إلى رؤح السعة. 


ع 33 


قال حمر + أي ] الحواري: قلت لزوجتي رابعة: أصائمة أنتِ اليوم؟ فقالت: 
ومثلي من يفطر في الدنيا؟! 


)١(‏ الرضراض: الخصىء أو صغارها. 
239 الخشاش: حشرات الأرض. 
(5) الرذاذ: المطر الضعيفء أو الساكن الدائم» والرشاش: جمع رش وهو القليل من المطر. 
(5) المشاش: رءوس العظام. 


(؟) الأثيث: الكثير العظيم. 





في قصة سليمان اطول ا" 
وكانت إذا طبخت قِدرًا قالت: كلها يا سيدي فما نضجت إلا بالتسبيح والتقديس. 
وكانت تقول: ما سمعت الأذان إلا ذكرثٌ منادي القيامة» ولا رأيت الثلج 

إلا تذكرت 'تطاين الضحق» .ولا رأيتجراذا إلا .ذكرت: اشر وريما رايت الجن 

يذهبون ويجيكون» وربما رأيت الحورٌ يستترن مني بأكمامهن. 
قال: ودعوثّها مرةً فلم مُجبني» فلما كان بعد ساعة أجابتني وقالت: إن قابي كان قد 

امتلا فرحا باللّه فلم أَقْدِوْ أن أجيبك. 
قال: وكانت لها أحوال شتى» فمرة يغلب عليها الحب فتقول: 

حبيبٌ ليس يتغدله حبيب ولالسواه في قلبي نصيبٌ 
حبيبٌ غاب عن بصري وسمعي ولكن عن فؤادي مايغيبُ 
وتارة يغلب عليها الأنس فتقول: 

ولقد جعاتك في الفؤاد محدّثي وأبحتٌ جسمي من أراد جلوسي 
فالجسمٌ مني للجليس مؤانسٌ وحبيبُ قلبي في الفؤاد أنيسي 
وتارة يغلب عليها الخوف فتقول: 

ززااف تطليل با أرف يلس أللزاد أبكي أم لطول مسافتي 
أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك أين محبتي 
ويح قلبك» ما هذه القسوة؛ أتغلبك وأنت رجلٌ نسوة؟! 

كانت أم هارون من العابدات تقول: إني لأغتمٌ بالنهار حتى يجيء الليل؛ فإذا جاء 

الليل قمتء فإذا جاء السحر دخل الوؤح قلبي. 
وخرجث إلى بيت المقدس فعارضها سبع فقالت: تعال إن كان لك رزق فكل. 

فاقعى السبع ثم عاد. 
وكانت ثويبة بنت بهلول تقول: قرة عينى» ما طابت الدنيا والآخرة إلا بكء» 

فلا تجمع على فقدك والعذاب. ْ 
قال شيش الموصلي: جاءني كتاب من حمّادة العابدة فإذا فيه: أبلغُ كل محزون 

بالشام عني السلام. 








ا لس تس ب ل تمت | لزه الال :: ا مجلس العشرون: 
الن عبك: الله وق كومت» جدنا معي بى ذاو الدتوري: عن أن ركريا الختزارى قال : 
تهت في البادية بالعراق أيامًا كثيرة لم أجد شيئًا أرتفق به» فلما كان بعد أيام رأيت فى 
الفلاة خباء شعر مضروبّاء فقصدته فإذا فيه بيت وعليه ستر مُسبل» فسلمت فردت على 
عجوز من داخل الخباء وقالت: يا إنسان من أين أقبلت؟ قلت: من مكة» قالت: وأين 
تريد؟ قلت: الشام» قالت: أرى شبحك شبح إنسان بطال لذ لوست زاؤية تلت قنها 
إلى أن يأتيك اليقين» ثم تنظر هذه الكسرة من أين تأكلها. 

ثم قالك: قرا شيمًا من القرآن؟ قلت: نعم» فقالت: اقرأ علئّ آخر سورة الفرقان» 
فقرأتها فشهقت» وأغمي عليهاء فلما أفاقت قرأت هي الأيات» فأحذت مني قرءاتها 
أحدًا كديدء 3 قالت: يا إنسان ارس ثانية) 0 0 مثل ما 0 في الأول 
اه يه يم يه ا 
فأقبل إلي غلامان معهما جارية» فقال أحد الغلامين: يا إنسان أتيت البيتٌ فى الفلاة؟ 
قلت: نعم» قال: وتقرأ القرآن؟ قلت: نعمء قال: قتلتٌ العجوز ورب الكعبة. 

فمشيت مع الغلامين والجارية حتى أتينا البيت» فدخلت الجارية فكشفت عن وجهها 
فإذا هي ميتة» فأعجبني خاطر الغلام» فقلت للجارية: من هذان الغلامان؟ فقالت: هذه 
أختهم, منذ ثلاثين سنة لم تأنس بكلام الناس» وإذا نزلنا بواد تواري بيتها بالفلاة 
لعلا تسمع كلام أحدء وكانت تأكل في كل ثلاثة أيام أكلةٌ وتشرب شربة. 


نَوْدُها (2 الحادي على فوط الرجا تأمل مع ضوء لصاح المَرَجا 
تقطع في البيد سيلا عربجا 0 باسطةٌ مقّالها لمجنح الدج "١‏ 
غيره: 
غيره: 

يا سائقها على وحاها ("© مهلا ارتدٌ لِسَيرها طريقًا سهلا 


)١(‏ الثور: الهيجان والوثب والسطوع. 
(؟) العقال: داء في رجل الدابة» إذا مشى ظلع ساعة ثم انبسط. 
(") الوحي: العجلة والإسراع. (54) باب المعلى: موضع ببغداد. 





في قصة سليمان اتيك ببس ببس 371 
غيره: 
باناضي لق ور «)تنن فد .عبد سافل اهدي 
مقتول هوّى به رسيس الوجدٍ ما حال عن العهد لطول العهد 


507 
الكلام على قوله تعالى: 
« الْقَارعَةٌ © ما الْمَارِعةُ. .. 4 © 
: الفا 00 القيافة سكيف قازعةة لأنها 0 اا 


مَارِعةُ 
مه لاك ل اتناخياة ان 3 
يَكْونُ أَلنَاسُ 2-7 لْمبَثْوثِ © 4 قال الفراء: الفراش: غوغاء الجراد» وهو صغاره. 

وقال ابن قتيبة: ما تهافت في النار من البعوض» شبه الناس بذلك لأنهم إذا بُعنوا ماج 
بعضهم شي بعضء والمبثوث: المنتشر المتفرق. 

وَتَكُونُ ألجبحالٌ حَالْمِهْن... ©© 4 أي كالصوف, شبهها في ضعفها ولينها بالصوف. 

وقيل: شبهها في خفتها وسّيرهاء وقال ابن قتيبة: العهن: الصوف المصبوغ. 
والمنفوش: المندوف» فإذا رأيت الجبل قلت: هذا جبل» فإذا مسسته لم تر شيئّاء وذلك 
من شدة الهول. 


كذ فنا 


يا من عمله بالنفاق مغشوشء تتزين للناس كما يزيّن المنقوشء إما ينظر إلى الباطن 
لا إلى النقوشء, إذا همّفت بالمعاصي فاذكر يوم النعوش» وكيف تحمل إلى قبر بالجندل 
مفروشء من لك إذا ججمع الإنس والجن والوحوشء وقام العاصي من قبره حيران 
مدهوش, وجيء بال جبار العظيم وهو مغلول مخشوش 7©؟! فحينئذ يتضاءل المتكبر وتذل 
مخدوش؛ ليس بجادٌةٍ يقطعها قِضْلّ ولا مرعوش 7) ولا تقبل في ذلك اليوم فذية 
)١(‏ ت: بطن مكة. )١(‏ سورة القارعة: 2١‏ ”7. 


(9) المخشوش: المنقاد الذليل. 
(4) الجادة: معظم الطريق» والقصل: الفسل الضعيف والأحمق لا خير فيه. 








الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 
ولا توعد الاروق» والمتعوس حينئذ ليس بمنعوش» وينقلب أهل النار في الأقذار والريح 
كالحشوش 7") لحافهم جمر وكذلك الفروش 98 وَتَكُونٌ ألجبكالٌ حَالْعِهْنٍ الْمَنفُوشٍ © 4. 


ين 


يحض 


93 كام مز تلك تازيم هه 4 أ رجهت بالنستاتت قال" الفراءة بواماة 
بموازينه: وزّنه والعرب تقول: هل لك في درهم بميزان درهمك ووزن درهممك؟ وأراد 
بالموازين: الوزنات 98 مَهِوَ في عِبتَةٍ يَاضِيَةٍ ١‏ © 4. 

قوله تعالى: <إ وَمَا مَنْ حَمْتَ مَوَزِيِيُمٌ © مَأْنُمُ هحاريّةٌ © 4 فيه قولان: 
أحدهما: أنه يهوي في النار على 1 رأسه هاوية» والمعنى أنه هاو في النار على رأسهء قاله 
عكرمة. والثاني معناه: فمسكنه النار» فالنار له كالأم؛ لأنه يأوي إليهاء قاله ابن زيد 
والفراء وابن قتيبة. 

أبأنا بحصت بن عي الملل يم تررق قال أبأنا إسفاغيل ين مسعدة قال؟ أنيأنا عمو 
ابن يوسف قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي» دنا جمد ب خش بن سق حدثنا إسماعيل 
ابن إسرائيل قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدئنا سلام التميمي» عن ثور بن زيد» عن 
خخالد بن معدان» عن أبي رُهْمِء عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول اللَّهِ للع : « إن 
المؤمن إذا مات تلقته البشرى من الملائكة ومن عباد الله كما يتلقى البشرى في دار الدنياء 
فيقبلون عليه ويسألونه فيقول بعضهم لبعض: روّحوه ساعة فقد خرج من كرب عظيم» )ثم 
يقبلون عليه فيسألونه فيقولون: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ هل تزوجث فلانة؟ فإن سألوه 
عن إنسان قد مات قال: هيهات مات ذاك قبلي» فيقولوةة إن كله.وانا إلية ز اجتعون» شلك 
به إلى آم الهاوية فيقست الأمة وبكست الربّية ). 

قال: « وتُعرض على الموتى أعمالكم, فإن رأوا حيكا استبشروا وقالوا: اللّهم إن هذه 
نعمتك فأتمها على عبدكع إن رأوا سيعة كالوا: الهم راجع بعيدك» فلا تحرنوا (") موتاككم 
بأعمال: السوة. قن أعمالكم 5 تعرض عليهم ) (". 

وقد روي هذا الحديث موقوفاء على أبي أيوب» وقد روي من كلام عُبيد بن عُمير 
والموقوف أصح. 


)١(‏ الحشوش: جمع حش وهو مكان قضاء الحاجة. 
() حديث ضعيف: في إسناده أنس بن موسى قال الحافظ عنه في تقريب التهذيب: « صدوق يغرب ». 








في قصة سليمان اكفل 1 


ألكَ عملٌ إذا وضع في الميزان زان؟ عملك قِشر لا لْبَ واللب يُتقل الكفة لا القشر. 


سجع: 

يا من أغصان إخلاصه ذاوية» وصحيفته من الطاعات خاوية» لكنها لكبار الذنوب 
حاوية» يا من همته أن بملاً الحاوية» كم بينك وبين البطون الطاوية؟! كم بين طائفة الهدى 
والغاوية؟! اعلم أن أعضاءك في التراب ثاوية» لعلها تنفرد بالجد في زاوية» قبل أن تعجز 
عند الموت القوة المقاومة» وترى عنق الميزان لقلة الخير لاوية فل وَأمَا مَنَ حَقَّتْ مَوزِيِحُم © 
مَأَنُمُ هَاوَيَةٌ 4. 

وكر سنات اظان هو انه انف الشاين» ولففل اران غك اعباس الكنان 

قالت مولاة لأبي أمامة: كان أبو أمامة لا ير د سائله ولو بتمرة» فأتاه سائل ذات يوم 
وليس عنده إلا ثلاثة دنانير فأعطاه ديناراء ثم أتاه سائل فأعطاه دينارّاء ثم أتاه سائل 
فأعطاه ديناراء قالت: فغضبتٌ وقلت: لم تترك لنا شيكًا؟ فوضع اه للقائلة فلما نودي 
للظهر أيقظته فتوضأ ثم راح إلى المسجدء قالت: فَرَقَقْتُ عليه وكان صائمًاء فاقترضت 
ما جعلت له عشاء وأشرجت له سراجّاء وجمت إلى فراشه لأمهده له. فإذا صّرة ذهب 
فعددتها فإذا هي ثلاثمائة دينار» فقلت: رحمك اللّه! ما صنع الذي 2 صنع إلا و 
وثق بما عنده» فأقبل بعد العشاء فلما رأى المائدة والسراج تبسم وقال: عدا كير إن أخيرة. 
نمف اغلن رأشة عش تعش أفقلك: رهقك :الل حافك مله الشفة ف سيل الله 
مضئّعة ولم تخبرني فأدفعها؟ قال: وأي نفقة؟ ما خلفت شيئًاء قال: فرفعت الفراش» 
للوادراه فرح واشعد تعجبه قالث: فقمت فقطعت رُثاري. (© وأسلمت: على يده. 
وكانت تعلّم النساء القرآن والفرائض والسنن. 

انظروا ثمرة المعاملات: هذا نقد فكيف الوعد. 

أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي قالا: أنبأنا طراد قالا: أنبأنا أبو الحسين بن بشران» 
أنبأنا ابن صفوان» حدثنا أبو بكرء عن محمد بن الحسون قال: حدثني أحمد بن سهيل 
اقال: حدثني خالد بن الغور قال: كان حيوة بن شّريح من البكائين» وكان ضيق الحال 
جحذاة فجاستك اله وكا وهو سدم تقلت له لو دعوت الله يوسع عليك؟ فالتفت عِيئا 
وشمالا فلم ير أحدًا فأخذ حصاةً من الأرض فقال: اللَّهم اجعلها ذهباء فإذا هي والله 
تثرة في كفه ما رأيت أحسن منهاء فرمى بها إليّ فقلت: ما أصنع بها؟ قال: استنفقهاء 


)١(‏ ب: ما صنع إليك صنع. (؟) الزنار: ما يشد على أوساط النصارى والمجوس. 





8" الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 





فهبته واللّه أن أَرَده © 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا الحسين بن أحمدء أنبأنا هلال بن محمدء أنبأنا جعفر الخلدي؛ 
حدثنا ابن مسروق» حدثنا محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد العزيز بن سليمان» 
قال: سمعت دَهْمِسًا وكان من العابدين يقول: اليومٌ الذي لا آتى فيه عبد العزيز كنت 
مغبوناء فأبطأت عليه يومًا وأتيته فقال: ما الذي أبطأ بك؟ قلت: خيرء قال: على أي 
حال؟ قلت: شغلنا العيال» كنت ألعمس لهم شيقاء قال: فوجدئه؟ قلت: لا. قال: فهلم 
فلتدع فدعا وأمّنت ودعوت وأمّن) ثم نهضنا لنقوم فإذا واللّه الدراهم والدنانير تتناثر في 
حجورناء فقال: دونكهاء ومضى ©©. 

ما خسر معنا مُعامل» ولا قاطعنا مواصل. 

* 

قوله تعالى: «9 وَمَ أَدْركَ ما هي © > يعني الهاوية <( نَارٌ حا 
قد انتهى حرها. 

كان عطاء السُلمي إذا عوتب في كثرة بكائه يقول: إني إذا ذكرثٌ أهل النار ملت 
نفسي بينهم» فكيف بنفس تل وتسحب أن لا تبكي 9 

رحم الله أغظمًا تصبت في الطاعة وانتصبت» جنٌ عليها عله الل فلن كو رك 
كلما ذكرت جهنم رهبت وهربت» وكلما تصورت ذنوبها ناحت عليها وندبت. 

كان ابن مسعود يبكي حتى أخذ بكفيه من دموعه فرمى بهاء وكان عبد الله بن عمر ييكي 
حتى نشفت دموعه وقلصت عيناه» وبكى هشام الدّستوائي حتى فسدت عينه» وكات 
مفتوحة لا يبصر بهاء وكان الفُضَيِل قد ألف البكاء فربما بكى في نومه فيسمعه أهل الدار. 


م 


مه © » أي حارة 


# ا اه 


)1١١‏ ت: أن أرادده. 

)١(‏ لا تنقض هذه الروايات التي كان الزهاد رضوان الله عليهم يتناقلونهاء القاعدة المقررة في الإسلام للكسب 
وابتغاء الرزق 72 ارون يَصْربُونَ في الارّضٍ يَبتَمْْنَ ين مَضْلٍ أَشّوْ © [سورة للزمل: .٠١‏ وإنما كانوا يريدون ترقيق القلوب 
للتوكل على الله والاطمئنان إلى قدره. 

(*) ت: ولا تبكي» فكيف لا أبكي. 





إذا لانت القلوب للخوف ورقّت» رفعت دموعها إلى العين ورقَّتٌ» فأعتقت رقابًا 


للخطايا رفّتء يا قاسى القلب ابك على قسوتكء يا ذاهلٌ الفهم بالهوى نُخ على 
غفلتك؛ يا دائم المعاصي خفٌ عب معصيتكء أما علمت أن النار أعدت لعقوبتك. 


ومتخجلبنا حاتم للتدنورب فابكوا فقد حان منا 7 البكا 
ويومٌ القيامة ميعادنا لكشف الشتور وهثك الغطا 


جاءت امرأة فى ليلة مطيرة إلى راهب وقصدت أن تفتنه» فقالت: هذا المطر 
ولا مأوى لي فآوني» ففتح لها الباب فدخلت واضطجعت وجعلت تريه محاسنهاء 
فدعته نفسه إليها فقال لنفسه: لا حتى أنظر صَبْرك على النار» فأتى المصباح فوضع إصبعه 
فيه فاحترقت» ثم أتى صلاته فعاودته نفسه فلم يزل كذلك حتى احترقت الأصابع 
الخمسء فلما رأت المرأة فعله بنفسه ذلك صعقت فماتت 

وكان الأحنف بن قيس يقدم إصبعه إلى المصباح فإذا وجد حرارة النار قال لنفسه: 
ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟! 

قال بعض السلف: دخلت على عابد وقد أوقد نارًا بين يديه وهو يعاتب نفسه وينظر 
إلى النار» فلم يزل كذلك حتى خر مينًا. 

دخل ابن وهب إلى الحمام فسمع قارئًا يقرأ: ل وَإِدْ يَتَحَلجُونَ فى ألنَارٍ # (© فسقط 

مغشيًا عليه فخمل. 
سجع: 

يا من أركان إخلاصه واهية» أما لك من عقلك ناهية» إلى متى نفسك ساهية» 
مُعجبة بالدنيا زاهية» مفاخرة للإخوان مضاهية, النارُ بين يديك وتكفى داهية «9 وَمآ 
أَدَرئكٌ مَا هبّة © نار حَامِيَة 4. ْ 

تقوم من قبرك ضعيفٌ الجاش» وقد جأر قلبك في بدنك وجاشء ووابل الدمع يسبق 
التشاش, أتدري ما يلاقي العطاش الظامئة <9 نَارٌ حَامِسَةٌ *. 

أين من عتى وتجبّرء أين من علا وتكبر» أين من للدول بالظلم دبّرِ ماذا أعد للحضرة 
السامية) 2 د ا 4 

لو رأيت العاصي وقد شَّقِي» يصيح في الموقف واقّلّقِي» اشتد عطشه وما سّقي» وشرر 
النار إليه يرتقي» فمن يتقي تلك الرامية ف َارٌ حَامِيَةٌ ©. 


(١)ت:‏ منى. ْ )١(‏ سورة غافر: /141. 


#م لهس ل لس يسبل سسسح الطيقة الأولى: المجلس العشرون: 


لو رأيته يقاسي حرها ويعاني ضرهاء جحيمها وقدها 00 والله لا يدفع اليوم شرها 

اله 3 للم سس لاشيم 
إلا عينٌ هامية «9 نَارٌ حاييَة 4. 

يفر الولد من أبيه» والأخ من أخيه» وكل قريب من ذويه (©؛ أسمعتٌ يا من معاصيه 
نامية «إ نَارٌ حَامِيَةٌ 4. 

لهذا كان المتقون يقُلقون ويخافون رهم ويشفقون 0 وكم جرث من عيون القوم 
عيون ()» كانت جفونهم دائمة دامية [ من خوفهم من نار حامية. 

أجارنا الله بكرمه منها ووفقنا لما ينجي عنهاء وجعلنا بفضله ممن قام بما يؤمر واجتنب 
ما عنه يُنهى» فكم له من نعم سامية <9 نَارٌ حَامِيَة # ع ©©. 


كط ف 
بي 
2 
)١١‏ القر: شدة البرد. (؟) ب: وكل قرين بين ذويه. وما أثبته من ت. 
(9؟)ات: ويخافون ويتقون. (4) ت: من عيونهم عيونث. 


(5) ما بين القوسين ساقط من ب. 





0 تج جه 
0 3 . ا 1 3 3 


الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد» ولعظمته يخشع من يركع ويسجد» ولطيب 
مناجاته يسهر العابد ولا يرقد» ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد, إذا دخل الدحَل 27 في 
الكدل هله وإذا تعبات يه تيوق اقلق يكبي تبط كالاتداعن أنحفال: رت 
ويبعد» جدّد التسليم لصفاته مستقيم الجدجد (© وكرمه سياح [ فلا يحتاج ] 29 أن يقال: 
جد جد من شبه أو عطل لم يرشدء ما جاء في القرآن قَبِلّنا أو في السّنة لم نودد» فأما أن 
تقول في الخالق برأيك فإنك تبرد» أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير» وكيف لا أتفقد 
العقائد خوفًا من الضير فإن سليمان تفقد الطير ف مَمَالَ مَاِت لآ أرى الْهُدَهُدَ # ©). 

أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يشرد» وأصلي على رسوله محمد الذي 
قيل لحاسده: 9 فليْمَرُدَ # 2 وعلى الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وف دور 
مبغضيه قرحات لا تنفد» وعلى عمر الذي لم يزل يقوّي الإسلام ويعضد» وعلى عثمان 
الذي جاءته الشهادة فلم يؤدد وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد» 
أيه وتيففن آنا يكن نبره ع بوعلر.عينه العا التق "يقاو “ممه الأنيناب "ونه 


قال الله عََ: 
الا الس لا ون 
ا ا ل مِينًا وشمالاء 
000 في بعض اشقارة مفازة 0 عن بُعد الماء هناك» فقالوا: لا نعلم» فقالت 
الشياطين: إن يك من يعلم فالهدهد» فقال: ا 
أرى ألْهَدَهُدَ 4 والمعنى: ما لِلْهُدمُد لا أراه 8 أ .- © 4 أي بل كان ا بن 
الْكَبِبِنَ © 4 « لَأْعَدْبسَمُ عَدَابَا ككييدًا.. مام لسري ديه 


)١(‏ ب: الداخل. والدخل: الرياء. 9؟) الجدجد: الأرض الصلبة المستوية. (؟) سقطت من ب. 
(14) سورة النمل: .٠١‏ (5) سورة الحج: .١١‏ (7) سورة النمل: ٠١‏ 
(10) منات. 


54 سلب لل ل سبس| ل لسسسح الطبقة الأولى: المجلس الحادي والعشرون: 
ريشه. وقال الضحاك: يشد رجليه ويشمّسه ١‏ أَوْ لََأَتِيَق بلطّن... © 4 أي حجة. 
وكان الهدهد حين نزل سليمانٌ قد ارتفع في السماء يتأمل الأرض فرأى بستانًا لبلقيس 
فمال إلى الخضرة: فإذا هو بهدهد لها فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الشام مع صاحبي 
سليمان» فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد وملكتها بلقيس» فانطلق معه فرأى بلقيس 
ومُلكهاء وبلقيس لقب واسمها: بلقمة بدت ذي مسرحء وقيل: بنت الشيصبان ملك 
سنا فلما احتضر استخلفها لا عرف من رأيها وتدبيرهاء فملكت وكانت ساكنة في 
أرض سبأ وهي مأرب» وكانت تحت يدها الملوك. 

فلما رآها الهدهد وجاء قال له سليمان: ما الذي غيبك 8 مَمَكْتَ غَيْرَ بَحِيدٍ فَمَالَ 
اعطتييا بمَا لَمْ يط بوه وَحِنْثْلكت من ن سَمَ... 9© 4# وسبأ هبي القبيلة التي هي من أولاد 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وهو اسم رجل. 

أخبرنا ابن الخصيق قال: أنأنا ايخ المذهي قال: أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد اللّه 
ابن أحمد حدثني أبي» حدثنا أبو عبد الرحمن بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة؛ عن عبد 
الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس قال: سأل رجلٌ رسول الله مد عن سب أرجل أم امرأة 
أم أرض؟ فقال: « بل هو رجل ولد له عشرة أولاد فسكن اليمن منهم ستة ومنهم بالشام 
أربعة» فأما اليمانيون فَمَذّْحِجٍ وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وجمير. وأما الشامية 
فلخم وججذام وام وغسان ) (0, 

ا إن معدت رأ أه مََلِححكهُمْ. ٠‏ © 4 يعني بلقيس «9 و ووو وك ار © * يعطاه 
الملوك لا وَلَا عَرْشُ عَظِييٌ © 4 وهو السرير» وكان من ذهب وقوائمه من جوهر مكلّل باللؤلو. 

قوله تعالى: 9 أَلَّا يَسْجَدُوأ يلّ... © > والمعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا له 
« الى ممح الْكَبه... © أن السسر 

فقال سليمان: «إ سَنَظرٌ أُصَدَقْتَ... © * وإنما شك في خبره لأنه أنكر أن يكون 
لغيره في الأرض سلطان. 

كن كا اموتطه رشان وله إل الودعام رقا 1 هب بَكِتَنِى كنذا كله 
الو ذه ول عي ٠‏ © 4 أي استتر تتر < فَأنظر مادا يَنْحِعُونَ © 4 من الجواب» فحمله في 
منقاره حتى وقف على رأس المرأة فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه 00 رأسها فألقى 
الكتاب في حجرهاء 0 الخاتم أؤعدت وخضعت وقالت: ١‏ إِقِّ أُلََّ إََِ كنت 


)١١‏ رواه أحمد فى مسنده» حديث رقم :2559 وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده. 





007 تت 1 11 

فاستشارت قومها فقالت: 8 يبا الْمَلوا... © 4 تعنى الأشراف» وكانوا ثلاثمائة 
وثلاثة عشر قائدًا مع كل قائد منهم عشرة آلاف. وقيل: كان معها مائة ألف 9١‏ أَْيوْنٍ م 
أمْرِى... © 4 أي بينوا لي ما أفعل وأشيروا على لإ ما كنت فَايلعَةَ أن حَقَّ تَنْبَدُون © 4 
أي تحضرون وأقطع بمشورتكم. 

« لوا نُ أزلأ ْيو... © 4 والمعنى نقدر على القتال « مَالرُإيِ... © 4 في 
القتال وتركه. 

« قلت إِنَّ املك إدا كوا مَرَصد... © 4 أي عَئوة © أَفَدُوهًا... © 4 أي 
خربوها وأذلوا أهلهاء فصدقها الله تعالى فقال: « وَكَدَِكَ يمنت © 4 2 وَِيّ مزيكةً 
ليم بهَدِيّةَ... © #وذلك أنها أرادت أن تعلم: هل هو نبي فلا يريد الدنياء أو ملك 
فَيُسْتَوْضَى 7 بالحمل» فبعثت ثلاث لبنات من ذهبء في كل لبنة مائة رطل وياقوتة 
حمراء طولها شبر مثقوبة» وثلاثين وصيفة وألبستهم لباسًا واحدًا فلا يعرف الذكر من 
الأنتى» ثم كتبت إليه: قد بعثت كذا وكذا فأدخل في الياقوتة خيطًا واختم على طرفيه 
بخاتمك, وميز بين الجواري والغلمان» فأخبره أمير الشياطين بما بعثت به قبل القدوم 
فقال: انطلق فافرش على طريق القوم من باب مجلسي ثمانية أميال في ثمانية أميال 
ينات من ذهبء فبعث الشياطيئ فقطعوا الل من الجبال وطلوه بالذهب وفرشوه 
ونصبوا في الطريق أساطين الياقوت الأحمر» فلما جاءت الرسل قال بعضهم لبعض: 
كيف تدخلون على هذا الرجل بثلاث لبنات وعنده ما رأيتم؟ فقالوا: إنما نحن رسل. 

فلما دخلوا عليه 9 قَالَ دون يِمَالٍِ... © # ثم دعا دودة فربط فيها خيطًا وأدخلها 
في ثقب الياقوتة حتى خرجت من طرفها الآخرء ثم جمع طرفي الخيط فختم عليه 
ثم ميّر بين الغلمان والجواري بأن أمرهم بالوضوى فبدأ الغلامُ من موفقه إلى كفه» وبدأت 
الجارية من كفها إلى مرفقهاء هذا قول سعيد بن جبيرء وقال قتادة: بدأ الغلام بغسل 
ظواهر السواعد قبل بطونهاء والجواري على عكس ذلك. 

ثم قال للرسول: «( أَنْجخ لتم نيهم ينوم لا قِبلَ كم يها... © »> فلما عادت 
الرسل وأخبرت بلقيس بعثت إليه: إني قادمة إليك لأنظر ما تدعو إليه» ثم أمرت بعرشها 
فمجعل وراء سبعة أبواب» ووكلت به حرسًا يحفظونه؛ وشَّخَصَتُ إلى سليمان في اثني 
عشر ألف ملك؛ تحت يدي كل ملك ألوف» فجلس سليمان اكتتلا على سرير مُلكه 
فرأى رَهيجا © فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد نزلت بهذا المكان» فقال: 9 أَيْكُمْ يتين 


)١(‏ ت: فسيرضى. (؟) الرهج: الغبار. 





و لى: المجلس الحادي والعشرون: 
َرَيهًا... ١ >» © ١‏ قَلَ عِفْرِيثٌ... © »> وهو القوي الشديد: «9 أَنَأْ “إنيك يه مبْلَ أن تَعُوم 
50" © » أي 000 أريد أسرع من ذلك» « َال الى عَدَمْ عل ين 
3 م واصف بن برخياء وكان يعرف الاسم الأعظم وكان يفوم على 
س سليمان بالسيفء» قال مجاهد: دعا فقال: يا ذا الجلال والإكرام» فبعث الله تعالى 
00 تحياوا انون يف الأرس عدون به الارض كن الا بس ارفك الارطى 
بالسرير بين يدي سليمان فقال: «و تَكْروا لها عَرشهها.. . © 4 فغيّروه وزادوا فيه ونقصوا فلما 
مَل أمكدًا عَرْسْك.. ٠‏ © 4 ل تل كَنَُ هر وي لور ين كها.. . © * أي قالت: قد 
أوتيتٌ العلم بصحة نبوة سليمان بأمر الهدهد والرسل الذين بعثت من قبل هذه الآية 
وَصَدّهًا مَا كانت مَنبْدُ... © * والمعنى: أنها كانت عاقلة وإنما كانت تتبع دين آبائها. 
فأمر سليمانٌ الشياطين فبنوا لها صَرْحًا على الماء من زجاجء وهو القصرء وكانت 
الشياطين قد وقعت فيها عنده وقالوا: رجلها كرجل الحمار» فأراد أن يرى ذلك» فقيل لها: 
« نئي ألصَح... © 4 فحسبته لَه وهو مُعْظّم الماء «( وَكتَمََ عن سَانِِهاً... © 4 
لدخول الماء فقال سليمان: ط إَِمُ صرح ُمَرّ... © 4 أي مملس ١‏ ين ٠.٠.‏ 2 4 
أي من زجاجء فعلمت أن مُلّك سليمان من الله تعالى. فقالت: # رب بيٍّ عََثُ 
َدْيِى... © 4 أي بما سبق من الكفر. 
ثم تزوجها سليمان اكلا وردَّها إلى مُلكهاء وكان يزورها في كل شهر مرة» ويقيم 
عندها ثلاثة أيام» وبقي ملكها إلى أن توفي سليمان» فزال ملكها بموته. 


علد 
نا 


ب 


5 


د 


ترتاح في خُلّل المشيب مُنعَمًا © 


كم ناظر قد راق لمحشمًا ناظرًا أبلاه بالآفات شك مصاب 





وأتاه من خحدب المَئون تافل 
فرأى اكتساب يديه ليس بنافع 


)١9‏ ب: تنعمًا. 


ومُقَام ملك في أعرٌ نصاب 
ودعا ذُويه فكان غير مُجَاب 


لام" 





في قصة بلقيس 
تكو ةلمعل عق ميد يتعلوة كيت جنادلٍ وتراب 
فأفّْق لنفسك والزمانٌ ('2 مساعِدٌ وأطع نصيحك ساعيًا لصواب 
وارجع إلى مولاك ححقًا تائيا من قلسل ال تسرد جواب 
كل قن 
ألا متيقظ لا بِينْ يديه؟ ألا متأهّبٍ للقدوم عليه؟ ألا عامر للقبر قبل الوصول إليه؟ 
تسمّع فإن الموت ينذر بالصوت وبادِة بساعات التُقَى ساعةً الموت 7) 


راق ]ا لعن ا 5 قد بلقت سفينة لراحل 0 

دخخلوا على أعراني يعودونه فقالوا: كم أتى عليك؟ فقال: خمسون ومائة سنة» فقالوا: 
تبر واللّه فقال: لا تقولوا ذلك فوالله لو استكملتموها لاستقللتموها. 

إخواني: من أخطأته سسهام امنية قده عمَال الهرّم؛ إن لكل سَفرٍ زادًا فتروّدوا لسف ركم 
التقوى» وكونوا كمن اين ما اعد له ولا تعلو عليكم الأَمَدُ فتقسو قلوبكم» والله 
ما بُسط امل من لا يدري: أيصبح إذا اتن أو يمسي إذا أصبح. 


ل شين : الرمنان تتسعك . ال 2 25 اد ان 
يُعطيك يومًا فيقتضيك غدًا مَرِيرة من مريرة الحسدٍ 0) 
شرق الشيء مِنْ قواك وإِنْ كان خفيًا عن أعين الرّمِدٍ 9) 
سال هيالا سي برايف الات ينه القيات و00 


إخواني: إن العبر قد وضحتء وإن التّذر قد نصّحتء وإن المواعظ قد أفصحت» 
ولكن النفوس من سُكرها ما صححتء أين الهَمٌ امجتمع؟ تفرق فما تنتفع» يدعوك الهوى 
فتتبع» ويحدّثك المنى فتستمع» كم زجرك ناصح لم تطع؛ وصّل الصالحون يا منقطع» 
ا ل ل لا 

نُسخ بالوؤح ولم يضع» تلمّح العواقب فلتلمحك ”2 العقلّ وضعء كأنه ما شّبع من جاع 


)١١‏ ت: والنجاء مساعد. ١؟)‏ ت: بساعات البقا ساعة الفوت. 
)ا ت: سفينته الساحل. (4) ينسعك: يبيعك إلى أجل. 

(50) المريرة: الشدة والقوة» والحسد: يراد به هنا السلب والحرمان. 

(1) الرمد: المصاب برمد في عينه. (/1) الغيد: أول الشباب. 


(8) ب: لهو مختدع. (99) ت: فلتلمحها. 





سس اطهط سس سح الطبقة الأولى: المجلس الحادي والعشرون: 
ولا جاع من شبعء أين الهم امْجدّة» أين النفوس المستعدٌة؟ أين ‏ المتأهب قبل الشدة؟ أين 
لمتيقظ قبل انقضاء المدة؟ عاتث نفسَك على قبح اشيم ويسد وها من امقبر اكه كرون 
والندم» وامنعها تخليطها فقد طال السقم» وذ ره لحاقها بمن قد سبق من الم واحضر 
معها باب الفكر فإنه نعم الحكم ونادها في الخلوات إلى كم مع الات وكم. 





وك عقن تين أنشاء الأفسل 
لونجاشيء تحت صاريةٍ ١(‏ 


فرويدًا بظلام كمسبس ‏ سس و 


وحياةٌ المرءٍِ يِل يسعقل 
يُفجرالشهل ويُجبلٌ الل 
مسن ف الشجر إنام كز 
جك الضوث عليه معدل 
وخطوبٌ الدهر فينا تَنْتَضِل 
فهي الأيام والدهر دُوَل 


ع اج عد 


الكلام على قوله تعالى: 
ظٍِ ل أَقيمُ يور الْيمَةَ... # © 

قال المفسرون: لا زائدة» والمعنى: أقسمء وقال بعضهم: «لا) رَدٌ على منكر البععث» قال 
ابن قيةة زيدت ولأ عل :ية الرد غك الكدية كنا قول: لا واللدماذاك: كما تقول: 

« يلآ أَقْيمُ بدن ألْوَمَهِ © 4 فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها التي تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم» قاله ابن عباس. 

والثاني: أنها نفس المؤمن التي تلومه في الدنيا على تقصيره قاله الحسن, فعلى هذا 

والثالث: أنها جميع النفوسء قال الفراء: ليس من نفس بَرَة ولا فاجرة إلا وهي تلوم 
نفسهاء إن كانت عملت خيرًا قالت: هلا زِدْتُ أو شرًا قالت: ليتني لم أفعل. 

وجواب القسم محذوف. تقديره: لتُتِعَئٌن يدل عليه قوله: 8 أَبَحْسَبُ 
عظَامُمٌ © *# والمراد به الكافر. 
)١(‏ كذا بالأصل: والصاري: الحافظ» ويقال: أجبل القوم إذا صاروا إلى الجبل» وتجبلوا: دخلوا في الجبل. 


2 كذا بالأصل. وكأن المعنى أن الصبح يأنتي رويدًا بعد الظلام. 
(؟) سورة القيامة: .١‏ ش 


04 


ب الإشئنٌ أأن مح 


في قصة بلقيس بت تبس سس 354 

« بل مَدِرِنَ... © 4 المعنى: بل نجمعها قادرين «9 عل أن ضَوَىئَ بَانَمُ © 4 والبنان: 
أطراف الأصابع» وفى ا معنى قولان: أحدهما: أن بجعل أصابع يديه ورجليه شيئًا واحدًا 
كحافر الحمار وخف البعير فَيِعْدَم الإرفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة» هذا 
قول الجمهور. والثاني: نقدر على تسوية بنانه كما كانت وإن صَعْرت عظامهاء ومن 
قدر على جمع صغار العظام كان على جمع كبارها أقدرء وهذا قول ابن قتيبة والرّجاج. 

قوله تعالى: 9 بَلْ برِبرُ لاسن لَِدْجْرٌ أََامَمٌ © * فيه قولان: أحدهما: يكذب بما أمامه 
من البعث والحساب» قاله ابن عباس. والثاني: يقدم الذنب ويؤخر التوبة ويقول سوف 
أتوب» قاله سعيد بن جبير. فعلى هذا يراد بالإنسان المسلم» وعلى الأول الكافر. 

قوله تعالى: هل ينكل بن َم امَو © 4 أي متى هو؟ تكذيبًا به» فهذا هو الكافر. 

هل بِذَا يق أنْصَرُ © * قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «!9 بّرق # 
بكسر الراء» وقرأ نافع بفتحهاء وهما لغتان» تقول العرب: برق البصر يَبِرِق» وبرّق يَْرّق» 
إذا رأى هَوَلا يفزع منه. 

ومتى يبرق البصر؟ فيه قولان: أحدهما: يوم القيامة يَشْخْص بصر الكافر فلا طرف 
لما يرى من الأمور التى كان يكذب بها فى دار الدنياء قاله الأكثرون. والثانى: عند 
الموت» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: إ وَحَسَفَ ألْقَُ © 4 أي ذهب ضَؤؤُه قال أبو عبيدة: خسف وكسف 
بمعنى واحد. 

قوله تعالى: فآ وَجِْمَ ألََّسُ وَلَْمدْ © 4 قال أبو عبيد: إنما قال: ( مجمع ) لتذكير القمر. 

- وفي هذا الجمع قولان: 

أحدهما: جمع بين ذاتيهماء قال ابن عباس :)١(‏ جمعا كالبعيرين وكالفرسين (». وقال عطاء 
ابن يسار: يُجمعان ويقذفان فى البحر» وقيل: ف النار. وقيل: يجمعان فيطلعان من المغرب. 

والثاني: جمع بينهما في ذهاب نورهماء قاله الفّاء والزجّاج. 

ق له تعال ٠‏ 3 12 امه لكل مقط كك ماه أ 

قو لى: «9 يفول الإنئن... ©© # يعني | ب بيوم القيامة: «و أبن ألْمَرُ © 4 أين 
الفرار؟ فل كلا لا وَوَرَ © # أي لا ملجا «و إِلَ رَيْكَ يْميذٍ التتقرٌ © 4 أي المنتهى والرجوع. 


أحدها: بما قدَّم قبل موته وما سَنّ من شيء فعمل به بعد موته» قاله ابن مسعود. 


(١1)ات:‏ قال ابن مسعود. (؟)ب: والقرينين. وما أثبته من ات. 





١م‏ لاسا سس بل للست الطبقة الأولى: المجلس الحادي والعشرون: 
1 00 عمله 0 قاله مجاهد. 


اع 


وا أسفًا من الصحيفة إن نشرهاء وا حرّئًا على الذنوب إن أظهرهاء وا حسرتا على 
خطايا ما غفرهاء من ( لمن حادّ عن الطريق وقد أبصرها؟! من لمن شاهد نجاته وكأنه 
لم يرها؟ ! تاللّه لفد أذى العاصي نفسه وعَثّرهاء كم سمع من موعظة قد كررهاء 
ثم أعرض عنها بعد أن فهمها وتدبّرهاء ويحك إلى متى تضيع زمنكء وإلى متى إيثار 
فِتتك» أما آن التنثه من وسَنكء أما حق أن تميل عن سَننكء يا لاهيًا تنسى وقت حزنك» 
يا بائكُا نفسه أرضيت الفانى بثمنك» أين فهمك الثاقب وجودة (© فطنك؟! كم بقي 
بين سورّك وبين عَلنك؟! أين زاد رحيلك وعد كفنك؟! إلى متى مع الدنيا كم مع 
ونَّنك؟! كيف السبيل إلى صلاحك وتلافيك؟! وكل ما ذكره العائب وتلا فيك؛ 
أمَا يزعجك تخويف: 9 وَيَلْلَكَ الْقرّئت أَهلكتّ 4 © أما ينذرك إعلام: © وَكَددإِلَك 
لَمْرُ رَيْكَ # 27 أما يقصم عُرَى عزائمك: © وَكَمْ قصَمْنًا م لوخم ردق 
قصورك: « وَيثرٍ مُعَطَلَوَ وَقَضْرٍ نَشِيدٍ 4 7" أما يكفي لمثلك مثل: « وَمَدْ خَلَتَ من 
لهم لتكت 4 © أما رأيت شمال العقوبة كيف فقت شَمْلهم؛ لقد مرت في جق 
التخويف تهتف. بالعصاة: « فكلا أعذة ديد 6 

يا هذا لا نوم اقم الشفلة ولا رق ألّك من الشهوة» ولا مصيبة كموت القلب» 
ولا نذِير بلغ من الشَّهِب: 


ألا فلو قش قصر عن هواكنا فقدز .كيت رأسلكف كان ذا 0) 
أكتر الذهر ادق كنا اراكا عراك إل اناك كذ تاها 
أراك تزيد حِذُقًا بالمعاصي وتغفل عن نصيحة من دعاكا 
يا قوم غرقت السفينة ونحن نِام» أبوكم لم يسامخ في حبّة حِنْطة» وداود لم يُسَاهل 
في نظرة. 
)١(‏ الأصل: ما لمن. (؟) ب: وفطنك. (؟) سورة الكهف: 55. 
(4؟) سورة هود: ؟7١٠.‏ (5) سورة الانبياء: .١١‏ (5) سورة الحج: 145. 





فيتصة باس ب يي بص لص بج بل بيب و 84 

يا مُدُمن الذنوب مذ كان غلامًاء علامَ عَوّلْتَ قل لي: علام» أتأمن ما أتى من أتى 
حرامًا؟! أما ترى ما حل بهم من الذنوب إليك قد ترا مى؟! آه لجفن عَلِم ما سيلّقى كيف 
يلقن نكاما أبى أزبابه الاسنان والقدات 18 كل القوم في قبورهم ندامّى» قل لي: من 
اتخذتٌ في أمورك إمامًا؟! أمَا ما جرى على العصاة يكفي أما ما؟! إلى كم تضيع حديئًا 
طويلًا وكلامّاء ما أرى داءك إلا داء عقامّاء أما تؤثر نيران تخويفك؟ صارت بردًا وسلامًا. 

فذكر النفس هَوْلًا أنت راكبه حر كرت لح غير كرب 

إذا تيت المعاصِي فاخش غايتها من يَرْرع الشوك لا يَجْنِي به عنبا 

م ا ع 

إلئن متي أعمالك كلها قِباح؛ أين الجدّ إلى كم مزاح؟! كثر الفساد فأين الصلاح؟! 
ستفارق الأجسادٌ الأرواح, إِمَا في غدوٌّ وإما في رواح» سينقضي هذا المساء والصباح» 
وسيخلو البلى بالوجوه الصّباح» أفي هذا شك أم الأمر مزاح؟! أين سكران الراح راح؟! 
حل للبلى والدود مباح» لهما اغتباق به ثم اصطباح» عليه نطاقٌ من التراب ووشاح» 
عنوانه لا يزول مفهومه لا براح» أتاه منكر ونكير كذا في الأحاديث الصحاحء فمن محتج 
مرعوب ومقاتل بلا سلاح» مشغول عن مَنْ مدع أو ذم أو بكى أو ناح لو قيل له: تمن 
كان العؤد الاقتراح» وأنّي وهل يطير مقصوصٌ الجتاح؟!! 

إخواني: لا تقولوا: من مات استراح أما هذا لنا قليل» إنا لَوْقّاح. 





قفزللاه بليومه فى غدٍ تغرف الخو 
يابني الحرص والتكا ثروالبغي والتطر 


الببجة دان الوحاينة 


تجكبيوتوم الفتللن كد 
فرش الصخر والمدر 


وإالشن ركنبك اسه 


تسيل تجؤكذت حاتعسما 
ش قز يخ فنا 
سجع على قوله تعالى: < يوا لانن يَرمينٍ 0 
يا من يخطر في ثياب الغفلة يتبختر ويتجبر» وقبائحه 


)١(‏ يزبر: يمنع. 


؟بءبدللسهبل للب سس الطبقة الأولى: المجلس الحادي والعشرون: 
بين يديك يوم قريب ما يتأخر ل يبا الْإنئنُ بَْمَِنْ بِمَا كَدَمَ وَلثّرَ # يا متعرضًا بالذنب 
والعقابء يا غافلا عن يوم السؤال والجواب» يا مباررًا بالمعاصي ربٌ الأرباب» مَنْ أعظم 
جرأة منك على العذاب قل لي ومن أضبر؟! نسيت معادك وأطلت أملك» وأعرضت إلى 
الهوى عن أمر من مَلَكُ ون وعدم الله عملك إلى ملك أعظم ذلك وأكبر» لقد أناحَ 
التقصير 0 بيابك» وقل 00 أن له 507 ده شيء من لا 0 
قولك: د كر 

تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسل» وتدخل في الصلاة بقلب غافل» وتستعجل في 
الصلاة لأجل العاجل» وإذا نظرت بعد الصلاة إلى الحاصل: فالجسد أُقْجل والقلبُ أَذْبّر. 

يا من ذل المعاصي يعلوه» يا مظلم القلب متى تجلوه؟ هذا القرآن يتلى عليك وتتلوه 
ات 
عب ال ارخ ونجا ول شيف 9 رما لا توكن 
إليها ولا تأمنهاء إنما أشكنتها لتخرج عنهاء فتأهب للنُقّلة فما يُشتوطن مَعْبَرء أين من كان 
يتنعم في قصورها؟ قد فسح لنفسه في توانيها وقصورهاء خدعثه واللّه بغرير غرورها بعد 
أذ"سان الزعايا وذكرع :امه والله اصريها ميزيها اا ريتك واللدسها جببحة يفا وركلد ونا 
كبيرًا وعِرًّا منيعاء أتراه يفتخر فى قبره أو يتكبر؟ خلا بعمله في ظلام لحده» لم ينفعه غير 
اجتهاده وجدّه؛ لو قُضِي برجوعه إلى الدنيا ورَدّه الحدثنا بهذا أو أخبر. 

فتنبه أنت من رقداتك» وكن وصئ نفسك في حياتكء» فلقد بالغت الزواجوُ في 
هي نحجة عليك إذا لم تكن مَلاذاء والشيء إذا لم ينفع فربما آذى» وأنت يا هذا بعد هذا 


(١)ب:‏ وقل لي: محرفة. 





في قصة سرب بببببييابسس ‏ سس ب مب ام 


المجلس الثاني والعشرون 


عميسجويىروج- ع 





في و ٠.‏ شينا 


اليك لله المتفرد بالعز والجلال» المتفضل بالعطاء والإفضال» مسخر السحاب الثّقال؛ 
مربّي الزرع تربية الأطفال» جل عن يثل ومثال» وتعالى عن حكم الفكر واطيال: 0 
لم يزل ولا يزالء, يتفضل بالإنعام فإن + شُكر زاد وإن لم يُشْكر أزال « لَتَّد كن لِسَمًا 
مسَكَنهم 00 ع حنمن عن يمن وَشمَالٍ 4 60 

أحمينة على كل حال» وأصلي على رسوله محمد اشر من نطق وقال» وعلى 
صاحبه أبي بكر الصديق باذل النفس ولمال» وعلى عمر الفاروق العادل فما جار 
ولا مال» وعلى عثمان الثابت للشهادة ثبوت الجبال» وعلى عليٌ بحر العلوم وبطل 
الأبطال» وعلى عمه العباس المقدم في نسبه على جميع الأهل والآل. 


قد اننا 
قال اللّه تعالى: 


ع نر لي الو له 


يمان 

سبأً: هي القبيلة الذين هم من أولاد سبأء وكانت بلقيس لا ملكت قومها تراهم يقتتلون 
على ماء واديهم فجعلت تنهاهم فلا يطيعونهاء فتركت مُلكها وانطلقت إلى قصرها فنزلته؛ 
فلما كير الشدُ بينهم أُنَؤْها فسألوها أن ترجع إلى مُلْكها فأبتء فقالوا: لَتَوجِعنٌ أو لنقتلئتك» 
فقالت إنكم لا تطيعونني» فقالوا: إنا نطيعك» فجاءت إلى واديهم وكانوا إذا مُطروا أتاه 
السيل من مسيرة ختمسنة أياغ» فأمرت فشك ما'بين الخبلين عمشتاة 9):وحيست الماء من نؤراء 
السدء وجعلت له أبوابًا بعضّها فوق بعض» وبنت من دونه يؤكة وجعلت فيها اثني عشر 
مَخْرجًا على عدد أنهارهم؛ فكان الماء يخرج منها بالسويّة» إلى أن أسلمت مع سليمان. 

وقيل: إنما بتؤا ذلك لقلا يَمْشَى السيلٌ أموالهم فتهلك, فكانوا يفتحون من أبواب 
السد ما يريدون فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه» وكانت لهم جنتان عن يمين واديهم 
وعن كمال فأشضوة أَرضُهم وكثرت فواكهّهم, وإن كانت المرأة تمك بين الجنتين 
والمككل على رأسها فترجع وقد امتلاً من الثمر ولا تمس بيدها شيًا منه» ولم يكن في 


)١(‏ الأصل:« مساكتهم » وهي قراءة. 2 (7ء ") سورة سباً: .١5‏ (4) المسناة: السد. 








الطبقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 
بلدتهم عيّة ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث. 

فبعث الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نيا وقيل لهم: <( كوأ من رَدْقِ رَيكُم وأ 
ةا اب ا ل 
َُدٌ ‏ © أي لل رب غفور © فَعرضُوا... © » عن الحق وكذبوا الأنبياء. 

١‏ تنا عي مَل رم... © 4 وفيه أرعة أقوال: 

أحدها: أن العرم: الشديد» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال ابن الأعرابي: إن 
العرم: السيل الذي لا يطاق. 

والثاني: أنه اسم الوادي» رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال قتادة والضحاك. 

والغالث: أنه المسنّاة» قاله مجاهد والفراء وابن قتيبة» وقال أبو عبيدة: العم جمع عَرمة 
وهي الشكر 20 وا 

والرابع: أن العرم: الجر الذي نقّبِ عليهم السكرء حكاه الزجاج. 

- وفي صفة إرسال هذا السيل عليهم قولان: 

أحدهما: أن الله تعالى بعث عليهم على سَكرهم دابة فنقيثه» روى عطية الغؤفي عن 
ابن عباس أنه قال: بعث الله تعالى عليهم دابة من الأرض فنقبت فيه نقبًا فسال ذلك الماء إلى 
موضع غير الموضع الذي كانوا ينتفعون به» وقال قتّادة والضحاك: بعث الله عليهم مجردًا يسمى 
الخلّد» والخلد الفأر الأعمى» فنقبه من أسفله فأغرق الله به جناتهم وخرب الله به أرضهم. 

والثاني: أنه ارس عليهم ماءٌ أحمر فنسف السدَّ وهدّمه وحفر الوادي» قاله مجاهد. 

قوله تعالى : اي يتم . .. © 4 يعني اللتين كانتا تُطعم الفواكه «[ جَنَيَينٍ 
ذوَاقَ أكُلٍ خَْط... © 4 قرأ ابل كثير ونافع واب عافن بوعاضم وحمزة والكسائي: 
و9 أكل 4 بالتنوين» وقرأ أبو عمرو ٠‏ أكل » بالإضافة» والأكل: الثمر. 

> وي المراد بالخممط ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الأراك» قاله الحسن ومجاهد والجمهور» فعلى علدا دي 
الأراك: الترير. 

والثاني : أنه كلّ شجرة ذات شوك» قاله أبو عبيدة. 

والثالث: أنه كل تبت قد أخذ طعمًا من المرارة حتى لا يمكن أكله, قاله المباد 
والرَّجَاج فعلى هذا القول: الخقط: اسم للمأكول. 


)١9‏ السكر: سد النهرء وكذلك المسناة. 
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فيقصةس ياج بلىٍ سس ب ب سس سس بجي م ”! 


والأثْل: الطرفاء» قاله ابن عباس. وقوله تعالى: 8 وَشَيْو ين سدر... © »4 وهو 
شجر التّتق» والمعنى أنه كان الخمط والأثل في جنتهم أكثر من السدر. 

0 رُم يما كَفرواً... © 4 أي ذلك التبديل جزيناهم بكفرهم « وَعَل يج 
لا الكفور ثرو © » قال 00 الكافر يجازى ولا يُغفر له والمؤمن لا يناقش الحساب. 

0 الفراء: المؤمن يُجْرَى ولا يجازى» فيقال في أفصح اللغة: جزرى الله المؤمن 
ولا يقال: جازاه بمعنى كافأه. والكافر يجازى بسيئة مثلها مكافأة له» والمؤمن يتفضل عليه. 

قوله تعالى: 3 وَجَعلنًا ينعم ... © 4 هذا معطوف على قوله: «9 لَقَدَ كان سنا # 
والمعنى: مِنْ قصصهم أنّا جعلنا بينهم وبين القُرى التي باركنا فيها وهي قُرى الشام 

وك ظَهِرَةٌ... ©© 4 أي متواصلة ينظر بعضها إلى بعض ١‏ وَقَدَرََا فيا ألتَير... © 4 
فيه قولان: 

أحدهما: أنهم كانوا يَعْدون فيقيلون في قرية ويرجعون فيبيتون في قرية» قاله الحسن وقتادة. 

والثاني: أنه جعل ما بين القرية والقرية مقدارًا واحدّاء قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: ف مِيرقأ ذها... © 4 المعنى: وقلنا لهم سيروا فيها «9 أ َال ََامًا... © 4 
أي ليلا ونهارا آمنين من مخاوف السفر من .جوع أو عطش أو سبع أو تعب. 

فبطروا النعمة ومَلُوهاء كما مَل بنو إسرائيل 2 رك 0 ََ أ ريا بذ بين 
َسَعَائا... © > قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ا بَعْدْ بَهِن أَشْفَارِنَا 4 وقرأ نافع وعاصم 
وحمزة والكسائي: «9 بنذ #» روى عطية عن ابن ان أنه قال: بطروا عيشهم وقالوا: 
لو كان بجني جناتنا أبعد ما هي كان أجدّر أن نشتهيه. 

« وَظَلَموا أَنَشَهُمْ... © © بالكفر وتكذيب الرسل «( َجعلتهُم َحَادِيتَ... © 4 
ا ل ار ل مرق .. © 4 أي فرقاهم في كل 
وجه من البلاد كل التفريق؛ لأن اللّه تعالى لما أغرق 7 وأذهب جتّتهم تبدّدوا في 
البلاد وصارت العرب تمثل في الفرقة بقوم سبأ يقولون: تفرّقوا أيدي سبا. 

وقد حَدّرَتُ هذه القصة من اليلآف وبينت عقاب تاركي الشكر. 


اس 


اد ىد 


الكلام على البسملة 
واسملتة مض المديفة تتمعكن أ 





4ة4+ بطم بلح الطبقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 


تحيحا وك تينييةت فراق الأمل والمالٍ 


متى تفيق من هذا المرض المراضء متى تستدرك هذه الأيام الطوال العراض» يا غافلًا 
عن سهام الموت اليدّاد المواض» تاللّه لقد أصاب السهمٌ من قبل الإنباض (2) ولقد آن 
لجمع الحياة الشَّنَاتُ والانفضاضء؛ وحانَ لبنيان السلامة الخرابٌ والانتقاض» وق 
للمفْرض أن يطالب المقٌ بالإقراض» ودنا من مبسوط الآمال الاجتماع والانقباض» أمَا 
الأعمارٌ كل يوم في انقراض؟! لقد نْهَتُْ ث قبل شّكة الشهم ك1 © المقراض» أما ترى 
الزاجلين عاضا حلت قاط» كم يهاة مام حى © مام .هذا قد انسقاطي كع خط 
ذو حَفْض على رَعْم في رعَام وانخفاض» انهض بجدّك والعاقل ناهض قبل الإنهاض؛ إن 
الموت إليك كما كان لأبويك في ارتكاضء إن لم تقدر على مشَارِع الصالحين رِدْ باقي 
الحياضء إن لم تكن بنت لبون فلقكن بنت مَحاض ”"» إلى متى وحتى أتعبت الوُوّاض؟! 
أما لك أَنَفةٌ من هذا التوبيخ ولا امتعاض؟! كلما بنى نصيمك نقَضْتَ وما يعلو بناء مع 
نقّاضِ» يا من باع نفسه بلذة ساعة بَيعًا عن تٌراض» لبس ما لبست أتدري ما تعتاض؟! 
يا علةٌ لا كالعلل ويا مرضًا لا. كالأمراض» إنما تحرى بقدر عملك عند أعدل قاض. 


قَصردك ”» الشيبُ فاقض ما أنت قاض بيدار من قبل حين البيّاض 
إنش الشبات: فوص اللبالي فتصوف فيه قبل التقاضي 
تنيز تن فنا 


العاقلٌ من راقت العواقب» والجاهلٌ مَن مضى قُدُمًا و يُراقب» أين لذَّةُ الهوى؟ 
زالت وكأنها لم تكن إذ حالت» أين الذين بَرَؤا أقلام الممّى وَقَطولة وكتّبوا صكاك الآمال 
0 وتدكوهرا في بلع ان واطرا وانفردُوا بما عدر دريل و 00 


كن ممعي ات رك ا 
فلم يستطع إذ جاءه الموثٌ فَجأةٌ فِرارًاولا منهبقوّتهامتَنمم 
)١(‏ الإنباض: تحريك القوس لينطلق السهم. (؟) الصكة: الضربة. 


() بنت لبون: الناقة إذا كانت في العالم الثاني واستكملته أو إذا دخلت في الثالث. وبنت مخاض: الناقة التي 
دخلت في السنة الثانية. 

(4:) قصرك: غايتك. (5) تمطو: تجد في السير. 

)١(‏ هذه الأبيات من شعر سابق البربري» انظر ديوانه المجموع في رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة أم القرى. 





فى قير يري سس يسيس يسيس سس سس سس سس سس سس 1١‏ 8 


وقُب من لد فصار مِقيلّه 


ولا يَشمع الداعي وإِنّْ صوئّه رقَعْ 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمغ 

يا حريصًا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء» انقشع غَيِمُ لاعن هلال الهُدى؛ 
مالَذَّتٌ الدنيا إلا لكافر لا يؤمن بالآخرة» أو لقليل العقل لا ينظر في عاقبة؛ الدنيا خراب 
اعد نات و يقها :إلى اد قاع لكان إن كني بصعي 1 إن 
كم هذا الكرّى أين التيقظ لحلول الثرى؟! كما قد قتل قبلك المنّى وإنما يفهم أولوا 
اكوى ذها حور رقاه» با عرض قمنادة) .دا قربا شرن ادس وا ين حت النانيا فى بسنواد 
سواده؛ ما ينفعه النصح على كثرة تَوداده» سواءٌ عليه ناداه أم لم يناده» تاللّه لقد غمرَئّك 
الحوادث بسَلْب القُرَناء غَمْرَاء ولرّك المتقاضي بالأجل لو فهمت لَرَا (©: أما في كل يوم 
حوتف تاق ؟| أنااقعي الأحكة تعمل علعنا ووظة19:أنا تان عهتداع السيو ف كهر 
هرّاء أين من أوعد ووعد؟! هل تحس منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركرًا؟! 





على ذا ما مَضى وعليه نَمْضِي 
وأيامٌ ,َ تعجئفنامًداها 
ودهة ”© يَنْمُر الأعمار تَنْا 
ودُنْيا كلما وضّعت ججنينما 
هي العشواعٌ ما خبطت © هَشِيمٌ 
فمن يَوْمٍ بلا أمس ليوم 


طوال. منكى. .وامال> قهياة 


أما أنفاسشنا فيها قاد 0) 


كما للعُصْن بالورقٍ انتثارٌ 
غذاه من نوائبها طواه (*) 
هي العَجماءٌ ما جرحت ججبار 29 


الكلام في قوله تعالى: 
9 رَفِيعٌ الدَرحت... 4 0" 


قال ابن عباس: رافع السموات 98 ذو الْمَرَشٍ... © 4 أي هو خالقه ومالكه. 


)١(‏ لرّك: شدك وألصقك. 
(؟) السفار. بضم السين وتشديد الفاء: المسافرون» وخففت الفاء لضرورة الوزن. 


(4) الطوار: المقدار. 
)1١‏ العجماء: الدابة. وجبار: هدر لا دية فيه. 


(9) ب: ودهرا. 
)2( ب: ما خطبت. محرفة) والتصويب من اث. 
(/) سورة غافر: .١8‏ 


14ة +  __‏ ل ل سح الطيقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 
سجع: 

. 7 ان ع 0 ِِ 07 

زين السماء بالنجوم تزيين النقش» وجمع الثْرَيّا وفرّق بنات نغش» ومد الارض كتمهيد 
الؤش؛ 2 امارد والعاض 01 وحمل الادمي على الفرش والنَّعْش» تنما هو 
ابر واه سبحا ين عظيم شديد ابعل ف تيم الت التق . ٠‏ © 4. 

قوله تعالى: ا .. © 4 وهو الوحي فا بِنْ أمْره و.... © 4 أي بأمره «« عَكّ 
من َه مِنْ عبادوء ٠‏ © 4 وهم الأماء ط يد يم أ © 4 وفيه خمة أقوال: 
أحدها: أنه يلتقي فيه أها السماء والأرهن»٠رؤاه‏ يوسف بن 'مهرران عن ابن عبان 
وبه قال بلال بن سعد. 

والثاني: يلتقي الأوّلون والآخرون» روي عن ابن عباس أيضًا. 

والثالث: يلتقى الخالق والخلوق» قاله قتادة. 

والخامس: يلتقي المرء بعمله؛ قاله 49 التّغلبي. 


سجع على قوله تعالى: «9 لِنَذِرَ بوم تلاق *: 

يوم تذل فيه الأعناق لهَئبة الخلّاق» ويخسر 9 أهلّ الشقاق بالرياء والنفاق» وتشهد 
الضّحف والأوراق بالأعمال والأخلاق» وتسيل دموحٌ الآماق امن الأحداق على تفريط 
الأباق 2 ويضيّق على العُصاة التاق إذا عر الإعتاق» وتُبرز الجحيم فيها الحميم 
والعُسشاق مُعَدَّ للفجار والفُساق» لفحتهم : فأحالت جمالّهم وما لهم من اللَّه من واقء 
اطلتف غلى الأفدة ونواطئ الأعناق+ يخلون ©ابيها زولا بحل لهم وثاق» حرها شديد 
ويزيد بإطباق الأطباق» وا أسفًا كم يُهَدّدون 9» وكم كم إخداق, هذا وأهلٌ الجنة قد 
نالوا الرضا بالوفاق» فازوا وحازوا 29 مراتب السبّاق» فهم في ضياء نورٍ كامل وإشراق» 


)١١‏ الوبل: المطر الشديد. والطش: المطر الضعيف. ‏ (5) ت: فزاد. 

(") وزاد على الحرش: أصله المثل: هذا أجل من الحرش» والحرش: صيد الضب» ومن أساطير العرب: أن الضب إذا ولد ولدّا 
حذره الحرشء فبينا هو وولده في تلعة سمع وقع محفار على فم الجحر فقال: يا أبت الحرش هذا؟ فقال: يا بني هذا أجل. 
(:)ءت: حكاه الثعلبي. (5)ات: ويحشر 

(1) الأياق: جمع أبق. وهو العبد الهارب. (79) الأصل: يحلوا. 

(8) الأصل: كم يحددون. (9) ت: فازوا فجازوا. 





ونعيم لا يحاط بوصفه مديد الرواق» وكؤوس ثملوءة فيا حسن الدّمَاق» كانوا يشتاقون 
إلى المحبوب وهو إليهم بالأشواق؛ حدًا لهم حادي العزم فجدّت الثياق» وقد أعلمنا 
بما يجري على الفريقين يوم الافتراق «إ عَلٌ من يَتَُ مِنْ عباوو. لِنذِرَ بم التاق 4. 


ا 


بم خم بلروة. .. ©© 4 أي ظاهرون من قبورهم «( لا يق عَلَ لله يهم مم كىة... © 4 
فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: لا يخفى عليه من أعمالهم شي قاله - غباس» .والمراد 
التهديد بالجزاء وإن كان لا يخفى عليه اليوم شيء) والثاني: لا يستترون منه بجبل 
ولا مدّرء قاله قتادة» والفالث: أن المعنى: أبرزهم جميعًاء حكاه الماوردي. 


تنخ نز فنا 
قوله تعالى: 
( نس الثلك ...> 00 

اتفقوا على أن هذا الكلام 0 الله تعالى بعد فناء اللّق» واختلفوا في وقت قوله 
على قولين: 

أحدهما: أنه يقوله عند فناء الخلائق إذا لم يبق مجيب» فيردٌ هو على نفسه فيقول: لله 
الواحد القهار, قاله الأكثرون. 

والثانى: أنه يقول فى القيامة وفيمن يجيبه قولان: أحدهما: أنه يجيب نفسه. وقد 
سكنت 22 الخلائو 0 والثاني: أن الخلائق يجيبونه فيقولون: 38 يِه الْوحِدٍ 


0684 


سجع: 

إذا خلت الدّيار ولم ييق دَيّار وذهب اللي والنهار والإنس والجن والأطيار. وتَضَّبت 
البحارٌ والأتهان و بست الجبال فصارت كالعار, قال الملك العظيم الجبار: «[ لِمَنِ الْمَلْكٌ 
لوم َِ لْوِدٍ ألْقَهَارٍ 4. 


)١(‏ سورة غافر: .١5‏ ١١)ات:‏ سكت. 


وأ سس ةس جح | لفل ةلزان خلس القاي بوالعشررة: 


[ قوله تعالى ] 20: 


0007 امنا 0 6 ا 
«( الوم يخْرَى كل تير تشقن نما اسكبلت: 8ن 
سجع: 
قامت الأقدام حتى تعبت ونصبت» وكلما سعَث تعدّرت في الطريق .وكبَتُ» 
وسقطت الجبال ولطالما انتتصبت» وظهرت الخبآت لني - قد احتجبت» والحوض 
غزير الماء ركب سيا ريت فجيء بالنيران (© فر فزفرت ؟ وغضبت» ونهضت 
مسرعة إلى أربابها ووثبت فانزعجت 2 القلوب ورهبت وهربت»؛ وكيف لا تجرع وهي 
. . شم 7 0 5 أ ّ 
العيون وانتحبت: «9 البوم حر ص نفين يمأ كسََتَ 4. 
١‏ 2 4# 
قوله تعالى: 
-ه عم رع 
١‏ لا ظلم اليوم... »# 
ميزان العدل تبين فيه الذّرَة فاحذرواء الظلم ظلماتٌ يوم القيامة فاذكرواء إن اللّهِ سريع 
الحساب قد بقي القليل لإتيانه. 
1 وَأَنذِرَهُ 2 لوه . © 4 يعني يوم القيامة :وستقيت آرفة: لقربها» يقال: ف 
م فلانٍ» أي قرب. 
© إذ الْقُُوبُ آدى الَْاجِر... © 4 وذلك أنها ترتقي إلى ا ولا تعود 
000 ا ل م ل حيو ٠‏ © 4 
سجع: 
لو رأيت اظلّمة قد لوا بعد الارتفاعء ا 0 ربكر 


مدت 00 والخداع» وأن ملكا كانوا فيه بكس المتاع, دا لو أن لقاء الدنيا كان لهم 


١(١)منات. )١١‏ سورة غافر: /ا١.‏ (١)ات:‏ وجيء بجهلم. 


(5) ب: فزفت. ١ه5)‏ ب: فأزعجت. 





ا ير بص ان 
الوداع» لا يُنظر إليهم يوم القيامة كأنهم رَدِيء المتاع» ظهر ذُلّهِم بين الخلائّق كلهم 
وشاع ورأوا من الاهوال ما ازعجهم وراع» حُشر الخلائق كلهم يومئذ في قاع, وطارت 
الصحف والرؤقاع في تلك البقاع» وقرّبت الاعمال ونودي: سَماع 5-6 ونفعت 
الشفاعة للمؤمنين (2 وما للفجار انتفاع ذإ ما لِلطَدلِيِينَ مِنْ حيو ولا نّ شفع يُطَاعٌ ©. 


سل هه سير 
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عام * 
قوله تعالى: 
5 ا 00 َه الأعين: 4 0 
قال ابن قتيبة: الخائنة والخيانة واحد» وللمفسرين فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الرجل 


يكون اتن تدارا فيريهم أنه يغضٌ بصره فإذا رأى منهم غفلةٌ لحظ إليهاء فإن 
خاف أن يَمُطنوا له غضٌ بصره؛ قاله ابن عباس. والثانى: أنه نظر العين إلى ما نُهى عنه. 
قال وج امو لوالنا لك القمى بالفيد اله العوالاع رو فا ل ةا من العمل الى قينا 
لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. 

قوله تعالى: فإ وَمَا تح أَلصّدُورُ © 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما تضمره من الفعل 
أنْ لو قدرت على ما نظرت إليه؛ قاله ابن عباس. والثانى: الوسوسة؛ قاله السشَدّي. 
والثالث: ما تُسره القلوب من أمانة أو خيانة» حكاه الماوردي. 


سجع: 

ذنوبك ظاهرة لا تحتاج إلى تفتيش» حيّة لسانك في الملاهي من الحيات المناهيش» 
كيف تلحق الصالحين وهل يطير طائر بلا ريش» بيات الزنقام روميت الاصدكا مع من 
تعيش» لا عملك لنا خالص» ولا ثُقاك لهواك قانص» لقد رضيتٌ المعايب والنقائص أمَا 
ظل النياة أظل قايص؟! كم قبضٌ الموت كف قانص» كم أَشْخْصٌ الردّى من طرف 
#اعض " كأنلف لك رركن جاءك 0 ولقيت كل الأذى من أدنى القوارص» 
ورأيت هؤلا ترعد منه الفرائص © وصاحوا ثم قالوا: خلُوه فهو عائص » وبكى 
لمصرعلك العدو والولي امخالص. 


.15 الأصل: للمؤمن. (؟) سورة غافر:‎ )١( 
المغافص: المفاجئع الذي يأخحذ على غرة. (4) الأصل: الفوارس.‎ )( 
عائص: متحير.‎ ) ه١‎ 








.م الطبقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 
سألك يتن الأيام عن :ذاهل الطنبا كأنك قلت الآن ما فعل الطَّشَيِ (© 
مضى العرتخط قو الذ كرو الفرض اما وما مات كل الموت من عاش منه اسم 


الا “دللوا هري لزنت اوإنهاء ‏ ركائيد كو لبن برضيطها لدرخ 

يا من عليه منازل الموت تدورء وهو مستأنس بامنازل والدُّور» لا بد أن تخرج من 
القصور على التواني والقصور, لا بد من الرحيل إلى بلاد القبور على الغفلات وعلى 
الفتور» أهلكك واللّه العغرور بفنون الخداع والغْرو يا مظلم القلب وما للقلب نور 
الباطن خراب والظاهر معمور, لو ذكرت القبر انحفور كانت عين العين تفور» ولو تفكرت 
في الكتاب المسطور دفنت الاستغفار بين السطورء ولو تصورت النفخ في الصّور 
والسماء تتغير وتمور» والنجوم تنكدر وتغور» والصراط ممدود ولا بدّ من عبور» وأنت 
متحير في الأمور تبكي على خلاف اللمأمور» ستحاسّب على الأيام والشهور» وترى 
ما فعأته من فجور في النهار والدّيجورء بحرن عد السترور علق اتلك العتزور إذ وفيت 
الأمجورء وبان المواصل من المهجورء ونجا المخلصون دون أهل الزور» تصلي ولكن 
بلا حضورء وتصوم والصوم بالغيبة مغمور» لو أردت الولدان والحور لسألتهم وقت 
السحور» كم نتلطف بك يا نَقُو كم نعم عليك يا كفورء كم بارزت بالقبيح والكريم 
غَفور 9 يل حَلَِةَ الْحَينِ وَمَا ُحْتِى ألصُدُورٌ 4. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ الطسم: قبيلة من عاد انقرضوا. (؟)ت: الخدع. 





| لمجلس الثالث وا لعشرون 


ل م ووسجو ير و 1 د 


الحمد لله الواحد الماجد العظيم, الدائم العالم القائم القديم» القدير البصير النصير 
العليم» القوي العلي الغني الحكيم» قضى فأسقم الصحيح وعاقّى السقيم» وقدر فأعان 
الضعيف وأومَى القويم. وقسم عباده قسمين: طائع وأثيم؛ وجعل مآلهم إلى دارين: دار 
أن يبقى على الذنوب ويقيم» ومنهم من يتردد (©2 بين الأمرين والعمل بالخواتيم 9 
رَجيم) 1 سرد كار لشي 0 تَقْدِيرٌ رُ العيز العلير علي # 9) 
أنعم علينا ال الوافر العميم» وهدانا بنه إلى الصراط المستقيم؛ وكدزنا لفلف من 
العذاب الألحي و مَنّ علينا بالكتاب العريز القديم. فهو مستحق الحمد ومستوجب 
التعظيم» أحمده 0 لا يُحمد وأشهين أنه لم يلد ولم يُولد وأن محمدًا عبده 

ع مسرا يسول يق م بَعَرِى ا ص 0# وتوسل به آدمُ وقد أشجد له من أسععن من 
تلك و َه ما سْلِك الطريق القويم» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق السابق إلى 
الإيمان والتصديق» المحبٌ الشفيق والرفيق الرقيق حين يسافر وحيث يقيم» وعلى عُمَر 
الذي عمر من الدين ما حمر ودفع افر فديّر بأحسن تديير وأكمل تقوي, وعلى عثئمان 
الشريف قَذْره الكثيف بره الذي احتسب عند الله صَبِره على ما ضِيم) وعلى علىٌ 
مدار العلماء وقطبهم» ومقدّم الشجعان في حَوبهم» والمؤمنون من كربهم في مُقْعد مُقِيم) 
وعلى العباس عمه وصِنُو أبيه» أقرب الخلق إليه نسبًا تليه. 


# ج # 


)١(‏ ت: فكأنه. (؟) ت: تردد. (9) ب: للخواتيم 
(4) سورة الأتعام: 0.95 (0) سورة الصف: 5. 





4.#اعللبلب ‏ لسلس _8للبببب لل يِب سح الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
قال اللّه تعالى: 
« بَلِهّ ود كين التيي... 4 00 
اللغات الثلااث. 

1 يونس من ولد يعتوية كم اذا من بغناد يلي اسرائبل كينا عفان 
أرض الموصل» فبعثه الله رسو إليهم فدعاهم إلى الله تعالى وأمرهم بترك عيادة الأ ثان 059 
وكان رجلا فيه جِدَّة فلما لم يقبلوا أخبرهم أن العذات مُصِيبهم بعد ثلاث» فأقبل 
العذابٌ, قال ابن عباس هأ : لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلثي ميل ووجدوا حَرّه 
على أكتافهم وقال سعيد بن جبير: غشِيهم العذابُ كما يغشى الثوبٌُ الضَّفْر ©» وقال 
غيره: غامت السماء غيقا أشوة يُظهر دخانًا شديدًا فَعَشِيَ مدينتهم فاسودّت أسطحتهم» 
فلما أيقنوا 0 لبسو الشرح ركان على 0 الرماد. 6 بين 0 والدة 

4 فكشف عنهم العذاب فقيل ليونس: 0 إليهم» فقال: 0 6 

فالجواب: أنه غاضب قومه قبل التوبة واشتهى أن ينزل بهم العذاب لا عانى من 
تكذيبهم» فعوتب على كراهية العفو عي فلما ركب السفينة وقفت» فقال: 
ما لسفينتكم؟ قالوا: لا ندري» قال: لكني أدري» افيها عيك أبق من :ريه وإنها وال 
لا تسير حتى تُلقوه» قالوا: نا أنت واللّه يا نبي اللّهِ لا تلّقيك» قال: 06 فر 
يونس؛ وهو معنى قوله تعالى: «9 صََاهَمَ... © 4 فألقى نفسه في الماء ل مَالََمَهُ آَل 
© 4 أي ثذب لل 5 نيا لمجي © 4 أي من للصين قل لقم 
الحوت» وقيل: بل في بطن الحوت. 

- وفي قدر مُكنه في بطن الحوت خمسة أقوال: 


.١79 سورة الصافات:‎ )١١ 
(؟) ت: عبادة الأصنام.‎ 
في ت: الصفر. وفي ب: القبر. والضفر: الشعر امجتمع.‎ )( 





في قصة يونس اليكل 
أحدها: أربعون يومّاء» قاله تمن وكعب وابن جرَيج. 
والثانى: سبعة أيام» قاله سعيد بن 03 
والغالث: ثلاثة أيام» قاله مجاهد وقتادة. 
0 عشرون 0 قاله افده 
ال م ار 0 0 
0 والصرأ... © 4 © وعي الأرض ا ولا غُبرة 
ولا لات خرف ) د وا أنبتت عليه دون غيرها 
ليغطيه ورقها ويمنع الذباب عنه فإنه لا يسققط على ورقه ذبابة» وقكِض اللّه تعالى وي (©» 
بن لوصا ارو عليه كر اوطح نيار ين انهاه وقال وهب بن منبه: أنبت الله 
غلية الذياء فأظلته» ورأى حضرتها فأعجبته» ثم نام فاستيقظ وقد ييبست فحزن عليها 
ذكاثلثك[ك]ُ>ُ/سغ_و>ةي 60ا6ا6ا1ا010 701002 
قوله تعالى: أ أَرسَلْتَدَهَ سَلْنََهَ إِلّ مِأمَدِ أَلفٍ. 5258 ) وكنا أرسلناه إلى مائة أ 
ا يزيدون ( المعنى: بل يزيدون» قاله ابن عباس. والثانى : أنها بمعنى الواوى تقديره: 
ويزيدون» قاله ابن قتيبة. وفي زيادتهم أربعة أقوال: أحدها غهروة لقا روا أن يل كفي 
عن رسول الك يله والثاني: دترت ألمًا. 0 بضعة وثلاثون ألمّاء والقوللان عن 
فإن قيل: ل ولم يقبل إيمان 0 ٠‏ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن ذلك كان خاصًا © لهم كما في الآية. والثاني: أن فرعون باشره 


.41/ سورة الأنبياء:‎ )١١ الأصل: قاله.‎ )١( 
ب: فنبذه. وقوله بالعراء. (5) الدباء: القرع.‎ )99 
الأروية: أنثى الوعل. (1) ب: فشق عليه» وما أثبته من ت.‎ )( 


(/ا) ا ت: خالصًا. 





#15 7 ل ل سسب سسسب لح الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
العذاب» وهؤلاء لم يباشرهمء ذكره الزججاج. والثالث: أن الله تعالى عَلِمِ منهم صِدْق 
النيات بخلاف غيرهمء ذكره ابن الأثباري. 
ع »ا * 

فانظروا [ إخواني ] 7" إلى التوبة [ النصوح ] 27 الصادقة كيف أُنَرت» وقاومت 
العذاب فدفعت ونفعتء فَلْيلجأ العاصى إلى عرم الإنابة» وليطرق بالأسحار باب 
الأتحاية :0ع افنا عية ف مادق كيولا ان انانب" اتلس الس ار ل رق 
اسْتُدْعِيَ فقيل لهم: « توبوا » إنما الشأن في صدق التوبة. 

وليست التوبة تُطق اللسانء إما هي ندم القلب وعَرْمهِ أن لا يعود» ومن شرط 
صحتها: أن تكون قبل معاينة أمور الآخرة» فمن باشره العذاب أو عاينه فقد فات موسم 
القبول» فاستدركوا قبل المفاجأة بالفوات الذي لا يُؤْمَنَء نسأل اللَّه يقظة تحركنا إلى 
البدار قبل أن يقع القَّؤْت والخسار. 


اجا ا 


الكلام على البسملة 
يأني على الناس 20 إصباخ وإمساءٌ وكلة لشروفة اتن فنا 





تثرى ©" الملوك ومِصْد في تغيرهم 
حَسِسْتٍ يا دار دُئيانا 29 فأفٌ لمن 
لقد نطقْتِ بأصناف العظات لنا 
إذا مستت يرقا كنات قابنية 
أين الملوكُ وأبناء الملوك ومن 
نالوا يسيوا 29 من اللذات وارتحلوا 


مِصْر على العَهْد والأخساء أحسامُ 
ياضى ‏ اللسيلية أو زاب 00 الخاقاء 
وأنت. فيما يظن النامق رس اء 
وإن نظرتٍ بعين فهي شَوْساءْ ) 
كانت لهم عِرّة في املك قعساء © 
برغمهم كاذ الكسيا باضه 


261١9‏ 5)منات. 

() ت: وليطرق بالاستجابة باب الإجابة. 
(5) الأصل: تثوى والتصويب من اللزوميات. 
)7/١‏ اللزوميات: أوباش أخساء. 


(4) اللزوميات : :47/١‏ يأتي على الخلق. 
(5) اللزوميات: خسكت يا أمنا الدنيا. 
(8) الشوساء: التي تنظر بمؤخر العين تكبرًا وغيظًا. 
(9) القسعاء: تأنيث الأقعس, وهو المرتفع؛ والبيت في اللزوميات: 
فلا تغرنك شمٌ من جبالهم وعزة في زمان الملك قعساء 
)٠١(‏ الزوميات: نالوا قليلًا. 


في قصة يونس الكل 





/ا.؟ 


الدنيا دار كدّرء بذلك جرى القدّرء فإن صفا عيش لحظة ندّرء ثم عاد التخليط فيدر 
الورود فيها كالصّدَرِ ودمٌ قتيلها هدّر بلاؤها متتابع متواصل» وسيفها إذا ضربت سيفٌ 
فاصلء وحرصها على الحقيقة مُفاصل 7( وخيرها مظنونٌ وشرّها حاصل. 


نراقت إن علت: اتصلسة «ضريعة 
ودياك إن كلت أفلت: وإث: قلث 
غْلَّتُ وأغالت ثم غالّت وأوحشَّتُ 
وصلّت ينيرانٍ وصلّت سيومُها 
أزالت ورَلّت بالفتى عن مُقامه 


وَإمّا تولت في الزمان توالتِ 
فمن قَلتِ في الدين نحت وعَلتٍ 0 
لوانتت اعبات رماي 
وتلن افا طن آذه وت 
وحلّت فلما أحكم العَقّدُ حلَّتِ 





كنز نز فنا 


أين أرباب البيض والشُمرء والمراكب الصفر والحمرء والقاب والقْبَ الصّمرء ما زالوا 
يفعلون أفعال العُفر © إلى أن تَقضَّى جميعٌ العمر» لو رأيت مرتفعهم بعد النُصَب 
قد جر إلى بيت لا يدري فيه الح والقَره وعليه ثوب لا خيط ولا زر المحنة أنه ما انتقل 
بما يَسْرَء الله لقد حالَ حُلّوهم إلى المرّ وصار ما كان ينفع يضر باعوا بمخشاب () 
الهوى ثمين ادر ولا يمكن أن يقال: البائع غعِد: لأنه باع وهو يدري أنه حو ". 


المسعوناف الى كه 
0:3 بلأام قبن أذتجن 
١ 2‏ هه 1 كك ا 


عاك سبي باللر معن فحدرما 


)١(‏ المفاصل: الفارق. 


أوَبعٌ من أهلهاذُرْسُ 
0 
فى يذينك السيف وَالنكوسٌ 


)١(‏ قلت: أبغضت. وفي اللزوميات : :771/١‏ فمن قلت في الدين» ومعنى القلت: الهلاك. 
() غلت: جاوزت الحد. وأغالت: أهلكت وغالت: اغتالت. وحشت: أصلحت وأعطت. وحاش الصيد: جاءه 


من حواليه ليصرفه إلى الحبالة. والمعنى: أهلكت. 


)2 صلت: أدفأت. وصلت السيوف: سمع لها صوت عند الضراب. 


(5) الغمر: من لم يجرب الأمور. 
(7) الأصل: وهو يدري من يدري أنه حر. 


)26 المخشاب: الرديء. 


(8) الأصل: أقام» وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء : 15/7. 


ليلب لسلس الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
ليس يبقى فرع نابتة 22 أصلّها في الموت مُعْتَرس ١‏ 

إخواني: حاسبوا أنفسكم قبل الحسابء وأعدّوا للسؤال صحيح الجواب» واحفظوا 
بالتقوى هذه الأيام» واغسلوا عن الأجرام هذه الأجرام» قبل ندم النفوس في حين سياقهاء 
قبل طمس شمس الحياة بعد إشراقها © قبل ذوق كأس مُرَة في مذاقهاء قبل أن تدور 
السلامة في أفلاك مانام قبل أن عدت النفوس إلى القبور بأطواقهاء وتفترش في اللحود 
أخلاق أخلاقهاء وتنفصل المفاصل بعد حسن اتساقهاء وتشتد شدائد الحسرة حاسرةً عن 
ساقهاءوتظهر مخبات الدموع بسرعة اندفاقهاء وتتقلب القلوب في ضَنِك ضيق خناقهاء 
ويطول جوحٌ من كان في الدنيا فاكهًا ": وتبكي النفوس في أَسْرها على زمان إطلاقها. 

إخواني: الأيام مطايا بيدها أزمّة ركبانهاء تنزل بهم حيث شاءت» فبيناهم على 
غُواربها ألقتهم فوطئتهم بِمَنَاسِمِهًا. 

قال الحسن: يُعرض على العبد يوم القيامة ساعاتث عمره» فكل ساعة لم يُخدث فيها 
حيرا تتقطع نفشه عليها حسرات. 

وكان يونس بن عُبِهِد جالسًا مع أصحابه يحدثهم فنظر في وجوههم وقال: لقد 
ذهب من أجلي وأجلكم ساعة. 

وكتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد فقد أحيط بك من كل جانبء واعلم أنه يُسَار 
بك في كل يوم :وليلة 290 مرخلق فلعدو الله تعالى والمعام (© بين يديه وآن يكوك آخر 


عهدك به والسلام. 
كد لسوت عه يسيع يسيب لتحي 
كن يهئل ماش فوق أر ض الشوكِ تخذرماتّرى 
لا تجرد صَغِيرة إن الجبال من الخصى 
قال أعرابي: لا تأمن من جعل في ثلاثة دراهم قطع خير عضو منك أن يكون عقابه 
غدًا هكذا. 


قال رجل لبعض الحكماء: أوصني) فقال: إياك أن تسيء إلى من تحبء قال: وهل 
يسيء أحد إلى من يحب؟!! قال: نعم تعصي فتعذّب فتكون مسيعًا إلى نفسك. 


)01( في الأصل: نائبة) بدلا من نابتة» ومفترس بدلا من مغترس» والتصويب من اللزوميات : وى طّ صادر. 
(؟) ت: قبل طمس شمس الإشراق بعد إشراقها. 2 (8©) الأصل: شاقهاء محرفة. 
(1) ب: في كل ليلة وليلة. (5) ب: والوقوف والمقام. 








في قصة يونس ليل 8.؟ 
لوكو نسة الف سك نينا 
فاهرب من الْعَيَّ واككيحافةة 
تؤْجر © هذي النفس عن طبْعها 

ع« اعد كا 
الكلام على قوله تعالى: 
7 ل إن ع نيت 4 0 
اعلم أن الآدمي ابن وقته؛ 500 
الأجل» فالأيام مراحل وستصل الرواحل, تأَهَّتِ لحوض سترده» يا خاسوًا رأس المال 
وما يفتقده. يا طالبا طول البقاء وما يجذه. 


وليس في كفك غير القِرَاب 
وجرا 9 للنتسك حنيب* امداق 


(3 





دهرٌ يشيّع سككه أحذه 
يومٌ مس نينا وق 
تبكي على زمن ومِنْ زمن 
1 ا 
لا خَيْرَ في عيش تخوّننا 
ومن أقرضٌ الأيامَ أتلّفها 


مُقَتابعٌ ما ينقضي أُمَدَهْ ١‏ 
فبكاوٌنا موصولة دده 
والعغمر يذهب فائنمًا عدده 
أوقاه وتتولئينا دده 649 
وقضى جميعٌ قروضها جسدُه 
لاأملهفيهاللا ولحذة 


تدبروا أمركم تدبّر ناظر» أين السلطان الكبير القاهر؟! كم جمع في مملكته من 
عساكرء وكم ابي من حصود ودساكرء وكم تمتع بحلل وأساور» وكم علا على المتابر 
ثم أخر الأمر إلى المقابر» العاقل من ينظر فيما سياتي» ويقهر بَعزْمه شرٌ الهوى العاتي» وإذا 
قالت النفس: حظي قال: حظي نجاتي. 
وعصياني العذول وقد دعاني 


إليهوقد تصيملانبتاتِ 
إلى شدي وما فيه فبججاتِي 


)١(‏ الأصل: تذكر. 
(: ) تغولنا: تغتالنا. 


١؟7)‏ ب: أجده. 


1 سورة الشعراء:‎ 2١ 
المطمطمة: الحفرة.‎ )5١( 


ترّاع إذا الجنائِرٌ قابِلَّئنا 
كؤوعة قُلة © لظهور ذيب 
فإن اقلت أن فى همسافل 
فكم من ذِي مَصانعَ قد بََاها 
قليل الهم ذو بالٍ رحىئٌّ 
فبات وما تروّع من زوالٍ 
فباكره الطبيب فريع لما 
فلو أن المفرّط وهو حي 
تفاز يمُبطةٍ وأصاب بحظنا 
وكل أخي ثراءٍ سوف يُمْسِي 
كأن لم يَلْف شيئتا ما تقضَّى 


الطبقة الأولى: امجلس الثالث والعشرون: 


بسمعي رَلَةٌ من مُغولاتِ 
نُسَوّي من مساكن مُوحشاتٍ 
وتشكن حين تَحُفي ذاهباتٍ 
تلع كناف علوت بات 
نما أفنتى القفزون الناليات 
وشيّدها قَليلُ الخوف عاتِي 
أصمٌ عن النصائح والعظاتٍ 
صحي حا ثم أصبحٌ ذا كات 
رأه لا يُجيز إلى الدعاة 
توحّى الباقيات الصالحاتٍ 
ولم يَعْشٌ الأمورَ الموبقاتٍ 
ويا لك من قلوب قاسياتٍ 
عديمًا والجميعٌ إلى شَّتَاتِ 


وليس بفائتٍ ما سوف ياتي 





اعد اود 

كأنك بك وقد مل الناعت © وحل بمحلك المشكّلب الباغت» وردّك من مقام ناطق 
إلى حال صامت» وبقيت متحيرًا كالأسير الباهت» وإنما هي نَفْس تخرج ونقّس هافت ©, 
هالك فائت؟! 

عباد الله: النظرّ النظرٌ إلى العواقب» فإن اللبيب لها يراقب» أين تعبُ من صام الهواجر؟ 
وأين لذة العاصي الفاجر؟ رحلت اللذة من الأفواه إلى الصحائف» وذهب نصّب الصالحين 
بجرّع الخائف» فكأن لم يتعب من صابر اللذات وكأن لم يلتذ من نال الشهوات. 
(؟) كذا بالأصلء ولعل المراد: مل من ينعت لك أوصاف الدواء. 
(*) كذا بالأصل» وهفت الشيء: انخفض واتضع ودق. 





في قصة يونس الليكلة "١١‏ 
عبد الله بن أحيد: حدثنى أبى» حدثنا يزيد حدثنا حكّاد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس قال: قال رسول الله يكتّه: « يُؤتى ْم أهلٍ الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار 
صبغة ثم يقال له: يا بن آدم هل رأيت حَرَا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله 
ياركة: ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة فيضبغ في الجنة صبغةٌ ثم يقال 
له: يابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مد بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا واللّه يارب ما مرّ بي 
بؤس قط ولا رأيت شدة قط »). ( انفرد ياخراجه مسلم ) (©2. 

وقيل: حبس بعض السلاطين رجلا زمانًا طويلا ثم أخرجه فال له: كيف وجدتٌ 
مخبسك؟ قال: ما مضّى من نعيمك يومٌ إلا ومضى من بؤسي يوم؛ حتى يَججمعنا يوم. 

وروينا أن داود اكيت رأى راهبًا في قُلّةَ جبل فصاح به: يا راهب مَن أنيشك؟ فقال: 
اصعد ترهء فصعد داود فإذا ميت مُسَيّى قال: من هذا؟قال: قصته مكتوبة عند رأسه. 
فدنا داود اطي فإذا عند رأسه لوح عليه مكتوب فقرأه فإذا فيه: أنا فلان ابن فلان ملك 
الأملاك» عشتٌ ألفّ عام وبنيت ألف مدينة» وهزمت ألف عسكرء وأحصنت ألف 
امرأة» وافتضضت ألف عذراءء فبينما أنا في مُلكي أتاني ملّك الموت فأخرجني مما أنا فيه 
فها أنذا: التراب فراشي والدود جيراني» قال: فخرّ داود مغشيًا عليه. 


ماما ع 
توا با نتزاع هن الذهداتك ين كلما عمّروا على الأَجْداثِ 
فإذا الذي جمعوه طول حياتهم نَهْبٌ البعدَى وقَسِيمَة الوُرَاث 
حالت منازلُهم على طولٍ المدّى ووجومُهم في الأرض بعد ثلاثِ 
اام الح بلكو اترانسه لك في الثّرى بيت بغير أناثٍ 


أخيرنا أبو القاسم الخريري» أنبأنا أبو بكر الخياط» حدثنا أبْو. غنيك الله بن رَوسَب» 
حدثنا ابن صفوان» حدثنا عبد الله ين محمد» حدثنا الحسن بن جمهورء حدثنا الهيثم 
ل ا ا 
أن ل أموالاء فد فدخلناعا 3 من ع ارسق ينا في ا المغارة من السلاح 
والأموال شيئًا كثيرّاء ثم صرنا إلى بيتٍ يشبه الآرَّج ('2 عليه صخرة عظيمة فقلبناهاء وإذا 


' الأزج: ضرب من الأبنية.‎ )١( صحيح مسلم : 57١5؛ ط عبد الباقي.‎ )١( 








اا7اللسسبم ‏ ي وسبت ست | ترقز ( الأ رك ولاس امايق والمغرونة 
مكتوب, فقرئ لنا فإذا [ فيه ]: أيها العبد المملوك لا تتجئر على خالقك» ولا تَعْدُ قَدْرك 
التي جعل اللّه لك واعلم أن الموت غايئّك وإن طال ركه وأن الحساب أمامك» وأنك 
. إلى مُّدة معلومة ترك 5 ثم تؤخحذ بغتة أحبٌ ما كانت الدنيا إليك» فقدّم لنفسك خيرًا تجده 
مُخَضّدا وتزوّد لنفسك من متاع الغرور ليوم فاقتتك. أيه العنك الضعيف اعتبر بي فإن في 
معتبواء أنا ار صا سد الي الع ا 
أملاء وأرغبهم في اللذة» وأحرصهم على جمع الدنياء قد جم جَبيت (2 البلاد النائية» وقتلت 
الملوك الساطية» وهزمت الجيوش العظام, وعشت خمسمائة عام» وجمعت من الدنيا 
ما لم يجمعه أحد قبلي» فلم فلم أستطع أن أفتدي نفسي من الموت إذ نزل بي. 

وقال محمد بن سيرين: أخذث معاوية قزة [ أي من البرد ] © فائخذ أغشية قاف 
فكانت تُلْقَى عليه فلا يلبث أن ينادي: ادفعوهاء فإذا أخذت عنه سأل أن ترد د عليه فقال: 
قبحك الله من دار! مكثتٌ فيك عشرين سنة أميرا وعشرين سنة خليفة» ثم صرت إلى ما أرى! 

وكان عبد الملك بن مروان يقول عند موته: واللّه وددت أني عبدٌ لرجل من تهامة 
أرعى غنيماتٍ في جبالهاء ولم أكن ألِي من هذا الأمر شيمًا. 


عد ود 





كل حي لاقِي اليمَام فُمُودِى 
لا تهاب المنونٌ شيًا ولا ثُ ©) 
فدح الدهرُ في سَماريخ رَضْوَى 
ولقد تَثْرك الحوادث والأيا 
وأرانا كالزرع يحصده الده 
وكأنًا للموت ركب ُخهو 
أيها الجاهل الذي أمِن الده 
أين عاد وتُيّع وأبو ساسا 


ما لحيّ مِوُمّلٍ من خلودٍ 0" 
هي على والدٍ ولا مولودٍ 
ويحط الصخورَ من هَيُودٍ © 
مُ وَهْيَا في الصخرة الصَّيِحودِ ‏ 
رز فمن بين قائم وخحصِيدٍ 
نَ سِرائًا لمنهل مورودٍ 
رَوفى الدهر عاقرات الخدود 
نَ كسبرئ وأين صخحخب ثمود 


(؟) منات. 
(9؟) هذه الأبيات من قصيدة لابن مناذر في رثاء عبد الجيد الثقفي, وقد أورد المبرد في الكامل طائفة منهاء وعنده 
أنها من حلو المرائي وحسن التأبين. الكامل : 
(54) رواية الكامل للمبرد: ولا ترعى. 


38 ط أورويا. 
(5) هبود: جبل. 


(7) الصيخود: الصماء الصلبة. ورواية البيت في ب: ولقد تنزل الحوادث والأيام وهنًا.. 


ويه 


ل | 


كان تحص إليئة ها يقن معنا 
وترى حوله ( زُرَافات خيلٍ 
فرمقى شخصّه فأقصده الده 
نملميُئجهمن لموت حِصْنٌ 
وملوكٌ من قله عَمَروا الدنذ 
بينماذاك مت الطير تجري 
وصروف الأيام أسهأن بألحي 
ما وقاهم ما حاولوا لَوْعَةَ الده 
وكذاك العَصْران لا يُلْبئان المر 
وبعيدٌ ما ليس يأتي وما يُذْنِدِ 





لم 
ءَ بَتَاه وشاده بالشَّيدٍ () 
ن بايًا وحفّهبالجبود©) 
ء ومصر إلى قرى بَيْرودٍ 
تاقتوع دوجس الاسوه 
0 بسَهُم من المنايا شديد 
دونه تقد وبابُ © حديد 
ينا أعيتوة باصي والتأييدٍ 
لهم بالتُحوس لا بالشعودٍ 
لش هي امعط اتكويو 0 
حَرونا كبكو بن الشاكية 
ء أنه عأتيناة: بالسبوعية 
ه منك العَضران غير بعيدٍ 


سجع على قوله تعالى: «8 مآ أَفْىَ عَتم ما كانوأ يتوت © #: 





أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون» وينجبرون على المخلق ولا يُغلبون» مُزجت لهم 
كؤوس النايا فباتوا يتجرعون «ٍ مآ أَعْىَ عَنْهُم ما كانوأ يسمت 4#. 

مدوا أيديهم إلى الحرام» وأكثروا من الزلل والأثام» وكم وعظوا ممنثور ومنظوم من 
الكلام» لو أنهم يسمعون «9 مآ أَعْقَ ء عنهُم ما كانوأ يصوت 4. 

حمل كل منهم في كفن, إلى بيت البلَى والعفّنء وما صحبهم غيره من الوطن» من 
كل ما كانوا يجمعون ط مآ لفق َنم ا 6 يورت ©. 

ضمهم واللّه التراب؛ وَسْدَّ عليهم في تراهم الباب» وتقطعت بهم الأسباب» 


)١(‏ الشيد: ما طلي به الحائط من جص ونحوه. ورواية البيت في الكامل: 

أين رب الحصن الحصين بسورا ء ورب القصر المنيف المشيد. 
)7١‏ رواية الكامل: 

شُسنبد أركانه وبوبه با بي حديد وحفه بجنود 
() الكامل: خلفه. (54) الكامل: وبايا حديد. 
(5) أسهلن: أسرعن. والمحط: المنحدر. والككود: الشديد. 


4 للب سسب ل ل سح الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 


والأحيات يرجعون «9 مآ عق عَنْمُم ما كوأ مت ريس 4. 


أين 3 00 أبن 0 والعشائر؟! دارت على القوم الدوائر» ففيم أنتم 


شخلو! ار والأولاد, را 0 يسير من الزاد» وباتوا من الندم على أسٌ 
مهاد ونا ماين خصاد ها خائوا ,ريون وما ات عتبي كا كنا ورت 4 

أين الجنود والخدم؟! أين ارم والحرم؟! أين التّعم والنّعَم؟! بعد ما كانوا يربعون فيما 
يرتعون «إ مآ لق عَهُم ما كنأ يمتَمت 4. 

لو رأيتهم في لل الندامة» إذا برزوا يوم القيامة» وعليهم للعقاب علامة» يساقون 
بالذل لا بالكرامة» إلى النار فهم يُورّعون <93 مآ َغْقَ عَنهُم ما كانوأ ورت 4 

يا معشر العاصين قد بقي القليل» والأيام تنادي: قد دنا الرحيل» وقد صاح بكم إلى 
الهدى الدليل إن كنتم تسمعون «9 مآ لَقْقّ عَهُمْ ما كانأ ينمت 4. 





في قصة زكرا وبحب ا#إكؤاة احببببببب | ف 1١‏ 


المجلس الرابع والعشرونٍ 


جه م 


في قصة زكريا ويحيى بككنه 


الحمد لله الذي لم يزل عظيمًا عايّاه يخذل عدوًا وينصر ولا أنشأ الآدمي خلمًا 

يا ثم قسمهم قسمين رشيدًا وغْويّء رفع السماء سقفًا مبنيّاء وسطح المهاد باط 
53 ورزق الخلائق بحريًا وبريّاه كم أجرى 7(" لعباده سريًا ("© أخرج منه لحمًا طريّاء 
كم أعطى ضعيفًا ما لم يعط قويّاء فبلّفه على الضعف ضعف المراد ووهب له على الكبر 
الأولاد «( كيعس © وك يَْتِ رَيَْكَ عَبْدَمُ يَكَرق 4 ©2. 

أحمده إذ أفُضّل وأعطى شِبِعًا وريّاء وأصلي على رسوله محمد أفضل من امتطى تَْريًا (9) 
وعلى أبي بكر الذي أنفق وما قلل حتى تخلّل ©) ويكفي زيّاه وعلى عمر الذي كان 


مقدمًا في الجدٌ جريّاء وعلى عثمان الذي لم يزل عفيفًا حييّاء وعلى علي أشجع من 
حمل خخطيًا 9©» وعلى عمه العباس المستسقى بشيبته» ٠‏ فانتفعت الأرض ريًا. 
اج ىد 
قال اللّه تعالى 
كبيعس ... 4 0 


للعلماء في تفسيرها قولان: 

أحدهما: أنه مو العفابها الذئ انقزد الله تفال بيغلمه: 

والثاني: أنها حروف من أسماء اللَّهِ َك فالكاف من الكافي» والهاء من الهادي. 
والياء من حكيم» والعين من عليم» والصاد من صادق. 

قوله تعالى: ‏ ودر ممت رَيْكَ... © 4 المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر رحمة 
ربك «« عَبَدَمُ رَكررا © © وفيه ثلاثة لغات © أهل الحجاز يقولون: هذا زكريا قد 
جاء مقصوراء وزكرياء مدودّاء وأهل نجد يقولون: زكري فيجوّونه ويلقون الآلف. 


١ 0١ ب: كم أجد. (؟) السري: النهر. (؟) سورة مريم:‎ )١( 
كذا في ت. وفي ب: سريّء والتبراء: الناقة الحسنة اللون.‎ ):( 
.١ تخلّل: جعل الخلال في ثوبه. (1) الخطى: الرمح. (/1) سورة مريم:‎ )5( 


(8) المذكور في النشر في القراءات العشر : 351/1» المد والقصر فقط. 





+إيم ._ "ننند'نأ سسحت الطيقة الأولى: مجلس الرابع والعشرون: 
قوله تعالى: فآ إِذْ تاد رَيّمُ يدَآهُ حَفِيَا © 4 والمراد بالنداء الدعاء» وإنما أخفاه لثلا 
يقول 0 00 إلى ه هذا 0 سال 0 على ل 


رص جح ساماس 


ل 90 ا بدعائي 
00 سَتبئّا © 4 أي لم أكن أتعب بالدعاء ثم أخيِبُ خيّبُ» لأنك قد عوّدتني الإجابة. 
([ وَإِفْ حِفْت الْموينَ. .. © # يعني الذين يلونه في النسبء وهم بنو العم والعصبة 
فخاف أن يتولُوا ماله وإن لم يكن على جهة الميراث؛ وأحب أن يتولاه ولدّه؛ وقرأ عشمان وسعد 
ابن أني وقاص وابن مجبير وابن شريج؛ عن الكسائي: « خمّت الموالي * بفتح الخاء وتشديد 
الفاء على معنى: قلّتء فعلى هذا إنما يكون خاف على علّمه ونبوته ألا يُورئا فيموت العلم. 

قوله تعالى: 9 وَحكائَتِ آَمْرَأتِ عَاقِرًا... © 4 والعاقر من الرجال والنساء الذي 
لا يأتيه الولد» وإنما قال: عاقوًا ولم يقل عاقرة؛ لأن الأصل في هذا الوصف للمؤنث» 
والمذكر كالمستعار» فَأجْريٌ مجرى طالق وحائضء قال ابن عباس: وكان سنه يومكذ مائة 
ولتفرين. فيقة وافراتة ثمانٍ وتسيين نه 

فَهَِب ل من لَدُنلكَ... © » من عندك ١‏ وَلِئَا © 4 أي ولدًا صالحًا يتولاني. 

وسينستؤاله: أنه لا راك القاتكهة نئي مرج لا.فى ينها ملمم يق الولدكتان الكير فسال. 
قوله تعالى: ا بردي وَيرِثُ من ال يَعَقُوبٌ... © 4 المراد البنوة من الكل 9١‏ وأجْكلة 
رب نَضِيًا © »4 أي مرضيًاء لخر ان متكر ا إلى لسرن لجا قالزا: مقتول وقتيل. 
«« يرَكَرنا إِنَا سرك بعلم . .. © 4 أي نسرك وتُفرحك؛ قال ابن عباس: لم يسمٌ 
يحبى قبله فشرف بأن سماه الله تعالى ولم يكل تسميته إلى أبويه. 
قَالَ رَيَ ) ذَّ يَكُوث ل غلم وكات أمرَأقٍ عَاقِوًا. .. © » وإنما قال هذا ليعلم 
أيأتيه الولدٌ على هذه الحال أم يُردّ هو وزوجته إلى حالة الشباب. 


صء» 


قوله تعالى: «9 وَقَدَ بَلَغْتٌ مِنَّ الحكبر عِتِيًا © * وهو نحول العظم وئيسه. 


0 مَل كَدَيِكَ و ل‎ ١ 
ريل لكر عل هئ .. © 4 أي خَلّق يحبى على سهل 9 وَقَدْ حَلَنَتْلَكَ يَلَتدُلك © 4 أي‎ 


أوجدتك 9 من 3" مَلْ ور تك سينا © 4. 
« قَالَ رَيَ أجكل لم َايَد... © * أي علامة على وجود الحمل» وأراد أن 
يستعجل السرور ويبادر بالشكر فإ َال َإيَثكَ ألا تُكَلْمَ الدّاس سح تلدَتٌ ليَالٍ سيا © 4 





في قصة زكريا وريحبى لظ لج جججبب ب حت 1١ ١‏ 39 
والمعنى تُمنع من الكلام وأنت سوي سليم من غير خرس. 

«( خَرج عَلَ قَرِو... © » وهذا في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأته ف( من 
َلِيخْرّانٍ... © * أي مُصلاه 3 فوح إِلَيِمَ... © 4 وفيه قولان: 

أحدهما: كتب إليهم في كتابء قاله ابن عباس. 

والثاني: أومأ برأسه ويديه؛ قاله مجاهد. 8 أن سَيَحْوا... © 4 أي صلوا. 

قوله تعالى: «9 ييَحِئ. ٠.‏ © 4 المعنى: ا ا يا يحبى 3 حُذٍ 
الكيّب. .. © 4 وهو التوراة «( يتو... © 4 أي بجد واجتهاد في العمل بما فيها 

وَءَابسَهُ نكم صَيِيَا © * وهو الفهم <إ صَبئَا * وفي سنه يومئذ قولان: 

أحدهما: سبع سنين» رواه ابن عباس عن النبي عله . 

والثاني: ثلاث سنين» قاله قتادة ومُقاتل. 

قوله تعالى: «( وََتَانا... 9© » أي وآنيناه حنانًا أي رحمة ف يّن دوكر .. © 4 أي عملا 
صالحًا ط( وكا تيا © 4 فلم يفعل ذنا ٠‏ ورا بوَِدَْ... © 4 أي جعلناه برا بوالديه. 

قوله تعالى: «9 وَسَكَمٌ عَبَنِ... © 4 أي سلامة له 92 يوم وَلِدَ ويوم يموت ووم يِبْعتُ 
عا © 6 قال سفيان بن عينة: أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاث مواطن: 230 
فيخرج إلى دار همٌ» وليلة يموت مع الموتى فيجاور جيرانًا لم ير مثلهم» ويوم يُبعث 
فيشهد مشهدًا لم ير مثله قطء فسلَّمه في هذه المواطن كلها. 

قال علماء السير: لما حملت مريم اتهمت اليهود زكريا وقالوا: هذا منه» فطلبوه 
ليقتلوه فهرب حتى انتهى إلى شجرة عظيمة فتجوّفت له فدخل فيها فجاءوا يطوفون 
بالشجرة فرأوا اليتوين تطعا" لجستكرة. تحت لصيو رتاوم واب ريحي 
وهو صغير في زمن أبيه وكان كثير البكاء فساح في الأرض د إلى اللّه تعالى» 
وكان امه الخراء وقلوتته الجر . 

أخبرنا الحمدان: ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: حدثنا أحمد بن أحمد» أخبرنا 
أبو نعيم الأصفهاني» حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا أحمد بن الحسين» ؛ حدثني سعيد 
اق اشرسبيل اويا انهه ب غطاره عن وفيت بن الورة قال: كان يحيى بن زكريا له 
خطان في خديه من البكاء فقال له أبوه زكريا: إني إنما سألت اللَِّ وق ولدا تقو به عيني. 
فقال: يا أبت إن جبريل اكلا أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء. 

واختلفوا في سبب قتل يحيى: فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس © قال: بعث 





8 تسبح 72م لظف الأرلل - الي الزائع والعشروت: 
عيسى يحبى بن زكريا في جماعة من الحواريين يعلمون الناس» فكان فيما نهاهم عنه 
نكاح ابنة الأخ» وكان لملكهم ابنة أخ تُعجبه, فأراد أن يتزوجها وكان لها في كل يوم 
حاجة مقضية» فبلغ ذلك أمّها فقالت: إذا سألك الملك حاجتك فقولي: حاجتي أن تذبح 
يحبىء فقالت له فقال: سلي غير هذاء قالت: ما أسألك غيره» فدعا يحيى فذبحه. 
فبدرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حتى بعث الله تعالى بُخت نصر فقتل 
على ذلك الدم سبعين ألقًا منهم حتى سكن. 1 

وقال الربيع بن أنس: كانت للملك بنت شابة وكانت تأتيه فيسألها حاجتها فيقضيها 
لهاء وإن أمها رأت يحيى وكان جميلا فأرادته على نفسها فأبى» فقالت لابنتها: إذا 
أتيت أباك فقولي له: حاجتي رأس يحيى» فجاءت فسألته ذلك فردها فرجعت فقال: 
سلي حاجتكء فقالت: رامن اي فقال: ذلك لكء» فأخبرت أمها فبعثت إلى يحيى: 
إن لم تأت حاجتي قتلتك» فأبى فذبحته ثم ندمت وجعلت تقول: ويل لها ويل لها. 
حتى ماتت فهي أول من يدخل جهنم. 

وفي حديث آخر [ أن ] اسمها رب وقيل: أزميل. وقد قتلت قبله سبعين نبيّاء وهي 
مكتوبة في التوراة مُقَثّلة الأنبياء» وأنها على منبر من النار يسمع صراخخها أقصى أهل النار. 


خ ‏ اخ سا 


الكلام على البسملة 





اموي ا لع دن 
إن دسو ابت عتليهم” فاق 
عدن الامت]ل عفن عفنا 
واعطيا :مو الجعاط. هد لا 
ولعمري لنرحالن ولا نم 
احتلفنا في المقدّرات وسوّى الل 
كو رأيعامن قفنت كنان هيا 
مالنا نأمن المنون كأنا 
عجبًا لامرئ تيقن أن ال 


من رجالٍ كانوا جمالا وزينا 
عيذدًا متهم سواني ليا 
وطلبنا لغيرنا وسعينا 
لو قنعنا بدونها لا كتفينا 
ضي بشيء منها إذا ما مضينا 
ه بالموت بينن فاستوينا 
ووشتكا ترف بعاماراننا 
لا نراهنٌ يهتدين إلينا 
موت حقٌ فقرٌ بالعيش عينا © 


.47 الأبيات لأبى العتاهية» وقد سبق للمؤلف أن أوردها فى هذا الجزء : ص‎ )١١( 


1 يي ل 

إخواتى: ما الدنيا لولا الشقاء المكتوب» كل طلابها قتلت فبعس المطلوب» إلى متى 
مع الدنيا؟! أين الذيرخ اشترو! سِلعٍ الشك 27 بسلع اليقين؟! يا مستور الحال غدًا تبين» 
إذا حشرجت في الصدر وجاء الأنين وزروك: كماة الرته عور اسمن وميك 
اكير اذل كين د وشيكا بغير سكين» وثقلت إلى لحدٍ أنت فيه رهين» انظر 
لنفسك أيها المتقاعد» تدبر عملك قبل عرضه على الناقد» وتأهث فكم بين يديك 
شدائدء لا ينفعك فيه ولد ولا والد. 





متيل التفللق كلهع. الفا 
يقوّبنا الصبالح إلى المنايا 


فما أحدٌ يدوم لهالبقاء 
ويدنينا إليهن المساعٌ 
فليس مِمقَدرًا لك ما تشاء 
على الأيام طال له النمائٌ 


تراه أنه العيدان عََدنَا فييصبح وهومسودٌ عتاءِ 


و ب 


وجدنا هذهالدنيا غرورًا 
فل" تر :5 إليها مطمكتا 


ل م فنا 


عباد اللّه: على نية النقض وضع البنيان» وعلى شرط الرحيل الأرواح في الأبدان» وما 
الدنيا مَعْبّر إلى دار الحيوان» وليس للإقامة فالعجبُ لاغترار الإنسانء أين العقل والنظر؟! 
إلام الجهل والبطر؟! كم من منزل دثر» كم ساع عثر وأنت في الأثر إلام هذا الأسَّر 
وفك علمسك مال البقترة! أبن الفقزل والفك:؟! اك واردٍ ما صدرء البلايا 20 مل المطر 
وإنك لعلى خطر» كم حضرتٌ لدى مُختضر» ودع المأقي قد انهمر لقلة الزاد وطول 
السفرء ويحك إلى متى تختار الضرر؟! لقد بعت الدَّرٌ بالبعر» إن العاقل ليختار الأجود» 
وإن الحازم لا يرضى أن يُستعبد» يا من كلما جمعناه تبدد. يا من كلما زجرناه مد اليد 
يا من إذا دعوناه لم يسدّد »» كيف يختار الضلال من يعرف الطريق الأؤشد؟! كيف 
يؤثر النزول من يقال له: اصعد؟! إن اللبيب ليرى بعين الفكر ما في غدء لو سمعت 
الحجارةٌ وعظنا لا نفطر الجلّمدء كم نصّينا لك شَرَكا وإلى الآن لم نصطد. 
)١(‏ ب: الشكر. محرفة» وما أثبته من ت. (؟7) ت: تؤت. (9) ت: البلاء. 
(4) كذا في ت. وفي ب: يا من إذا غرنا له فغيرنا أنجد ولعلها محرفة. 


.؟# سطللل لل لسلس سس سيبح الطيقة الأولى: المجلس الرابع والعشرون: 
حفتى سشى ل قرال تعدا تونولة سلف لذ توال راكوا27 
تُعقبها ('2 مثلها وتعقبك الحش عر حو يمينا عوافنيها 
لعركلة :الذنت. ل تقارية احنيتة مين تنونة لطتاليهنا 

د تنا اننا 
أيها ال مغرض عن شكر الإفضال والنعم» زاحمتَ ©© على حوض الغفلة التّعَ تمد يد 
الجهل بالإنعام إلى أخذه واقتباسه» وتنسى عقوبة ما قد جنيته فى وقت باسه؛ أين الهرب 
بخطاك؟! عجبًا منك وعينى تراك تراك تستحى 57> من غيري ومنى لا تراك» مَنْ الذي 
سَتر على القبيح فيما مضى؟! مَنْ الذي لطف بك في ذَيْن دينه إذا اقتضى؟! يا هذا إن 

وجدت من يصلح لك غيرنا فاذهب» وإن راف مشربا لد غير حلمنا فاشرب» 

لو أعلمت أباك (© ما نعلم منك أباك» ولو أريّت أخاك ما أريتنا جفاك, نِعَمّنا عليك 

قديمة كم نبعث لك ديمة "© لُطف بعدّ ديمة» أتراك تحن إلى ودناء أو تراعى عهد عهدنا. 

الله قِبْقَ كيف لا يميل بكليته إليه؛ يا منعَمًا عليه بالعافية بكس ما أنفقت فيه رأُس المال» 

كم ذنب لك فعله غيرك فهُتك ذاك © وشترت. 
ويحك! احذر يِقّار النعم فما كل شاردٍ بمردود» إذا وصلتٌ إليك أطرافها فلا تنفّر 

أقصاها بقلة الشكر. 
هنى تلفتئ غلئ الحربيسا ن وي طدؤزؤاد شكّها 

دما زد نا 
قوله تعالى: 
سوم لود جرروو مم 4 2# فك 
« يَوْمَ بَعَثْهُمْ أله جِيعًا ... # 


البعث: إخراج أهل القبور أحياءً عند النفخة الثانية في الصُّوره وذلك أن الله تعالى 


)١9‏ ب: من زلة منك لا تجانبها. )١(‏ ب: يعقبك. 
)٠(‏ ب: لو زاحمت. محرفة. (4)ب: وعيني “تراك تستحي» 
(0) ب: لو علم.محرفة وما أثبته من ت. (1) الديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق. 


(/ا)ات: ذلك. (8) سورة المجادلة: 5. 





في قصة زكريا وبييحبى كزع ١ببيببب ‏ ب ١‏ 81 
ينزل من السماء ماءٌ فتنبت الأجساد في القبور, فتعود كما كانت» ثم ينفخ إسرافيل في 
0 لايك كر ا بوكر يمكه كا ار 4 
من المعاصي وتضييع الفرائض ا َحْصَلهُ أنّه... © 4 أي حفظه 9 وَوة. © 4. 

أكهر نا امع فين انبأنا :ابو الذهيه انانا: جين بد معو كلق عد الله 
ابن أحمد» حدثني أبي) حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُحرز» 
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله مد يقول: ١‏ إن الله وك يُدْني المؤمن ويضع عايه 
كئَفه ويستره 0 ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني 
سترتها عليك في الدنيا وأنا 20007 ) 29. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وبالإسناد حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سُويدء 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَِتهِ: « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه فتُعرض عليه ويُخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت كذا وكذا وهو متك لا يُنكر 
وهو مُشفق من كبارها فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» قال: فيقول: إن لي 
ذنوبًا ما أراهاء قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول لله يللد يضحك حتى بدت نواجذه. 
( انفرد يإاخراجه مسلم ) 9©. 

وفي أفراده من حديث الشّعبِيء عن أنس قال: كنا عند رسول اللَّهِ يللد فضحك» 
وقال: هل تدرون م أضحك؟ قال: فقلنا اللّه ورسوله أعلم» » قال: من مخاطبة العبد ربه وك 
يقول: يا رب ألم يوني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: إني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدًا مني» فيقول: كني بنفسك اليوم عليك شهيدًا وبالكرام الكاتبين 
شهودّاء قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» ثم يُخْلّى بينه 
وبين الكلام فيقول: ذا لكو ردنا ادك كنت مدل ا 

اخرائي 1 من الموت بد باب البقاء في الدنيا قد سدء كم قد في القبر قد قُدَ 
كم خدٌ في الأخدود قد مد يا من ذنوبه لا تحصى إن شككت عدّء يا من أتى بات 
الإنابة كذابًا فْردٌ يا سشدة الوجل عند حضور الأجلء يا قلة الحيل إذا حل الموثٌ ونزل» 


١ : صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء حديث رقم : 914 ط عبد الباقي وأوله, « إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة» وآخر أهل 
النار خروجًا منها: رجل يؤتى به... إلخ ). 

2١‏ أخخ رجه مسلم في صحيحهه. برقم : 2595319 ط فؤّاد عبد الباقي. 





وو« لسسمببيب حي 77ت حرج سنك البق الأرزرة شلن زرافم والمشروة: 
يا قوة. الأسى إذا نوقش من أساء يا جل العاصين» يا حسرة المفرطين؛ يا أسف المقصرين» 
يا سوء مصير الظالمين» كيف يصنع مَنْ بضائعه القبائح؟! كيف يفعل من شهوده الجوارح؟! 
عدموا واللّه الوسيلة» وأظلمت في وجوههم وجوه الحيلة» أصبحوا جِثيًا على رُكبهم 
مأسورين بما في كتبهم» لا يدرون ما يراد بهمء قد مجمعوا في صعيد يننظرون حلول 
الوعيد: والأرض باخلق كلهم تميد» والعبراث على العثرات تزيد» ([ | بطْس رَيْكَ لَمَدِيدٌ # ("2. 
زفرث واللّه الخطمة في وجوه الظلمة فذلوا بعد العظمة» وخرسوا عن كلمة. 
4غ * 

إخواني: أيام أعماركم قصيرة» وقد ضاعت على بصيرة» وآخر الأمر حفيرة فيها 
أهوال 0 خالة بحال كبرق أللكعدة أم لك ذخيرة» هذا المَلّكْ يحصي 
عملك حرفًا حرفاء ويملي فيملاً بالخطايا صُحفَاء يا من جمرات حرصه على الهوى 
ما تُطفى» وقد أشفى به مرضٌ ما أراه يُشفىء إلام هذا التعليل» كم نقرّمك وتميل» متى 
يبرأ هذا العليل» يا مقابلا جميلنا بغير الجميل» آن رحيلا فأعد الزاد» آن معادًا فاذكر 
المعاد» ألا يهلك العمر وإن تمادى؟! 

أيها المعرض عنا تذكر عَْضكء أيها الراقد في غفاته اذكر عَممضكء أيها الذليل 
بالمعاصي اذكر عرضك» كم عتاب ما أفرضك ولا أمضّك. 

ويحك! استصغر أملًا يمنعه الفؤت» استقصه أجلا يقطعه الموت. 

أقبل على العقل مستشيرًا فكفى به نصيحا ونذيرًاء إنه ليحل نقاب الشّبه بأنامل البيان. 

َوَلَا يعلم العاصي أنه قد غرس لنفسه شجرة يتساقط عليه كل حين منها ثمرة ندم من 
غير هَر؟! فإذا قام في القيامة شاهدٌ أغصان ما غرس» قد تعاظمت حتى أخذت بَرَ البر؛ 
فإن عُفر له لم يزل حييًا مما جنى» وإن عوقب ذاق مد الجتّى» وهذا الأسى الطويل إنما 
جه جوجرة الهوى» ولو قنع بالطاق التي تتشمح بها عينٌ المباح لارتوىق: من غيز أذى: 


النيع ه50 فى تأسير ادن 7 #العوب يشل سه يندت 

و 
ومصيره من بعد معرفةٌ للناس ظلمة بيت وحدته 0 
)١١‏ سورة البروج: )١ ١‏ الأبيات ل العتاهية» ديوانه : ص لاه. 


(9) الديوان: بيت لذته. 
(:) البيت في الديوان: 
ومصيره من بعد ملته بليّاوذامن بعد وحدته 


وما هنا اصح. 





في قصة زكريا وى ا#ئفة صب بإ بإ ا بيبيي 00 


مَنْ مات قيال ذوو مودته عنهوحالواعن مودته 


قال غُتبة الغلام: رأيت الحسنّ عند الموت وقد قهقه وما رأيته قط تبسم» فقلت: 
يا أبا سعيد من أي شيء تضححكك؟ فما كلمني لثقل حاله» فلما مات رأيته في المنام فقلت: 
يا معلم الخير من أي شيء ضحكت؟ فقال: من أمر ملك الموت» إنه نودي وأنا أسمع: 
شدّد عليه فإنه بقي عليه خطيئة؛ فضحكت لذلكء فقلت: ما كانت؟ فلم يجبني 

وا أسفا: هذا حال الحسن وما ترف منه إلا الحسن» فكيف يكون حالنا إذن مع ما لنا 
من محن؟! 


#0 


يا ين كد لعنبة الهوى بفهينة» وسوّدت شهوائه وجة عزمه. يا مِينيًا عن عزم الباني 
على هذمه؛ يا محمولا إلى اليلى لتمزيق الحمه أما يكفيه تُنذرًا وهنْ عظمه؛ كم نقوبك 
وأنت متباعد) كم نوقظك وأنت في اللهو راقد» يا أعمى البصيرة وما له قائد» يا قتيل 
الأمل لست بخالد, يا مفق الهموم والمقصود واحدء إن لاحت الدنيا فشيطانٌ مارد, 
تقاتل عليها فتكرُ وتطارد» فإذا جاءت الصلاة فقلبٌ غائب وجسم شاهدء وتقول: قد 
صليت أتبهرج على الناقد» ما تعرفنا إلا في أوقات الشدائد, أمَا ذنوبك كثيرة فما 
للطرف جامد. ملكك الهوى ونحن نضرب في حديد بارد. 


وربهاغوقض١0‏ 5وغخفقلة أصمٌ ما كان ولم يَسَقَم 
يا واضعَ الميت في قبره خاطبك القبرُ فلم تفهم 
خا اعد 


كم ليلة سهرتها في الذنوب» كم خخطيئة أمليتها في المكتوب» كم صلاة تر 
مهملا للوجوب» كم أسبلتٌ ستوًا على عتبة عيوب» يا عق القلب , 0 
ستدري دمعٌ من يجري ويذوب» ستعرف خبرك عند الحساب حيرف أين الفرار 
وفي كف الطالب المطلوب» تنبه للخلاص أيها المسكين؛ أعتق نفسك من الرقٌّ يا رهين» 
اقلع أصل الهوى فعِوْق الهوى مكين, ادر ورا كه للد يمين» يا دائم المعاصي 
سجن الغفلة سجِّينء نَتِبُ على الخطايا ولا وثبة تثين» كأنك بالموت قد برز من كمين» 


)١(‏ غوفص: فوجئ على غرة. 





جح 7777222772 1131و لل 1 لين الراة والعفيرون: 
أن الأمر موقت في الأنينء واستبنت أنك في أحوال عنَّينَء كيف ترى حالك إذا عبثت 
الشمال باليمين» ثم تقلت :ولقبت بالميت الدفين؛ وا أسمًا لعظم حيرتك ساعة التلقين» 
يا مستورًا على 2 غدًا تنجلي وتبين» متى هذا القلب القاسي يرعوي ويلين؟! عجبا 
لقسوته وهو مخلوق من طين. 

وقبل شُخوص المرء يجمع زاده وثُملاً من قبل الرّماء الكنائنٌ 

حصادك يومًا هنا ورقيك وإنما يدان المرء يومًا بما هو دائتٌ () 

ساعات السلامة بين يديك مبذولة» سابق سيوف الآفات فإنها مسلولة» وبادر ما دامت 
المعاذير مقبولة» واقرأ علوم النجاة فهي منقوطة مشكولة» وافتح عينيك فإلى كم بالنوم 
مكحولة, وغيّر قبائحك المرذولة» يا لها نصيحة غير أن النفس على الخلائق 


غ3 اج جا 


سجع: 
ويح العصاة لقد تجلواء لو تأملوا افيد أبن اربوا أينيننا أكلواكا: اذا 
يجيبون إذا أحضروا وسُكلوا؟! 9 مِيَتَتُهُم بِمَا عَمِلْوَاْ 4. 
آه لهم في أي عن من الخرن تزلوا؟! لقد جد بهم الوعظ غير أنهم هزلواء ما تفعوم 
ما اقتنوا من الدنيا وعزلواء إنا كانت ولآية الحياة يسيرًأ 3 عُزْلواء والعردوا في زاوية 
الأسى واعتزلواء فإذا شاهدوا ذنوبهم مكتوبة ذُهلوا « مَِتُهُم بِمَا 0 4. 
ما نفعتهم لذاتهم إذ خحرجت حولي لكوت ران فحوتها مكتوباتهم, فلما 
عاينوا أفعالهم خجلوا 8 متهم بِمَا عَمِلْوَاً #. 
ذهبت من أفواههم در وبقيت آثار الشقاوة» وخطوا إلى الحخضيض من أغلى 
0 0 عِذْلي الموتٍ والفوتٍ والحسرة علاوة» فأعجزهم واللّه ما حملوا 
(١‏ متهم يما عيلاً . 
قوله تعا :3# حم و هد وشُوةٌ 4: 
د لى: حصله لله وشموه 2 
اجتمعت كلمة إلى نظرة) إلى خاطر قبيح وذ ةَ في كتاب يحصي حتى الذّرة 
والعصاةٌ عن المعاصي في سكرة» فججنؤا مِنْ جتى ما جنوا ثمار ما غرسوه <( أخمّ َس 


حصنله ألله 
م 4. 


)١١(‏ البيتان لسابق البربري. ديوانه المخطوط. 





في قصة زكريا ويصى ةر حب ب ببس ف 

كم تنعّم بمال الطلرم الظالم» وبات لا يبالي بالمظالم» والمسلوبٌ ييكي ويُبكي 
الحمائم» وما كفاهم أخل ماله حتى حبسوه ف ري 4 

أين ما كانوا ل وما سمعوهء كم قيل لهم لو قبلوه» ذهب العَرَضض 
غير أن العوض دنسوه «9 لَحْصَنهُ أّهُ 0 4. 

كم كاسب للمال من حرامه وحلاله» كان يحاسب شريكه على عُود خلاله 
ولا ينفق منه شيمًا في تقويم خلاله» فلما وقع صريعًا بين أشباله اشتغلوا عنه بانتهاب ماله» 
ثم في اللحد نكسوه « لَحْصَنهُ أَنَّهُ وَضُوة 4. 

جعلنا الله وإياكم من الذين عرفوا الحق فاتبعوه» وزجروا الهوى عنهم وردّعوه؛ إنه 


قريب مجيب. 





75 ش#لسعلسبلءءل_ل0ال ل لب بل ل ل بسح الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 


ا ل 2 ل 5300 


في قصة مريم وعيسى كيه 


الحمد لله الذي لا شأن يشغله؛ ولا نسيان يُذهلهء ولا قاطع لمن يصله؛ ولا ناصر لمن 
يخذلهى جل عن مثل يطاوله» أو ندّ يشاكله؛ أو نظير يقابله» أو مُناظر يقاوله» يُثيب 
بالعمل القليل ويقبله, ويحلم عن العاصى فلا يعاجله, ويلاطى الكافد شريكا ويمهله. 
ما العرط مونل ١‏ كاذل ير سار ركه حجنا ساد وما 
ادعى علينا التشبيه قاللة يقابله, مذهبنا مذهب أحمد ومن 200 كان يطاوله؟! وطريقنا 
طريق الشافعي وقد عُلمت فضائله, ونرفض قول جَهُم وقد عرف باطله) ونؤمل رؤية 
لحن وتى ‏ عاك 1 لمر حدّّتٌ حَنّة عئة إلى ولد ا د ل 
والدٍ يشاكله, فقيل: مُزي إليك فهزت 0 5 تزاوله» 0 في الحال رُطبًا رطبًا 
5 َأَمتَ يه قَوْمَهٍَ 1 4 20 

أحمده حيذًا ا وأواصله. وأصلي على رسوله محمد مالف ارتجت ليلة ولادته 
أعالى الإيوان وأسافله» وعلى أبى بكر ثانى اثنين فاعرفوا مَن قائله» وعلى عمر الذي صفا 
الإسلام بجدّه وعَذّبت مناهله» وعلى عثمان الذي زارته الشهادة وما تعبت رواحله 
وعلى علىٌ بحر العلوم فما يدرك ساحله؛ وعلى العباس أقرب الخلق نسبًا فمن يساجله. 


5 7 5 
قال اللّه تعالى: 
و دمر فى الكتب مَرم م 6 
الكتاب: القرآن» ومريم اسم أعجمي وكان 0 أمها حَنّة فتمنت ولدَّا فلما حملت 
جعلت حملها مُحررًا خادمًا للكنيسة» فلما وضعتها أنثى حملتها إليهم فكفلها زكريا. 
فلما بلغت خمس عشرة سنة 8 أَنتَبَرَتَ... © 4 أي تنحت عن أهلها «9 مكنا 


.1١5 ب: وما كان. (؟) سورة مريم: /ا؟. (') سورة مريم:‎ )١١( 





في قصة مرج وص ااي بابب ب ببس 1 
سرمي © 4 مما يلي المشرق «إ مَأَعَحَدَتَ من دُونِهمٌ حَِابا... © 4 أي حاجرًا يمنع من النظرء 


قال ابن عباس: ضربت ستًا لتطهر من الحميض وتمتشطء. وقال الشدّي: احتجبت بالجدار. 

« كَرْسَلنَآ إِلَنهَا رِحنًا... © 4 وهو جبريل ١‏ فَتَمَتّلَ لَهَا... © 4 أي تصوّر في 
صورة البشر التام الخلقة» قال ابن عباس: جاءها في صورة شاب جغد قطط 20 حين 
اخحضر شاربه. 

« َال إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيِكِ... © » أي فلا تخافي ا لِأَهَبٌّ لَكِ... © 4 لك 
أي أرسلني ليهب ١‏ عُلّما يَسكيًا © 4 أي طاهرًا من الذنوب 9١‏ فَالَتْ أَنَّ يكن لي 
كَمٌ... © »4 أي كيف يكون « وَلَمْ يَمْسَسَن يَسَرٌ... © »> تعني الزوج «9 وَلَمْ أ 
35 © * والبغي الفاجرة. 

كَل كَدَلِكِ َل ريل هو عل هَيَةً... © 4 أي يسير أن أهب لك غلامًا من : 
غير أب 9 وَلِتَجْصَلَمٌه َايَدَ ِلنّاس... © 4 أي دلالة على قُدرتنا (١‏ وَيَحْمَدٌ مَنَأ... © 4 
أي لمن اتبعه وآمن به 9 وكات أُمْرَا مَقَضِيًا © 4 أي محكومًا به مفروعًا منه. قال 
ابن عباس: فنفخ جبريل الطتتكا في جيب درعها فاستمر بها حملها. 

وفي مقدار حملها سبعة أقوال: 

أحدها: أنها حين حملت وضعتء قاله ابن عباس. 

والثاني: حملته تسع ساعات» قاله الحسن. 

والثالث: تسعة أشهرء قاله سعيد بن 'جُبير. 

والرابع: ثلاث ساعات, حملته في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في ساعة, قاله مقاتل. 

والخامس: ثمانية أشهر فعاش» ولم يعش مولود قط لثمانية أشهرء فكان هذا آية: 
حكاه الزجاج. 

والسادس: ستة أشهر, حكاه الماوردي. 

والسابع: ساعة واحدة» حكاه الثعلبي. 

قال.وهتي: أمنينحت الأطنام ليلة ولأدة عيدى سكسة عل .رؤؤستها كلما رذوها 
انقابت» فحارت الشياطين وطاف إبليس الأرض ثم جاء فقال: رأيت مولودًا فلم أستطع 
أن أدنو إليه. 


)١١‏ الجعد: القصير الشعر» واقطلطه عضاه: 





»بيبل ل سبح الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 

قوله تعالى: «( كَنتبَدَت بهء... © 4 أي بالحمل « مَكَاَا قَصِيًا © 4 أي: بعيداء 

قال ابن إسحاق: مشت ستة أميال فرارًا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج 

فَْمَاءَهًا اَلْمَخَاضُ... © * [ المعنى: فجاء بها ع (2 والخخاض: وجع الولادة «9 إِلّ 

ِنع أَلتَعلَ. 40 وقد اف دنه بم فى اعرد البق لوا راجن ولا يعدا 

م .. © 4 اليوم وهذا الأمرء قالته حياءً من الناس # وَكُنتُ 
تَنسِيًا © » أي ليتني لم أكن شيئًا. 

ا .. © * وفيه قولان: أحدهما: الملّك» وكانت على نشّرز. 
والثاني: عيسى لما ولدته» والسريٌ: النهر الصغير» وكانت قد حزنت لذب مكانها وخلوه 
عن ماء أو طعام؛ فقيل لها: 0 رُطباء وفي ذلك أية تدل على 
قدرة الله يك في إيجاد عيسى 1 وَهْرَىَ إِليْكِ يلع التخلة .. © > الباء زائدة 3 شْقِط 

ير نكا © 4 وهر الطري امجتتى «( تك . 46س لسار رق 426 
من النهر ا وَقَّرَّى عَيْنًا... © » بولادة عيسى» والصوم: الصمت. وإنما أمرت 
بالسكرت؛ لأنها لم مكايا غية نود انان 

وفي سنها يومئذ ثلاثة أقوال: 

أحدها: حمس عشرة سنة» قاله ابن عباس ووهب. 

والثاني: اثنتى عشرة سنة» قاله زيد بن أسلم. 

والثالث: ثلاث عشرة [ سنة ] 29 قاله مقاتل. 

قال ابن عباس: فلما مضت عليه أربعون يوما وطهرت من نفاسها جاءت إلى قومها 
تعيس 4 يكوا 'وكانوا افناطين» وقالواة:<7 يمسق لقدذ يعت قيطا كا © 4 أي 
عظيمًا 1 يكحت هترون... © 4 وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه أخ لها من أمهاء كان أُمْتّل فبّى في بني إسرائيل. 

والثاني: أنها كانت من بني هارون أخي موسى. 

والثالث: أنه رجل صالح من بني إسرائيل شبهوها به في الصلاح» وهذه الأقوال عن 
ابرق امن 

والرابع: أنه رجل من فساق بني إسرائيل» قاله وهب. 

« ما كن أَبوْلدِ... © 4 يعنون عمران 8 أمْرّاً رق هه #دأىئ زانيًا 9 وما كانت 


.تانم)'2١١‎ 





في قصة مريم وعيسى كا ل 16" 
أُمّكِ نيا © 4 أي زانية « فَأَمَارَتَ إِله... © 4 أي أومأت إلى عيسى أن كلموه» 
وكان عيسى قد كلمها قبل قومها وقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ورسوله» فلما 
أشارت: أن كلمو تعتجيوا وقالوا: «( صف تكلم م ين 
زائدة, فترع قمه من ثديها وجلس وقال: «إ إِفْ عَبَدُ أسَّهِ َاتَديَ الكتبّ... © * قال 
عكرمة: قضى أن يؤتيني الكتاب» وقال غيره: علم التوراة وهو في 0 

وأوحى الله تعالى إليه وهو ابن ثلاث سنين وأنزل عليه الإنجيل» وكان يبرئ الأكمه 
والأبرص» وكان يجتمع على بابه من المرضى خحمسون ألقّا فيداويهم بالدعاء» فاتبعوه 
وسالوة أن يحي لهم سام بن نوح» فأتى قبره فناداه فانشق القبر وقام» فقال: هذا عيسى 
ابن مريم فاتبعوه» ثم قال: سَلُ ربك أن ردق كما كدرك» لفسأل نريب -10) وياد 

وكان عيسى اللي يلبس الصوف ويتخذ نعلين من لحاء الشجر شراكهما ليف» 
وكانت مريم تلتقط (© فإذا عُلم بها ثُثر لها فتتحول إلى مكان لا تُعرف فيه. 

| وكان يقول: لباسي الصوفء وشعاري الخوف. وبيتي المسجد (©): وطيبي الماع 
وأَذْمي الجوع» ودابتي رجلاي» وسراجي بالليل القمرء ومُضطلاي 9 في الشتاء مشارق 
الشمسء» وفاكهتي وريحاني تقول الأرض» وجلسائي المساكين. 

وكان يقول لأصحابه: أهينوا الدنيا تكرمكم © الآخرة» إنكم لا تدركون ما تأملون 
إلا بالصبر على ما تكرهونء ولا تبلغون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون. 

أخبرنا الحسن بن أحمد» عن محمد بن سباع النميري» قال: بينا عيسى ابن مريم الظلنتلة 
يسيح في بعض بلاد الشام اشتد به المطر والرعد والبرق» فجعل يطلب شيئًا يلجأ إليه 
فرفعت له خيمة من بعيد فإذا فيها امرأة فحاد عنهاء فإذا هو بكهف في جبل فأتاه فإذا 

في الكهف أسد, فرفع يده ثم قال: إلهي جعلت لكل شيء مأوى» ولم تجعل لي مأوى! 

فأجابه الجليل: مأواك عندي في مستقر رحمتي» لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء 
حايدهنا يدع ] 29 ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام كل عام منها كعمر الدنياء 
ولآمرن مناديًا ينادي: أين الزاهدون في الدنياء زوروا عُرس الزاهد عيسى ابن مريم ©©. 

وقال أبو علي الجلّد ©: لقي عيسى ابن مريم كنذا إبليس فقال: أسألك بالحي القيوم 


(١)منات.‏ ١١؟)‏ ب: تلفظ. 79) ت: المساجد. 
(4) ب: وصلاتي. (5) ب: تكرم الآخرة عليكم. وما أثبته من ت. 
(5) منات. (7) لا صحة لهذه المرويات التي وضعها الزهاد وبالغوا فيها ما شاءوا. 


(8) ت: وقال أبو الجلد. 





مالا لسلسم سسسب سس الطيبقة الأولى: مجلس الخامس والعشرون: 
الذي جعل عليك اللعنة ما الذي يسل جسمك ويقطع ظهرك؟ فضرب نفسه في الأرض 
03 ثم قام فقال: لولا أنك أقسمت علي بالحي القيوم ما أخبرتكء أما الذي يقطع ظهري فصلاة 
الرجل في بيته نافلة وفي الجماعة» وأما الذي يسلَّ جسمي فصهيل الفرس في سبيل اللّها 

وقال ابن عباس: دخل عيسى اك خؤخة فدخل وراءه رجل من اليهود فألقي عليه 
شبه عيسى فقتلوه وصلبوه. 

قال علماء النقل: رُفع لثلاث ساعات من النهار أبس النور ركفيق الريش وقطعت 
عنه لذة المطعم والمشرب فأصبح إنسيًا ملكيًا. 

وقال بعضهم: رفع ليلة القدر وكان عمره ثلانًا وثلاثين سنة وأشهراء وماتت أمه بعد 

وجاء في الحديث عن النبي مله أن عيسى اكلا ينزل على المنارة البيضاء بشرقي دمشق» 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقاتل الناس على الإسلام» ويقتل الدجال 
ويتزوج ويولد له ويمكث خمسا وأربعين سنة» ثم يموت فيدفن مع رسول الله لق (©. 


يخ نا اننا 


الكلام على البسملة 


محكم المنية في البرية جاري 
تنمننا يز الأفنان فيينا قينا 
كه على كدّرٍ وأنت تريدها 
وك الأيام ضد طباعها 
وادا يصوت الحيشظ ناته 
فالعيش نومٌ والمنية يقظة 
والنفسن إن :رضيك بذلك أو أيك 

مآربكم عَجالى إنا 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 


2 


والدهرُ يخدع بلمنى ويُغخص إن 


ما هذه الدنيا بدار قرار 
حتى يُرى خبرا مر من الأخبارٍ 
صَهُوًا من الأقذار والأكدار 
متطلب في الماء جذّوة نار 


تبني الرجاء على شفير هار 


أن تمحشيه فإنهن عواري 


)2 جاء بعضه في رواية مسلم في صحيحه) حديث رقم /59. وابن ماجه)» حديث رقم : هلوض 4ك 
والترمذي» حديث رقم : ٠1؟1.‏ وأبو داوده حديث رقم : .4771١‏ 





في قصة مريم وعيسى كو اسم 
قد لاح في ليل الشباب كواكبٌ إِنْ أمهلث عادت إلى الإسفار 00 


نا تنا نة 


لقد خرقت المواعظ ا مسامع؛ وما أراه انتفع (") السامع» ولقد بدا نور الهدى في 
المطالع لكنه قد عمي المطالع» ؛ ولقد بانت عِبَدُ مَنْ غَبر لمن عبر المصارع (© فما بالها 
ما انسكبت المدامع» يا من شبابه قد مضى 29 هل ما مضى من العمر راجع» تيمّظ تيقّظ 
الحذر ثم اعتذر وراجع» فالهول شديدٌ والحساب دقيق والطريق شاسع.ء ف إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
وي 600 
وقِمٌ * 27. 1 | 

| أيها المطمئن إلى الدنيا وهي تطلبه بذحل ©) قد مرضتٌ عينٌ بصيرته فيها فما ينفع 


أيا مكاح توس الصاحي بحبلٍ منك مُذَارك 0 
إلى كممعدنياك وتلك اليمتومين النفارك 200 


1 2 ف الحعفيرض از تيار 
فى بستني بال ركب هذذاالجمِلٌالبارك 
الاقدذهضب لفاتٌ وض وي رازم ببارك 0 
ها هم 
آه لنفس انفصلت ساعاتها وما حصلت طاعاتهاء تَبِعَتْها تّبعاتها وما نفعتها دُعاتهاء 
شهورها وججمعاتها ومجالسها وجماعاتهاء ومذكروها ودعاتها وقصائدها ومسجّعاتهاء 
والدنيا ولسعاتهاء والمحن وجزعاتهاء والمنونُ ووقعاتهاء وما لانت مع هذا تمتنعاتهاء 
ولا خفّت من رقاد الغفلة هجعاتهاء يا من قد شاب أقبل على شانك» واكشف هذا 
الحيجاب وأسبل دمع شانك 0600 خلعتٌ خلعة الشباب وكانت عارية» ولبست ثويًا 
تخلعه في البرية» فدع الهوى ودع كل بلية» فقد أنار الهدى بمصابيح جاية 


)١١‏ من قصيدة لأبي الحسن التهامي يرثى بها ولده. أورد صاحب الكشكول منها إحدى وثلاثين بيئًا وذكر أنها 
تبلغ المائة. الكشكول : 2358٠0/1‏ ط عيسى الحلبي. 


)1١(‏ ت: وما أراه استمع. () ت: عبر من المصارع. (14) ت: في مضى. 
(5) سورة الطور: 7. () الذحل: الثأر. (/) مدارك: متدارك. 


(8) الفارك: المبغضة. (8) النضو: البعير المهزول. )٠١١‏ شانك: عيبك. 








فض الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 
سار الشبابُ فلم تَعْرِفٌ له خيرًا وللأرانهتا فيال عفاي 
ونحق للعيس لو نالت بنا بلدًا فيه الصبا كؤن عود النَدٌ أقتابا 
ألقى إليه قميص الشيب ”22 رهن بلى ثم استجد قميص الشيب مججتابا 
ما زال يفطل دنياه بعوبته حتقى أنتته مناياه وماتابا 


ماع » 
كان الحسن يقول: يا بن أدم بغ عاجلتك بعاقبتك تربحهما جميعًاء ولا تبع عاقبتك 
بعاجلتك فتخسرهما جميعاء التَّواءِ هنا قليل» وقد أسرع بخياركم فماذا تنتظرون؟ 
المعاينة؟ فكأنها واللّه قد كانت» وإنما يُنتظر بأولكم أن يلحق بآخركم. 
يا بن آدم ديتك ديتك» فإِنْ سَلِم لك دينك سلم لك لحمك ودمك» وإن تكن 
الأخرى فإنها نار لا يُطفى ونفس لا تموت» إنك معروض على ربك ومرتّهن بعملك» 
فخل مما في يديك لما يين يديك عند الموت يأنيك الخبره يا بن آدم توك الخطيئة أهون من 


مقاللة 000 
بن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر مُعلّق» قطّع حبالها وأغلق عنك بابهاء 
شيك تداعف ااه 
بجشي انييف ناهتما واهجر لَمِيسٌ واجتنب ديارها 
من زاره عاتي الصّبا فإنما (أد مق الأشية الثم دازهنا 
وأفضل الأزر إزاؤٌ عفة إذا الرجال © طرحث آزارها 
من ارا الفتهز إبنار بحسن أحمد في إرطابها آثارها 
والعقلن ضنيته لا فاق غبتعة إذا ارجا ل اتينية اعببارعنا 
فأمجير النفس على التقوى ولا تقل لمأستطعإجبارها 


كاين نم فنا 


الكلام على قوله تعالى: 
« يكبا الدرت امنوأ تبأ إِلَ أله مربَة نَموعًا # 9 
قرأ الجمهور: 3 تَصُوحًا # بفتح النون» وقرأ أبو بكر عن عاصم بضمهاء قال الزجاج: 


.8 الأصل: إذا القتال. (9) سورة التحريم:‎ )0١ الأصل: السرح.‎ )١( 





في قصِة مريم وعيلى لكك اتاب يبب ببيبيي 0 
من فتح فعلى صفة التوبة» والمعنى توبة بالغة في النصح» وفعول من أسماء الفاعلين التي 
تُستعمل للمبالغة في الوضفء يقال: رجل صبور وشكورء ومن قرأ بالضم فمعناه: 
يُنصحون بها نصوعًا يقال: نصحت له نْصحًا ونصاحة ونُصوحًا. 

قال عمر بن الخطاب: التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدث نفسه أن 
لا يعود. 

وسئل الحسن البصري عن التوبة النصوح فقال: ندمٌ بالقلب» واستغفار باللسان» 
وترك بالجوارح» وإضمار أن لا يعود. 

وقال ابن مسعود: التوبة النصوح تكفر كل سيئة» ثم قرأ هذه الآية. 

اعلم أن التائب الصادق كلما اشتد ندمُه زاد مقته لنفسه على قبح زلته» فمنهم من 
قوي مقته لها ورأى تعريضها [ للقتل ] (2 مباححا في بعض الأحوال فعوّضها له 
كما فعل ماعز والغامدية. ْ 

أخفرنا ارم كيد الراحيه أنأنا السو ين عد أخينها حيو ين عدر سكدتاتعين الله 
ازا د جني أي سانا لو عير عادشي يقي بو الاجر عن عه للدرن برينة. 
عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي يكت إذ جاءه رجل يقال له: ماعز بن مالك» فقال: 
يا نبي اللّهِ إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني فطهرني» فقال له النبي علق : دارع 
فلما كان من الغد أتاه أيضًا فاعترف عنده بالزنا فقال له النبي عَتّه: 9 ارجع » : ثم أرسل 
النبي عَكِتةِ إلى قومه فسألهم عنه فقال: ١‏ ما تعلمون من ماعز بن مالك الأسلمي؟ هل ترون 
به بأسّا وما تنكرون 29 من عقله شيئًا؟ ) قالوا: يا نبي اللّهِ ما نرى به بِأسَا ولا ندكر من 
عقله شيئاء ثم عاد إلى النبي يِه الثالئة فاعترف عنده بالزنا وقال: يا نبي اللّه طهرني. 
فأرسل النبي يِه إلى قومه أيضًا فسألهم عنه فقالوا له كما قالوا فى المرة الأولى: ما نرى به 
بأسَا وما ننكر من عقله شيئاء ثم رجع إلى النبي يِه الرابعة فاعترف عنده بالزناء فأمر 
النبي كلم فحفر له حفيرة © فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه. 

قال بريدة: وكنت جالسًا عند النبي يِِقَهٍ فجاءته امرأة من غامد فقالت: يا نبي الل 
إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني» فقال لها النبي يَكِتَهِ: « ارجعي )؛ فلما كان من الغد 
أتته أيضًا فاعترفت عنده بالزنا فقال لها: « ارجعي ).؛ فلما أن كان من الغد أتته فاعترفت 


)١(‏ سقطت منات. ٠‏ (؟١)ت:‏ أو تنكرون. 9؟) ب: حفرة. 





#م معسسبب ل لب لبللل بي سح الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 
عنده بالزنا وقالت: يا نبي اله طهّزني فلعلك أن تردّني كما رددت ماعز بن مالك فوالله 
إني لحبلى من الزناء فقال لها النبي عَته: ) ارجعي حتى تلدي »» فلما ولدث جاءت 
بالصبي تحمله فقالت: يا نبي الله هذا قد ولدثٌ قال: وافادظي حتى بقطميه كلما 
فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: يا نبي اللَّهِ هذا قد فطمته» فأمر النبي َكلت 
بالصبي مُدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفيرة فجعلت فيها إلى صدرهاء 
ثم أمر الناس أن يرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدمٌ على 
وجه خالد فسئهاء فسمع النبي عَلَِمٍ سبّه إياها فقال: « مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده 
ا 0 
( انفرد بإخراج الحديثين مسلم ) (©. 

وقد أخرج في بعض الطرق أن ماعرًا قال لرسول الله عكلت: طهرني. فقال له: 
« ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه )» ؛) فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: ازول الله 
طهرني فقال: ٠‏ ويحك ارجع فاستغفر الل وتب إليه )» فرجع ثم جاء فقال: َي 
حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله مَل : دم أطهرك؟ » قال: من الزناء فلما 
قال: « لقد تاب توبدٌ لو قُسمت بين أمة لَوَسِعَتْهُمْ عَتْهُمْ ) 0 


5 ١ 
فانظر إلى مقت هؤلاء أنفسهم حتى أسلموها إلى الهلاك غضبًا عليها لما فعلت.‎ 
ومن التائبين ©» من لم يجز له التعريض بقتلهاء فكان * ينعُص عيشها.‎ 
قال بعض السلف: رأيت ضيغعا العابد قد أخخذ كورًا من ماء بارد فصبه في الحب‎ 
واكتال غيره» فقلت له في ذلك فقال: : نظرتٌ وأنا شاب فجعلت على نفسي ألا أذيقها‎ 
.2©9 الماء البارد» أنقّص عليها أيامّ الحياة‎ 


# ا# #غ 
يا نادمًا على الذنوب أين أ ندمك؟! أين بكاؤك على زلَّ قدمك؟! أين حَذَّرك من 


)١(‏ المكس: الظلمء ودراهم كانت تؤخذ من بائعي الأسواق في الجاهلية. 

(؟) صحيح مسلم؛ حديث رقم : 21798 1595. ط عبد الباقي. 

(7) صحيح مسلمء حديث رقم : 1595. 

(14) ت: ومن الناس. (5) ت: وكان. 

(1) لا يجيز الإسلام تحريم طيبات الحياة ولا يرى التطرف في زجر النفس إلى حد الحرمان من المباحات التي جعل الله 
فيها عونًا على عبادته وطاعته» ولكن مناهج التربية عند الأقدمين كان يسودها بعض ما كان يعرف عند المترهبين. 





في قصة مريم وعيسى يق دارفنا 


أليم العقاب ()؟! أين قلقك من خوف العتاب ('"؟! أتعتقد أن التوبة قول باللسان؟! إغا 
التوبة نار تحرق الإنسان» جود قلبك من الأقذار, ثم ألبسه الاعتذار» ثم حله له 
الانكسار» ثم أقمه على باب الدار. 
لهج بعض العباد بالبكاء» فعوتب على كثرته فقال: 
بكيتٌ على الذنوب لظم جزمي ومحقٌّ لكل من يعصي البكاءً 


تنخ ان اننا 
اعلم أن التائب المحقّق يشغله تنظيف ما وسخ؛ والحزن على ما فرط عن تصوير © 
زلة ثانية. 


[يا هذا] © اكتب قصة الرجوع بقلم التّزوع بمداد الدموع» واسعٌ بها على قدم الخضوع 
إلى باب الخشوعء وأثبعها بالعطش والجوع» وسل رفعها فوِبٌ سؤال مسموع؛ كم متك ستر 
من فعل خطيئة قد فعلْتّها وسُّترت» فابكِ على كثرة الذنب أو [ على ] © قلة الشكر. 


لعن جل ذنبي وارتكبثٌ المآثما وأصبحتثٌ في بحر الخطيئة عائما 

أجدّر ذيلي في مُتابعة الهوى لأقضي أَوْطَارَ البطالة هائما 

فها أنا ذا يارت أقررثٌ بالذئي جنيتٌ على نفسي وأصبحتٌ نادما 

أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقيدٌ وإن كانت ذنوبي عظائما 
ام نا 


تَسَّجَثْ بذيل الحلم» وصِخ بصاحب العفو لعل شفيع الاعتراف يسأل في أسير الاقتراف. 
ذنبي إليك عظيمٌ وأنتشتت هه ا 2 0 
فنإن حتفيو مهل وإن أعميجةوة مسحل 

[ يا هذا ] مناجاتك مَئْجاتك» وصلاتك صلاتكء نادٍ في نادي الأسحار والناس 

نائمون: يا أكرم من أمّله الآملون. 
علي دينٌ ثقي ل أنت قاضيه يامن يُحملني ذنبي رجائيه 
اتفال اتدمتعنة ب العقى فشيقة تن دالينا المسمادي ار نويه 


زمنق ب: العتاب. دخ ب: العقاب. 
(9) ب: تصور. (4: ع ه0)منات. 





سم سيبلب -إإإبب ب سح الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 
إن طردتني فإلى من أذهب؟ وإن أبعدتني فإليك أنسبء علمتٌ ذنبي وخلقتني» 
ورأيت زللي ورزقتني. 
بَّني معؤوفكم قبل أبي ادي كع شميل الليق 
وإذا تسم واتتفع أتتعَسم ترون 5 فمِنْ 
يا هذا: ماء العين في الأرض حياة الزرع» وماء العين على الخد حياةٌ القلب» يا طالب 
الجنة» بذنب واحد أخرج أبوك منهاء أتطمع في دخولها بذنوب لم تَنُبِ عنهاء إن 2 
تنقضي بالجهل ساعاته وتذهب بالمعاصي أوقاته, لخليق أن تجري دائمًا دموعه» وحقيق 
أن 0 في الدجى هجوعه. 
وا أسفًا لمن ذهب عمره في الخلاف» وصار قليه بالخطايا في غلاف» ل سترتٌ عن 
التائبين العواقب فزعوا إلى البكاء واستراحوا إلى الأحزان» كانوا يتزاورون فلا تجري في 
خلوة الزيارة إلا دموع الحذر. 


ياي ل ودليث الوالقى على موضنعي 
ج* خ # 


آه لنفس لا تعقل أمرها قد جهلت قَذْرهاء تضيّع في المعاصي عمرها وتخوض من 
الذنوب غَمرهاء إلى متى تعصي وكم تتمرد؟! وأقبح من قبيحك أنك تتعمد» يا رديء 
العزم يا سبئ المقصدء يا نقي الثوب والقلبُ أسود ما هذا الأمل ولست بمخلّد؟! 
أما تخاف من أوعدك وهددة؟! يا مستورا عل البح أتق أم تجحد؟! يا من شاب وما 
تاب هذا الدأبُ مُذْ أنت أفرد» يا مشتريًا لذةٌ تزول بالعذاب السؤمد, يا مؤميًا في جب 
الهوى هذا الحبل وما تصعدء باللّه عليك تأمل نُصحي وتفقّدء أما الطريق طويلة؟! فاقبل 
مني وتزوّد» تخلص من أشر الهوى» فإلى كم مقيّد؟! ميز ما يبقى با يفنى ثم اطلب 
الألجود. ما أرى قولي يؤثر فيك ولو درس مجلّد أظرف من فعلك “قله فهيمك وأت 
تتبغدد» أسفًا لأيام مضت في الذنوب وتزلت». تحكميق فيها انلقف فأفسدتها إذ تولت» 
وعلى ليال كست الصحائف لؤتها فوكستٌ وأذلت» وعلى ساعات في طلاب الهوى 
د عر لسو ل ل 





في قصة مريم وعيسى #لكنا 
قد تناهت في بلائي حيلتي 
لعبت بي شهواتي وانقضت 
املح نو نوبي سييما 
قدرمتني سيئاتي والهوى 


وأنى شيبي وحالي كالذي 


شف 


وتاؤلب تلانو نستي 
تُدت في ثاني ةلا تنجلي 
لي حيساتي في غرور الأملٍ 
كيت بالترو به كبساني 
يسهياة قأصنانة 'فتعدىي 
حك يواض الويان الأول 





لو رأيت التائب لرأيت جفئًا مقروحاء تبصره في الأسحار على باب الاعتذار 
مطروحاء سمع قول الإله يوحى فيما يوحى ١‏ وبا إِلَ الله تبه شَمُوًا... © 4. 

مطعمه يسير» وخزنه كثير» ومزعسه مثيرء فكأنه () أسير قد رمي مجروحًاء انحل 
بدنه الصيام» وأتعب قدمه القيام» وحلق بالعزم على هجر المنام» فبذل جسدًا وروحًا 
ا ال ات تيه ترا 4: 

الذل قد علاه والحزن قد وهاه يذم نفسه على هواه» وبهذا صار ممدوحًا. 

أين من يبكى جنايات الشباب التى بها اسودٌ الكتاب؟! أين من يأتي إلى الاب يجد 
الباب مفتوحا؟! ا ثرا إِلَ أله َه را 4. 


والحمد لله وحدة. 


(١)ت:‏ وكأنه. 





الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 


ال00 ب 


في قصة أهل الكمف - 


يايفن 


الحمد لله الذي لا يتأثر بالمتى ولا يتغير أبداء لم يزل واحدًا أحدّاء لم يتخذ صاحية 
ولا ولدّاء اختار من شاء فنجاه من الردىء أنقذ أهل الكهف وأرشد (© أوهدىء 
وأخرجهم بقلق راح بهم وغَدَاء فاجتمعوا ذ في الكوف يقولون: كيف حالنا غدًا؟ 
فأراحهم بالنوم من تعب التعبد مُددًا # إِذْ 8 لقِنَيَةٌ إِلّ الْكَهْفٍ فَقَانُوأ ربَّنآ ءَاننَا من 
يدهو نان أثر) وها © مسبت ع دنهم فى الكقف سيب ده © 

دنهم تر أي لزن أحسى لما دثْ أمدا وه تنص لِك يهم بلحي نمم فيه 
كنا ريق ترذتهز قلف 4 0 

أحمده ما ارتجز حادٍ وحدّاء وأصلي على محمد أشرف متبوع وأفضل مُقتدى» وعلى 
2 بكر المتخذ بإنفاقه عند ادم يدّاء وعلى عمر العادل الذي ما جار في ولايته 
ولا اعتدى» وعلى عثمان الصابز ف في الشهادة على وقع اليه وعلى علىٌ محبوب 
الأولياء ومُبيد العدى. وعلى عمه العباس أشرف الكل نسبًا ومحتدًا. 

م اماع 
قال الله عَك: 

ل( كي 1 تهت لكوق التمر 47 1 اما ع 4 

سبب نزولها: أن اليهود سألوا ©» عن أصحاب الكهف فنزلت. 

ا ومعنى : : # أَمْ حَسِبْتَ #: أحسبت» والكهف: المغارة في الجبل إلا أنه واسع فإذا 
صَعْر فهو غار. 

وفي الرقيم ستة أقوال: 

أحدها: أنه لوخ من رصاص كان فيه أسماء الفتية مكتوبة؛ ليعلم من اطلع عليهم يوم 
من الدهر ما قصتهمء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب. 

والثاني: أنه اسم الوادي الذي فيه الكهفء قاله قتادة والضحاك. 
)١(‏ ت: فأرشد. )١(‏ سورة الكهف: 051٠١‏ -15. 
(1) سورة الكهف 5. (4) ب: سألوه. 








في قصة أهل الكهف مم 

والغالث: أنه اسم القرية التي خرجوا منهاء قاله كعب. 

والرابع: أنه اسم الخيل» قاله الحسن (©. 

والخامس: أن الرقيم الدواة بلسان الروم» قاله عكرمة. 

والسادس: أنه اسم الكلب» قاله سعيد بن جبير. 

ومعنى الكلام: أحسبتٌ أن أهل الكهف كانوا أعجب ”© آياتنا؟ قد كان في أياتنا 
ما هو اعجب منهم. 

( إ أرى التي ل الكهْنٍ... © » أي جعلره مأؤى لهم؛ والفنية: جمع شى, 
مثل عُلام وغلمة» والفتى: الكامل من الرجال. 

واختلف العلماء في بدء أمرهم ومصيرهم إلى الكهيف على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم هربوا ليلا من ملكهم حين دعاهم إلى عبادة الأصنام» فمروا براع له 
كلب فتبعهم على دينهم فأووا إلى الكهف يتعبدون» قاله ابن عباس. 

وقال عبيد بن عمير: فقدهم قومهم فطلبوهم» فعقّى الله عليهم أمرهم» فكتبوا 
أسماءهم في لوح: فلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم في شهر كذا في سنة كذا في مملكة 
فلان» ووضعوا اللوح في خزانة الملك. 

والثاني: أن أحد الحواريين جاء إلى مدينة أصحاب الكهف فلقيه هؤلاء الفتية فآمنوا 
به» فطلبوا فهربوا إلى الكهفء قاله وهب بن منبه. 

والثالث: أنهم كانوا أبناء عظماء المدينة وأشرافهم» فخرجوا واجتمعوا وراء المدينة على 
غير ميعاد» فقال كبيرهم: إني لأجد في نفسي شيئًا ما أظن أحدًا يجده, قالوا: ما هو؟ 
قال: إن ربي ربُ السموات والأرض» فتوافقوا فدخلوا الكهف فنامواء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: <9 مَصَرَيْنَا عَلْحَ َادَانِهِمم... © 4 المعنى: أمناهم «<( ثُرَّ بَمَدتهم لِتَعرَ أَىُّ 
َلْريِ... © 4 أي ليعلم خلمُّناء وأراد بالحزبين المؤمنين والكافرين» وكان قد وقع بينهم 
تنازع في مدة لبثهم» ومعنى قاموا: اذا 

وكانت الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم أي تعدل عنهم» 
وفي سبب ذلك قولان:: 

أحدهما: أن كهفهم كان بإزاء بنات نغش ©" قاله الجمهور. 

والثاني: أن ذلك كان آية» قاله الزجاج والفجوة: المتسع. 


)١١‏ ب: قاله حسن. (؟١)ات:‏ كانوا عجبًا. (9) بنات نعش: نجوم. 











كن الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 

©« وَكَسَبهُم أَبمَحاظًا. .. © » لأن أعينهم كانت مفتحة وهم نيام لكلا تذوب» قال 
ابن عباس: كانوا يُقلبون في كل عام مرتين» ستة أشهر على هذا الجنب وستة أشهر على 

1١‏ لكك متهم ليت يلفط و © 4 لأنهم طالت شعورهم وأظفارهم 
جِداء قال وهب: خرج الملك وأصحابه في طلبهم توجدوهم نياما» فكانوا كلما أراد 
أحند أن يدخل أده الرعب» فقال قائل للملك: مر أردتٌ قتلهم؟ قال: بلى» قال: 
فابن عليهم باب الكهف حتى يموتوا جوعًا وعطشاء ففعل. 

فأما سبب بعثهم فقال عكرمة: حتاورت أقة ضام وكان ملكهم مسلماء فاختلفوا في 
الروح والجسدء فقال 0 0 ل 7 الججبسد فتأكله الأرضء وقال قائل: تبعث 
0 

وقال وهب: جاء راع قد أدركه المطر إلى الكهف ففتح بابه ليأوي إليه الغنم» فرد الله 
إل أرواحهم. 

قال ابن إسحاق: قعدوا فرحين فسلم بعضهم على بعض لا يرون في وجوههم 
ولا لأجسادهم ما ينكرون, وإما كهيئتهم حين رقدواء وهم يرون أن ملكهم في طلبهم 
فصلُوا وقالوا ليمليخا صاحب نفقتهم: انطلق فاستمع ما تُذكر به وابتغ لنا طعاماء فوضع 
تيائه واخيل ثيابًا يتدكر فيهاء وخرج مستخفيًا متخوفًا أن يراه أحد» فرأى على باب المدينة 
علامة تكون لأهل الإيمان» فخيل إليه أنها ليست بلمدينة التي يعرف» ورأى ناسًا 

لا يعرفهم؛ فجعل يتعجب ويقول: لعلّي ناكم فلما دخلها رأئ قومًا يحلفون بأاسم 
عيسى فأسند ظهره إلى جدار وقال في نفسه: وال ما أدري ما هذاء عشية أمس لم يكن 
على الأرض من يذكر عيسى إلا ُتل؛ واليوم أسمعهم يذكرونه» لعل هذه ليست بالمدينة 
التي أعرف» الا سكسم قرب مدينتنا فقام كالحيران وأخرج وَرِقًا وأعطاه رجلا 
وقال: بعني طعامّاء ف فنظر فنظر الرجل إلى نقشه فجعل يتعجب» ثم ألقاه إلى آخر فجعلوا 
يتطارحونه بينهم ويتعجبون ويتشاورون» وقالوا: إن هذا قد أصاب كنرّاء فمَرِق منهم وظن 
أنهم قد عرفوه» فقال: أمسكوا طعامكم فلا حاجة بي إليه» فقالوا له: من أنت يا فتى؟ 
واللهلقك:وحدت كنرًا فشاركنا فيه وإلا أتينا بك السلطات. فلم يدر ما يقولون فطرحوا 
كساءه في عنقه وهو يبكي ويقول: فرق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون ما لقيت. 








في قصة أهل الكهف 45" 
فأتوا به إلى رجلين كانا يدبّران أمر المدينة فقالا: أين الكنز الذي وجدت؟ قال: 
ما وجدتٌ كنرًاء ولكن هذه وَرِق آبائي ونقّش هذه المدينة وضربهاء ولكن واللّهِ ما أدري 
ما شأني ولا ما أقول لكمء وكان الورق مثل أخحفاف الإبل فقالوا له: من أنت وما اسم 
أبيك؟ فأخبرهم» فلم يجدوا من يعرفه فقال له أحدهما: أتظن أنك تسخر منا وخزائن 
هذه المدينة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهمٌ ولا دينار» فإني 20 سآمر بك 
فتعذب عذابًا شديدًا ثم أوئقك حتى تعترف بهذا الكنزء فقال يمليخا: أنبئوني عن شيء 
أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم ©" قالوا: سلء قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: 
لا نعرف على وجه الأرض اليوم ملكا يسمى دقيانوس» وما هذا ملك قد كان منذ زمان 
طويل» وهلكت بعده قرون كثيرة» فقال: واللّه ما يصدّقني اعددها ارون قد 6ك 
وأكرهنا الملك على عبادة الأوثان فهربنا منه عشية أمس فتمناء فلما انتبهنا خرجتٌ 
أشتري لأصحابي طعامًا فإذا أنا كما ترون» فانطلقرا معي إلى الكهف أريكم أصحابي. 
فانطلق [ معه ع 0) أَهْلُ المدينة» وكان لابه قن را لإبطائه عليهم أنه قد أخذء 
فبينا هم يتخوفون ذلك إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل» فظنوا أنهم رسل دقيانوس» 
فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم على بعض» فسبق ؟ عليه لبهم :وهو يكي ابكرانية 
وسألوه عن شأنه فأخبرهم خبره وقص عليهم الخبر» فعرفوا أنهم كانوا نيامًا بأمر اللّه 
تعالى» وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقًا للبعث. 
جاء ملكهم فاعتنقهم وبكى» فقالوا له: نستودعك اللّه ونقرأ عليك السلام حفظك 
الله ل فبينا الملك قائم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى اللّهِ وَلَكَ نفوسهم 
وحجبهم بحجاب الرعبء فلم يقدر أحد أن يدخل عليهم؛ » وأمر الملك فجعل على باب 
الكهف مسجدًا يصلى فيه» وصار عندهم عيد في كل سنة. 
وقد نبهت قصتهم على أن من فد إلى الله كَِ حرسه ولطف به وجعله سبًا لهداية 


الضالين ©), 
00 ع2 0 
الكلام على البسملة 
)١(‏ ت: وإني. )١(‏ ب: صدقتم وما أثبته من:ات. 


() منات. (:) ت: لهداية الصالحين. 





5 ابيب ب ص سس لسلس الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 
وعبطور20 الثواد لسهبرا كنم من قبل أن تَدْنومناياكم 
إنماتكع دغوى فطوبى كج إن صحٌ في الإيمان دعواكم 

يا من يعاتبه القرآن وقلبه غافل» وتناجيه الآيات وفهمه ذاهل» اعرف قدر المتكلم وقد 
عرفت الكلام» وأحضر قلبك الغائب وقد فهمت الملام. 

مكتوب في التوراة: يا عبدي أمَا تستحي مني؟! يأتيك كتاث من بعض إخوانك 
وأنت في الطريق تمشي فتغدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرقًا حرفًا حتى 
لا يفوتك منه شيءء وهذا كتاب أنزلته إليك وأنت مُغرض عنه؛ أفكنتٌ أهون عليك من 

بعض إخوانك؟! 

يا عبدي: يقعد إليك بعض إخوانك فتُقبل عليه بكل وججهكء وتُصغي إلى حدينه 
بكل قلبك» وها أنا مُقبل عليك ومحدّث لك وأنت مُعرض بقلبك عني؟! 

كان السلف لعرفتهم بالمتكلم يلهجون بتلاوة القرآن. 

قال عثمان بن عفان #ه: لو طهُّرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. 

كان كهمس بن الحسن يختم في الشهر تسعين ختمة» وكان كرز بن وبرة يختم 
كل يوم وليلة ثلاث ختمات. 

وكان في السلف من بمنعه التفكر من كثرة التلاوة فيقف في الآية يرددها. 

قام تميم الداري ليلة إلى الصباح بآية: <( أَمْ حَيب الَدنَ أجَويَحُوأ يعات © 9" و 
سعيد بن جبير ليلة بآية: هلو وَآصَرُوأ الوم أيه الْمُجَرمُوتَ #4 ". 

وقال سليمان الداراني: إني أله الآية وأقيم فيها أربع ليال أو خمساء ولولا أني أقطع 
الفكر فيها ما جاوزتها.' 

وقال بعض السلف: لي في كل جمعة ختمة» وفي كل شهر ختمة» وفي كل سنة 
ختمة» ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغتثٌ منها بعد. 

وقال أسلم بن عبد الملك: صحب رجل رجلا شهرين فما رآه نائمًا لا ليلا ولا نهاراء 
فقال: مالي أراك لا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أَطَوْنَ نومي فما أخرج من أعجربة 

إلا وقعت في أخرى. 

وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليكثر [ تلاوة ع القرآن. 
يا معرضًا عن تلاوة القرآن مشغولا باللّهو والهذيان» ستدري من يندم يوم الخسران» 


١١)ات:‏ وخلصوا. ١؟7)‏ سورة الجاثية: ١؟.‏ (9؟) سورة يس: 09. 








في قصة أهل الكهف : وحقن 
استدرك ما قد فات من هذا الزمان» وقم في الأسحار فللسّحر مع الرحمة شان» وسل 
العفو عما سلف منك وكان. 


0 
مولاي جعغتك والرجا ع قداستجار بحسن ظثئي 
أبفخضي واس يدك بدن تمحوبهاماكانمني 
لائخزنىيومالمعا دبما جني تاولا تيسن 





قال بعض السلف: كان لنا جارٌ من المتعبدين قد بَدِرْ في الاجتهاد» فصلى حتى 
تورمت قدماه» وبكى حتى مرضت عياف فار جارية وكاذق: تحسم الغتاغ وهنو 
لا يعلم» فبينا هو في محزابه رفعت صوتها بالغناء فطار لبه» ورامَ ما كان عليه من التعبد 
فلم يقدر عليه» فقالت له الجارية: يا مولاي لقد أبليتَ شبابك ورفضت لذات الدنيا في 
أيام حياتك؛ فلو تمتعت بي؟ فمال إلى قولها وترك التعبد واشتغل بفنون اللذات» فبلغ 
ذلك أََا له كان يوافقه في العبادة فكتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من الناصح الشفيق والطبيب الرفيق» إلى من سُلب حلاوة 
الذكر والتلذذ بالقرآن: بلغنى أنك اشتريت قَينة بعتَ بها حظك من الآخرة» فإن كنت 
بعت الجزيلَ بالقليل والقرآن بالقيان فإنى محذرك هاذم (2 اللذات ومنغص الشهوات» 
فكأنه قد جاءك على غرة فأَبْكُم منك اللسان وهدّ منك الأركان وقوكب منك الأكفان؛ 
واحتوشك من بين الأهل والجيران» وأحذرك من الصيحة إذا جَنَّتْ الأ لملك جبار. 

ثم طوى الكتاب وبعثه إليه» فوافاه وهو على مجلس سروره؛ فأذهله ("© وأغصّه 
بريقه» فنهض من مجلسه وعاد إلى اجتهاده حتى مات. 

قال الذي وعظه: فرأيته في المنام بعد ثلاث فقلت: ما فعل اللَّه بك؟ فقال: 


٠. ًِ 3 5 . َ‏ . 2 م 
الله عوضني ذو العرش جارية حؤراء تسقيني طؤرًا وتَهُنيني 
تقول لي اشرب بما قد كنت تأمُلني وقوّ عيئًا مع الولدان والعين 
يامن تخلى عن الدنيا وأزعجه عن الخطايا وعيدٌ في الطواسين 

تدز مط نا 


)١(‏ هاذم: قاطع» وهي كناية عن الموت. )١(‏ ت: فأوهله. 








الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 

يا ويح عزيمة نُقضت بالهوى عهودهاء ترفّت في درجات العلا ثم انعكس صُعودهاء 
بينما ثمرها الجد يبس عودهاء لقد سوّدت الصحائف ابت ا الصاوت امي 
تذكر المتالف؟! إلى كم وكم تخالف؟! كم طوى الدهر من كالم إغا يَسْلم في 
الشدة من هو في الرجاء خائف» إلى متى تضيع الوقت الشريف» وتُعرض عن 0 
والتخويف» وتبيع أفضل الأشياء بقدر طفيف» وتؤثر الفاني على الباقي وهذا الرأي 
السخيف؟! أين لذة فرحك بعد تَرحك؟! وأين سرور مرحك فى مُجترحك؟! إنما العمر 
أيام معدودة والسلامة عوار مردودة. 


545 





وأيّ هوّى أو أي لهو أصبكّه 
وتُرخي على الشُوء الستورٌ وإفا 
الأايينا الاك على المت بعده 
وما هذه 27 الساعات إلا على الفتى 
أزى صاحب الدنيا مقيمًا ا 


على :لبد ]لا واتقث مفارفة: 
تقلب فو هنم الآنه عقف 
تُعَافصه 0( طؤرًا وطورًا تُسارقه 
على ثمَه 0 صاحب لا يوائقه 


508 حالا؟ حالا؟! أن من.جميع الأموال 1 فوق بعض ) 2 وتصكف 00 
في طول المنى والعؤض» ونسي الحساب يوم السؤال والعؤضء ولم يبال بعد نيل غرضه 
بضياع الواجب والفؤض؟! أما خط عن ظهر قضره إلى بطن الأرض؟! خلا واللّه بقبيحه 
وحسنه؛ وانتبه في قبره من وسّنهء فما نفعته الإفاقة في إبان الفاقة» ولا أفاده التيقظ وقد 
انقضى وقت التحفظء تبدل بالآتراب التراب» وواجه أليم الحساب والعتاب؛ وندم على ما 
خلا في خلاف الصواب» وتقطعت به الؤْصّل والأسباب 7 فاعتبروا يا أولي الألباب. 

سل الاجداث عن صُورٍ بلينا وعن خلق تغمن فصون طينا 


وعن ملك تغور 0 بالأمانى وكان نظن أن يعيش عي ةا 


نقد أبسع اللقبئة عدا رين أتناها أن فك لورفيها 
هي الدنيا تفورّق كل جمع وإن ألِف القرين بهاالقرينا 
ان 2 


)١(‏ ب: وما تخطب الساعات. 
(9) ت: إلى بعض. 
(5) ت: تنكم 


١؟)‏ تغافصه: تفاجئه على غرة. 
(5)سه: والأنساب. 


وبواى ليحك -_------ تت آي 774 
الكلام على قوله تعالى: 
« قد فلم الو 004 
اونا اس تلفي ا ااه اسيم انا تددو مف وم نافيل المي أحبية 
عدني أبي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد 
الأيلي» عن ابن شهاب» عن عروة بن الإبيزها عو عبد الرجحين اع عد العادن قال: 
سمعت عمر بن الخطاب ذه يقول: قال رسول الله يكَِه: « لقد أنزلت علئ عشر آيات 
مَنْ أقامهن دخل الجنة ». ثم قرأ علينا 9 قد أَهْلمَ لْمؤْميوه 4 حتى ختم العشر ”". 
وأخبرنا أحمد بن عبد الباقي» أنبأنا أحمد بن أحمدء أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد اللّهء 
أخيرنا محمد بن علي بن مسلمء حدثنا عثمان بن عمر الضبيء» اخبرنا أبو عمر الضرير» 
أخبرنا عدي ب بن الفضل» ؛ عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد امخدري» عن 
النبي عقو أنه قال: حي رصان زه راجا ينتعي ونا ابن 
فضة» وجعل ملاطها المشك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ ثم قال: تكلمي» فقالت: 
١‏ د نح النزيئوة 4 ."١‏ 
وقال ابن قتيبة: أصل الفلاح: البقاء» فالمفلحون الفائزون ببقاء الأبد» وقرأ أبي بن كعب 
وعكرمة بضم الألفي والمعتم أضيروا إلى الفلاح. 


قن نا فنا 


لقد ربح القومٌُ وأنت نائم» وخبت ورجعوا بالغنائم» أنث بالليل راقكٌ وبالنهار هائم» 
وخرجوا من ظلام الشبهة إلى أجلى نور» فما استفزهم فانٍ ولا أذلهم غرور» عرضوا على 
النفوس ذكر العَؤض فاعترضها القلق» وصوروا إحراق الصّور فأحرقهم الفرق» وتفكروا 
في نشْر الصحائف فأزعجهم الأرق» وتذكروا محمدة النخاوف فسالت الحدّق» أطار 
خوف النار نومّهم» وأطال ذكر العطش الأكبر صومُّهم» وهوّن فكرهم في العتاب 
نصبهم» ونصبهم على الأقدام ذِكرٌ القيام وأَنْصَبهمء أما الأجساد فالخوف قد أنْحلهاء 
وأما العقول فالحذر قد أذهلهاء وأما القلوب فالفكر قد شغلها ©©» وأما الدموع فالإشفاق 
)١(‏ سورة المؤمنون: .١‏ (1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم : 54 37 7) وهو ضعيف. 


() أخرجه الترمذي في سننه» برقم : 817. وأحمد في مسنده) حديث رقم : 271714 وهو ضعيف. 
(4) ب: قد أشغلها. 





#45 ح سسب ب تح لسلس ست الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 
تق ا رمليات وانة الكل عزوق كدق مه لبن : لياه آنا الأغينا ل تفعية و الل قافنا 
حوانيتهم الخلوات وبضائعهم الصلوات» وأرباحهم الجنات» وأزواجهم الحسنات. 
ع » 
قوله تعالى: 
« الْينَ هم ف صَلَام حَلشِعْي... 4 27 
أصل الخشوع: الخضوع والتواضع 
وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه ترك الالتفات في الصلاة» قاله عليٌ اكتنة. 
والثاني: السكون في الصلاة» قاله مجاهد. 
والثالث: النظر إلى مواضع السجودء قاله قتادة. 
500 
عنده أعظم قدر وجاه. 
أخبرنا عبد الوهاب الحافظء أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبارء أنبأنا إسماعيل بن إسحاق» 
حدثنا سليمان بن حرب؛ حدثنا يزيد بن إبراهيم؛ عن عمرو بن دينار قال: كان عبد اللّه 
ابن الزبير يومًا يصلى فى الحجر مُرحيًا يديه؛ فوافّى. حجد قذّاف فذهب بطائفة من ثوبه» 
50-00-76 0 
قال محمد بن القاسم: وحدثنا عمرو بن بكار الباقلاوي» قال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق»؛ قال: سمعت يحبى بن معين: يقول: كان المعلّى بن منصور الرازي يومًا 


يصلي فوقع على رأسه كور 7" الزنابير فما النفنت وما انفتل حتى أتم صلاته فنظروا فإذا 
رأسه قد صار هكذا من شدة الانتفاخ. 


وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع 9" 
لها أهل السوق فما التفت» وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته» فإذا قام يصلى تكلموا. 
أو ضحكوا علمًا منهم » بأن قلبه مشغول عنهم؛ وكان يقول: إلهي متى ألقاك وأنت 
)١(‏ سورة المؤمنون: 7. )١(‏ الكور: موضع الزنابير. 

(7) ب: ففزر وما أثبته من ات. (4) ب: منه. محرفة» والتصويب منات. 


في قصة أهل الكهة سلب ربب ببس يبب / ك 7# 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلثٌ اشتغالي فيك يا مُنيتي شُغْلي 
5 ع ع ع ص 
فمن لي بأن ألقاك في ساعةٍ الرضا ومن لي بأن ألقاك والكل لي مَنْ 


قلخ حا نا 


أخبرنا رك لسري أبأنا ابو ضعية اطيزئي» انبا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي» 
حدثنا عبد الواحد بن بكرء حدثني نصر بن أبي نصرء عن هبة الله , بن أحمد البغدادي» 
قال: سمعت أحمد بن سعيد الدارمي» يقول: صلى أبو رُرعة الرازي في مسجده عشرين ‏ 
ب ري نويه م | لتقن لاك كان بريوة عع الا ا لاقدم عليه قوم من ساني لليف 
فنظروا فإذا في محرابه كتابة» فقالوا له: كيف تقول في الكتابة في المحاريب؟ فقال: قد 
ل و ل ا هو ذا في محرابك كتابة» أما علمت به؟ فقال: سبحان 
الله رجل يَدخل على الله تعالى ويدري ما بين يديه! 

أخبرنا المحمدان: ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أنبأنا أحمد بن أحمد» أخبرنا 
أبو نعيم الحافظ: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» 
حدثني عفان بن الحسين الربعي» عن رياح بن أحمد الهروي قال: مد عصام بن يوسف 
0 الأصم وهو يتكلم.في مجلسه فقال: يا حاتم كيف تصلي؟ قال حاتم: أقوم بالأمرء 
وأمشى بالسكينة» وأدخل بالنية» وأكثر بالعظمة» وأقرأ. بالترتيل والتفكرء ؛ وأركع 
قوف وأسجد بالتواضع» وأسلبييا © بالإأخلدض إلى الله ال ».واف آله قبل 
مني» فقال: تكلم فأنت تحسن [ أن ] تصلي. 

يا هذا: بين صلاتك وصلاتهم كما بين وقتك وأوقاتهم. 

افونا فل دعنك الله أنأنا ابن القوره اانا ابن مدر تورف محدن بعلن 
الكاتب» أنبأنا 5 بن يحيى السوسي» حدثنا داود بن المحبّر» حدثنا ميسرة» غض 
الزبيدي» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن أبي أيوب الأنصاري» أن النبي عد قال: 
« إن الرجلين ليتوجهان إلى المسجد فيصليان» فينصرف أحدهما وصلاته أؤزن من أحد. 
وينصرف الآخر وما تغدل صلاته مثقال ذرة ) (©. 

أخبرنا محمد بن عمر الفقيه وأحمد بن ظفر قالا: أخبرنا عبد الصمد , بن المأمون» 
أنبأنا الدارقطني» حدثنا عمرو بن محمد بن شعيب» حدثنا عبد اللّهِ بن شئيب» حدثني 


)١١‏ كذا بالأصل: ولعلها: أسلم. 
)١١‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء شه وهو ضعيف بسبب داود بن ا حبر فهو متروك. 


4” سب سس ل بس لت الطبقة الأولى: الممجلس السادس والعشرون: 
الرليةون خطاء يلها غيل اللدسرى يك العررو سدراتا يسن .ين سيفيد" الأطتارئ ا عن 
سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخنطاب 5ه قال: قال رسول الله مَكتَه: « ما من مُصلٌ 
إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره؛ فإن أتمّها عرجا بها؛ وإن لم يتمها ضربا بها وجهه 0©. 


اج د 


يا غائب القلب في صلاته يا د شّتيت الهم في جهاته: يا مشغولا بآفاته عن ذكر 
سر ا ف لا و وكتابه 
ع ع واي عر حر وات ويا ور عر لفيا 
عَذَّله ودروعه ضحزية والبتهام فزسلةم ونور الهدى قد يُرى وما رأه ولا تأمله هو يأمل 
القاء وقد رأق مضير من علد وأجله كد دنا ولكنّ أمله قد شغله» وقد انعكف على 
العيب بعد الشيب بصبابة ووَّله ويُحضر بدنه فى الصلاة فأما القلب فقد أهمله» كن 
كيف شئت فبين يديك الحساب والزلزلة» ونعُم جسدك فلا بد للدود أن يأكله. يا عجبا 
من فتور مؤمن بالجزاء (" والمسألة أيقينٌ بالنجاة أم غرور وبَلّه بادر ما بقى من العمر 
واستدرك أوله فبقية عمر المؤمن لا قيمة له. 

إخواني: حسن الأدب في الصلاة دليل على معرفة المخدوم؛ والتفات البدن دليل على 
إعراطي القلب ونزاقك (وصفيع للك أحوال الخاشعين» فهل أنت منهم أو من الغافلين؟! 
سجع على قوله تعالى: 9 ألِِنَ هُمَ في صَلَاتمَ حَشِعُونَ 4: 

سبحان من قوّمهم وأصلحهمء عاملوه باليسير ع واعتذروا من التقصير 
فسامحهمء وقد أثنى عليهم ومدحهم. أفَعُون <( الْذِنَ هُمْ في صَلَاتيم حَشِعُنَ 4. 

اغتنم القومُ الأيام» واجتنبوا الخطايا والآثام» وصمتوا عن ردكيء الكلام» وصمُوا عن 
الماع الحرام» فكأنهم ما يسمعون ١‏ ألدِنَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَاد حَشِعونَ 4. 

كفُوا الأكفٌّ عن الفساد) وهجرت الرءوسٌ الوساد» وحضر القلب للمناجاة وانقاد, 
وانتم في سكر الرقاد وهم يركعون ويسجدون « اين هُمْ في صَكَِعِمْ د حَشِعُونَ 4. 

ما أؤفى تلك الأحوال! ما أصفى تلك الخصال! ما أزكى تلك الأعمال! جمعوا 
الهموم فاما الأموال فلا 9) يجمعون «( أَلذِينَ هُمْ في صَلَاتيْ شعو 4. 

نموا بالرياضة وهُذبواء وابتلوا بفراق المحبوب وججرّبواء وأديروا في فنون التكليف وقلبواء 
)١(‏ الترغيب والترهيب للمنذري : 2778/١‏ وقال: رواه الأصبهاني وهو حديث ضعيف. 
١؟)‏ ب: عن الجزاء. (7')ات: فما. 





222 222 الا 
فإذا بُعدتم يوم الحضور وقربوا فماذا تصنعون؟! (١‏ ألَدِنَ هُم في صَلَاتيم حَتِمْنَ 4. 

ماس النقويق .ما مكانفيها حين لكافيهاء تعقو عتهاتيوم اللقاء وتشافيها» يلها جد 
بروق [ فيها ] 27 صافيها ولهم فيها ما يدعون ط أن هُمْ في صَكَِمْ حَلدعن 4. 

نزلوا والله المقام الأمينة وكيوا في أصتحاب اليمين: وتالوا كل من ثمين» وأسكيوا 
القصورء وأعطوا الحورٌ العين» كلها أبكار ليس فيها عُون (2» قد عوضوا عن حريق القلق 
الرحيق» وأبدلوا عن بريق 29 السيوف امايق وقوبلت رياضتهم بالوّوض الأنيق» فهم 
يرتعون فيما يربعون ! الدِينَ هُمْ في صَلَاتْمْ حَشِعْونَ 4. 

إخواني: توانيتم وسيرٌ القوم حثيث» وصفت عا وفعلكم كدر خبيث؛ ونصحناكم 
ولكن قد ضاع الحديث» وما أراكم تسمعون «آ الزِينَ هُمّ في صَلَاتمْ احشترن 4 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ ليست فيات. )١١(‏ العون: الثيب. 


9؟7)ات: عن بروق. 





هج ا سس سس سس سس الطيقة الأولى: الججلس السابع والعشرون: 


المجلس السابع والعشرون 


ةد < 122 ونح ا ف»ي.. 


في قصة ”2 نبينا يِه في ابتداء أمره 


اليك الةاقاهز لمتكي دان ورافع المتواضع ومجله؛ القريب من عبده فهو أقرب من 
ظلهء وهو عند المتكسر لأجله حال ذُلهه لا يعزب عن سمعه وقع القطر في أضعف طَلَّه 
ولا يخا طبي الب وكيش هله 0 ولا ينيب عن بصره في الذّجى ديب غله» رفع من 
شاء بإغرازة كما خط من شاء بذلةة لجان متعمداء :من الخلى فكان الكل 99 خلقوا من 
أجله «( هْرٌ الى يَسَلَ رَسْومٌ بأخدئ وَدِنٍ كل يِظْهِيٌ عَلَ دن كر # 9 

أحمذه على أجل الإننام وأئله» وأشهد: بوحدانيته شهادة مضدق قوله يفعلة' وأن 
محمدًا عبده ورسوله أرسله لنقض الكفر وحلّه فقام معجزه ينادي 9 هَأَنْوأ بسُورَوَ مّن 
مَتَلدء ايا ل سارل أ كر لدو رامال حي وعلى عمر الذي كان 
يَفْرق الشيطان من ظلهء وعلى عثمان مجهز جيش العسرة وعاقد شمله؛ وعلى علىٌ 
أخحيه وابن عمه ومقدّم أهله. وعلى عمه العباس > صنو أبيه وأصله. 

لله يا من جميعٌ الخلائق مفتقرون إلى فضله؛ يا منعمًا بالجزيل على من ليس من 
أهله» سامح كلد منا في جده وهزّله» وارزقنا إقدام شجاع وَليَ 00 العدوّ وجمعه 
ولم يول وارحمنا يوم يذهل كل خليل عن خخله» وانفعني والحاضرين بما اجتمعنا لأجله. 


5" 
قال اللّه تعالى: 
« هْرَ الى أرْسَلَ رَسْوامٌ بالمدئ... 4 © 
اعلموا أن نبينا يلت المصطفى على الخلق كلهمء صان الله أباه © من زلة الزنا. 


)١(‏ ت: في فضل تبينا. 
)2 البغام: صوت الظبي. والكشيش» صوت الأفعى من جلدهاء والصل: آحية. 
(8) ت: فكان الخلق كلهم خلقوا. (14) سورة الصف: 9. (5) سورة البقرة: 77. 


(7) ولي العدو: قرب منه عند النزال. (7,) سورة الصف: 5. (8) ب: فصان أباه. 


ا 0 
الأسلميء أنبأنا أبو بكر بن عبد اللّه بن سَئرة» عن عبد المجيد ابن سهل» عن عكرمة» عن 
ابن عباس 9 قال ار ( خرجتٌ من لدن آدم من نكاح غير سفاح ) 7©. 
قال غلماء السير: ا خملت به آمتة قالت: ما وجدث له ثقلة: 
وكانت ولادته يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» وقال بعضهم: لعشْر خلون منه. 
فلما ظهر خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. 
وتوفي أبوه وهو حمل» فخلف له خمسة أجمال وقطعة غنم وأمّ أيمن كانت تحضنه. 
وماتت أمه وهو ابن ست سنين» وكفله جده عبد المطلب» ومات وهو ابن ثمان 
سنين وأ وسح به أبا طالب» وكان يسمى في صغره الامين. 
وكانت آيات النبوة تظهر عليه قبل النبوة» فكان 7( يرى النورّ والضوءء ولا يمر بحجر 
ولا شجر 7" إلا قال: السلام عليك يا رسول الل وقال: « إني لأعرف حجوا بمكة كان 
يسلم علئّ قبل أن اعقن إنى لأعرفه الآن ( 450 ثم زُميت الشياطين بالشهب لمجعثه . 


كن تند اننا 


فأما نسبه يلت فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قُصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مُدركة ب بن إليامن برخ 'مطتر ين تراز ين معد بن عدنان بق أدد 
ابن الهمَهْسَع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم التيكل. 

ا عكر محمد وأحمد والحاشر والمقفّى والماحي والخاتم والعاقب ونبي الرحمة 
ونبي التوبة ونبي الملاحم 3 والشاهد والبشير والنذير والضحوك والقتّال 29 والمتوكل 
والفاتح والأمين والمصطفى والرسول والأمي والقئم. 

فالحاشر: الذي يحشر الناس وهو يقُدُمهم والمققّى آخر الأنبياء» وكذلك العاقب» 
والملاحم: الحروب» والضّحوك اسمه في التوراة وذلك أنه يكيدي كان طيب النفس فَكهًا. 
والقثم من القثم وهو الإعطاءء وكان أجود الناس. 


اجا يد 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي : .١١/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد : 2537/١/١‏ وهو حديث صحيح. 
(١)ت:‏ وكان. 99) ت: ولا شجرة إلا قالت. 

(:) الحديث في صحيح مسلمى رقم : /ا/711. (5) أي الذي يجاهد في سبيل اللّه. 

(1) أي الذي يقتل الكفار الذين يصدون عن سبيل الله دفاعًا عن العقيدة والإيمان. 





بإو#ب _ل ب يب بيب لللبسبح الطبقة الأولى: المجلس السابع والعشرون: 

فأما صفته علد فإنه كان رَئْعة ليس بالطويل ولا بالقصيرء أزهر اللون» أشَّعْر أدعج 
العينين» أجرد ذو مشدبة 09 

وكان أجود الناس وأصدقهم لهجةً» وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة. 

أرضعته ثويبة مولاة 0 لهب أيامًا ثم قلامنت حليمة فأكملت رضتاعة. 

تزوجته خديجةٌ وله خمس وعشرون سنة» فأتت منه بزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة 
والقاسم والطاهر والطيب» وقيل: ولدت له عبد الله في الإسلام» فلقب بالطاهر 
والطيب» وولدث مارية إبراهيم. 

ع عا 

وعث لأربعين سنة فنزل الملّك عليه بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من 
رمضان: وكان إذا نزل عليه كرب [ له ] 27 وتربّد وجهه وعرق جبينه. 

ورُميت الشياطين بعد عشرين يومًا من مبعثه. 

وبقي ثلاث سنين يستتر بالنبوة ثم نزل عليه: «9 فَصْدَعٌ يما مؤْمرٌ # 27 فأعلن الدعاء 9©. 

ولقي الشدائد من قؤمه وهو صابر» وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى أرض الحبشة فخرجوا. 

وفي الصحيحين أنه كان يصلي وسّلا © جزور قريبٌ منه» فأخذه محقبة بن أبي مُعيط 
فألقاه على ظهره؛ فلم يزل ساجدًا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره» فقال حيقذ: 
١‏ اللّهُم عليك بلملاً من قريش ) ©©. 

وفي أفراد البخاري: أن عقبة بن أبي معيط أخذ يومًا بمنكبه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به 
خنقًا شديدّاء فجاء أبو بكر فدفعه عنه وقال: « أتقتلون رجلا أن يقول: ربي اللّهك! » © 

فلما مات أبو طالب وماتت تت خديجة بعده خرج إلى الطائف» وعاد إلى مكة, وكان في 
كل موسم يخرج فيعرض نفسه على القبائل ويقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ فإن 
قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. 

ثم ضويب في سينة النتي عقرو قم النرم زايط اذا :اله عتما أميحابف لد 
المدينة» ثم خرج هو وأبو بكر إلى الغار فأقاما فيه ثلانًا وعَمِي أمرهم على قريش. 


.414 من ب. 79) سورة الحجر:‎ )١( المسربة: الشعر وسط الصدر إلى البطن.‎ )١( 
كذا ولعلها: الدعوة. (5) السلا: الفرث. والجزور: الناقة.‎ )14( 

(7) صحيح البخاري» حديث رقم : 79175. وصحيح مسلمء حديث رقم : .١995‏ 

(/1) صحيح البخاري» حديث رقم : 5589, 





يي أ 
ثم دخل المدينة فتلقاه أهلّها بالؤحبٍ والشعة» فبنى مسجده ومنزله. 

وغزا سبعًا وعشرين غزاة» قاتل منها في تسع: بدر وأحد والمريسيع والخددق وقريظة 

وخيبر والفتح ونين والطائف. وبعث سنا وخمسين سَرِيّة. 
ا 

وما زال يلطف بالخلّق ويريهم المعجزاتء فانشقٌ له القمرء ونبع الماء من بين أصابعه 
وحن إليه الجذعء وأخبر بالغائبات فكان كما قال. 

وفضّل على الأنبياء» فصلى بهم في ليلة المعراج» وهو المتقدم عليهم يوم الشفاعة. 

أنبأنا عبد الأول» أنبأنا الداودي» حدثنا ابن أعين» حدثنا القَرئري» حدثنا البخاري» 
حدثنا محمد بن سنان» جتنا مقيم» |تتأنا نيار تعن يزيد الفقهرة أبأنا جاب بر عيدا الله 
أن النبي يَتَدٍ قال: « أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌّ قبلي: نُصرت بالؤعب مسيرةً شهرء 
وججعلت لى الأرض مسجدًا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاةٌ فليصلء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» تأعطيت الكقاعةه ركان النبي يبعث إلى قومه 
بعثت إلى الناس كافة ». ( أخرجاه في الصحيحين ) (2. 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي يلد أنه قال: ‏ أنا أُولُ الناس يشفع يوم 
القيامة» وأنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة » ©. 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي يلقو أنه قال: « أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة وأول من لق مه القبر» اول شافع أل مشفّع 0 

أنبأنا الكروخي» أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجيء أنبأنا الجواحي» حدثنا 
ادي حدثنا الترمذي, حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي» حدثنا عبد السلام بن حرب» 
50 بن الربيع» عن أنس بن مالك 5 ذه قال: قال رسول الله يتق: « أنا أول الناس 
خروجا إذا بُعئواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد بيديء وأنا 
أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر ) ©). 

قال ابن الأنباري: أراد لا أتبجح بهذه الأوصافء لكن أقولها شكرًا ومنبهًا على إنعام 
ربي عليّ. 


.07١ : ط الخيرية» وصحيح مسلمء حديث‎ :»57/١ : صحيح البخاري‎ )١( 


2( صحيح مسلم» حديث رقم : "19. (9؟) صحيح مسلم» حديث رقم : 4/؟؟. 
(5) رواه الترمذي في سننه» حديث رقم : 2511١‏ وهو ضعيف. 





#وم« بطل طلس ليبل_ لل سح الطبقة الأولى: المجلس السابع والعشرون: 

وفي عدمة عاب ان رهد ل الله يلتم قال: « والذي نفسي بيده لو أن موسى كان 
حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني 00 

أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهبء أنبأنا القطيعي» حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثني 
أبي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه عن أبي هريرة ين ينه قال: قال 
رسول الله عكر : ) مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيونًا © فأحسنها وأكملها 
وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويُعجبهم البنيانٌ فيقولون: 
ألا وضعتٌ هاهنا لبنة فيتم بنياتك؟ فكنت أنا اللبئة ». ( أخرجاه في الصحيحين ) (©. 

وفيهما من حديث عائشة قالت: كان رسول الله كد يقوم حتى تنفطر قدماه قالت: 
وكان ضجاعه الذي كان ينام عليه في الليل من أَدَم محشوًا ليفًا ©). 

وفيهما من حديث أبي هريرة قال: ما شبع رسول الله يد ثلائة أيام تبائا من خبز 
حنطة حتى فارق الدنيا 4ه 
اللاي وه 

ا ا ل لا ا نه 
صاحب 0 د لذ أن 97 بن مالك حدثه أن فاطمة جاءت 
00 خبز إلى النبي لتو فقال: ما هذه الكسرة؟ قالت: برص حير لي ملسي 

حتى أتيتك منه بهذه الكسرة» فقال: ١‏ أما إنه ول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام ) 0, 

أخبرنا هبة الل بن محمدء غن حميد بن هلال؛ عن أبي بُردة» قال: أخرجت إلينا عائشة كساءٌ 
مُلِدًا وإزارًا غليظًا فقالت: شُبض رسول الله يلو في هذين. ( أخرجاه في الصحيحين ) . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم : 2١41/75‏ وهو صحيح. 

١؟١)‏ ب: بنيانًا. 

(1) صحيح البخاري : .7١8/7‏ وصحيح مسلمء حديث رقم 1 57485. 

(4:) صحيح البخاري : .٠١١/4‏ وصحيح مسلم : ص .١19٠‏ 

(ه) صحيح البخاري : 2٠١١/4‏ باختلاف وصحيح مسلم» حديث رقم : 41/١‏ 
(5) الدقل: الرديء من التمر. 

(/ا) صحيح مسلم» حديث رقم : 254178 ط عبد الباقي. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده. والطبراني ورواته ثقات» الترغيب والترهيب : 85/5. 
(9) صحيح البخاري : .5١/4‏ وصحيح مسلمء حديث رقم : 8٠١‏ 





في قصة نبينا علقم في ابتداء أمرى سب | ببس في ”ا 

ا ندةو. من لانن لفاك + وهو انيد الأحياد والاهرات: 

ع ع ص 0 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله عاك : « من صلى 
على واحدةٌ صلى الله عليه عشْرًا » (©. 

وفي حديث أنس عن النبي يِه أنه قال: « من صلى علئ واحدة صلى الله عليه 
عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات ) ©2. 
من أمتي السلام ( 60 


جد 6د 
الكلام على البسملة 
عجبثُ لحر النفسٍ كيف يُضامٌ 2 «محريخاف العَْبَ وموينام 


وراض بأوساطٍ اجوز تقاعدًا 
يُسمُون عيضًا في الخمولٍ سلامة 
ويستبعدون الرزق طالت به يدّ 
حر الللخيي ا عازن مونيانتة 


وفيهإلى غاياتهن قيامٌ 
وصحةٌ أيام الخمولٍ سقامٌ 
إذا أشمن الأجسام وهو يسما 
تجاربه قد شِيِن وهوغلامُ 
فتقّصك ممالا يُعدٌتمامٌ 


20 
ألا قرين عزم يبادر» ألا حدين حَرّم يحاذر» ألا شريف الهمة يأنف» ألا متجافٍ عن 
الرذائل يتجانف. 
إخواني: الدنيا دار قُلعة لا حصن قَلعة, فرنحها يحول وترحها يطول» لو صحت فكرة 
عُشاقها في مقابح أخلاقها لرفضوها لعيوبها وهجروها لذنوبهاء ولكنهم لم ينظروا عيب 


.408 : صحيح مسلم حديث رقم‎ )١( 
وهو ضعيف.‎ 2١١5/10 : رواه أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١( 


(7) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم : .١79‏ ومسئد أحمد : 781//١‏ وهو حديث صحيح. 


65م سب بح ع ب حستكت | لطيقة الأول :"الجلمن اسارج والعسرون: 
تُبتُ إلى خالقي أفِرٌ من ال دنيا وإني بهالمغتة 
من نزل بساحة القناعة ذاق حلاوة الغنى» مَنْ قرع بأنامل التفكر باب الحزن مُتح له 
عن رياض الأنسء مراعاة الأسرار من علامات التيقظ» لكل باب مفتاح ومفتاح الحكمة 
طود الهوى. 
إخواني: فيكم من يترك ما يهوى ا يأمل؟ 


2 
وحَمْعم قسمة الأرزاق فينا إن قف اليقيق من القلوبت 
وكم من طالب رزقًا بعيدًا أناه الرزق من أمر قريب 
فأجملْ في الطلاب وكن رفيمًا بنفسك في معالجة الخطوب 
ق الا فسان الا شك 0 كوا كيل العوائة بالتحوت 
فغربان المنيةإنُ تعتها فليسض؟تناتة رع السيتيست 


قال أبو ذر: لك فى المال شركاء ثلاثة: القدر لا يشتأمرك أن يذهب بخير أو شر من 
هلاك أو موت» والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقه وأنت ذميم» وأنت الثالث؛ 
فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكن. 

قال علي بن عبيدة: لولا لهبٌ من الحرص ينْشأ في القلوب لا يملك الاعتبار إطفاء 
ترقدمع اما كان :و بالداننا عرقي تن يرم يطو فزيا مكل قد العير «العالم: 


الرأيُ أخذّك بالحزامة فى الذي تبغى فقضرك (" ميتةٌ وذهابٌُ 
غلب الفسادٌ على العقول فكذبتٌ صدقٌ الأنام وصُدّق الكذابُ 
ضربوا الجماجم بالسيوف على الذي يَفنى وطال عن الهُدَى 7(" الإضرابُ 
وتغدّناأمالنافنخالها ماءًٌيموج وكلهن سرابٌ 


يآ ناسنا" مهلا عن “قليل: تحادك» حادث قلبك. ما يون يدياف حادية» . يا:راجد 
وهو يظن أنه مقيم لابثء يا نائمًا قد أزعجته المقلقاتُ البواعث..يا لاعبًا والليالى في 


)١(‏ الشلو: الجسد. ١؟)‏ قصرك: غايتك. 
(7) وقعت في طبعتنا السابقة: 9 الهوى ) وهو تحريف تابعنا فيه من ادعوا تحقيق الكتاب!. 





ل اقعاب ايو اموا تت ع ا رت 1 
سيره حثائث» يا ساهيًا قد عَلِقَتُ به برائنٌ الموت الضوابث (©) يا معجبًا بزخارفٌ فى 
كينها اللواويق» .)1 مقدلا على ابتار دن البو نافيك ا لمكا باللن اليد 
أم الخبائث» يا مطلويًا بالجد وفعلّه فعلٌ عابث» يا حريصًا على المال ماله حظ وارثء إياك 
والدنيا فإن حلفها حلف حانث, لا تسمعن قولها فالعزم عزمٌ ناكث. 





قد أصبحث وثعاتها ثُعّاتها 
كيواة :© الخترانهنا شمفارة 
فمتى يُنبّه من رُقادٍ مهلك 
وإذا رجعت إلى التّهى فذواهب ال 


2 م . : 7 
أو ما تفيق من الغرام بفارك 9) 


وكذلك الدنيا تخيب سعائها 
البساتيينا عجرا اماع نينا 
مَنْ قد أَضب بعينه هجعائها 
نُوَبٌ تطيل عناءه فجعاتها 
أيام غير مؤمّلٍ رجعاتها 
مشهورة مع غيرناوقعاتها 


ع جا امد 


يا من تُمره كلما زاد نقص» يا من يأمن الموت وكم قد قتتصء يا مائلًا إلى الدنيا هل 
سلمتٌ من تغص»ء يا مفرطا في الوقت هلا بادرت الفرصء يا من إذا ارتقى في سلم الهدى 
فلاخ له الهوى نكصء من لك يوم الحشر إذا نُشِرتُْ القصصء ذنوبك كثيرة جَمّة 
ونفشك بغير الصلاح مهتمة؛ وأنت في المعاصي إمامٌ وأمة» يا من إذا طلب في المتقين 
لم يوجد ثمة» يا من سيلحق في مصرعه - وإِنْ أباه - أباه وأمه» متى تنقشع هذه الظلمة 
والغمة» متى تنشق أكمّة أكمه ذي كمه يا من قد أعماه الهوى ثم أصمّهء يا من لا يفرق 
بين المديح والمذمة يا من باع فرحه ثم اشترى غمهء يا عقا خربًا يحتاج إلى مرمّة. 
أَمْ دونَ ذهنك سيْدٌ ليس ينجابُ 
عامٌ جديبٌ وعامٌ فيه إخصابٌ 


يا أدميٌ أتدري نا متيةانهة 
يومٌ ويومٌ ويفنى العُمر منطويًا 
غيره: 
قله تحرتك الانيا برحرفي] 
والحزم يجني أمورًا كلها شرفٌ 


فأزيُها © إن بلاها غافلٌ صاث 
والحرص يجني أمورًا كلها عاب © 


)١(‏ الضوابث: القوابض. 

)١(‏ الأصل: كدارة» وما أثبته من اللزوميات : ,708/١‏ ط صادر. 

؟) الأصل: بعارك وما أثبته من اللزوميات» والفارك: المبغضة لزوجها. 
(:) الأري: العسل. - (5) العاب: العيب. 


هم" سملل سس الطبقة الأولى: مجلس السابع والعشرون: 
الكلام على قوله تعالى: 
« إِنَمَا المُْمؤس الْذِنَ إدا ذكرَ أَلَهُ وَجِلتْ لويم ... 4 20 


قال الزجاج: المعنى إذا ذَّ كرت عض 0 
يقال: وَجل يؤجل وياجل ويَيِجَل وييجل. 

وقال السُدِّي: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر اللّه فينزع عنها. 

كان الحسن يقول: إن للَّه عبادًا كمن رأى أهلّ الجنة فى الجنة وأهلَ النار في النار 
ينظر إليهم الناظؤُ فيحسبهم مؤضى. 

ل يا ا ار ري 

وقال سَرِيٌ ©: أكلّهم أكل المرضى ونومهم نوم الفوقى 9" 

قال بو طارق: شهدت ثلاثين رجلا ماتوا في مجالس ا يمشون بأرجلهم 
صِحَاحًا إلى ات وأجوافهم قريحة» فإذا سمعوا الموعظة تصدّعت قلويهم فماتواء وقال 
أحمد بن حنبل #ه: الخوف بمنعني من أكل الطعام والشراب فما أشتهيه. 

وقيل: صلى ررارة بن أوفى بالناس فقرأ 3 )1 ريد # © فلما بلغ: «9 فَإِذًا مر في 
لور # 29 خر مينًا. 

وكان إبراهيم يم التيمى 0 ابوه وائل ينتفض انتفاض الطير. 

وقال .وسفن ٠خ‏ أسباظ 1:00 أت ذو القرنين السكدا قال ذلولي على أغية رجل 
فيكم؛ فقالوا: في هذا الوادي رجل يبكي حتى نبت من دموعه الشجرء فهبط الوادي 
فأتاه فوجده ساجدًا وهو يقول: إلهي اقبض روحي في الأرواح 20 جسدي في 
التراب» واثر كن هَمَلا لا تبعثنى يوم الحساب. 

وقال مالك بن دينار: رأيت ججويرية تطوف بالبيت وتقول: يا رب كم من شهوةٍ ذهبثٌُ 
لذتها وبقيت تبعتها! يا رب ما كان لك عقوبة إلا بالنار؟! فما زالت كذلك إلى الصباح. 
)١١‏ سورة الأنفال: 5 )1١(‏ وقذهم: أمرضهم مرضًا شديدًا. 
4 سري بن المغلس السقطي» كنيته أبو الحسن» يقال: إنه حال الجنيد وأستاذه» صحب معروفًا الكرخي» وهو أول 
من تكلم بيغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال» وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته. مات سنة : ١‏ هلاه 
طبقات الصوفية : ص 48. 
(5) الفرقى: الخائفون. (5) سورة المدثر: )5١( .١‏ سورة المدثر: 8. 
(7) يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ يروي عن سفيان الثوري وغيره» وثقه يحبى بن معين وقال 
البخاري: ( كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي ) ميزان الاعتدال : 778/٠”‏ ط السعادة. 


في قصة نبينا لله في إبتتداء أمرى حبسبسبسببب ب ب باب سس 584 
يا عجبًا تنام عينٌ مع مخافة؛ أم كيف تلهو نفس مع ذكر المحاسبة؟! 
كان داود الطائى (2 يقول فى ظلام الليل: همّك عطل علي الهموم» وحالف بيني 
وبين الشهاد, فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. ْ ْ 
وقيل: كان مُتبة الغلام طويلٌ البكاء فقيل له: ارو بنفسكء فقال: إنما أبكي على تقصيري. 
وقيل لعبد الواحد بن زيد: ما نفهم كلامك من بكاء عتبة» فقال: أيبكي عتبة على 
نفسه وأنهاه أنا؟ لبعس واعظ قوم. 
وكان يزيد بن مؤئد دائم البكاء فكانت زوجته تقول: ويحي ما خصصتٌ به من 
طول الحزن معك ما تقد لي عين. 





ما كان يقرأ واش سطر كتماني 
مام ولكنه ذَّوْبٌ الهموم وهل 
ليت النوى إذ سقتنى سُمٌ أسْوَدِها 
قد قلت بالجرّع لا أنكروا جرّعي 
عُجنا على الرَبُع نستسقي له مطرًا 


لو أن دعن ينطق ينان 
ماء اه فيران أحزاني 
سدّت سبيلٌ امرئُ في الحب يَلْحانِي 
ما أبعدَ الصبر ممن شوقه داني 


ا خفيت العواقث على المتقين فزعوا إلى القلق واستراحوا إلى البكاء. 

قال مالك بن دينار: وودتثٌ أن الله كين أذن لي يوم القيامة إذا وقفت بين يل 
أسجد سجدةً فأعلم أنه قد رضي عني ثم يقول: يا مالك كن ترابًا. 
فاجعل تغقدها من يعض إحسائنك 


0 
ع 


قد أؤبقئني ذنوبٌ لست أخصّرها 
وارفق بنفسي يا ذا الجودٍ إن بهلت 

أعقل النائن لين حبائق» :وأحمق النامن: مسيه امن 

كان بشْر الحافي لا ينام الليل ويقول: أخاف أن يأني أمر اللّه وأنا نائم. 
وكلساهة دزف الكرى صاح به الهجرانٌ قم لاتنم 


2 * 


كدان لسينا نفن. مشؤاتك 


)١(‏ داود بن نصيرء أبو سليمان الطائي» كوفي زاهد؛ شغل نفسه بالعلم وكان يختلف إلى أبي حنيفة» تزهد وأغرق 
كتبه في الفرات. مات سنة : 56١هه‏ تاريخ بغداد : .771/1١‏ 





ان الطبقة الأولى: المجلس السابع والعشرون: 


ذكرت نفوسٌ القوم العذاب فأنّْتء وتفكرت في شدة العتاب فأرنّت» تذكرت 
ما جنث مما تجنت فَجنَّتْء أزعجها الحذر ولولا الرجاء ما اطمأنت» آه لنفس ضتّت 
بما بذلوه. ثم رجث ما نالوه» بئس ما ظنتء ما نفسٌ سابّقتث بقث كنفس تأنّت. 


طربتٌ ذِكري منك هرّت جوانحي كما يُطرب النشوانَ ('» كأس مُدام 
وما ذكرئك النفس إلا أصابها كلّذُع (© ضِرام أو كوخز سهام 
َإِنَّ حديئًا منك أحلى مذاقه فى العدهين شترو خا بتناء عنام 


تان لا خافن عليه بيد القلي» تق طن أن قر يفك ؟1 مظن آنا برزضيصا 6 
يكفر؟! رب غرس من المنى أثمرء وكم من مستحصد تلفء كرةٌ القلب بحكم صوجان 
التقليب» إن وقفت الكرة طردت وإن بعدت طلبتء ليبين سرّء لو وُزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلاء نادى منادي البعد ألا 9١‏ قيطا # 29 ويقال للمذنبين: «إ ويُحَدِركُم 
21 نَم 4 ”© لما قرب جبريل وميكائيل اهتزت الملائكة فخرًا بقرب جنسها من جناب 
العزة» فقطع من أغصانها شجرة هاروت» وكُسر تصن ماروت» وأخذ من لُبها كرة 
ل ل ا وقادت في سبيل معروفها 
نجب التطوع للمنقطعين «! وِيسْتَْرُونَ لِمَن في الأَرْضَ # ©". 

نودي من نادى الإفضال: 35 من جل بِمْسََةِ فلمُ عَْرُ أنَانه 4 © فسارث نجائب 
الأعمال إلى باب الجزاء» فصيح بالدليل: « وََوْلَا أن تَكَنكَ 4 27 فقال: « ما منكم من 
يُنْجيه عمله ) (00, 

000 

رحم الله أعظمًا طالما تَصبت وانتصبت» جنٌ عليها الليل فلما تمكن وثبتَ وثبث» إن 
ذكرثٌ عدله ذهبت وهربت» وإن تصورت فضله فرحت وطربت»ء اعترفت إذ نبثُ عن 
طاعته أنها قد أذنبت» وقفت شاكرةً لمن لحمها على مجوده نبت» هيت على أرض 
القلوب عقيمُ الحذر فاقشعت وندبت» فبكت عليها سحائب الرجاء فاهتزت وربَتُ. 

: بحسبك أن قومًا موتى تحيا بذكرهم النفوس» وأن قومًا أحياء تقسو برؤيتهم القلوب» 


)١(‏ ت: كما يطرب السكران. )١(‏ ت: كلدغ. (*) كذا بالأصل. 
(5) يشير إلى الآية الكريمة: ا كُل يهبَادى ألَنَ أترَورا عَلحَ آمهم لا تفتظرأ ين يََةَ أله © [الرس: 00]. 
(0) سورة آل عمران: )١1١( .7١‏ سورة ص: 7/8 )7٠‏ سورة الشورى: ©. 
(8) سورة الأنعام: .11١‏ (94) سورة الإسراء: 74 


.6 لن يُدخل أحدًا عملّه الجنة‎ ١ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه:‎ )٠١١ 





في قصة نبينا مَكئَهٍ في ابتداء أمره 


م 


رحل القومٌ وبقيت الآثار في الآثار» سألوا طلول التعبد عنهم فقالت: لت الديار 0©. 


إذا دمعى شكا البِينَ بَئِنها 


شكا غير ذي تُطْقٍِ إلى غير ذي فَهُم 


جال الفكرٌ في قلوبهم فلاح صوابهم» وذكروا التوفيق فمحا التذكر إعجابهم, ومادوا 
للمخافة فاصبحت دموعهم شرابهم» وترنموا بالقرآن فامسى مزُهرهم وربّابهم» وكلفوا 
بطاعة الإله فألفوا محرابهم» وخدموه مبتذلين في حدمته شبابهم» فيا حُسنهم وريخ 
الأسحار قد حرّكت أثوابهم؛ وحملتُ قصيص القصص ثم ردّت جوابهم. 


نسي الصبا إن رُرت (" أرضٌ أحبتي 
0 ع 

وبلغهمُ اني رهين صبابةٍ 

وإني ليكفيني طروق خيالهم 

ولست أبالى بالجنان وباللظى 


وقد صمت عن لذات دهري كلها 


وأن غرامي فوقَ كلّغرم 
لوانٌ مجفوني متعت بمنام 
إذا كان في تلك الديار امن 
ويومٌُ نُقاكم ذاك فِطِدُ صيامي 


لا يطمعنٌ البطّال في منازل الأبطال؛ إن لذة الراحة لا تُنال بالراحة» من زرع حصدء 


ومن جد:.وجك. 


وكيف يُنال الحد والجسمٌم وادجٌ 


وكيف يُجاء الحمد والوفر 29 وافدٍ 


أي مطلوب نيل من غير مشقة؟! وأي مرغوب لم تتعد على طالبه الشّقة؟! المال 
لا يحصل إلا بالتعب, والعلم لا يُدرك إلا بالنّضَبء واسم الجود لا يناله بخيل» ولقب 
الشجاع [ لا يحصل إلا 9 ] بعد تعب طويل: 


لا يدرك المجد إلا سيدٌ فطنٌ 
أُمْضَّى الفريقين في أقرانه ظَبةً 
يريك محُبده أضعاف منظره 
لولا المشقةٌ ساد الناسٌ كلهمٌ 
وإنما يبلغ الإنسانٌ طاقته 
إنّا لفي زمن توك القبيح به 


)23 العبارة محرفة في ا والتصويب منت 
(؟) الوفر: المال. 


لما يس على الساداتٍ فَعَالُ 
والبيض هادية والشمه صُلدلُ © 
بين الرجال ففيها الماء وَالآلّ © 
الجودُ يُفقر والإقدام قمّال 
ما كل ماشيةٍ بالوخل شِمَلالٌ 
من أكثر الناس إحسانٌ وإجمال 


)١١‏ ت: إن جرت. 


(:) منات. 


,2 الظبة: حل السيف. والبييض: السيوف. والسمر: الرماح. 


(1) الآل: السراب. 





سسسب لل لل سب الطبقة الأولى: مجلس السابع والعشرون: 
ذِكر الفتى عُمره الثانى وحاجته ا قاقد وتضول العيفن قال 1 
سبحان من أيقظ المتقين وخلع عليهم لع اليقين» وألحقهم بتوفيقه بالسابقين» فباتوا 
فى جلباب الجد متسابقين. 


7 ء. 


سجع على قوله تعالى: «( وَجِلتَ فلُوبُهُمَ 4 0©: 

كلما أذهب الأعمار طلوعُهم وغروبهم» سالت من الأجفان جزعًا غَرُوبهم: 
وكلما لاحت لهم في مرآة الفكر ذنوبهم تجافت عن المضاجع خوفا جنوبهم: وكلما 
نظروا فساءهم مكتوبهم ف[ وَحِلت فَلُوبَهُمَ 4. 

دموعهم على الدوام تجري» وعزتي: لأربحنهم في معاملي وتَجري , عظمت 
قدرتي في صدورهم وقذريء فاستعاذوا بوصلي من هججريء عاملوا معاملة من يفهم 
ويدري» فنومُهم على فراش القلق وهبوبهم ا إِدَا ذَكرَ أََّهُ وَعَِتْ لوبهم 4 

أموات عن الدنيا ما دُفنوا» أغمضوا عنها عيونهم وحزنواء ولو فتحوا أجفانَ الشَّرَه 
لمُتنواء باعوها بما يبقى فلا واللّه ما عُبنواء تاللّه لقد حصل مطلوبهم (١‏ إدَا ذَكرَ أَنَهُ مَيِلتْ 

حبسوا النفوس في سجن المحاسبة» وبسطوا عليها لشن المعاتبة» ومدُوا نحوها أكفٌ 
المعاقبة» وتحق لمن بين يديه المناقشة والمطالبة» فارتفعت بالمعاتبة عيوبهم ‏ إدَا ذَكرَ أَنَّهُ 

شاهدوا الأخرى باليقين كرأي العين» فباعوا العقار وأخرجوا العين» وعلموا بمقتضى 
الدين أن التّقَى دَيْنَء فدنياهم خراب وأخراهم على الرّين قد قَنَعوا بكسرتين وجرعتين» 


هذا مأكولهم وهذا مشروبهم © إدَا 1 أنه ملت لوبهم 4. 
والحمد للّه وحده. 
ان د د 
3 0 
د 


)2011 الأبيات لأبي الطيب المتنبي» ديوانه : ص 4 ٠ه‏ ه8.ه., ط الدكتور عزام. 
)١١‏ سورة الحج: 56. (95) ب: لأربحن في معاملتي تجري. والتجر: التجارة. 





واو ا رس يي حت حت 7 كي 1 


المجلس الكافن والفضرو نر 


لو عسو ج12 يس هم 


في فضل أبي بكر الصديق 5ه 


اين للد الذي أحكم بحكمته ما فطر وبنى» وقررب من خلقه برحمته ودنا» ورضي 
الشكر من بريته لنعمته ثمئاء وأمرنا بخدمته لا لحاجته بل لناء يغفر الخطايا لمن أساء 
وجَنى» ويُجزل العطايا لمن كان محسئًاء بين لقاصديه سبيلا وسُنئَاء ووهب لعابديه 
جزيلا يُقتنى» وأئاب حامديه أذ ما يُجتنى ط وَادِينَ َهَدُوا فنا لدبم شا 4 0". 

أحمده مُسدًا للحمد ومُعلئًاء وأصلي على رسوله فيحييد اشر كه من تردد بين جَمْع 
ومنى» وعلى صاحبه أبي بكر المتخلل بالعبا راضيًا بالعناء وهو الذي أراد بقوله تعالى 
وعنى» ظ تان أَنْين إذ هُمَا ف آلكار إذ يَسَثُولُ إصحبه. لا تخرّذ إنت الله 
مَعََنَا # (" وعلى عمر امْجدٌ في عمارة الإسلام فما ونى» وعلى عثمان الراضي بالقدر 
وقد دخل 27 بالفناء القناء وعلى عليئ الذي إذا بالغنا في مدحه فالفخر لناء وعلى عمه 
العباس الذي أسس الله قاعدة الخلافة لبنيه وبنى 


ع اعد عد 


قال اللّه تعالى: 


« إذ تشو تكذ تتكر: هك .. 4 "١‏ 


إلا 1 ا لا 
لمَرَة 1 م اضطروه إلى المروج بقصدهم إهلاكه «و تان أنينِ »4 
قال الزجاج: المعنى: فقد نصره الل أحد اثنين» أي نصره منفردًا إلا من أبق بكرء وهذا 
معنى قول الشعبي: عاتب الله أهلَ الأرض جميعًا في هذه الآية غير أبي بكر. 

فأما الغار فهو النّقب في الجبل» وهذا الغار في جبل ثور بمكة» وكان المشركون يؤذون 
المسلمين» فتجهز أبو بكر ذه ليلحق بالمدينة فقال له رسول الله عكتِ: « على رسْلك فإني 
أرضو أن يُؤْذن لي » 6 


4٠ سورة العنكبوت: 59. (؟) سورة التوبة:‎ )١( 
1٠ الأصل: وقد خل. محرفة. (4:) سورة التوبة:‎ )9( 


4 صحيج البخاري» حديث رقم :8؟؟؟. 





4 السب يسبب ل سح الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 

ثم خرجا إلى الغار فجعل أبو بكر يشق ثوبه ويسد الأثقاب» فبقي ثقب فسدّه بعقب 
فمكثا ثلاث ليال في الغا فخرجت قريش تطلب الاثار» فلما مروا بالغار رأوا نسج 
العنكبوت 0 لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على الباب» وقال أنس 
ابن مالك 5 ذه: أمر اللَّه تعالى شجرةً فنبتت في وجه رسول الله عله فسترئه» وأمر 
العدكيزت: فشحف: وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا على فم الغار» وقال مقاتل: جاء 
القائف فنظر إلى الأقدام فقال: هذا قدم ابن أبي قحافة والأخرى لا أعرفهاء إلا أنها تشبه 
القدم التي في المقام. 

« إِدْ يَقُولُ نِصَحِبهء * يعني بالصاحب أبا بكر بلا خلاف. 

أغيرنا ابن اموق أبانا ابح الملاهيو أنانا القتلض يتنا عبن الله ين حمل 
حدثني أبي؛ حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا ثابت» عن أنس يه أن أبا بكر ضيه حدثه 
قال: قلت للنبي ميته ونحن في الغار: الو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. 
فقال: ويا أبا بكر ماظنك باثنين اللّهِ ثالتهما 6. ( أخرجاه في الصحيحين ) (©. 


أنا مولاي إمامٌ ضحكتٌ من ثنايا فضلهآي الرُّمو 
مدق المرهدن إنعنانا نه ولحا في الله من كان كفو 
تسو بع حم 1 حكني االمدينهها كوك لجيه 
ناسين وقول العام تطفى عنما الله فيل بدي اليذه 


قوله: « فََتَرَلَ لَه سَكيِتَةُ عَلِقّهِ 4 والسكينة: السكون والطمأنينة» وفي 9 2 عَلِكِّهِ 4 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى أبي بكرء قاله علي بن أبي طالب وابن ن عباس. والثاني: 
أنها في معنى تثنية» فالتقدير عليهما كقوله: هل وَأَدّه يسول أحنٌ أن بِرَضُوهُ... © 4# 
ذكره ابن الأنباري 9 يدم 4 يعني النبي َدِء وإنما قالوا ذلك لأن كل حرف يُرد 
إلى اللاحق بهء فلما كان الانزعاج لأبي بكر وحده حشن رد هاء السكينة عليه 
ولما كان التأييد بالجنود لا يصلح إلا للرسول ردّت هاء 9 أيده * عليه» ومثله قوله 

وم م2 دمل سو مقع وو مسد ادم 


0 موسا بِاللَهِ ورسولوء وتمزروه وَتوفِرُوه و 
قال العلماء: بعث الله ملائكة صرفت وجوه الكفار عنهما. 


له ين تنا 


خ1١ صحيح البخاري : ؟ 3 ط الخيرية. وصحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 
.5 سورة الفتح:‎ )١( 


في فضل أبي بكر الصديق . ح يسن لملللس سي وهم 

واعلم أن أبا بكر معروف الفضل في الجاهلية والإسلام: 

ولد بمتى واسمه عبد الله بن عئمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مُرة بن كعب» وعند مرة يلقى رسول الله عَِتهِ في النسب. 

وأمه أم الخير سلمى بنت صخر» أسلمت. 

وكانت إليه في الجاهلية الأسباق وهي الدياتء واَعُرم» وكان إذا احتمل شيقًا فسأل 
فيه قريشًا صدّقوه وأمضوا حمالة من نهض معه؛ وإن احتملها غيره خذلوه. 

ولما جاء الإسلامُ كان أولّ من أسلمء ولقّبه رسول اللّهِ ملت عتيقًا لحسن وجهه. 
وقال: يكون بعدي اثنا عشر خليفة» أبو بكر لا يلبث إلا قليلا. 

وكان علي بن أبي طالب ه ذه يحلف بالل أن الله وق أنزل اسم أبي بكر من السماء 
«« الصّدَّيقُ 4 وقال رسول الله ما لتو ليلة أسري به لجبريل: « إن قومي لا يصدقونني )» 
فقال له جبريل: «( يصدّقك م الصّديق ). 

وهو أول من خاصم عن رسول 2َِته: 

روت أسماء بنت أبي بكر قالت: أتى الصريخ أبا بكر فقيل له: أدرك صاحبك» 
فخرج من عندنا وإن له غدائر فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي اللّه؟! فلهوا عن رسول الله يق وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا فجعل لا يمسّ 
شيفًا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يِه أنه قال: « إِنَّ أمنّ الناس 
علي في صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت متخدًا خيلا غير ربي لاتخذتٌ أبا بكر خليلا: 
ولكن اضوة الاساك وود ا مقي في السجد يأك إلا نشد الكبايه أ كر 00 

وروى أبو هريرة 5ه عن النبي عَكَِهٍ أنه قال: « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه 
عر ا 0 
ما نفعني مال أبي بكر » فبكى أبو بكر وقال: فهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ©. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو طالب العُشاري» أنبأنا علي بن عمر الحافظء 
حدثنا البغوي» حدثنا وهب بن فرق مدنا تعد "أله بن سفيان الواسطي» عن 
ابن مجريج» عن عطاءء عن أبي الدرداء 5ه قال: رآني النبي د أمشي أمام أبي 7 


.7785 : صحيح البخاري : ؟/707. وصحيح مسلمء حديث رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ .15111١ : رواه الترمذي في سننه» حديث رقم‎ )١١( 











الطبقة الأولى:. المجلس الثامن والعشرون: 
فقال: « يا أبا الدرداء أتمشي أمام مَن هو خيد منك في الدنيا والآخرة؟! ما طلعت شمسٌ 
ولا غربث على أحدٍ بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر ) ("©. 

أخبرنا عبد الأول» أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن أعين» أخبرنا القَرَبْري» حدثنا 
البخاري» حدقي هشام بن عفار حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا زيد بن واقد» عن بشر 
ابن عبد الله عن عابد الله أبي إدريس» عن أبي الدرداء 5ه قال: كنت جالسًا عند النبي عله 
إذ أقبل أبو بكر قد آخدًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي َه : ( أما صاحبكم 
فقد غامر 6» فسلّم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعتٌ إليه ثم ندمت» 
فسألته أن يغفر لي فأبى علىٌ؛ فأقبلت إليك» فقال: « يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثًا »» ثم إن 
عمر 5ه ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أَنّمْ أبو بكر؟ قالوا: لا فأتى إلى النبي يِه فجعل 
وجه النبي يِه يدر "© حتى أشفق فق أبو بكر فجثا على ركبتيه: وقال نا رسول الله:.أنا كنت 
أظلم مرتين» فقال النبي مَته : ١‏ إن اللّهِ بعثني إل فقلتم كذبت وقال أيو بكر: صدّقت 
وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم 00 ) مرتين فما أوذي بعدها 9©. 


نر تند نآ 


كم 


وقد انفرد أبو بكر 5ه بأن أفتى في حضرة النبي عِكِترٍ وقدّمه في الصلاة» ونصّ عليه 
نضا خفيًا بإقامته مكانه في الصلاة: 

أخبرنا عبد الأولء أنبأنا الداوديء أنبأنا ابن أعين» أنبأنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا 
الحميدي» حدثنا إبراهيم بن سعيد؛ عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه قال: 
أت امرأة إلى النبي يِل فأمرها أن ترجع إليهء فقالت: أرأيتَ إن جكىتٌ ولم أجدكء كأنها 
تقول: الموت» قال: « فإن لم تجديني فأتي أبا بكر ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ©). 

وفي الصحيحين أنه الكت قال لعائشة يها يها : ٠‏ ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر 
كتاباء فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمنٌ» ويأبى اللّه والمؤمنون إلا أبا بكر » ©. 


نا نا كنآ 


(1) ذكر ابن الجوزي نفسه هذا الحديث في كتاب « العلل المتناهية 6 : 21810//١‏ ط إدارة العلوم الأثرية (فيصل آباد 
باكستان ) وقال عنه: غير ثابت. 

.505/7 : يتمعر: يتغير من الغضب. (5) صحيح البخاري‎ )7١( 

(14) صحيح البخاري» حديث رقم : 9568. وصحيح مسلم : 5745. 

(5) صحيح البخاري : ؟507/5. وصحيح مسلم : 5985. 
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واعلم أن خلال أبي بكر ذه معلومة» من الورع والخوف والزهد والبكاء والتواضع» 
وأنه لما استخلف أصبح غاديًا إلى السوق» وكان يلب للحي أغنامهم قبل الخلافة» 
فلما بويع قالت جارية من الحى: الآن لا يحلب لناء فقال: بلى لأخلبتها لكن» وإني 
لأرجو ألا يغيرنى ما دخلتٌ فيه. 


وجميع الصحابة #: اعترفوا بفضله. 

غير ابن اللفيق أبأنا أروقاك ابن لان أبأنا أبوا كر صحجد و عينا :الله 
الشافعى» أنبأنا أبو بكر بن أبى الدنياء أنبأنا خالد بن خراش» أخبرنا حماد بن زيد» عن 
يحين. بن عتيق» عن الحسن بن أبي الحسين» أن عمر بن المنطاب ضيه قال: وددت أني في 
الجنة حيث أرى أبا بكر. 

يا أيها الرافضي لا تسمع مدح أبي بكر مِنْ فيه اسمع قول علي اكلا فيه. 

أنبأنا عبد الأول» أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أغين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» 

حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن جامع بن أبي راشده حدثنا أبو يعلى» عن 
محمد بن الحنفية قال: قلت لأ أي الناس يد بعد رسول اللّه مكِقد؟ قال: 0 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» قال: وخشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول: عثمان» فقلت: 
ثم أنت» فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ( انفرد يإخراجه البخاري ) (). 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي» أنبأنا القاسم بن 
حبابة» حدثنا أبو على إسماعيل بن العباس الوراق» عن أحمد بن منصور بن زاجه 
حدثني أحمد بن مُصعب» حدئني عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي» عن عبد الملك 
ابن عمير» عن أسيد بن صفوان قال: ا بض أبو بكر الصديق 5ه وسيجي عليه ارتبجت 
المدينة بالبكاء كيوم قُبض رسول الله تلقو قال: فجاء علي بن أبي طالب 5ه مستعجلا 
مسرغا مسترجةا وهو يقرل: اليوع اتقطعت البوة»: حتى وق على البييع الدي افيه 
ابو دكن فقال: رحمك اللَّه يلأنا: يكن كيك بالف وسول الله عت وأنيسه ومُستراحه 
وثقته وموضمع سره ومشاورته» وكنت أُولّ القوم إسلامًا وأخلصهم إِهانا وأشدّهم [ لله ] ( 
يقياه وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله كذ وأخوطهم على رسول الله يلت 
وأخدّبهم على الإسلام» وأحسنهم صحبةً وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم 


)١(‏ صحيح البخاري : 2786/7 ط الخيرية. )١(‏ ليست فيات. 
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درجة» وأقريهم وسيلة) وأشبههم برسول الله َيه هديًا وسمْمًاء وأشرفهم منزلة وأرفعهم 
عنده وأكرمهم عليه» فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام أفضل الجزاء. 

صدَّقتَ رسول الله حين كذبه الناس» وكنت عنده بمنزلة السمع والبصرء سماك اللَّهِ في 
تنزيله صدّيقا فقال: «( وَالِى جَآهَ ِألصِذْقٍ وَصَدَّقٌ بده 4 ١7‏ وآسيته حين بُخِلواء وقمت معه 
على المكاره حين قعدواء وصحبته في الشدة أكرم الصحبة: ثاني اثنين صاحبه في الغار» والمنزل 
عليه الشّكينة» ورفيقه في الهجرة وخلفْته في دين الله وأمته أحسنّ الخلافة حين ارتدوا. 

فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي» نهضت حين ومّن أصحابه» وبرزت حين 
استكانوا» وقويت حين ضعفواء ولزمت منهاج رسوله إذ وهنواء كنت خليفةٌ حمًّا لن 
تنارّع ولن تضارّع» برغم المنافقين وكبت الحاسدين» قمت بالأمر حين فشلوا فاتبعوك 
فهدواء وكنت أخفضهم صونًا وأعلاهم فؤْقَاء وأقلّهم كلامًا وأصدقهم منطقًا وأطولهم 
صمبًا "© وأبلغهم قولا وأكرمهم رأيّك وأشجعهم نفسّاء وأشرفهم عملاء كنت والله 
الذوى يتشا "ل ولا عرق كقزر عله الذام لواحا ححن أقتلوا: 

كيت المرشق انا رسفغاء هار اعليك غبالا: عمات اثقال ماده عفرا ورعيت 
نا أَهَْمَلوَا بوعليت ما هلوا وشعرت إذ ظللعو901): وصبردت إذ مجرعوا وآدر كت أوتاز 
ما طلبواء وراجعوا برأيك رُشدهم فظفرواء ونالوا برأيك ما لم يحتسبوا ©. 

كنت على الكافرين عذابًا صبًا ولهبّاء وللمؤمنين رحمة وأنسا وحصتاء طِوْتٌ واللّه 
بعنائها وفزت بحبائهاء وذهبتٌ بفضائلها وأدركت سوابقها لم تُفلل حجتك ولم تضعف 
بصيرتك» ولم تجبن نفسك ولم يَزِعٌ قلبك» فلذلك كنت كالجبال لا تحركها العواصف 
ولا تزيلها القواصف» كنت - كما قال رسول الله يِه - أمنّ الناس عليه في صحبتك 
وذات يدك؛ وكنت - كما قال - ضعيفًا في بدنك قويًا في أمر الله تعالى» متواضعًا في 
نفسك عظيمًا عند اللَّهِ تعالى» جليلًا في أعين الناس كبيرًا في أنفسهمء لم يكن لأحدهم 
فيك مغمزء ولا لقائل فيك م مَهُْمن ولا مخلوق عندك هوادة» الضعيفٌ الذليل عندك قويٌّ 
عزيز حتىي اخيل بحقه» القريب والبعيد عندك في ذللق. سؤاءوافرث"الناسعيدك 
أطوعهم لله يك وأتقاهم, شأنك الحق والصدق والرفق» لوالند كوم وأمؤك حلم 
وحزم ورأيك علم وعزم» اعتدل بك الدينٌ وقَوِيّ بك الإيمان وظهر أمد الله فسبقتٌ واللّه 
سبقًا بعيدًا وأتعبتَ من بعدك إتعابًا شديدًاء وقّرت بالخير فورًا مبيئًا. 


)١(‏ سورة الزمر: 77. (١١؟)‏ ب: صونًا. محرفة» والتصويب منات. 
(9) اليعسوب: أمير النحل. (4) ظلعوا: ضعفوا. (5) ت: ما لم يحسنوا. 





في افطل أبعي بكر الصديق يك ساباب ل ببيببببب سإ 

فجللْتَ عن البكاء وعظمث رزيتك في السماء» وهدّت مصيبتك الأنام, فإنا للّه وإنا 
إليه راجعون» رعنينا عن الله كك فضا وسلمها له امزفه واللة لل ايسان السلجون د 
رسول الله يد بمثلك أبدّاء كنت للدين عِرّا وحررًا وكهمًا. 

فألحقك الله وك بنبيك محمد عَلِئهٍ ولا حرمنا أجرك ولا أضِلَّنا بعدك. 

فسكت الناس حتى قضى كلامه ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا: صدقت 
يا ختن رسول الله لش . 


تن نم فنا 
أنفق المالّ قبل إنفقاقك العم 2 سر ففي الدهر ريه ومنُونة 
فلسبا يتفع الفراء يخيلة غلقت في الثرى المهيل رهوثُه ( 
خنازتوا امال ساجدزة ويا كا ن يسعى لساجن 9© مسجوثه 


نا طبع رسول اللَّه يكل على أُشّْرف الأخلاق كان منها الكرم؛ فأعطى غنمًا بين 
جبلين» فلما سار في فيافي الجود تبعه صديقه فجاء بكل ماله فقال: ما أبقيتَ؟ قال: 
أبقيت اللذا وريولة. 


شوق : الشلت: النهنا مقف ل يقة تدعا عنتهنا بين 
هرَةٌ الجنود ضنارت تَشِّدؤة لم يكدّر عندها الغدف ©) بن 
طتليوا الفاء فواني. منابقا جَرَعٌ غبّر في وجه المشن © 


جاز أبو بكر رضي الله تعالى عنه على بلال وهو يعذب» فجذب مغناطيسش صبر 
بلا لتحديد صدق الصديق» ولم يرح حتى اشتراه وكير قطن حنسهة فذكان عمر طق 
يقول: اق بكر يندا وأعتقّ بنذلا سيدنا. 

تعب في المكاسب فنالها حلالاء ثم أنفقها حتى جعل في الكياء خلالاء قال له 
الرسول: أَسْلِعِء فكان الجواب: نعم بلا لاء ولو لم يفعل في الإسلام إلا أنه أعتق بلالا. 


انق بكر 00 في اللّه نالا وأعتق في محبته بلدلا 
)١١(‏ غلقت رهونه: استحقها المرتهن. 9؟) الأصل: عاجل. محرفة. 9؟) الأصل: ساجن. 
(4) العرف: المعروف. (5) كذا بالأصل: والجرع: الجمع. والمشن: حلب ما في الضرع. 


(59) حبا: أعطى. 





ام 


وقد واسى النبئّ بكل فضلٍ 


لو أن البحر يقصده ببعض 


كانت فضائله الباطنة مستورة بنقات: ( ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن 


الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 


وأسرعٌ فىإجابتهبلا لا 
لماترك الإله به بلالا 0) 


بشىء وقر فى صدره ) فهى مجانسة لنقبة: 2 رس إل عبَدِق مآ أن » 0". 


إن كان محب عَتِيق عمّد النواصب 
من كان خير رفيق لخير صاحب 
له الأمانة بالدض :غير غناضت 


جمع يوم الردّة شمل الإسلام بعد أن نعق غراب البين» وجهز عساكر العزم فمرّت على 


فإنني ناصبيٌّ من نشل ناصبي ”") 
كهقًا له ومعيبًا على النوائب 
أتشكه سعرًا بتسج العتاكب 
مناقب مُنّ كالأنجم الثواقب 


أحسن زين» وصاح لسان جدّه فارتاع من بين الصَّفين فقال: أقاتلهم ولو بابنتى هاتين. 


عاد به روض العُلى مُنضّوًا 
سائل به يوم بني حنيفة 
وليس إلا السيفٌ قاض في الوغى 
كم خحثل رَمٌ ولولا عزرْمه 
ركم لس سانل مسيرينا 
حكنيدة الله عنييه مولت 
سي الله نيتنا مادقا 


من نهض كنهضته يوم الردة» ومن عائّى من القوم تلك الشدة» وأيّ إقدام يشبه تلك 
الحدّة,» كانت أراؤه من التوفيق مستمَدّة. 


لم يشمحوا بزمام أمرهمٌ له 
لم يدهبوه ولا اتقوه مخافةً 
كلا ولا خافوا بوائق بأسه 


)١١(‏ البلال: الندوة. 


(؛) الأسل: الرماح. 


من بعدٍ ما كان العُلى قد اضمحل 
والبيضُ في بيض الرءوس تنتضل 
ولا رسولٌ غيرَ أطراف الأَسَلْ ©» 
مارم فى الإسلام هذاك الخلل 
بين الأنام ذكذه سير مثلّ 
وفضله في سورة الفتح نوّل 
لو فاضل الأملاكٌ بالصدق فصَّلٌ 


حتى رأوه لكل خير جامعا 
جيشعا أطل ولا محسامعا قاطعا 
ِنْ خالفوه ولا رأوه مخادعا 


3١ سورة النجم:‎ )١1١ 
النواصب: من يفضلون أبا بكر. وكان الشيعة يرمونهم يبغض علي اطي.‎ )7( 








في فضل أبي بكر الصديق #ه 
لكي لسرا يت ا 
ورأوا نظامَ الدين عن آرائه 
أردى حنيفة واليمامة إذ طعت 


ل لويم ع ا ما لس ما دم 


يكيَيَف مكفة قغبوى "الور 
يجد المُتلّف من أمواله 
فهو لا يَفُتر من سَمٌ الندى 
غير لاو بالنّها 9© بل عالمنا 
مستزيدًا من فعالٍ جمّة 
كل اصن تماق عليدةه 
سالككا في كل فج وحده 
وكذاك البدر يشري في الدّجى 


نزع أبو بكر ثوب مخيط الهوى فمرّقه عليٌ» رمى الصديق جهارٌ المطلقة فوافقه علي 


انر الخام» 

حكب الفقرَ إليه أنه 
وشريفٌ القوم من يبقي لهم 
ما اطمأنٌ الوثْر في بحبوحةٍ 





عبيد الرسول تفى وَقَذُوًا بارغا 
ممست مُستحكمعا وَسَنّى الشريعة طالعا 
فأعادٌ مأنوس الديار بلاقعا 


فجرى جزي جوادٍ ا 
واقعتا منه وقوعٌ المبججتماد 
ببنانٍ تتشطات لا جعاد 10 


أن يذل القرف من لمجي عناة 9 


ليس فيها لامرئ من مُستزادٍ 
عض لا موص درل انفرادٍ 
ولهدمن نفسه نور وهادٍ 


شَّيّف الذكر وخلئ المال يَفُنى 
فرأيت المجدّ فيها مُطمكنًا 


يدا عنانؤاميك التعلياء تبعدن 


توافق أبو بكر وعليٌ على رفْض الدنياء فاسلك سبيلهما وجانب الفض. 


ينيد اللات زنكو كبرل 


)١(‏ السبطات: المنبسطة» والجعاد: المنقبضة. 


() الأصل: من غير. محرفة. 


نحت أبى بكر الإمام المرتضم 


يجري على منهاجه حين جرى 


)2 اللّها: العطاء. 





فض 





الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 
وماارتضاه للصلاة دونهم حتى ره ذروة لا وتقى 
اك 0 2 22 عن ملا منهم وأعطوه الرّضا 
بال اقسلوتي:فلسث عر كي فأعظموها,وأَبَوَا كل الإبَا 


هما إماماي 7(" أمني في غدٍ 


وإن دين الرّفض كفرٌ مُوبق 


مثل مُوالاتى عتيقتا ذا الشنا )١(‏ 
بها اناف وات و5 
فمن صحا من سكرة الرفض بجا 





 #‏ خ# د 


لقد بان الهدى ولاحت الطريق» فشمّر أيها البخيل واخخرج من المضيق» وإياك والدنيا فقكم 
قتلث من صديق! افعل بها فعل علي أو فعل الصديق» يا هذا من صفة المؤمن الكرم؛ والكريم 
مخ أغظ ما لاتيضب» وأدات نت تبخل بالواجبء يا هذا مُوَّدّى الدّين لا يُحمد. لايزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل» يا عجبًا ممن لا يُخرج اليسيرَ المرذول كيف يُطلب منه الكثير امحبوب. 


إذا المي لسنس تير المفيدوة فقطعالعودأولى بة 
كا اد 


الكلام على قوله تعالى: 

« يكأمهًا ألَدبنَ “امثوا لا لهك ملك وآ ولد كم عن زكر اللَّه... 4 9) 

و سر ءِ 
وفي المراد بذكر الله تعالى أربعة أقوال: 
أحدها: طاعته في الجهاد» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: الصلاة المكتوبة» قاله عطاء. 
والرابع: أنه على إطلاقه فحضّهم على إدامة الذكرء قاله الزجاج. 
قال بعض السلف: كل شيء يشغلك عن الله وَيْكَ من مال وولد فهو مشكوم عليك. 





)١(‏ حيدر: يريد عليًّا اكتللا. وعتيق: أبو بكر الصديق ذه. 


(؟) الأصل: إمامي. (*) اللجا: الملجاً. (4) سورة المنافقون: 9. 


في فضل أبي بكر الصديق ول سسا ب “أ اي 
قوله تعالى: <( وَأَنِمُواْ من ما رَيَفَكحُ... © 4 في هذه النفقة ثلاثة أقوال: 
أحدها: الزكاة» قاله ابن عباس. 
والثاني: النفقة في الحقوق الواجبة بالمال» قاله الضحاك. 


والثالث: صدقة التطوع؛ ذكره الماوردي» فيكون [ على ] 27 هذا القول ندبّاء وعلى 
ما قبله واجبًا. 


معه أنه ميت «١‏ مَِقوْلَ رت آوْلَ... © 4 أي هلا « لَعَتَوَ إِك أُجَلٍ قريبٍ... © 4 يريد 

5 0 1 رسا م كمي أ عع ع 

قوله تعالى: 9 وأكن ين أصَللِسِينَ © * وقرأ أبو عمرو: 9 وأكون من الصالحين »© 
0-3 00 ع 2 ٠‏ 500 000 - رك سد ٠.‏ 
قال الزجاج: من قرأ ظل وأكون 4 بالواو فهو على لفظ فأْصَّدقء ومن جزم «و وأ كن » فهو 
على موضغ فاضصدق؟ لان المعنى: إن أخرتني أصّدق وأكن» قال ابن عباس: «إ وَأصَّدَقَت # 
أزكي مالي» «! وَأكْن ين أَلصَلِحِينَ © 4 أي أحجٌّ مع المؤمنين» قال: وما من أحد يموت 
قد كان له مال لم يزكه؛ وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت. 

اعد اد 

واعلم أن أفضل الصدقة في حال الصحة والسلامة: 

أخمرنا ابن "عبد الوائحه أبأنا اين لني أعنزنا أو كر رن الاق ذه عبد الله 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا جرير بن عبد الحميد؛ عن عمارة بن القعقاع, عن 
أبي رُزعة» عن أبي هريرة د قال: سكل رسول الله يَكِتَه: أي الصدقة أفضل؟ قال: « أن 
تصدّق وأنت شحيح صحيح تأمل البقاء وتخاف الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان ). ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 
ابن أحمد بن الصبئاح» حدثنا محمد بن مغن» حدثنا محمد بن محمد بن حيان» حدثنا 
محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي حبيبة الطائي» عن أبي الدرداء ضيه 
قال: قال رسول الله عَكَِمِ: « الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يُهْدِي إذا شبع ) 60 


)22 صحيح البخاري: 8/1 ا. وصحيح مسلم) حديث رقم: لديا لت 
(١‏ رواه الترمذي في سئنه» حديث رقم: 7177. وأحمد في مسنده» حديث رقم: 552١‏ وهو حديث ضعيف. 


>/ام بلح الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 

وقيل يمون بن مهران: إن قلانًا أعتق كل تملوك له يعتى عند الموث» فقال: يعصون 
الله مرتين: يبخلون به وهو في أيديهم؛ حتى إذا صار لخيرهع أسرفوا فيه! 

وليعلم البخيل أن ما أخرجه له وما تركه لغيره: 

وفي أفراد البخاري من حديث ابن مسعود ذه عن النبي يلد أنه قال: « أيكم مال 
وارئه أحنك إلنه من هالة »قالوا: يا زيول اللدعا سنا أنحد إلا ماله انك إليت قال :و نفات 
ماله ما قدَّم ومال وارثه ما أخَر » ©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة ذه عن النبي عَكِقَةٍ أنه قال: « يقول العبد: 
مالي مالي» وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى أو لبس فأئلى أو أغطى فَأقْتَى» ما 
ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس ) (©, 

أخبرنا الكروخين» أنبأنا الأردي: والُورتئ قالا: أنبأنا المدات ع حدقا اموي ادقن 
الرفدع: ديكا محعلو ين شاه حلثنا يحيى بن سعيدع عن سفيان» عن أبي إسححاق» 
عن أبي ميسرة» عن عائشة كييها أنهم ذبحوا شاةٌ فقال النبي عَلد: « ما بقي منها؟ 
قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال: بقي كلها إلا كتفها » ©2,. 

من علم »2 فضل الإيثار بالصدقة حمل النفس على الإخراج. 

بُعث إلى عائشة بمال عظيم ففرقته على الفقراء فقالت جاريتها: لو خبأت درهمًا 
ادي ب لا ار ليا عالق لو ذكوتيني لفعلت 
بالجد فاز من فاز» وبالعزم جاز من جازء وما حاز الثناء من للمال حاز. 


رما د اه 
وسائل عنهمٌ ماذا تقدَّمهم فقلتٌ فضل به عن غيرهم بانُوا 
كما عرّضًوا للمنايا الحقر أنفسهم عجان كور توه ريع كاتا 
وألهج الحمدّ بالأبطال بينهم أذ لشن يدينع لالمنال اقطان 
وا عجبًا لغني يبخل بما يفنى» ولفقير لاا يصبر على ما يبقى. 
أغناذل [ق امال عنين: علد وإن الغِتَى عاريّة فتزودٍ 
)١(‏ صحيح البخاري: 19/14. (؟1) صحيح مسلم) حديث رقم: 5969. 


3١‏ العبارة محرفة في ب. والتصويب من ت» والحديث رواه الترمذي فى سننه: حديث رقم: 52/0". وأحمد في 
مسنده) حديث رقم: © وهو حديث صحيح. 
(:)ات: من علم فضل الصدقة. 





وبدم 





في فضل أبي بكر الصديق 5ه 

فكم من جوادٍ يُفسد اليوم جوده وساوسٌ قد خوّفته الفقرَ في غد 

كم ناداك مولاك وما تسمع» وكم أعطاك ولكن ما تقنع» لقد استقرضك مالّك 
فما لك تجمع؟! وضين أن تُنبت الحبة سبعمائة وما تزرع» ليكن همّك في طلب المال 
الإفضال به. فإن الشريف الهمة لا يطلب الفضل إلا للفضل. 

قال أعرابي لأخيه: إنَّ مالك إن لم يكن لك كنت لهء فكله قبل أن ن يأكلك 
ل ال سس ا ل سل ل امود 
الدنيا فجمعتها كفٌ الشرّه» وتمسكت بها أيدي البخل؛ فلو تلمّحتٌ معنى: 9 من دا 
لِى يُقَرضٌ # 00 أو اشتاقت إلى أرباح « مِضَعِهُمٌ 4 (© لرأيت إنفاق كل محبوب 
حتو ا حت فا عر 

فتدبروا إخوانى وأعرالكم) قر في الخير أموالكم؛ فإن المال إذا أخذتم في سي ركم لغيركم. 


يامالٌ كل جامع وحارث أبشؤ: بريب حادث ووارثِ 

إلالفتي والقتوعيز لاق برلا بيات الورك تفي تاقث 

قد يحصد الجنة (© غير الحارث وتدقئ الدلو لغيز التنانت 9) 

جد الزمانُ وهو مثل العابث أُقْسَم أن يُسيء غير حانث 
2 


.أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا أحمد بن جعفر, حدثنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد 
ابن جعفر» حدثني أبي» حدثنا المغيرة» حدثنا صفوان» عن يزيد بن رق قال: كان 
رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال: انعمي سنين» 
فأتاه ملك الموت فقرع الباب فخرجوا إليه وهو متمثل بمسكين فقال لهم: ادعوا لي 
صاحب الدار» فقال: تخرج سيدنا إلى مثلك؟! ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع الباب 
وصنع مثل ذلك» فقال: أخبروه أني ملك الموت» فلما سمع سيدهم قعد فزَعًا وقال: 
ليّنوه بالكلام» فقالوا: ما تريد غير سيدنا بارك اللَّه فيك؟ قال: لاء فدخل عليه فقال له: 
قم فأوص ما كنتٌ موصي فإني قابصٌ نفسك قبل أن أخرجء قال: فصاح أهله وبكوا 
ثم قال: افتحوا الصناديق والتوابيت» وافتحوا أوعية الذهب والفضة؛ ففتحوها جميعًا 
فأقبل على امال يلغنه ويسبه ويقول: لُعنتٌ من مال» أنت الذي أنسيتني ربي. تبارك 


)١ 1١١‏ سورة البقرة: ©142؟. (*)ات: قد يحصد الحبة. 
(5) يدهق: يملاً. والنابث الحافر. 





اللي كب _لللبمب_ ‏ سسحت الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 
وتعالى» وأغفلتني عن العمل وأخرتني حتى بلغني أجلي» فتكلم المالّ وقال: لا تسئني» 
ألم تكن وضيعًا في أعين الناس فرفعتك؟ ألم ير عليك من أثري؟ وكنت تحضر سوق الملوك 
فتدخل وييحضر عبادٌ اللّه الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بناتٍ الملوك والسادات 
شكح» ويخطب عبادُ الله الصالحون فلا يُتكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الحبيث 
فلا أتعاصّى ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاص عليك؟ فأنت اليوم ألّوم مني» إنما لقت 
أنا وأنتم يا بني آدم من تراب» فمنطلق ب ومنطلق بإثم» فهكذا يقول المال فاحذروا. 

كان ملك الموت يأتي الناس في صورة البشرء فركب بعص الجبارين في مجنده يومًا فلقيه 
ملك الموت فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت» فقال: دعني آتي أرضي التي خرجتٌ إليها 
ثم أرجع من موكبي» فقال: لا واللُه لا ترى أرضلك أبدًا ولا ترجع من موكبك أبدًا. قال: 
فدعني أرجع إلى أهلي فقال: لا واللّه لا ترى أهلك أبدًا فقبض روحه. 

وبينا رجل ينظر في أصناف ماله طلع ملك الموت فقال: والذي خوّلك ما ترى ما أنا 
بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك» قال: فالمهلة حتى أفقه» قال: 
هيهات! انقطعت عنك المهلة. 

ولاح ملك الموت لرجل فقال لأهله: يوني بصحيفة» فقال: ملك الموت: | 
أغجل من ذلك» فقبض روحه قبل أن يو تى بالصحيفة. 

إخواني: استدركوا قبل الفوت وانتبهوا قبل الموت» وأصِيخوا فقد أسمع الصوت. 


اج سد 


سجع على قوله تعالى: 
« ولن يُيَيْرَ أنَّهُ نَنْسًا إذَا جَآه لَمِلهَاً... # « 
وا عجبًا لنفس الموثٌ مؤئلهاء والقبر منزلهاء واللحد مُدخلها ثم يسوء عملها :9 وَلن 
و أنه ما ذا جه كم 4. 
كم قطي زا بالتسويف» بائع دينه بالحبة والرغيف» مشتر للويل بتطفيف الطفيف» 
يتمنى العؤد إذا رأت نفسه ما يُذهلها 9 ون يُوَيْرَ أنَهُ نَنْمًا إذا ج جلها 4. 
كم مشفول ا ل ا 


.١١ سورة المنافقون:‎ )١( 





و ع وي ع حب7 تح ب ب 77ت ابام 
أت لدياهذا أخرهاء واه لأخرى :20 هذا أولهااط رن نوق أيه نكا ناجل اسلا 4ا: 

إذا ملك شمس الحياة المغيب» قام يط الطازيب ناخد اتيك انها ري 
والتأنيب» فلو رأيتها تُسأل عما بها ولا تجيب من يسألها <( ون يُوَيْرَ آنّهُ تَقْمَا إذَا جَآهَ 

آه لساعات شديدة الكزبات» فيها غمرات ليست بنوم ولا سُبات» تتقطع فيها 
الأفئدة باللوع على الفوات» وتبكي عينُ الأسف لما مضى من هفوات» والمريض ملقّى 
على فراش الحرقات» فآه ثم آه من جبال حسرات يحملها «9 ولن بُوَجْرَ ألّهُ نَفْسّا إذَا جَآهَ 
نا 4. 

للد تلوف د قاع وروم ات زالم ا با من قبائح» فاقبل اليوم 
هذه النصائح فإن المسكين من يهملها «إ ولن يُوَيَرَ أَّهُ نَفْمّا ذا جه كم 4. 

والحمد لله وحده. 


(١ا)اث:‏ من أخرى. 





بام سححجوجج و ب حتت | لفقة الأرلي لان اناسع والشووة: 


الفجلس الكاضع والمسرون: 


لس م وجح جه يبه - 


في فضل عمر بن الخطاب 


الحمد لله خالق كل مخلوق» ؤزازف كل فرزوق» تاق الأشياق فما دونه مسبوق» 
موجيل المنظور والملبوس وللذوق» أدغنا الآدمي بالقفزة ري عاء متافوق بور كر فيه اقل 
يدعو إلى مراعاة الحقوق» والهوى يحت على ما يوجب العقوق» فاحذر وفاق المشتّهى 
فإنه يرمي لا من فؤق قُوق 227 فسح داودُ لنفسه نظرة فاتسعت الخروق» وغفل ابنه 
سليمان عن طاعه «( كيو نا يألشرق 4 ©2©. 

اود عا د يقضي ويسوق مما يغمّ وما يشُوق» وأ له بالتوحيد ادا يفوك 
ويعوق» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسلة وقد ازدحمت سوق الباطل في أوج 
سوق» فدمغ بحقه أهل الزيغ وأربات الفسوقء صلى الله عليه وعلى آله ما هب الهواء 
ولعت البروق» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق» وعلى عمر الملقب بالفاروق» وعلى 
عثمان الصابر من الشهادة على مُرَ المدوق» وعلى عل مطلّق الدنيا فما غرّه الزخرف 
والراووق» وعلى العباس أقرب الكل نسبًا وأخص العروق. 

اللّهم يا مالك المساء والشروق» احفظنا من مساءة الحوادث والطروق» وهب لنا من 
فضلك ما يصفو ويروق» وزد أمالنا من إحسانك فوق ما نرجو ونتوق» وافتح لي 
وللحاضرين مُوق بصر البصيرة لحبيب الموق. 


خا اج ىد 


أخبرنا هبة اللّه بن محمد, أخبرنا الحسن بن عليء أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا 

عبد الله بن أحمد, حدثني أبي» حدثنا فزارة بن عمر» حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن 
أبيه» عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة طينه ديه قال: قال رسول الله َكل : 
إنه كان فيمن مضى قبلكم من الأم ناس محدّئون» وإنه إِنْ كان في أمتي هذه منهم 
أحد فإنه عمر بن الخطاب »). ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 


)١(‏ رمي فوقًا: رشقًا. (؟) سورة ص: ”ا 

0 يح البخاري: ؟/78؟. 5 » كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 5899/8 وز 
(؟) صحيح : وصحيع قم ونص 

قد كان يكون في الأم قبلكم محدثون, فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم » ومعنى 
محدثون: ملهمون. 








في فضل عمر بن الخطاب ادر 


واعلم أن عمر :4ه تمن سبقت له الحسنى» وكان مقدمًا في الجاهلية والإسلام. 

أما في الجاهلية فكانت له السٌفارة والمفاخرة» فإن وقع بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرّاء 
وإن فاخرهم حي بعثوه مفاخرًا ورضوا به. 

وأما في الإسلام ففضائله كثيرة. 

وهو عمر بن الخطاب بن تُفيل بن عبد الغزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 
أبن غدي بن كب وعد كعب يلقى رشول الله #كثر فى السب: 


تيل سخ فنا 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو محمد الجوهريء أنبأنا أبو عمر بن حثوية» أنبأنا 
أبو الحسن بن معروف» أنبأنا الحسين بن الفهمء حدثنا محمد بن سعدء أنبأنا إسحاق 
ار وتيف الوق حدثنا القاسم بن عثمان البصري» عن أنس بن مالك 5 ظلنه قال: خرج 
عمر متقلدًا السيفٌ فلقيه رجل من بني زُهرة قال: أين تعمد يا عمر؟ فقال: أريد أن أقتل 
محمدًاء قال: وكيف تأمن في بني هاشم ويني زهرة وقد قتلت محمدًا؟ فقال له عمر: 
ما أراك إلا قد صَبَتَ وتركتٌ دينك الذي أنت عليه. قال: أفلا أُدلّك على العجب؟ إن 
حَتنك وأختك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه. قال: فمشى عمر ذامها )١‏ حتى أتاهما 
وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خباب» فلما سمع خباب حسٌ عمر توارى في 
البيت فدخل عليهما فقال: ما هذه الهينمة (© التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا 
يقرءون: «ل مله 4 (© فقالا: ما عدا حديئًا تحدثناه بينناء قال: فأعلمكما قد صبأتماء فقال له 
ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحقٌ في غير دينك؟ فوثب عمرٌ على حَتنه فوطثه وطنًا شديدًاء 
فجاءت أخته فدفعيه عن زوجها فنفحها نفحةً بيده فدمّى وجهها فقالت وهي غضبى: 
يا عمر إن كان الحق في غير دينك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. 

فلما يفس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه» فقالت: إنك رجس 
ولا يمشه إلا المطهرون» ذة فقم فاغتسل أو توضأء فقام قتوضأ ثم أخخذ الكتاب فقرأ (إ طه © 
حتى انتهى إلى قوله: © إِنَىَ آنا سه لآ إِلَهَ إِلّدَ أن تَأعبئفٍ وَأَقِمِ أصَّلوةَ إزكرف 4 ”0 
فقال عمر: دلُوني على محمدء فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال: بشن 
يا عمر» فإني أرجو أن تكون دعوةٌ رسول اللّه مكلخ كلتم لك ليلة الخميس: ١‏ اللّهم أعرّ 
الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام 6. 


)١(‏ ذامرًا: غاضبًا. )١١‏ الهينمة: الصوت الخفي. 
)79١‏ سورة طه: .١‏ (#4) سورة طه: .١4‏ 





٠6‏ اس سلس يي ليست الطبقة الأولى: مجلس التاسع والعشرون: 

قال: ورسول الله يتقه في الدار التي في أَضل الصّفاء فانطلق عمر حتى أتى الدارّ 
قال: وعلى باب الدار طلحة وحمزة وأناس من أصحاب رسول الله يِه فلما رأى 
حمزة وجل القوم من عمر قال حمزة: نعم» فهذا عمر فإن يُرد الله بعمر خيرًا يُسلم 
ويتبع النبي مَك وإن يكن غير ذلك يكن قتله علينا هيك قال: والنبي عَم داخل يوحى 

إليه فخرج رسول الله يك حتى أتى عمرّ فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال: 
ما أنت منتهيّا يا عمر حتى ينزل اللّه بلك ما أنزل بالوليد بن المغيرة! اللّهم هذا عمر 
ابن الخطاب» اللّهم عد الإنسادم بعمر بن الخطاب,» فقال عمر: د أنك رسول الله 
فأسلم وقال: اخرج يا رسول اللّه 20. 

وقد روي أنه لما أسلم قال (©: 


التجيد اله انوي وكيك 1 ا 
ولدعدافا فك هاا نذا صِذقَ الحديث نبي عنده الخبر 
وقد ظلمتٌ ابنةَ الخطاب ثم هدى ربّي عشيةً قالوا قد مُّدي عمر 
وقد ندفت على ما كان من زلل بلطمها حين تُتلى عندها السور 
لما دعتٌ ربها ذا العرش جاهدة والدمعٌ من عينها عججلان يبتدرُ 
أيقنتٌ أن الذي تدعوه خالقها فكاد يسبقني من عبرة دررٌُ 
تنقدلنت أشهد أن الله خالقنا وأن أحمد فينا اليومَ مشتهد 
نَبِيُ صدقٍ أتى بالحق من ثقَةٍ وافي الأمانةٍ ما في وده حو 
#اب» 


كال ابن عباتن دكا أسلم عسر كول أمل الدان تكبيرة يدينها: آهل ليده وقال: 
يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن خبينا؟ قال: بلى والذي نفسي بيده» قال: قفيم 
الاختفاء؟! والذي بعثك بالحق لتخرجنٌ» قال عمر: فأخرجناه فى صفين» حمزة فى 
أحدهما وأنا في الأحر لد كزين © ككدين الطحرو: خن بإذا دحلا السحة نظرثُ 
قريش إلى حمزة وعمر فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلهاء قال: فسمّاني رسول اللَّه يلت 
يومكذ الفاروق» وفرق الله بي بين الحق والباطل. 


)١١(‏ هذه قصة مشهورة عند الأخباريين ولكن سندها ضعيف. 
)١(‏ يظهر وضع هذا الشعرء ولا يعرف عند أحد من أهل العلم بالشعر. 
(7) الكديد: الصوت. 





في فضل عمر بن الملاب اا سب يبب ا ار 

قال ابن مسعود: ما زلنا أعزةً منذ أسلم عمر 

وفي الصحيحين من حديث أنس 4ه قال: قال عمر: وافقثُ ربي في ثلاث قلت: 
يا رسول لو اتخذنا من مقام إبراهيم مُصلى؟ فنزلت ١‏ وَأيحدُوأ من مَكَاِ بتر مُصَلٌ # 00١‏ 
وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البرٌ والفاجر, فلو أمرتهن أن يحتجبن. 
فنزلت آية احجاب؛ واجتمع على رسول الله َه نساؤه في الغيرة فقلت لهن: عسى ربه 
إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيًا منكن؛ فنزلت هذه الآية 20. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ضيه عنه يه قال: ( بَئنا أنا نائم رأيشي في 
الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» 
فذكرت غيِرتك فولّيت درن وفك عهر:وفال: أغليك أغار نيا 'رسول اللّدهك ©, 

وفيهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي عَِهِ أنه قال لعمر: « والذي نفسي 
يذه نما نفيك" الكتيطات كفل عرالكا كك ل للف تقاف قعل 10 

قال ابن مسعود: لقي رجل من أصحاب النبي عَلِتَمٍ الشيطان في زقاق من أزقة المدينة 
فدعاه الجنيٌ إلى الصراع فصرعه الإنسئ» فقال: دعني» ففعل؛ فقال: هل لك في المعاودة 
ففعل فصرعه فجلس على صدره» فقال: ما الذي يُعيذنا منكم؟ قال: آية الكرسيء فقال رجل 
لابن مسعود: من ذاك الرجل أعمر هو؟ فعبس وبسّر وقال: ومن عسى أن يكون إلا عمر! 

وني حاييك ابن عغر بحن الب كل الساال :ل حمر يترا أغل انه .. 

وفي حديث أبي هريرة عنه الكت قال: إنَ الله يل جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) 
اواحا ا ار « أشدٌ أمتي في أمر اللّه عمر ». 

وفي حديث ابن عباس عنه ايل قال: ا جبريل الكلينلة اين فقال: أقرئُ عمر السلام 
وأخبره أن رضاه عِرٌّ وغضبه 3 

وفي حديث علي الي أنه قال: اتقوا غضبَ عمر إذا غضبء فإن الله يعغضب إذا غضب ©. 


وفى حديث عقبة بن عامر عنه ايل أنه قال: « لو كان بعدي نبى لكان عمر ) ©©. 


.١١© سورة البقرة:‎ )١( 

(١؟)‏ صحيح البخاري: 87/7. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 58599. 

(7) صحيح البخاري: ؟//71؟. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 58794. 
(1) صحيح البخاري: 2778/١‏ وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 5895. 
(5) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية: 2191/١‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّهِ يَلله. 
(5) رواه الترمذي في سننه» برقم: 5148. وهو حديث صحيح. 





؟إل#اسلب بابب ل يبسح الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 
كان غتدر به مدا كلديو كان تقوم طلل «مزاتمى"الشريدة ولتبسط الوسملةة كمه 
بصحة قصده. 
فمن ذلك: أنه أراد أن يصلي على ابن أي فوقف في صدره وقال: أتصلي عليه؟! 


وقال رسول اللّهِ علد يوما لأبي هريرة: احغيب عاق شاور من ليت مو اوزاء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقًا به قلبه فبشّره بالجنة» فذهب فلقيه عمر فأخبره 


ابن فضرب ين لدبيه جتن بحر وقالة ابجع ترح فقال: يا رسول اللّه إني أخشى أن 
يتكل الناس عليها فخلّهم يعملون» قال: فخلّهم. 

وفي حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله مَِقه: ه سألت جبريل فقلت: أخبرني عن 
فضائل عمر؟ » فقال: لو كنت معك ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا 
ما نفدت فضائل عمر» وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر » (0) ها . 

تحدّث ولا تخرج (© بكل عجيبة عن البحر أو تلك الخلال الزواهرٍ 

ولاعيب في أخلاقه غير أنها فرائد دُدٌ مالهامن نظائر 

يُقَوّلها بالفضل كل بمنازع 2 إذا قبل يوم اليجفع هل من مُفاخر 

قويث اعد عمر في الدين فصليت عراكمة:فلما حانت الهجرة تسللوا تسلل القطا 
واختال عمد في مشية الأسدء فقال عند خخروجه: ها أنا أخرج إلى الهجرة» فمن أراد 
لقائي فليلقني في بطن هذا الوادي. 


»د اعد 
لا ولي الخلافةٌ شمّر عن ساق جده فكظم (© على هوى نفسه؛ وحمل في الله فوق 
طؤقه. 
متيقظ العَرّماتٍ مُذْ نهضت به عزماثه نحو العُلّى لم يقعدٍ 
ويكاد من نور البصيرة أن يرى في يَؤْمه فعل العواقب في غدٍ 


نبذ الدنيا من وراء ظهره فتخفف من الأثقال لأجل السباق» كان يخطب وفي إزاره 
ثنتا عشرة رقعة» كف كفه عن المال زاهدًا فيه حتى أملق أهله. 

رأى يومًا صَبيّة تبشي في السوق والريح يلقيها لضعفهاء فقال: من يعرف هذهم؟ فقال 
)١(‏ هذا الحديث موضوع كما قال الإمام أحمد بن حنبل. انظر اللآلئ المصنوعة: 2701/١‏ المكتبة الحسينية 
القاهرة. وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: 2١10/١‏ وذكر علته. 
(؟١)ت:‏ ولا تجزع. )ا ت: وكظم. 





في فضل عمر بن لخلاب 7 إب)إ-إ -بب -ببببإ ب بيبيييس 9# 
ابنه عبد اللّه: هذه إحدى بناتك» قال: أي بناتى؟ قال: بنت عبد الله بن عمر» قال: 
فما بلغ بها ما أرى؟ قال: إمساكك ما عندك» قال: إمساكي ما عندي يمنعك أن تطلب 
لبناتك ما يطلب الناس؟ أمَا واللّه ما لك عندي إلا سهمك مع المسلمين وسَعِكِ أو عجز 
عنك» بيني ويينكم كتاب اللّه. 

عن عدن ال مين وك عرف تتشكنة وعافييا وقد ننه 

شحكم في الناس يقضي بينهم بمحكم الآي ومنصوص السُوز 

عذتت نه مقل عا تحدنت عن كرم الأغصان حَلُواء الثمؤ 

وفي أفراد البخاري أنه قسم مُروطًا بين نساء المدينة فبقي منها موط 2١(‏ جيدء فقال له 
بعض من عنله: يا أمير المؤمنين أعط هذا الموط ابنة رسول الله يتم التي عندك؛ يريدون 
أ كلثوم بنت علي» قال: أم سليط أحقٌُ بها فإنها ممن بايع رسولٌ الله َيِه وكانت ترف 
لنا القرب يوم أحد ©. 

ورآه طلحة يدخل بيئًا فلما أصبح دخل طلحةٌ ذلك البيتَ فرأى عجورًا عمياء مُقُعدة 
فقال: ما صنع عندك ذلك الرجل؟ فقالت: إنه يتعاهدني منذ كذا ويأتيني بما يُصلحني 
ويُخرج عني الأذى؛ فقال طلحة: ثكلتك أُمْك يا طلحة! أعثرات عمر تتبع؟! 

وروى ثابت عن أنس قال: بينما عمر يعسٌ بالمدينة إذ مر برحبة من رحابها فإذا 
هو ببيت من شَّعرء فدنا مئه» فسمع أنينَ امرأة ورأى رجلا قاعدّاء فدنا منه فسلم عليه 
ثم قال: من الرجل؟ فقال: رجل من أهل البادية جقت إلى أمير المؤمنين أصيب من 
فضله؛ قال: فما هذا الصوت فى هذا البيت؟ قال: امرأة تمتخضء قال: هل عندها أحد؟ 
قال: لاء فانطلق حتى أتى منزله فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي: هل لك في أجر ساقه 
اللّهِ إليك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة غريية تمخض ليس عندها أحده قالت: نعم إن 
شعت قال: فخذي ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدّهن وجيثيني بُومة 9 وشحم 
وحبوب» فجاءت به فقال: انطلقى» وحمل البرمة ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت 
تقال لها متسل إلى المران ويا ادف اند إلى «الريدل لقا له له وق يل :ارام« تفع كأ وقد 
نع الثرمة ع اتشجهاء وولدت امراف الك امراته ديا انير الو سو »مقر مالم 
بغلام» فلما سمع الرجل بأمير المؤمنين هابه فجعل يتنّى عنه؛ فقال: مكانك كما أنت» 
)١(‏ المرط: كساء من صوف أو خز. 


(؟) صحيح البخاري: 270/7 ط الخيرية» وتزفر: تحمل. 
(79) البرمة: قِدر من حجارة. 





+ #امحتتتحتتس سح ع وس 77ت بستكت | لطرقه الأول لين الباسم والمشرون: 
فحمل البرمة عمر هه فوضعها على الباب ثم قال: أشبعيهاء ففعلت ثم أخرجت البرمة 
فوضعتها على الباب فقام عمر فأخذها فوضعها بين يدي الرجل فقال: كل ويحك فإنك 
قد سهرت من الليل» ففعل ثم قال لامرأته: اخحرجيء وقال للرجل: إذا كان غد فائتنا 
نأمر لك بما يصلحكء ففعل الرجل فأجازه وأعطاه. 
وكان يقول: لو مات جَدْي بطفٌ 27 الفرات فيك أنيجاميت الله به عمر. 
وكان في وجهه خطان أسودان مثل الشراك من البكاء» وكان ير بالآية من وزده 
بالليل فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت حتى يُعاد للمرضء وكان يصوم الدهر. 
قالت عائشة ييا : إذا شئتم أن يطيب المجلس فعليكم بذكر عمر بن الخطاب طيه. 
كل يوم ممجد وفخوّيشاهٌ وطريفٌ من المنى وِتَلادُ 0 
50 حِسَانٌ عجزث عن طلابها التُحسادٌ 
هِممٌ دونها الكواكبُ تتلو تحزماتٍ للنار فيهااتقادٌُ 





كلما قيل قد دجى ليل خَطب 
مغرم بالمكارم العُرٌ لما 
ساهر العين بالعزائم يقظان 
قد كفثه المناقبٌ المدع إلا 


فلرأي الفاروق فيه زنادٌ 
ضع أبكارها إليهالولادُ 
وقد قيكدالعيون الرقادٌ 
مدحنا من صفاته يستفادٌ 


ما زال الإسلام قرير العين ما دام مفتوح العين» كان يقول: واللّهِ لشن بقيثٌ ليأتينٌ 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. 


أوصافةُ تُملى على مُدَّاحه 
إذا روااما الده د فى أبياته 


وإِنْ بها ورقاءٌ ليل غيدثٌ 


أغدّى الجهامٌَ جودها فهئّنا 9© 

ناي ا الت يه لخ ود نا 

طَرّبَ إعجاببعا بهاولخحًنا 
2 كَ و 


كان عمر بعد أعماله الجميلة يقول عند موته: الويل لعمر إن لم يغفر اللَّهِ له! 


)١(‏ الطف: الشاطئ. 
() المحل: الجدب. والجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. وهتنا: انتصب ماؤه. 


)١١‏ الطريف: الجديد. والتلاد: القديم. 


في فضل عمر ين الإطارب--ب- -ب -س-ب بيس | ل يبيب 
وف الضَحيحَين أنه لما توق قال علة ايف .ما :حلفت أحدًا حك إلى أن القن :الله 
بمثل عمله منك يا عمر (©. 


كيز اننا 


الكلام على قوله تعالى: 
نوه وود عه د 
كانت أقدامهم في الدّجى قائمة» وعيونهم ساهرة لا نائمة» وقلوبهم على الطاعات 
عازمة 2» وهذه أفعال النفوس الحازمة» فوجبت لهم نجاة قطعيّة جازمة فإ وُجُوهٌ بوْمَِذٍ أعمَةٌ 44. 
وجوه طال ما غسلتها الدموع, وجوه طال ما أذلها الخشوع» وجوه أظهر عليها 
الاصفرار الجوع, خخاطرث في المهالك فأصبحت سالمة ( تبره يويد أ 4. 
وجوه أذعنت إِذْ عنتٌ ولذّت» وجوه أَلِمَتَ السجود فما اك وجوه توجهت إلينا 
فعن غيرنا تولّت» زالت عنها فترة الهجر وتجلت فحلت غاغة. 
سهرهم إلى الصباح قد أثّر في الوجوه الصّباحء واقتناعهم بالخبز القفار والماء القراح» 
الجناح» وعلى الحقيقة فكل الأرواح من النوف هائمة. 
تجري دموعهم في الخدود كامياه في الأخدود وتَمل نار الحذر ه في الكبود فيتمنون 
عدم الوجود. فهم بين الركوع والسجود. ونَضْب الأقدام القائمة. 
يتفكرون في السابقة» ويحذرون من اللاحقة وكأنهم يتقون صاعقة» أو كأن 
السيوف على أعناقهم بارقة» يا شدة قلقهم من الخاتمة <( وجوه يِوْمِذٍ تع 4. 
قال المفسرون: معنى قوله تعالى: «9 تَعِمَةٌ 4 أي في نعمة وكرامة «9 ْسَعِيبها رَاضِيَةٌ © 4 
المعنى أنها رضيت ثواب عملها 9 في جنَوِ عَايََ © 4 المنازل <( لا مَنْمَعٌ ذا لَِبَدَ © 4 
أي كلمة لغو. 


اخ 


قوله تعالى: <( ذِبَا عَبدٌ جَاريَةٌ © 4: 
0 طال ما أطالوا البكاء في الليل» تجري دموعهم جزي السيل» وتستبق في صحراء 


.75849 صحيح البخاري» حديث رقم: ©746". وصحيح مسلم) حديث رقم:‎ )١( 
سورة الغاشية: 8. (") ت: على الطاعة كل ساعة عازمة.‎ )؟١(‎ 








مم الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 


الخدود كالخيل» وإنما يكال للعبد على قدر الكيل؛ فإذا دخلوا الجنة فلكل 29 عين جارية 
فا عي جارد 4. 

- جّ الايل وهم قيام» وجاء النهار وهم صيام, وتورّعوا قبل الكلام) سلسو عل 
الدنيا لدار السلام» فالبطون جائعة والأجساد عارية. 

- ائتزروا بمتزر القنوع» وارتدوا برداء الخشوع» واستلذوا بشراب الدموع؛ ولولا 

صحو السهر والجوع ما بان عند الجبل هلال ويا سارية ) (©, 

قوله تعالى: <9 فِبَا سرد مَرَفومٌَ © * تامار ان 2 الرلعها "وني كني نكل 
بالزبرجد والياقوت» مرتفعة ما لم يجئ أهلياء فإذا أراد صاحبها أن يجلس عليها 
تواضعت له حتى يجلس عليها ثم تُرفع. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ضيه عن النبي مََِدٍ في قوله تعالى: 2( وَفرشٍ مَرَفوءةٍ # 7" 
قال: « والذي نفسي بيده إل ارتفاعها كما بين السماء والأرض 6 

قوله تعالى: «و وَأَنوَابٌ وضُع © 4 وهي الأباريق التي لا عُرى لهاء موضوعة 
عندهم؛ وإنما كانت بلا عُوَى لأن العُروة تردٌ الشارب من جهتها وإنما تراد العُروة 
ليمسك بها الإناء» وقد قال أبو أمامة: إن الرجل ليشتهي الشراب فيجيء الإناء فيقع في 
يده فيشرب ثم يعود مكانه» ثم هناك أباريق بعغرى فقد مجمع الشيئان لهم. 

قوله تعالى: «إ وَنَارنُ مَصَفُونَةٌ © 4 وهي الوسائد واحدها تمؤقة بضم النون والراء 
ونغرقة بكسرهماء « مَصِفُودَةٌ #4 بعضها إلى جنب بعض «إ وَرََإنُ... © # وهي 
لصاح ها حل لك ل 11 و4 به 

يا غافلًا عن هذه الدار يا راضيًا عن الصّفا بالأكدار, البِدّار البدار» سابق وقوع 
الموت قبل فوت الاقتدار». ويحك أما ترى سلب الجار؟! أما يشوقك مدح الأبرار؟! 
أما تخاف الضِّينَ أما تحذر العار؟! إلى كم هذا الجهل والتّمار؟! ما هذا التقاعد واميقٌ قد 
سار؟! إن طوفان الهلاك قد دار حول الدار» وإن خيرات الأسحار إذا رآها الطرف حار 
يا سكران الهوى قد قَتل الخمار» يا بصيرًا هو أعمى ا ويا لا سس الْأبَصر # ©. 


١١)ت:‏ فكل. 

)1١١(‏ يثك يشير إلى قول عمر بن الخطاب لأحد قواده في الفتوح: يا سارية الجبل» أي احذر الجبل أن يأتيك منه الأعداى 
فسمعها سارية وهو على بُغد. 

23 سورة الواقعة: مع 

(4) رواه الترمذي في سننه. حديث رقم: 7515. وأحمد في مسنده؛ حديث رقم: .7075١‏ وهو حديث صحيح. 
(5) سورة الحج: 55. 











في فضل عمر بن الخنطاب ايم 


روى ابن عمر هنا عن النبي عَكِتوٍ أنه قال: ١‏ إن أدنى أهل الجنة منزلةً لمن ينظر في 
ملكه ألفي سنة» وإنّ أفضلهم لمن ينظر في وجه الله وك كلّ يوم مرتين » 0©. 

قال المفسرون: لما نعت الله وَتْن الجنة وما فيها عجب الكفار من ذلك فذكرهم 
صنعته وقدرته فقال: «( أذلا ينظرونَ إِلَ الاب كَيْتَ خُلِقَتَ © 4 وقال قتادة: ذكر الله وَل 
ارتفاع سرر الجنة وفرشها فقالوا: كيف يُصعد إليها؟ فنزلت هذه الاية. | 

قال العلماء: نما خحضٌ الإبل بالذكر لأن العرب لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم 
يشاهد الفيل منهم إلا الشادٌء ولأنها كانت أنّفس أموالهم وأكثرها لا تفارقهم 
فيلاحظون فيها العبر الدالة على قُدرة الخالق من عجائب خلقها خاقهاء وهي. على عظمها 
مُذللة للحمل الثقيل» وتنقاد للصبي الصغير» وليس في رات الأربع ما يحمل وقْره 
وهو بارك فيطيق النهوض به سواها. 

جاع » 

يا مقيمًا قد حان سفره» يا من عساكر الموتى تنتظره؛ سيغزل الصحة السَقّم 
وسيغلب الوجودً العدم» الساعات مراحل والموت ساحلء البدار قبل فواته» اجمع الزاد 
قبل شتاته: 

إذاككيك أغبنه انيه تيهنا بأنّ متمنيع ديات كبناء: 

فلج لا أكون ضعية 29 زها واجحلها في صلاح وطاعه 

كم أخلى الموت دارّاء كم ترك المعمورٌ قفارًاء كم أوقد من الأسف ناراك كم أذاق 
الغصص الرة مرارّاء لقد جال بميئًا ويسارًاء فما حابى فقرًا © ولا يساراء أين الجيش 
العرمرم؟! أين الكيين المعظى؟ ! إن الزمان يقدح في يلملم؛ ألحق أخيرًا بمن تقدم» وبنى 
يسيرًا ثم هدّم» بينا يرى بحر الأمل لمن تيمم أتاه فرآه سرابًا فتيمم. 

أين الذين على عهد الثرى وطكوا 2 وحكموا في لذيذ العيش فاحتكموا 

وملّكوا الأرضّ من سهل إلى جبل 22 وحُحوّلوا نعمعا ما مثلها نعم 

لم يبق منه على ضِنّ القلوب بهم إلا رسومٌ قُبِورٍ حشوها رِممٌ 

ساروا إلى دار الجزاء على الأعمال» رحل القوم فاسأل الأطلال؛ وإنما كانت فَمَنِيتُ 
أجال؛ لا يجيبون داعيّاء القومُ في اشتغال» غالهم من البلى أقبح ما غال» آلت أموالهُم 


)١(‏ الترغيب والترهيب: 508/4» عن الترمذي وأبي يعلى والطبراني. 
)2 الأصل: ظنيئًا. ١“')ات:‏ فقيوًا. 





8/8 
إلى كن الآل» بضّع 


الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 


الأهل بضائعهم وقفلها إلى الأقفال» وتلذذوا يكذ غيرهم فسل 


سي ال ل 
يِف مصلا بهز وَصَرَبَنَا لَكُمْ الْأتَئَالَ »4 ©2. 


ومشيدون 27 تعاقروا كأس الردى 
برك الزمانُ عليهمُ بجرانه © 
وين إذا'نادينبت إلا الهم 
والدهر يفتك بالنفوس حِمًَا 

عجبًا 0 يُبقي ذخائرٌ ماله 


أتراه 0 هنا أشأروا 89 


ودعا بشُربهم الحِمَامٌ فأسرعوا 
وهفت بهم ريخ الخطوب الرُعزئٌ 
وَعظوا بما يزع اللبيت فأسمعوا 
فلمن تُعدٌ كريمة أو نُجممُ 
ويظل يحفظهن وهو مضَيِّمُ 
ملقّى له بطِنُ الصفائح مضْجمٌُ 
من كأسه أضعاف ما يتجرعٌ 





7 5 
كأنكم بالأمور الفظيعة قد حلّت» وبالدنيا التي تو لتاقن قل رانين العووة عيد 
موت قد ذلْتء وَيكحا كم أخنطأت وكم قد زلت» متى يقال لهذه الغمرة التي قد جأّت (©: 
قد تجلت؟! عجها لنفض كلما عقدنا نفعها حلت. 
أوجز الدهدٌ في العظات إلى أن جعل الصمتٌ غاية الإيجاز 


مَنطقعا ليس بالنثير ولا الشّع 


وتَلَونَ الوعود بالإنجاز " 
في ا جادها وفي هوّاز 00( 


والتلبالق واف اجات 


أؤعرَّ الدهدٌ بالفناء إلى ,النا س فوامًا لذلك الإيعاز 


أعرضوا عن مدائح وتهانٍ فالمراق أولى بكم والتغازي 299 


)١(‏ الشلشال: التفريق والنشر. 
(59) مسندون: مصعدون في الجبال. (5) الجران: الصدر. 
(50) أسأروا: أبقوا. (1) جلت: عظمت. 
() الأصل: وتكون الوعود. وما أثبته من اللزوميات: .57/١‏ 

(8) لم يرد هذا البيت في اللزوميات وإتما هو .من وضع ابن الجوزي. 

(9) اللزوميات لأي العلاء المعري: 2577/١‏ ط صادر. 


(؟) سورة إبراهيم: 40. 





أي فصل عغر بن الخطاي »> 


الداني والقاصي» أسمعتٌ يا من يروح في المعاصي ويدكر « مَدَكرَ إِنَمَآ أت مُدَكَرٌ © 4. 
وا عجها كيف نحدّث السشكرى وقد ملأتهم الغفلة»؟! سكرى ما يعقلون إلا بطارق 
التكراء وكم 2 عليهم الوعظ ذكرى» هيهات إنما تنفع الذكرى المتذكر. 
أيها النصيح أترى المنصوح أصعٌ؟! بين له قبح ما قد جمع وضع فإن أفعاله جميعها 
توجب الذم» ومتى رأيت النسيان للعواقب قد عمٌ» يا من يرى هواه الحاضر وينسى مولاه 
الناظر» ولا ناصر له إلا الأخير ناصرء علينا أن نقول: تثكت وفكرء كأنك بمذلٌ القويٌ 
مُفقر الغنيَ وموقظ الغبيَ وقاصم الفتى المت ربّما يأتي في زيٌّ متنكر. 
0 الموثٌ دمعًا وابلا ورذاذاء كم قطع البلاء صحيجحا فجعله مجذادًا» كم من 
متجبر أذله فلم يد منةمعاذاء. اتغرقفب صحة هذا أم تنكر؟! 
كم موعوظ زُجر فارعوى» كم فاسدٍ وبّخ فاستوى» كم مستقيم بالوعظ بعد 
7 0 عادوا إلى الزلل بموافقة الهوى؛ والمحنةٌ أن الهوى يعكر « هَدَكْرْ إِنَمَآ أنتَ 
ولو الله هلق متيلانا محم واله بيعي 








ل حلا الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 


المجلس الثلاثون 


مسح 2 د 0 
في فضاكل عثمان بن عفان 


الحمد لله الذي لم يزل قدي دائمًاء وخبيرًا بالأسرار عالمّاء قرب من شاء فجعله صائمًا 
قائماء وطرد من شاء فصار في يبداء الضلال هائمّاء يفعل ما يريد وإن أب العى راغقاء 
ويقبل توبة التائب إذا مشي نادمّا» أحمده حمدا من التقضين مالا وأصلي على رسوله 
محا الل باقر لكاب توستين قو عاد عاقا) رجانه الل يكل اللا لب ريزلا رفيا 
ملائماء وعلى عمر الذي يعبد ربه مُسءًا كاتما وعلى عثمان الذي قُتل مظلومًا ولم يكن 
ظالماء وفيه أنزل: « أَمَّنْ هُوَ قَنِتُ 2/2 اليل سَاعِدًَا وَفَليِمَا # "© وعلى علي الذي كان في 
العلوة بحرا وفي الكروب عبارما وعلى عمه العباس الذي لم يزل حول نصرته حائمًا. 

للّهم صل علي محمد وعلى آل محمدء واجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازمّاء ووفقنا للتوبة 
توفيقًا جازمّاء وذكرنا رحيلنا قبل أن نرى الموت هاجمًّاء واقبل صالحنا واغفر لمن كان آثمًا. 

عا م * 

أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري» أخبرنا أبو طالب العُشاري» أنبأنا ابن سمعون» 

حدثنا محمد بن يونس المطرزء حدثنا يعقوب بن إسحاق المكتّب» حدثنا يحبى بن سايمان 
امحاربي» احدثنا يشعر بن تكدام» عن أبي عطية عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: رأيت 
رسول الله يقد من أول الليل رافعًا يديه يدعو لعثمان بن عفان يقول: « الهم عثمان 
رضيتٌ عنه فارض عنه إلى أن طلع الفجر ) 0©. 

اعلم أن عثمان 5ه ثمن تقدع إسلامه قبل أن يدخل رسول اللّه 0 دار الأرقمى فلما 
أسلع أخذه عمّه الحكم بن أبي العاص فأوثقه رباطا فلما رأى 0 تركه) 
وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين» ومعه فيها رُقيّة ببنت رسول اللّه لتر 

حدقا هيه اللددرى يت أيأنا المسن نو علي الي 7 
عبد اللّه بن أحمد» حدثني أبي» حدثنا الحجاج» حدثنا ل حدثني عقيل» عن ابن شهاب» 
عن يحبى بن سعيد بن العاص» أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي لله 
وعشمان حدّثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله يلت وهو مضطجع على فراشه لابس 


3 الزمر‎ )١١( 
لم أجده في الكتب الستة ولا في مسند أحمد ولا سنن الدارمي.‎ )١( 








في فضائل عثمان بن عفان ست 8 
مرط عائشة, فأذن لأبي بكر وهو على حاله» فقضى إليه حاجته ثم انصرفء قال: وكذا 
عمرء قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: « اجمعي عليك ثيابك », 
قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة : يا رسول اللَّهِ مالي لا أراك فزعت 
لأبي بكر ولا لعمر كما فزعت لعثمان؟ قال: إن عثمان رجل حبيٌ» وإني خشيت إن 
أذنت له على تلك الحالة أن لا يبلغ إلى في حاجته. 

قال الليث: وقال جماعة من الناس: إن رسول اللّه لتو قال: ) ألا نستحي ممن 
تستحي منه الملائكة؟ ) (2. 

قال أحمد: وحدثنا أبو قَطِنء حدثنا يونس يعنى ابن أبى إسحاق» عن أبيه عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أرفٌ عثمان من القصر وهو محصور فقال: أنشد بل 
من شهد رسول الله يِه يوم حراء إذ اهتز الجبل فوكزه برجله ثم قال: « اسكن حر 
ب عيك را ب ار سنن ار جيه )رن سما ايد رد ا ال أنشد باللّه 
من شهد رسو الل ييه يوم ببعة الرضوان إذ بعنني إلى المشركين أهل مكة قال: هذه 
يدي وهذه يد عثمان» فبايع لي؟ فانتشد له رجال» 5 ثم قال: أنشد باللّه من شهد 
رسول الله مد يوم قال: عل بوت لا ونا اليناف الجة يجت ل لي انا 
اسم ا اع سعد لاحك اراد قال: وأنشد بالله من شهد 
رسول الله مَك يوم جيش العشرة قال: « من ينة ينفق اليوم نفقة متقبلة؟ » فجهزت نصف 
الجيش من مالي؟ قال: فانتشد له رجال» قال: وأنشد باللّه من شهد بكر رُومة يباع ماؤها 
لابن السبيل فابتعتها من مالي وأبحتها ابن السبيل؟ فانتشد له رجال ©©. 

وقال عبد الرحمن بن سَمُّرة: جاء عثمان بألف دينار في ثوبه حون جهز النبي م ملائر جيشٌ 
العغسرة ة فصيئها في حجر النبي مَك فجعل يقابها ويقول: : وماضة عثمانَ ما فعل بعد هذا ) 60. 

وقال عبد الرحمن بن تحباب: شهدت رسول اللّه ند حت على حش السبرة تام 
عثمان فقال: يا رسول اللّه عل مائة بعير بأخلاسها أنغابها في سبيل الله ثم حض 
رسولٌ الله يك على الجيش فقام عثمان فقال: يا رسول الله علي مائة ئة بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله قال عبد الرحمن: فأنا رأيته رسول الله يكت على المنبر وهو 
يقول: « ما على عثمان ما عمل بعد اليوم ) ©). 


١ : صحيح مسلم؛ حديث رقم‎ )١( 

)71١‏ مسند أحمك حديث رقم : 35 وهو صحيح. 

(؟) رواه الترمذي في سننه. حديث رقم : .//١١‏ وأحمد في مسندهء برقم : /7011. 
(5) رواه الترمذي في سننه» برقم : .1/٠١‏ وابن سعد في الطبقات : 2056/1/١‏ وهو ضعيف. 





داحان الطبقة الأولى: المجلس الثلائون: 

وروت عائشة طَطْيْهَا قالت: كنت عند النبي 2َلِتَمِ فقال: « يا عائشة لو كان عندنا 
من يحدّثنا؟ » فقلت: ألا أبعث إلى أبي بكر؟ فسكتء ثم قال: « لو كان عندنا من 
يحدّثنا )» فقلت: ألا أبعث إلى عمر؟ فسكتء ثم دعا وصيقًا بين يديه فسارّه فذهبء, 
قالت: فإذا عثمان يستأذن فأذن له فدخلءفناجاه النبي علج طويلاء ثم.قال: « إن الله وبق 
مُقَمْصّك بقميص: فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة ». يقولها 
له مرتين أو ثلاثًا (2. 

وقال مطوف: لقيت عاها فقال لي: يا أبا عبد اللّه ما أبطأ بك عنا؟ أنحتُ عثمان؟ 
أمَا إن قلت ذلك لقد كان أَوؤْصَّلنا للرحم وأتقانا للرب تعالى. 

وقال الحسن: رأيت عثمان بن عفان يقِيل في المسجد وهو يومكذ خليفة يقوم وأثر 
الحصى بجنبه فنقول: هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين. 

قال شُرحبيل بن مسلم: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل 
الخل والريت. 

وقال ابن سيرين: قالت امرأة عثمان حين أطافوا به يريدون قتله: إن تقتلوه أو تتركوه 
فإنه كان يُحْبِي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن. 

وقال ابن عمر: جاء عليٌ إلى عثمان يوم الدار وقد أغلق الباب ومعه الحسن بن علي وعليه 
سلاحه» فقال للحسن: ادل إلى أمير المؤمنين وأقرئه السلام وقل له: إنما جعت لتُصرتك 
فمرني بأمرك؛ فدخخل الحسن ثم خرج فقال لأبيه: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام؛ ويقول 
لك: لا حاجة لي في قتال وإهراق الدماءء لي في رو 
الباب» وجعل ينادي: ١‏ وَلِكَ لِيَلَمَ أن َم أَخنْهُ امِب وَأنَ أن أله لا يجيى كد أل نين # 00 

وكا علي له قول: ني لأج أ أكون أ وضمان عن قال اله 30[ هم ] 

وَتَرَعْنَا ما فى صَدُورِهم مَنْ عل # (". 

رأى الرسول في منامه ليلة قتله وهو يقول: « أفطو عندنا الليلة »؛ فأصبح صائعًا فلما 
دخلوا عليه ضربه رجل بالسيف فقطع يده فقال: أغا الله لأول كف خطت المفشل 63 


4د اد 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» برقم : .5/٠©‏ وأحمد في مسنله» برقم : 211941460 وهو صحيح. 
)1١(‏ سورة يوسف: 1ه. (؟) سورة الحجر: /ا14. 
(4) أي: أنه أول من كتب القرآن لرسول الله عله 





في فضائل عثمان بن عفان 


شَمَّت العّبرة بالنطق شفت 
قد رأينا في الدّنَا © من عاهدث 
إِنْ صمّتُ عادت 5 الذي 
حلفت أن تُحُلف الماضي وما 
وقفث لَهوَالنفوس ساعةً 
ماععجهنا من مِكُرٌ ممكرها 





وأكفٌ الرَّجْرٍ بالوعظٍ كَفَتْ 
ورأينا غدرها إذ ما وفتٌ 
قد صمًا يا وَئحها ما أنصمّتُ 
أعتلق ع لذ بان ود اختلفة 
تم غالت وفقك فيها عقف 0 


بل عجبنامن نفوس عَرَفْتٌ 


بذكن 





إخواني: قد أعدرث إليككم الأيام يمن شلني :من الأنام وأيقظت الحظوثك من غقل 
ونام» وما على المنذِر قبل الأخذ ملام, أمَا علمتم أن هذه الدنيا غدّارة؟! أمَا يود لذتها 
ينقلب حرارة؟! أمَا ربحها على التحقيق خسارة؟! أمَا يُنقص الدَّينُ كلما ازدادت 
عمَارة؟! لا تغرنكم فكم قد غرت سَيَارةء أما قتلتُ أحبابها وإليك الإشارة؛ إِذّا قال 
حبيبها: إنها لي ومعيء قتلئّه وقالت: اسمعي يا جارة» بَيْنا نورها قد لاح وسئح, ومُحيّها 
في بحرها قد سبخ» يسعى في 'جمعها على أقدام المرح» كلما جاء بابًا من أبوابها متح, 
وكلما عانّى أمرًا من أمورها صَلحء وكلما لاحت له رياض غياضها مرح, فبئدما هو في 
ذاته يُدير القَدَح» قُدح زناد العم في حراق الفرح» فمن يستدرك ما فات ومن يداوي 
ما جرح ما نفعه أن نزح الجفنٌ دمّعه إذا نزح. 

لو رأيته وقتٌ التلف شاخصًاء وفي سكرات الأسف غائصًّاء وقد عاد ظل الأمل 
قالصّاء ولونُ السرور حائلًا ناقصّاء ولاح صائد المَنُون لطريدته قانضّاء يتمنى وقد فات 
الوقت» وينظر إلى نفسه بعين المقت» ويصيح إلى تصِيحه: قد صدقتء أمّل فخانه 
الأمل» وندم على الزاد ل رحل؛ فلو حمّل عَبلًا ما حمل. 

فقث أخاليت 29 الزغاء وكيمة 


إذا ذكرث نجدًا وطيب ترابه 


بنج بتججدٍ فلم يُقَدَر لها ما : تعدت 


وَبَود حصاه آخر الليل حلت 


)١(‏ الأصل: في الدنيا. 

)١١(‏ قفت: أعطت. وغالت: أهلكت. 

(*) الأحاليب: جمع إحلاب وإحلابة» قال في « اللسان »: « والإحلابة: أن تحلب لأهلك وأنت في المرعى لبا 
ثم تبعث به إليهم» وقد أحلبهم واسم اللبن الإحلابة أيضًا.. يقال: قد جاء يإحلابين وثلائة أحاليب 6» وهذا خاص 
بالإبل. اللسان : ١/0٠؟5.‏ وفي الأصل: أخاليب. محرفة. 


غ2 84م مسمس ل سس سس الطبقة الأولى: مجلس الثلاثون: 


رب يوم معدود ليس في العدد» رحل الإخوان ومدُوا على جدّد (") هذه ديارهم 
سَلُوها ما بقي أسن ميت الله الخيل بفرسانهاء وتهدمت الحصون على فكانياة 
وخلّتُ ديار القوم من قُطانهاء فز عليها واعتبر بشأنها. 
ايا خليلي أشعداني على الوج د فقد يُشْعد الحميم الحمِيمٌ 
وقِفًا بي على الديار فعندي مُقّعدمن سِوالهاومُقِيمُ 
تنبه لنفسنك أيها المظلوم» تيقظ من رقداتك فإلى كم نوم» حصّل شيئًا تُرضي به 
المقيوي ولك + اليا فين لويرم أتلعب بالأب رام كر شرب وَرِياقَ السُّموم» قد 
بقي بقى القليل فيادر تحصيل المّروم» هذا هاجم الموت قد تهتأ للهجوم. 
يافعِي الهمٌمع كيّره وقليل الحظ من عغمرة 
كن معالدنياعلى حذّر فأمانُ المرءٍفي حدر 
واخة زلا اليه عظتر شأنهإزعامح منتظرة 
أتجتلي من الهوى كلّ يوم عروسّاء وتدير في مجالس الغفلة كؤوسّاء وتملاً بالأموال 
كيسًا كبيسًاء وتنسى يوا شديدًا عَوسًا؟! كم تَلْقى فيه هولا وكم ترى بُوسًا تخشع فيه 
الأبصار وقد كانت سُوسًا © وينزعج لزلازله 7 إبراهيم وموسىء والخلائق للفزع قد 
نكسوا رءوسّاء وجاءوا عُراةٌ لا يملكون مَلْبِوسَاء وصار كل لسان منطلتقٍ محبوسّاء يا من 
تصير غدًا في التراب مرموسّاء يا من لا يجد في لحده غير عمله أنيسَاء يا من سيعود 
موده بعد التثنّي يَبِيسَاء يا مؤثرًا رَذِيلا ومُضيعًا نفيسَء من لك إذا أوقد الموت في الدار 
وَطيسا؟! وأَخْلّى رَيْعَا قد كان يجمعك مأتوسّاء فالبدّار البدار لقد رحل لك عِيسَاء وتب 
فالتوية تطرد الشيطان وما يَلْبِت الدّجال مع عيسى. 


أفيْ ولبلك حانتُ كثرةٌ ومشِيبُ أمَا للتّقَى والحقّ فيك نصيبُ 
أيا من له في باطن الأرض 0" عَتْرلٌ مانس اند فيا واقيق عرييتك 
عا ابد 
)١(‏ الجدد: الطريق السوي. (7) الأبتر: حية خبيثة. 


)١(‏ الشوس: جمع شوساءء وهي التي تنظر بمؤخر العين كبرًا. 
(4:) ت: لهوله. 1 (ه) ب: في باطن الآمر. 


واعان مان ا ل متت حي ا 64 


الكلام على قوله تعالى: 


أنه يدعْوَا إِلَ مار أَلسَل... 4 2 


دار السلام هي الجنة وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أن السلام هو الله وهي داره قاله ابن عباس والحسن. 

والغاني: أنها دار السلامة التي لا تنقطع» قاله الزججاج. 

والثالث: أن تحية أهلها فيها السلام» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

والرابع: أن جميع حالاتها مقرونة بالسلام» ففي ابتداء دخولهم: 3 أَدمُلُوهًا بلي # 29 
وحين استقرارهم: «3 والْمليَكَه يدَحْلُونَ لهم ين ص َابِ © سَلَمْ # © وكذلك قوله: 
(١‏ إلا ا مكنا كما "1 وعند رؤية ربهم : تلج يقر سك 5 

عرّت الدار 006 المرام» ونال ساكنها فوق المرام» فيا مشغولًا عنها بأضغاث أحلام 
وصل كتابٌ الملك العلام «إ وَأَمّهُ يَدَعْوَا إِل ار آلسَليِ ©. 

دار الإعزاز والإكرام بُنيت لقوم كرام» لا عُرم فيها ولا غرام؛ ما يسكنها من يضام 
ثمنها يا مشتري بِينٌّ: صلاةٌ وصيام» نعيمها في دوام لذاتها في تمام» والحور في القصور 
والخيام» شهواتها لم تخطر على الأوهام, انتبهوا لطلبها يا نيام قد جمعت كل 
كم عجبًا لمن غفل عنها وسهاء انهض لها يا غلام 

يُدْعْوَا ِل دار ألسَّلمِ 4 
أما آن يا صاح أن تستفيقا 


وقد ضحك الشيبُ فاحزنْ له 


مكار تنسننازك فيه شدزوفكا 





50 سورة يونس:‎ )١( 
,55 سورة الرعد: 1؟)‎ )'( 


(5) الصبوح: الشرب أول النهار. والغبوق: ما يشريه بالعشي. 


وركب أناهم وقد عوّسوا 
يُدير عليهم كؤوس المنون 
وما زال فيهم عراب الحجمام 

في عَرَصات القصور 
ألا اد العفية غن ضفيا 


على القاع راعي المنايا طروقا 
صَمُوحًا على كرهها أو غَبُوقا 9» 
فسعفيع. الممارا تميقا 
حتى أعاد الفسيحءً ضِيفقًا 


تججوز إلئم الصراط الدقيقا 


زديك سورة الحجر: 55 
(:) سورة الواقعة: *5؟, 


)0١‏ سورة الأحزاب: ؟ع. 


الكل 


ودونَ الصّراط لناموقفٌ 
تتمهبى مناشعتك كناقعم 
إذا طقتٌ فوقهملمتكه:. 
شرابهمُ المُهل في قغرها 
أذلك يِه أم القاصراتٌ 
فُصون على لحب أزواجهنٌ 
ويَوْفَأن في سَرقات 200 الحرير 
إذا جرت الريح فوق الكثئيب 
ويومٌَ زيارتهم يركبون 
ككوا و سنويو فلقة طالنها 


الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 


به يتناسى الصديقٌ الصديقا 
وعينءا تسحٌ وقلبكا خحفوقا 
لتسمع إلا البكا والشهيقا 
يقطعأوصالَهِع والشروقا 
تخال مَبَاسِمَهُنَ المُروقا 
مشتافة تعلق ى مشوقا 
فقوؤٍصر عيناك أموًاأنيقا 
يطاف بها مُثرعاتٍ رحيقا 
أثنارث على القوم يشكا سحيقا 
إليه من النور تُججبا وثوقا 


اكيت بدار الغرور الحقوقا 


نط اننا 


أغيون ارم الوق :اانا داري الناهيي هونا السقه ابن سملي كنا عق للد 
ابن أحمدء حدثني أبي» حدثنا أبو النضرء حدثنا زهير» عن سعد [ عن ] أبي المدلّة أنه 
سمع أبا هريرة 5ه يقول: قلنا: يا رسول الله حدّثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: ( لبنة فضة 
ولبنة ذهبء يلاطها المسك الأَذْفْن وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من 
يدخلها ينعم ولا 57 ويخلد ولا يموت, لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ( 60 

وفي حديث آخر أنه ذكر الجنة فقال: « ألا متشمّر لها؟ هي ورب الكعبة ريحانة تهتر 
ونور يتلالأء ونهر مطرد» وزوجة لا تموت في حبور ونعيم مقام أبدّا » ©. 


كان نا فنا 


قوله تعالى: طٍِ وبرق من مناه ..ه 4: 
عمٌ بالدعوة وخصٌ بالهداية إذ الحكم له في خلقه. 


مم السرقات: جمع سرقة وهي شقة ا خرير. 
)١(‏ مسند أحمدء حديث رقم : 5947. والترمذي في سننه, حديث رقم : 275015 وهو حديث صحيح. 


يع ايا عن ب ل ع 681/7 

- وفي الصراط المستقيم أربعة أقوال: 

أحدها: كتاب الله رواه علي عن النبي عَلتهِ. 

والثاني: الإسلام» رواه النوّاس بن سَمْعانء عن النبي مكلت 

والثالث: الحق» قاله مجاهد. 

والرابع: المخرج من الضلال والشبهة» قاله أبو العالية. 

قوله تعالى: 2 لِيَدِينَ كَحْسَئْوَا المي ا 4: 

أحجنستوا: عملوا بما أمروا به. 

يا من لا يُحسن أن يُحسن اسمع صفة المحسن: 

قْلقَهم الخوف والفرق» أحرقهم لذكر الموت الأرق» طعامهم ما حضر من حلال 
واتفق» يا نورهم في الدجى إذا دَجَى الغسّق» يا حسنهم وججند الدمع مخدق بسور 
الحدّق. انقطع سلك المدامع فسالت على نَسَقء وكتبت على صحائف الخدود العُذْرَ 
لا في ورق» فإن كان المداد سوادًا فذا المدادُ يَقَّى (©, يا لذة تضرعهم ويا طيب الملق» 
أذاب الوق أجسامهم فما أبقى إلا الرمق» ربحت تجارتهم» ومتاع الغافل ما نفق. 

وما كلّ من أؤمى إلى العرّ ناله ودون العُلّى ضرْبٌ يدمّي النواصيا 


ع اك 


جرت دموع محزنهم في سواقي أسفهم, إلى رياض صفائهم فأورقت أشجارٌ وصالهم 
ودموعهم تجري كالديم كلما ذكروا زلة قدم, يرعون العهد للدم يحذرون نارًا تعيد 
الجسم كالجمم. يخافون حرّها ومن له بتحلّة القسم 9 الليل قد سجى والدمع قد 
سَجَم ل ل ا و تائله ما جعل 
من نام مثل من لم ينم» جاعوا من طعام الهوى وآذاك التّخمء يا قبيح العزائم يا اسه 
الهمم. »يا مرذول الصفات يا رديء الشيم » كأنك بك تتمنى إذا حُشرتٌ العدم, كوت 
عطايا الأسحار فبسط القوم حجورّ الآمال» كاتبوا بالدموع فجاءهم أَلطفٌ جوابء 
اجتمعت أحزان السر على القلب فأوقدَ حوله الأسف, وكان الدمع صاحب الخبر فنت. 

كان عمر بن عبد العزيز 5ه كثير البكاء ما زال يبكي حتى بكى الدمَ» تغريب لونٍ 
المداد يعجب القارئ. 


)١(‏ اليقق: الشديد البياض. 
(١؟)‏ يشير إلى قوله تعالى: « وَإِن مَك إلا وَارجُهاً كن عَلَ رَيْكَ ًا حَنَمَا مَقْضِيًا © [ سورة قمريم: الا]. 





مون ب بب---ا-ا--ب سس سس سسسب سح الطيقة الأولى: المجلس الثلاثون: 


هذا كتابي إليكم فيه مغذرتي يُنبيكم اليوم عن سقمي وعن ألمي 


للك :2 كر كو عن .أن سه لونُ المداد فقد سطرتّه بدمى 


تاللّه ما نال الكرامة إلا من قال للكرى: مدء إن أردت لحاقهم فطلّق الهوى طلاق 
البتات» اخل بنفسك في بيت الفكر وخاطبها بلسان النصح, واعزم على الوفاق من غير 


كن نز نا 


- فأما الحسنى فهي الجنة. والزيادة: النظر إلى الله وت: 

أخبرنا أبو القاسم الحريري» أنبأنا أبو طالب العُشاري» حدثنا أبو الحسين بن سمعون» 

ا ل ا و ا ل ا ل ا ده 
ابن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب 5ه أنه قال: قال 
رسول الله يله : « دن ه مثا التق وياد 4 قال: إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة وأهل النار 
النار نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند اللّهِ مؤعدًا يريد أن يُنجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم 
يقل موازييننا ويُبيض وجوهنا ويُجرنا من النار؟! فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله بك فما 
شيء أعطوه أحبٌ إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة ». ( انفرد بإخراع يسام )07 

ول معنن بادك موق وز عد القنانه قان كا عد مرا الله لازاه 
نظر إلى القمر ] 7 ليلة البدر» فقال: إنكم سترون ربكم وبْقَ كما ترون [ هذا ] © 
القمر لا تُضامُون في رؤيته ©). 

أخبرنا, الكروخحي» أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجي قالا: أخبرنا الجّاحي» 

حدثنا امحبوبي» حدثنا الترمذي» حدثنا سويد بن نصرء أنبأنا ابن المبارك» أخبرنا مالك 
ابن أنس؛ عن زيد بن أسلم» ؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال 
رسول الله عكلت: « إن اللّهِ وك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 


. صحيح مسلم» حديث رقم : امك ط عبد الباقي‎ )١١( 

(؟725) من صحيح البخاري. 

(4:) صحيح البخاري : 2751/4 ط الخيرية. وصحيح مسلم» حديث رقم : 2185 1غ باختلاف. ومعنى 
تضامون: تتزاحمون. 





وس س عرو 7 يي سح جم سس تت 1 
وسغديكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا 
من خلقك؛ فيقول: إِنّي لأعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟!! 
قال: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم أبدًا 29 

قات وحصيب الاشكون والبى فحوؤكحلة فسافتنة 


6 10 كا لي بهججرانكٌ طاقة 


سجع على قوله تعالى: <١ا‏ لَلِنَ أَحَسَنَا لتق وَرِسَادَةٌ 4: 

سبحان من اختار أقوامًا للإفادة» فصارت نِهُمتهم في تحصيل استفادة» وما زالت بهم 
الرياضة حتى تركوا العادة» شغلثهم مخاوفهم عن كل عادة» وأنالهم المقامَ الأسنى 
« لِدِنَ سنا للنئق وَزِسَادَة 4. 

كل منهم قد هجر مُراده» وشمّر لتصحيح الإرادة» علت هِمّمهم فطلبوا الزيادة, 
وعاملوا محبوبهم يرجون وداده» ورفعوا مكتوبّ الحزن وجعلوا الدمع مداده 9 لي 
أَحْسَْوا للق وَزِسَادَةٌ 4. 

رفضوا الدنيا شغلا بالدّين» وسلكوا منهاج المهتدين» وسابقوا سباق العابدين» فصاروا 
أئمة للمريدين وقادة « لِيَِّنَ َحْسَنَْا للق وَزِسَادَةٌ 4. 

هجروا في محبته كل غرض»ء وأقبلوا على أداء المفترضء والتفتوا إلى الجوهر مُغرضين 
عن العرضء فأنحلهم الخوفٌ فصاروا كالحرضء يا له من مرض لا يُقبل عيادة « لدي 
أحْسَنوا لمق وَزِسَادَةٌ 4. 

لو رأيتهم والليل قد سجىء وقد أقبلوا إلى باب المرتجى» فلم يجدوا دون ذلك الباب 
مُرتجاء حلفوا في ظلام الدجى على هجر الوسادة 8 لَِدِينَ أَحْسَنُا للْسَى وَزِسَادَةٌ *. 

سبحان من أنعم عليهم وأفادهم» وأعطاهم مُنَاهم وزادهم, ما ذاك بقوتهم بل هو 
أرادهم» سبقت إرادتهم تلك الإرادة 8 لَِدِينَ لَحْسَنْوُا للضي وَزِسَادةٌ 4. 

لطف بهم وهداهم» وأحسن إليهم وراعاهم» وعطشوا من مياه الهوى فسقاهم 
وذلّلوا له النفوس فرقّاهم إلى مقام السادة <( لَلَدِنَ أَحْسَْا للق وَزِسَاَةٌ 4. 

أجرى لهم أجرًا لا يوارّى» ووهب لهم في مفازة الخطر مفارّاء وأنجز مؤعدهم يوم 
اللقاء إِنجاراء وجازى عباده على سابق العبادة «9 لِيَدِينَ لَحْسَنْوا لْلْنىٌ وَزِيَادَةٌ 4. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ رقم : 49 50. ومسلم في صحيحه.؛ رقم : 9 585. والترمذي في سنن رقم : ©ه5868. 





0005 عمسم مارج00 | 01 الأولى: مجلس الحادي والغلاثون: 


المجلس الحادي والثلاتون 


م 0 و 0 


في فضل غلي بن أبي طالب 4 


اكبيد للم اللا امتينتك" له "التعره ذليلة طائش وعد ره النفويت تج وسوانية 
عق قفة اذا الحقية الفاقة, برشوى: إلى سف قطوقها:دالية وشو خظاءن الموق أن 
0 من عين آنية» أحمده على تقويم شأنيه» وأستعينه من شر شانئ وشانية. وأحصّل 
بتحقيق التوحيد إيمانيه» وأصلي على رسوله محمد صلاةً ممهدة لعزة بانية» وعلى صاحبه 
أي بكر الصديق السابق في الوفاق والاتفاق وفي الدار والغربة في الغار» أربعٌ للفخر 
بانية» وله فضيلة التخلّل والتقلل والرأفة والخلافة صارت ثمانية» وعلى عمر مقيم السياسة 
على كل نفس جانية» وعلى عثمان الذي اختاره الرسول بعد ابنته للثانية» وعلى عليٌّ 
المنزل فيه <( لدت يُنفِفُوت أموّلهُم بألل وَاَلتََارٍ سِرًا وَعَكَانسَةٌ # 20 وعلى عمه 
الغبانالمستعسقى. ييه فإذا أشباتب العيك والخويك ذائية. 


عا فيد 


أخبرنا أو القاسم الكاتب» أنبأنا أبو علي التميمي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا 
عبد الل بن أحمد» حدثني أبي» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم » عن 
مُصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: خلّف رسول الله َي علي بن أبي طالب في 
غزوة تبوك فقال: يا رسول اللَّهِ تُخلفني في النساء والصبيان؟ قال: « أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبئ بعدي ) (". 

قال أحمد: وحدثنا قتيبة: حدثنا يعقوب بن عيد الرحمن؛ عن أبي خازم» عن :نهل 
ابن سعد أن رسول الله يه قال يوم خيبر: « لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله 
ع له انقب الاتووسولة و لاه ورسوله ) قال: فبات الناس يدُوكون 7" أيهم 
يُعطاهاء فلما أصبح الثاين خنيوًا على رسول: الله يلتم كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: 
« أين علي بن أبي طالب؟ » فقيل: هويا رسول الله يشتكي عينيه قال: 0 كأرسلوا إليه 4 
فأتي به فبصق رسول الله مله في عينيه ودعا له» فبرأ حتى كأن لم يكن به وجعء 


.7/4 سورة البقرة:‎ )١١( 
4 : (؟) صحيح البخاري : 2/0/7 ط الخيرية» وصحيح مسلم» حديث رقم‎ 
يدوكون: يخوضون ويتحدثون.‎ )17( 


ف العا ينان وات عو ل ل حت 41 

فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: « انفذ على 

رِسشلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 

الله فوالله أن يهدي الله بلك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النّعم ) (©. 
قال أخمذ: نار سر حر ل رن تان 

قال: قال علي: واللّهِ إنه لما عهد إل رسول اللَّهِ يلقو : أنه لا يُيغضني إلا منافق ولا يحبني 

إلا مؤمن (". ( انفرد مسلم بإخراج هذا الحديث» وقتها عل واد 014 


كدخ يخ فنا 


اعلم أن عليًا ذه لا يزاحم في قرب نسبه وقد أقر الكل بعلمه وفضله. 

وبعث رسول الله َه وهو ابن سبع سنين فتيعه» ولم يزل معه يكشف الكروب عن 
وجههء وصعد على مَنْكبٍ رسول الله يَقَهِ فرمى صدمًا. 

أخبرنا هبة الله بين محمد» أنبأنا الحسن بن علي» أخبرنا أحمد بن جعفرء؛ حدثنا 
عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» حدثنا أسباط حدثنا نعيم بن حكيم ؛ عن أبي مريم» عن 
علي بن أبي طالب قال: انطلقتٌ أنا والنبي يَكلقدٍ حتى أتينا الكعبة فقال لي: (« اجلس ). 
وصعد على منكبي فذهبتٌ لأنهض فلم أُقْدِر» فرأى مني ضعقًا فنزل وجلس إلى نب الله كلق 
وقال: ( اصعد على منكبى )» فصعدت على منكبه» قال: فنهض بىء قال: فإنه يخيّل 
إلي أني لو شعت تلك الى امات يت كدت على ليك وعليه تمثال صُفْر أو نحاس» 
فجعلت أزاوله عن بمينه وشماله وبين يديه ومن نخلفه» حتى إذا استمكنثٌ منه قال لي 
رسول الله ك: م ل ا 
أنا ورسول الله ملت نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحدٌ من الئاس 0) 


2 


لفو الها او اين 

فلما وَلِي لم يتغير عن الزهد في الدنيا» وكان أحمد بن حنبل يقول: إن عليًا ما زانته 
الخلافة ولكن هو زانها. 
)١(‏ صحيح البخاري : 47/7 21 ط الخيرية. وصحيح مسلم» حديث رقم : 407 7) ومسند أحمد» حديث رقم : 77715. 


.5117 : صحيح مسلم» حديث رقم : 7/8. ومسند أحمدء حديث رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 271711١14 : مسند أحمد» حديث رقم‎ )1١( 





ا.؛# سس الل لللبسب ل سس الطبقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 


ونلا زائسه التقلف زد جنوه بل حا اديه ب الوا 

بجرى ففات الملوك سَيْقًا قالديئيس فسيدامته عَستَان 

فاكة يي ةل اذرى معسدال ممسو عن نتنينا الحتينان 
ماع * 


أخبرنا محمد بن'أبي منصورء أخبرنا جعفر بن أحمد» أخبرنا الحسن بن علي» أنبأنا 
أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثني أبي) حدثني وهيب بن إسماعيل؛ 

خددا سبي ب اع على ون ونين ع على بنى اي الاج اله ان أبن التباح 
فقال: يا أمير المؤمنين امتلاً بيتٌ المال من صفراء وبيضاءء. قال: الله أكبر قال: فقام 
متوكمًا على ابن النئاح حتى قام على بيت المال فقال: 

هذا جناي وجهاري فيه 2 وكلّجانٍيدُهإلى فيه 

فأعطى جميع ما في بيت امال المسلمين وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء غُرَي غيري. 
حتى ما بقي فيه دينار ولا درهم, ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا الجوهري» أنبأنا ابن حيوية» حدثنا أحمد 
ابو فعوت عداا اكسن : بن الفهم» حدثنا محمد بن سعدء أنبأنا الفضل بن دكين 
حدثنا اله بن جوموز» عن أبيه قال: رأيت عليًا وعليه قَطريّتان (" إزار إلى نصف الساق 
ورداء مشر ومعه دَرّة له يمشي بها في الأسواق يأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول: 
أوفوا الكيل والميزان. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصوفي» أنبأنا أبو سعيد بن أبي صادق الجيريٌء حدثنا 
أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي» حدثنا عبد الله بن فهد بن إبرهيم السااجي) حدثنا 
محمد بن زكرياء حدثنا العباس بن بكار» حدثنا عبد الواحد بن أبي عمرو الأسهديّ) 
عن الكلبي» عن أبي صالح قال: قال معاوية بن أبي سفيان لضرار بن حمزة: صفٌ لي 
علبّاء فقال: أو تعفينى» قال: بل تصفهء فقال: أو تعفينى» قال: لا أعفيك» فقال: أما أَنْ 
لا بد فإنه كان بعيد المدى شديد القرئ» يقول نظلا وى عدلاء يتفجر العلم من 
جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 


قاله» وأراد علي ك: أنه لم يتلطخ بشيء من فيء المسلمين بل وضعه في مواضعه. اللسان : .١159/١8‏ 
)7١١(‏ القطرية: ثياب خشنة منسوبة إلى قطر: مدينة بالبحرين. 





في فضل على بن أبي طالب و حس ب ب ب ب سس ا 
وظلتع: كان واللّه غوير الذشعة :طويل الفكرة» يقلت كله ورخاطن نشسل حة مق 
اللباس ما حَسّن ومن الطعام ما شب 40١‏ كان واللّه كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وييعدثنا 
إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه» ونحن واللّه مع تقريه لنا وقزبه منا لا تكلمه هيبةً [ له 99 ] 
ولا نبتديه تغظمة» فإن تب تشم فعن مثل اللؤلق المنظوم» يعظم أهلّ الدين ويحبٌ المساكين» 
لا يمع القوي في باطله ولا يأس الضعيق من ذل فأشهد بل لرأته في بعض 
مواقفه وقد أرخى الليل سُجوفه وغارت نجومُه وقد مثُّل في محرابه قابضًا على لحيته 
يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا أبي تعرضت 
أم بي تشوَفْتٍ (©؟ هيهات عُرَي غيريء قد بَمَّك ثلانًا لا رجعة لي فيك؛ فعمرك قصير 
وعيشك حقير كبير» أه من قلة الزاد. وعد السفر ووحشة الطريق. 

قال: فذرفت دموعٌ معاوية فما يملكها وهو ينشفها بكمّه وقد اختنق القوم بالبكاء» 

ثم قال معاوية: رحم الله أبا احسن» كان والله كذللة» كين غتريق عليه يا تراز 
قال: حزن من ذُبح ولدها في ججرها فلا تؤقأ َبرتها ولا يسكن حزنها . 


ع ع لو 
الكلام على البسملة 
أفوئ غلكا وإينان :متحبث كم مُشرك دمُّه من سيفه وكفا (©» 
إن كنت وَيْحَك لم تسمع مناقبه فاسمع مناقبه من ١‏ هل أتى ) وكفى 0" 


كان ايل 20 حليقًا بالسيادة» إن نظرتٌ في علمه فقد احتاج إليه السادة» وإن نظرتٌ 
فى زهده فلا فراش ولا وسادة. 


وحَنّ إليه المُلك عند ولاده وصافح كقَاه البقم وهو في المهدٍ 
والمنتكييبة التحريتف كهلة ويانها تناد من شأد سكن إن سد 
تفيل متدركية بعدرتية كما ازداد طول المح عَفْدًا على عَنّد 
ولميّرإلا الكدّراحة نفسه ويل الى تنسى ١‏ الفتى :تمت 

)١1(‏ ما جشب: هما غلظء أو كان بلا أدم. (؟7) من ات. (79) ب: تشوقت. 

(4) ت: ولا تسكن حسرتها. (5) وكف: سال. 

(1) يك يشير إلى قوله سبحانه 92 ود طْهِجُونَ الطَعَام عل حُيَوء مِسَكِينا ويِيمَا وَأَسِيرًا © [ سورة الدهر: ١‏ ]. ويروى أنها نزلت في 

علي وفاطمة © . 


(ل/ا) ت: كان علي ذه. 








3250 الطبقة الأولى: اممجلس الحادي والثلاثون: 
إذا لاحظ الغاياتٍ عادثٌ فريسةً مقيدة من ناظر الأسد الوَوْدٍ () 


كان يشبه القمر الزاهر والبحر الزاخر والأسد الحادر (" والربيع الباكر أَسّْبَهِ من القمر 
ضوءه وبهاءه ومن الغراب حذره ومن الديك سحخاءه) ومن الأسد شجاعته ومضاء 


ومن الربيع خصبه وماءه. 


لا لاه ومقغ ؤؤوه وغنلؤه في كل :سشتحييد 
تعسس تك ران لخلا أقفينا 1 125 كذ : 
ويخافهالقومٌ البرا ءُولا أحاف ولا ته لد 


للستي عن حتتيان: انيتا بةفالفرائص منهتوعذد 

وإذاثا رماي السك تسن رأ وإذا اسشجحوها وبين ا 

وإذااتتيا كك ا أتجحية فهو التشهابة إذا وقد 

محجذا تبتر ل شحهوودة لكعتيية اع ينا ميد فيد 

5 ١ 

كان يُظن في الكرم بحرًاء ويُحسب لفظه للحسن سِحرّاء إذا أنشأ فصلا رأيته يقول 
فصلاء وإذا م (» لم يستطع أحد مثله أصلاء كان يقول في صفة نفسه: 

إذا المشكلاتٌ تصدّيْن لي كشفتٌ حقائقهابالئّظهو 

وإن رقيث 9 في محل الصواب ستياه تاي انهه 


البباة تن مف الأرسكبيه أو كنسان السام ل 6 م 


باذرٌ الفضائل فكان في الأوائل» وخاض بحر الشجاعة فلم يرض بساحل» وحاز العلوم 
فحار لجوابه السائل» ولازم السهر ليسمع: ( هل من سائل ) وزهد في الدنيا لأنها أيام قلائل. 
القاتد اليل توغينها شكاتهها والمطعم البزل بالديمومة القاع © 
)١(‏ الورد: من أسماء الأسد. (١؟)‏ الحادر: من أسماء الأسد كالحيدر. 
(؟) أصل: كان لضربه صليل في الحرب. وأصلى ضرب ضربًا شديدًا. 


(14) رقيت: صعدت. 


(1) ترغيها: تجعلها ترغي» أي تصوتء وهو في الأصل صوت الإبل. والشكائع: لعلها جمع شكاع وهو جمع - 





في فضل علي بن أبي طالب #5 


ما بات إلا على همٌ ولا اغتمضتٌ 
حطيب مجمعة تغلى شقاشقه 
يذوق بالعين طعمّ النوم مضمضة 





عينهه اللا على عرّم وإماع 
إذا الجبان ملا عيئًا بعُجاع 


سبحان من جمع له المناقب والفضائل» بحر من البراعة ونجم من الشجاعة ثاقب: 


مجلي الكروب وليث الحروب 


550 في يحي 0 
وكناق: أخنا تسبي النهندى 
وفي ليلة الغار وافى النبيّ 
وبات دويّنه في الفراش 
وعمرو بن ود وأحزايبه 
وفِسْل عنه خيبر ذات الحصون 
وسبطاه جدا سينا عه 


في الرّهج الأشطع الأضهب (© 
بدو يسم رمع ينين 
ومُخصٌ بذاك فلا يُكذب 
عنشداء الى القاى الأسينب 
موطن نفس على الأصعب 
سقامخ ها الويت في نار 
تخبرك عنه وعن مَوؤحب 
فبخ بخ 0 ييجدهنينا زوالا 


ه.: 





كان بعير خوفه إذا جن الليلٌ أط ©2) وموسّى ولايته إذا.رأى خراج ظلم بط ©©, 
كان إذا علا كرب الكوب علا عليه وحطء ما برى قلم رأس من رؤساء الكفر قط 
إلا قط 2) رقم الجهاد في وجهه الكريم ضربه في الزمان كله وخطء فيا حسنه من 
مكتوب ويا شرفه من خطء كان يفتخر بأخوة الرسول ويحق له ما اشتط. 

كزيم التجار عشي الإزاز قرف اللمك دكات واه التحان 


أعاد وأندئ: وللف هسل أشدئق وللقِون أزْدّى وللريح بارَى 


- شكاعة؛ وهي شوكة تملا فم البعير لا ورق لها. والبزل: جمع بازل: وهي الناقة التي طلع نابها. والديمومة: الفلاة 
الواسعة. والماع: الآرض السهلة المطمئنة. 
)١(‏ الرهج: الغبار. والأسطع: المنتشرء والأصهب: ما فيه صهبة وهي الحمرة. 
)١١(‏ المقول: اللسان. (7) بخ بخ: كلمة تقال عند الإعجاب والفخر. 
(4) أطت الإبل: أَنْت تعبا أو حنيئًا أو رزمة. (5) بط: شق. 


(5) قط: قطع. 


5 سس ل للمل بسب بلح الطيقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 
كريم الصنيعة ضخم الدسيعة سهل الشريعة لم يأتِ عارا 7 
غِئي للفقير ونعم النصير إذا المستجير إليه استجارا 
يخوض الغمار ويحمي الذمار ويبني الفخار ويوعى الجوارا 

ا نا 
طالت عليه أيام الحياة وكان يستبطئ القاتل حبًّا للقاء ربه» فيقول: متى يُبعث أشقاها؟! 
وجىء إليه فقيل له: حذ حذرك فإن الناس يريدون قتلك» فقال: إن الأجلّ ججنة حصينة 

فلما حرج لصلاة الفجر يوم قتل ألهم أن ترتم: 

ا ا 1 كنا اللنتث لاسحك 

أخيرقا ابن الخصين» ا جنا ازور الدع أنانا اتحيه زم كسفن د هاعد للدي احم 

حدثنى أبى» حدثنا وكيع» عن شريك» عن أبى إسحاق» عن هُبيرة قال: خطبنا الحسن 

كان رسول الله يَِتَمِ يبعئه بالراية جبريل عن بمينه وميكائيل عن شماله» فلا ينصرف 
8 1 5 
حتى يفتح له (©. 

+ 
الكلام على قوله تعالى: 
«( إن الخَرارٌ طْرَُوم ون كأين. 6ن وَرّنقها كاوا ب 4 

الأبرار واحدهم بد وبا وهو الصادق المطيع < يَتْرَنَ ين كأين 4 أي من إناء فيه 

قوله تعالى: «9 عَيِئًا... © 4 قال الاخفش: المعنى: أعني عيئًا. وقال الزجاج: الأجود 

أن يكون المعنى: من عين. 

قوله تعالى: <( يَمْرَّبُ يا... © * أي منها < عِبَدُ أَسَّ... © 4 أ 


)١(‏ الدسيعة: العطية الجزيلة. والدسيعة أيضًا: الجفنة والمائدة الكريمة. والشريعة: مورد الشاربة كالمشرعة. 
(؟) الحيازيم: جمع حيزوم وهو: ما استدار بالظهر والبطن. 

ضرم مسند أحمد حديث رقم : ١5/!ا١2‏ وهو صحيح. 

(:) سورة الإنسان: ©ه. 


ي أولياؤه 








في فضل علي بن أبي طالب هه 
« يُمَيويَ... © 4 قال مجاهد: يقودونها إلى حيث شاءوا من الجنة. 

1 تعالى: 9 بُووْنَ بِألئَدْرٍ... © * فيه إضمار: كانوا يوفون بالنذر إذا نذروا في ' 
طاعة الله ( وَيَاوْنَ بم كن مد مُسَتَطِيَا هج 4 أي فاشيًا (© منتشراء فانشقت السموات» 
وتناثرت الكواكب» وكوّرت الشمس والقمرء ونُسفت الجبال» وغارت المياه» وتكسّر 
كل شيء على وجه الأرض من بناء أو جبل. 

قوله تعالى: «( وَيظِمُوتَ ألطَعام عل حيَوء. .. © 4 روى عطاء عن ابن عباس أنها نزلت ' 
في علي بن أبي طالب 5ه أجُر نفسه يسقي نخلا بشيء من شعير ليله حتى أصبح؛ 
م د ل يو ار لد ب د 
فأخرجوه إليه» ثم عملوا الثلث الثاني» فلما تم أتى يتيم فأطعموه» ثم عملوا الباقي» فلما 
تم أتى أسير من المشركين فأطعموه وطووا فنزلت هذه الآيات. 

قوله تعالى: <إ عَكَ حْيدِ. 4 أي على حب الطعام؛ المعنى: وهم يشتهونه» وقال 
أبو سليمان الداراني: على حب الله 5. 

« ا شيخ ليه آم لا وير و: و جَرَةِ ولا شَُكررا... © # قال سعيد بن جبير: ما 
تكلموا بذلك إنما علم اللّه تعالى من قلوبهم فأثنى عليهم. 

و( اليوم العبوس ): الذي تعبس فيه الوجوه» فجعل ذلك من صفة اليوم» 
و( القَمُطرير ): الشديد» قال أبو عبيدة: العبوس القَمُطرير والقماطر والعصيب 
والعصّيِصّب: أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. 

« مَسَهْمُْ لَه عَم دَلِكَ آلوِر... © 4 بطاعته في الدنيا «( وَلنّهمَ عَرًَ... © » أي 

حسنًا وبياضًا في الوجوه هو وَسْرُورًا ©© 4 في القلوب. 
« يبرهم يما صَبدً... © 4 على طاعته ا جَنَّدٌ ودرا © 4 وهو لباس أهل الجنة. 
و ( الأرائك ): الشرر في الحيجال» و ( الزمهرير ): البرد الشديد. 
َدَيهُ... © 4 وجزاهم دانية ا عَليمَ يلكَنهَا... © 4 أي قريبة منهم ظلال 
أشجارها « رَدْلَتَ يُطُويهَا... © »© يتناولون منها قيامًا وقعودًا ومضطجعين» والأكواب: 
الأباريق التي لا عُرى لها. 

كنت هَواربَأ © 4 أي تلك الأكواب قوارير ولكنها من فضة» قال ابن عباس: 

لو ضربت فضة الدنيا حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائهاء وقوارير الجنة 


١١)ات:‏ قاسيًا. 





4 سعط _ لل ليبس سح الطبقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 
من فضة في صفاء القارورة (') 

وقال الفوّاء: هذا على التشبيه؛ المعنى كأنها من فضة أي لها بياض الفضة وصفاء 
كعهاء قور 

- وفي قوله تعالى: 0 دروأ يرا © 4 قولان: 

أحدهما: قدروها في أنفسهم فجاءت على ما قدرواء قاله الحسن» قال الزجاج: جعل 
الإناء على قدر ما يحتاجون إليه. 

والثاني: قدّرها السقاة والخدم على قدر ما يحتاج إليه السادة» فلا يزيد على رِيّهم 
فيئقل الكف لمحن سي 

وسَقونَ ف) نيا... © 4 أي في الجنة طلا كما كَانَ باجا ا © 4 وهو معروف في الدنياء 
وهو عروق 508 يؤكل رطباء والعرب تضرب امثل بالزنجبيل والخمر ممزوجين: 
وكأن طعمالزنجبيل به إذ ذقكه وشتلافة الخمسر 

فشراب الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك. 

«9 عا فا... ©© 4 أي يسقون عيئاء و ( سلسبيل ): اسم العين: وهو صفة لماء كان على 
غاية السلامة» قال مجاهد: سلسبيا: حديدة الجؤية» وقال ابن الانباري: السلسبيل: صفة 
لماك لسلسة 207 وشتهولة كن يقال كرا عيسات ‏ وسلقال ومسل 

حكى الماوردي أن عليًا #ه قال: معنى الكلام سَلُ سبيلا إليها. 

قوله تعالى: <( وَِطْوتُ عَلينَ دن ََلَدنَ... © * من الخلد ومنه 9 الحَلّدة وهي 
قط با ...9 4 مسرن في ادم لحي ا كج 2 ليت ث... © 4 
يعني في الجنة 9 رت ييها... © 4 لا يوصف 3 ومآ كيه 4 رواسا لا بريدون بشيئا 
إلا قدروا عليه» ولا يدخل عليهم ملك إلا باستكذان. 

قوله تعالى: فإ عَيلهُمْ ثاب ... © » يعني أهل الجنة» والسندس: رقيق الدّيباج والإستبرق: 
غليظه: والمنضرة : لون بين البياض والسواد» فهي أَصْلح للعين من غيرها من الألوان وقد ألبس 
القوم الأساور فإ وَسََنهَُ نَيمَ سوبا طَهُونَا © 4 لا لاوم را يرارد: 

ل إِذَّ ...© 4 الذي وصف من النعيم <« كن لك جَر... © 4 بأعمالكم 
5 .. © »> في الدنيا بطاعة اللّهِ «( متكا 1 شكرتكم 9) 


١١1)ت:‏ القوارير. 9؟)ات: لتسلسه. 
() كذا في ت. وفي ب: وفيهم من الخلدة. (؟:) ب: شكرتم. 





كم 


قن م كنا 


كان أبو بكر 5ه قد خطب فاطمة من رسول اللَّه متو فقال: « انتظر بها القضاء ). 
فلكر ذلك لعمر فقال: ردك يا أبا بكرء فخطبها عمرء فقال له مثلَ ما قال لأبي بكر. 
فقال أهلٌ علي لعليٌ: اخطب فاطمةء فأتى رسول الله ع فسلّم عليه فقال: 
« ما حاجتّك؟ » فقال: ذكرثٌ فاطمة. فقال: مرحبًا وأهلاء فخرج فأخبر الناسّ بما قال» 
فقالوا: قد أعطاك الأهلّ والموحبء ثم قال له: « ما تُصْدقها؟ ) قال: ما عندي 
ما أضدقهاء قال: « فأين دِرّعك الحطمية » (2 قال: عنديء قال: « أضدقها إياها )» 
فتزوجها فأهديت إليه ومعها تحميلة ومرفقة من أَدَم حَشْوها ليف وقربة ومُنخل وقدّح 
ورحى وجرابان» ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتغلف 
عليه الناضح بالنهارء وكانت هي حادقة تفسسهاء الله ما طيرها :ذللق: 

وفي الصحيحين أن رسول الله كد قال لها: « ألا ترضَّينٌ أن تكوني سيدةً نساء هذه 
الأمة أو نضاء هين ج40 

أغيرنا 'غبف: الأول “أغيرنا. الداودي” مدنا أبن أغق. هده التريرئ:: حدنا 
البخاري» حدثنا الوليد بن ميق عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي مُليكة عن المشوّر 
ابو تخدية» افدرسول. الله عتم قال: « فاطمة بَضْعَة مني فَمن أخطتيبا أغضبنى 6. 
( أخرجاه في الصحيحين ) ©. ْ ْ 


كن نز فنا 
لا يَبَخْتَرَ جمال فاطمة في جلباب كمالهاء حين شُروع الشّوْع في وصف جلالهاء 
أنهض الصديقٌُ خاطبًا لها في خطابه» فسكت الرسول عن جوابه» فنهض عمر نهوضٌ 
الليث في غابه» فلم يجبه فاشتد الجوى به فلما نقل علي أقدامه لخطبتها وجدّ الوحي قد 
سبقه قُدَّامه: « إن الله أمرني أن أزوّج فاطمة من علي » فتزوجها في صمّر وبتّى بها في 


ذي الحجة, فولدت له الحسن فى نصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وولدت الحسين 


)١(‏ الحطمية: الثقيلة أو التي تكسر السيوف», أو نسبة إلى حطمة بن محارب» رجل كان يعمل الدروع. 
(؟) صحيح البخاري : 49/7 7. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم : 1449. 
() صحيح البخاري ا/ل1؟. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم : 52 


٠6‏ سسب ل ل لل ل سح الطبقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 
لثلاث خلون من شعبان سنة أربع. 

وفي الصحيحين من حديث البرّاء قال: رأيت رسولٌ الله يقد واضعًا الحسن بن علي 
م وهو يقول: « اللّهم إني أحيّه فأحيه ) (©. 

)0 اللّهم إني أحثه ا وأحك من ينحبه 6. 

وفي أفراد البخاري من حديث عمر أن رسول لّ الله َِهٍ قال في حق امسن والحسين: 
« هما رَيحانتاي ) ©2. 

وقد روى أبو سعيد عن النبي مَِتَهٍ أنه قال: ١‏ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ». 

وكان علي بن أبي طالب يقول: الحسن أشْبه الناس يرسول الله يلقم من الصدر إلى 
الرأدى رامين افد ترسو الله عَكِتدِ ما كان أسفل من ذلك. 

.وي خاي ام يلت ا لني و جا علي المح و لص وعلن بوقالمة. كطناء 

ثم قال: للهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي الساضير رسن وطهرهم تطهيرًاء فقالت 
1 سلمة: وأنا معهم؟ قال: إنك إلى خير ©© 

وكان أحمد بن حنبل إذا سكل عن علي [ وأهل بيته ] ©» قال: أهل بيت لا يقاس 
بهم أحد. 


نا تشى تصق السب المصنطفن حكم يَئْفي عن المرء الظينْ ©) 


ذل عاتموكسا بوك تروك شكواواي ان 
أنعمٌ من لم يُرِدْ مُغطى الهُدَى عيِسْر و3 الناس إيناكم تسن 


أنا عبد الحق لا عبد الهوى كيني لاه اتيترف تبعت لا 
لما وقف المسكين ببابهم آثر عليٌ فوافقت فاطمة: 


ملك حاز العلا وأذل العدّى واستكعبد الزمقنا 
طبعه بالجودٍ مُفتزجٌ هتلل راتت الماءواللبنا 
كفهتهوى السماح ولو أنفقث من غير ظهر غْنَى 


0 صحيح البخاري : ل ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم‎ )١( 
: صحيح البخاري : ا (١؟7) سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب رقم‎ )١١ 
الأصل: لهاتين.‎ 23,١ من ب. (5) الظنن: التهم.‎ ):4( 





نخلقت للجود راحقه فأرتئلك العارض الهتنا 00 


مننا يريك الواصس نون لنه حيرت أوصافه الفطنا 
أنطقثت صُعٌ الصخور فلا كمي أن يصون الها 


لما جاءت المديحة على الإيثار ووصف نعيم الجنة لم يذكر في ذلك الحور حفظا 
لقلب فاطمة» وكيف يُذكر الحور وهن مماليك مع الحرة؟! 


تير د تنا 


سبحان من كسا أهلّ البيت نوراء وجعل عليهم خندقًا يقي الرجدى وسُورَاء فإذا تُلقُوا 
يوم القيامة تلقوا خحُبورًا «( إِنَّ هَدَا كن لك جَرَّهُ وان سَتدَكٌ مَشْكررَا 4. 

ادّخرنا لكم نعيمًا مقيمًاء ومنحنا لكم فضلًا جزيلا عميمكاء وجزينا من كان للفقراء 
رحيمّاء أوَلشتم قد أطعمتم مسكيئًا ويتيمًا ورحمتم مأسورًا <ل ون سَعَدَوٌ فكوا 4. 

مَنْ مثلٌ عل مَنْ مِْل فاطمة؟ كم صبرا على أمواج بلايا متلاطمة» وآثرا الفقر ونار 
الجوع حاطمة» فلهم نضارة الوجوه والأهوال للوجوه خاطمة؛ يا سرعان ما انقلب 
حزنهم سرورًا «9 وان سَعَحٌ مَشَكيَا 4. 

كانت فاطمة بنت النبي مَلِقَوٍ أحبٌ الناس إليه» وكان على أعز الخلق عليه» وجعل 
َ 5 8 8 ل 
الله ريحانته من الدنيا ولديه» فإذا أحضرهم الحق غدًا عنده ولديه» أكرمهم إكرامًا عظيمًا 
موفورًا «( وَكنَ سَعتَكٌ مَشَكُرنا 4. 

وا عجبًا ذكر في هذه الايات نعيم الجنات من الملبوس والمشروبات والمطعومات» 
والأرائك والقصور والعيون الجاريات» ولم يذكر النساء وهن غاية اللذات» احترامًا 
لفاطمة أشرف البنات» ومن يصف فاطمة الزهراء لا يذكر خُورًا # إِنَّ هدًا كن لك جَرّكه 


وان سيك مَشَكنا 4. 


)١(‏ العارض: السحاب. والهتن: الشديد المطر. 


7 للستت 7 ب بتكت بز الراك كلدب لتاقي باللا 


المجلس الثاني والثلاثون 


ا 0200 65 


في فضل عاكشة وأزواج النبي عَلنه 


الحمد للَّه الواحد القديمء الماجد العظيمء المنّانَ الكريم» الرحمن الرحيم, أنعم بالعطايا 
فإنعامه عميم» وستر الخطايا فهو الغفور الرحيمء ابتلى بما شاء وهو بما يكون عليم» فالواجب 
في بلائه الرضا والتسليم» سافرت عائشة مع الرسول وكان يخصّها بالتقديم» فانترحت 
لشغلها وانشغل بها عظيم» فحملوا هودجها ظنًا أن في الكناس الوّيم (, فصادفها صفوانٌ 
فصدر الرجل سايم» فبلغها قولّ من بات يأفك ويهتك يهتك الحريم؛ فما زال السليم ييكي بكاء 
اليم حتى بدا هلال الهدى في ليل البلاء البهيم <9 لا ل ا 
كل نري ينهم ا اكتنت بن الانيا وله يك كه يم مُ عَدَابُ عَيليكُ © ("©. 

أحمده كلما عمّت الغافلين غفلاتهم» وأصلي على رسوله محمد الذي هلكت به 
عُرّاهم ولاثهم» وعلى صاحبه أبي بكر الذي سُلّمت إليه قبل الموت صلاتهم؛ وعلى عمر 
الذي تقومت بعدله حالاتهم؛ وعلى عثمان مقبول المال إذ مالت بالبِحَلاء آفاتهم» وعلى 
علي الزاهد في الدنيا إذ منعت أربابها شهواتهم؛ وعلى أزواج النبي الطاهرات اللاتي 
نزهت جهاتهم «و ألنَىّ أَوْلَ ِالْمَوَمِنِينَ مِنّ ام ا 0 وعلى عمه 
العباس آخذ البيعة له على الأنصار إذ حمدت مشعاتهم. 


جا ا 
قال الله تعالى: 
2 مم > سكو 9 رغد 
«ا إن ان جآمو يالانكِ عضبة مدي .. 4 ) 
أجمع المفشرون على أن هذه الآية وما يتعلّق بها بعدها نزلت في قصة عائشة. 
والإفك: الكذب. والعغصبة: الجماعة. 
وفي التخاطب بقوله: 9 لا حصبوه 5 كي لَك 4 قولان: 
أحدهما: عائشة وصفوان بن لمعطل. 
006 # ااسيس 05 50 5 7 ع ئ 


.١١ سورة النور:‎ )١( الكناس: مأوى الظبي. والريم: الظبي.‎ )١( 
.1١١ سورة الأحزاب: 5. (4) سورة التور:‎ )( 





ا 720 0 


كن تن تنا 


واعلم أن رسول الله عد كان يدم عائشة على - جميع أزواجه. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة ها قالت: قال لي رسول اله يق : ١‏ رأيقك 
في انام ورجل يحملك في سَرَقَة من حرير فيقول: هذه امرأتك» فأقول: إن يك من 
عند الله يبك ينضه » 600 

وكان رسول اللّه عل تروج خديحة أول من تروّج فولدت له القاسم وعد اللفه 
وهو الطيب والطاهر» ولد في الإسلام فلقّب باللقبين» ومن الإناث: زين ينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة» ولم يتزوّج على خديجة حتى ماتت فتزوّج سَؤدة بنت رَمْعة ثم عائشة. 

ولمًا كبرث سّوْدة أراد طلاقها فسألته أن يدّعها فى أزواجه وجعلت ليلتها لعائشة. 

وتزرّج حفصة فطلقها تطليقة فقال له جبريل: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها 
صوّامة قوامة. فراجعها. 

وتزوج أم سَلّمة وأم حبيبة وزيدب بنت جحش وزينب بنت ُزيمة وجويرية بنت الحارث» 
ل د 0 رمن 

0 صفية بنت بي وميمونة ببت الحارث وبنى بها برف وقدر اللّه موتها في 
ذلك الموضع. 

اونا َِثْ خديجة في تربية الأولاد أتاه جبريل فقال له: ١‏ اقرأ ا م0 من ربّها ومنّي 
ومتا ا ير يا ل 0 
مسجدها ونزل القرآن في نكاحهاء فجاء الرسول لتر فدحل عليهاء وكانت صرّامة 
قوّامة تعمل بيدها وتتصدق. 
)١(‏ صحيح البخاري : ١74/4‏ . وصحيح مسلم» جلك ارم" :51358. 
(؟) صحيح مسلم» حديث : 51175. 





سح يي يس سيت ليق الأول :: المجلين. الفاني والثلائوق؛ 

ولا تزوّج أم حبيبة قدم أبو سفيان المدينة في الحديبية فطوت فراشٌ رسول الله يت 
وقالت: إنك نجس. 

وكان آثر الكل عنده عائشة؛ لأنها جمعت الجمالَ والكمال في الذكاء والفطنة والعلم 
والفصاحة:» فبنى بها وهي بنت تسع سنين. 

وفي أفراد البخاري من لخذيك أعاقشة أأنهاة'قالنت :نيا ارشول الله أرأيك: الو نلك 
واديّا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرًا لم يؤكل منها في أيها كنت تُوتع بعيرك؟ 
قال: في التي لم يُرتع منها » (2 تعني أنه لم يتزوج بكرًا غيرها. 

أخبرنا يحبى بن عليء أنبأنا ابن المشلمة أخبرنا اتخلص» أخبرنا البغوي» أخبرنا وهب 
ابن بقية» حدثنا الك بهد الله الطِححان» عن خالد انداية عن أبي عثمان النهدي» 
عن عمرو بن العاص أنه أتى النبي عَكلدٍ فقال: من أحتُ الناس إليك يا رسول اللّه؟ قال: 
« عائشة )» قال: فمن الرجال؟ قال: « أبوها )» قال: ثم من؟ قال: ( عمر ). ( أخرجاه 
في الصحيحين ) ("©. 

أخبرنا أبو منصور القزازء أنبأنا عبد العزيز بن علي الجريجي» حدثنا امخلص؛ حد 
البغوي» بعدكا أبو يكن بن خجلا احدثنا يحبى بن سعيد» حدثنا سُعْبة عن عمر بن مرة) 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَكهِ: ‏ فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 

وفيهما من حديث عائشة أن الناس كانوا يتحوّون بهداياهم يومَ عائشة يبتغون بذلك 
مرضاة رسول الله د 0 

وفيهما من حديثها عن النبيّ َه أنه قال: « كنت لكِ كأبي زرع لأم زرع » ©. 

وفيهما من حديثها أن رسول اله َه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: نم آنا 
غدًا؟ أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائ ئشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت 
عائشة حتى مات عندها ©2. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التكاح» حديث رقم : /ال1.ه. 

.578814 : صحيح البخاري : سيره وصحيح مسلم؛ كتاب الفضائل» حديث رقم‎ )١١ 
.51145 : وصحيح مسلمء كتاب الفضائل» حديث رقم‎ .5١9/7 : صحيح البخاري‎ )( 
.111١ : صحيح البخاري : ؟/51. وصحيح مسلم؛ كتاب الفضائل» حديث رقم‎ ):4( 
.11148 : صحيح البخاري : */23180 وصحيح مسلم حديث رقم‎ )5( 

(7) صحيح البخاري : 58/7» وصحيح مسلم» حديث رقم : 71147. 


اك 

اناد اليد علي ني وات الرمرا ١‏ 0 مل و لاتق 
في عائشة فإنه واللّه ما نزل علي الوح وأنا في لاف امرأة منكن غيرها ») م 

وقال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحابٌ رسول الله يقد حديتٌ قط فسألنا عنه 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. 

وقال عُروة: ما رأيت أحدًا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة» ولا بحلال 
ولا بحرام» ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة. 

وكانت غزيرة الكرم» قسمت يومًا سبعين ألقًا وهي تزقع دزعها. 

وكانت كثيرة التعكد (© وكانت لها فصاحة. 

اننا يدن خافن :كاقل اخبرناء قافا ين تداز عزنا محمد تو ايد 
ابن غالب الرقاني قال: قرأت على أحمد بن حباب الخوارزمي» حدثنا أبو يعقوب 
البغدادي» حدثنا الحسين بن علي لعجاي » حدثنا أبق أساقة) عن هشام بن عروة» 
لا أدري ذكره عن أبيه أم لا - الشكُ من أبي يعقوب - قال: بلغ عائشة ة أن أقوامًا 
يتناولون أبا بكر فأرسلت ا أزفلة « جماعة ) (" منهمء فلما حضروا اسندالت سارها 
ثم دنت» فحمدت الله تعالى وصِلْتْ على نبته محمد يِل وعذلت وققعث ثم قالت: 
أن ونا أحة] أبن الله لا وخطوه لايك 9 ذاك طؤد منيف وفرع مديد» هيهات كذبت 
الظنون» أنمح إذ أكديتم» وسبق إذ ونيتم» سبق سبق الجواد إذا استولى على الأمد [ الغاية ] 
تى قرش ناثنا وكهنها كهل يق عليه وش مله [فقرها ] رأث شفها ب 
حتى حلبته قلوبهاء ثم | ستشرى في الله تعالى فما برحت شكيمته وجميته في ذات الله 
تعالى حتى انّخذْ بفنائه مسجدًا يُحبي فيه ما أمات المُبطلون. 

وكان كرَنه غزير الدّمعة وَقِيدَ الجوارح شَّحِيَ التّشيج» فانقضّت إليه نسوان مكة 
وولدانها يسخرون منه ويستهزئون به « أَلَهُ يَنْتَهرِئُ يي وَيَنْدّمْ في ظفْيَنِهمْ يَعْمَهُونَ # (") 
فأكبرت ذلك رجالات قريش فحجتَتٌ له قسيّها وفرّقت له سهامها وانتثلوه غرضًاء 
فخا كارا لنطفاة ولا تدرا له قاف رمه كن سات 

حتى إذا ضرب الدَّينُ بجرانه وألقى بوكه ورست أوتادُه ودخل الناس فيه أفواجحا ومن كل 


.5؟١/؟‎ : صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ بعدها في ب زيادة: ويكفيك في مدحها العظيم الشأن» ما نزل في ذلك من القرآن. 

() ما بين القوسين تفسير للغريب» وسيأتي إعادة لهذا التفسير بعد نهاية الحديث ولعل إثباته هنا من تصرف الناسخ. 
(؟)ج: الأبدي. (5) الأصل: وبدأت شعبها. محرفة. )7١(‏ سورة البقرة: .١١‏ 





ل ب حكن اللي الأول 7 ال قات بو معاون 
فرقة أرسالا وأستانّاء اختار الله لنبيه ما عنده» فلما قبض الله تعالى نبيه مد نصّب الشيطان 
كزاقة ويك معز رضت عضا ثلهه كار جرال سا امور ولأك سخ الذي 
يدجون» فأنّى والصديق بين أظهرهم! واحاسا” مُشمُرَاء فجمع حاشيته ورفع قُطويه فردٌ 
نَشْز الإسلام على غَوْب» ولع شعثه بطتهء وأقام أده بثقافه» فابذقَ النفاقٌ بوطأته» وانتاش 
الدينَ فنعشه» فلما أزاح الحق إلى أهله وقّر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهُّبها 
أتته منيتة» فسدٌّ ثُلُّمته بنظيره فى الرحمة وشقيقة فى السيرة والمغدّلة» ذاك ابن الخطاب» 
لله در م حملث به ودّّت ل فقد أؤحدّثُ بل فقي الكفرة وديكخهاء وشد الشّرك 
ا ونقج الأرض وتكههاء فقاست أكلها ولقطت خبهاء عدايه وتشدفه عنهاء 
وتصدّى له ويأباهاء ثم زرع فيها وودّعها كما صَحبهاء فأروني ما ترِيبون» أي يوم 
تَقمون؟ أيوم إقامته إذ عدّل فيكم؟ أم يوم ظَعْنه فقد نظر لكم؟ أستغفر اللّه لي ولكم. 

وفي هذا الحديث من الغريب: الأزفلة: الجماعة. وتقطوة؛ ينالوه. وأكديتي: خبتم. 
ع فترتم. والأمد: الغاية. والمملق: الفقير. ويوأب: يجمع. والشّغب: امتفرق. 
واستشرى: احتد وانكمش. فما برحت: أي ما زالت شكيمته» وهي الأنقة والحدية 
والوقيذ: العليل. والشجي: الحزين. والنشيج: صوت البكاء. وانتثلوه: أي مثّلوه غرضًا 
للرمي. وَلّوا: كسروا. والصّفاة: الصخرة الملساء. وقولها على سيسائه: أي على عَدّه. 
والبران: الصدر وهو التؤك. ومعنى فرفع حاشيته وجمع قُطريه: تحرّم وتأهب. والقطر: 
الناحية . فرد نشز الإسلام على عَب: كذا وقع في الرواية» والصواب على غرة أي ظنة. 
والطب: الدواء. والأود: العوج. والثقاف: تقويم الرماح. وابذقر: تفرق. وانتاش الدي: 
أزال عنه ما يخاف عليه. ونعشه: رفعه. والأهب: جمع إهاب وهو الجلد. وأؤحدّث: 
أي جاءت به منفردًا لا نظير له. ففنخ الكفرة: أذلها. وديخها: أي دوّخها. ومعنى شدّر 
مذر: التفريق. ونخع: شق» ومثله نقفج. والأكل: الخير. وترأمه: تعطف عليه. 


#ا# » 
الكلام على البسملة 

باودر الأيام ف الح سي مسن الموت قريب 

نيمسا تخطين في اهم جز التسدقيى لا سيعورينت 

اديوه حمسي يحرما فهر ذا فج وسو عكرت 


جد نصضيهًا فنبيل أن فنف عييزك السو وو اميت 





في فضل عائشة وأزواج الب علق بببب ب ببببباسسسس ص بإبإ بس 19 1ق 
أطعع” اسع [ذ قنتحا 
كو اترى عله | لصح 
يا من لا يتعظ بسلف آبائه» يا من لا يعتبر بتلفٍ أودّائهء يا أسير أغراضه وقتيل أهوائه 
يا من عجرّت الأطباء عن إصلاح دائه» يا مشغولا بذكر بقائه عن ذكر قَنائه» يا مُعجًا 
من سروره وتعمائه» كم شاهدت مأخودًا عن أحبابه وأبنائه» بينا هو في غروره دب 
الموتثٌ في أعضائه. بينا جرع اللذة فيه شرق بمائهء يثنا ناظر التّظير يُعجبه صار عبرة 
لنظرائه» ماله ضيّع ماله وبقى فى بلاثه. 








بناتت هُمومي شري طوارقها 
حبك 0 زدخل ال 
اقترب الوعدٌ والقلوب إلى الل 
هنا وغينة المقسين :فر البناء إن 
وكلماجمعث وأعبججبها 
من لم يمت عَبْطَةٌ 9 يمت هرمًا 


أكفٌ عَيِني والدمعٌ سابقُها (© 
حففة عية به جات ها 
سطان يَشْقَى بهامُوافِمها 
هو ونحبٌ الحياة سائقّها 
عاقِنت قلزلا فاتعوث لاعقها 
ها حنفيتا إليه سائقّها 
من عَيِشهامرة مُفارقها 
في بعض غوّاته يوافقها 
للموت كأس والمرء ذائقها 


اع لك راواه واستل سيف البغي وبحرّدء كم ينم عليك فتنسى 
وتجحدء كم ثُ: نُشْيّع من ميت وترى لحد مُلْحدء يا قليل الزاد وألوية التحيل تُعقدء يا من 
بين يديه النار بالأحطار توقد» ينزل اللطف في جمع () شَملك وقبيخ فعلك يَصّعدى 
يا قليل الانتفاع بالوعظ إلى كم تتزود. 


)2011 الأبيات لأمية بن أبي الصلت ديوانه : ص 47» مع اختلاف. 
١؟)‏ مات عبطة: بغير داء. (9) ح: في جم شملك. 


١‏ ٠ب‏ سب ل لبح الطبقة الأولى: المجلس الثاني والثلاثون: 


ياقبيخحالمتجرّذ كمعليناتتمردٌ 


كم ثراعيك ولحو لحي ك وللإاإحسان تجحذ 
أكجع أناديك بوعظي اعرف ان لي ل 
كوم ثرت انك على" الشد من :التسيحكة تع 
أوَما تمجزع من نا رعلى العاصين وقد 
فمتى تحذر في الإس ل 


لقد نطقت الغِيّر بالعر ولقد خبر الأمر من عنده خَبرء وإنما ينفع البصر ذا بصرء 
فاعجبوا لمقصّر عمره في قِصَرء يا 0 فإذا تاب فهو عن 
قريب يعود. أرضِيك يفوت الخير والمخوةه أأعددتٌ عُدَةَّ لترول الأخدود؟! أما علمت 
أن الجوارح من مجملة الشهود؟! تاللّه إن حوض الموت ف كزميع موروقه والله ها الراة 
فى الطريق بموجود. واللّه إن القيامة تشئب المولود» واللّه إن العمر محسوس 29 محدود, 
الوعرة غدًا بين بيض وسُودء إلى كم هذا الصّبا والمراح؟! أأبقى الشيب موضعًا 
للمزاح؟! لقد أغنى الصباح عن المصباح» وقام حوب المنون من غير سلاح» اعوجحخت 
القناة بلا قَنا ولا صِمَاحء فعاد ذو الشّيبة بالضعف تخين الجراح» ونطقت ألسن الفناء 
بالوعظ الصّراح» وا أسفًا صمت المسامع والمواعظ فِصَاح» لقد صاح لسانٌ التحذير: 
يا صاح يا صاح» وأنّى بالفهم لسكران غير ضاح» أشكرك الهوى سُكرًا لا يُرَاح؛ أوما 
تفيق حتى يقول الموت لا براح؟! متى يظهر عليك سِيما المتقين؟! متى تترقى إلى مَقَام 
السابقين؟! كأنك بك تذكر قولي وقد عرق الجبين» وخابت الآمال وعبثت الشمال 
باليمين» وبرق البصر وجاء الحقٌ اليقين» ولا ينفع الانتباه حينئذ يا مسكين» يا من يوعظ 
وكأنه ما يسمع؛ يا مشغولا بما يفنى يحوي ويجمع؛ يا من شَّابَ وما تاب في أي شيء 
تطمع؛ يا غافلا والموت على أخذه قد أزمع» ستعرف يوم عض الكتاب وسوء الحساب 
عين من تدمع أتراك يوم الرحيل إذا ضاق رحب السبيل ما تصنع؛ أتراك بماذا تتقي هَؤْل 
ذلك المضر » عجبًا لك تُؤْثر ما يفنى وتعلم ما يبقى أنفع! يا من أماراتٌ طرده من وجه 
صَدَّه تلمع لقد نادانا لسانُ حالك بدوام القبيح من أفعالك غير أنّا فيك تطمع. 
كم تعذلون وعَذُلكم لا ينفعٌ ضاع الحديتٌ فعلّموا من يَسمعٌ 


)١(‏ الأصل: محبوس ولعله تحريف. ومعنى محسوس: مقطوع. 





في فضل عائشة وأزواج الب سق ب ب ببس بس 8 ١ق‏ 
الكلام على قوله تعالى: 
ٍِ الى ل 0 ء س2 ا عَظِيم. 000 )200 


قد ذكرنا أن هذا نزل في حقّ عائشة حين قذفت, وكثره بمعنى مُغظمهٍ وقد قرأ 
ابن عئاس ( كثره ) بضم الكاف وهما لغتان» والذي تولى كبره ذلك ابن أبن . 
أخبرنا اين الحضين» أخبرنا أبو غلي التميميء أنبأنا أبو بكر بن مالك». حدثنا عبد الله 
ابن حي حدثني أبِي) حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرِه عن عن الزهري» أخبر ني سعيد 
ابن المسيّب وعُروة ب بن الريير وعلقمة بن وقّاص وعبيد الله [ بن عبد الله "© ] ابن مُثبة» عن 
حديث عائشة زوج النبي يق حين قال لها أل الإفك ما قالوا فبرأها الله يك مما قالواء 
كلهم حدثني بطائفة من حديئها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأئبت ت اقتصاصًاء 
وقد وعيتُ عن كل واحد منهم الحديث الذي حدّئني؛ وبعض حديثهم يصدّق بعضًا. 

ذكروا أن عائشة زوج النبي عَم قالت: كان رسول الله إذا أراد أن ييخرج سفرا 9 
أقرع بين نسائه فَأيّهن خرج سهمها خرج بها رسول الله َيه معه قالت عائشة: فأقرع 
ل ا ل ا ل 
التحات» ذانا أحمل في هؤدجي وأنزل فيه» فسرناء حتى إذا فرغ رسول الله كلقي من 
قرو لتقل ارقا عن لي اند يلت لوخي مقن الوا ل رن قلي ل 
جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحيل فلمستٌ صدري فإذا عقد من 
جؤع أظفار 29 قد 0" انقطع» فرجعت فالتمست عِقديء فَحَبَسَني ابتغاؤه» وأقبل الرهط 
الذين كانوا يَُحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم 
يحسبون أني فيه قالت: وكان النساء إذ ذاك خفاقًا لم يُهكلن "2 ولم يغشهن اللحم, إنما 
يأكلن الغلقة 9" من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» كنت 
جاريةٌ حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. 

ووجدت عِقَدي بعد ما استمر الجيش» فجت منازلهم وليس بها داع ولا مُجيب» 
فيئّمت منزلي الذي كنت فيه فظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إل فبينا أنا جالسة 


)١(‏ سورة النور: .١١‏ ١؟)‏ منات. 

() ت: إذا أراد سفرًا. وهي موافقة لرواية الصحيحين. 

(:) الجرع: الخرز. والأظفار: نبت طيب الرائحة. ورواية مسلم ظفارء وهي بلد باليمن. 

(5) بء» ج: وقد انقطع. (5) يهبلن: يثقلن» وهو لفظ البخاري. 
(7) العلقة: ما يمسك النفسء» أي القليل. 





ءٌ ج7227 لوسك الوززق 1 |لأولى «١‏ لين الفاتي والقلاوت1 
في منزلي غلبتني عيني فدمتٌ» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذّكواني قد عدس ١١‏ 
من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين 
رآني» وقد كان يراني قبل أن يُضرب علي الحجاب» فاستيقظتٌ باسترجاعه حين عرفني» 
ل يي ل ل 

حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش 
بعد ما نزلوا موغرين في عر الظهيرة» فهلّك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كثره 
غك الله بن أبن بن سَلُول. 

فقدمتٌ المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهرّاء والناس يفيضون في قول أهل الإفك 
ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو تريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله َك للف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي؛ » إنما يدحل رسول الله يلق ثم يقول: كيف تيكم؟ فذاك 
يرييني ولا أشعر بالشرء حتى خرجت بعد ما نقهثُ وخرجت مع أم يسطح قبل المناصع 
وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليلء وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريًا من بيوتناء وأمونا 
أمر العرب الوك في التنرّه» وكنا نتأذّى بأكنفات أن نتخذها عند بيوتناء» فانطلقت أنا 
وأم مشطح وهي بنت أبي رُهم بن عبد المطلب» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصّديق» وابنها مشطح بن أنّائة» فأقبلتُ أنا وبنت أبي رُهم قل بيتي حين فرغنا من شأننا 
فعثرثٌ أم مشطح في موطها فقالت: تعس مشطح, فقلت لها: بئس ما قلت» تسبين رجلا 
قد شهد بدرًا؟ قالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت ت: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول 
أهل الإفك» فازددتٌ مرضًا إلى مرضء فلما رجعت إلى بيتي فدخخل علي رسول الله يلاله 
فتقال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبويّ؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من 
قتلهماء فأذن لي رسول اله َيِه فجىت أبويّ فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتتحدث الناس؟ 
قالت: أي بنية هوني عليك فواللُه لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها 
ضرائر إلا أكدّون عليهاء قلت: سبحان الله أوَقد تحدث البِاسٌُ بهذا؟ قالت: فبكيثٌ تلك 
الليلة حتى أصبحتُ لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. 

00 اللّه يلت علئّ بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استَلْمِتٌ الوح 
يستشيرهما في فراق أهله» قالت: نأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله َك بالذع يطل 
من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله مُعْ أهلك ولا نعلم 
إلا خيرًاء وأما علي بن أبي طالب فقال: ل يضيق الله ليك والنساء سواها كتير وإن تسأل 


)١(‏ عرس: أقام. 








في فضل عائشة وأزواج النبي عت 15 


الجارية تصدقكء قالت: فدعا رسولٌ الله َه بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء 
يريك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعك بالحق إن رأيتٌ عليها أمرًا قط أَغْمصه (2 عليها 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. 

فقام رسول الله يك فاستعذر من عبد الله بن أبِي فقال وهو على المنبر: ويا معشر 
المسلمين مَنْ يعغذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي 
إلا خميراء ولقد ذكروا رجا ما علمتُ عليه إلا خيراء وما كان يدخحل على أهلي إلا معي ». 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس 
ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحميّق فقال لسعد بن معاذ: لعمرك 
لا تقتله ولا تقدر على قَثْلهه ولو كان من رَطك ما أحببتٌ أن يقتل» فقام أسيد بن مخضيرء 
رعواان عو شيعه بع معاد قال لمعدرين عيادة: كذبت لعمرو اللَّهِ لتقتلنه» فإنك منافق 
ا فثار الحيّان الأوس والتزرج تق هيموا أن يقتتلواء ورسول الله كلت 

قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله لَه يخفّضْهم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: وبكيت يومي ذلك لا تَزقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي المقبلة 

لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالقٌّ كبدي. 

قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي؛ استأذنت على امرأة من الأنصار فأذنتٌ لها 
فجلست تبكي معي فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله ليد فسلّم ثم جلس» 
قالت: : ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهرًا لا يُوحى إليه في شأني شيء» 
قالت: : فدشهّد رسول الله َي حين جلس» : ثم قال: ١‏ أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا 

كذ إن كنت برية فيرئك الله »وإ كنت ألَْغت بذنب فاستغفري لله وتو 

7 فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب اللّه عليه »» قالت: فلما قضى رسول اللّه 
وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عن رسول الله كلتو 
فقال: واللّه ما أدري ما أقول لرسول الله َكل ؛ قالت: : فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ 
كثيًا من القرآن : إني واللّه قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقرٌ في أنفسكم وصدقتم 
فر حسم له م اا ل 
أني بريئة تُصدقوني» فإني واللّه ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: 0 م 
جيل وأنّه لْمُسَبَعَانَ عل ما تصِفُونَ 4 29 قالت: ثم تحولتُ فاضْجعتٌ على فراشي 





.١8 أغمصه: أعيبه. (1) سورة يوسف:‎ )١1( 








الطبقة الأولى: اليجلس الثاني والثلاثون: 
ا ا 0 
0 لكر رموه رى رسول الله كه ف انوع دمر ا 
اللا ا ل 
مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من يقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فلما سُّري 
عن رسول الله كيه وهو يضحك» قالت: فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: ( أبشري 
يا عائشة) ما اللِّ كِنِكَ فقد يتأك 2 فقالت لى أمى: قومى إليه» فقلت: واللّه لا أقوم إليه 
فأنرل الله وقك: 9 إن الدينَ جَآمُو يلافك عْضبَةٌ يسك .. © # العشر الآيات 7©) فأنزل 
ا فقال أبو بكر: ني ١‏ 
منه وفقّره: : واللّهِ لا أنفق عليه شيمًا أبدّا بعد الذي قال لعائشة» فأنزل الله تعالى : ١ل‏ وَل 
يأثل أذأوا المضل مك والسحة. .. © 4 إلى قوله: « ألا ون أن فر أله لَك ٠‏ © 4 
فقال أبو بكر: واللَّه إني لأحب أن يغفر اللَِّ لي» فرجع إلى ممشطح النفقة التي كان ينفق 
عليه» ال 0 
ل ا ا ل ل ا تام 


2" 


0 هذا حديث متفق قاعلن يتيحت‎ ١ 
ونحن نسأل اللَّه تعالى أن يعصمنا من اعتقاد من لا يسمّى, فإنهم تعتريهم عند ذكر‎ 
عائشة خم‎ 


أخبرنا ابن الخصين» أنبأنا ابن المذهب» حدثنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد اللّه 
ابن أحمدء حدثني أبي» حدثنا معاوية ية بن عمروء حدثنا زائدة؛ حدثنا عبد الله بن فيو 
حدثني عبد اللّه بن أ مُليكة) أنه حدّثه ذّكوان حاجب عائشة أنه جاء عبد الله 





)١(‏ البرحاء: الشدة. )١(‏ كذا في ت. وفي ب» ج: عشر أآيات. 
(9) منات. 
(4) صحيح البخاري : .80/١‏ وصحيح مسلمء حديث رقم : ا 





في فضل عائشة وأزواج المي سل جببب(ب-ب-(-م--)-)لبب-ب-بباييي 7# 
ابن عئّاس يستأذن على عائشة فجىت وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن 
فقلت: هذا ابن عبّاس يستأذن» فأكتٌ عليها ابن أخيهاء فقال: هذا عي اللدا: بن عئّاس» 
وهي تموت» فقالت: دعني ه مِن ابن عبّاس» فقال: يا أماه إن ابن عبّاس من صالحي بنيك 
ا عليك ويودعكء فقالت: إيذن له إن شكتء» قأدخلته فلما جلس قال: أبشري» 
ما بينك وبين أن تلقي محمدًا َه والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسدء كنتٍ أحبٌ 
نساء رسول الله يه إلى رسول الله يق ولم يكن رسول الله يك يحب إلا طيئاء 
وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح سول الله لَه حتى يصبح في المنزل وأصبح 
الناٌ ليس معهم ماء فأتزل الله تعالى أن يتيمموا صعيدًا طيئاء وكان ذلك في سببك» 
وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات جاء بها الروح الأمين» فأصبح ليس مسجد من 
مساجد اللّه يُذكر فيه الله تعالى إلا يتلى فيه آناء اليل وآناء النهار» فقالت: دعني منك 
يا ابن عبّاس» والذي نفسي بيده لوددت أني كتن كا 7 

إخواني : فضائل عائشة كثيرة بعضها يكفيهاء وبحسبها أن الل أنزل آيات ثتلى فيها. 

أخبرنا ني الخصينة ابأنااات الي عها عد اللميى حيو حدق ان لخدن 
شفياة» عن تمجالد» عن الشعبي» عن أني سلمق عن عائشة قالت: رأيت رسول الله عكته 
واضعًا يده على مغرفة فرس وهو يكلم رجلا قلت: رأيتك واضعًا يديك على معرفة فرس 
دحية الكلبي وانكة تكلم قال ورانة؟ قلت: نعم قال: « ذاك جبريل وهو يقرئك 
السلام ». قالت: وعليه السلام (©2. 

العزوا | عرائي :تت برااعيها لسار لأجل زوجهاء فَّمَنْ هذه حالتها مع جبريل 
كيلك يكز عليها الور والأباطيل؟ أما أهلٌ السنة فقلوبهم بالفرح عند ذكر عائشة 
طائشة» وأما الرافضة فتأخذهم حكّى نافضة. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أنشدني عاصم بن الحسين لنفسه: 

وحقٌ مَنْ يَعْلُّها النبئُ ومن والدها المرتضّى أبو بكر 


لا حلت عن مدحتي لها أبدًا حتى أُوارَى في ظلمة القبر 
طانداففت ‏ اتعفيية الن ايه فته الله ضيه بالتشنف»: 


.7 6058 : ومسلم في صحيحه. برقم : وأحمد في مسنده» برقم‎ »0١ : رواه البخاري في صحيحه؛ برقم‎ )١( 
هم زاد الحم في مسئده : اقل ورحمة الله وبركاته جزاه اللّه خيًا من صاحب ودخيل» فنعم الصاحب ونعم‎ 
الدحيل. والدحيل: الضيف.‎ 





يت 


لكّارمؤهالا در درّهم 
ببأها الله من مَقَالْتهم 
وكم لها من فضيلة نطقت 
قالت تُوفي النبئٌ خالفةً 
فلا راعى الله من تنقّصها 
أي دز لسطيية ع سكن 


الطبقة الأولى: المجلس الثاني والثلاثون: 


بالزور والإفك عصبة الشر 
يكير كك اف سكم اللداكثر 
وحقٌ طه وليلةالقدر 
بها وذكرٌ يبقى على الدهر 
ما بين سَخْري ومُلتقى تخري (' 
فماله في المعاد من تحذر 


مذهبه شثم زوجة الطهر 


سجع: 

0 العظيم العلي للنبي» ومذ طفولتها تُعرف بالعز الأبيَ» ولها عقل الكبار في 

بين» وهل يضرها قول الجهول الغبئ» أو يقدح في ريح المسك الذكي إلا بهيم 

( مل تك كن يلم تل ع © . 

ما تروّج الرسول عله بكرا سواهاء ولا أحب زوجة كحبه إِيّاهاء جاء بها الملك في 
سَرَقة فجلاهاء وتكلّم الله ببراءتها سبحان من أعطاهاء وما يرمي الأصحاء بالشهٌ 
إلا سقيم « وَّك وَل كم مِنْم لم عَدَاب عَظِيدُ 4. ٍ 

ا مم د ع د ان 
حدّت واللّه عقولهم والآفة تُهيم ظ ولد قل كررَمُ مِنْم لَمُ عَدَابُ عَظِيدُ 4. 

ما خفي على ححسّادها طهارة ذيلهاء غير أن ل 
الأحزان برجلها وخيلهاء فكانت طول نهارها وليلها تبكي بكاء اليتيم. 

مدوا أبُواعهم إلى عرضها فما نالواء وأكثروا القولٌ ظاهرًا وباطنًا واحتالواء ونَوّعوا 
أنياب"القذف وتكلموا وأطالواء وهي على طهارتها مما قالوا في مُقُعد مُقيم. 

تكلّموا فيها بُتهات» وراموا ذمٌّ السماء وهيهات» يا عائبها إن عرفت عيبًا فهات» 
كفانا الله شر عقوق الأمهات فإنه قبيح ذميم 9 وَألِى قل كر مني ام وعلو هلم 4 

خوشيتُ من ريب أو فجورء إنما زيدثُ بما جرى في الأ تترّهت أمٌ الغدول أن 
تجورء إنما وقعت في أغباش ليل ظلام ديجورء ثم بَانَ النورٌ في سورة النور» فنزل في 
الكلام القدم: «( وَليِه يول كارمُ مني لم أ عَلِيُ 4. 


)١(‏ السحر: الصدر. 





في فضل الصحابة يك هو 


المجلس الثالث والثلاثون 


ل سم موسسجي جيرج 0 ١ل‏ 
في فضل الصحابة ‏ 


الحمد لله القديم الأحديّء العظيم الصمديّ» الدائم الأبديّ القائم السرمديٌ» رفع 
بقدرته السماء وأجرى بحكمته الماء» وعلّم آدم الأسماءء وأمكنه من العيش الهنئ» 
فيخالف بالأأكل الصواب» فكشف الخلافٌ عنه الجلباب» فخرج وما يعرف الباب لشؤم 
ارتكاب المنّهِىَ» واستدرك سالف الفوات» حت عطيت على بلك الغبرات رحمةٌ الراحم 
الحَفَِء فاحذر من الأفعال الخباث فإنها سبب الالتياث» وتعلّق بالمستغاث ينقذك من 
جهل العماء فإنه سريع الفرَج» إذا اشتد الأمر ضيقًا فرّج 88 ومَا جَعَلٌ عَككد في ادبن مِنْ 
مقر حَرَجِ #* رفقًا بالضعيف والقويّ. 

من لاد بجنابه مريضًا صلح» من عاد ببابه سائلا فتح» بججاء اداوصاة وم وحم 
على الفاجر الشقي» ذل لجلاله من شمخ؛ وقل لكان ين بذخ» وخرج اللي بقدرته 
وانسلخ عن النهار النقي» تفرد بالإنعام والجودء وأذلٌ الأعناق له بالسجودء وتنرّه عن 
مشابهة كل موجود بالوجود الأزلي» سَعِد من بطاعته يلوذء وجا من بحريمه يعوذ» وأمره 
في خلقه تَفُوذء فما حيلة المرميّء يعلم خفي الخافي من السرء ويسمع أنين المضطر في 
الْضْرِ ويرى دبيب الذر في البر تحت أخفاف المطي» لا يعزب عن سمعه خفى الاكر 0" 
ولا ممم تزه عتصيق الدرره بعال أن يجاب الخلوق قن العتعر بالفن الأندية يرهق 
بالحياة والكلام والسمع والنَّفْسء وجلّت صفاته عن توهم الحدسء إنما هو وحيٌ أنزله 
روح القّدس على قلب النبي» يرزق النمل في الرمل والفرخ في العشٌ» ويبعث الزن 
بالوثل والودق والطشٌ ©©: خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى 
على العرشء لا كاستواء البشري. 

يحاسب العباد يوم القصاص» وتسال عن خحفي الرياء ودقيق الإخلاص» 57 في 
الجنة 00 الخلاص فيلحقه الرائي ويا عزة المرئي» بيده مُلك الطول والعرض» وإذا جمع 

ئق ليوم العرض» حتارَ من في السموات ومن في الأرض» وانقضت مَشِيدات المبنن. 
00 بالرضا ويُحذر منه السخطء معروف بالكرم فإياك والقتط» شرط عليكم 


)١(‏ سورة الحج: 8لا. )١(‏ الركز: الصوت الخفي. 
(") الوبل: المطر الشديد. والودق: المطر. والطش: المطر الضعيف. 





5 لل سس 79ب ال ل لل سس الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 
التقوى فقم بالذي شرطء فإنه لا يَنُسى أجر التقئ. 

لا يخفى عليه خائفة اللحظ» ولا يحتجب عن سمعه خفي اللفظ» وقد نزجرك عن 
الخطايا بأبلغ الوعظ» وننهاك بالعقلي والحسّي» تنزه عن العنصر والمزاج والطبع» وتقدّّس عن 
الجوارح وإن وصف بالبصر والسمع» ولا تُعرف صفاته إلا بالنقل والسمع؛ لا برأي البذعيّ. 

قضى بالقضاء قبل خبلق الخلق وفرغ» وأنزل القرآن والزمن النَّزْر قد فرغ» لينذركم به 
ومن بلغ باللسان العربي» وهو المكتوب المسموع المعروفء المحفوظ المتلو المألوف» 
والمتكلم به بالكلام موصوف»ء تنرّه عن الخرس والعي» مسطور في الصحائف والأوراق» 
مُنزل من المليك الخالاق؛ أنزله من فوق السبع الطباق على الرسول الأمّي» كتاب معظم 
مُبارك لا يُدائَى في لفظه. ولا يشارك بكشف نوره؛ كلما تدارك عن بصر البصيرة عمى 
العمين» نزل بأمر الملك الجليل على النبى النبيه النبيل» وَسهّلت تلاوته أي تسهيل حتى 
على الصبي» به فاقت هذه الأمة على الأنم وبه نُشر لهذا العالم العلّم» ومن حكمته 
هطلت على القلوب دِتم (2 فاهتزت ورَبتٌ بالريّ» فركب فيها أغراس الإيمان» وأورقت 
أغصان الإيقان» وانحلّت مُغوصات الإشكال بالبيان» حتى وصل إلى فهم الأعجمي. 

منع حافِظيه اللعب واللّهُو ووده عو ديه الطالة والصيو فون لمتكي :ود عن 
غيره فهو في العيش الرضيء إنه لأجلّ ما تحركت به الأفواه» كيف لا والمتكلّم به 
هو الل بكرت ميكلونا وقد الصدن نيه الأله ويل للمعتزليٌ. 

لا يَخْلّقىَ عن كثرة التكرار ولا يبلى» لا يقدر الخلق على مثله حاشا وكلاء تعرف 
الملائتكة كل بيت فيه يتلى كمعرفتهم بالكوكب الدريّ. 

وابلك في اععادك كاري السلف المرضئٌ» وخذ بملازمة السّنن بالسّنن السوي» هذا 
مذهب المسلم وعَقْد الحنبلي. 

أحمده على الفهم القوي» وأستعيذه من الشيطان الرجيم العَويّ» وأشهد له بالتوحيد 
شهادةٌ زاد صفاؤها على الوصف العُرْفي» وأن محمدًا عبده ورسوله استخرجه من العنصر 
الزكي» فبشّر بولادته انشقاقٌ الإيوان الكشروي» وجمّله بنور الهيئة قبل الزي» ونصّره 
بالرعب قئل المشْرَفي ("» وأرسله بالدليل الجليٌ والحكم الشرعي» وزمّده في مجالسة 
الغني الغبي» ورعّبه في صحبة الفقير من الدنيا الخلي» وعائّبه في صهيب الرومي وبلال 
ا لحبشي والفقير الضعيف القصي «! ولا تطرد الْدِبنَ يدون ريَّهم بِالْعَدَووَ وَالْمثق * ©) 
)١(‏ الديم: جمع ديمة وهي السحابة الممطرة. (١؟)‏ المشرفي: السيف. 
(79) سورة الانعام: ؟01. 





في فضل الصحابة و#, سس ا 7 


وصلى الله على محمد القرشي الهاشمي المكي الرّمزمي الأبطحي المدني التهَابِي؛ 
وعلى صاحبه المخصوص بفضيلة ا تنك انين # 27 وهو في القبر مُضاجعه كهاتينء 
كيف لا وقد كانا رفيقين في الزمان الجاهلي» وعلى الذي كانت الشياطين تَْرَق مِن ظله 
وتتفرق هيبةٌ من أجله إذا سمعوا حََفْق نعله هربوا من الأخوذيّ © وعلى مُصاير البلاء 
من أيدي الأغداء الذي يستحي منه ملائكة السماءء؛ سلام اللّه 2 ذاك الحييّ» وعلى 
الذي مُلئَ علمًا وخوفاء وعاهد على ترك الدنيا فأوفى» ونحن واللّه نحبه أوفى من حب 
الرافضي» وعلى جميع أصحابه وأزواجه وأتباعه على منهاجه ما قام مكلف بالفرض 
ريواصت عب في ارش الوطتيي لارام 


ان 
قال اللّه تعالى: 
« ميد مسُولُ أله وَالَدِنَ مَعَدُه أَهِنَاهُ عَلَ الْكُتر... # 9) 


قال ابن عباس: شهد له بالرسالة» وقوله: 8 ان مُه يعني أصحابه «( أَيِدَاة 4 
وهو جمع شديدء 30 جمع رحيمء والمعنى: أنهم يُمُلعلوق على الكفار ويتوادٌون 
ينهم لا يهم ركنا سُّدًا... © 4 يصف كثرة صلاتهم ا يتن مضا نَأ .. © 4 
وهر امه در تيك . و 

ف سِيمَاهُمٌ... © »4 أي علامتهم «9 فى وجوههم... © * وهل هذه العلامة في 
الدنيا أو في الآخرة؟ فيه قولان: 

أحدهما: في الدنياء ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها السّمت الحسنء رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس» وقال مجاهد: هو الخشوع والوقار والتواضع. والثاني: أنه ندّى الطهور 
ونّرى الأرضء قاله سعيد بن جبير» وقال أبو العالية: لأنهم يسجدون على التراب. 
والثالث: أنه الشهوم وهو اصفرار الوجه من أثر السهر» وهو مذهب الحسن وعكرمة. 

القول الثاني: أنها في الآخرة ثم فيها قولان: أحدهما: أن موضع السجود من 
وجوههم يكون أشدّ وجوههم بياضًا يوم القيامة» قاله عطية العوفي» وروي عن ابن عبّاس 
أنه قال: صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة. والثاني: أنهم يُبعثون عُرَا مُحَجَلِين من 
أثر الوضوءء قاله الزجاج» ويدل عليه ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ضيه 


)١(‏ سورة التوبة: )١( .4٠١‏ الأحوذي: الخفيف الحاذق» والمشمر للأمور. 
) الوسمي: مطر الربيع. (4) سورة الفتح 59. 





4 سبل لجا مسب الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 
عن النبي عَكِيَهِ أنه قال: « أنتم الغدُ المحمجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء» فمن استطاع 
منكم فيطل غرته وتحجيله ) (©. 

قوله تعالى: <إ ذَلِكَ مَلْهُمْ في التَوريةً... © 4 أي صفتهم., والمعنى: أن صفة محمد 
وأصحابه في التوراة هكذا. 

فأما قوله: «9 وَمََنُمُرْ في الاضيل... © 4 ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن هذا المثل المذكور أنه مثلهم في التوراة هو مثلهم في الإنجيل» قاله مجاهد. 

والثاني: أن المتقدّم مَثلهم في التوراة» فأما مثلهم في الإنجيل فهو كزرع. قاله الضحاك. 

والغالث: أن مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع, ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: « أخْرج سَطتَهُ.. . © 4 أي فراخه إيقال: قد أشطأ الزرع فهو مُشْطئ 
إذا أفرخ 8 كَارَيَمٌ... © 4 أي ساواه وصار مثل الأم 9 مَأَسْتَمْلَاً... © 4 أي غلظ 
« فَأسَمَوَئ عَلَ سُوقه.... © # وهو جمع ساق. 

وهذا مثلٌ ضربه الله للنبي ملم إذ حرج وحده فأيّده بأصحابه؛ كما قوّى الطاقة 
من الزرع بما نبت منهاء حتى كثرت وغلظت واستحكمت. 

- وفيمن أريد بهذا المثل قولان: 

أحدهما: أن أصل الزرع عبد المطلب. 

أعدرنا هي الل بن أحمد الحريري» أنبأنا محمد بن علي بن الفتح» أخبرنا الحسين 
لق فزت الا ارق مج بج حطر ا سد حلا ار الفا عدي 
ابن إسحاق الأنصاري» حدثنا الحسين بن الحارث بن طاييت الهاشمي» عن أبيه» عن 
داود ابن أبي هند» عن سعيد بن مجبير» عن ابن عباس في قوله :9 سَطعَمٌ 4 قال: 
أضِل الزرع عبد المطلب. أخرج شطأه: أخرج محمدًا وَكتهِ <( كَارَرَمْ © بأبي بكر 
(١‏ تآ 4 بعمر ا سيرك 4 بعثمان ا عَكَ مُرته. 4 علي بن أي طالب. 

والثاني: أن المراد بالزرع محمد. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز» أنبأنا أبو عمر الجوهريء أنبأنا الحسين بن محمد 
ابن عبيد» أنبأنا إبراهيم بن عبد الله المخرومي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا على 
ابن إبراهيم» حدثنا الحسين بن علي الهمداني» حدثنا محمد بن عبد العزيز» عن 
الضحاكء عن ابن عبّاس: «( كَرْرْعِ © قال: الزرع محمد « أَخرَجَ سَطْكَمٌ كَارَرَهُ 4 أبو بكر 


5 : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 





في فضل الصحابة وى سس | كا 


4 © ثم 4 بعمر ( تتنتقق 4 بعاد ط( نتيا لا شرج » بعلي( تي الة...‎ (١ 
0- قال:‎ 

3 لغيظ , الكا. . © > قال: يقول عمر لأهل مكة: لا يُعبد الله 5َِنَ بعد يومنا 
ا 

قال مالك بن أنس: من أصبح وفي قلبه غيظٌ على أصحاب رسول الله عله 
أصابته هذه الآية. 


واعلم أن فضائل الصحابة على جميع صحابة الأنبياء ظاهرة» وكان لسبقهم سببان: 

أحدها: خلوص البواطن من الشك بقوة اليقين» وإلى هذا أشار رسول الله ته : 
ما سبقكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره ) (©. 

والثاني: بذل النفوس للمجاهدة والاجتهاد. 

للم يا محري الريك دانع أمسحابه وكا صيير طيحاينا: 

ولما استشار رسول الله يك الناسّ يوم بدر قال المقداد: واللّه لو ضربت بطونها حتى تبلغ 
بوك الغماد ( لتابعناك» ولا نقول كما قال قوم موسى : « كَأَدْهَبَ أت وَرَيك مهديك # ©. 

وكان أبو طلحة يوم أحد يقول: نخري دُون نخرك, وقتل يومئذ زوج امرأة وأبوها 
وابنها وأخوها فقالت: يا رسول الله لا أبالي إذا سلهتٌ مَنْ عغطب. 

قال ابن مسعود: إن الله رار قفارت العباد فوجد قلت محمد خخير قلوب العباد» 
فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته, ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوبٌ 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه عَله. 

| وقال ابن عمر: كان أصحاب رسول اللّه يملق خير هذه الأمة» أبتها قلوبًا وأعمقها 

لما وأقلها تكلقاء قوم اختارهم اللّهِ يق لصحبة نبيه تقل دينه» قال أبو رُرعة: مودعم 
وول الله كه حججة الوداع أرفوة الثااسن: العاف ويد مده كد نيدوت الخ 
وفبض عن مائة ألف وأربعة عشر ألقًا . عر الع تبكر رويك وبع مد 

اأخبرنا محمد بن عبد الملك ويحيى بن علي قالا: أخجرنا اين المكتحةأبانا أب ظاهر 
الخلص: حدثنا البغوي» حدثنا محمد بن عاد 52 حدثنا محمد بن طلحة المديني» 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا : 2١10/١‏ بلفظ وقال: « ذكره في الإحياء وقال مخرجه العراقي: لم أجده 
مرفوعًا وهو عند الحكيم الترمذي لايعاي و عائدة وأحمد بن منيع عن أبي بكر كلاهما مرفوعًا. وقال في 
النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني ». 
)١(‏ براك الغماد: أقصى معمور الأرض» أو موضع. (") سورة المائدة: .١4‏ 





وثع4 د دنعل ل اهمع ٠  _‏ ٠٠س‏ الطبقة الأولى: مجلس الثالث والثلاثون: 
عن عبد الل بن سالم بن عبد الله بن ميم بن ساعدة» عن أبيهء عن جدّه قال: قال 


رسول الله كلتم : « إن الله اختارني واختار لي أصحابًاء فجعل لي منهم وزراء وأنصاراء 
فمن سئهم فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل اللّه منه يوم القيامة صَرْئا 


م م 


لعزا 10 و جفرد: وروا هذا الحديه محم بن :طلس وكان ثقة ). 

رق اميدق رن سديية أبن تيعيدا المدريع عم التي عق أمافالة 1 لهذا 
عابي فإن أحدكم لو أنفق مكل أحد ذهبا ما أدرك مُدَّ أخدذف ولا نُضيقه + 20 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد, أخبرنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد اللّه , بن أحمدة حدثني أبي» حدثنا يعقوب» حدثنا أبي) » عن محمد بن إسحاق» 
حدثني صدقة بن بسارء عن عقيل بن جار عن جابر بن عبد لله يسا ذ كر من اجتهاد 
أصحاب رسول اللّهِ عكتر َك في غزاة: فغشينا دارًا من دور المشركين فأصبنا امرأةٌ رجلٍ 
منهم؛ ثم انصرف 1 الله يتلق راجعًا وجاء صاحبها وكان غائبًا فذكر له مصابها 
اعد ١‏ وني عن ورين فى امبحابا رسرن لله نلق 

فلما كان رسول الله كله ب يبعض الطريق فنزل في شِغب من الشّعاب» وقال: ابن 
رجل يَكلؤنا؟ » فاتتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله 
قال: فخرجا إلى فمٌ الشّعب دون العسكرء ثم قال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني آخره 
وأكفيك أوله؟ قال: فقال المهاجري: بل 8 أؤله :وأ كفيك الخروء نام للهاتحري» وقام 
الأنصاري فافتتيح سورةًٌ من القرآن» فبينا هو فيها يقرأها جاء زوجٌ المرأة فلما رأى الرجل 
و فنزع له السَّهُمَ فيضعه فيه» قال: فينزعه فيضعه وهو قائم 

في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يَقُطعهاء :لانت عادكه روخ المرأةٍ 

للركم اس ارد مد اقَعك ققد م نبت قال: فجلس 
المهاجري فلما رآهما صاحب المرأة هرب وعرف أنه قد تذر به وإن الأنصاريٌ يفوح دما 
مِنْ رميات صاحب المرأة قال: فقال له أخوه: يغفر الله لك! ألا كنت آذنتني أُولَ ما رماك؟ 
قال: فقال: كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلّي فيهاء فكرهتثٌ أن أقطعهاء وايم 
الل لولا أن أضيع مًُْا أمرني رسول الله يتلق بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها ©». 

فسبحان مَن خصّهم بهذه الفضائل وحرسهم من القصور والرذائل. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في صحيحه : 577/9. والطبراني في الكبير : .١40/١11‏ 


(؟١)‏ صحيح مسلم» حديث رقم : 564 (7) الربيئة: الطليعة. 
)2 رواه أبو داود فى سئنة) رقم 010 وأحمد قف مسندهة) برقم : 225585 وإسناده حسسن. 


في فضل الصحابة م 


الكلام على البسملة 


و 34 | 3 : أ و 


وأريك قيرك فى المقكيو 


ولترينينا “التقتلدية الشها 


- ءِِ 0 
ونغتكء أزمنة 0 


تبلى وعن صُوَرٍ سَبَتْ 


روأنت حي لم تمت 
نت ه ل بالقوم ال د () 


كوت 





يا مُؤْئْهَا على العؤض العَرّض» يا صحيحًا قد قتله المرض» يا جامعًا للمال والعمر قد 

انقرضء يا هدف البلايا سيصاب الغرضء يا بائعًا الدّين بنيل الغرضء» من لك إذا ضِفّت 

عند الموت بالأهؤال ذتعاء وخالت مك الخلق ,وأحددت المرعى» واجدثٌ البلع متلك 

أصلًا وفرعاء سالت الأمَاقِي إذا لم ينفع الراقي دمعّاء ولم يستطع للأذى ردًا ولا للردى 

دفعاء وأخرس الموتُ منك لسانًا وأصمٌ سمعًاء وأضحى خشن التراب بعد لين الثياب لك 

دِرتماء وأصبحت لُنَّى بين القوم في الثرى صرعىء يا من [ هو ] غرض الآفات تَؤْشقه 

سهامها رسْقَا لا بد مما وصفنا حتما وحقّاء فتأمّبٍ للفناء فقلّ ما تتقى» وتهيأ للبَى 

فبعيل أن تتوقى» وأصخ لهاتف العبر فقد. حاذفلك تطقاء وبادر السلامة فسيستحيل 

الصفو رَنْقَا واحذر على نفسك أن تخسر وأن تشقى 7, واعمل ليوم ترى فيه مدامع 

الخلائق لا توقاء وهم في أمر عظيم وأكرمهم عند الله الأتقى» إن أعطيت بخلت بلمال 

وبطوت» ومتى نبت ريش رياشك نبت أرضض الشّكر فطوت» كيف بك يوم تُكوى بها 
جباههم من لك حين تويخ ط كندًا ما كَكمَ 4 0 

تُرمّم المال وبالعوض ثَلَمْ 

لاسلم المال إذا الفرسن كله 

قد كنبتٌ ناديتّك والأمة أُمَعْ 

فلم تطعني رُبٌ رأي متهم 

سمعُك واع وبعقلك الصممم 

كرازة الجيل: معاد اليد 

ومن رُمي بالموقظات لم يَنَم 


)١(‏ الشمات: الفرح ببلية العدو. والشمت: الشامتون. 


.68 ب: أو أن تشقى, وما أثبته من ت. (7) سورة التوبة:‎ )١( 


؟ 2# سس سدس سح الططيقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 

قال كعب: إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوسَّئْه أعماله الصالحة» فتتجيء ملائكة 
العذاب مِنْ قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال القيام للّهِ كيك 
فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه للَّه ولق في دار 
الدنياء فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه فقد أُصب نفسه وأتعب 
بدنه» ويأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي فكم من صدقة خرجت 
من هاتين اليدين حتى وقعت في يد اللّه و فيقال له: تم هنيًا طبِت حيًا وميئًاء وتأتيه 
ملائكة الرحمة فتفرشه راهن انق روات من اليه ويُفسح له في قبره مذ بصره 
ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم القيامة. 

وقف بعض الحكماء على المقابر فقال: يا أهل القبور» أصبحتم نادمين على ما خلّفتم 
ف يي البيوت» وأصبحنا نقتتل على ما ندمتم عليه؛ فما أعجبنا وأعجبكم! 


يا أيها الواقف بالقبور تين أتنان كت ضور 


قال بعض الصا حين:. صليت ركعتين في الليل ثم وضعت رأسي على قبر ثم نمت» 
فإذا صاحب القبر يقول: لقد أذيتني منذ الليلة» إنكم تعلمون ولا تعملون» ونحن نعلم 
ولا نعمل ولا نقدر على العمل؛ إن الركعتين اللتين ركعتهما خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 

ثم قال: جزى الله أهل الدنيا عنا خيرًا أقرثهم منا السلام فإنه يدخل علينا من دعائهم نور 
أمكال الجبال. 

كان الربيع بن أبي راشد يخرج إلى لجان فيقيم طول النهار ويرجع مُكعًا فيقول له 
إخوانه وأهله: أين كنت؟ فيقول: كنت في المقابر» نظرت إلى قوم قد مُنعوا ما نحن فيه. 


طالما صعّروا الخدودٌ وهروا ال أرض في يوم مَحْفْلٍ وركوب 
ف تسو ارك بوي كان اننا ق الثرى تحت جندلٍ منصوب 
كم كريم منهم يرى الوعد بخلا مستقلٍ لكثرة الموهوب 
د عني غزب الملام خحليلي 2 إن نفسي صارت علي حسيبي 
وتنحيتٌ عن طريق المناهي والملاهي وقلت للنفس توبي 





احج م ب حت 11/1 
الكلام على قوله تعالى: 
9 :ل تف الزن يتف يقد التتذر والتين زيارة تو + 01 
روى مسلم في صحيحه (" من حديث سعد بن أبي وقّاص قال: نزلت هذه | الاية 
وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال» قالت قريش لرسول اللّه عل : 
لا نرضى أن نكون أتباعًا لهؤلاء» فاطردهم عنك» فدخل مِنْ ذلك على رسول 1 
ما شاء الله فنزلت هذه الآية 9©. 


ا ب 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن أحمد الحداد, أخبرنا أبو نعيم أحمد . 
ابن عبد اللّهء حدثنا أبو بكر الطلحىء حدثنا عبيد ين غنا حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: 

حدثنا أحمد بن المفضلء حدثنا أسباط بن نصرء عن الشدي» حدثنا سعيد الأزدي» عن 
أبي الكنود» عن خاب بن الأرتّء قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي هو وغُيينة 
بين حصن القَراري فوجدا رسول الله يَّهِ قاعدًا مع عمار وسُهيب وبلال وخبّاب في 
أناس من ضعفاء لمؤمنين» فلما رأوهم حقروهم فخلوا به فقالوا: إن وفود العرب تأتيك» 
فنستحي أن ترانا العرب قُعودًا مع هذه الأعبد, فإذا جمناك فأقمهم عناء قال: ( نعم ) 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء ا كط لو و ل 


إذ نزل جبريل اظنكلة: فقال: 3 د ادن يدعْوْنَ تبكر بِاْعَددو والمثى ريدو مَمَهَدٌ 4 
إلى قوله تعالى: «9 وإ جا ج12 لذبت يُؤْمبُونَ بَِاينتنَا... © 4 الآية. 

فرمى رسول الله يكت بالصحيفة ودعانا فأتيناه وهو يقول: سلامٌ عليكم, فدنونا منه 
حتى وضعنا رُكبنا على ركبته ركان رسو الله يكو ببجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام 
وت ركناء فأنزل الله قَبْك: © وَاصَيرٌ نَفْسَكَ مم لذبن دعوت رَيّهُم ِالْمَدَذةِ وَالمَني يرِيدُونَ 
ا ل اه َنِم # 60 قال: فكنا بعد ذلك نقعد مع رسول الله يك فإذا بغنا 
الساعة التي ا ره وإلا صَبر إِذَا حتى نقوم ©©. 

قوله تعالى: <! يَنَعُونَ ريّهّم *: المراد بهذا الدعاء خمسة أقوال: 

أحدها: أنه الصلاة المكتوبة» قاله ابن عمر وابن عئاس. 


والثانى: ذكر اللَّهِ كلق قاله التّخعى. 
)١١‏ سورة الأنعام: 6 )1١‏ صحيح مسلم» حديث رقم : 251417 باختلااف. 


(9)ات: فأنزل اللّه تعالى هذه الآية. (4) سورة الكهف: 78. 
(5) روآه ابن ماجه في سننه» برقم : 28١11‏ وهو صحيح. 





#44 دلب بيسح الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 

والثالث: عبادة اللّه كك قاله الضحاك. 

والرابع: تعلم القرآن غدوة وعشية» قاله أبو جعفر. 

والخامس: دعاء الله بالتوحيد والإخلاص وعبادته» قاله الزجاج. 

يدون َبَهَذ 4 أي يريدونه بأعمالهم. 

كانوا يصبرون على امجاعة» ويُخُلصون الطاعة» ولا يضيعون ساعة, فيا فخرهم إذا 
قامت الساعة. 

أخبرنا الشجزي» أخبرنا الدّراوردي» أنبأنا الشرخسىء حدثنا القّرئري» حدثنا 
البخاري» حدثنا يوسف بن عيسى» حدثنا ابن فضيل؛ عن أبيه» عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة قال: رأيت سبعين 0-7 من أهل الصّفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار 
وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقء ومنها ما يبلغ الكعبين 
فيجمعه بيده كراهية أن تُرى عورته. ( انفرد بإخراجه البخاري ) (©. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: إِنَْ كنا لنفرح بيوم الجمعة» كانت لنا 
عجوز تأخذ أصول السُلّق فتجعله في قِدْر لها وتجعل فيه حبّات من شعيرء إذا صلينا 
زرناها فقربته إلينا 7©. 

وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقّاص قال: كنا نغزو مع النبي يِه ما لنا 
طعام إلا ورق الحئلة وهذا السَمْر ©. 

وله دَرُ أقوام أخلصوا الأعمال وحقّقوهاء وقيّدوا شهواتهم بالخوف وأوثقوهاء وسابقوا 
الساعات بالطاعات فسبقوهاء وخلّصوا أعمالهم من أشراك الرياء وأطلقوهاء وقهروا ©) 
بالرياضة أغراض النفوس الرديّة فمحقوهاء فعن إبعاد مثلهم وقع نَفِْي النبي عَلله: <( وآ 
تود ادن يدَعُونَ ديهم بِالْعَدَوَ والمش 4. 

صعدت صحائفهم من الأكدار صافية» وارتفعت أعمالهم بالإخلاص ضافية 
وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متجافية» والناس في أخلاط والقوم في عافية» ففاق المْؤْلَى 
منهم على الرئيس القرشي «( ولا ترد ادن يدَعُوتَ ديهم بِلعَدَدةَ وَالَثي 4. 

دموعهم بالأحداق مُخدقة» ورؤوسهم في الأسحار مُطرقة» وأكقهم بما تُسكبه في 
الخير مُنفقة» ونفوسهم بعد الِدٌ من اللوم مُشفقة» يَردون من حياض المصافاة على أوفى 
)١(‏ صحيح البخاري» برقم : 4147. (؟) صحيح البخاري : 1148/7. 


() صحيح البخاري : .٠١١/4‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : 79557. 





في فضل الصحابة و ب ب ب في 
لزي ٍ يدون يد الْعَدَذرَ َم 4 علمو الأعمال من ا ار نفلا ره 
أبصارهم 6 50 عَضَّاء فإذا أبصرتهم 8 أجسادًا مرضى وعيونا قد 
ألفنت السهر فما تكاد تطعم غمضًاء بادروا أعمارهم لعلمهم أنها ساعات تتقضى» 
فأمدّهم بالعونٍ السرمديٌ 0 يدَعون ربهم ِالْعَدَوْةَ لعشي 4. 

ابتلاهم فرضوا وصبرواء وأنعم عليهم فاعترفوا (» وشكرواء» وجاءوا بكل ما يرضي 
ثم اعتذرواء وجاهدوا العدو فما انقشعت الحرب حتى ظفرواء فنالوا غاية الإمكان في 
المكان العلي «و يعون ريهم بالْعَدَوَ والْعث #. 


لله5ة أناس الختعييوا العونلة © عونو القين :وو انوا بات أمتروا 
أؤلاهم نِعّمنا فازداد شكرهم ثم ابتلاهم فأرضَّؤه بما صبروا 
وفوا له ثم وافؤه بما عَملوا . إذا سَهُوفِيهِمُ © يومًا إذا نُشِرُوا 


قال سعد بن أبي وقاص: لقيت عبد الله بن جحش يوم أحد فقال: يا سعد ألا تدعو 
الله كِبِكَ؟ فدعا عبد اللّه فقال: يا رب إذا لقيتُ العدو غدًا فلقِّي رجلا شديدًا بأسْه أقاتله 
فيك ويقاتاني ثم يأخذني فيجدّع أنفي وأذني» فإذا لقيتنك غدًا قلتّ: ا لاهن 
جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولكء, فتقول: صدقت. 

قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. 

وأقبل مصعب بن عُمَير يومًا إلى رسول الله يك وعليه قطعة من كيرة "© قد وصلها 
ناعانيه 0 فقال برشيو الله لل : و لقن رأيت. هذا وما ىك َنْعَم عند أبويه منه 
ثم أخرجه من ذلك الرغبة في حب الله ورسوله ). 

ولا كان يوم أحد كان معه لواء المهاجرين» فضربه ابن قَوئئة فقطع يده؛ ومُضْعَب 


- 


يقول: «إ وَمَا مَحَمَدٌ إِلَا رَسُولٌ # 29 فأخذ اللواء بيده اليسرى وخ عليه قار يده 
اليمسرى فقطعهاء فحنى على اللواء وهو يقول: «إ وَمَا مَحَمَدُ إلا رَسُولٌ # فقتل ولم يوجد 
له كفن إلا ئيرة كانوا إذا وضعوها على رأسه خرجثٌ رجلاه» وإذا وضعوها على رجليه 
خرج رأسُهء فجعلوا على رجليه شيثًا من الإذخحر ©. 


١١)ات:‏ عن غرض. ١؟١)‏ ب: فرفعوا. ١؟*')ات:‏ عملا. 
5(9)ات: وأنه سيوفيهم. )5١(‏ النمرة: بردة من صوف غليظ. 
(1) الإهاب: الجلد. (/ا) سورة آل عمران: .١45‏ 


: الإذخر: نبت» والحديث في صحيح البخاري» برقم : 11؟١. وصحيح مسلم» برقم‎ 20١ 





5ه سس لل ل لل سبي سسح الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 
ولا تهيًا الناس للخروج إلى غزوة مُؤتة جعل المسلمون يقولون: صَحبكم الله ودقع 
عنكم» فقال ابن رَوَاحة: 


لعفي امد لال مي اق وضربةً ذات وغ © تَقُذْف الرّبدا 
أواطعية فيدئ غران فشنهزة بحربة تُنْفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولواإذا مَدُوا على جَدَثى أرشدّك 0 الله من غاز وقد زشداً 


أخبرنا محمد بن ناصر وعلي بن أبي عمر قالا: أنبأنا رزق اللّه وطواد» قالا: حدثنا 
أبو المسيخ بن يشرانةه البأنا ابن عنوان» عندثنا ألو بكر الُرشي» حدثئني أبي» حدثنا 
عبد القدوس بن عبد الواحد الأنصاري» حدئنا الحكم بن عبد السلام؛ أن جعفر بن أ أبي طالب 
حين قُتل دعا الناسٌ: يا عبد الله بن رواحة؛ وهو في جانب العسكر ومعه ضِلّع جمل 
يَنْهسْهء ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك بثلاث»؛ فرمى بالضلع ثم قال: وأنتٌ مع الدنيا! 
ثم تقدم فأصيب إصبعه فارتجز: 
هل أنت إلا إضبع دَمِيتِ وق سنيفيل اللدنا نينت 
يانفسٌ إلا تفتلي تموتي هذا سنياضٌ المت قد :صليت 
وماتمنيت فقدلقيت إن تفعلي فعلهماهّديتٍ 
وإ تأشبرت:.ففيل حشفيث 
ثم قال يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق ثلاناء وإلى فلان وفلان - 
غلمان له - [ فهم أحرار ] وإلى معجف 22 - حائط له - فهو للَّه ولرسوله: 


يا نفس مالك تكرهين الجنه طائعة أو لتشكرهنه 
قد طالماقد كنت مطمئنه لت ايت 


قد أجلب لبان وحَدنا الرنه © 
للَّه در أقوام ا ودرا امهو جِلّيت أبصارهم ‏ فشاهدواء وأعظوا 
سلاح المعونة فجاهدواء وتأمّلوا الدنيا وسبروهاء وعرفوا حالها وحَبَدُوها. فصدت 
نفوسُهمء ما صدها ما كانت تعبد» وأقبلت على قلة الاعتذار في مناجاة: ( ظلمتٌ 
نفسي ) فضربت بالدنيا وجه عشاقهاء وشمّرت في سُوق الجد عن ساقهاء» ونقضت 


)١(‏ ذات فرغ: واسعة. (؟) ابن هشام: أرشده. )٠(‏ ب: معجن. 
(5) الرنة: الصوت: والرواية هنا مخالفة لرواية ابن هشام في سيرته : 25١/4‏ في الترتيب» وفيها نقص. 





في فضل المصحابة #. سبسببببسسبب بب بب ببب بإبس /01 
لتصحيح عملها مخدع الخديعة» ونققضت يد أملها من سَّراب بقيعة» فحدّث (© 
ركائب سيرها في إدلاج سُرَاهاء وزادها نشاطًا حادي الهمة لما حداهاء فسبقت إلى 
الخلال الكرائم» ووصلت إلى الأفضل وأنت نائم. 


قالت المكرمات لست لمختا رولكن لصامد لئى صَمدا 
ويُكدّالجثمانٌ والروح والجا 0 طويلا ولا يرى الك كَدًا 


يا هذا لو صحت منك العزيمة أوقعت فى جيش الهوى هزيمة» إن فى البدن مُضْعْة إذا 
صَلْحتَ صَلّح البدنُ وإذا قدت ند ادن ألا وهي القلبء يا هذا 7 حصل الفساد 
في رأي الملك تشئّت الأعوان» ومتى رُمي القذَّر في فوهة النهر أَثّر في المشارع. 
وإذا كان في الأنابيب خُلّْف وقع الطهش في رؤوس الصّعارٍ 
يا هذا إن أردت لقاءنا في حضرة القُدسء واشتاق سمعك إلى نغمات الأنس» فصُمْ 
عن لذات النفس وشهوات الميس» واصبر على قطع مفاوز الحزن واستأنس بيئك في بيت 
الوجدء وقضٌ نهار المتّى بمحادثة الفكر, واقطع أمل الهوى بقهر العزم» واقرع فضولٌ 
الكلام بتسؤط الصمتء وأقم على طرفك حاجب العَضّء وانبذ إلى كلب الشهوات 
كسر الصبر» وفرغ دار عُرلتك من شواغل القلب» فإذا سمعت ضجيج محبوس النفس 
يستغيث من سجن الزهد لشدة الحصر فصح [ به ] 7©: يا صاح صبرًا على ضيق 
الحبس» لعلك تخرج إلى رياض 9« دَالَ أَجَمَلن عل حَرَآيِنٍ الْأَرْض » ©©2. 


وقد صّمِْتُ عن لذات دهري كلها ويومُ لقاكم ذاك فِطدُ صيامِي 
قنخ نز فنا 
تن فنا 
2 
)١١‏ ب: فحدرت. )١1١١‏ منات. 


(؟) سورة يوسف: 58. 





م4" > ملب ل تج [لطيقة الأولى: مجلس الرابع والثلاثون: 


المجلس الرابع والثلاثون 


سم ووعصس يروج يبه 
في فضل أمة محمد ين 

الحمد للَّه خالق الجامد والحسّاس» ومُبِيع الأنواع والأجناس» القويّ في سلطانه 
الشديد الباس» المنرّه عن السّئّة والتّكاس» امخرج رطب الثمار من يابس الأغراس» نفذ 
قضاؤه فلم يمتنع بأخراس» وقهر عزه كل صعب المراس» لا يَعْرْبِ عن سمعه حركات 
الأضراس» ولا دييب ذَرٌّ بالليل في مطاوي قرطاس» نفذت مشيكته فكم مجتهدٍ عاد 
بالياس» يفعل ما يريد لا بمقتضى تدبير الحَلّق والقياس» قدَّم نبينا محمدًا مقي عن كل 
نبي دبّر وساس» فسبحان من أجزل له العطاء وجعله خيرَ نبي حار وسطاء وقال 
لأمته: ل وَكَدَِكَ جَمَلْتكُ أمَدٌ وَسَطا لِنحَكُووا شُبَدَاة عَلَ لاس 4 20. 

الكوةة يردا يدوم بدوام اللحظات والأنفاس» وض على رسوله محمد الذي 
شّوعه مُستقةٍ ثابت الأساس» وعلى صاحبه أبي بكر الثابت العزم وقد ارتدٌ الناس؛ وعلى 
عمر قاهر الجبابرة الأشواس» وعلى عثمان الصابر يوم الشهادة على مرير الكاس» وعلى 
علي أهدّى الجماعة إلى نص أو قياس» وعلى عمّه وصِئُو أبيه العئاس. 

ع ف اا 
قال اللّه تعالى: 
« وكيك جعلتك أُمَدٌ وَسطا... 4 © 

الكاف في قوله: 9 كَدَِكَ... © 4 كاف التشبيه» فالكلام معطوف على قوله: 9 وَلَمَدٍ 
صْطمَيئهُ في الُنَاً... © 4 والتقدير: فكما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناه» كذلك 
جعلناكم أمة وسطًا أي عُدولَا خِهاراء ومثله: (١‏ كَل طلم © <© أي خيرهم وأَغدّلهم. 

هُم وسَط يرضى الأنامٌ بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بِمُعْظم 

وأضل هذا الد عي الأكياء أونستاظها :ون القلف والتقصطيى مدلمومان: 1 

«( لِنَكُووا شبَدَآء عَلَ لاس * وفيه قولان: 

أحدهما: لتكونوا شهداء يوم القيامة للأنبياء على أممهم بأنهم قد بلغوا. 


عناا م 


.38 سورة القلم:‎ )"( .١147 ؟5) سورة البقرة:‎ 2١١ 


في فطل أمة مح عل حسسسسس ب .4 ا 

اجيرن ان امسق أجانا ان «لدهاييه لسرن انه وو يتدقرن تل نا لكين الل 
ابن أي حدثني أبي» حدثنا وكيع» حدثنا الأغمش» عن أي صالح» عن أي ' سعيد 
الخذري» قال: قال رسول الله عكاتر : ) بدعى ترح عاد يوم القيامة 'فيقال اله: هل بلّغت؟ 
فيقول: نعم فيدعى قرنه فيقال لهم: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير فيقال لنوح: 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فذلك قوله تعالى: <9 وَكَدَلِكَ جَمَلتَكمَ أمَّهَ وَسَطا 4. 
قال: الوسط: العدل» قال: ١‏ فَتّدْعَون فتشهدون له بالبلاغ ». قال: « ثم أشهد عليكم ) (©. 

قال أحمد: وحدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله مَكِتهِ: « يجيء النبيئ يوم القيامة ومعه رجل» والنبي معه الرجلان وأكثر من 
ذلككء فُيَدُعى قومه فيقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلّغت قومَك؟ 
فيقول: نعم» فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيذْعَى محمد وأمته فيقال 
لهم: هل بلّْ هذا قومه؟ فيقولون: نعمء فيقال: وما عِلُمكم؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا فأخبرنا 
أن الرسل قد بلّغواء قال: رين ارون - علا 4 قال: يقول: 
عَدْلا «( إنكووا شْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرَسُول ع كيهذا. © 4 20. 

القول الثاني: لتكونوا شهداء لمحمد على الأثم اليهود والنصارى والمجوس؛ ويكون 
الرسول شهيدًا عليكم بأعمالكم؛ قاله مجاهد. 

واعلم أنه كما فضّل نبينا عكر على جميع الأنبياء فضَّلت أمتنا على سائر الأثم. 

أخبرنا هبة الله ين محمد أبأنا اين بن عل أبأنا أحمد بن تعفر حدقا 
عبد الله , بن أحمد. حدثني أبي؛ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَر عن هَمَّام بن منثه. 
حدثنا أبو هريرة: عن رسول الله عام أنه قال: ( 0 السابقون يوم القيامة» بَيْد 
أنهم أوتوا الكتات من قَبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومُهم الذي وُرض عليهم فاختلفوا 
فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع» فاليوم لنا ولليهود غدًا وللنصارى بعد غد ) 7"©. 

قال أحمد: وحدثنا يحيى» عن شعبة) جدثنا أبو إسحاق» عن غمرو بن ميمون» عن 
عبد اللّه قال: كنا مع رسول الله َك في قُيَة حمراء نحوًا من أربعين ققال: ١‏ أترضّؤن أن 
تكونوا رُبْع أهل الجنة » قلنا: نعم» قال: « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ») قلنا: 
نعم» قال: « فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة 


.08/9 : مسند أحمد‎ )1١( .9/# : مسند أحمد‎ )١١( 
: وهو في صحيح البخاري» حديث رقم : 415. وصحيح مسلمء حديث رقم‎ .5١17/7 : (؟) مسند أحمد‎ 
هده ولكن ابن الجوزي ينقل عن مسند أحمد فلهذا بدأنا به.‎ 





عمصسب ح ك7 تخ الفلرة الأولن ««اخلس زات والناكرة! 
لا يدخلها إلا نفسٌ مسلمة؛ وما أنتم في أهل الشّرك إلا كالشّعرة البيضاء في جلّد ثور 
أسود أو السوداء في جلد ثور أحمر ) 0©. 

قال أحمد: وحدثنا إسماعيل» أنبأنا أيوب» عن نافع عن ابن عمرء أن رسول اللَّهِ لل 
قال: « مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عملا فقال: من يعمل لي من 
صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط؟ ألا فعملت اليهود, ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ ألا فعملت النصارى» ثم م 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم» فغضب 
اليهود والنصارى فقالوا: نحن كنا أكثر عملا وأقلَّ عطاء قال: ف مجك من يفا 
شيئًا؟ قالوا: لاء قال: إنما هو فَضْلي أوتيه من أشاء » ©©. 

واعلم أن فضيلة هذه الأمة على الأ المتقدمة وإن كان ذلك باختيار الحق لها وتقديمه 
إيّاهاء إلا أنه جعل لذلك سبياء كما جعل سبب سجود اللملائكة لآدم عِلّْمه بما جهلواء 
فكذلك جعل لتقديم هذه الأمة سبيًا هو الفطنة والفهم واليقين وتسليم النفوس. 

واعتبر (© حالهم يمن قبلهم: فإن قوم موسى رأوا قدرةً الخالق في شَّقٌ البحر ثم قالوا: 
« أجَعَل لا إلها »# 1 ثم مال كنيد منهم إلى عبادة لعجل ولتي 0 
فقالوا: «( كَأَذْمَبَ أَنتَ وَرَيك مَقَدَيكة »4 م ولم يقبلوا التوراة حتى ثتق عليهم الجبل» 
ولما اختار سبعين منهم فوقع في نفوسهم ما أوجب تزلزل الجبل بهم 

ولهذا لا صعد نبينا مق إلى جرَاء في جماعة من أصحابه تزلزل الجبلٌ فقال: « اشكن فما 
عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد 0 فكأنه أشار إلى أنه ليس عليك من يَشكُ كقوم موسى. 

ومن تأُمّل حال بني إسرائيل رآهم قد أمروا بقول: « حِطّة ) فقالوا: « جئْطة » وقيل لهم: 
:3 أَدَحُلُواأ لباب يجا 4 27 فدخلوا زحقّاء وقالوا عن نبيهم: هواوّر 0 ؛ ومن مذهبهم التشبيه 
والتجسيم وهذا من أعظم التغفيل؛ لأن الجسم مؤلف, ولايد المران مو حولت 

ومن غفلة النتصارى: اعتقادهم أن اللّه تعالى جوهر والجوهر يتماثل» ولا مثْل للخالق. 

ثم يقولون: عيسى ابنه وقد ملم أن الابن بعضء والخالق سبحانه لا يتجرّأ فلا يتبّقض» 
ثم قد علموا أن عيسى لا يقوم إلا بالطعام» والإله مَن قَامَتٌ به الأشياء لا مَن قَام بها. 


: مسند أحمد : 0. وهو في صحيح البخاري» حديث رقم : /714. وصحيح مسلمء حديث رقم‎ )١( 
ولكن ابن الجوزي ينقل عن مسند أحمد.‎ ,١ 

9؟) مسند أحمد : ؟/5. (8) ب: فاعتبر. (4) سورة الأعراف: .١78‏ 
(5) سورة المائدة: 4؟. )"١‏ سورة النساء: .١514‏ (0) الآدر: العظيم الخصيتين. 





في فطل أنه محيد ع اسسميي سب ب ب ببح !رج 
وقد ترف يقين أمتنا وبَذّْلهم أنفسهم في الحروب وطاعة الرسول» وحفظهم للقرآن» 
وأولكك كانوا لا يحفظون كتابهم» فلهذا فُضّلوا. 
فهم أولٌ أمة يدخلون الجنة» وقد قال اكتة: « أهلّ الجنة مائة وعشرون صمَّاء أمنتي 
مهم لنارن هنا 3 
اي تارابن اللعتوة: التأناء انو لدوب انان لحمدين حسن عدماعند اللهرن أحمنه 
حدثئني أبي» حدثنا يزيد» حدثنا تفز بن بحكيم بن معاوية» عن أبيه عن جدَّه عن 
النبي َيه أنه قال: ( ألا إنكم تُوفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى ) (©. 
فالحمد َه الذي أعطانا بجوده وفضله ما لشنا من أهله 0 


ن د د 
للنقص من أعمارنا ما يَكمّل والدهر يُوئسناونحن نؤمّل 
ب “كينا والمنة طال ثقاة تا بقاؤك فى المنيّة أطولٌ 
و لي 
عن جانِبَئْ دنياك فارغب إنه ا الحريم وما جاتر 


يا هذا: 000 ودائرة الفتن» سكانها بلا وطن واللبيب قد قَطن» أين من مال 
إلى حب الال بالآمالٍ وصبّاء وأصبح بين عَبُوقه وصَبُوحه لا يَغرف وصَباء وتقلّب بجهله 
في روصّتئ هوّى وصباء وأضحى عَلِم شهواته على قباب عزه مُنتصباء وظلّ ربيع ربعه 
بوفور جمعه خصباء وكلما دعي إلى نفعه في عاقبته أبَى؟! عأ شارك بمصرعه القاتجع له 
نا وأب؟! أما صار إذ رحل نبا (؟»؟! أتراه تزوّد لمذهبه إذ أَذهب ذمَبًا؟! لقد لقي واللّه إذ 
نصب الموت شركه تَصّباء أبن من رضي ظلال البطالة بضلاله رَبْعَا وفِتا؟! أما أد ركه 
التلث فى أسوأ حاله ثيابًا وفتا؟! لقد غادره جفاؤه لِمَا ينفعه جمَاء لا يجدٌُ لمرضه إذ تمكن 


)١(‏ مسند أحمدء حديث رقم : 217١5‏ وهو صحيح. 

(1) مسند أحمد» حديث رقم : .1١9005‏ ورواه الترمذي في سننهء حديث رقم : .70٠0١‏ وابن ماجه في سننه» 
حديث رقم : 488. 

(؟')ات: عطاء لسنا من أهله. (4) كذا بالأصلء ولعل نبا: نبأء أي صار خبرًا من الأخبار. 





ابيب بحب ع كح حك رالظيقة .الولو لين الزانم والفلتون: 

أين من كان مجلسه بين الناس فى الصدور؟! أين من كانت هِمنته نِضَار القصور؟! 
أما: استلبه. اللوت من النازل_والقضورة! أبن من كانت تقر :بسقائه الى 'ذليو] 
أما عَدِم الظهير عند الموت حين الظهور؟! حام الحِمَام حول حِمَاه فلم ينفعه الِمّى» ورام 
راميه مّراميه فرماه إذ رمى» وصاحت به هاتفاتٌ الفراق بملء فِيهاء ولفظته المنازل كأن 
لم يكن فيهاء كأن لم تعلق راحته براحة الهوى إذ 1 قدمه في التلف وهوى,. وكأنه 
ما عزم على غرض ولا نوى إذ جذبته بأيديها النوى, وكأنه ما تحرك من مراد ولا التوى 
حين أد ركه سكون التلف والتّوى (, انبتّ واللّه هل بقائه بأقطع المدى», وانتثر منظومُ 
حياته وانقطع المدّى؛ فأخرج عن الإنس كأنه لين عرق لسن رت كدي اللي 
بعد تصرف الخفس» » وأصبحت منازله إذ لم يصبح بها ولم يمس كأن تقو با لامي : 


غنوه نوا اندها سل مده وداقة غزرون اذتة:,بستصيراق 
ترود أخي مِن قبل أن تسكن الثَّرى وولعق تناف لليماخه بسباق 


ما" قري عاانهق انقزء كنا أ بعل عنما اقل اك 7 لا أل 'الأتنيا هيما عمل #الأمواتك. 
ونا واف نوي انزو اللنقيينيا اليس القننا يمك اول 
أخبرنا يحيى بن علي المدير» أخبرنا عبد الصمد بن المأمون» أخبرنا الدارقطني» حدثنا 
الحسين بن إسماعيل» حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا أبو أسامة» عن بُرَئْد عن ” 
أبي بئدة» عن أبي موسىء عن النبي عه قال: « إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رجلٍ أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيشٌ بعيني وأنا النذير العريان» فالنجاء» فأطاعه 
بلاقنة عن اكركية افوا وانطلقوا على مهلهم فتَجُواء وكدَّبت طائفة منهم فأصبحوا 
مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم؛ فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جقت به 
ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق »). ( أخرجاه في الصحيحين ) ©). 
وروك أبوهريرة عن النبئ عكاقر أندمامن أحد فوت إلا ندم قالوا: فما تله يا رسول اللد؟ 
قال: (« إن كان قينا ندم أن لا يكون ازداد» وإن كان مُسيئًا ندم أن لا يكون نرّع ) ©. 
يا من لا يسمع قولّ ناصح: أما هذا الشيب دليلٌ واضح. لمن نحدّث والقلب غائب؟! 
)١(‏ كذا بالأصل. وهي محرفة في ج. (؟) التوى: الهلاك. 
(7) الأصل: عن يزيد بن أبي بردة. محرفة والتصويب من صحيح البخاري : 511/6. 


(4:) صحيح البخاري : .7١١0/4‏ وصحيح مسلم؛ حديث رقم : 7787. 
(5) رواه الترمذي في سنئه» حديث رقم : 55591. 





في فضل أمة محر سق سسسب ب سس “ا 
ليتنا نعلم مُستقدّه فنكاتب» قلنا له: بياضُ الشيب قد فَضَّحَك فضَّحِكء يجمع التقصير 
إلى التفريط ويضمء وينوي فعل الذنوب فيعزم ويهم» ويحك تأت هلال الهُدى فما حَفِي 
ولا غْمْء واسمع واعظ العبّر فقد زعزع الجبال الشَمّء وأيقظ قلبك الغافل وهيهات 
لا نُسمع الصَّمء وحُعْ في بحر حزنك على ذنوب تَعُمْ فلقد بالغنا في زجرك يا من بالزجر 
قد أمّ فإذا رضيت أن تكون لنفسك مُبِيًا ('© فلحى اللّهُ ظِْوَا أشفّ من الأمّ. 


5 5 
كن يدم ان 


الا على 0 تعالى: 
بالق نا رده كروي اده 
في « كُكُمْ 4 قولان: 


أحدهما: أنه بمعنى الماضيء ثم فيه خمسة أقوال: 

أحدها: كان وضفكم في البشارة بكم قبل وجودكم أنكم خير الناس» قاله الحسن. 

والثاني: كنتم في سابق علم الله تعالى وحكمه. قاله ابن مقسم. 

والثالث: كنتم في اللوح الحفوظ قد كتبتم عير |منة: 

والرابع: كنتم مذ كنتمء والمعنى: ما رِلَّم قاله ابن الأنباري. 

والخامس: وُجِدتم ومخلقتم خير آمة. 

القول الثاني: أن معنى <9 كم 4: أنتم» مثل قوله تعالى: «( ون أمَّهُ عا ًا 4 70 
قاله الزجاج» وقال ابن قتيبة: وقد يأتي الفعل على بئية الماضي وهو ذاهب أو مستقّل كقوله: 
«ا كم * ومعناه: عي وق ١006نت‏ 4 "أو اتيعول) رداك © أن أَمرٌ ١‏ ألو 4 0 
ومثله: وب داق المي 4 7 ومن 0 تين 4 © أي فسوقه. 

قال أبو هريرة في قوله: «( كحم خَيْرَ أمَِّ يك 'لكاين 4: يجيون بهم والأغلال في 
أعناقهم فيدخلون في الإسلام. 

قال عطية: يشهدون للأنبياء بالتبليغ. 

اعلم أن الخيرية تشمل أمتنا أولها وآخرها وإن كان للأول فضل السّبق. 

أخبرنا الكؤوسي» أتبأنا ابن عامر الأزدي وأبو بكر العُورَجِي قالا: أنبأنا الجواحى» 
)١(‏ مبيرا: مهلكا. وفي ب: مشيرًا. والظثر: الأم من الرضاع. 
)1١(‏ سورة آل عمران: .١١١‏ (79) سورة النساء: 95. (5) سورة المائدة: .11١١‏ 
)5١‏ سورة النحل: .١‏ (") سورة مريم: 59. (/ا) سورة فاطر: 9. 





تبي ب سح حي عخبتت الفلقة الأو الخلتن الرانع والفلضون: 
حدثنا امحبوبي, حدثنا التٌرمذي» حدثنا قُتيبة عن حكاد؛ عن ثابت الثتّاني» عن أنس عن 
النبي عن أنه قال: ( مثل أمتي مثل المطر لا يُدْرَى أوله خيك أم آخره ) 00 

فإن قيل: هذا يوجب تردّدًا في تفضيل الصحابة؟ فالجواب: أنه أراد تقريب آخر الأمة 
وم كما تقول: لا أدري: أُوَجْجه هذا الثوب خير أم مؤخّره؟ وقد علم أن 
وجهه أفضلء لكنك تريد تقريب مؤخره من وجهه في الجودء ذكره ابن قتيبة. 

فأما فضل الصحابة فلا يُشْك فيه؛ إذ لهم صبدُ على الحق لا يشاركهم فيه أحد. 

كان بلال يعذَّب في الإمضاء ويقولون له: قل: اللات والعرّى؛ وهو يقول: أحدٌ أحدٌ. 
وكان عمٌ الزبير يعلق الزبير ويدحُُن عليه بالنار ويقول: ارجع إلى الكفر» فيقول: لا أرجع. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الخطيب» أنبأنا 
امد بن عزوننقي" أدأنا الس يل ستاك خرن ألى يكن افر خرن عن 
ابن الجعدء أخبرنا عمرو بن الشّمرء حدثني إسماعيل الشدي قال: سمعت أبا أراكة قال: 
صليتُ مع علي ضلد صلاة الفجر فلما سلّم انفتل ("© عن ينه ثم مكث كأن عليه كابة, 
حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد دمح قلّب يده فقال: واللّه لقد رأيت 
أصحاب رسول اللَّه عل ته فما أرى اليوم أحدًا يشبههم؛ لقد كانوا يُصبحون شُعْنًا عبرا 
بين أعينهم أمثا ل ركب الميغزى» قد باتوا لله دا وقاما هاون كاب الله ور سوا يان 
جباههم وأقدامهم؛ فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح 
وهملت أعينهم حتى تبلّ ثيابهم, الله لكأن القوم باتوا غافلين» ثم نهض فما رُئي بعد 
ذلك مُفْتَئَا يضحكء» حتى ضربه ابن مُلُجم. 


لخ ف فنا 


0 جاء من بعد الصحابة ينادات رذق في 8 وأعمل. 
ويقول: نظن الضحابة أن يستأثروا محمد ا 3 لله عليه زعناما حتى 
يعلموا أنهم قد خلَّفوا رجالا. 

وكان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم ألف ركعة.. 

وكان كهْمس ©) يختم في الشهر تسعين ختمة. 


.7859 : والترمذي في سننه» حديث رقم‎ .١١918 : رواه أحمد في مسنئدهء حديث رقم‎ )١( 





في فضل أمة محمر سه جب سبيبيب بصب سس ٍٍ ب بيج به ع ع 
وصلى سائدان انيم الفجر موصو التقياء أريع6 'ميفة. 
وكان سُفْيان التّؤْري غايةَ في العلم والعمل فغلبه الخوف فصار يبول الدم» فحمل ماؤه 
إلى الطبيب فقال: هذا لا يشبه ماء المسلمين هذا ماء الرهبان» هذا رجل فّت الحزثٌ كبده. 
وحمل ماء سّري السَقَطى إلى الطبيب فلما نظر إليه قال: هذا بول عاشق» قال 
حامله: فصعقت وغشي علي ثم رجعت إلى سَرِيٌ فأخبرته فقال: قاتله اللّهِ ما أبصّره. 


إذا أنا واجهتٌ الصّبَا عاد بَِدُّها ووعته امنياضتى عليه ليك 
وقد أكثرث في الأطباءٌ قولّهم ومالي إلا أن أراك طبيتبُ 
يسالم قلبي الهم فهو حليفه وبين جفوني والرقادٍ حُحروبٌ 


كان أب عنيدة اخراص يقول؟ :وااشوقاة إلى من ورا ولا آراه: 

وكان وَلّْهان المجنون يقول: عَدِمت قلبًا يحب غيرك؛ وثكلتٌ خواطر أَنِسَتُ ياك 

وقيل لبعض عقلاء امجانين: لم سُميت مجنوثًا؟ فقال: لا طال حبسي عنه في الدنيا 
سُميت مجنوئًا لخوف فراقه. 

قلبي يحبك ما يفي سق وججفُن عيني ماينامٌ 

فو تال كتيرة اتلنيا غيه نحي هما نيشال بداتصواء 

والتس حي قبيحة راكصيد والفجريمنعهالظلامُ 

ليل بغير نهايةٍ | ولكلُ مفتاح ختام 

في وَضلك العيش الهن سي ومّمجرك الموت الرُوَامُ 

قال الشئلي: جَزْت براهب فقلت: لمن تعئد؟ فقال: لعيسى» قلت: ولم؟ قال: لأنه 
بقي أربعين يومًا لا (© يأكل؛ فقلت: فَعُدَّها علي فأقمت تحت صومعته أربعين يومًا 
لم اكل:تاسلم. 

أخبرنا أبو معمر الأنصاريء أنبأنا محفوظ بن أحمد الفقيه قال: قال لنا أبو على 
انين بن غالب ارا سبدت عند اح اد البراز يقول: سمعت عمّي 
محمد بن احمد يقول: رايت في :الداع الضول الل جر ري جتائع : الجليفة وال تعانيه 
رجل مكتهل فسألت عنه فقيل: هو عيسى ابن مريم» وهو يقول للنبي عَِهِ: أليس من أمتي 
الرهبان؟ أليس من أمتي الأحبار؟ أليس من أمتي أصحاب الصوامع؟ فدخل أبو الحسين 


)١(‏ ب: لم يأكل. 





)أ ب س- ‏ ل للسسل ل سح الطبقة الأولى: المجلس الرابع والثلاثون: 
ليق ناز «© فقال له له رسول لله َكِقدِ: في أمتنك ل هذا؟ فسكت» 0 
اكع قطات مال شَّجُوهم) دموعهم في الدّجى 0-9-7 من خاو 
يغسلون بالبكاء ذنوت الصحائف» خوفهم سُديد وما فيهم مخالف» إذا حجن “اليل 
فالقدّم واقف» يحثون إلى الحبيب حنين شارف 2 7 الدمع مساعد والحزرن مساعف» 
يفزعون إلى التذكر إذا مسّهم طائف, أحوالهم عِجَجَاب وأمورهم طرائف» كم بينهم وبين 
قوم موسىء انقّدوا يا صيّارف. 


أولعك قومٌ إن بَتَوا أحسنوا البنًا وإن عاهدوا أؤْقُوا وإن عقّدوا سَّدُوا 
وإن كانت النعماء فيهم جروا بها وإن أنعموا لا كدّروها ولا كدّوا 


علموا أن الدنيا متاع يَفْى فعبئروها وما عمروها للسّكنى» واشتغلوا بدار كلمًا نُقضت 
هذه تُئنى» طرق الوعظ أسماعهم فتلمّحوا المعنى» يأخذون أمهْبة الرحيل ولا يأخذون 
عرض هذا الأدنى» لا كبر عندهم ا ما 0 
على المحبة تُحنى حلف صادقُهم على هجر الهوى فلا واللّ ما اس ستثنى» وأقبلوا على قد 
الفقر فلما رآ هم أغْنى) ذكروا الجنة فاشتاقوا ولا شوق قيس إلى لبنى. 

قال النبي عتم : « اشتاقت الجنةٌ إلى عليٌ وققان سلجا 20 


إلى الزمّاد في الدنيا كانه السد انق “فسان 
ديت «تتحكوة: الرعت تحة لالت منؤينة لتاسعاتترا 
وزاتستف: اوسن الندتييا وعاقّئهم فماانعاقوا 
عليهم حين تلقاهم ٠*ستحكيناتٌ‏ وإطراق 
يسمشدد قي ةا ممتي اله ودّفع العين م فرق 
تومّفهغ وقد مالت 2 القوم اناق 
وقد قاموا فلا بي 4 يهجه م من قد ذاق ماذاقوا 


)1( الأصل: ابن شمعون. محرفة. والتصويب من صفة الصفوة لابن الجوزي 3759/7 وهو أبو الحسين محمد 
ابن أحمد بن إسماعيل بن عبيس بن سمعون, من باد بغداد توفي سنة : /1ملاه. 
)١١‏ الشارف: الناقة المسنة. (؟) رواه الترمذدي في سننه» برقم : /510/91؟. 





في فضل أمة مجمل عع سس حت /ا قا 

قال عبد الواحد بن زيد: هجمنا مرةً على نفر من العبّاد في , بعض السواحل فتفرقوا 
حين رأونا فارتقينا على تلك الجزيرة وبتنا تلك الليلة» فما كنا نسمع عامةً الليل 
إلا الصراخ والنفور من النار» فلما أصبحنا طلبناهم وتبعنا آثارهم فلم لو عدا 

نفذدت أبصارٌ بصائرهم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعد. تعلّقت أت الأمال 
بما عاينث نواظ القلوب» فأخمصوا البطون وغضّوا الجفون» وأهملوا الدموع على تململ 
مأُسوعء لو رأيتهم من خوف التين على أرجاء (" الرجاء الدموع كالسيل والليل قد 
دججاء ذكروا ظلم النفوس والظلام قد سجاء فمال القلب إلى اليأس بفتوى الميبجاء فهبٌ 
عليهم نسي الظن فرجحا فرجًا. 


ومن ساتر أجفانه بيمينه ومُلّق على أحشائه يذه الْيُسْرّى 
ومن طائش لم يُشعد الدمعٌ وَجْده وشْبٌ البكا ما استنفد الأدمع العُرْرا 5) 
وقد مَلّقت © خوصٌ الآكاب لبَئننا فلم نستطع ضععمًا لشاردها رَجْرَا 


ال ا او 
مؤنس؟ قال: بلى» قلت: أين هو؟ قال: 3 وخَلْفِي وعن بميني وعن شمالي ومن فوقي» 
قلت: أما معك زاد؟ قال: بلىء قلت: أين هو؟ قال: الإخلاص والتوحيد والإيمان 
والتوكل» قلت: هل لك في مرافقتي؟ فقال: الرفيق يشغل عن الله كك ولا أحب أن أرافق 
ا أَمَا تستوحش في هذه البرّية؟ قال: إن الأنس بالله قطع 
عني كل : : خشة خشة» فلو كنت بين الشجاع ما خسقّتهاء » قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم إذا رأيتني 
فلا تكلمني» فقلت: : ادع لي» قال: حبجب الله ؤفك عن كل معصية وألهم قلبك الفكر 
فيما يرضيهء قلت: حبيبي أين ألقاك؟ قال: ما في الدنيا فلا تَحدّثْ نفسك بلقائي» 
وأم الاسرة ونيا كع مَجْمَع المثقين فإن طلبتني هناك فاطلبني في رُمرة الناظرين إلى الله لك 

الا راق ملكا لال منص طرفي ل عن كل مزع افد ل نكر ونا 
وقد سالته أن يجعل جتتي. النظر إليه» ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن بصري. 


ل تم فنا 
وما تلوّم جسمي عن لقائكم الاوقلني إليكغ شق عل 


9١)ت:‏ على رحا الرجا. (؟) ب: الأدمع الغرا. 
(") ملقت: سارت سيرًا شديدًاء وفي ب: تلفت. والخوص: الغائرة الأعين. والركاب: الإبل. 





4 سيل ل لللسسح الطبقة الأولى: المجلس الرابع والثلاثون: 


وكناك: يشعك مشحاق يخلافه إليكم الحافزان الشوق والأملٌ 
فإن نهطض نهضتٌُ فمالي غي ركم وَطر وإن قعدثٌ فما لي غير كم شغل 
سجع: 


سبحان من قدّمنا على ميخ الناس» وسقانا من معرفته أؤْوَى كاس» وجعل دنا 
لم علينا بعلرٌ الهمة قال لنا: « كحم 
عر 2 ان 4 

0 الأم مل أبي بكر الصديق» أو عمر الذي أغصٌ كسرى بالريق» أو عثمان الصابر 
على هَُ المذيق,» أو علي بحر العلم العَمْر العميق؛ أو مثل حمزة والعباس؟! 
حَبَاب وحُبهب ومن مثل الاثنين؟! إن شتهناهم بهم أبعدنا القياس» هل شجرةٌ الرضوان 
في أشجارهمء هل وقعة 0 إغا كك 7 غَرْاةٌ في جميع أعمارهم؛ 

أين أصحاب الأنياء من أصحابنا؟! حيهات م لقو 7 ؛أصراناء ا 0 في 
0 كُ 7 5 أَخِْجَتَ لكا 7 

ردُوا كتابهم وللاشطاة رويك وطلبوا صنمًا وقيد الهجر قد فُكٌ» كرغ 1 
وما فينا من يشكء إن تشبيه المسك باللك )١(‏ وسواس» غمرهم التغفيل وتناهى فاعتقدوا 
للخالق أشبامًاء فقالوا يوم اليم 9 أجْعَل لَنَآ لها # (© وما في عقائدنا نحن التباس. 

آثر الصحابةٌ (© الفقرَ والمجاعة» واشتغلوا عن الدنيا بالطاعة» وسألت النصارى مائدة 
للمجاعة» إنما طلبوا قوت الأعراين. 

البلا رسام كرهد أوس؟! أي تدهم كعار بن قس؟! أفي خحائفي ثفيهم كالفضيل؟! 

أفيهم مثل بشْر ومعروف؟! أفي زهادهم مذكور معروف؟! أفي طوائفهم طائفة صلّت 9©) 
وقد فلعفلق لك السيوف ورت الأقواس؟! 
)١(‏ اللك: نبات يصبغ به. )١(‏ سورة الأعراف: 178. () ت: أصحابنا. 
(14) ت: من صلت. (5) ب: صلتت, 





في فضل أمة محمد وَكْهِ 





8 
1 0 ني - حنيفة واكم أو 20 الهادي إلى المسَالك (0؟] كيف لا تمدحه 


نفسه وسكل؟! الع م راضم ا 
م2 مد لوجت لتايس 4. 


)١(‏ ب: إلى المالك. 





00000 نمز على فضاكل أيام | 0 


( فيها أحد عشر مجلسًا ) 





>ه6: 


وت 





المجلس الأول 


سو و 0 
في ذكر عاشوراء والمحوم 


الحمد لله الذي طهّر بتأدييه من أهل تَفْريبه نفوساء وسقى أرباب مصافاته من شراب 
مناجاته كؤوسّاء ودفع كيد الشيطان عن قلوب أهلٍ الإيمان فأصبح عنها محبوسّاء 
وصرف عن أهل وذاذة الطفه و إسعاده أذى ويرك اذل بقَهْره من شاء من خلقه أعناقًا 
ورؤٌوسّاء وأعاد ذِكر الأصنام بعر التوحيد والإسلام مَطموسّاء وجعل عدّد السنين بجريان 
الشمس والقمر للحاسبين محروسّاء وكرّم عَشْر ارم وكلّم في عاشوراء منه نيه موسى. 

أحمده على نعم لا تحصَى عدَدًا وما أقضي 00 وأشكره ولم يزل للشكر 
مُستحقًاء وأشهد أنه المالك للرقاب كلها اه كوّن الأشياء وأخسكمها حلفا وفتق السماء 
والأرض وكانتا رَنْقَاه وقسم العباد فأسعد وأشقى 9 هر الى يرِيكُم َيِه وَيَتْرْك 
لم يْنّ تمل رزقاً 4 20. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف الخلائق حََلْقًا حَلَقَا وخلقاء َيه وعلى صاحبه 
أبي بكر الصديق الذي حاز كل الفضائل سَبِقًا ويكفيه: «٠‏ وَسَيْبهَا آلَْقَ 4 7" وعلى 
عمر العادل فما يُحابي افا وعلى عثمان الذي استسلم للشهادة فما يتوقى» 0 
علي بائع ما يَقْنى ومشتري ما يبقى» وعلى عمّه العئاس صِئو أبيه حقًا. 

اعلموا رحمكم الله إخواني أن شهر الحم شهر شريف القَدْره وإثنا سكي حرم : 
لقتال كان يحرم فيه؛ وقد روي عن جماعة من المفشرين في قوله تعالى: د الت © وَيَالٍ 

عَئْرٍ # 0" أنها العشْر الأوائل من المحكم» وقال قتادة: أراد بالفجر فجر أَوّل يوم من احم . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهريٌ» 
ل ل ع ا ل 
ابن أبي بكرء حدثنا أبو وان عن عبد الملك بن عُمَي عن محمد بن الَشِر 9 عن 
كميدبن عبد الركسين: التخيري» عن أبي هريرة قال: سمعت رسولٌ الله يله يقول: 
« أفضلٌ الصوم بعد رمظان شهر الله الذي تَدُعونه المحم ) ©2. 


.7” 2١ سورة الفجر:‎ )"( .١07 سورة الليل:‎ )١( .١ سورة غافر:‎ )١( 
في المشتبه : منتشر بن الأجدع روى عنه ولده محمد.‎ )1( 





(50) روى نحوه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام» حديث رقم 1 ” وأخرجه أيضًا أبو داود في سنئة) 
حديث رقم : 51754. والترمذي في سننه : 4178. وأحمد في مسنده» حديث رقم : .1٠١617‏ 











4ه الطبقة الثانية: المجلس الأول: 


ارون ين تضق أبآنة:ازى لهي أبانا لحيل مو سفن بعدقنا عبن الله 
اين مه حدثني خيثمة» حدثني أبو معاوية» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
التهمان بن سعد, عن علي قال: أتى النبئ علق رجل فقال: باترسول الله أحرن بشهر 
أصومه بعد رمضان فقال: « إن كنت صائما شهرًا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر 
اللّه وفيه يومٌ تاب فيه على قوم ويُتاب فيه على آخرين » 20. 

وقد روى أبن شاهين من حديث ابن عجاس عن النبي كله أنه قال: « من صام يومًا 
من حرم فله ثلاثون يوا » 29 

ون خذيف أنسن عن النبي يك قال: « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس 
ويد راسك كير بالا لمسراوة ساال س 211 

وزويت الو الجنس لا تَْبت فلهذا تركناها. 

ويُستحبُ صيام التاسع والعاشره آنا الناسع فمذهب ابن عئكاس أنه هو عاشوراء» قال 
الأزهري: كأنه تأوّل فيه عَشّْر الوزد والعرب تقول: وردت الإبل عَشْرًا إذا وردت 1 م التناسع. 

وأما يوم عاشوراء ففي الصحيحين من حديث اس كام أن سوك الله عنم قدم 
المدينة فرأى اليهودّ يصومونه ويقولون: هذا يوم عظيم أَنجى للّه فيه موسى وقومه وأغرق 
فرعون وقومه» فصامه موسى شُّكْرًا فنحن نصومه» فقال رسول اللَّه كه : ٠‏ فنحن أحق 
وأولى بموسى منكم ») فصامه وأمر بصيامه ©). 

وتيعاي حي سليةا بن الأكوع أن ءرسول الله عقر ادر رتجاة من أشلم أن أذ 
في الناس: « من كان أكل فليصم » يعني بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم 
يوم عاشوراء 7©) 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى البزار» أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أبو الحسين علي 
اسن ساف انأنا يساك و يوت حدقا إرامع بن يتان خذنا شقان 
ابن عُيئنة» حدثنا عُبِد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عئّاس سكل عن صيام يوم 


)١(‏ مسند أحمدء حديث رقم : 2117017 وهو حديث ضعيف. 

)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : 2١١4/1‏ وهو ضعيف. 

() مجمع الزوائد : 15917/7. 

(4) صحيح البخاري : 5 ط الخيرية» سنة : ٠78١ه»‏ كتاب الصومء باب صوم يوم عاشوراء. وصحيح 
مسلم» كتاب الصيام» حديث رقم : /ا؟1١‏ - .13١‏ 

(5) صحيح البخاري : .780/١‏ وصحيح مسلم : +/.15. ط استامبول» كتاب الصوم. 





ا 
عاشوراء فقال: ١‏ ما رأيت النبي (' مَِتَوٍ صام يومًا يتحدى فضله على الأيام إلا هذا 
اليوم. يعني يوم عاشوراء» وهذا الشهى يعني شهر رمضان ( 00 

قال يوسف: وحدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا حماد بن سلمةٌ عن قَنَادةء عن غَْلان 
ابن جرير عن عبد الله بن مَعْبد الرمَانِيَء عن أبي قَادة الأنصاري أن رسول اللَّهِ لد قال: 
( صوم عاشوراء يكفّر العام الذي قَبِله ». ( انفرد يإاخراجه مسلم ) ©. 

وقد روي فى فضائل عاشوراء أحاديث موضوعة فلا فائدة في ذكرهاء مثل: من 
اغتسل ومن اكتحل ومن صَافح» وكله ليس بشيء. 
وسعيد بن جبير وطاوس» وفي الجملة هو يوم عظيم فينبغي أن يفعل فيه ما يمكن من 
الخير. [ فهو وأمثاله مواسم الخيرات فاغتنموها واحذروا الغفلات © ]. 


اجا يد 


الكلام على البسملة 





حبقا لأحداث الليالي فرائسًا 
تجهّز منا للقبور عساكرًا 
إذا أمَلّ أرْحَى لنا من عئّانه 
أرى العْضْن لما اجتُّثٌ وهو بمائه 
وقد نّعت الدنيا إلينا نفوسنا 
لقد ضَربتٌ كسرى الملوك ونَيعًا 
نرى مانرى منها جهارًا وقد غدأ 
وقد فضح الدنيا لنا الموثٌ واعظًا 


كرف إلى الأجيدانة منا عراكننا 


وتوف أعوادٌ المنايا فوارسا 
عدا أجل عما نحاول حابسا 
رَطيبًا وما أصبح العُضْن يابسا 
ونصبر ما شكنا قُتورًا دَوَارسا 
بمن مات منا لو أصابت أكايسا 
وقيضن أبنالا كني اث نايت 
هواها على نور البصيرة طامسا 


وهيهات ما نزداد إلا تقاغسا 


)١(‏ ت: ما رأيت رسول اللّه. 

(؟) صحيح مسلم : »١5./‏ ط استامبول» كتاب الصوم. 

(17) صحيح مسلم؛ حديث رقم : .١١517‏ 

(4) ذكره في اللالئ المصنوعة : 2١١5/5‏ وهو غريب. (0) من:ات. 


كمع 





غيره: 
أبدًا تفهّمنا الخطوب كرورها 
تَلْمَى مَسَامعَنا العظات كأما 
وصحائف الأيام نحن سطورها 
نخد على لحدٍ يُهَال ضريحه 


الطبقة الثانية: المجلس الأول: 


ونعود في تََمَهٍِ كمن لا يفهمٌ 
في الظل يَرْقُم وعظه من يرقم 
يقرا الأخير ويذرج المتقدُّمُ 


وبأعظم رمَمٌ عليها أَعْظمُ 





من ذا توقاة المنون وقبلنا 
و لتّكعان تلاحقا وم مفحخوق 


عادٌ أطاحهم الحِمَامٌ وجوْهُم 
والمنذران ومالك ومتمّمٌ 


تنخ نيز اتنا 


كأنك بما يرُعج ويّروع» وقد قلع الأصولٌ وقطع الفروع, يا نائمًا إلى كم هذا الهجوع؟! 
إلى متى بالهوى هذا الولوع؟ر أينفعك وقتّ الموت الدموع؟! كم لك إلى التّقَى عند الع 
تُزوع؛ هيهات لا ينفع الذل إِذّا والخضوع؛ يقول: فرقوا المال فالعجب لِمجود امموع» هذا 
وملك الموت يسلّها من بين الضلوع؛ رشَّقك سهمٌ المنون فما أغنت الدروع؛ وأتى حاصدٌ 
الزرع وأين الزروع؟ وخلت منك المساكن وفرغت الربوع» وناب غرابٌ البِينٌ عن الوَرْقاء 
السّججوع» وتمنيت أن لو زدت من سجود وركوع؛ فاحذر مكر العدو ولا تقبل قول الخدُوع. 
وطويتٌ في طلب الخوادع أَدْمُرًا 
فلقد أبان لك العظات وكبرًا 


ضيّعت وقتك فانقضى في غفلةٍ 
أقهمت عن هذا الزمان جوابّه 
عاينت ماملاً الصدور مخافةً 
يا عجبًا كيف أنس بالدنيا مُفارقهاء وأمِن النارّ واردُهاء كيف يَعْفل مَن لا يُغْفل عنه 
كيف يفرح بالدنيا مَنْ يومه يهدم شهرّه؛ وشهره يهدم سئّته وسنته تهّدم عُمره» كيف 
يلهو من يقوده عمُره إلى أجله وحياته إلى موته. 
إخواني: الدنيا في إدبار» وأهلّها في استكثار, والرّارع فيها غير التُقَى لا يحصد إلا الندم. 
قال لقمان لابنه: يا بني لكل إنسان بيتان: بيثٌ شاهد وبيت غائبء فلا يُلُهينك 
بيئك الحاضر الذي فيه عُمرك قليل عن بيتك الغائب الذي عمرك فيه طويل. 
إخواني: أنفاس الحي مُخطاه إلى أجله» وربما أؤرد الطمعٌ ولم يُصْدرء يا من يَفْنى ببقائه 
ويشقّم بسلامته ويُؤتى من. مأمنه تيقّظء الجن الجن قبل بغتات المنايا ومجاورة أهل البلى؛ 
يشان بكم من الموت يوم ذو ظُلّم ينسيكم معاشرة اللذات والثعم» ولا يبقى في ار 
إلا طعم الندم. 


وكفاك ماعاينتّهمن أنخبرا 


في ذكر عاشوراء وانحتم 
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ذاضسيئن الإفنافة ظاغسنٌ 
ووراة ضيق حياته 
ببااسماداقس عتشة 





مادام ابس ب يي 
م «التحياموة عفدو يجيه 
سلب بكقنقةه وتَهيمٌُ 
طول الحياةة ههمومٌ 








باةهع 


أبن الذين ملكوا :الذئيا'ونالوا؟!:زالوا سبقوك يا هنذا إلى ما إليه الوا أين, المغرؤرون 
بالآل؟! آلوا إلى الشّتات» أين المسرورون بالمال؟! مالوا إلى الككقّات, غَلِق رَهْن أعمالهم 
وما علقوا إلا بالوبال» وصارت أصارهم في مصيرهم كالجبال؛ فندموا إذ لا ندم ينفع؛ 
وندبوا على المصاب ولكن بعد المصرّع, وتجرّعوا كؤوس البأس من كل مطمع؛ وضربوا 
بسيوفٍ من الحسرات إذ تُهَرُ تقطع. 


(١)ات:‏ يعني 


ظل من الدنيا تقنلّص زائل ومُئَى يُذاق على تاها العَلّقم 
فنا هذه “لامكال إلا ركمنة فعينا بأضقنات الأماني تله 


والكل في رق الفناء وإنما 
أبدًا تفهّمنا الخطوبُ كرورها 
تَلْقى مسامعنا العظات كأنما 
وصحائف الأيام نحن سطورها 
لحدّ على لحد يهال ضريحه 
مين ذا كوقاء اليسون وقيناتب)] 
والتّبعان تلاحقا ومحياق 
ومجالتك شعنت نيبهنا أريتابتهنا 
سُلبوا ثياب الحُنزوانة © عَنُوةَ 


(؟١)‏ ت: أو أعظم. 


للنائبات معرّض من يهرم 
لطر ف قم لسن لليفي 
في الظل يَؤْقم وعظه من يَوْقمُ 
:00 الأسيي ويدرج المتقدمُ 
مع 7" أعظم رمم عليها أعظم 
عاد أطاحهم الجمام وجوهمٌ 
والمنذران ومالك ومُتمٌّمُ 
فتجبّروا ثقةٌ بها وتعظموا 
فَهَوَوَا وشامِحٌُ عِرّهم متهدُمُ 


(9) الختزوانة: الكبر. 


وه - سس ننس لللمللسبببيبسبس سح الطيقة الثانية: المجلس الأول: 
الكلام على قوله تعالى: 
« ولا نمَتُلُوأْ النفس أل حم لل إلا يألْحى. . . # < 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر عن النبي عَلَِمٍ أنه قال يوم 
النحر بمكة: « دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شه ركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا يعدي صللا 
يضرب بعكم رقاب بعض ») (©. 

الما له بن الحصين أنبأنا الحسن بن علي بن المذهبء أنبأنا أحمد بن جعفر, 
حدثنا عبد الله , بن أحمف حدثني أبي؛ حدثنا محمد بن عبيد) حدثنا الأعمش» عن 
فيق كاله ا يمه قال رسول الله عكلت : « أول ما يُقُضى بين الناس يوع القيامة 
في الدماء ) ©, 

كإز اتسين وحدثنا أبو التضرء حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه» عن ابن عمر» عن 
النبي عله أنه قال: « لن يزال المرء في قُشْحةٍ من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا ». ( انفرد 
بإخراج هذا الحديت البخاري 27 واتفقا على الذي قبله ). 

احرا عل و لبترلكه.. أعرنا ار ورين القرره أعزنا نولم حفص الكتاني» 
حدثنا البغوي» حدثنا محمد بن عبّاد المكي» حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل» عوك شتير 
يعني أبن المهاجرء عن ابن بُرَيْدة عن أبيه أن رسول اللَّ كته قال: « لقتل لقعل المؤمن أعظَمٌ 
عد :لله من زوال الدنيا » ©, 


3 00 

واعلم أن الله ب اختار .هذا اليوم لاستشهاد الحسين. 
أخيرنا ابن الحصين» أحبرتا :ابن الذهينة أتحبرنا أحمد سن جعفر) حدثنا عبد اللّه 
عن ابن أبي اتعيم قال: ججاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس عنده فسأله عن دم البعوض» 


)١(‏ سورة الإسراء: “ا 

(؟) صحيح البخاري : 414/١‏ 207 كتاب الحج. وصحيح مسلم؛ كتاب الحج» حديث رقم : "9١‏ --959. 
(*) صحيح البخاري».-حديث رقم : 1017. وصحيح مسلم؛ حديث رقم : /171. ومسند أحمد» حديث رقم : محم 
(4) صحيح البخاري : */25557 كتاب الديّات. 

(ه) صحيح البخاري : 2547/7 كتاب الديّات. .وصحيح مسلم كتاب القسامة» حديث رقم : 8 





سه 0 8م 


, لقره بإخراجه البخاري ) 0©. 


أغيرنا الكووعضى » أدانا أزوغاني الأكدي ف «وابو يك التوتحي اانا اوملس اننا 
ا حبوبي » حدثنا الرمدى: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا نو داود ا حقري» عن سفيان» 
عن يزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي تُعم» عن أبي سعيد الخذري» قال: : قال رسول الله مله : 
« الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ». ( قال الترمذي: هذا حديث صحيح ) ©©. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أتبأنا الجوهري» حدثتا اين معروف» حدثنا ابن صاعد. 
حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا أبو يكر بن عيّاش» عن عاصم ين بهدلةة عن 
ان ع عد ااال : قال رسول الله عكتِ: « هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحيّني ) 
يعني الحسن والحسين 5ئقة ". 

أغيرنا على وواعيد الس قاين القله بن التعريع عونا عرف اللمدرق سكيد 
ابن ريطة دنا قال: حدثني أ الح محمد بن ألحمك» حدثتا محمد بن عبيد اللّه 
البصري» حدثنا عبيد الله بن محمد العبسي» حدثنا أبان بن أبي عيّاش» عن شهر بن حَؤْشّبء 
عن أم سلمة قالت: كان جبريل عند النبي مَل وحسين معي فبككى فتركته فأتى النبيئ مكلت 
فأخذته فبكى فأرسلته فذهب إليه فقال له جبريل: أتحبه يا محمد؟ فقال: ١‏ نعم . فقال: إن 
أمتك ستقتله إن شئت أريتك تربة أرضه التي يُقتل بهاء فبسط جناحه إلى الأرض التي يُقتل 
بها يقال لها: كربلاء وأخذ بجناحه فأراه إياه» قال حماد: فأخبرني أَبَانَ أو غيره أن الحسين م 
نزل كربلاء شمٌ الأرض وسألهم عن اسمها فقالوا: كربلاء» فقال: كرب وبلاء فقتل بها 9©). 

وروى عبد اللّهِ بن نجينَ» عن أبيه أنه سار مع علي الل وكان صاحب فطورة فلا 
حادَّى نينوى وهو منطلق إلى صقَّينَ نادى علي: اصبر أن عبد الله اصبر أبا عيد اللّه 
بشط الفرات» قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على النبي يَكِيَوٍ ذات يوم وعيناه تفيضان» 
قلت: الله حساك كلها عاد للك يم 0 0 « قام من عندي جبريل 
قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات» وقال لي: هل لك أن أَسِْمَكَ من تريته؟ 


)١(‏ صحيح البخاري : .١59/7‏ كتاب المناقب. 

(؟) صحيح البخاري: 2307/7 كتاب المناقب. وسفن الترمذي» حديث رقم : .١598‏ وسنن ابن ماجه». حديث 
رقم : 1 

(”) سفن الترمذي» حديث رقم : 779". ومسند أحمدء حديث رقم :. 2٠١371‏ وهو ضعيف.. 

(5) مجمع الزوائد :. .1١89/9‏ 


5ك دلبب ببلبب سح اليطبقة الثانية: المجلس الأول: 
قلت: ا د ل سن ال 
لس اتير ارا رادم لمعه اد عع ليها نكا يلت ا وسيول الله ما هذا؟ 
قال: « دم الحسين وأصحابه لم أَزَلُ أتتبعه منذ اليوم »» قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم 
فوجدناه قُتل ذلك اليوم ©. 
# اع ا 

إنما رحل الحسينٌ إلى القوم لأنه رأى الشريعة قد رُفضتء فجدّ في رفع قواعد أصّلها 
الجدّ [ كه © ] فلما حضّروه حصروه فقال: دعوني أرجع؛ فقالوا: لا انزل على حكم 
ابن زياد فاختار القتلّ على الذلّ» وهكذا النفوس الأبية. 


تأبَى الدنائة لي نفس نفاسكُها تسعى لغير الضا بالدِيٍّ والشُّجع 
فلاكتساب العلا حلي ومُو تحلي وفي حمى امجدٍ مُصّطافي ومُرْتبعي 
لي همةٌ ما أظن اللّخظ يُذركها إلا وقد جاوزث في كل مُمتّنع 
لا صاحبثني نفْسٌ إن هَممت بأن أرمي بها لّهواتٍ الموت لم تُطع (4» 


ولقد تبع طريق الحسين عبد الله بن اليش فإن الحجاج عرض عليه الأمان فقال: واللّهِ 
لشربة بسيف في عر أحبٌ إن من حياة في ذل وكان يحاريهم ويشد: 
اصبر عصام إنه شِكِرَاقَ © قد سَنّ أصحابك ضصَوْبٍ الأعناقٌ 
وقامت: الحرث .ينا على ساق 
فقيل له: قد ليق فلانُ وفلان بالحجاجء فأنشد: 


فةكت سَلامان وفرت الثّمِر قد 09) نتلاقى معهم فلا نفو 
وكانوا :ترمون. باللتجازة: فيقال له ها تامن أن يصيبيك حجر فيقول: 

يون اغلتياف :فإن. الأسون بكفٌ الإله مَمَادِيبها 
فليس. بآنيك مَنهيهًا ولا قاصِرٌ عنك مأمورها 


ولبس درعًا وجاء يودّع أمّه أسماءء فقالت: ما هذا الدرع؟ فقال: واللّه ما لبشته 
إلا لأقّي نفسك. 
)١(‏ مجمع الزوائد : 181//4. (؟) مجمع الزوائد : .١90/9‏ 99) منن:ات. 
(4) الأبيات لعبد الواحد بن نصر الببغاءء وقد أورد بعضها ابن الجوزي في ذم الهوى : ص 1417. 
(5) الشبراق: من كل شيء شدته. (1) بء ج: وقد. 


"١ 





في ذكر عاشوراء وانحكم 

فإني لَيُغُنيني عن السيف عَرْمتِي فهل فيه ما يغنيه عن كفٌ ضارب 

إذا عرّضٌ الدنيا ألان صلابها سَمَحْتٌ بأنفي عنه وازورٌ جانبي 

فلا تيت إلا إلى بُغد هكة 2 ولا تكتسب إلا بحر المقّانب 

فإن ديات التسجايا إذا' وى بها المع لم يَنْمَعْه عد المناصب 

للّه در هذه الأنفس فما أعرَّها وهذه الهمم فما أرفعها! 

ولما رأوا بعضّ الحياة مَذَلةٌ عليهم وعِرّ الموت غير محرّم 

أبوا أن يذوقوا العيش والذةٌ واقعٌ عليه وماتوا ميعةً لم ثُذْمم 

ولا عجب للأسد إن ظفرتث بها كلابٌ الأعادي من فصيح وأعجم 

فحوبة وخشئ سقت حمزةً الردى وعشف علي في سام ابن مُلجم 

أحبرنا عل وق غيد اللده لحوراعلن بن هه السترن أجانا عيد الله زن بطلةة حدثنا 
أبوشاتة محمد رو هارو المطر م عدن طاول رز يعن حدما عبن الك تن وت 
عن هلال بن ذَّكوان» قال: لما قتل الحسين مُطنا مطرًا بقي أثره في ثيابنا مثل الدم. 

قلت: لما كان الغضبان يحمرٌ وجهه فيتبين بالحمرة تأثير غضبه؛ والحق سبحانه ليس 
بجسم, أظهّر تأثير غضبه بحمرة الأفق حين قتل الحسين. 

وبالإسناد قال ابن بطة: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا سليمان 
أبن حرب؛ عن حماد بن زيد» عن هشام» عن محمد بن سيرين قال: لم ثُرَ هذه الحمرة 
في السماء حتى قُتل الحسين. 

قال ابن بطة: وحدثنا أبو ذر الباغَنْدي؛ حدثنا حماد بن الحسين الوراق» قال سمعت 
علي بن أخي شعيب بن حرب يقول: ناحت الجن على الحسين بن علي فقالت جتّية: 

جاءت 217 نساء الحي ييكين شَّجِيَاتٍ ويلطلفق_ دوا كالددانين .تفيات 

ويَلْمَسنَ ثياب الشود بعد القَّصبِيَاتِ 

وروينا في حديث أنه حفظ من قول الجن: 

مسح النبيٌ جبينته فلهبريقٌ فى الخلودٍ 

أبواه مِنُ تحلْهَاقريش وبجدّه خيرالجدوهد 


0 : ع : 0 
)١(‏ أورد الهيئمي هذا الخبر في مجمع الزوائد : 2155/9 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه وأبو جناب مدلس. 
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وقال جني آخر ”' 

أجكئ قتيلا بكربلاء 
أبكى قتيلٌ الطغاة ظلمما 
هبّك أهلوه فاستحلوا 
يا ا جشمه المعوّى 
ككل الدروابنا الكيها <عجراء 


وروينا أن صخرة وجدت قبل مبعث النبي ِلِيَوٍ بنلاث مائة سنة وعليها مكتوب باليونانية: 


الطبقة الثانية: المجلس الأول: 


مضوّج الجسم بالدماء 


ما حيّم اللّه في الإماء 


شفاعة جذه يوم الحساب 


ويح قاتل الحسين! كيف حاله مع أبويه وجده! 


لا بد أن ترد القيامة فاطِعٌ 


ويل لمن سْفعلوّه حخصماأوه 


وقميصها بدم الحسين ملطحٌ 
والصّور في يوم القيامة يُنْفْحٌُ 





إخواني: بالله عليكم مَنْ قَبْح على يوسف بأي وجو يَلْقى يعقوب؟! 

لما بسر العئاس يوم بدر سمع رسول الله أننه فما نام؛ ؛ فكيان لوسمع أنين للسين؟! 

ذا أسلم وحشتٌ قال له: غيب وجهك عنيء هذا واللّهِ والمسلم لا يؤاخذ بما كان في 
الكفرء فكيف يَقُدر الرسول ته أن ييصر من قتل الحسين؟ 


تين نيم كنة 
- ماس واس للع مس وس 


َيِل مظلوما فقَد َعَلْنًا لوليد- سلطننا. .. # "© 
00 
عنهم إلى بلدء وسجُوا أهلّه وقتلوا الولد» وما هذا حدٌ © دَفْع عن الولاية هذا سُوء مُغتقد. 
نبع الماء من بين أصابع جدّه فما سقّوه منه قطرة! 
كان الرسول يقر من حب الحسين يقبل شفتيه ويحمله كثيرًا على عاتقيه ©) 


(؟) سورة الإسراء: ". 
(1:4) ت: على كتفيه. 


)١(‏ بء ج: وقالت. 
(9) بء ج: جد دفع. 


في ذكر عاشوراء واللهدم سس “3 ا 
ولا مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه؛ ذ فلو رآه مُلقَى على أحد جانبيه والسيوف تأخذه 
والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه ودماؤه تجري بعد دموع 
عينيه لضج الرسول َي مستغينًا من ذلك ولعرٌّ عليه. 


كتريكات لق كربا ولد 
كم على تُرْبك لما ضرعوا 
ارول اللدالو يكيم 
من رَمِيض ”2 يُمْئّع الظلّ ومن 
لرآأث غناك فيهم نتتظها 
فدهن كدطا اترشيول فشكنا 
نارق للم يأل.في العزس لهم 
جزروا جَْرَ الأضاحي نشله 
كنات يها رسيرل الله .فين 
با حجان امعد ع1 د 


ما لقي عندَكِ أهل المصطفى 
مو اذم سال ومن دمع جرَى 
وهممابين قَثئْل وسيبا 
عغاطس تققى: أنابيث“القنا 
للحشا سَّجِوًا وللعين قَذى 
آمة الطهيان” والمكن جنا 
فأذاقوا أهله مُه الجتّى 
ثم ساقوا أهلّه سوق الإما 
تهر 7" السَغي وعثرات الحطا 
أنه خامس أصحاب الكسا 9) 


وبدور الارض نورا وسَّنا 


بول العلة القن لتك سنن ارهق طنووةة انفكا 
لأارق رسكم يقس ولا وزأكم يشلى ولوطال السدى 
يخ نا نا 


سبحان من رفع للحسين بقتله مكاثاء ودّمغ من عاداه فعاد بعد العز مُهانَاء ما ضِرّه 
حين الشهادة من أوسعه خذلاناء ل ا لوَليوء سلطننًا »© هلّك 9©) 
أهل الرّيْ والعناد وكأنهم ما ملكوا البلاد وعاة بهم اللعن كماما على بعاد أين يزيد 
أين زياد؟! كأنهما ما كانا لا كانا 8 مَقَدَ جَمَلْنَا لِوَليَدء سُلطمًا 4. 


)١(‏ الرميض: من أصابته الرمضاءء وهي شدة الحر بالهاجرة. 

(؟) البهر: انقطاع النفس من الإعياء. 

222 أي الذين غطاهم رسول اللّه 0 ببردته وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي) وهم الرسول عن وعلي وفاطمة 
١4؟1)‏ ب ج: هكذا. محرفة 


؛+يملعددللهجججسجسدسبببسسسح الطيقَة الثانية: الجلس الأول: 
تمتعوا أيامًا يسيرة» ثم عادت أجنحة الملك كسيرة» وبقيت سيرةٌ الحسين أحسنّ 
دتيرة) ومن عرّت عاقبته والشيرة (© فكأنٌ لم يلق هَوانًا «( مَمَدَ جَعَلنا لوَليوء 0 
مُرُقوا واللّه كل مرق وتفرقوا بالشتات أي مُتَفدق» وظنوا 5 0 
فتخرّق» إن ناصر المظلوم لا يتوانى «3 هَمَدَ جَمَلْنَا لوَلِيَوء سُلطننا ©. 
تعززوا على [ مثل ] 29 الحسين وطالواء وظنوا بقاء الملك لهم بما احتالواء وكيل لهم 
من الذم أضعاف ما كالواء وعجّجل قلعهم من السلطة فزالوا سُلْطانًا سلطانًا 9 مَمَدَ جَمَنا 
ولي سلْطّنًا 4. 
ويلهم لو دبروا أمرهم لرفعوا بطاعة الحسين قذْرهم, ملكوا أيامًا ثم بة بقي الخزي 
دَهْرهم» اشتغلوا اليوم بتسبيحكم ودعوا ذكرهم أهوانًا «( ومن يِل مظَلُومًا مَقَدَ جَمَلنا 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
5-7 


عد 
د 


)١١‏ بء ج: والسريرة. ١9١)ا‏ ت: وظنوا رفوا. (9) ليست فيات. 





واوا يح ل ل تي سس تب 4111/3 


المجلس الثاني 


520 ب ا 


في ذكر رجب 





اللشمد له الذي فرق 00 ازوف برطي توق 407 الفاكية بوالاشاء وانقسن كه 
رانك بر درن روات وطكة' أنقا أسيؤات :بن ره كدق عريناه تأحضيل اقبي نين 
رح باسني ازيرت يجحه: ارك شع : إنعامه ول مين > في لبر اللجوبجة يوقي البن 
الضبٌء أحمده على تبليغنا هذا الشهر الشريف الأصبٌء وأشكره على إيمان به في 
القلوب صبء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له شهادة اجتمع بها مراد 
االوخيد وامعي وأن. تتحيدا! عبده ورسوله المسمّى الامين صغيرًا وما شْبٌء ثم قهر 
الأعداء فألبسهم الزثاروالقك!00) واجنن عنه لكل من عابه وسَبٌ: «3 تَبَتَ يَدَآ َي 
0 يَبَّ # 7 وعلى صاحبه أبي بكر الذي خلق صافيًا في الصحبة ولب وعلى عمر 
الذي قمع كل جثار على الكفر أكبٌ فكبٌء وعلى عثمان المُناجي طويل ليلته مناجاةً 
الصبّء وعلى علي أشجع من حاتى عن الإسلام وذّبٌء وعلى عمّه العئاس الذي أنته 
السحات 1اال كن احمه رلك 

اللهم بارك لنا في شهر رجب الأصم واحفظنا فيه من مُوجبات الشخط والذم؛ 
وخطنا حياطةً تنْسى بها لطف الأب والعة» عُهّنا بأياديك يا خير من أعطى وعَمَ. 


كنز تنخ تنا 


اعلموا إخواني أن شهركم شهر محّم © وقد أخبرنا أبو علي بن محبوبء أنبأنا 
طراد بن محمد, أنبأنا الحسين بن عمر بن برهان "2» حدثني عثمان بن أحمد» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بو الول حدئنا الحسن بن علي بن يزيد الصٌّدائي, [ قال ] 29 حدثنا 
أبي» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يلت 
0 اااخارر عا د ور عطي من ارام يونا حرف رالء 0 أل مسا وان اء 
منه يومين جزى [ الله ] له ألفي سنة» ومن صام منه ثلاثة أيام جزى [ الله ] [ صوم ] () 


)١(‏ ت: فالق النوى. (؟)ات: وخالق. 
(؟) القب: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع. (5) سورة المسد: 2.١‏ 
(0) أ: شهر محترم. 59 أن ابن براق (7) من أ. 


(8) منات. (9) من بء» ج. 





5 د لبلب ايايل08ااااللللس سس الطبقة الثانية: المجلس الثاني: 
ثلاثة ألاف سنة» ومن صام من رجب سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنمء ومن صام منه 
ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخل من أيها شاءء ومن صام منه خمسة عشر 
يرما يلت سعاتة كات وتادق تاد من السيماء قد غفر لك فامنتانق العمل 00:6 

وروي من حديث أنس عن النبى يلت أنه قال: « إن في الجنة نهوًا يقال له: رجب» 

0 0 ع 

من صام يومًا من رجب سقاه الله وي من ذلك النهر » "© وروي من حديث أبي سعيد 

عن النبي نه أنه قال: «( رجب من الشهور ا حرم وأيامه مكتوبة على أيواب السماء 
السادسة) فإذا صام الرجل منه يومًا وجرّد صومه لتقوى اللّه نطق الباب ونطق اليوم وقالا: 
يا رب اغفر له» وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم يستغفرا له وقيل له: خذ حظ نفسك »). 

وقد رويت أحاديث كثيرة في فضائله من هذا الجدس غير أنها لا تثبت ولا تصحء 
فلذلك تجنبنا ذكرها. 

[ وما يروى فيه من صلاة الرغائب فحديث لا أصل له وإني لأغار لصلاة التراويح 
من صلاة الرغائب وإنما يتهم بوضعها ابن جَهْضْم ] 7". 
ليال: ليلة الفطر وليلة الاضحى وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رحب: وروي أن 
عمر بن عبد العزيز كتَبَ إلى عدي بن أرطأة: إن عليك بأربع ليال فإن الله يُفْرعْ فيهن 
الرحمةً إفراعًا فذكر هذه الليالي الأربع. 

وقد أغري الفُصّاص والمتزمّدون بالتحريض على صومه 0 وإغا يصومه كله من 
يصوم السنة وإلا فلا يصمه متواليًا يكره له ذلك ولا يشبه برمضان. 

وقد كان عمر بن ٠‏ الخطاب يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الطعام 
ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه. 

ودخل أبو بكرة على أهله فرأى عندهم سلالا وكيزاناء فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب 
نصومهء فقال: أجعلتم رجبًا كرمضان؟! فألقى السلال والكيزان» قال عمرو الزاهد: 
)١(‏ ذكره في اللآلئ المصنوعة : ك2 وقال: لا يصح. الفرات متروك. 
)١(‏ كنز العمال : .١47٠١‏ والحديث باطل كما في ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة منصور بن يزيد. 
(5) ليست في أ. (4) أ: على صيامه. 





لاك 


00 قال: 


في ذكر رجب 
حدثنا ثتعلبة» عن سلمة؛» عن الفرّاء» عن الأصمعي وعن ابن الأعرابي» 
كل العرب عقولة ركفت فلانا اذكه رعنا'ورخريًا إذا عطبعة» قال تغلب» و| 
رجا 29 لتعظيمه» قال سليمان الشاذكوني: كا شب الاصم لأن العرب 0 
تعضها على بعض فيه ولا تحمل فيه السلاح» وكانوا لا يسمعون قعقعة السلاح فسمي أصَعٌ 
وقد خصّه حََلّق كثير من العوامٌ يإخراج الزكاة فيه» وهذا جهل منهم فإن الزكاة إنها 
تجب في المال إذا حال الحول عليه؛ فمتى ملك النصاب في المحم مثلا وجبت الزكاة في 
احتم فمتى أترها إلى صَفر أَنِم؛ لأنها حقوق الفقراء وُرضت لحاجتهم فلا وجه للتأخير» 
وقد يروي القُصَّاص في رجب من الفضائل وأفعال الطاعات أشياء كثيرة لا نرى ذكر 
شيء منها؛ لعلمنا بعدم صحتهء بل نقول: ينبغي للإنسان أن يبادر [ إلى ] ("2 فعل الخير 
على الدوام, والله الموفق. 


يد اننا 


الكلام على البسملة 





ألا ياغافلا يُحصَى عليه 
مضباح. ينه ويكدر كل يوم 
تأمَّثِ للرحيل فقد تدانى 
وأنيث رتحيق بال في غحروز 
وكم ذُنْبٍ أتيت على بصيرة 
تحاذر أن تراك هناك عيىٌ 
وكم حاولتٌ من أمر عظيم 
وكم من مَدُخل لومِتٌ فيه 
وقِيتَ السوءَ والمكروه فيه 
كمي تندة لل امسق 


(١)أ:‏ رجب. 


من العمل الصغيرةٌ والكبيره 
وقدأئستهغفلته مّصيره 
وأتذرك الرحيل أخ وجيره 
كأن لم تقترفٌ فيها صغيره 
وعيئك بالذي تأني قريره 
وإ عنلسك للشي البيرة 
ممنعات برحمة منه وخيره 
لكنت به نكالا في العشيرة 
ورختٌ بنعمةٍ فيه ستيره 


وتصبح ليس تعرفها كشيرة 


)5١‏ منا. 


4 سلسلبلبلل سي يل سب ل يسح الطيقة الثانية: امجلس الثاني: 
يا من بين يديه الموت والحسابء والتوبيخ الشديد والعتاب» وعليه بأفعاله وأقواله 
كتاب» وقد أذنب كثيرًا غير أنه ما تاب» وكلما عُوتِب خرج من باب إلى بابء إلى متى 
هذا الجهل وإلام هذا العاب» ما أظنك حاضرًا عدوك فيمن غاب. 
أُيَفْظان أنت اليومٌ أم أنت نائمُ فكيف يطيق النومٌ حيرانُ هائمُ 
الشف الذي فقت ت على الخطايا وعصيتء وبارزت بالقبيح وما استحيبت» وعلمت 
تحر الذنب ثم أتيت» وعرفت عظيم الجزاء وتناسيت؟! سكف [ منك ع 27 الخمسش 
بعدَ الحركة واللمسن) وسيذهب اليوم كما ذهب كس وسيْبدّل النطق بالسكوت 
والفمسء وستعدم نورٌ القمر وضوء الشمس» الع البستان وييبس الغرس» وقد قرب 
وقت العْمس في بحر الرمس» وسيّئسى ذو العلم الدّرس [ بالدرس ع ©: 
لا تلبس الدهرَ على غدة فنا لسوت الحى من بد 


ولا يخادعك طويلٌ البقا عسيي العم لمي السله 
ئفد ما كان له أخه ها أقرت النيهنة تن الجن 


يا من يُنصح وليس منه إلا الإباء» أين الأجداد أين الآباء؟! أين الإخوان أين الأقرباء؟! 
أدرك القومّ بعد القهر السباء» فبكى لسوء مُتْقَبِهم الغرباء» تالله لقد قامت بالمواعظ 
الخطباء» ولقد أَذْنت برحيل الجيش التُقباء» ولكن قد عيّت الغفلة والعَّباء» وكأن قد 
كفت عن الدواء الأطباء» وهل مرض القلوب إلا حب الدنياء فعلى الدنيا العفاء: 

أقلٌ قليلهايكفيكمنها ١‏ ولكن لست تقنعبالقليل 
ومن هذا الذي يَبقى وتبقى 202 مضاربه بمدرجةالشيول 
ويحك أنت في القبر محصور إلى أن ينفخ في الصّورء ثم راكب أو مجرور» حزين 
أو مسرورء مطلق أو مأسورء فما هذا اللهو والغرور» الحازم من تزود لا به قبل أن يصير لمآبه. 
إخوانى ي: نكم تَعْدون وتروحون في أجالٍ قد عيبت عنكم. فانظروا لخلاصكم قبل انقضاء 
أعماركمء الوحا الوحاء فالطالب حثيث» تذكروا تلك الصّوْعة بين الأهل وهم لا يقدرون 
على ضر ولا تَفْع واللّه ما بات عاقلٌ قط إلا على فراش عذرء إنما هو دييب من سَقّم 
ثم تؤخذون بالكظم. فإن زلت القدم لم ينفع ندم؛ لا توبة تنال ولا عثرة تقال ولا فداء بمال. 
اأعيقدل والنة هيو لا فشفل واس ,ادق كات عسل 
والالصسسيي انض سام وداء السلامة لي أَفُعَلُ 


)١(‏ ليست في أ. (؟١)‏ ت: قد غرت. 





في ذكر رجب 


ويمضي نهاري وليلي معنا 
وامل 00 أن أفوتك الجمام 
وكجت جرف اسه 3 أبن 
فحتى متى أنا لا أرعوق 
أيا ذاهلاً ونداعحٌ الحتوف 





- حح ؤودع 


مجاعكئ الأسنين الأعييز 
أعان :07 العتشرك لي شكلل 6 
وسقي ول ادك الول 
وكم ا أقول ولا أقفعيل 
في الناس توقظ من يذهل 0 
وحن الأعدانة وال 00 


نأملكهم مُرْعِعٌ مُفجيلٌ © 





خ#* خا اس 


قل للذين أعرضوا عن الهُدى فما تبعواء وحُوّفوا يوم الردى فما ارتدعواء وسمعوا 
المواعظ فكأنهم ما سمعوا: تقلبوا كيف شكتم وما شكتم فاصنعوا. 
غدًا توقّى النفوسُ ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وذ نادو قفي انا معيكنا 
لله در أقوام بادروا الأعمال واتعدركرهاء وتجاهدوا النقوس لح ملكوهاء وتأهيا 
لسبيل 7" التوبة ثم سلكوهاء وعرفوا عيوب العاجلة فتركوهاء استعمالهم الأدب (© في 
جمادى كرجب. 
يا هذا إذا هممت بخير فبادر هواك لثلا تُعُلب» وإذا هممت بشر فسورّف هواك لعلك تَعْلب. 
الحكمة نور الفطرة» والصواب فرع الرويّة» والتدبير قيمة الهمة؛ والهوى ضد الحرْم؛ 
ثقف نفسك بالآداب قبل صحبة الملوك» فإن سياسة الأخلاق مراقى المعالى (00. 
قال بَرْرجَمْهر: أخذت من كل شيء أحسنّ ما فيه حتى من الكلب والغراب والهرة. 
قبل: وما أخذتٌ من الكلب؟ قال: ذَبّهِ عن حريمه وإلفه لأهله» قيل: فمن الهرة؟ قال: 
رفقها 2١١‏ عند المسألة ولين صياحهاء قيل: فمن الغراب؟ قال: شدة حَذّره. 





(1)أ: أؤمل. (؟) بء ج: أمانًا. 
(2)9ا: ظلل. ب,» ج: يضللء وما أثبته منات. 

(5) أ: تذهل من يذهل. (1) البزل: جمع بازل وهو الرجل الكامل في تجربته. 
(90) بء ج: يعجل. (8)أ: لسبل. 


(9) أ ب) ج: للأدب» وما أثبته من ات. )٠١(‏ ت: من مراقى. 


(:)ا: أحد 


)١١9(‏ سء ج: رقتها. 


لسسع و7777 7ج كم تست كت الوزرية الدايةه ليلس لكاي 
يا هذا صنْ حياة عقلك عن مخالطة عَوْغْاء نفسكء» من طلب المعالي استقبل 
العوالى» من لازم الرُقاد فاته المراد. من دام كسله خاب أمله. 


من صَغُرت نفشه فهكّته أبلغ في قضده من المِحَنٍ 


لولا سخط نفس أبي بكر عليه لمفارقة هواها ما نال مرتبة: « أنا عنك راض »©. 
لولا عي أَوَئْس ما ليس خحلة: ‏ يشفع في مثل ربيعة ومضر » (2". 
كدخ تنخ فنا 
الكلام على قوله تعالى: 


1 2 


> م4 0 صحواصض 0 . أ موه 
9 عده التمون قنك الو انا عدر شرق بحصي اي 


3 


ب 


,ٍ 

قال المفسّرون: نزلت هذه الآية من أجل النَّسِيءِ الذي كانت العرب تفعله» والنّسِيءِ 
تأخير الشيء؛ وكانت العرب تحَرم الشهور الأربعة» هذا مما تمسكت به من مِلّة إبراهيم: 
فربما احتاجوا إلى تحليل الحم لحرب تكون بينهم فيؤخُرون تحريم المحرّم إلى صفر 
ثم يحتاجون إلى تأخير صمَّرء ثم كذلك حتى تتدافع الشهور فيستدير التحريم على السّئّة. 

فكانوا يستنسئون الشهر ال حرام ويُستقرضونه. 

قال الفرّاء: كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصّدّر من منّى قام رجل من بني 
كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» وكان رئيس الموسم فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أخحاب 
ولا يردٌ لي قضاءء فيقولون: أَنْسِفْنا شهرّاء يريدون أَخر عنا حرمة المحم فاجعلها في صفر. 
فيفعل ذلك» وقال مجاهد: أول من أظهر النسيء مجنادة بن عوف الكناني فوافقت حجة 
أبي بكر الصديق ذا القعدة» ثم حج النبي يه في العام القابل في ذي الحجة فذلك حين 
قال: « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات ان 6. 

أخبرنا غيد الأول أنبأنا الذاودي» أنبأنا ابن أغين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» 

حدثنا محمد بن سلام؛ أخبرنا عبد الوهاب» أنبأنا أيوب» عن محمد بن أبئ 0 
النبي عَللته أنه قال: « إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله السموات والأرضء 


,0 
مع 


)١(‏ هو أويس بن عامر القرني الزاهد المشهور أدرك النبي َه ولم يره وسكن الكوفة وهو من كبار تابعيها. أسد 
الغابة : »2 ط دار إحياء التراث العريبى - البئان. 


.”5 سورة التوبة:‎ )١( 








في ذكر ربجي ببسب ب بس ا 
السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة رم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الليججة وامحوم 
ورجب مضر [ الذي ] 20 بين جمادى وشعبان ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 

قال العلماء: أعلم اللّه 5ك بهذه الآية أن عدد شهور المسلمين التي يعدوتها 2 اثنا 

شهوًا على منازل القمر» وقوله: «إنى ححتب أئَِّ 4 أي في اللوح المحفوظ الذي 

0 يوم لق السمؤات.والأرض 3 ينبا أزيسة 0 .. © »> وإما سمّاها رما 
لمعنيين: أحدهما: تحريم القتل فيها. والثاني: لتعظيم 0 الحرمات فيها 

وقوله تعالى: «« َلك لذن الْيَيمّ... © 4 قال ابن قتيبة: يعني الحساب الصحيح 
والعدد المستوي. 

قلا تَظلِموا فم نين أشَحكُُم. .. © * اختلفوا في هذه الكناية على قولين: 

أحدهما: أنها تعود على 9 الاثنى عشر شهراء قاله ابن عباس» فيكون المعنى: 
لآ تجملوا بحرامها تخلالا ولا بخلالها حزان كمعل اهل التسوء. 

والثاني: أنها ترجع إلى الأربعة الحرم» وهو قول قتادة والفراء واحتج بأن العرب 0 
لما يين الثلاثة إلى العشرة: لثلاث خلون وأيام تلؤنء فإذا جازت ا 
ومضتء ويقولون لا بين الثلائة إلى العشرة: هن وهؤلا فإذا مجَوْت 22 العشرة قالوا: 
هي وهذهء إرادة أن يُعرف اسمٌ القليل من الكثير. 

- وفي المراد بهذا الظلم قولان: 

أحدهما: أنه خصٌ النهي عن الظلم بهذه الأشهر؛ لأن شأن المعاصي يُعَظّم فيها أشد 
من تعظيمه في غيرها لفضلها على ما سواهاء كما عظمت طاعة الحرم ومعصيته وإن 
كان العبد مأمورًا بذلك في غيرهاء هذا قول الأكثرين. 

والثاني: أن المراد بالظلم فيهن فعل النسيء» قاله ابن إسحاق. 


قنخ نيز فنا 


واعلم أن تفضيل بعض الشهور على بعض ليكون الكف عن الهوى ذريعة إلى استدامة 
الكف في غيرهاء تدريجًا للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرعًا. 


)١١‏ من: أ. 
١‏ صحيح البخاري : 0 ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب القسامة» حديث رقم : 5 
(7) بء ج: التي يسمونها. (5) أ: إلى. 


(5) بء ج: فإذا جزت. (1) فإذا حضرت. 





يس بكب كبس سس ست الطبقة الثانية: المجلس الثاني؛ 
فبادروا في هذا الشهر من الخير كل ممكن ما دام الأمر يمكن» واعلموا أن العمر 
لأاقنة لأوقاته وونات العيسة لا كل الجاعاتف تحاسيرا السك قبل اليات وأعذوا 
للسؤال صحيع الجواب» واحفظوا بالتقوى هذه الأيام واغسلوا عن الأجرام قبيح 
الإجرام» قبل ندم النفوس حين سِيّاقها» قبل طئس شمس الحياة بعد إشراقهاء قبل ذوق 
كأس مرة في مذاقهاء قبل أن تدور بدُور السلامة في أفلاك مخاقها قبل أن تجذت 
الأبدان إلى القبور بأطواقهاء تفرش في اللحود أخلاق أخلاقهاء وتنفصل المفاصل بعد 
شن الساقهاء وتشتد شدة الحسرات حا عن ساقهاء وتظهر مخبآت الدموع بسرعة 
الإلاقهاة'وتقلب:القلونشاء في :فك أضيق. خناقهاة ويطول جرح من كالاءافي عمزه أ 
ناقهّاك وتبكي النفوس في أسرها على زمان إطلاقها. 
ألا يالقومي لحي رَدِي وللمرء يَجهْل ما في غدٍ 
وللميت جقع أمواله لاخرافي التسم ل هين 


يُلمَيك أهلك والحاملون وأعضاء جسمك لم تبردٍ 
ويصبح مَالك للوارثين وانفك ميت ولم تحمد 


هذا حادي الممات قد أسرع, هذه سيوف الملمات قد تقطع؛ هذه قصور الإخوان 
بلقعء مال صاحب الال فإذا المال يورّعء أنفعه حرصّه حين سلب ما جمع أجمع؟! 
إنما هذه الدنيا فخذ منها أو دع, إن وصلتٌ فعلى نية أن تقطعء وإن بذلت فبعزيمة أن 
تمنع انتظر سَلْبها يا مشغولا *© بهاء وتوقع أسفًا لكبد على حبها تتقطع» أتراها أنها 
ما علمت أنها تخدع؟! أفيها حيلة أم في وضلها مطمع؟! أين كسرى أين قيصر أين 
تئع؟! أين حاتم الجود أين من كان يجمع؟! أين قيس وسّححبان أين ابن المقَقّع؟! إنها 
لتمحو العين ثم للأثر تقلع» إن لك مَمَنعَا في وعظها لو كفاك المقنع» يا مفرقًا في البلى قل 
لمن تجمع: إذا خلوتٌ ليت فكيف تصنعء أترى أنت عندنا أوَما تسمع؟! يا أطروش 
الشّقوة أما الحديث معك؟! أما التخويف لك؟! وا عجبًا ربجب الأصم أم أنت ©©؟! 

الأبعي التق قسكهم ف الحوسييا ونا سيك 


اخ ايد 


)١(‏ أ: طول عمره. (؟) أ: يا مشغوفًا. 99) بء» ت: أو أنت. 





اع ري ببح ا ست 


هُبُوا فقدطالت بكم نومة 
حنُوا مطايا الجد تؤفل بكم 
سلُوا قاب الملك عن مغشر 
قد شاخ جد الناس في باطل 
وأطبق الشدٌ على جمعهم 
وركضوا في الججؤر ركضًا فما 
تسوّهم خضرء دنيامم 
فإن يكونوا من أناس درؤا 
معذرةً مني إلى حاضر 
يا عجها من ناصح لم يطغ 


وانتبهوا من رقدة الغافلينٌ 
ناجين في الناجين أو مُعْذرين 
كانوا لها من قَبلكم مُبئتنين 
يدو لقوم مضّوالاعبينٌ 
وضربوافي غمرة حائرين 
ودف شخصٌ الحقٌ في العالمين 
تحسبهم تقوى حياء ودين 
قد أمنوا الدهر وبفس القرينٌ 
وأثر في صحف الغابرين 
كم حازم قد ضاع في الجاهلين 


ست ست ]23/1 


لله د قوم فهموا من الوجود. وتأملوا الملقصود والجقاو بطاعة المعبود وانتبهوا والخلق 
رقودء رد 0 1 اه الملك العام ع 20 ويصلون 0 ويَصِفون تقصيرهم 
5 (" ونماء وجرى 0 فرَضوا ولم يعترضوا بلم ولماء فيا حسن مجتهدهم يذ كر 
الذنب فيبكي ندمًا. 

إخواني : اسلكوا جادة القوم لعل مشاعلهم تلوح لكمء تعلقوا بغبارهم لعل الحادي 
ينوه بكمء صَوّتوا بالقوم عسى يقف بعض الساقة لكم, ابكوا على تأخركم لعل عطف 
الرحمة تثعطف نحوكم. 


أؤمضٌ لي على العُويْر بارق فهاج من وميضه التَأسَفٌ 
لهقتي على عيكن.مضى برامنة أورة متشبيكيافا سه ل وين 
يا مالكي رِقّ المحب قسمًا عبلييكة بشية كعطفوا 
ويا محداة الظغن قد أسلّمني إلى الضنا فراقك لي فقَمُوا 
لود لاحي جر كديا المشيغيناء الاتذك 
ففي الضلوع ججمرة ما تنطفي وفي الشعون عبرة ما تُنرّف 

)١(‏ من:ات. )١(‏ أ: فزاد عليهم. 


4/اى | سل لللسسسب سح الطبقة الثانية: المجلس الثاني: 

إخواني: كأنكم بالحافظ الذي حرسكم وقد عتصدكم بعد أن غرسكم» وبعث 
لوت فسيب فرسكم وفرتسكم, فلينوا إلى التقى في هذه الأشهر وخلُوا شّرسكم 9 ذلا 
تَظلموأ فين سكم شك ثم... © 4. 

هذه أوقات مُعظمة وساعات مُكرّمة وقد صيرتم صُحاها بالذنوب عَتمة» فبيضوا بالتوبة 
صحفكم المظلمة» فالملك يكتب خطاكم ونفّسكم 9 قلا تَظَلِمُوا فين أَشَْحُْمْ 4. 

لقد ضيعتم معظم السَبّة فدعوا من الآن هذه الشنة» واسمعوا 5 فقد نطقت 
بألسنة» ودعوا الخطايا فيكفي ما قد وكسكم « ثلا تَظيمُوأ فين أَشَكْْ 4. 

البدار البدار قبل الفؤت» الحذار الحذار فقد قدب الموت» اليقغلة اليقظة فقد أسمع 
الصوتء قبل أن يضيق الحساب مخبسكم ‏ قلا تَظيمُوا فين أشَحتْْ »4. 

لا بد أن تنطق الجوارح وتشهد عليكم بالقبائح» فاماذوا الأوقات بالعمل الصالح 
فاكم ]ذا كر لتع بيطوق المعامم السك« 96 طررا فيه لتكت ا ذ! 

اعزموا اليوم على ترك الذنوب» واجتهدوا في إزالة عيوب 0 سخط علام 
الغيوب؛ واكتبوا على صفحات القلوب مجلسكم « فلا تَظلِبوا فين شم 4. 





في ذكر ا ممعراج سس س.ل 87 جك 


المجلس الثالث 


م و 00 
في ذكر المعراج 
الحمد للَّه فالق الحَبٌ والنى: وخالق العبد وما تُوىء المطلع على باطن الضمير 


وما حوى» بمشيئكته رسك من من وغوى من غوىء وبإرادته فسد ما فسيد واستوى 
ا انتوى عرف امن اء إلى الذي وعطديين شار إلى الهوى؛ قوب موسى تيا وقد 
كان مطويًا من شدة 27 الطوى؛ فمنحه فلاحًا وأكلمة كفاحًا وهو بالوادي المقدس 
طوّى» وعرج بمحمد إليه فرآه بعينيه ثم عاد وفراشه ما انطوىء فأخبر بقربه من ربّه 
وحدث بما رأى وروى» فأقسم على تصديقه مَنْ حرسه بتوفيقه عن قُوَى: < وَالنَجِ دا 
من © نا َل ساسج وا رين 4 20 

أحمده على صرف الهج والجوى: حمد من أناب وارعوى, وأشهد أن لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له فيما نشّر وطوى؛ وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله وعُودُ الهدى قد 
ذَوى» فسقاه ماء المجامّدة حتى ارتوى» يكت وعلى أبي بكر الصديق صاحبه إن رحل 
أو ثوّى» وعلى الفاروق الذي وسَمَ بجدّه © جبين كل جبار وكوّى » وعلى ذي 
النورين الصابر على الشهادة ساكبًا ما التوى» وعلى علي الذي زهد في الدنيا يا 
وما احتوى 59 وعلى عمّه العيّاس الذي منع الله به الخلافة عن غير نبيه وزوى. 


5 5-7 
قال الله كَكَ: 
12 ليجو إِدَا هوئ. 7 9 
هذا قسمء وفي النجم خمسة أقوال: 
أحدها: أنه الثرياء رواه. العوفي عن ابن عبّاس» قال ابن قتيبة: والعرب تُسمّي الثريا 
وهي ستة أَنُْم: نجماء وقال غيره: هي سبعة أنجمء فستة ظاهرة وواحد حََفِيَ يمتحن الناسٌ 


به أبصارهم. 
(١)أ:‏ بشدة الطوى. (؟) سورة النجم 2١‏ 5. 
(*) أ:وسم بجده وحيز كل جبار. (4) كذا في أ وفي بء ج: فباعها واجتوى. 


(5) سورة النجم: .١‏ 


45 ل سس بس ل سس سب لل سبج سبح الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 
والثاني: الوُجوم من النجوم؛ وهي ما يُرمى به الشياطين» رواه عكرمة عن ابن عبّاس. 
والثالث: أنه القرآن نزل نجومًا مُتفرقة» رواه عطاء عن ابن عباس» وقال مُقَاتِلَ: كان 
والرابع: بجوم السماء كلهاء وروي عن مججاهد) فعلى هذا هو اسم جنس 
والخامس: أنها الزهرة» قاله الشدي. 
فعلى قول من قال: النجمٌ [ هو ] 2١7‏ هو الثريا يكون « هوى » بمعنى غاب» ومن قال: 

هي الرجوم يكون هويها في رجم 7" الشياطين» ومن قال: القرآن يكون هوى نزل 9, 

ومن قال: بجوم السماء كلها ففيه قولان: أحدهما: أن هويها حين تغيب. والثاني: أن تنتثر 

يوم القيامة. 
قوله تعالى: «ل مَا صَلَّ صَاحبك 4: 

هذا جواب القسمء والمعنى: ما ضل عن طريق الهدى, والمراد به رسول اللّه كات 

9 وْمَا غَوَئْ 4. 
قوله: (١‏ وَمَا يَِقُ عِنٍ للد © 4: 
أي: ما يتكلم بالباطل» وقال أَبُو عُبيدة: عن بمعنى الباء» وذلك أنهم قالوا: إنه يقول 

القرآن من تلقاء نفسه. 
مد ا إلا 9 وتن. ٠.‏ © * من الله «( يون © عََمْمْ سَدِيدَ 
( كنت هو لأف الْخَْلَ © > فيه قولان: 
أحدهما: فاستوى جبريل» وهو: يعني النبي 2 والمعنى: أنهما استويا بالأفق الأعلى 

ل أمنوعا سول :اللة لتو قاله الفراء. 
والثاني: فاستوى جبريل» وهو: يعني جبريل» بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية؛ لأنه 

كان يتمثل لرسول الله َكِّ إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجل» وأحب رسول الله كله 

أن يراه على حقيقته فاستوى في أفق المشّرق فملاً الأفق» فيكون المعنى: فاستوى جبريل 


)١١‏ كذا في تت وفي ً: يكون هوى بمعنى رمى الشياطين. وفي ب ج: يكون هويها في رمي الشياطين. 
2 3 بمعنى نزول القرآن. 








في ذكر المعراج االاع 
بالأفق الأعلى في صورته» قاله الزجاج. 

والأفق الأعلى: مطلع الشمسء وإإفا قيل له: الأعلى؛ لأنه فوق جانب المغرب في 
صعيد الأرض لا في الهواء. 

قوله تعالى: 8 مه م6 كَدَلّ © 4: 

قال الزجاج: دنا: بمعنى قرب» وتدلى: زاد في القُرب» ومعنى اللفظين واحد. 

- وفي المشار إليه بقوله: <( ثم دنا © ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الله روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث شريك ابن أبي مر 
عن أنس قال: ١‏ ( ثم دنا 7" الجبار رب العزة ) ("© وقد قال الخطابي: هذا من غلط شريك 
زاوئ 20 أنس. 

قال ابن الجوزي: قلت: وإذا كان الدنو لا على ما يُغقل في الأجسام كان المراد به 
القرب المذ كور في قوله تعالى: ( من تقرّب مني شِبرَا تقربثُ منه ذراعًا » فإن قيل: كيف 
يصح هذا وقد خحصر قَذْر المسافة؟ قلنا: إنه مثل بأقرب الأشياء كما قال: 9 وحن أب 
لَه من حبَلٍ الوريد # 0 

والثاني: ثم دنا محمد من ربه. قاله ابن عبّاس. 

والثالث: أن جبريل دنا من محمدء قاله الحسن. 

والقابُ: القَدْر وقال ابن فارس: القاب ما بين المقتض والسية» وهي ما عُطف من 
طرفي القّؤْسء وقال ابن قتيبة: قَدْر قَوسِينء وقال الكسائي: أراد بالقوسين قوسًا واحدًا. 
© أو أَدْقَ © * بل أدنى. 

« ترك... © 4 الله كط إل عبد م1 أبَى © ما كدب نواد ما رَآكا ©© 4 قال 
ابن عئّاس: رأى ربه كي والمعنى: ما أوهمه فاده أنه أ ولم ير 

وَلْقَدَ َامُ له أ © 4 قال ابن عئاس: رأى محمد ربّه وبيان هذا: أنه لما تردد 
لأجل الصلوات رأى ربه مرة أخرى» وقال كعب: قسم الله و كلامه ورؤيته بين 
محمد وموسى فرأه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين. 


)١(‏ سبء تء ج: قال دنا. وما أثبته من أ. 
)١١‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب: قوله: [١‏ وَكُلّمَ أله موس سَ تَحَكُلِيمًا © 1 سررة الساء: 1514 ع. 
(؟) كذا في ت وهو الصواب. وفي أ: وراء أنس. وفي بء ج: ورأى أنس. 


(4) سورة ق: 15. 








مع بلي ب ب لس حح الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 
قوله تعالى: «9 عِندَ سِدْرَةَ الت © #: 
السدرة: شجرة التق وهي فوق السماء السابعة» وهو في الصحيحين من حديث 
مالك بن صعصعة وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أنها في السماء 
السادسة» وإنما سميت بسدرة المنتهى؛ لان إليها ينتهي ما يُصعد به من الأرض فيقبض 
منهاء وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض منهاء وإليها ينتهي عِلم الملائكة. 


عِنْدَهًا جَنَةُ ألأرّه © > قال ابن عبّاس: هي عن يمين العرش وهي مَنزِل الشهداء. 


2000 


« إِذْ يَْتَى الِيَدْرََ ما يقت © 4 قال ابن مسعود: غشيها فراش من ذهب. 

اما راع البصَر ... © 4 أي ما عدل بصر رسول الله يق يميا ولا شمالا ا وبا عل © » 
أي ما جاوز ما رأ 

وهذا كان في.ليلة المعراج» واتّفق العلماء على أن هذا المعراج كان بمكة قبل الهجرة» 
واختلفوا في المدة التي كانت بينهما على أربعة أقوال: أحدها: سَنةء قاله ابن عباس. 
والثانى: ستة أشهرء قاله الشدي. والثالث: ثمانية عشر شهرّاء قاله الواقدي» ذكر هذه 
الأقوال عنهم أبو حفص بن شاهين. والرابع: ثمانية أشهر. 

فأما الهجرة فإنها كانت في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» أعني اليوم الذي قدم فيه 
رسول الله يَِهٍ المدينة» فعلى القول الأول يكون المعراج في ربيع الأول» وعلى الثاني 
الواقدي عن أشياخ له قالوا: كان المعراج ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خَلتْ من رمضان 
قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا (' إلا أنه لما اشتهر ذكر المعراج برجب ذكرناه فيه. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بن الحصين» أنبأنا أبو علي الحسن بن علي التيمي» أنبأنا 
أحيد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمذ حدثني أبي» حدثنا عفان» حدثنا همام 
ابن يحيى قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعة حدّثه 
أن النبي ملت حدّثهم عن ليلة أسري به قال: ( بينما أنا في الحطيم - وربما قال قتادة: في 
الجر - مُضطجع إذ أتاني آتِ فجعل يقول لصاحبه: الاوسط بين الثلاثة» قال: فاتاني 
فقدٌ - وسمعت قتادة يقول: فشقّ - ما بَيِنّ هذه إلى هذه قال قتادة: فقلت: للجارود 
وهو إلى جنبي (: ما يعني؟ قال: من ثُعْرة تخره إلى شِغْرته وقد سمعته يقول: من قصّه 
إلى شعرته» قال: فاستخرج قلبي» قال: فأتيت (© بطست من ذهب مملوءة إِيَانّا وجكمة 


)١(‏ طبقات ابن سعد : ١4/١‏ ( القسم الأول ) ط ليدن. 
(؟) ج: وهو في جنبي. (9) أ: ثم أتيت. 





م 0101122 
ففُسل قلبي ثم مَشِي» ثم أعيد ثم أتيت تيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» فقال له 
الجارود: أهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم» يقع دو عند أقصى طوفه. 

قال: فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ 
قال جبريل؛ قيل: ومّن معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد بُعث إليه؟ قال: نعم» فقيل: مرحبًا 
به ونعم المجيء جاءء قال: مفتح له 27 فلما خَلَصْتُ إذا فيها آدم قال: هذا أبوك آدم 
فسلم عليه قال: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد "© أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به ونعم المجيء 
جاىء قال: ففتح [ لنا ] (" فلما حَلَضْتٌ إذا ييحيى وعيسى وهما ابنا الخالة» قال: هذا 

عق رعس ديك مهنا » قال: فسلّمتُ عليهما فردًا السلام ثم قالا: مرحبًا بالأخ 

الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومّن 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا ونعم امجيء جاءء قال: 
اح ارتسا رمي قل هذا يوشق فسلم علي فستلمت عليه فرك السبلام 

ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: نرعكا به,ولعم 87) المجيء 
جاءء قال: ففتح فلما لضت إذا إدريسء قال: هذا ريض قبل بعلي ولس عله 
فردٌ السلام ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا به ونعم امجيء جاء 
ففتح له 2» فلما حَلَصْتٌ إذا أنا بهارون قال: هذا هارون فسلَّم عليه فسلَّمتٌ عليه فردٌ 
السلام» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبًا به ونعم المجيء جاءء 
)١(‏ أ: ففتح لنا. وفي ت: ففتح. 


(؟) سءتء ج: وقد. وفي صحيح مسلم: فأرسل إليه؟ 
(9) من أ. (4) أ: ولنعم. (5) أ: ففتح لنا. 





.م)؛ سي سل لل لل ل لل سس سح الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 
ففتح له فلما خَلَصْتٌ إذا أنا بموسى» قال: هذا موسى فسلَّم عليه» فسلّمتٌ عليه فردٌ السلام 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح, قال: فلمًا جاوزثٌ بكى فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: أبكي لأن غلامًا بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر بما يدخلها من أمتي. 

ا ار ا ا ا جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: موقيل مرحيايه وم اججيء 
جاءء قال: فد ااا" إبراهيم قال: هذا إزراهيم قسلم عليه سامت علية 
فردٌ السلام» ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

قال: ثم وُفعت إلى سِذرَة المُنتهى فإذا نبقها مثل قِلال هجرء وإذا ورقها مثل أذان 
الفيلة» فقال: هذه سِدّرَة المُنتهى» قال: وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

قال: ثم رُفع لي البيت المعمورء قال قَتَادة: وحدّثنا الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي عَللئه 
أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. 

ثم رجع إلى حديث أنس: ثم أتيت بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل» قال: 
فأخذت اللبن قال: هذه الفطرة أنت (© عليها وأمتك. 

قال: ثم قُرِضْتٌ علي الصلاة خمسين كل يوم وليلة» قال: فرجعت فمررت على 
موسى» فقال: بم أمرتٌ؟ قلت: خرن سين عثلاة كن يوه قال إن أمتك لا تستطيع 
خمسين 29 صلاة) وإني قد تحبوت 7" الناسّ قبلك وعالجتٌ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة» 
فارجع إلى ربك وَْكَ فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عَضُْرَاء فرجعت 
إلى موسىء فقال: بم أمرت؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع 
أربعين صلاة [ في ] 0 كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك [ وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة ع 9» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عشُرًا 
أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرتٌ؟ قلت: أمرتٌ بثلاثين صلاة كل يوم قال: إن 
أمتك لا تستطيع ثلاثين 29 كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ قال: فرجعت فوضع عني عشرًا 
أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرتٌ؟ فقلت: بعشرين صلاة كل يوم» فقال: إن 
أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم؛ وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني 


)١(‏ أ: التي أنت عليها. (؟) بء ج: لخمسين. (7) أ: قد اختبرت. 
(4 ه)منا. (5) باج: لثلاثين. 





لي ججح ري تت 1 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فأمرتٌ 
بعَشّْر صلوات كل يومء قال: فرجعت إلى موسىء قال: م أُمرتَ؟ قلت: بعشر صلوات 
كل يوم؟ فقال: إن أمتنك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» اقال: 
فرجعت فأمرث حمس عنلوات: كل يزه فرجعت إلى موسى فقال بم أُمرت؟ قلت: أُمرتُ 
بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» وإني قد 
خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد العالية فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
قال: قلتٌ: قد استحييث من ربي ولكني أرضى وأسلّم فلا جاوزت (© نادى كناد: قد 
أمِطييك فريضتي وخففتٌ عن عبادي. ٠‏ أخرجاه و في الصحيحين 9 يوليمن الك 
ابن صعصعة في الصحيح غيره ) 

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر عن رسول الله يلقم أنه ذكر أنه مر بآدم وعن 
فد أحودة ( وعن يجار انسؤدة ناذا نظر قبل عيعة طناك وإذا انل ل سارة بكى» 
فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: آدم وهذه الأسودة التي عن يمينه وشماله نّسم بنيه» عن 
يمينه ©» أهل الجنة وعن يساره أهل النار. 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي يِه قال: أتيت بالبراق فركبته فسار بي 
حت أنيك يك المتدير فرطت الذاية باطلقة الى يريط في الأنياء م حلت قصليت 
ا 

وقد روى حديث المعراج جماعة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة 
وأبو ذر وابن عباس وأبو سعيد وأبو هريرة وجابر وأم هانئ في آخرين. 


دخ نط فنا 
الكلام على البسملة 
يا صاح إن كنت لبسيبًا حازمًا فكن لأسباب الهوى مُراغما 
وإن أردتٌ أن تفوزفى غدٍ فكن تقيًا واهجرالمحارما 


(١)كذا‏ في أ. وفي بقية النسخ: فلما نفذت. 

(؟١)صحيح‏ البخاري : 2181/7 كتاب بدء الخلق باب المعراج. وصحيح مسلم : »49/١‏ ط استامبول. 
(؟) الأسودة: يكنى بها عن الشخص. (4)ا: فالذي عن يينه. 

(5) ب» ج: فصليت الركعتين. والحديث في صحيح مسلمء كتاب الإيمان : 2.39/١‏ ط استامبول. 





حك 


الا كنيد دتوالة تان تيهنا 
5 2 م 

غدارة فكل مَنْ حلب له 
وإنها 20 تخدم من أهانها 
فكن بها مثل غريب مُصلح 
كإني عجر القدي سوق له 
يااعتبخ لمتشي اتفهبج :الدٍ 
ولا شَّرؤا مع علمهمزوالها 
وإنماالموت مغيرهائل 
والقبر إماروضةًٌ للمتقي 
يالَة فتي من اشتة قَّ و ؟ تي 





رأس الخطايا يُكسب المآثما 
لا بدّأنتذيقهالعلاقما 
كما نتوين من أتنافا نادما 
أزواكه على الرحيل عازما 
يروح عنها خَاسِرًا وغانما 
نيا فلم ينوا بهاالمكارما 
كوا سانا ونطيها انها 
مُنجز ما كان عليه عازما 


فيه الذي أتسنته مكاتما 


وإن عفا تَجِوْتٌ 27 منها سالا 





الطبقة الثانية: اممجلس الثالث: 


فإن يُناقشنى فعبدٌ هالك 
ش ذل ين اننا 


إخواني: هذا عيوار كه قل رحل كر وبان نه ونور شعبيان قد لاح وبان» وقد 
سار إلى ديار الفوز دُكبان» وأقدم © الشّجَاعٌ 0 الجبان © هذا الشهر الأصَعَ 
يُؤذنكم بإقلاعه ويخب ركم برحيله ووداعه, فأيكم ودّعه وقد أؤدعه ما ينفعه غدًا؟ وأيكم 
مَن هجر الهدى وصرم» كيف يرجو الفضل والكرم من اجترم وما احترم. 

أكثر هذا الشهر قد مضى وتولى عنكم مُعرضّاء وباقيه قد نادى للتوبة مُغرضاء فاحذروا 
أن يفوتكم الغفران مع الرضاء أين من استدرك باقي ساعاته وقضىء وطالب نفسه بالإنابة 
من جود سيف التوبة على الخطايا وانتضى» قبل أن يعود بعد التحريض حخرضًا 9©؟ 
(١)ات:‏ فإنها. 
99") بان: بعد. 
(5) كذا في أ. وفي بقية التسخ: وما تقدم جبان. 


)١(‏ ت: وإن عفى عني نجوت سالا 
(4) أ: وتقدم. 
(5) الحرض: الفاسد المريض. 


ردنك 





في ذكر المعراج 
آه لأوقات مضت من رجب لا سبيل إلى رجوعهاء وأهلاً بنفوس صبرت فيه على 
عطشها وجوعهاء ويا أسمًا لأعمال ما يُقبل شيء من مرفوعهاء ولأصوات رُدّت لعدم 
صِدق مشموعها. 
إخواني: فارقوا خطاياكم قبل مُفارقته» وسابقوا بالتوبة رحيله قبل مسابقته» واعلموا 
أن الأوقات عليكم شَّاهِدة بما هي منكم مُشَّاهِدة, فالحذار الحذار أن يفوت وقت 
الاقتدار» فما زالت الدنيا تخدع وتغر ثم ترحل وتمر. 
فتعقك نياك المسلدوت ومحجّهافي الكفٌ عُود 
أسينا ]شح] كي فين كنانيك وتسعوافها هوه 
لغربان الموت على ديارنا تعيب» ونحن نحرص على ما لطالبه 2 تَعيب» الخلق 
بأسرهم في قبضة التلف أشرىء» وما يعٌدونه إرباحا يعود غدًا حُسْوَاء سيف المنون ما يبو 
ولا يقنع» وبطن الأرض يأكل الخلائق وما يشبع. 
إخواني: لا للموت بالاستعداد تنتظرون» ولا بالقلوب فى الذكر تحضرون» وكأنكم 
للتلف تأمنون أو الوعية ما تؤمنون» أما علمتم أنكم ترحلون؟! أما ترون الأقران أين 
يعلبون !1 كان واللينا ]3 كسا وقد ندمناء ووضع الحساب وقدّمناء وطلبنا ما يرضى 
من العمل فعدمناء وربح المتقون بالمتقّى وحرمناء وأقمنا لقراءة الصحف فلما فهمنا مِمناء 
فرحم الله عبدًا استدرك بقية هذا الشهر فربما لا يرى مثله في الدهرء قبل أن يؤخذ بشدة 
القهر ويحاسب على فعل السر والجهر. 


جا اعد 


واعلموا أن اليوم السابع والعشرين منه يوم مُعظم. 

أخبرنا أبو الحسن الأنصاري» أنبأنا عبد الل بن علي الآبنوسيء أنبأنا عبد المللك بن عمر 
البرّار أنبأنا أبو حفص بن شاهين» حدثنا أحمد بن عبد الله البزاره حدثنا علي بن سعيد 
الرّقي» حدثنا ضمرة» عن أبي شوذب» عن مطر الورّاق» عن شهر بن حوشبء» عن 
أبي هريرة قال: ( من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرا ) © 
وهو اليوم الذي نزل فيه جبريل على النبي عََِهِ وأول يوم هبط فيه. 


كنير قنخ ننة 





)١(‏ ت: على ما لطالبها. وفي أ: لطالبنا. 
(؟) أحاديث فضائل صيام الأيام أكثرها موضوع: وأحسن ما فيها ضعيف. 





4م؛ سسسب سس .ب _ ليييح الطيقة الفانية: مجلس الثالث: 


قوله تعالى: 


شت لين لذن يكتدي تل كيدا 

معنى التسبيح: التنزيه عن كل سُوءء واعلم أن الله تعالى سبح نفسه عند كل عظيم» 
لا كان اختلاف الليل والنهار من عجائب الأمور وما لا يقدر عليه غيره» ثم اذٌّعى 
المشركون وجود شريك معه نرّه نفسه عن ذلك فقال: «إ مَسْبْحَنَ لَه حِنَ تسوت 
وح عائشة لبه فت سبح نفسه أذ يختار للمخار إلا خرة 
فقال: « مُبَحََكَ هَذَا تع ء 4 7 ولا أشرى يعمد َل تكذبه الكفار سبتح نفسه 
لأن 0 الك عله رلك أف ققال: « مْبْحَنَ ألَدِى أَسْرَئ بِعَبَدِوء للا *. 

و سر # بمعنى سيّر (*» عبده» ويقال: سريت ريك إذا سرت ليلاء وقد جاءت 
اللغتان في القرآن» قال تعالى: ا وَيّلٍ ِو يمر 4 © 2» والمراد بعبده هنا: محمد عَيْلع. 

قوله سبحانه وتعالى: « يرح الْسَمْجِدٍ الْكرَار... © 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه من نفس المسجدء قاله الحسن وقتادة» ويؤيده 29 ما ذكرنا في حديث 
مالك بن صعصعة: « بينا أنا في الحطيم أو في الميجر ). 

الثانى: أنه ع به من بيت أم هانئع» ذكره جماعة من المفسرين» فعلى هذا يعنى 
بالستعد الحرم والحرم كله مسجد. ْ 

وأما الممسجد 0 وقيل له: الأقصى لبعد المسافة بين المسجدين. 

ومعنىٍ « ركنا حَوَْ... ©© 4 أن الله تعالى أجرى الأنهار وأنبت الأشجارء وقيل: 
إنه مقر الأنبياء ومّهبط 0 قال أبو هريرة: دحل بيت القدس وصلى فيه بالأنبياء ثم 
عر به إلى السماء. 


كن نا 


كذلك لأربعة فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه لو أخبر بصعوده إلى السماء في بدء الحديث لاشتد إنكارهم؛ 
)١(‏ سورة الإسراء: )١9 .١‏ سورة الروم: .١١/‏ 79) سورة النور: .١0‏ 
(4) أ: بمعنى ستر عبده. (5) سورة الفجر: 54. 
26١‏ كذا في 0 وفي بقية النسخ: ويشيذه. 





هم 





في ذكر المعراج 
ولو وصفها لهم لم يكن عندهم لم بذلك» فلما أخبرهم ببيت المقدس ووصفه لهم دل 
صدقه في ذلك على صدقه في حديث المعراج. 

وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد اللّه عن النبي م أنه قال: ل كذَّبتني قريش 
قمت في الحجر فجلّى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه ) (©. 

وروى عُروة عن عائشة قال: لما أسري برسول الله يليه أصبح يحدٌّث الناس بذلكء 
فسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به 
إلى بيت المقدس؟ قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم» 7 إن كان قال ذلك لقد صدق. 
قالوا: تصدقه أنه ذهب إلى الشام في ليلة وجاء قبل أن يم يُضَبح؟ قال: نعم إني لأصدقه في 
007 في 0 أو روحة؛ م سني أد بكر لصديق 
ا 0 لل 
إلى فرعون. 

الفائدة الثالثة: أن الأنبياء جمعوا هنالك فصلى بهم فبان فَضّْله بالتقديم عليهم في دار 
التكليف» وكان اثتمامهم به مُشِيرًا إلى نُسخ شرائعهم بشّرعه . 

الفائدة الرابعة: أنه م بالنواحى الى كل اعقلاما موس اقم عد تكلم في السموات 
ليظهر التفاوثٌ بتقديمه. 


# عابي 
ومذهب أهل السنة أنه رأى ربه ليلة المعراج: 
وقد“ ذكرنا ذلك عن ابن عئاس وكعب. 
أعيرن ابن دسي ألخيردا احا ا حيقنا "ميق الله ين لحنت حدئني أبي» 
حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حك ا ميات حار كلض عرو كوي دعاسن 
قال: قال رسول الله عكر :3 ريت رتّي تبارك وتعالى » 0©. 
وق تعلى من أ ذلك يإنكار عائشة أن يكون رآه. والجواب من ثلاثة أوجه: 





)١(‏ صحيح البخاري : 357154/7» ط الخيرية. وصحيح مسلم, كتاب الإيمان, حديث رقم : 2031/5 ط الحلبي. 
)1١(‏ سورة طه: /ا١.‏ 

(17) مسند أحمد» حديث رقم: 70170. وسان الترمذي» حديث رقم: 07774 وتراجع روايات مسلم في 
صحيحه التي تنفي الرؤية « كتاب الإيمان ). 








م2 الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 

أحدها: أنه رأيٌّ منها لا رواية» فلا يقاوم رواية من روى عن رسول الله عله أنه قال: 
«رايكة ري 4 

والثاني: أنها نفت والعمل على الإثبات. 

والثالث: أنها اا المعراج صغيرة ولم تكن عند رسول الله يِه » وقول 

وقد 0 المعراج كان منامّاء ويرد قولهم أن المشركين أنكروا عليه ما قال 
ولو كان منامًا لم ينكره أحد. 

وقد رأى تلك الليلة الجنة والنار. 

أخبرنا هبة الل بن محمد أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر, حدثنا 
ا ل مو كه م 
الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم ا 0 أفلا قار ( 0 

دن ند انا 

إخواني: قفوا ليلة المعراج على قدم الشكرء تارةٌ لا أنعم للّه على نبيكم من إسرائه» 
وتارة للإنعام عليكم بالإيمان بمعراجه» والذي ناله المصطفى من الارتفاع والعلو يحتثٌّ 
أمته على التماس القرب والدنو فالسعيد من تأهَّبٍ للقاء ربه بتأديب نفسه وتطهير قلبه. 

بأي عين تراني البو اررض وعصاني» بي ينه القااي الور تسيو جقلمة يازي1 
خاب المحجوبون عني وهلك المبعدون منّي. 


إن كفت مستت فيا 


فأنت على الصراط المستقيم 





اميد عمد سلامة 
واذكر وقوفك خائقًا 
وك ل د د 





)١(‏ مسند أحمد : 2١١48٠0١‏ وهو ضعيف. 


وظلينٌّ خيرا بالكريم 
والناس في أمر عظيم 
وةأوإلىالعزالمقيم 


في ذكر اسراح ٠7‏ يسبب ب بسب ب يييححيحيحيييححح اه 
فاجعل ثقاك وقايةً ف الجعضد من تار الففييه 
واغنم حنيناقتك واجتهد وأننتك لين الربٌٍ الرحيم. 


قنخ ناخ نا 


سبحان من أشرى بعبده (© فأصبح الحساد أسرى؛ قصّرت دولته قيصر وكسَرتُ 
هيبته كسرى» أقامه بالليل من وطائه ودثاره» ورفعه فوق السموات بقوّته واقتداره» وأرآه 
ما في جدّته وما في ناره» وأوحى إليه ما أوحى من أسراره» ثم أعاده في الليل إلى مسكنه 
وقراره» وجاوز أفق الشمس والقمرء وعلا على الملائكة والبشرء وفاز بالتقريب والنظرء 
وما حضر أحد قط حيث حضرء ارتقى إلى مقام القرب بقدميه» والأملاك تحفٌ به من 
جانبيه» وجبريل يمشي خادمًا بين يديه» والربٌ قد أنعم بتقريبه إليه» وكشف له الحجاب 
حتى رآه بعينيه» فحماه بألطافه من الرّيعْ في طريقه» وأيّده بإسعافه وإسعاده وتوفيقه, 
وعضّده في صدقه بتصديق صِدَّيقه سبحان من رفعه فوق الأفلاك» وقدمه على الأنبياء 
والأملاك» وإنه واللّه أهل لذاك؛ لأنه أطول القوم في جهاد أهل الإشراك ذيلا « بحن 
َل أسرَئ بِعَبَدِوء للا 4. 
طييه بأ كي اخلاتق تم ركه[ علي أزكى الخلائق ] ( فوق السَبع الشّداد الطرائق» 
فَحْر ذاك المقدم السابق رَجلُا وخيلا « سْبْحَنَ اذى سر بِعَبَدو للا 4. 
0 لهداية الخلق سراجه» وشاد قواعد دينه 0 وقوى دليله وأظهر احتجاجه» 
فالخزي كل الخزي لمن جححَدَ معراجه ويلا له ويلا « شحج الى أرئ بِعَبْدِ بَلَا 4. 
لط كفاحاء ومَتحه فلاحاء» وسقاه من شراب ول راحًا يميل بأعطافه مَيِل 
بحن ألَِىَ تر ِعَبَدِوء َل 4 
أصلح بتدبيره طباع المرضّى» وجعل طاعته على الخلق فَوْضّاء وضمن أن يعطيه حتى 
يرضى» كيلا يحصر ما يُعطى وزئًا وكيلا 9 سْبْحَنَ ألَدِى أسرئ بِمَبْدو للا 4. 
عاش في الدنيا بالقناعة» وصبر على الفقر ولمجاعة» ويكفيه فخرًا شرفٌ الشفاعة, 
والغله د كد القيامة والسناعة أن يكوق: ملكا أو قبلا « سْبِحنَ الَذِى أسْرَئ بِمَبَدِو كَلَا 4. 
كان يجوع فيشد الحجر, ويفتقر فيصابر الضررء ا بالظمأ وقطر المطر من سحاب 
الدنيا يجري سيلا (٠‏ سْبِحنّ ألَدِىَ أَنْر يِمَبَيو لا 4. 


غَْ 5 ضء 


(5) من با ج. 





4 - سسسب لل سيب سبح الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 
سبحان من شرفنا بهذا الرسول» ورزقنا موافقة المنقول» فنحن أهل السنة لا أهل 
الفُضولء لا نزال © على الصراط ولا نزولء ما نعرف ميلا 3 بحن لزت أسرئ 
ِعَبَوء للا 4. 
فخر نبينا أجل وأعلى» ومناقبه من الشمس أَجلّى» وذكره في قلوبنا واللّه أحلى عند 
قيس من ليلى 9 سْبَحَنَ ألَذِىَ أسرَئ بِمَبَدو للا 4. 
والحمد لله وحده. 


(1) أ: لانزل. 








في ذكر فضائل شعبان 1ظ/4ظ 


المجلس الرابع 


في ذكر فضائل شعبان 


الحمد لله أحقّ من سُكر وأؤلى من لحمدء وأكرم من تفضّل وأرحم من قُصد 
لمعروف بالدليل وبالدليل تبد القديم لم يولد ولم يلد أحاط علممًا بالمعلومات وحواهاء 
وأنشأ المخلوقات بالقدرة وبناهاء وأظهر الميكم في الموجودات إذ براهاء ومن يتلمّح 
حكمها لما رآها فلينظر بالفهم وَليفتقد» تعرف إلى 27 له بالبراهين الظاهرة» وأظهر في 
مصنوعاته العجائب الباهرة» وتفرّد في ملكه بالقدرة القاهرة» ووعد المتقين الفوز في 
الآخرة» فالبشرى للموعود بما وعدء. تعالى أن يُشبه ما صنعه 00 وأن يقاس بما جمعه, 
سبحانه لا وزير له ولا شريك معه) نادى موسى ليلة الطور فأسيعة) فاعلم هذا واعتقد 
وتمشك بالكتاب والشنة» ولا تمل عنهما وسلّم إليهما وتسلّم الهم منهما ولا تنطق 
برأيك وظنك فيهماء هذا مذهب أهل الشنة لا تنقص ولا تَرد. 

اوه يد إذا قيل صعد. وأصلي على رسوله محمد خير مولود ولد. 


ع كد اد 


عن أبي سلمة قال: « حدثيتني عائشة قالت: ما كان رسول الله يَّهِ يصوم من شهرٍ 
من الشئة كيز عن صيافة :من شعباة كان يصوفة كله . ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 
وفيهما من حديث عائشة قالت: « كان رسول اللّهِ لَه يصوم حتى نقول: لا يُفطر 
ويفطر حتى نقول لا يصوم, وما رأيتُ رسول الله يَكيّهِ استكمل صيامٌ شهر قط إلا شهر 
رمضان, وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان » ”». وفي لفظ انفرد به مسلم: 
كان يصومه إلا قليلا ©. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عائشة قالت: كان رسول الله يكم يصوم شعبان 
كله حتى يَصِلّه برمضان» ولم يكن يصوم شهرًا تامًا إلا شعبان» فإنه كان يصومه كله 
فقلت: يا رسول الله إن عبان لق أحنا الشهور إليك أن تصومه. فقال: ( نعم 





)١(‏ به ج: في خلقه. (؟) أ: أن يشبه بما صنعه. 

() صحيح البخاري : 2317/0/١‏ ط الخيرية. وصحيح مسلم : 51/7١غ‏ بروايات مختلفة» ط استامبول. 
(1) صحيح البخاري : .776/١‏ وصحيح مسلم : 171/7 ط استامبول. 

(5) صحيح مسلم : 151/79. 








ه55 الطبقة الثانية: امجلس الرابع: 
يا عائشة» إنه ليس من نفس تموت فى سنة إلا كِب أجلَّها في شعبان» فأحبٌ أن يُكتب 
أجلى وأنا في عبادة ربي وعمل صالح ع 0 1 

وعن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول اللّهِ رأيتنك تصوم في شعبان صومًا لا تصومه 
في شيء عن الشهور إلا في شهر رمضان» قال « ذاك شهد يَعْقُل الناُ عنه يبن رجب 
وشهر رمضان تُرقع فيه أعمالٌ الناس» قأحب أن لا يُرفع عملي إلا وأنا صائم » (©. 


كد نا فنا 


واعلم أن الأرقات التي يغفل الناس عنها مُعظمة الْقَدْر؛ِ لاشتغال الناس بالعادات 
والشهوات. فإِذا تابر ععليها طالب الفضل ِل على حرصه على الخير» ولهذا فصل شهود 
الفجر في جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت» وفضّل ما به بين العشاءين وقضل 
قيام نصف الليل ووقت السحر. 

عن عائشة قالت: ذكر لرسول اللَّهِ لَه ناسٌ يصومون رجبًا ققال: « فأين هم عن 
صيام شعباك؟ 6 

قالت لؤلوة مولاة عكمار: كان عكار يتهّأً لصوم شعبان كما يتهيّا لصوم رمضان» وكان 
عمرو بن :قيس الملائي | إذا دحل شعبان أغلق حانوته وتفرّغ لقراءة القرآن في شعبان ورمضان. 

وعن الحسن بن شّهَِيل 29 قال: قال شعبان: يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فما 
لي؟ قال: جعلت فيك قراءة القرآن. 

وقد ذكرنا في حديث أن الآجال تُكتب في شعيان. 

وعن عثمان بن محمد بن اللمغيرة بن الأخنس أن رسول اللّه عند قال- « مُقطم الأجال 
من شعينان إلى سشعينات حتى إإن الرجل ينكح يود له ولقد حرج اسه في الموتى © 0). 

افهذا الحديك.وحديث عائشة لم يعدن فيهما متى يكون ذلك من شعبات» وقد رُوي في 
حدبيث عائشة عن النبي عَلِقٍ أنه قال: :(ألينتة التصنف من سُعبان تنسخ فيها الآجال والأرزاق . 

:وأقال أبو عمريرة: إذا كان هلال شعبان ذُفع إلى ملك الموت صحيقة يفيض من غيها 
إلى شعبان مِن قَابلء غفإن الرجل ليعْرس الغرس ويبني البنيان ويتكح ويولد له ويظلم 


(1) جاء وصله مَقِقدٍ شعبان برمضان في الصيام نفي ححديث أخرجه ابن ماجه في سننهه برقم : .١1745‏ وأبو داوند في 





سئله حديك ارتقم :712175 

حرم أخرجه 'النسنائى وأحمد وأبو داود :وصحّحه ابن خزية. شرح الموامب ل 0 3 
(9) ب»ء ج: ابن سهيل. 

(4) كنز العمال» .رقم :: .7 ؟ 4 . :والدر اللتثور :: /75. 





في ذكر فضائل شان سس سس 4 
ويفثجر وما له في السماء اسم وما اسمه إلا في صحيفة الموتى إلى أن بأتي يومه الذي 
يُقبض فيه أو ليلته. 
اع * 
فيا أيها الغافل تنبه لرحيلك ومسراك» واحذر أن تُسْتَلْبٍ على موافقة فقة هواك؛ انتقل إلى 
الصلاح قبل أن تقل وحاسب نفسك على ما تقول وتقعل» ولا تغقل عن التدارك. الله 





فليت إذ صَفرتُ مما كسبتٌ يدي 
داوٌ سآئمها تجقنى ولنثها 


اللّهَ لا تفعل. 
د اعد 
الكلام على اليسملة 
قد أن بعد ظلام الجهل إبصاري الشيبٌ صُبْحٌ يناجيني بإسفار 
ليل الشياب قصِيِدٌ فاشر مُبتدرًا إِنَّ الصباح قُصارى الدج الساري 
كم اغتراريّ بالدنيا ورُخُرفها لحيايد يناما > جر لها هاري 


للم 3 حلم ري خطاياها باوزار 
إّ السعنييهك الذي ينجو سن الناز 


تَضني ألا فتحتٌ هاتيك. من دارٍ 


اع ىد 


لقد بالغت المواعظ وبلّغت أي إبلاغ» وأي بلوغ وَأمغا تتلون هكذا وهكذا ثم وغ 
إياك وسوّر (» الهوى فشؤر الهوى ما يَسُوغ وقد رأيت.غيرك أفلا يتعظ الملدوغ؟! يا محلا 
قد أُجَدّب عامه» يا مُعْرقًا قد أهلك قله سامّهء يا مقتول الهوى قد قطعه حسائه؛ أاعلمت 
أن الرامي لا تطيش سهامه؟! أين الظباء الكدّس؟! أين المي الأسْوَس؟! أين من تكئر 
وعيس؟! تساوى. في القبور اللّين والأحمس "© واعتدل في اللُحود التّطوق والأخرس». 
ورمى الكل سهمٌ المنون فَقَوطس ”© وعرا في العراء من لهم فتمائل المليس. 
ونادَئناالرسومٌ ومُنٌ صم ومنطقها المعاجم والسشطار ©» 


27 الأحمس:: الصلب. 
69 كشا ففي أنه لل وشيي ب ج: النطار. 


)١(‏ السودن: البقية: والفضلة. 
(. قرطس: أصاب.. 


49 سهدسدل لم لل بيسح الطبقة الثانية: امجلس الرابع: 
وكان اليأسٌ أجمل فانصرفنا ودممٌ العين مججراه انحداة 9 
زار عمد بن عبد العزيز قبورَ آبائه ثم رجع وهو يبكي» فقال لأصحابه: ناداني التراب: 
ألا تسألّنى عمًا صنعتٌ بأحبابك؟ فقلتٌ: ما فعلتٌ؟ قال: فصَّلْتُ الكّين من الساعدين 
لاعن ين الساقين» وفعلتٌ وفعلتء فلمًا ولّيت نادانى: ألا أدلك على كمّن لا يبلى؟ 
قلت: بلىء» قال: التقوى. ١‏ 
إخواني: سَلُوا المقابر بألسنة الفكر تُجيكم بكلام العبر: 
حجر ضكر الشف وم دار 30 الشبروس لك سر 
أقوى وأقفر من نُغم وغيّرها ُو الرياح بهاري التُوب مَوَّار 7 
2 





وقفتٌ فيها سَراةَ اليوم أسألها 


5 2 
فما وجدثٌ بها شيثًا أعيج به 9 


عن آل نُعْم أقونا غير أسفار 
إلا التُمامَ وإلا مَوؤْقدَ النار 


أما يكفى العاقلَ تجاربه؟! أما أيقظ القَطْنَ نوائبه؟! غلب الموثُ فمن ذا يغالبه» قهر 
الخلقّ فمن ذا يحاربه» كأنكم به قد ديت عقاربه» قل للمفرط وقد حانت مصائبه: 
القلب غائب فكيف نعاتبه؟ لقد قتل الهوى آلة بلا آلة فما لكم وما له خلوا له ما له 
كم طالب مرادٍ ما ناله» كم لذة أفنيت وأَبِقّت (2 قاله إياكم وإيا الدنيا فإنها مُحتالة. 
ومَكاسب الدنيا وإن كَتُرت فما يَبْقَى سوى تبعاتها والمأثم 
فعليك بالفعل الجميل فإنه لك © المقيم غدًا وزادُ المغدم. 
كان حبيب العجمي إذا أصبح بكىء وإذا أمسى بكى» فسئلت زوجته عن بكائه 
فقالت: يخاف واللّه إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا يمسي» يقول لي: إن مِتٌّ 
فافعلي كذا واصنعي كذا. 


)١(‏ بء ج: ألبئه الحدار. 
(0) باج : لنعمى. والدمنة : آثار الديار» وفي أ: دمنة الوادي. والنؤى: الحفير حول الخباء أو الخيمة بمنع السيل. 
١؟)‏ هاري الترب: ما انهال منه وتبدد. 

(4) الأمون: الناقة الوثيقة المخلّق» وناقة تحبر أسفار: مثلثة: قوية تشق ما مرت به؛ يريد: أنه وقف ناقته أول اليوم على 
أطلال نعم يسألها. 

(5١‏ أعيج به: أرطنى به» وفي رواية: أعوج» أي أرجع والثمام نبت. والأبيات من معلقة النابغة الذبياني. جمهرة 
أشعار العرب : ص 2١١7‏ ط صادر. 
(5) أ: وبقيت قاله. 


(/ا) ت: فإنه لبس المقيم. 





في ذكر فضائل شعبان يح 

وكان شْمَئِط بن عمجلان يقول: أيها المغتر بصحته أما رأيت ميئًا من غير سقم؟! أيها 
المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخودًا من غير عِلَّة؟! 

كان شيخ متعبد في تَيِم الله يجتمع إليه فتيان الحي فبعظهمٍ فإذا أرادوا أن يتفرقوا 
قال: يا إخوتاه قوموا قيامٍ قوم قد يقسوا من المعاودة مجلسهم خوفًا من ورطات الذنوب 
وخوفًا من خخطفات الموكل بالنفوسء فُتبكي وتكي. 

وكان يزيد الرَقَاسْيُ يقول: إلى متى تقول: غدًا أفعل كذا وبعد غدٍ أفعل كذاء 
أغفلتَ سَفرك البعيد ونسيت الموتّ» أما علمت أن دون غدٍ ليلة تُحْتَرم فيها أنْفُْسء أما 
ريق صريعًا بين أحبابه لا يقدر على ردّ جوابهم؟! 


فشن أنائك :و أصيحنا على ثقة نا ستُئمع بالأشجان تُععلجٌ 
إن أذلجوا وتخلّفنا وراءهم وود قيمين واه وتوف لي 


ع خا اعد 


الكلام على قوله تعالى: 
حوأ السحَاتٍ أن بَحَلَهُمْ َلَدِينَ ءامَنوأ وَعِلوأ ألصَلِحَتٍ ... # 0 


قام تميم الداري ليلة إلى الصباح بهذه الآية وكذلك الربيع بن نيم قام بها ليلة لم يزد. 

قال الحسن: لا يجعل الله عبدًا أسرع إليه كعبدٍ أبطأ عنه. 

فقال شميظ رد عجلان: : الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه ثم داوم عليه حتى خرج 

من الدنيا فهذا المقرّب» ورجل ابتكر عُمْره بالذنوب وطول الغفلة ثم راجع بتوبة فهذا صاحب يمين» 
لي ل ل 
كنخك 56 إن بينهما كما بين الطهارة والأجامى: وعلى وجه الطائع نور طاعته» 
وعلى وجه العاصي ظلام مخالفته» وعند الموت ت يُتلقى هذا بالبشارة ويقع هذا في الخسارة» 
وفى القبر يَمُترش هذا مِهَادَ الفلاح» ويُلقى ذاك على حسّلك ”" القباح» وعند الحشر هذا 
يكب وذاك يُسحبء ثم يقال للعصاة: هلا ذكزتم؟! وللطائعين: سلامٌ عليكم بما صبرتم» 
كم بين جل يذل وبين طاء ع يُدل» إياكم إياكم والذنوب» احذروا عواقب العيوب» لقد 
وكطنت الددوت أريانهنا أي إيراط» وأشعطث 29 أصحابها أيٍّ إسعاط؛ وأبعدهم عن 


أ 


« آم حَسِب ادن اح 


)١١‏ سورة الجائية: )١9( .7١‏ كاس: عقل. 
(9) الحسك: الشوك. (54) أسعطه: أدخل الدواء في أنفه. 








غ484 77س لب سس سح الطبقة الثانية: امجلس الرابع: 
أغراضهم أشواطا يقت أشواط وضريت عليهم سرادقًا من الندم بعد قُسطاط» هذا جتّى 
الجناية فأين التقى المحتاط؟ تنبهوا لهذا يا أصحاب اللّمَم الشَمَاط (2) تيقظوا فهذا الموثٌ 
بكم قد أحاطء إياكم والزلل فكم من دم قد أشاطء أذيتم 0 بالذتوت ديل 
كم إفراط» هذا العدرٌ مُرَاصِد فعليكم بالرباط» هذا الفتور وإثما مر الجدٌ النشاط» سار 
الصالحون ولاساختم غير الصبراط؛ ما الذي شغلكم عن أهل الحبة؟ + جمْع الحبة والقيراط 
كانوا يصومون وأنتم مفُْطرون» ويقومون وأنتم نائمون» وييكون خوفًا 3 تضحكون. 

رُوي عن هشام قال: بلغني أن مناديًا ينادي من أول الليل: أين العابدون؟ فيقوم ناس 
فيصلون» ثم ينادي في وسط الليل: أين الفائزون؟ فيقوم ناس فيصلون» ثم ينادي في 
السحخر أين المستغفرون؟ فيقوم ناس فيصلونء فإذا أصبح_ قال: أين الغافلون؟! 

يا من إذا صلى خشف وإذا كال طقّفء وإذا دعي تخلّفء وإذا قبل له: 20 
عاذ ثرا غنده اقول عن مدر وتوف ثم يطمع في الحاق الصالحين فما أنصفء جدٌّ القومُ 
وأنت قاعد» وقرُبوا وأنت متباعد» كم بين راغب وزاهد» كم بين ساهر وراقد» شغلهم 
حب مَؤلاهم عن لذات دنياهم؛ اسمع حديثهم إن كنت ما تراهم» خحؤفهم الشديد قد 
أزعج وأقلق» وحذّرهم العظيم قد أتلف وأحرق» وحادي جدهم مُجدّ ما يترفق» كلما 
رأى طول الطريق نَصٌّ (" وأغتق» وكيف يسن الفتور وأوقات السلامة تُسرق» دموعهم 
في أنهار الخدود تجري وتتدفق» يكاد حزينهم لكثرة الذنوب يَشرق» يشتاقون إلى الحبيب 
والحبيب إليهم أشوق» يا محسئهم في الدجى ونورهم قد أشرقء والحياء فائض 27 والرأس 
0 والحنين والأنين قد أخرسا الحعمام المطوّق» والأسير يبكي ويشكو ويرجو أن 
يُْئّقَ» فإذا جاء النهار دخلوا سُورًا من التّقّى بعد خندق, تغرفهم بسيماهم وللصدق رَؤْنق) 
اسلك طريقهمٍ وسَلُ مُعينهم © تُوفّىَ» احذر من الهوى فالهوى عدّو أزرق» يا من كلما 
نهم افيجعه ند ؛ وكلما غوب شْرّق» قد بقي القليل وهذا الوَمْن يعْلق. 


عد يد 
فهر الل الي كعات بطر السستفاك وا تنه الأ 





)١(‏ اللمم: جمع لمة وهي الشعر المجاوز الأذن. والشماط: جمع شمطاء وهي ما خالط بياض الشعر فيها سواده. 
(؟) نص: أسرع. وكذا أعنق. (*) كذا في أء وفي ب» تء ج: والحياء قابض. 
(4) كذاء ويجوز أن تكون: مَعيّتهم. 

(ه) أتهم: اتجه إلى تهامة. وأنجد: اتجه إلى نجد. وهذا مثل للمخالفة. 





وصَبوا إلى الدنيا فكلهمٌُ بها 
شتُوا الحروب على لحطام زائل 
رقدوا فما فقدت كرّى أجفائهم 
لبوا وقد دعت الدعاة إلى الخنا 


هه 


كَليِفْمُعَربِحُبِهاصَتُ 
وعلى فسا غرائز سبوا 
حتى إذا حان الردّى هَقِوا 
فجميعهم خَطعوافمالَبُوا 





يا قليل النظر فى أمره» يا غافلًا عن ذكر قبره» أما تقل الموثٌ واحدًا واحدًا؟! وها هو 
قناع تجوك تاصداء كن لت ولذا وا عل بوالذا إلن فتن اسيك امات ومين 
مارداء وتحَثّ على النهوض وما تبرح قاعدًا؟! متى يذوب دممٌ ما يزال جامدًا؟! متى 
ينقص جهل ما يَفْتأْ زائدًا؟! يا من إذا قاربه النُْصح أضحى متباعدّاء لقد نظرت لنفسك 
نظرًا فاسدّاء كم أشمتٌ بك عدوًا وأفرحت حاسدًاء يا نائمًا عن خلاصه راقدّاء 
يا مريضًا ما نرى له عائدًاء كم نوضح الأمثال ونضرب حديدًا باردّاء أترضى هذا الحال 
أن يكون زادًا لارتحال» تذكر عبتٌ اليمين والشمال إذا خابت جميع الآمال» ورأيت 
حسرة ما جمعت من مال» وتيقنت فراق الأيتام والأطفال» وحملت هما خفّت عنده 
الجبال» وبان لك أن حديث المتّى مُحال. يا مؤثر الع تأمل رشدك» يا راحلا عن قليل 
تعآف قصٌدك» أَصلح بالتقى يومك قبل أن تلقى غدك؛ إياك والهوى ودع متعوّدك. 
أضبحَت عاديت للصّبا فشذك عَهَلا وأشليت للهبوى قَودَك 
ولا يسارع قله كين 0ه 
تُعمل في صيد كل صائدة خحتلك طورًا وتارةً طرّدك 9© 
ترمي العي إن أصاب ظاهرها سهكاك لكك وعدةه كعك 
كان امن يقول اوتا هذه القلوتةفانيا مرزيعة الذثون واقرعوا هذه لقي 
فإنها طلّعة» وإنها تنازع إلى شر غاية» فتبِصّروا وتشدّدواء فإنما هي أيام قلائل وإنما أنتم ركب 
وقوف يوشك أن يُدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت»ء فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم 9©). 


مخ تن تنا 


يا هذا زاجم باجتهادك المتقين» وسِر في سَرَبِ 9 أهل اليقين» هل القومُ إلا رجال 
طرقوا باب التوفيق ففتح لهمء وما نَيأسُ لك من ذلك. 
)١(‏ المفتد: اللائم. والفند: الضلال والخطأً. 
)2 أُ: حدثوا. 


(5) السرب: الطريق. 


حتى متى لا تفيق من سِنّة 


)2 الختل: الخداع. والطرد: مزاولة الصيد. 
(:) ذم الهوى : ص 7"5. 


5 ليبسلس للب ببسبسسس سح الطبقة الثانية: المجلس الرابع: 
إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك مايُعْجِبِكُ 
فليس على المجود والمكرمات إذا جئتها حاجبٌ يَحَُجِبِك 

لقد رضيتٌ لنفسك العّبينة» وبعت الدار الشريفة بالدار المهينة» وأعجبك مع عقلك 
ما يعجب الأطفال من الآّينة» أتراك ما علمت أن الدنيا صحبة سقينة؟! إن ذكر الصالحون 
فلست فيهم» وإن عُدٌ الأبرار فما أنت معهمء وإن قام العجٌاد لم ثرَ تينهم؛ ويحك أتطمع في 
الحصاد ولا بذر لك؟! أترجو الأرباح ولا تجارة معك؟! تَئني بلا أساس ولا يثبت البناءع 
وتحمل على عسكر الهوى بلا عزم فلا تصل إلى مرادء ويحك دُمْ على الميغية يَلٌ أثر 


التخليط واستوثق من عَقْد العَدْم خومًا أن ينحل» فإن عرض تقصير يوهن فاستدرك تُعَنْ. 


إذا ما عقدتٌ العقد ثم تركتّه ولم تنه عمَّدًا ومَى ذلك العقدٌُ 
وما اليدٌ لولا أخحعها بقويةٍ ولا الرّجل لولا الرّجل تمشي ولا تَعْدُو 
ولا كل محتاج إلى مايَشدٌَه كَعَعْسفٌ إلا والؤهاء هوك () 
ترفّع عن التّعذير © غير مذ إلى شرف الإعذار يخلص لك الحمدُ 
ويحك ضاق الوقت فمتى تتزود؟! تعب الرائض وما تترك المتعؤّد. 

عجبتٌ للطالب الأمر البصير بما فيه 20 من الغيّ إذ يسعى له طلبا 
وللمكبٌ على مالٍ يثمُّره وسوف يصبح منه المالُ منتهبا 
وللمداوي ضِبّى جسم عراه وقد دعا إلى نفسه الأوجاع والوصبا 
فذكر النفم هِؤْلًا أنت راكبه وكُوبةٌ سوف تلقى بعدها كربا 
لا تخقرن من الآثام محتقرًا كل امرئُ سوف يُجَزى بالذي اكتسبا 
إذا أتيت المعاصي فاخش غايتها من يَرْرع الشوك لا يتحصد به عنبا 


لتغظمن على أهل المخالفات الآفات 0 ولتقطعن أفدة المفئطين بالزفرات» وليشتهرن 
الفاجر فى الخلوات بالجلواتء ولتَمُورنٌ الشوق يوم الشؤق إلى سوق امحاسبات» ولتسيلن 
الدماء بعد الدموع على 2 جنات» وليتحسرن أهل المعاصي إذا لاحت درجاتٌ الجنات» 
ب ا 1 


ولينادين منادي الجزاء يُخبر بتفاوت العطاء ووقوع السيئات ظٍِ 3 ا ب لذن اجترحوا 
لسيَعَاتٍ أن ممَلَهُرَ كَلْدِينَ امنا وعَمِلُوا لصحت 4. 


)١(‏ يعسف: يميل ويعدل. والوهاء: الضعف. والوكد: الدأب. 
)١(‏ أ: عن التذكر. 9)ا: الأوقات. 





في ذكر ليلة النصف من شعبان ل + اج 


ا لمجلس '( الخامس 


في ذكر ليلة النصف من شعبان 


الحمد لله الذي لا ناقض لا بناهء ولا حافظ لا أفناه» ولا مانع لما أعطاهء ولا راد 
لما قضاهء ولا مُظهر لما أحفاه. ولا ساتر لما أبداهء ولا مُضْل لمن هداه. ولا هادي لمن أعماه 
أنشأ الكون بقدرته وما حواه» ورزق الصّون بمنته ومّنه من والاه ف( وَقَصَى رَيّكَ ألا تعدوأ 
ِل إَِّمُ 4 7©. خلق آدم بيده وسوّاه وأسكنه في حرم قُوبه وحماه. وأمره كما شاء ونهاه, 
وأجرى القضاء بموافقته هواه» فنزعتٌ يد التفريط ما كساهء ثم تاب عليه فرحمه 
واجتباه» وحاله ينذر من يسعى فيما اشتهاهء وطرد إبليسّ وكانت السموات ماواه؛ 
فأصمّه بمخالفته كما شاء وأعماه» وأبعده عن بابه للعصيان (© وأشقاه» وفى قصته نذير 
ان غالقه وعضاه الآ الذي لاود كينا نام يأمى الايكية كن رلقاق كم حر ع منانقة 
00 فلما تسوّر المحراب حَحَصّماه أظهر جدال التوبيخ فخصماه ٠ل‏ وطن ل 
أَنَمَا فَتَنَهُ 4 © وذهب ؤو النون مُعَاضًِا فالتقمه الحوت وأحفاه» فندم إذ رأت عيناه ما 
جنت يداه فلما أقلقه كدب ظلام تغشاه تضع مُستغيئًا ينادي مولاه: 9# إِنْ كنث 
ين ألطَدلِمينَ 4 247 فنجّيناه. 

تعالى ربنا وسبحانه وحاشاه» أن يخيب راجيه وينسى من لا ينساهء أخذ 00 
أمه طفلا وراعاه» وساقه إلى حجر عدوه فربّا. وجاد عليه بنعم لا 0 وأعطا 
فمشى فى البحر وما ابتلت قدماه» وتبعه العديٌ فأدركه الغرق وواراه» فقال: آمنت فإذا 
جبريل ب فاه» وكان من غاية شرفه ومنتهاه أنه حرج يطلب نارًا فناداه: 3 يموي 
إِيْت أنا ) ان شكف أمته شرفًا ينا أولاه < وَأَنْ مَضَليخ عل الْعلَرِينَ # 20 بكنتم © 
خير أمدّ أخدنا 

خلق محمدًا واختاره على الكل واصطفاه. وكشف له الميجاب» عند قاب قؤسين 
فرآه؛ وأوحى إليه من سِبرّه المستور ما أوحاهء ووعده المقام المحمود وسيبلّغه ممناه. 

فالحمد للَّه الذي دَلَّنا بنبيِه عليه وعرّفناه» وأَجلَّنا بالقرآن العظيم القديم وعلّمناه وهدانا 


.714 أ: لعصيانه. (9) سورة ص:‎ )١( .7* سورة الإسراء:‎ )١( 
.41/ سورة الأنبياء: /81. (5) سورة القصص: .*. (5) سورة البقرة:‎ )4( 


(/1)ا: وكنتم خيرا أمة اخترناه. 





مو _ سي يسيب 4 بل بيسح الطيقة الثانية: المجلس الخامس: 
إلى بابه بتوفيق أؤدعناه» حمدًا لا ينقضي أولاه ولا ينفد أخراه. 

وصلى اللَّه على محمد ما تحركث الألسن والشّفاهء وعلى آله وصحبه صلاة دائمة 
تدوم بدوام ملك الله وسلّم تسليمًا. 


عباد اللّه: إن ليلتكم هذه النصف» عظيمة القدر وعجيبة الوصفء يطّلع الله فيها 
على العبادء فيغفر لكل ما خلا أهل العناد. 

عن عائشة يقتا قالت: فقدثٌُ رسول الله َه ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع 
رافع رأسه إلى السماء فقال: و كنتِ تخافين أن يَحيف اللهُ عليك ورسوله؟ ) قلت: 
يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك» ققال: « إن الله قب ينزل ليلة النصف من 
شعياة الى السيماء الدليا عفن كبر عمق عدد. شضس خن كلت 001 

وعنها أيضًا قالت: كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي فبات رسول اله مآ لل عندي» 
فلما كان فى جوف الليل فقدته فأحذنى ما يأخذ 0 
أ لله ما كان مرطي رولا ا ولا حريرا ولا ديجا ولا قطنا ولا كثانء قبل: فم 
كان؟ قالت: كان سَّدَاه شَّعْرًا ولْحَمْته من أوبار الإبل» قالت: فطلبته في بجر نسائه 
فلم أجده فانصرفت إلى حجرتي اليه كاللوب" المنافلة كلل :توجه الا رن اها 
وهو يقول في سجوده: « سجد لك سّوادي وخيالي وآمن بك فؤادي» هذه يداي 
وما جنيثٌ بهما على نفسيء يا عظيمًا يُوتجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيمء أقول 
كما قال داود اطتكلة. أَعَفّر وجهي بالتراب لسيّدي وحقٌ له أن يسجد وجهي للذي خلقه 
وشَّقَّ سمعه وبصره ) ثم رفع رأسه يِكِتَدٍ فقال: « اللهم ارزقني قلبًا نقيًا من الشرك لا كافرًا 
ولا شقيًا ) ثم سجد وقال: « أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بعفوك من معاقبتك» 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك »)» قالت: ثم انصرف ودخل معي في 
الخميلة ولي نفّسٌ عالٍ فقال: د ما هذا التَفّس يا حُميراء؟ » قالت: فأخبرته فطفق يمسح 

بيده على ركبتي ويقول: « ويح هاتين الركبتين ماذا لقيتا في هذه الليلة ليلة النصف من 
شعات» إن الله تعال: يرل إلى سينا التنيا 9 أفيغفن لغياذه [لاالمشيرك أو مساحن 20 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي فى صحيحه. كتاب الصوم: باب ما جاء فى ليلة النتصف من شعبان» قال الترمذي: 
وسمعت محمدًا يضعف هذا الحديث, ورواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم : 11785. 
(؟) ت: إلى السماء الدنيا. 


١9؟)‏ رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم : 2155٠0‏ وهو حسسين. 








في ذكر ليلة النتصف من شعبان 2455 


وفي رواية أخرى عن عائشة ئشة عن النبي عِكلتٍ أنه قال: يا حميراء أمَا تدرين ما هذه 
الليلة؟ هذه ليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب ») قلت: اميق آللهتوما بال عنم 
كلب؟ قال: « ليس في العرب قوم أكثر غنمًا منهم؛ لا أقول فيهم ستة: مدمن خمر 
ولا عاق والديمولة مطزعلياريا أو زنًا ولا 0 ولا[ مصوّر] "2 ولا قنّات ) (©. 

وروع ع عبن الله يق عمروم أن رسول الله لتر لت قال: ٠‏ يطلع الله إلى خلقه ليلة 
النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين: 0 وقاتل نفس ) ©. 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه كر : و ليلة النتصف من شعبان يغفر اللّه لعباده 
إلا ام 1 

قلت: والظاهر من ©“ المشاحن أنه الذي بينه وبين أخيه المسلم عداوة» وقد قال 

ا هو الذي في قلبه شحناء لاسكاب: رسول الله عار . 

وروي عن عائشة وَتيها أن النبي عَم قال: « يُسِح « الله الخير في أربع ليال سَكنا: 
الأضحى والفطر وليلة النصف من شعبان؛ تُنُسخ فيها الآجال والأرزاق ويكتب فيها 
الحاج» وفي ليلة (© عرفة إلى الأذان » ©. 

وفي حديث عن أبي أمامة عن النبي لَه أنه قال: « حمس ليالٍ لا يُردَ فيهن الدعاء ) 
فذكر منهن ليلة النصف من شعبان ©. 

وروى ابن كدّؤس عن أبيه عن النبي يِه أنه قال: « من أحيا ليلتي العيدين وليلة 
النصف من سُعبان لم يمث قلبه يوم تموت القلوب ) ). 

وعن علي أنه قال: ( إذا كان ليلة النصف من شعبان قال الله تعالى: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ حتى يَنفجر القّجِرء فأمرنا 
رسول الله ا يد بقيام ليلتها وصيام نهارها ). 

وقال حكيم ين كيسان: يَطَلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فمن طَهّره 


)١(‏ ليست فيات. 

(؟) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : 2187/7 وهو ضعيف. 

9) الحديث أخرجه أحمد في مسنده : 2177/7 وهو صحيح. 

(4) أخرجه ابن حِبّان في صحيحه برقم : .198٠١‏ (0) ت: والظاهر أن المشاحن الذي بينه. 

(1) يسح: يفيض. (/ا) ت: وليلة عرفة. 

(8) كنز العمال : ه/؟ه". (9) تاريخ ابن عساكر : 599/7. 

)٠١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بدون: « وليلة النصف من شعبان » مجمع الزوائد : ؟198/5. 





..ة لل سس سي سب سبح الطيقة الثانية: المجلس الخامس: 
في تلك الليلة زكاه إلى مثلها من قايل. 


يا عر ا امه 5 


فو ةا أجل ع ل 

واعلم أن الرواية بهذا عن عكرمة مضْطربة» فتارةً يروى هكذاء وتارة يروى أنها ليلة 

القدر كباقي المفسّرين» وقد سبقت الأحاديث أن الآجال تكتب في شعبان» فجائز أن 
يختص شعبان بما يتعلق بالآجال ويكون القَدَر العام في ليلة القدر. 

وقد رويت لهذه الليلة خمس صلوات ليس في أسانيدها شيء صحيح, ولا فيها 

ما يثبت» فلذلك سكتنا عن ذكرهاء فإن الحديث إذا لم يَصحٌ كان وجوده كالعدم. 

الكلام على البسملة 
صهخ السناي 7"اب3 ساك 


تَغْرّه ا حتى قَضَى 





وافجل يوم مورّمن غغمره 
والتّفْس دَيْن الموتٍ عند الوى 
أبن الذي اسكنقوا 58 
طوّنهم الأجداتُ في ضيقها 


يَخحدوه للثّر حال مُشت: مشتنهضا 
ودقتية لايد أن يتكسفنى 
من غَدره أو سيفه المنتضى 
واعسقوا بالمشات السرتضن 
وعادً من يهواهُم مُغرضًا 


أين الحبيب والخليل؟! ودّعاء أين الرفيق؟! رحل عنكم ودعاء أأبقى الموثُ لكم في 
الحياة مَطْمعًا؟! أخذ الصغيرٌ والكبير معٌاء صاح بالوالد والولد فأسرعاء مذ على القبور 
ترى القوم حَُشَّعَاء أين الفهم والتدبر؟! أين أهل الجهل والتكبر؟! أين من فسح لنفسه في 
الرّلل؟! أين من خانها بقبيح العمل؟! بَثئِنا هو يمر في رباعهاء وقد اشتراها وما باعهاء 
يحفر فيها الأنها, ويغرس فيها الأشجار, والمماليك تدور حول الدار [ والسّراري 
بحسنها تسن ونُحورها قد زائّها ادر والشُخوت تملا الصناديق» وركن العرّ في الدنيا 
وَيْيق» والمال يُجمع فوق المال» والخيل تَوْدِي في الجلال» والمراكب من الحليّ تُصَاغْء وقد 


)١١‏ سورة الدحان: 4. ١؟1)ات:‏ سهم المنية. 


في ذكر ليلة انلصف من شياك ٠‏ بب-يبببببسسسبب ب بسب ب سح .© 
مُنحت الصحةٌ إلى الفراغ» ثم ساعد ساعد الشباب كف الهوى على الاستلابء والعُود 
قد رثَّ ثم عاد» والبطش في الملك بطش عاد وقد أسكرت من قبل شُوْبٍ الخمر لذة 
النهى والأمر» .صاحت تين التينُ أغربةٌ البين» فمزقت العَين وأسخنت العين» تالله لقد 
كلب صاحب القَضْر بكف القَسْر» فصار بالقَهْر أحدوثة الدهر» ولقد كان على غاية 
المنى في أول الشهر فوا عجبًا لجنة صارت كالصّريم بعد الزّهْر 9" ]. 

نُودِي بصوت أيّماصوتٍ ماأقربٍ الحيّ من الموتٍ 

كأنّ أهلّ العَىَ في غيّهم فحن ا توا اكنتا كد لفقت 

#بواتصيع سينا له . “توتكيس الاخرب لدت 

هذاوكمحخي بكىى ميِّيًا فأصبح الح مع الميِتٍ 

50 ١ 

يا مشغولا بما لديه عما بين يديه» يا غافلا عن الموت وقد دنا إليه» يا ساعيًا إلى 
ما يضره بقدميه. يا مختار المؤذي له من حالتيه» يأمن الدهر وقد رأى صَرْفَِه كم عاين 
ميا لو اعتبر بعينيه» إنما أغار على شبابه هاجمم على فَؤْديه أينفعه يوم الرحيل دمع عمل 
خديه؟! يا من يصير عن قليل إلى حفرة» تنتّه لنفسك من هذه الشكرة» لو أنك تذكرت 
لحدك كيف تبيت وحدكء ويباشر الترابُ خدَّك وتتقسم الدَّيدَان جلدك؛» ويضحك 
المح بعدك ناسيًا عنه بُغدك, والأهلٌ قد وجدوا المالّ وما وجدوا فَقْدك إلى متى وحتى 
مع ترك وشذك» آما تين قطندك» الأمر جد جدًا فالرم جدّك: 

قبي الأب سف طول كرةة ونأئ المراة فاسلجرك واقفهنا 

خدّلوك أفْمّر ما تكون لقُرْبة لم يؤنسوك وكوي لم يَدْفعوا 

قُضى القضاء وصرت صاحب حُفرة عقق الأحبة أغرضوا وتضدعوا 

إخواني: إنكم تَعْدون وتروحون في آجال قد عيبت عنكم لا تدرون متى تهجم 
عليكم» فالوحا الوحاء فالطالب حثيث. 

تَجَدٌ بدا صَوْف الزمانٍ وتَهْرْل وتُوفَظ بالأحداث فيه ونَعْفَلُ 

وما الناس إلا ظاعنٌ أو مودّع ومُسَعَلتٌ ومستعجل أو مُوَجُلُ 

رقصا عد الأكاء الامتسيازل 1 اشاس ا واف سيول 


)١١‏ ما بين القوسين ساقط من أء ت. 





؟.ومببب ب لللب ليييح الطبقة الثانية: المجلس الخامس: 


قزل ورك جاتحي سيفن [ذا سا مها اح مات ول 
وكم صاحب لي كنت أكرةٌ فقدّه 5 لمك نكي الكناء لسع 


اسمعوا عظة الزمان إن كنتم تسمعونء وتأمّلوا تقلت الأحوال إن كنتم تيصرون. 

قال يحيى بن معاذ: لو سمع الخلائق صوتٌ النياحة على الدنيا من ألسنة الفتاء 
لتساقطت القلوب منهم زا ولو ل الغقول. بغين الإإيمان نزهة الجنة لذابت التفوسٌ 
شَوْقَاء ولو أدركت القلوب كنه المحبة لخالقها ادام عا سلها ولهّاه فسيحان من أغفل 
الخليقة د ل عين هذه الأشياء» ا - عن حقائق هذه 1 


إني 9 من قوم بل 00 لا يَدْرون ما الغرض 


إخواني: من 1 ثر قناع القتاعة حاطه من رداء ا ومتى ساعد 0 ساعِدٌ الصَّبر 
0 طريقٌ الهُدى بمصباح اليقظة» ومتى الكت نيراثٌ الخوف 203 
أحرقت مواطن الهوى وطردت عنه الدنيا. 


تزود من الدنيا فإنك هالك وتعرك للأعداء ما أنت مالك 
ووسّع طريقًا أنت سالكه غدًا فلا بد من يوم تَضيق المسالك 
دن نا 


الكلام على قوله تعالى: 
« حم © وَلَحتبٍ البين... 4 © 
اختلف المفسّرون في « حم » على قولين: 
أحدهما: أنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهذا مذهب جماعة من المفسرين. 
والثاني: أنها معروفة المعنى» ثم لهؤلاء فيها قولان: 
- أحدهما: أنها حروف من أسماءء ولهؤلاء فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من 


الرحمنء قال ابن عبّاس: الرء وحم ون» أسم الرحمن على الهجاء. والثاني: أن الخاء 
مفتاح اسمه حميدء والميم مفتاح اسمه مجيدء قاله أبو العالية. والثالث: أن الحاء مفتاح 


(١١1)ات:‏ نيران الحرت. )7١١‏ سورة الدخان: »)١‏ 5. 








في ذكر ليلة النصف من شعبان مايه 


كل اسم ابتداؤه حاء مثل حكيم وحليم وحَيٌ) 3" مفتاح كل اسم ابتداؤه ميم مثل 
مَلك ومجيدء حكاه أبو سليمان الدمشقي. 

- والقول الثاني: أن معنى ( حم ): قُضِي ما هو كائن» رواه أبو صالح عن ابن عباس 
كانه يضيز إلن نح الأمره 

قال المفسشرون 0 إِنَّآ أنرَلْسَهُ. .. © » والهاء كناية عن الكتاب وهو 
القرآن <9 فى لْمَةٍَ مُبَرَكَةِ... © * وفيها قولان: أحدهما: أنها ليلة القدرء قاله الأكثرون. 

والثاني: ايل التصف من شعيان: وقد ذكرناه عن عكرمة ا إنَا كنا مُندِِينَ © 4 أي 
مخوفين عقابنا «( يا يُفرَكُ... ©© 4 أي يُفْصل « كل أَمْرٍ كبر © 4. 


اج كا 


اجتهدوا الليلة في محو ذنوبكم و استغيثوا إلى مولاكم مِن عيوبكم, هذه ليلة الإنابة 
فيها تُفتح أبواب الإجابة» أين اللائذ بالجناب؟ أين المتعرض (2 بالباب؟ أين الباكي على 
ما جتى؟ أين المستغفر لأمرٍ قد دنا؟ كم منقول في هذه الليلة من ديوان الأحياء مدت في 
صحف أهل التلّف والفناء فهو عن قريب يفجأ بالممات وهو مقيم على السيئات» 
ألا وب فرح ما يؤتى قد خرج اسمه مع الموتى» ألا رب غافل عن تدبير أمره قد 
انفصمت عُرَى غُمره» ألا وب مُعرض عن سبيل رشده قد آن أوانُ سَّقّ ده الادك 
رَاقِل في ثوب شبابه قد أزف فراقه لأحبابه» ألا رب مُقيم على جهله قد قرب رحيله عن 
أهله ألا رب مشغول بجمع ماله قد حانت حََيبَةُ آماله» ألا وب ساع في جمع مخطامه 
قد دنا تشتيت عظامه. ألا رُبٌّ مُجِدَ في تحصيل لذاته قد أن خرابٌ ذاته» أين من كان 
ع ا ا 
أَمَا أصاب مَقَاتِلَهُ سهمُ مُقَائِله؟! أمَا ظهر خَساره عند حساب مُعامله؟! أين المعتذر مما 
ناه فقد اطلع عليه مولاه؟! أين الباكي على تقصيره قبل تحشره في مصيره؟! يا مطرودًا 
ما درى» تعاتب ولا تفهم ما جرىء متى ثُرَى على الباب ترى؟! 

تتعالة كر هد جسيرا تلتبكلم فاواحعسشيرا 

يستكي لهذ ايا عسدليئ مو بتات قد مجيرا 

روي عن كعب الأحيار 5ه قال: إن أهل الجنة لتفرحون بدخول شهر رمضان من 
الحور والخرّنة والولدان» كما يفرح أهل النار من ذرية آدم بدخول الجنة إذا سكنوهاء 


)١9١‏ ت: المعترض. 








مه 
وذلك أن الله كك يبعث جبريل عليه السلام في ليلة النصف من شعبان» فيقول: السلام 
عليكن أيتها الئتان أنا جبريل الأمين رسول رب العالمين تزيّي وتجددي وازدادي نوا 
وتلألئي وافتحي أبواب مقاصيرك المؤجانية وحجالك العثقرية التي بطائتها من استبرق 
وحشوها أذفريّات الميشك؛ وأخرجي متضمنات امخلوقات التي لم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا جان» فإن الله وك قد أعتق في لياتنك هذه عدد نجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها 
وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال (©2, 
ع ماه 

يا مُضِيعًا اليوم تَضْييعه َضييعه أمس» تيقظ ويحاك فقد قتلت النفس؛ وتنبه للسعود فإلى كم 
نَخس؟ واحفظ بقية 3 العمر فقد بعت الماضي بالبخس ©(©. 

أَطِلْ جَفُوةَ الدنيا وتهوين شأنها فما العاثل المغرور فيها بعاقلٍ 

يرجي خلودًا معشرٌ ضَلَّ ضلّهم ودون الذي يرجون عل الغوائل 

وليس الأماني للبقاء وإن مضت مسماععادةٌ إلا تغاليل ناطل 

وما المفلتون أَممَّل الدهئ فيهمُ بأكثر ممن في عداد الحبائل 

يُسَار بدا قَصْندَ المثون وإنها لَنُسْعَف أحيانًا بطي المراحل 

غفلنا عن الأيام طول غفلة وما مجوبها المخشيئ (© منها بغافلٍ 

إخواني: بال الأمل رئاث وساحر الهوى نقَّاتْ» رحل الأقرانُ إلى ظلام الأجداث» 
لله ما صنعت الأجداثٌ في الأحداث, أفسدهم خم فإذا هم بلا هم إي واللّه وعاث» 
باتو شباعا امن الأمل فإذا هم غِرَاث © وبان لهم أن ما كانوا فيه من الهوى أضغاث» 
واستغاثوا بالخلاص وقد فات الغياث» عجبًا لهم ما لهم صيّر النّوَى مالهم في الميراث» 
فدبّروا أنتم أحوالكم فغدًا ترون أموالكم للوداثء أسمًا لأجسام ذكور وعقول إناث. 

أكبٌ بنو الدنيا عليها وإنها لتنهاهم الأيام عنها لو انتهّوا 


الطبقة الثانية: المجلس اللنامس: 


مضّى قبلنا قدّمًا قرونٌ كثيرة ونحن وَشِيكا ما سنمضى كما مصّوًا 
منييتكون خرزنا حول فبرّك شاعة ولا يَكِرحون القبرَ إلا وقد سَلَوَا 
(افشحيبى اندها إذاعا سهوابها هوّتٌ بهم الدنيا على قَدّْر ما سَمَوَا 
)١١‏ هذا من المبالغات التي لا ترجع إلى أصل صحيح. ١١1)ات:‏ بوكس. 


2 ب اج وما جوفها اخحنيّ. والجوب: الخرق والقطع. )5١(‏ الغراث: اجوعى. 





و ا ا 
1 بار هد م0 زاد تُمْره زاد إثمه» يا طويل الأمل وقد رفٌ 
عظمه: أما وعظك الزمان وزجرك مُلمّهء أين الشباب قل لى؟! قد بان رَسْمه » أين زمان 
المرح؟! لم يبق إلا أسمة أين اللذة؟! ذهب المطعوم وطكفة كيف يقاوي المقاوي 
والموثُ حَصْمه؟! كيف خلاص من قد أغرق ('© فيه سّهمه؟! يا لديغ الأمل قد بالغ فيه 
سمه يا قليل العبر وقد رحل أبوه وأمه» يا من سيجمعه اللحدٌ عن قليل ويضمّهء كيف 
يوعظ من لا يعظه عقله ولا فهمه؟! كيف يوقّظ م مَن نام قلبه لا عينه ولا جسمه؟! 
إذالم تكن دنياك دار إقامة فمالك تبنيهابناءًمقيم 


- 


وماصحٌ وُدّ الخِل فيها وإنما يمُعْدْبودٌ في الحياة سقيم 
ِ 3 7 28 00 م 1 
وجدث بني الايام في كل مَؤْطِن يعون فيهاشِقَوة كنعيم 
تزيدك فقا كلما ازددتٌ ثروةً تكلفن غقا فى تياب عديه 
تخ يز فنا 
ل 
د 


(1)ا: أعلق. 





ع بس لحت الطبقنة' القانية: ا مجلس السادس: 


المجلس السادس 


ال م صجهوووه يد ا سس 


استفتاح شهر رمضان 


الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المئّانء الكبير القدير القديم الديّانء الغني العلي 
القويٍ الحلا الحليم الكريم الرحيم الرحفوة: الأول فالسئق لِسَبْقِ المنعم فما قام 
مخلوقٌ بحقّهء الموالي ببصله على خيع حَلْقَه بشرائف لمنئح على توالي الزمان» جل 
عن شريكِ وولد» وعرّ عن الاحتياج إلى أحد وتقدّس عن انظير. وانفرد» وعلم ما يكون 
وأوجد ما كانء أنشأ المخلوقات بحكمته وصَنعهاء وفق الأشياء بقدرته وجمعهاء ودّحا 
الأرضٌ على الماء وأوسعها «إ وَالسَمََ رَقمَهَا ووَضَمَ ألْمِيرّات # ©2. 

سالت الجوامدُ لهيبته ولانت» وذلت الصّعاب لسطوته وهانت» وإذا بطش 98 أَنتَيَّتٍِ 
لصم فكت وَزدَهٌ كلدِهَانِ 4 ©. 

يُعرّ ويُذل» ويفقر ويغني» ويُشعد ويُشْقِي ويُقي ويُفْيء ويَشِينُ ويزين» وَيَنْقْصُْ 
زتئني ٠‏ كل يور هوَ في أو 4 0. 

قدّر التقدير فلا راد لحكمه» وعلم سِدٌ العبد وباطن عَرْمه ( وَمَا كَحِلُ بن أُنَق وَلَا 
تَصَعٌ إِلَا يِل 4 9 ولا ينتقل قدمٌ من مكان. 

مدّ الأرض فأوسعها بقدرته» وأجرى فيها أنهارها بصنعته» وصبخ ألوانَ نباتها 
بحكمته) فمن يقدر على صَبْعْ تلك الألوان» نَعْمَها بالجبال الرواسي في نواحيهاء وأرسل 
السحاب بمياه تحييهاء ال ا لساك كل مَنْ علا كان #6 0». 

من خدّمه طامعًا في فضله نال» ومن لجأ إليه في رَفْع كربه زال» ومن عامله أذبحه 
وقد قال: 9 هَل حَرَمُ الإحسسن إآَّ الاحسن # 20. 

إِلَهُ ثيب عباده ويعاقِب» ويهب الفضائل ويمنح المناقب» فالفوز للمتقي والهِرُ للمراقب 
وَلِمَنْ حَافَ مَقَام رَيَقِ جَنََانِ # 9". 

أنعم على الأمة بتمام إحسانه» وعاد عليها بفضله وامتنانه» وجعل شهرها هذا 
مخصوصًا بعميم غفرانه «( مَمُرُ رَمَصَانَ ألَذِى أُنَزْل فِِهٍ الْكُرْءَانٌ # ©. 
)١(‏ سورة الرحمن: ل. (؟) سورة الرحمن: /ا". (79) سورة الرحمن: 59. 
(4) سورة فصلت: /40. (5) سورة الرحمن: 57. (5) سورة الرحمن: .5١‏ 
(1) سورة الرحمن: 45. (8) سورة البقرة: 188. 


باءه 





استفتاح شهر رمضان 

ايده على ما خصّنا به فيه من الصيام والقيامء وأشكره ه على لوغ الامال وشبوغ 
الإنعام» وأشهد أنه الذي لا تحيط به العقول والأذهان» وأن محمدًا أفضل خَلّقهِ وتَرئته 
المقد م على الأنبياء ببقاء معجزته» الذي انشق ق ليلة ولادته الإيوان» لَه وعلى أبي بكر 
الصديق ققدي الغاره وعلى حمر قتّاح الأمفيان وعلى شهيد الدار عثمان؛ وعلى علىٌ 
كاشف عَمّه سيد الشجعان ( وعلى عمه العباس المطهّر من الأرجاس» الذي دُعي به 
فسال من السحابٌ تهتان. 


د يتنا اليعه أنرلَ هبد الخُرَانٌ:.. 4 © 

إما سمّي الشهر شهرًا لشْهْرَتَهِ : فى دخوله وخروجه قاله التّحاس» وأما أسعتاء الشهور 
فذكر أبق منطون الأرهرض عن الفضل: قال: كاف الدرك: في اجاهلية تقول لرمضان 
ناتق» ولشوّال: وَعَلء وللمحرّم: مُؤتمره ولصفّر: ناجر» ولربيع الأول: خُوّانء ولربيع 
الآخر: بْضَّانَ ولجمادى الأولى: زربي ) 1 ولجمادى الآخر: نين ولرجب: الأصمٌ 
ولشعبان: عاذل» قال: وكانت عاد الستمو هذه الأشهر بهذاء فلما نقلت العربٌ أسماة 
هذة الأشهن نوها عا وقعة لانن الرنان :10 

سي رمضان لأن الإبل تمض فيه من ال وسمي شوال لأن الألبان كانت ت اث تشول 
فيه أي تذهب وتقِل» وسمي ذو القّعدة لأنهم كانوا يقعدون فيه» وذو الحجة لأنهم كانوا 
يحجُون فيه) واخحكم لدخرم القتال فيه) وصفّر لأنهم كانوا يطلبون القَطر فيه» يقال: صفر 
الشقاء إذا' حل وربيع لأنهم كانوا يربعود فيهماء وجمادى لأن الماء يتحمد فيهمالء 
ورجب. من التعظيم يقال: رجه يرحُبه إذا 507 وقال شمّر: ومنهة سمي رجب» 
وششعبان لأنهم يتفرقولن ويتشعّبون فيه) وقال قطرب: سعّي صفرًا لأنهم كانوا يخرجون 

5 العرب لأسعاء شهور لخره لا لفو ل ورا 


١١)ت:‏ وعلى علي سيد الأبرار. )١١‏ سورة البقرة: .١8268‏ 
(©) الذي في اللخصص لابن سيده : 45/9 والحنين: جمادي الأولى. وربي جمادي الآخرة ويسمى أيضا ملحان. 
(4) وانظر في أسماء الشهور العربية أيضا: مروج الذهب : 48/١‏ 1؟. ونهاية الأرب: .١61/١‏ والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي : .717/7/١‏ : 





نوا لسسع بح الطبقة الثانية: المجلس السادس: 
في كتاب قد صنعه أبو محمد الصّبحي قال: لقّبثْ العرب شهور العجم بألقاب غير 
ما سئّتها به العجم: تشرين الأول أحد وثلاثون يومًا والعرب تسميه: مُطَلَفَاه والثاني ثلاثون 
يومًا واسمه عند العرب: طلِيق» وتسمى التّشريننُ: القَضَّابِين لفشو الموت فيهما وكثرة من 
وخ إكانون اين وثلاثون يومًا واسمه عند العرب: مجدح» وكانون الآخر اسمه عند 
العرب: حديج وتسميهما أيضًا: يبان ومَلْحان للثلج وبياضه وقة البردثٍ كال :الكشيت: 
وأصبحت الأفاق محهرًا ججنوبها بشيبان أو مَلْحان فاليوم أَثْمَتُْ 0 

ويقال لها أيضًا: الهزار لشدة البرد» وشباط تسعة وعشرون يومًا واسمه عند العرب: 
فريح» واذار أحد وثلاثون يومًا واسمه عند العرب: مسهل» ونيسان ثلاثون يومًا واسمه 
عندهم: صحان, وححزيّران ثلاثون يومًا واسمه عندهم: واقد» وتموز أحد وثلاثون يومًا 
واسمه عندهم: ضرام؛ وأيلول ثلاثون يومًا واسمه عندهم: طلق. 

عام * 

قوله تعالى: « الَذِىَ أُنزِل يِه الْكُرْءَانُ 4 فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه أنزل القرآن في شهر رمضان إلى السماء الدنيا ججملة واحدة» وروى 
عكرمة عن ابن عكاس قال: أنزل القرآن في رمضان ليلة القدر إلى بيت العزة من سماء 
الدنيا ججملة واحدة ثم أنزل مُجومًا. 

والثاني: أنزل القرآن بفرض صيامه.؛ قاله مُجاهد والضحاك. 

والثالث: أنزل في فَضْله القرآن» قاله سُفيان بن غُيَيئَة. 

والرابع: ابتدئ فيه بإنزال القرآن» قاله ابن إسحاق وأبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: 9 هَدى إلنتحتاس... © #: 

أي بيانًا لهم والبيئنات: الآآيات الواضحاتء والفرقان: المفرّق في الدين بين الضلالة والشّئهة. 

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين بسنده عن نافع بن أويس أن أباه حدّئه أنه سمع 
أبا هريرة. يقول: قال رسول اللَّهِ كلق : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت 
أبواب جهنم وسُّلسلت الشياطين » 9©. 

وقد رويناه أيضًا عاليًا عن أبي سهيل نافع بن مالك فذكرهء وقال: فتحت أبواب 
)١(‏ رواية البيت في اللسان» مادة ( ملح ): 

إذا أمست الآفاقٌ لمُحهرًا مجنوبها لِشَيان أو مَلحان واليوم أشْهِبُ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 781/7 - 401) ط الميمنية. 


استفتاح شهر رمضان س٠بببب‏ سي تيتس سه ببججججججبححححححح ب ب هم 


الجنة» أخرجاه ف في الصحيحين 7( ونافع يُكنى أبا سهيل وهو من تابع التابعين والزُهري 
من التايغن» ققد روئ الزمري عمن هو دونه فهو يخرج في رواية الأكابر عن الأصاغر. 

وقد روى جماعة من الصحابة عن التابعين» فروى ابن عُمر وابن عَمرو وابن الزبير 
وأنس وأبو هريرة كلهم عن كعبء وقد روى جماعة عن أولادهم» فروى أبو بكر 
الصديق عن عائشة حديثين» وروى العئاس عن ابنه الفضل حديئًا وعن عبد اللّه حديئًاء 
وروى سليمان التَّيمي عن ابن المعتمر حديثين» وروى أبو بكر بن عيّاش عن ابنه إبراهيم 
حديئاء وروى أبو داود السجستاني ” "6 عن ابه حديثين» في لق يطول ذكرهم. 

أخيرنا أب هعوور القكاد متده عق انين مالل قال قال سوال :الله يئر : « إن 
اللّه ليس بتارك أحدًا من المسلمين صبيحةً أول يوم من رمضان إلا غفر له » ©. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بسنده عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: ( إذا كان ول 
ليلة عن شهر رننضيان صُفدت الشياظين وهرذة ال وعُلّقت أبواب جهنم فلا يفتح منها 
باب» وفتحت أبوابٍ الجنان فلم يغلق منها باب» وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر أَقُصرء وللَّه عتقاء من النار وذلك في كل ليلة ©©. 

خرن عبد الأول بسنده عن أي هريرة قال: قال رسول اللّه عل : ( من صام 
رمضان إِيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ». ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وقد أخرجاه من حديث يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ ولفظه: ( من قام رمضان 
إِيانًا واحتسايًا ) ©0, 

أخبرنا أبو نصر أحمد بن منصور الهنائي بسنده» عن علي بن أبي طالب قال: كان 
رسول الله علق إذا استهل شهدُ رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال: ١‏ اللّهم أجل علينا 
بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والمخللة 9 والرزق الحسن ودفاع الأسقام 
والعؤن على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن» الهم سلما لرمضان وسلّمه منا حتى ينقضي 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم, الباب الخامس. وصحيح مسلمء كتاب الصيام» حديث رقم : ١‏ - ه. 
)١(‏ الأصل: السختياني. محرفة. 

() أورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة : ؟/١١٠.‏ وقال: لا يصحء سلام متروك؛ وزياد كذَّاب» والعجيب أن 
ابن الجوزي نفسه هو الذي حكم على هذا الحديث بالوضع في كتابه الموضوعات؛ إذ إن كتاب السيوطي اختصار له. 
):١‏ أخخ رجه الترمذدي في صحيحه. كتاب الصوم. حديث رقم : ١‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الصوم, باب من صام رمضان إِيمانًا واحتسابًا. وصحيح مسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» حديث رقم : 177. 

(1) كذا بالأصل ولعل امراد بها المغفرة. يقال أحله من ذنبه أي عفا عنه ولم يعاقبه. 





.لهم سيب سا _ يبب .بيسح الطرقة الثانية: المجلس السادس: 


وقد عكرت نا وزيا عر عانق ثم قبل اعلى اناق بيو جيه فقول «ياليها النان 
إنه إذا استهل شهر رمضان فتّحت أبواب السماء وابزات الرحمة وأبوات انان رعلفف 

أبواب النارء وشلْسلت الشياطين» وكان للق عند كل فر متقاء من الداره ونادى مناٍ 
كل ليلة: اللّهم أعطٍ كل تنس تلقًا وأعط كل 4؛ مُئفق حَلَّفَاه فإذا استهل هلال شوال ثُودي 
المؤمنون أن اغدوا إلى جوائركمء #راقل حاتيجا ديد« لزعل أن يكنب له الل ال اكييعة 
ويُمحى عنه ألف ألف سيئة » 20. 

أخبرنا محمد بن منصور بسنده» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كثر : « إذا 
كان أول ليلة من شهر رمضان ل ا 5 
أبدّاء وللّه ففي كل ليلة ألف ألف عتيق من النار » (©. 

قال أبو عمرو: فشككت في شيء من هذا الحديث فكتبته من الحسن بن يزيدء 
وكيك سبع أنا:ر كن ون عبد الله بن الحكيم» حدثنا القاسم بن الحكم العرّني» عن 
الضححاك عن ابن عباس أنه سمع النبي يَكَِهِ يقول: ‏ إن الجنة لَتنيجّد وتزيّن من الحؤل 
إلى الحول لدخول شهر رمضان, فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبّت ريح من 
تحت العرش يقال لها: المثيرة» فتصفق ورق أشجار الجنات وحلق المصاريع فيُشمع لذلك 
طنين لم يسمع السماعون أحسن منه؛ فيشرقن الحورٌ العين حتى يقفن على شجر الجنة 
فينادين: هل من خخاطب إلى لله كك فيزجه؟ ثم يقلن: يا. رضوان ما هذه الليلة؟ 
فيجيبهن بالتلبية ثم يقول: يا ترات حسان هذه أول ليلة من شهر رمضان فتفتح فيها 
أبواب الجنات للصائمين من أمّة محمد عليه ويقول: الله كق: يا رضوان افتح أبواب 
الجنة» يا مالك أغلق أبواب اللجحيم عن الصائمين من أمة محمد يِه يا جبريل اهبط 
إلى الأرض فصمّد مردة الشياطين وعُلَّهِم في الأغلال ثم اقذف بهم في لج البحار حتى 
لا يفسدوا على أمة حبيبي صيامهم, قال: ثم يقول بق في كل ليلة من شهر رمضان 
ثلاث مرات: هل من سائل فأعطيه سُؤْلهء هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر 
فأغفر له من يفْرض المميء غير المعدم الوفي غير الظلُوم؟ 

قال: وله وك في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النارء 
فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعتق في كل ساعة ألف ألف عتيق من النار كلهم قد 
استوجب العذاب» فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله بق في ذلك اليوم بعدّد 
ما أعتق من أول الشهر إلى آخرهء فإذا كانت ليلة القدر يأمر الله َك جبريل فيهبط في 


)000 فشتك حم حديث رقم: 245٠.6‏ وهو صحيح. 
)١(‏ أورده في اللآلئ المصنوعة : 2٠١1/7‏ وقال: موضوع فيه مجاهيل. 





استفتاح شهر رمضاك سلسم سس سب سب ب ل ب بببببجبي | في 
كبكبة من الملائكة معه لواء أخضر في ركز اللواء على ظهر الكعبة» وله ستمائة جناح منها 
جناحان لا ينشرهما اف يله القين اهما بلك الليلة فيجاوزان المشرق وللغرية 
قال: : ويسث جبريلٌ الملائكة في هذه الأمة فيسلّمون على كل قائِم وقاعد خضل وذا كرة 
فيصافحونهم ويؤمّنون على دعائهم حتى يطلع الفجر» ووالطلي لصي نادى جبريل: 
يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل» فيقولون: يا جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من 
أمة محمد #َِِيَه؟ فيقول: إن اللّه ظِلنَ نظر لاريم و يعدي ليله فنا متهي ركنن لم 
إلا أربعة) قال رسول الله مَك وأوهة له الأريعة كلمن دنه وعاقٌ لوالديه» وقاطع رَحِم 
وو 0 وول الوا المُشاحن؟ قال: هو المُصارم» فإذا كانت ليلة الفطر 
سمّيت ليلة الجائزة» فإذا كان غداة الفطر يبعث الله تعالى الملائكة في كل بلد فيهبطون 
إلى الأرض فيقومون على 2 الشكك ار 00 يسمعه رت من م الله 
ا 017 تعالى: ا ملانكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عملد؟ 0 
الملائكة: إللهنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أخره؛ فيقول الله تعالى: أشهد كم يا ملائكتي ان 
قد جعلت ثوابهم في صيامهم شهر رمضان وقيامهم رِضّاي ومغفرتي» فيقول الله وَبَك: 
سَلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئًا في جمعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكموه 
ولا لدنيا إلا نظرت لكمء وعزتي لاشترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني» وعزتي 
مغفورًا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم» قال: فتفرح الملائكة ويستبشرون بما يعطي 
الله كَبِنَ هذه الأمة إذا أفطروا ) (©. 
وعن أبي هريرة قال: ال ل عر : حر ا ا ل ا 
وتستظر هم الاكة حت قروا اق لل بيه عه يقر نك عبادي 
الصا حون يُلقواع: عنهم المؤنة أو الأذى ويصيروا إليك» وتُصَفّد مَردةُ الشياطين فلا يَخْلصون 
ابا ا ار ساو اا و 
القَدْر؟ قال: لا ولكن العامل يوقّى أجره إذا قضى عمله ) ©. 


)١١(‏ أورد نحوه السيوطي في اللآلئ ١‏ لمصنوعة : ىا عن ابن حبان وقال: لا يصح» وأخرج نحوه الهيشمي في 
مجمع الزوائد : 2١41/7‏ 2147 عن أبي يعلى والطبراني» وفيه ضعف. 
22 أخريج الإمام أحمد» حديث رقم : 861. والبزار» وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف. 





او سسا لس ب لل ل سح الطبقة الثانية: الجلس السادس: 
وعن ابن عباس وعائشة قالا: كان رسول الله مد إذا دخل شهد رمضان أطلق كل 
أسير وأعطى كل سائل. 
وذكر أبو جعفر بن أبي شيبة في كتاب العرش عن كعب قال: قال الل تعالى: يا موسى 
ابن عمران إني آمر حملةً العرش أن يمشكوا عن العبادة إذا دخل شهر رمضان وأن يقولوا 
كلما دعا عن رمضان: آمين. فإني آليت على نفسي أن لا أردٌ دعوةً صائم رمضان. 


دخ نز كنا 


الكلام على البسملة 

مَنْ ناله دام دَوِ بذنوبه فليأت في رمضان باب طبيبهِ 

فحُلوف هذا الضوم .يا قوم اعلموًا النين حر السلك اللسحيق امه 

أل لجسو ع اكول فرل فيكم الصومٌ لي وأنا الذي أججزي به 

أين من كان معكم في رمضان الماضي؟ أما أفنته آفات المنون القواضي» أين من كان 
يتردد إلى المساجد في الظلّم؟ سافر عن داره منذ زمان و أين من فب علي مشقة 
الجوع والظماء غاب فما آبَ ومضى فماء أين الذين ارتفعت أصواتهم بالأدعية خرجت 
تلك الجواهر من تلك الأعية أين من جمع الا وَوَهْدَا وأغلق ف ظفره بالراة فرك 
ومشى إلى أغراضه (© جمرًا (© وطفراء أما أخرج الموت كقّه صفرا؟ أما أعاد دياره 
بالخراب قَفَْا؟ كانت انود عون الأجدات حَرْرَا © وتلمحه وهو في لذاته شْرْرَاء 
فنقلته وهو أثقل الور أَزْرَاه ثم طال عذابّه وإنما نال نَرْرَاه وأوطأته جَهْوًا لا يُشبه جمرًا 
فبان في أسرة أذل الأ.ه شدى 09 

سل الأيامَ ما قَعلت بكشرى وفَيْضَر والقصورَ وساكنيها 

أما اسعدعتهمُ للموت طوًا فلم تَدَع الحليع ولا السَفِيهَا 


دَنَتٌ نحو الدّنيَ بسهم خحطب فَأُصْمَئْه 2 ووااجهت الوجيهًا 
لنيز تنخ كنآ 
)١١‏ ت: على إعراضه. )١(‏ الجمز: المشي السريع. 
(7) الخزر: النظر بلحظ العين. (14) ت: أذل من كسرى. 


:2 أصمته: قتلته يقال: أصمى الصيد: إذا رماه فقتله مكانه. 





استفتاح شهر رمضان -بب-ب---ح| سس 1 1م 


إخواني: تفكروا لماذا خلقتم فالتفكر عبادة» وامتثلوا أمرَ الإله فقد أمر عِبَادَه والتفتوا 
غن أسباب" الشقاء إلى أسبات'السعادة واعلموا أنكم في نقْص من الأعمار لا في زيادة. 

آه لنفس أقبلث على العدوّ وقيلث» وبادرت ما يُؤْذيها من الخطايا وعَجِلَتْء من لها 
إذا نُوقَشت على أفعالها وسئلت» وقدرت بقبائحها يوم الحشر فحَجِلَت» وقيدَت بقيود 
الندم على التفريط وكبلت» وشاهدت يوم الجزاء قبح يا حافت مجلم وش عدها 
سيفٌ العِتّاب يومَ الميساب فقيلت. 


أيها الغافل عن فضيلة هذا الشهر اعرف زمانك, يا كثير الحديث فيما يؤذي احفظ 
لسانك؛ يا مسكولا عن أعماله اعقل شانكء يا متلونًا بالزلل اغسل بالتوبة ما شانّك» 
بامكتوها عليه كل فيح نضح دبوائلة. 


امار أكاوداك و لححرر مو ادر إن الفيتلةة مضي مقدوون 
ا باللسان وقلي له إن الكاةة منيكتييا شرروذ 
ناه فلك مُحَكمًا في قَلَّة إِنّ البلاغة فى القليل تكونٌ 


ا 5 
القرين مُعْرضًاء كيف يحترس العريان من سيف مَئْتَضَىء إن كان ما فرَط يوجب 
السخط فاطلب في هذا الشهر الرضاء يا كثير القبائح غَدَّا تَنْطق الجوارح» أين الدموع 
السوافح على تلك القبائح؟ يا ذا الداء الشديد اده ما بر مرض الجوانح» هذا 
الشيت دليلٌ واضح.» وهو في المعنى عَذُولٌ ناصح» جائحته لا تُشبه الجوائح. إضغضيع 
الأركان الصحائح, يَسدٌ أبوات اللّهو والممازح والموت في خلاله مُبين لائح» أين 
زادُّك يا أيها الراء ئح؟ أين ما حصّلت هل أنت رابح؟ يا أسفى لهذا النازح» كيف حالّه في 
الصٌّرَائْحَء من له إذا أؤثقه الذابح؟ من له إذا قام النائح واستوى لديه العائب والمادح» ولم 
ينفعه في بطون الصفائح إلا عمل إن كان له صالح؟ آثراة يعتقد أن النصيح مازح؟ 
يتاغيت "لاعف له أن لوعو شكران طافح. 


عد 2 


يا من قد سارت بالمعاصي أخباره» يا من قد قبح إعلانه وإسراره» يا فقِيًا من الهدى 
أحلكه إعسارم كوك الكتفران ف 4 أو شكفاره؟ يا كتير الذانويت وقد :دنا إخضازة: 


)22320 الممازح: جمع مزح مصدر ميمي من مزح. 





ووه لب با سس سسسب الطيقة الثانية: المجلس السادس: 


يا أسيرًا في حهس الطَّوْد لا ينفعه إحضاره (2 , تَقْدك بَهْرجٍ إذا لك مغياره» كم رُدّ على 
مِثْلك درهمه وديناره» يا مُخترقًا بنار الحرص حتى متى تخبو ناره؟! المذكرون بَينكم قد 
أصبحوا كالشمار» وأنه نهم قد جعلتم المواعظ مثل الأسمارء وكأن القرآن عندكم صوتُ 
مزمار» وقد ضاعت في هذه الأمون الأعمار» فاين يكوة: لهذا الغرشن اكبارء! 


ٍ مر 2 : 0 0 
مضى زماني وتقضى المدى فليتني وفقت هذا الرَّمَينْ 0 
أؤزمكة الطننات؟ وعنا رطيعينا فليعجب الساممٌ للمُرزْمَينَ (” 

3 2 8 ات 0 ري عاد 0 
ليت دموعي بمئى سُيّلت 0 ليشرب الحُحَجَّاجُ من رَمُزمين 


د اد 


0 تعالى: 
(١‏ يها الذِنَ امنا كِب عَلحَكُمْ ألصَيَامٌ... # © 
ا ِب 4 بمعنى فرض» أخبرنا أبو بكر بن حبيب» أنبأنا أبو سعيد بن أبي صادق» 
أغنيؤنا أبى حي« الله زرديا كوية قال: سمعت حسّان بن أحمد الهاشمي يقول: سأل المأمونٌ 
علي بن موسى الرضا: أي شيء فائدة الصوم في الحكمة؟ فقال: عَلِمَ الله ما يفال الفقير من 
شدة الجوع فأدخل على الغنيٌ العنوم يذوة طلم سوج ضرورةً» حتى لا ينسى الفقير من 
[ شدة 9 ع الجوعء فقال المأمون: أَقُسِم باللّه لا كتبثٌ هذا إلا بيدي. 
وللصوم آداب يجمعها: حِفْظ الجوارح الظاهرة وحراسة الخواطر الباطنة» فينبغي أن 
يكَلَقَى رمضان بتوبة صادقة وعزيمة موافقة» وينبغي تقديم النية وهي لازمة في كل ليلة 
ولا بد مين مُلازمة الصّمت عن الكلام الفاحش والغيبة» فإنه ما صام من ظلّ يأكل لحو 
الناس» وكفٌ البصر عن النظر إلى الحرام» ويلزم الحذر من تكرار النظر إلى الحلال. 
أخبرنا ابن الحصين بسنده؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مكل : من لم يدع قول الزور 
والعدل بد واطهل :فلييق لله تعاضة أن يدّع طعامه وشرابه ». ( انفرد بإخراجه البخاري ) ©. 


)١١(‏ الإحضار: جري الفرس. (؟) اللزوميات : 588/7: في ذا الزمين. 

(١‏ الأصل: أرزمت النار» وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء : ؟/588. والناب: الناقة المسنة. وأرزمت: صوتت 
يقال: أرزم الرعد: اشتد صوته أو صرت غير شديد» والناقة: حنت على ولدها. 

(:) الأصل: سبلت» وما أثبته من اللزوميات : ؟/58/8. 

(5) سورة البقرة: .١868‏ (5) منات. 

(/) صحيح البخاري : 41//5 ”2 ط الخيرية. 





استفتاح شهر رمضان ب -ببت لاس سس سسسس ‏ بححح حب بي !! هم 


وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّهِ مله : « لا يزال 
الفا عير نا اكلا الفطت :20 

وف ديت أن هريرة اعم :النبي 6 يقد قال: يقول اللّهِ 5 لكَ: « إن أحبٌ عبادي إليَ 
أغعجا فِطءًا » 2 

وفي حديث سليمان بن عامر عن النبي ته أنه قال: « إذا أفطر أحدكم فَلئِقْطِر على 
تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه له طهُور » (© وفي حديث أنس عن النبي يِه أنه 
قال: ‏ إذا قب إلى أحدكم طعامه وهو صائم فليقل: بسم اله والحمد لله اللّهم لك 


ع 


صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت» سبحانك اللّهم وبحمدك إنك أنت 
السميع العليم ) 0©. 

ويستحبٌ السحور وتأخيره. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي يََِ أنه قال: ١‏ تسحروا فإن في السحور بركة ) 0©. 

وينبغي للصائم أن يتشائّل طول نهاره بالذَّكُر والفلاوق» وكان الشافعي كه كه يختم في 
رمضان ستين ختمة. 

أخبرنا الكروخي بسنده عن الزهري قال: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة 
في غيره. 

حقٌ شهر الصيام شيئان إن كد ست من الموجبين حقٌ الصيام 

تَقُطع الصومٌ في نهارك بالذكر وثفُيِي ظلامه بالقيام 

أخبرنا أبو القاسم الجريري بسنده. عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله لله 
يقول: « ذاكر الله وِيِنَ في رمضان عقون لف لدان الله كف عد لذ و0 

وعن قيس الججهني قال: إن كل يوم يصومه العبد من رمضان يجيء يوم القيامة في عمامة 
من نور في تلك العمامة قصر من دُرَ له سبعون ألف باب كل باب ياقوتة حمراء ©. 


.48 : ط الخيرية. وصحيح مسلمء كتاب الصومء حديث رقم‎ »454/١ : صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) سنن الترمذي» رقم : ١٠7؛ وهو ضعيف.‎ 

() مُسند أحمد» حديث رقم : )١101/947‏ وهو ضعيف. 

)2 سنن أبي داود» حديث رقم : 575/8,. 

(5) صحيح البخاري» حديث رقم : .١1957‏ وصحيح مسلم) حديث رقم : .1٠١98‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسطء وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضعيف. مجمع الزوائد : 47/8 .١‏ 
(7) هذا مما تزيد فيه الرواة بغير علم؛ وحسبنا ما ثبت في الصحيح من فضل الصيام. 





5ب ل ل لل سح الطبقة الثانية: المجلس السادس: 
ويستحب للصائم فعقط الموام إذا امك 
أخبرنا جبَة الل بن محمد بسنده عن زيد بن خخالد الجهني عن النبي كله قال: « مَن 
َطْر صائِمًا كان له أو تكتب له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص مِن أجر الصائم شيئاء 
ومن جَهّر غازيًا في سبيل الله كان له أو كتب له مثل أجر الغازي في سبيل الله غير أنه 
لا ينقص من أجر الغازي شيعًا © (). 


د خا يغ 


فرغو فى تورك ,ابعال لخي رازرووم انطو لعا كوه وحدها لاغير ورا 
أن شه ركم هذا شهر إنعام ومَير (": تعرف حرمته الملائكةٌ والجن والطير» وامًا لأوقاته من 
زَوَاهر ما أشرفهاء ولساعاته التي كالجواهر ما أظرفهاء أشرقت لياليها بصلاة التروايح» وأنارت 
أيامُها بالصلاة والتسبيح» جليتها الإخلاص والصدقء وثمرتها الخلاص والعثق. 

تيقَّظطْ يا غافل وانهض يبدارك» فمالّك لأهلك وأنت ضيفٌ بدارك» واستدرك قديمك 
وأضلح باليّقّى حديثك؛ وامنع لسانك اللّمْو واجعل الذكر حديئك» وصيُمح بمجانبة الهوى 
إيمائك ويقيتك» وتدَرّع كلماتي هذه في حرب العَوور يَِينك ("» إلى متى في حب البطالة 
مُنكمش»ء وبلذات الكسل جَذُلان دَهِشء وإذا فات الهوى بس من الحزن ترتعش» أما رأيت 
ذامالٍ وأْمّل لم يَعِشُ؟! أما شغلك ا موث عن زخرف قد تُّقش؟! أما تعلم أنك للموت في القبر 
تفترش؟! أما تحذر يومًا لا تجد الما من العطش؟! عجهًا لموقن بالقيامة لم يجغ ولم يعطش. 

كان أصحاب أبي هريرة يعتكفون في رمضان ويقولون: تُطْهّر صيامنا. 

واعتكف أبو محمد الجريريٌ في الحرم سََةَ لم يمد رجله ولم يضطجع, فقيل له: 
كيف قدرت على هذا؟ فقال: عَلِمَ صِدق باطني فأعانني على ظاهري. 

1 كن كن فنا 

إخواني: هذا شهر التيقّظء هذا أوان التحقُّظء إخواني بين أيديكم سَفرء والأعمارٌ فيها 
قِصَرٍ وكلكم واللّه على خطر كونوا على خوف من القدر» واعرفوا قَدْر من قد 
وتذكّروا كيف عَصَيِكُم وستر وايم الله وات ع كدي وسجدتم شُكوًا على الإتر 

ما وَفيعَم بشكر نعيم مُحتقّر» أمَا طوى القبيخ والجميل نشّر؟ أما بعض نمه السممٌ والبصر؟ 

إخواني: آن الرحيل وما عندكم خبر» إلى كم توعظون ولا تتعظون» وتوقظون 


.١١4/4 : أخرجه الترمذي في صحيحة. كتاب الصوم. وأحمد في مُسنده‎ )١( 
المير: جلب الزاد. (7) يقينك: يحفظنك.‎ )١( 





ولا تتيقظون» 00 الناصح ولا تقبلونء ويكفي في البيان رؤية الأقران يو حلون 
9 أفيحر هذا أم أشر 2 ب 4 ”2 أكلْفعم ما لا تطيقونء أكُلّمم بما لا تفهمون» 
كمعن مالك رضودة! ماهذا لتو رأ ل 


1-1 7 ع و 
وأغلك ليحك السهانا فصبوًا تلك غايةٌ كل نو 
فإن تقف الحوادث دون نفسي 20 فما يَتْوْكن إِسْمَامِي وَرَوْمِي (" 


مُؤمّل إدراك شهر ما أدركه» فاجأه الموثٌ بغتةٌ فأهلكه. كم ناظر إلى يوم صَؤْمه بعين 
الأمل طمّسها بالممات كف الأجل, كم طامع أن يلقاه بين أترابه ألقاه الموت في عقر ترابه. 


عفش اللكيقالي تعب يعلم أن الموت منه قريث 
مأخودٌ مالٍ حربًا يشتكي وعادِمٌ الدّين الأخيذ الحريث ” 
بالإنس حفس كله ظنائة. ٠. ٠‏ ولحت العازل فقن غرمه 
والحيش متسوية- اتناك الآأدى كد تراقا اليم الريك 
اضَبر إذا العام سَطا جَدَبُه فطالما جاءك عام حَصِيبُ 
خاطبت أقوامًا فلم يسمعوا فهل تشبّهت بهم يا خطيب 
تسل كفيك من الرّهم ألا فاغسل فاك من لفظك حتى يطيث 
ا 


أيها امجتهد هذا ربيع جدّكء أيها الطالب هذه أوقات رِفُدكء تَبقََطْ أيها الغافل من 
سِئّة البطالة» تحمّظ أيها الجاهل من سُبَهِ الضلالة» اغتنم سلامتك في شهرك قبل أن تُوتهن 
في قبرك» قبل انقراض مدَّتك وعدم عُدَّتك وإزماع فَؤتك وانقطاع صوتك» وعثور 
قدمك وظهور ندمكء فإن العمر ساعات تذهب وأوقات تُنْهب» وكلها معدود عليك 
والموت يدنو كل الحظة إليك. 


)١1١‏ سورة الطور: )١ .١8‏ البلغة: ما يتبلغ به من الزاد. 

() الأبيات لأبي العلاء المعري, اللزوميات : ؟/414. والإشمام في الحروف: إذاقتها الضمة أو الكسرة بحيث 
لا تسمع ولا يعتد بها ولا تكسر وزنًا. والروم في الحروف: حركة مختلسة مختفاة وهي أكثر من الإشمام؛ لأنها 
تسمع؛ وهذا من مظاهر تأثر الشعر العباسي بالمصطلحات العلمية. 

(4) الحرب: السلب حربه حربا كطلبه طلبا: سلب ماله فهو محروب وحريب. 


مؤ_ؤهمل ل ا اام جيجيجعع ب سدسدسسسسسسحح الطرقة الثانية: المجلس السادس: 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري بسنده عن محمد بن علي الحربئ قال: سمعت 
اجيلديه القلس قال: سمعت نّ سَرِيّا السَقٌطي يقول: السّنة شجرة» والشهور فروعها والأيم 
أغصانها والساعات أوراقها وأنفاس العباد ثمرتهاء فشهر رجب أيام تؤريقهاء وشعبان أيام 
تفريعهاء ورمضان أيام قَطْفِهاء والمؤمتون قُطافهاء هذه الأشهر الثلاث المعظمة كالجمرات 
الغلااث») فرجب 00 حار يها ار عه كالثانية اناب 0 
الحطية» فيا تن قد ذهبت عنه هذه الأشهر وما تغير أحسن الله عزايك. 

إخواني: إنما شرع الصوم ليقع التقلّلء فأما من أؤثق الورُمة ('» فما له نية في البيع» إذا 
استوفيت العشاء تكدّر الليلٌ بالنوم» وإذا استوفيت السحور تخبط النهارُ بالكسلء وإنما شرع 
السحور ليتقوى المتقلل من العشاء ولينتبه الغافل» وما أرى رمضان إلا زادك شبعًا وغفلة. 

وا عجبًا لو عُرض عليك أن تشرب شَّوْبة ماء في رمضان لأ شربتٌ ولو ضُربت» وأنت 
فيه تغش في البيع وتطفف في اللميزان» فإذا خرج شربت الخمر في شوالء أما كان الناهي 
اه هو الناهي عن ذاك 0 أَفَتَوّصسسونَ بِبَعْضٍ الكتب ورور ببَعض... © 4. 

تألله لو قيل لأهل القبور: تَنّوا لتمنوا يومًا من رمضانء إلى متى أنت في ثياب البطر؟! 
أما تعلم مصير الصُور؟! عجها لك تؤمن وَتأمن الفير! أمَا ينفعك ما ترى من الجر أَصَعٌ 
السمع أم عشي البصر؟! تاللّه إنك لعلّى خطر آن الرحيلٌ ودنا الشفر» وعند الممات 
يأتيك الخبر» كلما خرجت من ذنوب دخلت في أخرء يا قليل الصفا إلى كم هذا 
الكدّر؟! أنت في رمضان كما كنت في صفرء إذا خسرت في هذا الشهر فمتى تربح» 
ل ا ا ال 





1 ا نم 
ياساكن التحجرات ما 08 2ك 1 ل 1 


هع 


وكأنأهلك قد 12 


)١(‏ الرزمة بالكسر: ما شد في ثوب واحد. قال في شفاء الغليل : ص :١٠١8‏ والعامة تضمه» وهو من قولهم: رازم 
بين الطعامين إذا ضم أحدهما إلى الآخر. 


سهرًا عليك وأعلئوا 


استفتاح شهر رمضان 


تعناذا شق بك التيدلكة 
المسيحايق فسن : يها اهنع 
ما دون داكئكيرة ال ردّى 
جداان: رابخ اك لط دن 
و جمعت مالا ينبغي 
وسلكت فيماأنت في ال 
لمعيف أن: مكنحؤاضف الت 





.اه ساس دلبل سسح الطبقة الثانية: المجلس السابع: 


المجلس السابع 


سم بويج يه هد 


لانتصاف شهر رمضان 


يوي لله الأحدي الذاتء العَلِيّ الصفات؛ الجلي الآيات» الوفي العهدّات» رافع 
السموات» وسامع الأصوات, عالم الخفيات ومحيي الأموات» تنه عم الألات»:وتقدس 
عن الكيفيات» وتعظم عن مشابهة المخلوقات» ص عن الآباء والأمهات والبنات» ثكّت 
الأرض بالأطواد الراسيات» وأحياها بعد موتها بالشحب الماطرات» فإذا أرخت عرّاليها (') 
ضحلة' بامضرارة الننات» وقالت الميتدعات باألسن. الإشارات: 2 اعلموا أن اله حي 
الل القن ا لج 4ك اللا 0 

إذا ببسط بساط العَدل تزلزلت أقدامٌ أهلٍ الثبات» وإذا نشر رداءً الفضل غَمر الذنوب 
الموبقات» ١‏ يَبَلُ ارد عَنَ يبادوء وَيَعَمُوأ عن اليكَاتِ # 9©. 

حي بحياة تنزّهت عن طارق الممات» عالم بعلم واحد جميعٌ المعلومات» قادر بقدرة 
واحدة على جميع المقدورات» أراد فلانت لهيبته صعابٌ المرادات» وسمع فلم يغزب عن 
سمعه حَفِحَ الأصوات» وأبصر سوادً العين في أشد الظلمات» :استوى على. العرش 
لا كاستواء امخلوقات؛ وينزل إلى سماء الدنيا مرويٌّ بنقل الثقات» ويراه المؤمنون في الجنة 
بالعيون الناظرات» تّصفه بالنقل المباين بصحته سقيم الشبهات» من غير تكييف في 
الأوصاف ولا تشبيه في الذوات» فهل علينا ملام أم هو طريق النجاة؟ أحمده على جميع 
الحالات حمدًا يدوم بدوام الأوقات» وأقد بوحدانيته كافهًا باللات» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورمئوله أرسله بالأدلة الواضحات» ظيَلِتَوٍ وعلى صاحبه أبي بكر الناهض يوم الرّدة 
على أقدام الثبات» القائم بنصر الإسلام وقد قعد أهل العَزمات» القائل: أقائلهم ولؤ لَمْ 
أجد غير البنات» وعلى عمر العادل في القضيات» كان إذا مشى فرق الشيطانٌ من تلك 
الخطوات» وعلى عثمان المتهجد بالقرآن فى الظلمات»؛ الصابر على الشهادة بأيدي 
العداة» وعلى علق ذي المناقب العاليات» الخصوص بأحوّة الرسول دون ذوي القرابات» 
وعلى عمه العباس الذي بالسؤال به سالت عزالي السحب الماطرات. 

أيها الناس: إن شه ركم هذا قد انتصف, فهل فيكم من قهّر نفسه وانتصف؟ وهل 


)١١(‏ العزالي: جمع عزلاء وهو مصب الماء من الراوية» والمراد: ١‏ لسحب الماطرة. 
)١١(‏ سورة الحديد: /ا١.‏ 1 (7) سورة الشورى: 5؟. 





لانتصاف شهر رمضان ست ب حب 1ه 
فيكم من قام فيه بما تحرف؟ وهل تشوّقت هِمَمُكم إلى نيل الشّررف؟ أيها الحسن فيما 
مضى منه ذُمْ وأيها المسيء وبّخْ نفسك على التفريط ولغ إذا خسرت في هذا الشهر 
متى تربح؟ وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد فمتى تَِرح؟ كان قتّادة يقول: كان يقال: من 
لم يُغْفَر له في رمضان فلن يُغفر له. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزار بسنده» عن سلمة بن وزدان قال: سمعت أنس 
ابن مالك يقول: ارتقى سيدنا رسول الله يلتم المنبر فقال: ( أن انام ارتقي انيه فقال: 
« آمين »» ثم استوى عليه فقال: « 58 )» فال أصحابه: علامَ أَمَنت نت ايا رسول اللّه؟ 
فقال: « أتاني جبريل فقال: يا محمد رغم أنف امرئ ذُكرتٌ عنده فلم يصلّ عليك» 
فقلت: آمين» ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يُدُخلاه الجنة» فقلت: 
آمين» ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك شهرَ رمضان فلم يُغْفَّر له. فقلت: آمين ) 0©. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله 
« هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب ارو ب 
بعد امرؤ أدرك رمضان ولم يغفر له إذا لم يغفر له فمتى؟! ) (©. 

وبالإسناد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ملت يَكهِ: « رغم أنف رجلٍ دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغْمَر له ») ©, 

إذا الروضٌ أمسى مُحَْدِبًا في ربيعه ا د 

أخبرنا عبد اللّهِ بن علي المقرئٌ بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : « إن 
أمتي لن يخزوا أبدًا ما أقاموا شهر رمضان 6. فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللّه 
وما خِرْيُهم؟ قال: من إضاعتهم شهر رمضان بانتهاك ا محارم؛ فمن عمل سوءًا أو زنى 
أوفوق طقل اقل عه شين رطان ولعنه الله وك والملائكة إلى مثلها من الحول» فإن 
مات قبل شهر رمضان فُلْيَسْتَبِشِر بالنار» فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعًف فيه 
وكذلك السيعات ) ©). 

عباد الله إن شهركم هذا لا قيمة له ولا يمكن استدراك ما ضاع © بالتفريط. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : ؟/1904. وهو صحيح. 
(؟) رواه الطبراني في الاوسطء وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف. مجمع الزوائد : /59 .١‏ 
(") رواه الترمذي في سننهء حديث رقم : 948". وأحمد في مسنده,» حديث رقم : 7407. 


)5١(‏ روآاه الطبراني في الصغير والأوسط» وفيه عيسى بن سليمان أبو طيبة» ضعفه ابن معين» ولم يكن فيمن يتعمد 
الكذب, ولكنه نسب إلى الوهم. 
)5١‏ ت: ما فات. 





؟لاهةم سلس سسب سح حح الطبقة الثانية: اليجلس السابع: 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده؛ عن أبي هريرة» عن النبي علد قال: « من أفطر 
يومًا من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقض عنه صيامٌ الدهر كله وإن صامه » ”'". 

قال مع ابل تق ابو لاوس امدعة :فيه اللدنيق اموي ةر 

وذكر أبو بكر الآجريٌّ في كتاب النصيحة أن مذهب إبراهيم النَّحَعي أن من شرف 
الخمر في رمضان كان عليه صوم ثلاثة آلاف يوم. 

قال: وقال سعيد بن المسيّب: عليه صوم شهر متتابع» وقال الربيع بن أبي ربيعة 
ابن عبد الرحمن: عليه صيام اثني عشر يوما؛ لأن الله أوجب صيام شهر من اثني عشر شهرًا. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل : « كل عمل 
ابن آدم يضاعف؛ الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة فق إن ناشاء الله يقول التد عت 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أخري به يدع طعامه وشهوته من أجلي» وللصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولوف فيه أطيبُ عند الله من ريح المسك» الصوم 
جنَّةَ ). ( أخرجاه قش الصحيحين ) 0©. 


كن يد كنا 
عباد الله فرحة الس عند الإفطار تناول الطعام» وفرحة الإيمان بالتوفيق لإتمام الصيام. 
يا هذا قدّم دستور الحساب قبل الغروب فإن وجدت خللا فارقغه برقعة استغفار, فإذا 
جاء السحر فاغقد عَقْد الزُهد في الدنيا عند نية الصوم, وتجرع ججوعة دمعة في إناء ركعة 
نت معديو بجوو دي 00 
اام م نفس مآ أخنى لهم 


0 مع 0 أ 5332 020 7 
مَن قرو أعينٍ جَرْل يما كنوا يَحمَلونَ © 7". 


5 


دن نا 
الكلام على البسملة 
قل للموّمّل إن الموت في أثرك وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 


)١(‏ أخرجه البخاري معلّقاه ويذكر عن أبي هريرة رفعه, كتاب الصوم» صحيح البخاري : 2551/١‏ ط الخيرية» 
وأخرجه الترمذي في صحيحه:؛ كتاب الصوم: ثم قال: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت 
محمدًا يقول: أبو المطوس- ابد رواة الحديث - اسمه يزيد بن المطوسء ولا أعرف له غير هذا الحديث. صحيح 
الترمذي : 219/١‏ ط الأميرية. 

(؟) صحيح البخاري : 7/١‏ 25 ط الخيرية. وصحيح مسلمء كتاب الصوم؛ خديث رقم : 2177 2١14‏ ط الحلبي. 
)١(‏ سورة السجدة: .١07‏ ش 





لانتضاف شهر رمضاك بل سب ببيببب- ب سبي ييبيب يبب بم لني 


فيمن مَضى لك إن فكوْتٌ مُغتر ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 
دأة تسافر عمهنا هن عد متهن كلذ مزوق ]ذا تفوت هرة سفرك 
تطبسى ذاه للذا كزين كنا كان الذي معيو بال حسمن سفرك 


يا مضيع الزمان فيما يُنقص الإيمان» ما أراك في رمضان إلا كجمادى وشعبان, 
آنا يشوك إلى "اين ها يَشُوق؟ أما يَعوفّك عن الصّيْر ما يعُوق؟ متى تصير سابمًا 
يا مسبوق؟ إلى متى سوق الشَّؤْق إلى سُوق الفسوق؟ أول الإوى سكل تي تكرت 
الخروق» كلما حصد نباته بمنجل الصبر أخرجت العروق» وإن لذ خرية ترم سَجَى في 
الخلوق» 0 داك يي 1 ميّر بين ما يفنى وما يبقى ثَرَ الفروق» 
خَلّ التوانى شعت أن تفوق» عليك حافظ وضابط» ليس بناس ولا 0 
الكلمات ١‏ 0 وأنت في ليل الحدّث خابط» تتعرض في الصباح والمساء للمساخطء 
يا من قد شاب إلى كم تغالط؛ لا بد ليل من فجر منير كاشط» كيف ينهض للّعب 
واللهو الأُسَامِط 9 ماذا بقي وهذا الشيبُ واخطء أما تستحي وأنت قّ الإثم وارط» 
يا قاعدًا عند التُقَى وهو في الهوى ناشْطء كلما رُفِغت لم تُرِدْ إلا المهَابطء تيقّظ لنفسك 
فقد مضى الفارط» وابك على ذنبك ويكفي الفارط» أصلح ما بقي واقبل من الوسائطء 
جاهدٌ هواك في الدنيا فالفخر للمرابط» انظر لمن تعاشر واعرف لمن تخالط» احذر جزاء 
القشط عليك يا قاسطء لا تغترر بالسلامة فربما قبض الباسط؛ ف لنا بالشروط ونحن نفي 
بالشرائط» ذ كر نفسك بالموت ذاك الشديد الضاغطء إذا تحيرت في الأمور وزال الجأش 
الرابط» لا تنفع الأقارب ولا تدفع الأراهط؛ ونفّس النفس يخرج من سمٌ إبرة خائط. 

باع قومٌ جارية قبيل رمضان؛ فلما حصلت عند المشتري قال لها: كيبي لنا ما يَضْلح 
للصوم, فقالت: لقد كنت قبلكم لقوم كل زمانهم رمضان. 

للّه در أقوام تفكروا فأبصرواء ولاحت لهم الغاية فما 00 وجعلوا الليل رَؤْح 
قلوبهم والصيام غذاء أبدانهم» والصّدق عادة ألسنتهم» والموت تُصْبَ أعينهم. 

كتب رجل إلى داود الطائي: عِظَني فكتب إليه: أما بعد فاجعل الدنيا كيوم صُمْقه عن 
شهوتك؛ واجعل فطرك الموت فكأَنُ قد صرت إليه» فكتب إليه: زدني» فكتب إليه: نا بعد فارض 


)١9١‏ الأشامط: جمع الأشمط. وهو: الأشيب. 





#ولوم سطس سبلب سسب ليل بيسح الطيقة الثانية: المجلس السابع: 


من الدنيا باليسير مع سلامة دينك» كما رضي أقوامٌ بالكثير مع ذّهاب دينهم؛ والسلام (2. 

كان داود الطائى قد ورث من أبيه عشرين دينارًا فأنفقها في عشرين سنة» وكان 
جالسًا في داره فإذا وقع سقفٌ تقدّم إلى موضع آخر إلى أن بقي دهليز الدار فمات فيه 
وتحت رأسه لبنة» فدخل عليه ابن السماك فقال: اليوم ترى ثوات ما كنت تعمل. 

ورآه بعض أصحابه في انام فقال له: أوصني» فقال: داو قُروح باطنك بالجوع» 
واقطع مَفَاورَ الدنيا بالأحزان» وآثر حب الله على هواك ولا تبالٍ متى تلقاه. 

د 

طوبى لعبدٍ بالغ في حِذَارهء واحتفّر بكفٌ فكره قَبِره قبل احتفاره» وانتهب زمالّه 
بأيدي يدّاره» وأعذّر في الآمر قبل شيب عذاره» ولم يرض في زاده بتقليله واختضاره؛ 
ورأى عَيِْبٍ الهوى فلم يَصْطْلٍ بناره» ودّافع الشهوات وصابر المكاره؛ إن بحثت عنه 
رأيته صائم نهاره» وإن سألت عن ليله فقائم أسحاره» وإن تلمحته فالزفير في إصعاده 
والدمع في انحداره؛ ولا يتناول من الدنيا إلا قدر اضطراره» باعها فاشترى بها ما يبقى 
باختياره» هل فيكم متشيّه بهذا أو على نجاره؟ 

يا محخشنه ومصابيح النجوم تُزْهر والناس قد ناموا وهو في الخير يَسْهِرء غسل وجهه من 
ماء عينه وعَهِن العَئِن أطهر, فلما قضى وزد الذَّجَى جلس يتفكرء فخطر على قلبه 
كيف يموت وكيف يُقْبر) وتصوّر صحائفه كيف تُطوى وكيف تُنْشرء فهام قله في 
بَوَادِي القلق وتحيّرء فطلق الدنيا ثلاثا وهل يُشتوطن مَعْبَر؟! 


طوّى مُدةً من دهره دار زخرفي إلى أَبَدِ ذي شئدس وحرير 
ألا تلكمٌ الدارٌ التي حل أهنّها بناء عن المتطب الخوف شَّطِيرٍ 9) 
لهم ما اشمَهوا فيها مشوقًا إِليهمُ مَقُودًا إذا شاءوا بغير جَرِيرٍ 


تن تنا 


الكلام على قوله تعالى: 
4 028 مد صمةه 020 م 
سَبَر رَمَسسَانَ الى امورل فد الكرهان .04 
إخوانى: استدركوا باقى الشهر فإنه أشرف أوقات الدهر» واحصروا النفوسّ عن 


.559 أورده ابن الجوزي أيضًا في ذم الهوى : ص‎ )١( 
.1١86 الشطير: البعيد. 9؟) سورة البقرة:‎ )؟١‎ 





نرقت 





لانتصاف شهر رمضان 
هواها بالقَهْن وقد سمعتم بالحور العين فاهتموا بالمهر. 
أخبرنا أبو مور رار بسنده» عن ثابت» عن أنس بن مالك» عن النبي عل 
) أفضلٌ الصدقة صدقةٌ رمضان ) 2©0. 
عا اللده: اعلفوا أن #النطتت الخو افقدل من الأول لآم فيه السعدو و ليلة القن 
والأعمال تُضاعَف بشرف وقتها ومكانها. 
كديت السوونى تشفه 2 ارعش انشو نض 
ظلمتٌُ صِومٌ الشهر في حقه ياويلتاإن تعدّلالقاضي 
أترى صح لك صوم وم رع ملم في ورك من لوم ار نفيك تارق أوأم َي 
0 فاجتهد أن تصوم رمضان ستين يومًا. 


أينونا البراقفة عبن تود ما يَوُوع السيفٌ حتى يُشْهرًَا 
وات الج اليو ا تناك فيه التريق الأذغيرا 
بد 


إنما أنت ضيف أصبحت فى مثرك» وما فى يديك وديعة عندك» ويوشلك الضيف أن 
يرتحل والوديعة أن ترد ابك على نفسك أيام الحياة بكاء من ودّع الدنيا. 
ِ 


قد كشف الدهيٌ عن يقيني قناع شكي في كل شين 
دسو أن ويا يتيوه عجقذة سقيس من كل ةق 


متى تتبع أوصاف الإنضافء إلى متى تَوضع أخلاف ) الخلاف, أيقظك الدهر 
وأرشدك الوعظ قَههْتء وحدّثك الموتٌ فما فهمتء ألبٌ © ححث الدنيا لَبِك» وأقنّب 
هواها مستقيم قلبك» كم نوقظ عقلك سَنَةَ بعد سنة» وهو لا يزداد إلا رُقادًا وسِئّة كم 
نَرْمِي هدف سمعك بِرَشّْق كلام لم يلدع أصلّ قلبك بحبه ملام. 
عَيِن المَبِية يَفْطَى غير مُطرئة وطَوفٌ مطلوبها مذ كان وشنانٌ 
جهلا تمكن منه حين مَؤْلْده والتُطق صاح ولْبُ المرء سكرانٌ 
لقي راهبٌ راهبًا فقال: أترضى حالتك التي أت غليها للموت؟ قال: لاء قال: فهل 


)١(‏ أخرجه سليم الرازي في جزئه عن أنس. الجامع الصغير» حديث رقم : 6؛»؛ ط محبي الدين» وهو ضعيف. 
)١١(‏ الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 9؟) النهزة: الفرصة. 
(4) الأخلاف: جمع خلفء وهو حلمة ضرع الناقة. (0) ألب: أقام. 











"2 
عزمت على توبة من غير تسويف؟ قال: لا قال: فهل تعلم دارًا تعمل فيها سوى هذه؟ 
قال: لاء قال: فهل للإنسان تَفْسان إذا ماتت واحدةٌ عمل بالأخرى؟ قال: لاء قال: فهل 
تأمن هجوم الموت على حالتك هذه؟ قال: لاء قال: فما أقام على ما أنت عليه عاقل. 

صعد عمر بن عبد العزيز المنبر فقال: إن كنتم على يقين فأنتم حمقى» وإن كنتم في 
شك فأنتم هلكى» ثم نزل. 

ودخل عليه رجل متغير اللون » فقال: ما بك؟ قال: أمراض وأغلال» قال: لتَصْدُقَنّي 
قال: ذقّت حلاوة الدنيا مُكًا. 

ومَبني كتمتٌ الحقٌّ إذ قلتُ غيره أَتخُمَى على أهل العقولٍ السرائو 

أيا ذاك إن السب فى الوجه ناطقٌ وإن ضمير القلب في العين ظاهِرُ 


الطبقة الثانية: المجلس السابع: 


8 
.قال صالح الّي: كان عطاء السُلّمِي قد اجتهد حتى انقطعء فقلت له يومًا: إني 
مُكرمك بكرامة فلا تردّ كرامتي» فبعثتٌ إليه شَّوبة من سَّويق مع ولدي وقلت له: لا ترح 
حتى يشربهاء فجاء فقال: قد شربهاء فبعثت له في اليوم الثاني مثلها فجاءء فقال: 
ما شَرِتهاء فأتيت إليه َلُمته وقلت: ردَدْتٌ علي كرامتي» وهذا يقوّيك على العبادة» فقال: 
يا أبا بشر لقد شربتها في أول يوم واجتهدت في اليوم الثاني فلم أقدر» كلما هَمَمْتَ 
بشربها ذكرتٌ قوله تعالى: «9 وَطَعَامًا دا عْضَّةٍ # 27 قال: فقلت: أنا في وادٍ وأنت في وادٍ. 
أَظَلْتَ وعكفتني ياتحدُول ليت شيغندي حديئن طويل 
هَواي هوّى باطيٌ ظاهرٌ قدي حديث لطيف جليلٌ 
الأها لذااتليل لايبففسي كذاطلي د اتتسعة لوي 
أبيت أسَاهر نجم الدّبحجى 2 إلى الصبح وخدي ودمعي يسيل 
5000 
لله دَد تلك القلوب الطاهرة» أنوارها في ظلام الدجى ظاهرة» رفضت حِلّية الدنيا وإن 
كانت فاخرة» كم تركتُ شهوةً وهي عليها قادرة» باتت عيونها والناس نيام ساهرة) 
زفرات الخوف تثير سحائب الأجفان الماطرة» يَنْدبون على الذنوب وإن كانت نادرة» 
كم بينك وبينهم يا بائع الآخرة» شَّهِب وعَيِب أمثال سائرة» مل مع هرم هذه نادرة» 


.١77 سورة المزمل:‎ )١١ 





لات رر تا ا رري و /9171 
كم أقوام أكُلوا هذا الشهر فخاب الأمل» أين هم حَُنُوا في الألحاد بالعمل» تاللّه إن نسيان 
لتقل في العَقّْل خللء أما يكفي رَجْر المقيم بمن رحل؟! 





6 حي فمُصًاراه الأجلّْ 
واسعوى من ذلك الشوث الذي 
لست ناسًا سواهم عَلْيهُم 
فكأن الدهرّلم تجمعلهم 
فاسأل الإيوانَ عن أربابه 
الالصييوضى لا رةه 
نحن أعراضٌ حُحخطوب إن رمتٌ 
وإذااي] ا لتستعت اسيييها 


ب الوا سرت 1 


مكار غبلا لسيوافم وتهتل 
| 
رَعَدَ العيش وإعزاز الدُول 
3 3 به تلك الرحل 
يسرح الطرف به حتى يمل 
عادت الأدرا: لنينتا العلل 
فأصابت بطل القوم بطل 


يا من عمره قد وَهَى في سلك الهّوى فهو مُتّهافت» متى تستدرك في هذه البقية بالتقيّة 
الفائت نت؟! متى يشبع النوم فتجتمع الهموم الشتائنت؟! أيها المريض البالي وما يُتَالي بوضف 
ناعت» إلى متى أنتٌ بالعيوب إلى علام الغيوب مُتّماقت؟! متعدض صباحًا للساخط 
ومساء للماقت» وتعمل بالأغراض في الإعراض عمل العفارت, يا متكلمًا في ضُّرّه فأما في 
نفعه فساكت» كلما نقص أجلّه زاد أمله وهذا متفاوت, أما رأيت المنايا تحصد المنى فى 
المنابت؟! كم مُقَهْقِهِ رجع القهقرى إلى حزن باكت» كأنك بالموت إذ ثوى قد رع 
الثوابت» ونزل بك إذ نزل بك إلى حيرة باهتء يا جاهلا قد عت لقد سْءَ بفعلك الشامت 


كأنك بالمصّيٌ إلى سبيلك 
وجيء يغاسلٍ فال اوه 
ولم تَخمل سوى يرق وطن 
وقد مد الرجالٌ إليك تَعشنا 
وميازا” لمإنهمٌُ تداعَوا 
فلماأشلكوك نزلِتٌ قبا 
فسوف تجاور الموتى طويلا 


وقد جد المجهّز في رحيلك 
شوليا لامر عن يتيك 
إليهم من كثيرك أو قليلك 
بحملك في بُكورك أو أُصِيلك 
ومن لك بالسلامة في تُزولك 
رؤوف بالعاد على دخولك 


#اهة لس لبس ل لل ل سبح الطيقة الثانية: المجلس الثامن: 


أي ني نصحتك فاستمغ لي وباللّه استعنت على قَجُولِكُ 
النتك تخ البسسانا كل كنم تصيبك في أخيك وف تخليلك 


د 


إخواني: هذه أيام ُصَانَء هي كالتاج على رأس الزمان» وصل توقيعٌ القِدّمِ من الرحيم 
الرحمن ا مَمْرُ رَمَصَادَ أَلَذِىَ أنَزِل فِهٍ الْقُرءَانُ 4. 

يا له من وقت عظيم الشان تجب حراسته مما إذا حل شان» كأنكم به قد رحل وبان» 
ووججه الصُلّح تايان 8 شير رَتَصتنان الى أنرل يه المردان + 

من اللقرم أنه رس اللفيناة رن ومن" الر لنت أذ بط االنساة هونن لكين أن عند 
من الخطى في الخطا القدمان «( مَمْرُ رَمَصَانَ اذى أُتزل يِه الْمُرْءَانُ 4. 

زِنُوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان» واشتروا خلاصكم بما عرّ وهان» فإن عجزتم فَسَلُوا 
المعين وقد أعان 8 مَبْرٌ رَمَصََانَ ألَّذى وَل فِدِ الْقُرَءَانٌ 4. 

قد ذهب نصف البضاعة في التفريط والإضاعة؛ والتسويف مُحق ساعةً بعد ساعة» 
والشحش والقعر بيكسنينان 39 25 رصنت الذمة. أدرل هنم المرنان 4 

يا واقمًا في مقام التحيّر هل أنت على عَرْمْ التغيّر؟ إلى متى ترضى بالنزول في منزل 
الهوان؟! هل مضى من يومك يومٌ صالح سَلِمْت فيه من جرائع القبائح؟! تاللّه لقد سبق 
لمتقي الرابج وأنت راض بالخسران؛ عينك مُطلقة في الحرام» ولسانك منبسط في الآثام 
ولأقدامك على الذنوب إقدامم والكل مثبت في الديوان» قلبك غائب في صلواتك 
وفكرك ينقضى فى شهواتك» فإن ركن إليك معاملٌ في معاملاتك دخلت به خانٌ من 
خان» أكثر كلامك لغو وهذرء والوقت بالتفريط سَذَّر َذَّره وإن اغتبت مسلما لم ببق 
ولم تذّر الأمان منك الأمان» الله لو عقلت حالك أو ذكرت ارتحالك أو تصوّرت 
أعمالك لبنيت بيت الأحزان» سيشهد رمضان عليك بنطق لسانك ونظر عينيك» وسيشار 
يوم الجمع إليك شَّقِيَ فلان وسعد فلان» في كل لحظة ثُقرب من قبرك» فانظر لنفسك في 
تير أمركء اوتنا أزاك إلا كأول شهرك الأول والاخر يكن قد ذهب من الجبهر التضفن 
وما أرى من عملك النّضَّفْء فإن كان في الماضي قد قَبْح الوَصْفٌ فقم الآن. 
والحمد لله وحده. 


2 ون 2 





واو اا ووو بي و 2 1704 


المجلس الثامن 


في ذكر العشر وليلة القدر 


الحمد لله عالم السر والجهر؛ وقاصم الجبابرة بالعز والقهرء ُشخصي قطرات الماء وهو 
يجري في النهره فصّل بعض امخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر فال لد َي 
ألف د صَبَرٍ 4# 00 فهو المتفرد بإيجاد خلقه المتوحد بإدرار رزقه» القديم فالسيق لسَيْقِه 
الكريم فما قام ارق بحقه؛ عالم بسر العبد وسامع نطقه» ومقدر علمه وعمّله وعُمره 
وفعله وحَلّقه» ومجازيه على يبه وذّنبه وكذبه وصدقه. الملك القهار فالكل فى أشر رقَّه 
اليم البقار #الخلق في اظل ررقم أرمل السيحاي كاك صتواعقة ولطهم فى وده 
يزعج القلوب رَوَاعده ويكاد سنا بَزقهه جعل الشمس سراججا والقمر نورًا يبن غربه وشرقه. 

أحمده على الهدى وتسهيل طرقه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
رتّقه وفتقه» وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله والضلال عامٌ فمحاه بمحقه» صلى الله عليه 
وعلى آله وصاحبه أبي بكر السابق بصدقه. وعلى عمر كاسر كشرى بتدبيره وحِذّقه 
وعلى عثمان جامع القرآن بعد تبديده في رقّهء وعلى علي واعذرونا في عشقه. وعلى 
عمه العباس مشاركه في أصله وعرقه. 





قال الله عَدَ: 
إن أنرْلْتَهُ فى ليله الْقَدرِ. 0 

الهاء في <! أَنرَْنَهُ 4 كناية عن القرآن» وذلك أنه أنزل جملة في تلك الليلة إلى بيت 
العزة وهو بيت في السماء الدنيا. 

وفي تسميتها بليلة القدر خمسة أقوال: 

أحدها: أنها ليلة العظمة» يقال: لفلان قذرء قاله الزهري» ويشهد له: © وَمَا هدروأ أله 
حَنَّ هدر # © 

والثاني: أنه الضّيقء أي هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون» قاله 


."10/ سورة الزمر:‎ )79( .١ سورة القدر:‎ )١١ .7” سورة القدر:‎ )١( 





ا و٠‏ الملل ست الطبقة الثانية: مجلس الثامن: 


رو 


الخليل بن أحمد ويشهد له: «9 وَمَن ُدِرٌ عَّهِ رِرْكُمُ © (©. 

والغالث: أن القدر: الحكم كأن الأشياء تقدر فيهاء قاله ابن قتيبة. 

والرابع: لأن من لم يكن له قَدْر صار براعاتها ذا قدر قاله أبو بكر الورّاق. 

والخامس: لأنه نزل فيها كتاب ذو قَدْر وينزل فيها رحمة ذات قَدْسِ وملائكة ذوو 
كدر نكا شيها عل .ين عبيد الله 

قوله تعالى: «9 وَمَآ أَدْرَنكَ مَا لله الْقَدَرٍ © »: 

هذا على سبيل التعظيم لها والتشويق إلى خبرها. 

وفي قوله تعالى: <( يله أَلْقَدَرٍ حَيْتُ ين لف سَبْرٍ © 4 قولان: 

أحدهما: أنها من زمان بني إسرائيل ثم في ذلك قولان: 

- أحدهما: ما رواه عطاءء عن ابن عباس أن رسول الله يد ذّكْرَ له رجل من بني 
إسرائيل حمل السلاح على عاتقه ألف شهرء فعجب رسول اللَّهِ يلتم لذلك وتمنى أن 
يكون ذلك في أمته فأعطاه اللّه تعالى ليلة القدر, وقال: هي خير من ألف شهر التي 
حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل اللّه. 

- والثاني: أن الرجل كان فيما مضى لا د مدق أن يقال لنتغاية تحن يعد" الله 
آلف شهرء فجعل الله ليلة القدر خيًا من ألف شهر التي كانوا يعبدون فيها. 

والقول الثاني: أن الألف شهر من هذا الزمان» قال مجاهد: قيامُها والعمل فيها خير 
من قيام ألف شهر من هذا الزمان وصيامها ليس فيها ليلة القدر» وهذا قول قتادة واختيار 
الفراء وابن قتيبة والزجاج. 

قوله تعالى: «( تَيَلُ الْتلبكدٌ رأرُىُ... © »: 

قال أبو هريرة: الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. 

- وفي الروح ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه جبريل؛ قاله الأكثرون» وفي حديث أنس عن النبي علقم أنه قال: ( إذا 
رس ال ا لطر با ات 
أو قاعد يذكر الله كيك ). 


)١١‏ سورة الطلاق: لا. 





في ذكر العَشر وليلة اللقأدر سس سي 

والثاني: أن الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة ينزلون من لدن 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر, قاله كعب ومقاتل بن حيان. 

والثالث: أنه ملّك عظيم من اللملائكة» قاله الواقديٌ. 

قوله تعالى: <إ فيًا... ©© » أي في ليلة القدر» قوله كبْك: 9 بإِدْنِ رَيهم... © 4 أي 
بأمر ربهم؛ والمعنى: أ به وقطاة ١د‏ ين كل أي (© # قال ابن قتيبة: ا 
قال الفسزوق :فرلون يكل أن قضياة: الله تعالى في تلك السنة إلى قابل. 

قوله تعالى: 92 مَلَمٌ هيَ... © * أي ليلة القدر سلام» وفي معنى السلام قولان: 

أحدهما: أنه لا يتحدث فيها داء ولا يُرسَل فيها شيطان؛ قاله مجاهد. 

والثاني: أن معنى السلام: الخير والبركة» قاله قتادة. 

واعلم أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة: 

قال أبو ذر 5ه: سألت رسول الله ملِقَدٍ فقلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في 
رمضان هي أو في غيره؟ قال: « بل هي في رمضان »)» قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا 
قُبِضُوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة »» قلت: في أي رمضان 
هي؟ قال: ١‏ التمسوها في العشر الأول والعشر الأخر »» قلت: في أي العشرين هي؟ قال: 
) .ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعد ) . ثم حدّث وحدّّث فقلت: :يا رسول 
له أقسمت عليك بحقّي عليك لا أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضها لم 
يغضب علي مثله قال: ١‏ التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها ) (2. 

وقد ذهب قوم إلى أنها ليلة سبع عشرة من رمضان. 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده» عن زيد بن أرقم أنه يِل عن ليلة القدر فقال: 
هي ليلة سبع عشرة لا شك فيهاء ثم قال: ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان ©©. 

واعلم أن الجمهور على أنها في العشر الأواخر وأنها تختص بالأفراد» واختلفوا في 
الأخض بهاء فذهب الشافعي كه إلى ليلة إحدى وعشرين» ويدل عليه حديث 
أبي سعيد وهو في الصحيحين قال: 7 رسول الله كلت ليلة القدر : ليها قال: 


)١(‏ رواه البزار عن مرثد عن أبي ذر بنحوه؛ قال الهيئمي: ومرئد هذا لم يرو عنه غير أبيه مالك» وبقية رجاله ثقات 
مجمع الزوائد : /111. وروآه أحمد في مسنده» حديث رقم : 50944. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير عن حوط العبدي. قال البخاري: حديئه هذا منكر. مجمع الزوائد : 178/7. 





ا عسسسس ‏ ع ل ب ست ستخسستصستس | لتقن القانية: ,الاين الكامرة: 
« أراني أسجد في ماء وطين ). فوالذي أكرمه لرأيته يصلي بنا صلاة المغرب ليلة إحدى 
وعشرين وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء والطين (©. 

والثاني:: 41 فإزانت وعشارضن)تورزوى طلم في أفراده من حديث عبد اللّه ب ب أن عن 
النبي اام تر أنه قال: أراني صبيحتها أسجد في ماء وطين ) ف طونا ليلة ثللاث وعشرين» 
00 الله يتم وإِنَّ أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. 

وأخبرنا ابن الحصين بسنده عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أنيت وأنا نائم فقيل لي: 
إن الليلة ليلة القدرء» فقمت وأنا اف ساي ندر ان ايا اناا يوار حيبي 
فإذا هو يصلي» فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين © 

أخبرنا محمد بن ناصر بسندهء عن ابن عباس © أن رسول الله كلقع كان ينْضّح 
الماء في وجوه نسائه ليلة ثلاث وعشرين من رمضانء تفرد ياخراجه أبو بحر. 

والثالث: ليلة خمس وعشرين وروى هذا المعنى أبو بكرة عن رسول اللَّه عكلقر 

والرابع: ليلة سبع وعشرين أخبرنا ابن الحصين بسنده عن ابن عمر يها قال: قال 
رسول الله َوه : « من كان متحرّيًا فليتحوّها ليلة سبع وعشرينء أو قال: تحرّوها ليلة 
سبع وعشرين ). ( انفرد بإخراجه مسلم ) (©. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن زِرٌ بن تيش قال: أخبرنا أي بن كعب عن ليلة القدر 
فحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: بم تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالاية 
أو بالعلامة التي قال رسول الله مكلت : أنها تضبح من ذلك اليوم تطلع الشمس وليس لها 
شعاع. أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب: أبا المنذر 
ار بك لمان صاحبنا يعني ابن مسعود ذه كان إذا سكل عنها قال: من 

قم الحؤل يُصِبهاء فقال: يرحم اللّه أبا عبد الرحمن» أُمَا الفا اموي 
رق حب ا لاوا أ للا ميق وصحرين له يستئن» قلت: أبا المنذ أل أغلم 
ذلك؟ قال: ل ال ل 
لها كأنها طست حتى ترتفع (4) 





)١(‏ صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليلة القدر : 2551/١‏ ط الخيرية» وصحيح مسلمء كتاب 
الصيام» حديث رقم : .53١5 23١98‏ 

(؟) رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد : .115/١‏ 

(*) الذي في صحيح مسلم» كتاب الصيام؛ رقم : ١5‏ ”» ونصه: ( تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر »» وحديث رقم : 
٠»؛‏ ونصه: « من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر )» أما هذه الرواية فهي عند الإمام أحمد وإسناده حسن. 
(14) رواه أبو داود في سننه» حديث رقم : 2011378 وهو صحيح. 





في ذكر العَشْر وليلة القن مسح حب عع ست ل 27171 

لفظ المقدمي» قال ابن ناصر: عالٍ صحيح. 

أخبرنا علي بن عبيد اللّه بسنده» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن رجلا أتى نبي الله له لتر 
فقال: يا رسول الله إني شيخ كبير يشقّ عل القيام فمرني بليلة لعل الله وَِكَ أن يوفقني 
فيها لليلة القدرء فقال: « عليك بالسابعة ) 0©, 

أخبرنا أبو منصور القزاز بسنده عن معاوية بن أبي سفيان يها أن النبي لتم قال: 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ) 0©. ١‏ ْ 

وهذا مذهب علي الكت وابن عباس ها وقد روي عن ابن عباس أنه استدل على 
ذلك بشيئين: ١‏ 

أحدهما: أن السبعة تتكرر في المخلوقات» فاللأرض سبع. 

والثاني: أن قوله: « هي » هي الكلمة السابعة والعشرون» وقال عبدة بن أبي لبابة 
ذَقَتٌ ماء البحر ليلة سبع وعشرين فوجدته عذيًا. 

واستدل بعضهم بأن ليلة القدر تكررت في هذه السورة ثلاث مرات وهي تسعة 
أحرف والتسعة إذا كرت ثلاثا كانت سبعة وعشرين. 

والخامس: مشكوك فيه, أخبرنا ابن الحصين بسنده» عن أنس» عن عبادة بن الصامت 5ه 
قال: خرج علينا رسول اللَّهِ يلع وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان؛ فقال 
رسول الله يلقَه: « حرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعتُ وعسى أن يكون 
يا لكم, فالتمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة ). ( انفرد بإخراجه البخاري ) (2©. 

كال امد وسحدثنا خب ترعن ابن طريج» عونل عن بجر بق مقداده عن عبادة 
ابن الصامتء أن رسول الله يقد قال: « ليلة القدر في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء 
حسبتهن فإن اللَّه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي ليلة وثّْر تشع أو سبع 
أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة ) ©©. 

وقال رسول اللَّه كلد : « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية كأن فيها قمرًا ساطعًاء ساكنة 
صاحية © لا يَوْد فيها ولا حَن ولا يحل لكوكب أن يُوْمى به حتى يُضْبح» وإن أمارتها 


.١075/* : رواه لحمل ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد‎ )١١ 
روى نحوه الطبراني في الأوسط.‎ )"١ 

79) صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليلة القدر. 
(4) مسند أحمدء حديث رقم : 0771١59‏ وهو ضعيف. 


(5) مجمع الزوائد : :١70/7‏ ساجية. 





#“ لم للب ب سبي بي بييببب سس الطيقة الثانية: الجلس الثامن: 
أن صبيحتها تخرج مُشتوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء لا يحل للشيطان أن 


يخرج معها يومئذ ). 

قال أحمد: وأخخبرنا ليما بن داوتوعن عمران القَطان» عن قتادة» عن أبي ميمونة» 
عن أبي هريرة طيله أن رسول اللَّهِ يليد قال في ليلة القدر: 9 إنها ليلة سابعة أو كاسعة 
مفشرية إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى ) (0. 

أخبرنا محمد بن عبد الل القاضي ويحبى بن علي المّدير بسندهماء عن حميدء عن 
المتم ا وسو الله ََِدٍ قال: ‏ اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر التاسعة والسابعة 
والخامسة وآخر ليلة» وهي ليلة» بلْجة (© لا حارة ولا باردة ولا يُرمى فيها بنجم ولا ينبح 
فيها كلب ) ©“, 

أخبرنا الكروخي بسنده عن ابن عُيئنة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: وكرت 
ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله يل إلا في 
العشر الأواخر فإني سمعته يقول: « التمسوها في تسع بَقِين أو سبع بقين أو خمس بقين 
أو كاك قيض او لخر ليله بك 

قال الترمذي: وأخبرنا عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب» عن 
أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر . 

وقد روي عن مجاهد قال: ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» أخذه من حديث واثلة 
ابن الأشمّع عن النبي يِه قال: « أنزلت التوراة لست مضين من رمضانء وأنزل الإنجيل 
ثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضانء وأنزل 
الفرقان لاربع وعشرين خلت من رمضان ). 

وقال سعيد بن مجبير: كنا مع ابن عباس في المسجد الحرام فخفق رأسه تحفقة فقال: 
أيّ ليلة هذه؟ قلنا: ليلة أربع وعشرين» قال: الليلة ليلة القدر؛ لأن الملائكة نزلوا من 
السماء وعليهم ثياب بيض. 

قلت: والحكمة في إخفائها أن يتحقق اجتهاد الطالب» كما أخفيت ساعة الليل 
وساعة الجمعة» وقد كان النبي ميَللتدِ يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره» كان يسهر 
)١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. مجمع الزوائد : «/175. 
(؟) البلجة: النيرة. (؟) روى نحوه الطبراني في الكبير» وهو ضعيف. 
(4) أخرجه الترمذي في صحيحه : »157/١‏ ط الأميرية. 


(5) سنن الترمذي : 2,797 وهو حديث ضعيف. 





في ذكر العَشّر 222222222 2222222222 ص لسلس أن زات 
ليله وَيَخمل كله فيشدّ متزره ويقوم الليل كله. 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الشتلال بسنده» عن أبي هريرة» عن النبي يكل تر أنه قال: ( من 
قل بل لقدر ءانا اليس در بلك ا تكلم سر تيد ونا تأحدو م ١0ل‏ 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى البرار بسيده» عن عائشة .صقن قالت: كان رسول الله كلل 
في القشر الأراشر من ريات يع اليل كلم وزرقظ أهله ويشد المِرَر. ( أخرجاه في 
الصحيحين ) 0©. 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة كتفي قالت: كان رسول الله ملا يلتم يجتهد في 
العَشْر ما لا يجتهد في غيره 7" 

وفي الصحيحين من حديثها قالت: كان رسول الله كه يعتكف العَشْر الأواخر من 
رمضان حتى توف الل تق( 6 أخربعة ل ديت ان عير لماافال: اعتكف رسول الله كلت 
العشّْر الأول من رمضان فأتاه جبريل عليه السلام فققال: إن الذي تطلب أمامك 0©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» عن النبي يَلَمٍ أنه قال: « من قام ليلة القدر 
إِيانًا واحتسابًا عفر له ما تَقَدّم من ذنبه » ©. 

وكذلك في حديث عبادة بن الصامت؛ عن رسول الله م7 يلِتَهِ « غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر 6. 

قالت عائشة صقم : يا رسول اللّهِ إذا وافقثٌ ليلة القدر فما أدعو؟ فقال: « قولى: 
اللّهم إنك عَفو تحب العفو فاعف عني ) ©. ْ 

وقد كان السلف يتأهبون لهاء فكان لتميم الدّاري خلّة بألف درهم يلبسها في الليلة 
التي يُوجى أنها ليلة القدر. وكان ثابت وميد يغتسلان ويتطيّبان ويلبسان أحسن 
ابيا ويطيّبان مساجدهما في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. 


.)» إلى قوله: « ما تقدم من ذنبه‎ 2570/١ : صحيح البخاري‎ )١9( 

(؟) صحيح البخاري : 1.,. وصحيح مسلمء كتاب الاعتكاف» حديث رقم : 9,. 

() صحيح مسلمء كتاب الاعتكاف», حديث رقم : / 

(4) لم أجده في صحيح البخاري» وهو في صحيح مسلم؛ كتاب الصيام» حديث رقم : 5١6‏ ( بعناه ). 
(5) صحيح البخاري : .150/١‏ وصحيح مسلمء» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم : 1/8ا١.‏ 
79) صحيح البخاري وصحيح مسلمء» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم : .١78‏ 

(07) أخرجه الترمذي في صحيحه. كتاب الدعوات» باب رقم : 84. 





مه 


إخواني: واللّه ما يَغْلو في طلبها عَشْرِء لا واللّه ولا شهْرء لا واللّه ولا دَهْر فاجتهدوا 
في الطلب فرب مجتهد أصاب. 


الطبقة الثانية: المجلس الثامن: 


أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن قتادة عن أنس #ه قال: لما دحل رمضان قال 
رسول الله يقد : « إن هذا الشهر قد دخل عليكم فيه ليلة خير من ألف شهر» من 
خُرمها فقد حرم الخيرَ كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم «( 2 


د 


الكلام على البسملة 





اكدح لنفسك قبل الموت في مَهَلٍ 
إن المنيّة مورودٌ مناهِلها 
وفي الليالي وفي الأيام تجربة 
بعد الشباب يصير الصّلْب مُتحنيا 
يُفني النفوس ولا يبقي على أحدٍ 
لمستقروميقات متتتدرة 
ومن تُعَاقِره الأيام تُبِدله 
لوا بروجها وأوطانكا مشيّدة 
فياله سفرًا بُعدًا ومغتربا 
بموحش ضيّق ناء محلته 
كم من مهيب عظيم الملك مُتَحِذ 
أضحى ذليللا صغير الشأن منفردًا 
وقبلك الناسٌ قد عاشوا وقد هلكوا 
يا أيها الرمجل الناسي يلَضصْرعه 
اكدّخ لنفسك من 2 دار ثُرَايلها 


ولا تكن جاهلًا في الحق مُزتابا 
لا بد منها ولو عُمّرتٌ أمقابا 
يوذاة فيها ارك الأماب أقبنانا 
والشعر بعد سواد كان قد شابا 
ليل سريع وشمس كدُها 9 دابا 
حتى يعود سُهودُ الناس غيّابا 
بالجار جارًا وبالأصحاب أصحابًا 
وموتسيق وأصهانا وأنيسانا 
لني ع الطول لقان ازا 
وليس من ححلّه من غيبة آا 
دوت« العكدر ادق افيا كان 
ومايرى عنده في القبر بَوَّابا 9) 
فأضربٌ الحرى عن ذعي 47 الي إضرايًا 
أصبحتٌ مما ستلقى النفسش هَرَابا 
ولا تكن للذي يُؤذيك طَلَابا 





22322 أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب رقم :1:6 وابن ماجة» كتاب الصيام» باب رقم 3 
)١١‏ أء ب: نحوها وما أثبته من ت. (0) ت: نوايًا. 


(4) ت: عند النأي. (25) ت: في دار. 


و في ذكر العَشر وليلة اللقدذر بببا-ا - حس سس ب اتا 


يا من أمله إلى أجله يقوده» أنت على يقين من نيل ما تريده» كم من غصن غض 
كسر عوده؛ كم ملك عاتٍ تفرقت جنوده؛ لقد طرق الموثٌ غيل فهلكت أسوده. كم 
هد الموثُ من جبل» كم ربخل إلى القبور ونقل» فرغ المنازل وأخلى الميلل © وأغرى في 
0 امتعات ا لض 0 التلف كن 0 وي اراي للهو 0 
النفوس طموعهاء إنها الدنيا قد صُرّت ضروعهاء وكم جر جريرة ما جتّى جؤوعها 7) 
طوبى لنفس طال عنها جوعهاء وُصِمَّت لها الجنة فاشتد تُروعهاء تفكرت في تقصيرها 
فسالت دموعهاء ما عندك تبر ثما تحوي ضلوعها. 

أرأيت من داء الصّجابة عائدًا ووجدتٌ في شكوى الغرام مُساعِدا 

هيهات ماتّرد المطالب نائمًا عنها ولا تَصِل الكواكب فَاعِدا 

إن جواهر الأشياء يظهرها سَبكهاء وإن قلوب الوفيق قد وال سكا يا'ذا الكسل 
هذا زمان النشاط» يا ذا الأنفة إن للتوبيخ ألم الشياط. 

إخواني: راعُوا حقٌّ هذه الأيام مهما أمكنكم» واشكروا الذي وهب لكم السلامة 
ومكنكمء فكم كل لم يلغ :ها أكل::وإن شككت فلم جيرانك وتأكلة كم من آنا 
صلوا معكم في أول الشهر التراويح» وأوقدوا في المساجد طلبًا للأجر المصابيح» اقتنصهم 
قبل تمامه الصائدٌ فمُهرواء وأسرتهم المصايد فأسرواء وغمسهم التلف في بحره فمقلوا 7", 
ولم ينفعهم امال والآمال لكا ثقلواء أدارت عليهم المنون رحاهاء وحك وجوههم الغرض 
فمحاهاء فأعدمتهم صومًا وفِطوًاء ولتي ل ار ااانا وأصبح كل منهم في 
اللحد سَطَدَا هذا حالك يا من لا يعقل أمرّاء كم تُحوّض وما ب: ينفع التحريض» وتغرض 
لك باللوم وما يُجدي التعريض» يا من لا ينتبه بالتصريح ولا بالتعريضء قد أمهلناك في 
الزمان الطويل العريض» كم يقال لك ول تقبل» الود تكفيه الملامة» أمارةٌ الخير 
ما تَحفى» طوف الفتى يبر عن ضميره» تاللّه إن رائضك لمُدَقُف يَضّع الهنّاء مواضع 
التّهب ”© لو ارعويت السنؤيت» لورصخ ميك الهوى أرشفت للخل زاجم العائبين 
وادخل في حزب البكائين» وكل غريب للغريب تسيس. 


)١(‏ اليلل: جمع جلة بالكسر وهي جماعة بيوت الناس. 

)١(‏ الأصل: جدوعهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. والجروع: مبالغة من الجرع. 

() مقلوا: غمسوا وغمروا. (4:) الحنوط: كل طيب يخلط للميت. 
(5) المثقف: المصلح المقومء الهناء: القطران الذي تطلى به الإبل الجربى. والنقب: الجرب. 





ممه بيهل _ ب سس سح الطبقة الثانية: المجلس الثامن 

قال يحبى بن معاذ: يا بن آدم طلبتٌ الدنيا طلب من لا بد له منهاء وطلبت الآخرة 
طلب من لا حاجة له إليهاء والدنيا قد كفيتها وإن لم تطلبهاء والآخرة بالطلب منك 
تنالها»ء فاعقل شأنك: يأ بن أدم 500 الجنة بالمكاره أن تكرههاء نيك النار 
بالشهوات وأنت تطلبهاء فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء» إن صبرت نفشه على 
مضض الدواء اكتسبت بالصبر عافية الشفاء» وإن جزعت نفسه ثما يلقى طالت به علته. 





وفي الشيب ما ينهى الحكيم عن الصّبا 
وأي امرئ يرجو من العَئِش غِبطةً 
وللَه في وض الستوات جد 


إذا استوقدتٌ نيرانه في عِذَاره 
إذا صف منه العُودٌ بعل اخضراره 
ولكنها كر بالمكاره 


اخ او 


الا د سسا 

ما مد يجاف ”© ١‏ ينم التي 4" على 1 
في أمانة 9 إِنَا وَجَذْكَهُ صَلِراً # . 

إن الألم لُحمد إذا كان طريقًا إلى الصحة, وإن الصحة لدم إذا كانت سبيلًا إلى 
المرض» أي فائدة في لذة ساعة أوقعت عَمّا طويلاء ما فهم مواعظ الزمان مَنْ أحسن 
الظنٌ بالأيام» إياك أن تسمع كلام الأمل فإنه غرور محض. 


أما ترى الدهر لا يَبِقَى على حال 
متى بان الفتى قالوا دنا أجل 
دل يؤول إلى منع وعافيةٌ 
وما سُرِؤت بأيام سبال فنا 
نلقى المخاوف في الدنيا ونأمنها 
وشوج اليما كل شارف 


طورًا بأمن وطُؤرًا جا بأؤجالٍ 
ياهل أرى في الليالي غير أجال 
تجردءً وئكسٌ بعد إِبلال 
تناقصٌّ الشيءٌ إلا عند إقبال 
ونطلب العِرّ في الدنيا بإذلال 


وما لها مُبِغِض فيناولا قالي 


)١(‏ يريد بشرًا الحافي الصوفي الزاهد» وهو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال الحافي» أصله من 
مرو سكن بغداد ومات بهاء وصحب الفضيل بن عياض» وكان عالماً ورعّاء توفي سنة : 11٠ه.‏ ترجمته في 
طبقات الصوفية : 9. وحلية الأولياء : 877/4. وتاريخ بغداد : 717/7. والبداية والنهاية : .5917/٠١١‏ 

١؟)‏ السجاف: الستر. 


)2 سورة ص: 27 


23 سورة ص: 0 
(5) سورة ص: 114. 


في ذكر انر ولييلة القذر سس سب _يسسسبحجبحيببححييبي ب مم 
ع 0 وصحةٌ لم تدةإلا بإعلالٍ 

:إذا 0 السلامة 0 العطب» 00 طاب لك لاه يو 0 وإذا 
ا 

هل العُمر إلا ثلاثة أيام: يومٌ انتقضى بما فيه ذهبت لذَّته وبقيت تبعته» ويوم منقظر ليس 
الصبر إذا وصل إلى ابوب سَهل 

الكلام على قوله تعالى: 
1 | رس سعرت” صامس 
9 سَلمٌ هَ حَقٌ مطل الْسجْر... # (2 

إخواني: إن شهر رمضان قد 6 رحيله وأزف تحويله» وهو ذاهب عنكم بأفعالكم 
وقادم عليكم غدًا بأعمالكم, فيا ليت شعري ماذا أودعتموه وبأي الأعمال ودّعتموه؟! 

أتراه يرحل حامدًا صنيعكم أو ذامًا تضييعكم؟! ما كان أعظم بركات ساعاته 
وما كان أخلى جميع طاعاته» كانت ليالي عتق ومُباهاة» وأوقاته أوقات خدم ومناجاة» 
ونهاره زمان قدبة ومصافاة» وساعاته أحيان اجتهاد ومعاناة» فبادروا البقية بالتقية قبل 
فوات البو ونزول البرية وتخلى عنك جميعٌ الريّة. 

أين المخلص المتعبد؟! أين الراهب المتزهد؟! أين المنقطع المتفرّد؟! أين العامل الحوّد؟! 
هيهات بقى عَيْد الدنيا ومات السيد» وهلك مَنْ حطوؤه خطا خَطأ وعاش المتعمّد, وصار 
مكان الخاشعين كل منافق متمد رحل عنك شْهِرُ الصيامء وودّعك زمان القيام؛ ولح 
التصبيج وقد لام أفتشرق شمس الإيقاظ وتنام» فاستدرك ما قد بقي من الأيام قل 
رأيتك تَواتَبت في لأولى والثانية والثالثة فما بعد أن دنا الصباح؟! 
00 « إذا د 20 


.© سورة القدر:‎ )١( 
.١١١/5؟‎ : الحديث موضوع فيه مجاهيل. اللالئ المصنوعة‎ )؟١١‎ 





ث؛»م لس لس شنشنننَ اهببسي سح الطبقة الثانية: المجلس الثامن: 
أنبأنا زاهر بن طاهر بسنده؛ عن الحسن قال: قال رسول الله يلم « إن للّه في كل ليلة من 
شهر.رمضان ستمائة ألف عتيق من النار» فإذا كان آخر ليلة أعتق بعدّد من مضى » ("©. 
فيا » عن النبي يَكَِمٍ قال: « إذا كانت آخر ليلة من 
رمضان أعتق الله وب في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره ) ©©. 

وقد كان عبد الرحمن بن الأسود يحبي ليلة الفطر ويقول: هي ليلة غَفْلة. 

وقد روينا عن النبي يََِمٍ أنه قال: « من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان 
لم يمت قلبه يوم توت القلوب ) 0©, ْ 

وكان جعفر الصادق يدعو في آخر رمضان فيقول: اللّهم رب رمضان مترّل القرآن هذا 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد تصّم؛ أي رب فأعوذ بوجهك الكريم أن يطلع 
الفجر من ليلتي هذه أو يخرج رمضان ولك عندي ذنب تريد أن تعذبني يوم ألقاك. 

ومن المتعلق بالصيام إخراج زكاة الفطرء حدثنا أبو القاسم بن الحصين بسنده» عن 
جر نع هيد الله قال> قال رشولة الله علش 2( رن شير رنهنات معلق بين السماء 
والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر 0 

وينبغى أن يكون الاجتهاد فى أواخر الشهر أكثر من أوله لشيكين: أحدهما: لشرف 
ا العدر وطلات ليله القن تمد روينا فيا قنع « اطلبوها في خمس بقين أو ثلاث 
أو آخر ليلة »» والثاني: لوداع شهر لا يُدرى هل يلقى مثله أم لا؟ 


تيل نط فنا 





وقد روينا فى جديت ابن عباس 


إخواني: ليلة القدر يُفْتح فيها الباب» ويقّب فيها الأحباب» ويُشمع الخطاب, ويُرَدٌ 
الجواب» ويُسْتَى للعاملين عظيم الاجر « لدج 4. 


0 سكم هى حَق ملع ل 
ليا ان ويتوثّر فيها الحاصل» ويُقبل فيها امجامل» فيا ربح المعايل في البحر 
( مك م ع مت التتز 4. 
ليلة تُتلقَّى فيها الوفود» ويحصل لهم المقصود بالقبول والفوز والسعودء أترى ما يؤلملك 
أيها المطرود هذا الهجر «3 سَكمٌ هَ حي مطللج الْتَجرٍ 4. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال البيهقي: هكذا جاء مرسلا. 

)١(‏ الحديث موضوع كما سبق بيانه. 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بدون ١‏ وليلة النصف من شعبان » مجمع الزوائد : ؟/158. 

(4) رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان؛ وقال: حديث غريب جيد الإسناد. الترغيب والترهيب : ؟/840) 
ط دار إحياء التراث العربي» بيروت. 








في ذكر العَشّر وليلة القدر 5ه 

أخلّصوا وما أخلصتٌ قَصْدكء وبلغوا المراد 0 عد 
رذّكء أوليس ما يؤثّر عندك شديدٌ هذا الرّجْر؟ 9 سَلمٌّ ه حٍَّ مظل الْتَجرِ 4. 

أيقظ نفسك لا بين يديهاء وانتظر ما سيأتي عقر 0 2 المواعظ فقد 
حضرت لديهاء واقبل نصحي وخذ عليها ضَوْبٍ الحجر فإ سَلَمٌّ هَ حي مطل الْتَبرٍ 4. 

هذه أوقات يربح فيها من فهم ودرى؛ ويصل إلى مراده 0 يفك 
فيها العاني وتُطلق الأشرىء تقدّم 1 ا راجع إلى وراء أوليس كل هذا قد جرّى 
وكأنه لم يخر؟ (١‏ سَكَرٌ هَ حي مظلل الْتَبْرٍ 4. 

وصلى ا وصحبه وسلم. 








4ه الطبقة الثانية: المجلس التاسع: 


المجلس التاسع 


سس لم مسجو ووه بسب د 


في ذكر عيد الفطر 


لشي لله و الثواب للأحباب ومكمّل الأجرء وباعث ظلام الليل ينسخه نور 
الفجرء الخحيط علمًا بخائنة ة الأعين وخافية الصَّدْرء ومعلّم الإنسان ما لم يعلم به ولم يَدْرء 
امتعالي عن درك خواطر النفس وهواجس الفكرء الموالي رزقه فلم ينس النمل في الرمل 
والفرخ في 8 عر تناله أيدي الحوادث على مرور الدهرء وتقدين أن يخفى عليه 
باطن السر وظاهر الجهر, مننه تيجان الرؤوس وقلائد النحر (٠‏ هُرٌ الى سنك في لبر 
لمر 4 2 أحصى عددّ الرمل في الفيافي والنمل في القفره وشاء فأجرى كما شاء 
تقدير الإيمان والكفرء أغنى وأفقر فبإرادته و الغناء. والفقرء وأَصعٌ وأسمع فبمشيئته 
در السمع ومنع الور 0 أبصر فلم يَحْفَ عليه ديب الذرٌ في البر» وسمع فلم يغزب 
عن سمعه دعاء المضطر في الس وقدّر فلم يحتج إلى معين يذه بالنصرء وأجرى الأقدار 
كما شاء في ساعات العصر, فهو الذي هدانا إليه بواضح الدليل وسليم السرء وخصنا 
من بين الأم بشهر الصيام والصبر» وغسل به ذنوب الصائمين كغسل الثوب بماء القطرء 
فله الحمد إذ رزقنا إتمامه وأرانا عيد الفطر. 

الحولة حمدًا لا منتهى لعَدّده وأشيك بتوحيده شهادة مُخُلص في معتقدهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع 000 عليه وسلم وعلى 
صاحبه 9 بكر الصديق رفيقه في شدائده» وعلى عمر كهف الإسلام وعضدم وعلى 
عثمان جامع القرآن فسْمّيا لمتبدّد وعلى علي كافي الحروب وشجعانها بمفرده, 
والمضطجع ليلة خروجه على موقده» وعلى عمه العباس مقدم بيت هاشم وسيّده. 

عباد اللّه: إن يومكم هذا يوم العيد قد ميّر فيه الشقي والسعيد» فكم فرح بهذا اليوم 
مسرور وهو مطرود مهجور. 
ا عن النبي عَلِله تر أنه قال: « إذا كانت غداة الفطر 
بعث الله تعالى ملائكته في كل بلد فيهبطون إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك» 
فينادون بصوت يسمعه جميعٌ من خلق اللّه إلا الجن والإنس» فيقولون: نا أمة جيك 
اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم» » فإذا برزوا في مصلاهم يقول اللّه 0 





وقد روينا في حديث ابن عباس م 


)١(‏ سورة يونس: 77. )١(‏ الوقر: الصّمم. 











في ذكر عيد الفطر يكن 


يا ملائكتتي ما جزاء الأعين إذا عمل عمل «فقولوةة إلبنا وسيدنا حرافه أن ترفيه أجرة. 
فيقول اللّه تعالى: يا ملائكتي أشه د كم أني قد جعلت ثوابهم في صيامهم شهر رمضان 
م راي ومخذري؛ 00 الله كق: تأوني فوعزتي اه 0 شيئًا 


قد أرضيتموني ورضيت 0 4( وقك سبق هذا للدي 0 فيما تقدم ) (2. 


وأول وظيفة تختص بالعيد العُسلء ثم البكور والخروج على أحسن هيئة» إلا أن 
يكون معتكفا فيخرج في ثياب اعتكافه ويُخرج معه زكاةً فطره» فإن كان قد أخرجها 
قبل ذلك بيوم أو يومين جازء وإن صلى العيد ولم يخرجها أخرجها بعد ذلك على وجه 
القضاءء فإذا مشى في الطريق غضٌ بصره. 

قال بعض أصحاب سفيان الثوري: خرجت معه يوم عيد فقال: إن أول ما نبدأ به في 
يومنا هذا غض البصرء ورجع حسان بن أبي سنان من عيده فقالت امرأته: كم من امرأة 
حسناء قد رأيت؟ فقال: ما نظرتٌ إلا في إبهامي منذ خرجت إلى أن رجعت. 

ويستحب أن يأكل قبل الصلاة» بخلاف الأضحى» وفي حديث أنس 5ه عن النبي مَل 
أنه كان يأكل سبع تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى 0©. 

أنبأنا زاهر بن طاهر بسنده» عن سعيد بن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم 
الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحرء وإذا صلى العيد رجع في غير الطريق. 

أعيريا هيه اللو جد تمده عن الى عاتن نا أن النبي مَلَِمٍ كان يأخذ يوم 
العيد في طريق ويرجع في غيره» وهذا يحتمل أشياء منها: أنا قد روينا أن الملائكة تقف 
على أفواه السكك يوم العيد فيقولون للناس: اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم» 
فيكون الاستحباب في تغيير الطريق أن يمر على ملا منهم لم يمر عليهم ليحصل له البركة 
بدعائهم» ويحتمل أن يكون ليلْقَى قومًا من المسلمين ما لقيهم فيدعو لهم ويدعون له. 
ويحتمل أن يكون للتفاؤل بتغير الحال» كأنه خرج وعليه ذنب ورجع مغفورًا له. 

لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع صلاة العيد» وقد رويت صلاة 
لليلة وليوم العيد ليس فيها شيء يثبت ولا يصح. فلهذا تنكبنا ذكرها. 





١١)انظر‏ : ص ١١ه‏ من هذا الجزء. 
(؟) رواه الطبراني في الكبير : 5؛:, والحاكم : .457/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 








655 الطبقة الثانية: الججلس التاسع: 


وينبغي لمن وسّع عليه أن يوسع على الفقراء في هذا اليوم ويتطوع يإطعام من قدر. 

اعون محف رد اضر على عن أن ترسف كدري وف قال اه رسول العامة 
يأمرنا يوم الفطر أن نفطر الفقراء عراقا وكان يقول: « من فطر واحدًا يعتق من 
الناره ومن فطر اثنين كتب له براءة من الشرك وبراءة من النفاق» ومن فطر ثلاثة وجبت 
له الجنة وزوّجه الله من ا حور العين 6. قال: وكان يأمرنا أن نطعم الخبز واللحم والخبز 
والزيت واللبن» وكان يقول: « آدموا طعامكم يؤدم لكم عيشكم ) يقول: يليّنه. 

ريسعب رباع رمضان بست من شوال. 

أعبرنااهنة الله ين عقي يتفدة عن أ أزرت الأتصارق عله قال قال رسول الدع 
« من صام رمضان فيك نج وال كان كمن صام الدهر ). ( انفرد بإخراجه 
000 

وقد ذكر العلماء أن السر في هذا أن أيام السنة ثلاثمائة وستون يومّاء وهذه الستة مع 
رمضان ستة وثلاثون» والحسنة بعشر أمثالها فمن دام على هذا فكأنه كمن صام الدهرء 
وقد روي نحو هذا مرفوعًا. 

أخبرنا علي بن عبيد الله بسنده» عن ثوبان أن رسول الله يت قال: « صيام رمضان 
بعشرة أشهر وصيام ستة أيام شهرين فذلك صيام سنة ) 0©. 

أخبرنا حماد بن سلمة بسنده عن الأزرق بن قيس» عن رجل من بني تميم قال: كنا عند 
باب معاوية ووضعت الموائد فجعل أبو ذر يأكل وجعلت أنظر إليهء فقال: ما شأنك يا أحمر؟ 
أتريد أن تشغلني عن طعامي؟ فقلت : ألم تزعم على الباب أنك صائم؟ فقال أبو درل لم 
قال: قرأت: من جَآء بالحسة كلم عشم لراس 84 م رول الل كر هرد 
« صوم شهر الصبر وثلاثة من كل شهر صوم الدهر ) 2 وقد صمت ثلاثة أيام من 
الشهر فأنا صائم الشهر كله. 

وبالإسناد حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت بن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة 5ه 
كان في سفر فلما نزل ووضعت الشفرة بعئوا إليه وهو يصلي فقال: إني صائم» فلما 
كادوا أن يفرغوا جاء فجعل يأكلء فنظر القوم إلى رسولهم فقال: ما تنظرون؟ قد واللّه 
أخبرني أنه صائم» فقال أبو هريرة: صدقء إني سمعت رسول الله يِه يقول: ٠‏ صوم 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب الصيام» حديث رقم : 23٠١5‏ ط عبد الباقي» وهو في مسند أحمدء برقم : 51701757 


79) أخرجه الدارمي» كتاب الصوم, باب رقم : 515. (5) سورة الأنعام: ل 
(1) أخرجه أحمد فى مسنئده : 7717/7. 





في ذكر عيد الفطر ساس سح بح ج م 


ال لي ل ل 


كد 


الكلام على البسملة 


عيدي مقيمٌ وعيد الناس مُنصرف والقلبُ مني عن اللذات مُتحرفٌ 

ولي قرينان مالي منهما خََلَقْ ١‏ طول الحنين وعينٌ دمعها يكف © 

يا من يفرح في العيد بتحسين لباسه» ويوقن بالموت وما استعد لباسه» ويغتر ياخوانه 
وأقزاته وخلانة: وكأئة قد أمن سرعة اختلاسه» كيف تقد بالعيد عينٌ مطرود عن 
الصلاح» كيف يضحك سن مردود عن الفلاح» كيف يُسَدُ من يُصِبٌ على الأفعال 
القباح» كيف لا يبكي من قد فاته زيل الأرباح» التّوح أحق بك من السرور يا مغرور, 
والحزن أجدر بك من جميع الأمورء والدٌ أولى بك من التواني والفتوره كيف يُسَدُ 
بعيده من تاب ثم عادء كيف يفرح بالسلامة من آثامه في ازدياد. 

عرلا موحد ون أبي منصور بسنده عن أبي ثابت الخطاب قال: سمعت إبراهيم 
ابن موسى يقول: رأيت قَنْحَا الموصلي يوم عيد وقد رأى على الناس الطيالس والعمائم» فقال 
لي: يا إبراهيم أمَا ترى ثوبًا يبلى وجسدًا يأكله الدود غدًا؟ هؤلاء قوم قد أنفقوا خزائنهم على 
بُطونهم وظهورهم ويقدمون على ربهم مَقَائيس. أخبرنا عمر بن ظفر بسنده عن أبي بكر 
الشّقّاق (" قال: سمعت أحمد بن عيسى يقول: نظر بعض العلماء يوم الفطر إلى الناس 
وسّغْلهم بما هم فيه من الأكل والشراب واللباس فقال: لكن كانوا هؤلاء قد أنبأهم اللّهِ 5ك أنه 
قد تقبل منهم صيامهم وقيامهم لقد كان ينبغي لهم أن يكونوا أصبحوا مشاغيل بأداء الشكرء 
ولئن كانوا يخافون أنه لم يقبل منهم فقد كان ينبغي لهم أن يكونوا أشغل وأشغل. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بسنده» عن عبد الله الصوفي سمعت مظفر بن سهل 
قال: قال أبو بكر المروزي: دخلت على أبي بكر بن مسلم صاحب قنطرة بردان يوم عيد 
فوجدته وعليه قميص مرقوع مطبقء وقدامه قليل حَوْنوب يَفْرضهء فقلت: يا أيا بكر اليوم 
يوم عيد الفطر تأكل الخرنوب؟ فقال لي: لا تنظر إلى هذا ولكن انظر إن سألني من أين 


لك هذا؟ أي شىء أقول. 


)١(‏ يكف: يسيل. 
(؟) الشقاق: الذي يشق الخشبء وهي نسبة إلى الصناعة. اللباب : ١1/*؟١.‏ 





5ه 


مب سس لس الظيقة الثانية: ا مجلس التاسع: 


أخبرنا أبو بكر الصوفي بسنده» عن أبي الربيع النهدي قال: أخبرني إدريس بن يحبى 
وينُوح على نفسه قال: فدخلت معه فقال: إني ذكرت اليوم تنعّم الناس وما هم فيه من 


اللذات فأحيت أن أتنعم بما 2 


وكان صالح بن عبد الجليل إذا انتصرف يوم العيد جمع عياله وجلس يبكي» فيقول له 
0 هذا يوم سرورء م ال لد 


5 7 1 5 “0 
يقول: كان الشبلي يوم العيد ينوح ويصيح ويصرخ وعليه ثياب سود وزرق» فاجتمع 


الناس إليه فسألوه عرء نؤحه وبكائه فقال: 
سس 1 عن. بوجةه.و 


تزيّن الناسٌ يوم العيد للعيد 
فالناس في فرح والقلبُ في ترح 


وخرج 0 ع العيد وهو ا 


يا غايتنى ومثثناي 


وقد لبشتٌ ثياب الرّرّق والشودٍ 
ورُحتٌ فيك إلى تَؤْح وتَعْديدلٍ 


واجتمع الناس إليه فسألوه الدعاء فمدّ القوم أيديهم فجعل يدعو فكان من دعائه: 


اضربهم بسياط الخوف» أقبل ب 


بهم بأزئة الشوق» أَعِنْهم بملاحظات الفهوم» كن لهم كما 
ل ا ا 


وقيل له يوم عيد: يا أبا بكر اليوم يوم عيدء فقال: 


تعن نقيت الى الااعنا متك 
ورئي يوم عيد خارجًا وهو يقول: 
إذامكا كيت لبن عسيمذا 


)١9‏ كذا بالأصل ولعل المعنى: أحطته برحمتك. 


وما يع نه كراهن لاحي 


غمضتٌ عيني فلم أنظر إلى أحدٍ 


قتصنتنا استفيغ بال جيسن 


في ؤكر عبد اائط ٠ل‏ يبي سس بي بييبجججحجبجببجججججججبجحب عَم 

واللّه ما عيد يعقوب إلا لقاء يوسفء ولا أيام تشريق الصّديق إلا الغاره يا من عزم 
على المعاصي في شوال أللشهر احترمتٌ أم لرب الشهرء ويحكء رب الشهرين واحد. 
تقول: أصلح رمضان وأفسد غيره؛ وعزمك في رمضان على الزلل في شوال أفسدتٌ 
رمضان, إذا طالبت نفسك في شوال بشرب 0 فذكرها سيلان العين على الحدّ في 
اللحد وعمل البلى في المفاصل لعل الكفّ يكف 

هيهات ليس المحب مَنْ غيّره البعد والمجر 3 امخلص من حركه الثواب والأجر, 
لكنه من تساوى عنده الوصل والصدء وإلفه على كل حال الجد والكد. 


يا راكبعا تطوى المهامِة عِيسه فتريه رَضْراضٌ الحصى مُترضُرضا (0) 
بلغ رعاك اللسدكاة العهنا مني التحية إن عرّضتٌ مُعوضا 
وقل انقضى زمنٌ الوصال وودّنا 5 مرٌ الليالي ما انقضّى 


ن 


الكلام على قوله تعالى: 
« ألآ اك ويه لَه لا حرف عَتِهِد ولا هُمّ يخرؤت... 4 7" 
أخبرنا عبد الأول بسنده عن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله 1 : ( إن اللّه 
عالق قال كلق عياف ان لقا فد اذه بالط ريع وما قري له رايع بكي الجن ل 
ما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إِلِيَ بالتوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سَمْعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء 
ولفن سألني لأعطيئه ولئن استعاذنى لأعيذئّه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله تردوي عن 
نقمي الزم وك للورط ونا كه مات ار 00 
وفي حديث أنس ذه عن النبي يكوه عن جبريل التفا» عن ربه وك قال: « من أهان 
لي ولا فقد بارزني بامحاربة» وإني لأشرع شيء إلى نصرة أوليائي وإِنّي لأغضب لهم 
ابه دعقتب اليك اك 0 


اوسا 


)١(‏ الرضراض: الحصى أو صغارها. والمترضرض: المتكسر. 

(؟) سورة يونس: 17. 

.56.05 : ترجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» برقم‎ ١ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير : 714/8. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : .770/٠١‏ 





4م لجصي*ي*يعيتي ِب س بن سسسسس سح الطبقة الثانية: مجلس التاسع: 


من عباد الله مَْ لو أقسم على الله لأيته » 0©. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده» عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء بن يسار قال: قال 
موسى اظليفلة: يا رب من أهلّك الذين هم أهلك الذين تُظلّهم في ظل عرشك؟ قال: 5 
البريئة أيديهم؛ الطاهرة قلوبهم, الذين يتحابّون بجلالي» الذين إذا ذكرت ذكروا بي» 
وإذا ذُكروا ذكرت بذكرهمء الذين يسبغون الوضوء في المكاره ويُنيبون إلى ذكري كما 
تنيب النُسور إلى وكورهاء ويكلفون بحبّي كما يكلف الصبيٌ بحب الناس» ويغضبون 
نحارمي إذا امشعلت كما يغضب النمر إذا خرب. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده» عن وهب بن منيّه قال: قال الحواريون: يا عيسى مَنْ أولياء 
اللّه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال عيسى الكة: الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خسوا أن يميتهم» وتركوا ما علموا أن 
سيت ركهم) فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها فوانّاء وفرحهم بما أصابوه منها 
حرْناء فما عارضهم من نائلها رفضوه أو مِنْ رفعتها بغير الحق وضعوهء تحلقت الدنيا 
عندهم فليسوا يجددونهاء وخربثُ بينهم فليسوا يعمرونهاء وماتت في صدورهم فليسوا 
يخيونهاء يهدمونها فيبنون بها أخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم» رفضوها 
فكانوا برفضها فرحين» وباعوها فكانوا ببيعها رابحين» نظروا إلى أهلها صَرْعى قد حلّت 
بهم المَمُلاتء فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله ويحبون. ذكره 
ويستضيئون بنوره» لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب» بهم قام الكتاب وبه قامواء 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم عُلِم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلًا ولا أمانًا 
دون ما يدوجون ولا خوفًا دون ما يحذرون. 

وقد روي ذكر عدد الأولياء في أحاديث لا تصح. 

أخبرنا أبو.الحسن الأنصاري بسندهء عن عطاءء عن أنس بن مالك 5ه قال: قال 
رسول الله َكل : ١‏ الأبدال أربعون رجلا وأربعون امرأة كلما مات رجل أَبدل الله مكانه 
رجلاء وكلما مانك: أفرأة أبدال الله مكانها اماع20 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن كعب طايه 
قال: « لم يزل في الأرض بعد توح اطتلا أربعة عشر يُدفع بهم العذاب ). 

أعبزنا أن تاضر انسدة» عن سفيان بن غيينة قال :قال أبو الزناة: ا ذهبيت: المبوة 


١66ه‎ : رواه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم ا ومسلم في صحيحه» حديث رقم‎ )١١ 
.57/١١ : مسند أحمد» حديث رقم : 898. وانظر مجمع الزوائد‎ 2١ 


في ذكر عيد |نؤطر حااا يحي يجيب 4ق ع في 
وكانوا أوتاد الأرض» أخلق الله مكانهم أربعين حلا مي ام ميدمة - َيه يقال لهم: 
الأبدال» لا يموت الرجل منهم حتى ينشيئع الله مكانه آخر يَخلفه وهم أوتاد الأرض» 
لم يَفْضّلوا الناسّ بكثرة الصيام ولا بكثرة القيام ولا بحسن التخشع ولا بحسن ٠‏ الحلية) 
بل بصدق الورع وحسن النية وسلامة القلوب والتصيخة تميق ١‏ لمسلمين» وعلامة ذلك 
أنهم لا يعلنون شيئًا ولا يُؤُذنون أحدّاء ولا يتطاولون على أحد تحتهم, ولا يحسدون 
فى خشية وغدًا فى غفلة. 


كن اننا 


رمضان القوم دائم» وشوّالهم كذلك صائمء وأعيادهم سرورٌ القوم با محبوب» 
وأفراحهم بكمال التقى وترك الذنوبء إذا جنّ عليهم الليلٌ عادت القلوب بالمناجاة جُدُّدَاء 
وإذا جاء النهار سلكوا من الجدٌ جَددًا © يجمعون هممهم فيما أهئّهم إذا بات هم 
الغافل بَدَدَا بجزموا على ما عزموا وما انهزموا أبدّاء أعيادُهم بُقُرب القلوب إلى المحبوب 
دائمة» وأقدامهم في الدّجى على باب اللجأ (© قائمة» وأر واحهم بالاشتياق إلى الملك 
الخلاقي هائمة» قرٌ بهم مولاهم وأذنى فالنفوس عن الفاني الأدنى صائمة» تزينت لهم 
لذَّات الدنيا معًا فما وجدت في قلوبهم لها موضعًاء لما وجدوا كسرةً وتحلقًا 29 أقنعا. 


اماع 
قالوا غدًا العيدٌ ماذا أنت لابشه فقلت جِلّْقةٌ 9 ساق خيه مجرعا 
فقَرٌ وصَبر هما ثوبان تحتهما قلبٌ يرى إلفه الأعيادّ والججمَعا 
أخرى الملابس أن يُلقى الحبيب بها يوم التزاور في الثوب الذي خلعا 
الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي والعيد ما كنت لي مدا ومُستمعا 


إخواني: ليس العيد ثوبًا يجدُ الخيلاء جره ولا تناول مطعم بكفٌ شَّرَه لا يُؤمن شه 
إنما العيد لبس توبة عاص تائب يُسرٌ بقدوم قلب غائب. 
لون عنية السيعت قطي المصلى واتفتطاز الحخطييت والسلطان 
إنما العيت أن مكون لدى ال جب كريمكا مقيًا فى أمانٍ 
)١(‏ الجدد: الأرض الغليظة الممنتؤية. وأجدّ: سلكها. )١(‏ اللجاً: المعقل والملاف كالملجاً. 
() الخلق: الثوب البالي. (4) الخلقة: الفطرة. 








موه الطبقة الثانية: المجلس التاسع: 


ووصل | ليه متى تشكر المنعم وتثني عليه؛ كم من صحيح هيأ طيب عيده؛ صار ذاك 
الطيب في تلحيده» سلبتهم واللّه أيدي المنون» فأنزلتهم قَفْوَا ليس بمسكونء فهم في 
القبور بعد البيان خحَرسون» ومن نيل آمالهم أو بعضها آيسون» وهكذا نتم عن قريب 
تكونون» وقد دلكم على صدق قولي ما تعلمون؛ أما و الأتراب كيف يتقلبون؟! 
أترى ضلّت الأفهام أَم عميت العيون؟! 9 أَفسِحر هذا أم أَسْرٌ لا بُصِرُوت » 200 

إلى مس ترضون من العمل بالفاسد ومن السّلع بالكاسد» وتنسون الحثّف الرابض 
المستأسد, لقد أَسْمثُم بكم 01 حاسد, يا مظهرون ضد ما به الكتاب وارد» إلى متى 
تُبَهْرجون والبصيدُ ناقد؟! كيف يكون حالكم وهو عليكم شاهد؟! 


عجبتٌ من مستيقظ والقلث منهةراقكدُ 

مضيعلدينه والحدليي ل تتسوت #اتتكتحكسد 

كنيا تيد امعاتي) “#ملحنيدا ٠‏ اك ل كه 1 0 لك 

و( حمسيو والججيينها وات تمدو وجما كيدا 
00 


للّه در أقوام تلمحوا العواقب فعملوا عمل مراقب» وجاوزوا الفرائض إلى طلب 
المناقب» علتُ هممهم عن الدنايا وارتفعت» وكمّت الأكفٌ عن الأذايا وامتنعت» 
ووسعت خطاها إلى الفضائل وسعت» من يحب العرّ يدأب إليه وكذا من طلب الدرٌ 
غاصٌ عليه» كانوا إذا ابتلاهم مولاهم يصبرون» وإذا ا مُناهم يشكرون» وإذا 
استراح البطالون يدأبون» فلو رأيتهم يوم يقول: ل هنذًا يَوْمُكُ الى حكنثرْ وعد 4 27 

ل حَوّفٌ عَليِهِدْ ولا هم يروت © 4. 

زال الخوف عنهم واندفع» فأفادهم حزئهم في الدنيا ونفع» وتم السرور لهم واجتمع؛ وزال 
الحجاب بينهم وبينه وارتفع» ف فهم إلى وجه الكريم ينظرون «إ لا حَوَفٌ عَلَيْهِرْ وَلَا هُمْ 2 روت 4. 

قوله تعالى: «( أل ءَمَبُواْ وَحكَاوا يتوت © 4 (": قطعوا بوحدانيته» واجتمعوا على 
طاعته» وامتنعوا من مخالفته وارنّبضوا في رياض معرفته واقتطاعوا رادي دهده م واطليوا 
بالعلوم على هيبته» فيا بُشراهم يوم يحضرون 3 ال ءَامَنُوأ وَكَاوا يَتَّقْوَ 4. 


.1١7 سورة الأنبياء:‎ )؟١(‎ .١6 سورة الطور:‎ )١( 
211 سورة يونل:‎ )1( 





في ذكر عيد القيلر 7ب ب سي بس بججججججج ححححيججججبيييجبيي ب بم م 
امتثلوا ما أمرهم به مولاهم» واجتنبوا ما عنه نهاهم, فإذا أخرجهم من الدنيا وتوفاهم, 

استقبلوا الرَوْحَ والريحان وتلقاهم فإذا حضروا لديه أكرم مثواهم. وكشف الحجاب 

فأشهدهم وأراهم» وهذا غاية ما كانوا يأملون 9 الي ءامنا وكاو ينقت 


دن د نت 
قوله تعالى: 
0 لَهُمَ اشر 2 ألْحَبؤة لديا و الجر به 


روك حاير بن عبد اللّهِ ضيه عن النبي َكِتَهٍ أنه قال: « هي الرؤيا الصالحة يراها العبد 
أو تُرى له ) 20©. 

كانت قلوبهم في خدمته حاضرة» ونفوسهم على طاعته مثابرة» وألسنتهم على لارام 
ذاكرة» وهِمّمهم إلى ما يرضيه مُبادرة 9١‏ لَهُمْ الْشَرَئ في الْحَيرةَ لديا وَل ْو 4. 

منازلهم عنده عظيمة» عظيمة» وأنفسهم عليه كريمة» كانت قلوبهم من الشك سليمة» ساروا 
إلى الجهاد على 1 العزيمة» فإذا وقعاتهم للعدو كاسرة 9 نهر الك فى العيؤة لديا 
وف الجر 4. | 

زَقُوا مطايا الصدق وسارواء وجالُوا حول دار الكريم وداروا» ونهضوا إلى مراضيه 
وثارواء وطلبوا عدرّهم فأوقعوا به وأغارواء فيا حسنهم إذا توجهوا إلى الصلاة واستدارواء 
والدموع في مخاريبهم ماطرة «9 لَهُمٌ الى في الْحَيَرةَ لديا وٍَب حل 4. 

أقبل القومٌ فقبلواء وعرفوا لماذا حُلقوا فعملواء إذا رجع الناس إلى لذاتهم عادوا إلى 
عباداتهم» وإذا سكن الخلق إلى أوطانهم سكنوا إلى حُرقات أشجانهم, وإذا أقبل التجار 
على أموالهم أقبلوا على تفقد أحوالهم, وإذا التذ الغافلون بالمنام على جنوبهم تلذذوا في 
القيام بكلام محبوبهم» فلو ذقت من كؤوس الناجاة الدائرة في خيمة الدّجى الدائرة 
« لهم ارا فى العبزة اليا وف الجر 4. 

نصبوا الآخرة بين أيديهم وجدُواء ومثلوا المنادي يناديهم فاستعدواء» وتضرعوا في 
طلب الإعانة فأمدٌواء وأقبلوا إلى الباب صادقين فما رُدُواء ففازوا بالأرباح الجمة الوافرة 
« لَهُرُ انر فى الْسيوة لديا وف الآَحِرَةَ 4. 
)١(‏ سورة يونس: 54. 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه عن عبادة بن الصامت» برقم : *770. وأحمد في مسندم برقم : 7004. 
وابن ماجه في سئئه) برقم : /34. وهو صحيح. 





اوه سب سس سسب سصسسسح الطبقة الثانية: المجلس التاسع: 


أقلقهم ذكر الذنوب فما نامواء وشوّقهم رجاء المطلوب فقامواء وذكروا العرض يوم 
تبذيل الأرطن فاجياموا» ,وتفكروا في تصوّم العمر فاجتهدوا ودامواء وتذكروا سالف 
الذنب فوبّخوا النفوس ولامواٍ وباتت أعينهم ساهرة لذكر أرض الساهرة «( لَهُمْ لبش 
5 لْحَيوة الذنا وف لخر 4 

أَذْبلوا الشفاه يطلبون الشفاء بالصيام» وأَنْصبوا لما انتصبوا الأجسادَ يخافون المعاد 
بالقيام» وحفظوا الألسنة عما لا يعني من فضول الكلام» وأناخوا على باب الرجاء في 
الذكى إذا اسح الظلام» شيا مخاليب طمعهم في العفو فإذا الأظافير ظافرة «[ لَهُمٌ 
لبي فى الْحَيرة لديا قف لحر 4. 

ياغد مظاك القوع وتخلنت» عضن أكثر العمر وتسوّفت» ثم 7 تعصي المنعم بالتّعم 
فما أنصفت» وتؤثر الضلال على الهدى وقد عرفت» أما تخاف أن تقول إذا حضوت 
ووقفت: « مَانّوا يلك ذا كر ا 

يا من بين يديه الحساب والصراط» وهو عظيم الجرأة كثير الانبساط» متكاسل في 
الطاعات وفي المعاصي ذو نشاطهء يُدعى إلى العلوٌ ويأبى إلا الانهباط؛ أمؤمنة هذه النفس 
بالوعيد أم كافرة؟! 

ا مباررًا مولاه لم كَفْ من بطشه» يا مقبلا على الهوى لا تخترر بنفسه» تفكر في 
من سكن الثرى بعد لين فرشهء وانتبة بالتعريض قبل ظهور التصريح بفحشه» أما أبقاك 
وأراك سواك محمولا على نعشه إلى أن ألقي في الحافرة؟! 

يا حاسوًا فاته جريل الأرباحء يا من أبعدته عنا خطاياه القباح» يا من لو انتبه لنفسه 
لبعى عليها وناحء أتأمن عليها أن تؤخذ على بعض الاجتراح» فيُفعل بها فاقرة؟! 

أيقظنا الله وإياكم من هذه الرقدة وحفظ إيماننا ولا أذاقنا قُقُده. 


2 د 


تل فنا 


.١7 سورة النازعات:‎ )١١( 





في عشر ذي ا حجة سسسسبب اس حححححجججججججييبحج | ف في 


المجلس العاشر 


سم رسجو ووه ا 1 


اللشين لل الغالم يذه الرمل والدمل والقطرع ومع افا" الوقيت «والزمن بوالنامن اللتبير 
بخافي السر وسامع الجهر, القدير على ما يشاء بالعز والقهر, أقرب إلى العبد من العُنق 
إلى الدحر « هْرٌَ الى بيئك في لير وبر # 00 

القديم فلا إله سواه؛ الكريم 7 منحه وعطاياه» القاهر لمن خالفه وعصاه» خلق آدم 
بيده وسؤّاى واستخرج ذريته كلد أنعم فلا فضل لغيره» وقضى ع العبد وضيره» 
وأمقفى القدن يشرة وشيرف: فتفك علق الشكر والصير 'أحاظ علا بالأشياء وحواهاء 
كيف لا وهو الذي بناهاء وقهر المضادّات فسوّاها بلا معين يمده بالنصرء لا كيف له 
ولا شبيه» ولا يجوز عليه التشبيه» عالم السر وما يعرض فيه» متنزه عن تصور الفكر, 
قم في القرآن بصنعته» والقِسمُ على الحقيقة بقدرته» فتأمل ما تحت القسم من فائدته 
١‏ لقف © كال غثر © ولف مكو 4 © 

أحمده حمدًا ليس له نهاية» وأقر له بالتوحيد فكم دلّت عليه آية» وأصلي على رسوله 
محمد الذي ما ردت له راية؛ ماد تسل له فى التيره رصي صيجيقه أي بكر الاين 
وعمر الشديد في الحق الوثيق» وعثمان المحب الشفيق» وعليٌّ الرفيع القدر» وعلى عمه 
أبي الفضل العباس» الشريف الأصل كريم الأغراس» الذي نسبه في الأنساب لا يقاس. 


0 
قال اللّه تعالى: 
« وَلقَوٍْ © وَيَالٍ عَثْرِ... 4 © 
الفجر: ضوء النهار إذا انشقٌّ عنه الليل. 
وفي المراد بهذا الفجر ستة أقوال: 
أحدها: أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهار» قاله علي أن طالب وعكرمة 


وزيد بن أسلم والقرطبي. 
والثاني: صلاة الفجر. 


.” 2١ سورة الفجر:‎ )'7١ ,,” - ١ سورة الفجر:‎ )1١١ .77 سورة يونس:‎ )١١( 








+ عه 


والثالث: النهار كله فعبّر بالفجر عنه لأنه أوله. 


الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 


والأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 

والرابع: أنه فجر يوم النحر خاصة, قاله مجاهد. 

والخامس: فجر أول يوم من ذي الحجة» قاله الضحاك. 

والسادس: أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة» قاله قتادة. 

قوله عَبْكَ: 9 وَلَآالٍ عَمَرِ 4 فيها أربعة أقرال: 

أحدها: أنه عشر ذي المجّجة. رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال مجاهد ومسروق 
وقتادة والضحاك والسّدي ومقاتل. 

والثاني: أنها العشر الأواخر من رمضان. قاله أبو ظبيان عن ابن عباس. 

والثالث: العشر الأول من رمضان. قاله الضحاك. 

والرابع: العشر الأول من امحرم. قاله يمان بن رئاب. 

قوله تعالى: ١‏ وَالسّمْ وَالْوثرٍ © #: 

قرأ حمزة والكسائي: .<إ والوثر 4 بكسر الواو وفتّحها الأكثرون» وهما لغتان» 
والكسر لقريش وتميم وأسدء والفتح لأهل الحجاز. 

- وللمفسرين في الشفع والوتر عشرون قولا: 

أحدها: أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحىء والوتر ليلة النحرء رواه أبو أيوب 
الانصاري 5 عن النبي عَيْلْه . | 

والثاني: أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة» رواه جابر عن النبي مَل 

والثالث: أن الشفع والوتر الصلاة» منها شفع ومنها وترء رواه عمران بن حصين عن 
الق عر . 

والرابع: أن الشفع الخلق كلهء والوتر الله كد. رواه عطية عن ابن عباس. 

والخامس: أن الوتر آدم شفع بزوجته عليهما السلام؛ رواه مجاهد عن ابن عباس. 

والسادس: أن الشفع يومان بعد يوم النحرء وهو التَفْر الأول» والوتر اليوم الثالث 
وهو النفر الأخير» قاله عبد الله بن الزبير. 

والسابع: أن الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب» حكاه عطية العَؤفي. 

والثامن: أن الشفع الركعتان من صلاة المغرب والوتر الركعة الثالثة» قاله أبو العالية 
والربيع بن أنس. 





في عشر ذي الحمجة سس سس سي يه م © 
والتاسع: أن الشفع والوتر الخلق كله منه شفع ومنه وترء قاله ابن زيد. 
والعاشر: أن العدد منه شفع ومنه وترء قاله الحسن. 
والحادي عشر: أن الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام بلى الثلاثة. قاله الضحاك. 


سامير سس ا اهن رك نلكو يد هو 
الها رارتريفي لاسرا السرلى بره هو ألَّهُ أَحَدٌ # (©. قاله سفيان 


والثالث عشر: أن الشفع آدم وحواءء والوتر هو اللّه تعالى. قاله مقاتل بن سليمان. 

والرابع عشر: أن الشفع هو الأيام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة معهء وهو يوم 
القيامة» قاله مقاتل بن حيان. 

والخامس عشر: أن الشفع درجات المنات لأنها ثمان» والوتر دركات النار لأنها 
سبع» فكأن اللّه كبك أقسم بالجنة والنار» قاله الحسين بن أبي الفضل. 

والسادس عشر: أن الشفع تضادٌ أوصاف الخلوقين: عر وذل» وقدرة وعجزء وقوة 
وضعفء وعلم وجهل» وحياة وموتء والوتر انفراد صفة اللّه سبحانه: عرّ بلا ذل» وقدرة 
بلا عجزء وقوة بلا ضعفء وعلم بلا جهل» وحياة بلا موتء قاله أبو بكر الوراق. 

والسابع عشر: أن الشفع الصفا والمروة» والوتر البيت. 

والثامن عشر: أن الشفع مسجد مكة والمدينة» والوتر بيت المقدس. 

والتاسع عشر: أن الشفع القران في الحج والتمتع» والوتر الإفراد. 

والعشرون: الشفع العبادات المتكررة كالصلاة والصيام والزكاة» والوتر العبادة التي 
لا تعكرر وهي الحج؛ حكى هذه الأربعة أبو إسحاق الثعلبي. 

قوله تعالى: < وَل إِ يَمْرٍ © 4: 

قرأ ابن كثير ويعقوب: ذإ يَسرِي * بياء في الوصل والوقفء ووافقهما في الوصل نافع 
وأبو عمروء وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: 92 ير © بغير ياء في الوصل والوقف. 

قال اللغويون منهم الفرّاء والزجاج: والاختيار حذف حرف الياء؛ لثلاثة أوجه: 

أحدها: لمشاركتها من الآيات. 

والثاني: لاتباع المصحف. 

والثالث: أن العرب قد تحذف الياء وتكتفي منها بكسر ما قبلهاء وأنشدوا: 


.١ سورة المجادلة: /. (١؟١) سورة الإخلاص:‎ )١( 





68م لس ل اسل ل ملل بسح الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 
كفتاه كت اميق 07ازرمينا ران اعرائ تقطة الست الذها 

وفي قوله تعالى: «إ يَمْرِ 4 قولان: أن الفعل لليل» ثم في ذلك قولان: أحدهما: إذا يسري 

ذاهباء رواه عطية عن ابن عباس» وهو قول الجمهور. والثاني: إذا يسري مقبلاء قاله قتادة. 

- والقول الثاني: الفعل لغيره» والمعنى: إذا يُسرى فيهء كما يقال: ليل نائم أي يُنام 


فيه قاله الأخفش. 
قوله تعالى: و دا © 4: 
أي فيما ذكر « شم معط م لاط ردن ار عا د 


اسه مج لخبي زدلي عد الكل عا ١‏ لخد ارسي لكين دلوي 
عما لا يَجُمل؛ ومعنى الكلام: أن من كان ذا لْبَ علم أن ما أقسم الله به من هذه 
الأشياء فيه دلائل على توحيده وقدرته فهو حقيق أن يُقسم به. 

وجواب القسم: ف إِنَّ رَيّكَ لَالْمِرَصَادٍ © * فاعترض بين القسم وجوابه قوله تعالى: 
+ أ يه 


ا قال: قال رسول الله عكر : 


انك :نا هبة الله بن محمد سنده) عن “0 9 0 
) ما من أيام العمل الصالح فيها أحب أى لله امن خاه الأيام ١‏ يعني أيام 00 قاو 
جع مشا رياه ل نل ون فلن بشيء 000 ع 0 
ا عن النبي كله 
قال: ( ما من أيام أعظم عند الله ولا لحن إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر» 
فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد ) ©©. 

أخبرنا عبد اللّه بن علي المقري بسنده» عن جابر بن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله كه : 
١‏ إن أفضل أيام الدنيا العشر » قالوا: يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل اللّه؟ قال: 
« ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفَّر وجهه في التراب ) 0©. 
)١(‏ ما يليق: ما يمسكء وهي كناية عن الكرم. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب رقم : .١١‏ وأخرجه أحمد في مسنده : 4/١‏ 8-717 اهل - 21737 
وابن ماجه في كتاب الصيام» باب صيام العشر» حديث رقم : ا5ا١.‏ 








أخرناهة اللسين كمد بنشة عن امجاهل »عن ابه عمر 


222 أخرجه أحمد فى مسنده : 9/ه/. 
(4) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : هتكن وقال: رواه البزار ياسئاد حسن» وأبو يعلى بإسبناد صحيح») 








في عشر ذي الحجة لمعه 


وقد روي في حديث ابن عباس #فاء عن النبي وله أن كل يوم من أيام العشر 
يغدل صيامٌ سنة وليلة جَمع تعدل ليلة القدر 60 

قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عَشّرات: العشر الأول من ذي الحجة, ' 
والعشر الأخير من رمضان» والعشر الأول من امحرم. 


ل 0 


اعلموا رحمكم الله أن عشْركم هذا ليس كعشرء وهو يحتوي على فضائل عشر: 

الأولى: أن الله تق أقسم به فقال: © وي عَمْرٍ © 4. 

والثانية: أنه سماه الأيام المعلومات» فقال تعالى: 8 وَيَدْكُرُوا شم لله : أَيَارِ 
تمنو 4 ”". قال ابن عباس: هي أيام العشر. 

والثالثة: أن رسول اللّه عل كفن لميانة أفضل أيام الدنيا. 

والرابعة: حتٌ على أفعال الخير فيه. 

والخامسة: أنه أمر بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل فيه. 

والسادسة: أن فيه يومَ التروية» وفي حديث ابن عباسء عن النبي يِه أنه قال: « مَنْ 
صام العشر فله بكل يوم صوم شهرء وله بصوم يوم التروية سنة ) 0©. 

قال الزاهدي: وإنما سمي بيوم التروية؛ لأن عرفات لم يكن بها ماء فكانوا يتروّون من 
الا إلنيا: 

والسابعة: أن فيه يوم عرفة وصومه بسنتين. 

والثامنة: أن فيه ليلة جمع وهي ليلة المزدلفة» وقد سبق بيان فضلها. 

والتاسعة: أن فيه الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. 

والعاشرة: وقوع الأطحية التي هي عَلم للملة الإبراهيمية والشريعة احمدية» ومن 
راد أن يضحي كره له إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن يأخل. تشرته وأن يقلم أظفاره 

و يحلق شعره» وليتشبه بامحرمين» ومن أصحابنا من قال: يحرم ذلك كله. 

أخبرنا علي بن عبيد الله بسنده عن سعيد بن المسيب قال: سمعت أم سلمة مها 
زوج النبي يِه تقول: قال رسول الله يقد : « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلَّ هلال 


ا 
أ 


ال ليلة مزدلفة. (؟) سورة الحج: 58 
)9١‏ انظر الأحاديث في ذلك في مجمع الزوائد : .١85/«‏ 





ممه 


الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 


ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحّي ) (2. 


ماالتنسيئ عرق معادي عفد 
أيها المغرور في لهوالهوى 
فغدث أمواله قد فيقثت 
وى اذا مقا ساصي 
عَايعوَا أفعالهم في تُربهم 
٠ 00 2‏ 
كل لقهسر سوف ز تلقي فغلها 
إنماالدنيا كظل زائل 


2 


د 


2# 


د 


الددايتا حايس بدا لعا 
كا اس سو ا سين 
كم عزيز في هواها خذلتٌ 
نوا ان قيفت انا شسكيكت 
فرةر كاعري تتفية 
أتتهنا فتفسدة منا أضنلية 
في ضرور ومُراداتٍ حلت 
وديا ر لهوه قد خحربتٌ 
وكأن داره هنا شسك فت 
ثمقل: يادار ماذا فعلتٌ 
منسويها ظالين كيه ارقت 
وكنذا كل مقنكم إذاتتيث 
فاسأل الأجداث عما اسيُودعَتٌُ 
ويح نفس بهواها شُعْلتٌ 
أو كأحلام منام ذهبتٌ 





أين من ملك وقهرء واستعمل في حفر النهر وتهر» ضَمٌ الموثُ ذلك البشرء وأخمد 
التلفُ ذلك الشررء ونقضت الآفاتٌ قويّات المرّر» وعلموا أنه لا يُصْلح الأشَّرْ البشرء 
واستبانوا أن بيعهم بيع الغرر. 

كم راعت المنون سِويًا سربّاء كم أثارت قَسطلًا 29 وحويّاء تاللّه لقد جالت بُعدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الأضاحي» حديث رقم : ”4. والترمذي في كتاب الأضاحي» باب رقم : ؟5. 
وابن ماجه)» كتاب الأضاحي» باب رقم : .١١‏ 


5 القسطل: الغبار. 


في عشر ذي المبىة ب ب ب سس ب ب ب م | 8 
وُربَاء فاستلبت البعدي وذوي القربى» كم عمرت بخراب دُورهم ترب فَسَل بها حال 
ملبها كيك نكيت شلياة! 

أين ملوكها وأمراؤهاء ومُدّاحها وشعراؤها وسُحراؤها وُدامهاء وأحرارها وعبيدها 
وأسراها وغناؤها بالأموال وثراؤها؟! باكرتهم واللّه بُكراؤها © فأعجز إبطاءهم إبرادُها 29 


أمّا الجديدان من ثوبي ومن جسدي فيعابان ولا بون اللسودهدان 
بُؤْد الشباب وبرد الناسج ابِتّذلا وهل يدوم على المُردَيْن بُردان 
الذهد لوناك أعيا تالت متها وكمأتاك بأشبه وألوانٍ 
لو كان يعرف دنياه مُصاحبها أرادما لعلو دون إخوان 
وما ابالئ واردات مستمرأة من العيوب إذا ما الحتف أرداني ©) 


يا من قد سارت بالمعاصي أخباره» يا من قد قَبْح إعلانه وإسراره» يا فقيرًا من الهدى 
أهلكه إعساره» أتؤثر الخسران قل لى أو تختاره؟! يا كثير الذنوب وقد دنا إحضاره» 
يا مأسورًا في حبس الزلل.لا ينفعه إحصارهء نقّدك بَهْرجٌ إذا حك معياره» كم رد على 
مثلك درهمه وديناره» يا محترقًا بنار الهوى متى تخبو ناره» ما يلين قلبك لغامز, 
وما يُرى لما تشتهي متجاوزء ما هذا الفعل فعل فائز» إن مطيع الزمان حال عاجزء وإن 
بين يديك لفاوز» فيها أهوال وهزاهز (» نقوّمك ولا تستويء من يغيّر الغرائز؟ 
أيتها النفس اسمعي لقيلي انك مين التحياة في أصبيدل 
وفي غرور أملٍ طلويل فلا يغوك ضحى التأميلٍ 
فحقثد:وننتك شحستك للأفولٍ 


جد اعد ليق 


غباد اللّمة .هذَه الأيام.مطايا فأين العدّة "قبل المنايا؟! أي الأئفة من دار الأذايا؟! أبن 
العزائم أرضيتم بالدنايا؟! إِنَّ بلية الهوى لا تشبه البلاياء وإن خطيئة الإصرار لا كالخطاياء 
يا مستورين ستظهر الخباياء سَريّة الموت لا تشبه السراياء قضية الزمان ليست كالقضاياء 
راعى السلامة يقتل التعاياء رامى المنون يُضْمى 2 الرمايا» ملك الموت لا يقبل الهداياء 
)١(‏ كذاء ولعلها جمع بكير. كأمير وأمراء. (؟) كذاء والإبراد: الدخول في آخر النهار. 


(7) أرداني: أهلكني. (4) الهزاهز: الدواهي والشدائد. 
(5) يصمى: يقتل» يقال: رماه فأصماه إذا أصاب مقتله. 





لمعنه سس باهيا سسا بل للح الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 
أيها الشاب ستّسأل عن شبابكء أيها الكهل تأَهَّث لعتابك» أيها الشيخ تدبّر أمرك قبل سد 
بابك» كنت في بداية الشباب أَصْلح» فيا عجبًا كيف أفسد من أصلح؟! يا مريض القلب 
ققد ياني! الطوب ]ا تشغزين للك :شك قرا التسييي كركلاب ايكذ رقت فق 
الباب طويلاء واتخذ فى هذا العشر سبيلا» واجعل جناب التوبة مَقِيلّاء واجتهد فى الخير 
تجد ثوابًا جزيلاء قل فى الأسحار: أنا تائب» نادٍ في الدجى: قد قَدِم الغائب. 
آنا الحسئء المدتي الخاطيئ الممفرط التيقسن قاطي 
فإن تعاقِ ثأناأهلله وأنت أهل العفو عن خاطى 
ألجأني إلى الذل أنا الجاني» وألقاني الرّلل على باب الأسف بدمعي القاني» ولقد أقرح 
شأني 27 من خوف شانئ شاني. ظ 
اعتف نتن والدلمى عشردي ياعمادي لملمّات الرمنُ 
لا طجيّروسَنكاعن مُقلة أن مدي نينا لمي الوسدة 
إن تؤاخذني فمن ذا أرتجي وإذا لم تعف عن ذنبي فمئ؟! 
الكلام على قوله تعالى: 
3 0 ىضر عم 000 0 
« ألم رَ عْفَ فْعَلَ ربك يعاد... 4 © 
خف الخالفين ما فعل بنظرائهم. 
وفي ( إرم ) أربعة أقوال: 
أحدها: أنه اسم أمة من الأثم» ومعناه: القديمة, قاله مجاهد. 
والثاني: أنه اسم قبيلة من قوم عادء قاله قتادة. 
والثالث: أنه اسم جد عاد؛ لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» قاله إسحاق. 
وقد قرأ ابن مسعود وابن عمر: ‏ بعادٍ إرم * على الإضافة. 
والرابع: أنه اسم بلدة» ثم فيها ثلاثة أقوال: 


." سورة الفجر:‎ )١9 الشأن: مجرى الدمع إلى العين.‎ )١( 





في عكر ذي البو سسب ب سي 51 8 

- والثاني: الإسكندرية» قاله محمد بن كعب. 

- والثالث: أنها مدينة صنعها شدّاد بن عاد» قاله كعب. 

فيخرج على قوله تعالى: <( يات ألْهَادٍ (© 4 أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم كانوا أهل عُمُد وخيام. 

والثاني: أن المراد بالعماد: الطولء قاله الزجاج» يقال: عمد إذا كان طويلا. 

والثالث: ذات الشدة. 

والرابع: ذات البناء انحكم. 

0 

أحدهما: القبيلة في طولها وة 

والثاني: المدينة. 

أخبرنا عبد الخالق , وك تين و ناا تونق اطي ولشتع رون ماف خرن غيل الله 
ابن قلابة» أنه خرج في طلب إبل له شردث» فبينا هو في صحاري عدن أنِينَ © في تلك 
الفلوات إذ هو قد وقع على حصنء, حول ذلك الحصن قصور كثيرة» فلما دنا منها ظن 
أن فيها أحدًا يسأله عن إبله فإذا لا خارج ولا داخل» فنزل عن ناقته فعقلها ثم استل 
سيفه ودخل من باب الحصنء فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا شيء أعظم منهما 
ولا أطول» وفي البابين نجوم من ياقوت أبيض وياقوت أحمر تضيء البابين ما بين الحصن 
والمدينة» فلما رأى الرجل أعجبه وتعاظمه الأمد فدخل فإذا هو بمدينة لم ير الراءون مثلها 
قط فإذا هو في قصور كل قصر معلق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت» ومن فوق كل 
قصر منه غرف» ومن فوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد» وكل مصاريع تلك القصور وتلك الغرف مثل مصارع باب المدينة بالياقوت 
الأبيض والأحمر» مفروشة تلك القصور وتلك الغرف باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران» 
فلما عاين الرجل ذلك ولم ير أحدًا هاله ذلك وأفزعه,ٍ ثم نظر في الأزقّة فإذا هو بشجر 
في كل زقاق منها قد أثمر» وتحت الأشجار أنهار مطردة يجري ماؤها في قنوات من 
فضة» فقال الرجل: إن هذه للجنة التي وصف الله له ثم حمل معه من لؤلؤها 
وزبرجدها ثم عاد إلى بلده فأظهر ما كان معه وأعلم الناسّ أمره. 

ل ب ال ل 


)١(‏ عدن أيين: مخلاف باليمن» يقال: إنه سمي بأبين بن زهير من سبأء وانظر معجم البلدان : 21١١‏ ط أوربا. 





؟5ه سس سب سس الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 
فأنكر ذلك» فأراه ما قد أذ منها لؤْلوًا قد اصفبَ وبنادق سك لم يجد لها ريححا ففتّقها 
فإذا ريح المسك؛ فبعث إلى كعب وقال: إني دعوتك إلى شيء رجوت أن يكون علمه 
عندك؛ هل بلغك أن فى الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة» عُمدها زبرجد وياقوت 
وحصباؤها لوْلو؟ فقال: نعم هي إرم ذات العماد التي بناها شدّاد بن عاد» قال: حدّئنا 
حديثهاء فقال: إن عادًا الأول كان له ابنان شديد وشداد فهلك عاد وملك ابناه البلاد 
ولم يبق أحد إلا في طاعتهماء ثم مات شديد فملك شداد وحده فكانت له الدنيا 
جميعًاء وكان مُولعًا بقراءة الكتب وكلما مث بذكر الجنة دعته نفسه إلى أن يبنى مثلها 
عتوًا على الله ود فأمّر على صنعتها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوان» ثم 
قال: انطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعها فاعملوا لي مدينة من ذهب وفضة 
وياقوت وزبرجد ولؤلؤ تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وفوق القصور غرف من فوق 
الغرف غرف» واغرسوا تحت تلك القصور فى أزقتها أصناف الثمار وَأَجووا تحتها الأنهان 
في انمع فى التي اطنقة ابره وأنا حت أن جد طلها في الدنيه فقالوا: كيف نقدر 
على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال: ألستم تعلمون أن ملك 
الدنيا كلها بيدي؟ قالوا: بلى» قال: فانطلقوا إلى معادن الزبرجد والياقوت والذهمب 
والفضة وخذوا ما في أيدي الناس من ذلك» وكتب إلى كل ملك في الدنيا يأمره أن 
يجمع ما في بلاده من جوهرها ويحفر معادنهاء فجمعوا ذلك في عشر سنين» وكان 
عدد الملوك مائتين وستين ملكاء وخرج القّعلة فتبدّدوا في الصحاريء فوقعوا على صحراء 
عظيمة نقية من الجبال والتلال فإذا هم بعيون مطردة قالوا: صفة التي أمرنا بها. 
فأخذوا قدر الذي أمرهم من الطول والعرضء وأجروا قنوات الأنهار ووضعوا الأساس 
وأرسلت إليهم الملوك بالزيرجد والياقوت والذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر» وأقاموا في 
ذلك ثلاثمائة سنة» وكان عمد شداد تسعمائة سنة» فلما أتوه فأخبروه بفراغهم منها قال: 
انطلقوا فاجعلوا عليها حصنًا واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف علم 
يكون في كل قصر وزير من وزرائي» ففعلوا ثم أخبروه فأمر ألف وزير من خاصته ومن 
يثق به أن يتهيئوا للنقلة إلى إرم ذات العماد» وأمر من أراد من نسائه وخدمه بالجهازء 
فأقاموا في جهازهم عشر سنين» ثم سار بمن أراد فلما بلغ إلى مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليه وعلى أصحابه وعلى من كان معه صيحةً من السماء فأهلكتهم جميعًاء ولم يدخل 
إرم ولا أحد ممن كان معه ولم يُقدر على أحد منهم حتى الساعة 0©. 
)١(‏ مثل هذه الأخبار عن كعب ووهب لا قيمة لها من الناحية التاريخية أو الدينية فهي صنع خيال تستهويه 
العجائب» وليست نقلا عن ثقة ولا وصفًا لمشاهد. 


و “اكه 


امي با ود لل و ها الل و 
وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المغارة إلى حضرموت» وأمر فحفرت له حفيرة فى 
الذهب» ووضع عند رأسه لوحا عظيمًا من ذهب وكتب عليه. 





اموس ني أمسكا اللتميد 


أتحت] اتتهبية از محسهسهناذ 
واختحق لقوة واللجيتنا 


ذأة امحسد ل الأرض لتتحي 
وملكتٌ الشرق والغر 
وبفضل الملك والعْدٌ 
تباتجى هود وكنا 
فدعانا لو قبلنا 
فعصينه ونادياه 


تسو الست كيدا تور 


رور بالعمر المديدٍ 
صاحب الحصّن العميد 
ساء والملك المشيد 
من خوف وعي دي 
ب بسلطان شديد 
قي فيه والعديد 
في ضلال قبل هود 
“فى الابسية سوه 
كوى ا شنو الأقدي العييد 
وفنا ونين م9 


قول اللّه تعالى: 
« وَتَمُورَ اَن جَبوا ألضَخْرَ بالواد ... #4 00 
قطعوه ونقبوه. 
« وَؤْعَنَ ذى لاد © 4 فيه ستة أقوال: 
ع ع 52 ِ ع ع 2 
أحدها: انه كان يعذب الناس باربعة أوتاد يشدهم فيهاء ثم يرفع صخرة فتلقى على 


والثاني: أن المعنى: ذو البناء ا محكم؛ قاله الضحاك. 


.5 السفا: كل شجر له شوك. والبيداء: الصحراء. (؟) سورة الفجر:‎ )١( 


#4 لسسع _ لس سس ب بسب الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 
والثالث: أن المراد بالأوتاد الجنود» كانوا يشدٌُون مُلكه, وهذه الأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 
والرابع: أنه كان بيني منارًا يذبح عليها الناس. 
والخامس: أنه كان له أربع حبك يأل الرجل فيمد كل قائمة نه إلى أسظوانة 

فيعذبه» روي القولان عن سعيد بن جُبير 
والسادس: أنه كانت له أوتاد وأؤسان وملاعب يلعب له عليهاء قاله عطاء وقتادة. 
قوله تعالى: (١‏ الَدِينَ طَعَوَأ فى الِكَدِ © 4: 
يعني عادًا وثمود وفرعون عملوا بالمعاصي وتجبروا على أنبياء الل تعالى «( فََكتروأ فيا 

لْتسَادَ © 4 بالقتل والمعاصي. ْ 
« حصب عََيْهِرْ رَيّكَ سَوَ1َ عَذَابِ © 4 قال ابن قتيبة: إنما قال: سوط عذاب لأن 
التعذيب قد يكون بالسوطء. وقال الزْجّاج: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب. 


قوله تعالى: 
0 إِنَّ دَبّكَ لَالْمرَصَادِ 54 
أي يرصد من كفر به بالعذاب» قال الأزهري: المرصاد المكان الذي يجد فيه الراصد العدو. 
سجع على قوله تعالى: 98 إِنَّ ريّكَ لَالْمرصَادٍ 4: 
أين من أصبح بلذّاته مختبعلًا؟! امسن فى صماته 007 أين من كان أمره قُرطا؟! 
ندم إذ ارتكب غلطاء أين من سلك سبيقًا شططا؟! نزل لحدًا ما فيه وطاء وجاءه الملكان 
فأفزعا وأفرطاء وافتضح بقبيحه وانكشف الغطا. 


إذا ليث ممص يد اتسنا تيع ا وفيات 


قل للمشغولين بالفساد الواقفين مع العناد: إلى متى ظَلم العباد؟! كم مُستلّب ما نال 
لراه « له مَك يلسا 4. 
أمَا عاد العذابُ على عاد؟! أما أفرض وما عاد؟! أين من ادعى الربوبية أو كاد؟! 


ص مر 


كاده الجبار فيمن كاد 0 ل ريك يا لْمرصَادٍ 4 
بينا هم في ظلم المظالم سُلب على أقبح فعله الظالم» فبات يَقْرع سن نادم ولكن 


5 


لما عثر الجواد. 





بيع ل ا يي ا 0 372222222222222 3 

يد واللّه فى مضيقه) وأغصّه الموت بريقه» وبقى متحيرأ فى طريقه لا ماء ولا زاد» 
كأنك بك قد بلغت النّبوة» وصرعت صرعة تُغجزك الاوية: وقمت تعرض يومكذ سلع 
التوبة ولكن وقت الكساد, فلا تغتر بمالك وقصركء ولا تعجب بنهيك وأمرك, يا طائر 
الهوى ل 0 0 
عَشْرك 1 

كم أرشدك إلى رَسْادك وأنت على فسادك» كم أدعوك إلى إسعادك وأنت مع 
سُعادك» ضرت بوق رحليك وما اهتممت بزادك» واف فى واد. 

لقد بالغتُ لك في النصائح وقمت مُنْذرًا معُقبى القبائح» والطريقٌ واضح والعَلَم 
ا حر وا نه ع 

والحمد لله وحذه. 


."# سورة الرعد:‎ )١( 





5ه سب لل سس سسسسسسبسب الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 


المجلس الحادي عشر 


.ده بيححجوو يرجه 2 4ه لد 


في ذكر يوم عرفة 


الحمد لله الذي لهيبة عظمته تحرك الساكن وارت» ولعظيم قدرته التطمت أمواج 
البحر ونج (©, ومن يسير بلائه استغاث الشديدٌُ الصبر وضجٌ» وإلى كثير عطائه قطع 
قاصدوه العميقٌّ الفح "2» الذي أظهر في شَّهِ ركم هذا من دماء القرايين السفح والشجء 
وأحبٌ من أكثر الدعاء فيه وألح ولجّ» وسمّاه ذا الحجة وشرع فيه إلى بيته الحج» الذي 
استدعى من شاء إلى زيارة بيته العتيق» وحرك عرْم القاصد وأعانه بالتوفيق» وسهّل 
للسالكين إلى حرمه مُشتوعر الطريق» ووعد الطائعين القبولٌ وهو بإنجاز الوعد خليق» 
وأزعج قاصديه عن مساكنهم وأخرجهم من أماكنهم بالتشويق» فرضُوا من أهلهم 
وفريقهم بالبعاد والتفريق» وسارت بهم الأنق (2 عن الّبع الأنيق» وجدَّت بهم النجائبُ 
د فأقبلوا بين ماش على قدميه استشعاه يقن الصّديق 98 وكَلّ كن 
م ين 1 3 َّ عَمِِقٍ 4 9 

أحمده جنر 0 وعرّفه» وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم عرفة» وأشهد 
له بتَفُى المثل فى الذات والصفة» وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالرحمة وبالرأفة 
502 نه ون صاحبه أبي بكر الصديق الذي حالفه وما خالفه» وعلى عمر الذي 
رفض الدنيا نف وعلى عثمان الذي جهر جيش ادر وأشعفه» وعلى علىٌ الذي 
ما أشكل عِلمْ إلا وكشفه. وعلى تعتفه: العبانتن الذي عظم الله بيته وشرفه. 

عباد اللّه: إن يومكم هذا يومٌ قد عظم الله أمره. ورفع على الأيام قذره. 

وقد روينا أن الله تعالى أقسم به فقال: ا وَلتَن وَلويْرِ #4 "© فذكرنا عن النبي عل 
أنه قال: « الشفع يوم النحرء والوتر يوم عرفة »؛ وروى أبو هريرة 5ه عن النبي مََِهٍ أنه 
قال في قوله تعالى: , وَمَاهِدٍ وَمَْمُومِ *# 23 قال: ( الشاهد والمشهود يوم عرفة ) ©. 

ومن فضائله أن الله 5ك أنزل فيه: 0 ليوَمَ كلك لم 0 


)١(‏ ثج: سال. ١؟)‏ الفج: الطريق الواسع. )2 الأينق: جمع ناقة. 
(4:) سورة الحج: 707. (5) سورة الفجر: ”7. (5) سورة البروج: 7 


(/) رواه أحمد فى مسنده : 2/9/7 وهو حديث ضعيف. 


(8) سورة المائدة: ”7. 





في ذكر يوم عروة حسسسسسح .أ 5 9 

اكوريا هوه اللمنرن تعنة يتلم عن “اق نيزن تتيزانينا قال « جاء رجل من اليهود 
إلى عمر يه فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: رٍِ لوم أت لم 
ديك وَأَمَدَتُ عَلَكُْ نِعَمَق وَرَضِيتٌ آ 2 لْإسَكمَ ينا 4 قال عمر #ه: واللّه إني لأعلم اليومَ 
الذي نزلث فيه على رسول اللَّهِ َه والساعة التي نزلت فيها على رسول الله ملل 
نزلت عشية عرفة يوم مجمعة. ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 

ومن فضائله أن الله تعالى يباهي بالحاج فيه ملائكته ويعجٌ بالغفران. 

ا ل ار قالت 


عائشة صَينها : إن رسول اللَّهِ مل لتر قال: ( ما من يوم أكثر من أن د يُعتق الله فيه عبدًا من 
النار من يوم عرفة» وإنه 00 يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ). ( انفرد 
ياخراجه مسلم ) 7©. 


أخبرنا إسماغيل ين أحند سدم عن أ الرنيرة عن تابر قال: قال:رسول :الله عللاو 
١‏ إذا كان يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني شُعنًا عُبرَا من كل فج عميق» أشهدكم أني قد غفرت لهم. 
فقال رسول الله يَقِتِ: فما من يوم أكثر عتيقًا من يوم عرفة ) (©. 

الابيد اك عن ال متتوض ار ني الزبيره عن جابر بن عبد الله 8 
قال: قال رسول اللَّهِ ملل كته : ( إِنَّ عشية عرفة ينزل الله وك فيه إلى السماء الدنيا فيقول الله 
تعالى للملائكة: قرا إلى عادي هؤلاء شنا را حاوني من كل فج عيق ضلغو: 
يسألوني رحمتي 27 ولم يروني» ويتعوّذون بي من عذابي ولم يروني» فلم ير يوم أكثر 

عَيْمًا “ولا عنيفة "مقو حول يقر الله شه مال 00 

أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: أخبرنا أبو الغنائم بن أبي عثمان بسنده» 0 
ابن موسى» عن أبي داود الشعبي» عن ابن عمر 9 قال: سمعت رسول الله يك 


.5 كتاب التفسير. وصحيح مسلمء كتاب التفسير» حديث رقم:‎ 2٠١7/9 صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الحج» حديث رقم: 475. وأخرجه أيضًا ابن ماجهء كتاب المناسك» باب الدعاء بعرفة. 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١١4/٠‏ - 00". والطبراني في الصغير والكبير» ورجال أحمد موثقون. 
مجمع الزوائد: 65/9 ؟. 

(؛) الرواية في مجمع الزوائد: ولم يروا رحمتي ولم يروا عذابي. 

(0) رواه أبو يعلى بنحوه» وفيه محمد بن مروان العقيلي» وثقه ابن معين وابن حبان وفيه بعض كلام» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 017/7 ؟. 





مده ع لس ل ل سس سس ب ب ٍ ل لب للح الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 
يقول: ١‏ لا يبقى أحد يوم عرفة فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غُفر له »» فقال رجل: 
لأهل معدف (© يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال: ١‏ لا بل للناس عامة ) (©. 

ع امسا ا دين 

وأخبرناه عاليا 0 الأماطي بسنده) عن عبد اللّه بن مغبد عن بي قتادة أن 
رجلا قال: يا رسول الله أرأيت صيام يوم عرفة؟ قال: « أحتسب على الله أن يكفر السنة 
الماضية والباقية ». ( انفرد بإخراجه مسلم ) ©» وفي لفظ: « إني أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده ). 

أخيرنا”هبة الله بن لتحمك ةو عن اماد بق سلمة عن :عطاءاللجراساتي أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة تيه يوم عرفة وهي صائمة والماء يرش 
عليهاء فقال لها عبد الرحمن: أفطري» فقالت: أفطر وقد سمعت رسول الله يَكلَهٍ يقول: 
( إن صوم يوم عرفة يكفّر العام الذي قبله » ©. 

واعلم أن صؤمه مستحب لغير الحاج, فأما الحاج فلا يستحب له صؤمه؛ ليتقوّى على 
الدعاء ولكونه ضيفًا لله: تعالى. 

فأما ما يختص بالذكر فيه فمنه التكبير عقيب الصلوات المفروضات فابتداؤه في حق 
امحل: ماود لوغري وفي حق الحرم: ماذة الكوريهن نوا ادر ويجتتعاد في 
صلاة العصر آخر أيام التشريق» وصفة التكبير شفع : اللّهِ أكبر اللَّهِ أكبر لا إله إلا اللّه واللّه 
كي للد كر وللف كتيده ش 

ومن ار لنت ابن أبي 00 بسنده) 0 بن أب حميد)» 
لسر اوجن ا لور سام لا 


وهو على كل شيء قدير ) 7©. 


)١(‏ كذا في ت. وفي ب: لأهل معروف. ومعرف: الموقف بعرفات. 

.) وقال: « رواه ابن المبارك‎ 2١١8/7 الترغيب والترهيب:‎ )١( 

(17) مسند أحمد» حديث رقم: .550١١‏ ورجاله ثقات» وهو صحيح. 

(4) صحيح مسلم» كتاب الصوم» حديث رقم: .١95‏ 

(5) رواه أحمد في مسنده؛ برقم: 4149 1. وعطاء لم يسمع من عائشة؛ بل قال ابن معين: لا أعلمه لقي أحدًا من 
أصخات النبي عَكلقد. مجمع الزوائد: «185/7. 

(7) أخرجه الترمذي في صحيحه؛ كتاب الدعوات؛ باب في دعاء يوم عرفة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من - 








في ذكر يوم ع وق سس 4 © 

وقد رويت صلاة ليوم عرفة ليس فيها شيء يصح ولا يثبت فلذلك تنكبناها. 

وكان ابن عمر يا يُحبي ليلة التّحرء وقد ذكرنا في فضل إحيائها حديئًا فيما تقدم. 

واعلموا أن يوم النحر يوم عظيم قال مَلِتد: ٠‏ أفضل الأيام عند الله وَيْكَ يوم النحر 
حو ال 0 

وقد سبق ذكر آداب العيد وما يُفعل في يوم النحر: أن لا يأكل حتى يفرغ من الصلاة 
وأن يضححي من أفمكنه. 

وفي حديث عائشة يَيّها عن النبي عَلَِوٍ أنه قال في الأضحية: « إنها لتأني يوم 
القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من اللّهِ بمكات قبل أن يقع على الأرض 
فطيبوا بها نفْسًا ) ©©. 

وروي عنه يَلِيَوٍ أنه قال: بكل شعرة حسنة» وقال عملت لفاطمة ييا : « قومي إلى 
أمعيداف قاهيد وا فإن لك بكر وق امن وها انير الله الك ها ساف ين ريلك 4 
فقيل له: هذا لآل محمد خاصة؟ قال: « بل هي لال محمد وللناس عامة ) 0©. 

أنبأنا أحمد بن علي بن امْجلّي بسنده؛ عن عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح» 
قال: قرئ على أبي القاسم بن زيد وأنا أسمع قيل له: حدثكم عمرو بن النضر الغزال عن 
عصمة» عن أبي جعفر أنه قال: « أول قطرة من دم الأضحية كفارة لأربعة آلاف خطيئة ». 

ومن شرف يوم النحر أن اللّه ا ابتلى به الخليل بذبح ولدهء وقد ذكرنا القصة في 
أول الكتاب ©). 


3 
الكلام على البسملة 
للك ف اللستتيي أكبر الرطظ الى كايا راوع نيما 


ط الأميرية. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه, برقم: .١1775‏ وأحمد في مسندهء برقم: .١1805957‏ ويوم النفر هو اليوم الثاني من 
أيام التشريق. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه. برقم: 8 .١‏ وابن ماجه في كتاب الأضاحي» حديث رقم: .7١77‏ وأحمد 
في مسلدة» برقم: )55١5‏ وهو ضعيف. 

.١9//4 رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير» وقد وثق. مجمع الزوائد:‎ )١ 

(4:) انظر ص : /ا١‏ من هذا الجرء. 





ولاه 


أفدات الأزيعوة مضه إلى ليد 
غناه فؤداك والستوافي والتغنا 
ومَب الشيبٌ قؤسه لك واعتا 
غبل المء > الشجازة عقن الحو 
فلغي الله محف لا و0 اليد 
0 ذي غفلة تراه تحية 
بات من جهله وأضحى يظن ال 
كديعة اتشرة نا اليك ل 


الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 


بن عنداوقناة: والسنارق مها 
رض فَجْبرًا من بعد ما كن مجنحا © 
ض على الكرّة من شِطاطك 29 رمحا 
ت يَرى خسرانها والوّبحا 
م ذمتا لهم ولا المدائح مذّحا 
عيد فطرًا يأتي عليه وأضحى 
لامر امع فسن النغاز لفيها 





للّه در أقوام أعيادهم قبولٌ الأعمال» ومرادهم أشرف الآمال» وأحوالهم تجري على 
كمال» وجلاهم الثقى ويا له من جمال. 

أنبأنا راهن يق ظاهر يتعدم عرق كمد بل يوسق ين غيك الل قال قدت أبا كابك 
الخطاب يقول: رأيت قحا المؤصلي في يوم عيد أضحى وقد شمٌ ريح العناز © فدخل 
إلى زقاق فسمعته يقول: تقوب المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب بطول حزنيء يا محبويًا 
كم تتركني في أزقة الدنيا محزوثاء ثم عُشيَ عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث. 

أين من ضحّى بشهوات نفسه فأمات حظها؟! أين من حّها على لحاق السلف 
الصالح وحضّها؟! أين من خخوّفها حسابها وحذّرها عَؤْضها؟! أين من قطع من طول 
امجاهدة طولها وعرضها؟! وأين من أدرك من مقامات المقبولين ولو بعضها؟! أين من 
أعمل عزائم الوفاء وأمل همم الجفاء وقصد نَقْضها؟! يا من يُسرٌ بعيد وقد تعدّى 
الجدودة. اترضى. أن 0 لمقصود, لفد أسمعتك المواعظ من 'إرشادها 
تُصكحاء وأخبرك الشيبُ أنك بالموت تُقصد وتُتْحى» وشرح الزمانُ حال من شرح قبلك 
شرحا. أين من فرح بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ أما تزود الحنُوطً من العطر وفي القبر 
أضحى « كا امن إِنَكَ يع إل ريك كنم 4 ©. 


اع ا 


)2230 جِنحًا: : سودًا, والجنح من الليل: الطائفة منهة. 20 الشطاط: الطول وحسن القوام واعتداله. 


(9) فيات: فشم ريح اللحم حين دخل في بعض الأزقة. والعناز: جمع عنز. 
(4) سورة الانشقاق: ". 


فياذكر يرم عظ ياي سب بي يبييببي ب | /ق 
جمعوا لينتفعوا فلما أن دَعَوا أموالهم حينَ الردى لم تتمّع 
وانسد هرا بالفال كن مشره عن أنى الامنه الغرية العتاق 
وكأنهم لم يعلموا أن الذي جمعوا بمرأى للحُطوب ومَسمع 
هعف الجمام بكل حي منهم 2 فأجابه ممشتكرهنا كالطيع 
وأرامُم في مضجع وأتاهمٌ مِنْ قطلع وسقاهُم من مَكرّع 
يا من كلما ججذب عن لهوه رَسبء هذا بريد الموت لك فى الطلب» بادر قبل الفوات 

لمان لعيني اعفار شل الدع قارط 000 أبن شافع لاقع لدعي دفي أن 

مُخاصم الأقدار قل لي: من غلّب؟ أتاه الفاجع فاقترب وما ارتقبء وأَبُرزه من قَصْره 
ولطالما احتجبء يا مُغْرضًا عنّا عناك التعب» يا هاجرًا لنا إلى كم ذا الغضبء يا مُضُعْةَ 

يا علقة خدمتنا نسبء يا مؤثًا غيرنا بغت الدّر بالخشبء أما يشوقك إلى الخير ما يشُوق؟ 

ع اسل الو اا ل ا ا 0 

إياك والهوى فكم قتل عاشقًا معشوق» ول الهوى سَهْل ثم تتخوّق الخروق» كلما 

مخصد نباته بمنجل الصبر أخرجت العروق» إن لذ شربه في الفم فشربه شجّنا في الحلوق» 

دالت الدنيا مثل خطف البروق» ميّر بين ما يفنى وما يبقى انقرف كر ره 

التواني إن أردت أن تفوق, تالله ما تصحك إلا مُحبٌ أو صدوق. 

ستعلم أيها العاصي ما أتيت» وستدري يوم الحساب من عصهّتء؛ وستبكي دمًا لقبح 
ما جتيٍت» كأنك بالموت قد جاء فانتهيت 7(" وارعويّت»؛ وتذكرت تلك الخطايا فتعست 

وبكيت وأخلي منك البيثُ فت أو اروف سحت لضان الأسس : رب أرجعون 4 0" 

وليِت! انهض يا حيًا قادرًا قبل أن تسمى باسم مَِتء ويْحَكُ تأمل أمرك وافتخ عيتيك» 

ويحك كم تُعيي 9©» من الذنوب علئك؛ إن سهام الموت قد فوّقت إلئِك» اقبل نصحي 

وقم نادمًا على قدمئكء» وأحسها أرضٌ عرفة وقل: لبيك اللّهم لبئِك. 


« 


)١(‏ الأصل: وهب وهبء ولعل الصواب ما أثبتناه. (؟) ت: فانتيهت. 
(79) سورة المؤمنون: 55. (4) كذا في ت. وفي ب: كم تعني. 





؟بلم باب ا ل ل سس سحت الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 


الكلام على 0 تعالى: 
12 واد فْ تامسن حي ينوا د يكالا. 00 

م 000 
أن يؤذن في الناس بالحج فقال إبراهيم: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذّن وعلئ البلاغ. 
عاذ أنا قبيِسن 20 وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد , بنى بينًا فحجوه» فأسمع من أضللاب 
الرجال وأرحام النساء من سبق في علم الله 5ق أن يحج فأجابوه: لبيك اللّهم لبيك. 

وقوله: <( ربحالا 4 أي: مشاة» وقد حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين» وحج الحسن 
ابن علي مَلِكدلةٍ خمسًا وعشرين حجة ماشيًا والنجائب تقاد معه» وحج أحمد بن حنبل 5ه 
ماشيًا مرتين. 
سجع على قوله تعالى: 9 وَأَيّنَ في لئان بلي يَأوْكَ يكالا 4: 

ا ا أن ينادي عبيده إلى الفضل الجزيل: ليحط 
عنهم مولاهم كلّ ور ثقيل» فقال يها: ٠‏ وَأَيّن في النّاسن بلي بَأَوَْكَ يكالا 4. 

يا إبراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم» وأعجهم بندائلك من بلادهم 
وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم فليقصدوا بابي مُسرعين عِجالا « وَكينَ في ألكّاين بلي 
يبوك يحالا 4. 

يا غافلا عنَّي أنا الداعيء يا متخلقًا عن زيارتي أنا أقَى الساعي» يا مشغولًا عن 
قصدي لو عرفت اطلاعيء أنا أقمثُ خليلي يدعو إلى سبيلي» وأقبلت بتنويلي على 
محبي إقبالا (١‏ وين فى ألّاسن يللي يَأَوْكَ يكالا 4. ْ ١‏ 

لله در أقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم؛ وآثروا غبارهم وطهروا أسرارهم؛ يدعون 
عند البيت قريئا سميعًاء» ويقفون بين يديه بالذل جميعًاء ويسعون في مراضيه سعيًّا سريعًاء 
وقد ودّعوا مطلوب شهواتهم توديعًاء فأفادهم مولاهم أن رجعهم كو سركي انال 

جروا الكدن وشاجروانإلق الققاء وقضدوا الروة يك أن اكوا الكماد وخد روا )ل 
وخافوا الجفاء وتعلقت آمالهم يمن هو حسبهم وكفى. 


ناد زُوّاري أنا أدعوهمٌ نحوبيتي لينالوا شَرَفا 
فهعٌوّفديإذامانزلوا بحريمى إذ دنَوا مُزدلفا 


)١(‏ سورة الحج: /77. ْ )١(‏ أبو قبيس: جبل بمكة. 





في ذكريوم عرق سسب 0ل -_|.ل_للببببس ‏ بيبا اح ## اه 


فارقوا أوطانهمإذ قصدوا نحو بابي يطلبون الرُلفى 
د م 2 ديا ؟ تن 85 . . 


قد أحرم القومُ عن الحلال» فأحرموا أنتم عن الحرام» منعوا أنفسهم من اليب فاحذروا 
أنتم جيفة الهوى» يا محسنهم وقد نزعوا الخيط ونزعوا عن التضييع والتفريط» وملأوا 
بالتضرع البسيط» فارقوا لأجل مولاهم أولادهم, وأَعْرَوْا عن رقيق الثياب له أجسادهمء 
وتركوا في مراضيه محبوبهم ومُرادهم» فأصبحوا قد أعطاهم مولاهم وأمسوا وقد أفادهم. 

استسعاهم إليه فاجتهدوا وجَدٌواء وتزودوا التقوى في طريقهم واستعدواء وأتعبوا الأعضاء 
في خدمته وكدٌواء وطرقوا بأنامل الرجاء باب اللجأ فما رُدُواء ناداهم وهم في الأصلاب 
والأرحام» واستصلحهم لزيارة بيته الحرام» وأكرمهم بالغفران فيا نعم الإكرام؛ ورجم شَّعتٌ 
الرؤوس وعُبار الأقدام» وأنتم إن تغدتم عن ذلك المقام فقد شا ركتموهم في الإيمان والإسلام» 
فارغبوا بالتضرع إلى المليك العلام» فإنه معروف بالفضل موصوف بالإنعام. 

م ام ع 

ذكر عن طالك بين أنش رهم الله تغالى 'قال: .حيبت جتعفرًا الضادق طه فلما أراد 
أن يلبّى تغير وجهه وارتعدت فرائصه؛ فقلت: مالك يا ابن رسول الله مكاقِ؟ فقال: أردت 
أن ألبي. قلت: فما يوقفك؟ قال: أخاف أن أسمع ا 7 

وقف مطيف ”© وبكر ابنا عبد اللّه فقال مُطّرف: اللّهُم لا تردهم من أجلي» وقال 
بكر: ما أشرفه من مقام لولا أني فيهم. 

وروي عن الفُضيل بن عياض أنه وقف بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الشكلى 
امحترقة» فلما كادت الشمس أن تسقط قبض على حيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: 
وا سوأتاه منك وإن عَفوت. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده» عن على بن هَزْارمُود الصوفى قال: سمعت ابن محبوب 
تلعيك أبن الأديان يقول :دما رايخ خاتقا إلا رجحل و احواء كدت بالمرفقن رارك انا خطرما 
يث فتن لفون إلى ان مسلط القرامي 40 ججاركك الدع باس الابستظ ودال للدعاف قال له 
نَع وخشة» فقلت له: فهذا يوم العفو عن الذنوب» قال: فبسط يده ووقع ميئًا. ْ 


)١(‏ كذا في ت. وفي ب: ويثني. )١(‏ هو مطرف بن عبد الله بن الشخير» تابعي. 
(9*) سقط القرص: غابت الشمس. ش 





#لامى م سل _ للب سح الطيقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده؛ عن أبي بكر محمد بن داود الدّينوري قال: سمعت 
أنا :عيد الله.م بن الجلاء يقول: كنت بذي الحليفة وشاب يريد أن يُحرم فكان يقول: 
باوب ارد أن اقل لبيك اللّهم لبيك» فأخشى أن تجييني بلا لبيك ولا سَغديكء يردد 
ذلك مرارًاء ثم قال: اللّهم لبيك» مد بها صوته وخحرجت روحهء رحمة الله عليه. 

وقال سَرِيٌ 2: لقيت في طريق الحج حبشية فقلت: إلى أين؟ قالت: الحج» قلت: 
الطريق بعيد» فقالت: 

بعيدٌ على كشلان أو ذي مَلالةٍ فأما على المشتاق فهو قريث 97) 

ثم قالت: يا سريّ إنهم يرونه بعيدًا ونراه قرييئا. فلما وصلت البيتٌ رأيتها تطوف كالفتى 
الشاطر» فنظرت إليها فقالت: يا سريٌّ أنا تلك العبدة لما جئته بضعفي حملني بقوّته 

ا حج الشّبلي وأشرف على جدران مكة قال: 

أمظ سهان مسكنة هذا الذي أراكع م يجدنا نينا و ينذا اننا 

ثم غشي عليه» فلما أفاق قال: 

هذه داه وأنت مفحتٌ ما بقاءالدموع في الآماقيٍ 

أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي؛ وحدثنا عنه ابن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت 
بسنده عن الحسين بن عبد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب ماشيًا فبلغ منه وججهده فقال: 


قدّميّ اعمّورا رَمْل الكثيب واطرقا الآجنّ من ماء القليب 9© 
وُبّ يوم زختمافيهعلى زَهْرة الدنيا وفي واد خصيب 
وما سين من خسن صَخب المؤهر كالظبي الرّبيب 
فاح سسباذاك بهذا واصيرا ونحذامن كل فنٌّ بنتصيب 
اننيعا وني لال سافب فلمل الله بجفتو ع در 0 


كاي الآن بامحامل 7 تكن وبالرُوامل 29 مْحنّ» وبالمطيٌ ا وبالجفون تُشجم © 


.ها6١ هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي» صوفي بغدادي المولد والوفاة» توفي سنة:‎ )١( 
ْ . ١ (؟) ت: فأما على المشتاق غير بعيد.‎ 

() اعتورا: تداولاه في المشي. والآجن: الآسن. والقليب: البثر. 

(4) روى ابن الجوزي هذه الأبيات في ذم الهوى: ص 07. 

(5) الزوامل: جمع زاملة» وهي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها. 

)١(‏ ترزم: تحن. (0) تسجم: تسيل دموعها. 


في ذكر يوم عرؤة سسسب سس ته /ا ل 


والشوقٌ إلى البيت قد عمل عمله. والمؤمل يلاحظ أمله. 


جا د 
قوله تعالى: 
5 


© يَأيت 4: فعل للنوق 2 وقراً 0 5 0 عثلة: ا يَأبُونَ 4 على أنه فعل 
الرجال والفج العميق: المكان البعيد. 

صبروا على مشاق الطريق بين هبوط وصعود ومضيقء واحتملوا لأجلي تلق الرفيق» 
ورضوا من فريقهم بالبعاد والتفريق» وحديث بهم المطايا من كل بلد سحيق» وجائّبوا ما يشين 
وصاحبوا ما يليق» وصابروا ظمأ الشفاه وقلة الريق» فلأسقينهم يوم لقائي من السلسبيل 
والرحيق؛ فنادهم 2 يَأَنوكَ ريحالًا عل كل صَامر يرك ه مِن كَل فج عَمِِقٍ #. 

قوله تعالى: <9 لسَهِدُوا ممم لَهُمْ... © 4: 

وهي ربح التجارة في الدنيا والثواب في الأخرى. 

سبحان من إلى بيته حملهم, وبفنائه أنزلهم» وإلى رمه أوصلهم؛ ويإخلاص قضْده 
كلهم فلقد جمع الخير الحم لهم « إَِهَُا م لهُمْ 4. 

حرّكهم بتوفيقه فثارواء واستدعاهم إلى بيته فسارواء وأوصلهم إلى رمه فزارواء فيا 
محسنهم في الطواف إذا سعَؤا ودارواء واجتمعوا بالآمال حول البيت واستدارواء فضافهم 
مَنْ أضافهم إلى الأحباب وأنزلهم <9 لِسَهَدُواْ متيف مََنفِمَ لَهُمْ 4. 

يا كثرة ما أعطاهم من العطاياء يا شرف ما أنالهم من الهداياء فلقد تلقاهم بالجود 
والتّحاياء وحط عنهم من الذنوب والخطايا ما أثقلهم؛ أتعبهم المشي وأزعجهم الركوب؛ 
وكان ذلك هِيْنًا في قُوب المحبوب» فأنعم عليهم بكل مطلوب» وقابلهم بالعفو عن 
الذنوب وقبلهم» تعلقوا بذيل رحمتي ولطفي» وسألوني مودتي وعطفيء واشتغلوا بي 
دون غيري ويكفي (١‏ ذلا تَعَلَمُ كنس يآ لمي ل »4 ©. 

إخواني: إن لم صل إلى ديارهم فلنصل انكسارنا بانكسارهم, إن لم نقدر على 


)١١‏ ت: وقد بعد. (7) كذا في ت. وفي ب: فعل النوق. 
(7) سورة السجدة: .١07‏ 








1 لم عيبب ب ب لب ل للح الطبقَة الثانية: المجلس الحادي عشر: 
عرفات فلنستدرك ما قد فات؛ وإن لم نصل إلى الميخر فَلْيَنْ كل قلب حجر إن لم تَقُدر 
على ليلة جمْع ومنى فلئقم بمأتم الأسف هاهناء أين المنيب الأوّاب أين المْجدٌ السابق؟ هذا يوم 
يحم فيه الصادق» هذا أوان يطلع فيه الخالق» يا مؤمّلا مثله قد لا يوافق» من لم ينث في هذا 
اليوم فمتى ينيب؟! ومن لم يُجب في هذا الوقت فمتى يجيبء ومن لم يتعرّف بالتوبة فهو 
غريب» ومن لم يُقْرَ بالعفو فما له من نصيبء أسفًا لعبدٍ لم يُغفر له اليوم ما جنى» كلما همّ 
وخيوننض الطزد ما بنى» حضر مواسم الأرباح فما حصّل خيرًا ولا اقتنى» ودخل بساتين 
الفلاح فما مدَّ كا ولا جنى» ليت شعري مَن مئّا حاب ومّن منّا نال المنى؟! 

فيا إخواني: إن فاتنا نزول متى» فلتُيزل دموع الحسرات هاهناء وكيف لا نبكي 
ولا ندري ماذا يراد بنا؟! وكيف بالسكون وما نعلم ما عنده لنا؟! 

فلذا الموقفٍ أغدّدنا البكا ولذا".السوع” الدجوع لفت 

الهم إنا نقف لك على الأقدام كقيام القاصدين البيت الحرام» يا غافر الذنوب اغفر 
ذنوبناء يا ستار العيوب استر عيوبناء يا كاشف الكروب اكشف كروبناء يا منتهى الآمال 
, . 
بلغنا مطلوبناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 


كن تنا 
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و6 كه اوه على ذكر خلق ابن آدم 


والأرض والسموات 


( وفيها ثلاثة مجالس ) 








هله 


المجلس الأول 


امسو ووو يب 1 
يذكر فيه خلق ابن آدم 


وا ونوّر لفوت فأحسن قِ اي لدج / )0 / وأنطق 28 فأبان سبل المراد 
ونهجء وعلّم الإنسان البيان فإذا تحخاصم فلج ("©, بقد رته سكن المتحرك فما زال ولا اختلج, 
ولهيبته تحوك ل ين طوى اللطف في تكاليف الخلائق ودّرج «9 وما جَعَلَّ 
عَكَدْ في ألزين م 9 مِنْ حَرَج 4 7 خلق البحرين هذا عذبٌ رات وهذا مِلّح أجاج وترج» 
واستخرج بدائع الودائع من بواطن اللجج, وعلم ما ظهر في الأرض ورا ما فيها ولج 
بصير يرى جريان الدماء في باطن الودّج» سميع يدرك بسمعه صوت الباكى إذا نشّجء 
لا يخفى على بصره في سواد الليل سوادٌ التَّبْجٍ »» ولا يَعزب عن سمعه أنين المذنف © 
يرجو الفرج؛ أنزل كلامًا قديما مَن ورد بحره ارتوى وابتهج, قرأنًا عرييًا غير ذي عوج. 

أحمده حمد من جمع امحامد في حمده ودرج» وأشهك أنه العظيم القدْر الرفيع الدُرج» 
وأصلي على رسوله محمد الذي إلى قاب قوسين عَرج» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق 
الذي لا يبغضه إلا الوّعاع الهمج. وعلى عمر الذي يفوح من ذكره أذ كى الأرجء وعلى 
عثمان الذي جمع الإنفاق إلى الصّهر فازدوج؛ وعلى علي المجمع على حبه فإن خرج 
شخصٌ من الإجماع خرج؛ وعلى عمه العباس الذي افتخر به بِيثُ الخلافة وابتهج. 

قال اللّه تعالى: 


مح ره 


«[ وَلْقَدْ حَلَشََا الإشسنَ ين سكل من طِين... # © 


ٍِِ 
ره 


المراد بالإنسان هاهنا آدم اكتتلا. والسلالة مُعالة» وهي القليل مما يُسل» فاسثل من كل 
الأرض» وقد روى أبو موسى ذه عن النبي عله أنه قال: ) إن الله جل اده من قيغينة 





.78 الدعج: سواد العين مع سعتها. (؟) فلج: غلب وظفر. ش (9) سورة الحج:‎ )١( 
الثبج: صدر القطاء ويضرب به المثل في الخفاء فيقال: أخفى من القطا.‎ )54( 
.١7 المدنف: المريض الثقيل المرض. (5) سورة المؤمنون:‎ )5( 








عثمه الطبقة الثالثة: المجلس الأول: 


قبضها من جميع 1 ( 0 0 قصة آدم عليه السلام في أول الكتاب ( 

قوله تعالى: «( ثم جِملْنَهُ نُطمَة... © #: 

يعني: ابن آدم, والمرد بالنطفة: اي الرحمم «9 تكن © #» 
أي حريز قد هيبرع لاستقراره فيه. 

قوله تعالى: <( ثَ حَلَفَنَا النْظْمَدَ عَلَقَدَ... © 4: 

والعلقة دم بيط (© جامد, وسميت عَلّقة لتعلقها بما تم به» فإذا جمّت فليست 
طلقم بوالشوة طبه بوفيرة] وميك تللق لأنها قدو ها ع 

« ب حَلَقَنَا الطفة عَلقَهٌ مَحَلَقََا الْعلَقَهَ مُضعه مَكَلْقَسا كا المومَة عظلما فكوا 
لطر 1" 2 أسَأَتهُ حَلَكَا خَرٌ... © 4 وفي محل هذا الإنشاء قولان: 

أحدهما: بطن الأم ثم صفة الإنشاء فيه قولان: 

- أحدهما: نفخ الروح» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال أبو العالية والشعبي. 

والقول الثاني: أنه بعد خروجه من بطن أمه ثم في صفة هذا الإنشاء أربعة أقوال: 

- أحدها: أن ابتداء ذلك الإنشاء أنه استهل ” ثم دُلّ على النّدي وافلن مو ال لي 
حال» رواه عطية عن ابن عباس. 

- والثاني: أنه استواء الشباب» قاله ابن عمر. 

- والثالث: خروج الأسنان والشعر قاله الضحاك. 
والرابع: إعطاء العقل والفهم» حكاه الثعلبي. 
9 متَبَرَكَ أمَّهُ... ©© 4 أي تعالى ورقع» +9 أَحْسَنٌ لِْقِنَ © 4 أي المصورين والمقدّرين. 


أخبرنا هبة الل بن محمك» أنبآنا الحسن بن علي التميمي» أنبأنا أحمد بن جعقر» 
حدثنا عبد الله بن احينه حدثني أ حدثنا أ معاوية) حدثنا الأعمش» عن زيد 


١ 


اق وقوه عم فيك اللي مره ذه قال: حدثنا رسول الله يقد وهو الصادق 
المصدوق: إنَّ أحدكم يُجمع حَلْقهِ في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك» شع نيكون مضخ مثل ذللك» ثم ,بوسل لله إليه الملك فينفخ فيه الروح 0 
كلنات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد» فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل 1 

بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل 


(١)انظر‏ ص : لا من هذا الجزء. )١١‏ العبيط: الطري. 





2525-8 11 5525951225252321122727957591275751ت12145 1 فلا222 22 010111 
أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها ). 0 في الصحيحين ) (©. 
وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة بن أسيد 5ه عن النبي م, كلتم أنه قال: « إذا مر 
ل اليا ما ار 
ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاى ويكتب الملك 
ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة 
فى يده فلا يزيد على ما أمر ولا يُنقص ) (©. 


قال علماء المتطببين: 

أول الأحوال الحادثة في المنيّ أن يكون له زبد» ثم يوجد النفخ مندفعًا إلى وسط 
الرطوبة إعدادًا لمكان القلب» ثم تمي الأعضاء ووستكى: يعطنها عق عاش بعطن» ويحيظ 
بالجنين ثلاثة أغشية: غشاء تُنسج فيه العروق» وغشاء ينصتٌ فيه 29 بول الجنين» وغشاء 
يجمع الرطوبة التي تؤشح من الجنين. 

وللرأس أربعة عظام: [ ثلاثة ع كالجدران وواحد كالقاعدة» وجعلت هذه الجدران 
أضلب من اليافوخ؛ لأن السقطات والصدمات عليها أكثر» ويخفٌ القخف العنيين: 
أحدهما: لثلا يَنْقُل على الدماغ. والثاني: لينفذ منه البخار. 

ومن العظام ما هو أساس للبدن كفقّار الصّلب يُينى عليه كما يينى السقف على 
الخشبة الأولى» ومنها كامْحِنَ كالقحف فإنه جنّة للدماغ من الآفات» وخلق جوهر 
الدماغ باردًا رطبًا ليا دسمّاء فأما بّْده فلأمرين: أحدهما: تعديل الحرارة التي تنْفذ إليه 
من القلب. والثاني: لثلا يحترق لكثرة ما يتأدى إليه من حركات الروح في التخيل 
والفكر [ والتفكر والذكر ] ») وهذه القوى الثلاث مسكنها الدماغ فموضع التخيل 
البطنان المقدّمان من بطون الدماغ» وموضع الفكر البطن الأوسط» وموضع الحفظ المؤخر 
من بطون الدماغ, وأا وطويم ولينه فلعلة تله الحركات» وأما حَلّقه دسمًا فليكون 
ما ينبت فيه 29 من العصب لينا. 


)١(‏ صحيح البخاري» كناب التوحيدء باب رقم: 8؟7. وأول كتاب القدر. وصحيح مسلم» كتاب القدر» حديث 
رقم: .١‏ ومسند أحمد: هلا ١‏ . 

(؟) صحيح مسلم» كتاب القدر, حديث رقم: ”". (9؟) ب: إليه. 

(4) من أ. (0)ا: منه. 





الله ل.ل لل يبيب ل بسح الطبقة الثالثة: المجلس الأول: 
وقد جُلل الدماغ بغشائين: أحدهما رقيق يليه والآخر صفيق يلي العظم, وإنما ملق 
وأما العين فإنما جعلتا اثنتين ليكونا إذا عرضت لإحداهما آفة قامت الأخرى بالبصر. 

وكل عين مركبة من عشرة أجزاء وهي سبع طبقات وثلاث رطوبات» والطبقات 

كقشور البصل إِنْ أصابتٌ بعضها آفةٌ نابت الأخرى؛ والرطوبات يقع 27 النظر بالوسطى 
وهي صافية منيرة والرطوبتان 27 من جانبيهاء فواحدة موضوعة خلفها تَقُرب من طبيعتها 
تتناول الغذاء أو تقلبه إلى طبعهاء فتتناول منه الرطوبة المٍصرة» والرطوبة الثانية تُندّي 

اللبصرة لكلا تجفٌء وتلق الهُدب ليدفع ما يطير إلى العين وليعدّل الضوء بسواده. 
وأما الأذن فجعل لها صدف مُعوَجٍ © ليجمع الصوت. 
وخلق الأنف لينحصر فيه الهواء فيعتدل في حلوله 2 قبل أن ينفذ إلى الدماغ والرئة» 
واللجان ال اغليية المصوع ولعطع الفبوهرتي إخراج 7 الحروف. وإليه تمييز الذوق. 
والشفتان غطاء للفم والأسنان ومَحبسًا العات ومُعيئًا على الكلام وحيالة 
واللّهاة جوهر لحمي علق على أظلى الحنجرة» و منفعته تدريج الهواء لعله شرع 00 

ببرده الرئة فجأة وليمنع الدخان والغبار كأنه باب موصد على مخرج الصوت بقدره. 
والأسئان اثنان وثلاثون سنّاء فمنها يتان من فوق» وثنيتان من تحت» ورَباعيتان من 

فوق» ورباعيتان من تحتء ونابان من فوق ونابان من تحت, ثم الأضراس وهي عشرون 

من كل جانب من الفم خمسة:؛ فمنها الضَّواحك وهي أربعة أضراس تلي الأنياب إلى 

جنب كل ناب من أسفل الفم وأعلاه ضاحكء ثم بعد الضواحك الطواحنء ويقال لها: 

فالانياب للكسر والّباعيّات للقطع والآضراس للطحن. 

خرز 0" العنق سد سَبْع» وفَمّار الصّدر إحدى عشرة فقرة. 
0 0 من سبععة أعظم. 

أدق» والسفلانى أغلظ لأنه حامل. 

)١(‏ كذا في ب. وفي أ: نفع. )١١‏ أ: والرطوبات. (19) ب: معوج. 

(4) أ ب: في طوله. (5) أ: في آخر الحروف. (5) ب : يفزع. 

(/) ب: وجوز العتق. 





ل أ بيعي يبيب بيب ب سس ربس سس ,8 

وعظام الأصابع غير مجرّفة لتكون أقوى على الثبات في 5 7» والقبض» وطال 
بعضّها لتسنتوي عند القنض» والظفر سند للأملة وآلة للحلك وا 

والصّلب مَسَلك النخاع. 

والمعدة تَهْضِم بحرارة في بده وعد ]51 10 أخرى مكمنة من الأجسام المجاورة. 

والطحال مُتْفرش تحتها من اليسار وهو وعاء لبعض فضلاتها. 

وللكبد عرقان أحدهما: يجذب إليها الطعام فيطبخه ويوجهه في العوق الآخر إلى 
البدن» ويبعث الماء منه 7" إلى الكليتين» والرغوة الصفراوية إلى المرارة» والرسوب 
السوداوي إلى الطحال. 

والقلب مخلوق من لحم قوي ليكون أبعد من الآفات» وقد أميل يسيرًا إلى اليسار 
ليقد عر الكبدة وله واتدكات “الأذلين فهما كخزانتين يقبلان النسيم ويُرسلانه إلى 
القلب بقدر. 

والمرارة كي معلق من الكبد إلى ناحية المغدة تجذب اخلط الغليظ والمرار الأصفم © 
فينقّي الكبد عن الفضول ويسخنهاء ولولا أن المرارة تجذب المرة الصفراء لسرت إلى 
البدن مع الدم فتولّد منها اليرقان الأصفرء فهي تجذبه وتقذف منه جزءا إلى المي فيغسل 
ما فيها من الأثفال بلذعه وتحريكه لهاء وجزءًا إلى المعدة ليعينها بحرارته على الهضم. 

وجميع عظام البدن بعدد أيام السنة» يظهر منها للحسّ مائتان وخمسة وستونء 
والباقية ضغار تسم السشمسدماتية. 

وقد روى مسلم في أفراده من حديث عائشة صَليه عن النبي مه أنه قال: « خلق 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل» فمن كر اللّه وحمد الله وهلل 
اللّه وسبح الله وامتقفر الله وشول: حبهزا عو .طريق النان أو شركة أو عظفاء أو أمر 
بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة» فإنه يمشي حيقذ وقد رَخزح 
نفسه عن النار ) 0©, 

وعضل البدن خمسمائة وتسع وعشرون عضلة. 

والمرارة بيت الصفراءء والرئة بيت البلّغمى كاي صر والمثانة بيت البرودة» 
والكلن مط الشهزة: _والقلب بيت النفس: 


(١)أ:‏ في الحركات. 9١)أ:‏ وبحرارات أخر. (9) ب: ويبعث المائية. 
:)ا: الأصفري. (5) صحيح مسلم» كتاب الزكاة, حديث رقم: 514. 





»مه لل سل .ببسلل ل بسح الطيقة الثالثة: المجلس الأول: 
وفي بعض هذا ما يحرك الفكر 2 فيوجب العلم بعظمة الخالق سبحانه فيحث على 
امتثال أمره واجتناب نواهيه. 
وقد كان بعض العلماء في مؤكب فهاج 7(" البحر فأخرج كتابَ التشريح ونشره نحو 
السماء كالمستشفع بهء فأنكر قوم ذلك فقال بعض العلماء: كأنه يقول: يا من هذا من 
آثار حكمته وصنعته اكشف عنا. 


قي تسر تنا 


الكلام على البسملة 





(0)ا: التفكر. 


لاتدقفدة'لعمعبك الشية 
انظر إلى عر مصوّفة 
ناراف سيم ار ترف عِبِوًا 
فإذا ججهلتٌ ولم تجذأحذدًا 
وإذا نظرت تريد مُعْتبَرًا 
أنت الذي مسي وتصبح في الد 
أنت المصدّف كان في صِعَر 
أت النذي تتعاة علقيةه 
أنت الذي تُغطي وتُشلب لا 
أنت الذي لاشيء منهله 
والحادثات صَروفها عَجِبٌ 
يَبْعْي بنوالدنياعمارتها 
عجبا من الدنيا ومن عبر الد 
مازلت مُذ صُورتَ في سَمَر 
وتاشين يوتل اث منعطون 
ماذا تقول وأنت: في عُغصص 
ماذا تقول وقد وضِغْت على 


)١(‏ أ: فثار. 


وانظر إلى ما تضنع الغِيدُ(" 
مادام يمكن طوفك النظدُ 
إن لغ يَحُنْك السمعٌ والبسصرٌ 
فسَل الزمانَ فعنله الخبدٌ 
فانظر إليك ففيك مُعْتبِدٌ 
بدتيها و ككل امور سيره 
ثم استقلٌ بشخص هالكبة 
لتعامست الشسن والبة 
يُنُجيه من أن يُسلب الحذَرٌ 
وأحنٌ منك بمالكٌ القَدَّرُ 
والعيش فيه الصّفو والكدرٌ 
وليخْرَبنٌ جميعٌ ماعمروا 
نياوكيف تصوّف الغِيّر 
وستنقضي وسينقضي السفرٌ 
أميلا يطول ولنست تبعظه 
اذا فقول وأنيك اشم م 


طلتؤسر التسييزيي وانيك بعدز 


)ا : العبر. 





خلق ابن آدم واه 
يجري عليه الريحٌ والمطِر 
تتعاور التوحاثٌ والفكد 


درست ويَدرس بعدها الاثد 


نناذا اتشولك رونك في كان 
ماذا تقول وقد لحقت بما() 
نَبِغغى البقاء ولا بقاء لنا 
كمقد عفت عَنية نيبا أنه 
الدنيا مَعْبر فاقنع باليسير» وليكن همك في الرحيل والمسير» كم من جامع 
لها فّقتهه ومن مُحب لها أهلكته ومرّقته من قنع بالبلغة فيها سلم» ومن أكثر 





ولا تُلْهك ©" الدنيا ولا طممٌ لها 
فصبوًا على نؤبات ما ناب واعترف 
أعاذلٌ ما يُغَبى الفراء عن الفتى 


فما يستوي خررٌ صَبُورٌ وجازحٌ ”") 


إذا حشرجت بالنفس منه الأضالعٌ 


م أبو حازم رحمة اللَّه عليه بجزار فقال: يا أبا حازم خذ من هذا اللحم فقال: ليس 
معي درهمء فقال: أنا أنظرك» فقال: أنا أنظر نفسي. 

وقال بكر بن عبد اللهة يكتفيلك .من لديا ما شعت به. 

كان ابن السماك كن يقول: 

اتن أرق سن اله سيوم مدل كنار ممست 

لعزن مناك اميد ببسيس 

كان وهب بن منبه يعظ عطاء الخراساني ويقول له: ألم أُخر أنك تأني الملوك وتحمل 
يلمك إليهم؟ يا عطاء ارضّ بالدَّون من الدنيا مع الحكمة ولا تَوْض بالدون من الحكمة 
مع الدنياء ويحك يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما في الدنيا يكفيك» وإن 
كان لا يُغنيك ما يكفيك فليس من الدنيا شيء يكفيك. 

تصِفالمُنوع ونا يَقُنمْ 

لله :15 قوق اللقتاعتة: ها افيتين بعافهة نوها أرشيغ 


(0عا: يمن. (؟) الأصل: ولا تهلك. وهو تحريف. 
(0) الأصل: يجازع. 


الطبقة الثالئة: المجلس الأول: 
فمّر النفوس بقدر حاجتها وغنى النفوس بقدرماتمنمْ 
عَريّ أوئْس رحمة الله عليه حتى جلس فى قؤصرة 27 وقدِم بشر الحافي من عبادان 
ليلا وهو مُتّرر بحصيرء وكان أبو معاوية الأسود يلتقط الخرق من المزابل ويغسلها ويلفقها 
فيقال له: إنك تُكسى خيرًا من هذاء فيقول: ما ضَدَهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله 
5 س5 0 
الفقراء. 


كمه 


بتكن سواه سميلين 
لع امنفية قفا انهل 
واستجملت لي غير الجميلٍ 


رأت عُدتى فاسترائّتٌ 00 رحيلى 


اال ا ع : 0 1 
ترججي قفولي لها في الثوى 7) 
لقد قذَفَتٌ بى صَعْبَ المرام 





ساق 0 الغفاف وأرضى الكفافٌ 
ولا أُتصدّى لمدح الجواد 
ولتي أن قات ارم 
وأذاليس + يعتميا بالكشيتر 


وليس غنى النفس بجؤر الخليل 
تُحِل العزير محل الذليلٍ 
من ليس مُستغنيئا بالقليلٍ 


كت حكيم إلى أخ له: أما بعد» فاجعل الْقُنوع ذُخوًا ولا تعجل على ثمرة لم تُذرك 
فإنك تدركها في أوانها عَذْبةَ والمدبّر لك أعلم بالوقت الذي يصلح ا تؤمّل» فثق 
بخيرته لك في أمورك كلها. 
أخيرنا محمد بن غعسن الفقية بسئله» عن يح بن.غروة :بن أذينة قال؛ لا أتى أبى 
وجماعة من الشعراء هشامٌ بن عبد الملك فأنشدوه» فلما عرف أبي قال: ألست القائل: 
لقد علمثٌ وما الإسراف من حُلُقي آنا الذي هو روق شوق يادي 
أسعى له فيعئّيني تطلبه ولو قعدتٌ أتاني لا يُعنّيني 
)١١‏ القوصرة: وعاء للتمر. 
)1١(‏ ينبغي فهم هذه النصوص على وجههاء فهي دعوة إلى الزهد في الحرام؛ ولا ينبغي أن تتخذ ذريعة إلى تحريم الطيبات. 
(7) استراثت: استبطأت. (4) الثوى: مكان الثواء» وهو الإقامة. 
(5) أقنى: أحفظ وألزم. 


امه 





خلق ابن آدم 
فهلا جلست في بيتك حتى يأتيك؟ فسكت أبي ولم يجبه؛ فلما خرجوا من عنده 

جلس أبي على راحلته حتى أتي المدينة, وأمر هشام بجوائزهم ففقدَ أبي فسأل عنه؛ فلما 

خبّر بانصرافه قال: لاا جرم والله ليعلمن أن ذلك سيأتيه» ثم أضْعف له ما أعطى واحدًا 
من أصحابه وكتب له فريضتين. 


إذااضك فين ترجو عليك يتقتعه فدّغه فإن الرزق في الارض واسمٌ 
كرت فنا 


م على قوله تعالى: 
طم [دُك بعد ذلك ميو © 4 7« 
يا من هو على محبة الدنيا مُتهالك؛ أمَا علمت أنك عن قليل هالك؟! أما تية تيقنت أن 
الدنيا محبوب تارك؟! ثم لست لها بعد العلم بها بتارك» قدّر أنك ملكت الممالك» 
ما الأخير سَلْبك من أهلك ومالك؟! هذا حسام لمرو مبتلر ل لبن يكال ولا مفلول, 
وكل دم أراقه مطلول» ذل والله أعينت دس وفتك قبرًا بالأسود الشّمس 0© 
وفل السيفٌ ولم يُفلَ بالّْسء وساوى في القبر بن ليخ والفْرسء وأعاد الفصحاء تحت 
البلاء كالخرس» ومحا بالتّرح أثر الفرح بالعرس. 
يغدو ابن آدم للمعاش فيل ماه اليمام بنأضيق الططرق 
لا يَبِهجِنّ بمُلكه ملك فالبدر غايقه إلى المحق 
أين الوالدون وما ولدوا؟! أين الجبارون» وأين ما قصدوا؟! أين أرباب المعاصي على 
ماذا وردوا؟! أما جنوا ثمرات ما جِنوًا وحصدوا؟! أما قدموا على أعمالهم في مآلهم 
ووفدوا؟! أما لوا في ظلمات القبور؟! بكوا واللّه وانفردواء أما ذلوا وقلوا بعد أن عَتَوا 
ومَردُوا؟! أما طلبوا زادًا يكفي في طريقهم ففقدوا؟! أما ضُ اموت فال عمّد ما عقدوا؟ 


عاينوا واللّه كل ما قدموا ووجدواء فمنهم أقوامٌ سقو وأقوامٌ سعدوا. 


.١6 سورة المؤمنون:‎ )١( 
الحمس: جمع أحمسء وهو الشديد الصلب في القتال.‎ )١( 
الشمس: جمع أشمش» وهو القوي الشديد.‎ 2,١ 





8ه 
كأن أهل القبور لم يسكنوا الدّ 
ولم يكونواإلا كهينئتهم 
[ يا من نَعى من مضى كذاك غدًا 
داك دارٌ يموت ساكنها 
لو كيت تذري ماذا يريك بك ال 


أين الذين ملكوا ونالوا؟ زالواء وسكول إلى ما إليه آلوا» هذا مصيرنا يا معاث 


الطبقة الثالئة: ا مجلس الأول: 


كل دافن يسرك الجلدٌ 20 
ورولم يخي منهمُأحدٌ 
لم يولدوا قبلها ولم يلدوا 
تُنعى» فبادر فقد أتاك غَدّع () 
ف كلق0 بالضوت إذ آناك عد 
داراك #سلي خدديبيها الايد 
يُوردك الموتُ في الذي وردوا 
مؤت لأبكى جفونك الشهد 


د 





شر الغافلين» 


واللعرة بيوتنا بعد الترف ونه والقيامة تميها ولعب الزارين؛ والأهوال عظيمة فأين 
المتفكر الحزين؟ 9 إِنَ ما 


يا رهين الآفات 0 


عدوت لات وَمآ سم بِمَعَجِرِينٌ 4 0 

يا أسير الطارقات النوائب» إياك وإيا الآمال الكواذب» 
فالدنيا دارٌ ولك ليست بصاحبء أما أرنك في فعلها العجائب فيمن مضى في المشارق 
والمغارب» ثم أرتك فيك شيب الذوائب» إن سهام الموت لصوائب, لا يردّها محارب 
ولا يفوتها هارب» تدبٌ إلينا دبيت العقارب بينما نسمع صوتٌ مِزهر صار صوت 
تاذق» يا أسير عت الذانيا إن قتلفلف: عق تطالية» كاثلق يك قذابت رخا مسرودا 
فأصبحت تَرحًا متْبوراء وثُرك مالك لغيرك موفورًاء وخرج من يدك فصار للكلّ شورى» 
وعاينتٌ ما فعلت في الكتاب يشطوناة وعلمت انلق كنت في الهوى مغرورًاء واستحال 
صبا الصّبا فعادت دَبُورَاء 5 لحدًا تصير فيه مأسوراء ترات د ان كك 
قصوًا معمورًاء ودخلت في خبر كان «إ وكانَ أمْر أَلَهِ قدرا مُفَدُويَا # (0. 


وما هذه الدنيا بدار إقامة 

هي الدار إلا أنها كمفززةٍ 

وإنا لمن مد الجديدين ‏ في الوعى 
)222 الأبيات لأبي العتاهية انظر ديوانه : ص ©6. 
(") الديوان: هل لك بالموت إن أتاك. 


(5) سورة الأحزاب: 74 


فيحزن فيها القاطنٌ المترنحل 
أناحّ بها ركبٌ وركبٌ تحمّلوا 
إذا مو منها بجخفل كر ججحفل 
)١(‏ لم يرد هذا البيت في الديوان. 
(4) سورة الأنعام: 1704. 


خلق ان آدم سسسب سس سيببببببججححححييييييييجبججججج بج بل له 
تجرّد نضلا والخلائقٌ مِفْصَلٌ وتُنبض سهما والبرية مَقَثْلُ 
وما خلفنامنهامفرٌ لهارب فكيف لمن رام النجاة التخيّل 
وك لا الال الا مصيدة إن كور ا عكه لامشو معدل 
الموت مُشرع مجدٌّ غير رائث؛ والأموال عن قليل تمضي للوارث» وكأنك بوقوع 
الكاثاع: وماد “القارطه .يا ويل الأمل مل فيلك لايق 5 لمعن امال قلست 
بماكثء يا مطالبًا بالجد وهو لاعب عابثء يا معاهدًا باللسان والعزم ناكثء» يا من 
أعماله إذا فدِّشت خبائث؛ صرّح الشيب وطال ما مَجْمَجٍ (© ووضح فجره وما كان قد 
تبلج أوضح طريق الحذر وبين المنهج أين الشباب؟ رحل مُسرعًا ومملج 0©, إن نار 
الفراق في القلب تتأجج. إن فؤاد المتفكر يكاد أن ينضجء هذه خيول الرحيل قد أقيمت 
تُسرجء والشكوك قد أزيلت والحقٌ أبلج» هذا وأنت بالمعاصي مُغرى وتلهج» لك كأس 
من المنون صِوف لا يمزجء يا من هو في الكفن عن قليل تُدْرجء يا لاسا لّة من البلاء 
لم تُنسجء يا من بضاعته إذا قدت كلها بهرجء يا سالكا طريق الهوى عَؤْسِجٍ (", كيف 
الطمع في المرتجى والباب مُرتم؛ يا من ضيقت الذنوب مناقه أين المخرج» يا عظيم فقْرك 
في القبر مَنْ منك أخوج. ما هذا الغرور أي مطمئن لم يُزعج. 


أخلق الدهد الشباب الحتنا فا أظين التروقيث إلا ند ذنينا 
قد قطغنافي التصابي بَُهةً وجحوزناء في الناؤت الوسيا 
وكيد عفنا جيلا ته فوجدناه علينا لا لنا 
0 د ا ١‏ 


ال ال ور شما ال 
من التوفيق تقض العاييان ونن داك سائرة ايم 
4 جدعة اللذة شرق 006 الدنيا 1 على فوَق)» رب عُْصن ا 00 


)١(‏ مجمج في خبره: لم يبينه. )١(‏ هملج: أسرع في جريه. () العوسج: المعوج. 


(4) سورة يوسف: .5١‏ (5) سورة يوسف: 97. 





يوممبلبب -طغطه9اطهطجههي لج سس الطيقة الثالقة: المجلس الأول: 
سبق» رب زرع قامت سوقه رماه الغرق» أين الرفيق؟ ساقه سوؤّاق ما رفق» هذا وكلكم 
يدري أين انطلق» أما رأيتم مضجعه في القبر بالحدق» وا عجبًا لقلب المتفكر كيف 
ما احترق» أما شاهدتموه» وقد تقطعت منه العُلّق (2» وتقمص بعد عُريه جلبات النوف 
والفرق» وخرس لسانه وقد طال ما نطق: 

فماترّود مما كان يجمعه اتتتو هالص دي اعرد 

وين تكن عاد 29 يتيك له قل ذلك من زادٍ لُمنطلق 

أيها المتيقظون وهم نائمون» أتتنون نا لا تمكو يعون هلآ تا كلون؟1 كيت 
مار 0" م بَعْدَ كَلِكَ لَمَبَوْنَ 4. 

يا مقيمين سترحلون» يا مستقرين ما تُتُركون» يا غافلين عن الرحيل ستظعنون» أراكم 
متوطنين تأمنون المنون « حم إتَكر بَْدَ دَلِكَ لَمِيونَ 4. 

طول نهاركم تلعبون وطول ليلكم ترقدونء والفرائض ما تؤدٌونء وقد رضيتم عن 
الغالي بالدُونء لا تفعلوا ما تفعلون (٠‏ ثمّ نكر بَعْدَ ذَلِكَ لَمبونَ 4. 

أما الأموال فتجمعون والحنّ فيها ما تُخرجونء وأما الصلاة فتضيعون وإذا صليتم 
تتقرون» أترى هذا إلى كم يكون «( تم كك يَدَ َلك لوم 4. 

أين العتاة المتجبرون» أين الفراعنة المتسلطون, أين أهل الخيلاء المتكبرون» قدّروا أنكم 
صِرتم كهم أما تسمعون ١‏ ثم إِبَ اك لبي 4 

ما نفعتهم الحصون ولا رُدٌ المال المُونء هيت رُغزع الموت فكسرت الغصون, قدّروا 
أنكم تزيدون عليهم ولا تنقصون « ثم إت كر بَعَدَ كَلِكَ لَمَبونَ 4. 

تقلبوا من اللذات في فنون» وأخرجهم البطر إلى الجنون» فأتاهم ما هم عنه غافلون 
« ثم كه كك مون 4. 

لو حصّل لكم كل ما تحبون ونما جميع ما تؤتون» ونلتم من الأماني ما تشتهون» 
أينفعكم حين ترحلون؟ « ثم إتَكر بد مَك مون 4. 

إلى متى وحتى متى تُنصحون وأنتم م الخطايا وتجترحونء أأمنتم وأنتم 
تسرحون ذْتٍ هلاك فلا تبرحون « ثمّ نكر بَعدَ دَلِكَ ليون 4. 

لآ تقرحوا عا تفرحوق» فإنه الغي ركم .لين 0 وإياكتم أن يراكم عر مراكم 
تمرحون» قد خسرتم إلى الآن فما تربحون» «9 ثمّ ِنَم بَعَدَ دَلِكَ لمتنة +4 


)١(‏ العلق: جمع علقة وهي ما يتعلق به. ؟) الأعواد: النشب. 


خلق ابن ادم 7ب -  -----‏ ب ب ببس سسسب ببببب إ يق 
ويحكم الدنيا دار ابتلاء وُتون» وقد زججركم عنها المُنتون» وكم رأيتم من هالك بها 
مفتون» وكأنكم بكم قدخ 7(" مُلْعمْ على المتون» كم أدلكم على النظافة وتختارون 


الأثون: 





وستت7سس ب ل 07 ري س0قب0بببولبب7شة لظا القالقة غلبن القال* 


المجلس الثاني 


في ذكر السموات وما فيجمن 


الحمد لله الذي رفع السموات مزينةٌ بزينة النجوم» ومثت الأرض بجبال في أقاصي 
الوم عالم الأشياء بعلم واحد وإن تعدد المعلوم» ومقدّر المحبوب والمكروه والمحمود 
والمذموم, لا ينفع مع منعه سعي فكم مجتهد محروم, ولا يضر مع إعطائه عجز فكم عاجز 
وافر المقسوم؛ اطلع على بواطن الأسرار وعلم خخفايا المكتوم» وسمع صوت المريض المثذنف 
امحروم» وأبصر وقع القطر في سحاب مركوم 9 وَمَا نعزْلَةه إل عَدَرٍ تَعلُوِرٍ # 0". 

جل أن تحيط به الأفكار أو تتخيله الوهوم» وتكلم فكلامه مسموع مقروء مؤقوم» 
وقضى فقضاؤه إذا شاء إنفاذه محتوم» وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم <9 أله 


4 م542 


أ لداعو الع الوم 0014 

قضى على الأحياء بالممات» فإذا بلغت الحلقوم فات المقصودٌ المرام وعد المطلوب 
المزوم» ونقل الادمي عن جملة الوجود إلى حيز المعدوم؛ وبقي أسير أرضه إلى يوم عوضه 
والقدوم» فإذا حضر حسابه نُشر كتابه امختوم وجوزي على ما حواه المكتوب وجمعه 
المرقوم (١‏ وعنت الْوجوه لحي لقيو 4 (". 

أحمده حمدًا يتصل ويدوم؛ وأشهد أنه خالق الأعيان والرسوم» وأصلي على رسوله 
محمد صلاة تبلغه على المرُوم» وعلى صاحبه أبي بكر الصّديق على السائل واتحروم؛ 
وعلى عمر المنتصف بين الظالم والمظلوم» وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم» وعلى 
علي الذي حاز الشرف والغلوم» وعلى عمه العباس سيد الاعمام على الخصوص 
والعموم. 


0 
قال اللّه تعالى: 

7 4 ... د يرا إل التمك وعَمْز كنت َتنا ودبتهَا اا من يج‎ ١ 

خلق الله َك الماء فثار منه دخان فبنى منه السموات؛ قال أبو القاسم بن أبي بكة: 


.568 سورة الحجر: ١؟. ١؟) سورة البقرة:‎ )١(١ 
6 (4؟1) سورة ق:‎ ١١6١ سورة طه:‎ 23١ 





22-2257 ل ا ل بي سس اسل سي بز ون 
السماء بيضاء لكن من بُعدها ثُرى خضراءء وقال الربيع بن أنس: السموات أولها مؤج 
مكفوفء والثانية من صخرة» والثالثة من حديدء والرابعة من صُفر أو نحاس» والخامسة ' 
من فضة» والسادسة من ذهبء والسابعة من ياقوتة حمراء 0©. 

وال إنامن ين ععاوية؟ السماء على الأرض :ميل القية. 

وقانة أو اشندق بن الناحقة لذ سيروت بين الطلماك أن المماء كل بعال ك2 
فإنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدور الكرة على قُطبين ثابتين غير متحركين» 
أحدهما في ناحية الشمال والآخر في ناحية الجنوب» وكرة الأرض مبنية في وسط كرة 
السماء كالنقطة من الدائرة. 

وفي حديث اغبا طبه عن النبي عله أنه قال: « هل تدرون كم بين السماء 
والأرض؟ » قالوا: اللّه ورسوله أعلم» 00 ( بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل 
سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة ) ("©» وكنف كل سماء خمسمائة سنة» وفوق 
الما الساتعة بحر “بين أسفلة: وأعلاه: كما ترق السماء:والارطن: 

قال العلناة و كدللف الارضيوة السبع في كثافتها ويد ما بين الزاكيدة والالعرى: 
فذلك مسيرة أربع عشر ألف سنة» سوى ما تحت الأرض من الظلمة والنور» وما فوق 
الشمواك مق لنب :والظلمة إلى القرس دوسا اعلى فلار مسي الادنى المعو 
فأما الملّك فإنه يخرق ذلك في ساعة واحدة. 

وفي حديث حذيفة طه عن النبي يَكلتِ: « إن الله َك لا أَثْرم خلقه فلم يبق غير آدم 
خلق شمسين من نور عرشه؛ ثم أرسل جبريل فأمء جناحه على وجه القمر ثلاث مرات 
فمحا عنه الضوء وبقي فيه النور » ©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه» عن النبي م لتو قال: « إن الشمس تذهب 
عق متدد يون راي رها فق سسادة فى الرستوع فذن لبانه 40 

وأصغر النجوم بقدر الدنيا مرات» وفي السماء السابعة البيت المعمور» يدخله كل 


)١(‏ هذه أساطير لا وجه لها من الحق. 

(1) من حديث أخرجه الترمذي في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة الرحمن» حديث رقم: 2554 قال الترمذي: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد في مسندهء برقم: /111081. 

(؟) هذا حديث موضوع ذكره في اللالئ المصنوعة: .55/١‏ 

(1) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم: »55٠‏ والمقصود تصوير 
خضوعها لأمر الله وجريانها بقدره. 





14 لس سس سح الطبقة الثالفة: المجلس الثاني: 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» وبعد السماء السابعة سِدرة المنتهى؛ | 
ينتهي ما يعرج من الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض 
منها. 

وبعد هذا الكرسيء قال يِه : « ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة مُلقاة 
في أرض فلاة ) 2 : 00 وهو ياقوتة حمراء. 

فأما الملائكة ففي أفراد مسلم من حديث عائشة يتا قالت: قال رسول الله مكار 
و خلقت الملائكة من نور ) 20). 

ومن أعظم الملائكة خَلقًا حملةٌ العرش» وعددهم اليوم أربعة» أحدهم على صورة 
البشرء قد وكل بالدعاء لتشل الآدميء والآخر على صورة التّسر قد وكل بالدعاء 
لأجناس الطيرء والآخر على صورة الثور قد وكل بالدعاء للنسل البهيمي» والآخر 
على صورة السبع قد وكل بالدعاء لأجناس السباع؛ فإذا جاءت القيامة زيد فيهم 
أر 0 

| أخبرنا عبد الأول بن عيسى؛ عن محمد بن المتكدرء عن جابر قال: قال رسول اللَّهِ كع : 
و أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملافكة الله من جملة اعرش ما بين شّخمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبعمائة سنة ) ©), 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن سعيد بن أبي سعيد المقُبْريٌ عن أبي هريرة عن النبي ملل 
قال: ( إن الله أن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض» وعنقه مثنية 
تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربناء قال: فيرد عليه: ما يغلم ذلك الذي 
يحلف بي كاذبًا ) 0©. 

وقال عبد الله بن سلام: لما خلق الله كلق الملائكة واستووا على أقدامهم رفعوا 
رؤوسهم إلى السماء فقالوا: ربنا مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى يؤدّى إليه حقه. 


.44 رواه ابن حبان في صحيحه برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد» حديث رقم: ٠٠.‏ 

(؟) هذه إسرائيليات تسربت إلى أذهان المسلمين» وقد ذكر أمية بن أبي الصلت في شعره أن مِنْ الملائكة مَنْ 
هو على صورة ثور» ومنهم من هو على صورة رجلء» وتلك أساطير لا:قيمة لها. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» رقم: 41771» وهو حديث صحيح. تيسير الوصول: ؟/58. 

(5) الذي أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن العباس والحاكم في المستدرك: « إن الله وق أذن لي أن 
أحدث عن ديك... إلخ ». وقال الحاكم: صحيح الإسنا وهو في مجمع الزوائد: .18٠0/4‏ 








هةه 


ذكر السموات وما فيهن 
فأما أعمال الملائكة فجمهورهم مشغول بالتعبد كما قال الله يكا: ( مُسَيَحُونَ التَل 
د 1 تله 5 
) إني 0 ما لا تروك 50 ما لا تسمتعون: طق السماء وحق لها أن 00 
لو ل ا ا 
الوحي والغلظة. فهو ا بالوحي ويتولى إهلاك المكذبين» كاد 2 صاحب الرزق 
والرحمة» وإسرافيل صاحب اللوح والصّورء وعزرائيل قابض الأرواح وله أعوان» وهؤلاء 
الأربعة هم المقسّمات أمرّاء ومنهم كتاب على بني آدم وهم المعقبات» ملكان في الليل 
وملكان في النهار. 
عبد الله بن أحمد» حدثني أبي) حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعغمر» عن همام» عن 
أبي هريرة ضيه عن النبي ميد أنه قال: ‏ الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يَعرج إليه الذين باتوا فيكم 
فيسألهم اوخل أعلم: كيف ت رركتم عبادي؟ فقالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 
وهم ار 0. ١(‏ أخرجاه ش في الصحيحين ) ("©. 
ومنهم موكل بالشمس» ومنهم موكل بالقط والرعدٌ صوت ملك يزجر السحاب» 
والبوق ضَّوْبه إياه بمخاريق 47»: ومنهم موكل بالرياح والأشجارء قال ابن عباس 88 : 
ليس من شجرة تخرج إلا معها ملك موكل بها. 
ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذّكرء وملائكة يبلغون 
رسول الله مَلِقَدٍ من أمته السلام» وملائكة موكلون بمكة والمدينة ليمنعوا عنها الدجال إذا 
ومن الملائكة من هو مشغول بغرس شجر الجنة. 
)١(‏ سورة الأنيياء: ٠٠‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : ١177/9‏ . والترمذي في صحيحه. كتاب الزهد» باب رقم 5 . وابن ماجه في 
الزهد, باب رقم : 16 
)١(‏ صحيح البخاري : الاك ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب الصلاة) ومواضع المساجد) ونصه: 
« يتعاقبون فيكم ملائكة )» حديث رقم : 5١١‏ 
() المخاريق: جمع مِحُراق. وهو المنديل يلفٌ ليضرب به. 








60385 


قال الحسن: إن أحدهم يفير فيقال له: ما لك؟ فيقول: فتر صاحبي عن العمل» 
فكان الحسن يقول: أمدوهم رحمكم اللّه. 

وقال كعب: إن في الجنة ملكا يصوغ جلية أهل الجنة منذ يوم حُلق إلى أن تقوم 
الساعة. 


الطبقة الثالثة: المجلس الثاني: 


أخبرنا محمد بن ناصرء عن صفوان بن عمرو قال: سمعت خالد بن معدان يقول: 
إن لله كك ملائكة أربعة يسبئحون تحت العرش يسبح بتسبيحهم أهل السموات» يقول 
الملك الأول: سبحان ذي الملك والملكوتء ويقول الثاني: سبحان ذي العزة والجبروت» 
ويقول الثالث: سبحان الحي الذي لا يموت. 

وقال هارون بن رئاب: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيمء تقول أربعة: 
سبحانك وبحمدك على حلّمك بعد عِلْمكء وتقول الأربعة الأخر: سبحانك وبحمدك 
عل عفوك بعد كدرتلك. 

وقال سعيد بن جبير: أتى جبريلٌ النبيّ مَك فقال: ١‏ إن أهل السماء الدنيا سجود إلى 
يوم القيامة» وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة» وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم 
القيامة ). وقد روينا أن ملكا نصفه من نار ونصفه من ثلج وهو يقول: با من أْف بين 


الثلج والنار فلا النار تذيب الثلج ولا 0 الكان القن بين ادل[ وبين 3 


نا 


المرء غافل إذ أتاه نون ند السوت بالف لا نيد 





حاب من كان همه هذه الد 
فعناها إن أشيدت يمار 
كم أدالت من أهلها وأزالت 
بدّلته من طيب مغناهه فقرا 
أين من كان ناعم الوجه أضحى 


نوينة الأشز ]نيت الأمر عد 
لين سن ردم لمن ثال يد 
ذاجخلال من نعمة لا تكد 
عادمًا ما حوى ولميُغْن جد 


ماله من نهاية الحسن ضضدٌ 


23 من حديث طويل موضوع ذكره السيوطي في اللالىئ المصنوعة : ١ك“‏ قال ابن الجوزي: موضوع. والمتهم به 


ميسرة كذاب وضاع. 


ذكر السموات 2222222-27 22_22 _ؤلشلشا]١اؤالا]ىلش ‏ لص )0 0 


قدمحهه ثراهحين حواه وومّى مغصموكف وزئد 
وجفاأئسهأحٌ كان بدا وصديقٌ دان وصَّحخحتٌ وبُجندٌ 
واستوى في البلى رئيس ومز ؤوس وأغيا بالاشر محر وعَيِد 


واغافلة فد طلا امعامها فل خلج زا وائكا فتلي ا حارفا كل خلي كاله 
به قد قلي إياك والدنيا فما الدنيا امون وترود للسفر فلا بد من مؤونة) إذا قدرتتٌ 
على الكمال فلا ترض دونه» واصدق في أمرك تأنك المعونة» أ المغرورون بغرورها؟ 
أين المسرورون بسرورها؟ صاح بهم الموتٌ فأجابواء واستحضرهم البلى فغابواء ظنوا 
بلوع الآأمال وتوهمواء واعتقدوا دوام السلامة فلم يسلمواء وأعلموا بالرحيل وكأنهم 
لم يعلمواء 1 أنفسهم أعبة الهوى 00 كم هتف بهم نذير الفراق فلم يفهمواء 
فلما بلغوا م: منتهى الآجال ولم يظلمواء خلوا في ألحادهم بما كانوا قدموا. 


ف كد ين 


أفٌ لنفس تُؤثْر ما يضيرهاء ما ترعوي وقد مد نظيرهاء ما تُصغي إلى المواعظ وقد قال 
نذيرهاء أما نهاها لما علاها قتيرها (2؟! أما لاح لبصر البصيرة مصيرها؟! أما يرجع إلى 
العقول مستشيرها؟! أتقُدر على نفس إن تلفت تستعيرها؟ قل لهذه النفس الجهولة في 
فعلها: ويحها إنما تسعى في قتلهاء أما لها عبر ثمن كان قَِلها؟! كأنها بها تبكي على 
الأيام كلهاء إذا حانت المنية رمت يض :رساي وعبشت يد القاطع بموصول حبلهاء 
دم جا إلى مر عُرى الأمل تحلها 


كناف فشككناق السنايا وفك مانا لقعي افيه 


إخوانى: تأملوا العواقب تأمّل من يراقب» كرو في النهاية فعين العقل ترى الغاية) 
الوت قزيت أ كم أهلك من أمء لقد ارتين ع الذّم وتشيكث باللُمم » فيا من ستّخُلق منه 
التم أسَماع أم صَممء من ار بغير الطبع حشن وحرّم» من علم شرف المطلوب جد 
وعزم» إنما يكون الاجتهاد على قدر الهممء إنما ينافس في المطلوب على حسب القيم. 


)١(‏ القتير: الشيب» أو أوله. 


5ه 


ما رأيتٌ سجايا الدهر تُرحضنى () 


هزه من الناس أدناهم وأبعدهم 
كلمت باللخن أهلّ اللحن أونسهم 
عند التقتراقه ارا كا 


الطبقة الثالثة: ا مجلس الثاني: 


وقد مُنِيتَ بقرنٍ منه غلاب 
ردّذت قذّري إلى صبري فأغلى بي 
فالطية ]إلى الآفات بعداب 
وإن لقوك بعبجيل وتَوْحَاب 
له عيبي عننة القبوم إعرابي 
إذ لسبث أرطدى لآرابى بارا 9) 





أيها الشاب تدبر أمرك فإنك في زمن الربح ووقت البذر وإبان الفضائل» احذر أن 
يخدعك العدوٌ عن نفيس هذا الجوهر مُتنفقه بكفٌ التبذير, تالله لفن فعلتٌ لتغرسنٌّ 
بذلك شجرة الندامة فيتساقط عليك من كل فَنَن © منها فنٌ حسرة» واعرف قدر 
ما تؤمّن به هذا الجوهر من الفضائل» واحذر من اختلاس العدوٌ له» فصابه فكأن قد 
القضى الموشم. 

واعلم أن الشيطان يراصدك ليفتنك وقوةٌ الطبع له عليك» والشباب شُعْبة من الجنون» 
فاكسر عادية الهوى بوهن أسبابه. 

وقال أبو موسى: طوبى من زفي شْرٌ شبابه» وقال أبو بكر بن عياش: وددتٌ أنه صفح 
لي عما كان في الشباب وأن يدي قُطعت. 

واعلم أنه لما كان جهاد الشباب ومخالفة الطبع صعبًا صار الشابٌ التائب حبيب اللَّهِ كك. 

إخواني: من رأى التناهي في المبادي سَلِمِ ومن لم ير العواقب شغله ما هو فيه عما 
بين يديه. 

يا هذا: أمَا ما قد مضى من ذنوبك فليس فيه حيلة إلا التدارك» فربٌ مُدرك لما فات» 
الأسى بالأسىء وأنا أضرب لك مثلا لتحذر فيما بعد جنس ما كان قبل: إذا راقت 
الحلواءُ المحمومَ اعترك الهوى والعقل فالهوى ينظر إلى العاجل» والعقل يتلمح العواقب» 
فإن آثر مَشُورة العقل منع نفسه عما تشتهي نظرًا إلى ما إليه الصبر ينتهي» فإذا زالت 


)١(‏ ترحضني: تعنيني وتتعبني. 
(؟) الفراقد جمع فرقد وهو النجم الذي يهتدى به. وآراب الأولى: جمع إرب وهو الحاجة. وآراب الثانية: جمع 
إرب أيضًا وهو العقل» وهذا البيت ورد في اللزوميات لأبي العلاء : 2١58/١‏ وكذلك الذي قبله. والأبيات الباقية 
من صنعة ابن الجوزي. ش 

7) الفئن: الغعصن. 


كر الشيوات وى قي جسسبببح / 3414 
ماه تناول من غير أَذّى ما اشتهاه» وإن اجتذبه رائق المشتهى فأنساه المنتهى تمنّم يسيرًا 
ببلوغ الغرض فزاد به ذلك المرض» وربما ترقى إلى الموت ولا تَدارُك بعد الفؤت» فيا عجبًا 
غنا 00 0 ندمه + في 00 لقد ضيّع موهبة العقل الذي به شف الآدمى, 


قن تنم نا 


الكلام على قوله تعالى: 
رد كل أو جَيةً... ‏ 00 
الجائية: الجالسة على الكبء والمعنى أنها غير مطمئنة» والأقدام يوم القيامة مثل النثل 
في الجعبة» والسعيد من يجد لقدميه موضعا. 
قوله تعالى: <( كل أُمَوَ بُدَعىَ إِك كتيبًا.... © 4 فيه قولان: 
أحدهما: كتاب حسناتها وسيئاتها. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: كتابها الذي أنزل على رسولها. ذكره الماوردي. 
قال ابن مسعود: الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها يرون أكوابها 
وكواعبهاء ويغرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قامدٌ ثم يرتفع إلى أنفه» وما مسّه 
الحساب بعد! قالوا: ومما ذاك؟ قال: مما يرى الناس يُصنع بهم. قيل له: فأين المؤمنون؟ 
قال: على كراسي قد ظلل عليهم بالغمام» ما طول ذلك اليوم عليهم إلا كساعة من 
نهار. 
يا من قد ملا كتابه بالقبيح وهو عن قليل رهن الضريح؛ ألا تمحو قُبح ما سطرت» 
هلا تدبرت ما تُملى ونظرت» لقد سوّدت الكتاب بالزلل» وأكثر ما دخل المنطقّ 
لوحتم لاما ألمي شي يعن يكن عقا 
يا دائمًا على هجره وإعراضه يا ساعيًا في هواه وأغراضه؛ يا من قد أخذ بناعٌ جسمه 
في انتقاضه؛ عليل الخطايا لا يزال في إمراضه, هذا عسكر الممات قد دنا بارتكاضه؛ هذا 
بزق العتاب قد لج بيماضه» ؛ كيف قدر جفن العاصي على إغماضه؛ كيف ينسى ما قد 
مات قِدّمًا من أبعاضه» لو سمع صِحرٌ الفلاة لوممك أ ذاق الألم من إمُضاضه.؛ لعادت 


.78 سورة الجاثية:‎ )١١ 





وك ججحب ب ب 7 1 ا تحت الفليقة القالية :لسن الناتى: 
جلاميدٌ القَلا كرضّراضه (", يا من يعلم غلط عُذْره ووجه إدحاضه. يا ساعيًا إلى 
ما يؤذي ب ركاضه. يا هاجرًا نصيحه ليته أبغض قبيحه كإبغاضه» استقرض انالك عط 
مالك وتقعد عن إقراضه, لقد أنذرك سهمٌ الردّى وقوعّه قبل إنباضه (", فأحدٌ حدّ 


جديدته وأسيئة:7© عقرامنة: 


تاد نوشاف أشناقة فبكية الدنيا غلتى افلس 5 


ند حي شنا 


أف لعيش آخره الندامة» آهٍ من سفرٍ بيدابد 'القافة: 

إخواني: هذا نذير الموت قد غدا يقول: الرحيلٌ غدّاء كأنكم واللّه والأمر معٌاء طوبى 
لمن سمع فوعَى» كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصّور بالصّوّر لحري سف من 
تحت المدّر» وقد وبحت رض وبّسّت الجبال» وشخصت الابصار لتلك الاهوال» 
وطارت الصحائف فقلق الخائف وشاب الصغارء وبان الصَّغْاره وزفرت النار وأحاطت 
الأوزار وتُصب الصراط وآلمت الشياطء وحضر الحسابُ وقوي العذاب» وشهد الكتاب 
وتقطعت الأسباب» فكم من شيخ يقول: :وا شيبتاه وكم من كهل ينادي: وا خيبتاه 
وكم من شاب يصيح: وا شباباه» برزت النارٌ فأخرقت» وزفرت غضبًا فمرّقت» وتقطعت 
الأفدة :وتفوقت» وقاعك عتوطناء)الخدك» وأحاظ بصاحية الجنا 6 :والأحداف: قن مالع 
والأعناق قد مانتء» والألوان قد حالث» وامحن قد توالت» أين عُدّتك لذلك الزمان؟! 
أين تصحيح اليقين والإيمان» أترضى يومكذ بالخسران؟! أما تعلم أنك كما تدين تدان؟! 

كم في كتابك من رَّلل كم في عملك من تلل» هذا وقد قوب الأجلء إي واللّه 
أجل» كم فَيَعكه واعها: وفرضًا»-ونقضت عهدا شكها نقضاء: وأليث درام رت 
محضّاء يا أجسادًا صِحاحا فيها قلوبٌ مؤضى. 


#اعاى# 


)١(‏ الإمضاض: مصدر أمضه الأمر إذا أحزنه. والجلاميد: جمع جلمد وهو الصخر. والفلا: الصحراء. 
والرضراض: الحصى أو صغارها. ٠‏ 

)١(‏ الإنباض: تحريك القوس لينطلق السهم. () الأصل: وانتبه. 

(4) القلعة: الانقلاع. قال في القاموس: ومنزلنا منزل قلعة: أي ليس بمستوطن. أو معناه لا نملكه أو لا ندري متى 





وك التموات ون قي سس حم حي اش ب جب ع ل 7ب 1 5 

عباد اللّه: أطول الناس حزنًا في الدنيا أكثرهم فرحا في الآخرة» وأشد الناس خوفًا في 
الدنيا أكثرهم أمئًا في الآخرة» يقول الله وَيَقَ: « أنا لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين» 
إذا أمنني في الدنيا أخفْته في الآخرة» وإذا خافني في الدنيا أمّنته في الآخرة ) (©. 

إخوانى : المؤمن يتقلب في الدنيا على جمرات الحذر في نيران الخوف». يرهب العاقبة 
ويحذر المعاقبة» فالنار متمكنة من سويداء قلبه» إن هو هفا توقدت في باطنه نارٌ الندم؛ 
وإن تذكر ذنيا اضطرمت نار الحزن» وإن تفكر في منقلبه التهبت نار الحذر» وإن صفا 
قلبه نحبة خالقه صار القلب جمرةً بنار القَرق ("2» فإذا ورد القيامة عادت ناره نورًا يسعى 
بين أيديهم وبأيمانهم» فإذا جاز على الصراط لم تقاوم نارٌ التعذيب نيرانَ التهذيب» 
فتنادي بلسان الاعتراف بالتفضيل: بجر فقد أطفأ نورك لهبي. 

فإن هو حضر القيامة على زَّلل لم تصدق تويثه منه» فأوجب ذلك خمود نوره فقد 
خبت نارُ حذره في باطن قلبه» فإذا لفحته جهنم فأحرقت ظاهره أحست بأثر شُّعْلة 
الخوف في باطنه فكمّت كفها عنه, فلو قيل لها: أين شدة شدتك؟ وأين حديدة 
حدّتك؟ لقالت: لا مقاومة لي بنيران باطنه وإن قلت. 

يُحرّق بالنار من يحسٌ بها فمن هو النئار كيف يحترفٌ 


0 


هذه صفة المؤمن فأين إيمانك هذا لذي الحسنات وقد خسر ميزانك؟! شأنك الخطايا 
فهلا قرح شانك 7" يا مهملا نفسه سيشهد جلدك ومكانككء اليقظة اليقظة يا نيام 
الجر الحدز ققد شل الحساف الزهد الزهدّ قبل الفطام» كأنكم بكم في أثواب السقام 
ترُومون الخلاص وقد عر المرام, فستندمون على ما مضى من الآثام» وتخرس الألسن 
وينقطع الكلام. 

إخواني: أحضروا القلوب لهذا الملام, تاللّه ما أكرم نفسّه من لا يهينهاء ولا يزينها من 
لاتيشينها 

دخل عثمان د على غلام له يعلف ناقته» فرأى في علفها ما كره فأخذ بأّذْنَ غلامه 
فقركها ثم ندم فقالٍ افعل بي ما فعلتٌ بكء فأبى الغلام فلم يدعه حتى فعل» فجعل 
عثمان ذه يقول له: سد شْدَّ» حتى ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ » ثم قال عثمان: وامًا 
لقصاص الدنيا قبل قصاص الآخرة. 
)١(‏ الترغيب والترهيب: 480/4 وعزاه لابن حبان وإسناده حسن. 
)١(‏ الفرق بفتح الراء: المنوف. (5) الشأن: مجرى الدمع في العيون. 





!4ط ل-س ‏ سبببيببيييبججبجببي بسح الطيقة الثالثة: الجلس الثالث: 

كان القوم تحت حجر المحاسبة وكأنك مُطلق. 

كان ابن السَكّاك يقول: ألا منتبه من رقدته؛ ألا مستيقظ من غفلته؛ ألا مُفيق من 
سكرته؛ ألا خائف من صرعته أقسم بالل لو رأيت القيامة تخفق بزلازل أهوالهاء وقد 
علّت النار مُشرفة على أهلهاء وجيء بالنبيين والشهداء لسك أن يكون لك في ذلك 
الجمع منزلة وزلفى. 

أبَعْدَ الدنيا دار مُعْتَملء أم إلى غير الآخرة مُتْتقل؟ كلا واللّهِ لقد صئّت الأسماع عن 
المواعظ وذهلت القلوب عن المنافع. 

وعظ أعرابي ابنه فقال: أي بنئ إنه من خاف الموتٌ بادر الفؤت» ومن لم يكبح نفسه 
فى الخنهزات. اسرعيف ب النبعات: والنة والنار أمامك: 


شين بحي قنائةا لا انمي إذا تهضوا يَنْفُضُونَ المع (© 
ونادى المنادي على غفلة فلم يبق في أذَنِ من صَّمَمِ 
معانت مهافت و عت سات جين انيح 9 
2 
سجع: 


يا أسمًا للعصاة في مآبهاء إذا قلقت لقطع أسبابهاء وغابت في الأسى: عبت عضوو 
عتابها <( كي أو دي ِل كنبا 4. اوتام طاو دابيا فاتانته رحن عل 
إقدامهاء وسالت عيونٌ من عيون غرامها ندمًا على آثامها في أيامها واحتقابها :9 كل 

ظهرت أهوال لا توؤضفء وبِدَتْ أمور لاتغرف» وكشقت خالات لم تكن تكشف: إن 
لم تنتبه لهذا فأنت أغرف» ستعلم من يلوم نفسه عند عذابها «( كل أ يعن إِكَ كيبا 4. 

أنت تدري ما في كتابك» وستبكي الله عند عتايك» وستعلم حالك يوم حسابك» 
إذا كلّت كل الألسن عن جرابها « كل أب تعن إِلّ كتنبا 4. 

يا له يومٌ لا كالأيام» تيقّظ فيه من غفل ونام» ويحزن كل من فرح في الآثام» وتيقن أن 
أخلى ما كنت فيه أحلام؛ واعجبًا لضحك نفس البكاء أولى بها :«( كل أَموَ يد ِل كتببا ©. 
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ذكر السموات وما فيهد - ببس ا 
بها الفلاح» فلاح لها ما لم يكن في حسابها 3 كَل أَمَوَ تُدَعنَ إن كتيبًا *. 

ذكر اللّه نفوسنا مُرَ شرابهاء وجعلنا ممن مدّ باع التقوى فباع وشرى بهاء وحفظنا إذا حارت 
النفوس لشدة أوصابهاء ورزقنا قبول موعظته فقد أوصى بها 3 كل أمَوَ نَع إل كليبا *. 





4. ل ل سسبياإا ن-_لل_سبإ-ب_بيسسيي سح الطيقة الثالثة: المجلس الثالث: 


المجلس الثالث 


م بص 2 د ا 
في ذكر الأرض وعجائيها 


الحمد لله القديم في مجده؛ الكريم في رِفْدهء الرحيم فكل خير من عنده» اللطيف في 
كل حال بعبده. مدّ الأرض بقدرته والعجبٌُ في مده وزيّها بنباتها وألوان وزدهء 
وسقاها كأس القطر بواسطة بوقه ورعده» وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضدهء 
وقوّم الثمار بالماء من حر الشمس وبؤده. إِلهٌ خوّف بوعيده وشوّق بوعده؛ وقدَّر فاهتدى 
من هّداه وضلٌ من لم يهدهء وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهدهء 
وأبصر فرأى جريان دم العبد في عِوْقه وجلده, وعلم ما في باطن سره من بره وحقده 
وعَزْمه وحزمه ويُغضه وودٌّه وغمّه وفكره» وعلمه وقصده. وحلمه وحبه وزهدهء ولف 
ونقْضْهء وأخذه وردّهء وإن كان عاصيًا خلّي بقبيحه وخطئ تُبعده» فسبحان من 
لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده ف وَإِن ين مَيْءٍ إِلَّا شيع عه 004 

أحمده حمدًا لا يقدر الخلائق على عَدَّه وأصلي على رسوله وعبده» وعلى صاحبه 
أن بكر الصديق الذي كان الإسلام نحل لولاا قوة سدم وعلى عمر وحيد التديين في 
السياسة وفزده» وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خدهء وعلى علي المصلّي مع 
الرسول قبل بلوغ رشدهء وعلى عمه العباس الذي أخذ له البيعة على جنده. 


قال الله ا 
« وَالْيْضَ مَدَدْنَهَا قينا فيها روسى وَأَْشنا با من عل شَىْء مَورُونن... 4 0 
قال ابن عباس: خلق الله كَ الماء فكان على متن الريح؛ وخخلق الحوت فوق الماء» 
ثم كبس الأرض عليه فاضطرب النون فمادت الأرض» فأليقك بالجبال. 
وقال الشدي عن أشياخه: أخرج اللَّه بك من الماء دخانًا سما عليه فسكاه سما 
لانن الماء فجعله أرضا واحدة؛ ثم فتقه فجعلها سبع أرضين» فالأرض على حوت في 
الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء والملك على صخرة؛» والصخرة 


.١5 سورة الحجر:‎ )١( .44 سورة الإسراء:‎ )١( 





كر الأرض وعجائهاستل-_-__ب ‏ يس ]لبا وك 
والحوت في الريح. قال وهب: واسم الحوت بهموت ©©. 

وقال قتادة: عُمران الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ في مثلهاء فالسند والهند من 
ذلك اثنا عشر ألف فرسخ في مثلهاء وهم ولد حام» والصين ثمانية آلاف فرسخ في مثلها 
وهم ولد يافث» والروم ثلاثة آلاف فرسخ في مثلهاء والعرب ألف فرسخ وهم والروم 
ميقا مرق ولك ساد 

عن النبي يِه قال: « لا خلق اللَّه الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها 
فاستقرت؛ فتعجبت الملائكة من خلق الجبال» فقالت: يا رب هل من خلقك شيء أشد 
مح الجبالاقانة فم القديف قالكة يارت قا مح خيلقك قي ء أخن مرق لخديد» قال 
نعم النار» قالت: يا رب فهل من خلقك شيء شل من النار؟ قال: نعم الماع قالت: 
يا رب فهل من خلقك شيء أشد من اماء؟ قال: نعم الريح» قالت: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله ) (2. 

قال العلماء: أول جبل وضع على الأرض جبل أبي قُبيس» وكان أول من بنى فيه 
رجل يقال له: أبو قبيس» فسمي بذلكء وكان يقال له في الجاهلية: الأمين؛ لأن الركن 
كان مستودعًا فيه من زمان الطوفان» وهو أحد الأخشبين» ومن مشاهير الجبال جبل ثور 
بمكة, والحججون جبل واحد بالمدينة» وجبل العرج بين مكة والمدينة يحضي إلى الشام حتى 
يتصل بلبئان ثم يتصل بجبال أنطاكية والمصيصة:» فيسمى هنالك اللُكام؛ وفي سرنديب 
الجبل الذي أهبط عليه آدم؛ وعليه العُود والقُلقُل وفيه دابة المسك» وجبل الروم الذي سد 
فيه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج طوله سبعمائة فرسخ وينتهي إلى البحر المظلم. 

وقد ذكر قدامة أن الذي وجد في الإقليم الأول من الجبال تسعة عشرء وفي الإقليم 
الثاني سبعة وعشرون جبلاء وفي الإقليم الثالث أحد وثلاثون» وفي الرابع أربعة 
وعشرون؛ وفي الخامس تسعة وعشرون» وفي السادس أربعة وعشرون» وفي السابع أربعة 
وعشرون أيضًا فجميع ما عُرف من الجبال مائة وثمانية وتسعون جبلاء وقد أحصيت 
المعادن كالجصٌ والثّورة فوجدوها سبعمائة معدن. 

والأقاليم سبعة: فالإقليم الأول: الهند, والثاني: الحجازء والثالث: مصرء والرابع: 
بابل» والخامس: الروم» والسادس: الترك» ويأجوج ومأجوج.ء والسابع: الصين» ومقدار 
)١(‏ هذه أساطير لا سند لها ولا تمثل الفكر الإسلامي الصحيح الذي يترك الظن والتخرص فيما لا علم له به وإذا 


أبقينا مثل هذه الأقاويل في كتبنا فإئما نبقيها على أنها تراث قديم قد يفيد في تاريخ العلم في تلك العصور. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده: .١714/7‏ والترمذدي في صحيحه:؛ كتاب التفسير. برقم: 205375255 وهو ضعيف. 





5ك سس سل ل سس الطريقة الثالثة: المجلس الثالث: 
كل إقليم سبعمائة فرسخ والبحر الأعظم محيط بذلك كله يحيط به جبل قاف, وأما 
الأنهار فمنها النيل والفرات ودجلة وسيّحان وجيحان. 

وكان قد أوحى الله تعالى إلى دانيال اكتة: احفر لي نهرين بالعراق» فقال: إلهي بأَيٌّ 
مسَاح وبأي رجال؟ فأوحى إليه أن أعدٌ سكة حديد وعرّضها واجعلها في خشبة فألقها 
خلف ظهرك فإنى باعث إليك الملائكة يعينونك» فحفر فكان إذا انتهى إلى أرض أرملة 
أو يتيم حاد عنها حتى حفر دجلة والفرات. 

عن عبد اللَّه بن عمر © قال: من العجائب التي وصفت في الدنيا أربع: منارة 
الإسكندرية عليها مرآة حديد يقعد القاعد تحتها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فيرى 
من بالقسطينية وبينهما عؤض البحر» وسوداني من نحاس على قضيب من نحاس على 
الباب الشرقي برومية» فإذا كان أوان الزيتون صفر ذلك السوداني فلا يبقى سودانية 
إلا جاءت معها بثلاث زيتونات: زيتونتان في رجليها وزيتونة فى منقارها فألقته على 
ذلك السوداني فتحمل اهل رومية فيَغصرون ما يكفيهم إشرجهم وإدامهم إلى العام 
المقبل» ورجل من نحاس بارض اليمن ماد يذه إن وراء يقول: ليس ورائي مذهب 
ولا مسلك؛ وهى أرض رجراجة لا تستقر عليها الأقدام غزاها ذو القرنين في سبعين ألما 
فخرج عليهم نمل كالبحاتت 7 فكانت النملة ت+ تخطف الفارس عن فرسه» وبطة من 
من الماء حاجتها ومدت منقارها فيفيض من فيها من الماء ما يكفيهم لزروعهم ومواشيهم 
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إلى العام المقبل (©. 

قال العلماء: أول من سكن الأرض الجن» وكانوا يعبدون الله كبك ثم تناول بعضهم 
بعضًا بالقتل» قال ابن عباس: الجن ضعفاء الجان. 

قال مجاهد: ملّك الأرض كلها أريعة: مؤمنان وكافران» فأما المؤمنان: سليمان 
ابن داود وذو القرنين نظ والكافران: كرود وبختنصر. 

وقال كعب: ساكن الأرض الثانية الريح العقيم» وساكن الأرض الثالئة حجارة 
201١‏ البخاتي: جمع بخت وهي الإيل الخراسانية. 
)١(‏ هذه أيضًا أساطير وتصورات قديمة جانبها الحق ولا دليل لها من الواقع» فلننظر إليها على أنها تصوير لفكر 
خرافي لا علمي. 





كر الأرض وعجائبها - لب بمب ب ب | ب ل 4 
جهنم؛ وفي الرابعة كبريت جهنم» وساكن الأرض الخامسة حيّات جهنم» وساكن 
الأرض السادسة عقارب جهنم, وفي السابعة إبليس موثق يد أمامه ويد خلفه» ورجل 
أمامه ورجل خَلّفه فتأتيه جنوده بالأخبار في مكانه ذلك. 

فأما الجن فهم ثلاثة أنواع: 

جان وجن وشياطين» وكلهم خلقوا قبل آدم. 

وفي الجان ثلاثة أقوال: 

- أحدها: أنه أبو الجن» رواه الضحاك عن ابن عباس» وهو مخلوق من مارج من نارء 
والمارج: لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. 

- والثاني: أن الجان هو إبليسء قاله الحسن وعطاء. 

- والثالث: أن الجان مسيخ الجن كما أن القردة والخنازير مسيخ الإنس» رواه عكرمة 
عن ابن عباس. 

فأما الشيطان فهو كل متجبر عاتٍ من الجن» وكذلك المارد والعفريت. 

وفي إبليس قولان: 

- أحدهما: أنه كان من أشراف الملائكة. 

- والثاني: أنه كان من الجن. 

قال مجاهد: لإبليس خمسة أولاد: نبر والأعور ومسوط وداسم وزلنبور» فأما نبر فهو 
صاحب المصائب يأمر بشق الجيوب ولطم الخدود, وأما الأعور فيأمر بالزناء ومسوط 
صاحب الكذب يلقى الرجل فيخبره بالشيء فيتحدث الرجل به» وداسم يوقع بين الرجل 
وأهله» وزلنبور يركز رايته في السوق ويوقع بينهم ©. 
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الكلام على البسملة 
أضحك سئّك بُعْدُ الأمل ولو لبك عيعك: فوت الأجل 
كتداتحك الم صر نيا ساف ولشغ تسو ميك على فغصعل 


قل للذين غفلوا ولعبوا كأنهم قد تعبوا: ما لهم عبرة في الذين ذهبوا! أمَا الكأس بيد 


)١(‏ ليس هذا الكلام حجة على شيء» وإنما هو تصور قُصاص يستنيرون الخيال. 
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شير:اللبالي إن أعقهارنا حت 
كيف النّجاء وأيديها مصمّمة 
وهل يؤمّل نَيِلَ الشَّمْل ملتكمًا 
وما إقامتنافي منزل هتفتٌ 
وأذنتعنا وقد تمت عمارته 
كيه ههه ذاقنا أن 
ليسنف بهناء التمتريع :طائشة 
ونحن أغراض أنواع البلاء بها 
أين الذين تناهوا في ابتنائهم 


الطبقة الثالثة: المجلس الثالث: 


فمائّبين ولايغتاقهانَصبُ 
بَذْبخنا مُدّى ليست لها د تضنت 00 
سَفْدٌ لهم كل يوم رخلة عجب 
تبداون د سشكدكا وتيه تورث 
الاتنيسة المستاب عنندة ارت 
صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا 





2# 


انتبهوا يا نيام افهموا هذا الكلام» قد بقيت لكم أيام» هذا مود الحياة قد يبس» وثور 
الشباب بالشيب منطمس» ولسان الفرح بالتّرح قد خرسء وسواء في الموت المهيل 
وامحترس» ولا فرق عنده بين الليّن والشّرسء إخواني: كم رأيتم من قبر مندرس» 
إخواني: كم ثلي عليكم رَجْر ودُرسء إخواني: كأنكم في كف الختلسء إنما هو نس 
منطلق وكأن قد خبس» ترى متى ينقَّى هذا القلب الدنسء إلى كم ذا المريض كل يوم 
يتتكسء إنما أنت بقية الراحلين فاعتبر بهم وقِسُ. 


نائباث في كل يوم تنُوبُ 
ما عجيبٌ مّكر الزمان ولكئ 
كم دعتني إلى زنخارفها الدذ 
ومتى سامحث خليلًا بحظ 
كم إن كت تذوحاعقهنا وتتيين 
وصلاح الأجسام سهلٌ ولكن 


رترت اريسي عر 
نقنة الحفسن بالزرمان عجيبٌُ 
بافنادت بي الني لا يجيي 
خالفتها فاسترجعته الخطوبٌ 
غير أن القلوب ماتستجيتُ 
في صلاح القلوب يَعْيا الطبيبٌُ 


الدنيا بخر عمجاجء ليس راكبه بناج؛ الدنيا كظلمة ليل داج ليس فيها إلا الزهدٌ 
سراجء هدوءها انزعاج وسكونها اختلاج» ضيّقة الفجاج كيرة المزاج» لا تغرنك 
ولو ألبستك التاج» وقد خاطر من حمل في الوّحل الرّجِاجء تريك السلامة تغريرًا 


)١(‏ النصب: جمع نصاب» وهي جزأة السكين. 


او م ب ا 1 7 
2 0 و رض ع : 
وتمويهاء وتظهر المحاسنّ والقبائح وتخفيهاء تبين كل كف كانت تبنيهاء» ما تعتدذر إل 
جريحها كبرًا وتيهًا: 
هي الدنيا فلا يغررك منها زخارف تستغدٌ ذوي العقولٍ 
أفن فليانينا يكبيلف ضهنا ولككن لس تقشع والقبيل 
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محن الدنيا ولذاتها أنموذج ما في الآخرة» فلو أصغى سمْعٌ القلب فَهِم. 

لا أهديت مُعاذة العدوية إلى صلة بن أشي أدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله بينًا مطيئا 
فقام يصلي حتى برق الفجر» فقامت فصلتء قال: فأتيته فقلت: يا عم أهديث إليك 
ابنة عمك فقمت تصلي؟ فقال: يا ابن أخي أدخلتني أمس بيًا أذكرتني به النان ثم 
أَدحَلْي الليلة ينا أذكرتني به الجنة» فما زال فكري فيهما إلى الصباح. 

دايا الراحل وما له رَوَاحل» يكفي في الوعظ أربعون كوامل» كلهن من فثل الخير 
تواطل» متى تسمع قول العاذل؟! متى تؤثر المكاتبات بالرسائل؟! أمَا أنت في صف الحرب 
ثقاتل؟! هذا العدو يَنُصب الحبائل قد فوّق السهم وأمٌّ المَقَاتِل إلى متى ترضى باسم جاهل؟! 
إلى متى تؤثر لقب غافل؟! كم تعد بالتوبة وكم تماطل» أين قلبك؟ قلبك على مراحل. 

كم أسمعك الموت وعيدك» فلم تنتبه حتى قطع وريدك» ونّقض منزلك وهدم 
مشيدك؛ ومرّق مالك وفرق عبيدكء وأخلى دارك وملا يبدك؛ أما رأيت قرينك؟ 
أما أبصرت فقيدك؛ يا ميئًا عن قليل ميّد تمهيدك؛ وانظر لنفسك مجتهدا وحقق 
تجويدك؛ لقد أمرضك الهوى وفي عَرْمه أن يزيدك, يا عجبًا للجاهل المغرور كيف يشتغل 
عجار :اله واف ويف الورك ارك المنشور» الشقام أقلامه واللحودٌ السطور. 

حُذ ما صفالك فالحياةٌ غرور والموثٌ آتِ واللبيب ميد 

لا تعتبنّ على الزمان فإنه فلك على فظب الهلاك يدوة 

تغفو السطور إذا تقادم عهدها والخلق في رق الحياة سطورُ 

كل يفِرَمن الردى ليفوته 2 ولهإلى مافوّمنه قصيد 

فانظر لنفسك فالسلامة ثُهزة وزمانها ضافِي الجناح يطيدُ 

مرأة عيشك بالشباب صَقيلة وجناح عمرك بالمشيب كسيرٌ 

بادز فإن الوقت سيِفٌ قاطعٌ والعمر جيشٌ والشبابٌ أميرٌ 


0000 





.لس ل لل ل ل ب سح الطيقة الثالقة: المجلس الثالث: 
قوله تعالى: 
« ينا أَنتَقّتِ ألما مَكَانْ وَزدَهٌ كلرمَان. .. # 00 
قال المفسرون: تنفرج السماء من امجرّة لنزول من فيها 
9 كَكَانتَ وَرَدَةٌ كلّمَانَ 4 فيها قولان: 
أحدهما: أنها الفرس الوّددة (© تكون السماء كلونهاء قاله أبو صالح والضحاكء قال 
الفراء: الفرس الوردة تكون في الربيع إلى الصّفرة» فإذا اشتد الحر كانت حمراىء فإذا 
كان بعد ذلك كانت إلى الغُبرة» فشبه تلوّن السماء بتلون الوردة من الخيل. 
قال الزجاج: الكميت: الورد يتلوّن» فيكون لونه في الشتاء خلاف لونه في الصيفء 
ولونه في الفصل خلاف لونه في الشتاء والصيفء فالسماء تتلون من الفزع. 
والثاني: أنها وردة النبات وقد تختلف ألوانها إلا أن الأغلب عليها الحمرة» ذكره الماوردي. 
وفي الدّهان قولان: 
أحدهما: أنه واحد الأديم الأحمرء قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه جمع دُهنء والدهن تختلف ألوانه بخضرة وحمرة وصفرةء حكاه 
اليزيدي» وإلى نحوه ذهب مجاهد. 
وقال الفراء: شبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل» وشبه الوردة في اختللاف 
ألوانها بالدهن. 
قوله تعالى: ١<‏ مُرْمِذٍ لا ضُمَلُ عن دلوك إدىُ ولا ججآةً © 4 فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا يسألون ليعلم حالهم؛ لأن الله تعالى أعلم منهم بذلك. 
والثاني: لا يسأل بعضهم بعضًا عن حاله؛ لاشتغال كل منهم بنفسه, والقولان عن ابن عباس. 
والثالث: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنهم يُعرفون بسيماهم, فالكافر أسود الوجه 
والمؤمن أغر محجّل من أثر وضوئه. قاله الفراء. 
وقال الزجاج: لايسان عن دنه ليُفْهم» ولكنه يسأل سؤال توبيخ. 
قوله تعالى: «9 يِعَرَكُ المجريرة لك ان 2ه 4: 
قال الحسن: بسواد الوجوه وزرق الأعين ا يِوْعَدُ بألتصِى وَالأَقدم (© 4 يسحبون» 
ذكره الثعلبي. 


)١(‏ سورة الرحمن: /الا. )١(‏ الورد من الخيل: بين الكميت والأشقر. 
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وزدق' ويه الصائغ قال: صلى بنا الإمام صلاة الصبح فقرأ سورة الرحمن؛ ومعنا 
علي بن الفضيل بن عياض فلما قرأ: 9 يُعْرَكُ الْمُجْرِمونَ سِيهُمَ 4 خر مغشيًا عليه حتى 
فرغنا من الصلاة» فلما كان بعد ذلك قلنا له: أما سمعت الإمام يقرأ: «3 حور مَقْصويتٌ 
ل © 4 قال: شعني عم ( رك انق يسم 

قوله تعالى: «( زر جَمَُ الي يكيب يا التترئة © 4: 

ل 70 
كل زمام سبعون ألف ملك يجدّونها ». ( انفرد يإخراجه مسلم ) (©. 

قوله تكذ: «[ موود ينها مين جر عاو © #: الحميم: الماء الحار. والآني: الذي قد 
انتهت شدة حره. والمعنى أنهم يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم؛ إذا استغاثوا من 
النار مجعل غياثهم الحميم الشديد الحرارة. 

عن النبي مم أنه قال: ( إن الحميم لييصبٌ على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يَخلص 
إلى جوفه حتى يرق من قدميه ثم يعاد كما كان ) (©. 

قوله كك: «9 وَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ رَيِى جَنَانِ © 4: وفيه قولان: 

أحدهما: قيامه بين يدي ربه يوم الجزاء. 

والثاني: قيام اللّه على عبده بإحصاء ما اكتسب. 

قال مجاهد: فإ وَلِمَنَ مَافَ مَقَامَ ريم جَثَانِ © وهو الذي إذا همٌ بمعصية ذكر مقام ربه عليه 
فيها فانتهى» وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. 

قال الحسن البصري: كان في زمن عمر بن الخطاب ذه شاب يلازم المسجد 
والعبادة» فعشقته امرأة فأتته في خلوة ذ فكلمته. فحدث نفسه بذلك فشهق شهقة فعُشي 
عليه» فجاء عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر #5 فأقرئه مني 
السلام وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق عمه فأخبر عمر ذه فأتاه عمر ظينه 
وقد شهق فمات فوقف عليه عمر وقال: لك جنتان ©2. 

عن النبي يَكِهِ قال: و سبعة يظلهم اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل 

وشاب نشأ في عبادة اللّهِ لق ورجل قلبه معلّق بالمساجدء ال 
عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تغلم شماله ما ت: تنفق يمينه» ورجل 


.19 صحيح مسلم؛ كتاب الجنة» حديث رقم:‎ )١( 
6 أخرجه لحيل فى فليدة ”74# والترمذدي في صحيحه» كتاب جهنم» باب رقم:‎ 2١ 
ضع ذم الهوى لابن الجوزي بتحقيقى: ص 5 5» الطبعة الأولى» دار الكتب الحديثة بالقاهرة: 4لاه/ 5اؤوام.‎ 





ادا سس لبلب ب ب ب بح الطبقة الثالثة: اميجلس الثالث: 
ذكر الله وَبْنَ خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذاتُ منصب وجمال إلى نفسها 
فقال: إني أخاف اللَّه 5ق ». ( أخرجاه في الصحيحين ) 20. 

وقال يحبى ابن أبي كثير: لا يُحمد ورحٌ امرئ حتى يُشفِي على طمع ويَقّدر عليه 
فيت ركة .نحن تركه لله ق: 


5 عا عاد 
236 ع2 2 


أه من نفس ما يَعَوُ قرارهاء طلعت شمس الشيب وما خيّث نارهاء ما لاحت لها 
شهرة إلا قل اصطبارهاء ما بانت لها موعظة فبان اعتبارهاء كم وعظها لبلها وتهرها 
توا ففاة الف لباسها والجهل شِعارهاء كر النصائح وما 0 أوزارهاء كم تقوم 
وما يصلح ازورارهاء كم ثلاءم لُطفًا وما يزعوي نفارهاء كلما جذبها أمنُها زاد اغترارهاء 
إلى كم مع المعاصي أما يلزمها عارها؟! أساء تدبيرها أم قَبْح اختيارها؟! من يأخذ بيدها 
إذا طال عثارها؟! 

0 لشي :1 لمحن لمعف ذا أشيث باليسير قنعت» فإذا أردت صلاح مرضها 
فبترك غرضهاء احبس لسانها عن فضول كلماتهاء وعْضٌ طرّفها عن محرّم نظراتهاء 
وكُفٌ كفها عن مؤذي شهواتهاء إن شغت أن تسعى لها في نجاتها. 

إخواني: علامة الاستدراج الفح عن عيوبه الننس» عا ملكها عيذ إل عر 
وها ملكت عيدًا إلا ذل: 

الحرصٌ في كل الأفانين يَصعْ أغا ريق كن هع يت فصنم 
وعروةً من كل حي تنفصم أما سمعت الحادثات تخحختصم 
بل هك الأشياء يُعمي ويْصم 

قال مالك بن دينار: يقول الله 5قَ: وعزتي إني لأهم بعذاب أهل الأرضء فإذا 
نظرت إلى أهل الجوع ولفكن من مخافتي صرفت عنهم العذاب. 

وقال ميمون بن مهران: الذكز ذكران: ذكر باللسان» وأفضل منه ذكر الله عند 
و ا د 

عن النبي عِكِتَمٍ قال: « كان الكل مويق انبر ل لا شرن تن دنه فأتته امرأة 
فأعطاها ستين 0 فلما قعد منها مقعد الرجل أدعدت وبكتثٌ فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: هذا عمل لم أعمله قطء فقال: اذهبي والدنائير لك» ثم قال: واللّه لا يعصي الله 


)21 صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم: حا وصحيح مسلم» كتاب الزكاة حديث رقم: 0 
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الكفلٌ أبدّاك فمات من ليلته. فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غَفر الله للكفل » (©. 

يا من لا يترك ذنبًا يقدر عليه» يا من أكثر عمله الذي له عليه» كم ضيعت في 
المعاصي عَصّرَاء كم حملت على الأزر ”2 من الوزر أزراء أترضى أن تملا الصحائف عيبًا 
وخسرًا؟! أما يكفي سَلْب القرين وعظًا وزجرًا؟! لقد ضيعت شْطُوًا من الزمان فاحفظ 
شَطْوَاء ما أبقث لك الصحةٌ حجةً ولا تركت عدوا كم نعمةٍ نزلت بك وما قَرَئْتها 
شكراء تقابلها بالمعاصي فتبدّل الغوف تُكرَاء كم سترك على الخطايا وأنت لا تُقلع 
دهواء كم نمت عن صلاة وكم شربث خممراء كان الشيث هلالا وقد صار بِذُرَاء تُعاهد 
ولا تفي إلى كم غَدرَاء أطال عليك الأمد فصار القلبُ صَحْرًا؟ إنما بقي القليل فصبرًا 
يا نفس صبررًا. 


صبا مَنْ شاب مَفُرقه تَصابي وإِنْ طلب الصّبا والقلبُ صابي 
أغاذل راشي لكوؤية رأسيق ولولا ذاك أعياك اقعضابي ©) 


كفى بالشيب من ناه ممقطاع على كزه ومن داع جاب 
حططتٌ إلى التّهى رَخلي وكلتُ مطية باطلي بعد الهباب 9) 
ولترخرح يي انا لا قي ا بماك المعتطغيق إلى الصوات 
يذكرنى الشبات وميض بؤق وسجع حمامةٍ وحنين ناب 0©) 


سجع: 

يا دائم الخطايا والعصيان» يا شديد البطر والطغيان» ربح المتقون ولك الخسران» 
وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري جَنََانِ 4. 

يا معتكقًا على رَلله وذنبه» لا يؤثر عنده أليم عثْبهء أمّا المصدُ فقد مس على قلبه 
فلا ينفعه وعظ اللسان 9 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ مي جَنََانِ 4. 

كم حُحوفت وما تخافء يا من إذا َم بالعدل حافء الويل لك يا صاحب الإسراف 
« وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري جَنََانِ 4. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننهء برقم: 497؟. وأحمد في مسنده» برقم: 41777) وهو ضعيف. 
25١‏ الأزر: الظهر. والوزر: الإثم. والأزر: الضعف. (7) الاقتضاب: مصدر اقتضبه» بمعنى قطعه. 
(1) الهباب: النشاط فى السير. )5١(‏ الناب: الناقة المسنة. 
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لو رأيت أهل الزيخ والعناد وأرباب المعاصي والفساد مُقَرّنِين في الأصفاد :9 سَرَابِلُهُم 
من فير 4 27 ط وَلِمَنَ حَاق عَم يه نان 4. 

قد سُدّت في وجوههم الأبواب وغضب عليهم ربٌ الأرباب» والنار شديدة 
الالتهاب والعذاب فيها ألوان 8 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ بي جَنََّانِ 4. 

أعرض عنهم الرحيم ومتئعهم خيره الكريم» ويتقلبون في الجحيم «آ يلوي ينها وبق 
جيِرٍ تان © 4 سعيرهم قد أحرق» وزمهريرهم قد مرّق» ونور المتقين قد أشرق» 
9 متكي عل درش بطَلبِها من إِسَتَرِق وَعَق الْجَنَدِنِ دان © 4. 

سارت بهم إلى الجدّ المطاياء فأجزلت لهم جزيل العطاياء ولأرباب الخطايا النيران» 
منّ عليهم بنعيم ما مُنَّ "2 لا يخطر لمن يتوهم ويظن؛ وقد كفانا صفة الحور مَنْ 
وصفهن «( 0/66 لوث وَالمانُ © 4. 

أيها العاصي قد اجتهدنا في صلاحك» وعرضنا في التجارة لأرباحك» وأنت على 
المعاصي في مسائك وصباحكء وبعدٌُ فما تَيأس من فلاحك «8 كُلَّ بَوْرٍ هْرَّ في مَأَّوِ © 4 
«ا وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ َي جتان 4. 


)١(‏ سورة إبراهيم: )١( .5٠‏ مُنٌّ: قطع. 





فهرس محتويات الجزء الأول 


مقدمة الطبعة الثانية 


مقدمة الطبعة الأولى 


ه المجلس الأول: في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام 
الكلام على البسملة ( مختارات وعظية وشعرية ) 
الكلام على قوله تعالى: ا التَكبونَ الصبثرنَ لُلمدُرنَ... © ( الترية: ١داع‏ 
سجع على قوله تعالى: «و التَتيُونَ الميذرن... * 
ه المجلس الثاني: في قصة قابيل وهابيل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 
الكلام على قوله تعالى: «( رايعوا ِلك 
سجع على قوله تعالى: «9 اَن ينَفِفُونٌ 


9 امجلس الثالث: 


الكلام على البسملة ( مختارات ) 
الكلام على قوله تعالى: (٠‏ قُلٍ ليوأ مادا في اَلسَّمْوَتِ 
سجع على قوله تعالى: <( وما تي 
سجع على قوله تعالى: فو 
« المجلس الرابع: في ذكر نوح عليه الصلاة والسلام 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 
سجع على قوله تعالى: « 


>51 








لم 


|1 لبقة الأولى 


تشتمل على قصص الأنبياء والقدماء 
وفضاكل الصحابة والصحابيات 
( وفيها أربعة وثلاثون مجلسًا ) 


2 ره 8 
ربيحكم... 43 [ آل عمران: ١7١‏ ] 
2 

ع ست سم هه ورسم 


في الْسَرَاء والضراء.. 
في ذكر إدريس العلينل 0000[ ز[ز [ز[زؤ[ز 1 012111111 


ل 5 


5 4 [ آل عمران: ١74‏ ] 


معي ج 


والارض... 4 1 بوشن 11 ] 


معج مر و لاير 2 


ليت والنذر عن فَرْمٍ لا يوْمِنُونَ # [يرس: ]٠١١‏ 


ىج +4 هي رن 2098 م6 مع 
إِلّا مِنْلَ يناو لذت حَلََأ من قَبَلهم... © [يرس: ]10١‏ 


دس مع ب 
فهل يننظرون 


لع ع ع اعرة ب ص ع مع ع سم شم 5 
يَوْمَ تَجِدٌ كل نَنْين ما عَِلَتْ مِنْ خَيرٍ حضوا .. 4# [آل عمران: .3 ] 





5 سس8ناَاالمس  __‏ سس فهرس ممحتويات الجزء الأأول 
- مومه م 2 5 
الكلام على قوله تعالى: 9 وِيُحَذْركُم أللّه نَفْسَمٌ ... 4 [ آل عمران: 0] 0 


« المجلس الخامس: فى قصة عاد ا 0 00 
الكلام على البسملة ( مختارات ) م و ب أ ا 


الكلام على قوله تعالى: «! وَلَا تَحْسَبَري أله غَنَفِا عَمَا يَمَمَلُ الطنلِمُونَ... © [إراهيم: 5ع ..... 4؟ 


36 


سجع على قوله تعالى: ©9 إِنَّمَا يَوَخْرُهُمَ ليور تَتَحَص فيد الْأَبْصرٌ © [ إبراهيم: :؛ ] اس ا 


راس مسقو 


سجع على قوله تعالى: «9 هنذا بكم لتايس وَلمُندَروأ بب... # [إبراهم: مع ا 


الكلام على البسملة ( مختارات ) ا ” 5000 


الكلام على قوله تعالى: « وَأسَتَينْ - ساد المتانة: 4 رق: 4ع اله سس لقا 
سجع على قوله تعالى: 9 هَذَكَرٌ بِالْمَرََانِ مَن يحَافُ وعيدٍ » رق: ه؛ ] م ست 


« المجلس السابع: في قصة إبراهيم الخليل القليئلة :000 0001000 
الكلام على البسملة ( مختارات ) لامر ةساجن و ل ا ا 


الكلام على قوله تعالى: 3 قلا يننا وُفِ بردا وَسَلسَا عَلك إِيهِيم 4 [ الأنياه: مدع 1 
سجع على قوله تعالى: 98 قلنا يمَارٌ كرفي يرها... 14 [ الأنياء: كد ز ‏ 100000000 
« المجلس الثامن: فى قصة بناء الكعبة ا الي 1 


الكلام على البسملة ( مختارات ) ل ا 


الكلام على قوله تعالى: ف( في بوت أَذْنَ أَلَهُ أن تَرقَمَ وَيِرْحكَرَ فيها أَسْمُمٌ... © [الترر: دع 00 ١*‏ 


سجع على قوله تعالى: 9 َافوْنَ يَوْمَا ََقَلْبُ فيه الْقُلُوت والْأبصم © زارر: مع 1 
٠‏ المجلس التاسع: فى ذكر إسحاق وقصة الذبح 11[ ز[ 1[ 0 ا ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا ا ا ام 1 


لكلام على قوله تعالى: « ل مَك ول مَأ 


يَعَمَلُ سوءا جر بهء... # [انساء: +ردع 000008 0 0 0 10120 171716171737171715151أ10100171 2« 


سجع على قوله تعالى: 92 من يَعْمَلٌ سْوءًا يعر يو 4 رانساء: +ع 1 1 1 1 1 1011 
« المجلس العاشر: فى قصة لوط اتيلة مت ع ماش سا اس 5 


الكلام على البسملة ( مختارات ) ا ا ا ا 0 


7 
1 
14 





فهرس محتويات الجزء الأول / 51 
الكلام على قوله تعالى: #8 قل لمِْْيت يَحْسُوأ من أبتصدرهة... # ( الغور: ]٠.‏ ا امنا 
سجع على قوله تعالى: 9 كل لَلْمْؤْينيت يَعْضُوا من أتصدرهة... 4 لوي ا 
ه امجلس الحادي عشر: في قصة ذي القرنين 2*2« 
الكلام على البسملة ( مختارات ) اا 0 
الكلام على قوله تعالى: ا فَهلَ يَكرُوة إلا ألكَاعة أن كيم بنتة... © محمد مدع مسي نا 
سجع على قوله تعالى: <( كَأَنَّ لمم إن جَآَهُمْ وكْرَيهُمَ © [ محمد ماع امس 1 
« المجلس الثاني عشر: في قصة يوسف اكلا الم و امسو ما ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 10 0 0 1210107000 
الكلام على قوله تعالى: (١‏ وَقَضَى رَيْكَ ألا تَبْدوأ إلّة إيَّهُ... © ( الإسرد +ع 00000 
سجع على قوله تعالى: 9 وَكُل رَّيَ 2 ياف صَعِيًا 4 ( الإسراء: 4؟ع ادب م ا 180 
« المجلس الثالث عشر: في قصة أيوب اظفل مع ع لو ما وا 11 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 00000 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1010011 
الكلام على قوله تعالى: 9 إِقّ جرهم َلْيوْمَ يما صإرا. ٠‏ © [ الؤمنون: 111] و 
سجع على قوله تعالى: «9 إِقٍ جربتهم الوم يما صَبَروا... # اسع روطو يا لا 
« امجلس الرابع عشر: في ذكر قصة شعيب اظننلا 8ب 00 0 100 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 0101 000 
الكلام على قوله تعالى: اط إِذًا بلع الكراق. ٠.‏ © [ القيامة: 5ع ا 
الكلام. على قزله تعالو)* 7( ذا ينك يقد ونا عند امل )ان .1 4 وقطرة نام 0 
« امجلس الخامس عشر: في قصة موسى اقلا سم اسيم مر 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ب 0 
سجع على قوله تعالى: «9 إِنَّ الْارَارَ لَنى تير 6 [ الانفطار: «دع 010 
سجع على قوله تعالى: «و تَعْرفُ فى وجوههر تَصَرَة أَلتَعِيِوٍ 4 [ الطففين: 4؟] 0ك 
سجع على قوله تعالى: «9 يسْفَوَنَ من تّحيقٍ تََحَعُورٍ © ( امطففين: ]٠‏ الوم 
المجلس السادس عشر: في قصة موسى والخنضر نه 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 0 





اا متا ا 0 ا 2 2 27 أأققفقفببت؟ت؟ت تت 1 1 1ت الجزء الأول 


الكلام على قوله تعالى: «3 يَطُوفُ عَلَهمْ ولْدَن ا [ الواقمة: /110ا] ا 5101 
سجع على قوله تعالى: <( جز يتا 106 يتترة © © 5 
سجع على قوله تعالى: 8 لا يَسْمَمُونَ فا لوا وا تيا © 4 0 
« المجلس السابع عشر: في قصة قارون اما الم 7 
الكلام على البسملة ( مختارات ) مر باطو و سا كانه اوسني ابس ل 1 
الكلام على قوله تعالى: 9 دَرَهُمٌْ يَأ كلو ويسَمتَعُوأ لهم الأمل... © لحجر: ع ع 
« المجلس الثامن عشر: في قصة بلعَام ب ل ل 0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا للم لوب الاو ام اا اس 11 
الكلام على قوله تعالى: « كََبَيرُوا يتل الأبم صر © [ الحشر: ؟] ام مس 11 
« المجلس التاسع عشر: في قصة داود اكية وستح الحو بس نيدو مت و ار 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ااا ااا 
الكلام على قوله تعالى: «9 أَيحْسَبُ الإِشنٌ أن يرك سُنَّى... 14 [ القيامة: 5ع 00000000 
« المجلس العشرون: في قصة سليمان اقل 6 ا 0 ال 
الكلام على البسملة ( مختارات ) الم 
الكلام على قوله تعالى: «<( اَلْقَارعَةٌ © ما الْقَارعَة... © [ القارعة: 0 ؟] ين 
« المجلس الحادي والعشرون: في قصة بلقيس اس مسي ا سم 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 0008 0 0 0 ا ا 
الكلام على قوله تعالى: : د لْقبكَمَقَ ©. ٠.‏ © [ القيامة: 1ع مخفا ا 
سجع على قوله تعالى: «إ يوا الإنئنُ بَرمَيخْ بمَا قَنَمَ وأغَرَ رَ © [ القيامة: 1 ] ميم ا ل 
« المجلس الثاني والعشرون: في قصة سبأ 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا ام 0 
الكلام على قوله تعالى: 9 رَفِيعٌ ألدَّرَحتِ... © رغاز: 1١‏ ا 
سجع على قوله تعالى: 9 لِمَذِرَ يوم أَلثّلاقِ 4 ماسحو تس ما بسو م 1 
« المجلس الثالث والعشرون: في قصة يونس اكية لجو ا ا سج سم 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 8 ة زد د 00001052525 0 














فهرس محتويات الجزء الأول 518 
الكلام على قوله تعالى: « أَفَرَمَيْتَ إن متهم سِيْينَ © [ الشعراء: .؟) ل سر م 0 
سجع على قوله تعالى: «9 مآ أَقْقّ عَنْهُم ما كانوأ يشمت 4 [ الشعراء: 00 ] 0 رسن 
ه مجلس الرابع والعشرون: في قصة زكريا ويحبى :كاهلا م م ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 9 00005051 0000 00 
الكلام على قوله تعالى: ذا يَوْمَ يَبْعَنُهُمْ أشَّهُ جَمِيعًا 4 لمجادل: دع ا رضن 
« المجلس الخامس والعشرون: في قصة مريم وعيسى كل 

الكلام على البسملة ( مختارات ) 00 
الكلام على قوله تعالى: 8 يكبا لدت امنوأ توا إِلَ لَه نويه موا © 1 الفحرم: مع ...لام 
« المجلس السادس والعشرون: في قصة أهل الكهف ا م ا 
الكلام على قوله تعالى: 99 أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصحَبٌ لْكَهْفٍ وَلرّقر... © [الكيف: 5ع ..... /8؟ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 008 000ا0ا00إ 
الكلام على قوله تعالى: ١‏ د أَفلَمَ الْمؤميود نَّ © [ الؤنرن: ١ع‏ سم ل 
الكلام على قوله تعالى: 3 َلذِنَ هُمْ في صَلَاميمْ حَشِمُنَ © [ الؤسرن: )١‏ ل ا 
المجلس السابع والعشرون: في قصة نبينا يت في ابتداء أمره دم سي ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) م م ل ا ا ا ا 


الكلام على قوله تعالى: 8 إنَّما الْمُؤ ألَذبنَ ذا ذكرٌ أله وَجِلَتْ مُلوييُم 4 (الأغل: ؟ع ..... مهم 
« المجلس الثامن والعشرون: فى فضل أبى بكر الصديق 5ه اب اس و 1 
الكلام على قوله تعالى: ا يَأيم دن امنوا لا تلْهكدٌ أتولكم وآ أوْدَدْكُ عن صخر 


أله © [ اللنانقرن: ع ل ل ل ل الل ل 
سجع على قوله تعالى: 9 ولن يُوَخْرَ أله سَنْمَا إِذًا جآ2 أعلها: ٠‏ # [ المافقون: ١1ع‏ وى 
« امجلس التاسع والعشرون: في فضل عمر بن الخطاب كو سب اسك بس و 
الكلام على قوله تعالى: *9 وجوه بوم مَيِذٍ تَعمَكٌ © [ الغاشية: ع الم اماك ا اموي ا 
ه الجلس الثلاثون: في فضائل عثمان بن عفان 7 زد3د00200 الال 00 
الكلام على قوله تعالى: «9 وَأسَّهُ يَدَعُوَا إِلَ دار الكلى 4 ربوس فح اه ممسيس م 


سجع على قوله تعالى: 8 لََدِينَ كَحْسَنَْا لمق 50 ١ع‏ 1 








:5 زر مخريانة لزب الأول 
المجلس الحادي والثلاثون: في فضائل علي بن أبي طالب ذه متسج ام م 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا ان 
الكلام على قوله تعالى: « إِنَّ الجْرَارَ يترون من كأين كن مِرَّجهَا كَافورًا © [ الإسان: )٠‏ 0 
المجلس الثاني والثلاثون: في فضائل عائشة وأزواج النبي عَلته 000 اراك 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ل ا 5 
الكلام على قوله تعالى: 8 وَالَِه نول كير مِنْيمَ لم عَذَابُ عَظِيك © [ الترر: 1١‏ 0000-7 لذت 
« المجلس الثالث والثلاثون: في فضل الصحابة ل 2 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ار شر 
الكلام على قوله تعالى: <( ولا نطو الَدنَ ينَعُونَ ربّهم بِالْعَدَْوَ وَالْعَثَ © الأنسم: ١ه‏ ...4131 
« المجلس الرابع والثلاثون: في فضائل أمة محمد َيِل الت ا 21 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 0ن 
الكلام على قوله تعالى: 3 كنحم خَيْرَ أَمَه أُخْرِجَتَ للا © 1 آل عمراف: ]٠١‏ 2101 
الطبقة الثانية 
تشتمل على فضائل أيام السنة 

ولياليها المذكورات 

( وفيها أحد عشر مجلسًا ) 45١‏ 
« المجلس الأول: في ذكر عاشوراء واغخرم 0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) اا 
الكلام على قوله تعالى: 9 وَلَا تَفْمُُواْ ألنّنَس أل حَرَمَ أنَهُ إلا يلْحَ... © (الأتمام: 15١‏ ........ .45/4 
ه المجلس الثاني: في ذكر رجب ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ااا اا 201 
الكلام على قوله تعالى: ا إِنَّ عِدَّهَ الور عِندَ أله أننَا عَثَرَ سَبْرَا 
في كنب أله ٠.‏ © ( الترية 1م اا 
« المجلس الثالث: في ذكر المعراج ا وم يي و و ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 7ب 207 





فهرس محتويات الجزء الأول 


قوله تعالى: 00 سحن َل أسرَئ يِعَبدوء ل 4 [ الإسراء: ]١‏ ا ا 


« المجلس الرابع: في ذكر فضائل شعبان 111111أ' 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 7الوتبوية المإسايو امسلية الا الما ا 


الكلام على قوله تعالى: ط( لم حَيب الْدِنَ لبَيّيُرأ يعات © رنهاية: .مع ا ا 
ه المجلس الخامس: في ذكر ليلة النصف من شعبان ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) “7 ش15 
الكلام على قوله تعالى: «( حح © وَالْكتب لْمِْينِ © [ الزعرف: 1 ؟) 0 
« المجلس السادس: استفتاح شهر رمضان ل ل 


الكلام على قوله تعالى: ظٍِ يها لذن َامنوا ىب عَيْحَكُم ألصِيَام... 4 [ البقرة: 1817 ] 


المجلس السابع: لانتصاف شهر رمضان ا ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) أ 010 
الكلام على قوله تعالى: «3 سَهِرٌ رَمَصََانَ أأذئ أُنَزْلٌ فد الْصُرءَانٌ... 6 ( البقرة: ماع ٠.‏ 
« المجلس الثامن: في ذكر العشر وليلة القدر 012111111111110 


الكلام على البسملة ( مختارات ) ب 00000 


الكلام على قوله تعالى: ألا لآاإرت وآ أله لَِ رك عليه ولا هم مروت 4 


قوله تعالى: «! لَهُمْ لبر ذ ا لدبا وق الأخرو .: #4 وسوس 4م 5000 
© اجلس العاشر: في عشر ص الحجة مطو دوا تنوب انج جوزو الو او لوم ا 
الكلام على قوله تعالى: 9 أَلمْ بر كَيْفَ مَعَلَ رَيّكَ يمَادٍ... © [ الفجر: +ع 0 


« المجلس الحادي عشر: 0 عرفة 0-8 0 اا 000 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 000 000 











؟ >" 


الطبقة الثالئة 
تشتمل على ذكر خلق ابن آدم 
والأرض والسموات 
( وفيها ثلاثة مجالس ) 


« المجلس الأول: يذكر فيه حَلّق ابن آدم ري 0 


الكلام على البسملة ( مختارات . ل 


4 


الكلام على قوله تعالى: م بعد َلك لَمتيونَ © [ الؤسون: ٠١‏ ] -0 00000 
ه المجلس الثاني: في ذكر السموات وما فيهن 700 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا ا 0000 
الكلام على قوله تعالى: [ ويرك كن كو جَةً... 4 زلهاية: 4د ج0000 
« المجلس الثالث: في ذكر الأرض وعجائبها 0000 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 8 2937 


الكلام على قوله تعالى: «[ فَإِدًا أنتَقَّتِ أَلسَّمَآهُ كَكَانتَ وَرَدَةٌ كلرَهَانِ 4 [الرحمن: /5) 


فهرس محتويات الجزء الأول 
الكلام على قوله تعالى: ص ددن 5 لاي أَلَيّ د كاه 4 [ الحج: /ااع 5 
الكام على قوله تعالى: «( يأنيت من كل قي عَمِيِقٍ # [ الحج: 0] 000 





انتهى الجزء الأول من كتاب 
التبصرة لابن الجوزي 
ويتلوه الجزء الثاني 
وأوله: « الطبقة الرابعة », وتشتمل على 
فضائل العلم والمعاملات 





ل 
مه 


سام أى ال عب الكل بن" يوزى 


مه 


ه04ا-0٠‎ 


تحقيق 
وه ته مه له 
أ. د . مصمطفول عبرالواجر 
الأستاذ بجامعة أم القرى 


ومدير مركز إحياء التراث الإسلامي سابقا 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


دَأد لياح 


الطباعة والنشروالت مع والزحمة 


كاف ةحقو قالط يمه ول بطاقة فهرسة 


فهرسة أئناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 


اضرم 
للمتّاشر' الكتب والوئائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


دارا تلتطة راخر لمر زلاة: ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 


500 تحقيق مصطفى عبد الواحد . - ط ؟ - القاهرة : 


- قصص القرآن . 
0 ؟ - الوعظ والإرشاد . 
الطبعة الأول أ- عبد الواحد » مصطفى ( محقق ) . 
لدار السلام بت العتوات :+ 





القرشي البغدادي » أبو الفرج » 11١4‏ -11501. 
التبصرة / للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » 


دار السلام للطباعة والدشر والتوزيع والترجمة 2 
كأدلام. 


0 ص 4 1!] سم. 
تدمك >5 4ع.. 5١5‏ لالاة قم/ا؟ 








و" 
مره / ام د ا لح ين 


١ ق‎ 80 0 

كلسي اج 

؛ يتارم 
الطباعة والنشروال زع والزجمنة 
اللل7تختححجحح ‏ م ب 2 ش.م.م 
تأسست الدار عام 917١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام متتالية 1999م 2 5000م » 
.ام هي عثر الجائزة تتويجًا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 





جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : 4٠.‏ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت - 
الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 
هاتف :5741/9145 .5:12 - لاه 571:1 7675 +) 
فاكس :.ه/!ا١4لا115‏ 505 +) 
المكتبة : فرع الأزهر : ١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 16971580٠‏ 707 +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 151.51517 15١5١‏ +) 
فاكس : 15559985١‏ (7.65+) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ١0107‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان ا مسلمين 
هاتف : ه.5555ه فاكس : 59955.84 (5.5 +) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي 1١١551795‏ 
البريد الإلكتروني : 021-21581312.60112 )1210 
موقعنا على الإنترنت : 11/17/7/.0121-215212102.6012 








نا مسبت | الظيقة الزائعة. | وهو 


تشتمل على فضاكل العلم والمعاملات 


( وفيها ثمانية وعشرون مجلسًا ) 
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المجلس الأول 


في فضاكل العلم والعمل 


الحمد لله الذي بيده الإيجاد والإنشاى والإماتة والإحياءء والإعادة والإبداءء والإنعام 
والآلاء» والرخص والغلاء» والحظ والعلاء» والعافية والبلاء» والداء والدواء» خخلق آدم 
وخلقت: لأجله. الأشياء: فمن را كانت الأرض والسماءء والظلمات: والأضواء 
والصباح والمساء» والريح والماء وعلّمه فانجلت عنه الظلماى وعلدافه 0 الخط فجاء 
الهجاء: الألف والباء» والتاء والثاءه والجيم والحاء والخاء» والدال والذال والراء والزاي» 
والسين والشين» والصاد والضاد, والطاء والظاءء والعين والغين» والفاء والقاف» والكاف 
واللام» والميم والنون» والهاء والواوء ولام الألف والياء. 

وبثّ من نّشله الرجال والنساءء فمنهم العالم الذاكر ومنهم الجاهل النشاء» وأكثرهم 
الغافلون وأقلّهم الألتا» وليمست زرْقاء اليمامة كالأعشى» ولا النهارٌ كالليل إذا يغشى» 
١‏ ينا نت أله ين يبدو التلكؤاأ 4 0 

أحمده له بتوفيقي لحمده الآلاى وأقدُ بأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء» وينزع 
الملك ممن يشاء» وأصلي على رسوله محمد أشرف راكب حوثّه البيداء» وعلى صاحبه 
أبي بكر الصديق مُصاحبه إن وقعت الشدة أو الّخاء» وعلى عمر الفاروق الذي دوّخ 
الكفر فذلت له الأعداء» وعلى عثمان الصابر وقد اشتد به البلاء» وعلى علي الذي حصل 
لقوق الكل الإجاك وغلن غمة العبائن الذئ سالت: الضيحارة يه العيتك فالات اللسماء. 

» 

قال رسول الله يَكهِ: « إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم فى السماء يُهتدى 
بها في ظلمات البر والبحر» فإذا انطمست التجوم أوشك أن تضل الهداة » ©. 

وهذا المثل من أوقع المثال؛ لأن طريق الو والعلم بالآخرة لا يدرك بالحسٌ وإنما 
يُعرف بالدليل» والعلماء هم الأدلاء فإذا مُقدوا ضل السالك. 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص 8يها عن النبي عِكِتدِ أنه قال: 
)١(‏ سورة فاطر: 78. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 2191/7 وفيه رشدين بن سعد واختلف في الاحتجاج به. وأبو حفص 
صاحب أنس مجهول. مجمع الزوائد : .١71/١‏ 








ومو الطبقة الرابعة: ا مجلس الأول: 


« إن الله ِب لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولككن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى 
إذا لم يَ تق عالم اتخذ العباد رعوسًا مجهالاء مُشهلوا فأفتوا بغير علم فَضَلُوا وأصَلُّوا » ."١‏ 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن: صفوان بن عشسشال أن النبي مَلِتَمٍ قال: « إن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يطلب ) 7©. ْ 

وذكر أبو سليمان الخطابي في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال: أحدها: بسط 
الأجنحة. والثاني: أن المراد به التواضع لطالب العلم. والثالث: النزول عند مجالس العلم 
وترك الطيران» لقوله كلتو : ١‏ ما من قوم يذكرون الل تعالى إلا حقّت بهم الملائكة » 7 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد كيه أن النبي عَم قال لعلي ايقة: : ( واللّه 
لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النّعم ) ©. 

وروى أبو الدرداء 5ه عن النبي عم أنه قال: « من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا 
سَلك الله به طريقًا من طرق الجنة» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض والحيتان في الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلةً البدر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ل اويا فإن الأنبياء لم يوثثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا 
العلم» لين أخخلاه عن بعط وان 0ك 

وقال معاذ بن جبل 5ه : تعلموا العلم فإن تعلّمه للّه خشية» وللففادة ودارييتة 
تسبيح» » والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قُربة قو لذ ين 

في الوحدة والصاحب في الوق 

وقال كعب: أوحى اللّه تعالى إلى موسى اللتتلة: الاقلم وا موس الخير وعلمه للناس» 
فإني منوّر لمعلم الخير ومتعلمه في قبورهم حتى لا يَشتوحشوا في مكانهم. 

وقال عيسى الككلة وام لاسرا سسا سو الس 

وقال ابن عباس ها : خير سليمان بن داود ايل بين العلم والمال والملك» فاختار 


العلم فأعطى المال والملك معه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم؛ باب رقم : 54. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم» 
حديث رقم : 117ء .١4‏ والترمذي» كتاب العلم» باب رقم : 5. 1 

.1197/7 : أخرجه أبو داود والترمذي. تيسير الوصول‎ )١9 

() أخرجه مسلم والترمذي. تيسير الوصول : .٠١8/١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
فضائل الصحابة» حديث رقم : 4 


(5) أخرجه أبو داود والترمذي. تيسير الوصول ا/. 








في فضائل العلم والعمل + )|| يبب . _برببيبيبييبيبيبيببييحس ا 

وقال بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم؟ وأي شيء فات من 
أدرك العلم. 

ولا يخفى فضل العلم ببديهة العقل؛ لأنه الوسيلة إلى معرفة الخالق وسبب الخاود في 
النعيم الدائم» ولا يُعرف التقرب إلى المعبود إلا به» فهو سبب لمصالح الدارين. 

قال الحسن: لولا العلماء لصار الناسٌ مثل البهائم. وقال المعافّى بن عمران: كتابةٌ 
حديثٍ واحد أحبٌ إلى من قيام ليلة. 

وكيف لا يقول هذا وقد قال النبي عله : « يوزن مدادُ العلماء مع دم الشهداء فير جح 
مدادُ العلماء على دم الشهداء ) 0©. 
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ومن آداب العالم: أن يترك فضول الدنيا ليتبعه الناس» فإن الاستدلال بالفعل أقوئى هرق 
الاسغدلال بالقول: فإن :الطئيت إذا أمر باليقية؟ ثم. خط لم يُلتفت إلى قوله. 

اراس عل لله ناس لي خنن ااي تن مس لذ .يس الا 
بعض أبواب السلاطين. فقال: أَقر حتم جباهكم وفرطحتم نعالكم» وجئتم بالعلم تحملونه 

على رقابكم إلى أيوابهم فزهدوا فيكم! أما إنكم لو جلستم في بيوتكم حتى يكونوا هم الذين 
يُرسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينهم تفقوا فق لله بين أعضائكم! 

وقال الحسن: إن الزبانية إلى فسَقَةَ حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوقاقه» 
فيقولون: ربّنا ما بالنا يتقدمون علينا؟ فيقول اللّه تعالى: ليس من يعلم كمن لا يعلم! 

أخبرنا يحيى بن علي بسنده عن الرييع: بنسليمان قال: سمعت'الشافعني يقول: من 
قرأ القرآن عَظمت قيمته؛ ومن تفقّه َل قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته؛ ومن 
تعلم اللغة رق طبه ومن تعلم الحساب جل رأيه» ومن لم يَصّنْ نفسه لم ينفعه علمه. 

تتعمتك نافيل ين الحيه زا كسم غود اللدر اعطا وول حوددع اسرد 
الخوارق يقول: سمعت أبا حاتم الرازي يقول بسنده عن يونس .بن عبد الأعلى يقول: 
سمعت الشافعي يقول: كتب حكيمٌ إلى حكيم: يا أخي قد أوتيتَ علمًا فلا تدنس 
علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهلُ العلم بنور علمهم. ‏ ' 


كير فل تنا 


)١(‏ أخرجه الشيرازي عن أنس والموهبي عن عمران بن حصين وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله؛ انظر 





الطبقة الرابعة: المجلس الأول: 

والأخوذ على المتعلم: أن يطلب العلم للعمل به ففي الحديث: « من طلب العلم لثُباهي 
به العلماء أو ماري به السفهاء أو ليصرف وجوة الناس إليه لم يَرخ رائحة الجنة » (©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة 5ن عن النبي عِكِتَوٍ أنه قال: « إن أول الناس 
يُقضى فيه يوم القيامة ثلاثة) فذكر منهم رجلا تعلّم العلم وعلّمه وقر القرآن فيقال له: 
ما عملتٌ؟ فيقول: تعلمتٌ فيك العلم وعلمتُه وقرأت القرآن. فيقال: كذبت ولكنك 
تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل. وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » (©. 

أخبرنا أبو منصور وعيد الرحمن بن محمد بسندهما عن أبي جعفر عبد الله 
ابن إسماعيل بن توبة يقول* رأيت أبا بكر الأدّمي القارئُ في النوم بعد موته يمد يدهء 
فقلت له: تلك الليالي والمواقف والقرآن؟ فقال لي: ما كان شيء أضد على منها لأنها 
كانت للدنيا. فقلت له: فإلى أي شىء انتهى أمرك؟ قال: قال لي تعالى: آليتُ على 
نفسي أن لا أعذب أبناء الثمانين © ْ 
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اى# 
الكلام على البسملة 
ونأمل الأبث والأرواح تختلشٌ 
لا بد ماينتهى أمدٍ وينعكسٌ 


نثني و نجمع والأثار تثدرسٌ 
ذا اللب فكر فما في الخلد من طمع 





أين الملوك وأبناء الملوك ومَنْ 
ومن سيوفهم في كل معركة 
أُضُْحوا بُهلكة في وسط معركة 
وعمهم حدث وضكهم بدت 
كأنهمٌ قط ما كانوا وما مُلقوا 
واللهتن اشر عماك عا عيفة 





كانوا إذا الناسٌ قاموا هيبةٌ جلشوا 


تخشى ودونهم الحجّاب والحرسٌ 


صزعى وماشى الورى من فوقهم يط 7" 
باتوا وهم مجنث في الرّمس قد محبسوا 
ومات ذكرهم بين الورى ونُسوا 
يد البلق. :بهم ,والدوة يفعرمن 


.١85/١ : رواه الطبراني في الأوسطء والبزار وفيه سليمان بن زياد الواسطي. مجمع الزوائد‎ )١( 
.١67؟‎ : (؟) صحيح مسلم» كتاب الإمارة رقم‎ 

(9) لا يصح مثل هذا الخبر ولا يتفق مع القواعد التي أعلنها الإسلام في الثواب والعقاب. 

(4) يطس: يطأ بشدةء والوطس: الضرب الشديد بالخف وغيره. 


في فضائل العلم والعمل 


لعايتتث منظرًا تشجى النفوسٌ به 
من أوجهٍ ناظرات حار ناظرها 
وأعظم باليات ما بهارمَئٌ 
ولد ناطقاتٌ زانها أدب 
تكسيم لس الكسر فاغرة 
عرؤا عن الوشي لما أَلبسوا للا 
وصار أبس الصّفايا من خلائلهم 
حتّام يا ذا التُهى لا تدعوى سَفَهًا 





وأبضرت كوا من دونه الكت 00 
في رونق الحشن كيف تنطمسٌ 
وليس تبقى وهذا وهي تُنتهسُ 
ما شأنها شانها بالآفة الخَرَسٌ 
فاها فآها لهم إِذْ بالردكى وُكشوا 
من الرغام على أجسادهم وكسوا 
مجون الثياب وقِذُّما زانّه الوَوْسُ () 


ودمع عينيك لا يَهُمي ويثبيجش © 





ينقاء 


اجا اعد 


يا غافلا عن نفسه أمرك عجيبء يا قتيل الهرى داؤك غريب» يا طويل الأمل ستدعى 
فتجيب» وهذا عن قليل وكل آت قريب هلا تذكرت لحدك كيف تبيت وحدك 
ويُباشر الثّرى خدّك» وتقتسم الديدان جِلّدك, ويضحك لمحت بعدك ناميا عته بُعدكع 
والأهل مُدْ وجدوا المال ما وجدوا فقّدك, إلى متى حتى متى تترك رشدك» أما تسن أن 
تحسن إلينا قضدكء الأمر جَدٌ مُجدّ فلازم جدّك. 
ونأى المزاذ فأسلموك وأقشّعوا 
لم يؤنسوك وكوبة لم يدذفعوا 


ففخ الأعية بعك حول وقد 


حذلوك أفقرَ ما تكون لغربة 


قُضي القضاء وصرتٌ صاحبٌ حفرة عنك الأحبة أعوضوا وتضدعوا 
ووجد على قبر مكتوب: 


سيُعرض عن ذكري وتُّسى مودتي ويحدث عدي للخليل خليل 
إذا اتقطعت يومًا من العيش مُدتى قإن. غناء. الباكيات- قليلٌ 
إلى متى هذا التخليط والموت بكم محيط» أين الأخ والخليط بادرهما و نشيط 


كيف يلهو هذا الشّميط» وله أسدٌّ مُستشيطء عليه وسّخ وما يميط لا بل دمٌّ عبيط © 





)١(‏ النكس: عود المرض بعد النقاهة. 
زهة الصفايا: كذا والمعروف في جمع الصفاق وهي ا حجر الصلد: صفا. وصفوات وجمع الجمع: أضفاء وصفى. 
(1) ينبجس: ينفجر. (4) العبيط: الطري الذي لم يجف. 





4 الطبقة الرابعة: المجلس الأول: 
يا ربما انقبض النشيط» تيقظ فكم هذا الغطيط» اقبل نصحي واسمع من الوسيطء 
يا ذا التحرك في الهوى لا بد له من. سكونء على هذا كانت الدنيا وعليه تكونء 
لا يغرنك سَهْلها فبعد السهل لحزون» لا تنظر إلى فرحها فكل قرح محزون» كل كان 
بغيرك فبغض المقبح يهون, إن رُوحك دَيْن الممات وستّقضى الديون» ما فرحها مَُْتَمَ 
ولا ترحها مأمون» ما أضحكت السنّ إلا وأبكت العيونء إياك وإيّا المومس 0 إنها 
دار الغرور ومنزلٌ للمنون» كم نلوم على العَْنَ وما يَعقل المغبون» مهلا أضعتم المواعظ 
قلبُ هذا مفتونء يا لائمًا لي في الهوى ماذا هوى هذا جنون. 

أيها الغافل عما بين يديه» لا يذكر الموتٌ ولا يتلفت إليهء سَغله عن العواقب ما لديه 


وألهاة ماله :عمسا عليه: 
يا لقومي للآمل المغرور ولّجاج لا ينقضي في الصدور 
ولنفس مخدوعة بالأماني والشهية ا جيل امستكيزون 
والقبتاطن التحيناة: عنينا يرجي ه الفتى وامتداد 1 قروو 
يلْتحيه الزماثُ في كل يوم دائئا كالتحاء عُضْنِ نضير (© 
يتمنى في العيش ما ليس يَلْقا ه وينسى حرم الزمان العَيُورٍ 


ولعين غفت عن الأجل اليقظا 3 أقضن: بها قرييت: المسير 
كل يوم. يهيض للمرء عشّمًا وهو يشطو فيه بعظم كسيرٍ 


يحمل الموت بين جنبيه إذ يغ دو وكشا موه وزاف التشوز 
2 


050 
24 


يا من يمجوب شوق الهوى ثم يقطع غزبه» فكم له من طلعة في طلبه وعُريةه كأنه 
نشوك الع فك لشب امن ٠‏ جفنه 09 فأسال من جفنه غربه. 

قال بعض أصحاب الحسن: ليت ابن آدم لم يُخلق. فقال حبيب العجمي: فقد وقعتم 
فاحتالوا! تاللّه ما اهتمٌ بالخلاص إلا أهل اليُّقَى والإخلاص» أيامهم بالصلاح زاهرة» 
ودولتهم للعدو قاهرة» وأعينهم في الدُجى ساهرة» يخافون العؤض على أرض الساهرة» 
والعقولُ للنفوس ناهية آمرة» وأخلاق الثياب على أخلاقٍ طاهرة» والدنيا عليهم والقلوب 





)١١‏ يلتحيه: يقشره. 
)١(‏ الأصل من جيفته. محرفة. والجفن الأولى غمد السيف. والثانية جفن العين. 








ه- 





في فضائل العلم والعمل 
صابرة» وفي الجملة باعوا الدنيا فاشتروا بها الآخرة. 

قال أبو يزيد: جمعتٌ أسباب الدنيا فربطتها بحبل القّبوع» ووضغتها في متجنيق 
الصدق» ورميت بها في جبل اليأس» فاسترحت: 


قرّب الحوص مركريًا لشقئٌ إنما الحرصٌ مؤكب الأشقياء (© 
مرحبًا بالكفاف يأتى هنيعًا 9) وعلى المتعبات ذيل العَفَاءٍِ 


ذاقها بيكتبس 20 القواطين ٠“للوا‏ رث والعمر دائبًا لانقضاءٍ 
حبّذا كثرة القناطير لو كا ن لربٌ الكنوز كثز بقهءٍِ 


عدي ووعه الأسدة اننا باوخرة "أقه كر الأشاراء 

يحسب الحظ كله في يديه وهو منه على مدى الجوزاء 

ذلك الخائب الشقي وإن كا وتكرى أنه سن اناه 
١‏ 00 


0 على 1 تعالى: 


0 4 مَلِمَ لا لم تنش كبك...‎ ١ 
ل‎ 
الخير والنظرة نظرها في الشرء فيا من زادُه من الخير طفيف, احذر ميزان عذل © لا يحيف.‎ 
أخبرنا ابن المذهب بسنده عن أبي عبد الرحمن الحبلى قال: بجا هن الله ين كوو‎ 
ابن العاص يقول: قال رسول الله يَته: « إن الله ويك يستخلص رجلا من أمتي على‎ 
رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر .عليه تسعة وتسعين سجلًا كل سجل سجل مد البصر؛‎ 
م يقول له: أندكر من هذا شينا؟ أظلمئقك كتبتي الحافظون؟ قال: لا ي! رب. فيقول: ألك‎ 
عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة‎ 
واحدة لا ظلم * اليوم عليك: فيخرج له بطاقة فيها: أشي أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا‎ 





)١(‏ هذه الأبيات للشاعر العباسي ابن الرومي. ديوانه : »14/١‏ بتحقيق الد كتور/ حسين نصار» ط دار الكتب المصرية. 
)١(‏ الأصل: يأتي عفيًا. وما أثبته من الديوان. (©) الأصل: يكثر. وما أثبته من الديوان. 
(4) سورة يس: 54. (5) الأصل ميزان العبد. محرفة. 


3١‏ الأصل: لا يظلم. 





الطبقة الرابعة: المجلس الأول: 





م 
عبده ورسوله» فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: إنك لا تُْظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة. قال: فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ) 9©. البطاقة: القطعة. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بسنده عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: بينا عائشة يتا 
عند رسول الله كلل بكث» فقال رسول الله كله : نكاة» فالك: يا رهول الله نهل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول اللّهِ كلتم : أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ 
أحدًا: : عند الميزان حين يوضع حتى يعلم أتثقل موازينه أمْ تخف. . وعند الكتاب حين يقال: 
َو يوا كي 4 7" حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أو في شماله أو من وراء ظهره 
ود عاد جز وضع و ار احير كح بعلو لتر لبتي 1 

أخبرنا الكرُوخي بسنده عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة #ه » وعن 
أبي سعيد 4 قالا: قال رسول الله َكل : ١‏ يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل 
لك سَمْعًَا وبصرًا ومالًا وولدًا وسخّرت لك الأنعام والحؤث وتركتك تزأس وتزتع» 
أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لاء فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني ) 9©). 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن شعبة عن قتادة عن أبي سعيد الخدري عن أبي بكر 
الصديق 5ه قال: قال رسول الله مكقوٍ: « يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار فيُحبسون 
على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتض لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم» حتى إذا 
هُذبوا وتُقُوا أذن لهم في دخول الجنة » ©. 


د #4 ود 
قوله تعالى: 
لي م سه 0 عايوه مسر 
« ولا يخوت إلا ما كر َمَلونَ © 3 


أتراك بأيّ عمل تُجخرى» أتراك تُهئّي أو تعرّيء قلبك عند الصلاة في غَئبة» ولسانك في 





)١(‏ أتحرجه الترمذي في صحيحه : ١.‏ ورواه أحمد في مسنده؛ حديث رقم : ©2110 وهو حديث صحيح. 
١١؟)‏ سورة الحاقة: .١9‏ 

(9) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» حديث رقم : 476. ورواه أحمد في مسنده مختصرّاء حديث رقم : 
ه/ 2 : وهو حديث ضعيف. 

(4) صحيح مسلم كتاب الزهد» حديث رقم : .١4‏ وسان الترمذي» كتاب القيامة» ومسند أحمد : ؟/497. 
(ه) صحيح البخاري» كتاب المظالم» وكتاب الرقاق» ومسند أحمد : 117/7. 


.6©14 سورة يس:‎ 3١١ 








في فضائل العلم والعمل يفضت 
الصوم في غِيبة» وما صفتٌ لك في العمر ركعة» وقد مر أكثر الأجل بسرعة» فانتبه قبل 
أن يفوت التدارك؛ وفرّغ قلبك قبل أن تفئغ دارك. 

أنبأنا أحمد بن الحسين بن عثمان العطار بسنده عن جعفر بن الحسن» عن أبيه» عن 
الحسن بن علي عن علي 5ه قال: سمعت رسول الله يِه يقول: « إن في الجنة لشجرة 
يخرج من أعلاها ومن أسفلها خيل من ذهب مُسرجة مُلْجمة بلُجم من درٌ وياقوت 
لا تروث ولا تبول» لها أجنحة خطوها مد بصرهاء فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث 
شاءوا فيقول الذين أسفل منهم درجة: يا رب يم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال: 
فيقال لهم: إنهم كانوا يعارن الليل وأنتم تنامون» وكانوا يصومون وكنتم تأكلون» 
وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون (©. 

5 57 
قوله تعالى: 
9 إنَّ أضحب الْنَهَ ألم فى سْكُلٍ مَكهونَ 4 " 

وقرأ نافع وأبو عمرو ل في سُغْل 4 بإسكان الغين وقرأ ابن يعمر «( في شَّغْل © بفتح 
الشين وإسكان الغين. وقرأ أبو هريرة 9 في شَّغَل #* بفتحهما. 

وللمفسرين في المراد بذلك الشغل قولان: 

أحدهما: أنه افتضاض الأبكار. أخبرنا موهوب بن أحمد بسنده عن عكرمة عن 
ابن عباس 88 : 9 إِنَّ أضحَبَ أَلْنَّدَ ألبَومَ فى سمل 4 قال: في افتضاض الأبكار. 

والثاني: النعمة. قاله مجاهد. وقال الحسن: كلب عا فيه أهل النار من العذاب. 

وفي قوله تعالى: «9 مَكهُونَ 4 أربعة أقوال: 

أحدها: فرحون. قاله ابن عباس. 

والثاني: مُعجبون. قاله الحسن. 

والغالث: ناعمون. قاله مقاتل. 

والرابع: ذوو فاكهة كما يقال لابن تامر (©. قاله أبو عبيدة. 
)١(‏ الترغيب والترهيب للمنذري : 571/4: وهو حديث موضوع كما ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة : ؟/4 480» 


المكتبة الحسينية المصرية. 


(؟) سورة يس: 8ه. (؟) لابن تامر: أي ذو لبن وتمر. 





0-1 الطبقة الرابعة: ا مجلس الأول: 





قوله تعالى: 
«مُ وعجر فى يلكلٍ ... 4 0" 

الأزواج: الحلائل. والظلال: جمع ظل. وقرأ حمزة والكسائي ‏ في ظلل 4. قاله 
الفراء وهي جمع ظل» وقد تكون الظلال جمع ظلء وقد تكون الظلال جمع ظلة أيضًا. 

قال المفسرون: المراد بالظلال هنا القصورء والمقصود أن بناء الجنة محكم عال فلو كان 
هناك شمس كان في ظلهم ما يردٌ. 

أخبرنا عبد الأول أخبرنا الداوديء أنبأنا ابن أعين» حدثنا الفر ري - حدثنا البخاري» 
عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللَّهِ مَكقّه: « أول زمرة 
تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون في 11 طره 
ولا يتغوطون» أنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الالو 00 
ورشحهم المسكء ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ شوقهما من وراء اللحم من الحشن 
لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشيًا ) (©. وقال 
كعب: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بدا مغصمها لذهب ضوءٌ الشمس! 

أغيرنا ممه ير امتضووة غن حفاف بع رفع عن تابف النناتي كال كنك علد أن 
ابن مالك فقدم عليه ابنٌ له من غزاة فساءله ثم قال: ألا أخبرك عن صاحبنا فلان؟ قال: 
بينما نحن فى غزاتنا قافلين إذ ثار وهو يقول: وا أهلاه وا أهلاه. فثُّرنا إليه فظنئًا أن عارضًا 
عرض له ققلنا له: ما شأنك؟ ققال: إني كنت أحدّث نفسي أن لا أتزوج حتى أستشهد 
فيزوجني الله تعالى الحور العين» فلما طالت علي الشهادة حدئت نفسي في سفري هذا 
إن أنا رجعت تزوجت» فأتاني آتِ في منامي فقال: أنت القائل: إن أنا رجعثُ تزوجت؟ 
قم فقد زوّجك الله العيناء. فانطلق بي إلى روضة خضراء مُعشبة فيها عَشْر جوارٍ في يد 
كل جارية صنعةٌ تصنعها لم أر مثلهن في الحسن والجمال» قلت لهن: فيكن العيناء؟ 
قلن: لا نحن من خدمها وهي أماملفه فالطلقت فاذًا أن بروطنة اكب :من الأولق 
وأحسنء فيها عشرون جارية في يد كل جارية صنعة تصنعها ليس العشْر إليهن بشيء من 
الحسن والجمال. قلت: فيكن العيناء؟ قلن: لا ونحن من خدمها وهي أمامك. فمضيت 
فإذا أنا بروضة أخرى أعضّبَ من الأولى والثانية وأحسن» فيها أربعون جارية في يد كل 





)١(‏ سورة يس: 81. (؟) الألوة: عود يتبخر به. 
(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. 








في فضائل العلم والعمل 59 


جارية صنعة تصنعها ليس العشر والعشرون إليهن بشيء في الحسن والجمال» فقلت: فيكن 
العيناء؟ قلن: لا نحن من خدمها وهى أمامك. فانطلقت فإذا أنا بياقوتة مجدّفة فيها سرير 
عليها امرأة قد فضصَّلت السرير ان العيناء؟ قالت: نعم مرحبًا. فذهبت أضع يدي 
عليها. فقالت: مه إن فيك شيئًا من الروح بعدُء ولكن فطَركَ عندنا الليلة. 

قال: فما فرغ الرجل من حديئه حتى نادى منادٍ: يا خيل الله اركبي وأبشري بالجنة. 
قال: فجعلت أنظر إلى الرجل وأنظر إلى الشمس ونحن مُصاقُون العدوى وأذكر حديثه 
نا أدري اتييما رائه يتد آول؟ نعو أو الى نتتعات أرلا؟ 

قا انس ريحمه اللدكتالن 0 


لييجمج: 

يا هذا لقد بلغ القومٌ الآمال» ونالوا مُلكا عظيمًا لا يزال» فأين ذاك التعب وتلك 
الأثقال» وبقي المدح والتّرح زال ‏ كم َأَرصَجْهْرْ في طِكَلٍ... © »4. 

طالما نَصِبوا في خدمة ذي الجلال» فشغلهم عن اللذات أشغال» وأزعجتهم عن 
الشهوات أؤجال: وقلقهم الموت إذا خطر بالقلب وجالء فإذا وردوا ثُلقوا بالنوال» <9 م 
رجه ف ظِلَلٍ 4. 

بالغ القوم في التحقيق» وأخذوا بالأمر الوثيق» وأنذرهم الموثٌ فما أثلغهم الرفيق» 
فجدّوا حتى خرجوا من المضيق» » فأما البطّال فإنه لما تلتمح الطريق» رآه قد طال. 

صام القومُ عن الشهوات»؛ وقاموا للَّه في الخلوات» وحبسوا الألسنّ عن فضولٍ 
الكلمات» وتركوا في الجملة مجملة اللذات» فانقضى رمضانُ صومهم» وجاء شوال 
« م وََرْوَجهْرْ فى ِكَل 4. 

كم يتنك وبينهم؛ أسحّن الشْدُ عينكٌ وأقد الخيد أعينهم؛ نالوا الحظ ونلت الحضيض» 
أين أنت وأين همء وإنما يكال للعبد كما كال. 

سبحان من أصلحهم وسامحهم, وعاملهم فأربحهم, وأثنى عليهم ومدحهم: وأقال 
مُجترحهم وقال: «و مم وَأَروِجْهْرْ فى لكل 4. 

قطعوا المهّامه ففازوا» وعبروا قناطر الخوف وجازواء ونالوا غاية المنى وحازواء فسلم 
الربخ ورأسُ المال ا م وَأَرْمَجْهْر فى يكل 4. 


ا ابد 


)١(‏ هذه أوصاف صاغها خيال قصّاصء ولا ترجع إلى أصل صحيح موثوق به. 











546 
قوله تعالى: 
« عَلَ الأرايك مُتَكونَ 4 (" 

قال ثعلب: لا تكون الآ ريكة إلا سريرًا في قبة عليه شُوَاره ومتاعه» والشوار متاع البيت. 

هرا ينا وزهدوا فأبيحواء زال نصّبهم وارتفع تعبهم» وحصل مقصودهم, 
ورضي معبودهم. 

قوله تعالى: ل ويم ماي ييَعُونَ © 4 أي: ما يتمنّون. قال ابن قتيبة: العرب تقول: اذَّع ما شكت» 
أي تمن ما شكت. وقال الزجاج: هو مأخوذ من الدعاء, والمعنى: كل ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم. 

وقوله: فو سَلمُ.. . © * بدل من ما. والمعنى: لهم ما يتمنون سلام أي هذا مُتَى أهل 
الجنة أن يسلم الله وق عليهم. و ل قَولًا... © # منصوب على معنى: لهم سلام يقوله 
الله قولا. وفي حديث جابر 5ه عن النبي َل : أن الله هَيِكَ يقول: « السلام عليكم 
يا أهل الجنة ). فذلك قوله كك: «( سَلمُ كَوْلَا يَن رب تَِرٍ © # ". 

فينظر إليهم وينظرون إليه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
سجع: 

أين المستعدون لهذا الأمر الجسيمء أين المخاطر في طلب ذا الفضل العظيم؛ أن 
المتأهب بِخِلّع الفوز والتقديم <إ سَلَمُ ولا ين رَتَ تَحِوٍ 4. 

لو رأيتهم في دار الإقامة» على غاية الفوز والسلامة» وعلى القوم محلل الكرامة) 
والملك يُسمعهم كلامه العزيز القديم «و سَلمُ ولا مّن رب تحر 4. 

حُوا في جوار الجاره فيخلوا بضائع الأسحار 7, فمجوزوا أن قيل لهم: مجوزا 
بلا عار وأشرفٌ من جنات تجري من تحتها الأنهارء أن أشرف عليهم الكريم بكل تكريم 
ظٍِ سَلمُ ا من رت لحيو 4. 

طانا علجلوا ململ الفلنى 49 ويكوافي الدّجى بكاء اليتيم» فانقشع الأمر إلى أن 
سامّح الغريم» فأحلهم برضوانه جنات النعيم» والعيون تجري من رحيق وتسنيم» وواسطة 
ذلك العِقّد المشكن النظيم؛ <( سَلَمْ ولا ين رَبَ نحو 4. 


)١(‏ سورة يس: "ه. )١(‏ الترغيب والترهيب : 2588/54 عن ابن ماجه. 
(7) أي العبادات التي كانوا يؤدونها في وقت السحر. (4) السليم: اللديغ. 











54١ 


المجلس الثاني 


سدم لوصوو ووه و سس 


في ذكر الطهارة 


كنيد" دل دك الوق وين المع وعاللف يوم الحشن واكواك والتجفةه! قود 
ما شاءء فمن ذا الذي يستطيع دفعه؛ أراد فلم ينتفع العبد إن بذل ججهده ووسعه. وعلم 
إخلاص النية من مقصود الشمعة» وسمع فلم يمنع اختلافٌ اللغات سمعه؛ وأبصر حتى 
الجؤف وجريان الدمعة» وشرع فشهدت العقول بصحة الشّرْعة» ومنع فمن ذا الذي 
يعطي ما قدّر مئعه» صفائه كذاته وما يُشبه الصانعٌ صُنعهء الاستواء معلوم والكيفٌ 
مجهولء والإيمان به واجبٌ والسؤال عنه بدعة. 

أحمده حمدًا يدوم ما دامت الأيام السبعة» وأشهد أنه فالق الحب عن الطّلعة» وأصلي 
على رسوله محمد المبعوث بأفضل شرعة؛ وعلى أبي بكر أول من جمع هذه الئّعة 9©, 
وعلى عمر فتاح الأمصار فكم قلع قلعةء وعلى عثمان الصابر على مضيض تلك 
الصّرعة؛ وعلى عليٌ الذي مدائحه أنفقُ من كل سلعة» وعلى عمه العباس أبي الخلفاء 
وأكرمٌ بهذا البيت رفعة. 

7 7 

أخبرنا أبو الحسن الأنصاري ا زيدًا حدّثه أن أبا سلام حدثه» عن 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول اللَّهِ يكتم: « الطظهور شطّر الإيمان» والحمد للَّه تمل 
الإزاق وويحان: الل امن العلون أو - ف وق البلعاه والأرض» والصيلاة انور 
والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» ٠‏ كل يغدو فبائحٌ نفسه 
فمعتقها أو مُوبقها » (". ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

اعلم أن الطهارة على أربعة أضرب: 

الضرب الأول تطهير البذن عن نجس أو نحدّت أو قفضلة من البدن. 

- فأما طهارة الأنجاس ففي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي مَل أنه مر بقبرين 
فقال: ( إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ) ©. 





)22322 الدبعة: صندوق أجزاء المصحف. قال في القاموس: وهي مولدة كأنها مأخحوذة من الربعة بمعنى جونة العطار. 
(") صحيح مسلم» كتاب الطهارة, حديث رقم : ١‏ 
(5) صحيح مسلم» كتاب الطهارة) حديث رقم 1 








55" الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 

قال الخطابي: معناه أنهما لم يعذبا في أمرٍ كان كد علقيا قله اسن 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة 5ه عن النبي عَللَهِ أنه قال: ( استنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبر منه ) 0©., 

- وأما طهارة الأحداث ففي التفريط فيها وعيد شديد, ففي الصحيحين من حديث 
نالعاو مرق قال فيدلف ينما رول اللّه يه في سرة سافرناهاء فأد ركنا ونحن 
نتوضأ فجعلنا تمسح على أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوته. 0 ثلانًا: « ويل 
للأعقاب من النار ») (©. | 

وفي حديث ابن مسعود 5ه عن النبي يق أنه قال: ١‏ إن الله ون أمر بعبد من عباده 
ن شرب في يه مالة جلدة» فلم زل يأل ووسأل حتى صارت جلدة واحدةه تا 
قبره عليه نارّاء فلما أفاق قال: لم جلدتموني؟ قالوا: إنك صليتَ صلاة بغير طهورء 
ومررت على مظلوم م تنص ره 176 

- وقد مُدح إسباع الوضوء. أخبرنا هبة اللّهِ بن محمد بسنده عن جامع بن شداد 
قال: سمعت عمران بن أَبَان يحدث عن عثمان 5ه قال: قال رسول الله كاله : ( من أتم 
الوضوء كما أمره الله كنَ فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن ) 9©). 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللّهِ ملق: « إذا توضاً العبدٌ المسلم أو المؤمن 
فغسل وجههء خرجت من وجهه كلّ خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» 
حتى يخرج نقيًا من الذنوب © ©. ( انفرد بإخراج الحديئين مسلم ). 

- وأما غسل الجنابة فروى أبو داود من حديث علي كلتك أنه قال: من ترك موضع 

شعرة من جنابة لم يغسلها معل به كذا كذا من النارء قال الكت (: فمن نَّمٌ عاديتٌ رأسي 
وكان ودراب 

- وأما الفضلات فنوعان: أوساخ تعتري التراجم والأسنان. قال مجاهد: أبطأ الملّكُ 

38 عَِ 1 01 0 ع 

عن رسول الله يكم ثم أتاه فقال لعلي أبطأت؟ قال: قد فعلتَ قال: وما لي لا أفعل وأنتم 
لا تتسوكون ولا تقصُّون أظفا ركم ولا تُنقون براجمكم! 





.١78/١ : سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الوضوء. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : 58 - 58. 

(9) رواه المنذري في الترغيب والترهيب : .١57/‏ وقال: رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتاب التوبيخ. 
(4) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» وكتاب الصوم, وكتاب التمني. وصحيح مسلم؛ كتاب الطهارة» حديث رقم : 47 . 
)0١‏ صحيح مسلم» حديث رقم : .51١‏ وسنن ابن ماجهء حديث رقم : 109. 





في ذكر الظهارة سسسب بببببببببببسسبيييج ست 7 9 

قال ابن الأنباري: البراجم: القُصوص التي في فصول ظهور الأصابع تبدو إذا 
جُمعت» وتغمض إذا بُسطت. والرواجب: ما بين البراجم» بين كل بُوجمتين راجبة. 

يونا عبد الأول بوفة عن أن ي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله له 
قال: ٠‏ لولا أن أشق على أمتي» أو على 'الناسن» لأمرتهم بالسواك عند كل ضصلاة 6 0©, 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وأخرجا من حديث حذيفة قال: ( كان رسول الله ته يَشُوصٌ فاه 00 . 

قال أبو عبيد: الشَّوْص والمؤص: الغسل. وقال ابن الأعرابي: الشوص: الدلك 
والمؤص: الغسل. 

أخبرنا علي نتن اغبد الله وأحمد بن المسين وعبد الرخمن بن متحمن بسمده. عن 
معاوية بن يحبى عن الزهريء عن عائشة (لتها عن النبي يِه أنه قال: « تَفُْضل الصلاة 
التي يُشتاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفّاء ويَفُضل الذّكر الخفئ على 
غيره من الذكر بسبعين ضعقًا ) (©. 

وأما الإجزاء: فقص الشارب ونثف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار. 

والضربٍ الثاني: تطهير الجوارح عن الآثام. قال اله ك: « إِنَّ أَلسّمعَ وَابِصرَ وَالْمرَ 
14 تليق كن ب مجر ل 4 0 

واعلم أن 93 كالسواقي تُوصل إلى القلب الصافي والكير» فمن كمّها عن الشر 
جَلَتْ معدة القلب بما فيها من الأخلاط فأذابتها وكفى بذلك حَمية» فإذا جاء الدواء 
صادف محلا قابلا. 

ومَنْ أطلقها في الذنوب أوصلت إلى القلب وسخ الخطايا وظلّم المعاصي» فلو وضع 
الدواء كان بينه وبين القلب حجابء فلا تكاد الجوارح تسلم من الخطايا إلا بالعزلة» فُمَنْ 
أمكنه فما أحسنه» ومن لم يمكنه تحمّظ في مخالطته للخلق تحمّظ المجاهد في الحرب. 


والضرب الثالث: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة من الحرص والحقد والحسد 


)01 صحيح البخاري» كتاب الوضوع» وكتاب الت لتهجد. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : 100 
(1) مسند أحمد» حديث رقم : 25508 وهو ضعيف. 


.”5 سورة الإسراء:‎ )9١( 





44 ل سس ا سح الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 
والكثر وغير ذلك؛ ولا يمكن معالجته من أدوائه بدوائه حتى تقع الميشية التي وصفناها في كف 
الجوارح» : لم يعالج كل 'ذاء بدوائه» وكم من متعبد يبالغ في كثرة الصلاة والصوم ولا يعاني 
صلاح القلب» وقد يكون عنده الكبر والرياء والنفاق والجهل بالعلم ولا يحسٌ بذلك» وقد 
يكون تظلعه إلى لقن ياد .وإجابة دعائه» وهذه آفات لا دواء لها إلا الرياضة بالعلم ليقع 
التهذيب بإصلاح دائه» وإنما تنفع الغيادة متكلور أفارها وق لذاتها مع إصلاح أمراض القلب. 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن عبد الرحيم بن يحيى الدّبلي قال: حدثني عثمان 
ابن عمارة فقال: وردثٌ الحجرة 27 مرةً فإذا أنا محمد بن ثوبان وإبراهيم بن أدهم وعبّاد 
المقرئ وهم يتكلمون بكلام لا أعقله, فقلت لهم: يرحمكم اللّه؛ إني شابٌ كما ترون أصوم 
النهار وأقوم الليل وأحج سنةٌ وأغزو سنة» ما أرى في نفسي زيادة. فشُغل القوم عني حتى 
ظننت أنهم لم يفهموا كلامي» ثم حان من واحد منهم التفاتة فقال: يا غلام إِنَّ هم القوم 
لم يكن في كثرة الصلاة والصيام, إنما كان همٌ القوم في نفاذ الأبصار حتى أبصروا. 


قدا نا تنا 


. الضرب الرابع: تطهير السر عما سوى الله وكَ. وهذه المرتبة العليا ولم تحصل إلا لمن 
تلت له أوصاف الحبيب فدخل في دائرة المحبة. 

أخبرنا عمر بن ظفر بسنده عن سعيد بن عبد العزيز قال: أخبرنا أحمد بن أبي الحواري 
قال سأل محيرد أباسلينان وانا ساضرة نا أقرك ما + يتقرب به إلى الله 5ك؟ فبكى 
أبو سليمان ثم قال: مِثْلي يُسأل عن هذا! أقرب ما يتقرب إليه أن يطلع على قابك وأنت 
لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو (” 

قال ابن جهضم: وحدثنا عبد الجبار بن بشران قال: سهدت سهلة 'يقولة تق انظر 
للد ام نمع كن سي اضر الاق ريز سرع رجا 
اللّهِ ويك ومن أشلم قلبه إليه تولى اللّه جوارحه © 

قال ابن جهضم: وحدثني أحمد بن علي قال: حدئني عباس بن عبد اللّهِ الهاشمي 
فآ شعت مهل بد عبد اللهتيفول: ما من ساعة إلا واللّه مطلع على قلوب العباد 
فأيّ قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس ©©. 


قال ابن جهضم: وحدثني عمر بن يحبى قال: سل الشئلي عن قوله وَكَ: ف[ كل يَْمُؤْمييت 


)١١‏ كذ وحجرة: بلد باليمن كما في معجم البلدان. 
5-50 5) ذم الهوى : ص /الا. 








في ذكر الطهارة 5.6 
و 2 برهم 004+ فقال: أبصار الزعوس: عما عترم الله وأتصنار القلري نعنًا 
سوى الله كين 00 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن علي بن عبد العزيز زقال: سمعت أحمد بن أبي الحواري 
يقول: بات ايعان ذات ليلة فلما اتتصف الليلٌ قام ليتوضأ» فلما أدخل يده في الإناء 
بقي على حاله حتى انفجر الصبح وكان وقت الإقامة؛ فخشيت أن تفوت صلاته ققلت: 
الصلاة ترخيك الله فقال: لا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: يا أحمد أدخلت يدي في 
الإناء فعارضني عارضٌ مِنْ سدي: عت ل ل ل ل فبماذا تغسل 
قلبك؟ فبقيت متفكوًا حتى قلت: بالهموم والأحزان فيما يفوتني من الأنس بالله كِب 

ياأعذا' إذا توضات يقير انيه كيل للماءة: ايدل له البلن ل “الطيازة» فإذا اتويت فيل اله 
طهارة الظاهر. فإذا صفا قلبك فقد حصلت طهارتك حقيقة! 


عا كا 
الكلام على البسملة 
أرى الناس سَفْرَا في طريق المتالف فمن بالغ أخرى المددى ومُشارفٍ 
وما بطن هذي الأرض إلا قرارةٌ وأرواحنا مثلّ السيول الجوارف 
وما الدهر إلا جولة ثم أوبة ونحن بمرصاد الرقيب المشارف 


أيها المتفكر في القبور الدوارس» الباكي على من كان به يستأنسء ابك مُطِلمًا 
ما زعوي بنقل أهل المحابس» تيقظ للخلاص» فإلى كم أنت ناعس» وقم مبادرًا للفوت 
فإلى كم أنت جالسء ليت شعري متى تتزود» ومتى تُِيْضٍ القلب الأسود, أين الفرار 
والرقيب بالمرصدء إلى متى مع الزلل والإسراف؛ إلى كم مع الخطايا والاقتراف» أين 
الندم وأين ن الاعتراف» لقد سمعتٌ من الوعظ كل شاف كافيء أنت فيما ينفعك قاعدء 
وفيما يضر ناهض» تتوب بلسانك وتضر بجناحك» أُناقض؟ الشرٌ في باطنك داخل في 
الغوامضء أَسَدُ الشرى في البيع والشراء فإذا يرى الخديعة خلَّى المرابض» يا غافلا عما قد 
ب ا م ال 0 
مَنْ للمحئّضرء إذا علم من قد حضرء وقلّب الطرف متحيرًا ونظر»ء ورأى 
ا وندم على إغفاله زاد السفر» وجرى دمع الأسى ثم انهمر» واحتاج 
إلى قليل من الزاد وافتقر» ولم ينفعه كل مستور مُدّخرء وتقطع فؤاده أسمًا وانفطر إن هذا 


)١(‏ سورة النور: .7١‏ (؟) ذم الهوى : ص /الا. 








545 الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 
لعبرة لمن اعتبر» إن كان قد سبقك الغير فأنت على الأثرء يا هذا الحسابُ شديد والطريق 
بعيك. وقد خافن لا قوف علية' فكي سكن من لا أمن له؟! 

كان أبو بكر الصديق 5ه يقول: وددت أني شعرة في صدر مؤمن. 

وكان عمر ذه يقول: ودذت أني أُقْلت عَقَانًا لا علي ولا لي, لو أن لي طلاع 
الأرض ذهيًا وفضة لافتديثٌ بها من هول المطلع, لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت بها 
و احرايمااباني بل الإعتياما لخي 

لما طعن ذه قال له ابن عباس 8 : لِتَهْنك الجنة يا أمير المؤمنين. 

9 031 0 
لعدّاء وإن كانت هجرتك لفتيحاء وإن كانت ولايتك لعذلاء ولقد قُتلت مظلومًا. فقال: 
تشهد لي بذلك عند اللّه يوم القيامة؟ فكأنه تلكأ فقال له علي بن أبي طالب من جانبه: 
نعم يا أمير المؤمنين نشهد لك بذلك عند الله يوم القيامة. 

هذا حوف عمر #ه وأين مثل عمر! كانت الصوامت تنطق بفضله وهو أسير خوفه 
ونخزنه ولو رأيته لقلت له: 





سَلّْ عن فضائلك الزمان حبرا 
أؤلا فدّغه وادَّعى الشرف الذي 
ما احتاج يومًا أن يقام بشاهد 
فلك حويت اناما اتعحمية 
فضل الأنام وأنت أثبتهم قرا 9© 
لوالم تسلكك الأموق قيناذها 
فتقدّم الأمراء غيرَ منارّع 
مابين مجدك والمحاول مثلّه 


فنظير مجدك لا أراه ولا يُوَى 


أعيا الأنام فلستٌ تَلُقى مُنكرا 


حق أزال :الشيك ‏ والجماح” الهرا 
مشهورة ما استعجمت فتفسّرا 
في حمل نائبة وأغجلهم قِرى 
صففقَتٌ ”© قُرَى ما عرى ووهثٌُ عُرى 


فوراء زندك كل زند قد ورَى 


إلا كلما نين الثرينا والخري 


وكان عمر 5ه يقول: لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما أصيرء لاخترت أن 
أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 

وكان علي اكيكا يقول: أو من قلة الزاد وبُعد السفر ووحشة الطريق! واعجبًا لخوفهم 
مع التقوى وأمنك مع المعاصي! 


020 تك 5000 أو اض لبت 


)١(‏ القرا: الظهر. 





في ذكر الطهارة / 4" 

يا سكران الهوى متى تُفيق» رحل الأحبابُ وما عرفتٌ الطريق» واتسعت الرّحاب 
وأنت في المضيق» وقد بقى القليل وتغصٌ بالرّيق» وتعاين زفيرَ الموت وتعالج الشهيق» 
وتئطل القويٌّ ويخرس المنطيق» وتُغمس في بحر التلف ومَنْ للغريق» ويخلو ببدنك الدود 
للتقطيع والتمزيق» وخرب لين وحطم العُصن الوريق» وخلؤت بأعمالك وتجافاك 
العاديو »نذا قبت من قر قا يري في أي ترنزن مُغرضًا كلّ الإعراض عني» كم 
رسولٍ قد أتاك منّيء ويحك عنّي أمنية المتمنّي؛ أتصدُ على معصيتي وتقول ظني» أتنقض 
عزمكٌ معي ومع العدو تبني» أتترك كلامي وتختار أن تغني» يا للهوى كم صار بشّ ركه 
كم عَقل عقلًا فدار في فلكه. كم غيّر نورًا من الهدى بكلكه. كم بطل بطلا في حربه 
ومُعتركه؛ كم أبكى مغرورًا بعد لهوه وضحكه ؛ كيف يفرح من الموثٌ بين يديه» وكيف 
يلهو مَنْ ماله بلاء عليه» وكيف يغفل ورُسل الموت تختلف إليه» كيف يلتذ بوطنه من 


يرى اللحكل بعينيه: 
إني أببّك من حديثي اماد يست له حون 
غيّرتٌُ مؤضع مَؤقدي ليلا تعافرت ‏ الشكون 
نولتحي دارا اليه في العسر كين رفن كرا 


اع يغ 


الكلام على قوله تعالى: 
9# الر كن لك للها أرل وريه الستل مه فضي الارل سكل 


0 


00 
المراد بالماء هاهنا المطر. وقد جعل 5 الريح سيا لإثارته فقال و: < أَمَّهُ الى 
يرْسِلُ اريم كَْدِيرٌ سَحَبًا # ("2. وكان النبي عَم ينزعج إذا رأى الريح أو اي 
أخبرنا هبة الل بين محمد بسنده عن أ بى النضر» عن سليمان بن يسار» عن عائشة ئشة ميا 
قالت: كان رسول الله َك إذا رأى غيمًا أو ريتحا تعُرف ذلك في وجهه فقلت: يا رسو الله 
الناسٌ إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفتٌُ في وجهك 
الكراهية. فقال: « يا عائشة ما يُؤمنني أن عون يدعذائي ؟ قن عدن قومٌ بالريح» وقد 
زأئ قوم العذاب فقالوا: ٍِ هذا عَارِصٌ ع 4 0 0 2 أخرجاه في الصحيحين ). 
وقال ابن عباس: الرياح ثمان: أربع رحمة) وأربع عذاب. الرحمة: المبشّرات» 
)١(‏ سورة الحج: 51. )١9‏ سورة الروم: 48. () سورة الأحقاف: 74. 
(4) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الأحقاف. وصحيح مسلمء كتاب الاستسقاء حديث رقم :135 








547 الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 
والمثشرات» والمرسّلات» والرُخاء. والعذاب: العاصف» والقاصف وهما في البحر» 
والعقيم والصَّوْصرء وهما في البر. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة ييا قالت: كان رسول الله يَكِتهٍ إذا عضّفت 
الريح قال: « اللّهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من 
ره و ماكو رز حرها ا سلف سور 

وروى ابن عمر ©ها قال: كان رسول الله يَلِنْهٍ إذا سمع صوت الرعد والصواعق 
قال: ( اللّهُم لا تقتلنا بغضبك ولا تُهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك » 9©. 

قال ابن عباس: الرعد صوت ملّك يرّْجر السحاب كما ينعق الراعي بالغنم. وكان 
ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد يقول: إن هذا وعين كنيد لأهل الأرضء .وفال شير 
ابن حَوْشّب: الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادي الإبل يسبح كلما 
خالفت سحابة صاح بها فإذا اشتد غضبه طار النار مِنْ فيه ©. 

وسمع سليمان بن عبد الملك الرعد فانزعج» فقال عمر بن عبد العزيز: هذا صوت 
رحمة فكيف لو جاء بسخط؟! 

وقال علي كرم اللَّه وجهه: البرق مخاريق بأيدي الملائكة يَسشُوقون بها السحاب. 
وقال أبو الجلد: البرق هو تلألؤ الماء» والصواعق مخاريق يُزجر بها السحاب. 

فال قطاءة السناعقة اله تسبي :ذافه الله القع . 
. وقال ابن عباس: ما من عام أكثر مطرًا من عام ولكن الله تعالى يصرّفه في الأرضين. 

قال عطاء بن 5 رباح: قال موسى الكتتتف:: يا رب هذا الغيث لا ينزل» وينزل 
فلا ينفع؟ قال: 6 الزنا وظهور الديا. 

وقال عمر 5ه : إن الوججف من كثرة الزنا وإن قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة 
الجؤر. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده» عن محمد بن واسع» عن سمير بن نهار عن 


أبي هريرة ضيه عن النبي يلتم قال: « قال ربكم وَبْكَ: لو أن عبادي أطاعوني لسقية 


.5445 : رواه مسلم في صحيحه: حديث رقم : 8419. والترمذي في سننه» حديث رقم‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه الترمذدي في سننه» كتاب الدعوات» حديث رقم : ,.5458٠‏ وأحمد في مسند حديث رقم : 
© وهو حديث ضعيف. 

)١١‏ هذه الأقوال ليس لها مستند صحيح وقد عرف الأقدمون الأسباب العلمية لظاهرة الرعد» ومنهم الشريف 
الرضي في كتابه: تلخيص البيان في مجازات القرآن : ص 2١7‏ تحقيق الأستاذ محمد عبد الغني حسن. 








في ذكر الطهارة 518 


المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم 5 ضوكه الرعن ع 30 

قال هارون: وحدثنا عفان بن مبارك» عن فضالة قال: سمعت الحسن يقول: كانوا 
يقولون - يعنى ي أصحاب النبي يلد - الحمد لله الذي لو جعل هذا الخلق خلقًا دائمًا. 
لا يتصرف لقال الشاك في الله وَكَ: لو كان لهذا الخلق ربٌ لحادتّهء وإن اللّه تعالى قد 
حادّث بما ترون من الآيات» إنه قد جاء بضوء طق ما بين الخافقين وجعل فيها معاسًا 
وسراججا وهاججاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق» وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين 
وجعل فيها سكنا ونجومًا وقمرًا منيرّاء وإذا شاء بنى بناء جعل فيه المطر والرعد والبرق 
والصواعق» وإذا شاء صرّف ذلكء وإذا شاء جاء ببرد يُقوؤقف الناس وإذا شاء جاء بح 
يأذ بأنفاس الناسء ليعلم الناسٌ أن لهذا الخلق ربا يحادثه بما يرون من الآيات كلهاء 
كذلك: إذا شاع ذهت بالدنيا وجاء بالاخرة. 

وكان النبي عت إذا الستسقى: يقول: , الهم اشق ق غبادك ويهائمك» وانشن رتحمدلك» 
الهم اسقنا غينًا هنيما مرِيعًا عَدَهًا طَبَقَا عاجلا غير رائث نافعًا غير ضارء اللَّهم اسقنا شيا 
وادعة نافعة ) (2). 

قال أنس: أصابنا مطر في زمن رسول اللي فحسر رسولٌ الل َك ثوبه حتى 5 
أصابه المطر وقال: « إنه حديتثٌ عهد بربه » ©. وفي لفظ: كان رسول الله يك يلقي 
ثيابه أول مطرة تمطر. 

وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مُطر يقول: يا عكرمة اخرج الرياح اخرج كذا. 
حتى يصيبه المطر. 

وقالعبيد بن عميرا يبعث الله ريا فتقيم الأرض» ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب» 
ثم وبعك المؤلفة فتؤلفه» ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. 

وقال عكرمة: ينول الله فق اماه من السماء السابعة شق القظرة ميد عل السيعات 
مثل البعير. قال كعب: والسحاب غربال المطر ولولا السحاب لأفسد ما يقع عليه. 

وقال ابن عباس: المطر مزاجه من الجنة فإذا كثر المزاج كثرت البركة» وإذا جاء القطر 
من السماء تحت له الأصداف فكان لؤلوًا. 





2000 ذم الهوى لابن الجوزي : ص 2١865‏ وهو حديث ضعيف. روآأه أحمد في مسندة) برقم :0 85573. 
(١؟)‏ سنن أبى داود برقم : 2011/5 والموطأء برقم : 44 5» ومعنى: مريعًا: خصبًا. ومعنى غدقًا: ماء كثيرًا. ومعنى 
طبقًا: يغشى الجو. والرائث: المبطى. 


(77) صحيح مسلم» حديث رقم : 86648 وسنن أبى داود, حديث رقم : ٠.6‏ 1. ومسند أحمدء رقم : لاه9١١.‏ 








وثه+ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني: 


وفي حديث أبي أمامة 5ه عن النبي َه أنه قال: « عند نزول الغيث تفتح أبواب 
السيماء و يجاني الدعاع 9200 

قال المفسرون: إذا نزل القطر على الأرض اهتزت أي تحركت للنبات» فإذا أراد 
الخروج ارتفعت عنه فهو معنى قوله : وَأَنْبَنَتَ من كل رَوْج بَهيج © 4 أي من 
كل جنس ا بَهِيج © أي: أنه يُبهج ويسر. 

يا من قد أجدّبتُ أرضٌ قلبه» متى تهبٌ ريح المواعظ فتثير سحابًاء فيه رعود تخويف 
وبروق خشية» فتقع قطرة على صخر القلب فيتروى ويُنبت؟! 

يا من أجدبت أرض قلبه» واشتغل عنها ولّهاء ارخ إلى صحراء التيقظ واستشق لهاء 
فيهات أن تخضة أرض القلب حتى يتروّى الخدٌ من عين العين. لا تيأس من جدب 
الددجة ذاقى تفيل تمتك : 
سجع: 

سبحان المتفرد بالقدرة» فلا تَقَدر 0 قَذْره أنعم ين 3 شكرية. كلذ إن 
الغافل في مكرة بز أرك اول ورت الم مله تضيخ لدنص مخصحرةً... © 4. 

جل صفةً امن وساظ ركنا ورفع سَماء وأنزل من السماء ماء» فحمي النباتُ 
فسّوه جمرة «و ضيح الْدرْضُ 1 4. 

رقف القلوت: والألبات» ويسجحه الصّحو والطبابء انبعث الغيم فما توقف 
السحاب» أقبل الرعدُ في صَرَة 9 ضيح الرش عكر 4 

تأغخر الغنيك: فتمكن: الضر»*” ف د اسه 
تك ل رس زه ال 1 

أصبح الثرى عطشان ينادي» ائيس عليه ظاهؤ ب 7 0 الرعد بالسحاب صياح 
الحادي» فتروّى الوادي وسالت الجرّة «( فَضيحٌ ا 0 سَّ 4. 

انبعث السحابُ فطق الأرجاء وصاح 0 في البدو: الجاء والجرون متلفّعة 
بالغئا دبٌ ثم نعش ثم قطقط ثم أفرط ثم جاء بكرّة <ا ضيح الْاَرْض مخصحرة 4. 

انكشفت سماء الأرض يعن بندورهاء وأذنت الغائباتٌ النباتٌ في حضورهاء ولم تحن 
الأرضٌ من يُذن نبانها ذكة جك عي لض ا ذآ# 2 صر 4. 

أحضرث أمهات الزرع عن بناتهاء واجتمعت الأغصان بالقطر بعد شتاتهاء وتزيّنت 


0 


١ 





.هم/[١١‎ : مجمع الزوائد‎ )١( 








أه>" 





في ذكر الطهارة 
للناظرين بأنواع نباتهاء ولقد كانت عدّة 8 ضيح لض مك 4. 

فشت الزينة في الصحاري والفرعر 9 وكيرت عجائب القدرة فيما يرى» وأشاع 
لثَرى كما ترى من: المكتوم بره «( مح الْأرْضُ مخصصرة 4. 

فاك تحت الأرض سك البذور» فإذا ا ينفخ في الصورء» فضحك التَّْر بالثور 
ا مره ط مح الْارْصُ صَكدَّةً 4. 

قام ميت البَذّر من حفْرته» وقدم بعد طول سَفرته» ومنح النبات لكثرته قانعة ومُغترة ) 
ظِ نصح ضيح الْأَرضُ سد 4. 

ل مفهوم» والاضييه لفيا حتى اليُوم) وتبدّلت الأرضض الفرخ 

من الهموم فانقابت تلك الغموم كلها مسرّة <«( مَنْضَيِحُ م حخصصرة 4. 

جيدت' الأرطن :فروت الترائن» رخدت د قهل أحضر ت الألباب؟! 


لقال 


1 


وما بؤثر الوم والسابه إلا عند تفي خرة ( تنيع الي تمك >. 
000000 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
نع فد فنا 
ا 


2 


ب 0 00 








؟ه5 الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 


المجلس الثالث 


له موي 


في ذكر الصلاة 


لتيل لله الذي أوضح سبيل هدايته راض ولايته وأنهج» وحدك أهل عبادته إلى 
معاملته وأزعج وأبدع بدائع قدرته في محكم صنعه وأخرج» وأوقد نيران محبته في أفعدة 
أحبته وأبجمج» من عرف لطفه ثنى عطفه إليه وأذلج» ومن خحاف عثبه ترك ذنبه وتحرّج» يُحب 
الخلا ني الا يها ولا يَخفى عليه البهرج» حليم فإن غضب مكر بالعبد والعترج؛ 

يُغتر بحلمه فكم عِقَاب في الحلم أدرج؛ واعتبر بأبيك حب سداق غير وأرج» 
حم حَوْلَ المنهى اغترارًا بالصفح وعوّج» كيف أصبح إكرامه بمرير الهوان يمزج) وأضحى 
يَنْسج الصوف إذ عرى عما يُنْسج) وصار مغبّر القدمين بعد فرس العز المسرج ولم تزل 

جر مو عبد الى اب نعل رارع ليجات يطو ضمي اقلت د وا رقع لان 
وممجمج 2277 ولا يغيب عن بصره في سواد الليل طوف أدعج ييصر جزي اللبن يتشري في 
العروق تنو اخرج» وينزل إلى السماء الدنيا فأين الذي بالمناجاة يلمج فيستعرض ال حوائج 
إلى أن يلوح الفجر ويتبلج» وما انتقل ومن عقل وأ افق أبلج, هذا مذهثٌ من القرآن 
القديم والنقل القويم مستخرّج؛ وهو المنهاج العظيم فلا تعرّج عن المنهج. 

أحمده على ما سرٌ وما أزعج» وأشهد بوحدانيته بغير تلجلج» شهادةً موقن ما لْجلّج» 
وأن محمدًا عبده ورسوله الذي محاسن الشرائع في شريعته تُدْرجء صلى الله عليه وسلم» 
وعلى أبي بكر أول من أنفق ماله وأخرج؛ وعلى عمر الذي اضطر كسرى إلى الهرب 
وأخوج» وعلى عفمان المظلوم وقد عُْذل وما عدّل ولا عرّج» وعلى علي مبيد الطغاة 
وأخرهم امخدّج» وعلى عمه العباس الذي قرن اللّه نسبه بنسب الرسول وأزوج. 

أعيركا هزة اللسد محمد قال: حدثنا الحسين بن على التميمى» ؛ أنبأنا أحمد بن جعفر» 
حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثني أبي» حدثنا الوليد بن مسلم» سمعت الأوزاعي يقول: 
حدثني الوليد بن هشام المعيطي) حدثنا معدان بسنده إلى ابن أبي طلحة التغمري» قال: 
لقيت ثوبان مولى رسول الله َه فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة. أو قال: 
قلت: بأحب الأعمال إلى _ الله فسكت * ثم سألته الثانية فسكت» ثم سألته الثالثة فقال: 
سألتُ عن ذلك رسولّ الله كلد فقال: 0 نانك لا وتيك لله 





)١١‏ مجمج في خبره: لم ُبينه. 











في ذكر الصلاة مه 
سجدة إلا رفعك الله بها درجة وتحظ علق بها خطيفة » قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء 
فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان ©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 


» » * 

اعلم أن الله يق عظّم قدر الصلاة لأنها أوفى خدمة العبد» والمراد من العبد التعبدب 
وهي جامعة بين خضوع بدنه ونُطق لسانه وحضور قلبه» وإن اللّه تعالى جعل عبادة 
ملائكته بين سجود وركوع وذكرء وذلك مجموع في الصلاة» وليس لنا فعل يدخل به 
الكافر في حكم الإسلام ويخرج بتركه المسلم من الإسلام إلا الصلاة» فإن عندنا 29 أن 
الكافر إذا صلى كم بإسلامه سواء صلى مع جماعة أو منفردّا» فيُجبر عندنا على 
الإسلام. وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما كقولنا. والثانية: اشترط أن يكون في جماعة. 
وقاليوشفن: إذا تصلى الحربيٌ في دار الإسلام نُحكم بإسلامه. 

وأما تارك الصلاة فلا يختلف مذهبنا عن مذهب أحمد ة #ه أنه يُقتل حدًا أو كُفْهًا. 
فيه روايتان: إحداهما: يُقتل لكفره. وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة 
وجابر والسّعبِي رالأوزاعي و4 وقد دل على هذا ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث 
جابر عن النبي عِكيِةٍ أنه قال: « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » ©. 

والرواية الثانية: يقتل حدًا لا أنه يكفر. وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: 
يُحبس ولا يستتاب ولا يُقتل. 

واعلم أن الشرع عظّم أمر الصلاة وضرب الأمفال بفضلها. 

أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم, أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجي» قالا: أخبرنا 
أبو محمد الجراحي؛ أنبأنا أبو العباس امحبوبي» أنبأنا الترمذي؛ حدثنا قتيبة» حدثنا الليث عن 
أبي الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله يقد قال: 
١‏ أرأيقم لو أن نهرًا يباب أحدكم يغتسل ذ فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى. من درنه 
شيء؟ قالوا: لاء قال: االطدول الصارات النسين تبحر الله بين تلقتنا ) 29. ( أخرجاه 

في الصحيحين ). 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي مَل أنه قال: ٠‏ الصلوات 





)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه : 2357/١‏ ط عيسى الحلبي. 
١؟)‏ أي عند الحنابلة. 

(؟) صحيح مسلم؛ حديث رقم : 287 ط عبد الباقي. 

(14) صحيح البخاري» كتاب المواقيت» باب رقم : 5. ورواه مسلم في صحيحه. حديث رقم : /51", 








0 الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 
الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانء» مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر ) 0©. 


وفي أفراده من حديث عثمان 5ه عن النبي يِه قال: تداق مرف مدل ييه 
صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة للا قبلها من 
الذنوب» ما لم توت كبيرة» وذلك الدهر كله ) (©. 

أخبرنا سعيد بن أحمد بسنده إلى مجاهد» عن عبد الله بن عمر د ذه قال: قال 
رسول اللَّهِ كلتم : ) اميد ون عير واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة؛ ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن ) (". 


اعد اعد 


رفسل ابس تقدبم الصلاة في أول الوقت 
ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود ذه قال: سألت رسول اللَّه علو : ) أي 
العمل أحث إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها ) ©). 
0 الصلاة في الجماعة. 
ففى الصحيحين من حديث ابن عمر 5ه عن النبي علج أنه قال: « صلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفلّ بسبع وعشرين درجة » ©. 
وروى أنس بن مالك عن النبي عَم أنه قال: « من صلى أربعين يومًا في جماعة 
لم تفته ركعة 3 واخدة كتين للد له براء و براءة من النار» وبراءة من النفاق © '"2. 
أخبرنا محمد بن ناصر بسنده قال البغوي: سمعت عبد الله بن عمر القواريري 
يقول: لم تكن تفوتني صلاة العثمة في جماعة» فنزل بي ضيف فشُغلت به فخرجت 
أطلب الصلاة في قبائل البصرة» فإذا الناس قد صلوا وخلت القبائل» فقلت في نفسي 
روي عن النبى مَلِقَدٍ أنه قال: « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ خمسًا وعشرين 
درجة ) 6 وسعا وعشرين ) فانقلبت إلى منزلي فصليت العتمة سبعًا وعشرين مرة) 





)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : 2١١7/١ 2١8 2١4‏ ط عيسى الحلبي. 

(؟١)‏ صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه : 2١١5/١‏ ط الحلبي. 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب رقم : 4. ومالك في الموطأء كتاب الطهارة» حديث رقم : ١‏ 
(1) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها : 279/١‏ ط الخيرية. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة : 2917/١‏ ط الخيرية. 

(1) مسند أحمد : .١56/7‏ وسنن ابن ماجهء كتاب الأذان» باب رقم : ه 





ههه" 





0 
0 ل ل فقلت: ل إنا 
صلينا العتمة فى جماعة. 

وورد الثواب لمنتظر الصلاة. 

فروي في الصحيحين من ديت أبي هريرة 6ه عن النبي ب مكلت أنه قال: « لا يزال 
أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تميسه لا ينعد إلا اتنظارها ». 

وى حديك عرف اللداين عدر © : ١‏ لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة 
تحبسه لا يمنعه إلا انتظارها ) 200, 

وفي حديث عبد الله بن عمر 18 قال: صلينا مع رسول الله يِه المغرب فعقّب من 
عقب ورجع من رجعء فجاء رسول اللَّهِ ميد يحسر ثيابه عن ركبتيه فقال: أبشروا 
يا معشر المسلمين» فهذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: 
( هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى ) (©. 

وقد عظم الصف الأول. فروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة يه عن النبي علخ ع 
أنه قال: ( لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يشتهموا لاستهموا ». 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة 9 ضيه أيضًا عن النبي عَكِتوٍ أنه قال: ( لو يعلم 
الناس ما في الصف المقدّم لكانت قُوعة ) ©. 

وقد اد أمر اعم - 00 لأدب الخدمة. ام ا 
إلى الجا لعا ا إليهم ( 00 

وأمر المصلي بالتثثت في قوع والسجود. حدثنا الكروخي بسندهة كن خمير عن 
أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول اللّه عد : ولا مُرئ صلاةٌ 
لا يقيم فيها الرجل يعني صُلْبه في الركوع والسجود ) ©. 





)١(‏ صحيح 0 كتاب الأذان : 38/١‏ ط الخيرية بلفظ آخر. وصحيج مسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, حديث رقم : 

ف المساجد» باب رقم : .١9‏ 

() صحيح مسلم» كتاب الصلاة» حديث رقم : .١7١‏ 

(4) صحيح مسلم. كتاب الصلاة» حديث رقم : .1١0‏ 

(0) أخرجه الترمذي في صحيحه : ١/50ه,‏ ط الأميرية. 








كه؟ه الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 


وفي حديث ابن شيبان عن النبي مَل مقر أنه قال: « لا ينظر الله تعالى إلى رجل لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود ) (©. 


قد تنا 


واعلم أن المقصود بالصلاة إنما هو تعظيم المعبود. 

وتعظيمه لا يكون إلا بحضور القلب في الخدمة. ول كانس شتلك من تسر ]ةا 
0 الصلاة د ال 1 أن أقف؟! 
جانبه اميه لس فإذا 0 استجلااب د كنت انانب 00 

ا من السلف يشاهدون في كل شيء عبرة» فيذكرون بالأذان نداء 
الععوض» وبطهارة البدن تطهير القلب» وقيكر العورة اجو بتر العائج من عيرني الجادن» 
وباستقبال القبلة صرف القلب إلى المقلّب» فمن لم تكن صلاته هكذا فقلبه غافل. 

ا ىد 

يا هذا إذا صليت والقلب غائبث وجوده فالصلاة كالعدم» وهو بالروم مقيم وله 
بالشام قلب؛ يا ذاهل القلب في الصلاة حاضر الذهن في الهوى؛ جسده في امحراب 
وقلبه فى بلاد الغفلة. 

جاء مملوك إلى سيّده فقال: ضاعت مخلاة الفرس. فقام السيد يصلي» فلما فرغ من 
الصلاة قال: هي في موضع كذا وكذا. فقال الغلام: يا سيدي أُعِدْ الصلاة فإنك كنت 
تفتّشُ على المخلاة! 

قال الحسن: يا ابن آدم إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ 

ولا كان للعو ين جاء 77 0 ا 7 0 
حم ا ا لاي 0 

و لماح ور ل 00 « من توضا فأسبغ الوضوء 

ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت: عففظك الله كما 





)١(‏ قال الترمذي: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي. 
)١(‏ أخرجه أحَمْد في مسنده : 5//ا١31‏ ه/195١.‏ 








في ذكر الصلاة /اه >" 


حفظتني. ثم يُصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور فتتفتح لها أبواب السماء حتى تنتهي 
9 له وق فتشفع لصاحبها. فإذا لم يْتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها قالت: 
ضيّعك الله كما ضيّعتني ثم أصعدت إلى السماء وعليها ظلمة فأغلقت دونها أبواب 
اللشطاء :فلفك؟ كم يلت الفوتك أطالق» لتطتر انا ريا لسع ا ني 01 


الكلام على البسملة 
لا تأسفنٌ لأمر فات مطلبه عوي اجا امت دوا س2 
إذا اقتضتٌ أخذتٌ نقدًا وإن شعلت كدابها ببالأناتي والشواعتييد 
وها السرؤةٌ ينها الحوروك آخره أن يُتبع الحرص إلا قلبُ مَكدودٍ 
وللتأسف يَبِقى كل مدّخر اليه وسار كن ميو جارد 


يا مخلوقًا مِنْ عَلَّقَء اكتٍّ من الدنيا بالغلق "» واحذر في رِيٍّ الهوى مِنْ شَرَق» 
وتذكر يوم الرحيل ذاك القلق» وتفكر في هاجم يسرّي بين الملوك والسُوّق» وتأهب له 
فربما بكر وربما طَرَقء يا من شاب وما تاب؛ استلث باقي الرّمق, أبعد الحلم جهل أم بعد 
الشيب نزق» كان الشباب غُصنًا فخلّي عن ورق» وأنت 2 الشبابٍ: كالشيب ري 
على نسق» يا غريقًا في الهوى صِح من قبل الغرق» كم طالب خلاصًا يلا فات ما اتفق. 

ليأتينك من الموت ما لا يقبل كوه ريات إذا حال على القويٌّ والقويم مالاء 
يا مختار الهوى جهلا وك لد كلبت زرك أوزارا ثقالاء إياك والمنى فكم وعد 
المنى مُحالاء كم قال لطالب نِعم: نَعُم سأعطيك نوالا وقد نوى: لا. 

لي ا ص الل كؤوسّاء كم فرغ ربْعًا عامرًا مأنوسّاء كو لمعن دون 
وشموسّاء واستلب نعيمًا ثم أعطى بُوسَّاء وأذل جبابرة كانوا شُوسَاء وأغمض عيونًا 
ونكس رءوسًا وأبدل التراب عن الثياب مليوسًا. 


إذا كان ما فيه الفتى عنه زائك فئان فيه أكزك الخظ: أو أخملا 
وليس يفي يومًا سرود وعقِطةٌ بِحُرْنٍ إذا المعطي استردٌ الذي أغطى 


)١١‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه؛ وفيه الاحوص بن حكيم, وثقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماعة 
وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد : ؟/؟17. 


)١(‏ العلق: جمع علقة وهي ما يتبلغ به. 





مه" 


ذهب الشباب الأسود» وانقضى العيش الرغدء وقال الشّيب: أنا الموثٌ وما أبعدء هذا 


وقلّب الكافل كالجلمد. 
للا بذع إن ضحك القَعِير (© 
فناصعى التجن فين الكيينا 
ا#تستقيه ا لأسناء احنطسسيث 
شقنئن الشيينات وإن عي 
فعا كاك لذ المسحايياك د 


الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 


ب وطاوّع الدمعٌ الغزيز 
آثارَ معهدهالقتيدو 
دى بل هوى وهوى السريز 
لع أعارّكها مهيز 


3 00000 ل 





كاد 


2 


كل :وجاك اللينيا سيوم وكروع» أما ترام «العشن! بالمشين مدوي؟ 

نظر سليمان بن وهب وزير المهتدي يومًا في المرآة فرأى شيا كثيرًا فقال: عيبٌ لا عدمنا. 

أنت كل يوم إلى القبر تتقرب» وسترحل إلى البلى وتتغرب» وسيأكل المحب بعدك 
ويشرب» وكأنك إذا ذكرت أضربء فخذ العدة فخيل الشدة تسوّب» واسمع نصحي 
فنصحى مجرب» يا هذا احذر الأملء وبادر العملء فكأنك بالأجل على عجل. 
أمَا الأعمال كل يوم ناقصة» أما الفجائع واردة واقصة 29 أما التكبات لأهلها مُعاقصة 
أما كف الموت قابضة قانصة, فأنّى لساكن الدنيا بالسلامة الخالصة» كأنك بال موت قد 
تلب وقدح 9©»» وأورى زناد الرحيل وقدّح» وخلتٌ كك يا من تعب وكدح, وتساوى 
لديك من ذمٌّ ومن مدح, ما هذه العمارة لدار خراب» كلما عمرها قومٌ صاح بينهم للبين 
غراب» أتبني وأنت تقض هذا الُجاب: 


كا يم يتنم الس جوليية كالتشسد والسناج كا يانه 97 

تحار في صَححنه الرياخ كما يحار ساري الظلام في الثّيه 

كانت صحونٌ فيج تضيق به فالشّبر في القبر صار يكفيه 
)١١(‏ القتير: الشيب. )١١‏ النفل: بفتح النون والفاء - الغنيمة والهبة. 
79) الواقصة: المهلكة. (14) ثلب: لام وعاب» وقدح فيه: طعن. 


25١‏ الكينك» ما طلي به الحخائط من حص ونحوه. والساج: الشجر. 





في ذكر الصلاة :ببسب سسب سسسب مب جججججححححح ب بم 
الجد الجدٌ قبل بغتات المناياء البدار البدارٌ قبل حلول الرزاياء ليحانّ بكم من الموت يومٌ 
ذو ظَلّمِ ينسيكم معاشرة اللذات والتّعمء ولا يُبقي في الأفواه إلا طعم الندم: 
قشل وب لفان يميا ات ريس الب طاتميكية 


واي الأفاتة سافن باتسيرة عب ديهم 
7ه لضت سو الي قي َم الخلود عقيمُ 
وإذا الكمستحينة انمع فح فبرجخاوك الحَهرومُ 
اصيمق تمان زاقينا حول ييل م2 


ما هذه الخصال المذمومة» أيؤثر القَهُوم لذ مسمومة» إن هذه لعقول مرجومة» متى 
تيقظ هذه النفوس الملومة» إنها لظالمة وكأنها مظلومة» تعاهدوا والعهود كل يوم مهدومة 
لتتمنين أن تكون في غد معدومة: لتعلمن أن اختياراتها كانت مشكومة» من لها إذا بدت 
لها خصال ا كيف تصنع إذا نُشرت الصحف مختومة, ما هذا الحرص الشديد 
والأرزاق مقسومة» تصبح حزينة وتمسي مهمومة» أتقدر على رد ما يُقْدر والأمور 
مختومة» أسمًا لها الموثٌ يطلبها وهي نؤومة» ما حاربت جند هوّى إلا وعادت مهزومة 
يا لها موعظة بين المواعظ كالأيام المعلومة أحسن من اللآلي المنشورة والعقود المنظومة. 


* 


الكلام على قوله تعالى: 
2 77 000 أ 32 م 0 - 7 سر 7 
فآ إن اذ سَبَقت لهم مِنَا الخد لتك عَنَا منعَدُوتَ 4 7" 


جا زرا اا للح رلا مواد ثلث هكم 29 
شقٌّ ذلك على قريش وقالوا: شتم آلهتنا. فجاء ابن الرّبغرى فقال: ما لكم؟ قالوا: شتم 
آلهتنا. قال: 00 ادعوه لي. فلما دعي رسول الله َه قال: 0 
هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون اللَّه؟ قال: « بل لكل من عُبد من دون 
الله كك ). قال ابن الزبعرى: خصِفْتٌ ورب هذه البنيّة! ألست تزعم أن الملائكة عبادٌ 
صالحون» وأن عيسى عبد صالح, وأن عُرَيوَا عبلٌ صالح؟ فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة» 


.١١١ سورة الأنبياء:‎ )١9 








٠‏ 5ك 





الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 
وهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود تعبد عزيرًا. فضج أهل مكة فنزلت هذه الآية. 
قاله ابن عباس. 

اسم ابن الزبعرى: عبد الله كان يهجو أصحاب رسول الله يِه والزبعرى بفتتح الباء. 

قال المفسرون: وإنها أراد بقوله: <إ وما تَحَبُدُونَ # الأصنام؛ لأنه لو أراد الملائكة 
والناس [ لقال ]: ( ومن ). 

والحسنى عند العرب: كلمة توقع كل محبوب ومطلوبء قال امرؤ القيس: 

فصزنا (© إلى الحسنى ورف كلامنا ووضنت فلت ننتية أي إدلال 

وقوله تعالى: 9 أَوْلَتِكَ عَنَا... 4 أي عن جهنم؛ ١‏ مُبْصَدُونَ 4 والبعد طول المسافة. 
والكننين” :الضبوت تسدعه ”من الشىء إذامه قريتا: مدلك: 

وقال ابن عباس: لا يسمع أُهلّ الجنة حسيس أهل النار إذا نزلوا منازلهم من الجنة 
# َهُمْ في ما تهت أنَفْمُهُمَ حَندُونَ © 4. 

أخبرنا عبد الأول بسنده إلى عطاء بن يسار عن أبى هريرة كله أن النبئ عل كان 
يوقا محدك وصنده رصسل من ها الباقية فقال 6ق رعس أهلن القنة امساكن رين قل 
الزرع فقال له: أَوَ لست فيما شكت؟ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع ». ْ 

فأسرع وبذر فبادر الطرفٌ نباتهُ واستواؤه واستحصاده فيقول الله كَبْك: 
يا ابن آدم لا يشبعك شيء. فقال الأعرابى ل 0 
فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا ات زرع. فضحك رسول الله لل 60 
( انفرد بإحراجه البخاري ). 

قوله تعالى:  (<‏ م لْفَيَمٌ الْخحَْيٌَ... © 4 فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه النفخة الأخيرة. رواه العوفي عن ابن عباس. 

والثاني: أنه إطباق النار على أهلها رواه ابن جبير عن ابن عباس. 

والثالث: أنه ذبح الموت بين الجنة والنار. قاله ابن جريج. 

والرابع: 1 حين روس بالعبك إلى الدار. قله امسق 

قوله: «( وَلنلَقَسَهُمُ الْمَلَيِكَةُ... © » اختلفوا في محل التلقي على قولين: أحدهما: 
أنه إذا قاموا من قبورهم. قاله مقاتل. والثاني: على أبواب الجنة. قاله ابن السائب. 


اي ل كتاب ارم باب كلام الرب مع أهل الجنة. 





في ذكر الصلاة جح ١‏ 

قوله: ©« هذا يو كم اأرعع م 22 © # فيه إضمار: يقولون هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون فيه الجنة. 

أين من يعمل لذلك اليوم؛ أين المتيقظ من سِئّة النوم» أين من يلحق بأولئك القوم» 
جدّوا في الصلاة وأخروا ذ في الصوم» وعادوا على النفوس بالتوبيخ واللوم» ليتنك إن 
لم تقدر على الإشمام 50 حصّلت الكؤم (2. 

قوله تعالى: «و يَوْمَ تطوى التسمآء... © 4: 

وذلك بمحو رسومها وتكدير نجومها وتكوير شمسهاء 9 كَطَىَ الَجِلَ... © 4. 
وفي السجل أربعة أقوال: 

أحدها: أنه ملك. قاله علي ب أن أسن طالب» وادن عمرء والسدي. 

والثاني: كان كان الأسواع الله لَه رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس. 

والثالث: السجل بمعنى الرجل. روى عن ابن عباس.قال شيخنا أبو منصور اللغوي: 
وقد قيل: السجل بمعنى لغة الحبشة: الرجل. 

والرابع: أنها الصحيفة. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وبه قال مجاهد والفراء 
وابن قتيبة. 

وقرات على اشيها أن المنضون فال قال أبى يكين 'ذرية الجر + الكنات والله 
أعلم. ولا ألتفت إلى قولهم أنه فارسي معدب. 

لي ا در فين واللام بمعنى على. وقال بعض 

ء: المراد بالكتاب المكتوب» فلما كان المكتوب ينطوي بانطواء الصحيفة جعل 

0 كأنه يطوي الكتاب. 

ثم استأنف فقال: ( كَمَا بَدَأَنَ وَل حلْقٍ نُمِيدُم... © 4 وفي معناه أربعة 0 

أحدها: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة 0 00 كذلك نعيدهم يوم القيا 

لي ا ا 
)0 إنكم تحشرون حفاة عراة علا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين ) (0. 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

والغرل: القُلْفء يقال هو أقلف وأغرل و نمي بمعلى وأحد. 


.518 الرؤم والإشمام من مصطلحات علم التجويد. وقد سبق بيانهما في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص‎ )١( 
ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم تت قل‎ ١ .4 صحيح البخاري:‎ 2١ 





+٠‏ لل سس ليلب يب بح الطيقة الرابعة: المجلس الثالث: 
وفي بعض الأحاديث بُهْمًا. ومعناه: سلمين من عاهات الدنيا وآفاتها لا مجذام بهم 
ولا برص ولا عمى ولا غير ذلك من البلاياء لكنهم يحشرون بأجساد مصححة لخلود الأبد 
إما في الجنة وإما في النار» والِهم من قول العرب: أسود بهيم وككميت بهيم وأشقر بهيم: إذا 
كان لا يخالط لوئّه لونٌ آحرء فكذلك هؤلاء يبعئون معافين عافية لا يخالطها سقم. 
والثاني: أن المعنى: أنا نهلك كل شيء كما كان أول مرة» رواه العوفي عن ابن عباس. 
والثالث: أن السماء تمطر أربعين يومًا كمنئ الرجال فينبتون بالمطر في قبورهم كما 
ينبتون في بطون أمهاتهم. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والقول الرابع: أن المعنى: قُدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء. قاله الرّجاج. 


2 


يأ له من يوم ما أعينت أحواله وما 500 أهواله وما أكثر أؤخاله) مريض طوده 
لا يُرجى له © ذكر القيامة أزعج المتقين وخؤض العوؤض أقلق المذنبين» ويوم الحساب 
أبكى العابدين» وأرى قلبك عند ذكره لا يلين. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عبد الرحمن بن محمد المكاري عن موسى الجهني 
قال: سمعت عون بن عبد الله يقول: ويحي كيف أغفل ولا يُغفل عني» أم كيف تَهُنيني 
معيشتي واليوم الثقيل ورائي» أم كيف لا يطول حزني ولا أدري ما فعل في ذنبي» أم كيف 
أؤخر عملى ولا أعلم متى أجلي: أم كيف يشتد عجبي بالدنيا وليست بداري؛ أم كيف 
أجمع لها وفي غيرها قراري؛ أم كيف تَعْظم رغبتي فيها والقليل منها يكفيني» أم كيف آمن 
فيها ولا يدوم فيها حالي» أم كيف يشتد حرصي عليها ولا ينفعني ما تركتُ منها بعدي» 
أم كيف أوثرها وقد ضرّت مَنْ آثرها قبلي» أم كيف لا أفك نفسي من قبل أن يَغْلق رهني. 

قال عبد الله بن الحسن بن عبد العزيز الجروي؛ قال حدثنا عبد الله بن يوسف الد مشقي 
قال خدثا محمد بو'سليمان بو يلال:7© ذبن أبى الدرزذاءع 0 أن أمه عثاتة كمع تيضيرها 
فدخل عليها ابنها يومًا وقد صلى فقالت: أصليتم أي بني؟ فقال: نعم فقالت: 


فحتكااء مالك لاهصيه ا بدارك داهية 
ابكى الصلاة لوقتها إن كنت يومًّا باكية 
)١١‏ كذا بالأصل. 


(؟) في كتاب الزهد للإمام أحمد: ص :١17١‏ عن بلال. ولعله تحريف. 
9) سقطت من الأصل وأثبتها من كتاب الزهد: ص .17١‏ 








في ذكر الصلاة + 5" 
وامتخص الممحراة إذااتتي أن كمتطكيية سي كا الفينة 
تتلينه تسيدت: ودموعٌ عينك جارية 
تالكسيب لبف نيعي إل وص ديز > تحاللتيسة 
لومفنئ فيك عسجمات: فا عشت طول حياتية ١‏ 


يا غافلا عن القيامة ستدري بمن تقع الندامة» يا مُعرضًا عن الاستقامة أين وجه 
السلامة» يا مبئيًا بالقدرة سينقض بناؤك» ويامستأنسًا بداره ستخلو أوطانك» يا كثير 
الخطايا سيخف ميزانك» يا مشغولا بلهوه سيدشر ديوانك» يا أعجمي الفهم متى تفهم؛ 
أتعادي النصيح وتُوالي الأرقم (", وتؤثر 0 طاعة الله كسب درهم» وتفرح بذنب 
عقوبته جهنم ستعلم حالك غدًا ستعلم» سترى من يبكي ومن يندمء إذا جنا الخايلٌ 
وتزلزل ابن مريمء يا عاشق الدنيا كم مات متهمء يا من إذا خطرت له معصية صمّم» 
ما فعلك فعلٌ من يريد أن يَشلمء ما للفلاح علامة واللّه أعلمى إن كان نّم عُذْر فقل وتكلم. 

أيها المنخن نفسه بجراحات الشباب» حسبك ما قد مضى سودت الكتاب» أبعد 
الشيب وَعْظ أو زجر أو عتاب؛ هيهات تفرقت وُصّل الول وتقطعت الأسباب. 


حبيلك نما كد مض مره الت تفيج: إلى الله فل “رسن 
طواك مك السنين فاطو ثياب الل هن واعظلم جلاييب. الظر 
ذخ لحني مع ان ابن موسر ديت 
تُظهر منها عليه أغلظ ما ابره اللاي بن عسي 


رباع نت رمرم 


السجع على قوله تعالى: <( كما بَدأَنَآ أوَلَ كأ مِيدُةٌ 4: 

امد الاو معد اه وريج اردع سيو ربسا لطا سا 41 
ثم يُفنيه البلى فيبيده» ثم ينفخ في الصور فيبتدأ تجديده «( كُمَا بَدَأَرَآ وَل اق مِيدُةٌ 4. 

فرقنا بالموت ما جمعناء ومزقنا بالتلف ما صنعناء فإذا نفخنا في الصور أسمعناء 
محكم الميعاد في الميعاد ونجيده <( كما يَدَأَآ وَل كتأي مِيدُ 4 

كم حسرة في يوم الحسرة» وكم سَكرة من أجل سكرة: يومًا قد جعل خمسين ألف 
له لفح و ابد اراي ا ا 1 


سر عت سرس جه 


تمان خن جد 4 


)١(‏ ذم الهوى لابن الجوزي: ص 248 بتحقيقي. )١(‏ الأرقم: أخبث الحيات وأطلبها للناس. 











554 
قّبنا الصالحين مناء وأبعدنا العاصين عناء أحببنا في القدم وأبغضناء فمن قضينا عليه 

بالشقاء أهلكناء فهو أسير البعد وطريده» ونين "ضبقت لهم امنا الكسنى 'فتحن الندم عليه 
ونفيده «( كما بَدَأَنَآ أوَلَ أن 00 

يوم كله أهوال» سُّغْله لا كالأشغال» يتقلقل فيه القلب والبال» فتذهل عقول النساء 
والرجال» ومن شدة ذلك الحال لا ينادي وليده. 

تجري العيون وابلا وطلّا © وترى العاصي يقلق ويتقلّى» ويتمنى العؤد فيقال كلاء 
والويلُ كل الويل لمن لا نريده» تخشع فيه الأملاك» وتطير فيه الضّحافء ويعز على 
المحبوس الفكاك. فأما المؤمن التقي فذاك عيده. 

إخواني: ارجعوا بحسن التُروع والأوبة» واغسلوا بمياه الدموع ماضي الحؤبة (, 
نصينا للمذنب شَّرك التوبة» أفترى اليوم نصيده. 

يا من لا يزال مطالبًا مطلوباء يا من أصبح كل فعله محسوبّاء إن حرّكك الوعظ إلى 
التوبة صرت محبوبّء وإن كان الشقا عليك مكتوبًا فما ينفع ترديده. 





)١(‏ الوابل: المطر الشديد. والطل: المطر الخفيف. 
)١١‏ الحوبة: الإثم. 
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المجلس الرابع 


باة "' 
في ذكر الزكاة 


الحمد لله الذي لا واضع لما رفع؛ ولا رافع لما وضع لاا ا ولا مفرق 
لعي مطاف م ضار وحكم فالكل حكمه كيف وقع» أمرض حتى 
ألقى اعلى: شهااتى * شفى الوجع» وواصل من شاء ومن شاء قطع؛ جعل العصاة في خفارة 
الطائعين وفي كنف القوم وسح» «9 وَأوْلَا دهع أ لاس بَعْصَهم بض طَوَمَتْ صَوَِمُ ويك # (20. 

أحمده على ما أعطى ومنع» وأشكره إذ كشف للبصائر سور الخيدع» وأشهد بأنه 
واحد أحكم ما صنع» وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله والكفر قد علا وارتفع» ففرق 
بمجاهدته من شْرّه ما اجتمع؛ صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نحم نجه 
سعادته يوم الردة وطلع» وعلى عمر الذي عر الإسلام به وامتنع» وعلى عثمان المقتول 
ظلمًا وما ابتدع وعلي على الذي بعص الكفر بجهاده وقمع» وعلى عمه العباس الذي 
سكل به سيل السحاب فهمع. اللّهم يا من إلى بابه كل راغب رجعء اجعلنا ممن بالمواعظ 
انتفع» واحفظنا من موافقة الطبع والطمعء وانفعني بما أقول وكل من استمع. 


قال الله تبارك وتعالى: 
« ناذته وكرت الذمك والنة وي كرف ينا 
في سبل الله سرهم يعدا ب ألبير »# © 
الكثر: ما لم يود زكاته. أخبرنا عبد الأول بسنده عن الليث بن سعد عن نافع أن 
غيم الله بو عدو قال : ما كان من٠مال‏ تؤدي زكاته فليس بكنز, وإن كان مدفوثًاء 
وما ليس مدفونًا لا تؤدي زكاته. فإنه الكنر الذي ذكره لله كل في كتابه. 
وفي قوله: «إ ولا يفِقُوءَمَا 4 قولان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن المعنى يرجع إلى 


ل والثاني: إلى ال الفضة. و العرب ذا أخر كوا يب اتن فصرر] أخبروا 


ذلك الخبر: 


.914 سورة التوبة:‎ )١١ .1١ سورة الحج:‎ )١( 











3-6 الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 
ومن يك أفشى بالعدينة ركه فإني وقيّار بها لغريبٌ 
قوله تعالى: «9 فَبسَرَهُم كذات الس لبِر... © » أي اجعل مكان البشارة هذا. 
قوله كيك: لو بوم تح عَلَيَهَا فى مَارٍ جَمَئّمَ... © 4 يعني الأموال. قال ابن مسعود: 
رض اذى بكر لبروع قيار طن جار ول در لووك فوا ولكن يوسّع في 

جلده فيوضع كل دينار على حدته. 

وقال ابن رعياس: هي حية تُطوى على جنبيه وجبهته فتقول: أنا مأك الذي بخلت به. 

أخبرنا هبة اللَّه بن محمد بسنده عن المعرور بن سُويد عن أبي ذر 5ه قال: أتيت 
رسول اللَّهِ ملقو وهو في فل الكتنة قال هم الأحسروف ورت الكدة :فاليا كلات 
مرات. قال: فأخذني غم وجعلت أتنفسء قال: قلت: واالتو كي 0 قال: قلت: 
من هم فداك أبي وأمى ؟ قال: ( الأكثرون أموالا إلا من قال في عباد الل هكذا وهكذاء 
وقليل ما همء ما من رجل يموت فيترك غنم أو إلا أو بقرًا لا يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم 
القيامة أعظم ما تكون وأشمن» حتى تطأه بأظلافها وتنطحه يقرونها حتى يقضي الله بين 
الناس ثم تعود أولاها على أخراها ) (©. ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وبالإسناد. عن عار قال سبع شرل لاد كت يقول: « ما من صاحب إبل 
لا يفعل فيها حمَّها إلا جاءته يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قزقر ”") 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جمّاء ولا منكس قُونهاء ولا صاحب كنز 
لا يفعل فيه حقه إلا جاء يوم القيامة شجاعًا أقرع يتْبعه فاغرًا فاه» فإذا أتاه مر منه فيناديه 
ربه: مذ كنزك الذي حبأته فإنى عنه أغنى منك. فإذا رأى أن لا بد منه سلك بيده في 
به اتقطييها نط النسل و 00أزإو قود بإلعرايط اسل ): 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي َه أنه قال: « ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره 2 كلما تردّت م عليه أولاها رد 
عليه أخراها أعيدت إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ». 


وزيا غيد الأول بسنده عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة 





)200 صحيح البخاري: ع ط الخيرية) كتاب الإيمان. وصحيح مسلم» كتاب الزركاة» حديث رقم 5 
)١١‏ القرقر: القاع الأملس. () صحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم : 717. 
(4:) صحيح مسلم: جنبه وجبينه وظهره والحديث في صحيح مسلمء كتتاب الزكاة» حديث رقم : 51 








في ذكر الزكاة لاك" 
قال: قال رسول اللَّه ملع : : ١‏ من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مل له ماله شجاعًا أقرع له 
زبيبتان رم يوم القيامة يأخحذ ِلِهْرِمتَيِه يعني شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك وتلا هذه 
الآية: <( ولا يسيم ال يَيَسَنُونَ يمآ َاتَنهُمُ أله ين مَضْلِد هْرَ عي كن # 290 ) ©©. 
( انفرد بإخراجه البخاري ). 

فإن قيل: لِم خَصٌ الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟ 

فجوابه من وجهين: أحدهما: أن هذه المواضع مجوّفة فيصل الحر إلى أجوافهاء بخلاف 
اليد والرجل» وكان أبو ذر يقول: بشر الكتّازين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكين في 
الظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم. والثاني: أن الغنئ إذا رأى الفقبر انقبض وإذا ضمه 
إداة مياد اروف د ظهْره» فكويت تلك المواضع منه. قاله أبو بكر الوراق. 

قوله تعالى: «9 هَندًَا ما كرتم ف يي . © 4 المعنى: هذا ما ادخرتم لأنفسكم 

موقأ ما 0 0 6 أي: عذاب ذلك اليوم. 
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واعلم أن الزكاة أحد أركان الإسلام قال عَلتَمِ: « بني الإسلام على خمس ) ©©) 
فذكر منهن الزكاة. 

وينبغي للمتيقظ أن يفهم المراد من الزكاة, وذلك ثلاثة أشياء: 

أحدها: الابتلاء بإحراج المحبوب. 

والثاني: التنرّه عن صفة البخل المهلك. 2 

والفالث: شكر نعمة المال» فليتذكر إنعام اللّه عليه إذ هو المعطِي لا المعطى. 

وعلية الا وحرها ]ذا حال درل زلا يجوز إعطاء العوض باعتبار القيمة ('». وينبغي 
أن ينتقي الأخود للفقير» فإن الذي يعطيه هو الذي يلقاه يوم القيامة» فليتخير لنفسه 
ما يصدّق بهء وأن يقدم فقراء أهله ويتحرى بها أهل الدّين ولا يبطل صدقنه بالمن 
والأذى» فليعط الفقير 0 لت كأن الفقير هو الذي يُنعم بما يأخذم واليسدر 
عطاءه أهلٌ المروءات فإنهم لا يُؤثرون 0 فإن خطر له أن الزكاة ينبغى 


أن ل الإنساذء قفي من لا بستحي ي ذأ أخذها ل 





)١(‏ سورة آل عمران: .١18٠١‏ (؟) صحيح البخاري : 2180/١‏ ط الخيرية. 
ضع صحيح البخاري» حديث رقم : 8. وصحيح مسلم» حديث رقم :1 .1١5‏ 
(4) هذا على مذهب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وعند أبي حنيفة يجوز إخراج القيمة. 
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الكلام على البسملة 


غواة:زاحة الندنهيا كا 
وما دامت على عهدٍ بخلّيي 
كنيشق اججللؤوة وستييق كما 
وتجلو نفسها لك في المعاصي 
إذا نشرت لواء الملك فيها 
فدغغهاراغبًا في ظل عيش 


وماتعطيهمِنْ هبِةهَبعٌ 
ولاوعدث فكنن لهاوفائٌ 
ولتعس لدان ولث دا بقناء 
وفي ذاك الجلاء لها الجلاءٌ 
لوى قلَّبَ الغني لها اللواء 
وكجاكتاك هالت اذا تيا 


الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 





عجبًا لمن عرف الدنيا ثم اغتره أمَا يقيس ما بقي با من أيؤثر لبيبٌ على الخير الشرّ 
أيختار الفطن على النفع الضرء كم نعمة عليك قد سُلّفتها وما قمت بفريضة كلفتهاء » إذا 
دعيت إلى التوبة سوّفتهاء وإن جاءت الصلاة ضيعتهاء وإذا قمت في العبادة خففتهاء وإذا 
لاح لك وجه الدنيا ترشّفتهاء لقد آفتك آفةٌ الدنيا 0 إنها لدار قلئة تسكنها. أو لين 
قد سِيْتٌ وما عرفتهاء كم حيلة في مكاسبها تلطفتهاء ولو شغلتك عنها آيات تأففْتها. 
كم بادية في أرباحها تعسّفتهاء ؛ كم قفار في طلبها طفتهاء كم كذبات من أجل الدنيا 
زخرفتهاء لقد استشعرت محبتها إي والله والتحفتهاء تحضر المسجد وقلبك مع التي أَلفْتهاء 
أو ما يكفيك أموالك وقد أنّتهاء تال لو علمت ما تجني عفْتها. أنسيت نسيت تلك الذنوب التي 
أسلفتهاء ألست الذي تذكرتها ثم خفتهاء ١‏ مارغل أرام تطلسها وعلنتهاء آه لبضائع عمر 
بذَّرت فيها وأتلفتهاء لو أردت خيرًا وبّختها وعفتهاء لو قبلتها بالوفاق فهلا خالفتها؟! 


إخواني: قولوا للمفرط الجاني» قال لك الشيب: أمَا تراني» أنا كتاب المنُون والضعف 
غنوال..وليين.فى السنطون إلا انك قانى: 


أنكرتٌ سلّمى مشيبًا عَرَاني 
أشُرف الشيبٌ على لمّتي () 
إتتعضا أنمف الخوت فته لحرن 
هل ترى من عائش خالدٍ 


)١(‏ اللمة بالكسر: الشعر المجاوز شحمة الأذن. 


وراندن عكومنا فتجراتي 
ين 
لحم تك «فنسنان كمال 


كم ترى من هالك قد صار فاني 


(؟) الأصل: ظل الزماني. محرفة. 





في ذكر الزكاة 


لضفه الشين ]ذا اهدر 
اع اللنقحى واتردى 
كحن يوم ناقصٌ دولة 
والاقتيبه نبل نت تحاذا 
نذة الندتنيكا إذا من تسهكروا 


ما اطتمنأة الدهد حتى ثقصوا 





واعظاتي بفؤادي لكفاني ١‏ 
بين جنبيٌ بعيني يُداني 
من بقائي جاذبٌ مني عِتاني 
شاء أن يَوْمي لخحيني رمّاني 
ا م 
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أين أهل العزائم رحلوا وماتواء أين أهل اليقظة ذهبوا وفاتوا» قف على قبورهم تجد 
ريح العزم» تنفس عندها تحب روح الحزم» أقبلوا بالقلوب على مقلبهاء وأقاموا النفوس 
لدى مؤدبهاء دوا الباع من باع التسبايم إلى صاحبهاء وأحضروا الكفرض فنظروا إلى 
غايتها وسهروا الليالي كأنهم قد وكلوا برعي كواكبهاء ونادوا نفوسهم صبرًا على نار 
البلاء لمن كواك بهاء ومقتوا الدنيا فما مال الملا إلى ملاعبهاء واشتاقوا إلى الحبيب 
فاستطالوا مدة المقام بها. 
أنعم على الفعد همومي إذا غبِتَه وأشجاني على القُوْب 
“الع لعلف إلى ميرك .لخبي الوب فلن كارن 
0ك ر قوت المسااك مسد واقرأ في 
صحائف الوجوه سطور القبول بمداد الأنوان وجوه ينهاها الحشن أن تتقبّعا 
أي انث من القوم» كم بين اليقظة والنوم» يا بعيد السلامة قد قرّبت منك التّعامة ( 
يا عديم الاستقامة» ما أرى لنجاتك علامة» أعمالك لا تصلح للجنة وخخصالك الباطنة 
أوصاف. إلى متى إلى متى جدّ في غير الجد وانكماش» إلى كم في الظلام وقد ُسخت 
الأغباش, حر حبٌ الدنيا من القلب فما يخرجه مثقاش» ولاح نورٌ الفلاح وكيف 
وعم خفاشي» ا النهال فامي الهوى في المعاش» وأما الليل فقتيل المنام فى الفراش» كيف 
يَضْحَب الصَّلحاءً من همته صُحبهُ الأوباش» وهل يبارز في صف الحرب خوّارٌ ضعيف 


)١(‏ الأصل: كفاني. (؟) كذا بالأصل. وفيه تأثر بمصطلحات النحو. 
(*) النعامة من معانيها: الصحراء والنفس. ولعله يريد الإشارة إلى البيت الجاهلي: 
قوإبماقتريط السخاسة ملي والكل ممم ان انا شيينان 


وهي إِذَّا كناية عن التهيؤ للرحيل. 








/ا> 


فاق وح ديا الا واتغطن طن الماك 7 
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الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 


يكن الشيينة كالربيع إذا ما جيك كاسع وبع له الأرض 
فالشيب كالمخل الجمادٍ له داف فين و ايديس 
متشعك له دخباء من كتب داتت لظ اه ومااءنه ايض © 
ترك التجحديد جديده خلا لآ الضون تتجعه ولا الربحضش 5 
وتعائب التفتيش يدح في صُعْ الصفا فيظلٌ يرفضٌ ) 


الكلام على قوله يد: 
ل 5ن ار حي يفا ينا خرن 4 3 

المعنى: لن تنالوا البر الكامل وبعض المفسرين يقول: المراد بالبر هاهنا الجنة» ولن يدرك 
انض «الكاين الايدل حوب القن : 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة: أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: « كان أبو طلحة أكثر أنصاريٌ بالمدينة مالا من نخل وكان أنحي: أموالة: إلية 
بغر حاء وكانث مستقبلة المسجد؛ وكان رسول الله متلق يدخلها وبشزي مق ماء فبها 
طبيع. قال أنسن: فلما نزلت هذه الآية: ل أن الوأ ألبِرَ حي تفقوأ يما 6 يبون 4 قام 
أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الل تعالى يقول: أن 05 أ حي مُيثا يتا مدو 
وإنَّ أحب أموالي إِليّ بثر حاء؛ وإنها صدقة لله أرجو يها وذّخرها عند الله فضعها حيث 
أراك اللّه. قال: فقال رسول الله كلتو : ٠‏ بخ ذاك مال رابخ أو رائخ - شك ابن مسلمة - 
وقهاسبيعة ا كليت وان أرى أن تجعلها في الأقربين » قال أبو طلحة: ( أفعل ذلك 
يا رسول اللَّه ». فقسمها أبو طلحة في أقاربه ("2. ( أخرجاه في الصحيحين ). ورواه محميد 





)١‏ المشاش: رءوس العظام. (؟) الأيض: الرجوع. 
(8) الرحض: الشنة والمزادة الخلق. ورحضه: غسله. فكأنه ضد الصون. 
(4) يرفض: يتكسر ويتفرق. (5) سورة آل عمران: 47. 


(1) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم: 4 4. وكتاب الوصاياء باب رقم: 210 وهو كذلك في كتاب الوكالة 
وكتاب التفسير» وكتاب الأشربة. وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم: 3 5. ومسند أحمد: / ١51‏ 








في ذكر الزكاة ذا" 
عن أنس فقال فية: لو استطعث أن م لم أعلنها. فقال: اجعله في فقراء أهلك. 

وقال مجاهد: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن يبتاع له جارية من سَنِي جلولاء 
ففعل فدعاها عمر فأعتقها ثم تلا هذه الآية: ١ل‏ أن كنَالوأ الي حَيَّ يَُفِقُوا يما يون 

وقال ابن عمر: خحطرت هذه الآية ببالي: :9 أن تنَالُوأ لبن حَيَّ فقوا يما ناي كرد 
فيما أعطاني الله يك فما وجدت شينًا أحب إلي من جاريتي رُمَيئة فقلت: هي * خحدة لوجه 
الله . فلولا أني لا أعود في شيء جعاته لله لتكحتها. فأنكحها نافعًا فهي أم ولده. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عبد العزيز بن روٌاد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا اشتد 
مُجبه بشيء من ماله قدبه لربه وَبْكَ. قال نافع: كان بعض رقيقه قد عرفوا ذلك منه؛ فربما شر 
أحدهم فلزم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه فيقول له أصحابه: 
يا أبا عبد الرحمن واللّه ما بهم إلا أن يخدعوك! فيقول ابن عمر: فمن ختدعنا باللّه الخدغنا له 

قال تافع: فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عم على حيس له. قل ألحدة بمالء 
فلم مجه جره أناضه مكانه ثم نزل عنه وقال: يا نافع انزعوا زمامه ورخله 00 
وأشعزوة وأدخلوه في البدن. 

وروى بشير بن دعلوف عن الربيع بن خثيم أنه وقف سائل على بابه فقال: أطعموه 
سكرًا فإن الرييع يحب السكر. 


واعلم أن الإنفاق يقع على الزكاة المفروضة وعلى الصدقة النافلة» وعلى الإيثار 
والمواساة للإخوان؛ فمن أخرج لله 5َنَ شيئًا فليكن من أطيب ماله وليوقن المضاعفة. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن سعيد بن يسار عن أَبِي هريرة 5 ذ4ك قال : قال رسول اللّه َك : 
« من تصدّق بعِدّل تمرة من كشب طيب - ولا يصعد إلى الله إلذ اللي حدفإن الله 
يتقبلها بيمينه ثم يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فُلْوّه حتى يكون م؛ مثل الجبل © 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله ملام عار 
بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل اللّه. فقال رسول الله للق : « لك بها يوم القيامة 
سبعمائة ناقة كلها مخطومة ) (©. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم : 8. وسنن الترمذي؛ كتاب الزكاة» باب رقم : ؟١.‏ وسئن 
ابن ماجه كتاب الزكاة» باب رقم 58 والفلو: ا مهر الصغير. 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : 017 








سس سشسس إل لب سح الطيقة الرابعة: المجلس الرابع: 


ل ل قال 
رسول اللَّهِ يِكِتهِ: « إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتَدْفع ميتة السوء » (©. 

أخبرنا موهوب بن أحمد بسنده عن يزيد الرقاشي عن أنس عن رسول اللَّه مَل أنه 
فاه تضتقا فإ الصتدقة ذكاك من النار والصئقه نع سبعين نوا من لباه أهوتها 
الجذام والبرص © ©©. 

وفي حديث بريدة 5ه عن النبي مُه مار أنه قال: ( ما يُخرج أحد شيئًا من الصدقة حتى 
يفك لي سبعين شيطانًا ) ان 

وبغي للمتصدق أن يُصلح نيه فيقصد بالصدقة وجه الله تق فإن لم يقصد وجه الل 
ااغل م ردني أن تحير الكل ففي أفراد مسلم من حديث ابن عمر 5ه عن 
النبي يلقو أنه قال: لأسن اعدف بن ري 2 

وكان المسن يفول أبها التعيدق فلن المسكين برصمة ارحم مق طلعكة. 

وأ سف الأحومتيقه كال الله ساق »جر الفكزا ون لتكت ا شوق روا ري 
لك ين الْأرضٍ ولا تَيَمّمُوا لبت مِنْهُ تُنَفِقُونَ # 2: وقال عروة بن الزبير: إذا جعل 
لخر كد لله نحيتا ذل رحدل له ما يشي أن يجدل لأكرعة .ون هتماق أكزم االكزهباء 
وأحق من اختير له. 

ثم ينبغي أن يكون إخراج الحبوب في زمان صحة المعطي وزمان فاقة المحطى» وليقدم 
الأقرباء ويقدم من الأقارب من لا يميل إليه بالطبع. ففي حديث أبي أيوب الأنصاري عن 
الب ج20 أنه قال: « أفضل الصدقة الصدقةٌ على ذي الرحم الكاشح ) ©©. 

ل له 
أي الصدقة أفضل؟ فقال: جهْد المقّل ) ©. 

وقال الحسن: أد ركنا أقوامًا كانوا لا يردون سائلًا إلا بشيء» ولقد كان الرجل منهم 


.358 : سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب رقم‎ )١١( 

(؟) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد : .٠١9/*‏ عن رافع بن خديج وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
حماد بن شعيب وهو ضعيف. 

(؟) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد : .١٠١9/7‏ 

(؛:) صحيح مسلمء حديث رقم : 5214. )5١‏ سورة البقرة: /7501. 

(1) مسند أحمد : «/4.7» 7/0 .4١‏ وسنن الدارمي» كتاب الزكاة» باب رقم : / 

(7) سان أبي داودء كتاب الزكاة» باب رقم : .4٠‏ وسنن الدارمي. كتاب الصلاة. باب رقم : ١١5‏ 











في ذكر الزكاة بغ 
يخرج من بيته فيأمر أهله ألا يردوا سائلا. 

ومن آداب العطاء أن يكون سرَّاءِ فإن صدقة السدٌ تطفئ غضب الرب كك قال 
عبد العزيز بن عمير: الصلاة تُبلغك نصف الطريق» والصوم يبلغك باب الملك» والصدقة 
تُدخلك عليه. 

الكريم حر لأنه يملك ماله» والبخيل عبدٌ لأن ماله يملكه. أمَا علمت أن رسول الله مك ملل 
طبع على أشرف الأخلاق وقد وصف نفسّه عليه الصلاة والسلام فقال: ( يأبى للهُ لي 


البخل ) ) لكي ؛ وأعطى غنها يين جبلين فتحير الذي أعطاه في صفة جوده فقال: هذا عطاء 


من لا ب يخشى الفقر» فلما سار في فيافي الكرم تبعه صِدّيقه فجاء بكل ماله فقال: 
ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت اللّه ورسوله: 
سبق الناسّ إليها صَمفْقَة لم يعد رائدها عنها بِغبَنْ 
هِرّة للبججود صالت نشّوة لعا يكدوعيدها العاف بهد 
طلبوا الشاء فوافى سابقًا بجذعٌ غبر في وجه المسنّ ”) 
نزع أبو بكر مخيط الهوى فمزقه علي رمى الصَّديقُ جهارٌ المطلقة فوافقه عل حتى 
رمى الخاتم: 
حتب الفقرَإليه أنه سشؤدد وهو بذاك الفقر يَعْتَى 
وشريفٌ القوم من بقّى لهم شرفٌ الذكر وخلّى المال يفنى 
ما اطمأنَ الوَفْر في بحبوحة قرابيكه تنجو ند بطنينيةا 
تُهدم لبوا شعن امجائدينا أبَدًاما ذائت العلياء تبني 


كان السلف يؤثرون عند الحاجة» ويقدمون الأجود المحبوب. 

أخبرنا عبد الأول بسنده إلى أبي حازم عن أبي هريرة تيه أن رجلا أتى رسول الله كله 
فبعث إلى نسائه فقلن: ما عندنا إلا الماء! فقال رسول الله عكقر: ا 
أو يُضيف هذا؟ » فقال رجل من الأنصار: أنا فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرفي في 
رسول الله مكلت . فقالت: ما عندنا إلا قوثٌ الصبيانء فقال: هيّئي طعامك وأصلحي 
سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. ففعلت» ثم قامت كأنها تُصلح سراجها 
فأطفأته فجعلا يُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا ا الله مكلت 
فقال: ضحك الله الليلق أو تحجبء من فعالكما. فأنزل الله تعالى: «3 وَيِؤْيُرُونَ عَإج 





)١(‏ مسند أحمد : #/4 - 15, (؟) المسن: ما يحد به السكين ويُصْقل. 








5/4 الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 


نييح ولو كن 3-2 عَصَاصَة وَمَن يوق شُمَ تفْسهء أوْليكَ و ا 006 

أخبرنا عبد الوهاب بسنده إلى محمد بن عبيد» عن ابن الأعرابى قال: استشهد 
ال ل ا 0 
ابن در وجماعة من بني المغيرة» فأتوا بماء وهم صرعى») فتدافعوه حتى ماتوا ولم 
يذوقوه! أتى عكرمة بالماء فنظر إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدءوا بهذا. فنظر 
سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدءوا بهذا. فماتوا كلهم قبل أن يشربواء 
فمك بهم خالد بن الوليد فقال: بنفسي أنتم! 

نَقِه ابن عمر من مرض فاشتهى سمكة) ٠‏ فلما قدّمت إليه جاء سائل فناوله إيا 
واشتهى الربيع بن خثيم حلواء فلما صُنعت دعا بالفقراء فأكلواء فال أهله: أتعبتنا 
ولم تأكل فقال: وهل أكل غيري! 

كم بينك وبين الموصوفين كما بين المجهولين والمعروفين» آثرتٌ الدنيا وآثروا الدين» 
فتلمّح تفاوت الأمر يا مسكين» أن الفقير فما يخطر يبالك؛ فإذا جاء سائلٌ أغاظت له في 
مقالك» فإن أعطيته فحقير؟ يسيرًا من رديء مالك. إلى كم تتعب في جمع الحخطام 
وتشقى» وثؤثر ما يَفنى على ما يبقى: 


يُخصى الفتى ما كان من نفقاته ويُضيع من أنفاسه ماأنفقا 
لم يعتصم ملك يشيّد مُلكه حطك ثعة ب ويجهفز علدنا 
وكأ تنا وثنينا لزج دم مويك » ٠‏ كنت حميه ازانه الفا 


السجع على قوله تعالى: © أن تالو لد حَي فقوا ينا حون 4: 

عباد اللّه: : إلى متى تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون والجيد في بوتكم 
تدخرون» والرديء إلى الفقير تُخرجون <9 أن تَنَالوأا لير حَقٌّ لفقا يا ون 4. 

حركوا هممكم إلى الخير وأزعجواء وحُُوا عزائمكم إلى الجد وأدلجواء والتفتوا عن 
الحرص على المال وعرّجواء وآثروا الفقير بما تُوثرون. 

ويحكم! السيه حثيث» ولا مُنجد لكم ولا مُغيثْ» فبادروا بالصدقة المواريث» 98 ولا 
تَيَصّمُوا ألْحَيدتَ هن 3 فقون 4 27 كم قطعت الآمال با تا 29 . كم مُصِيف ما أزبع ولا شتّى» 
كم حازم عل إخراخ الالى عا تأنّى سبقته المثون ل لن تنالوأ الى حقّ توأ مما مون 4. 





.١٠١ : سورة الحشر: 9. صحيح البخاري» كتاب مئاقب الأنصار» باب رقم‎ )١( 
(؟)عسورة البقرة: /551. (") البت: القطع لكل أمر لا رجعة فيه.‎ 








في ذكر الزكاة حكن 

يا حريصًا ما يستقرء يا طالبًا للدنيا ما يقرء إن كنت تُصدّق بالثواب فتصدق في السر 
بامحبوب المصون <( أن كتالوا أي حي تا يما متو 

تخيلا بالميل "اميا بالشتير ايا مريقا باليوى إل ون عق تعار فياك 
الأجود ولربك الحقير» ما لا يصلح لك من الشيء تُعطيه الفقير» فما تختار لنا كذا 
يكون. 

اكتسابك على أغراضك أنفقتٌ» أقرجت نفسك في الشهوات وأطلقت» ونسيت 
الحسابت غدًا وما ال فإذا رحمت الفقير وتصدّقتء» أعطيتٌ الرديّ الدون 

أَمَا المسكينٌ أخوك من الوالدين» فكيف كففت عن إعطائه اليدين» كيف تحت على 
النفل والزكاةٌ عليك دَيْنء وأنتم فيها تتأولون. 

يا وحيدًا عن قليل في رئسه يا مستوحضًا في قبره بعد طول أنسه» لو قدّم خيرًا نفعه 
في حبسه ا ومن يُوْقَ شم فيه وليك هم لْمقِحونَ © ". : 

تجمع الدينار على الدينار لغيرك» وينساك. من أحذا كل يرك ولا ترئّدت منه شيئًا 
لسيرك, هذا هو الجنون ذإ آن كنالوأ ألينَ حٍَّ يفوا نا بون 4. 


(1) أ: بالقايل. )١(‏ سورة الحشر: 5. 











على الطبقة الرابعة: المجلس الخامس: 


المجلس الخامسٍ 


ماسم وصحجووموه يسبب 


في ذكر الصيام 


كيال خالق التُجى والصباح» ومسب الهدى والصلاح» ومقدّر العُموم 0 
الجائد بالفضل الزائد والسّماح» مالك الملك المنّجي من الهُلك» ومسيّر مسيّر القَلَّك والقُلك مَسِير 
الجناح 277 عر فارتفع؛ وفرّق وجمع؛ ووصل وقطع؛ وحرّم وأباح» ملك وقدر» وطوى ونشرء 
وخلق البشر» وقطر الأشباح» رفع السماء» اول الملى وعلم آدم الأسماءء وذرّى الرياح» أعطى 
ومنح» وأنعم ومدح» وعفا عمن اجترح» وداوى الجراح» علم ما كان ويكون» وخلق الخركة 
والسكونء وإليه الرجوع والركون في الغد والرّواح» يتصرّف في الول والععزض» وينصب 
ميزان العدل يوم العوض « أَلَّهُ نور لكر د لل و لك م 14 

العملة وأستعينه» وأتوكل عليه وأسأله التوفيق لعمل يقرب إليه» وأشبهد بوحدانيته عن 
أدلة نودرك وأن متحينك! عبده المقدم ورسوله المعظم» وحبيبه المكرم» تفديه الأرواح» 
صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رفيقه في الغار, وعلى ريدج اللوضيارن وعلى 
عثمان: شهيد 0 وعلى علي الذي يفتك ”© يُعبهُ قبل أبس السلاح» وعلى العباس 


2 


اعلموا أن الصوم من أشرف الفناوات وله قصيلة يفره يها عن جميع العيدات وغي 
إضافته إلى اللّهِ كك بقوله كنك: و الصوم لي وأنا أجزي به ). 

الا الع مم ل ل 0 قال 
رسول اللّهِ م كد : ٠‏ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
كك ا لم يقول الله كِكَ: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهء يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي؛ وللصائم فرحتان فرحة عند فظره وفرحة عند لقاء ربه» ولوف فِيه 9) 
أطيث عند الله من ريح المسكء» الصومٌ جنّة ». 

قأل اعنيل» زحدتا اخنذ دن عبد الللزة» عو سهان بسع طن الى ك2 أنه قال: 
إن للجنة بابًا يقال له الريّان يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ هلمُوا إلى باب الريان. 


)١١‏ كذا بالأضيول: وفي تلخيص التبصرة: ومسير الرياح. ولعل المقصود أن الفلك يسير كما يسير الطائر بجناحه. 
(؟) سورة النور: 7”8. 9*) أ: يقتل. (4) أ: فم الصائم. 











في ذكر الصيام لاا 
فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وفي لفظ فلم يدخل منه أحدٌ غيرهم (". ( هذان 


امار ووو وار ا أنشأ رسول الله مكار 
غزوًا فأتيته فقلت: يا رسول الله ادح لي بالشهادة. فقال: ١‏ اللّهُم سلّمهم وغتّمهم ». 0 
فغزونا فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ رسول الله َكلت غزوًا ثانيًا فأتيته فقلت: يا رسول اللّه 
ادع الل لي بالشهادة. فقال: ( اللّهم سلّمهم وغتّمهم ). قال: فغزونا فسلمنا وغنمناء 
ثم أنشأ رسول الله َك غزوًا ثلا ققلت: يا رسول الله قد أتيتك مرتين أسألك أن تدعو 
الله لي بالشهادة فقلت: (لليومايي وعلميية يا رسول الله فادع الله لي بالشهادة. 
فقال: ١‏ اللّهم سلمهم وغنّمهم ». قال: فغزونا فسَلِمْنا وغنمنا ثم أتيته بعد ذلك فقلت: 
يا رسول الله مُرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. قال: « عليك بالصوم لأنه لا مثل له ). 

وكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يُلقّونَ إلا صياماء فإذا رأوا [ عندهم ] 27 نارًا 
أو دخان بالنهار في منزلهم عرفوا أن قد اعتراهم ضيفٌ. قال: ثم أتيته بعد ذلك فقلت: 
يا رسول الله إنك قد أمرتني بأمر وأرجو أن يكون الله يك قد نفعني به فمرني بأمر آخخر 
ينفعني اللّه به» قال: : « اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع اللّه لك بها درجة أو حطّ 
أو قال: وحط - شك مهدي - عنك بها خطيئة ©. 

أخير ناعيه الرهات الحافظ بسنده عن أبي بُردة عن أبي موسى قال: خرجنا غازين في 
البحر فبينما نحن والريخ لنا طيبة والشراع لنا مرفوع» فسمعنا مناديًا ينادي: يا أهل 
السفينة قفوا أخب ركم حتى والى 50 بين سبعة أصوات. قال اغوي تيف طن عدر 
السفينة فقلت: من أنت ومن أين أنت؟ أَوَإمَا ترى ما نحن فيه وهل نستطيع وقوقًا؟ 
فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه اللّهِ 5ِيِنَ على نفسه؟ قال: قلت: ار 
قال: : فإن الله سبحانه قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حم 
على الله أن يُزويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر 
الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصومه! 


.1586 21514 : صحيح البخاري» كتاب الصوم, باب رقم : ”. وصحيح مسلم» كتاب الصيام» حديث رقم‎ )١( 
من أ.‎ )5( 

79) أخرجه مسلم في كتاب الصلاق حديث رقم : .١59‏ وابن ماجه في كتاب الإقامة, باب رقم : .50١‏ 
وأحمد في مسنده : 1515/9. 


20 9 فنادى سبعة أصوات. 











الم الطبقة الرابعة: المجلس الخامس: 


واعلم أن للصوم آدابًا؛ منها: كف النظر واللسان عن الفضولء والإفطار على الحلال 
وتعجيله. وأن يفطر على ثمر. قال وهب بن منبه: إذا صام الإنسان زاغ بصره فإذا أفطر 
على حلاوة عاد بصره. 

ويقول إذا أفطر: اللّهُم لك صُمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت. ويستحب 
السحور وتأخيره. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عَلَِهٍ أنه قال: « إذا كان أحدكم 
يومًا صائمًا فلا يجهل ولا يرفث فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم ) (©. 

رقنا ال لحاس الية اول يحول لاحر أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي بسنده عن 
أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة طه م أن النبي َكلت قال: ورب صائم حظه من صيامه 
الجوحٌ والعطشء ورب قائم حظه من قيامه السهر » ”". 


ع 23 2 
ا ما يستحب صيامه فقد كان جماعة 2 يصومون امحتم. 


القراة تيعد رمطينان شو الله 7 ) 7 


وفى أفراده من حديث لقن قتادة عن النبي عله لتر أنه قال في صوم يوم عاشوراء: 
) يكثر السنة الماضية ) ©). 


اكه عو سر ل 0 


وفي أفراده من حديث أ أيوب عن النبي عل أنه قال: ) من صام 0000 ثم أتبعه 
سئًا من شوال فذلك صيام الدهر ) 9©. 


ع 


وفي أفراده من حديث أبي قتادة أن النبي َنم قال: ( من صام يوم عرفة إني اتسين 


على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده © ©. 


4 : صحيح البخاري» كتاب الصومء باب رقم : ؟. 50 مسلمء كتاب الصيام,» حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده : 71/19/37. (*) صحيح مسلمء كتاب الصيام» حديث رقم : 037057 7017. 
(4) سبق تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 455. 

(0) انظر تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 485. 

(7) صحيح مسلمء كتاب الصوم» حديث رقم : .5١‏ 

() انظر تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 578. 











في ذكر الصيام 03 
وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي عَم قال: 3ن أبوانت الجنة تُفتح في يوم 
الإثيق واللمميس 20 


أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي سعيد المقبري قال: حدثني أسامة بن زيد قال: 
قلت: : يا رسول الله إننك تصوم لا تكاد تفطرء وتفطر لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا 
في صيامك وإلا صٌمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الإثنين والخميس. قال: ذانك 
ود رض قفا اأعمل عل رب اللي قأحب أن برس حملي ونا تع 0 509 

ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة كه 
قال: ١,‏ أوصاني خليلي عَليهٍ بنلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحىء 
وأن أرق أن أنام ) ©©, 

وفي حديث أبي ذر م ظي قال: قآنا فى برفيول الله لم : إذا صمت من الشهر ثلاثة 
أيام فم لكوع عرووزابه عدر وعاس عدر 0 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله لتر : وأحبٌ الصيام 
إلى الله صيام داود الكتكلاء كان. يصوم يومًا ويُفطر يومّاء وأحبٌ الصلاة إلى اللّه صلاة داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثُلئهء وينام سدسه » 7*»» وقد كان جماعة من السلف يغتدمون 
العمر فيَشردون الصوم ولا يفطرون إلا الأيام المحوّمة» وكان عمر بن الخطاب ذه يسردٌ 
الصومّ وسرده أبو طلحة أربعين سنة وأبو أمامة» وسردته عائشة وعروة وسعيد بن المسيب. 

عر المحمدان: ابن عبد الملك وابن ناصر قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرون 
قال: قرئ على أبي علي بن شاذان: أخبركم أبو بكر الأزموي القارئ» حدثنا أحمد 
ابن عبيد» حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا عبد العزيز ز قال: قال نافع: خرجت مع ابن عمر 
في عض لواحي حي المدينة ومعه أصحاب له» فوضعوا سُفْرة لهم فمرٌ بهم راع فقال له 
عبلُ اللّه: هلمٌ يا راعي فأصب من هذه السفرة. فقال: إني صائم. فقال له عبد اللّه: في 
مثئل هذا اليوم الشديد حره» وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى 





4 : صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم‎ )١( 

٠١. : أخرجه الترمذي في كتاب الصومء باب رقم: 44. والنسائي في كتاب الصيام» باب رقم‎ )١( 

(7) صحيح البخاري» كتاب الصوم. باب رقم : 5. وكتاب التهجدء باب رقم : 27 وصحيح مسلمء كتاب 
الصيام, حديث رقم : مف كلىنى 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم؛ باب رقم : 0*7. والنسائي في كتاب الصيام؛ باب رقم : 84. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الصوم وكتاب التهجد وصحيح مسلمء كتاب الصيام» حديث رقم : 9 








الطبقة الرابعة: المجلس الخامس: 
هذه الغنم وأنت صائم؟! فقال الراعي: 3 أيامي الخالية. فعجب ابن عمر وقال: هل 
لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرهاء تُطعمك من لحمها ما تُفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ 
قال: يا اين اداع قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت: أكلها 
الذئبُ؟ فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى الماك رعو شرل تان 1لا 

قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: فأين الله فنا عدا أن قدم المدينة فبعث 
إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغنم. 

وقد كان بعض السلف يبكي عند الموت فقيل: ما ييكيك! قال: أبكي على يوم 
ما صّمته وليلة ما قمتها! 

فاغتنموا إخواني زمنكمء وبادروا بالصحة سقمكمء واحفظوا أمانة التكليف لمن 
أمنكم؛ وكأنكم بالحميم وقد دفنكم, وبالعمل في القبر قد ارتهنكم. 


6-3 
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58 


الكلام على البسملة 





ألم يِأَنِ تؤكي ما علي ولا ليا 
وقد نال مني الدهر وابيضٌ مَفرقي 
أصرّت بالدنيا وليست تجيبني 
وما تبرح الأيام تحذف مُدّتي 
أليس الليالي غاصباتي مُهجني 
وُسكنني لحدًا لذي محفرة بها 
فيا لب من يخااعرني رماي 


وعزمي على ما فيه إصلاحٌ حاليا 
بك الليالى والليالى كما هيا 


أساول أن أبقق :كيفو يقاتيا 


بع كنا ا كم حعمايها 
يطول إلى أخرى الليالي ثُوائيا 


أكون رايا ل غنليع .ولا لهينا 


يا من ذنوبه كثيرة لا تعد ووجه صحيفته بمخالفته قد اسوةء كم ندعوك إلى الوصال 
وتأبى إلا الصد, أمَا الموت قد سعى نحوك وجدّء أما عزم أن يُلحقك بالأب والجد. 
أماترن فقا ا الثرى منه الخدء كم عاينتٌ متجبرًا كت المو كمّه الممتده 
فاحذر أن يأتي على المعاصي فإنه إذا أتي أبَى الرد ©) إلى كم ذا الصّبا والمراح» أأبقى 
الشيبُ موضعًا للمزاح» لقد أغنى الصاح عن المصباح» وقام حوب المنون من غير سلاح؛ 








في ذكر الصيام 58 
0 القناةٌ بلاقِنًا - 0 فعاد ذو الشيبة بالضعف ثخين ا 00 اين 


يا عا يا صاحء ٍ بالفهم 0 غير صاحء لقد أسكرك الهوى سكا شديدًا 
لا يُزاحء وما تفيق حتى يقول الموثُ: لا براح. 
ألا بُْصر (" الآجال كيف تخرمت (© وكل امرئ للهُلك والموتِ صائد 
وأقخ بكآس القوع لا'يذ شارك فهل أنت فيما يُصلح النفس ناظو 
لقد وعظ الرمن بالآفات واحن» ولقد حدّث بالطدي كل من قد في ولقد أنذر 
لون اله لو صفت الفطَنْ أبصرت ما بطن. 
ب اه للرذائل في اختيار الفتن» إن كرون راك ورف قن ال 
مُطلق الوسن وفي الطاعة كذي ون © يا رضيع الدنيا وقد آن فطامهء يا طالب الهوى 
وقد حان حمامه. 
قال وهب بن منبه: إن للدسادنا ينادي كل ليلة: أبناء» لون هلموا للحساب» 
أبناء الستين ماذا قدمتم وما أخرتم؟ أبناء السبعين عدوا القيسكم فى الموتى: 


ككرت وقازيت تعبيت الناقة لالع جا قي بال يمد 
وقد نشر الشيبُ في عسكر ال تان عن اسيك الألنوك: 
تحوّل إلى توبة لا تنحور عساها تكون هي المنجية 
ولا تُطلق اللحظ في ريبة ولااتتالنة. قعية امف 
وهل غيرها قد تذوّقته فكم تَعْتّد 0 الإثم والمعصية 


إلى كم يا ذا المشيب» +أأها الآمر 07ا مدل تبي كم افعين ل ارعفاك عطي 
كم عالجك طبيب» » إنه لمرض عجيبء إنه لداع غريب عَظَمٌ واهن وقَلْبٌ صَليبء يا هذا 
لا شيء أقل من الدنيا ولا أعرٌّ من نفسكء وها أنت تُفق (" أنفا س النفس النفيسة على 
تحصيل الدنيا الخسيسة» متى يقنعك الكفاف» متى يردّك العفاف, متى يقرّمك الثّقاف» 





200 ت: أما تبصر. (؟١)أ: تصرمت.‎ )١( 

(7) في تلخيص التبصرة: في إعراضه. (4) أ: وفي الطاعة ما تقدم على الحسن. 
(5) كذا ولعلها من أعتد الشيء بمعنى أعده وأحضره. (1) التلخيص: أما الموت. 

(0) في التلخيص: ويحك أتنفق. وفي أ: تنفق أنفاقًا نفيسة. 








الطبقة الرابعة: مجلس الخامس: 
تأبى ! ور 0-00 


5 


ماك 0 تعللى التعد عد بعد فليئل 
وإذااهااعفمة بالشي فاظن كيف منه الخروجٌ قبل الدخول 
لأساو بردو كلع افير لحن للمعاذير عند أهل العقولٍ 


ويحك إن الدنيا فتنة» وكم فيها من محنة غير أنها لا تُخفى على أهل الفطنة» 
لا يعدٌ ذليلها ولا يُودي قتيلها» من سكنها خرج؛ وساكنها منزعج: 


المنفيا تاجيا با معن سوا ندييا 0-0 
١ 8‏ اكاك ا لاك د ا بوسح ات المصصب كيه 
كتين و ف يمنا أتعغما الحرافنك: فوت 


يا هذا انتقم من حرؤصك بالقناعة» فمن مات عرف شافت شيك ضر 
الدنيا وقد سلفت» ؛ إن لم تقبل نصحي ندمتء البلغة منها ما يقُوت 27 والزاهد فيها 
ما يموت» فأعرض عنها جانجاء وإذا أقلقك مَجير امجاعة فُلذْ بالصبر في ظل القناعة. 


الكلام على قوله تعالى: 
( ولد علا الْاسن وك ما توش به تتشةٌ... ‏ 7" 

الإنسان: ابن أدمء وما توسوس به نفسه: ما تحدثه به ويُكثه. وهذا يحث على تطهير 
القلب من مُساكنة الوساوس الرديقة تعظيمًا لمن يعلم. 

قال بعض السلف: إذا نطقت فاذكر من يسمعء وإذا نظرت فاذكر من يرى» وإذا 
عزمتٌ فاذكر من يعلم. 

قوله تعالى: « وَعَريُ أب نه نَ حبلٍ اليد © 4 الوريد: عق في باطن العنق وهما 
وريدان بين الحلقوم م والعلياوان: القصبتان الصفراوان في متن العنق وحبل 


.١5 سورة ق:‎ )١١ التلخيص: ما تفوت.‎ )١( 








يدنه 





في ذكر الصيام 
الوريد هو الوريد» فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظي اسمه (©. 


سجع على قوله تعالى: < وحن أب لَه ين حَبلٍ الوريدد 4: 
يا مُطلقًا نفسه فيما يشتهي ويريد. اذكر عند خطواتك المبدئ المعيد» وف قُبح 
ما جرى فالميك يرى والملك شهيد 9 معن وب َه ين حَبلٍ وريد 4. 
هلا استحيت يمن يراك إذ ركيت من هواك ما نهالك» ستبكي والله عيناك مما جك 
يداك أما تعلم أنه بالمرصاد فقل لي أين تحيد (<١‏ وَعَُ ود ب إِلبْهِ مِنَ بل الوريد 4. 


2 


ع ل مررت ا 0 0 يادي 


شاع علليه 
راود رجلٌ امرأة فقالت: ألا تستحي؟ فقال: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مُكؤ كبها! 
كأن رقيبًا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني 
فما نظرت عيناي بعدك نظرة لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
ولا بدرثُ من في بعدك لفظةٌ لغيرك إلا قلت قد سمعاني 
ولا خطرث في غير ذكرك تخطرة على القلب إلا عرّجتٌ بعناني 


00 تعالى: 
« زا بلق التليان... 4 © 
وهما الملكان يتلقيان القول 00 عن 'اليمين. كاتب. .المسدات. وعن الشمال 
كاتب السيئات. 
#... ميدٌ © »> أي قاعد. والمعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد 
وروى أبو أمامة عن النبي عام مار أنه قال: « كاتبُ الحسنات على 0 وكاتب 
السيئات على شماله» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة 
كتبها له صاحب اليمين عشُْرّاء وإذا عمل سيئة قال لصاحب الشمال: أمسكُ. فيمسك 





.١ 99 ب: لفظي المسمى. (؟) سورة ق:‎ )١( 








84" الطبقة الرابعة: المجلس الخامس: 
عنه سبع ساعات» فإن استغفر منها لم يكتب عليه شي وإن لم يستغفر كتبت عليه 
سيكة واحدة ( 600 

قلمها وريقك مدادها ) ( 0 


سبع على قوله تعالى: لا عن آبِنِ ومن اال ميد © 4: 

ما ظنك بمن يحصى جميع كلماتك» ويضبط كل حركاتك» ويشهد عليك 
بحسناتك» تُرفع الصحائف وهي سودء وعمل المنافق مَودودء يُحضره الملكان لدى 
المعبودء يا شر العبيد <3 عَنِ ألمِنِ وَحَنِ ألتما مَعِيدُ 4. 

يضبطان على العبد ما يجري من حركاته؛ وما يكون من نظراته وكلماته» واختلاف 
أموره وحالاته» لا ينقص ولا يزيد «إ عِنٍ البَمنِ وَحَنِ التَمَالٍ ميد 4. 

الحئنياة الور رونا لمجاب أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى 
السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا» قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله وكا 


50 1 0 

الام ده ليان ام الود تومه لمشي 
الملك الموكل بهء والعتيد الحاضر معه أينما كان. 
السجع على قوله تعالى: «( يا يلفط من كَوْلٍ إِلَّا لَدَيّهِ رَقِبُ عَتِيدٌ ©: 

يا كثير الكلام حسابك شديدء يا عظيم الإجرام عذابك جديد, يا مُؤْثْرًا ما يضره 
ما لست جلا سي را الله وري الود ا ب 4 
٠‏ كلامك مكتوب وقولك محسوب» وأنت يا هذا مطلوب» ولك ذنوب وما تتوب » 
شوق اللياة فل أخدت فى الغروب» فما أُقُسى قلبك من بين القلوب» وقد أتاه 
)١(‏ ذكره البغوي في كتاب السنة : 776/7. والقرطبي في تفسيره : .٠١/9‏ 


9؟) كتاب السنة للبغوي : 575/5. وتفسير القرطبي : .1١/17‏ 
(9) سورة ق: 18. 











في ذكر الصيام هم 
ما يصدع الحديد «ل نا يلفط من كول إلا ديه رمك عنية 

أنظن أنك متروك مهمل؛ أم تحسب أنه ُدسى ما تعملء أو تعتقد أن الكاتب يغفل (© 
هذا صائح النصائح قد أقبل» يا 013ل لقيسه ركقه لذ تقدل ديا بن أجله خقض وأمله يريك 
«(مَا يَف من مَزْلٍ إلا لَه رَقِبُ عَنِيدٌ 4. 


أنا من خوف الوعيد في قياموقعدد 

كنييق لا أزذاة خينتحسونا وعصسليين الجتمتان وروقي 

كيف بجحخديماتجوف عت وأعضائي شُهودي 

كيف إنكاري ذنوبي أم ثرى كيف بمجحودي 

وعليً انون نخصى برقيب وعتيد 
قوله تعالى: 


51 اله للق ... 4 0 

وهي غمرته وشدته التي تغعشى الإنسان وتغلب على عقله. 

وفي قوله: ١ا‏ يَِلَقّ 4 قولان ذكرهما الفراء: أحدهما: بحقيقة الموت. والثاني: بالحق 
من أمر الآخرة. 

قوله تعالى: «ل دَِكَ... © 4 أي ذلك الموت. «إمَا كت ِْهُ يدُ © 4 أي تهرب وتفر. 

وقوله تعالى: 9 وَنْقِمَ في الصُور.. ٠‏ © 4 وهي نفخة البعثء ١‏ وَلِقَ يدم ألْوعِيدٍ © 4 
أي يوم وقوع الوعيد. 

قوله تعالى: «ا وَبََتْ كُلّ عن مما من يَعَبِيدٌ © 4 وفيه قولان: 

أحدهما: أنه ملك يسوقها إلى محشرها. قاله أبو هريرة. 

والثانى ني: أنه قرينها من الشياطين سمي سائقًا لأنه يتبعها وإن لم يحمّها. 

- وفي الشهيد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ملك يشهد عليها بعملها. قاله عثمان بن عفان والحسن. وقال مجاهد: 





.١9 في أ والتلخيص: يشغل. (؟١) سورة ق:‎ )١( 








5 الطبقة الرابعة: ا مجلس الخامس 
لكان سائق وشهيد..وقال أبن السائب السائق: الذي يكتب عليه السيئات. والشهيد: 
هو الذي كان يكتب له الحسنات. 

والثاني: أنه العمل يشهد على الإنسان. قاله أبو هريرة. 

والثالث: الأيدي والأرمجل تشهد عليه بعمله. قاله الضحاك. 


: 5 
ع كاد 


إخواني: احذروا من القؤض على مالك الطول والعوض» وأعدّوا الجواب إذا سُكئلتم 
عن الفرض» أين الحياء من قبح المضمّرات» أين البكاء على سالف الخطرات» أين الخوف 
لراك على رات ا 

كتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة لمؤعشي (0): أما بعد: فاني أوصيك بتقوى اللَّه 
مجان اميل ما علّمك الله تعالى» والمراقبة حيث لا يراك إلا اللّهِ وده والاستعداد 
لا ليش لاتحت يه يسيلة ولا الع بالبدة عند ترولة. امسن عن رأسك قِناعٌ الغافلين» 
وانتبه من رَقدة الموتى وشمّر للسباق غدَّاء فإن الدنيا ميدان المسابقين» ولا تغتر يمن أظهر 
السك وتشاغل بالوضشف وترلة اعد با كرض فته :علي يا اع أبمالا ينه لى ولق من 
المقام بين يدي الله تعالى» يسألنا عن الدقيق الخفين وعن الجليل الخافي» ولست آمن أن 
التي وإياك عن وسواس (© الصدور ولحظات العيون والإصغاء للاستماع؛ واعلم أنه 
لا يُجزي من العمل القولُ ولا من البذّل العدّة ولا من التوقي التلاوم. 


يا من معاصيه كثيرة مشهورة؛ يا من نفسه بمن يجني عليها مسرورة» أفي العين كمّة 
أم عَشَى أم الأمر إليك يجري كما تشاء أعلى القلب حجاب أم غِشاء أيا من إذا قعد 
عصى وكذا إذا مشى» كل فعلك غلط» كل عملك سَقطء أترى هذا العقل اختلطء 
أما قوم بهذا الشَّمَطء أما علَّم الشيبُ على حروف الموت وتقّطء لقد عزم الأجل على 
النهوضء» وطال ما أقام والدنيا قروض 7("» قصرٌ يُبنى وجسم منقوض» شيب وعيب 


يزحلق الفروض: 
إلى متنى أنت في ذنوب تربك 9ن ادها متريض 
الاعف ل كمه نينا ون أن ##لانتاسيي؟ الخمعر رض 





.١78/79 : المرعشي: نسبة إلى بلدة بالشام يقال لها: مرعش. انظر من نسب إليها في اللباب‎ )١( 
التلخيص: عن وساوس. 99) أ: وللدنيا فروض. (54) أ: أنت من أجلها.‎ )١( 
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في ذكر الصيام 
فاحذر مجيء الحمام بعْتا وأنعت في باطلل :وض 


6 0 


سجع على قوله تعالى: 38 لَقَدْ كت فى عَنَادِ عَمَْوِ مَنَ هَدَا... © 4: 

كأنك بالعمر قد انقرض» وهجم عليك المرض» وفات كل مرادٍ وغرضء وإذا بالتلف 
قد عرض أَخَاذًا «« لَّقَدَ كُتَ فى عَتََوَ يَنَ عدا 4. 

شخص البصرٌُ وسكن الصّوتء ولم يمكن التدارك للفوت؛ ونزل بك ملك الموت 
فسامت الروح وحادى 9 لَقَدَ عت فى عَنََوَ يَنّ دا 4. 

عالجت أشد الشدائد. فيا عجبا مما تُكابد, كأنك قد سُقيت سم الأساود فقطّع أفلادًا 
«( لَعَدَ كْتَ فى عََلَوِ يَنَ دا 4. 

بلغت الروح إلى التراقي» ولم تعرف الراقي من الساقي» ولم تدر عند الرحيل 
ما تلاقي» عيادًا باللّه عياذًا «( لَمَدَ كت فى عَنَدْ يَنّ هنا 4. 

ثم درجوك في الكفن؛ وحملوك إلى بيت العفن» على العيب القبيح والأفن 2 وإذا 
الحبيب من التراب قد حَمّنء وصرت في القبر مجذادًا َعَد كت بى عَتََو ين كا 4. 

وتسبت عنك الأقارب تسريء تقدٌ في مالك وتفري» وغايةٌ أمرهم أن تجري 
شع رنناع قر اي 

قفلوا الأقفال وبضّعوا البضاعة: ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة» وبقيت هناك إلى 
أن تقوم الساعة» لا تجد ورّرًا ولا معاذًا <« لَمَدَ كُتَ فى عَنَلَو ين هَدَا 4. 

ثم قمت من قبرك فقيرًاء لا تملك من المال (© نقيرًاء وأصبحت بالذنوب عقيداء 
فلو قدمت من الخير حقيرًا صار ملجأ وملاذًا <( لَقَدَ كس فى عَنَاَِ يمن هذا 4. 

5 الصراط والميزان» وتغيرت الوجوه والكلوات ونودي: شقي فلان بن فلان» 
وما ترى للعذر نفاذا « لَّقَدَ كعْتَ فى عَنَكَوَ يم كدَا 4. 

كم بالغ عذولك في الملامء وكم قعد في رّجرك وقام, فإذا قلبك ما استقام» قطع 
الكلام على ذا «ا لَمَدَ كت فى عَنكَوَ ين هنا 4. 


وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه. 


)١(‏ الأفن: الباطل. (؟) في أ: من الملك. 











588 الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 
سم سمج ووه ا د 
في ذكر الحج 
الحمد لَه الملك القديم» الواحد العزيز العظيمء الشاهد سامع ذكر الذاكر» وحمد 
الحامد وعالم ذخ ضمير المريد ونية القاصد لعظمته خحضع الراكعٌ وذل الساجد» وبهداه 


اهتدى الطالتُ وأدرك الواجد» رفع الماع فعادها ولم يحت إلى مساعد» وألقى في 
الأرض رواسي راسخات القواعد. تنزه عن شريك مُشافق أو ند معاند» وعرٌ عن ولد 
وجل عن والدء وأحاط علمًا بالأسرار والعقائد» وأبصر حتى دبيب النمل في الجلامد» 
وَسَا فسالت لهيبته صعاب الجوامد» ويقول في الليل: « هل من سائل » فانتبه يا راقد. 
بق يا أمر بقصده وتلقى الوافد» وأقسم على وخدانيته وما ينكر إلا معاند و وَالعَتَئّتِ 
صَنًَا © لتحت بجا © © ليت دكا © إن إتهكر لويد # 20. 

أحمدة غلى الرخاء والشدائدء وأقد بتوحيده إقرار عابد» وأصلي على رسوله الذي 
كان لا يختب السائل القاصد (©: وعلى صاحبه أبي بكر اتتقي النقي الزاهد» وعلى 
عمر العادل فلا يراقب الولد ولا الوالد» وعلى عثمان المقتول لعا يكف اطانيد» وغل 

علي البحر الخضم والبطل المجاهد» وعلى غمه العاسن أقرنا الأقارب والأباعد. 


وقوله: ‏ من اسْتَطاعَ إل سبيلا... © 4: قال النحويون: ( من ) بدل من الناس؛ 
وهذا بدل البعض كما : تقول: رت ارات 

أخبرنا عبد اللَّ بن محمد بن عبد الله الدسفي بسنده عن محمد بن عباد بن جعفرء عن 
عل الله وم عمو قال قل : يارسول الله ما الاستطاعة إلى الحج؟ قال: (الزاد والراحلة ) © 
)١(‏ سورة الصافات: ١‏ - 4. (؟) في ب والتلخيص: وأصلي على رسوله بيت القصائد. 


(8) سورة آل عمران: 51. 
(54) أخرج نحوه الترمذدي فى سنئه» كتاب التفسير» تسر متؤرة آل عمران. وابن ماجه في كتاب المناسك» باب 





رقم : 1 وهو حديث ضعيف. 
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واعلم أن امجيب قد يجيب عن المشكل ويترك الظاهر ثقةً بعلم السامع, وإلا فقد يكون له 
زاد وراحلة» فإذا خرج إلى الحج لم يكن له ما يترك لعياله أو لم يكن له ما يدبره في معاشه. 

واعلم أن وجوب الحج موقوف على وجود البلوغ والعقل والحرية والإسلام والزاد والراحلة: 

ويشترط في وجود الراحلة أن تكون صاحة لمثله ورخلها وآلتها؛ لأنه قد يكون كبير 
اقم كاذ كم لكوي جل لقي 4011 واف يكرق موف الا بوالر عله عاط ل 
عما يحتاج إليه من مسكن وخادم إن احتاج إليه» ونفقة لعياله إلى أن يعود وقضاء دين 
إن كان عليه وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من عقار أو بضاعة أو صناعة. 
ثم ينبغي أن ينظر في أمن الطريق وسعة الوقت إلى غير ذلك. 

وقد روي عن النبي يِه أنه قال: « من قدر على الحج ولم يحج فليمتٌ إن شاء 
يهوديًا وإن شاء نصرانيًا » 0©, 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: «إ لَأَْْدَنَ كم صِرَطَكَ المْسْئَقِمَ 4 2 قال: طريق مكة 
منعهم تن الحج. 

وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب بناء البيت وفضائله وفضل الحجر الأسود (' 

وفي حديت أبي هريرة عن النبي يو أنه قال: في الرتكن اليماني: وكل الله كن به 
سبعين ألف ملكء فمن قال: أسألك العفو والعافية ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آمين ) ©, ْ ْ 

وعن عبد اللّه بن عمر عن النبي مَل مقر أنه قال: « من طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف 
المقام ركعتين فهو عِذَّل مُحرر ) 8 

أخبرنا يحبى بن علي بسنده عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َه : « إن لله يك في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا 
البيت: ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين ) ©. 

وفي حديث ابن عمر كا عن النبي َيِه أنه قال: « من طاف بالبيت لم يرفع قدمًا 


)١(‏ القتب: الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 

)١١‏ أخرجه أحمد والترمذي؛ حديث رقم: .81١7‏ وهو حديث ضعيف. 

(99) سورة الأعراف: .١5‏ (4) سبق ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص .١54‏ 
(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب رقم : 75. وهو ضعيف. 

(1) أخرجه النسائي في سننه» كتاب المناسك. 

(/) الحديث ضعيف» فيه سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف تذكرة الموضوعات للحافظ المقدسي : ص ”7”. 








عوط ل لل ل ب ٍ لس ب بلح الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 
ولم يضع أخرى إلا كتب الله وك له بها حسنة وحطٌ عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة) (2. 
وفي حديث ابن عباس (فَيه عن النبي عت أنه قال: ( من طاف بالبيت خمسين مرة 
خرج من ذنوبه كيوم - و0 
وفي حديث إريدة نك عن النبي يَكِه أنه قال: « النفقةٌ في الحج تُضاعف كالنفقة في 


عدن الله هال" اا 





فأما حج الماشي: فأخبرنا أبو منصور وعبد الرحمن بن محمد» بسندهما عن إسماعيل 
ابن أبي خالد عن زاذان قال: مرض ابن عباس مرضًا شديدًا فدعا ولده فجمعهم فقال: 
سعسعه ربتول الله مكل يفول والكن سم تق مككة اتاشيا عق برجم إلى فك كني الله 
له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم ). فقيل له: وما حسنات الحرم؟ قال: 
بكل حسنة مائة ألف حسنة ) ©). 

وروت عائشة عن عن البي عله مقر أنه قال: « إن الملائكة لتصافح رُكبان الحج وتعتنق 
المشاة ) 20, 


وأما فضيلة الحج: فأخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة ظليه 
قال: قال رسول الله : ٠‏ احج امهرور ليس لله جزاء إلا الجنة؛ اواك ا الفا 
إلى العمرة تكفر ما بينهما ) 9©. ( الحديثان في الصحيحين ). 

أخيرنا معد بن محيند الوداق مسد ان سان هو ا قرو نه كان قال 
رسول الله يك : ٠‏ من حج هذا البييت فلم يزفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه » ©. 

وروي عن علي - كرم اللَّه وجهه - عن النبي يع أنه قال: « من أراد دنيا وآخرة فليؤم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الحج. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحج» حديث رقم : 877. وهو ضعيف. 

9؟) أخرجه أحمد في مسنده : 705/0. وهو حديث حسن. 

0 رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال ابن خريمة: 
إن صح الخبر فإن القلب من عيسى بن سوادة. قال الحافظ: قال البخاري هو منكر الحديث. الترغيب والترهيب : 55/7. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور : 2555/4 وهو في كنز العمال : .1١١79٠0‏ 

(1) صحيح البخاري» كتاب الحج, حديث باب رقم : 4؛ 74. وصحيح مسلمء كتاب الحج» حديث رقم : 4 .7١‏ 
(/) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب رقم : 4. وصحيح مسلمء كتاب الحج رقم : 178. 








>4١ 





تخراطع 
هذا البيت» ما أتاه عبدٌ يسأل اللّهِ تعالى دنيا إلا أعطاه منهاء ولا آخرة () إلا ادخر منها ». 


وت 


وينبغي لمن أراد الحج أن يفهم معنى الحج. فإنه يشار به إلى التجرد للَّه وك ومفارقة 
امحبوبات. 

وليتذكر بأهوال الطريق الأهوال بعد الموت وفي القيامة» وبالإحرام الكفن» وبالتلبية 
إجابة الداعي» ولحضر قلبه لتعظيم البيت» وليتذكر بالالتجاء إليه التجاء المذنبء 
وبالطواف الطواف حول السيد ليرضىء وبالسعي بين الصفا والمروة التردد إلى فناء الدان 
وبرمي الجمار رمي العدوٌ. 


95 0 1١ 
3 2 د‎ 


وكما أن للأبدان حجًا فللقلوب حج. فإنها تنهض بأقدام العزائم وتمتطي غوارب 
الشوق وتفارق كل محبوب للنفسء وتصابر في الطريق شدة الجهدء وتَرِدُ مناهل الوفاء 
لا عُدران م فإذا وصلت إلى ميقات الوصل نزعت مخيط الآمال الدنيوية, 
واغتسلت من عين العين» ونزلت بعرفات العرفان» ولبت 3 لفق من لانت اللبء 
ثم طافت حول الإجلال, وسعت بين صفا الصفا ومروة المروءة» فرمت جمَّار الهوى 
بأحجار» فوصلتٌ إلى قُرب الحبيب فلو ترئمت بشرح حالها لقالت: 


لا والذي قصد الحجيحٌ لبيته من بين ناءٍ طارق وقريبٍ 
والحِجرٍ والحَجَرٍ المقتل تاتقي فيه الشفاة ور كته امون 
لذ كان مو مهلكف الذى اك د لقنب يدك ج11 سياس 
آنه الشاكي إذا بَعْد المدى ما بيننا وتنفس المكروب 


ونا عبر الخليل هذه الحالة قيل له: قد بقي عيك ذَبْح يجانس هذا الحج ليس له 
إلا الولد» وما المراد إراقة دمه بل فراغ قلبك عنه. يا خليلي من' المسنون استسمان الإإبل 
ل ا ل 
© إن أرَى ف الْمََامِ أن أَدحْكٌ... 4 7" فأجابه: <( أمْعَلْ ما يُوْم... 4# 29 فعلم 
حصول الكمال وعدم العيوب ثم قال له: استحدّ مُديتك ”م 
وإذا عدت إلى أمي فسلّم عليها عني. هذا قولٌ من لم يُلمْ بقلبه خوف ألم! 





)١(‏ أ: ولا سأل الآخرة. ولم أجده في شيء من كتب الحد 
"١‏ » ؟) سورة الصافات: 1 .١٠١‏ 








1 - الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 


م وإن كنت د فين 
وإذا لصيل الحاج إلى المدينة الحو لعي على فكره 7 تعظيم من يقصدهء 
وليتخايل 2 مساجدها وطرقاتها تقل أقدام للصطفى هناك واصحابه» وليتادب فى 
وينبغي لمن عاد من الحج أن يَقُوى رجاؤه للقبول ومَخو ما سلف. وليحذر من تجديد رَلل 7©: 
وقد سعل الحسن البصري: ما الحج المبرور؟ فقال: أن تعود زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة. 
خيزا اعاي ل سه دان قال: م دن 
بحذاء 57 2 أذكر لا أدري أي .* شيع 506 لك 
هذا المكان؟ فغلبتني عيني فكأن قائلا يقول لي: يا علي أتدعو إلى بيتك إلا من تحبه؟ 
قال: فانتبهت وقد سرّي عنى ما كنت فيه. 


ب . + يي :. ل . 1 ْ - 
ياد شفائي من السّقا 


الكلام على البسملة 
فتلي :ولي اموت في غفلةٍ عنّي وما أحدٌ يجني علي كما جني 
الأبكند يُنياني وأعلم أنني ازول اتج كتولة ولمن ابني؟ 





كفاني بالموت المنخّص واعظًا 
وكم للمنايا من فنون كثيرةٍ 
ولو طرقّتٌ ما استأدّنتٌ من يحبني 
وقد كنت أفدي ناظريه من القذى 
سعسجنني يا رب في القبر برهة 
ولي عند ربي سيئات كثيرة 





(1) أ: على قلبه. 


تميتٌ وقد وطنتُ نفسي على فنٌّ 


كما أفقدتني من أحبٌ بلا إذن 
فغطيت ما قد كنت أفديه بالعين 
فلا تجعل النيران من بعده سجني 
ولكنني عبد به حسن الظنٌّ 


)١(‏ في التلخيص: من تجديد ما زال. 





في ذكر الحج ٍِ *1 55 
مَن للعاصي إذا دُعي فحضرء ونشر كتابه ونظر» لم يُسمع عذرُه وقد اعتذر وناقشه 
المولى فما غفرء أه لراحلٍ لم يتزود للسفرء ولخاسر إذا ربح المتقون افتقر» وروم جنة 
الفردوس حل في سَفَر ولفاجر فضحه فجوره فاشتهر» ولمتكبر 00 
وإلى محمول إلى جهنم فلا ملجأ له ولا وزرء آه من يوم تكوّر فيه الشمس والقمر 
يا كثير الرياء قل إلى متى تُخخلصُء يا ناي الأنكال إن كال فمتلصّص»ء 0 
معامل ولا هو عند الله مُخلص» ل ا ل 
أصبح مسرورًا فأمسى وهو متنغص» ومتى أردتٌ لذة فاذكر قبلها المنخْصءع ٠‏ وتعلّم أن 
الهوى ظل والظل متقلص» ؛ وخذ على نفسك لا تسامحها ولا ترخصء حائط الباطل 
خرابٌ فإلى كم تُجصّصء أين الهم المجتمع تفرق فما ينتفع» يدعوك الهوى فتتبع» 
وتحدثك المنى فتستمعء كم زجرك ناصح فلم تُطعء سار الصا حون يا منقطع؛ ما الذي 
عاقك لهْوُ مُختدع, شرَؤًا ما ييقى بما يَذْنى وأنت لم تظرٍ ولم تبغ أبن تعبهم؟ سخ 
بالتؤح ولم يضعء تلمّخ العواقت فاتلمُحها العقل وضع» كأنه ما جاع قط من شبع. 
مجر على الشونيزية © أو على قبر أحمد» وميّز تمن أطاع من أضاع فمن أحمد؟ قبور 
الصا حين تؤنس الزائر» وقبور الظلمة عليها ظلام متوافر» مجر على قبور العُباد ونادٍ في 
ذلك النادٍ: أيتها الأودية والوهاد» ما فعلت تلك الأوراد: 





تعاهدثك العهاديا طَثَلّ 
فشان لبح اقيم أحكه 
لا طابٌ ليلي 0 النهار لمن 
ولا تحلّيت بالرياض وبالتّو 
حِن هذا افماعليك لهم 
وأنني مُقمَّل الضمائر عن 
فال هلا اتبعتهم أبدا 


عد عن الكلافتيع نا ععدلنا 
صاح غرابُ الين فاحتملُوا 
تشكدبي أو يرثهم قَقَلُ 0 
ر ومغنايٌ منهم عَطل 
قلت أنييٌ وأدمع مُطِل 
محبٌ سواهم ما حنّت الإبل 


إذ شرفو كشرةة رام ييا 


يي ال 02 


210 الشونيزية: موضع ببغداد به مقبرة مشهورة بها مشايخ الزهاد: سري السقطي وجنيد بن محمد وغيرهما. 
(؟) القفل: اسم الجمع لقافل بمعنى راجع 








الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 
فبينما هما يمشيان في البحر إذا هما برجل بمشي في الهواء فقالا له: يا عبد الله بأي شيء أدركت 
هذه امنزلة؟ فقال: بيسير من الدنيا: فطمتُ نفسي عن الشهوات وكففتٌ لساني عما لا تغنيني 
ورغبت فيما دعاني» ولزمت الصمتء فإن أقسمت على الله أبه قسمي» وإن سألته أعطاني. 

يا بعيدًا عن الصالحين» يا مطرودًا عن المفلحين» » لقد نصب الشيطانٌ الأشراك وجعل 
حَبٌ الفخ هواك» وكم رابك ماشؤةا وسظ ذا ولبسن المراد الآن إلاك 00000 
بعيد الفكاك» كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب» وكم ظلام ل ستره وأنت في 
عجائب؛ كم ليلة بالخطايا قطعتهاء وكم من أعمال قبيحة رفعتهاء وكم من ذنوب 
جمعتها والصحف أودعتهاء واي عل يا قنك را عقوا اكير برعطة عه 
وكأنك ما سمعتهاء وكم من ذنوب تعيب غيرك بها أنت صنعتهاء وكم أمرثك النفس 
بما يؤذي فأطعتهاء يا موافمًا لنفسه آذيتهاء خالِفُها وقد نفعتها: 


94 


طوى نفسه عنك 20 الشبابُ المزايل وأكنميك للشيبية الذق: لذ يزاين 
نسير إلى الآجال في كل ساعة وأفابقة توف وق راف 
و ا عنمل اتوت نكا كاج إذا ما تخطّته الأمانئُ باطل 
وما أقبح التفريطٌ في زمن الصّبا 2 فكيف به والشيب في الرأس شامل() 
ترخٌل عن الدنيا بزادٍ من التقى فنممرك أيامٌ وهن قلائل 


الكلام على قوله تعالى: 
« إن الِنَ يتوت كتب لَه وأقاما الصَكزة... # © 
كان مطكف بن عبد اللّه يقول: هذه آية القُرَاء. 
ومعنى 38 يَنَلُورت #: يقرؤون. 


وفي أفراد البخاري من حديث عثمان 5ه عن النبي عَلْنه مقر أنه قال: اير كم قن تلم 
القرآن-وغلد :0 


ال ل ا عر ا اك 
قال: قال رسول الله مقر : « إن لله وبق أهلين ف الناس.. فقيل ؟ عع أهل الله مهنم 





.59 التلخيص: شائل. 9؟) سورة فاطر:‎ )7١١ التلخيص: عني.‎ )١( 
١ : صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب رقم‎ )4( 








في ذكر الحج ا 
قال: أهل القرآن هم أهل اللّه وخاصته ) 0©, 

اراسي وواسية الله استءاين امن وليه لاحر باسح انف يي 
عُحقبة بن عامر قال: قال رسول اللّهِ م : ٠‏ لا يعذب الل ا وقى القرآن , 200 

از روعي تيد عل ميد .بن لور لال مركم صل للد رو م 
قال: سمعت رسول الله يكام يقول: ١‏ من قرأ حرقًا من كتاب الله تعالى فله به حسنةٌ والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول ب الم 4 حرفء ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف ) ©. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي كته أنه قال: « يقال 
لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ واؤقَ ورثل كما كدت ترئل في الدنيا فإن منزلتك عند 
آخر أية تقرؤها ) ©). 


واعلم أن لتلاوة القرآن آدابًا؛ منها: أن يقرأ وهو على وضوء متأدّبًا مُطرقًا مرتلا 
بتحزين وبكاء مُسرًا معظُمًا للكلام والمتكلم به مُحضرًا لقلبه» متدبرًا لما يتلوه. 

اكد ل الساصاس كرتن روزي وقد كان عثمان ذه ضيه يختم في الوتر. 
ومنهم من كان يختم ختمتين | 

وقد كان الشافعي مثيه يختم في رمضان ستين ختمة. ومتهع من يحتم الا ث ميات 0 
را ريه انتهاب العمر» ومنهم من كان يختم في كل أسبوع اشتغالا 

حجر الحو نيم مو كالايتعت كل ور إقبالا على التدبر. 

وقد روى أبو ذر عن النبي َك أنه قام ليلة بآية برددها «( إن ممم ما افك 4 00 

وقام تميم الداري بآية: 1 حيرت الذق" تفتكا القكات 4 20 وكذللك قام ينا 
الربيع بن حثيم. 





.1479 - 178/8 : أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

)١١‏ أخرجه الدارمي في سننهء كتاب فضائل القرآن» حديث رقم : 5915. وهو ضعيف. 

(9) رواه الترمذي في سننه. حديث رقم : .5٠‏ وهو حديث صحيح . 

(14) أخرجه الترمذي في كتاب ثواب القرآن» وأحمد في مسنده : 40/7. وهو صحيح. 

(5) ب: ومنهم من ختمه ثلاث مرات. 

(5) سورة المائدة: 23148 والحديث ذكره ابن الجوزي أيضًا في الوفا : ص 5٠4‏ وهو في سنن أبن ماجه, برقم : 
1ك وإسناده حسن. 

(/ا) سورة الجاثية: ١؟.‏ 








5 - الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 

وقال أبو سليمان الداراني: إني لأقيم في الآية أربع ليالٍ أو خمس ليالٍ. 

كد قبس الحلك سنو و حك 

قال ابن مسعود #5ه: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. 

وقال عبد الرحمن بن الأسود: من ختم القرآن نهارًا غفر له ذلك اليوم» ومن ختمه 
ليلا غفر له تلك الليلة. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا ابن التقُورء أنبأنا ابن حبابة» حدثنا البغوي حدثنا 
هُدْبَةُ حدثنا حماد بن سلمة عن أبي مسكين عن طلحة بن مصرف قال: من ختم 
القرآن في أي ساعة من النهار كانت صِلّتُ عليه الملائكة حتى يمسيء أو أي ساعة من 
الليل كانت صَلَّتٌ عليه الملائكة حتى يُصبح. 

وقد روس ا عاين طن لقني عكر اافال: « إن الرجل الذي ليس في جوفه من 
القرآن شيء كالبيت الخرب ©) (2©. 

راق سكا ابر انالبي :اللي نه قال و ما من امرئٌ يقرأ القرآن ثم ينساه 
إلا لقي الله كك يوم القيامة وهو 0 00 

وفي حديث جابر بن عبد الله كه عن النبي عِكِتمٍ أنه قال: ١‏ اقرؤوا القرآن وابتغوا به 
الله بك من قبل أن يأتي قومٌ يقيمونه نه مقا اللقدح يتعجلونه ولا يتأجلونه ) ©. 

قال ابن مسعود: ينبغى لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره 
إذ الناس مفرّطون» ونه إذ الناس يفرحونء وببكائه إذ الناس يضحكون» وبصمته 
إذ الناس يخوضون. 

أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا عبد القادر, أنبأنا يوسفء أنبأنا الحسن بن علي التميمي) 
حدثنا أحمد بن جعفر خوفا اعت دوا سيد عددا عل اط دام يدا سكن 
حدتنا حشر قال؛ سمعك مالك ين دينار يقول+ يا عتملة 'القرآن هاذا زرع: القرآن في 
قلوبكم؟ فإن القرآن ربيٌ م المؤمنين» كما أن الغيث ربيع الأرض ووقلة يرل الغيت من 
السماء إلى الأرض فيصيب الْشٍ ”4) فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تخضر 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب ثواب القرآن» حديث رقم : 417 ؟. وأحمد في مسنده» برقم : /144. وهو ضعيف. 
)١‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوتر. وأحمد في مسنده : 2517/0 1177. والدارمي في مسنده؛ كتاب فضائل 
القرآن. وهو حديث ضعيف. 

() رواه أبو داود في ستنه» برقم : 80. وأحمد في مسنده» برقم : .١5144١‏ وهو حديث صحيح. 

(14) الحش: موضع قضاء الحاجة. 








في ذكر الحج - : 2 2 - لاه 
20577 فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ 

قال الفضيل كثه: حامل القرآن حامل راية الإسلام؛ لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو 
حرو م 0000 [ إلى الخلفاء إلى من 
دونهم ] 227 وينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. 

وقال أحمد بن حنبل #ه : رأيت رب العزة كلك في المنام فقلت: يا رب ما أفضل 
ما يتقرب به المتقربون إليك؟ فقال: بكلامي يا أحمد, فقلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ 
فقال: بفهم وبغير فهم. : 


قوله تعالي: <( وَأَقَامُواْ ألصَكرة... © 4: 

المعني: ويقيمون الصلاة وهو إتمامها بحدودها وفي مواقيتها. 

قال بعض السلف: رأمك معيل اللكاء 0ن 0 الآخرة ثم 
يصفٌ قدميه فيختم القرآن في ركعتين» ثم ييكي إلى الفجر 

قوله تعالي: وَفَقوا هما ردقته ينا وَعَلانيَة. 8 

كانوا إذا قدروا على السر لم يخرجوا الصدقة علانية؛ لأن صدقة السر تزيد على 
العلانية سبعين ضعمًا. 

وفي الصحيحين أن أبا طلحة قال : أحبٌ أموالي إِلِيّ بئر حاء وهي صدقة للّه تعالى 
لو قدرت أن أسدّه لم أعلنه. 

يا مقصّرًا في أعماله بخيلًا بماله» لا تسألوا عن حاله يوم توحالهء يا دائم الخسران 
فما يربح» يا مقيمًا على المعاصي ما تثرح» متى رأيت من فعل فعلك أفلح ؛ تَقُبل من 
العدو ولا تقبل ممن ينصح» قم على قدم الطلب فاقرع الباب بالأدب يفتح » صاحث 
أهل الخير تكن منهم » واستفد خصالهم وخذ عنهم. 

قوله تعالى: «و يرَجوت تحلرة... © 4: 

ايع سي نر لول ال ب > أي لن تفسد ولن تكسد . وهذا جواب 
قوله تعالى: <( إِنَّ أِنَ يتوت كتبّ ألّ... © 4. 


المي مضاعفة الأجر في قوله تعالى: 1 لذن عرد نّ أمْوَلَهُمْ في سَبِيلٍ أله 


2 


)١(‏ ليست في أ. )١(‏ اللكام: جبل يسامت حماة ويمتد إلى أنطاكية. 











5 الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 


0 َمهَ يَامَدُ حبَةِّ... # (2) ثم سمعوا قوله تعالى: 
« صِضصَعِفَمٌ له أَضْعَااً حكثيرة .. 4 20 قال ابن عباس: لا ينقضى عددها. 

5 أو تهريرةة إك الله ل يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. 
ولما سمعوا لفظ ( القرض في ذمة الله ) 7" بادروا بالاموال. 

أغبرنا ين رون على لذن سعدة عن عبد الله بن ستعرة فال! ١‏ نرل قوله تعالى: 
من دا لدّى يُفْرِسُ لَه كَرْضًا عَسَكا مَعِمَةٌ 4 َدمَاه كدر . ند قال 
أبو التُحداح يعني لرسول الله كله : وإن الله تعالى ليريد منا القرض؟ قال: ( نعم »» قال: 
اياك امرك ل لكر روا اراق الرصسجاري م اللو نه 
لع لبيك» قال: اخرجى من 0 فقدل كه رربى 3-5 وفى و اشرق 0 
ما سمعت ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم 
فقال الدب يتن 9 كم من عِذّق رَدَاح في الجنة لأبي الدحداح ) ” 

سبحان من خلق تلك النفوس واختارهاء وصمّاها بالتقى ورفع أقدارهاء وجعل جمى 
معرفته وجنته دارهاء فإذا مرت على النار أطفاً نورها نارهاء قوم تيقظوا ه في أمورهم 
وعقلواء وحاسبوا أنفسهم فما أضاعوا ولا غفلوا » وحاربوا جنود الهوى فأسروا وقتلواء» 
وتدبروا منازل اليقين مع سادة المتقين ونزلواء فأواىك لهم جزاء الضعف بما عملوا. 

إخواني: رحل من أاصفه وبقي من لا أعرفه سل عنهم الشعث الغبور) وزر إذا 


اشتقتهم القبور. 
نس امكتتوول كا بسن ببجزع ذي سَلَّم سشطور 
مار سح يها ميا .تر وكجرها الاجر 
وكمتك يهنا مدن نعي فى «اللركسي عنافية ووو 
ولف امنا سكو التسدر ع ويتتف لصت الرفييز 
أفوَث 9© بن الح الديا وافسالهاءفى'التعين كور 

.7 49 سورة البقرة:‎ )١( .١50١ سورة البقرة:‎ )١( 

(8) في قرة العين: في ذمة الكريم. (4:) سورة البقرة: 71465. 


(5) العذق: القنو من النخلة. والرداح: المثقل بالحمل. والحديث في صحيح مسلم» كتاب الجنائز» حديث رقم : 89. 
ومنيد عوك 2 14 

(1) الغادية: السحابة تنشأ غدوة. والدرور: الغزيرة المطر يريد أنه ييكي بدموع غزيرة. 

(7) أقوت: خلت. 
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دواع 
سجع على قوله تعالى: << يَرْجُوبت مره أن كور . © 4: 

كانوا يقومون الديجور, ببكاء مفارود مهجور, ورَغْد 9 مُقلق رَجُورء فامتلأت 
بالخيرات الحجور «9 ب تجوت تجحدرة 5 ور صَمُور 4. 

رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة» وأذلوا نفوسهم فعادت مسكينة» وعلموا أن الدنيا 
سفينة فتهيأوا للعبور «( يَرَجُون ره أن كبورٌ 4. 

يؤثرون بالطعام» ويؤثرون الصيامء ويأملون فضل الإنعام» فما كانت إلا أيام حتى 
اخضوّت البذور «( يَيْجونه يحترَه أن كَبُورٌ 4. 

بعثوا الأموال الحبيبة إلى بلاد البعث 00 فإذا الأرباح عن قريب قريبة» وعلى هذا 
التجارة تدور ل يَرْجُونت يَحتَرَةٌ أن كَبُورٌ 4. 

مل عيل ٠‏ والأين طويل » ولعيو تسيل» وما مضى إلا القايل حتى فُرِح الصَّبور 


27 قر صا ان 00 
لرحوب- .. عور 4. 


يقفون وقوف 0 ويذلون ذل مستكين, فنالوا المقام الأمين» وانشعب قلب 
ا حزين بأكمل ال حبور «( يَرَجُون جَحتْرَةٌ أن كور 4. 

ار كالسليم» وحزنهم مقيم» يحذرون الجحيم بأكمل ال حبور «و بجوت 
كال 2 

00 مع 1 “للك كلها عارسنة اليوط ناه كنيو لدت الأسرى العُربا 
والزفرات على ذنوب الصّبا تزيد على الصّبا والدبور 9 يَرْجُوت جَحَدرَةٌ أن تَمْور 4. 

يا من يدفن ماله تحت الأرض ولا يفهم معنى القرض» سيخرج الوارث رض إلى 
الدرهم والدور «( يَرَجُوت يحدرَة أن مور 4. 

سبحان من قضى لقوم سرورّاء وعلى ا ثبورًا فما لهم من نور 43 يَرجوت 
عر أ تسرف 4 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 





)١( |‏ نبا: أصلها ( نبأ ) مهمورًا بمعنى الخبر» وإثما سهّلها رعاية للسجع. 








ثء/ا- ب الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع: 


المجلس السابع 


في الأخوة والصداقة 


الحمد للَّه الذي لطف بالبرايا إذ تراهم وب وروّح أرواع أهل الصلاح براح الفلاح 
وكبوواماع لمتحيو بن توم واس اس وقدر الأشياء فقضي الخير وقضي 
الشرء وأمات وأحيا وأفقر وأغنى ونفع وضَس جف القلم بتقديره فمضى الأمرُ واستقر» 
بقدرته تقطع المراكب البحر والمركوب البَرَ لعفم قطي ؟ » وجوده عميم قد استمر ( رُبّ 
أشعث أغبر لو أقسم على الل لأبر » سميع يسمع انف المضطر » بصير يرى في دجى 
الليل الذرٌء عليم بانكسار من ندم ل ل رأيت الأمر الأمت 
م الطلقه بغيده يدعو القع مناضظ 40 9 كلقا كتزتا قله طرق قرب 0104 

د راق الظلام فإذا لاح الصباح فت وينير النهار فإذا انقضى عاد الليل وكن فالقمر 
آية الليل والشمس تجري لمستقر. 

أحيده عل إنغام كلما الب ذت وأقن ووبخذائيقه عن دلين قن امسن وأصلي على 
رسوله محمد الذي عكّت رسالته البحر والبرّه وعلى صاحبه أبي بكر المنفق حتى تخلّل 
ورَرْ 4 وعلى عمر الزاهد فما غره ما غرء وعلى عثمان الذي ارتفع بالكرم فب وأبر, 
وعلى علي الذي ما أقدم قط ففرء وعلى عمه العباس المقدم نسبًا والفخر قد استقر. 


قال اللّه تعالى: 
مو الى 5 بسَصَرِوء وَبالْموْمِينَ. # 00 


«ل أرَدَ # بمعنى قواك بنصره وبالمؤمنين» « وَألكَ بيت ويم ... © *: التا 
الجمع على ما يشاكل وار اد رايط الو والخزرج وهم الأنصارء 0 بينهم 
عداوة في الجاهلية فألف اللّه نْكَ بينهم» وهذام أعهب الآيات» لأنهم كانؤا ذوي أنفة 
شديدة» فلو أن رجلا لطم رجلا لقاتلت عنه قبيلته حتى تدرك ثأرهء فآل بهم الإسلام إلى 


.١7 أ واللخيص: وعزم. 9؟) أ: ما ضر. (9) سورة يونس:‎ )١( 
تخلّل: نشيك كسباءة بخلال؛ لأنه تصدق بجميع ماله ولم يبق له شيء.‎ )4( 
سورة الأنفال: ؟5. 59) أ: على ما يشاء.‎ )5( 











في الأخوة والصداقة - تت عصنح انها 
أن يقتل الرجل ابنه وأباه فى طاعة اللّه كَبق. 
وقد روى أبو الأحوص» عن ابن مسعود في قوله تعالى: ف و فقت ما فى الْأَرض 
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ا بيست قُلُوبِهِمَ... © 4 قال: هم المتحابُون في الله تعالى. 


اعلم أن المعنى الجامع بين المسلمين الإسلام, فقد اكتسبوا به أخوة أصلية, ووجب عليهم 
بذلك حقوق لبعضهم على بعض. 

وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبى يَلِتَهٍ أنه قال: « مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى ) 0©. 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي كته أن قال: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًا ) وشبك بين أصابعه 0©. 

وفيهما من حديث أنس طله يه عن النبي ملت تر أنه قال: « والذي نفسي بيده لا يؤمن 
سرامم مدع ع0 , 

وفي حديث مسلم: جارف أو أي 

وفيهما من حديث أبي هريرة ذه عن النبي مَكَِهٍ أنه قال: « حق المسلم على المسلم 
يبل : ا عليه إذا لقيه» ويشمّته إذا لي » ويعوده إذا مرض» ويشهد جنازته إذا 
مات» ويجيبه إذا دعاه ) ©), 

وإذا ثبتت هذه الحقوق للاشتراك في الإسلام فكلما زادت الخالطة وصقًا زادت 
الحقوق؛ مثل القرابة والمجاورة والضيافة والصحبة والصداقة والأحوة الخاصة في الله كك. 

فأما حق القرابة» فمعلوم وجوب يد الوالدين وتقديم الأم في البر ووجوب صلة الرحم. 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك 5د عن النبي يي أنه قال: ٠‏ من أحب 
أن يوسع اللّه عليه في رزقه وَيُنْسَأْ له في أثره فلْيِصِلٌ رحمه » ©. 


+ : صحيح البخاري؛ كتاب الأدب. وصحيح مسلم؛ كتاب الب حديث رقم‎ )١( 

9؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب. وصحيح مسلم؛ كتاب البر» حديث رقم : 58. 

9؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان, حديث رقم : الاء 5ل. 
(4:) صحيح البخاري» كتاب الجنائز. وصحيح مسلم» كتاب السلام» حديث رقم : ؟ - 
(5) صحيح البخاري» كتاب البيوع. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : .,5١ 25٠8‏ 











لا*؟ا الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 


وامااعية ار نالمعي مق تحديلك ابو عمر وعائدةا غو لق يتن انه قال 
( ما زال جبريل م بالخاز تحد :طرفت أنه سيو تمع 207 ْ 

زآما عق الطيقك قن "الصششين من ديف أن هريرةاعن اللبى :لتر أنه قال 
« من كان يؤمن باللّه ابره الآخر فليكرم ضيفه ) 60 ١‏ 

وأما حق الصحبة, فقال مجاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني أكثر. 

وأما حق الصداقة» فإنها تُطلق على ما دون الأخوة» فالأحوة هي المرتبة العلياء وإنما 
تقع الأخوة الصادقة ذا عسل انشاكلين الاعوين ,فى اصن الوضيع وفي الصحيحين 
من حديث عائشة يها عن النبي علد أنه قال: « الأرواح جنود مجئّدة فما تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف د 

لوس الخطابي كلَثه: ومعنى هذا الحديث: الإخبار عن مبدأ كون الأرواح 
ش تقدّمها الأحساف على ما اروئ أن اللَّه وين خلق الأرواح قبل الأجساد بكذا وكذاء 
تع العيي علا أنها خلقت على ائتلاف واختلافء فتأتلف الأجساد في الدنيا 
ا يت 0 لت 

وفي هذا الحديث دليل على أن الأزواح ليست بأعراض وأنها كانت موجودة قبل 
الأحفياد وأنها تبقى د التحناه ويؤيد هذا معنى قوله عَيْلَه: « أرواح الشهداء فى 
حواصل طير حُضْر تَعلّق في ثمرة الجنة ) (». 

وهذه الأخوة الخاصة هي التي عفّدها رسول الله ته بين أصحابه» وقد علم أن الأخوة 
العامة في قوله تعالى: فإ إِنَمَا الْمَؤِْسُونَ اد 0 الأمر الخاص. 

وفي الصحيحين من حديث أنس 5ه عن النبي م متم أنه آخحى بين عبد الرحمن 
لس ا به 


)١١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب. وصحيح مسلم» ا ار ف : .١ ٠‏ وسنن الترمذي» كتاب 
البر. وسنن ابن ماجهء كتاب الأدب. ومسند أحمد : 86/9. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب»؛ وكتاب الرقاق. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : ؛ لاء ه/ - /الا. 
(7) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : 155») .١1١‏ 

(4) الحديث ورد بروايات مختلفة في صحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : ١؟١.‏ والترمذي في كتاب 
التفسير» سورة رقم :# .١19-‏ ومسند أحمد : 85/5". 

.٠١ سورة الحجرات:‎ )5١ 

(7) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء وكتاب الأدب. وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم : 507. 
() هو كتاب: « تلقيح فهوم أهل الأثر » لابن الجوزي المطبوع في حيدر آباد. 











في الأحوة والصداقة عن 

وهذه الأخوة هي التي توجب امحبة في اللّهِ وي وهي أوثق مرى الإيمان» كذلك 
روى البراء بن عازب عن النبي يِه أنه قال: ( أوئق عُرى الإيمان أن تحب في الله 
وتُبغض في اللّه ) 200 

ومن جملة ثواب المتحابين ما روى في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عله 
أنه قال: ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم: جين ياو 
لل يك اجتمعا عليه وتفّقا عليه » (©. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي الحباب عن أبي هريرة أن رسول الل لتر 
قال: ( إن الله كن يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم 
لا ظل إلا ظلي » (©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

وبالإسناد عن أبي مسلم الخؤلاني قال: أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها 
كهول من أصحاب محمد يِه » وإذا شاب فيهم أكحل العين باق الثنايا كلما اختلفوا 
في شيء ردُوه إلى الفتى» فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. فجئت 

من العشيّ فلم يحضرء فغدوت من الغد فلم يجئ» فخرجت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى 
سارية فركعت ثم تحولت إليه» قال: فسلّم فدنوت منه فقلت: إني أحبك في الله تعالى 
قال: فمدني إليه وقال: كيف قلت؟ قلت: إني أحبك في الله قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: ١‏ المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ) ©©. 

قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت حديث معاذ بن جبل فقال: 
سمعت رسول الله ميته يحكي عن ربه لَك يقول: ١‏ حقّت محبتي للمتحايين فيّ؛ 
وحقت محبتي للمتباذلين فيّ» وحقت محبتي للمتزاورين في» والمتحابون في الله على 
00 

وفي حديث عمرو بن عَهْسة عن النبي , عَلِنَوٍ أنه قال: ف إن الله 86 يقول: عقنت 
محبتي للذين يتحابون من أجلي» وحقلق محنتي للأنين يتصافون من أجلي ) 06 

وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يِل أنه قال: « إن لله َيْنَ عبادًا على منابر 


.» في سنن أبي داودء كتاب السنة: « أفضل الأعمال الحب في الله‎ )١( 

١ : صحيح البخاري» كتاب الزكاة» وكتاب الحدود. وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم‎ )١١ 
صحيح مسلمء» كتاب البر» حديث رقم : 8*. (5) مسند أحمد : ه//71.‎ )1( 

.5١989 : أخرج نحوه مالك في الموطأ. ورواه أحمد في مسندهء برقم‎ 2,0١ 

(7) مسند أحمد : 298/6. 











و7 الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 


من نور في ظل العرش يغبطهم الشهداء؛ قيل: من هم؟ قال: المتحابون في جلال الله يق ) (2. 
واعلم أن هذا الثواب في هذه انحبة إنما يكون إذا كانت لل تعالى خالصة لا يشوبها شيء 
من الكدر, ومتى قويت محبة الل سبحانه وتعالى في القلب قويت محبة أوليائه والصالحين 

من عباده» فلينظر الإنسان من يؤاخي ومن يحبء ولا يا ينبغى أن يتخير إلا من قد سَلِم عقله 

ودينه» وقد قال لتر : « ا 001000 
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي يَكِةِ أنه قال: « المرء مع من أحبٌ ) (©. 
فإذا أحتٌ شخصًا فليعلمه» وروى المقدام بن معدي كرب عن النبي عَلِتَهِ: « إذا 

أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه ) ©©. 
وقال عمران بن حطّان: لقد أحببت في الله وك ألف أخ كلهم أعرف اسمه واسم 

أبيه وقبيلته ومكان داره. 
وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ما تحابٌ رجلان في الله وك إلا كان أفضلهما 
وكان يقول» اصحب: مق إذا اصنتحيقة :زائلك:: وإن:.تخدمتة انك وإذا أصابتك 

حصاصة مائّكء» وإن رأى منك حسنة شر بهاء وإن رأى منك سقطة سترهاء ومن إذا 

قلت صدّق قولك» ومن هو فوقك في الدين ودونك في الدنياء وكل أخ وجليس 

وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته. 
فإذا صفت امحبة وخلصت وقع الشوق والتزاورء وصار بذل المال أحقر الأشياء, فأما 

التزاور فقد ذكرنا فضيلته. 
وقد كان عمر بن الخطاب يذكر الأخ من إخوانه في ؛ بعض الليل فيقول: يا طولها من 

ليلة! فإذا صلى المكتوبة غدا إليه فاعتنقه. 
وقال مجاهد: إذا مشى أحد المتحابين إلى الآخر بيده فضحك إليه تحانّت خطاياه 

كما يتحات ورق الشجر. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال أنبأنا أبو بكر المخطيب» أخبرني عبد العزيز 

رحد جدقاعيه لمرو سمه رن من لماكت عن ووو الك م قال" 

)١(‏ مسند أحمد : 9/5؟5. 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب. وصحيح مسلم كتاب البر» حديث رقم : ١58‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم : 5178. ومسلم في صحيحه حديث رقم : .11141١‏ 

(4:) سنن الترمذي؛ كتاب الزهد» حديث رقم : 71297. وأحمد في مسنده» حديث رقم : 151719. وهو صحيح. 


(5) من قرة العيون المبصرة. 











في الأخوة والصداقة 507 
عاق عبلا اص لخطاطة اسان ماين دل جمنطة» امس لله أميال غك مريضاء املان أريدة 
م م ا ل 
الله امش سبعة أميال بصدقة من رجل إلى رجلء امش ثمانية أميال أصلخ بين الناس» 
امش تسعة أميال صِل رَحِمَا وقرابة, امش عشرة أميال في حاجة عيالك» امش أحد عشر 
ميلا في معاونة أخيك, » امش بريدًا - والبريد اثنا عشر ميلا - زر أحََا في اللَّه كا 

وأما بذل المال فله ثلاث مراتب: أهونها: المساهمة في المال» وأوسطها المواساق 
وأعلاها تقديم الأخ في المال على النفس. 

وقد رُوّينا آنقًا؛ و حوّتك محبتي للمتباذلين ف 0 

قال ابن عمر: لقد رأيتنا وما أحدنا بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. 

وقال الحسن: كنا نعد البخيل الذي يُقْرض أخاه! 

وقال: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. 

وقال ابو سعد الناة (اميحانة: هل يدخل أحدكم يده في كم صاحبه فيأخذ منه 
ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلسعم بإخوان. 

وقد كان بعضهم يتلطف في إيصال البر إلى إخوانه» فيأتي بالصّرة فيها الأربعمائة 
والخمسمائة فيودعها أحدهم ثم يلقاه بعد فيقول: انتفعوا بها فهي لكم. 

وعلى هذا لا ينبغي للأخ أن يجحف بأخيه فيما يأخذ منه. وإن علم أنه لا كلفة عليه 
في ذلكء» فإن النبي مَلتَهِ قال له أبو بكر زمن الهجرة: قد علقت ناقتين فخذ إحداهما 
فقال: بالثمن. 

هيهات رحل الإخوان وأقام الخوّانء وقل أن ترى في الزمان إلا من إذا دعي مان 0©. 


أخن ادنار كما مودت وزتنا شكواي اتن أفقة التجبدرانا 


با وعدت :ما اكثر الإتجوان الى لواو اكش يميم اللشوان! 
في كل مَطرح نظرة حؤلي أَحّ صنو إذا هرّ الغنى الأفنانا 
راع معي أبدًا فإن هى أعجمَتٌ انكس تفلي ا ادن سمّانا 


)١(‏ مان: كذبء فهو مائن. 











كب الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع: 


إخواني: إن البخل كن ا 0 | 

كان السلف يتعاشرون بنزع الغل على مناصحة النفوس» فصارت عشرة العشيرة 
على موافقة الهوى بدححن الضميرء كانوا يميلون على الدنيا بالذم فصار الميل إليها 
بالقلب» تمالئوا على حبها ومالواء فإذا فت عن صديقهم أعرضوا ومالواء فافتح بَصَر 
البصيرة فعلى هذا تراهمء ثم التفت عنهم وإياك وإياهم: 


اسفن ب أبتّك “شائي قار كني كتير شاي 
كم أخ لي كان مني فلمًا أن رأى الدهر جفاني قد جفاني 
ليم انوعدي عبن ضير ادر مُوتِر نخري لقوس الزمانٍ 
مستعدٌ لي بسهم عندما أن رأى الدهر رماني قد رماني 


كان الأخ في الله يَحْلف أخاه في أهله إذا مات أربعين سنة! وكان الرجل إذا أراد 
شَّيْن أخيه طلب حاجته من غيره. 

خرج إبراهيم بن أدهم كه في سفر ومعه ثلاثة نفر» فدخلوا مسجدًا في بعض المفاوز 
والبرد شديد وليس للمسجد بابء فلما ناموا قام إبراهيم فوقف على الباب إلى الصباح» 
فقيل له: لم تنم؟ فقال: خحشيت أن يصيبكم البرد فقمت مقام الباب! 

وجاء رجل من السلف إلى بيت صديق له فخرج إليه فقال: ما جاء بك؟ قال: عليّ 
ارحبانة درهم. فدخل الدار فوزنها ثم خرج فأعطاهء ثم عاد إلى الدار باكيًّا فقالت 
زوجته: : هلا تعلّلت عليه إذا كان إعطاؤه يشق عليك؟ فقال: إنما أبكي لأني لم أفتقد 
حالة فاحتاج إن يقول لي ذلك! 

هل تُحسّان لي رفيقًا رفيقًا أو تصيبان لي صديقًا صدوقًا 
قد فشا الغدر والخيانة في النا من فسا إن أرق رفينقا بشفيقًا 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن رباح بن الجراح قال: جاء فَيْحْ الموصلي إلى 
منزل صديق له يقال له: عيسى التمار فلم يجده في المنزل» فقال للخادم: أخرجي لي 
كس أو فأخرجته ففتحه فأحذ منه درهمين. والحاء كيس خيرم الخادم فقال: إن 
نف صادقة فأنتِ حرة. فنظر فإذا هي صادقة فعتقت! 


9١)أ:‏ حتى احتاج. 








يك 





في الأخوة والصداقة 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال أبو سليمان الدارانى ي: كان لي أخ في الله تق فقلت له 
يومًا: أعطني درا هو تقال كم الزئدة قلط تق هبي وتعرجيت اليه مر قاب قزل 
كم تريد! 

واعلم أنه إذا علت مرتبة الأخوة وقع فداء الأخ بالنفس. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بسنده عن محمد بن داود قال: جعت ك3 
القرطبي وأبا عمرو الأدمي يقولان وكانا يتآخيان في الله تعالى: خرجنا من بغداد نريد 
الكوفة فلما سرنا في بعض الطريق إذا نحن يَسبِعَهِنِ رابضين على الطريق» فقال أبو بكر 
لأ عرو أنا أكبر منك سنا فدعني أتقدمك فإن كان حادثة اشتغلا بي عنك وَجْتَ 
أنت : لقال له أبو عرو نفسي ما تسامحني بهذاء ولكن نكون جميعًا في مكان واحد 
فإن كانت حادثة كنا جميعًا. فجازا جميعًا بين السبعين فلم يتحركا وموًا سالمين. 

وركب إخوان في الل تعالى في البحر فكسر بهما المركب فجعلا يسبحان ويتعلق 
أاحدهما بالآخن كقال” اعدهما الاش إن تعلّقت بي هلكنا جميعًا فدعني فربما سلم 
أحدنا فقال: ظننت أني أنا أنت فإذا وقع الفراق فنعم. فتنحى عنه. فقدرت لهما السلامة 
فلم يصحبه ذلك باقي عمره. 

إخواني: نُسخ في هذا الزمان رسم الأخوة وحكمه فلم يبق إلا الحديث عن القدماءء 
فإن سمعت بإخوان صِدّق فلا تصدق. 


ما هذه الألف العي قد زِدْتمُ نوصي التكدوان بالأحوان 

ماطح لى سد أضكره أ ل 00 
ل 

إما مول عن ودادي ماله وجةهة وإمامن له وجهان 


الكلام على قؤله تعالى: 
١‏ الِْنَ يدو الله ينما وَشْعُودًا وَعَلَ جُُورهم... 4 (0 
في المراد بهذا الذكر ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الذكر في الصلاة» يصلي الإنسان قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن 
لم يستطع فعلى جنب. هذا قول علي وابن مسعود وابن عباس وقتادة. 


.1١9١ سورة آل عمران:‎ )١( 
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والثانى: أنه ذكر فى الصلاة وغيرها. 

والثالث: أنه الخوف. فالمعنى يخافون اللّه في جميع تصرفاتهم. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي صالح قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول اللَّه مَلِقو: قال الله كبْكَ: « أنا عند ظنٌّ عبدي بي وأنا معه حين يذكرنيء إِنْ 
ذكرني في نفسه ذكرثّه في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرثه في ملا خيرٍ منه» ومَنْ 
تقةب 3 سبوا ل ومن تقرب نك تقربت منه باعَاء ومن جاءني 

وفي 1207 2 هريرة عن عن النبي إل مار أنه قال: ( سبق المفردون (( 
قالوا: وما المفئددون؟ قال: « الذاكرون الله كثيدًا رت 1 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة أيضًا عن النبي عَيِ ير أنه قال: ١‏ لا يقعد قومٌ يذكرون الله 
إلا حفتهم اللافكة وغشيتهم الرحمة وثزلت عليهم السكينة وذكرهم اله يمن عنده) 9©. 

وفي حديث أنس طيه عن النبي َل أنه قال: ١‏ ما اجتمع قومٌ يذكرون الله لا يريدون 
ذلك الأوحعة الل إلا ناداهم منادٍ من السماء: « قوموا مغفورًا لكمء قد بدلث سيئاتكم 
حيدينات 220 


الطبقة الرابعة: المجلس السا 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» بسنده عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال 
وسَوال اللَّه كل : ( إن 1" تعالى ملائكة يطوفون 5 الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا 
0 وما يد كرون الله تعالى تنادوا: هلمُّوا إلى ادم ,فيبخفو تهج بأجنحتهم إلى 
لسماء. قال: فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي؟ قالوا: 
يذكرونك .ويسبيحونك ويحمدونك. قال: .وهل رأوني؟ فيقولون: "لا واللّه .يا 
ما رأوك. قال: فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد 5 
عبادة وأشد لك تمجيدًا وأكثر تسبيحًا. قال: فيقول: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. 
قال: فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا واللّه يا رب ما رأوها؟ فيقول: فكيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة. فيقول: 
فَممٌ يتعوذون! قال: فيقولون: من النار. قال: فيقول: فهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا واللّه 


.١19 218 25 : صحيح البخاري» كتاب التوحيد. وصحيح مسلم» كتاب الذكر» حديث رقم‎ )١( 
صحيح مسلم؛ كتاب الذكرء باب الحث على ذكر الله : 237/8 ط إستامبول.‎ )١؟(‎ 

(1) صحيح مسلم» كتاب الذكر» حديث رقم : 258 59. 

(14) مسند أحمد : 57/9 .١‏ 











في الأخوة والصداقة - 97.9 
ما رأوها. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: 
فيهم فلان ليس منهم. إما جاء لحاجة فيقول: ين ء لا يشقى بهم جليسهم ) 20. 
١(‏ أخرجاه في الصحيحين ). 

وفي حديث أبي الدرداء هه عن النبي مَترِ: « إن اللّه و نك يقول: أنا مع عبدي 
ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ) (". 

وفي حديث أنس يه عن النبي َك أنه قال: « يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من 
ذكرني يومًا أو خافني في مقام » ©2. 

وفي حديثه عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ١‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ) 
قالراة يا وسو ةلاه وما رياض الجنة؟ قال: « مجالسٌ الذّكر ) ©). 

وكان داود - عليه الصلاة والسلام - يقول: إلهي إذا مررثٌُ على ملا يذكرونك 
فجاوزتهم فاكسر الرّجل التي تليهم. 

واعلم أن الذاكرين تختلف أحوالهم. 

فمنهم من يؤثر قراءة القرآن ويقدمه على كل ذكرء وقد كان فيهم من يختم كل يوم 
ومنهم من يختم ختمتين. 

رصمان اكربدكزه التهايل والتسبيح والتحميد. 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي يَرِيدٍ أنه قال: من قال: « لا إله 

إلا اله ضيه لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم مائة 
مرة كانت له غدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه ماثة سيفة» وكانت له 
حورًا من من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل 
أكثر من ذلك. ومن قال: في يومه مائة مرة: سبحان الله وبحمده. خطّت خخطاياه وإن 
كاب سا زو للع 00 

وقال سعيد بن عبد العزيز قلت: لعمر بن هانئع: أرى لسانك لا يَفْمر من ذكر الله ول 
فكم تسبّح كل يوم؟ قال: مائة ألف إلا أن ُخطئ الأصابع. 


.55485 : صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم : 11. ورواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

١؟)‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد. ومسند أحمد : ؟/014.0. 

(9") الترمذي. كتاب جهنم» باب رقم : 9)» حديث رقم : 5509514. وهو ضعيف. 

(؟) رواه الترمذي في سننه؛ برقم : 75٠١‏ كتاب الدعوات. وأحمد في مسنده برقم : 21151154 وهو صحيح. 
(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» وكتاب الدعوات. وصحيح مسلمء كتاب الذكر» حديث رقم : 507. 











ولب الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 

وقال محمد بن ثابت الثناني: ذهبت 5 وهو في الموت» فقلت: يا أبت قل: 
لا إله إلا اللّه. فقال: يا بني خعلّ عني فإني في وردي السادس أو السابع! 

ذِكرك لي مُوْنسٌ يُعارضني تدر غاتك نماك لتر 

وكيف أنساك يا مدى هممي وأنك. منكن بسوضيع الحطر 

ومن الذاكرين من غلب على قلبه محب المذكور فلا يزال في الذكر والتعبد. 

أخبرنا ابن حبيب بسنده قال: سمعت فاطمة أخت أبي علي الروذباري تقول: 
متحت أحى بيقول: كاك لقي يقول ؛ واارابت: أعتد الك يرق ضرق بالشقطي» ابت 
عليه ثمان وسبعون سنة ما رُئي مضطححًا إلا في علة الموت. 

ومن الذاكرين من صار الذكر له لقا لا عن كلفة فما له هم غيره» فهو يذكر أبدًا 
على جهة الحضور. 

وقال مجيّش الجلاب (2: صحبت أبا حفص النيسابوري اثنتين وعشرين سنة: فما رأيته 
ذكر الله تعالى على حدٌ الغفلة والانبساطء ما كان يذكر الله إلا على سبيل الحضور والحؤمة 
والتعظيمء وكان إذا ذكر الله تعالى تخ عليه حاله حتى كان يرى ذلك جميغ من حضره. 

وقال بعض السلف: صحبت في طريقي رجلًا أسود فكان إذا ذكر الله تعالى ابيضٌ! 

وسُغلت عَنْ فهُم الحديث سوى لكان دك وعد كم شقلن 


1 7 0 2 2 . ع 9 
وأديم نحو محذثي نظري أن قد فهمتٌ وعندكم عقلي 


أين أهل الأذكارء أين قُوام الأسحارء أين صُوَام النهار» خلّتث واللّه منهم الديا 
سلامٌ على أهل الميمى عدد الرمل وك الب العليية هن كاتق: مدلن 


وقفثُ وقوف الغيْث بين طلوله بمنسكب سح ومُتهمل وثل 
وما رمت حتى خالني الرِيمُْ ريمة وأذرف أطيار الحيمى الدمعٌ من أجلي (") 
خليلي قد عذبتماني (© ملامة كأن لم يطف في دمنة أحدٌّ قبلي 


)١(‏ لم أجد له ترجمة في صفة الصفوة ولا في طبقات الصوفية. 

(؟) ما رمت: ما برحت. والريم: الظبي الخالص البياض. وريمة: كذا بالأصولء والريمة بكسر الراء وادٍ. فلعله أراد 
أن الظبي خاله ثابئًا لا يتحول. 

99) أ: قد عنفتموني. 











في الأخوة والصداقة وراب 
ليالي لا رَوضٌ الكثيب بلا ندى ولا شججراث الأترقين بل طل 


7 1 سد ساس عد لين بس حت سد د ع جل سر ل 
السجع على قوله تعالى: « ألَذِنَ يَدَحْرُونَ أله يما وَفُعُودًا وَعَنَ جُنُوبِهِمْ. .. © 14: 
سبحان من قضى على الغافلين كسلا وقعودّاء ورفع المتقين عُلوًا وصعودّاء ومنحهم 


هه سر دور ءىم 0 


من إنعامه فورًا وسُعودًا بمطلوبهم « يَدَدْرُوتَ أله ينما وفُعُودًا عل جيم 4. 
أنعم عليهم فأعطاهم واستخلصهم واصطفاهم, وقليلٌ ما هُمء اشتغل الناسٌ بدنياهم 


ا 


٠. 06‏ رس عاخن عفرا بدن 20 
واشتغلوا بذكر محبوبهم «و يَذَكْرُونَ أَلّهَ قِينمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جَُوبِهم 4. 
5 5 ررح سه لا ا ع ع جين 
بالسكينة بين الناس وما دروا بهم في دروبهم 9 درون أللَهَ قبنما وفعودًا وَعَنَ جُنُوبِهِمَ 4. 
اكتفوا من الليل بيسير النوم واسشتغلوا بالصلاة وبالصوم, وكانت والله همم القوم في 
5 سمهو 2 مر الس جل لمر ب رص دير 
صلاح قلوبهم ظٍِ وت لله قيلما وَفَعودًا وَعَلل جَنُوبِهمٌ 4 
تناولوا لقم التزتيل 7 وقالوا: هذه للجوع تُريل» فهم يقُنعون بالقليل في مطعومهم 
1 متسهو 2 مير ساس ليجع ب ررم دير 
ومشروبهم « يَذْكْرُونَ الله قَِمَا وَفُعُودًا وَعََ جُنُوبِهِمَ 4. 
قاموا قيام المستعد» ووردوا بَخْرَ الجود العدّ 9" وتسلحوا سلاح العزم والجدٌ في جميع 
موس فو اس امي امام .حر ل هر .ل ل في 
حروبهم ظٍِ 0 الله قيدما وفعودًا وَعَل جَنُوبِهِمَ 4 
1 رس ل ا لم 2 
تناولوا كوس الدمع يتجرعون, فلو رأيتهم في طريق الخضوع يتضرعون والقوم 
ا 3 5 50 موسو ع 6ن ونان ع لفلف هن تمص عزن 2 
يقلقون ويضرعون في ستر عيوبهم «و يَذْكْرُونَ الله ما وفعودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 4. 
يستغيئون إلى الحق ويشكونء واليتامى في الذل يحكون؛ وجملة الأمر أنهم ييكون 
م مكتو و 0 3 و 7 هسه ور 5 
على قبح بهم «3 يَذَكْرُونَ أله 3 وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ 4. 
يعتذرون من زُلل القدم ويتمنون بَعْد الوجود العدم, وقد بعثوا رسالة الندم مع 
سح سو مان اس د اع بح اش إل .عزن عراكطة 7 هر 8 
مندوبهم «و يَذَكْرُونَ الله ينما وفعودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 4. 
2١)‏ الأحلاس: جمع حلس وهو الكساء الذي يبسط في البيت. 
)١(‏ أ: لقم التنزيل: والمراد تلاوة القرآن. 
() العد بكسر العين: الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع. 
(1) الأكوار: جمع كورء وهو الرحل الذي يوضع فوق ظهر البغير. 











ا؟” 

لهم الأشجانء وغيرتهم الأحزان» ينزعجون لا قد كان من سالف ذنوبهم 
« يدون لَه قِيتمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنويهِمَ 4. 

أما الايل فسهّارى» وأما النهار فأسارى, وكأنهم با محبة شكارى في شروقهم وغروبهم» 
ل« يَدَكرُونَ اه ينما وَفُعُودًا وَعَل جْنُويهمَ 4. 

لو أضغيت في الدُجى واستمعت» وأحضرت قلبك عندهم وجمعتء وهيهات ليتنك 
الكت عل بقن كزومده ذ[ :1ك ليها رفوا كل ري 14 

كانت رقدة ثم بقيت التياحة )2١(‏ فانتقلوا من حضرة الحظر إلى الإباحة» واستبدلوا 


الو اين 1 أقين يل يد 


بالرياضة الراحة» فلم يبق أن لجدُوبهم « يَدَديُونَ ألَّهَ يما وَفُعُودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ 4. 


)١9‏ كذا بالأصولء ولعله يريد كانت المعصية منهم عن غفلة ثم بقي الندم عليها. 











اكب 





--- .هه ص96 ويسبيبو..-.. سد 
في ذكر العزلة 


ليده الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار» والمتعالي عن ذَْك الخواطر 
والأفكار, المنفرد بالعر والقهر والاتتدان الذي وسَم كل مخلوق بسمة الافتقار» فأظهر 
آثار قدرته بتصرف الليل والنهار» سميع يسمع لا كالأسماع؛ بصير يُيصر لا كالأبصار 
قادر مريد حكيم عليم بالأسرار» ُيصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار, 
ويسمع أنين المدنّف (© يشكو ما به من أضرارء كلم موسى كفاححا ل قضى | الأجل 
تازه قرآاه نبينا يِه دل على ذلك القرآن الع ويراه المؤمنون إذا نزلوا دار القران 
صفائه كذاته والمشئهة كُقّان ر رار أريارك البحث في خسار هذا سيف السنة 

فتناوله باليمين لا باليسان ا ل ا ا ا 


له 0 مو 07 
للتنزيه من التشبيه 00 0 ؛ أكلى انه نيكم عل تقو هرس أللّد ه وَرِضُوانٍ حَيرٌ م من 
2 2 كم عل سنا هار # 35 


اعونة في الإعلان 58 وأشهد بوحدانيته بأصح إقرار» وأصلي على رسوله 
معزمداننية ‏ اانا الأطيانة وعلى َي بكر رفيقه 0 الدار والغار» وعلى عمر قامع 
الكفار. وعلى عثمان شهيد الداره وعلى علي قسيم النار 9 وعلى سه العياس أعخيل 
البيعة ليلة العقبة فى الأنصار. 


أخبرنا عبد الأول بسنده عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قيل: الله 
أي الناس خير؟ قال: ١‏ رجل يجاهد بنفسه ومالهء ورجل في شِغْبٍ من الشعاب يعئد ربه 
ويدّع الناس من شره 00 3 [شرجأة في الصحيحين ). 


)١(‏ المدنف: المريض. 

(؟) كذا رأينا ضبطه وامراد: ابحث وصعّد النظر فلن تهتدي إلا إلى عقيدة أهل السنة. 

(7) سورة التوبة: .١١5‏ 

(4) كذا بالأصولء ولعله يريد وصفه بالنور؛ لأن النور قسيم النان أي المقابل لهاء وفي قرة العيون المبصرة: وعلى 
علي القائم بالأسحار. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» وكتاب الرقاق. وصحيح مسلمء كتاب الإمارة» حديث رقم : 0151 7100157 .١‏ 











ا7 - : الطبقة الرابعة: ا مجلس الثامن: 

أخبرنا أبو الحسن علي و مكف البرارية :قال أيأنا ررق ماده بسئده 
عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيهه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عكلتر : ( إن 
من خير معايش الناس لهم: ا ال 
أو فَرْعَةَ طار على متن فرسه يلتمس الموتٌ والقتل مكانه» ورجل في رأس شّعفة من 
الشّعاف أو بطن وادٍ من هذه الأودية يقيم الصلاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من 
انار لاا سبل يو 0م 

قال أبو عبيدة: الهّئْعة: الصوت. قال العلراح: 

أنا. ابن حماة المجد من أل مالك إذا جعلت حُورٌ الرجال تَهِيعٌ 9) 

والمثور جمع خوّار وهو الضعيف: والشّعْفة واحدة الشعاف وهي رءوس الجبال» 
وهي الشماريخ والشناخيب واحدها شَنُخوبة. 

ووواى عن عقبة ين غانز قال: لعا با وسؤل اللهفتمنا ]لهحاةة قال :“املك غليك 
لسانك» وليتسعك بيتّك» وابك على خطيئتك » 20. 


قال الشيخ: وهذه الأحاديث تدل على فضل العزلة. 

وقد كان السلف يؤثرونها ويمدحونهاء فقال عمر بن الخطاب: عور د من العٌزلة. 

وقال سعد بن أبي وقاص: الله لوددت أن بيني وبين الناس بابًا من حديد لا يكلمني 
اخذولة أكليه سم اش سهان 

وقالة اليم تضصوه لأصكحايه: كرتا ينازيع العللية مصابيح الليلء أخلاس البيوت» جَدُدَ 
القلوب» حُلقان الثياب» تُعرفون في أهل السماء وتسُفون على أهل الأرض. 

وقال أبو الدرداء: نِم صومعة الرجل بيته يكفٌ فيه بصره ولسانه» وإياكم والسّوق 
فإنها ُلْهي وتُلْغي 1 

وقال ابن عباس: لولا مخافة الوسواس لَرَحلْت إلى بلادٍ لا أنيس بهاء وهل يُفسد 
الناس إلا الناسس! 





.5517٠0 : وسنن ابن ماجه» حديث رقم : //751. ومسند أحمد» رقم‎ .١1849 : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 
البيت من شواهد اللسانء» مادة ( خور )» اللسان : 2457/4 ط بيروت.‎ )١ 

(؟) صحيح الترمذي» كتاب الزهد» باب رقم : 1. ومسند أحمد : مم3 ١8‏ . وهو حديث صحيح. 
(4) أي تجعل الرجل ينطق باللغو. 





هاب 





في ذكر العزلة 

كان أبو جهم الأنصاري بذريًا وكان لا يجالس الناّ وكان يعتزل في بيت فقالوا 
له: لو جالست الناس وجالسوك؟ فقال: وجدت مُقاربة الناس شْرًا. 

وقال أبو حذيفة: واللّه لوددتٍ أن لي إنسانًا يكون في مالي : ثم أغلق على بابًا 
فلا يدخل علئ أحد حتى ألحق باللّه ظبك. 

وقال الحسن: صوامع المؤمنين بيوتهم. 

وال سغيد و لشي :وابرى سيورية + العرلة خياد 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتم الرجل يُطيل الصمت ويهرب من الناس فاقربوا 
مله انإنده رلك لكي 

وكان عثمان بن أبي دهرش 2١7‏ إذا رأى الفجرّ أقبل عليه بنّه وقال: الآن أصير مع 
الناس» فلا أدري ما حي على نفسي! 

وقال داود الطائي: فِدِ من الناس كما تفر من الأسد! 

وأوصق مقياظ الدوزى: يسكن أصنحابه فقال: إن استطعت أن لا تخالط في زمانك 
هذا أحدًا فافعل وليكن همك مرّمّة جهازك. 

وكان يقول: هذا زمان الشكوت ولزوم البيوت! 

وجاء رجل إلى الفضيل فجلس إليه فقال: ما أجلسك إلئ؟ فقال: رأيتك وحدك. 
فقال: إما أن تقوم عني وإما أن أقوم عنك. فقال: أنا أقوم فضي فقال: أخحفٍ مكانك 
واحفظ لسانك. 

وجاء رجل إلى شُعيب بن حرب فقال: ما جاء بك؟ فقال: جفت أونسك. فقال: أنا 
أعالج الوحدة منذ أربعين سنة! 

وقال مالك بن أنس: كان لثانين الذين مضوا يحبون العزلة والانفراد من الناس. 

وقال بشر الحافي: مَنْ عامل الله بالصدق استوحش من الناس. 

وقد كان أحمد بن حنبل يحب العزلة وإبراهيم بن أدهم وسليمان الخوّاص ويوسف 
ابن أسباط وحذيفة الْوَعَشِيّ. في خلق كثير. 


واعلم أن العزلة لا ينبغي أن تقطع عن العلم والجماعات ومجالس الذكر والاحتراف 


)١١‏ عثمان بن أبي دهرش: المكي» يروي عن رجل من آل الحكم عن النبي 2 وروى عنه ابن عيينة) ذكره 
ابن الجوزي في صفة الصفوة : 17/9؟١.‏ 











كلب سب الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 
للعائلة» وإنما ينبغي أن يعتزل الإنسان ما يؤذي (2, وقد يُخاف من الخالطة المباحة أذى 
فيجتهد الإنسان في ترك ما يَخاف عواقبه. 

وعد حضو القلب مع المخالطة للناس» إلا أن يكون لمعنى. 

وقد قال شعيب بن حرب: الناس ثلاثة: رجلٌ تعلّمه فيقبل منك» ورجل تتعلم منهه 
واهرسة عن النالق: 

وقد كان الثوري يقول: أُقَلّ من معرفة الناس. 

وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف وأنكر مَنْ تَعرف! 

إن “نظطيرث: إفى. الريا ن وأهله نظرًا كفاني 


لعف للدت وق وهم وعرفت عِرّي من هواني 
معد ادك اعوي ناته عة عنهمٌ وعن الزمانٍ 
وتع قننهوهاء معشنافيها والزهدٍ في أعلى مكانٍ 
واتراا اميس سد لق فلا أراه ولا يراني 
سوقت تمتفانن :05 وقتهه ‏ الأتتانني بوالأداتسن 


نسحل سق بي داكا م فبكاان “قن الحليق تاق 

وفصل الطاب في هذا: أن الناس على ضريين: عالم وعابد. فالعالم لا ينبغي له أن 
ينقطع عن نفع الناس فإنه خلّف الأنبياء» وليعلم أن هداية الخلق أفضل من كل عبادة. 

وفى الصحيحين أن النبى يِل قال لعلي الكليثة: ١‏ واللّه لأنْ يهدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من حمر نّم » ”© فمتى ما جاء الشيطان فحسّن للعالم الانقطاع عن 
الخلق في الجملة فذاك خديعة منه» ولقد حسّن لكثير 7 من السلف ذَفْن كتبهم ومخو 
علمهم وهذا من الخطأ العجيبء بل ينبغي للعالم أن يعتزل عن شْرٌ من يؤذي ويبرز لمن 
يستفيد» فظهوره افضل من إخفائه. 

فأما إن كان عابدًا فالعابدُ لا ينافّس في هذاء فإن من القوم من شغلته العبادة) 


:5)١(‏ من يؤذي. 

(؟) المغالت: الذي قطع عهده مع الناس - والغلت بسكون اللام: الإقالة في الشراء. 

() صحيح البخاري» كتاب الجهاد» وكتاب فضائل الصحابة. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث 
رقم : 7 

(14)أ: لخلق من السلف. 











في ذكر العزلة 
كما روفي نخدي را رع حفيةا كانه تاك : و 
الناس؟ قال: ما أشغلني عن الناس. قال: فما منعك أن تأتي الحسن؟ قال: ما أشغلني عن 
الحسن. قال فما الذي شغلك عن الحسن؟ قال: إني أمسي وأصبح بين دنب ونعمة, 
فرأيت أن أشغل نفسي بالاستغفار للقي والسكر لله عازن علي العية: فقال له: أنت 
عندي أفقه من الحسن! 

وقال رجل لعامر بن عبد قيس: قف فكلّمني. فقال: أمسك الشمس! 

ومن القوم من استغرقته محبة الله تعالى والأنس به فاستوحش من الخلق. قيل لغزوان 
الزاهد: لو جالست إخوانك؟ فقال: إني أصيب راحة قابي في مجالسة من عنده حاجتي. 


/االا 


تعبي راحتي وأنُسى انفرادي وشفائي الضّنا ونومي سُهادي 
لست أشكو بعاد من صدّ عنى أي بعد وقد ثوى فى فوؤّادي 
هو يختال بين قلبي وعيني هو ذاك الذي يُرى في السواد 


فهؤلاء عُزلتهم أصلح لهم؛ بل لا ينبغي أن تشغلهم العزلة عن الجماعات ومجالسة 
العلماء» فإن 8 كان ذلك من الشيطان. وإنما تأمر العوام باعتزال الشر فحسبء فإنه 
الجهادٌُ فى 

ال أن 0 يوصل إلى القلب خبر المسموعات والبصدُ خبر المنظورات» ورب 


نّظرة نقّشْت في | القلب صورة فبَعُد مَخوهاء فإن الإنسان ليمشي في الأسواق فيتغير قلت 
والعزلة توجب السلامة من ذلكء وقد كان في الصالحين من إذا خرج للسوق فكسب 
ما يكفيه ٌ إلى المسجد. 


لبدارٌ البدار إلى حفظ القلوب بالعزلة عن كل ما يؤذي 


الكلام على البسملة 
أكلما تاشت السياة دنه أطال عن أل حذره وَسَبَهِ 9) 
قل لي .إذا :ست كيف تنقص من سيئة أو تزيد في حسنه 


يا مريضًا ما يعرف أوجاعه. يا مضيع العمر بالساعة والساعة؛ يا كثير الغفلة وقد 


)١(‏ الوسن هنا: النوم. 











717 الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 
دنت الساعة» يا ناسهًا ؤكر النار إنها لندّاعة» كأنه وملك الموت قد أزعجه وأراعه» وصاح 
بالنفس ضيحة فقالت: سمكًا وطاعة؛» ونهضت تعرض كاسدٌ التوبة») وهيهات غلق 
الباعة. يا سيئ النظر لنفسه في وجه شمس فهمك غَيْمِ بين دائك ودوائك حجاب» 
لو أهمّتك نفسك سعيت لها في الخلاص؛ لو رضيت بالبلغة ما استرهن قلبقك كسب 
الحطام؛ لو قنعتُ كلاب الصيد بالمنبوذ ما كانت السواجير (© في حلوقها. 


طلَبتّك يا دنيا فأَعَرَدْت 9" في الطلب فما يِلْتُ إلا الهم والعّمْ والنصَبٌ 
فنعا بداالي أنتي لسك واصلا إلى لذةٍ إلا بأضعافها تَعَبْ 
وأسرعت في ذنبي ولم أقُض شهوتي هربت بديني 7 منك إن نفع الهرث 
تَربلث أخلاقي قُنوعًا وعِفَةَ 2 فعندي بأخلاقي كنوزٌ من الذهثٍ 
ولم خط #القترع كفلنه وأن يُجمل الإنسانٌ ما عاش في الطلبٌ 


يا من قد مال بالآمال إلى جمع المال» كأنك به إلى غيرك قد مال» واعجهًا بالحرص 
تجمعونه) وبالأمل تحفظونه» ا تأكلونه» وفي الهوى تصرفونه») الخال تعمة فصن افق 
بعضه في الخير أقام للباقي حارسّاء إذا سيعت النكمة نيه ادكه الفتوافكه امريد 
وإذا لم شك وقد وفرتث نفرت وما كل سارد يمردود» واعجباه من فرح بلذة يعلم 
سرعة زوالهاء وأعجبُ من ذلك الحساب عليها. 


3 ع3 د 


أين مَنْ لبس الحرير والمَرٌ وحرّك الجواد تحته وهرٌء وتعاظم على أبناء جنسه وعزء 
وقهر وغلب وسلب وين ذبحه سيفٌ المنون وما قطع ولا حر فتسلب الحبيبُ بعد فراقه 
وجدّ © وأكله الدودُ وقد كان يستزري الأونٌ بينا هو قد ركض في أغراضه وكر خرٌ 
فقيل: كيف بات؟ قيل: مرٌ. فألبسه الغاسل ثوبًا لا كفّه ولا رَوَ 0 فرحل عن داره التي 
بها اغتر» واستعمل الحفاز لتمهيد ذه 202 واستلبه جذيًا عنيقًا وجت ورجع أهله 


)١(‏ السواجير: جمع ساجور وهو خشبة تعلق في عنق الكلب. 

(؟) أغذ في الطلب: أسرع. (9) أ: هربت بذنبي. 
(4) تسلبت المرأة: أحدت على زوجها. وجزت: حلقت رأسها. 

(0) كف الثوب: خاط حاشيته» وهي الخياطة الثانية. وزره: جعل له أزرارًا. 
(5) المَدَ بفتح الميم: المسحاة. 











في ذكر العزلة 

لا يقدرون له على نفع ولا ضرء وندم حين سكن ابر إذ ما اتقى ولا ب وطُولب بما أعلن 

من عمل وأسرّء ووجد اللّه وقد أحصى عليه الذّره وبقي مكانه أسيًا لايرى إلا الشر. 
هذي منازلهم وقد رَحلوا وعلى الكراهة غيرّها نزلوا 
رحلوا وأبقؤها لغيرهمُ إن المنازل والغنى دُوَل (0 
اذو قبانيهنا روما سكسا ترون اللعميت تاها 
وتفرّقت عنهم أقارئهم 22 و«جنودُهم وخلّوا بما عملوا 


8 


نا آمل التانية وقن» عصيفق بالناس قبلك خانك الأملّ 
أتروم جهلًا أن تقيم بها ووراءك الأيام والأْجبلٌ 
يا هذا إذا أسلمك دراي تاماك ك التراب» كيف يفرح بحياته من يعلم أنها مطية 


مماته» يا من هجم الشيطانٌ عليه وهو في بادية المخالفة ('©) فسبّاه فباعه فاشتراه الهوى 
شمن بخس» تالله لو كنت في حصن التقى ما قدّر علياك» إلى كم يستخدمك الهوى 
وأنت ره طال تشبهك في التشبيط برحل فانهض بحركة عطارد في الهرب مما يؤذي. 

تعرّض لجياد امجاهدين لعل بعضهم يستصحبك. 

أما بلغك لُطّف: هل من سائل؟ أما سمعت عفو: هل من تائب؟ 

وتذنبون فتأتيكم فنعتذر 0© 

لا تيأس فباب الرجاء مفتوح, لا ثُلقٍ بيدك فعَلّم القَبول يلوح: 

عسى وعسى مِنْ فد طول التفرق 20 على كل ما نرجومن العيش 9 نلتقي 

ولو ظفرتٌ عيني برؤياك ساعة لكنت على عيني من العين * أَنّفي 

إخواني: ليس كلّ من قال: اللعايع كان وافان يا لامي در ل د 
الأغراض صبر الشحرة 9 عل الصّلين» واعتذر من جناياته اعتذار النابغة إلى النعمان "©, 


(1) 1: إن التازل في السك لها ذؤل. 
)بد كتونب اي 5 أشرة: 
ااه الخ ةك و جود "٠إذلة‏ مبرشعفا «انننا تجرد كن 
0 مر 0 
(4) في قرة العيون: الخير. (5) العين هنا مجاز عن الحسد. 
(1) أي سحرة فرعون الذين اتبعوا موسى. 
(7) النابغة الذبياني صاحب الاعتذارات الطويلة إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة. 








فى 





الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 
وختضع خخضوع الجرب للطالي ("©» وتضرّع تضرع الصبي إلى المؤدب. 
لا تنأ وإن طردتٌ» ولا تبرح وإن زُجرت: 


الإو اتطوة ها -وفيان ده قله فيو تنك تتا لاد 
وإن أغلقوا بالهجر أبواب وصلهم وقالوا ابعدوا عنا طلبنا التوصّلا 
وإن منعونا أن نجوز بأرضهم ولم يسمعوا الشكوى وردُوا التوسّلا 
أشرنا بتسليم وإن بَعُد المدى إليهم وكلفنا الرياخ لتحملا 9) 


الكلام على قوله تعالى: 
0 و كه ا ساد 
4 تحاف 0 الْمصَاجع ٠...‏ © 0" 

0 عن النبى عَلت: 9١‏ تجا 
0 : قيام م 
رسول لله كته: 0009 إل رجل ده 00100 
للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال ) © 

قال اطونك: وحدثنا روح وعفان» قالا: أنبأنا حماد بن سلمة) قال: أخبرنا عطاء 
ابن السائب» عن مُّدَة عن ابن مسعود عن النبي عَكَِوِ أنه قال: ( عجب ربنا من رجلين: 
رجلٌ ثار عن وطائه ولحافه من بين جيه وأهله إلى صلاته فيقول ربنا: يا ملائكتي انظروا 
إلى عبدي ثار من فراشه ولحافه بين حِيّه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة 
ثما عندي. ل عر سر سد اي 


عصان اي 


)١(‏ أي خضوع الناقة الجرباء لمن يَطليها بالهناء لتبرأً. 

؟) أ: التحملا. 89) سورة السجدة: .١5‏ 

(4) رواه ابن ماجه في سئنه» حديث رقم : 41/7. وأحمد في مسنده» برقم : .5١011١‏ وهو حديث صحيح. 
(ه) مسند أحمد : .8٠0/‏ وسان ابن ماجه» حديث رقم : 23٠١‏ وهو ضعيف. 


(1) مسند أحمد : اإودطضقفق وهو صحيح. 











في ذكر العزلة ححفى 


فرزوق أبو أمامة ذه عن النبي عله أنه قال: « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين 
١ 5 1 00 0 0‏ 
قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم 0 

وقال الحسن البصري: ل ل ل 0 هذا الليل. 


وقال أنس بن مالك طلنه فينا نزلت معاشر الأنصار: «( نَتَجَاقَ جَنُويهُمْ عن الْمَصَاجِع 4 
ا ل ا النبي ع . 


واعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات: 

الطبقة الآولى: كانو يُحيُون كل الليل» وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء. 
وكان ابن عمر يحيبي الليل. ومن القوم سعيدك بن المسكّب وصفوان بن سليم المدنيان» 
وفضيل 0 عاص ووهيب 0 ابن الورد المكيان وطاوس ووهب 0 منبة اليمنيان» 
والرييع بن يم واكدم الكوفيان» وأبو سليمان الدارانيٌ وعلي بن بكا ر الشاميان» 
وأبوا عبيدك الله الخوّاص فأبو عاصيع البغداديان» ومنصور بن زاذان وهشيم الواسطيئان» 
وحبيب أبو محمد و جابر السلّماني الفارسيان» ومالك بن دينار وسليمان التيمي 
ويزيد الرقاشي وحبيب بن أبي ثابت ويحيى البكاء التصريون. 

الطبقة الثانية: كانوا يقومون شطر الليل» منهم عبد اللّهِ ين عباس. قال ابن أبي مليكة: 
صحبئه وكان يقوم شطر الليل يُكثر في ذلك واللّه التسبيح. 

الطبقة الثالثة: كانوا يقومون ثلث الليل. وف الصيححين من حديف عبد الله ين عر 
عن النبي 2َتهِ أنه قال: « أحبٌ الصلاة إلى الله وق صلاة داود» كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ) 00 

وفي حديث عمرو بن عَئْسة عن النبي *! تر أنه قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في 
جرف الي الآ إن اسعطدت أن تكوذ من بذك اله ف تك الساعة كن »0 

وروي أن داود الي قال: يا رب أي ساعة أقوم لك؟ فأوحى كنْكَ إليه: لا تقم أول الليل 





)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب : :770/١‏ رواه الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه وابن أبي الدنيا في 
كتاب التهجد وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ في قرة العيون: وهشيم بن الورد. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الانبياء. وصحيح مسلم؛ كتاب الصيام» حديث رقم : 2184 189. 

() الترغيب والترهيب للمنذري : 4/١‏ ؟. وقال: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 





؟؟ب؟07 





الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 
ولا آخره» ولكن قم في وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع إليّ حوائجك ”". 

وسأل داود اليف جبريل اكنثلة: أي الليل أفضل فقال: ما أدريء إلا أن العرش يهتز في السحر. 

الطبقة الرابعة: كانوا يقومون سدس الليل أو حُمسه. 

الطبقة الخامسة: كانوا لا يراعون التقدير» وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم 
فينام» فإذا انتبه قام» قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة فإذا انتبهت فلا أقيلها. 

الطبقة السادسة: 7 31 يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين. وق وديا عن 
النبي عَلِتَمٍ أنه قال: ٠‏ من الليل ولو أربعًا صلُوا ولو ركعتين ) (©). 

وفي حديث أبي در « من استيقظ من الليل وأيقظ 
امرأكة سالا ميف تكسن امن الذاكريج الله كينا والذاككرات: 00 

الطبقة السابعة: قوم يُخيون ما بين العشائين ويصلون في السّحر فيجمعون بين الطرفين. 

وفي أفراد مسلم من حديث جابر 5ه عن النبي عله تو أنه قال: « إن في الليل لساعة 

لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا آتاه إياه وذلك كل ليلة © 7©. 

ومن أراد قيام الليل فلا يكثر من الأكل والشرب ولا يُتعب أعضاءه في النهار بالكدٌ 
ولا يعمل معصية» وليستعن بالقيلولة. 

وأما آداب الباطن: فأن يكون القلبُ سليمًا للمسلمينء ولا بد له من خوفٍ مُقلق 
أو شوق مُْعج. 

عاذ كاد ب اس ]ذا أوى إلى قزاهه كان عه على هقلى كم يقول+ اللهم إن جهدم 
لا تدعني أنام. فيقوم إلى مُصلاه. 

وكان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع فيتقلّى كما تتقلى الحبّة على المقَأَى ثم يشب 
فيتطهّر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين! 

وقالت بنت الرببع بن نيم له: يا أبت ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ فقال: 
باابنية إذ أباك ايحافه الينات 0 





)١(‏ ليس لهذه الاخبار طريق يعتد به. 

(؟) روى نحوه الطبراني في الكبير والأوسطء الترغيب والترهيب : .777/١‏ 

. ١7ه‎ : وسئن ابن ماجه» كتاب الإقامة, باب رقم‎ .١7 : سنن أبي داود» كتاب الوتر» باب رقم‎ 2١ 
.١11 20155 : صحيح مسلم» كتاب المسافرين» حديث رقم‎ 2): 

(5) التيات: الأخذ على غرة. 





يفف 





في ذكر العزلة 

وقالت أم عمر بن المنكدر: يا بني أشتهي أن أراك نائمًا. فقال: يا أماه واللّه إن الليل 
َيَرِدُ علي فيهُولني فينقضي عني وما قضيتٌ أربي. 

وكان رَمْعة العابد يقوم فيصلي ليلا طويلاء فإذا كان السّحر نادى بأعلى صوته: 
يا أيها التكب المعوسون أكلّ هذا الليل تقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟! 

فُسمع من هاهنا باك ومن هاهنا داع ومن هاهنا متوضئ» فإذا طلع الفجر نادى 
بأغلى صيدية عقوال: عند الصباح يمد القومُ المشرى. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن أحمد بن أبي المتواري قال: 0 
أبي سليمان وهو ييكي فقلت له: ما ييكيك؟ فقال لي: يا أحمد ولم لا أبكي وإذا جنّ 
اللي ونامت العيون وخلا حبيب بحبيبه» وافترش أهلٌ امحبة أقدامهم» وجرت 
دموعهم على خدودهم» وقطرت في محاريبهم» أشرف الجليل كلا فنادى جبريل: 
بعيني من تلذّذ بكلامي فلم لا تنادي فيهم: ما هذا البكاء؟ هل رأيقم حبيًا يعذّب 
أحبابه؟! أم كيف يَجْمْلٍ بي أن أعذاي قونا إذا جنّهم الليل تملقوني؟ فبي حلفت إذا 
وردوا عليٌ في القيامة لأكشفن لهم عن وجهي الكريم حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم. 

وقال أحمد بن أبي الحواري أيضًا: سيعت أن سايكا يقول: ينا أنا ساجد ذهب بي 
النوم» فإذا أنا بحوراء قد ركصَّئْني برجلها وقالت: حبيبي أترقد والملك يقظان ينظر في 
المتهجدين في تهجدهم! بؤسًا لعين أثرت لذة لل ا 
افراع ولقي امحبون بعصّهم بعضًاء فما هذا الرقاد حبيبي وقرة عيني؟ أترقد عيناك وأنا 
أريّي لك في الخدور؟ فوثبتٌ فرعًا وقد عرقْتٌ استحياءًٌ من توبيخها إياي» وإن حلاوة 
متطدها ان سمي وقلبي! 


وكان أبو بكر 5ه لقصر أمله توت أول الليلي :وعيش لتأميل الححيفة يوشره إلا اعزه 
اليل وعثمان يتهجد في آناء الليل» وعليٌ يستغفر في أواخر الليل. 

قام القوم على أقدام «إ ير اَلَ 4 © فبان في القوم سد (٠‏ وَتَقَبكَ في لين # 00 لولا 
0 
التقى وما مالواء قاموا في غفلات الراقدين فقوبلوا بجزاء لم يطلع عليه الغيد غَيْرة لهم. 





.7١5 سورة المزمل: 7. (؟) سورة الشعراء:‎ )١( 
قرة العيون: من كان يؤدي.‎ )9( 








"07 الطبقة الرابعة: المجلس الثامن 


ما أطيب أملهم في المناجاة» ما أقربهم من طريق النجاة» ما أقل ما تعبوا وما أيسر 
ما تصبواء وما كان إلا القليل ثم نالوا ما طلبواء لو ذاق الغافل شراب أنسهم في الظلام» 
أو سمع الجاهل صوت حنينهم في القباء وقد تضنبوا العا 'الخصيوا له الأقدام: وترموا 
بأشرف الذّكر وأحلى الكلام» وضربوا على شواطئ أنهار الصدق الخيام» وركزوا على 
ابه القوو راطق الأعلام» وزمُوا مطايا الشوق إلى دار السلام» وسارت جنود يهم 
والنامن: في الغقلة نيام : وشكوًا في الأسحار ما يلقون من وفع الغرام» ووجدوا من لذة الايل 
ما لا يخطر على الأوهام» وإذا أسفر النهار تلقَّوه بالصيام وصابروا الهواجر بهّجر الشراب 
وتوك الطعام؛ وتدرّعوا دروع التقى خوقًا من الزلل والآثام» فنورهم يُحجل شمس الضحى 
يدري 27 بِدْرَ التمام» فلأجلهم تُنبت الأرض ومن جدّاهم يجري الغمام» وبهم يُسامح 
الخطّاءون ويُصفح عن أهل الإجرام» فإذا نارّلهم الموثُ طاب لهم كأس الميمام» وإذا دفنوا 
في الأرض فخرت بحفظها تلك العظام» فعلى الدنيا إذا ماتوا من بعدهم السلام. 








لمكم ما تصنعونه 


وابذلوا لي نفوسكم 


عَنَ لذيذ المقصَاجع 
مفستجير وطامع 
طمالعًا بسعد ط لع 
بكنا تهات كياح 


ع د تي الماك 


: : 5 3 
إنها في ودائعي 000 


لو رأيت رياح الأسحار تمك أشجار القلوب فتقع ثمار الحبة! 
يا لذة خلوتهم بالحبيب» يا وفور نصيبهم من ذلك النصيب. 


واهترٌ عُُودُ الوضل من طرب 





. 88/7 : الأصل: ويؤذي؛ وما أثبته عن قرة العيون‎ )١ 


لتخعاتس لواف قن لني 
وتساقطت ثُمورٌ من الحبٌ 


)2 القرة: من ودائعي. 





في ذكر العزلة مب 
ومضت 106 الهججر سادرةً مطرودةً بعساكر القُوب 
وبدَتُ شموسٌُ الوضل خارقة بشعاعها لشرادق الحجب 
وصمًا لنا وقتٌ أضاء به وجهُ الرضا عَنْ ظلمة العَتْبٍ 
وبقيتٌ ماشيء أشاهده ضر 


السجع على قوله تعالى: «إ نتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمَصَاجِع 4: 

لو رأيتهم بين ساجد وراكع؛ وذليل مخمول 9 0 الطرف من الخوف 
خاشع؛ فإذا جنّ الليل حنٌ الجازع 3 لَتَجَاقَ جْنُويهُمْ عَنٍ لماج 4. 

نفوسهم الية عَلِقَتُ» وقلوبهم بالأشواق 0 500 للخدمة خلقت» يقومون 
إذا انطبقت أجفان الهاجع ا تَنَجَاقَ جَنُويهُمْ عَنٍ المضَايع 4. 

يبادرون بالعمل الأجل ويجتهدون في سد الخلل» ويعتذرون من ماضي الزللء 
والدمع لهم شافع «ز لتاق جثوثهم عن التتاج 4. 

يق واللة القوم» بكثرة الصلاة والصوم, فإذا أقبل الليل حاربوا النوم والعَرّْم 29 فى 
الطوالع <9 نَجَاقَ جَنُوِهُمْ عَنٍ الَْصَايع 4. 

ينادي منادي تائبهم: لا أعود والمنعم ينعم بالقبول ويجود, هم واللّه من الكون 
المقصود. فما حيلة المطرود والعطي مانع «إ نُتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ المَصَاجِع 4. 

كن يا هذا 0 0 وإن شق مضيقهم؛ واسلك ولو يومًا طريقهم فالطريق واسع 
١‏ تماق جنوثهمْ عن الصّايع 4. 

هجر انون الطعام؛ ودع في الدّجى لذيذَ المنام» وقل لأغراض النفس: سلام 
واللّه يدعو إلى دار السلام» فما يُقعد السامع 3 تَسَجَاقَ نيهم عَنِ الْمصَاجِع 4. 

يا من يرجو مقام الصالحين» وهو مقيم مع الغافلين» ويأمل منازل المقريين» وهو ينزل 
مع المذنبين» دع هذا الواقع 9 تَتَجَاقَ نويه عَنِ الْمَصَاجع 4. 

الصدق الصدق فبه الجدٌ الجد فبه تغنم البدار البدار قبل أن تندم» هذا هو 
الدواء النافع 3 تَتَجَاقَ جكوة مويُهُم عن الْمصَاجِع 4. ش 


واللّه أعلم. 


2 


)١(‏ قرة العيوك: والحزم. 











5كبا الطبقة الرابعة: مجلس التاسع: 


م 2 سس 
في ذكر الأمر بالمعروف 


امد لله مدبّر الليالي والأيام, ومصداف الشهور والأعوام» المنفرد بالكمال والتحامء 
الملك القدوس السلام» تنزه جلاله عن درك الأفهام؛ وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام؛ 
ليس بجسم فيشبه الأجسام؛ 0 بمتجواف ع 0 والطعام, ا 0 
وألطف الكلام؛ 0 الأقلام» وإلاليبفي على بعبره دبيب النمل 
حت شجف الظلام» له رحيم عظيم الإنعام» وربٌ قدير كيدي الانتقامء قدر الأمور 
فأحسن إحكام الأحكام وصكعف الخكم في فنون النتقض والإبرام» بقدرته هبوبٌ الريح 
وتسيير الغمام 0 وَمِنْ ءَاينتِه وان ف لْبحَرٍ لاع 4 0 

أحمده حمدًا يبقى على الدوام» وأقر بوحدانيته كافرًا بالأصنام» وأصلي على رسوله 
محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أن بكر أول سابق إلى الإسلام» وعلى عمر الذي 
كان إذا رآه الشيطان هام» وَعاي عثمان الذي أنشهض جيشٌ العسرة بنفقته وأقام, وعلى 
علىٌ البحر المُطامطط (© والأسد الضرغام» وعلى عمه العبامن أب الخلفاء الأعلام. 


اعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل الدين؛ فإنه شغل الأنبياء» وقد خَلَفهم 
فيه خلفاؤهم, ولولاه شاع الجهل وبطل العلم. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار بسنده عن أبي هريرة قال: ]000 عر : 
« لتأمرن با معروف ولتنهونٌ عن المنكر أو ليسلطنٌ الله شراركم على خياركم فيدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم 2 

ساس ل عاك سود 0 َيه قال: ١‏ ما من قوم فيهم 
0-6 يعمل بالمعاصي وهم أعر منه وأمنع لا يغيّرون إلا ساو الله ابعقاي 10 





(615-صوؤرة الشتورى:: 77 (؟) العُطامط: العظيم الأمواج. وفي قرة العيون: الخضم. 
23١‏ سان أبي داود» كتاب الملاحم» باب رقم : .١١/‏ وسنن الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم : 1. وأحمد في 


مسئكةغ برقم : لخم ؟ 51 وهو صحيح. 
(4) سئن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب رقم : 2٠7١‏ حديث رقم : 48 وأحمد فى مسندم يرقم : .١41/٠١‏ 








في ذكر الأمر بالمعروف ا؟؟ 

واعلم أنه قد اضمحلٌ في هذا الزمان الأمر بالمعروف حتى صار المعروف منكوًا والمذكر 
معروفاء وهذا زمن قوله عليه الصلاة والسلام: ( بدأ الإسلام غريًا وسيعود كما بدأ 0©. 

وقد ضرب رسول الله مله مثلا للمُبكر والساكت عن الإنكار: 

أخبرنا ابن الحصين بسنئده إلى عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب - وأومأ 
بإصبعه إلى أذنيه - سمعتٌ رسول الله َيِه يقول: ١‏ إن مثل القائم على حدود اللَّهِ والواقع 
فيها والمداهن فيها: تمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضّهم أسفلهًا وأوعرها وشرّهاء وأصاب 
بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مدُوا على من فوقهم 0 
فقالوا: لو حَرقنا في نصيبنا خرقًا واستقينا منه ولم تُوْذ مَنْ فوقناء فإن تركوهم و أمرّهم 
هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم بجا جميعًا ) (©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الخلق. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي يِه أنه قال: « من رأى منكم منكرًا 
فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل» ؛ فإن لم يستطع بيده فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان ) ©. 

وفي حديث أبي سعيد أيضًا عن النبي يَكِقمٍ أنه سكل: ما أفضلٌ الجهاد؟ فقال: « كلم 
عدل عند سلطان جائر ) ©), 

وقال الشافعي ككئه: أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قل والورع في خلوة» وكلمة 
عق عندامن الى ولحات: 

ا ا كه أنه قال: « إذا رأية يتم أمتي تهاب الظالم 

تقول له أنت ظالم فقد تودّع منهم ) ©. 

اس 5 ( إِنَّ من كان قبلكم كانوا إذا عمل 
العامل منهم بالخطيئة نهاه الناهي تعذيرّاء فإذا كان الغد جَالّسه وواكله وشارّبه كأنه 
لم يره على خطيئته بالأمس» فلما رأى الل وق ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على 


.89485 : صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : 15؟. وابن ماج حديث رقم‎ )١١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الشركة؛» باب 00 اك 2 الترمذي؛ كتاب الفتن. 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الإيمان» حديث رقم : 

(4) سان أبي داود» كتاب الملاحمى باب رقم : ١0‏ 0 كتاب الفتن» باب رقم : .١*‏ ومسند 
أحمد : 9/9 .51/١‏ 

(5) مسند أحمد : ؟/8١/.19.‏ 
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الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
بعال الع العتهم على انان 0 وعيسى ابن مريم» والذي نفسي بيده لتأمرن ارود 
ولتنهونٌ عن المنكر ولتأخذنٌ على يد السفيه فلتأطدنّه على الحق أطوًا أو ليضرين اللّه 
بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم » ©. 

وفي حديث أبي بكر الصديق 5ه عن النبي عله أنه قال: ( إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله يق بعقابه » ”© 

وفي حديث أبي, هريرة هه عن النبي َه أنه قال: « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
لكر از علطن الله شار كم على خيا ركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ) 0©. 

قال مالك بن دينار: قرأت في التور اة: : من كان له جار يعمل با معاصي فلم يَنّْهه فهو شريكه. 

وقال مشعر ارماك ناقيس قرز قال : يا رب فيها فلان العابد. توح الله 
تعالى إليه: أن به فابداأ فإنه لم يتمكّر 99 وجهه في ساعة قط. 


وينبغي للآمر بالمعروف أن يَلُطف فقد قال الله تعالى: ل مَقُوَا لَمُ وا نا # (". 

ومر أبو الدرداء برجل قد أصاب ذنبًا وكانوا يسبونه فقال لهم: أرأيقم لو وجدتموه في 
قليب 29 ألم تكونوا مُستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسجوا أحاكم واحمدوا الله الذي 
عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. 

ورا محمد ين المنكدر رجلا يكلم امرأة فْ موضع خربء فقال: إن الله تعالى 
وراكينا سغرنا' اللّه وإياكم. 

أحبرنا اين اتاصا . وده عر غابت البعاتى قال: كان صِلّة بن أَشْهَم © يخرج إلى 
الجبّان فيتعبد فيها وكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فيقول لهى: أخيروتي عن قوم 
أرادوا سفوا فحادوا بالنهار عن الطريق وناموا بالليل» متى يقطعون سفرهم؟ فكان كذلك 
يمر بهم فيعظهم, فمر بهم ذات يوم فقال لهم ذات يوم هذه المقالة» فقال شاب منهم: 


)١(‏ أخرج نحوه الترمذدي في كتاب التفسير» سورة المائدة. وأبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب رقم : /ا3. 





وابن ماجه في كتاب الفتن من سننه» باب رقم : ٠١‏ 

(1) رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم : 5..5. وأحمد في مسنده» حديث رقم : .١‏ وهو صحيح. 
(7) سبق تخريجه قريبًا. 

(4) لم يتمعر: لم يتغير من الغضب على من يقارفون المنكر. 

(ه) سورة طه: 514. (5) القليب: البثر. 

وال ين ايد العدوي يكنى أبا الصهباع أخباره في صفة الصفوة لابن الجوزي : 171/9. 








في ذكر الأمر بالمعروف 7ن 


يا قوم إنه والله ما يعني بهذا غيرناء نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام. ثم اتبع صِلَةَ فلم يزل 
يختلف معه إلى الجبّان ويتعبد معه حتى مات. 

وم بصلة بين أَشّيَمِ فتى يجرٌ ثوتّه» فهمَ أصحابُ صلة أن يأخذوه بألسنتهم أخدًا 
شديدًاء فقال صلة: دعُوني أكفكم أمره. 1 نم قال له: يا ابن أخي إن لي إليك حاجة قال: 
وما هي؟ قال: حب أن ترفع إزارك. قال: نعم ونُعمَى عين! فرفع إزاره» فقال صلة 
دعكا هذا أفثثل مما أردتم» لو كم شتمتموه وأذيتموه لشتمكم. 

وقال سليمان التيمى: ما أغضبتٌ أحدًا فقبل منك. 

وقال فتْح بن شحُرف (©: تعلق رجل بامرأة ومعه سكين لا يدنو منه أحد إلا عمّره 
وكان شديد البدن. فبينا الناسٌ كذلك والمرأة تصيح مرّ بشو بن الحارث فدنا منه وحك 
كتفه بكتف الرجل» فوقع الرجل إلى الأرض» ومركت المرأة ومر بشن فدنوا من الردل 
وهو يرشح عرقًا فسألوه: ما حالك؟ فقال: ما أدري ولكن حاكني شيخ وقال: إن الله كيك 
ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل. فضعفتُ لقوله وجبته هيبةٌ شديدة لا أدري من ذلك الرجل. 
فقالوا له: ذاك بشر بن الحارث» فقال: وا سؤأتاه كيف ينظر إِلِيَ بعد اليوم! | وحم من يومه 
ذاك. ومات يوم السابع. 


وينبغي للآمر بالمعروف أن يَحذْر من فعل ما تَهى عنه وترك ما أمر به. 

فقد أخبرنا عبد الأول بسنده عن أمامة قال: سمعت رسول الله يق يقول: ١‏ يجاء 
0 فتندلق أقتابٌُ بطنه في الناره فيدور كما يدور الحمار 
برحاه» فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أيْ فلان ما شأنك؛ أليس كنت تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآنيه ) ©. 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

واعلم أنه إذا هذب الآمر نفسه أُثّر قوله إما في زوال المنكر أو في انكسار المذنب, 
أو إلقاء الهيبة له في القلوب. 

خرج إبراهيم الخوّاص لإنكار منكر» فنبح عليه كلبٌ فما قدر على الوصول إلى مكان 
المكر فرجع إلى مسجده وتفكر ساعة ثم قام فجعل الكلب يتبصبص حوله ولا يؤذيه 





)١(‏ فتح بن شخرف بن داود بن مزاحم أبو نصر الكشي له ترجمة في صفة الصفوة : ؟//551. 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق. وصحيح مسلم» كتاب الزهد؛ حديث رقم : .5١‏ ومسند أحمد : 09/0 505. 





يرف 





الطبقة الرابعة: اججلس التاسع: 
حتى أزال المنكر» فسكل عما جرى له فقال: إنما نح علئ لفسادٍ دخل على في عمّد بيني 
وبين الله هَنَْ فلما رجعت ذكرثه فاستغفرت. 


0 


الكلام على البسملة 

د يقت موه يرل #اتححيية الكقادة: ,قرول 
لو امه عناد سيت عي «الفترى #زالوتة' السيل 
سبيلٌ ما تويججه فيه سقو 2 فكان لهغ إلى الدنيا تُمولٌ 
طريق يستوي للحلّق فيه مهالكتهم: ويتشطلن» المقيل 
تغرّهم رخارفٌ دار دنيا غوائلها بَعمّعهم تعول 0 


تطوف عليهمم بكؤوس لهو ومَوْجٌ كؤوسها الدائ الدخيل 

وتضقل وجهّها لهمُم يخجداعًا ويرك “متقالها السيت «الشقيل 

يا هذا قد صانك بالحلال فلا تبتذل» وبالقناعة فلا تذلٌء وطهّرك من الأدناس 
فلا تتوسخ» ودعاك إلى الأرباح وذ كتوفت ووجلكة إذا كدوك لزنا رات نقكهها 
فتدلّلتء وإذا أعرضُْتٌ عنها عرفت قَدْرها فتذللت» «( اخدمي من خدمني واستخدمي 
من خدمك ) يا جامع الدنيا لغيره جَمْعًا يعوقه عن سيره. 


ناذا فوميل لا أبن للك فحي غال. قوت وأنت تشسستكة 
التفق قنام زرك عدا به لل لض عديزكا وحج ركه 
ما لم يكن لك فيه قط منفعةٌ ببالشيحة للسيك توليهة 


يا هذا: إما فضّل العاقل لنظره ذ فى العواقب» فأما من لا يرى إلا الحاضر فطفل: 


تكن لنياف نامل رز كاذل عمامضى منها وما يُتَوقَمُ 
ولمن يغالط في الحقيقة نفسه ويسومها طمّع المُحَال فتتبٌُم (5) 





(1) المعمع: الحرب. وتعول: تغلبء أي أن غوائل الدنيا وآفاتها تزيد على أهوال الحروب. 
23 البيتان أي الطيب المتنبي . ديوانه: ص )2 طّ صادر. 





ل ا 01022 
لا تدذري بالشّعود أ 00 إلى كين ضيق 0 مهّدته فود 1 فيه ذليل 
وأنت محبوس منكوسء لا يُشبه المطامير (© ولا يُجانس الحبوسء المدّر فيه فراش 
اااي بار ارق لات رو ا ا اي 
فتطير إلى الأكف 0 اتح نار لوعن ب وير ل 
في قَمطرير عَبُو س2 وتذل العتاةٌ الجبابرة المتغطرسون الشوض؛ ويتساوى 2 ديه 
الاتباعٌ والرءوس» وتقسم بين الخلائق خلع السّعود وملابس النُحوس. وأاعجنا مود 
ذهنك وأنت في الإعراض تنوسُ ©»؛ كم بهرج ورمل © وكم جلى عليك عروس» 
أهذا ا ردن كان أضوت 0 يا مؤثرا 0 
ا ) ا ( ا من خلق قلبك 0 حجارة» تعالى الك 0 3 
لعقلك! العبوض ميذول والعّض محروس» 0 همك مع الدنيا وحظ الأحرئ منك 
مئخوس » ثوئك جديد صحيح ولكن القلب منكوس» وبلوعغ الخمسين مُنذر وفي الستين 
تَضرب الكؤوسء هذا قدر النصائح أفآخذك بالدبُوس 


النتع الى ورياك ديس والشّواني منك حيف 
يدك رحا ل يمه وافخن -بكائعت دين 
عابو فين شام ا وجمين انيد 
فاغعنم أجرًا وذِكرا سيب لانت فس عوسي 


صِح على فرس الجد وقد فرسٌ الغايق» مجالس الذكر فصول وتعبعة المواعظ 
شريات 9 نامي اغلين نرارةالركي لعز التعلدق سو 

واعجبًا تفيق في ا مجلس فتنطق بلفظ توبة» كما يفيق امجنون فيتكلم بكلمة حكمة 
فإذا عادت السوداء خلط! 

اشير بوتس ييه إذا جنّ الظلام عليه أنّا 


)١(‏ المطامير: الحفائر تحت الأرض. 

)١(‏ الأصل: الناووس. والناموس: الشرك - بفتح الراء - وهو الحفرة تحفر ليقع فيها الصيدء وهو أيضًا: عريسة الأسد. 
(99) المرموس: الذي ألقَى في رمسه. (54) تنوس: تتردد وتتذبذب. 

(5) والرمل: الهرولة. (7) كذا بالأصل ولعل المراد تشبيه المواعظ بالدواء الذي يشرب. 











ضف 





الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
متى كان مرض الجسد عن أخلاط مجتمعة سَهُلت مداواته» ومتى كان مرض الجسد 
التغير عن فساد فى القلب فيا قوب التلفء مداواة العشَّى ممكن» وأما مداواة الجنون فيتعذر. 


قنك لعنانه الجحافة كم وعداف نججد إن هما شفيانى 
فالا فاك اللارالله ناا بما ضمّنت منك الضلوحٌ يدان ”") 


حظّ قلبك من هذا الكلام حظ الصّدى من سَمْعكء علّتك علَةٌ طريفة يتحيّر في 
مثلها المداوي» تسرع في طلب الدنيا إسراع جواد وانت في طلب الآخرة جبان. إن لاح 
لك ذنبٌ وثْبِتَ وثب فهدء وإن خضت على طاعة أخذك فالجٌ ابن أبي دؤاد ” 


َُذ الوقتٌ أَُخذْ اللص واسرقه واختلس قوائدة قبل الحنايا الندواتب 
والاقيم لل بالأمان تقانييا عطايا أحاديك التفوس الكواذب 
ودونك وردُ العمر ما دام صافيًا فحُذ وتزودٌ منه قبل الشوائب 


الكلام على قوله تعالى: 
« فَدَا ْم في السُورٍ فلآ ساب يَسَهُمْ يَْمَيِذٍ ولا مالو ... © © 
في هذه النفخة قولان: أحدهما: أنها الأولى, والثاني: أنها الثانية. والقولان عن ابن عبّاس. 
وأما الصُور فروى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأل النبي يَِتٍَ عن الصور فقال: 
( هو قَرِنٌ ينفخ فيه ) 6. 0 
وقال مجاهد: الصور كهيئة البوق. وحكى ابن قتيبة أن الصور القن في لغة قوم من 
أهل اليمن» وأنشدوا: 2 
نحن تطحناهم غداة الجمفعين 
بالصائحات في 0 التّقَعين 
نطِحًا شديًا لا كنطح الصُورين 


١‏ البيغان. لعروة بن حرام؛ وانظر ذم الهوى لابن الجوزي باب ذكر المشتهرين بالعشق. 

2١‏ لعله يريد أبا عبد اللّه ين بن أبي دؤاد وزير المأمون والمعتصم. 

(9؟) سورة المؤمنوك: .٠٠١١‏ 

)2 رواه الترمذدي في سئّنه) برقم ل 0 وأبو داود في سئنه) برقم ل. وأحمد في مُشئّده) برقم : 


0 وهو صحيح. 








يفيف 





في ذكر الأمر بالمعروف 

عبرا ارام قور به سعية بو حبرل بن خيزره: ماه عن الى بدريزه اليه 
هرد الله كلد في طائفة من أصحابه فقال: إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من 

خلق السموات والأرض خلق الصُور فأعطاه ساون هو راض على ف تشاخص 

بيصره إلى الأرض ينظر متى يُؤْمر ». قلتٌ: يا رسول الله وما الصّور؟ قال: ١‏ القَّوتُ ». 
قال: قلتٌ: فكيف هو؟ قال: ١‏ عظيم والذي بعثني بالحق إن أعظم دارة فيه كعرض 
السماء والأرض» فيتفخ ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع. والثانية نفخة 
الصعق. والثالثة نفخة القيام لربٌ العالمين وك فيأمر اللّهِ كبك إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول: الفح نجه الفرع. فينفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات وا له 
الله فيأمره فيمدّها ويطيلها فلا يقر وهي التي يقول اللّهِ وك: « وما يظرٌ مؤْلاةَ إلا صَبِحَةٌ 
ويِدَةَ ما لها ين كوا 4 27 فيسير الله تعالى الجبال فتمد مر السحاب فتكون سرابء فترج 
ارقن بأملها رجَّا فتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها أو 
فيل ادن بالعرش ترجه الأرياح» وهي التي يقول الله وك: < يَىمَ بيعت أنه © 

بَعْهَا ألرَادفةٌ © قُلُوبُ يَوْمَيذٍ وَاحِمَةٌ 4 (© فتميد الأرض بالناس على ظهرها فتذهل 
امراضغ وتضع الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي 
الأقطار فتلاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع؛ ويوأي الناسٌ مُدبرين ما لهم من الله 
من عاصم ينادي بعضهم بعضًّاء وهو الذي يقول الله و: « بوم أَلتََادٍ © 7" فبينا هم 
على ذلك تصدعت الأرضٌ فانصدعت من قُطَر إلى قطرء فرأوا أمرًا عظيمًا لم يروا مثله 
وأخذهم من ذلك الكرب والهول ما الله به عليم؛ ثم نظروا إلى السسماء فإذا هي كالمل 
ثم انشقت فانتثرت نجومُها وانخسفت شمشها وقمرها. 

قال رسول اللَّه عكر : « والأموات يومئذ لا يعلمون بشيء من ذلك ) 

قال أبو هريرة: يا رسول الل فمن استثنى الل تعالى حين قال: 26 مزع مّن في الْسَّموتِ 
وَمَن فى الْدَرْضِ إِلَامَن مس مد 0 قال: م (أولقك الشهداء وقاهم الله فزع ذلك اليوم 


2020 


0 وهو عذاب يبعثه الله على شرار خلقه يقول اللّه كبْكَ: إرك رلزلة السَاعَة 


2 > 00000 وم 


2 ل ل الل 20 3 
تن عتلية © ميته تذهل سكل مشصة عا م 
حَمَلٍ ا وى لان كر وما هم سكدرّى و عَذايك َه شَريد 4 2 


.8- 5 سورة النازعات:‎ )١( .١5 سورة ص:‎ )١( 
ديك وذلك في قوله تعالى: 3 ويمور لك أَحافٌ عَلكَكْ م ْم اتاد 46 [ سورة غافر: الع‎ 
.١ 2١ سورة النمل: /81. (5) سورة الحج:‎ )4( 











تفيفى الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 


اف ل للم مركن : نم بأم الله ف إسرافيل 
وهو فلي من عوك 8 أي زنك يقت قت الحى الذي لا تموت» وبقيت عملة 
فيموتون ثم يأني ملك الموت فيقول: قد مات 1 وميكائيل فيقول وهو أعلم: م مَن 
بقي؟ فيقول: يقيت أنت المي الذي لا تموت وبقيت حملة العرش وبقيت أنا فيقول الله وك 
فليمت عا 0 وا 0 الله 2 د 0 0 من إساتل. 
عرشك فقول الله وهو ألم فمن بقي؟ فقول: بيت أنت اي الذي لا قوت 

فإذا لم يبِقّ إلا الله كنِقَ طوى السماء والأرض كطيئّ السجل للكتاب ثم دحاها 
7 ثم قال: أنا الجبار لّمن الك اليوم - ثلاث مرات دافا يجيه احلا فتسين تيه فيقول: 
لنفسه: لله الواحد القهار. ثم ييسط الأرض بسطًا يدها مد الأديم لا ترى فيها عِوَججا 
0 0 0 اك الله 
يكون الماء فوقهم را م 223 أن تنبت كات 507 
أو كنبات البَقْل» حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قال اللَّهِ ك: ليحيا 
ملة العرش. بور اباك راوز روات صر د ا ا ا 
السلمن نو الأرى لم تيا جسن م ها في الور ذ أر إسراقيل أن 
ا مي لشفي اللا نر لق رض سا درا فأنا ول من 
تدشق عنه الأرض فيخرجون منها سراعًا مُهطعين إلى الداعي حُمّاة غرَاة غُرلاء ثم تقفون 
مقدار سبعين عامًا لا يُنظر إليكم ولا يقضى بينكم؛ » فتبكون حتى تنقطع الدموع, 
ثم تدمعون دمّاء وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يُلجمكم أو يبلغ الأذقان» فتصيحون 
وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا ويك فيقضي بيننا. فتقولون: مَن أحقٌ بذلك من أبيكم آدم الفلا 





وب*”0 





في ذكر الأمر بالمعروف 
خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلّمه بلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى 
ويقول: ما أنا بصاحب ذلك فيشتقرون الأنبياء نبي نبيًّا كلما جاءوا نبا أبى عليهم. 
قال رسول الله َك : حتى يأتوني فأنطلقٌ معهم حتى آي قُدام العرش فأخد ساجدًا 
حريت ليان 1 دا مق وامي رار يا محمد. فأقول: نعم 
يا رب فيقول: ما شأنك؟ وهو أعلم, فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة. فشمُّعني في 
خلقك واقض بينهم. فيقول: قد شمّعتك. فأرجع فأقف مع الناس» فبينا نحن وقوف إذ 
سمعنا حسًا من السماء شديدًا فهالناء فينزل أهلٌ سماء الدنيا فيأخذون مصافهم 
ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل بن الملائكة ومثلي تن فيها ين الجن والإنس 
حتى يأخذوا مصافهم؛ حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظَللٍ من الغمام ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة» أقدامُهم في تُخوم الأرض السفلى والأرض 
إلى حخجرهم ماه ا يقولون: سبحان الذي 
لا يموت سبحان الذي يُميت الخلق ولا يموت, سُبُوح قُدُوسء سبحان ربنا الأعلى رب 
الملائكة والروح. فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول: يا معشر الجن والإنس 
إني قد أنصيتٌ لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمعٌ قو وأنظو أعمالكم» فأنصتواء 
فإما هي أعمالكم وصحفكم ثقرأ عليكم» فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. م ل ا م 
« وتوأ الوم يها ألْمُجِربُونَ © » ألز هذ كم يب امم أن ا تَعَبدُوا ألشَيِطنّ إِنَمُ 
لَك عَدُوُ مين © وَأ 0 سل يني يبلا كينا 
3 كوا كملون اهنزو + جَهتَمْ ألّى كْسْرْ وُعَدُوي 4 2١‏ فيميز الله الثامى بوك 
الأممء فيقضي بين خلقه إلا 1 الجن والإنس» فيقضي الله بين الوحش والبهائم» 
عض إنه. ابقيك. القاء- من ذانتك القرناء فإذا لم تبق تبعة عند واحدة لاخر يقال لها: 
كوني ثرابًا فعند ذلك يقول الكافر: :و يليت كت ييا 4 00 

فيقطي "الله بين الغبادة 'فيككوت وَل .ما يتطتى فيه الدماءة اقيم الله كل من مل 
فيحمل رأسه تشخب أودامجه فيقول: يا رب سَلّْ هذا فيم قتلني؟ فلا تبقى نفس قتلها 
اتل إلا ل بها ولا مظلمة ظلم بها إلا أخذ بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء عدب 
وإن شاء رحمه؛ ثم يقضي بين مَن بقي من خلقه حتى لا تبقى يلوه عون حك اد 
ا ا 





.4١ سورة النبأ:‎ )١( .517 0-695 سورة يس:‎ )١( 








خرف الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع: 


من الماء» فإذا فرغ من ذلك نادى منادٍ يُسمع الخلائق كلهم فيقول: ألا ليلحق كل قوم 
بألهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله و فلا ييقى أحد عَبدَ شينًا من دون الله وك 
إلا مثلت له الآلهة بين يديه» ويجعل الله كك يومئذ ملكا من الملائكة على صورة عُزير» 
ويجعل ملكا من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى» 
ثم قادتهم آلهتهم إلى النار» فإذا لم يبقَ إلا المؤمنون وفيهم المنافقون بدأهم الله وق فقال: 
يا أيها الناسٌ ذهب الناسٌ فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: ما لنا إله إلا الله 
وما كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساق ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ريهم 
تعالى فيخُون سُجدًا على وجوههم ويخدُ كلّ منافق على قفاه» فيجعل الله أصلابهم 
كصياصي البقر» ويضرب اللّه الصراط بين ظهراني جهنم كحدٌ السيف عليه كلاليب 
وخطاطيف وحَسَك كحسك السّعدان (» فيمرُون كطرف العين أو كلمح البصر 
أو كمد الريح أو #كأجاويك الليل أو كجياد الرجال» فناج مسلية وناج مخدوش» 
ومكدوش على وجهه في جنّهم. قال رسول الله لتم : ( فآتي باب الجنة فأستفتح فيفقح 
لي فإذا دخلت فنظرت إلى ربي وين خررت ساجة#فيأذن الله لي من حمده وتحميده ”© 
بشيء ما أذن لأحد مِن خلقه ثم يقول: ١‏ ارفغ رأسَك يا محمد واشفغ تشفّع وسل تغط ) 
انيه يا رب وعدتني الشفاعة فشفَعني فى أهل الجنة. فيقول: قد شفعتك وأذنت لهم 
فى دخول الجنة. قال رسول الله مكلتر: « والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف 
انوالكي ومين كك من أهل النة اأزواسهم ر ونساكتهي ] 9 فيبعل الرجل ته 
على اثنين وسبعين زوجة فيدخل على الأولى منهن في غرفة من ياقوتة على سرير من 
ذهب مكثّل باللؤلؤ عليها سبعون خحلّة من شندس وإستبرق» فبينا هو عندها لا يلها 
ولأقلهها باننها من عفة إلذ وجدها عذراء. ثم يأتيهنٌ واحدة واحدة وكلما جاء واحدة 
قالت: واللَّه ما أرى في الجنة شيًا أحسن منك وما في الجنة أحب إليّ منك. 

وإذا وقع أهلٌ النار في النار فمنهم من تأخذه إلى قدميه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف 7( 
ساقيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حَفُويه ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه. . فأقول: 
يا رب في النار من أمتي . فيقول أخرجوا من النار مَن عرفني. ثم يأذن الله وَنْكَ في الشفاعة 
فلا ييقى نيع ولا شهيد إلا شّفع؛ ثم يقول الله وق: أخرجوا من وجدتم في قابه زِنّة الدينار 






)1١١‏ الحسك: الشوك. والسعدان نبات شائك. 
)2 كذا في «ش). وفي ً: فيأذن الله بتحميده وكُجيده. 


(9) من « ش). (1)أ: إلى نصف. 











في ذكر الأمر بالمعروف يضف 


إيمانًا فيخرجون. ثم يقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه وزن ثلثي دينار إهانَاء ونصف دينار 
إل أذيقول ب ردن قي لا ييقى فيها من عَمِلَ لله يراك حتى إن إبليس ليتطاول 
ما يرى من رحمة الله كك رجاءً أن يُشفع له: فيأخذ الله َي بيده فييخرج من النار خلقًا 
لا يحصية إلا الله كأنهم اليمم 7" فينثرهم على نهر يقال له الحيوان فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» ويكتب في رقابهم: الجهنميون عتقاء الله وي فيمكثون في الجنة 
ما شاء الله كذلك ثم يقولون رينا امخ عنا هذا الكتاب فيمحى عنهم ) ©. 


قوله وي : 0 05 أ ينهم وَميِذٍ و و 4: 

في الكلام محذوف تقديره: لا أنساب بينهم يومئذ يتفاخرون بها أو يتقاطعون بها؛ 
لأن الأنساب ب لا تنقطع يومئذ, إا يُرْفع التواصل والتفاخر بها. 

- قوله: ا ولا يَتَسََننَ 4 فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يتساءلون بالأنساب أن يترك بعضّهم لبعض حقّه. 

والثاني: لا يسال بعضهم بعضًا: من أي قبيل أنت؟ وقال ابن مسعود: يؤخذ العبد 
أو الامّة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ: هذا فلان ابن فلان فمن 
كان له حقّ فليأتِ إلى حقّه. فتفرح المرأةٌ أن ينبت لها لها حنّ إلى أبها وأمها ثم قرأ 
اببنُ مسعود: ا فلا أنْسَابَ يَنسَهُرْ يِذ ولا يِتَََلنَ 4 قوله تعالى: « مَمَن كن 
موازستكر. .. © 4 قال الفّاء: أراد بموازينه وزنه والعرب تقول هل لك في 0 بميزان 

قال الشاع © 


قد كنت قبل لقاكمٌ ذا مءة © عندي لكل مخاصم ميزانه 


(1) ش: كأنهم الحميم. وفي صحيح البخاري كتاب الإيمان: ‏ في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية » : 
,١‏ ط الخيرية» وفي كتاب الرقاق من صحيح البخاري: « في حميل السيل أو قال: حمية السيل » : 2178/4 
بحاشية السندي. . وفي صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : ديه ( فينبتون نبات الحبة تكون في حميل 
السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله يلق قد كان بالبادية. والحبة بالكسر: بذور البقول والرياحين أو نبت 
في الحشيش صغير: وبالفتح: واحدة الحب. 

)هن الشكية كرون اسن روارا جا لقنل في الصحيح والأخرى عند الطبراني وغيره. انظر: الترغيب 
والترهيب: فصل في الشفاعة وغيرها : .585١ - 5١5/14‏ 

(؟) أ: وتقول. (5) من «١‏ ش ». (5) المرة: القوة. 
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يعني مثل لفظه و كلامه. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: متيعت عبت الله 
ان فمروييك العا يقرل قال رميول الله عللد: ١‏ إن الله وك يستخلص رجلا من أمتي 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيئشر عليه © تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد 
البضصّر ثم يقول له: أتنكد من هذا شيئًا؟ أظلمك حفظتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. 
فيقول ألك عذْرٌ أو حسنة؟ ف فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا 
كب والجدة: ولا ظُلّم عليك اليوم. فيُخْرَجٍ له بطاقةٌ فيها: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن 
محمدًا عبده ورسوله. فيقول أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة يٍ هذه 
السجللات؟! فيقال: إنك لا تُظلم. ٠‏ فتوضع السجلاات في كمَّة والبطاقة في كمّة قال 

شت السجلات وثقلت البطاقة ) (©. 

وقال حذيفة: جبريل صاحب اليزان يوم القيامة يقول له ريّه تبارك وتعالى: زِنْهم ورد 
من بعضهم على بعض. فيردٌ على المظلوم من الظالم ما وجد له من حسنة» فإن لم يكن 
له حسنة أذ من سيئات المظلوم فَيُردُ على سيئات الظالم فيرجع وعليه مثل الجبل. 

وروي أن داود الت سأل ربّه وَيْكَ أن يريه الميزان» فأراه إ إياه فقال: يا إلهي مَنْ يقدر أن 
يذ كته حننات؟! افقال: ها دأزد إذا رضيتك على عبدئ علاتها بشمرة: 

أي عمل لك يَضلح أن يُحَصّل في الميزان» أي فعلٍ لك إذا ظهر زان» ستعلم من 
يفتضح إذا نُشر له الديوان» ستعرف خبرك إذا شهد الجلّد والمكان بكل قبيح قعل وكان. 


الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 


قوله تعالى: 
« تسم وَجْوعَهُم آلتاز... © 4 
قال الزجاج: تلفح وتتفح بمعنى واحدء إلا أن اللفح أعظم تأثيرًا ©. 
قال عبد اللَّه بن أبي الهذيل: لفحتهم لفحدً ما أَبَِتْ لحمًا على عظم إلا ألقته على أعقابهم. 
قوله تعالى: «( مَمَّ ي) كبح © 4: 


الكالح: الذي قد تشئّرت شفته عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا برزت 
الأسنان وشمّرت الشفاه. 





.75١7/79 : في قرة العيون: فينشر له. (1) مسند أحمد‎ )١( 
تفسير الكشاف للزمخشري : 2171/7 ط التجارية» القاهرة.‎ )9( 








خرف 





في ذكر الأمر بالمعروف 

قال ابن مسعود: كلو الرأ المشيط بالنار» وقد بدت أسنانهم وتقلّصت شفاههم. 

0 الكؤوخي بسئده عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَكَِهِ أنه قال: «و وهم فيا 
كييحي »> قال: ا ل ل 
شفته السفلى حتى تبلغ (© سكته ) © 

قوله تعالى: <( ألم تَكْنَ “اكت ثُثْلَ عَلَيكمْ... © > يعني القرآن. 

«( قَالوأ ريا حَلبَتْ عَلْكَا سِقُوبنًا... © 4: 

قرأ الجمهور بكسر الشين ”© وفتحها أبو رجاء الغطاردي في آخرين. وقرأ ابن مسعود: 
ا وكسرها الحسنٌ وقتادة. فأقه قِوّ القوم أن ما كتب عليهم من 
الشقاء منعهم الهدى. 


هاهنا حارت العقول وانقطعت قُوَى القلوب» سبق الشقاء لأبى جهل والسعادة لعمر يه 
قبل اخلق الماء -والطين. ْ 

يا ابن آدم أنت بين أخطار أربعة: 

الخطر الأول: ( هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي ) وما تدري من 
أ الفريفيق: اليك 

والمخطر الثاني: في بطن الأم ‏ اكتب رزقه وأجله وشقهيًا أو سعيدًا » هذان خخطران قد مضّها. 

والخطر الثالث: عند الموت» هل تبشّر بالجنة أو بالنار. 

ادم : يوم القيامة: <إ وَعُرِصُوأ علق رَيْكَ صَفًَا 4 499 ل مر ريق فى أَلنَةٍ وَهرِينُ في 

2 لظ رحسي ا ل 

إخواني: العمل على الاكتساب لا على سابق القّدر فاعتبروا بمن غلبت عليه الشّقوة 
واسألوا الله خاتقة الخير. - 

ففي الصحيحين من حديث رسول الله َه من حديث سهل بن سعد أن النبي لله 

التََى هو والمشركون فاقتتلواء فلمًا مَالَ رسول الله كت إلى عسكره ومَالَ الآخرون 0 


(١)أ:‏ حتى تضرب. وما أثبته من « ش ©. 

)١١(‏ رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. الترغيب والترهيب : 147/4؟. 
(9) كذا في « ش » وفي أ: الجمهور على كسر الشين. 

(4) سورة الكهف: 18. (5) سورة الشورى: . 











"07 الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 


عسكرهم وفي أصحاب رسول اللّه َل رمجل لا يدع لهم شاذّة © ولا فا ا 
فضربها بسيفه» فقالوا ما أَجزأ أحدٌ منا اليوم كما أجزأ فلان. فقال رسول الله لد : ( إنه 
من أهل النار » فقال ربكل عن القوع: أنا صاحبه. فخرج معه فكلمًا وقف وقف معه. 
وكلما أسرع أسرع معه. فججرح الرجل مجربححا لحرا ين ارك رك عد به 
على الأرض وذَّابه بين ديه م تحامل على سيفه فقتل نفسهء فخرج الرجل إلى 
رسول اللّه مآ لتو وهو يقول: أشهد أنك رسول الله التي ار فقال رسول اللّه مكلت 
١‏ إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » ("). 

أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ بسنده عن هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال: ذكروا 
أنه لما أسلم ججّلة ب بن الأيهم العَسَانِي وكان من الملوك» وذلك في خلافة عُمر بن . الخطاب 
كَتَبَ إلى عُمر يُعلمه بإسلامه ويستأذنه في القدوم عليه. فش عمر َه بذلك وأذن له في 
القدوم. فخرج في مائتين ومسي من أهل بيه حت إذا قاربت المدينة عمد إلى أصحابه 
فحملهم على الخيل وقلّدها قلائد الفضة وألبسهم الديياج وشرق 7 الحرير ولبس تاجه 
وفيه قرط مارية جدته» وبلغ عمرٌ ذه ضيه فبعث إليه اتدل هنالك» ثم دخل المدينة في هيكته 
ال 1 رولا الاش رك وحم تلا مدعل على تدر ار اكد اكع قات 1 
وأراد عمد الحجّ فخرج معهء فكان الناس يحون عو ماده لاهو يصوت بالبيت 
وطئ رجل من بني قزارة إزارَه من خلفه فانحل فرفع يده فهشم أنف العراري» تمصي 
يشتعدي عليه عمر» فبعث إليه فأتى فقال: هشّئت أنفٌ الرجل؟ قال: نعم اعتمد حل 
إزاري» ولولا دنه 'الكية' (طتروية 29 بالسيشت يي عيفف .تفال عمنة آم أنت «فقد 
أقررت فإما أن تُرضي الرجل وإلا أَقَدْنُهِ منك. قال: أَوَ خطر هولي ©؟ قال: نعم. قال: 
كيف وأنا مَلِك وهو سُوقة؟! قال عمر ذ#ه: الإسلامُ قد جمعكما. قال: اماق عد 
أني أكون في الإسلام أعرٌ مني في الجاهلية. قال عمر: هو ما ترى. فقال: إذن أَتنصّر 
قال: إن فعلت قتلتك. وح ميض القاري وني على ابا حير حل كيده 
فقال: أنا أنظر في هذا الأمر ليلتي هذه. فانصرف إلى منزله فلما ادلهمٌ الليل تحكل 


)١١‏ الشاذة والفاذة: المنفردة. 

2 صحيح البخَاري» كتاب الجهادء باب رقم : لالا. وكتاب المغازي» باب رقم : 8؟. وصحيح مسلمء كتاب 
الإيمان» حديث رقم : .١!/94‏ 

(9) السرق: جمع شُرقة. وهي القطعة. (4:)أ: لضربت. 

(5) ش: أو حضري هو مثلي. ولعله تحريف. 








في ذكر الأمر بالمعروف 4١‏ 
بأصحابه إلى الشام في خمسمائة حتى دخل القسطنطينية في زمن هرقل» فتنصّر 
هو وقومه., فأقْطّعه هرقلٌ ما شاءء وأخرع عليه ما شا ا 
ثم إن عمر كتب 7( إلى هرقل كتابًا وبعثه مع رجل من أصحابه فأجاب هرقلُ بما أراد 
عمر #ه ثم قال للرجل: هل لقيتٌ ابن عمك جبلة؟ قال لا. قال: فالّقه. قال: فأتيته فما 
أخالني رأيت بباب هرقل من البهجة والسرور ما رأيت يباب جججلة» فاستأذنت فأذِن لي 
وقام ورحّب بي وعانقني وعانبتي على ترك الارولعليةة وإذا هو في بهو عظيم: فيه من 

التماثيل والهول ما لآأخمة أصقة وهو على سرير من ذهب أربعٌ قوائمه 0 
ذهبء وإذا هو رجل أَصْهّب ذو سبال (©) وإذا هو قد أُمَرَ بالذهب الأحمر فشحق © 
فذُدٌ في لحيته» ثم أجلسني على كرسي من ذهب فلما تبيثه انحدرثُ عنه وقلت: إن 
رسول الله مله نهى عن هذا. وسألني عن الناس وألحف في السؤال عن عمر» ثم عرفت 
الحزن عليه» فقلت: ما يمنعك من الرجوع إلى قومك والإسلام؟ فقال: بَعْد الذي كان؟ 
قلت الام وقد كنار ٠7‏ المت بن قبن ارئد يرهم «البينك "ا ونون الركاة. 
ثم دخل في الإسلام وزوّجه الورك الضصديق كله فقال: دَعٌ هذا عنك. ثم أومأ إلى 
وصيف قائم على رأسهء قرا فط وبا ا ا 
فوضعت أمامنا مائدة من ذهب فاستعمَّيِتٌ منهاء فأمر بمائدة خَلّنجٍ ("2 فوضعت أمامي 
وسّعِي علينا من كل حارٌ وبارد في صحاف من ذهب وفضة؛ ودارت علينا الخمر 
فاستعفيتٌ منها ثم أتى بطشت من ذهب وإبريق من ذهب ثم أومأ إلى وصيف له 
فما كان إلا هي حتى أقبل عَشُْ جوار فقعد خبمس عن يمينه وخمس عن شماله على 
كرا سي العاج» وإذا عشر جوار أخَر أحسن من الأول فقعد عن بمينه خمسس وعن يساره 
خمسء ثم أقبلت جارية بطائر أبيض وفي يدها اليمنى جام © من الذهب فيه شك 
وعنبر سَحيقان وفي يدها اليسرى جامٌ من فضة فيه ما لم أشعٌ مثله» فنقّرت الطائر فوقع 
لح قاو ممح ب ل را ل 
ا 1 جبلة ولحيته» ثم شرب جبلة خمرًا : ثم استهل فاستبشر 

ثم قال للجواري: 0 فخفقن داهن واندفعن يغنين: 


)١(‏ كذا في ش. وفي أ: ثم كتب عمر. (؟) السبال: جمع سبلة وهي مجتمع الشاريين. 
23 الأصل: سحك. محرفة. والسحق: الدق. :)2 من 0 شُ 04. 
(5) ش: بالسيوف. (5) يحضر: يجري. 


(7) الخلئج: شجر معرب. (8) الجام: الكأس. 











4 الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
يومًا بجلّق في الزمان الأول 
قبرٍ ابن مارية الكريم المُفْضِلٍ 
بيقن الوجؤة كريينة لحناية 2 م الأنوفٍ فين اراق الأول 
يفون خض ما نيه 0 كلائينم تسانوة عن الفواد المُقَُبلٍ 
فطرب ثم قال: هل تعرف هذا الشعر؟ قلت: لا قال: قاله حسان بن ثابت فينا وفي 
ملكناء قلت: نعم. ما إنه ضرير كبير. ثم قال: أطرئنني فغتّين فقلن: 
0 الاة التفرتت يستعان بين فرع اليرموك والصّمَانِ 9) 
ذاك مَعْنّى لآل جفْنة في الده يا اكيت الأزمانٍ 
فال أتعرف قائل هذه؟ ذاك حسان. ثم سكت طويلا ثم قال: كن فوضعن 
غينانون :وتكسن. رؤوسهين وقلن؛ 
تنضرت الأشراف. من عار لَطمَةٍ 
تكتّفني ©" فيها لجَاجٌ ونَّحُوةُ 


7 


فيا ليت أمي لم تلِذْني وليتني 


لله دَرُ عصابة نادمتهم 


ل لل خودي عن عبن أعييتةم 


وما كان فيها لو صَبْرِتُ لها ضصَرَر 
وبغت لها العَين الصحيحة بالعَوَّرْ 
رجعتٌ إلى القول الذي قاله عمَو 





ويا ليتني أَرْعَى النخاض بِمَفْرةٍ ” 
وبااليت فى بانهاء أذض ينه 


أَدِينُ بما دانوا به من شريعةٍ 


أجالس قومي ذاهبّ السمع والبِصَرٌ 


وقد يشبر القؤد *" الكبير على الضّرر 


فانصرف ال جواري ووضع يده على وجهه يبكي حتى نظرت إلى دموعه تجول كأنها 
اللؤلق وبكيت معه ثم نشف دموعه بكمّه ومسح وجهه ثم قال: يا جارية هاتي. فأتته 
بخمسمائة دينار هرقلية فقال: ادفع هذه لحسان بن ثابت وأقرئه مني السلام. ثم قال: 
هات فأتته بمثلها. فقال: خذها صلة لك فأبِيتُ وقلتُ: لا أقبل صلة رجل ارتدٌ عن 
الإسلام. فقال: اقرأ على عمر والمسلمين السلام. فجكتٌ إلى عمر فأخبرته فقال: ورأيته 
يشرب الذمر؟ قلثك:. لعو الف أبعقة: الله ندل انيه اق 

دوو عبت اللمرى كففلة الفزاوي قال: وجهني معاوية إلى ملك الروم فدخلت عليه 


ذا عل رد عاق بد وترجمو ابي فون اماس كلل تكلم فلك : من أنت يا عبد اللّه؟ 
(١)أ:‏ حتى لا تهر. 

.١1١١9 : في أ: والضمان وفي « ش » والمضمان. وما أثبته من معجم ما استعجم للبكري‎ )١( 

() في « ش ): تداخلني. (4:) ش: ببلدة. )5١(‏ العود: المسن من الإبل. 





في ذكر الأمر بالعووف - بس سسا .0لا ٍ بباي سس لل 0/4 
فقال: أنا رجل غلب علي الشقاء أنا جبلة بن الأيهم, إذا صرت إلى منزلي فالقني. فأتيته 
فقال: أترى صاحبك يفى إن خرجتٌ إليه؟ قلت: قل ما شعت أعرضه عليه. قال: 
يعطيني البَنِيّة (") فإنها كانت منازلنا وعشرين قرية من العُوطة ويَفْرض لجماعتنا ويُسن 
جوائزنا. قلت: أبلغه. فلما قدمثٌ على معاوية قال: وددتثٌ أنك أجبته إلى ما سأل 
فأجيزه له. وكتب إليه معاوية يعطيه ذلك» فوجده قد مات. 

أخبرنا المبارك بن علي الصّيْرفِي بسنده عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: بعثني عمر 
ابن عبد العزيز حين وَلِي في القَرى فبينما أنا أمجول في القسطنطينية إذ سمعت صونًا 
يغني ويقول: 





535 1 مئلة 0 
ل ٠‏ المكَة 

يضيء لى الظلام إذا ابتداه 
فاكقنا إن وناتيها حمسال 
فقائلة و شبتقة 9 علينا 
واتحرض انوك منقها ولتكيق 
يتحو عفلة الواشيم عنما 


ولكن لم أَنَمْ أنا والهمومٌ 


إذا ما أظلم الليلٌ اجنم 


وودّعه المداوي والحميمٌ 


إل الت إلى ها جار ريه 0 


نقيّ اللون ليس به كلومٌ 
كضوء الفجر منزله وَسِيمٌ 
وقتات اناسييات السيز 604 
على أكوارها وص هَحُجُومٌ 9) 
تقول ومالهافينا حَميمٌ 
نُسَهّر وهي واجمة كُظُومُ 
متى هو حائنٌ منَاهُدومُ 
يخدٌ بدمعها الغيتثٌ الشجوم 9) 


قال الزبير: والشعر لنفيلة الأشجعي. قال إسماعيل بن أبي حكيم: فسألته 


فم ةا 





.555 البثنية: من كور دمشق. معجم ما استعجم للبكري : ص‎ )١( 

:55 البحرة: البلدة والمنخفض مل الأرضن: وريم: واد لمزينة قرب المدينة. والبيت في مجالس ثعلب : ص‎ )١١ 
وكائن بالبلاط إلى المصلي.‎ 

(7) الكوم: جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام. 
)5١(‏ أ: مفتية. محرفة . ولعلها: ومثنية علينا. 
(7) كذا في « ش »). وفي : يخد بدمعها الخد السحوم. محرفة. 


(4) الخخوص: الإبل الغائرة العيون. 





7/55 > الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
فقال: أنا الوابصى الذي د 57 فجزغت تخت فى اجيم فقلتٌ: إن أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعثني في الفداء وأنت والله أحبٌ من افتديته 7" إليّ إن 
لم تكن بَطنت في الكفر. قال: قد وله بطنث في الكفر. فقلت له: أنشدك اللَّهِ أُشْلِع. 
فقال: ألم وهذان ابناي وقد تزوّجتٌ امرأةً وهذان ابناهاء فإذا © دخلت المدينة قال 
أحدهم: يا نصراني . وقيل لولدي ولأمهم كذلكء لانوالله لا أل :ققلك :قد كنت 
قارئًا للقرآن فقال: إي واللّه قد كنت مِنْ أثْرأ القّاء للقرآن فقلت: ما بقي معك من 
القرآن؟ قال: لا شيء إلا هذه الآية: < يُيمَا يوَدُ الِْنَ حكَفَروأ ألو كنأ لمي 4 07. 
قال منصور بن خلف المغربي: كان رجلان قد اصطحبا في الإرادة مُدَّةَ ثم سافر 
أحدهما فخرج الآخر في غَزاة ووقف في الصف يُقَاتِل وإذا برجل قد خرج من الروم 
فاستدعى البرّاز فخرج إليه مُسَلمٌ فقتله» فخرج آخر فقتله» فخرج هذا الرجل إليه فتطاردا 
فحشر الروميٌ عن وجهه فإذا هو 7 رفيقه الذي كان يصاحبه فقال له: ما الخبر؟ فقال: 

إني خالطتٌ هؤلاء القوم فدخلت في دينهم» ولي منهم أولاد وقد اجتمع معي مال. 
فقال له: بعد قراءة القرآن فعلت هذا؟ قال: ما أحفظ منه حرفًا. فقال: ارجغ ولا تفعل. 
قال: ما أفعل فلي فيهم جاةٌ ومال» فانصرفٌ أنت وإلا قناتك كما قتلتُ أصحابك. . فقال 
له: قد قتلت ثلاثة من المسلمين ولا عار عليك إذا انصرفت فانصرف ودعني أنا أقاتل 


غيرك. ٠‏ فرجع الروميٌ موليا فتبعه المسلم فطعنه فمات وهو على النصرانية. 


قوله تعالى: 


« يبآ أَِحََا ينها... © 4 
أي من هذه النار :9 وَإِنَ عَدا... © * إلى المعاصي والكفر ف فَإنَا طتبئورت © 4. 


قوله تعالى: 92 َال أَخْسَنُواْ فبًا... © #: 
أي تباعدوا تباعد شخخط. قلعي اندرو مور إن ا جين يدعوة مالحا أربعين 


سر سرصم 1 


عامًا فلا يجيبهم ثم يقول: «9 إِتَكر تتكثوت 4 3 ثم ينادون ربهم: ط[ يبا أخْرِحنا ينها © 
فيدعهم مثل عمر الدنيا ثم يرد عليهم: «و أَحْسَُاْ ويا ولا تَكلِمونٍ 4# فما يَنْبِسُ القوم بعد 
ذلك بكلمة [ إن كان ] 9 إلا الزفير والشهيق. 

)١(‏ أ: أفديه. ١؟)‏ ش: وإذاء 99) سورة الحجر: ؟. 


(4)ا: فإذا به. (ه) سورة الزحرف: /الا. (5) من «١‏ ش). 











في ذكر الأمر بالمعروف ه .7 

ار ا ع دارا وي ار رع ليه اليل أل 
النار الجوع فيغدل عندهم ما هم فيه من العذاب» دوو بالطعام فيغاثون بالضّرِيع 
لا يُسمن ولا يغني من جوع» فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي عْصّةء فيذكرون أنهم كانوا 
يجيزون العْصّة بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميم» يُناوّلونه بكلاليب من 
حديد, فإذا دنا منهم شوى وجوههم» فإذا دخل في بطونهم قطع أمعاءهم () فيطابون 
إلى سَعرّنة جهدم أن ادعوا ربكم يخقّف عنًا يومًا من العذاب فيجيبونهم: مَالَوَاً َوَلَمْ 
َك تنك رسكم بالتدتٍ فَانوا بل تلوأ كادموأ وما دعكا َأ ألْكَيْرتَ إلا فى صَكَلٍ 4 (") 
فيقولون: سَلُوا مالكا فيقولون: يا مالك ليقض علينا ربك. فيقول: <« إككر تكتوت 4 
فيقولون: لاد حي الك ين رك فتوارن : «( رآ أَخْرِجًَا ِنها نْ ذا فنا يامو © 5 
فيقول كبك: << خسنأ أ فيا ولا مُكَلَمُونِ 4 فعند ذلك يبأسون من كلّ خير ويأخذون في 
الشهيق والويل والثبور. 1 

وهذا الحديث قد رواه الترمذي مرفوتًا 2 والموقوف أصحٌ واللّه أعلم. 
| سجع على ) قوله تعالى: <( أَحْسَثُوأ ذا ولا مُكَلْمُونِ 4: 

ييكي أهل النار فلا يُرحمون» ويستغيثون ولا يغاثون» وآخر ما به يجابون 9 أَنْسَنُوا 
فا ولا دُكَلِْمُونِ 4. 

١ / 

0 ا فالضريع يأكلون والحميم يتجرّعون, والذي خيب الظنون 
« لمشأ ذبَا ولا ُكَلْمُونِ 4. 

من لهم بقطرة ماء يشربون» من لهم براحة لحظة ”© يُتركون» من لهم برقدة 
ما يرقدون» امنا لهم يتمنون المنون «و لَحْسَنُوأ يبا ولا مُكلْمُونِ 4. 

و في العذاب فلا يستريحونء ويد الزمان وما يُرحمونء» واشد :ايد لعلرمية 
«[ اخْسَئوأ نيا ولا مُكَلْمُون 4. 

حركات عذابهم ما لها سكون, عْضِبَ عليهم مَنْ يقول للشيء كن فيكون, فإلى 
مَنْ بعد الرحيم يشكون ١‏ أَحْسَتُوأ فيا ولا مُكلمون 4. 

ما أقبح ما كانوا يعتذرون» يختارون الضلال وعم مهتدونء وكل غذان عذيوا يه( 
دون «ل أَحَنوأ فا ولا تُكلْمُون 4. 
)١(‏ في أ: قطع ما في بطونهم. )١(‏ سورة غافر: .5٠‏ 
(؟) سنن الترمذي» كتاب جهنم باب رقم : . 0 (4) ١‏ ش »): من لهم بلحظة. 
(5) أ: عذبوه. 











د 3 

عُلّت الأيدي إلى الأعناق» والنار شِعَار والنار ُطاق» لقد محمّلوا ما لا يطاق» وكذا 
المغضوب عليه يكون 9 أَحَْتْواْ فيا ولا تُكلمون 4. 

لازمهم التعذيب وألخ؛ فاستحال الوجةُ الصحيح وامّحٌ © فلو أن رجاء القوم صحٌ 
كان الأمر يَهُون 9 أَحَتُواْ فا ولا تُكيُمون #. 

لو رأيتهم فى الأغلال والقيود بعد القصور وتلك المهودء ومستغيئهم يقول لا أعود (' 3 
وجوابه قد أشكّن العيون «3 أَحْسَتُاْ فيا ولا تَكلمون #. 

لو كانت أوقات تعذيبهم ممتدةً إلى مقدار معلوم ومُدَّة لكانت تلك العظائم والشدة 
يلا يرجونه تهون «9 أَحْمَتُواْ ذ فبَا ولا تُكلْمُونِ 4. 

هيهات لا انقطاع لعذابهم ولا مجبران لمصابهم, وأفْظع المسموحٌ من جوابهم اليأس 
لاا ا 00 0 4. 


لون ل يا تيد 4 


)١(‏ امصّ: محي جماله. ١١)أ:‏ ما أعود. 








ا 





المجلس العاشر 


لله وإججوج وجوه سبو .دا 
في ذكر التوبة 


الفينك لله الذاقن لبون ل سونط 6 فرماء. فا كيد عطاقي بالزراطن لكا قفن 
المصراطا متشيعاء وعاقي ‏ بالتقرا سنن كان بالاما سقينا وعديو عقر الففاتن ان 
ترك الكبائر تكريًا <( إن تحَتدبوأ كَبَار ما تون عنَهُ فُكَيْرْ عَسَكمْ سيكاكم وذينكم 
مُدَخَلَاُ ريما »# () أحمده إذ وهب 7" إنعامًا جسيمًاء وأقرُ بوحدانيته 0_0 عن 
الئّذّ وتعظيمّاء وأصلي على رسوله محمد قدّمه على الكل : تقديمّاء وعلى أبي بكر 
صاحبه ظاعنًا ومُقِيمَء وعلى عمر الذي قوم السياسة يعذّله تقومّاء وعلى عثمان الذي 
أمسى لغرام البلاء غريا وعلى علي الذي قسم بين محبيه ومُئغضيه جنةٌ وجحيمّاء وعلى 
عه العيامن وأكرم بالغباس ميا 

- قد أمرنا الله وِبْقَ بالتوبة فقال: وتوبواً إِلَ أله جَمِيِصًا أَمهَ الْمُزِْروت * <" وقال 

و آكَ سه ل 0 5 ا 

وأمر الله نبيه مللتر بذلك فقال: ١‏ يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإِنّي أتو ب إليه في 
اليوم مائة مكة ) 20, 

والإجماع منعقدٌ على وجوب التوبة على العاصي» والآدمي لا ينفلك عن ذَنْب. 

والذنب على ضربين» كبائر "2 وصغائر واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر وفيها 
أحاديث كثيرة» إلا أن الصّحاح خمسة أحاديث. 

زوع عبد الأول بسنده عن أبي هريرة عن النبي مَك َِرٍ أنه قال: ( اجتنبوا الج 
المويقات » فقالوا: يا رسول الله: وما هنٌ؟ قال: ٠‏ 0 ا والسَحرُ وقتل النفس التي 
حدم 7 الله إلا بالحق» وأكل الثباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الرّخف, وقَذْفْ 
احصنات الغافلات المؤمنات ) ©2., 


)١١9‏ سورة النساء: .”١‏ ١5)ا:‏ أحمده على ما وهب. 
(؟) سورة النور: .”3١‏ (14) سورة التحريم: 8. 

١ه‏ أخ رجه المْحَارٍي في صحيحه» كتاب الدعوات» باب رقم 21 

(5) أ: فكبائر. () أ: حرمها. 


(8) صحيح البِخَاري : .١85/4‏ بحاشية السندي. 











7 الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 

قال البخاري: وحدثنا عمر بن علي بسنده عن أبي مهسرة عن عبد الله قال: قلت 
يا رسول الله أي الذنب أعظم [ عند الله ] '»؟ قال: « أن تبعل لله ندا وقد حَلّقك ). 
قلتٌ: ثم أَيّ؟ قال: « أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك »). قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: « أن 
تزاني حليلة جارك ) (©. 

وال اليك حضو مسابو لرلئ منة عن أنن تو غالك قال كز ررك الله ولخ 
الكبائر أو سُعل عنها 29 فقال: « الشرك الله وقتلّ النفس» وعقوقٌ الوالدين »» وقال: 
ألا أنبعكم بأ كبن الكبائر: 1 الزونز أو قال 'شيادة' الزوو 041 

كال "الجا رط ردنا معدن انتانق نه عن عي اللذ رق فقوو عن الف يكم 
أنه قال: ١‏ الكبائر: الإشراك باللّه وعقوق الوالدين واليمينٌ العّموس » 

وقد روى أبو بكر عن النبي عِلقدٍ نحو هذاء إِلَّا أنه لم يذكر فيه قتلّ النفس. 

وهذه الأحادية القمسة فى الصحيحين. 

وهذه المذكورات لا تدلّ على حضر الكبائر كلّهاء ولعلَّ الشرع قصد الإبهام ليكون 
النايٌ على وَجَل من الذنوب. 

واعلم أن الكبائر على ثلاث مراتب: 

الأولى: ما يمن :معرفة الله على اوفعرن الرسول َلثم وهو الكفره ولا حجاب أَكنَثُ 

من الجهل ‏ الله تعالى» ويتلو الجهلَ به الأمنُ مِنْ مكره والقنوط من رحمته. ويتلو ذلك 
البدحٌ المتعلّقة بذات اللّهِ لِك وصفاته. 

لمرتبة الثانية: قتلُ النفس» ويتلوه قَطع الأطراف وما يُفضي إلى الهلاك ويقع في هذه 
المرتبة [ الزنا واللواط» فالزنا سبب لاختلاط الأنساب» واللواط سبب لعدم النسل ] 9©. 

لمرتبة الثالثة: الأموال وأخذها بالعَصْب والسرقة وأخذ مال اليتيم والرّبا ويتلوها شهادة 
الزور وججخخد الودائع فهذه كنّها مُحوّمة وعليها وعيد. 

فالمرتبة الأولى وهي الكفر تصدٌّ "2 عن المقصودء والثانية والثالئة تصدٌ © عن وسيلة 
المفصود. .فيدخل فى كل ذتبة ان الشحرمات :ما يليق .بها: 


)١(‏ من« ش). )١(‏ صحيح البخاري : .١177/5‏ بحاشية السندي. 
() صحيح البخاري : 58/4. « أو سكل عن الكبائر ». 

(4) صحيح البخاري : 48/5. بحاشية السندي. (0) سقطت من «أ). 

(5) أ: تصدم. (0) الأصل: تصدم. 








كذ" 





في ذكر التوبة 

وقد تَغظم الصغائر بأسباب: 

- منها: الإضرار. وفي حديث ابن عباس 5ه عن النبي مَل أنه قال: ( لا صغيرة مع 
إصرار ولا كبيرة مع استغفار ) (©. 

ومنها: استصغار الذنب. وفي الصحيحين أن ابن مسعود قال: إك الامق يرف دونه 

كأنه في أَصْل جبل () يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى دُنوبه كذباب وقع على 
أنفه قال به هكذا فطار 5 

الاي 5 ١‏ إنكم لتعملون أعمالا هي أدقٌ في 
أعينكم من الشّعر إن كنا لنعدّها على عهد رسول الله يقد من الموبقات » ©. 

وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صِعَّر الخطيئة وانظر مَنْ عصَّيِتَ؟! 

ومنها: الفرح بالصغيرة والتبجّح بهاء وربما قال المغتاب: رأيتموني كيف مرّقت عرض فلان؟ 

ومنها: أن يتهاون بسثر اللّه وحِلّمه عنه. 

ومنها: أن يذكر الذنب للناس وفي ذلك جناية على ستر الله تعالى. 

ومنها: أن يكون عالمًا فيِقْتدَى به في مثل لئس الحرير. 

واعلم أن التوبة نَدمٌ يورث قَصْدًَا وعَرّمًا. 

وعلامة الندم: طول الحزن على ما فاتء وعلامة العزم والقصد لتدارك ا فات 
وإصلاح ما يأتي» فإن كان الماضي تفريطًا في عبادة قضاهاء أو مَظلمة أدّاهاء أو خطيعة 
لا توجب غرامة حَزِن إِذْ تعاطاها. 

ومن علامة التائب: أن يَعُضب على نفسه كما غضب ماعرٌ والغامديّة فأسشلماها إلى 
الهلاك ©. وهذا ذكرناه مثالا وإن كنا لا نرى للعاصي إل أن يقكن تضق 

ومنها: أن تضيق الأرضٌ عليه كما ضاقت على كعب بن مالك وصاحيئه» فيستولي 
عليه خرن والبكاء» فيشغله عن اللّهو والضحكء ومتى قصّر في قضاء دَيْن أورّد مظلمة 
دل على ضعف التوبة. 

ومما أمر به العازم على التوبة الصلاة. أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: حدثنا أبو علي التميمي 
بسنده عن علي؛ قال: حدثنا أبو بكر أنه سمع النبي عَكِقَه يقول: ( ما من رجل يُذْنت ذَنبًا 
)١(‏ رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس بسند ضعيف؛ كشف الفا : ؟/544. 


)١9‏ ش: كأنها جبل. (7) صحيح البْخَارِي؛ كتاب الدعوات» باب رقم : ه. 
(4) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب رقم : **. (ه) أ: للّهلاك. 











وةم/ا الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 


فيتوضاً فسن الوضوء ثم يُصلَّي ركعتين» ويستغفر اللَّه تعالى إلا غفر الل له ) (©. 

وقال ابن مسعود: : إني لأعلم آيتين في كتاب الله وق لا يقرأهما عبد عند ذنب يُصيبه 
ل « ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظلمَ كَنْسَمٌ ثم يَنتَغْفرٍ 
7 ند الآية. وقوله تعالى: « درت اتاو ته 01 الآية. 

واعلم أن التوبة إذا صححت قُبلت بلا شكء إذا وقعت قبل نزول الموت, ولو كانت عن 
أي ذنب كان. 

وفي الصحيحين: أن رجلا قل تسعة وتسعين نفسًا ثم سأل: هل له توبة؟ فقيل له: 
اخرج إلى قرية كذا. فخرج فأدركه الموت فنأى بصَدّره نحو القرية فوجد أقرب إليها 
بشثر فعُفر له ) ©), 

أخبرنا هبة الله بين محمد بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله للع : ١‏ لله 
أفْرح بتوبة ة أحدكم من رجلٍ خرج بأرض ذَويّةَ مُهْلكةٍ معه راحلته. عليها طعامه وشرابه 
وزاده وما يُضلحه فأَضَلَّها فخرج في طلبهاء حتى إذا أدركه الموت ولم يجدها قال: 
أؤجع إلى مكاني الذي أضلاتها فيه فأتى مكانه فغلبته عيئُه فاستيقظ فإذا راحلته عند 
رأسه عليها طعامه وشرابه انه ( أخرجاه ف في الصحيحين ). 


وأخرجا هذا المعنى من حديث أبي هريرة؛ ومن حديث أنس بن مالك وأخرجه مسلم 


من حديث التُعمان بن بشير 29. 
أنا عَهِدُكَ الجاني وأنت المالك زط نيبي نات هيالاك 
يا من تداركٌ طول جهلي حلمُه تغرف تسقري عفر المطدارك 
مولاي أسررتٌ القبيخ وظاهري عوق راك جه سترى عاك 
حشبي خخسانا أن قراني مسرا ويل هذا الحلق الى :قاسيك 


ا ا رض 50 وتقوى 0 على قدر ا 0 مرض 
قَترتٌ حركائه فى للم اطي الجلكة تلحق الي عليه 1 تعربت إلى الموت. 





.١١١ أخرجه أبو داود في سْئّئهه كتاب الوتر: ؟. 2 (5) سورة النساء:‎ )١( 
.١88 سورة آل عمران:‎ )9( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب التوبق» حديث رقم : 1 

(5) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم : 4 

.8 - ١ : صحيح مسلمء كتاب التوبقه حديث رقم‎ )١( 








في ذكر التوبة أهب؟ 

وقد روي عن النبي عله تر أنه قال: ( ربع من الشقاء: جمودٌ العين وقساوةٌ القلب 
والحرضصٌ على الدنيا وطولٌ الأمل » 0©. 

وقال: « إن القلوب لتَضصْدأ كما يَصْدأ الحديد ». قيل: يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال: 
اذ كن الله وتلاوة القران 0 

وسُكل الحسن: ما عقوبة العالم إذا آثر الدنيا؟ قال: موت قَلْبه!. 

وكان يقول: يا بن آدم جَمْعٌ في وعاء وسْدٌ في وكاء وركوب الذّلول ولبس اللي 
أمات: قليك والله!. 

الس ار و الو 
لذكر ير على ار الدواء وانْطوٍ في فراش الضّر وإياك 0 عن هذا الشر 
وإلا فات ت © استدراك الأمر 9١‏ أ أن كول ع يشتوق عل مأ مَا فرطت فى َنْب آله 4 00. 


فرض على الفناس أن عسويو لمكتة برك الت كو في از مه 
والصبر فى العانبات 7" ضعت لحن فول الكوات: أطنقة 
والدهر فى صَرفه عجيتٌ وغفلة النظاين عننه اديه 
وككل أنق فيسو تجح ييف والموت من كل ذاك أقَربْ 


قف على الباب وقوف ذل ونكس رأس الندم تتكيس عل واشك يقل © الكل إلى 
مخ له الكل 

شمّر فقد صِيح بالرحيل وابكِ على الذنب بالعويل 

بار مدى غعُمرك القليل فالموت يأتيك عن قليلٍ 


كم من عزيز حمى جنودًا أصبح في حالة الذليلٍ 
يا ليت سِعري وأيٌّ يوم في بُكرةٍ منه أو أصيل 
يصيح بي فيه غير شك من صاح في القوم بالرحيلٍ 


)١(‏ أخرجه البزار. الترغيب والترهيب : »١١/54‏ ط عمارة. 

)١(‏ ذكر نحوه ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية: 417/9 7. وفيه ضعف. 

(؟) أ: بقيت فيه. (4) الصيقل: الحدّاد الذي يصقل السيوف. 
(5) ش: فربما فات. (5) سورة الزمر: 85. 

(7) ش: والصبر عنه في الناس. (8) أ: وأشد مقل. وهو تحريف. 








الطبقة الرابعة: ايجلس العاشر: 





؟هب7 
ا ا إرئح اليد الهو اجر وتركب اللتّى 00 الختاجر » وترضى 5 
عاص ولقب فاجرء أمَا نك من عقلك واعظّ ولا زاجرء ما نوسن أولا بالمقادرء أما تعلم 
أن المانع المعطي قادر أما رازق النملة رازق الخوادر 70 يا من نومه كثير وانتباهه نادر. 
الي ا 0 د وتمشي لى مي كن 
كأنك 00 تمور رن تزلزرل» وبالميزان يُنْصصَب 37 تدري ا يت أثقل. 


ذنباك أشيهنت المدامة:ظاعة حيية ونان ناريا لا فعلم 
وعظ الزمانُ فما فهمتٌ عظاته فكأنه في صَهًته يتكلمٌ 
كل حير ونه التعكياء ماله عه علق أل السبارك قنهم 
ومن العجائب أننا بجهالة تبني وكل أيفاء اقم بهلة 
أيه أوقاتي بغير ندامةٍ ويفوتني الشيء اليسير فأندم 


لقد طال عن الصواب تجافيك» وصعُب على الرائض تلافيك؛ ما تعرف عدوّك من مُصافيك. 

ولا مُعاقبك مِن مُعَافيك؛ تكدّر بالذنوب ظاهرك وخافيك. فسبحان من جمع هذه 
الخلال فيك. 

لتر واللّه عملك كما ا الملك» وتعلم أن الهوى الذي تلك قتلك» ويحك 
ما الذي حملك على أن عضت للسّبع جملك» قيدت وقت السشرى جملك وافسدت 
بالنفاق عملك. يا هذا رفيقك أين سلك؟ أمَا تعلم أنه هلك؟ يا هذا ما هذه الملامة 9©. لك! 








قد تعاطاك ا ا 
فائى ما ليس يمضي ومضى مالا يؤوبٌ 
تسب عاتب تحناء تحير ب#تانسة طعيييةا 
لا تومت هه رٍ 7 1 اتحهسنا لاحي قريب 





)1١‏ ش: الحوادر. والحادر: الأسد. والخادر: الأسد فى عرينه. 
راع الأفرق: الأعرج (0) أ: الملاومة. (4) أ: وتغاشاك. 








في ذكر التوبة عون 


الكلام على قوله ين 
5 الْكنَك دمي 1 ل 00 إَّ السو 0 )00( 


مله جه سم 


ل الآجِلاة #: 00 ن 4 أي في يوم القيامة بَعَصُهُمٌ لبَعَضِ 
00 عَدُوٌ * أي الخلة إذا كانت في المعصية صارت عداوة يوم القيامة <( إِلّا ميقرت »4 
فإنهم ينتفعون بالخلة في الدنيا والآخرة. 

أوحى الله تعالى إلى داود الليقة: كن يقظانَ وازتّد لنفسك أخدائًا وكلٌ دن 
لا يوافقك 7 على مسرّتي فلا تصحبه فإنه لك عدو. 

وقال بلال بن سعد: : أ لك كلّما لقيك ذكرك حطّك من الله يه خيو لك من أخ 
ال ل 


ويُروى عن علي الطيئلةا 

فلا تص حب أخحاالجهل واجتميححناك :ا تسسينهيا: 
فكم من جاهل أردى حليهمًا حبيين اجنام © 
فيان العتبيرة المج إذا يع فيل نذا تاحيناة 
وللشيء على الشيء سحلت ات نتف وامتيصناء 
وللاتابية عتانى لكين 0 0 22 


قوله تعالى: «:( يبَادِ لا حَوَفُ عَلبَكْه ألَرم... © 4: 

إذا اشتدٌ الخوف ع جميع 5 يوم القيامة نودوا بهذه الآيةء فيرفع الناس 
رؤوسهم فيقول: 9 الَدبنَ اموأ باينا وَحكانوا مُسْلِمِتَ © 4 فينكس الكفار رؤوسهم. 

قوله تعالى: «9 أَدْحَلُوا الجَنَدَ أشر وأزويفي مجيروت © * فيه أربعة أقوال: 

أحدها: تكرمون. قاله ابن عئّاس. 

والثاني: تُتعمون. قاله مُجَاهِد وقتّادة. 

والثالث: تفرحون. قاله السدّي. 

والرابع: أنه السماع في الجنة 

أخبرنا أبو القاسم الحريري قال: أنبأنا أبو طالب العُشَّاري بسنده عن يحبى بن أبي كثير 





)١(‏ سورة الزخحرف: 510. ١١)أ:‏ لا يوافق. 9؟) ش: وانحاه. 








ه 7 الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 
في قوله تعالى: في رَوْصكة يُخبروت # 07 قال الحثر: السماع في الجنة» إذا أخذ أهل 
الجنة اا ل 00 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي كته أنه قال: « والذي نفسي بيده إن 
اللَّهِ يك ليوحي إلى شجرة في الجنة أنْ أسمعي عبادي هؤلاء الذين شَّغَلهِم ذكري في 
الدنيا عن عَزف المزاهر والمزامير بالتسبيح والتقديس ) (©. 

قال ابن عباس: إن في الجنة شجرة قدر ما يسير الراكب في ظلّها ماثة عام فيتحدثون في ظلهاء 
فيشتهي بعضهم لهو الدنياء فيرسل الله ريعحا فتحرك تلك الشجرة ة بكلٌ لهو كان في الدنيا. 

وسُئل يحيى بن معاذ: أي الأصدرات 006 فتمال: مزافيل | نس (» في مقاصير قدس 
بألحان تحميد في رياض تمجيد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

قوله تعالى: ا يلاتٌ عَكيم صحاف ين ككسٍ... © 4: 

قال الزجاج: واحد الصّحاف صَحفة» وهي القصعة والأكواب جمع كوب وهو إناء 
مستدير لا عُووة له. 

وقال ابي قتيبةٌ: الأكواب الأباريق التي لا عُرَى لها. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه عكر : ( إن في الجنة 
لطهًا له سبعون ألف ريشة فيجيء فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتقض 
فيخرج من كل ريشة لون أبيض من الثلج وألين من الرُبد وأعذب من الشهد ليس فيه 
لون يشبه صاحبه قال ثم يطير فيذهب 20 

أخبرنا ا حريري بسنده عن عمران بن حصين وأبي هريرة ضيه قال: شكل رسول الله كه عن 
هذه الآية: « وسكي طِبَبَدٌ ف جَنّتِ عَنَنْ 4 2 قال: « قصر من لؤلؤة» في ذلك 
القصر سبعون دارًا من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بينًا من زَبَؤجدة خضراء» في كل 
بيت سبعون سريرّاء » على كل سرير سبعون فراسًا من كل لون» على كل فراش زوجة من 
الحور العين» ف كل بيتك سبفرة مائدة» على كل مائدة م ا من الطعام» في كل 
بيت سبعون وصيفة» ويعطي المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأني على ذلك كله ) ا 


)١(‏ سورة الروم: .١8‏ و لم يرف في اتيم ميق الكقك المُعْتَمَدة. 

و2 أ: مزامير الناس. محرفة. 

(5) لم يرد في شيء 5 المُعْتَمّدة. وعليه علامات الوضع. 

59) سورة التوبة: 7/. 

(5) رواه الطبراني والبيهقي بنحوه» الترغيب والترهيب : 574/4. وعليه علامات الوضع لما فيه من المبالغة. 











في ذكر التوبة ووب 
وروى ابن مسعودٍ عن النبي وَْهِ: « إنك لتنظر إلى الطير في الجنة تشتهيه فيخبٌ بين 
يديك مشويًا ) 200 


وقال بكر <" بن عبد الله الرنيَ: ا و اح ل ا الي كار جيم 
بين يديه فيقول: يا وليّ اللّه أكلتٌ من الزنجبيل وشريث عن الشلسييل: ؛ ورتّعتٌ بين 
العرش والكرسئ فكأني من 

أخبرنا أحمد بن الحسين بن البثاء بسنده إلى أحمد بن حنبل» عن مُعتمر بن سليمانٌ: 
عن شبيب بن عبد الملك» عن متوكل بن حيّان 9 قال: إن أهل الجنة إذا دعوا بالطعام 
قالوا سبحانك الهم ؛ فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل واحد منهم صحفة 
من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى فيأكل منهن كلهن ©. 

أحيزنا فلي تع عد الله مجعده دن (دوس وق سنانا عن روهت رن لك طن تشحيدة 
أبن علي بن الحسين [ قال إدريس: ثم لقيثُ محمد بن علي بن حسين فحدثني ] , 
قال: قال رسول الله يكت : إن في الجنة لشجرةًٌ يقال لها طوبى لو يسجّر الراكب الجواد 
أن يسير في ظلّها لسار فيه ماثة عام [ من ] ”" قبل أن يتقطعهاء ورقها وقشورها برود 
نخضرء وزهرها رياض من صُفْرء وأفنانها سندس وإستبرق وثمرها محلل حمر» وصَمغها 
زنجبيل وعسل» وبطحاؤها ياقوت أحمر وزمرد أخضرء وترابها شك وعنبر» وحشيشها 
زعفران» يتفجر من أصلها أنهار السلسبيل في المعين والرّحيق» وظلها مجلس من مجالس 
أهل الجنة يألفونه ومتحدّث يجمعهم» فبينما هم يومًا في ظلها يتحدثون إذ جاءتهم 
الملائكة يقودون تا مجبلت من الياقوت ثم نفخ فبها الروح مَزْمومةٌ بسلاسل من ذهب» 
كأنَ وجوهها المصابيح نضارة وححشئًا ووبرها خَرٌ أحمر ومؤعزيٌ أبيض © مختلطان» 
لم ينظر الناظرون إلى مثله حسنًا وبهاء» ذُلل من غير مهانة» نجبٌ من غير رياضة, عليها 
رجال من الذَّرٌ والياقوت مفصّصة باللؤلؤ والمرجان مُلْبسة بالعبقريّ والأرجوان, وأناحُوا 
تلك النجائب ثم قالوا لهم: إن ربكم - تبارك وتعالى - يقرئكم السلام ويشتزي ركم 
لتنظروا إليه مر وتكلّموه ه ويكلمكم ويزيدكم من فضله. فيتحوّل 29 كل رجل 


)١(‏ وهذا أيضًا لم يرد من طريق صحيح. )١(‏ في أ: أبو بكرء وهو تحريف. 

(؟) في هذا الكلام مجازفات ومبالغات غير مقبولة. (4) في أ: عن مقاتل بن حبان. وهو تحريف. 
(5) في هذا الكلام مجازفات ومبالغات غير مقبولة. (7) من ش. 

(07) ليست في « ش ). 

(8) المرعزي: الزغب الذي تحت شعر العنز. قال في القاموس: ( وثوب ممرعز ). 

(9) أ: فيترجل. محرفة. 











كهب؟ الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 


منهم على راحلته فانطلقوا بهم صمًا واحدًا لا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتهاء ولا يرود 
بشجرة من أشجار الجنة إلا أتحفتهم بثمرها ورحلت عن طريقهم كراهية أن ينثلم صقّهم 
أو 8 00 ورفيقهٍ 
بالسجود لك فقال: إني ١‏ وضعت 0 مؤنة العبادة وأريحت ىم 0 فطالما 
أنصبتم لي الأبدان فالآن أفضيتم إلى رَوْحي ورحمتي وكرامتي» َسَلُوني ما شئتم ونوا 
عل أعطكم أمانيكمء فإني لن أجزيكم ايوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وطولي 
5 وعظمة شاني. فما يزالون في الأمانى والعطايا والمواهمب حتى إن المقصّر منهم 
ا 
بهم تعالى: ( لقد قصّرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحقٌ لكم فقد أوجبت لكم 
ما سألتم وتمنيتم وزدتكم ما قصرت عنه أمانيكم» ا فإذا 
اهن الاق الأعلى (© وغرف مبنية من الدّرٌ والمرجان» أبوايها من ذهب» وشدرها 
من ياقوت وفرشها من سُئْدس وإستبرق» ومنابرها من نور» يفور من ترابها 0 نورء 
قلما انصرفوا إلى ما أعطاهم قبت لهم براذين من الياقوت الأنيض 2 بجنبها الولدان 
فلمًا انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة يهئونهم بكرامته لهم سبحانهء فلمًا دخلوا 
قصورهم وجدوا ما سألوه وتمتّؤاء فقال لهم كْكَ: هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ قالوا: 
نعم. قال أرضنيكم ثواب ربكم تعالى؟ قالوا: نعم رضينا ربّنا فاؤضٌ عنّاء قال: برضاي 
عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتكم دكي فهنيئًا لكم ا غير 
مجذوذ. فعند ذلك قالوا: «! لََمْدُ يِه الى أََحَبَ عَنَا لذَرَنّ إك. ربا لَمَعُورٌ سَكْوْرٌ © 
الك 1 كاك الثقامة يوا مين[ نذا انظ وله متاييها ل 4 
دا رس وح سا برا او 
وي كل لشي اه لفلف ل نوسن أرقن الرذاتلوانيك إل 
سماء الفضائل. 
)١(‏ ليست في « ش ). 9ع ش: في الرفيق الأعلى. 
(*) سورة فاطر: 4 #, م هذا الحديث رفعه إلى النبي قد منكر» كما قال المنذري في الترغيب والترهيب : 581/5 
قال: « رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا مفصلا » وكم لابن أبي الدنيا من عجائب وغرائب لا دليل له عايها. 


(؟:) من « ش). 











في ذكر التوبة باه 
0004 


سجع على قوله تعالى: :3 يُطَافٌ ف عَليِّم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وأنواب.. ٠‏ © 4: 

سبحان من أنعم على الأحباب» سبحان من سكر لهم الأسباب» سبحان من جعل 
جزاء الصوم عن الطعام والشراب «إ يُطَافٌ عَلمٍ بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ اكاب 4. 

وصَل أولو الالباب إلى الباب» وقد زالت تلك الأسقام والأوصاب, وقيل لأيوب 
البلاء إلى كم مصاب ذل َك بيك عدا متسل برد يرت 4 297 ا بلَاتُ لدم بساني 
ين كب وَأكآي 4. 

يا محشنهم وقد قَدِمِ العَُاب» وألبسوا ثياب العنّاب وتلقتهم الحور الخِرات بلا نِقَاب 
(١‏ ما يهم بسعَاقٍ يد ككس واي 4. 

لا تقص عندهم ولا عاب» و رط عد ولا غاب» ولا يَعتري مَشيبٌ 
ذلك الشباب «إ يُطَافُ عَيِّم بِصِحَافٍ ين دَهَبٍ وكاب 4. 

طابت الدار ودار الشراب» وغنّت العَنَاء فرنّت القتاب» وسمعوا من الغِنَاء ما أغنى 
عن عُودٍ وباب « بُطَافُ عَلَييِم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ وَأَوابَ 4. 

فح لهم بابُ الرضا فدخلواء ومُهّدت لهم المنازل 9" فنزلواء واللّه ثم واللّه لفد 
وصلوا إلى ما لم يكن في اليشاب» «ل مُلاكُ علم بسِحافٍ ين دهي وكاب 4. 

خلودٌ , بلا زوال» مُقَام بلا انتقال» فإ مم وَأَروجُغْرْ في يِِكَلٍ 4 7" فيا لعيش قد طاب 
يُطَافُ ف عَليّيم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ اكاب 4. 

يا لذة مُجالسهم ويا عِرٌّ مُجَالِسهمء ويا ملاحة أوانسهم؛ ويا خسن ملابسهمء الرضا 
دُملوج والفضل سِحًاب ”© «إ بْطَاكُ عَم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ وكاب 4. 

لا يصف الواصفون ما أعطاهم, ولا يقدّر الخلائق قَدْر ما أؤلاهم وأعظم العطايا أن 
تلّى مولاهم وارتفع الحجاب «ٍ يَطَافٌ عيرم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ وَأَوْانَ 4. 

قد نصحناك وأطلناء وأخبرناك بالعواقب وقلناء وما نراك إلا كلَّما دخلنا من با 
خرجت من باب 38 يُطَافٌ فَ عَلهِمِ بِصِحَافٍ م ين دَهَبٍ وَأَوابَ 4. 

والقية لله وسدة: 





.505 سورة ص: 47. (؟) ش: المساكن. (9) سورة يس:‎ )١( 
الدملوج: المعضد وهو ما يقطع به الشجر. والدملجة: تسوية صنعة الشيء. والسخاب: قلادة.‎ 2) 








“7 الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 


في ذكر الصيد 


الحمد لله القديم في الصفات والأسماءء العظيم في العرّ والقهر والكبرياء» المتطوّل 
على عباده بجزيل النعماء» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أظهر الحيكم 
في ابتداع الأشياء» وعلم ما يكون قبل الإيجاد والإنشاءء وابتلى خَلّقَه بفنون البلاءء 
وأثاب الصابرين ورم الشاكين في الابتلاء» فكم أجرى أجرًا للراضين بالقضاء. أخكم 
المصنوعات في التقويم والبناء ثم عاد على المخكمات بالتلف والفناء» ثم يعيدهم يوم 
الفصل والجزاء» يعلم عدد الققطرٍ في السحب والرمل في البيداء» لا يَعْزب عن سمعه 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظّلماء على الصخرة الصّمّاء. 

أحمده على السدّاء والضرّاءء وأقَدٍ بأنه شيء لا كالأشياء» وماك تل :روا 
مقدّم الأنبياء» وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الشَّدّة والوّخاء» وعلى عمر الحاكم 
العادل في القضاءى وعلى عثمان غامر - عيش الفسرة بالعطاى وعلى علي امخصوصٍ دون 
الكل بالإخاء» وعلى عمّه الذي سيل 1 البنذاي ع اين اللإمون أخانيه الله في 
أيام دولته صالح الدعاء. 

قال اللّه تعالى: ٠‏ إِتَمَا يوق الصَدِرُونَ لَجْرَمُ يعر حاب # 7 المعنى أنهم يعطون عطاء 
كثيدًا واسعًا أوسع من أن يُخسب أو يُحاط به. 

وقد ذكر اللّهِ وك الصبر في نحو من تسعين موضعًا من القران» وأضاف 0 
الخيرات والدرجات فقال: « وَحَعَلْمَا مهم توه اما 11 صَيَرُواً # "© وقا 
« وَلَجْرب ادن صيروأ 4 2. 

وأما الأحاديث ففى الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري طَله عن النبي مَك أنه 
قال: ( ما طن 236 عطاءًٌ خيرًا وأوسع من لصيو ) 29 وقال عليه الصلاة والسلام: 
و ألا إن الصبر من الإيمان تمنزلة الرأس من الجسدء آلا وإنه لا إيمان لمن لا صبر له » © 
وقال الحسن كتّثه: ( الصبر كندٌ من كنوز الخير لا يعطيه الله وي إلا لعبد كرم "© عليه ». 


.55 سورة السجدة: 514. 9؟) سورة النحل:‎ )؟١١‎ .٠١ سورة الزمر:‎ )١( 
5: : صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم‎ ):4( 
لع اجنم فق تي بين الكلب المُعْتَمَدة. 59)ا: كرم.‎ 8 

















في ذكر الصبر 8ك 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم اللّه على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه الصبر إلا كان 
ما عوّضه خيرًا مما انتزع منه. وقال ميمون بن مِهران: ما نال أحد [ شيقًا من ] ©١(‏ جسيم 
الخير إلا بالصبر. وكان بعض الصالحين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة ينظر إليها 
وكان فبها « وَمير لشكر وَيْكَ يَنَكَ ينا 4 ". 

واعلغ أن باعث الهوى ينافي الصبر» والصبر ينشأ عن باعث الدين. واعلم أن جميع ما يتقأب 
العبد قبه لا كلو هن توغير: موافق لهواءة وقيخالن :له وهو يحتاج إلى الصبر فيهما. فأما الموافق 
للهوى فهو الصّحّحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة ة والأتباع وجميع ملاذً الدنيا. والإنسان 
محتاج إلى الصبر في هذه الأشياء فلا تغطر بها ولا تخرجه إلى حال لا يصلح؛ ؛ فإن لم يفعل 
لم يأمن (© الطغيان. قال بعض العلماء: البلاء يُصبر عليه المؤمن ولا يصبر على العافية إلا صدّيق. 
وقاناعنه الرمحض نجوه ا رع 

ولهذا المعنى قال الله ك: << يكأثا ألَدِنَ امنا لا تلْهكدٌ اتلك وآ أوَلَدْكْمْ عن 
نكر دي 5 

وأمّا امخالف للهوى فهو على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يتعلّق باختيار العبد وهى أفعاله التى توصف بأنها طاعة أو معصية 
فهو محتاج إلى الصبر على الطاعة؛ لأن النفس تُنفر بطبعها من العبودية» فتكره الصلاة 
للكسل والزكاة للبخل» » وهو مفتقر إلى الصبر عن المعاصي فإنه يقتضيها باعث الهوى. 

القسم الثاني: ذا ل يسان باعيفيان ٠١‏ لعبد وله اعكيان فى ددس كما لو رذني دل 
أو قول أو مجني عليه في نفسه أو ماله. للضي قر للف را الاك 

القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار أوله وآخره كالمصائب مثل موت الأعبّة 
والمرض. والصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر وقد قال النبي يِه : « مَن يُرد اللّه به 
خيرًا يُصب منه ) 620 

أخبرنا ابن الحصّين قال: أنبأنا ابن المُذَمُبِ بسنده عن عروة أن عائشة يها قالت: 
قال رسول الله مَك : 9 ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كثّر الله وق بها عنه حتى 
الشّوكة يُشاكها » © ( أخرجاه في الصحيحين ). 


.5/ سورة الطور:‎ )١١ ليست في « ش).‎ )١( 

(9) أ: لا يأمن. (4) سورة المنافقون: 4. 

(5) رواه مالك والبِخُارِي. الترغيب والترهيب : .١58/4‏ 

(91) صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلمء كتاب البر حديث رقم : 2.6٠.8‏ ١ه.‏ 











دوكلا الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 


وأخرجا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي ع مات أنه قال: « ما يصيب المؤمنَ 
من تب ولا وب ولا هم ولا حزن ولا أذ ولاغم حت الشوكة يشاكه لا كر 
اللّه. بها :من اخطايآء + 00 

وقد روى أبو هريرة عن النبى يقد أنه قال: « لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في 
عسد هوي ماله يك زفق الله وباا عن عطية و00 ْ 
وفي حديث سعد بن أبي وقّاص 5ه قال: كادي وجول اللمداق النامن شا 
قال: ( الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأممل من الناس» يبتلى الرجل على حسب دينه؛ 
لاو وي اسك الى مان اروك كال اود زية حلي سياه رار ولا 
بالعبد حتى يهشي على الأرض وليس عليه خطيلة » 9". 

وأما المصائب في البدن: : ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: دخلتٌ على 
رسول الله كه وهو يُوعَكَ فقلت: برضو ادنك لتوعلك وعكا كيديذا يقال: «وأجل 
إني أوعك كما يُوعَك رجلان متكم » قلتُ: إن لك أجرين؛ قال: « نعم والذي نفسي 
بيده ما على الأرض مسلمٌ يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خخطاياء 
كما تحط الشجرة اليابسة ورقها » 29 وفي الصحيحين من حديث عائشة فشة ‏ قالتث: 
ما رأيت الوجع على أحدٍ أشدّ منه على رسول الل َل ©©. 

- فأما الحقى ذ في أذزاه مسلم من حديث جار بن عبد الله عن الب يق أنه قال في 
الى ١‏ إنها تُذّهب خطايا ب: بنى آدم كما يُذُهب الكيد عمق :انين غ00 

وال الطس: رع ف اباباي يع الاق 

- وأما الصداع ففي حديث أبي سعيد عن النبي عله أنه قال: ( ما من مريض يصيبه 
صُدَاع في رأسه أو شوكة تؤذيه أو ما سوى ذلك من الأذى إلا رفعه الله بك بها درجة 
يوم القيامة وكمّر عنه بها خطيئة ») ©. 

- وأما ذِهَاب البصر ففي أفراد البخاري من حديث أنس 5ه عن النبي عله لتر أنه قال: 





)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ؟ه6. 
(9؟) صحيح مسلم» كتاب المنافقين» رقم : /6. 

(* ء 4) صحيح البُخَارٍي» كتاب المرضى» باب رقم : ٠”‏ 

(5) صحيح البِخَارٍي» كتاب المرضء» باب شدة المرض : 5/5؟. بحاشية السندي. 

(1) صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : 1ه. 

(7) قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : 47/4 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات. 





ل 2 لالس لصتت 1 6 
١‏ إن الله - جل ثناؤه - قال: ( إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صَبر عوّضئُه منهما الجنة ) ') 
يريد عينيه. 

- وأما الطاعون ففي الصحيحين من حديث أنس #؛ ينه أن النبي عكر : : قال: « الطاعون 
ادا كر ملي 

- وأما ذَهاب الولد ففي أفراد مسلم من حديث أبي حسّان قال: توفي ابئان لي 
فقلتُ لأبي هريرة: سمحت رسول الله عكلثر طون فقا تطيين تييع اميا عو 
موتانا. فقال: « نعم صغارهم دَعَاميص الجنة م أحدّهم أباه أو قال أبويه فيأخل بناحية 
ثوبه أو يديه كما أنا آخذ بضّيفة تويك هذا ©») فلا يفارقه حتى يدخله الله َك وإيّاه 
الجنة ») 9©. ( الدعموص: ذُوَيتَة صغيرة تكون في الماء ). 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي يَكِتوِ أنه قال للنساء: « ما منكن 
امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حِجَابًا من النار » فقالت امرأة: واثنين فإنه 
مات لي انان فقا رسول الله عير: ١‏ واثيين ) 29. 

ومن أدب الصبر استعماله في أوَّلِ صدمة: ففى الصحيحين أن رسول اللَّهِ مكشر قال: 
فا الصين عون السلية الأرل 80-2 ْ ش 

ومن آداب الصبر سكون الجوارح وسكوت اللسان: وفي الصحيحين من حديث 
ابن مسعود عن النبي يِه أنه قال: « ليس مِنّا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى 
الجاهلية » ». وفي الصحيحين من حديث عمر ذه عن النبي عَلَِمٍ أنه قال: ( النائحة إذا 
لم تَْبْ قبل موتها ثُمَام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) ©. 

ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصاب على المصاب: سكل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ 
فقال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. 

وإذا كانت المصيبة مما يُكتم فكتمانها من معاملة الله ككَ. وقال الأحنف: لقد ذهبت 


. : صحيح البُخَارِيء كتاب المرضىء باب رقم : .7 (؟١) صحيح البُخَارِيء كتاب الطبء» باب رقم‎ )١( 
من صحيح مسلم. (4) الصنفة حاشية الثوب أي جانبه.‎ )7( 

(5) صحيح مسلم : ؟/418» ط عيسى الحلبي. 

(1) صحيح البْخَارِي» كتاب الجنائز» باب رقم : ”. وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : ١‏ 

(7) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائن باب رقم : 7. 

(8) صحيح البِخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : 5ه" - 78. وصحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» حديث رقم : .١56‏ 
(5) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائزه حديث رقم : 55. وأحمد في مسنده : 8437/0. 





با ا سس سبجلل سبح الطيقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 
عيني منذ أربعين سنة ما ذكرتها لأحد! وقال رجل للإمام أحمد رحمة الله عليه: كيف 
تجدك؟ قال: بخير في عافية. قال: حُحْمِقِتٌ البارحة؟ قال: إذا قلت للك؛ أنا فى عافية بخير 
كيف لا خرص إل ما كر 

وقال إبراهيم ارين ما شكوتٌ الحمّى قط إلى أمي ولا أخختي ولا إلى امرأتي» الرجل 
الذي يُدحل غمّه على نفسه ولا يَعْمَ عياله. كان بي شَّقيقة © خمسًا وأربعين سنة 
ذا أخيرت تنه عدار 

وقد كان السلف يفرحون بالمصائب نظرًا إلى ثوابها قال أبو الدرداء 5ه: ثلاث 
يكرههن الناس وأحبّهن الفقر والمرض والموت. 

وكان سويد بن سعيد قد ا فكان يقول: دبرت الحراقف (”© وطالت الضّجعة 
واللدنا فين ال تيك هن فلامة فر 

ومن عرف المبتتلى هان عليه البلاء. الفضائل فى منتهى الصبر. ظاهر البحر الرَّبد 
وا موج) ووسطه الحيتان والدواب» وفي ره الكّر. . 

إذا صدّقّت محتة المبتلّى أعانه من حمل لأجلهء فحمّل عنه ما أثقله. 

بيني ما يتحمل المتحمّلون ©) من أجلي. 

وكان في القوم من بتلذّذْ بالبلاء نظرًا إلى ثوابه أو إلى رضا الله تعالى به. فروينا أن 
بنت قتح المؤصلِن عَرِيتُ فقيل له: ألا تطلب من يكسوها؟ فقال: لا دّعها حتى يرى 
الله كك يها وصبري عليها. 

فاعلموا أنه من عَلِم عاقبة الصبر هان الأمر عليه» ومن لم يعلم اشتدٌّ جَرّعهء فالعاقل 
يستعمل الصبر إما لطلب أجره؛ وإما لأن الجرع لا يرد الفائت ولكن يسدُ الشامت. 

يا من إذا مرض بكى وإذا ابتلى شكاء الثوابُ يُخبطه شكواك. والشكوى لا تزيلٍ 
ذاك» إِنْ صبرت جرى القدر وأنت ملجورة وإن جزعت جرى - تأزورء ار له 
البلكء فالساحل قري ذكر فاك قل خزرب الذراء تعلدد» الناققة تين علب رارزا 


2 


)١(‏ الشقيقة: وجع يأخذ نصف الرأس والوجه. 
(؟) دبرت: تقرحت. والحراقف: جمع حرقفة وهي رأس الورك. 
() في أ: ما يتحمل عليه. 








في ذكر الصبر - رحث 


الكلام على البسملة 
وى الاتياتي ان ايها بحي كان اميا 
والأمر بالإقبال يتفلغ وا وفنا مات لعي تهنا 
فإذا انقضى إقباله وضع الشفيعم له عخهيينينا 
وبر اللويكات: ذا ل 07 سلب الذي أعطى قديما 
كالريح تسرجع عاصفا ف تسن أن حيدات اهمها 


إخواني: ما الدنيا لولا الشقاء المكتوب» كل طللابها قتلت فبعس المطلوبء يا مَن يأمن 
الموت انحيط» ابِْكِ على عُمرٍ مضى في التفريط» واسمغ حديث الشَّيب فليس بالأغاليط 
فسيقطع التَّياطَ بياضٌ قد نيطء فاستدرك قبل الأسى ما قد مضى من التخليط ©. 

0 اع ار 


الحذار يا مغرورًا بالأمل» 5 سل 2 905 في القبور © مرتهن ل 
7 خوا إلئ الندتينا اليذنية 0 الكتب الصشنيقة ©) 
حبني إذا اعن وا بيس يها فترفهيية البني اسيك 


أين الذين أحبُوا الفاني ولهجواء جهلوا وطلبوا حتى بطلواء فشلبوا ما ألبسوا فأَبّسلوا ©» 
ينا دنياهم قد ترمت تنمّرت فأرغمت وأعوهيف 

العقل السليم يدل على النزوع عن الدنيا لا على التزاع عليها؛ نكال ا لا ف 
يعاق قلنه الول والآدمي أكبر ما يكون ساعة يولد» وكلمًا زاد تُقِقصء 8300 
يا من قد قطع المراحل وشارف البلد. 

عريق'الددوين: اشير التهفانا تنجّه فدنياك دار الدنايا 9) 

حزق وتيشئ ولكتيبهنا كد كنيف" اليوناتا 

لجا و ا ارق والح نيتنا وما فعلت بجميع البرايا؟! 


فيا راحلا وهو ينوي المُقام ترّؤد فَإِنَّ الليالي مطايا 
)١(‏ كذا في « ش » وفي أ: إذا انثنى. (؟) أ: الأخاليط. 
(9) في أ: بالفتور في القبور. ولعله تحريف. ا أ: العلية. 


(5) كذا في ١‏ ش »). وفي أ: فانسبلوا. ومعنى أبسلوا: أسلموا إلى الهلكة. 
(5) كذا في ش. وفي : « فدنياك يا صاح ». وليس فيها كلمة ( تنيّه ). 











كل الطبقة الرابعة: اجلس الحادي عشر: 

لقد رس 03 الميمام في خنطبه» قلم تفرق ين هده وقبطه ولا مثز عربه من وُطه (© 
ولا راعى كاتبًا لحسن خطه. ولا ضابطا بشكله ونقطه ولا حابسًا لإحكام ضبطه 
ولا نسيئا بشرف رهْطه» كم سَرَح سِوب فإذا هو في وسطه؛ كم [ أعنق ] 7 إلى عنق 
لاستلاب سَمْطه (59), 

كم برى ساعدًا برى [ قلما ] © فقطّه قبل قَطه كم مرّق شَعَْا يا قيب "© 
مشطه فسلّمه للبلّى واستلبه © من مُشطه كم ندل يمس د كنا فد سن مرطله” 
كم صوّب إلى مرمى فرماه ولم يُخُطهء كم نازّل جبارًا فأذعن من أصل قرطه (#, 
فعوضه بعد قوب كراداته بُعد شّحطه وسواء عليه رضا الراضي وقح سخطه. 

إخواني: شّرط البقاء الفناء ولا بد مِن وفا شّوْطه. 


0 كي حاوف افيجما فيك إسناة: اندها ورا 
كو وحن :07 المتموباطها واتحنميجنة. الالح هرا 
وتخا من محاسن "قد طواهن ساترا 
ا ران سلب المَضَِ قاصرا 
كك سينا ا لويم تععك. اعندل: افيد جيرا 
آه للناعم التخصفست ر طوى منه ناضرا 
0 ل ل د 2 
كجا هم لحان جاتحا بودن ل أرط 000ل صبداذرا 
ميا امراف و ك يستيا #وامحكي السريمكا فصوا 


يا من إصراره على المعاصي أوثق من السّذ) وإفساده في [ رض )] 01١‏ قلبه أشد من 
يأجوج ومأجوج؛ ووعده بالتوبة أطول مِنْ نموج 2"77) وأمراضه يستغيث منها الطبيب 57 '©. 


)١(‏ قرقس بالكلب: دعاه. وفي أ: في خبطه. (؟) الزط: جيل من الهند. 
(9) من ش: وأعنق: أسرع. (14) السمط: خيط النظم. (5) من أ. ١‏ 
(59) أ: قبل مشطه. (/) ش: واستلمه. (8) القرط: ما يعلق في الأذن. 
(9) ش: كم نعى. )٠١(‏ كذا في ش وفي أ: حاذرا والحادر: الاسد 

135 أ ا الأموو. (؟1١)‏ ليست في ش. 


)١1(‏ عوج بن عنق: شخصية أسطورية يضرب بها المثل في الطول. 
(4١)أ:‏ يستغيث فيها الطبيب. 








في ذكر المير جسم سس د ل ب يا 

وإن شفائي عّبرة مهراقةٌ ١‏ 

لك في المعاصي جرأة الأسدء وفي الخيانة وثوب التّمر وفي معاملة الناس خثْل القَهْد 

وفي العهود غَدْر الذئب» وفي الأمانة اختطاف الميدأة» تروغ عن الحقٌ رَوَغان التعلبء وتّشْره 

إلى الأدناس شَّرَه الخنزير» وتنام عن الواجبات نوم الفهدء وتدبٌ إلى الشر دييب العقرب. 
ويحك! احذر أن تكون من قوم 9 سوا لَه دَأَضَنهُمَ شع 4 2 


من أصبح اا اال ل الاي من يت 10 لحمل ل ل يب 


جع كو ا ا ا ل سا 
ل ما يعنيك عنانك» واعتبر قبل المحتيسب عليك ميزانك: إنما المتيقظ الذي إن تمدك 
قللّه وإن سكن فل وإ نطق فعَئُه وإن اشتاق فإليه. 

يا هذا: ِنْ كان حظك مما أقوله السماع» وحظي النطق فقد هلكنا جميعًا. 

بحن" اسديبة المشت وراك سين العتسيينفيات 

د إلى القصد فقد فا ال ايا 


ا ا ا ا 00000000 








ود 0 9 العا 
كنيتق أرتناخ إن اتلينا 


قري فى الث ومنحات 


الكلام على قوله ا 
كنرك عل ك1 النجهدي مك وَلصَدين... 4 "ا 
معنى الآية: 00 معاملة اختبر ا نعلم العلم الذي هو علم وجود وبه يقع 
المزاء (١‏ وين َه 4 تظهرها وتكشفه. 
وقرأ ل السَحُتيان ومعاذ القارئ «إ وَنَبلُوَا أخياركم 4 بالياء جمع خيّر. 
إخواني: الدنيا دار ابتلاء فصابروهاء وقنطرة محنة فاعبروها. 


)١(‏ صدر بيت لامرئ القيس وعجزه: 


فهل عند رسم دارس مِنْ مُعَوّل 


(؟) سورة الحشر: 9. 99)ا: من أين. (4؟) سورة محمد: .9"١‏ 





ببسيس ل ل يبب ب سبلب سح الطيقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 


يا من يأتى القتال ولا يصبر على الجهاد» يا من عينه مطلقة فى الاثام ولسانه في 
فضول الكلام» وهو ماوق 92 اللجام» إذا رتعت الناقة فأي فائدة في الزّمام؟! 


هذا فؤادك نهتُ بين أهواء وذاك برايتك: شكيرى سيق آراء 
لت ا د دامر لعتعر كك نميا أبناذه» سين ؤاء 
ما يستقدٌ بأرض أو يسير إلى أخرى كشخص قريب عزمه ناءٍ 
يومًا بتححروّى ويومًا بالعقي قى ويومًا بِالعذَّيْبٍ ويومًا بالخليصاءِ (") 
وتارة ينتحبي نجدًا وآونة أرض العراق وطَؤرًا أرضٌ تيماء () 


إخواني: إنما لقنا لنعمل فما هذا الكسلء وإنما أنعم علينا لنشكر فما هذا الفشل» 
وإنما وُعِظنا لنسمع, فإلى كم صَمَمء وإنما ابتلينا لنصبر وما للصبر عندنا خبرء أقام بسفينة 
الطبع مائة ألف وأربعة وعشرون ألف مراد» وبخر الهوى قد ركبه الرّمل ©. 

وهب لأقوام من الذّهن ما غاصوا به على عرق الذهب فقصدوهء وعاينوا به نجم 
السماء ورصدوه. واحتالوا لطير الجوٌ فصادوه؛ ولحوتٍ اليَمٌ فأخرجوه» ثم أعرضوا عن 
واغنبا القيي وعحد و ةر ا ار ار 

ويحك إذا لاحت نظرة فتصكر وإذا عرضّتٌ كلمة فتدبر» إنك في دار ابتلاء لا يصلح 


فيها غير الصبر: 
وااتقق ا هي إلا متسر أينام كأنْ مدتها أضغاث أحلام 
تقر تور ال#ارمين االداتا ادر ول عنها فإِنّ العيش قُدَامي 


2 


من ذكر خيانة عهد خجل» ومن تفكر في التفريط وجل أمَا تذكر عهد 8 أَلسَتُْ 
ريك 4 فتستحي من بلاء عظيم غطّى ٠‏ بلى بلى 6 2"9. وإذا تمكنت المعرفة من القلب لم يخثر 
البلاء أوصاف المحبوب عند المحبٌ» هذا أيوب يعاني البلاء سنين وهو يقول: 9 وأنتَ 
1 يحم ليمي 4# 7" فتشبث في الدعاء بما كان يعلم قبل البلاء من صفة الرحمة. 


خذوا القلب إن شكتم وإن شعتم رُدُوا عن كل كال لني الي متك بذ 


)١١(‏ حزوى: موضع في ديار بني تميم. (؟) أ: قصر تيماء. 

(*) كذا بالأصل وكأنه يريد أن مطامع الإنسان لا تنتهي. 

(5) سورة الجائية: 71. (5) حوري: أرجعي. 

00 يُشير إلى قوله تعالى: «إ وَإِدْ أَحَدَّ ريّكَ مِنْ بن ادم من ظهورهر وَرِيَهُم وَأَعْبَدَهمْ عل أَنْشِيمٌ أَلْتْ 0 الوا 
1 4 [ سورة الأعراف: ١9/7‏ ]. 

(7) سورة الأنبياء: 17./. 





2222 تص 2 22 للش سصشتشت 4 611 ١‏ 
لا بد في الطريق من نَصَبء وما يال عزيز إلا بتعب. 
0 ل لو ب لت أده 
وعرفته فرفعت فيه عقيرتي أملاب هوب دده 
أهلا بمصابرة الهوى ساعة وقد تعوّده البدن وألفه القلب» فإذا تلمّح الجزاء خف 
اليمل» فإذا علم أنه مراد الحبيب لم يبقّ له أثر: 
العو العيين ا ران ل ا ل ا 
فعظيم الرجال من لقى الخط ب بقلب على العظيم عظيم 
وإذا ما انقضت لياليك لم 2 تدر ببؤسٍ مضىء أو نعيم 
وإذا لم يُْصِيِكِ حَرٌ هجير لم تجذُ لذةً لبرد نسيم 
يا صبيان التوبة قد التزمتم فروض النفقة بعقد نكاح الإنابة» فاخرجوا إلى سوق 
كسب الصبر فكفى بلمرء إثمًا أن يضيع من يقوت (2!. 
تنه بعض أولاد الملوك لعيوب الدنيا فخرج عن الملك» فاجتهد أبوه أن يردّه فأبى: 
وكم تشمّع بي أن لا أفارقه ولالسيوو هنا ل الس 
وكم تشبث بي يوم الفراق ضحى وأذمعي مُستهلاتٌ وأذمعه © 
يا هذا يكفي في الصبر عن الخطايا تأثير ما قد تقدّم منهاء إنك لا تزال تبكى كلّما 
ذ كرك رلته بوكلون اكلبا تورك 7"الصفوية:فما وف حك الال عار عتيز 
الأسقء :فإذا كنت :قد :ذقت وبال لذاتك فاضي ولا ترد فيها :40 بأخرى: 
أترسل :عن حينيسك ثم تبك عليه فما دعاك إلى الفراق؟! 
كأنك ل تذق امون ها فتعلم أنه مك المذاق ©؟! 
إخواني: البلاء يختصٌ بالأخيار» وامحن تلاصق الأبرار» لكلا يساكنوا هذا الدار. روى 


:1)١١‏ من يعول. 
)١(‏ البيتان من قصيدة ابن زريق البغدادي التى مطلعها:. 
لا تغذليه فإن العّذل يُوجعه قد قلتِ حمقًا ولكن ليس يسمعةٌ 
وقد وردًا ضمن ثلاثين بيئًا من هذه القصيدة في كتاب الكشكول للعاملى : .١١9/١‏ 
ورواية البيت الثاني عنده: وكم تشبث بي خوف الفراق. 
(؟) ش: صورت. (4) أ: ولا تزد فيها. 
(5) البيتان أوردهما ابن داود فى كتابه «( الزهرة ») بدون نسبة : ص .١8١‏ 





من سس ب لببسبِبي ل سس الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 
محمود بن لبيد عن النبي يِل أنه قال: « إن الله كك إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم فمن صبر 
فله الصبر» ومن جزع فله الجزع » (, وفي حديث أبي سعيد أنه شكا إلى النبي عله 
حاجة فقال: « اصبو يا أبا سعيد, فإن الفقر إلى من يحبّني منكم أسرع من السيل على 
أعلى الوادي ومن أعلى الميل إلى أسفلةغ 60 

قال الحسن كآنه : : مكث يعقوب اكتقا ثمانين سنة تجري دموعه على خديهء وما على 
الأرض أحدّ أكرم على الله منه. وكان أيوب اكتية مُلقى على كناسة وما في الأرض عبد 
أكرم على الله وك يومئذ منه. وقال أبو مسلم الخولاني: ما طلبت شيئًا من الدنيا قط 
فوفي (© حتى لقد ركبت يومًا حمارًا فلم يمش» فركبه غيري فعداء فأريت في منامي 
قاتلا يقول: لا يَخزنك ما رُوي عنك من الدنيا فإها يفعل ذلك بأوليائه. 

يا من إذا ابتُلى شكاء وإذا فقد غَرَضّه بكى» وإذا صمّ أكل وانّكاء يا من لا يصبر 
للبلاء على خحدش» أين أنت من أقوام كانوا يتلقفون القضا ©» بأكفٌ الرضا. 

هيهات قاموا وقعذدتَ» ووصلوا وتباعدت» زاحم القوم مهما استطعت» واستغث 
بساقة الو كب فقد انقطعت» ولعي اص 00م وتيك واجمع شتات همّك 
ققد اقل نا حمغت» غير القوم:قليلة واستتزاخوا :طويلا, 

رين 3ط ررد قل جعي الى افق اكه ربوا ا 
وكان يشدٌّ الحجر على بطنه من الجوع. 

اشتد جوع علي الئل فاستقى مع يهودي 1 لو بتمرة. 

قُتل مصعب بن عمير فما وجدوا له كفئًا يكفيه. عُوَى أَوَيْسُ حتى جلس في قَوْضَرة 9) 
وكان يلتقط الكسر من المزابل فتزاحمه الكلاب. 

قدم بشر © من عبادان وليس له ثوب فاتّشح بحصير. 

ما مضى من تنعُم القوم يومٌ إلا وانقضى مِنْ صَبْر الصابر, إلى أن يجمعهما يوم» ويقع 
فرق بين القوم» كما بين اليقظة والنوم: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : 417/7. مالم عدم اف قرو مق الكدن المُعتَمدة. 
(9") في «( ش): فونّى. (4) أ: يتلقفون البلايا. 


(5) رمال الحصير: المنسوجة بالخوصض 
(5) القوصرة: بتشديد الراء وتخفف: وعاء للتمر. وأويس: هو التابعي الشهير أويس بن عامر القرني. توفي سنة : /الاه. 
() هو بشر بن الحارث أبو نصر المعروف با حافي له في الزهد والورع أخبار نُوفيٌ سنة : /1؟ 8ه الأعلام : ؟/514. 





في ذكر ]اص حلم 22 .ببسي بي إبببيببيبيي سس | 0/8 


رك الجا تعديةة لقتل دع ف الأرضن مشدور فرق البتماء أسقة 
إذا العيونُ الجتلته في بَذاذته تعلو اتزاظ يها فكه وتعفضه 
ما زال يستحقر الاولى بهمته حي ادرفقة إلى "أخرف ابه نعدية 


فذاك أعظم من ذي التاج متكيًا عل التمارق متحففا ريه اخنقة 


لهك لولم لم 
3 


سجع على قوله تعالى: «إ وَلتَبَلركحُ حي تََمَ الْمْجَهِدنَ كد راصن وَتََا برق 4: 
يا مستورين على الزّلل ستظهر أسرا ركم يا مغمورين بالحلم عنهم ستكشف أستاركم 
لا بد أن نميز خيا ركم وشرا ركم «إ حَقٌّ كَل الْمْسَهِدِنَ ينك وَالصَدرِتَ ويبَلوا لحبَارَظٌ 4. 
كم أقبل إليكم لطفنا وزاركم» وما تركتم أوزاركم» كم منحكم الهدى وأناركم؛ 
ثم اخترتم في الضلال عاركم؛ لقد زجرناكم إذ أخذنا جاركم 8 حَىَّ تََلمَ الْمْجهدِيَ 
كم أنعم عليكم مولاكم وأولاكم كم عمر بالنعم داركم؛ كم كثَّر أولياءكم وأنصاركم» 
لو شاء لأخذ أسماعكم وأبصاركم « حَقَّ نلدَ مهرب سك وَلصَدِينَ وَأ حبار 4. 
إلى متى مع الذنوبء. إلى كم في الزلل والعيوب» أما تخافون عالم الغيوب؟ 
ألا تطلبون جنة ذات كواعب وكوبء ألا تتقون ناركم وإ وَلنَبَلوَئح حَنَّ تلَمَ الْمْجَهييَ 
أما تحذرون من خحوف وسَّدّد أما وعدكم على الذنوب وهدّد, أما الّذر إليكم كلّ وقت 
تتردّد "2» ولو شاء أباد كم. (١‏ وَلََوتَك حَقَّ تلم مهن مسكد وَألصَدرنَ وتوا حبار 4. 
أين شك ركم للنُعم إلى كم مزاحمة النّحَم ( متى يُدعى العاصي فيقول نعم, ألم يَصرف 
عنكم فنون الألم ولايرى إلا نفا ركم « حَقَّ تل الْمجَهِييَ كد وَالصَدِيتَ وتوا حار 4. 
كم صبركم على بلايانا معدوم وعزمكم على طاعاتنا مهزوم (", ومعاملتكم لنا 
ما تدوم» وقد جمعتم ذنوب مَذْين وَسَدُوم ©. 
فابتدروا استغفا ركم « وَلَبلوَتَك حقٌّ تلد امهيف مي وَلصَّدِينَ وتلا لبَارَُ 4. 
والحمد لله وجلدة: 


(1) أ: أما المنذر إليكم كل يوم يتردد. (؟) النعم: البهائم. 
(9) أ: مهدوم. (4) قرية قوم لوط التي دمّرها اللّه سبحانه. 





لابو عمجب ب س7 ل حك الفزيقة: الرائعة د كلمن العاني بعر 


المجلس الثاني عشر 


.م +جوححجج و جه يهجو 
في ذكر الشكر 


الحمد لله الذي تابّع الإنعام وواصل» وححلم على الأنام وما عاججل؛ وعفا عن الإجرام 
فما قابل» تقدّس عن مشابهة 7" الخلق [ فما مال ] "© ولا شاكل لا تَلْحَج (© في صفاته 
فالسعيد مَنْ ساحل © جل عن قول المبتدعة فالمشيّه تحامق والمعطل تجاهل» بل هو موصوف 
بمذهب أهل السّنة ومن شاء باهل © أحمده إذ لطف وساهل» وقد له بالتوحيد إقرار 
مُخلص عامل. وأن محمدًا عبده ورسوله فما وَنِي ولا تغافل صلى الله عليه وعلى سيد من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل؛ أبي بكر الصديق الذي لا يبغضه إلا من تحامل» وعلى تمر الذي 
عَدله مشهور متداول» وعلى عثمان الذي تقاضته الشهادة دينها فما ماطل» وعلى عليٌ 
الذي دمغ الكفر واستاصلء» وعلى عمّه العباس الذي حاذاه في التّسب وقابل. ْ 

وصلوات الله على أزواج النبي المبتآت من قول كل زنديق تناول. اللّهم يا من أظهر 
الجميل وجامّل» وإذا نشر رداء الرحمة غدا يتطاول من تطاول» انفعني والحاضرين 
بما نَشْرِع فيه ونتشاغل. 

عباد اللّه قد توفرت النعم عليكم فاشكرواء وقد أعطيتم ما لم تَسأَلوا فاذكروا واعرفوا 
الخ واعلموا أن النعم منه» وتعئدوا بشكره 0 وقُصُوا أجنحة النعم بمقراض الشكرء 
فقل أن ا ا العام واطلبوا بالشكر المزيد ] 7©. 

قال الله كك « لين سَكرثرٌ ريدق وَلَين كد إِذّ عدن لي 004 
وقال معاذ 5ه قال لي رسول اللَّهِ يكلئهِ: . إني أحبك فقلٌ: اللّهم أعنّى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك 77 ©. 

ل و اطع اهارن يح عن ااه ئشة يها 

عن النبي مَل أنه قال: « ما أنعم الله وك على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب 


(1) أ: عن مائلة. ١؟١)‏ من «وش). (؟) أي لا تجادل. 
(4) ساحل: بقي على الساحل ولم يدخل في لجة البحر. 

(5) المباهلة: التلاعن. أي الدعاء باللعنة على الكاذب من الفريقين. 

١ )5(‏ ش »؛ واعرفوا النعم. (1) ش: ونعبده ونشكره. (8) أ: وتعود. 
(5) من «ش»). )٠١(‏ سورة إبراهيم: 7,. 

5٠١ : رواه النسائي في سننه» كتاب السهوء حديث رقم‎ )١١( 





222222222222 2 اللي يي لل 
الله له شكرها . وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفرء وإن العبد 22 
ليشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله و فما بيلغ وكويد ست يغلي اللمتلي 0 

- واعلم أن النعم كثيرة أولها توفيق الله تعالى وإرشاده إلى الهدى؛ ثم يتبعه طهارة 
الباطن من الادناس وتزيينه بالعلم وما يوجب فضيلة النفسء» ثم يتبعه صِكَحَة البدن وقوته 
وجمال خلقه. وما هو سبب في بقائه من مال وغيره. 

وقد رُوٌّينا أن المأمون استعرض جيشًا فعرض رجل قبيح الصورة فاستنطقه فإذا 

هو ألكن "2 فأسقط اسمه من الديوان وقال: إذا أشرقت الروح على الظاهر فصَّباحة 
أذ علن الباطن ففصّاحة» وهذا ليس له ظاهر ولا باطن! 

ومن تفكر في أل نعمة عَلِمٍ أن شكرها لا يستوعبهاء ولو ذكرنا نعمة واحدة 
ا أحطنا بحواشيها. 'ولكن انظر إلى أن الله وك جعل سبب بقاء الآدمى:القُوت» فمن 
الدعمة تيثة' المذاول والتناول.فأما التساولفاندك مغل قل أنلك تاوت الموجود ونه 
ولكن جعله ناشمًا بالزرع» فإذا بذره الحكاث افتقر إلى الميرة وتنقية ارط فى الي 
ويجعل في الزرع قوة يُجتذبٌ بها الغذاء إلى تّفسه من جهة أصله وعروقه التي في 
الأرض» م يجتذب ذلك في العروق الدقيقة التي تظهر غليظة الأصيوك 5 الورقة 
ثم تستدق إلى عروق شَّغرية تُبسط في جميع الورقة» وكما أنك تتغذى بطعام 
مخصوص إذ الخشب لا يغذيك» فكذلك النبات يفتقر إلى الماء والهواء والتراب 
والخزارةة "فانظن "كيك سكن له الغيوم رويك الرياح. ف :'وقنت اطاجة :وسكر جرازة 
الشمسء فلمًا افتقرت الأغذية إلى رطوبة خَلق القمر فهو يُنْضْح الفواكه ويصبغهاء فإذا 
تكامل البذر افتقر إلى الحصاد والفرك والتنقية والطحن والعجن والخبز. 

ولو تأئّلت ما يفتقر إليه كل شيء من ذلك طال؛ لأنك إذا نظرت في آلة الحبّاث 
رأيتها محتاجة إلى نجار وحدّاد وغير ذلك» فما يستدير رغيف حتى يعمل فيه عَالَمٌ كثير 

من الملّك الذي يسوق السحاب إلى أن تأكله. ثم جعل 229 لك ميلا إليه وشوقًا بالطبع © 
لأنك لو رأ ولم يكن لك إليه شوق لم تطلبه» فجعلت شهوتك إليه كالمتقاضي» فإذا 
أخذت مقدار الحاجة سكنت تلك الشهوة» وكذلك شهوة الوقاع ليبقى التّسل. 


)١(‏ في « ش ): الرجل. 

(؟) الحديث: رواه ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: رواته لا أعلم فيهم مجروحًا. الترغيب والترهيب : 114/7. 
23١‏ الألكن: الذي فى لسانه لكنة) أي عدم فصاحة. 

(4:) ش: ولا تم جعل لك. (5) ش: في الطبع. 





؟ اب سس سس ب ب مصبيبيببسصسيسح الطيقة الرابعة: المجلس الثاني عشر: 
وقد يكون ما تحتاج إليه في [ عير ] بلدك» فيلقي الحرصٌ في قلوب التجار فينقلونه إليك. 
فإذا تناولت الطعام ألقيته في دهليز الفم وبذلك لا يتهيّأ ابتلاعه, فخلق الأسنان تقطعه 

والأضراس تطحنه؛ وجعل الّحى الأسفل يدور دون الأعلى ليلا يخاطر بالأعضاء 

الشريفة. ولستٌ ترى رحى قط يدور أسفلها. شْ 

ولا كان المطحون يفتقر إلى تقليب ليطحن ما لم يطحن خلق اللسان يقلبه 
ثم لا سبيل إلى بلعه إلا أن يُرْلقَ بنوع رطوبة» فانظر كيف خلق [ تحت ] 27 اللسان عيئًا 
يفيض اللعاب منها بقدر الحاجة» فيُعجن به الطعام, ألا تراها إذا دنا منك الطعام تنهض 

للخدمة فتتحلب؟! 
ثم هيّأ المريء والحنجرة لبلعه» فينهوي (© في دهليز المريء إلى المعدة فينطبخ 0 

هناك ويصير مائعًا ثم تصبغه الكبدٌ بلون الدم وتنضجه. فتبعث 7 إلى الاأعضاء في 

العروق ما تحتاج إليه وتبقى فضلتان أحدهما شبيه بالدّردى © والعكر وهو الخليط 
الّوداوي» والأخرى شبيه بالرغوة وهي الصفراءء» فخلق الطحال يجذب العكر والمرارة 

تجذب الصفراء فيبقى الدم صافيًا. 
وف يفل الشك أو تقال الفظة اليد السدو على نيل العقلة من جهة ادهل 

بالمُنِعم وقلّة المعرفة بمقدار النعمة. 
ويلك اك القيل أنك لو بلست فى عاد مخريدت إلى المواء النارد وتحدت اذه 

لم تجدها وذلك النّفس هو الدائم» غير أن الضدّ عرّفك قدره. 
ولو ذكرنا الظاهر من التّعم لمضت أيام ولم نحط بمعشارها. 
وإن من أعجب النعم حبس هذه النار التي هي من ضرورات البقاء لإصلاح القوت 

وغيره» فتمسك بالمادة 29 وقت الحاجة ثم تذهب ولو بقيت في العالم دائمة لأفسدته. 
وهذا الهواء امستنشّق "© وآلة الاستنشاق تروح القلب بنفس بارد وتخرج فيه حرارة» 

ولو كانت باجتهادك لنفسك لبطلتُ وقت نومكء؛ وكان القلب يهلكء؛ بل الخدم في 

الخدمة وأنت نائم فلا التنفس يفترء ولا المعدة تبطل. 


)١١‏ سقطت من أ. (9؟) أ: فيهوى. (9) أ: فيطبخ. 
49)أ: سه (5) الدردي: ما يبقى أسفل الزيت. 
59 أ: بالماء» محرفة. (/) أ: المستنفس. محرفة. 











في ذكر الشكر سس ب ب 
فيا غافلًا عن النعم زاحمت ماتيا صو لع ان ونين اناه 
إلا الشربء» وتتكاسل عن لفظ الحمدء ثم تنفق التّعم على معاصي المُنعِم. 
يا عديم العقل وليس بمجنونء يا راقدًا في غفلته وليس بنائم» يا ميئًا في حياته وليس 
بمقبور» افتح بَصّر البصيرة تر العجائب وإن ترقّيت بفهمك علمت أن ما بين يديك 
أعجب)» وإنما هذه الدار كالمكتب يخرج منه الصبيان بين حاذق وبين غافل لم يتعلم. 


2 2 


الكلام على البسملة 
اللموك قن كل ححين يشر الكقنا ونحن في غفلة عما يراد بن 
لا تطمن إلى الدنيا وزخرفها وإن توشّحت من أثوابها الحستا 
أب الع واللسيواف هنا فخلا أيق- الشين فج كاتوا؛ لنا سكنا 
سقاهم الدهر كأسًا غير صافية فصيّرتهم لأطباق التّرى رهْنًا 
يا هذا كم أناديك فلا تسمعء» كم أحركك فلا تتبع» كم أهدّدك فلا تخشع: 
والعاجزان الغالبان معاققت لا يَرعوي ومُعانَبٌ لا يسممٌ 


يا عبد السوء ما تجيء حتى تُشحبء ولا تبكي حتى تُضْرب؟! 

إذا 0 لعاصي ‏ تشيكت 07 بالجسد 0 أنت أوقعتني» وإذا احدّضر المطيع 

07 0 ا 00 والقواة 000 ارط أعنات الرتعال! 

تفائى الرجال على حبّها وما يَخصلون على طائلٍ 

وهذا أسير نُظرة والحسرة تهتف به شّان بين خليّ مطلق وشجء وآخر ليس له همّة 
إلا آخرته كأنه عَلَم في رأشة نار» إذا عارضته شهوات العاجلة صاح عليها: ما الحبٌ 
إلذ للححيية لاد 

فإذا رأى من طبعه ميلا إلى الفاني وضع الهّناء مواضع التّقّبِ (2 فهو قائم بالنهار 
على قدم المراقبة. 

كأن رقيبًا منك يَؤعى خواطري 


)١(‏ الهناء: القطران الذي تطلى به الإبل الجرباء. 











4 لاا بس سسب لس ل سس سبح الطبقة الرابعة: المجلس الثاني عشر: 
فإذا جنّ الليل طرب إلى مواطن المناجاة: 
لك يا منازل في القلوب ناز ل 99 0011 1 17 
فإذا أحي رَكب: « هل من سائل » رماه سهم الشوق على الجادة. 
سهمٌ أصاب وراميه بذي سَلَم 
كلما خاف فوت المنى أخد جَوْر الدموع في المدّ (©. 


بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه 9© 0 
فإذا رقى إلى مقام المحبة ألقاه الحب حرضًا ؟» على فراش التلف. 


قالوا كفيت غواه من جخلد لو أن لي ريقًا © لبِختٌ به 
قف مع 27 الأحباب ولو لحظة» صاحب قرام الدّجى ولو ساعد امش في أعراض 
رَكبهم ولو حُحطوة» علّقْ على قطار المقبولين تصل. 
ل رأهنات اللرى عدر سافة 
لو خرجت إلى صحراء الجد رأيت ركائب امجتهدين تُحُدى بهم» مذنبهم ينادي في 
ظلام الذجى: 
ونا ارفس أن تصيدوا وكتريوا فردُوا لنا ذاك الوصال كما كانًا 
وحزينهم يهتف: 
وقوفاءبها صحبي علي عطيّهم 
وواجدهم. يصيح: 
أيعلم خال: كينو داف" العم 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي تهامه: 


ع لطاع #مرج نجه عدم وه ع ويج 24 وغاوز اث اها مامد وا ا أقفرت أنت وهن منك أواهل 
ديوانه : ص 2١58‏ ط صادر. 
(؟)أ: أذ حد الدمع على الخد. 
222 صدر بيت لامرئ القيس وعجزه: 

اعد التصوون لسرم 0 . وأيفون انا “لاشفان يقعيصيرا 


ديوانه : ص 55» تحقيق أبي الفضل» ط 8. 
(4) الخرض بفتح الراء وكسرها: المريض. (0) أ: رمقا. (5) أ: من. 








في ذكر الشكر سب ل الا 
فاو سكن قابلك! يعن مااسكن فلرتهيه نك عليك» تقجة جيه 
الري 20 رضم اهوت -: بقيت ثلاثين سنة دور وأمجول لعلّي أرى ويا من الأولياء: 


وأشرفك بالقّؤز اليّفاع لعلّني أرق ناز ليلى أو يراني بصيرها (") 
ليتني وجدت واحدًا من القوم إنما أسمع نشدان الصّلال وما فيهم من يعطي علامة: 
مقا راينك يوادي الشهنا من الحيّ أو من رآهم خب 


التبا من انبا الى تتظدرة تغاد'إليما كالتجم البمجر 

لقنا خباهم 27 إذا ما العيو ن عشقن. الكرزئ. ومللن: الشهر 

[ كاد ائرياة يخرج من :دار فسن فينخل بيت ابن سيريق أفلما برحلا ضار يدحن 
ا ل ا ل 


أحنٌ إلين وادي العقيق وما يليه ا إلى ور 
3 

سقى ذاك الزمان وإن تولى مدافعٌ كن مرتجز الؤعودٍ 

كفى حزئًا على الأيام أنّي 2 على الأحباب بالمرمى البعيد ] 9) 


كانوا يجتهدون في إخفاء أعمالهم كما يجتهد المرائي في إظهارهاء وكلما قال لسان 
الخلص: لا صاح حاله: بلى ©2. 
كان انق شيرق ذا مش :قل 'النموق سال للق وكتزوا. 
إذا قوي انزعاحٌ الواجد أزعج من لا وَجد عنده: «9 يُجبَالٌ أو مَعَمٌ 34 
حق التجدع إلى رستول "الله يلتم وبركت ناقته لثقل الوحي. 
نبكي وتُسعدنا كوم المطي فهل نحن المشوقون فيها أَمْ مطايانا 


)١(‏ سري السقطي: هو سري بن المغلس السقطي من كبار المتصوفة بغدادي المولد والوفاق» توفي سنة : 61؟. 


الأعلام : «/لم. 

)١‏ البيت نجنون ليلى» انظر ديوانه : 54 .١‏ تحقيق عبد الستار فراج: والقوز: الكثيب المشرف: واليفاع: ما ارتفع 
من الارض. 

(9) أ: جفاهن. (4) سقط من أ. 


() في أ: لإصوح حاله بكى. ولعله تحريف. )١(‏ سورة سباً: .٠١‏ 





+«/ابا احج سس ست ل لي بصشص تست الطبقة الرايعة: مجلس الفاني عشر: 
ولا ومن فطر الأشياء ما وبحدت تومجدنا العيس بل رقّت لبلوانا 
يا بعيدًا عن الصا حين تسأل عن خلالهم (2 وتجانب جميع أفعالهم» تستخبر عن 
العذَيْب © وتتوجّه إلى الكوفة: 


طوى الفلا يسأل عن حاجر وهو إلى رامةٍ مجلوبُ ” 
ويحك قد عدجت عن لَقَمِ 9 الهدى فاحذر بثر بوّانَ ©. 
تتساشدةت» :ندييرة جساشيوا عن الحِمّى فاعدل بها يمينا 


ويحك ما بياب القرب بوٌابِ ولا دون كعبة الوصال مُحسَّاب» ولا على عروس انحبة 
يقاب من عاملنا بقلبه ربح؛ من سمع منا بيه طَربِ» من تلمّح عر جلالنا َهب ”"»» من 
شرب ين كأس حبّنا روى» من أصغى باليقظة إلى حديثنا وعى» من زاحم الحيّجاب 
رأى» من عبق بنشر الأنس فاحت ريحهء من أمكنه المشافهة استغنى عن الوسيط. 


الكلام على قوله تعالى: 
« إن ايت كوا ِعَلِئينَا وَأسْمَكبروا عَهَا. .. # 00 

الآيات: المحججج والأعلام التي وكا وطوانية كالم تنود انكو اماي ود اناه 

وَاسْتَكَبرُاْ عَنبْ *# أي تكبروا عن الإيمان بها. 

« لا مُنَنَمْ للم بوب أَلسَمَكِ... © * قال ابن عبّاس: لا تفتّح لارواحهم. والاحاديث 
تشهد به. 

أخبرنا ابن الحصّين بسنده» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة . عن النبي لَه أنه قال: 
( إن المت تحضره الملائكة» فإن كان ادن صالحاً قالوا: حرجي أيتها النفس المطمعنة 0 
كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدةًٌ وأبشري بروح وريحان وربٌ غير غضبان. 
قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يُعرج بها إلى السماء فيُستفتح لها فيقال من 
هذا؟! فيقال فلان. فيقولون مرحبًا بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى 
حميدةً وأبشري بروح وريحان وربٌ غير غضبان. 
(1) أ: عن حالهم. (؟) العذيب: موضع من أربعة مواضع. أو هو ماء. 
(99) حاجر: موضع في ديار بني تُميم. (54) اللقم: وسط الطريق. 
(5) بوّان كشداد: بفارس» إحدى الجنان الأربع الدنيوية. 
(5)أ: دهش. (/) سورة الأعراف: .5٠‏ (8) أ: الطيبة. 








في زكر إلشك سبببس-9-53 لالب يوي يبيب بيبسسب /# /0/9 

وإذا كان الرجل السُوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» 
اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغسّاق ورين شكله أزواي» فلا يزال يقال لها ذلك 
حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان فيقال: 
لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب 
السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » (©. 

فال شعي وش قا أبوابعار يقال عنما الأسيكن زفدة هافن ارا ين ها رف قال 
خرجنا مع رسول الله مكل عله في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يُلحَدى 
فجلس رسول الله وجاسنا حول كأ على رؤوسنا لطر وفي ده مود كت ب في 
الأرض» فرفع رأسه فقال: « استعيذوا باللّه من عذاب القبر » مرتين أو ثلانًا. ثم قال: 
( إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة نزل إليه 08 من 
السماء بيض الوجوه كأنَّ وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحَتُوط مِن 
حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مدّ البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رَأسية 
فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة مِنْ في الققاء ا عذها: ؤإذا أعدها ل يدعوها ق اينة طرفة عن بخن 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة شك 
على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسنٍ سنا التي كانوا يسمّونه بها ف الدنيا 
حتى بغ" نيا إلى اللبيماء الستايعة فيقول :الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في 
علّيين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيُجاسانه فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: ربي 
الله فيقولمون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعت 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما يلمك فيقول: قرأتٌ كتاب الله فآمنتُ به 
وصدّقتٌ. فينادي مُنادٍ من السماء: أنْ صدّق عبدي فأفرشوه من الجنة واللعترة ع ٠‏ الجنة 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة. قال: فيأتيه من رَؤْحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر”". قال : 
ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي كنت توعد 
فقول له مف أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح. 007 أ 
أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : ؟/ 114" (؟) الأصل: حتى ينتهون. (9؟) « ش ): مل بصره. 








اا مسح جح 7 بسب 0 بستحت الطبقة «الرابعة:. مجلس :الثاتي. عشر: 

قال: وإِنَّ العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه من 
السماء ملائكة سُود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. 
قال: فتفق فى جسلده فينزعها كما ينتزع السّفود 2 من الصوف المبلول قال: فيأخذها 
وإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها 
كا حيقة وعدي عل وعدة ال رمي فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسَكّى 
بها فى الدنياء حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ 
رسول الله يِلله: <( ا نَم لم بوب التّمَةِ ولا بَدَخْلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يَلِمّ ْمَل في سر 
لَلَيَال... © 4. فيقول الله وَبْكَ: اكتبوا كتابه في سبجّمين وتطرح به الريح في مكان 
سحيق» فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مُنَادٍ من السماء: أنْ كذب 
عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيها من عورّها وسمومهاء ويضيّق 
عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب مُئتن الريح 
فيقول: أبشر بالذي يسووكء هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت فوجهك 
الوجه يجيء بالشء؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: ربٌ لا تهّمْ الساعة ©. 

قوله تعالى: «ل حي يَلِمَ تل فى سَمْ لايل 4: 

( الجمل ): الحيوان المعروف. وروى مُججاهد عن ابن عباس الجئل بضم الجيم 
وتشديد الميم. وقال: هو حثل السفينة وقرأ قتادة: الجمل بضم الجيم وفتح الميم 
تكون بمعنى جملة من الحبال كما يقال: حُجرة وححجر. وقرأ عكرمة: الجمل بضم الجيم 
وإسكان الميم. قال ابن الأنباري: يحتمل أن يكون بمعنى الجمل وبمعنى جملة مثل بُشرة 
وبُسَر وقرأ الضحاك: «9 الجمل *: بضم الجيم والميم والتخفيف وهو على جمع جمال 
كما يقال: ثمار وثمر. ( والخياط ): الإبرة. وسّمُّها ثُقبها. والمعنى: لا يدخلون الجنة أبدًا 
وهذا كما تقول العرب لا أكلمك حتى يشيب الغراب 8 يَحَدَلِك مَخْرِى الْمَجْرِمِينَ © 4 
يعنى الكافرين» والمعنى: أنهم لا يدخلون الجنة. 


.5819//4 : السَقُود: حديدة يشوى بها. 9؟) أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 











في ذكر الشكر سس سس 8/1/4 
و تعالى: 
« لم ين هم مهاةً... © 4 

جهنّم: مأخوذة من بر نام إذا كانت بعيدة القعر « مهاد » وهو الفراش ومن 
وهم عَوَاٍِِ... © 4# وهي الحو والمراد ما يَغشاهم من النار. 

بكو ولا ينفع؛ ويعتذرون ولا يُسمع. قال أبو موسى: يبكي أهل النار الدموع حتى 
تنقطع ثم ييكون الدماء حتى لو أرسلت 297 فيها السفن لجرت. 

يا أيها العاصي مثُّل نفسك في زاوية من زوايا جهدم وأنت تبكي الليل والنهار. 
وأبوابها مُغلقة وسُقُوفها مُطبقة» وهي سوداء مظلمة لا رفيق تأنس به» ولا صديق تشكو 
إليه ولا موت فيريح ولا نفْسٌ به تستريح. 
سجع على قوله تعالى: «و لم ين جَهَْمَ مِهَادُ وَمِن فوقهم عَوَاشِِ 4: 

سبحان من قضى عليهم بهذا المعاش» يبكون ولا ينفع البكاء والإجهاشء أكثر 
حسراتهم ماء فالكل عطاشء 9 كم ين جَهُمَ مِهَادٌ وَمِن فوقِهم عَوَاشِِ 4. 

لون بوجوعهم النازه قد غلك اليمين والستاره عضت عليه ذو القذوة فأنفذا فيه 
أمره» فما يقدرون على قطرة ولا على رشاش للم ين جَهَم ها وَمِن فوقهم عَوَاشٍِِ 4#. 

وذهبث حيلة الجبّار البطاش « كم : ين جَهُمَ مهاد وَمِن فوقهمٌ عَوَاشِِ 4. 

عذابهم ملازم مُشَابك» والهعٌ متصلٌ متدارك لحن من أولقك كأنّه ما عاش 7 لم 
تن جَهُمَّ مهاد وين فوقِهد عَوَاشِْ 4. 

لا من الأحياء هُم ولا من الأموات» يتلبود في أنراع بيات تخرج عليهم العقارب 
والحيّات خروج الطير من الأعشاش 3 خخ ين جَهُمَ مِهَادٌ ومن فوقهم غَوَائضِِ #. 

لا تسأل عن صفاتهم اي ود استخرج العذاب جميع لذَّاتهم فى 
لدنيا معقاش « ل ين جََمَ كاد ويد تيت عوشي 04 | 

يا ضيق تلك الحبوس» 0 ذاك امحبوس» يتقاّبون في أقبح بوس منكسين الرؤوس 
بعد طول الهّشاش « لم ين جَهُمَ مِهَادٌ وين فوْقِهمْ عَوَاشَِِ 4. 

قد علم كل أنه مقيم قاطن» ورجاؤهم للخلاص ميفوس شاطن 90. وقد توغّل التعذيب 
لهم 7 في البواطن في دواخل المشاش: :9 لم ين ين جَهَم مهاد وَمِن فوقهم عَوَاشِِ 4. 


)١(‏ كذا في « ش »» وفي أ: لو سالت. (5) الشاطن: البعيد. (©) أ: لهم العذاب. 











وملا 

يقطعون أنفسهم بالملا. ولا يُسمع لهم مُذر ولا كلام وهم في شديد الظلام 
لع بو الوه ين جَهَمَ مِهَادُ * ومن فوقهم عَوَاثَِ #. 

لا روح لهم ولا نفسء ولا صباح ولا غلسء ولا يُفثَّرَ في الخلّس ©©. 

أسفًا لهذا من تس وما له انتعاش «إ لم ين جَهَم مهاد وين فوقِهِمْ عَوَاشِ 4. 

تعبوا من الاستغائة فكنُواء وضجروا من الاعتذار ومَلُواء وسحبوا 29 في جهنم فذلُوا 
وكم كان يخدمهم فَرَاشُ ا لَثم ين جَهَممَ مِهَادُ ومن فوقِهِمْ عَوَاشِ 4. 

نا ها اعاصي قطي ذا لك من عمل يصلح للرضاء ان مره كك قد مضي 
في لاش 229 د لم ين جَهُمَّ مهَادٌ وين فوقهمْ عَوَاشَِ 4. 


(1) أ: إلا غباش. (؟) الخلس: جمع خلسة وهي الفرصة. 
(8) أ: وسجنوا. (:) لاا ش: لا شيء. 








لا 





المجلس الثالث عشر 


.اه الووحتتج يوه يديوه اده 
في ذكر الخوف 
الحمد لله الذي عن قضائه تصدر الحوادث» وبتحريكه تُزعج ج البواعث 0 ومن 

خيفته ل ب 0 5 الباحك وإلى بابه يرجع امخالف ام 
الأول وآنه الوارية: سل 0 رسوله محمد الذي جد في التبليغ غير رائث 20, 
ظ أيهم مروف وَيَهُمْ ع ساس ةك 
زعزع 6 وهو 0800 00 وعلى عاك ٠‏ الذي 0 طول الليل للقرآن 0 
وعلى علي الذي إذا بارز نُسِي أبو الحارث» وعلى عمّه العئاس المسْتَشْقَّى بشّئبته 
و البققاع الدوامث ©. 


قال الله عَدَ: 
وَحَاهُوْنِ إن مم 0 دن 

والخوف واجب على كل مؤمنء وهو واقع بأسباب: 

فمنها: الخوف بسابق الذتب 77 

ومنها: حذر التقصير فى الواجبات. 

ومنها: النوف من السابقة أن تكون على ما 14 

ومنها: خوف الإجلال والتعظيم كما قال وَبْكَ: (١‏ يحاون ريم من فوفهم وَيِفْعلونَ مَا مُْمَيُونَ # 29. 
ومن تفكر فيما ُضي عليه من السابق لم يزل مزجا خائقًا خوًا لا ملك رذه. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله يه وفي 
يده كتابان فقال: « أتدرون ما هذان الكتابان؟ ) قلنا: لا. فقال للذي فى يده التِمْتّى: 
)١١‏ أ: ومن سطوته اي البواعث. (؟) الريث: البطء والتأخر. (؟) سورة الأعراف: 108. 


(4:) سكرت: 4 ملكت. والدوامث: جمع دامث وهي السهلة. 
(5) سورة آل عمران: ه/!ا١.‏ 2)59ا: الذنوب. (/ا) سورة النحل: ٠ه.‏ 











مب الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 
و هذا كتاب من رت العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم 
لا يراد فيهم ولا يُنتقص منهم أبدًّا »» ثم قال للذي في يساره: و هذا كتاب أهل النار 
بأمنمائهنم وأسماء قبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدّا » ©. 

- واعلم أن الخوف إذا أفرط قَدَل والمحمود منه المتوسط وهو الذي يقمع الشهوات 
ويكدّر اللذات ويكفٌ الجوارخ عن المعاصي ويُلزمها الطاعة وقد يُنحل البدن؛ ويزيد به 
البكاء ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى وعصّر عينيه؛ إنما الخائف مَنْ ترك ما يقدر عليه. 

وكان أحمد بن حنبل #ه يقول: الخوف يمنعني من أكل الطعام» فما أشتهيه. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن العئّاس 7( بن عبد المطلب قال: قال 
رول الله عكثرء و إذا اقشعد جِلّد العبد من مخافة الله تعالى تَحانَّتُ عنه ذنويه كما 
تنعات عن الشجرة البابنشة أوراكب)27, 

وقالت عائشة نشة ليها : قلثُ يا رسول الله (٠‏ َل مون مآ أ َوه ول # 10) هو الرجل 
يسرق ويزني؟ قال: : ولا بل هو الرجل يصوم ويصلّي ويتصدّق ويخاف أن لا يُقبل منه » ©©. 

وكيف لا يخاف من لا يدري أقبلت طاعته أم لاء أَغْفِر رَلْله أم لا» ثم لا يدري 
التق اديه 

ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي مَل مقر أنه قال: « إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ) 9©. 

وأما خوف الإجلال فكخرف الملائكة. وقد رُوينا عن النبي يكت أنه قال: « إن لَه 
ملائكة بُرعَد فرائصهم من مخافة الله تعالى» م ا 0 
إلا وقعت تسبح, فإذا كان 8 القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حقٌ عبادتك ). 

وقال عَلِته : ولما كانت ليلة أشري بي رأيت جبريل كال ليلس البالِي مُلْقَى من خشية 
الله تعالى ) 20 


1) رواه أحمد في مستدة © ١111/7‏ أوبقيته: « فقال أصحاب رسول الله َلِت: فلأي شيء نعمل إن هذا أمرًا قد 
قرغ منه؟ فقال يلتك : و سدّدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة... ) 

١0)ا:‏ عن أم كلثوم بنت العبّاس. 

79) رواه أبو الشيخ في كتاب الغواب والبيهقي. الترغيب والترهيب : 8/4؟7١.‏ 

(4) سورة المؤمنون: .1٠١‏ 

(ه) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره : 203735/١8‏ 114. 

() صحيح البِخَارِي» كتاب الجهاد» باب رقم : /الا. زم الم أده قن اليه ع الكش المعتمدة. 








يي 00 

وقال أبو عمران الجؤني : بلغنا أن جبريل الكتئلة جاء إلى النبي م, َه وهو يبكي فقا 
ما ييكيك؟ قال: ١‏ ما بجت لي عينٌ مذ خخلق الله جهنم مخافة أن أعصيه 2١7‏ فيلقيني فيها 

وقال يزيد الَقَاسِي: : إن للَّه ملائكة حول العرش تجري دموعهم 00 0 
يوم القيامة يميدون كأنما تنفضهم الريج. من حشية اللّه نا » فيقول لهم الربٌ قيْك: 
ما الذي يخيفكم 1 :فيفولون: لوأ أغل الأرعن الللعوايين عاتاق بوستلمياف علك ها امنا 
غليةها أساغر سكاع ولك شرن 

رانم اك لاحر رن اومان زر موا]: وكذلك بكى نوخ لما موب في 
ابنه. وكان الخليل الكتتك إذا قام في الصلاة يُشمع لصدره أزيرٌ من شدَّة الخدوف» وكذلك 
كان ينا ا 00 

وبكاء داود اك وخوفه معلوم» وكذلك جميع الأنبياء. 

وكذلك حَوْف الصحابة؛ وكان أبو بكر الصديق م ضيه يقول: ليتني شجرة تُعغضد 
وكا ذه يسمع الآية فيمرض أيامًا. وقال عثمان: ودِذت أنّي إذا مِتّ لا أبعث. 
وقال علي ضيه يوم الجمل: ودِدت أَني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكان أبو عبيدة 
يفول 4150 ردت الي كنت كيكيا يا أكانيي أهلي! وقال ابن مسعود: لو وقفتٌ بين اللجنة 
والنار فحيرت. يينهما أو أكون تراب لاخترت أن أكوق تراب 

وقال عمران بن محصّين: يا ليتني رماد تَذْرُوه الرياح. 

وقال عبد الل بن عمرو: ليتني كنت لَبنة. وقالت عائشة: ليتني كنت نَشْيًا مئسهًا. 

وكذلك خؤف التابعين ومَنْ بعدهم. 

قال هَرم بن حَبّان: وددت أني شجرة كي ناقة ولم أكابد الحساب إني أخاف 
الداهية الكبرى. 

وكان علي بن الحسين إذا توضاً اصفٌ وتغيّر لونه ويقول: أتدرون بين يدي من أريد أَقُوم؟! 
وكان الحسن كأنه أسير قد قُدَّمِ لتضرب عدّقهء وكان يقول: ما يُؤْمّنني أن يكون 
اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرثٌ لك؟ 

وكان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع عليه ثم يَدِبُ فذرجه ويقول: طيّر ذ كو جهنم 
نوم العابدين. 


(١)أ:‏ أن أغضبه. )١(‏ أ: تجري أعينهم. 
(9) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة : .١61/‏ (4) ش: وقال أبو عبيدة. 











5 الطبقة الرابعة: ا مجلس الثالث عشر: 

وكان مالك بن دينار يقول (©: ودِدْت أن الله تعالى أذن لي يوم القيامة أن أسجد 
سجدة فأعرف أنه قد رضي عني ثم يقول كن ترابًا. 

وصلَّى ررارة بن أوفى بأصحابه صلاة العّداة فلما قرأً: < وا عرَ في اَلتَاوْر # ("© حره ميئًا. 

وقال يزيد بن حؤشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار 
لم تُخلق إلا لهما! 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن يزيد بن محمد بن مسلمة بن عبد الملك» قال: 
حدثنى مولى لنا قال: بكث فاطمة بنت عبد الملك حتى عَشََى (© بصرهاء فدخل عليها 
أعواها اعد وكام قفالا عا هذا الأنى النياقن تفل اعرمانة خلى نلك 
ا 
وأهلونا. فقالت: لا من كل جزعت ولا على واحد منهما أَسِفْتء ولكني واللّه رأ 
ال 0 
معرفته» رأيته ذات ليلة قائمًا يُصلَّي فأتى على هذه الآية: يوم ب ون ألنّاس حَالْمَراشَ 
آلمِئُوثٍ # 7"). فصاح: واسوء صباحاه» ثم وشب» فسقط فجعل يخور حتى ظننت أن 
نفْسه ستخرج» ثم هدأ فظننت أنه قل قضى)» ثم أفاق إفاقة فنادى: واسوء صباحاه! 
ثم ذهب © فجعل يجول في الدار ويقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش 
المبثوث» وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فلم يول كذلك عبتي اطلع الجرية ثم سقط 9) 
كأنه :ميك قواللّه ها ذ كرات ليلته ثلك :إلا غليعتي عيناي غلم أملك. رد عبرتي: 

وقال ابن السّماك: دخلت على عابد فقال: إن للناس موققًا لا بد أن يقفوه. فقلت: بين 
يدي من؟ فشهق ثم مات. وقال داود الطائي: لوددت أني رت "الام الثار فاضي زماذا: 


فهذا خوف القوم. ونحن أحقٌّ بالخوف منهم, غير أن الخدوف يكون بمقدار صفاء 
القلوب وقوة المعرفة» وإنما أمنّا لغلبان الجهل. وما يحتاج إلى النظر في أسباب الرجاء؛ 
لأنها قوية عندناء» فإنا تقول أن .خفن عليه من غلبة الخوف غدل ما عتدك: من الرنجاء 
إلا أنه ينبغي أن نتوب ونرجو القبول» ونبذر ونرجو الحصاد» فأما الرجاء مع العصيان 
فحماقة» وإنما موضعه ما ذكرناه. 
)١(‏ ش: وقال مالك بن دينار. )١(‏ سورة المدثر: 8. 
() عشى - بفتح الشين وكسرها: ضعف. (4) سورة القارعة: 4. 
(5)أ: ثم وثب. 59) أ: وسقط. (0) أ: أنى أنجو. 








2ت ١1‏ 
وفي الصحييين أن الله كك يقول: « أنا عند ظنٌّ عبدي بي فليظن بي خيرًا 200 
وفي الميحيحة والنللدوا وكا وروا و أ قينا 077 دفي أفراد مسلم: « لا يموت أحد 
إلا وهو يحسن باللّه الظنّ » ودخل رسول الله يت على رجل وهو في التزعء فقال: 
« كيف تجدك؟ ) فقال: أجدني حاف ذنوبي 3 رحمة رئي. فقال عار : ( ما 
اجتمعا في قلب عبدٍ في هذا الموكليكالة أغطاه اللدها مناه واكلة اتيهاف 09 
فإذا اشتدٌ خوف المؤمن 9©» لذنب تقدّم منه فليرجٌ العفو وليحذر القنوط وليعلم أن 
مراد الحقٌ منه التوبة والاستغفار. 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: « والذي نفسي 
بيده لو لم تذنبوا لذهب اللَّهِ كْ بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم ) 0©. 
قال أحجد: وتعننا الدشلية دهن ان بعد دري قال نس سول ناما 
يقول: 9 إن إبليس قال لريه يتق: وعبيِك ©© وجلالك لا أبرح أغوي يني آدم ما دامت 
الأرواح فيهم. فقال الله ْكَ: وعرِّتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني ) ©. 


الكلام على البسملة 


ماقي إحماء تسد كيت 





إياكمُ أن تبخلوا 
وكل مخلوق له 
إتتكصي المج مسشمتمينهوا 
قوعي دمتعي دين 
وهي التي كانت على 


نق الستايسا تعجر 


2 


ضبان يسزاهيا تتفم 


١؟)‏ صحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم : الى الى 
(١‏ رواه الترمذي في سننه» وقال: حديث غريب. قال الحافظ المنذري: إسناده حسن» الترغيب والترهيب : ا 


(4)أ: المذنب. 
2 لاأرو كسا و ميك تاكرب يه رم ل 
(7) ش: بعرّتنك. (/) مسند أحمد : 59/8 - .4١‏ 


ا سي لبلب ب سل لل سل سح الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 
فبادروا توبات كم من قبل مالا يدفع 
إخواني: حزن التائب طويل المُدّده قلق المذنب متصل المَدّدء كلما هت رياح 
التذكر للزلل عاش عنده ججَمر القلق» فيصيح الأجل بالمرقد. 

خذا من صَبَا نجذٌ أمانًا لقلبه )١9‏ ا 0 

ولو لم أت « لولم تذنبوا ) 0© لعاجله التلف. 

قال عطاء السلمي: خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وسباب يصلوق الفجر يوضوء 
العشاء وقد تومت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم في رؤوسهمء ولصقت 
جلودهم على عظامهم وكأنهم خرجوا من القبور» فبينا هم يمشون إذ مر بمكان فخرٌ 
مغشيًا عليه فجلس أصحابه حوله ييكون في يوم شديد البرد وجبينه يرشح عرقًاء 
فلمًا أفاق سألوه عن حاله فقال: إنى كنت عصيت الله فى ذلك المكان! 

يماك اللذيين أله تسعير 3 دمو :قله اللياء؟ فاليدة كنيد المالامةة إلن مض دون 
على وجوهكم إلى ما يسقط جاهكم؟! 

قِمُوا في المّلا حيث انتهيتم تذتما ولأمقفوا قة عجان لقا تحكما 

ماعفى الذه التأئن على الهوى بوالتوكى » غزارة الأنصراقة: واتولن: كل :نين الولاية 
والصرف صرف! 

يا هذا كنت فى الشباب على راحلة هى القوة» وأنت فى الكهولة ماشء» فبادر 
المجاهدة قبل زحوف الهرم: 

قف على الباب باكيّاء وارفع قصة الندم شاكيّاء ونادٍ في نادي الأسى بصوت من 
أساة أنا المسىء"المانب الخاطى. 

ما بقي في يديك إلا البكاء ولا لقلبك إلا التحشر, ولا لفؤادك إلا القلق» البدار البدار 
فقد ضاق الوقت: 


)١(‏ صدر بيت لابن الخيّاط وعجزه: 
فقد كد ريّاها يطير بلبه. 


ا 1 0 


وهو من تسعة أبيات أوردها العاملي في الكشكول : .7407/١‏ تحقيق الشيخ طاهر الزاوي. 
(1) يشير إلى الحديث الشريف: ٠‏ لو لم تذنيوا لذهب الله وق بكم... »6 وقد سبق إيراده. 





في ذكر الخحوف 


كفى مؤذنًا باقتراب الأجل 
وموت النّدات 2 وهل بعذه 
إذا” ارتيضالت: :قرناء. القسق 
هو الموت لا محتمّى للنفوس 
ليون كان سرامي 


/الم/ا 


على حكم ريب المنون ارتحل 
من خطبه بالوُقي والحجهِل 
مَنْ عر من كل حي وذل 
وقدر فيب الغعفين لذ لمن 


من عرف جزيل ما فات وقليل ما حصّل بكى على قبح الغبن: 


قد جحلا السُلُوان ما اشتبها 
ونهى عنه غوايته 
اهمتدى بعد الضلال وكم 


وصحا السكران وانتبها 
حاز مِنْ طغيانه عَممّها0) 





مك الفراق ما كان بعد الوصالء كما أن أشدَّ الظلمة ما كان بعد ضوء. لو لم ير آدم 
الجنة هان عليه العيش الخشن, لكنه أذيق حلاوة الرضاع ثم بغته الفطام وكان جبريل إذا 
رآه يقلق يسأله عن حاله ولسان حاله يقول: 


وإني وحقّك منذ ارِتَحَلْتٌ 
وإني لفك ا بي عه 
قله “7ت ك1 المن ينانق 
إوزافتمت اشتنرة قال لقا 


نياف شفية وجل انين 
فقلبي حزين ودمعي هَنُون 
لو رد سالف تمس كين 
م هيهات ذلك مالايكون 


0 


وهل لي في سلوةٍ ممطمع وصبري خكون وودي أمين! 
كان آدم الطتيلاا كلما تذكر ما كان فيه ترقّى القلب بريح الزفرات إلى فيه» أُلِفَ وطن 
النعيم فاغترب» ولقي في سفر الغربة العجب» كان يكتب إلى وطنه بمداد الدمع ويبعث 
المكتوب مع الصّعداء: 
أيا فسن الأرطاة ُحيّيت من قنن 
تذكرتٌ طيب العيش إذ نحن جيرةٌ 
ليالي من طيب الوصال (© سهادها 
وقائلة لما رأت من تذكري 


ووقيت ضوف الحادثات من الزمن 
بقربك والذكرى تهيّج ما سكن 
أحب إلى الوسئان من لذة الوسَنّ 
دليلًا على فرط الصبابة والحرَّنُ 


)١(‏ اللدات: الأقران. )١١‏ العمه: التردد والتحير. () ش: من طيب الرقاد. 


+دب-ب يبي _ لبلب سح الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 
تسل ولة تمك الديان متبابة فمثلك لا يبكي المواطن والدَّمَنْ 
إذا كنت ع بالوفاء ولم أكن ودودًا لمن أهوى فلست به إِذَنْ 
كان جبريل الئل يرثي لبكائه ويقول: يا آدم ما هذا القلق؟ ولسان حاله يجيب: 
سبيلي أن أستنجد الصبر عنهمُ وذالك سني ها ننه حي 
يقولون لي: هل في فؤادك لوعة وهل فيه إلا لوعة وغليل! 


عاد 5 
32 2 


الكلام على قوله تعالى: 
« ولق لَرَلَهُ ولق يَلْ... »4 "١‏ 

الهاء كناية عن القرآنء والمعنى: أنزلنا القرآن بالأمر الثابت والدين المستقيم» فهو حقٌّ 
ونزوله حقٌ. وقال أبو دبيان الديحاي « ولي لَه 4 أي بالتوحيد ط وَبآلَيَ رُلّ 4 
يعني (©: الوعد والوعيد والأمر والنهي. ش 
سبع على قوله: «( وَيَقَ أنه ولق رذ 4: 

هذا هو الكلام القديم» هذا كلام السميع العليم» هذا الذي منه تكلّم به في الأزل» 
« وَيللَيَ كَرَقَهُ وَلْقَّ َل 4. 
هذا كلام الرحمن» هذا المسموع بالآذان, هذا الدليل والبرهان» هذا الذي إذا سمعه 
الشيطان ولَى واعتزل « وَيلَلَيَ أََلَهُ ولق يرل 4. 

هذا كلام ذي العرّة والعُلاء هذا الذي أعجز جميع الفصحاء هذا الذي من فوق 
اناه تل عل و لق اواك ل 4 

وقد وصف نفسه به بأن قال جل المتكلّم به فإنه لا يزال كلا ولم يزل 9 وَبَحَيَ 
ركه ويللَق يل 4. 2 

هذا الذي حيّر الألباب» فلعًا قصد مُسيلِمة الكذَّاب معارضته ومناقضته نحابء أتراه 
لعب أو هزل «ا وَلليَ لََنَهُ ولق يل 4. 


سر وك سح مر 


عارض ”©: 8 مَالتَرءَتٍ عر # 249 بالخابرات خبرًا «ل وَالتَثِطَتِ مَنْطًا 4 © بالثاردات 


)١(‏ سورة الإسراء: )5١ .١٠١©‏ أ: أي الوعد. (89) أ: عارضه. 
(5) سورة النازعات: .١‏ 1 (5) سورة النازعات: 7. 





في ذكر ا حو وى مس سر أ بر /ا 
ثرا. « وَألتِحَتِ سَبِما 4 2١‏ بالآكلات أكلاء أحسن من هذا لو عقل ”": ل وَبألَيَ 
أنزلته وَبالَى يرل 4. 
2 2 

كاذم خريل سلف وغلى نينا ملب كلام هو جد كله لا لهو فيه ولا هزل 
:ل وبلق أنزلته وَبِللحَقَ نز 4. 

يدفع غواة الناس والجنّة» ويصل بتاليه إلى الجنّة ولقد 0© 0 أهلّ الشبّة وأهل 
البدعة عزل «8 وَيَِلَيَ أَرلنَهُ وَيَلَيَ َل 4. 

قوله تعالى: « وما سنك إِلَّا مر ويا © 4 المراد أنك تُبِشْر المؤمنين بالجنة وتذِر 
المخالفين بالنار. 


قوله تعالى: 


اه 2 
وقرءانا فرقنه . .. 4 


قال ابن عبّاس: بينًا حلاله وحرامه. وقال الحسن: فرقنا فيه بين الحقٌّ والباطل» وقرأ 
علي وسعد بن أبي وقّاص وابن مسعود وأبيٌّ #د: ( فرّقناه ) بالتشديد ومعناه: أنزلناه 
مُتفرْقًا يعرف نزوله من أول السورة إلى آخرها «9 لِنَقْرأوُ عَلَ الئاس عل مكن... © 4 وقرأ 
أبان بن عاصم بفتح الميم وهما لغتان ومعناها على تؤدة وترسّل ليدَّبَروا معناه. 

قوله تعالى: 9 ايأ بود أآز لا مُوبواً... © 4 هذا تهديد لكفار مك © ف إن أن أرما 
لْعِلمَ ين قَبْلِِء... © » وهم ناس من أهل الكتاب ف إذَا مَل عَلَهِمْ... © 4 يعني: القرآن. 

١‏ يِيُونَ دان .. © 4 اللام بمعنى: على. قال الزجاج: الذي يخ وهو قائم إنما لوجهه. 
والذقن مجتمع اللحيين وهو عضو من أعضاء الوجه. فإذا ابتدأ يخدُ فأقرب الأشياء من وجهه 
إلى الأرض الذقن. وقال ابن الأنباري: أَوَّلْ ما يَلْقى الأرض من الذي يد قبل أن يصوّب 
جهته ذقنه فلذلك قال: ‏ لِنَدْهَان... © 4 قال: ويجوز أن يكون المعنى يخدُون للوجوه؛ 
فاكتفى بالذقن من الوجهء كما يُكتفى بالبعض عن الكل وبالنوع عن الجنس. 

قوله تعالى: «[ وَبَعُوُرتَ سْبْحَنَ وآ إن كن وعد ينا لمفْموْلَا © 4 واللام دلت للتوكيد. 

وهؤلاء قوم كانوا يسمعون أن اللَّه 5ق باعسٌ نيا من العرب ومُْرل عليه كتاباء 


)١١‏ سورة النازعات: . ١)أ:‏ عزل: وش: غرل. وكلاهما تحريف. 
99) أ: لقد. (4) أ: لكفار قريش. 








)لي الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 


فلما عاينوا ذلك حمدوا الله تعالى على إنجاز الوعد 2 مَعمِيُوهَ لِلَأَدْكَانِ يبكرت... © » 
كور القول مدل عل كر الفط سمط نلك اه 4 اسان د لحنت وي » 

قال عبد الأعلى التيمي: إن من أُوتي من العلم ما لا يُيكيه لخليق أن لا يكون أوتي علمما 
ينفعه؛ ااا عا كو و ات 0 

عن النبي يل أنه قال: داك ا قن اا ريه" 
ذكر الله تعالى خاليًا ففاضت عيناه (©. 

أخبرنا الكروخي بسنده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللّه يكإترِ: « لا يلج النار 
رجل بكى من خشية الل تعالى حتى يعود اللبن في الضَّرع» ولا يجتمع غبار في سبيل 
اللّه ودخان جهنم ). 

أخبرنا عمر بن أبي الحسين البسطامي بسنده عن حماد بن سلمة» عن ثابت 
ابن اه بات قال: أتيت رسول الله َه وهو يُصلّي وجوفه أزير كأزير المرجل 
هل التكا 97 1 
ال ير ل ا 0 

وروى أبو هريرة يه عن النبي يِه أنه قال: ٠‏ كل عينٍ باكية يوم القيامة إلا عي 
غضّت عن محارم الله رغين سهرت فى تسيل الله وعين يخرج منها مثل رأس الذاياب 
من خشية اله 5 ( 600 
قطرة م 9 57 دم اناي شيل لل 0 


19 أ: إن الله (؟) صحيح البْخَارِي» كتاب الرقاق» باب رقم : 554. 
(7) رواه الترمذي في سننئه» كتاب فضائل الجهاد, باب رقم : 8. 

(4) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» حديث رقم : /ا5١.‏ 

6 ري الترمذي في سننه كتاب فضائل الجهاد باب رقم : .١١‏ 

159) سنن الترمذي» كتاب الجهاد» باب رقم : .١‏ و79) سنن الترمذي» كتاب فضائل الجهاد : *” 





في ذكر الخوف سب دسب ججح جح و |8 
وروى أنس عن النبي عَلَِهٍ أنه قال: ( أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل 
النار ييكون حتى تجري الدموع في وجوههم جداول فتنفذ الدموع فتقرح الجفون حتى 
لو أن السفن أجريت فيهنا تخوت 0010 
ف الحديث لو وزنت دس 0 عدلت ص الخلق, 0 0 يعدل 0 0 
أن اتصدق 1 من ذهب. 
وقال الحسن: لو بكى عبدٌ من خشية الله كِيِنَ لرحم من حوله ولو كانوا عشرين ألقًا. 
وقال خالد بن معدان: إن الدمعة لتطفيع البحور من النيران» فإن سالت على سخدٌ 
باكيها لم ير ذلك الوجة النار. 
وقال مالك بن دينار: البكاء على الذنوب ييخط الخطيئة كما تحط الريج الورق اليابس. 
وكان سعيد بن ججُبير يبكي بالليل حتى فسدت عيناه. 
وبكى عمر بن عبد العزيز حتى بكى الدم. وكذلك قيْحَ الموصلي. 
وكان عطاء السُلمي يبكي بالليل والنهار» فعُوتّب على كثرة بكائه فقال: إني إذا 
ا لا لس 
8 د #سجاحي ' له تُجَدومُثهو و (6) 
وقيل لعبد الواحد بن زيد: ما يُفهم كلامك من بكاء عُتبة. فقال: يبكي عتبة على 
ذنبه وأمنعه؟ لبعس واعظ قوم أنا! 
على النار» فإن سالت على الخدين لم تزه 00006 50000 
إلا الدمعة» فإن الله تعالى يكفر بها بُحُور الخطايا. 


)١(‏ سنن ابن ماجهء كتاب الزهد, حديث رقم : )١١ .١9‏ ش: ودمعة. 

() ذكره ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية : .47/١‏ وفي سنده ضعفاء ومتروكون. 

(4)أ: وأين سمعي منهم. وهذا البيت أورده ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى : ص .55٠‏ بتحقيقي. 
(5) منجد: نزل نجدًا. ومتهم: نزل تهامة. يضرب مثلًا للتباعد. 





7”. 





الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 
وكان عون بن عبد الله إذا بكى يمسح وجهه بدموعه, فإذا سكل عن ذلك قال: بلغني 
أنه لا تصيب دموحٌ الإنسان مكانًا من جسده إلا حرّم اللّه ذلك المكان على النار. 
وقيل لبعض العبّاد: كم تبكي؟ فقال: إذا لم أبكِ فماذا أصنع. 
وقيل لآخر: ارفق بنفسك. فزاد في البكاء. وكان أميّة الشامي (2 يتتحب في المسجد 
فأرسل إليه الأمير: إنك تفسد على المصلين صلاتهم. فبكى وقال: إن حزن القيامة 


ع 


كلماعتفوا عليك ولاموا عصّف الومجدٌ بي ولج الغرامٌ 
تعجافى عن الرقاد عيوني © فكأنَ الكرى عليها حرام 
وَإذًا عنذة الموهنال تتقضتت قعل له اعنام البيلام 


قلقهم ليس فيه سكون؛ وكذا الخائف يكونء وهم الومجد إلى الحبيب يَشُكون 
« وَيَمِيُونَ لِلَأَذكَانِ كوت 4. 
فيّغ القومُ قلويهم من الشواغل» فضربت فيها سُرادقات المحبوب» فأقاموا العيون 
تحرس تارة وترش الأرض أخرىء البكاء مُوكل بعيون الخائفين» فكلما همّت بفتح طرف 
لتسنظر إلى طرف الدنيا طرفته دمعة. أَشْدٌ ما على المحث كلام العذول: 


عَجنا على الرَبْع نستسقي له مطرًا ففاض دمعى فأزواه وأظماني 
ليت النوى إذ ("© سقتني سُمٌ أشودها سدَّتُ سبيل امرئ في الحبٌ يلْحاني (4) 


0 رب برعي 


سجع على قوله تعالى: 8 وَبَخِيُوتَ لَِذَددَانِ يكو وَيَرِدْهْرَ حْسُْوعًا #: 

حملوا بالنهار عطشًا وجوعًاء وسهرو بالايل سجودًا وركوعًاء وأشبلوا على تقصيرهم 
وما قصّروا دموعًا طٍِ وَيحِرونَ دان يب بون بت وَيَزِدهْرْ خسو 4. 

قطعوا النهار صائمين» وتراهم بالليل قائمين» أظلم الدّجى لا على نائمين قد رفضوا 
مُجوعًا « وَيحِرُونَ لادان كوت وَيَرِدْهْرْ حْسْوعًا #. 

جدٌوا في الطاعة واجتهدوا وقاموا بالأوامر فما قعدواء وهم يؤثرون بما وجدوا لا ترى 
منهم مِبُوعًا <« وَيَِوُونَ لدان يبكوت ويرِيدْهْرْ حسُوعا *. 

عبادٌ بالمعبود مشتغلون »» وفي طلب مراضيه 29 يُوغلون» وعند ذكر الذنب 





)١(‏ أ: الشام. (؟) ش: يتجافى الرقاد أجفان عيني. ("7) أ: مذ. 
(4 ) يلحاني: يلومني. (0)ا: يشتغلون. 59) أ: ما يرضيه. 








في ذكر.المنوف 0" 
يتقلقون» فهل رأيت ملسوعًا ”© ف وَحَحِرُونَ لِلَأَدَْانِ يبكوت ويَرِدهْرْ خسوا 4. 
صبروا عن عاداتهم في طلب سعاداتهم» فلو سمعتهم في خلواتهم يشكون من 
صباباتهم ولوعا «آ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْدَانِ يبكوت وَيَرِبدهْوَ حْشُوعًا 4. 
2 1 52 
سلوا في حرب الهوى نصولاء ونالوا إلى الهدى وصولاء وصفت نياتهم فطابوا 
أصولا وطابوا فروعا <( وَيحِرُوتَ لِلْأَدَْآنِ يكرت وَيَرِِدُهْوَ خُمُوعًا 4. 
: : : 4 : 
دموعهم بحري كالسيل» وعزائمهم شي اليد كالخيل» وليس لهم إلى غير امحبوب 
لم .وقد دقع الل عيذ قوما ل( متورة لكان يكت وطق خذرع >1 
تحري العين كالعين» هذا وقد أدُوا كلّ دين» تمكن الخوف والشّؤق فمرضوا بين ذَيْنء 
0 صبيحة البين ماتوا جميعا 00 وَححِرُونَ لِإَدَدَانٍ ل 3 2 4. 
ما يذكر ويكتب ان ما يُوعى 7 وَصخِرَونَ اق : يكو 00 5 4. 
هجروا الدنيا وقاطعوهاء كوا نفوسّهم عن يدت وماتعُوهاء فنادى لطف 
الإباحة: دعوها ترد بعد حمس شروعا 60 
واللّه تعالى أعلم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


ع 2 


عد 
2 


(١)أ:‏ فهل رأيت صبورًا ملسوعًا. 
)١(‏ ترد بعد خمس: أي تشرب بعد أن ظمكت أربعة أيام ثم تشرب في الخامس وهذا م مِنْ أظماء الإبل عند العرب. 
والمراد هنا أن تنال النفس حظها فى الآخرة بعد أن صبرت فى الدنيا. 











84 الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 


المجلس الرابع عشر 


لم وسصوو يوه يجيه - 


في النية والإخلاص 


الحمد للَّه المطلع على ظاهر السدٌ ومكنونه؛ العالم بسرٌ العبد وجهره وظنونه» والمنفرد 
بإبداع العالم وإنشاء فنونه» ويقول لشيء كن فيكون بين كافه ونونه» ل الأشناء 
بقدرته وابتدع» وأتقن بحكمته ما صنع» ورأى باطن الضمير واطلع على خفايا 
مضمونه» فطر لاتق على إراده ودبّر الكل بمقتضى حكمته؛ وأجراهم في التصريف 
علي مطيينم اوقد خال ل م في حركته وسكونه» أحسن إنشاء ما خلق» وفتق 
الأسماع ون شقٌّ الحدّق» وأحصى عدد ما في الشجر من الورق في أعواده وغصونه. 
خيرك أنعالة الحكماء وأدهشت حكمته العلماء» سخر الريح وأجرى الماء متفضلا 
بتفجير عيونه» مدّ الأرض ووضعها وأوسع السماء ورفعها وسير النجوم وأطلعها في 


جندس الظلام وججونه 00 


أنزلٍ القَطر وبلا ورذاذّا فأتقذ به التذر من الثبس إنقاذًاء « هنذًا حَأَنُ الله فَأَرفف مانا 
حَلَقَ ألنِينَ من دُويي 4 20. 

أحمده على جوده وإحسانه» وأقه أنه لا شريك له كك سلطانه وأن يدا عندة 
ورسوله المبعوث ببرهانه إلى جاحد الحنٌ وحَمُونه. صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه 
في جميع شانه» وعلى عُمر مُقَلّْقل كسرى في سلطانه» وعلى عثمان ساهر ليله بقرأنه» 
وعلى علي قالع باب خيبر ومزلزل حصونه؛ وعلى عمّه العباس أقربهم في النسب الذي 
سل به السيل فسال العجب. 

قال اللّه تعالى: 
7 نآ ليرا إل ل ا 

ول اشح قت الخسارة فللسيت أن يرل الأنسان: ا أفعل كذا لله تعالى» 





)١(‏ الجون: جمع جون - بفتح الجيم وسكون الواو - وهو الأسود. 
)١(‏ سورة لقمان: .١١‏ 79) سورة البينة: ه. 





وب 





في النية والإإخللاص 
وإنما النية قصّد القلب لا قؤل اللسان. 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن علقمة بن وقاص» قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله كله يقول: « إنما الأعمال بالنيات ونا لكل مرف نا لوك د فتن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الل ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها 
أو' أعرأة يتروجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » (©. 

ىاه راسد نوو لق شن ارورمو كد لال جاء رجل إلى 
النبي عكِتَرٍ فقال: يا رسول لله أرأيت الرجل يُقاتل شجاعة ويُقاتل حميّة ويقاتل رياء» 
أي ذلك في سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله م : « من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي 
العليا فهو في سبيل الله وق » ©. 

قال أحمد: وحدثنا كثير يعني ابن هشام بسنده عن أبي هريرة 5ه أن النبي عِكلتدٍ قال: 
« إن اللّه لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) (2. ( انفرد 
يإخراجه مسلم ) واتّفقا على الذي قبله. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ا أ عن النبي *! يكو أنه قال: : ( من هجٌّ بحسنة 
0 

وفيهما: أن النبي + كر قال: ١‏ لقد خلّفتم في المدينة رجالا ما قطّغتم واديًا ولا سلكتم 
طريقًا لاسر ركم ني الأجره تحيسهع ار 04 

أخخبرنا ابن الحصين» قالة انان ان الدهيه ادها عن أببي كبشة الأنصاري 7 
قال: قال رسول الله متو : ( مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آناه اله مالا وعلمًا فهو 
يعمل به في ماله فينفقه في حمّهء ورجل آناه الله علمًا ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان 
ل ل قال: قال رسول الله للع : فهما في الأجر 
سواء. ورجل آناه الله مالا ولم ب يؤته علمًا فهو يخبط فيه يُنفقه في غير حقّه ورجل 
لم يؤته الله مالا ولا علمًا فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملتٌ فيه مثل الذي 
يعمل قال: قال رسول الله عله : فهما في الوزر سواء ) ©. 


)١١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» حديث م1 دآ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم : 58. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ؟* 

(:) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : .7١‏ وصحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» حديث رقم : 505. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب رقم : 0*. وصحيح مسلمء كتاب الإمارة» حديث رقم : .١59‏ 
(5) أ: الأتماري. (/ا) مسند أحمد : 59./4. 








كوب الطبقة الرابعة: ا مجلس الرابع عشر: 

أخيرنا ابن ناصر بسنده عن أبى عمران الجونى قال: تصعد الملائكة بالأعمال قئنادتى 
الملك: : أَنْتي تلك الصحيفة قال فقول التقاكة. رين فال خرن وحفظ] عليه 0 وقول 
اللَّه تبارك وتعالى: لم يُردْ به وجهي ) قال: ويُنادّى الملك: اكتب لفلان كذا وكذا 
فيقول: يأرب إنه الم يعمله (© حيقول الله كك: ( إنه نواه ). 

قال إسماعيل بن أبي خالد: أصاب بني إسرائيل مجاعة فمرٌ رجل على رمل فقال: 
ودذت أن هذا الرمل دقيق لي فأطعمه بني إسرائيل. فأعطي على نيته 9©. 

وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العمل» وكان بعضهم يقول: 
ُنُوني على عمل لا أزال به عاملًا لله تعالى. فقيل له: انو الخير فإنك لا تزال عاملا وإن 
لم تعمل. 

فانة تعمل وإذ دم العمل» إن من نوى تام لليل ام حب له ثواب ما توى قال 
النبي عَلَِهِ: « ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فنام عنها إلا كي لذ أخر 
صلاته وكان نومه عليه صدقة تُصدّق به عليه ) ©©. 

وكذلك إذا نوى المعاصي عازمًا عليها. سئل ابن المبارك عن المدمن للخمر» فقال: 
الذي يشربها اليوم ثم لا يشربها ثلاثين سَنة ومن نيته: إذا وجدها شربها. 

واعلم أن الثامن في اليات على قلات طبقات: 

الطبقة الأولى: من ينوي بالعمل وجه الله كك فهذا هو امخخلص وعلامته أنه لا يحب 
أن يُعرف؛ لأنه عمل لله تعالى فلا فائدة فى إظهاره للعمل» إلا أن يكون له في الإظهار 
نية. جل اعمين اماي ذه لم تجهر؟ فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسشنان. 

ودب مدع هذا المقام تُبهرجه النفس» والإنسان أعلم بحاله. 

والطبقة الثانية: من ينوي العمل للَّه تعالى ويُشْرب ذلك العمل قضدّ الحق تبعًا لا أصلاء 
فالطبقة الأولى ناجون قطعًا. وأهل هذه الطبقة في مقام خطرء والنظر إلى قدر قوة البواعث 
فإن كان الباعث الديني مساويًا للباعث النفسي تقاوّما فسقطا وصار العمل لاله ولا عليه 
وإن كان باعث الرياء أغلب ضِد وأؤجب *“ العقاب» لكن عقابه أخفٌ من عقاب العمل 
المجدد للرياء. وإن كان قصد التقدُب أَغْلبَ فله ثوابٌ بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني. 


.7170/4 : ش: لم يعمل. (9) مسند أحمد‎ )١( ش: قالوا خيًا وحفظنا عليهم.‎ )١( 
وأحمد في مسئدة عن عائشة : اللو‎ 


(5) ش: وأورث. 








في النية والإخلاص نا 


وظاهر الأحاديث على فساد العمل المشُوب؛ فقد روى مسلم في أفراده من حديث 
أبى هريرة هه عن النبى يكت يرويه عن ربه ويك أنه قال: أنا خير الشركاء؛ فمن عمل 
عملا أشرك (© فيه غيري فإني منه بريء وهو للذي أشرك ) 2©. 

خرج إبراهيم بن أدهم يزور أَححا له فرأى ثوبًا يباع فقال: إنه لمع حاجتي» ولكن أكره 
أن اخلط زيارتي بغيرها. 

وكات سهل بن غبد الله يقرل: هد شو على الس الإخلامن إة ليس لهاافه تصيف: 

وقال بشر الحافي: سمعتٌ خالدًا الطحان يقول: انّقوا سرائر الشرك» قلت: ما هي؟ 
قال: أن سد أحدكم فتلحظه العيون» فيطيل السجود. 

والطبقة الثالثة: أهل الرياء وهم هالكون قطعًا. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن سليمان بن يسار قال: تفرّق الناس عن أبي هريرة طه 
فقال له ناتل الشامي 7 حدّثنا حديئًا سمعته من رسول الله علد فقال: سمعتٌ 
رسول اللّ د يقول: « إن ول الناس يُقضى فيه يوم القيامة: رجل اسهد فأني 
فعوّفه نِعَمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى قُتلتٌ. قال: ا 
ولكنك قاتلتٌ ليقال هو جريء. فقد قيل ثم أير به فشجب على وجهه حتى أُلَْي في 
النار. ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نمه فعرفهاء فقال: ما عملت 
فيها؟ قال: تعلمثٌ فيك العلم وعلّمته وقرأتُ القرآن. فقال: كذبتٌ ولكنك تعلمتَ 
ليقال هو عالم فقد قبل» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أير به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصئاف, المال كله فأتي به 
فعرّفه نمه فعرفها فقال: ما عملتٌ فيها قال: ما تركتُ من سبيل تحب أن يُنفق فيها 
إلا أنفقتٌ فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلتٌ ليقال هو جوّاد. فقد قيل ثم أمِر به 
فشحب على وجهه حتى ألقى في النار » ». ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

- وقد يُرائي الإنسان بإظهار النُحول والصّفار؛ ليريهم بذلك أنه مجتهد في العبادة» 
ويرائي بتشعث الرأس وإطراقه وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس 
الصوف [ وتشميرها ] © وتوسييخها ولبس المرقّع. وفيهم من يلبس الثوب المرقّ يساوي 


١(١)أ:‏ فأشرك. (؟) صحيح مسلمء كتاب الزهد, حديث رقم : 45. 
(؟) في صحيح مسلم ناتل أهل الشام. وفي رواية أخرى ناتل الشامي. وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل 
فلسطين وهو تابعي» وكان أبوه صحاييًا. شرح النووي على صحيح مسلم : .50/١‏ 

(:) صحيح مسلمء؛ كتاب الإمارة» حديث رقم : .١57‏ (5) من ش. 








مكذالدغعدبي ‏ _بيبلبلبلبلبلبلبلبللل سبح الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 
دينارين ولا يلبس ثوبًا جميلًا غير مرقّع للا سقط جاهّه. 

- وقد يقع الرياء للعلماء ياظهار الحفظ لبيان غزارة العلم وللعُّاد بتتحريك الشفتين بين 
الجفع (" إظهارًا للذكرء وبخفض الصوت؛ ليدل على الخوف والحزن. 

ويقع الرياء ياظهار التعبد والصلاة بين الجمع. 

و علم السلف شب الرياء والعمل المشُوب اجتهدوا في إسرار العمل ليصُفو. 

وقال عيسى اكَتة: إذا كان صوم يوم أحدكم فُليدمُن لحيته وليمسح شفتيه حتى 
يخرج إلى الناس فيقولون: ليس بصائم. 

وقال نافع: كان الب لا يُعرف في عمر ولا في ابن عمر إلا أن يقولا ذلك أو يعملا. 

وم أبو الدرداء ("» برجل ساجد قد أطال السجود وهو يبكي» فضربه برجله وقال: 
يا لها سجدة لو كانت في بيتك! 

وكان أبو وائل إذا صلى في بيته يَنْشْج (© نشيججا ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله 
وأحدٌ يراه لم يفعله ©©. 

وكان عامر بن عبد الله يكره أن يروه يصلي. وقالت: سُوّية الربيع بن حُثيم: كان 
عمل الربيع كله سرّاء إن كان الرجل ليجيء 29 وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. 

وقال أبو التيّاح: أدركت أبي ومَشيخة الحي إذا صام أحدُهم اذَّهن ولبس صالح ثيابه» 
ولقد كان الرجل منهم يقرأ عشرين سنة ما يَعْلم 2 به جيرانه. 

وكان عبد الرحمن بن ني البلى: بصلي فإذا دخل الداخل قام على فراشه. وكان 
منصور بن المعتمر إذا صلّى العّداة أظهر النشاط فيحدثهم ويَكشر 9" إليهم, واخله إغا 
بات قائمما على أطرافه كل ذلك ليخفي عمله. 

وقال محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا كان أحدهم يكون رأسه مع رأس امرأته 
علق وشادة واتعدة قد يبنا يف فده مق دموعة لااتقس اقراتة: ولقد أدركت رجالا 
كان يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خخده ولا يشعر به الذي إلى جنبه» وإن 
كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم. وكان أيوب يقوم الليل كله يُخفي 
ذلك» فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. 


)١١‏ ش: بين الجمعين. (2)0ا: أبو أمامة. (79) ينشج: يبكي. 
(4) ش: لم يعقله. (5) أ: إن كان يجيء الرجل. (3) أ: لم يعلم. 
(/1) يكشر: يبتسم. 





في النية و الإخبالااص ب ب تاحاس 0/4 

وقال الفضيل: خير العمل أخفاهء أمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء. 

وقال الثوري: ما أعتدٌ بما ظهر من عملي. 

وقد كان السلف لا يعملون شيثًا إلا أن تتقدمه النية الخالصة» 5 طاوسلا وعدت 
إلا بنية. وقيل له: ادع لناء فقال: حتى أجد لذلك نية. ول رجل مع الثوري فرآه 
مقلوب الإزار فعرفه فمدٌ يده ليصلحه ثم قبضها ولم يسؤّه وقال: [ لو كان لي نيه فعلتُ ”2 ] 
إني لبسته لله تعالى فلا أسويه لغير اللّه تعالى. 

وقيل للثوري: ألا تحضر جنازة حمّاد بن أبي سليمان ()؟ فقال: لو كان لي نية لفعلت. 

وقال: شا عالليك هيا أشد اه نيتي؛ لأنها تغلب علي. 

وقيل لنافع بن مطعم: الااتفيف الخنازةة فقال: كسا'انت ع أنوي. تفكر شُنية 
ثم قال: امض. ومشى رجل مع ميمون بن مهران إلى باب داره ثم انصرف» فقال له: 
ولده ألا تعرض عليه العشاء؟ قال: إنه ليس من نيتي. 

فخلصوا أعمالكم [ إخواني ] 2 من الشوائب وصحححوا قبل السلوك المقاصد 
واحذروا العمل للخلق إنهم لن يُغنوا عنكم من اللّه شينًا. 


لسن سد تنا 


الكلام على البسملة 


أراية نا ضعتك يذ ' الأحداتك 
أودى 7 المعافّى منهمٌ والبتلى 
وإذا الذي جمعوه طول حياتهم 
حالت منازلهم على طول المدى 
خلطئْهمٌ بعضا ببعض أَرضُهم 
لكنهم عند الحساب تميّزوا 
يامو قي ايعياله وانتاتهة 


3 


ف "الشيت: ٠‏ والشيان" :والاددات 
وأخو الصلاح وذو الفساد العاثي 
نَهْبُْ العدا أو قسمة الؤكاث 
ووجودهم في الارض بغد ثلاث 
ما بين ذُكران وبين إناث 
من طيبين وآخرين خباث (©) 


لكافى. الفري يرث بغين أنات 20 


)١(‏ من ش. 
)١(‏ أ: ابن أبي سلمة وما أثبته من ش. ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال : .596/١‏ 
(9) ليست في ش. (4) ش: أردى. 


(0) الخباث: جمع خبيث. (1) الأصل: بيت تسكنه بغير إناث. 


...م اا ا أب ل للح الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 
يا هذا انتبه لنفسك قبل حبسكء وأقلع عن ذنبك راجعًا إلى ربك» وتزود لسفرتك 
قبل نزول حفرتك. 


وين الأنعنان اتن تياف إلا كنارف 17 عرف إذا لير 
تتدية نفينه نفاض كبوالي ومُدته مَدَّى والوُوح ريحُ 
يا هذا اخرج من ديار الغفلة» وسِرُ على أقدام الغربة وصِخ إلى طغيان الهوى: 
ما في هوادجكم من مُهُجتي عِوَض (") اط اوه لد وو وا 


إن واتتك الآخرة فبِتَتٌ طلاق الدنيا وفيت المهْرء وإن امتدت يدك إلى طول المحبة» 
صارت الجنة من حواري القصرء ويحك أنت كُفْوْ من حيث النسبء وليس لنا نظر إلى 
التنّسب: رب أاشعث أغبر. 

ألست فى حجر إنعامه ريّيت» أما أأُطف بك ودعيت» وأظهر لك تشدّف النفس 
وعلوا الهمة» سبقك الواصلون وأنت مع المطرودين وملت إلى الدنيا ومالوا إلى الدّين 
فرغ قلبك يصلح لشكنى المحبة» صححح نيتك تهبٌ نسمات القبول. 

كان سفيان الثوري يقول لنفسه: يا سفيان» أين تكون إذا قيل يوم القيامة: أين القراء 
الفْسَقة؟ ثم يبكي. 

دخل رجل على داود الطائي فقال له: ما حاجتك؟ فقال: زيارتك» فقال: أمَا أنت 
فقد فعلت خيرًا حين زُرتء ولكن انظر ما نزل بي إذا قيل لي: من أنت لِتُزار؟ أنت من 
الزاهدين؟ لا واللّهه أنت من العبّاد؟ لا واللّه أت الاين ؟ لا واللهه فم أقيل يوبّخ نفسه 
ويقول: كنت في الشبيبة فاسقًا فلما سِبتَ صرت مُرائياء والمرائي شر من الفاسق! 

عجبًا للطرف كيف اغتمض؟ وللمكلّف ما حقّق المفُترض» يا من كلما بنى على أن 
يلوذ بِنَا نقضء يا ع ا 
صيدُ الفاني كسرع باالى اإذا كتتر ,عن عيفة الونيادريطن) يا امشغولا عن الجوهر 
ما عرض من غرضء أتُؤثر ما يفنى على ما يبقى؟ هذا هو المرض. 

تاللّه ما الدنيا إلا كسوقء سرعةٌ انقضائها يَخكي البروق» إنها لطريق للموت فيها 


)١(‏ البارقة: من البرق وهو الضوء الذي يخرج من السحاب. 
)1١(‏ صدر بيت للمتنبي وعجزه: 
مد ا تنا لح بد “إتعك:شوقاد ولا أفيها لها مين 


ديوانه : ص ؟ 0 » ط صادر. 











في النية والإخلاص .٠م‏ 


طروق» لا ُغجبنّك فإنها للجاهل تروق» نّقها فإن سكّها قد جاوز القُوق ” '؟ كم عذبثُ من 
محب وقتلتٌ من مَشُوق» حلاوتها ممزوجة بار أما تذوق؟! جيفة مستورة بالطيب والخلوق: 

وكم طالب أُمْوًا وفيه جمامُّه وسارية تسعى إلى ما يضيرها 

أما ينبهك هذا الزجر؟ أما يؤلك طول الهجرء [ أما م نية في طلب الأجر ل 

متى أنت في ثياب الغدر, أما يَحث العمل على الصبر ألا أراك تلعن: بلحس .يا سكران 
الهوى لا بالخمرء رحل ليل الشباب وهل الفجر, وفنى الموسم وما ربح الشّجْر يا عجيب 
الحال يا طريف الأمرهء كيف يحصد مَنْ ما له 9" بَذْر؟! 

ويحك! النائم يتعب جَيْبُه فيتقلب» أتراك ما ضجرت من الرقدة على جانب البطالة؟ 

يط عنك ذِكرَ اللّهو فالعيش بُلغةٌ وكلٌ بقاءٍ لا يدوم فتَاءْ 

لويئس الطبيب من مرضك ما وصف لك دواء وإإفا الأمر متردد لعل ُُرضها يومًا يداويها. 

إن وقع طائر قلبك في شهرة المواعظ 2*7 فاقرض جناحه إذا هيّت رياحك فاغتنمها. 
ويحك من عليه عينُ تراقب عينه» وحفيظ يحصى أعماله كيف لا يحذر؟! 

ويحلك لا تيأس من القبول فبابُ العفو واسع. الرّلل بموافقة الهوى من غير عقد القلب 
على الخلاف يسهل أمره؛ إنما العناد المهلك كانت معصية آدم بيده» وكانت مخالفة إبليس 
بقلبه» وزلة الجوارح لا تشبه زلة القلب» عشّشُ طائر الكبر في دماغ إبليس من يوم تصوير 
أدم فتغذى المخ إلى أن نففخ في آدم الروح فقيل لفارغ الرأس : اسجد. فرفعته حفّة الحماقة» 
فقال: لا. يا ابن آدم اعرف قَدْر نفسك» وإعاءطرة إلى لأجللفة فالعجب منك كيف 
صافيته وتكدّرتٌ لناء ويحك تذكر عهدنا من يوم « بلى ) © إن خفيت الآثار على العيون 
فما يخفى على الخياشيم المستنشق» يذكرني طيب النسيم عهودكم. 

قيل لذي النون: أين أنت وقوله تعالى: 9 أَلَمَتُ لست ريك 4 فقال: كأنه الآن في أذني! 





مَنْ تناسى بالبان مَعْنَى هواه فبنفسي غصونه الميّاله 
ونسيم من تربة حملثته لفؤادي ريح الصَّبا الخحئاله 
لا وأيام حاجر ولياليه تَقَضََى قصيرةً ممشتطاله 
)١(‏ الفوق: موضع الوتر من. السهم. (؟) سقطت من ش. 
(؟) ش: لا له بذر. (4) ش: إن وقع طائر المواعظ. 


(9) يشير إلى, قوله تعالي؛ ل وَإِْ أَعَدَ رَبْكَ مِنْ به اَم ين ظهورهز وَرَيََُمَ وَأَْبَدَمْ عل أشي اَن لسث يريْكُم قالوا 


ل 4 [ سورة الأعراف: ١/9‏ ]. 








,م الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 
تتباري: أسكتناره ‏ أضبالبه 
لا تقول الوشاةٌ عنّى محبٌ غبكيز العاف ودّه وأحاله 

لا أذ الله يك الميئاق من بني آدم أودعه الحجر الأسود, فالمقتل له يقول: إِيمانَا بك 

ووفاء بعهدك. فالعجب من بقاء روح المتيقظ عند التقبيل كيف لا تخرجء إما لتذكر 
التفريط» وإما للشوق إلى ذلك اليوم. فإذا لم يكونا فليقع التوسط على البكاء: 


ووجتان أعناته "اللنة؛ بارع 





صاح هاتيك نجدٌ وهاتي 
ما أرى لي من سَفْحَ دمعي في 
يا لها مِنْ معالم وطلول 
زعموا أنني على الخطب جلْد 
يا عدُولي كُفٌ اللملام فلي قل 
يا زماني الماضي سقى عهدك الذ 
أوا«فو قدة 'الناسقت: الى أسيطه 


لك آثار حبيبي ولا تَعْدٌ نجدا 
آثار حبي وعيشك اليوم يِذ 
نا“ “نندت اللعييوة 90 
صدقوا بل على الهوى لست جَلْدَا 
سب يرى الصابت في الحبة شنا 
ه وأيامك الخوالي العَهّد 

ع يومًا لفائتٍ منك : 


د اع اع 


الكلام على قوله كك: 
« َك شيم با َدَحَرُ فيه من تَدَكرٌ 4 ”" 

قال أبو عبيدة: معناه التقرير وليس باستفهام. والمعنى أَوَ لم نع ركم عُمُوا يتذكر فيه 

ا 

وفي مقدار هذا التعمير أربعة أقوال: 

أحدهاء سيفن مه :قال ابن عم هذه" الآية تعرير لأبناء الستبعيق: 

والثاني: ستون سنة. أخبرنا عبد الأول ”2 بسنده عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 5ه عن 
النبي عله أنه قال: « أغذر الله إلى امرئْ أ أجله حتى بلّغه ستين سنة ) ”© ( انفرد 
بإخراجه البخاري ). 

أخبرنا سعد بن أحمد بن الحسين يسنده عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عر : 





)١(‏ كذا ولعلّه يريد أن العيون التي بها رمد لا ترى تلك المعالم والطلول 
)١(‏ سورة فاطر: 70. (*) أ: عبد الأعلى. 
(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ه 


حي 2 11, 4 
« إذا كان يوم القيامة تُودي: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله قق: «١‏ أَوَ 5 
نعمّ ركم ما يتذكر فيه من تذكر فيه وجاءكم النذير ) (©: 
لقف على صمسون عامقا معطت كانت أفاني اق علنهيا 
لو كان انوي ماي اهدنق كذكوق ادن السكسينا 
والثالث: أربعون سنة. أنبأنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن عبادة بن الصامت قال: 
جاء جبريل إلى النبي علد فقال له: إن الله يك أمر الحافظين فقال لهما: ارفقا بعبدي في 
حداثته حتى إذا بلغ الأربعين فاحفظا وحمّقا ©. 
أخبرنا ابن ناصر بسنده عن مسروق قال: إذا بلغ أحدكم أرفيق منة ولراك عدرة 
من الله كِب وقال عمر بن عبد العزيز لمن مك خصة الله علق ابن الأربين نات ليها 
ومن يطلع شرف الأربعين يحيى (" من الشيب رَؤرا 
وقال وهب بن منبه: قرأتٌ في بعض لكين أن مناديًا ينادي من السماء الرابعة كل 
صباح: أبناء الأربعين زرعٌ قن دنا حصاده. أبناء الخمسين ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء 
الستين: لا عذر لكم. ليت الخلائق 9 لم يُخلقوا وإذ خلقوا عملوا يل © شُلقوا. 
القول الرابع: ثماني عشرة سنة. قاله عطاء ووهب بن منبه وأبو العالية وقتادة. 
وفي النذير أربعة أقوال: 
أحدها: أنه الشيب. قاله ابن عمرو وعكرمة وقتادة وسفيان بن عيينة. 
والثاني: أنه النبي عِِقد: قاله ابن زيد. 
والنالث: موت الأهل والأقارب. 
والرابع: الحمّى. ذكرهما مُقَاتِل. 
يا ذا الشيب تأقّب للمئجل الحاصد وكيف بالسكون والموثٌ إلى المشكن قاصدء أأبقى 
الشيب ”2 بعده منزلا للنزول» أما ضعفٌ القوى دليل على مدلولء أفي نُصح الشيب فرية؟ 
أفي قرب الرحيل مؤية» أبقي لنهر ماء الحياة جزية» أُعد عبادان "الضّعْف قَوية؟! 


)١(‏ لم أجده في شيء من المراجع المعتمدة. ولعل ما جاء في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب في الأمل وطوله 
من قول البخاري: باب من بلغ ستين سنة لقوله: ف( أل نميهم ما بيَدَحكَّرٌ فيه مَن تَدَرٌ يَعَاءَكُمْ ألتَدِدٌ 4 
[ سورة فاطر: 70 ] يغغني عنه. 

5 لم اسدواى حر وم الكنب المعتمدة. (5) أ: يجني 

9(:) ش: الخلق. (5) أ: علموا لماذا خلقوا. (1) أ: أأبقى الموت. 
(7) عبادان: موضع بقرب البصرة. قال الخليل: هو حصن منسوب إلى عباد الحبطي. معجم ما استعجم : 415/7. 





م 
أرعن شتعر انق الشيب سيقا مرخ الدئ 
وأول مئعيّ من المرء شَّعْره 
وفي موت بعض المرء لو كان عاقلا 
ومن "تكن الأيام: أكتبر :داته 


الطبقة الرابعة: ا مجلس الرابع عشر: 
لها في سويداء 7 القلوب دبيبٌُ 
ولا شكُ أن الكلّ منه قريب 
نذيوٌ ولكن الرجاء حبيبٌ 
فليس له مما جنته طبيبٌ 


أين الشباب؟ كأنه ما كان فرغ المنزل ورححل السكان. لما رأى السوادٌ البياض قد بان 


بان» لقد أعطاك قوسًا وأخذ غصن بان. 


إني لاعلم قبل فضي حَثْمه 


إخواني: طاقات الشيب سدى الكفن. من لعب بعمره ضيّع أيام حرثه» فلا بد أن 


يندم يوم حصاده. 


يا هذا انتظر صيحة الإزعاج فما أسرع ما تأتي» تالله ما للعمر ثمن وأنت تُفوّط فيه: 


لهُفي على عُمرٍ ضيعتٌ أوَّله 
كم أقرّع السنّ بعد الفوت من ندم 


وغالَ آخجره الأسقام والهرمُ 
وأين يبلغ قوع السن والندمُ 


قال الحسن جلسائه: يا معشر الشيوخ ما يُنظر بالزرع 29 إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. 
قال: يا معشر الشباب فإن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يبلغ: 


إذا كنتٌ قد جاوزتٌ ستين حجّة 


تناثرٌ عُمري من يدي ولا أدري 
ولم أتأهث للمعاد فما عُذري 


قال يونس النحوي: ما بكت العرب على شيء ما بكت على الشباب وما بلغوا منه 


ويسلبه الشيث شوخ الشبا 


يصاب ببعض الذي في يَديْه 
ومن بين غادٍ مُعَرٌ عليه 


كان سمرة بن جندب يقول: اثّقوا سِدّة الشباب 27 فإنما الشباب جنون. وقال 


أبو بكر بن عيّاش: وددت أنه صُفح لي عما كان مني في الشباب وأنّ يدي قطعتاء 
وما رأى إبراهيم الخليل الشيب قال: الحمد لله الذي أخرجني من الشباب ساناً: 


)١(‏ أ: لها من سويداء. 
99) شرة الشباب: نشاطه وحلته. 


)١(‏ ش: الزرع. 





هء.م 





في النية والإخللاص 
قد شاب رأسك وانقضَّتٌ 7( نُوبٍ الصبا 
قال الشباب لعلّنا في شيبنا 
قال الحسن: أدركت أقوامًا كان أحدهم أشحٌّ على عمره منه على درهمه وديناره. 
يا ماشيًا في ظلام الشباب احذر العثار كأنك بصبح الشيب قد خلفه إذا زار» تلمّح 
حال من أنت في طريقه أين صارء هيهات قَنِيت المراحل ولاحت الديار. 
انيت .عننقوان: «اتمسيت ة وهو تاريخ الكبَو 
مكل اجنم فلس ادر 
77 22 اولجس 0 ل 0 


وأراك غدًا فى البطالة تَلْعتُ 
ندع الذنوب فما يقول الأشيبُ 


وبياض شعرك موت شغ 
وإذا'.رأبت: اسيك حل الر 
خاي زبدائيية: ارتم اف دنا وبواصل من غيّه أن يضرما 
في حالك الفودين أن يتصرما 
فدذجى بإصباح الملشيب وأظلما 
مُئْر فإن عدم الشبيبة أغدما 


وبما تساقط من زنادٍ مشيبه 

كان الهوى صُبحًا بليل شبابه 

والمرء ما وجد الشبيبة واجدٌّ 

أيها الشيخ: مثْل صَرْعة الموت قبل نزولهاء وتخايل ساعات الفراق قبل حلولهاء فبادر 
لها بما يصلح قبل أن يَلقاك بما يقبح. 

ما لمياه العيون قد جمدت؟! ما لرياح العزائم قد ركدتثٌ؟ ما لنيران الهمم قد خحمدت: 





هب الحِمّى صمٌ عن الداعينا 
لا تكذلوة .واعدلوا- الجفروتا 
يا لِلْحمى إذ نحن قاطعونا 
فحبذا © عهد الحمى قرينا 
احيّضر أبو العتاهية فأنشد يقول: 
يا نفس" كبثتلك جالع 
فتأئلي ضَعْف الحِرا 
السحعتيديئةالححيق 


)١(‏ أ: وانقضى. (؟)أ: في الحواشي. 


فكم عصى الدمعٌ على الباكينا 
لو أنصفتُ فاضت دما هَبُونا 
يشفي سُقامًا في الحشا (2 كمينا 
وعدن فاك يناه طلا تسييت] 


كَُ وله ع السكون 
لك فاشتملتٍ على الظنونٍ 
بكِ من علامات المَنُونٍ 


(9) أ: يا حبذا. 


ديوس بس اي يبي سي يبس الطبقة الرابعة: الجلس الرابع عشر: 
يا من يفرح ب الأيام عليه» والذي مضي له عليه» إن الساعات تَفُرض العمر قرضًاء 
وتقبض مبسوط الأمال قبضّاء 55 كل عُود قد كان ا" وإنما هي حوادٍ يخدو 


بعضها بعضًا: 
فرح بالجَود إذا ما انقضَّى زفي زمبان التحو بالحَه 
وفي انقضاء الحر والبؤد لو عملت أمري يَْقضي عُمْرِي 
وأيّ جهل فوق جهل الذي تجرع : الجر هرد جار 


إخوانى: كل راحات الدنيا هموم وكروب» أْمَا دوام العيش بالشيب مَشوك؟ 
ما العيق إلا الشيات»قإذا زال أغلق البابة: 


ألا إنما الدنيا الشبابٌث وإنما سرور_الفتى. :هاتيكم الشكرات 
راع إذا لاحت نجوم مَشِيبنا كأن نجوم الليل مُنكدرات 
وتنقطار بالأقباد. عند تشمولهة كأنَّ الطباق السبع مُنفرطاتٍ 
بالق رقي قن يق أدر كهاء يا اهن اقل مكلف سه اشلكها يا من “قن ملكت 
خطاياه: اتركها. 
أل عدت عن ١‏ اللسهداء وتركتٌ أخلاق الطظِقّام 
أ تسق سي الا تحب نوها السسطية مذ الأتماءد 
رعجاة سكيد قوية ٠‏ وان عد مده 


فق همّك جَمْعُ الأموال فلا تجمعهاء تركثك شهوات الدنيا مع المقصّرين فدغهاء 
ناطقّتك العبّر بِسَلب من عَبَر فاسمعها. 


جمع الحريص وماله ميراث عُررا بدار حبلها أنكاتٌ 
وضقن إلى دما تحدئته :وإتها يأني بُعيد حديثها الأحداثُ 
انط احرف كرابي وعقارنا هذى التفبوف :وهده الأجنداك 
رؤيا المدام ورأئ عنينك مثله قإذا انعنيت كلاهما أضغات 


بالموك قد ديرك وأبدئ كلالك» ونسيك الييب؛ لأنه أزاد كلالك:20, :وخلؤت أسير 


)١(‏ زوى: جمع. )١(‏ الكلال: الميراث. 








في النية والإإخلاص ١6م‏ 
ندمك تبكي خلالك» في زمن خلا لك 7( وشاهدت أموًا أفظعك (© تود لو تفديه 
بالذّيا لو أنها للك تيقل لنفسك وجانث آمالك» واحذر أن تكون أعمالك أعمى لك؛ 
وأن تصير أفعالك في القيامة أفعى لكء واقنع بحلالك وإن قلَّ [ واترك الحرام ] وإن حلا 
لك؛ واجعل الندم شعارك والتدارك سزبالك» واطرقٌ في الدّجى باب الرجاء وقد أصلح 


المرتجى بالك: 
اماق الدهعر الككوزن وق مبينادزة اللتسدئ © 
فالموت سهم وَل والعمر مقدار اللمحذدىئ 0 


سجع على قوله تعالى: « وَحَآءَكُمْ تدر .. © 4: 

واعجيا تعرفون. المصير” وما تصبرفوت التقصير» وُبهرجون على ناقد بصير وقد حُذَّرتم 
غاية التحذير «! وََاءَكُم نديد 4. 

أو ما فيكم من يتفكر فيرى أن الدهر قد عكر ا 
التفريط والتبذير 8 أوَلَرَ رم نَا يسَدَحكُرٌ فيو من تدك وعاءكُم لزب 4. 

كان الشباب أميها والصحة غناء ووزياء استقى الجسد ماء فصار الضعف سميراء 
وعُزل الأمير «( وَحَادَكُم التَّذِيٌ 4. 

كاثت تخلات: البضير والسمع يُطلع من اللذات هضيم © الطّلع» فحلٌّ الشيب 
بالبع فيس كل الزرع ونضّب الغدير « وََآهَكُمْ التَذِيدٌ 4. 

أقبلت الآفات وسرت فقكنات ا وأسوث» وقالت البلايا لما عوّت» بهذا 
جرت المقادير «[ وَحَاءكُم لتَدِدٌ » 

عمٌ الشيب وعلاء وذهب ا وانخلى» وتغقرت. الأوضاف والمخّى» وحكم 
باللاشي قاضي البلّى» ولأعى المدير «ا أوَلَدَ ميرم ما بكر فيد من تَدكرٌ وعاءكم 
نيد 4. 

كأنك بعين العين تجري» وبسهام المنون تَفْري» وأنت تقول ضيعت مُحمري والطامة 
أنك ما تدري إلى أين تسير «( وَعَاءَكُمْ الذي 4. 


فترلزل أقدام الثبات» وينادي 0 الشّتات» وتسكن جميع الحركات وتقرأ سورة 
)١(‏ بعده في أ: وأسفت على زمان ضياع خلا لكء ولعلها زيادة غير صحيحة. 
)١١‏ ش: فضحك. (9) أ: وخف بوادر آفته. (4) أ: والعمر قدر مسافته. 
(5) الهضيم: منهضم منضم في جوف الجفٌ وهو وعاء الطلع. 








4م 
الحياة سورة التكوير 9١‏ وعاءكم لتَذدٌ » 
ألم يقل لكم هذا قبل هذا أَلْمْ درن من هذا الألمى » ألم تخوّفوا من أسباب الندم» 
ألم تعرفوا كيفيات التدبير ف( وَعَاءكُم لتّذِدٌٌ 4. 
ستعلمون من يقرع غدًا سِنّه إذا وخزه من اللوم أسنةه 5 الأهوال فشابت 
الأجنّته فريق في الجنة وفريق في السعير «( ويحاءكُم لتَذِبدٌ 4 
واللّه أعلم. 


3 *3 2 
23 نا 
3 








م وحص يج يح جه 
ا ذكر اليقين ' 


00 الذي ظهر لأبصار البصائر عِياناء فاهتبلَتُ قلوب عارفيه به إِعانَا» وَولِهَتْ 
أفدة مُحبّيه بحبه هَيَمانًاء فعادت تطلب في وَصْله منْ هجره أماناء الحى الباقى فلا يزول 
ولا يتفانى» السميع الو و ا الحعدم كن نا يها وأدلان وأشكرة 
وكيف لا نشكر مولاناء ونشهد له بالوحدانية سرًا وإعلانا» وأن محمدًا عبده ورسوله 
أرسله وشجرة الكفر قد فرّعت أغصانًاء فقطعها بمنجل مجاهدته وزرع من الحقائق 
بستانًا. صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين كانوا أنصارًا له على 0 وأعوانًا 
9 وَبَرْعْنَا ما فى في صَدُورِهم من غلّ يونا 4 7" «ق أده عل الْكر يج 0 هم 0 3 
سجدا يسَكُونَ فَضْلا من اه ضونً 4 ”" رزقنا الله مكتيج طلى الرضتان الذي أوصاناء 
فمنهم أبو بكر الذي يوقد ذكره في قلوب مُبغضيه نيراناك وعمر الذي جعل لعطاء 
المسلمين ديواناء وعثمان وقد كان يقطع الليل صلاة وقرآناء وعلى م الذي نَهْوَاه 
معاشرٌ أهل السنة ويَهْوَاناء وعلى العباس الذي بركته أسبلت السماء سكا وتَهْتانا ©) 
للّهمٍ يا من عمٌ البرايا جودًا وإحسائاء لا تْسنا من الغفران فإنك فى الرزق لا تنساناء 
واررُفنا مما تجدّ في الجد ولا تتوانى» وهب لنا رحمة منك تلقانا بها يوم تلّقانا وارزقنا 

عر التقى فقد أكسبنا هوانا هواناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أخبرنا علي بن أبي عمر بسنده عن يزيد بن حميرء قال: تبعت عاد عامر 
يحدّث عن واسط بن إسماعيل» أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: قام فينا رسول الله مكلت 
فقال: « إنه لم يُوْتَ أحدٌ شيئًا بعد اليقين خيًا من المعافاة » ©6. 

قال القرشي: وحذننا سلمة “ين قبي قال حدّئنا مروان بن محمد بن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله عَكل: رد 
باليقين والزهد» ويهلك آخدٍ هذه الأمة بالبخل والأمل » ©. 

قال القرشي: ولحلا محمد بن عثمان العجاي» قال: حدّثنا أ بو اماف عم بجزيز 
ابن حازم قال: حدَّئنا الحسن؛ قال: قال رسول الله يكلتِّ: « إن الناس» لم يؤتوا في 





)١(‏ سورة الحجر: /10. (5) سورة الفتح: 75. (*) أ: رشحا وهتانا. ولعل تحريف. 
2 مسئد أحمد : ١اله.‏ وسان ابن ماجه كتاب الدعاء» باب رقم : 


(5) روى نحوه الحافظط المنذري في الترغيب والترهيب : اا وقال: روأه رو وإسناده محتمل للتحسين. 








٠6م‏ الطبقة الرابعة: ا مجلس انامس عشر 
الدنيا خيرًا من اليقين والعافية, فستلوهما الله تعالى 20 

قال الحسن: صدق اللَّه ورسوله» باليقين طلبت الجنة) وباليقين شرب من الناى 
وباليقين أذّيتَ الفرائنض» وباليقين صَبر على الحق» وفي معافاة اللّه خير كثير» قل واللّه 
رأيناهم يتقاربون في العافية) فإذا نزل البلاء تفاوتوا. 
ابن الاشعث عن فضيا بن عياض قال: قيل لعيسيٍ ابن مريم اطتلا بأي شيء تمشي على 
الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قالوا: فإنا آمنا كما آمنت» وأيقئًا كما أيقنت قال: فامشوا 
إِذَا. فمشوا معه فجاء الموج» ففرقواء فقال لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا: خِفْنا الموج» قال: 
ألا خفتم رب الموج؟! قال: فأخرجهم ثم ضرب يده إن الأرغن فقَبض بها ثم بسطها 
فإذا فى إحدى يديه مَدَرٌ أو حصّى وفي الأخرى ذهبء فقال: أيهما أحلى في قلوبكم؟ 
ل هذ الدقيث: قال: فإنها عندي 0 
مولع لزع مجه ريشي ره وطليه كلجاء درل سه وان قف حي اخيى 
0 ل بلى» فوضع إحدى رجليه في البحر 

قال: أرني يدك با قصير الات لو أن لابن آدم من ليقن قدر شي مشى على للا 

قال أبو الدرداء #ه: ذَرَة بة من صاحب تقوى ويقين أفضل من أمثال الجبال من 
عبادة المغترين. 

وقال عمّار بن ياسر: كفى باليقين غنّى. 

وقال الحسن: سا ل ا ثق منك بما في 
يد الله يب. 

وقال: من علامات المسلم إِيِانٌ في يقين. وكان يقول: ما رأيت يقيئًا لا شك فيه أشبه 
بشك لا يقين فيه مِنْ أمرنا هذا. 


: وابن ماجه في كتاب الدعاءء باب رقم‎ .٠١١ : أخرجه الترمذي في كتاب الدعاءء باب رقم‎ )١( 








في ذكر اليقين ١1م‏ 
في شك! 


وقال بلال بن سعد في موعظته: عباد الله اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار لأيام 
ا في دار ادل لدار مقام» ودار رن ونَصَب لدار نعيم وحُلّد ومن لم يعمل في 

يود إذا وصف الموقنين يقول: أتاهم من 3 تعالى م وَقَذْهمِ 9) 
عن الباطل فأسهتروا العيون وأجاعوا البطون وأظمأوا الأكباد وَألصنيوا الأبدان واهتضموا 
الطارف والتالد 60 

وقال عبد الواحد بن زيد: مررت براهب فقال لي: يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم 
علم اليقين فاجعل بينك وبين الشهوات تخائطا من حديد. 

وإذ قد بان فضل اليقين فاليقين في باب العلوم ما لا يحتمل الشك. وقد يقال: فلان 
ضعيف اليقين بالموت مع علمنا أنه لا يشلك فيه» ولكن يراد بذلك العمل بمقتضى ما أيقن 
به. 00 أيقنوا بالآخرة من حيث الدليل» فلم يتداخلهم ريب واستعملوا الجوارح 

00 وتنقص على قدر قوة الدليل عندهم وضعفه؛ فالدليل عندنا 
على وجود: مكة أقوى من الدليل على وجود دمشق» وإن كنا لا نشك في وجود 
البلدين؛ إذ مُستند وجودهما التواتر» إلا أن كثرة المخبرين عن مكة قرّى اليقين فرفعه على 
وجود دمشق. وليس وضوح ما ثبت بدليل كوضوح ما ثبت بأدلة. 

واعلم أن - جميع المؤمنين يوقنون بأن اللّه يراهم في جميع أحوالهم؛ ين إن قوة اليقين 
والعمل بمقتضاه أظهرَ على الأولياء المراقبةَ والتأدّب فى القول والفعل» كما يتأدّب 
20 الللة 0 1 00 8 3 فالعجب 0 لا 0 بمقتضى 

00 
مكانه» فهذا في غاية الحمق. فكذلك من أيقن بندمه على تفريطه ثم دام عليه ميلا إلى 
)١(‏ أ: فلا يتيقن. ولعله تحريف. )١(‏ وقذهم: أبطأ بهم. 
9*) الطارف والتالد: المال الجديد المستحدث. 











١م‏ الطبقة الرابعة: مجلس الخامس عشر: 
التسويف الذي هو منه 20 على خطر فإنه المغتر» فإن استدرك أمره بالصلاح 27 وإلا نازله 
الندم في حال الفوت ت ©(© ولات حين مناص. 

أخبرنا أبو البركات الأنماطي» بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كه : 
) نّ من ضَغف اليقين أن تُْضِي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله د وأن 
تذّمّهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجثه جِوْصٌُ حريص ولا يرده كوه كا رهء إن 
الله بحكمته وجلاله جعل الرَؤْح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن 29 في 
الشك والسخط ) ©2. 

وكان من دعاء رسول اللّه عقر لتر : ١‏ الهم إني أسألك إيانًا يباشر قلبي ويقينًا ». 


الكلام على البسملة 


نكي اياك الها نين قي : إدراف “الأحبيلن 
اق فا وت نف كيل فذاق تتيمااك .ارسيو 


فدات مكى هيدا الميقيق :وذ "السوواتكي :وال كتسكل 

كأنك بك يا ذا الفعل المَقِيت» وقد أخذك المهيمن المقيت» فرماك في مرضء لا تدري 
أطعة أم 7 سقيت+ ثم نلك قبرًا لا تعلم أنلت أُمْ رقيت» وقضى عليك بالبلاء 
و سك ول ونيف و تقيزي 29 الفر فأعلنيت؟ قن العقيت] ثم لا يقدر أحد أن 
يضف ما لقيت» والطامة أنك لا تدري أشعدت أم شفيت: يا“درن القلب: لو غسلت 
الذنب بالدمع نقيت» ما أراك تخرج من الجوّى © إلى الجوى وكم قد وُقيت 

424 5 ع 

يا مخلّطًا على نفسه لو حميّتهاء يا راميًا نبل الهوى إنما رميتهاء أضمتك مراميك 
وما أصميتها 0 

إنما أنت سار في نسار ما أبعد أملك وما أقرب أجلك» لقد عاينت من سبق 





)١١‏ ش: عنه. ١0)ا:‏ بالعلاج. ش 9 أ: على تفريط الفوت. 
(14)أ: والخوف. (5) لم أجده في شيء من الكثُّب المعتمدة. 
59 ا: أو. 27/١‏ تمحجك: من قولهم محج: قشره,) والحبل: دلكه. 


(8) كذا بالأصلء والجوى: الماء المنئن. 2 (4) أصمى الصيد: رماه فقتله مكانه. 








في ذكر اليقين “وم 


وتأكلت» فالعجب بعذه كيف أكَلت» ويحك إن الباقي الذي تنتظر له الفناء كالماضي 


الذي أتى عليه القضا: 
أنه لا ا 1 لحكم الليالي توقّع نفاذا 
فكم من جماهير صِيد الملوك طاروا قصاصا ('؟ وصاروا مجذاذا 
وهَبك استويت على الخافقي ن وأحرزت هذا وهذا فماذا؟! 


إنما يغظم قدر الدنيا عند من لا قدر له. فأما من سمَتٌ همّته فإنه لا يرضى بدون. 

أمنا شد الدنيا فقد انُصلء وأما خيرها فما وصلء انظر طالبها علام حصلء كل 
مفصل له 27 في القبر انفصل» وحساب كسبه لها ما انفصل. 

الشهوات صيد مبثوث في صحراء الوجود؛ إذا طلبته بالهوى صاداك فصادك ©©. 

أين أنت من أقوام أحبُوا الخالقَ وحده. فآثروا على الجمع الوحدة؛ همّتهم في تحصيل 
الزاد وتيقظهم كلما جاء زاد. 

قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأية يهم الرجل يُطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه 
فإنه يلقّى الحكمة. 

وقيل محمد بن النضر: كأنك تكره أن تُرَار؟ فقال: : نعم. قيل: ا ش؟ قال: 
كيف أستوحش وهو يقول: أنا جايس من ذكرني؟! 

قل الك زامتوق» آم رصيق ومدق فال ما كنت أرى أحدًا يستوحش مع 
اللّهِ و وقال سلمة العابد: ما وجد المطيعون لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة 
سيدهم ولا أخسب لهم في الآخرة من الثواب أكبر في صدورهم ولد في قلوبهم من 
ابه ولولا ا ا ل ارم 





وتفردت فعايذف تك بالغيب جليسي 
فبيذا ل أن محر التيقية التكصابك لمحت يا :60 
فكتبثتٌ العهد للحب على طوس الرسيس 1 
(1) أ: قطاطا. )١(‏ أ: كم منفصل منه. ولعله تحريف. 
(9) صاداك: حاول صيدك. (4) خلواتي. 








:81م الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 

يا بعيدًا عن الأخيار» يا مصاحبًا للأشرارء يا سيئ الاختيارء لعلك تُلقت للنار 
ويحك اذكر حبسك» الوا ل حو ون 
ما تعلم» ؛ أفتَئتبه قبل أن تَقْدم وتبكي على الفوت © و 

قال رجاء بن ميسور المجاشعي: 0 إنك لو رأيت أهل 
المعاصي يساقون إلى الجحيم محمّاة عُرَاة ينادون: يا ويلنا أين يُذهب بنا؟! ثم صاح: ياسوء 
0 ار لطا ايم يت إي 
أصواتهم فل بق منهم إلا كهعة الأنن تان لعن إنا للّه وإنا إليه راجعون» واغفلتاه 
عن نفسي أيام الحياة» ويا أسفاه على تفريطي في طاعتك يا سيداه. ثم بكى واستقبل 
ا لهم إني ل ع موه د لم 
صالح وإخوانه عودونه أي ثم مات فرآء رجل في مناه -5 0 000 

عزني مع قارع ايا استوى» ومّن سه العتاب ارقي وبعد هذا فمتى 
لم يساعد التوفيق كانت الحركة نخذلانا: 


أثُقلني فى زمن سالفٍ إِنُع على رأسي مَنششوٍرٌ 

أخماف عند الموت من فَرْعَةٍ فكيف إذا صيح بناثُوروا 

يَكلي بالتكوقر امل الحقتى واكم بالق فحني ابوط زر 

حُوّفت من حشرك فيما مضّى فلمتخلأنك محشِورٌ 
7 5 


الكلام على قوله تعالى: 
: َالضَّكة 5 0 4 2 


في الصافات قولان: 
أحدهما: أنهم الملائكة. قاله ابن مسعود والجمهور. قال ابن عباس: هم الملائكة 
صفوف فى السماء لا يعرف كل ملك منهم مَنْ إلى جانبه لم يلتفت منذ خلقه اللّهِ وك. 





(١)أ:‏ تحمل. 9؟) أ: الفوات. () سورة الصافات: .١‏ 








في ذكر اليقين م 

أخبرنا ابن المحصين بسنده عن أبي ذر قال: قال رسول الله مَك عقر : « | ني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وححقٌّ لها أن تقطّء ما فيها موضع أربع أصابع 
السام م طحي امل المح ترا و كي تي 

وقال قوم: : هي الملائكة تصفٌ أجنحتها في الهواء واقفة» إلى أن يأمرها اللّه بما يشاء. 

والثاني: أنها الطير صافات. حكاه الفعابي. 

قوله: 5 لجرت يرا © 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنها الملائكة التى تزجر السحاب. قاله ابن عباس. 

والثاني: أنها زواجر القرآن وكل ما ينهى عن القبيح. قاله قتادة. 

وفي التاليات ذكرًا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الملائكة تقرأ كب اللَّه. قاله ابن مسعود. 

والثاني: الدْسُّل. قاله ابن عباس. 

والغالث: ما يُتلى في القرآن من أخبار الأمم. قاله قنادة. 

وهذه أقسام انها © إِنَّ إلهكر ومِدٌ © 4. 
سجع على قوله تعالى: «آ إِنَّ إِلَهكْر لوِجِدٌُ 4: 

سبحانه من عليٌ ماجد, وجل من غَنيئ واجدء مُنرّه عن ولد وعن والدء فوحقّه على 
لمر والجاحد 9 إنَّ إلتهكر ديد 4 

رفع السماء ما لها [ من ] 9"© عامدء ومّن شك في هذا فليشاهد» وأمسك الأرض 
بأطوادٍ راسخة القواعد فوحقٌ الحقٌ المقيم في أعناق الخلق الخالد <( إِنَّ إِلهَكْر لويد 4. 

أطلع النجوم كأنها جنود تطارد» والقمر كالعريف والشمس كالقائد» فَوَعِرّةَ من 
جعلها نجومًا تضيء في المقاصد ورجومًا للعدو المعاند» عفدا من كز «شيطان مارد 
© إِنَّ إلتهكر ود د 4. 

أنى بقهره وقسره بين الضدين؛ وجمع بين العذب والمالح في ملتقى البحرين» وقضى 
سبع سماوات في يومين ا وَوَالَ ألَهُ لا نتَحِدَُأ هين انين إِنَمَا هر لَه ونيد 4 ©. 

أنشأ وابتدع» وفرّق وجمع» وأتقن ما صنع وله ركع وخضع وخشع الساجد © إِنَّ 


هدى من شاء وأضل» وعقد كما شاء وحلء واستوى على العرش وما حلء َوَقُدّرَة 


.ه١ ليست في ش. (8) سورة النحل:‎ )١( .١ا/9/ه‎ : مسند أحمد‎ )١( 








5م 
من له ذل وقلّ واضمحل العابد ‏ إِنَّ إلَهَكر لربمِدٌ 4. 

أنعم بإنزال 20 كتابه بين جليٌ ومتشابه» واستدعى جميع أحبابه وإلى 27 بابه يسعى 
كل قاصد © إنَّ إلَهكر لِك 4. 

جل صفة واسماء وأنشأ أرضًا وسماء وخلق الشهوات ابتلاء وأحبٌ الزاهد 9 إِنَّ 

يعلم الباطن والخافي» والحقير والجافي» ويبحصي عدد النمل في الفيافي والرمل في 
الفدافد © « إن لهك لوبي 4. 

قوله تعالى: <( رب التَوتٍ ,َآلْأَرْضٍ وَمَا بَجُمَا ورب التق © #: 

المشارق: ثلاثمائة وستون مشرقًاء تطلع الشمس كل يوم في مشرق لا تعود إليه إلى 
سنة» وتغرب ف مثله» فلما كانت المشارق تدل على المغاردب اكتفى بذكرها عنها. 

قوله تعالى: <« إن ربا تمه لديَا... © 4 يعني التي تلي الأرض ل برِعَةٍ ألكييب © 4 
أي: بحسنها وضوئها. وقرأ حمزة فإ بزِيئَةٍ # منونة وخفض الكواكب» فجعل الكواكب 

وروى أبو بكر عن عاصم بزينة بالتنوين ونصب الكواكب والمعنى: زيئًا السماء الدنيا 
بأن زيثًا الكواكب فيها حين أُلّفناها في منازلها وجعلنا لها نورًا. وقرأ أبي بن كعب 
١‏ بزيةٍ 4 بالتنوين 9 الكواكبُ * برفع الباء. قال الزجاج: والمعنى زيئًا السماء الدنيا بأن 
زيّنتها الكواكب» وبأن زينت الكواكب. 
يتَتَعُونَ إل ألملا الأفق... © »4 وهم الملائكة والملاً: الأشراف» قال الفراء: والعرب 
تقول: سمعتٌ من فلان وإلى فلان ‏ وَيُفدَهْنَ ين كُلّ جنب © 4 بالشهب فإ مُحُوياً. ٠.‏ © 4 
أي: طودًا « وَكْمْ عَدَاتُ وَاعِبٍُ © #4 أي دائم. ومتى يكون هذا العذاب؟ فيه قولان: 
أحدهما فى الآخرة. والثاني فى الدنياء يُحرقون © بالشهب ويختلون 9 إِلَّا مَنْ حَيلكَ 
لفَدَ... © 4 قرأ الجمهور ‏ خطفة 4 بسكون الطاء. وقرأ ابن السّميذع © بفتح 
الثاء و كشو الطاء وتشديدها. وقرأ الجحدري بكمبر الثاء والطاء وتخفيفها. 
والاختطاف: استلاب الشيء بسرعة. والمعنى: إلا من اختلس الكلمة من كلام الملائكة 


الطبقة الرابعة: ا مجلس الخامس عشر: 





)١(‏ أ: بإنزاله. ١؟)‏ أ: فإلى. 89) أ: فإلى. 
2 الفدافد: جمع فدقد وهي الصحراء. 259١‏ س: يجرحوك. © السميذع: السيد الكريم. 





653 القن متسح سيمع حي خط 7011/77 
[ مشارقة ] ”© « كَأعَمٌ.. دو اي لح روات اق © # أي كوكب مضيء. 

أخبرتانهية اللدية مخمل شين عن ابو عباتن 2 يا قال: كان رسول الله بو جالسًا في 
فرمن اسحا هقرس بتكم فاوبان سال وثبا كح تلزن ذا كامال هذا الجاقليةة ؛ 
قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: كان يُرمى بها في الجاهلية؟ قال: 
نعم. ولكن عُلظت حين بُعث النبي كه قال: قال رسول اللَّهِ مله : « فإنها لا يُومى بها لموت 
أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تعالى إذا قضى أمرًا سبح حملةٌ العرش ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين 27 يَنُون 
حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء © حتى ينتهي الخبر 
إلى هذه السماء فتخطف الجن السمع قَيُرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم 
يُقُذفون (©» فيه ويزيدون ) 9 ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

وقال وهب بن منبه: كان إبليس يصعد إلى السموات كلهن ويتقلّب فيهن ويقف 
منهم حيث شاء ولا يمنع ولا يُحصب» وإنه لم يزل على ذلك منذ أخرج آدم من الجنة 
إلى أن رفع الله تعالى عيسى لين فحينئذ خحجب من أربع سموات وصار يتردد في 
تلاك مموات حى ابتعف بتعث الله محمدًا يقي فحجب إبليس لعنه الله من الثلاث الباقي» 
فصار مسترقًا محجوبًا هو وجنوده إلى يوم القيامة يقذفون بالكواكب ©. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عروة قال: قالت عائشة: سأل أناسٌ رسول الله يه عن 
الكهّانء فقال لهم رسول الله كلتم : « ليسوا بشيء ) فقالوا “بالرسرل اليتون انهانا 
بالشيء يكون حقًّا فقال رسول اللَّهِ تكوِ: « تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقُها فى أذن 
واقذة الحاحة فخلطارة بها كر تن داه كدياب رهد اعديت طوطن مسيةع, 

وقد أخرج البخاري من حديث عائشة طِيها عن النبي علو أنه قال: ( إن الملائكة 
تنزل في العَتّان وهو السحاب» فتذكر الأمر قُضي في السماء فتسترقٌ الشياطين السمع 
فتسمعه فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معه مائة كذبة من عند أنفسهم ) ©. 


)١(١‏ من دق). 

(؟١)‏ صحيح مسلم: ثم قال الذين. وفي أ: فيقول الذين. وما أثبته من « ش ». 

(1) صحيح مسلم: فيستخبر بعض أهل السموات بعضًا. 

(4:) صحيح مسلم: يقرفون: أي يخلطون. (0) صحيح مسلم» كتاب السلام, حديث رقم : 4 117. 
(1) ومن أين لوهب بن منبه هذا العلم الذي لا يؤيده دليل؟! 

(/ا) صحيح مسلم» كتاب السلام حديث رقم : ؟ 

(4) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : 5 








44 الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 

فقد بين النبي عَللَِةٍ من أي وجه تقع إصابتهم لبعض الشيء وما جرّب عليهم فوقع 
في بعضه الصدق ما أخبرنا به عبد الوهاب الحافظ بسنده عن أبي سلمة أظنه السراج» 
عن يحيى بن أبي كثير أن رجلين خرجا في سفر ففقد أحدهما صاحبه؛ فلما رجع 
اجتمع أهلٌ بيت هذا وأهل بيت هذا حتى كاد يكون بينهما شيء؛ فقال ذوو التّهَى 
فيهم: هل لكم أن نبعث إلى سطيح رجلا منا يسأله عن شأن صاحبنا؟ فقال بعضهم 
لبعض: أرأيتم إن أخبرنا سطيح أنه قتل صاحبنا فكنا نقتله بقوله» وإن قال: لم يقتله فكنا 
ندعه بقوله» فتعالوا حتى تّغتلم علامة ثم نسأله عن علامتنا فإن أخرجها سألناه عن شأن 
صاحبناء فأخذوا بدن فنحروها ووضعوا من لحمها فاصطادوا عليه نشرا وأخذوا من 
ريشه عشر ريشات» وقالوا: هذه علامتنا فأتوه فلما رأوا سطيحًا قال: إن شي 0 
بالذي جكتموني تسألوني عنه» وإن شئد شكتم سألتم "© فقالوا: أخبرنا فيم جثناك؟ فقال: 
إنكم سرتم إليّ شهرًا وتحرتم على رأس :شهر يكرا واصطدتم على لحمه 9" نسوًا وأخذتم 
من ريشه عشْرًا وقلتم قتل عامرٌ عَهْرًا وما قتله إلا ذو أنياب قسرًا. 

قال: فرجع القوم يطلبون صاحبهم فإذا به قد قتله الأسد. 

واعلم أن تصديقهم مع مثل هذه الإصابة حرام في شرعنا فقد روى أبو داود من 
حديث أبي هريرة 5ه عن عن النبي عِكِتدٍ أنه قال: « من أتى كاهًا فصدّقه بما يقول فقد برئ 
مِكًا أنزل على محمد مَلِتَمٍ » ©. 

وفي أفراد مسلم من حديث بعض أزواج رسول الله ا قر أنه قال: « من أتى عرّافًا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاةٌ أربعين ليلة ) ©). 

4 
قوله تعالى: 
( تانتفيوم ... © 4 
فاسألهم سؤال تقرير «9 آم أَدَلقنً... © 4 أي أحكم صدعة (١‏ أ من َلتا... © > 


0 السالفة. ا أنهم ليسوا ل وقد 0 بالتكذيب» 


00 : فاسألوا. )١(‏ أ: على نحره. 
ضع سنن أبي داود» كتاب الطلب» باب رقم ١:‏ 





في وك رين _صببب_0ا لسلس سس سس بإب ١8‏ 
الأصل فقال: 9 إنَا حَلَْنّهُم ين ملين لازي © 4 أي لازم والباء تبدل 20 من الميم لقرب 
مخرجها. قال ابن عباس: هو الطين الحرّ الجيد اللزق. 
سجع على قوله تعالى: « إِنَا حَلقْتَهُم ين طِينٍ لازي 4: 

سبحان من لا وزير له ولا صاحبء, سبحان من قهر الخلائق فهو الغالب» سبحان من 
يسمع صريف ”" القلم بيد الكاتب» ويل للجاحدين فما أعماهم عن المطالب 9 إِنَا 
َلفتَهُم ين طبن لازي 4. 

سبحان من جمع بين تراب جامد وماء ذائب» فصوّر منه صورةً سليمة من المعايب» 
الور مهما "اسمن قن الشجاتكة رود بد قاقر كارف شوح ا للك ب 
طين 5 4. 

أنشأ الآدمي في قرار مكين غائب» وأخرجه إلى الضوء من تلك الغياهب» وسهّل له 
مسارب المشارب» ودفع عن مشروبه سوائب الشوائب 99 إِنَا حَلَفَتَهُم ين طينر لَّرب 4 

أحكم بصنعته القطرة» وعلم عدد قطرات المطر» وخلق الإنسان من قطرة تخرج من 
بين الصلب والترائب. 

أحسن بالقدرة بناءه ورتب بالحكمة أجزاءه وقدّر على التساوي أعضاءه؛ فلم يفضّل 
جانبا على جانب 98 إن حَلَقَْهُم ين طبن لَازب 4. 

عّفه طريق الوسائل ثم أجابه في المسائل» ويناديه في الليل هل من سائل» هل من تائب. 

واعجبًا للمتكبرين» واأسفاه للمتجبرين لو تأملوا أصلهم تأمل الناظرين من طين لازب 
لعافت 

يعسن تأمروا لفلف ياغافلين علكروا قرت الاخلةه تاللدد رن مضية العقلة لذ قله 
المصائب. 

أفيكم من نوى الخيرَ قبل التّوى» أفيكم من إذا ذكر الثرى التوى» إلى متى مع من 
ضل وغوى وحبل الهوى على الغارب. 

الأمآن امن الأقذار الأماق»: مضت والله بالغطاياة والفزماةة ميق القضاء حقنل :06 
سَلْمان ورد أبو طالب <( إِنَا حَلَفْتَهُم ين طبنن لاب 4. 


نع نا اننا 


١١)أ:‏ بدل. (١)أ:‏ صرير. (9) أ: بقبول. 





ملستست الظيقية الرزابعة: ا مجلس السادس عشر: 


المجلس السادس عشر 


اسم بويج يتوه د به د 
في الزهد 


الحمد للَّه ذي النعم الظاهرة والحكم الباهرة والدلالات الزاهرة والعقوبات القاهرة» 
خلق الخلائق من أصول متنافرة» وعمٌ خلقّه بالأيادي المتكاثرة» ثم عاد بالفناء على 
الممنتحكيات الناظرة» فإذا هي بالبلى متناثرة» ثم يجمعهم بنفخة الصور في الدار الآخرة 
« ِنَأ فى رََرَهُ وَحِدَهٌ © فإِذَا هم بِالسَاهرَوَ 4 20©. 

أحمده على على النعم الغامرة حمدًا يعيد قفار القلوب عامرة» وأقدُ له بالتوحيد عن عقيدة 
ظاهرة. على عن ركوة م يا فلي ناما إلى صلاة إلى العاشرة» وعلى 
صاحبه في بكر الصديق الناهض يوم الرّدة نهضة ظافرة» وعلى عُمر الذي قلقل 
الأكاسرة» وعلى عثمان ذي المقّلة الساهرة» وعلى علي قامع النفوس الكافرة» وعلى عمّه 
العئّاس سيد الأقارب وقطب الدائرة 

أغيرنا عه الأول سغدة عن مجاهه عن غبه الله ين عر قال: أحذ رس الله علق 
بمنكبي فقال: ( كن في الدنيا كأناك غريت أو عارو شيل 1 

وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
وحُْذٌ من صِحّتك لمرضك ومن حياتك لموتك 7©. ( انفرد بإخراجه البخاري ). 

ل ل جاء رجل إلى النبي مَل 
فقال: يا رسول الل ممؤني بعمل إذا أنا عملثه أحيني الله وأحيني الناس. فقال النبي مَل 
« ازهد في النيا: يخباك الله وازهد فيما في أيدي الناس عه الناس :226 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: نتم طول صلاة 
كم عونا هري اعنيداني: وطن لد اللة لتر وهم كانوا أفضل منكم. قيل له: بأي 
شيء؟ قال: إنهم كاثوا أزغك في الذثياءء رب في الآخرة منكم. 

قال عبد الله 9»: وحدثني أبي قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفرء حدثنا 
حرشن عن القسين أن خم م ذه أتي بشَوبة من عسل فذاقها فإذا ماء وعسل فقال: 
)١(‏ سورة النازعات: 231 )١( .١4‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ل. 


١ : أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الزهدء باب رقم‎ )١( 
هو عبد اللَّه ابن الإمام أحمد.‎ )4( 


"م 





في الزهد 
اعزلوا عنّي حسابها اعزلوا عني مُوْنتها (©. 

قال هيد الث بوسدقى أن “قال حدقا عيذ الضمة قال كينا عند بريه ان 
شيعه للق ايقول» إن المؤمن فى :الذنياا كالعريي لا جرع مق ذلها ولا الباق في 
عرّهاء الناس منه في راحة ونفسه منه في سُغل. 

قال عبد اللّه: وحدّثنا علي بن مسلم قال: حدَّئنا سهار قال: حدثنا جعفر قال: 
سمعت فرقدًا الشبخي 7" يقول: انَّخَذوا الدنيا ظِعْرًا وانّخذوا الآخرة أمّاء ألم تروا إلى 
الصبي يُلقي نفسه على الظثر ") فإذا ترعرع وعرف والدته ترك ظثره وألقى نفسه على 
والدته؟! فإن الآخرة أتكم يوشك أن تجتوكم. 

وقال أبو واقد الليثي: تابعنا الأعمال فلم نجد عملا أثلغ في طلب الآخرة من الزهادة 
في الدنيا. 

واعلم أن معنى الزهد: انصراف الرغبة عن الشيء. 

وأحوال الزهّاد تختلف: فمنهم من ترك الدنيا لذمٌ الشرع لها. ومنهم مَنْ خاف طول 
الحساب عليها. ومنهم من رآها قاطعة له عن الآخرة. ومنهم من رأى الالتفات إليها 
يوجب الاشتغال عن الحبيب فلم يُعِوْها الطرف. 

قيل لعيسى ابن مريم اكتنة: لو انّخذت بيئًا؟ فقال: يكفينا لقان ©» من كان قبلنا. 

وبَعتٌ حبيبُ بن مسلمة إلى أبي ذرٌ بمال فردّه وقال: لنا ظلّ نتوارى به وثّلة من غنم 
تروح عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتهاء ثم إني أتخوّف الفضل. 

وقال الحسن: إن أقوامًا أكرموا الدنيا فصابثهم على الخشبء فأهينوهاء فأهنأ ما تكون 
إذا أهنتموهاء ولقد أدركت أقوامًا كانوا لا يفرحون بشىء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون 
على شيء منها أدبر» ولَهِي كانت أهون من التراب في أعينهم» كان أحدهم يعيش 
خمسين سنة وستين سنة لم يُطو له ثوب» ولم يأمر أهله بصنعة طعام. 

وقال: يُحشر الناس عٌراة ما خلا أهل الزهد. | 

وقال الفضيل: مجعل الشر كله في بيت ومجعل مفتاحه حب الدنيا. ومجعل الخير في 
بيت وجعل مفتاحه الزهد. 
)١(‏ هو أحد عُباد البصرة. ميزان الاعتدال : #ه4". 
(7) الظثر: المرضعة. ٠‏ 
(4) الخلقان: جمع خلق - بفتح الخاء واللام وهو البالي. 





بدطمشدلسلبل للبلطلسبٍ ‏ ل سس الطبقة الرابعة: المجلس السادس عشر: 
وقال بعض السلف: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن, والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. 
واعلم أن الزهاد على ثلاث طبقات: 
الأولى: قوم تركوا الدنيا والقلوبٌُ إليها مائلة» فهؤلاء يجاهدون النفوس 27 في تركها. 
والثانية: قوم تركوها من غير التفات القلب طمعًا في الآخرة فكانوا كمن يخرج 

درهما ليأخدوا ورعيين: 
والثالئة: قوم زهدوا طوعًا وزهدوا في زهدهم» فلا يرون انهم تركوا شيعًا لاحتقار 

الدنيا عندهم. فبتلهم ‏ كمكل من أتى باب الملك فوجد على الباب كلبًا يمنع الدخول 

فألقى إليه لقمة يشغله بهاء ثم دخل إلى الملك» فهل ترى قدر تلك اللقمة؟! 
واعلم أن الزهد الممدوح: ترك الفضول التي لا تدعو إليها الحاجة. والمهمات الضرورية سبعة: 
أحدها: المطعم» فهمّة الزاهد ما يدفع به الجوع ما يوافق بدنه ويعينه 29 على الطاعة 

ولا يقصد الالتذاذء فإنْ قصد الالتذاذ بشىء من المتناولات ليعطى النفس حظا مُباحًا 

سَفْرته يتناول المشويٌّ والفالوذج. وقد يدّخر الزاهد شيئًا يتقوّته فلا يخرجه من الزهد, 

1 - 6ع 3 1 3 6 2 1 * 
واعلم أنه قد كان في السلف من يأكل خبز الشعير ويجشس 2 ما يتناوله» وهذا إذا 
والثاني: الملبس. والزاهد يقتصر على ما يدفع الحرٌ والبرد ويستر العورة» ولا بأس أن 

يكون فيه نوع تجمّل» لكلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. وقد كان أكثر لباس السلف 
حشئًا فصار الخشن اليوم شهرة. وفى المنحييين أن عائشة با 500 كساء ملبدًا 
وإزارًا غليظاء فقالت: قُبض رسول الله يله في هذين. وخطب عمر 5ه الناس 
وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشر رقعة 29 وكان علي 5ه يلبس ثوبًا قد اشتراه بثلاثة 
دراهم وتموتب في لباسه فقال: هو أدنى إلى التواضع وأجدر أن يقتدي بي المسلم. 
الحسنء فإذا أعتق فله واللّه ثياب لا تبلى أبدًا. 


)١(‏ ش: النفس. ١١7)أ:‏ ويقويه. 
)١‏ هو سفيان الثوري التابعي الشهير. (14) يجش: يدق ويكسر. 


.١؟8 الزهد للإمام تمك : ص‎ )5١ 





في لزه لل بإب ل ل يبيب حححبييييبببحح ب بم 


وا استخلف عمر بن عبد العزيز 5ه قوّموا له ثيابه كلها وحُمَّيِه ورداءه باثني عشر 
درهماء وكان أبو معاوية الأسود يلتقط الخررق من امزابل ويلفقها ويقول: ما ضرهم 
ما أصابهم في الدنياء جبر الله لهم بالجنة © كل مصيبة. 

والغالث: المسكن. قل وال يعصنهي بتع يزيا المسجد كأهل الصّفة وبعضهم يني 
كوًا. ومتى قصد ما يُخرجه عن حدٌ الضرورة خرج عن الزهد. وقد توفي رسول الله كلق 
ولم يضّغْ أينة. 

الرابع : أثاث البيت. وينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخرق ففي الصحيحين من 
حديث عائشة صَييْها قالت: كان ضِجاع رسولٍ اللّهِ مق الذي ينام عليه بالليل من أدم 
محظوا يف0 

وفي الصحيح أن رسول الله َينةِ اضطجع على حصير فأ في جنبه (©. وقال علي طك: 
تزوجتٌ فاطمةً وما لي ولها فراش غير جلد كبش» كنا ننام عليه بالليل ونعلق عليه الناضح 47 
بالنهار» وما لي خادم غيرهاء ولقد كانت تعجن وإن قُصتها لتضرب الجفنة من الجهد الذي بها. 

وقال الحسن: أدركت أقوامًا ما لأحدهم إلا ثوبه وما وضع بينه وبين الأرض شيئًا © قط. 

والخامس: المتكح. وليس من الزهد تركه فإن التشاعل به للعفاف لازم؛ ولطلب النسل 
فضيلة» ومن لا يجتمع همّه إلا بطلب المُستحسن» أو يكون سببًا لنشاطه في طلب الولد فذاك 
في حقّه فضيلة» فأما إذا خاف عدم النفقة وشتات القلب وأمكن الاقتصار على الدّون فحسن. 

والسادس: المال. والزاهد يقتصر منه على ما يدفع الموت 2 ويقطع عنه مِنَن الخلق. 

والسابع: الجاه. ومعناه مِلّك القلوب 9" ليتوصّل بها إلى الاستعانة على ما يريده من 
الاغراض ودفع ما يؤذيه. والزهد يمهد له الجاه فليحذر من شْرٌ ذلك. 

وقد يتزمّد الإنسان في المطعم ويلبس الخشن ويقصد المدح بالزهد فذاك الخاسر 
فلا بد من عدم هذا القصد الرديء ودفعه بِسَدٌ 0 وأن لا يتلفت إليه. والعمل كله 
على "القاض ب والبراطني فسان الله قد مدلكية تمر 400 بو ملفا و طواهرنا عله وتكرمد: 


او 


)١(‏ أ: في الجنة. 

(؟) الأدم: الجلد. والحديث في صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ١5‏ 

(17) مسند أحمد 791/١‏ (4) الناضح: البعير الذي يستقى عليه. 
(5) أ: ثوبا. (5) أ: الوقت. 


(0) ش: المطلوب. (8) أ»ء ش: تعم. وما أثبته من ق 








ثله 





الكلام على البسملة 


يا من يصاح بغيره فيروعه 
ذئ الدار عا لقت لببقتئ أهلها 
كل يصير إلى مصير واحد 
عَلِقَوا من الدنيا بشرٌ علاقةٍ 


ذلَّ المْصَاح به وعَبٌّ الصائح 
فعلام يشمثتٌ قاطن بالنازح 
ويبيت بين جنادل ناته 
نُصحوا فلم يَعْجَوا بنصح الناصح 
فهوت بهم في لج بخرٍ طافح 


الطبقة الرابعة: ا مجلس السادس عشر: 





يا من زاده قليل وطريقه بعيدء يا مقبلًا على ما يضر تارنكا ما يفيده أنسيت هجوم 
الموت العظيم الشديد» أغفلت عن نزول اللحد المهلك المبيد» أما تخاف الحساب إذا نُشْر 
كتاب رقيب عتيد2» من لك إذا تلقف ا وتأسّف النادم وأقلقت المظالم» 0 
المظلوم بالظالم» كم مُتجبر هان بالامتهان» وود عند شهادة الأركان أنه ما كان» يا له 
من يوم يخرس فيه لسان الإنسان» ويقلق عند بروز النيران الجيران فاك على ذنوبك 
وتأست للعصيان» 5 يوضع في الميزان 0 الأحزان: 
تيكي على خسراك إذا ل ا 0 أتقاوم الأسد 
0 00 
الالفيصون. العرمنا' .تيا تسيلف مسعمرط ينا 
0 0 
ال ا 
وقفنا وقد شطث بأحبابنا النوَى على الدار نبكيها سَقَى رَبعها المْرّنُ 
فلن الف رديه جرت الشدن 
به بَعْد توديع الخليط ولا جَفْنُ 
يزيد بسكان الحمى والهوى يَدْنُو 
فقد ضغفت عن عل أشواقنا البدن 
وما 
(4) الجوى: الحزن. وفي أ: الهوى. 


وزادت دموع الواقفين برَشمها 
ولم يبقّ صبر يُستعان على الَّوَى 
سألنا الصّبا لا رأينا غرامنا 
أفيك لفل الشوق يا ريخ موضعٌ 


)١(‏ الضبح: صوت الثعلب. 
2 الطرد: مزاولة الصيد. والسلب: ما يسلب. 





في ازول سس سس هه 17 ب 

أيها "النادك. سكن بفوعك"فإن اللا عليك مغك 

جَنيتم علينا واعتذرنا إليكم» يا هذا اعطف نفسك بزمام الإنابة» ودّها بلجام 
اليقظة عن هُوة الهوى. سلمها إلى رائض الأمر وألقها لدى طبيب الشرع» فالطبيب 
يحبسها في فناء ويمزج لمزاجها المنحرف برودة الرجاء بحرارة الخوف ويجدح 27 لها 
من دواء أدوائها مرارة الأمر من ماء نهي التّهىء فإذا خالفت أهواءها وحالفت 
دواءهاء ارتفعت صمامة الصمم عن سحع سمخ الهوى» وخر ركام الزكام عن مَنْْخْر 
الهوى» فاستنشقت ريح يُوسفها من قميص أسفها على مشلفهاء فرمتُ أغراض 
أغراضها بسهام العزائم على هجرانها» رات عيب الدنيا فانطلقت في طلاقهاء 
وألقتها كاللقي 00 بين يدي عشاقهاء فكلما دبّت مياه العافية في أغصان سرها 
انتشرت أوراق الصدق في با باهاء وأنشأت ؤرق (© طربها لوجدان أرَيها تَصْدح 
على أفنانها بفنون ألحانهاء فلو سمعت مضمون قيانها: « عزفتٌ نفسي عن الدنيا 
فاستوى عندي حجرها ومّدرها ( 

فحيتئذ بيني صومعة المعبد على ساحل الزهد» فيضع لها أساس العزائم ويرفعها على 
قواعد ا 0 000 ا 
فتخبر 3 لطهارة الأمالة عن الغيب: يا سارية 0 6 

فيا أيها الأعزل احذر إصابة نبل المتّقي فإنه يرى عورة عملك من وراء جلباب سترك 
« اثقوا فراسة المؤمن ») « مَن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ ). 

اشترى [ رجل ] جارية مطربة بعشرين الف درهم.ء فبينما هي يومًا تغني وتقول: 


وحمّك لانقّضصُت الدهرَ عهدا ولا كدزت بعد الشفو ذا 
ملأت جوانحى والقلب وججدًا فكيف أقَوٌّيا سكنى وأمدا 


فصاح بها الذهن من باطن القلب: من تَعْنِين وبمَن تغنين؟ فانتبهتٌ فعلمتٌ أنه لا مولى 


)١(‏ يجدح: يخلط. (؟) اللقى: بفتح اللام: ما طرح. 


(50) يشير إلى قصة عمر بن الخنطاب ذه حين نادى أحد قواده في الفتوحات الإسلامية في عهده: يا سارية الجبل 
أي احذر العدو الآتى من جهة الجبل فسمعها سارية. 





5ل سجس الطيقة'الرايعة: المجلس السادس عشر: 
عط 
سوى الحق» ولا يحسن بعد 9 أَلْست رركم 4 2 نقض عهدء فتغيّرت واختلطت فقيل 
لها: ما لك؟ فقالت: 
خاطبني الحقٌ من بجناني 
قوّبنىي منه بغد بُعدٍ 
ةا اهاء (عميف وفنا 


وكان وعظي على لساني 
وخصّني منه واصطفاني 
ممُلبّيًا للذي دعاني 
وخفت مماجنيتٌُ قدُّما 20 فوقّع اليب بالأماني 
ثم رمى بها الفكر في بحر الوجد واشتغلت عن الخلق بالذكر ”2 وجعلت تقول: 
بالقرب من فضله والسكتئئ 


يا من راى وحشتي فاتسني 





كني علوت مز ستكسن 
أوحشني ما فقدتٌ منه وقد 
وعدت أيضًا فعاد منعطمقًا 
حسبي من الكلّ من شُغْلتُ 9" به 
هربت من مسكني إلى سَكني 
وكنت أخشى ما كان 2 من زَللي 


يا قوم قولوا ىد بأجمعكم 


ثم اشتدٌ بها القلق وأزعجها القَرَق فكانت 


أ 
وحعقفقه وهوشؤلي 


دهري ويا تحدتي على الزمن 
كذاك إذ كنت منهعوّدنى 
حمًا ومن مَؤطن 7( إلى وطني 
يا ليك عاق كان قط لم يكن 


نصيح: 


ال ل د 


ثم لبست خمارًا من صوف ومِدْرعة © من شغر وصاحت تقول: 


يا سرور الشسّرور أنت سروري 
كو ترف وصير للق علي انين 


(9) أ: اشغفتٌ. 


(5) ش: مما 


١27ا:‏ بالفكر. 


)5١‏ ش: ما فات. 


.1077 سورة الأعراف:‎ )١1١ 
ش: ومن وطن.‎ )4( 
7ع( المدرعة: ثوب من صوف.‎ 


في الزمد تتح سس سس بإ اي 
ثم رحلت إلى مكة فطافت حول البيت وصاحت: إلهي إلى كم تخلفني في دار 
لا أرى فيها أنيسًا © قد طال شوقى إليك. 


23 2 2 


سجع على قوله تعالى: 
9 كه الك اكوا يكت 4 

سبحان من شرفكم بخطابه وذكركم في كتابه) ودعاكم بطاعته 9) إلى بابه, 
وشوّقكم إلى جزيل ثوابه» وحذّركم من أليم عقابه» وناداكم نداء مَنْ لطف بكم 
وأحيكم ا بِتَلَيهًا أَلدّسُ أنَّفُاْ ربكم 4. 

يا أيها الناس أطيعوا مولاكم؛ واسمعوا خطابه فقد ناداكم» واشكروه فقد لطف بكم 
وهداكمء واحمدوه فبالمسلمين سكّاكمء واجتنبوا ما يسخطه فقد نهاكم؛ فإنه إن غضب 
عليكم ألقاكم في النار وكيّكم 99 يِكأَيَهَا ألنَّاسُ أنَّفُوا حك د 

تمسكوا بالتقوى فهي العروة الوثقى» وارفضوا ما يفنى واطلبوا ما يبقى» واحذروا 
المعاصي فإن العاصي سيشقىء وتزودوا لسف ركم يقيئًا وصدقًاء فاغسلوا قلوبكم بمياه 
الأحزان لعلّها من 1 العصيان تَنْقى» وأكثروا على ذنوبكم السالفة تذبكم 9 يَكأَُهًا 
لاس أتَقَوا رب م 4. 

كم عصيتموه فستركم وأمهلكم؛ كم بارزتموه بالخطايا فما عاجلكم» كم خالفتموه 
نحلم وما تابلكم» كوبدقع عكم من بلاء شديذا نازلكم: كم من مرضن حظيم. غأفاكم 
منه وطيكم؛ «9 يكَأَيُهًا أَلدَاسُ أتَقُواْ ريسَكُمْ 4. 

يا أيها الناس اتقوا من يسمع ويرىء يا أيها الناس احذروا من خلق ويرىء يا أيها 
الناس أطيعوا ربٌ الورى» يا أيها الناس التقوى أوثق العرى يا أيها الناس اقبلوا على من 
رباكم وربكم» !ا يلها ألنّسُ انا ريَسَكُمْ 4. 

إخواني : التقوى اعتماد ّي ما تحصل به الحيلولة بينه وبين ما انّقاه. لكل جارحة 
حظّ في التقوى فتقوى البصر: غضّهء وتقوى اللسان صَمْيُه. قال عُمر 5ه لكغب: 
حدّثني عن التقوى. فقال: هل أخذتٌ طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملتٌ فيها؟ 


)١(‏ ش: أنسا. ٠‏ (؟) سورة الحج: .١‏ (8) أ: لطاعته. 





مطل ا سل طلسسلبلب ب ب _ ل سبح الطبقة الرابعة: المجلس السادس عشر: 
قال: حذدرت وشكّرت ©0©. قال: ذلك التقوى. 

يا قليل الإخلاص واليّقىء ستندم على التفريط يوم اللّقا. يا مُطْمئنًا إلى دار قليلة البقاء 
إيثار ما يفنى على ما يبقى من الشَّقاء كم معصية فعلتّها وما اتقيت» كم خطيئة بادرت 
بها (© وما استحييت» كم موعظة سمعتها وما ازعويت» كم دُعيت إلى ما ينفعك 
فأبيت» كم أقبل عليك مولاك بعظة فوليت» يا من زمانه ينقضي بعسى وسوف وأرجو 
وليت» يا جسدًا حيّا فيه قلبٌ ميت» متى تتقي من يراك؟ متى تعرف شكر من أؤلاك؟ 

يا بعيد الأمل أجلك قريبء يا أيها الغافل شتدعى فتجيب» يا مغتدًا بالسلامة سَهُمُ 
التلف مصيب» .يا راحلا عن قليل ساكن القير غريب)6:يا ناسهًا ها'يين يذيه الآمر عجيب: 


كنج كباديتك التختطيايها راث تسوت المسسيينك 
عاق قدا في لها اانا وعتلكى وعنمن اتيت 


الكلام على قوله تعالى: 


© إرك دلزلة الامة سن ؛ عَظِيمٌ © * 
في هذه الزلزلة قولان: 


أخبرنا لزن الاصوؤة قال أحير نا "ابن الدنت]! هده عن عمراة ون لصون أن 


سول الله يله في بعض أسفاره رفع بهاتين الآيتين صوته: «( ايها لاس انوا 
يس بك ةلقد كنا علي © بن تزتها حل سل تربكو عن 


0100000 201 7 وه ذه 201 


فك 0 كل ذاتِ حَمْلٍ حَليا وترى اناس مكار وم هم يشكر ل 
دان أن مَرِيدٌ © © 4. فلما سمع أصحابه ذلك حفوا المطئ وعرفوا أنه عنْدَ قولٍ 
قولة فليا تأسيوا 0 حوله قال: )0 أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم يُتَادّى أدم كيدل فيناديه ربه 
تبارك وتعالى فيقول: يا آدم أبعث بعنًا إلى النار. فيقول: يارب وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار. وواحدًا في الجنة ». قال: فأبلس 49 أصحابه 
حتى ما أوضحوا بضاحكة» فلما رأى ذلك قال: ١‏ اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد 
(١)أ:‏ وتشمرت. (؟) بارزت فيها. 

() تأشبوا: اجتمعوا. (4) أبلسوا: يكسوا وتحيّروا. 





أله 





في الزهد 
بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثّرتاه: يأجوج ومأجوج ومئ هلك من 
بني أدم وبني إبليس ) (2 قال: فشدّي عنهم ثم قال: « اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جَنْب البعير أو الرّقمة في ذراع الدابة ) ©. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن الأعمش عن أبي صالح» اا لع 10 
قال رسول الله كلتو : « يقول الله ين يوم القيامة لادم: قُمْ فابِعَثُ بَعْث النار. فيقول: 
لبيك وسعديك والخير في يديك وما بعث النار؟ قال: الث تسعمائة وتسعة 
وتسعون فحيظذ يشيب الولود ط وَتْسَعْ سكل ات حمل لها وك لاس شكترئ وما 
هم يسَكرئ وَلَكنَّ عَذَابَ أَنَّو سَّدِيدٌ 4 قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول اللّهِ مله : 
تسعمائة اوتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد. فقال الناس: الله أكبرء فقال 
رسول الله متتو : « والله أ لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة واللّه إني لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة» فقال الناس: الله أكبرء فقال رسول الله َه : « واللّه إني ارين ان كرتا 
نصف أهل الجنة » قال: فكئر الناس فقال رسول الله عله : ١‏ ما أنتم يومئذ في الناس 
إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض » ©2. 

والقول الثاني: أنها تكون في الدنيا قبل القيامة وهي من أشراط الساعة قاله علقمة 
والشعبي وابن مجريج. وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل القيامة 
بينما الناس في أسواقهم ذهب ضوء الشمس» فبينما هم كذلك تنائرت النجوم» فبينما 
هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الآرض فتحركت واضطربت»ء ففزع الجن إلى 
الإنش والإنض إلى الجن» واختلطت الدوابٌ والوحش والطير فماج بعضهم في بعض» 
فتقالت: الجن للإنس : نحن نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى البحور فإذا هي نارٌ تأَجْجء فبينما 
هم كذلك إذ تصدعت ار إلى ا السابعة والسماء إلى السماء السابعة» فبينما 
هم كذلك إذ جاءتهم ريح فماتوا. 

وقال مقاتل بن سليمان: هذه الزلزلة قبل النفخة الأولى» وذلك أن مناديًا ينادي من 
السماء: يا أيها الناس أتى أمر اللّه. فيفزعون فزعًا شديدًا فيشيب الصغير وتضع الحوامل. 

وقوله: <9 عَظِيمٌ » أي لا يوصف لعظمته. 
سجع على قوله تعالى: 9 إرك رَلْرْلَةَ ألتاعة هَئْء عَظِيمٌ 4: 

زلزلة توجل لها القلوب» زلزلة تظهر عندها العيوب» زلزلة تشتدٌ (*» فيها الكروبء زلزلة 


١01)ا:‏ وبني إسرائيل وهو تحريف. (1) مسند أحمد : 498/4. 
)١‏ أخرجه أحمد في مسئدة 7/8 250 1 تشهد. 














م الطبقة الرابعة: المجلس السادس عشر: 
فيها أشدة العُصاة تذوبء فالعذاب شديد والعقاب أليم :9 إِرك وَلرْلةَ ألتاعَةٍ سَىء عَظِيمٌ #. 

زلزلة يشيب فيها المولود» زلزلة تشهد فيها الجلود» زلزلة تخد فيها الدموحٌ الخدود 
زلزلة يتمنى العدمّ عندها الموجودء الكرظير نيا الجا رترت يفدٌ الولدٌ عن الوالد 
والحميم عن الحميم 9 إرت رَلْرَلَةَ ألساعَة شَىْءٌ عَظِيِ2ٌ #. 

انك قبل أن لا يمكن النظره وتذكر في أمرك قب أن لا ع الفكره ول و 
ال حشر إذا بدا الهول 00 وظهر وتروّد د للرحيل وتأقُثْ للسفر» ل عدّتك لنقلتك 
اساسا ا 0 

وقال ابن مسعود 5ه: الأرض كلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها يرون أكوابها 
وكواعبها. قال: ويعرق الرجل حتى يوشح عرقه في الارض قامة» ثم يرتفع حتى يبلغ 
أنفه وما مسّه الحساب قالوا: ومم ذلك؟ قال: مما يرى الناسّ يُصنع بهم. 

وقال سلمان الفارسي 5ه: تدنو الشمس من رؤوس الناس قاب قوسين وتُعطى حر 
رس ا للح ولك عله سي را لون سوه ود وجوه لا 
الكفار والأخرون فتطبخهم طبحًا حتى يُسمع لأجوافهم عَقْ عَقْ 60 

لا مر م 

قال اللسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فِطام» وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام. 
هذا دل على أن الزازلة م ل ار خبلى» وعلى القول 


وك عه 


ا 1 ذهل كل ةا الس 
أنَا الأرض فتصدّعت» وأما الجبال فتزعزعت» وأما السماء فتضعضعت» وأما الأقدة 


ست 


عبن كد آذ آله 


فتقطعت» علمًا بما في الصف أودعت 9« يوم تَرَوْنَهًا ا ] أَنْصَعَتَ 4. 


)١(‏ أ: المهلول. 

)١١(‏ الطحرية: القطعة من الثوب. وقيل: هو خاص بالجحد يقال: ما عليه طحرية. أي لا يستره شي . وفي وق») 
سترة بدلا من طحرية. 

)١(‏ كذا في ق وفي ش. وفي أ: غوهق وهو تحريف. 





تكسّرت النخل وقد أطلعت» ووقعت الشمار وقد أينعت» رضحت الرياض وقد أمرعثٌ» 


و 3 1 لل 0 3 وس ع سل 
0 0 م 0 0 َدَهلٌ 05 مرضعةٍ عما 370 


كأن لم تَعْنَ بالأمس» وجاءت 0 فأسرعت 5 7 تَروْنَهًا 0 0 2 


2 0 0000 


بينا الناس في أسواقهم في عُدوهم وإشراقهم؛ صيّح بهم من آفاقهم؛ يا لها صيحة 
جفجعت لا بم كَرَوَتهَا تَدْهَلُ حَكُل مزيكة عَنَآ ايسَعتَ 

زلرل الأرض وطوى السماء.» وأظهر الهول وحيّر الألئاء وأخرج + جهنم فأزعج الأولياءء 
حتى إن الأنبياء كت واسترجعت ف( بوم تَرَوْنَهَا تَْهَلُ حكُلٌ * مرْضِكة عَمَآ أَْسَعتَ 4. 

يوه يكنت :يه الإطاء وتفل المسول 11 علي المطا 29 وتندم نفس أؤْسعت في 
الخطًا الخطًا أو سعتث ل بم تَرَوْتَهًا يَدْهَلُ حَكُلُ مزضصة عَنا أسَعَتْ 

تظهر © حيئذ الأهوال وتسير من الهيبة الجبال» وتُنشر صحائف الأعمال» وتَبين 
قبائح الخصال» وتحصد النفوس ما كانت زرعتء» وأي حيلة لها وقد وقعت «و يوم 


ل ل سي لير و و وه ا 


ترونها تزهل كل مرَضِعَةٍ عما 
ياامشقولا عن العثل) مفوطاافى البفاضيل والجمل» تضيق إن واصئّين © اللفريط 
9 الجيل 200:6 كلكا شقيث شجرة الأمل وعدت: 
يا ناسيًا حلول الردى» يا غافلا عما سيجري غدّاء يا أعمى البصيرة عن الهدى 
1 أره قد تشعشعت 0 
وادوار 
انتبهوا يا قوم لهذا اليوم, وتيقظوا من رَقدات النوم» فما أكثر سياط اللوم ومااوجعت. 
كم بال الواعظ وتناهى» وأعاد الموعظة وثثّاهاء وكدّر التذكرة وما أراها أنجمعت. 
الس ب ا ل و لت 
35 8 020 وم 1 لس سس 
سجع على قوله تعالى: © وَيَضَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ لها #: 
إذا عقنت الزلزلة حزن الأرض:وسهلهاء ندبت النفومق خطاياها © وجهلهاء وندهت 
(١)أ:‏ وهلكت. )١(‏ أ: وأصبحت. (؟) ش: ويثقل امحمول. 
(5) المطا: الظهر. (5) أ: فتظهر. 


(7) يشير إلى موقعة صفين وموقعة الجمل بين علي بن أبي طالب 5 ذإبه والخارجين عليه. 
(/1) أ: شعشعت. (8) ش: خطاها. 











لم 


وس م 


إِذْ لم تسمع عَذلها فتردّد: ويلها يا وبلها من لها؟ «( وَيَسَعُ حَكُلٌ دَاتٍ حَمْلٍ خَلهًا 4. 

جاء القَرق ”2 فبدّد شملهاء ووقع الفراق فبتٌ وضلهاء وأتى أمر الله فزلزل الأرض 
كلهاء واخترط الغضب سيوف العقاب واستلها ف وبَسَُ حكن دان حَتلٍ عنما 4. 

ويح العصاة ما أذّلهاء ويل © الجاة نا أقلهاء أفرضها الإزعاج واعلياء وأنيلها كا 
الخوف وأعَلّها. فيقوى القاق عليها يقصد قتلها (إ وَبَسَعُ حكُلٌ داتٍ حَمْلٍ حَلَهًا 4. 

تلقف مقي الدنا وحيت نياك وأغزلها مواقا للد ناوا لياه يوترلك كيان جياه 
انلق عن علماة وعقد القلبُ عقدة الإصرار وما حلّهاء فحيعذ تندم إذ لم تسمع 
عَذْلها « وَتَصَعُ مكُلٌَ دَاتِ حَتْلٍ خَلهَا 4. 

غرّها الشيطان واستزلّهاء فتركث أفعال الخير كلّهاء مَنْ ينقذها من حزْب من لَهَاء 
و لها؟ لقد ضجر الواعظ منها وق ملهاء خلا فقد زادت © في تتلهاء يا حسسرة 
النفوس العاصية إنها لبعيدة عن النجاة قاصية لو رأيتها تُسحب بالناصية يا تغئيرها يا ذلها 
« وَتَسَعُ كل دَاتِ حَمْلٍ خَلَهَا 4. 

واللّه تعالى أعلم ©2. 


ا 
2 


)١١‏ الفرق: الخوف. (2)9ا: ويح. 79“) ش: فقد دارت. 
(؟) ش: والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 





سوم 





المجلم شان عدر 


الح و 2 و امد 
في فضل الفقر والفقراء 

الحمذ لله بالناي أنقناً القلائن تارق وأظير فم جاب حكمه. ودل تإرشادة 
على وحدانيته» قضى على العاصي بمخالفته» ثم منّ عليه بقبول توبته» واخقصٌ الْخلصّ 
له بصدق معاملته» ثم شغله عن الدارين بمحبته» فاقبلوا من نصيحكم وأقبلوا على خدمته 

أحمده على سبوغ نعمته» وأشكره على توفيقه وهدايته وأشهد أنه لا شريك له في 
صنعته وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى جميع بَرِيّه بشيرًا بجنته ونذيرًا بنقمته 
صلى الل عليه وسلم وعلى الخليفة بعده في أَمّته أبن يكن اسايق عرافقته ('2 ونفقته 
وعلى عمر العادل في أقضيته» وعلى عثمان المزوّج بابنة الرسول بعد ابنته» وعلى 7 
الخصوص دونهم بأخوته» وعلى عمّه العباس أقرب قرابته. 

أخبرنا هبة الله ين محمد بسنده عن أسامة بن زيد عن النبي يله قال: « قمت ©© 
على باب الجنة فإذا عامّة من دخلها الفقراء © وإذا أصحاب الجدٌّ محبوسون إلا أهل 
النا 3 فين امن بهم إلى النار. ووقفت على باب النار فإذا عامّة من دخلها النساء ) ©©., 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث ابن عئاس (© يا عن النبي يِه أنه قال: ١‏ اطّلعت في الجنة 9© 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء » 0©. 

وفيهما من حديث أبي هريرة نه عن النبي مآ متو أنه قال: الهم العمل ررق ال 
محمد قوثًا ) 20 

وفيهما من حديث عائشة ينها قالت: وانااكيو ال سكيد عد قد المزينة عرز 
طعام البْدَ ثلاث ليالٍ تباعًا حتى قُبض ) 2000. 


)١(‏ ش: بموافقته. (١)أ:‏ وقفت. (؟) أ: المساكين. 
(4)أ: إلا أن أصحاب النار. (5) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ١‏ 
(5)ا: وروى أيضًا عن أبي هريرة. ١/17)ا:‏ أريك الجنة. 


)20 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم 5 
دبج صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم 0 وصحيح مسلم» كتاب الزهدء» حديث رقم 2 
)١١‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم 00 وصحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم : 5 











5 م الطبقة الرابعة: المجلس السابع عشر: 


وفي أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب 5 قال: لقد رأيتٌ رسول الله عكلئد 
يظلّ اليوم يلتوي ما يجدد دَفْلَا 29 يلا به بطنه ". 

وفي أفراده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عله تر أنه قال: « إن 
فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة اي خَرييا: ( ) 3 

وفي أفراده من حديث ثوبان قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله َك طلم فقال: 
أين يكون الناس يوم ندل الأرض غير الأرهر؟ قال: 9 هم في الظلمة دون الجيشر . 

قال: 0 ول 1 عه قال: « ا م كاله مدقم 7 
بخمسمائة عام ( 506 

وقال مَلِله: الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على ند الفَوَس 0 9©. 

وقال لعائشة: ١‏ إِيّاك ومجالسة الأغنياء » ©. 

وقال ع : « ما من ذي غنى إلا سيوة يوم القيامة لو كان إنما وق قونًا ) 0 

وقال: « يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله ولق إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في 
الدنيا فيقول: وعزتي وجلالي ما زَوِيْت الدنيا عنك لهوانك على ولكن لما أعددتُ لك 
من الكرامة» اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك 
وجهي فخذ بيده فهو لك ») 0 

وقال لموسى اكتة: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل: مرحبًا بشعار الصالحين. 

وقال أبو الدرداء 5ه: ذو الدرهمين أشْدٌٌ حسابًا من ذي الدرهم. 

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم (" فلم يقبله وقال: أتريد أن 
)١١‏ الدّقل: الرديء من التمر. 
)7١١‏ صحيح مسلم» كتاب الزهد. حديث رقم : 514. 
() صحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم 00 
2 صحيح مسلم» كتاب الحيض» حديث رقم :5 
6 رواه الترمذي وابن حبان وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الترغيب والترهيب : 71/5. 
١ت‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا : ا وقال: قال أبن تيمية: كذب وسنده ضعيف والمعروف أنه من كلام 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. 
(7) ذكره في اللآلئ المصنوعة : 577/7. وله طريق ضعيف عند الترمذي. 
(8) ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : ١/9‏ وقد يروى موقوقًا. 
(9) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 9١٠)أ:‏ بعشرين ألف درهم. 





وم 





في فضل الفقر والفقراء 
أمحو اسمي من ديوان الفقراء © يا هذا لا أفعل! واعلم أن الفقر إما يختاره من يريد 
القناعة» وقد أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله َكل 
يقول: « طوبى لمن هُدي إلى الإسلام وكان عيشه كفاقًا وقنع بما آتأه الله كن » 0" 

واعلم أن أحوال الفقراء تختلف: فمنهم من يهرب من المال ويكره وجوده. ومنهم 
من يزهد فيه ولا تشتد كراهيته لوجوده. ومنهم من يكون وجوده أحب إليه لكنه 
لا ينهض لطلبه. ومنهم راغب عاجز عن طلبه. ومنهم من يستوي عنده وجود المال 
وقَقْده فإن وجده فرّقه وإن لم يجده لم يطلبه. 

وقد قُدم على عائشة صقا بمال عظيم ففرقته فقالت: جاريتها: لو تركتٍ درهمًا 
تشتري به للحمًا تُفطرين عليه؟ فقالتُ: لو ذكرتني لفعلت ©. 

وقد اختلف الناس أبما أفضل: الفقر أو الغنى؟ 

واعلم أن الغنئ إذا لم يشتغل بالغنى عن الله ويك وكان ماله وقُهَا على مساعدة الفقراء 
وأعمال الخير كان أفضل من الفقر. فإن غاية الفقير أن يكون متقيا لله ود فله ثواب 

صبره عن أغراضه ولا يتعدى فعله إلى النفع للغير, ولكن لا كان الغالب في الغنيئ أن 

يشتغل ماله عن الله وق ويمسكه عن الإنفاق ورم لم يتورع في كسبه وربما أطلق نفسه 
يشيزتها لالع عق الله تال :فهذا كل عقر لمجي 19 عليه و خقه جيه 

وقد كان نبينا يَتَهِ بعيد الشّبع كثير الجوع» يشدٌّ الحجر على بطنه» وتوفي ودرعه 
مرهونة. وفي الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف قال: « أعطينا من الدنيا ما أعطيناء 
وقد اخييينا أن كرون سان شتت نا ثم جعل يبكي حتى برد الطعام ) ©. 

وقال حذيفة: أسة يوم لعيني يوم ل أهلي فلا أجد عندهم طعاماء لأني. ممعي 
رسول اللَّه عله يقول: إن اللدا شان اكه حدة للكمرن من اللانها بين( الر يض أهاد 
للطعام , 60 

وقد ريح الفقراء من طول الحساب. ليرا جيه الدا رو عشم امينه هن كم عل 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَِهِ: « التقى مؤمنان على الجنة» مؤمن غني ومؤمن فقير 


.19/5 : أ: من ديوان الفقر. (1) مسند أحمد‎ )١( 
ذكره في الترغيب والترهيب : 9/5/4 وهو صحيح الإسناد.‎ )( 

(4:) المحقه الذي ليس عنده شيء. وفي الأصل المحق. 

(5) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم : /ا١.‏ 

(7) روى نحوه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. الترغيب والترهيب : 08/14. 





امح ج227 2222222 م الرابعة: ا مجلس ابمابع عدر 
كانا صديقين في الدنياء ل الفقير الجنة ومحبس الغنى ما شاء الله لون ف كل 
الجنة» فلقيه الفقير فقال: أي أخي ماذا حبسلك؟ واللّه لقد احتّيشت حشرت حت فتك عليك 
فقال: أي أخي إني حبسني بعدك مَحْبِسًا فظيعًا كريهّاء الوا زناف بلي ا لاس 

الغرق :نا زر وركة ال وكير كلها أكلة خم العنورت فه رواويو 0 7 00 

ودذوي عن النبي عَم أنه قال: ) يجيء فقراء المهاجرين يوم القيامة على أكوارهم التي 
هاجروا عليهاء فيقال لهم: انطلقوا فادخلوا الجنة. فيذهبون ليدخلوا الجنة فتقول لهم 
الملائكة: انظروا حتى تحاسبوا فيقولون: وهل أعطيتمونا شيئًا فتحاسبونا عليه؟! فيدخلون 
الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام » 0©. 

واعلم أن الفقير الصادق له آداب باطنة وظاهرة: 

فأما الباطنة فإنه لا يكره (© ما ابتلاه الله به من الفقر وهذا واجب عليه» وأرفع من 
هذا أن يكون راضيًا بالفقر. وأرفع منه أن يكون طالبًا له وفرححا به. 

وأما الآداب الظاهرة فإظهار التعفف. وأما في أعماله فلا يتواضع لغني ويحذر مجالسته. 

ومتى جاء الفقير مال © فينبغي أن يلاحظ قلاثة أشياء: 

أحدها: حِلّ ذلك المال وسلامته من الشبهات. 

والثاني: غرض المعطي» فإن كان سليمًا لا يقصد به الرياء ولا المنة. 

والثالث: حال نفسه هل هو مستحق للزكاة والصدقة أم لا؟ وفي الصحيحين من 
ل ل ومنا اجاولة من دا :امال وانيك عير شرق 
والأاسائل فهذه ونا لهل تتزعه تقطلف 607 

وأما ارال كاذ عور إلا لضرورة. ومتى قدر على الكسب لم ييز له» فنعوذ باللّه 

من أقوام. اسحلوا الطلي وأحيوا الدغة: 


عا كا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : .704/١‏ بسند جيد قوي. 

(؟) لم أجده وهناك أحاديث في معناه رواها أحمد وابن ماجه نحوه في الترغيب والترهيب : 11/5. وقال: رواه 
الطبراني وأبو الشيخ وابن حبا ش 
(9) أ: فلا يكره. 

(4) وفي ش: أعطي الفقير مالا فحيكذ ينبغي أن يلاحظ. 

(ه) صحيح البخاري» كتاب الأحكام, باب رقم : 17. وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم : .١١ 01١١‏ 











في فضل الفقر والفقراء امم 
أين الفرار وك الموت قابضة 00 وسهمه واصل والبغية الناسٌ 
يرول بالمرء عن إخوان صحبته قد أَفْردَنّه عن الألاف أَدَرَاسٌ 5 
وكل حي سرى في دهره نظرا ففاية “الأمر 0© أجدات »وأرما 
فكم محى حسنا من صورة رَهرتُ تضونها نِعمٌ عَدٌ وأحراس 
هيهات أظهرت الدنيا مواعظها وزال عن سامع التذكار إِلباسٌ 


يا من عمله محفوظ وهو بعين الرقيب ملحوظ» اعمل ما شعت شعت فالجزاء واقع» وكن 
كيف شعت» فالحقٌ ناظرٌ وسامع» ياأعكي البصيرة افتقدل بعالا عن القدى أطلب 
تجذء ويحك ما لك على نفسك شفقة» ويحك خرج من كيس غيرك © النفقة» قولوا 
من غفل © ولها ١‏ وَإِنّ أَسَأَمٌ قنهَاً 4 0. 

مِرٌ ذو القرنين على ملَّكِ آخذ بأصل جبل فقال له ذو القرنين: ما هذا؟ قال: كل 
الجبال مُحدقة بهذا الجبل وأنا تمُسكه فمن أنت؟ قال: ذو القرنين. قال: ألكم خلقت 
الجنة والنار؟ قال: نعم قال: لقد حُلقتم لأمر عظيم. 

بعث سليمان بن داود إلى مارد فأتى به» فلما وصل إلى باب داره أخذ عودًا فذرعه 
بذراعه ثم رمى بهء فقال سليمان: أتدرون ما أراد؟ قالوا: لا. قال: فإنه يقول: اصنع 
ما شكت فإنها تصير إلى مثل هذا. 


وهل يمنعنّي ارتياد البلاد مكحن الجوية: أن ياميكة 
ومانإن أرق النيدوق كوي حوه يغادر من شارخ أو يَمَنْ ") 
أزال ع عيدن الب كه وأخرج من حصنه ذا يِرّنْ 00 
أباد الملدورك وافتبافم ونحن بإثر الذي قد ظعن 


وعرٍ فثوى به» وجوزي فيه بعقابه أو ثوابه» ولم يجد لنفسه أنيسًا غير اكتسابه (» وغُرّي 


)١(‏ ش: قائصة. )١(‏ الأدراس: الثياب الخلق» أي البالية. 
(9) أ: فغاية المرء. (54)أ: من كيس حظك. (0) ش: وإن غفل. 
(5) سورة الإسراء: 7. (7) الشارخ: الشاب. واليفن: الشيخ الكبير. 


(8) ذو يزن: ملك لحمير. (9) أ: إلا اكتسابه. 





ملم دسح الطيقة الرابعة: المجلس السابع عشر: 
في ترابه عن كفنه فا كتسى ذه وتلهاك على مويسياث انها وأمينابعقايه):وتاشف على 
فله از اهمو جلو ل عفانة! وجاءه مُنكر ونكير فاشتد الجوّى به» فناقشاه فى سؤاله وحاققاه 20 فى 
جوابه» لقد أفات نفسه بإطالة البطالة أجرًّا؛ إذ ساربها في ب 9 هواها اشرق 
ورضي من شأنها ما شائها وأزري؛ إذ حمل على أزره بالخطايا وزرّا» هيهات صرفت 
أواك فواجمٌ الآفات صَرْفَاء ولم تقبل من راشيهم علا ولا صرفاء وأدارت بين ديارهم 
للبين كأسًا مُدّة» فأصبحوا كأنهم ها كانوا فيها هق :وعدت حعدوذًا أسيلة (© بدموع 
سائلة: كفك أكنا ظال دما :و كلت جود فأضيف سائلة. 

أين من شاد وابتنى فوق ما يكفيء وأعلاه فوق ما يحتال» أين سُّكانه ومن رفع التاج 
على رأسه وأين التاج» طحنتهم طحن الرّحى (؟» حادثاتٌ وخطوب أفرادها © أزواج؛» من 
رأيت من آفات دنياه سَلِم؛ ومن شاهدته صحيحًا وما سقمء وأيٍّ حياة بالموت لم تَنُختم» 
وأي عمر بالساعات لم ينصرم, إن الدنيا لَغَرور حائل») وسرور إلى الشّرور أيل 7 نودي 
مستزيدهاء» وتُؤذي مستفيدهاء بينما طالبها يضحك أبكته ويكدح © لسلامته أهلكته. 
فندم على زلله إذ قدِم على عمله: وبقي رهين خوفه ووججله» وود أن لو زيد ساعة في 
أجلن فا من سبطير ودعو قليل] 60 إلى التابين إلى من عرض على الدها وقاي؟1 


كأنك بالنفس قد أزعجت وأخرجت من قصرك العامره 
فدثرالتفسكة قسن التمكما :فنان ' العية اندز الامرة 


يا مفرطًا في حق الواجب والفرضء يا ناسيًا يوم الحساب والعرض أت نفسسك الأرباح 
بإمساكك عن القؤض» وآثرت ضيق العيش على جنة عرضها السموات والأرض: 


إن شكت أن تُوزق الأخرى وبهجتها (") فخل دنياك تظفر بالذي شِينًا 
إن شعت تطلب منها غير مُسعفةٍ وما لها أيها الإنسان أنُشيعًا 


أيها الغافل عما بين يديه» لا يذكر الموت ولا يلتفت إليه» يشغله عن العواقب 
ما يحضر لديه؛ ويُلْهيه ما له عمًا عليه بادر أيام شبابك قبل فِراق أحبابك» واحفظ 
أوقات عمرك قبل حلول قبرك» واغتنم أحيانَ حياتك قبل موافاة وفاتك» فإنما العمر 
بالليالي يذهب والاجل بمرور الساعات يُنهب. 


)١١‏ أ: وحاقناه. (؟) السرب بسكون الراء: الطريق. (”7) أسيلة: ناعمة. 
(4:) ش: الردى. (5) ش: أفراطها. (5)ا: زايل. 


(1) ش: ويفرح. (8) ليست في أ (4) أ: ونعماها. وهو تحريف. 





في فضل الفقر والفقراء ب ب سح 4 / 
وانقباض الحياة عما يرجي ه الفتى وامتداد حل الغرور 


يلتحيه الزمانُ فى كل يوم دائبًا كالتحاء عُصن نضير () 
يتمنى في العيش ماليس يلما ه وينسى مُجوم الزمان العثور 


ولعين غفتُ عن الأجل اليق ظان منها قريب المسير 
كل يوم يهيض (" للمرء عَظما وهو يسطو فيه بعظم كسيرٍ 


يحمل الموت بين جنبيه إذ يغدو ويخشاه من وراء التُغور 
خ# اج د 
قوله تعالى: 


« َالرِعتٍ غَرنا... 4 © 

النازعات: الملائكة, تنزع أرواح بني آدم ومعنى ( غرقا ): إغراقًا كما يغرق النازع في 
القوس أي أنه يبلغ بها غاية المد. 9 وَآلنَيِطَتِ... © 4 الملائكة تنشط أرواح الكفار 
حتى تخرجها بالغمٌ والكرب, وتنشط أرواح المؤمنين بسرعة كما يُدْشط العِقّال من يد 
البعير. 8 وَألتِيِحَتٍ... © 4: الملائكة يجلون أرواح المؤمنين سلا رفيقًا ثم يتركونها 
تستريح كالذي يسبح في الماء 9 فَلسَيِقَتِ... © 4 الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى 
الجنة «3 فالمدرات.. © 04 الملائكة أيضًا قال عبد الرحمن بن ساظة يدان آم الذتنا 
أربعة: جبريل وهو موكل بالرياح والجنودء وميكاييل وهو مو كل بالققطر والنبات. وملك 
الموت وهو موكل بقبض الأنفس. وإسرافيل وهو ينزل بالأمر عليهم. 

قوله تعالى: فإ يم جْتُ َه © 4 بمعنى تحرك. والراجفة: صبحة عظيمة فيها تردد 
واضطراب» كالرعد إذا رجف, وهي النفخة الأولى التي يموت منها جميع الخلائق 
« تَْهَا آلَادمَةٌ © »> وهي النفخة الثانية ردفت الأولى أي جاءت بعدهاء وكل شيء 
جاء بعد شيء فهو يردفه. 

© قُلُوبٌ يَوْمِذٍ وَاجِمَةٌ © »4 أي شديدة الاضطراب لَا عاينت من أهوال القيامة 
أَبَصَرُهَا حَنئِعَةٌ © 4 أي ذليلة لمعاينة النار. قال عطاء: وهذه أبصار من لم يمت على 
الإسلام» يدل على هذا أنه ذكر منكري البعث فقال: ف يَمُولونَ ونا لمَرْدُودُونَ في للَْافرَوَ © 4 


١ يهيض: يكسر. (١؟) سورة النازعات:‎ )7١( التحاء الغصن: تقشيره.‎ )١( 








5م الطبقة الرابعة: المجلس السابع عشر: 


المعنى» أنرجع أحياء بعد موتنا. قال الفراء: يعنون أنردٌ إلى الحياة. والعرب تقول: أتيت 
فلانًا ثم رجعت على حافرتي» أي رجعت من حيث جثت. 

أن كنا عِطَمًا يَرَهٌ © 4 قال الزجاج: فارغة يُخثى "© فيها من هبوب الريح 
كالتخير ف يَكَ ا كن اير © 4 أي إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا مما يعدنا 
بها محمد َه فأعلمهم الله يك سهولة البعث عليه فقال: «[ وني يبر وده © 4 أي 
صيحة في الور يسمعونها وهم في بطون الأرض فيخرجون «[ فَإذا هم يَِلسَاهِرَوَ © # 
وهي وجه الأرض. وقال الفراء: كأنها سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم. 

ما أغفلكم عن ذلك اليوم» أشكة بكم أم نوم؟ انتبهوا لأنفسكم يا قوم» اسمعوا 
ما يجري من عتاب ولوم. 

مء كعب الأحبار 5ه على وادٍ بعيد الفطر ببيت المقدس فبكى» فقيل له: ما يبكيك؛ 
فقال: هذا وادٍ يمتلئ يوم القيامة من دموع بني آدم» ولو أرسلت فيه السفن لجرث» فإنهم 
لييكون الدم بعد الدموع. 

لمًا قويت معارف القوم اشتدت مخاوفهم» فضجٌ لسان 57 

جاز أبو بكر وه على طائر فقال: طوبى لك يا طائر» تقع على الشجر وتأكل من 
الشبر وله ساب عليك :ولا عذايع الي كنت مقللك! 


ا 28 


وقرأ عمر 5ه يومًا « هَل أ عل الانكن رن ين ألدّهر لم يكن سيا مَدكْرَا # 7" فرفع 
بها صوته وقال: بالينها كا ثم أخل تّثنة! من الأرض وقال: يا ليتنى هذه التبنة. وقال 
أ عبيدة بن الجراح: يا ليتني كنت كبشا فذبحني اهلي فاكلوا لحمي وحسوا مَرَقي . 
وقال ابن مسعود: وددت ف إذا مت لا 56 

ره ا وهج» اراسي ا ولالتشيع 

تقصيرهم لَهَج هذا وقد بذلوا القلوب وباعوا المهج. 

ل ا ليها يرط نتدون الطعاء كدر 
فيه النجوم وتطرق اماه ما تذكر ذلك اليوم أماء أفما تفتح بالتوبة فمّاء لا ملجأ يومئذ 
(1) كذا بالأصل. ولعلها تنخر. قال الزمخشري في أساس البلاغة: ومن المجاز: للريح نخرة شديدة وهي عصفتها. 
ومنه العظم والعود الناخر لنخير الريح فيه. 
(؟) سورة الإنسان: ؟. (") الرهج: الغبار. 








في فضل الفقر والفقراء : 45م 

مثّل نفسك وقد قمتٌ كبيئاء وعُرض عملك فرأوه معيئاء ونظرت إلى الأطفال وقد 
صاروا شِيبَا وإلى النار وقد أبرزت لهيبًاء من لك إن حرمت من الجنة نصيبًا؟! 

يومٌ ما أشدَّه وأصعبه» يوم ما أوله وأتعبه» نراه بعيدًا وما أقربه يقوى فيه القلق ويتضاعف 
الفَرق 00 وجري من الأبدان 7 العرق وتسيل نتن الخشراف: ادق 4١:‏ ويكرس 7 الليناك 

ويحك خذ مُدة لذلك» وهيّى طريقًا قبل ضيق المسالك» وال عالك الحالك, 
واشتر نفسك اليوم بمالك» لعلك تفكها من يد مَالِكَ ©). 

بكى الحسن البصري - رحمة الله عليه - يومًا حتى رَعَد متكباه ثم قال: لو أن بالقلوب 
حياةً لو أن بالقلوب صلاحًا لأبكيتكم *» من ليلة صبيحتها يوم القيامة» إن ليلة تمض عن 
صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية وعينٌ باكية من يوم القيامة. 

وقال الحسن: تتعلق الأمّ بولدها فنقول: يا بني ألم يكن ثدبي لك سقاء ألم يكن 

البدار البدار قبل يوم القيامة» الميذار الميذار قبل الندامة» قد دهاكم إضراركم 
وسّباكم» ما أرى للنجاة فيكم علامة. 

يا من إذا خض سوّف»ء يا من أنذر وما يتتخوّفء ما هذا الفتور والحسام مُؤهف» سار 
المتيقظون فإلام 29 تتخلف, نجا من أسرع وهلك من توقف» بين يديك هول لا يستطاع 
إن كنت لا تعرف الطريق فانهض وتعّف» هذا قدر النصائح ثم أنت بنفسك أعرف. 





تجتب بُجهدك ما كان عزارًا 
ولاتحقرنٌ صغار الذنو 
وحف يوم يطلب كل امرئ 
فذلك يومٌ يرى الناسٌ فيه 
فما لي أرى الناس في غفلة 


أطاعوا أوامر دنياهمُ 


وما في معادك يُصَليكَ نارا 
تووم اسيناف زرافيا عفان 
لنسا وى دن اميه العسرازا 
حيارى سكارىء؛ وما بسكارى 
41 عورا لقني ليان 
تنزلاميم بالتجيئة اعشرارا 


)2 أ على الأبدان. 
(4) مالك هو خازن النار. (5) أ: لأبكيتهم. 
(/) المدنف: المريض الذي دنا من الموت. 


)١١(‏ الفرق: الخوف. 
99) الحدق: جمع حدقة وهي العين. 
(5) ش: فعلام. 





6م 


أناش ناسو محاباهمٌ فحين أتت أخذتهم أسارى 
فدوتك فانظر إلى مَنْ مضى وشارق عد ر :190 واتتجارا 
ففيهم لغيرهم عفِرةٌ ومفوعظة إن أردت اعتبارا 


ل سوس غلا م ملعا 


سجع على قوله تعالى: 0 امأ رَجْرَهُ ويِْدَةٌ © فإذا هم هم بِاَلسَاهِرَوَ © 4: 

يا أهل القصور العامرة» عن قليل تعود غامرة» يا معجبين بالنظارة (© الظاهرة» عن 
قريب ترجع العظام ناخرة 38 فَلمَا ه رَجْرٌَ وحِدَةٌ © فإذا هم بِاَلسَاهِرَوَ #. 

أترى هذه القلوب المستأخرة 0 بالبعث أم ساخرة؟! أتراها ما توقن بالآخرة» 
سيقوم الخلائق بسطوة قاهرة *9 فَإدَا هم بِالسَاهِرَوَ ©. 

أكل التراب تلك العظام وصيّرها كالرفات والوّمام "» فلما تفخ في الصور يوم 
القيامة نهضت الأقدام إلى يوم القيامة مبادرة 2 وَِدَا هُم يِألمَاهرََ *. 

سالت في القبور الحدّق» وجالَ البِلّى فيهم واخترق» فلما أمر بالإعادة من خلق 
عادت الابدان ناضرة. 

ضئّت أجسادهم اللحودء» وخلا بهم الدودٌ فمرّق الجلود وتفرقوا كما يتفدق 
الوَدُودء فإذا أراد إعادتهم المعبود صاح إسرافيل صيحة نافرة ل فَإِدَا هم بلسَّاهِرَوَ ©. 

تمكن فيهم 0 وصاروا في القبور بلاهمء فإذا أعادهم وأحياهم أقاموا بالنفخة 
الخاسرة «ل فَإِدَا هم بِأَلسَاهِرَوَ ©. 

فرت قبورهم لغيرهم مرّات» ونقل تراب أبدانهم تارات» فإذا جاء الفصل والميقات 
مجمع المتفرق بعد الشتات»ء المؤمنة والكافرة «و فَإِدَا هم بالسَاهِرَوَ ©. 

عَظمٍ عندهم القلق» واشتدٌ عليهم القَرّق وسال منهم كالسيل العَرّق لقوة نه 
ل فَإِدًا هم بَِلسَاهِرَوَ ©. 

يذهبون ولا يدرون إلى أين» ويهربون وهيهات عليهم الدَّين ولا ينجو إلا قائل 
الكلمتين» ثم طوبى وطوبى للعين التي كانت ساهرة. 

تبرز النار باللّهبٍ والجمرء فيبكي آكل الربا وشارب الخمر» ويشتغل زيدٌ بنفسه عن 
عمروء وقد عوفتك أول الأمر وآخره 9 فَِدَا هم بِآلَاهِرَةَ 4. 


عا 


)١١‏ ش: جيرانه. (١؟)‏ كذا ولعلها: بالنضارة. )7١‏ الرمام: البالية. 








57 


المجلس الثامن عشر 


0 


الحمد لله الذي لا مثل له يوجدء ولا إله تنواة يُعبد» ولا كريم غيره يُقصدء قدرته 
تجمع ما انتشر وتبدّد ونشهية لعزي ذما كرون ردقا وإرادته نافذة فيمن ألْحد وود 
وجلمه يسع من عتا وتمّد» لا يعزب عن سمعه صوت دم إذا غدّد ولا أنين الذنبت 
إذا قام يتهكد: ولا يغب عن بضره سواة التمل فى اللين الأسوة» ذاك لهريقه الضصخر 
والعليله وأحاط علمه بحال الفكر كلما تردد 9ل هو أل أَحَدٌ © أنَّهُ ألصَمَدُ © 
1 ا 00 ا 

أحمده وهو أحنٌ من يُحمدء وأقدُ 5-5 إقررًا يُقل ويَضعدء وأصلّي على رسوله 
محمد وأحمد يَيَدِ وعلى صاحبه أبي بكر أول من أنفق ماله وأسعد» وعلى تُمر المحدّث 
الموفّق الأرشد؛ وعلى عثمان الكريم الأمجد. وعلى علي بحر العلوم فما ينفد» وعلى عمّه 
العئاس المخصوص بقرابة المفرد. 1 

قال اللّهِ تعالى: < وَبََّى لس عَنٍ كرا 4 <" المراد بهذا الهوى ما مُنع منه وحرّم. 
واعلم أن الهوى المباح قد يفتقر إلى تركه في أوقات ليلا يحمل إلى ما يؤذي» والكلّ 
لا بد له من رياضة» والآدمي كالفرس إذا نتج فلا بد له من رائضء فإن كان عريًا 
حركت الرياضة أصله اليّد فظهر جوهره؛ كما أن المسنّ يؤثر فى الفولاذ. فإن كان 
مؤدبًا مُنعت بعض أخلاقه الردية كما أن الحديد قد يُقطع وكذالك يتن آم فمديم من 
لق على صفة حسنة تؤدبه نفسه ويقوّمه عَقلهء فتأتي الرياضة بكمال التقويم» ومنهم 
من يقل ذلك في جوهره فيفتقر إلى زيادة رياضة ويترك امحبوبات على كره. ولا بد من 
رياضة هذا الفارق المؤذي كيف اتّفق والرياضة ينبغي أن تعمل في جميع الأشياء فتؤثر 
في حق الشّرِه بتقليل تم بتقليل المطعم إلى أن يعود إلى حالة الاعتدال وأنخذ ما يُصلح. ولا بد من 
إعطاء النفس ما يوافقها في مصالحها فقد قال عليه الصلاة والسلام: « إن لنفسك عليك 
0 4 وكان 27 يختار الماء البائت ويحب الحلواء والعسل. 

ومثل هذا أنّا لا نأمر بالحج رن اليك الوطاء فنقول: مج على قتب ©). 
)١(‏ سورة الإخلاص: ١‏ - 4. ١؟)‏ سورة النازعات: .1١‏ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب رقم : ١‏ 
(1) القعب: الإكاف الذي يوضع على ظهر البعير. 








85 الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 


والمقصود مصلحة النفس التي هي سبب 227 في قوامها وكذلك الشّره في التكاح 
وجمع المال وغير ذلك» تردّه ا 0 يؤذي» وتأمر المتكبّر بالتواضع» وتأمر السيئ 
الأخلاق بالاحتمال والصفح وإن شقٌّ عليه. وقد روى أبو هريرة 5ه عن النبي عَيلِه أنه 
قال: أجل الس السام لاد 1 ولي سحت م جرد 1 با 
قال: كنت أمشي مع رسول الله مت وعليه بُوْدٌّ نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي 
فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسولٍ الله كته وقد أَنَّت به 
ا يا محمد مُوْ لي من مال الله الذي عندك. فالتفت 
إلبع رمو الله لتر ثم ضحك ثم أمر له بعطاء 29 وكان عليه الصلاة والسلام إذا آذاه 
قومه يقول: ( لهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ). 

وول لتحي و قر بعلمو الع لوالا شر قبي و لاقيو يبر 
جالس في داره جاءت خادم له بسقّود (» عليه شواءء فسقط من يدها فوقع على ابن له 
فمات» فدهشت الجارية فقال: لا رؤع عليك أنت حرةٌ لوجه الله تعالى! 

رتكاف أزيق :43 إذانوماة القسبياة بالفجارة يقل "يا إخوقاة :إن كان نولا بد فارموتي 
بالصغار لثلا تُدموني فتمنعوني من الصلاة. 

وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مُرَائي. فقال: وجدتٍ اسمي الذي أضلّه أهل البصرة. 

ودعا رجل أبا عثمان الحيري إلى منزله فلما بلغ باب المنزل قال له: ليس لهذا وجه 
فرجع فدعاه فجاءه فقال: ارجع فرجع. ثم عاد فدعاه فجاء فقال: إنما أردت اختبارك. 

فقال أبو عثمان: الذي رأيتَ مني حُلق كلب إذا دُعي أجاب وإذا رُجر انزجر. 

واجتاز بسكة فطرح علي رفاتامن ساح فصل أميكابة يتكلهون: فقال: من يستحن 
النار فصُولِح على الرماد لا ينبغي أن يغضب! 

فهذه نفوس ذُلّلت بالرياضة: فنقّى باطنها من الغشٌ فصفت أخلاقها فأثمرت الرضا 
بالقضاء :وهذا ممه حسن الخلق: 

وقد كان رسول اللّهِ كد يُذّى فيصبر. 

وكان الضادوت يقلبوة علن من يؤذيهم: وللنا تمر الزليم أن لا يعضت أصلاء 


)١١‏ ش: مصلحة. 

0 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السينة» باب رقم‎ 2١ 

(7) صحيح البخاري» كتاب الخمسء» باب رقم : 94 

(4) السفود: حديدة يشوى بها. (5) هو أوّيس القرني التابعي الشهير سبقت ترجمته. 








م 





في رياضة النفس 
فإنه إذا غضب في حقٌ 2 لا يخرج من الحلم, وإنما نأمره بتعؤد الحلم» وحسن الخلق. 

وفي الجملة فينبغي علاج مرض الجهل بالعلم» ومرض البخل بالكرم» ومرض الكبر 
بالتواضع» ومرض الشّره بالكفٌ عن المشتهى. 

ويبالغ المبتدئ في هذه الأشياء وإن شقت عليه ليألف الخير» ومتى ترقّى إلى معرفة شرف 
"ا انتقل إليه وتهم فح ما انل تنيسهان علي الأمزوفوعي علية ما محصل له بالرياضة من الإلت. 

وينبغي أن لا يقع في العزم على الرياضة تردّد ولا يصعب الدخول فيهاء فدِبٌ 
تكلت: 77 إراى ص الطريق فاده 

واعلم أن الرياضة إنما تراد لإصلاح العيوب ولا تُعرف العيوب إلا أن يكون للإنسان 
علمٌ يعرف به العيب» فحينئذ يتفكر في حاله فيعلم عيوبه ويسهل عليه العلاج» فإن 
لم يكن له علم بالعيب لأن الجاهل قد يظن في العيب أنه ليس بعيب» فينبغي حينئذ أن 
يسلك أحد أربعة طرق: 

الطريق الأول: أن يُشَلم نفسه إلى رجل عالم عامل يؤدّبه يقتدي بأخلاقه. 

والغاني: أن يتّخذ صديقًا نصيتحاء ولا بد له من علم يعرف به العيوب» فيسأله عن 
عيوبه ويظهر له الفرح كلما دلّه على عيب. فقد قال عمر بن المخطاب ذيه: رَحِمَ اللَُّ امراً 
أهدى [لبنااعرينا وا قله خلية سلماة سألفضو وو هال سيعت الله ميك د 
إدامين وأن لك حلتين. فقال: هل بلغك غير هذين قال: لا. قال أكا هذان فقد كفيعهها. 

والطريق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوبه من أعدائه, فإنهم يفتشون على العيب 
فيجتنب ما يرمونه به. 

والطريق الرابع: أن يخالط الناس فيجتنب ما يراه مذمومًا بين الحَلّق ولكنه يفتقر إلى 
ما قدمناه من علم يعرف به ما يكون عيبًا. 

وقد تعمل أقواء الرياضة بجهل فقَلّلوا مطاعمهم وتخمّفُوا فضعفت أبدانهم عن 
العبادة وعن الكسب للعائلة وعن إيفاء الحقوق. ومنهم من رفض كل ما تشتهيه النفس 
واقتنع بخبز الشعير ولبس الصوف. وهذا ل ا عا 
وقد بِيّنا أن للنفس حقّاء وأن الرسول وَيِتَمٍ لم يفعل ذلك. 

وإن أقوامًا ظَبُوا أن اإراضة وار فحسبء وأطلقوا النفس في بقية الشهوات» 
لا بل شهواتهم في الترقبع أعظم من شهوة صاحب الحرير في بُبسه. وقصدهم إظهار الزهد 





(١)أ:‏ في حق له. )١١‏ ش: مكلف. 








5م الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 


بذلك الملبس يخرجهم عن الزهد بمرة» ويوقعهم في الإثم بسوء القصد. لا بل اتخاذ ثوب 
جميل يخلطك بالناس ولا يرون زهدك وتستر حالك أفضل من أن لا تلبسه. 

وقد كان السلف يسترون أحوالهم. 

وقد يقع في النفس كثر إذا شرعت في التزهد والرياضة» فيحتاج إلى رياضة أخرى 
تزيل بها ما وقع من رؤية الفعل. 

وفي الجملة فالعلم هو الهادي؛ وطريق السلف هي النافعة والنظر في يبيرهم 
هر الدواع رقتو ف بازله من حوادث في هذا الزمان سببها الأصل الجهل» ثم يتبعه حب 
الدنيا والاحتيال في تحصيلها. واللّه وَبْكَ العاصم وبه التوفيق. 


عا ويد 


الكلام على البسملة 





يا من يبيت على اللذات منعكفا 
ات وججد اكير لتعاه 
وجانب: الشة لا :تسلك مسالكه 
وكلّ نفس ستجزى بالذي عملت 
تاتقي الجلود وأيدينا وأرجلنا 
فليت شعري من كانت جوارحه 


أيها المشغول طول النهار بالمخطام؛ وطول الليل بلمنام أترضى بمشاركة الأتعام» هذَّب 


النفس فهي المقصود لا يم 
يا حادم الجسم كم تشقى نس مته 
أقبل على النفس راسك فضائلها 





)١(‏ الوزر: الملجا 
(؟) هذان البيتان من قصيدة لأبي الفتح البستي مطلعها:. 
زيادة المرء في دنياه نقصان 


الموت يأتيك والآفاتٌ تنتظدٌ 
وليس للخلق من ديّانهم وَرَر (' 
يُطيق دفعًا لها أم كيف ينتصر؟! 


أتطلب الربح فيما فيه خسرانٌُ 


أدج بالشين لا بانقسيم اسان 0 


وربحه غير محض الخير حسران 
"١0‏ أربعة وثلاثين بينًا منها. 





في رياضة النفس /اع8م 


كأنك بالموت قد أزعجك ومَالّكء وقد بقي القليل فاعقل حالّك؛ واضْحُ من 
سكرتك وأطع عُذالك» واسمع نصح شفيق يرى لك. 

طال ما قد عشت في عُشٌ عيش» ينقض عجبا به أكمام طيش» والشباب أسود الطرة 
والصحة بيضاء الغرة» تعدَّدِ في ذيل صباك على هواك وتأخذ ما شعت من هناك ييقتاك. 

تنتقل على جمر الهوى بفواكه اللّهوء وتنتقل من دار الفجب إلى بيت الرُهوء فبينا أنت 
تخظر في يُودك القشيب راعك وما راعاك المشيب» حل بك ما حل ماعقدت؛ ونزل بك 

ما نزل بك لو افتقدت» ويحك اتتبه لنفسك واحذر على يومك ضياع أمسك. 


وما الليل والأيام إلا منازل يسير بها سرًا إلى الموت قاصدٌ 
ألا إنها فاعجب فتلك عجيبة متازل تغذو والمسافر قاعدٌ 


تجلس وراء معاشك تزعم بيع قماشك, فتنتصب حتى تنصب كبدك» وتطلب بكل 
ما تجلب صيدك؛ من يباض النهار إلى سواد الليل» تجمع ويلا من الحرام إلى ويل» 
وتنقض بالكذب فضول رأسك وإنما تكدح لأضراسك. لقد نظم الفراغ عمرك دائرة إذا 
دارت بك الدوائر» أفلا طرقك مستقيمة كل طرقك جائر » تبخل على الفقير وإنما تبخل 
عليك» ويأخذك الكرب إذا توه إليك» تنظره نظر البخيل إلى الضيف» وتبصره إبصار 
الأسير إلى السيف. ويحك نفس عن مخنوق الكيس» وخالف في وزارته إبليس» ويحك 
تفرغ كيسك في الكأس ثم تقول للنفس لا بأس» تصلي والثوب حرام وتصدّق من 
الظلم على الايتام» تغوص في الماء غوص النون» وتقوم في الصلاة قيام ذي النون» وتشابه 
في الركوع الدال والنون» ثم تظلم المسلمين وتجُونء أينفعك هذا مع هذا؟! هذا جنون. 

ويحك ثُبْ من ذنوك وائِكِ © على عيوبكء الب جلباب القَرَق وتضدّع على باب 
القلق قل: كم فعلت ذنبًا فسترت» كم لمت عني وقد نظرت فبذلك الحلم إلا غفرت: 


يا مددي حين خانني مَدَّدي وتحدتي إن لتعتدرك عُغددي 

إن أنبت أعززتني عرّزت وإن يدي للعدا ومَثْ عضدي 

قد كببتٌ انتظارك لي بَدْءًا فلا تُشْمتَنٌ ذا حسدء يا هذا ما عندك من التوبة خبر ولا لها 
فيك أثر: ١‏ 


ِ 7 َ 34 5 71 و عِِ ايز 
صمّم وجرّد وسدد واستقم وانب» واعزم وجد وصل واغضب وثبء لا بد أن ترد 
مَتْهلك فى جملة من هلك» وقد رأيت رفيقك أين سلك وكأنه ليس لك. 


)١(‏ واندب. 








44 الطبقة الرابعة: ا مجلس الثامن عشر: 
وما اليش إلا صنادة إن وارد وما الناسٌ إلا ذاهبٌ إثر ذاهب 
أطاح بسطو آل غمدان عُنوَةٌ وضعضع أركان القرون عارت 00 
وس بيوت الزبرقان وَسَدُدت خباياه سهمًا فى عُمير بن حاجب 7) 
وألوض بأعفاق العماليقواتسيق بحمير يمي شارفًا بعد غارب 7©) 
وج على أملاك فارس بَوكه فغادرهم تَصْب الصبا والجنائب (©) 


يا من تبع الجهل والهوى ف وكساهء الدشة كل منهما ثوب البطالة وكساه» فقد غطيا 
على نور الهدى وستراه» وسيبين بعد الفوت يوم الموت وستراه» قل للأغمار الحراص: 
ذهبت الأعمار الإخاص» أين المفدُ أين المناصٌ يوم القصاص» كم أخلى الردى من 
عِرَاص 9") كم ذبح لا يجدي من قِلاص ")2 كم خرق سهم المنون الدلاص , 
أحديدٌ هذه القلوب أم رصاص. 


الكلام على قوله تعالى: 
« وَإِذْ صَرَآ إليَكَ ترا ين لجن يْتمِعُونَ العرءَا © ”"" 
وبّخ اللّه تعالى بهذه الآية كفار قريش بكفرهم بما آمنت به الجن. وفي سبب صرفهم 
ثلاثة أقوال: 
أعيرنا عند الأول قال أبأنا الذاودي بستده غن'ابدعياس قال انطلق رسول الله اث 


)١١(‏ غمدان: قصر باليمن بناه ( يشرخ » بأربعة وجوه. انظر صفته في القاموس المحيط مادة « غمد ) ومأرب مدينة 
باليمن كان بها السد المعروف. 

(1) الخورنق: قصر للنعمان الأكبر. 

(9) الزبرقان: القمرء والخفيف اللحية ولقب الحصين بن بدر الصحابي لجماله أو لصفرة عمامته. 

(4) الشارف: الناقة الهرمة والغارب: الكاهل أو ما بين السنام والعنق. 

(5) الصبا والجنائب نوعان من الرياح لكل منها مهبٌ. (1) العراص: جمع عرصة وهي الساحة. 

(/1) القلاص: جمع قلوص وهي الناقة. (8) الدلااص: الناعم اللين. 

(9) سورة الأحقاف: 19. 





في رياضة النفس سس 8 ا ب/ 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عُكاظ, وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء وأرسلت عليهم الشّهبء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: قد 
جيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: مَا حال بينكم وبين خبر 
السماء إلا ما حدثء؛ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث. فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حَالَ بينهم وبين 
خبر السماء» فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ملقو بدخلة وهو عامد إلى 
سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر, فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: 
هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: «( إِنَّ سِعْنَا 
ماما عا © ميك إِلَّ الرْسّْدِ هَامَنَا بو # 29 2. ( هذا حديث متفق على صحته ). 

والقول الثاني: أنهم صُرفوا إليه ليِنْذِرَهم ور أن يقرأ القرآت عليهم. هذا مذهب 
جماعة منهم قتادة وكان 0 ذُكر لنا أن رسول اللّهِ يتلق قال: ) إني أمرت أن أقرأ 
القرآن على الجن فأيكم يد يتبعنى؟ ) فأطرقواء : ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة 
فأطرقواء فابعه عبد الله بن مسعود» فدخل نبي الله َك جا يقال له: شعب الحججون 
وحطّ على عبد الله خطا ليثبته فيه © قال: فسمعت لغطًا شديدًا حتى خفت على 
رسول الله يله فلما رجع قلت: يا نبي الله ما اللغطٌ الذي سمعت؟ قال: ( اجتمعوا إلى 

في قتيلٍ كان بينهم فقضيت بينهم بالحق 0 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود م ذين قال: مدنا رسولّ اللّهِ يلت ليلةٌ ونحن 
بمكة» فقلنا: اغتيل أو استطير. تمطح دري اط لاقياة لقا برق راي د 
باارسول الله لقد أشهفنا عليلك(وقلنا له يثنا بعد ليلة بات :بها قوم ين تمدناك: 3 
( إنه أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن ) فذهب فأرانا آثارهم وآثار تيزاتهيه 9 

والقول الثالث: أنه لما يس من أهل مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى 
لودع يميرك او طاح انع على ار صادة لمر د وخر م شرا 
جن تَصِيبِين فاستمعوا لقراءته ذكره بعض أهل التفسير ©. 

فعلى هذا القول والقول الأول لم يعلم بحضورهم حتى أخبره اللّه تعالى. وعلى 
القول الثاني علم بهم حين جاءوا. 


.١ سورة الجن:‎ )١( 
.١49 : (؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الجن» وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» حديث رقم‎ 
١6٠١ : ش: به. (14) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» حديث رقم‎ )99 


(5) تفسير الطبري : .١٠١7/59‏ 





يهومط لل سس سس ب ل _ د سح الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 

وفي المكان الذي سمعوا فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: بطن نخلة. وقد ذكرناه عن ابن عباس. 

والثاني: الحجون» وقد ذكرناه عن ابن مسعود. 

فأما النفر فهم ما بين الثلاثة إلى العشرة. وللمفسرين في عدد هؤلاء النفر قولان: 

- أحدهما: أنهم كانوا سبعة. قاله ابن مسعود ورُزَيْن بن بيش ومجاهد ورواه 
عكرمة عن ابن عباس. 

- والثاني: تسعة. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

قوله تعالى: «ط َك حَصرو... © 4 أي: حضروا استماعه «( كلو أنئراً... © 4 
وهذا دليل حسن الأدب. وقضي بمعتى مُرغ ين تلاوته ل ونا بن َوَمهِم مُذِرِيِنَ © * 
أي محذرين من عذاب الله © لمن لم يؤمن. 

وهل أنذروا قومهم مِنْ قبل أنفسهم, أم بعثهم 00007 عتم فيه قولان: < فَالُوا 
يتقَوْمنَآ نا سَِعَنَا حكتبًا أَزِل من بَعَدِ مُوسئ مُصَدْهًا لِمَا بيَنَ يَدَيْهِ يبدكة إِلَ الْحَنْ وَإِلَ 
طَرِقٍ ف مسقم © 4) » قال عطاء: كان دينهم دين اليهود فلذلك قالوا: 9 مِنْ بَعَدِ موسئ 
نهنا 3 لدو تو الكل يز وري إل ألحَقٍ 4. 

سبحان من فتح أبصار ناك للق لو ليوا القرآن فقالوا: 8 إِنَا سهِعَنَا هماما 
ل ا ويا لا قوْلُ البشر » ©2. 

سبحان من مَنّ علينا بالإيمان» ورد شوفنا بحفظ القرآن» وما كانت الأتم تحفظ كثبها في 
يالف الأزنان: والتيك لله مدا خاعا علج الأحسانة. 

أخبرنا علي بن عبيد اله بسنده عن عقبة بن عامر فلك قال: قال رسول | اللّه كلتم : 
5607 اللّه قبا وعى القرآن ) 29. أخبرنا علي بن عبد الواحد بسنده عن أبي أمامة 
الباهلي أن رسول الله يلقم قال: « من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلثي النبوة» وت ذا ليه 
أعطي ثلث النبوة» ومن قرأ القرآن فكأتما أعطي النبوة كلهاء ويقال له يوم القيامة: اقرأ 
وارق 9© بكل آية درجة» حتى ينجز ما معه من القرآن ويقال له: اقبض فيقبض بيده 
فيقال له: أتدري ما في يدك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم ) ©. 


(١)ا:‏ من عذاب أليم. )١(‏ سورة الجن: .١‏ (*) سورة المدثر: ١؟7.‏ 
(1) رواه الديلمي عن عقبة. كشف الخفا : ؟/”الالا. (5) ش: وارقه. 
(1) هذا حديث لا يصح. انظر اللآلئ المصنوعة : .71517/١‏ 





و حبس ع ل ع حم د تت لي ب 1م 

إخواني: بكلٌ حرف عشد حسنات» وبكل آية درجة من الدرجات» 3 7 
الإجماع على أن القرآن ستة آلاف آية ومائتا آية» ثم اختلفوا في الكسر الزائد على 
فقال ابن مسعود: وسبع عشر آية. وهذا مبلغه في المدني الأول. وبه قال نافع: 0 
المدني الأخير فأربع عشر آية عن شيبة» وعشر آيات عن أبي حفص. وفي المكي عشرون 
أية عن شيبة» وعشر آيات وفي الكوفي ست وثلاثون وهو مروي عن حمزة الزيات» وفي 
البضري خمس أيات وهو مروي عن عاصم الجحدري. وفي رواية عن البصريين: وتسع 
عشرة آية. وفي الشامي ست وعشرون آية. فأما عدد كلماته فقال ابن مسعود: سبع 
وسبعون ألف كلمة وتسعمائة كلمة وأربع وثلاثون كلمة وأجمعوا في عدد حروفه على 
ثلاثمائة ألف حرف»ء وأربعة آلاف حرف وسبعمائة وأربعون. وروي عن حمزة: وثلاثة 
وستون ألفًا وثلاثمائة ونيف. فأما النتقط فألف ألف وخحمس وعشرون ألقًّا وثلاثون نقطة. 

وقال معاذ بن جبل: من قرأ في ليلة ثلاثمائة آية لم يُكتب من الغافلين. 

فمن أراد أن يقرأ سورتين تجمع فيهما ثلاثمائة آية: فالبقرة والصف؛ لأن البقرة مائتان 
وست وثمانون» والصف أربع عشرة وكذلك الأنعام وطه فالأنعام مائة وخمسة وستون» 
وطه مائة وخمس وثلاثون» وكذلك المؤمنون والصافات» فالمؤمنون مائة وثمانى عشرة» 
والصنافانت: فاق واندان. وقمانون, و كداللة: القسراء :والأصدراني» #الشهزاء مائنان وسبع 
وعشروق:: والأحرات تلاك وسبعون:. 

أخبرنا علي بن عبيد الل بسنده عن مبادة بن الصامت يه قال: قال رسول الله عكلت: 
( إذا قام أحدّكم من الليل فليجهر بقراءته فإنه يطرد بقراءته مَرَدة الشياطين وفْسّاق الجن» 
وإن الملائكة الذين في الهواء وسكان الدار يصلون بصلاته ويستمعون لقراءته فإذا مضت 
هذه الليلة أو ضيغ الليلة المستأنفة وقالت: تحقُطي لساعاته وكوني عليه خحفيفة, فإذا 
حضرته الوفاة جاء والقرآن فوقف عند رأسه وهم يغسّلونه. فإذا غسلوه وكمقّنوه جاء 
القرآن فدخل حتى صار بين صدره وكفنه. فإذا ذُفن وجاءه منكر ونكير خرج حتى صار 
فيما ببنه ويينهماء فيقولان؛ إليك عنا فإنا نريد أن نسأله. فيقول: والله ها أنا بمفارقه أيدًا 
مره الجنة» فإن كتتما أُمرتما فيه بشيء فشأنكما. قال: ثم ينظر إليه فيقول هل 
تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا القرآن الذي كنت أسِهر ليلك وأظمئ نهارك 
وأمنعك شهواتك وسمعك وبصرك؛ فأبشر فما عليك [ خوف ] بعد مساءلة منكن 
ونكير ولا حزن. . 

قال: ثم يَغرج القرآن إلى الله كل فيسأل. له فراش ودتاةا فيأئر له بفراش ودثار» 





؟ولملسشسيننعع ب _ لبس سح الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 
وكا ع رو التي برو امو ا بات 
سماء الدنيا. قال: فيسبقهم إليه القرآن فيقول: هل استوحشت بعدي فإني لم أزل حتى 
أمر الله تعالى لك بفراش ودثار من الجنة. وقنديل من الجنة وياسمين من الجنة فيحملونه 
ثم يُفرشونه ذلك الفراش ويضعون الدّثار عند رجليه والياسمين عند صدره ", 
ثم يضجعونه على شقّه الأيمن ثم يخرجون عنه فلا يزال ينظر إليهم حتى يلجُجوا في 
الييجاء: م يدفع له القرآن في قبل القبر فيوسع له مسيرة خمسماثة عام أو ما شاء الل 
تعالى» ثم يُحمل الياسمين فيضعه عند منخريه, ثم يأتي أهله كل يوم مرة أو مرتين فيأتيه 
بخبرهم ويدعو لهم بالخير» فإن تعلم أحدٌ من ولده القرآن أخبره بذلك» وإن كان عقبه 
عقب سوء أتاهم القرآن كل يوم مرة أو مرتين فييكي عليهم حتى ينفخ في الصور ) (©. 
سجع على قوله تعالى: « يَبَيئة إِلَّ لْحَقْ وَإِلَ طرق سيق ©: 

كان 1 ل علا بكلامه القديم» وأعطانا بتلاوته الأجر العظيم, ودلا به على السبيل 
القويم «9 يبيئة إِلَ ألحَقٍ وَإِكَ طَرتٍ متم 4. هو الشفاء للأوجاع, هو المكتوب في الرّفاع» 

هو المتلو في جميع البقاع» وهو 0 بالأسماع يا أهل الابتداع ما ضاع منه « ألم ). 

هذا القرآن عمدة الإسلام؛ هذا الدليل إلى 29 دار السلام وقد ادَّعى أنه غير مسموع 
أقوام» ولولا سماع الكلام ما سُمّى موسى الكليم. 

إن جرح امبتدع لا يُؤستىء فما بعوزه إلآ أن يضرت تاقوشاة كم أضل يندعته قوسا 
يا أيها البهيم 9 يَبَدِىَ إِلّ أَلْحَيّ وَإِكَ طَرضٍ مُسّقم # 7 مَنْ نادذى موسى في الليل البهيم. 

آمنا بما أنزل إلينا واعتقدنا أن القرآن 000 علينا الرخيم: 

أيها القائل المتلو عبارة والتلاوة عنه عبارة» ققد القرآن بهذه الإشارة» ما أرى لك عن 
هذا بشارة إلا سواء الجحيم. 

يا مُتتدِعون تُهلكون وتهلكونء أنتم على © الضلال أينما 0 أتدعون أن 
القرآن ما أنزل وتتركون» سبحان الحليم ا يَبَدِىَ إِلَ الْحَقّ وَإِلَ طَرِتٍ م مسقم 4. 

افترقت المبتدعة وأهل المروق» وإلى الجحود تنتمي 29 تلك العروق» 00 
وقوم قالوا: مخلوق» في الهواد أنتم أو في الحريم؟! 


١0)ا:‏ قبل. 
)١(‏ قال في اللآلئ المصنوعة : :7141/1١‏ لابح وام ره الكرماي, 
(5) ق: على. (4) أ: هذا المتلو, 


(0) أ: أنتم في. (5) أ: تنتهى 








. وضعوا قواعد على الكفر تُبنى» ثم قالوا: عند الموت تُبناء ورجعنا إليكم يا أهل السنة 
وأبناء ولكن بعد أن شق 292 الأديم. 

واللّه ما خلق الله الجنة إلا لمن يتخذ القرآن جُنء وما يَشلم غدًا غير أهل السنة 
لا تخلطوا البريء بالسقيم. 

نحن بالنجاة أحق وأولى؛ أَوَ ما الأمو هكذا أَؤلاء لنصولن غدًا على أهل البدع صولا 
سَلَمُ ََِ من رت بحيو # ©. هذا كلام الملك الديان» هذا قول العظيم السلطانء 
تكلم لا يعنة رولا لسادة جل الرلى عن التحسيه. 

انؤلنا أ فرتم اليل أررهنا ام :رفوم سفال :آنا إبانعة الى دان فاك لاد 

لق أطفاً :دان الندعة واعمد» ود سيق القياد :فنا أغنين» ولدرق كاد الفا 
وأكمد» هيهات من مثل أحمد, كل أنثى عقيم. 

ما تسمعون أذكاره؛ أمَا ترون زوّاره» أُمَا تعرفون آثاره» بلى للمشك تيم 

يا نظرة الحق لنا جوديء يا سفينة جاتنا على الجوديء يا أهل السنة أهل البدعة من 
وجودي في مُفعد مقيم «9 يبك ل َلحَقْ وَِلَ ليق مُستّقم 4. 

[ الهم يا جوّاد يا كريم» انفعنا بالقرآن العظيمء وأجرنا من العذاب الأليم» واجعلنا 

من أتاك بقلب سليم» إنك ذو العطاء الجسيم» والفضل العميم ع ©. 


ان 0 2# 
كدر اننا 


2 


.08 ش: سن. والأديم: الجلد. (١؟) سورة يس:‎ )١( 
ْ من نسخة أوقاف بغداد.‎ )59 








86م الطبقة الرابعة: المجلس التاسع عشر: 


اللا ع ا لي 1م 


الحمد لله ذي العز والجلال» والتمام والكمال والإنعام والإفضال» معطي النوال قبل 
السؤال» مدبر الأحوال في الشهور والأحوالء أُنْشّر 29 رتم النبات بإنشاء السحب 
الثقال» فجلا عروس العُروس في فنون الأشكال على أبصار البصائر لنفهم مقصود 
الحال» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

اعوده عيد لوال ل لدم الآنال واف يان لذي له ولا عفال» ضان على 
رسوله محمد الهادي من الضلال» وعلى صاحبه ا بكر الذي وافق وأنفق المال» وعلى 
قبن مزان الأيتام والأطفال» وعلى عثمان الذي مالوا عليه وما مال» وعلى علىٌ مفيد 
العلماء ومُبيد الأبطال؛ وعلى عيّه العباس أقرب الأحل إليه والآل إن فعل وإن قال. 


د د 2 


قال الله تعالى: 


-ه 7 


" 4 مقع انوي انط بِورِ ابسو علا نظ تن سَينا‎ ١ 

نا علم المتقون أنهم محاسبون على أعمالهم فيجازون على أفعالهم» حاسبوا أنفسهم 
قبل الحساب» فالنفس مع العقل كشريك لا بد من مشارطته عند المعاملة» ثم يراقب 
ما يفعل ثم إن فط شوب وشوقب» فالسقل يرطف على النفس الوظائف ود يشترط عليها 
الشرائط» ويرشدها إلى طريق الصلاح ويراقبها في أفعالها ويحاسبها عند تام الأفعال» 
فإذا أصبح قال لها: فس ايوم حديد ودركلك اهيلت قوت وفنا اح للق 
بتأخير الأجلء فقَدّر أن الموت اختطفك قبله» فاغتنمى الخيرات فيه» فكل ساعة منه 
خزانة» فالسعادة إن مُلِعَت بالخير» والشقاوة إن ملعت بالشرء والخسران إن كانت فارغة» 
فيأمرها بحفظ الجوارح من الشر واستعمالها في الخير. 

أعيونا الى كزين عذاهل سعفة عن لققافدين أوس “قال قال روسل الله علق :بو الكيين 
من كان تمتد و غيل لايك الرشه والفاجكر يني اقع اتنفي عوالها وك على للد . 


)1١(‏ ش: أنشاً. )١(‏ سورة الأنبياء: /ا2. 
() أخرجه الترمذي في كتاب القيامة» باب رقم : 50. 





في محاسية النفس حسس سر 9 9 لل 

وقال عُمر : حاسبوا أنفسكم قبل أن مُحاسبوا وزنوها قبل أن توزنواء وتهئّأُوا 
للعوض الأكبر. 

وكتّب إلى أبي موسى: حاسث نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. 

وقالة لمق " له لقم لقا بقلي تقريه يطابيك ولية : للداالن .وكا لفل 
الحسابُ يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير مُحاسبة» وإن المؤمن يفاجئه 
الشيء يُعجبه فيقول: واللّه إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن واللّه ما من صلة 
إليك هيهات َيل بيني وبينك. وتفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أرذت إلى 
هذا؟! ما لي ولهذا؟ واللّهِ لا أعود إلى هذا أبدًا إن شاء اللّه. 

إن المؤمنين قومٌ أؤثة ثقهم القرآن وحَالٌ بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسيد في الدنيا 
يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شينًا حتى يلقى الله يعلم أنه مأخودٌ عليه في سمعهء 
وفي بصره؛ وفي لسانه؛ وفي جوارحه. مأخوذ عليه في ذلك كله» وإن العبد لا يزال بخير 
واوا 00 لد وامط فق قبيدم واكاك اخا حون بف 

وقال كنيف ان دهان الأد يكوه الرودل نكا عد ركون: أن يفاشي لمن 
الشريك لشريكه. 

وقال مالك بن دينار: رَحِعَ اللّهُ عبدًا قال لنفسه: ألستِ صاحبة كذا؟ ألستِ صاحبة 
كذا؟ ثم زمّها ثم تحطمها ثم ألزمها كتاب الله كِب وكان لها قائدًا. 

وقال إبراهيم التيمي: مثَّلتُ نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأَشْربُ من أنهارهاء 
ا ل 
ما تريدين؟ فقالت: أردٌ إلى الدنيا فأعمل صا حاً. فقلت: فأنت في الأمنية فاعملي. 

وقال وهب بن منبه: في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يشتغل عن أربع 
ساعات؛ ساعةٍ يناجي فيها ربه وَبْكَ) وساعةٍ يحاسبُ فيها نفسه. وساعةٍ يُقُضي إلى إخوانه 
الذين يخبرونه بعيوبه ويصّدقونه عن نفسه» وساعة يُخْلي يبن نفسه ولذائه فيما 1 
ويجمل؛ فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمامٌ للقوة» وحقٌّ على العاقل أن 
يكون عارفًا بزمانه حافظًا للسانه مُقْبِلا على شأنه وحقٌ على العاقل ألا يَظْعن إلا في إحدى 
ثلاث: زادٌ لمعاد أو مرمّةٌ لمعاش» أو لذة فى غير مُحّم» وينبغى للإنسان أن يأخذ على نفسه 
أن لا يضيع لحظةٌ حتى إنه يأخذها بالذكر والشكر في زمان الأكل» ومتى رأى خللًا رفعه 
بالاستغفار وعاتبها على فعله ونهاها عن مثله» فإن لم تنته عاقبها بترك مباحاتٍ تؤثرها. 


)١(١‏ ش» ق: ما كان. 





١5‏ لس سس سوسس الطبقة الرابعة: المجلس التاسع عشر: 

روى نافع عن ابن عمر 8إيها أنه خرج إلى حائط له فرجع وقد صِلَّى الناسٌ العصره فقال: 
حائطي على المساكين صدقة. وشغله أمرْ عن المغرب حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين. 

ونام تمي الداريٌّ ليلة لم يقم فيهاء فقام سَنَةٌ لم ينم فيها عقوبة لا صنع. 

وكان الأحنف بن قيس يجيء بالليل إلى المصباح فيضع إصبعيه فيه ثم يقول: لحسٌ 
يا حُنيفٌ ما حملك على ما صنعت (2 يوم كذاء ما حملك على ما صنعت يوم كذا. 

ومر حسشّان بن أبي سنان بغرفة فقال: متى بُنيت هذه؟ 5 ثم أقبل على نفسه فقال: 
تسألين عما لا يغنيك؟! لأعاقبنك بصوم سنة! فصامها. 

ومثل هذه الأشياء لا بأس بهاء إلا أنه قد فعل جماعة من جُجهّال المتزهدين فيها ما لا يصلح 
فإن بعضهم وجد نفسه توقُقًا عن الغسل [ في البرد ] (© فغاص برقّعته وحلف 
لا يعصرهاء ومثل هذا ممنوع منه. 

وقد كان الصا حون إذا رأوا تة تقصير النفس عاتبوها ومقتوها فقال أبو بكر الصديق 5فه: 
من مقت نفسه في ذات الله تعالى أَمَنه اللّه من مقته. 

وكان عمر بن الخطاب #ه يقول لنفسه: أمير المؤمنين! بخ واللَّه لتقي الله بن 
الخطاب أو ليُعذبنك! 

أخبرنا محمد بن ناصر وعلي بن أبي عمر بسندهما عن عبد الله بن قيس الغفاري 
قال: كنا في غَزاة لنا فحضر عدوٌّهم قَصِيحَ في الناس وهم ينوبون 7" إلى مصافهم إذا 
رجل أمام رأس فرسي عند عجز فرسه» وهو يُخاطب نفسه ويقول: أيْ نفس: ألم أشهد 
مشهد كذا وكذا فقلت: أهلك وعيالك فأطعتّكِ فرجعتٌء واللّه لأعرضنك اليوم على 
اللَّهِ أْحَذْك أو تركك. فقلت: لأرمقنّه اليوم. فرمقته فحمل الناسٌ على عدرّهم فكان في 
أوائلهم» ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في مجملتهم, ثم إن الناس حملوا 
فكان في أوائلهم ثم حمل العدوٌ فاتكشف الناسٌ فكان في مجملتهم قال: فواللّه ما زال 
ذلك دأبه حتى رأيته صريعًا فعددتٌ به وبدابته سئّين أو أكثر من ستين طعنة. 

قال القرشي: وحدَّثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بين عبيد الله قال: 
كان توبة بن الصمّة بالرقة وكان مُحاسبًا لنفسه. فحسب فإذا هو ابن ستين سنة فحسب 
أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم» فصرخ وقال: يا وَيْلتاه ألقى 
المليك بأحدٍ وعشرين ألف ذنب» كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ ثم خر مغفيًا 


)١١‏ شء» ق: ما فعلت. ١؟)‏ من ق. )"9١‏ يثوبون: يرجعوث. 


اهم 





في محاسبة النفس 
عليه فإذا هو ميّت فسمعوا قائلا يقول: يا لكِ رَكضةً إلى الفردوس الأعلى! 

وقد كان كثير من السلف يستوفي على النفس الأعمال ويُكرمّها عليها اغتنامًا للعمر. 

قال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم ثواتيهم على الخير طوعًا (© وإن أنفسنا 
لا تكاد تواتينا إلا على كزهء فينبغي لنا أن تُكرهها. 

وكان عامر بن عبد قيس (© يصلي كل يوم ألف ركعةٍ وقال له رجلٌ: قفْ أكلمك. 
فقال: مساق السيش] 

اسمع يا مُضيع الزمان: 

الدهر ساوّمني مُمري فقلت له: لا بغت معُمري بالدنيا وما فيها 

ثم اشتراها تفاريقًا بلا ثمن شنم بيدا قة لابب اهنا 

وقيل لرجل: صف نلنا الأحنف. فقال: ما رأيتُ أحدًا أعظع سلطانًا على نفسه منه. 

ووهب رجلٌ لرجل جارية يُحيُها فقال: كيف أقبلها وأنت تمحثها؟ قال: حُذها ليعلم 
هواي أبِي له غالب! 

وتما ينبغي أن يقال للنفس: ويحك من لا يدري متى يُختطف؟ كيف يغفل؟ ومن 
. لا يعلم إلى أي الدارين يصِل كيف يشكن. ويحك إن جميع الغمر بالإضافة إلى عمر 
الدنيا كلحظة» والكل بالإضافة إلى البقاء الأبدي كطرفة ©©, ويحك من الجهالة 
اعتمادك على العَقُو ونسيان العقوبة» أَتُعَمّرِين قصرك والقبرُ إلى جانبك» وثقبلين على 
الدنيا وهي مُعرضة عنك. ْ 

وهذه أحوال المؤمن مع النفسء فتارة يَحتّهاء وتارة يُراقب عملهاء وتارة يحملها على 
مكارههاء وتارة يجاهد, وتارة يُعاقبها. 

قال وهب بن منبه: الإيمان قائد» والعمل سائقء والنفس بينهما ححدون, فإذا قاد القائد 
ولم يَسقْ السائق لم يُغن ذلك شيئاء وإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفسش طوعًا 
وكومًا وطاب العمل. 

ماع * 
الكلام على البسملة 
تجهّزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الوّدى لم تُخلقي عبثا 


)١(‏ شء» ق: عفوا. )١(‏ أ: عامر بن قيس. (9) أ: لا يكون كطرفة. 





مهم 


وسابقى بَعْتة الآجال وانكمشى 
ولا تكذي لمن يبقى وتفتقري 
وانخشي عَوَادِي صرف الدهر في مهل 
عن مُذْية كان فيها قطع مُدَّته 
لا تأمني فج دهرٍ مُترف تحبل 
يا دَت ذي 2 هيه 0 
ويالفن 0 كي تبقى بشاشثه 





فلا ممَنجى ولا غَؤثا 


قبل الرام 


إن الردى وارثُ الباقي وما ورثا 


فوافت الحرتٌ مؤفورًا 29 كما رثا 
قد استوى عنده من طاب أو خبثا 


أضحى به أمنا أضبق وقد خجدثا 00 


أو الغبادٌ يخاف الشّين والشعفا 


فسوف يسكن يومًا راغمًا جدثا 


الطبقة الرابعة: المجلس التاسع عشر 





في اقعن موافنة اغبراةا امقفرة 2 "لطيل تحت :الترق: في غلنها: اللا 

كم ضيعت في المعاصي عصرًا عصوًاء وكم غلك على الأزر من الوزر وزراء 
كم ستوناك على الخطايا دهرّاء تعاهد ولا تفي إلى كم غدراء كان المشيبُ هلالا فقد 
عاد بَدْوَاه أطال عليك الأمدٍ فصار القلبُ صخراء وقد بقي القليل فصبرا صبرا. 

قال الحسن: يا ابن آدم عن نفسك فكايئى 22 فإنك إن دخلت النار لم تنجبر بعدها أبدًا. 

أَنَامِنُ النفس 7 النفيسة ربّها وليس لها في الخلق كلهم ثمنْ 

لعن ذهبتُ نفسي بدنيا أصبثها لقد ذهبثُ نفسي وقد ذهب الثمنْ 

بها تملك الدنيا فإن أنا بعتها بشن ع نمق الذتيا افلكم 

كان رياح القيسي دائم البكاء فإذا مُُوتِب في بكائه قال: يحقٌ لأهل الذنوب أن 
يكونوا هكذا. 

أخبرنا ابن ناصر وابن 
المعلّى بن زياد يقول: كان عامر بن عبد الله قد فرض على نفسه كل يوم ألف ركعة, 
وكان إذا صلى العصر جلس وقد انتفخت ساقاه من طول القيام» فيقول: يا نفس بهذا 
أمرتٍ ولهذا خَُلقتِء يوشك أن يذهب العناء. 


ن أبي عمرو بسندهما عن عامر بن يَسَاف 27 قال: يشفت 


(1)أ: محروثًا. )١(‏ مجدث: وضع في الجدث وهو القبر. 
() كايس: من الكيس وهو الفطنة وحسن التصرف. 

(4) ق: بالنفس. ومعنى أثامن: أبتغي الثمن. 

(0) الأصول: ابن سياف محرفة وما أثبته من ميزان الاعتدال للذهبي : 


ابن عبد الله بن يساف اليمامي يروي عن يحبى بن أبي كثير. 


+( مفيق البجاوي. وهو عامر 


في محاسية التفس تببس سس سس 4 م/ 

وكان يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء» َوَعرَّة ربك لأزحفنٌ بكِ زحوف (© 
البعيره وإن استطعت أن لا يمس الأرض من رُهمك © شيء لأفعلن. ثم يتلوّى كما 
6 5 ثم يقوم دا اللّهُم إن ا ا ا 
النوم فقلت: ما فعل بك ربّك؟ قال: خيًا قلت: ماذا قال لك؟ قال: قيل لي: طال ما كدّذت 
0 وراحة ا ل 
ل لك ل ا 
أتشرهين إلى خسن من هذا المسحدة! 

انظري إلى ما فيه» تريدين أن تُبصري دار فلان ودار فلان؟ 

قال: وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام يا نفسٌ إلا هذا الخبرُ والزيت» وما لك من 
الثياب إلا هذين الثوبين» وما لك من النساء إلا هذه العجوزء» أفتحبين أن تموتي؟ فقالت: 
أنا أضير على هذا 

قال القرشي: وحدّئني محمد بن خلف قال: حدثني أبي» قال: حدثني سهل بن عايط 9) 
قال: مضيثٌ مع عامر بن الصباح إلى بكر العابده وكان في دار وحده فسمعناه يتكلم 
و 0 0 
ل 


فاك اعبس 4د عله للها لا يعستفٌ بك عن بيضاء مشلوكة 
وخ 8 هواةٌ في جرائمه ري الألباب 0 


ا ا ذّر فيلك 
ذل الوم إن كان لك مُذر فقل وتكلّم » سيظهر قبيحك غدذًا فإلى كم تتكتم أين 
غضّك طوفك عن كل مُحرّم» أين إمساكك لسانك فالتقى مُلُجم, تأَحُذ أغراض الناس 0© 


(7) سهل بن عليط كذا ولم أجد له ترجمة. () المطهرة: الإناء الذي يوضع فيه ماء الطهارة. 
(5) الثقاف: ما يقوم به الحور. وفي أ: بالنفاق محرفة. (5) أ: النفس محرفة. 





ا 1 
فتلدغها لدّغ الأرقم 20 » لسانك مَغسول بالخداع وقلِك علّقم» كم من غريم إذا 
ُشرت يشكو ويتظلّم اللذةٌ تفنى والعقاب يبقى هل تفهم؟! يا مُصدًا على الذنوب 
مثلك لا يشلم؛ إن كنت قد انتبهت فاعزم على هجر النوم إن كنت رجلا فزاحم ًا 7 
أو ابن أدهم القلب غائبٌ نب والسيٌ ذاه فمن ذا يكلّم؛ عون نالا انين من غود يأنن 
ذطب موي يا لها مؤعظةٌ يفتح لحسنها الدّرُ المنظم. 


قر ين تنا 


الكلام على قولة تعالى: 
00 يلار 4 
قال أهل المعاني: لما كان مَك سبب توبة التائبين ذكِرَ معهم كقوله تعالى: 92 فَأنَّ لله 
جمس ولس 6 
قوله: « الَديَت أَتَبَعُوهٌ في سحاعَة العسينة: .. © #: 
المرادٌ بقوله ساعة الغسرة :وقث العسرة؛ لآن السناعة : تقع على كل الزمان» وهذا كان 
في غزاة تبوك وكان القوم في ضيق شديد. كان الجمل بين جماعة يَغتقبونه» وربما اقتسم 
العمرة [ الواحدة ع © اثنان» وربما مص التمرة جماعةً ليشربوا عليها الماء» وربما نحروا 
الإبل فشربوا من ماء كروشها من الحرٌ. 
قال جابر بن عبد اللّه: كانت عُسرة الظهر وتسرة الزاد ومسرة الماء. 
وقيل لعمر بن الخطاب طفه: حدّثنا عن ساعة العُسرةٍ فقال: خرجنا إلى تبوك في قيظٍ 
شديدء فنزلنا مزلا أصابنا فيه عطشٌ حتى ظنئًا أن رقابنا ستنقطع» وحتى إن الرجل 
لِيذْهَبُ يلتمسٌ الماء فلا يرجع حتى نظنٌ أن رقبته ستنقطع» وحتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فَئه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: با رشول الله اث الله تعالى 
قد عوّدك في الدعاء خيرًا فادْحٌ لنا قال: نحت ذلك. قال: 1 نعم. . فرفع يديه فلم يرجعهما 
حتى قالت السماء فملأوا ما معهُمء ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاورّث العشكر ©2. 


0 
-_ 


)١(‏ الأرقم: الثعبان. 

)١(‏ يشير إلى أويس القرني التابعي الزاهد وإبراهيم بن أدهم من تابعي التابعين. 

() سورة التوبة: 1117 (4) سورة الأنفال: .4١‏ 

(5) ليس في ش. 

(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة : ©/71. وهو في مجمع الزوائد : 2194/5 196. 
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سجع على قوله تعالى: ١‏ الَد أَنَبَعْوهُ في مكاءة الْمْسَرَةَ 4: 

سبحان من خلق الصحابة جدًا بلا فترة» شغرد ني القودي: في ابم بتمرة» همهم طاعةٌ 
الحقٌ يمتثلون أمره» ويكفيهم من المدائح قبل النُصرة» 3 أل أنَبَمُوهُ في مصائة الْمْسْرَة 4. 

اكتفوا بكسرةٍ من الطعام حضرتء فما امتدت أعينهم إلى غيرها ونظرت» بل 
خارنها ا وشكرت,ء وما جالت الدنيا ولا خطرت لهم 8 على فذكرة ة « اليرت 
أتبَعُوَهُ في مكاءة الْعْسَرَةٍ #>. 

يقفون في الخدمة إلى الصّباح» يغسلون بالدموع الوججوه الصّباح» قُوتهم لقمةٌ وماءٌ 
قُرَاح؛ وقد تركوا أكثر المباح» فما كم بما يُكره. 

بسطوا في الدُجى بساط الأحزان» يندمون على تقصير كان» فاجتمعت في الأسحار 
الأشجان» ده العبرة» «[ لت اخدرة فو حافة الم 4. 

ذكروا قُرب الرحيل والنُوى فعزم كل على الزُّهد ونوى» فما قاربوا حَمْر الهوى 
فسلموا من الشكرة. ذكر القومٌ فتذكرواء وشكت عنهم فتفكرواء وتفهّموا الأمور 
وتبصّرواء ومهّدوا وما قضّروا تلك الحفرة «إ اد أتَبَعْوهُ في مكاعة الْمْسَرَة 4. 

يختالون بكل جيلة في طلب القرب والوسيلة» فما حجُُوا إلى فضيلة إلا وَردَِنْها ُمرة. 

عَدُوا الديا أقل من بعرة فاشعروا بها على أطفيقة 55 اير لشي حي على 
ينار لاو للية ال لي © في سكاعةٍ الْعسَرَةَ 4. 

مُيْر الدنيا الدنية فعزمّه عليها والنية» أما ملأت ممُحبيها البدية» أما لك في القوم 

ضرم ال كاقل الس 4 

تغفل والموتٌ قد 0 وتجعل الدنيا مُناك وأرَبك؛ أما علمت أن من مشى فوق 
الئل لم يأمن عَثْرة. 

واعجبًا أتغوّك الزخارف وأنت بالغرور عارف»ء أما هي دار المتَالف, أتخدعك حمرةٌ 
جمرة» أما تفيق حتى تفوت» أما تنتهي حتى تموت» كم حملت على نعش وتابوت» 
ما أُعدها من سفرة. 

تصف الصالحين وأين هم, رفعوا من شأنهم شَّيَهُم [ وقضى القوم دَيْنهم ] 0 
كمْ يبننا وبينهم أين ضر والبضرة؟ 


)١(‏ ليست في اش. 





؟؟ى ٠س‏ مسي سحت الطيقة الرابعة: المجلس التاسع عشر: 
قوله تعالى: <( من بَتَد ما بَعَدمًا كاد يَزبعُ كُُوبُ مرق مَنْهُمْ مَُرَ ثُدَ تاج عَلتْهِرً... © 4: 
واكك سس رمو د ثبتت انتفى الفعل» وإذا ثفيت ثبت الفعل» 

ويشهد للإثبات عند النفي <( لا يكَامُونَ يَففَهُونَ حَيئا 4 ١7‏ ل إدآ حي يصده لز يكذ بها 000 

ولا يك يي 4 7" ويشهد بالنفي عند الإثبات «( ب26 سا سنا يه 20 فق بأ ندم 
ا ييو... © 4 ط بكَه ربا بن َر كر تنمس كلذ 4 * و ط يَرِمْ 4 

بمعنى يميل. 
- وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: 
أحدها: تميلٌ إلى التخلف وهم ناس من المسلمين همُوا بذلك ثم لحقُوه. رواه 

أبو صالح عن ابن عباس 8 . 
والثاني: أن القلوب مالتٌ إلى التؤجوع للشدّة التي لقُوهاء ولم تزع عن الإيمانء قاله الزجاج. 
والثالث: أن القلوب كادت تزيغ تلقًا بالجهد والشدة؛ قاله "2 الماوردي. 
قوله تعالى: « شُمّ تابح عَلْتهِم... © 4 كدر ذكر التوبة لأنه ليس في ابتداء الآد 

ذكر ذنبهم: فقدَّم ذكر التوبة فضلًا منه ثم ذكر ذنبهمء ثم أعاد التوبة. 


2 0 2 





قوله تعالى: 


« وَعلَ التَكَمَةَ اليرت خُلْفا. . ٠‏ © 5 


قرأ الجمهور بضمٌ الخاء وتشديد اللام المكسورة. 

وفي معناها قولان: 

احدهها , خلتز اع التويق قالناان غابس ونع مد حكن الح خلنرا ع توية الاك 
على أبي أبابة وأصحابه إِذْ لم يخضعوا كما خضع أولئك. 

والثاني: خلّفوا عن غزاة تبوك؛ قاله قتادة. وقرأ زدُ بن حبيش وحميد: ١‏ خَلّفُوا » بفتح 
الخاء واللام من غير تشديد ولها وجهان: أحدهما: خلفوا القوم بالمدينة وتأخروا عنهم 
وتخلفوا. والثاني: أقاموا فلم يبرحوا من قول العرب قومٌ حَلُوفٌ إذا تخلفوا عن من خرج 
من قومهم. 
)١(‏ سورة النساء: 8ل. )١١‏ سورة النور: )9١( .4١‏ سورة الزحرف: 7ه. 
(4) سورة النور: 477. (0) سورة التور: 86. (1) ش: ذكره. 





3م 





في محاسبة النفس 

وقرأ أبو 5 أب ل وفتح اللام المشدّدق وذلك يرجع إلى النبي عله 
ا قال ابن جني: معناه) 1 7 خالفوهم فأقاموا. 

وهؤلاء الثلائة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع؛ وهلال بن أمية» تخلفوا عن غزوة ”" تبوك 
ا ال ا ا ل 
حتى تلت هذه الاية» وهم المرادون بقوله تعالى: 4 ل حون لمر أله : © 4. 

قوله تعالى: حَقٌّ إِذَا عان بخدم َلْدرض يما 5 2 4: 

أي : الات محرا ل سرد ليق انرس ىمنا ل 
ومعاملتهم» وضاقت عليهم أنفسهم» بالهم والغم 0 57 © 4 أ أيقنوا أن 
لا ملجأ من الل أي لا معتصم منه ومن عذابه إلا إليه» ( كد كب طأهر.. ٠‏ © 4 إنا 
أعاد ذكر التوبة تأكيدًا 9 لَِمُويرا... © * قال ابن عباس: ليستقيموا. وقال غيره: 
وفقهم للتوبة ليدوموا عليهاء ولا يرجعوا إلى ما يبطلها. 

وسُئل أبو بكر الورّاق ككثه عن التوبة النضُوح فقال: أن تضيق على التائب الأرض 
وتضيق عليه نفشه. كتوبة كعب وصاحبيه. 

الساعا سي مد عا ل 
قراها قط ا 5 حرا سي تخلّفت في غزوة بدر لو 57 أحدًا 
ا م ا لا 
ار ا 

وكان من خبري حين تخلّفت عن رسول اللَّه َه في غزوة (© تبو أذ اي لاعن 
قط أقوى ولا أيسر بِنّي حين تخلّفت عن رسول الله يَكهِ في تلك الغزاق وكان 
رسول الله َه قل ما يريد غزاة يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزاة, فراها 
رسول الله عَلِثةِ في حر شديد, واستقبل سفوًا بعيدًا ومفارّاء واستقبل عدوًا كثيًا فجلّى 
للمسلمين أمرهم 29 ليتأَهّبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع 


1١١‏ ؟) ش: غزاة. )9١(‏ ش: أمره. 








4 الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع عشر: 


رسول اللَّهِ ملق كنيد لا يجمعهم كتابُ حافظء يريد الدّيوان. 

قال كعب: اقل وجل يريد توفت [0بلى أن ولك يفي مالم اول افيه وخي من 
ال تعامى» وغزا رسول الله يه للك الغزاة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أضعر 0 

فتجهّر رسول اللّهِ علق والمؤمنون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم (" فأرجمُ 
ا ل ل ا 
حتى اشتدك 9) بالناس الجلٌ فأصبح رسول الله ع غاديًا والمسلمون» ولم أقض من 
جهازي شيئًا» فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعدما قصلوا لأتجهز 
فرجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل يتمادى بي الأمر حتى أشرعوا وتفارط الغزوء فهممت 
الإركل للدركيد رايع الى اوالد ازلر يعار اراي لاقت ارا في ان 
بعد خروج رسول الله كه [ فطفقت فيهم ] 9 يُخرن نني أن لا أرى إلا رجلا مغموصًا © 
عليه في النفاق أو رجلا ممّن عذر الله [ من الضعفاء ] 9© ولم يذكرني رسول الله يكل 
حتى بلغ تبوك فقال: وهو جالسٌ في القوم بتبوك ( ما فعل كعب بن مالك؟ » فقال رجل 
من بني سلمة: يا رسول اللّه حبسه برداه ونظره 29 في عَطْفيِهء فقال معاذ بن جبل: 
وا لعو ب ملاو ا 
على ذلك بك ذي رأ من أهلي» فل قي إن رسو ال ب قد أظل تاق زاح 
عني الباطل وعرفتثٌ أني لا أَنجو منه بشيء أبدًا فيه كذب» فأجمعتٌ صِدْقه وأصبح 7 
رسول الله يِِّهٍ قادمًا وكان إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم يجلس 
ل ا ل جاءه الخلّفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا فقبل منهم رسول اللّه علد علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل 
سرائرهم إلى الله و فجئته 0 فلما سلمتٌ عليه تبسم تبشم المغضّب ثم قال: )0 تعال ). 
فجئت أمشي حتى جلشتُ بين يديه فقال لي: و ما خلّفك؟ » ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك؟ فقلتُ: بلى واللّه يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 


)١(‏ أصعر: أميل وفي الأصل: أضعف: ولم ترد هذه الجملة في صحيح البخاري وإنما وردت في صحيح مسلم. 


)1١(‏ ش: معه. () ش: استمر. (4) ليست في ش. 
(5) مغموصًا: مطعونًا عليه في دينه. (1) سقطت من ش. (17) ش: والنظر. 
(8) سقطت من أ وهي ليست في رواية البخاري. (9) ش: وصبح. 


١غ‏ كذا في أ موافقًا لصحيح البخاري : 7726/7. وفي ش: حتى جئت. 





هلم 





في محاسبة النفس 
أن أخرج من سخطه بعُذْر فلقد أعطيتُ جدلاء ولكني والّه لقد علمثُ لثن حدّثتك 
اليوم حديث كذبٍ ترضى به عني ليوشكن الله أن يُسخطك عليَ» ولئن حدّنك حديث 
صدق تجدُ علي فيه إني لأرجو فيه عفو الل تعالى» واللّه ما كان لي من عذرء واللَّه ما كنت 
أقوى ولا أيسر مني حين تحلَّتُ عنك, فقال رسول الله كقَ: أماهذا فقد صدّقء فَدُمْ 
حتى يقضي الله فيك » فقمت وثار إليّ رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا 
لي: واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذنا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله مما اعتذر إليه الخلفون؟ قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الل يق لك. 

قال: فواللّه ما زالوا يؤتّونبي حتى أردثٌ أن أرجع فأكذّب نفسي» ثم قلت لهم: هل 
لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلتء فقيل لهما مثل ما قيل لك. 
فقلتُ: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري» وهلالٌ بن أمية الواقفي» قال: فذكروا 
لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا. فقلت: لي أسوةٌ فيهماء ومضيت حين ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله يقد المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلّف عنه» 
فاجتنبنا الناسسٌُ وتغيروا لنا حتى تنكرث لي في نفسي الأرضء فما هي التي أعرفء فلبثنا 
على ذلك صسمسون. ليلة فاعا ساتعاى تاستكانا وقعذا في بيوتهما يكيان» وأما أنا فكنت 
أشي القوم وأَجلّدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع السلدية وأقارف في الأسنواق 
ولا يكلّمني أحد وآني رسول الله َك وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: 
هل حك شفتيه بردٌ السلام علي أم لا ثم أصلّي قرييًا منه فأَسَارِقه النظر» فإذا أقبلت 
عرسا الرعواذا ا ره رط يه حتى إذا طال على ذلك من هجر 
المسلمون مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحبٌ الناس إليّ 
فسلمتٌُ عليه» فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة: أنشدك اللَّه: هل تعلم أني 
أحب الله ورسوله؟ قال: فسكتٌ فكٌدتٌ فنشدته فسكتٌ» فعدتٌ له فتشدته. فقال: اللّه 
ورسوله أعلم. ففاضتثٌ عيناي وتوليتٌ حتى تسورتٌ الجدار. 

قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطيٌ من أنباط أهل الشام ممن قدم 0 
بالمدينة يقول: من يدلّني على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناسٌ يشيرون له إلِيَ حتى 
جاءني دفع إلي كتابًا من ملك غسان وكنت كاتبًا فإذا فيه: ل 
صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالْحَقْ بنا يُوَاسِكء قال: 
فقلتُ: هذا أيضًا من البلا» فتيكمت بها التنور فسجرته 2 بها حتى إذا مضت أربعون 





)١١(‏ سجرته: أوقدته. 








ككلم الطبقة الرابعة: المجلس التاسع عشر 


بلةامن اتسين إذا رسول: رسول الله وأنييئ ققال: إن :رضؤل الله يقر يأمرك أن" تمتزل 
امرأتك. قال: فقلتٌ: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا بل اعتزلها فلا تقربها. وأرسل إلى 
صَاحِبِيَ مثل ذلك. فقلتٌ لامرأتى : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 
الأمر. قال كعب: فجاءث امرأة هلال بن أمية رسولٌ الله يكت فقالت له: يا رسول اللّه إن 
هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: ١‏ لا ولكن لا يقربنك ). 

قلف واللّه إنه شا يه شركة إل شوي4» واللد مزال يكن معدا كان من مره ها :كان 
إلى يومه هذا. 1 ْ 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله كِيَهٍ في امرأتك كما أذن لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: 20101107ظط اللّهِ يلد » وما يدريني 
ما يقول رسول اللَّهِ يكت إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. 

قال: افلا بعد ذلك عشر ليالٍ حتى كمْلث لنا خحمسون ليلة 2 من حين نهى 
سوال :الله َكَهِ عن كلامناء فلما صَلَيتُ الفجر صبح (© خمسين ليلة وأنا على ظهر 
يت من بيوتناء فنا أنا جالس على الحا التي ذكر لله قد ضاقث علي نفسي وضاقت 
علي الأرض ؟ ل ار 0 على جبل لع يقول: بأعلى صوته: 
يا كعبٌ بن مالكك: أبشر. فخررتٌ ساجدًا لله تعالى» وعرفتٌ أَنْ قد جاء فرّج» وأذنَ 
رسول اله [ الناس ] 28 بوب الل فق علينا حين صل صلاة الفجرء فذهب النامش 
يبشروننا © وذهب قبل صاحبيّ مبشرون؛ وركض إلي رجلٌ فرسًا وسعى [ إلي ] 9 
واي الع فأوفى على الجبل فكان الصوتٌ أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبشرني نزعتٌ له ثوبئ فكسوته إياهما ببشراه) واللّه ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرثٌ ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله يِه يتلقاني الناس فَؤْججا 
فوجحا يهنئوني بالتوبة يقولون: لِيَهْنك توبةٌ اللّه عليك. قال كعت: عن وحلت السيجد 
فإذا برسول الله َي جالس [ في المسجد ] ”© وحوله الناس» فقام إليّ طلحة بن عبيد الله 
يهرول حتى صافحني وهتّأني» واللّه ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها له ) 
قال كعب: فلما سلَّمثُ على رسول الله َه قال رسول الله َكل وهو يبرق وجهّه من 


)١١‏ ش: فكمل لنا خمسون ليلة. (؟) ش: قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح. 
(79) ش: سمعت صارحًا. ):١‏ من ش. 

(ه) كذا في أ موافمًا لا في صحيح البخاري وفي ش: فذهبوا يبشروننا. 

(5) من أ. (1) من ش. 

(8) صحيح البخاري: ولا أنساها لطلحة. وفي ش: قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. 








في محاسبة النفس /لاكم/ 
السرؤرة 9 أبشر بخير يوم-مة عليك مذ :ولدنك أمك + 

قال: قلتٌ: 001 ولاء بل من عند اللّهِ 4 وكان 
رسول الله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منهء فلما جلستٌ بين 
يديه قلت: : يا رسول الله إن ين توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله كه . 
فقال رسول اللّه للق : 9 أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قلثُ: فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبر. فقلت (0: يا رسول الله إن الله نما أنجاني بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدّث 
إلا صدقاء ما بقيت. فواللّه ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه اللّهِ في صدق الحديث منذ 
ذكرتُ ذلك لرسول الله يي أحسن بما أبلاني الله واللِّ ما تعمدثُ كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله كه إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني اللَّه فيما بة لت 1 

وأنزل الله تعالى على رسول الله عة: ات عَكَ ألبّيَ وَالْمْهَنَ 
اهكان © 4 إلى قوله تعالى: مع صَِيقِيتَ © 4.. 

عل ل لا 
صدق رسول الله َه ألا أكون كذّبته ملك كما هلك الذين كذبواء فإن الله تعالى 
قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شب ما قال لأحد فقال اللّه تعالى: «3 سَيَِحْلِفُونَ باللَه 
لَحُْْ إذا أَمَبدَثْدْ لتم رصا عَنْنم. © 4 إلى قوله تعالى: ( تلد كنا عن 
فإ لَه لا يَرْضصَى عَن الْعَوْرِ لْفْسِقِنَ © 4 قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن 
مر أوائك الذين قبل منهم رسول الله َه حين عَلوا له» فبايعهم واستغفر لهم وأرجاً 
رسول الله َه أمرنا حتى قضى اللَّهِ فيه فبذلك قال اللّه تعالى: « وكلَ التَكَدِ اليرت 
لوا .. © 4 وليس الذي ذكر الله َك مما خلّفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إِيّانا وإرجاؤه 
أمرنا عمن حلف له واعتذر فقبل منه © ©». ( وهذا حديث مُتّفق على صحته ). 

وقنا حدر مين امساكلة الككسل' وعرةقه من حافية القنها :فاق راح البعلالة تنيت 


وما نفع كعب بن مالك صذقه قال الله و: < ييا لذت حَامنوا انوا لله وروأ مع 
لْصَيقِينَ © 4. 





)١(‏ كذا في أ موافقا لما في صحيح البخاري. وفي ش: قال: وقلت. 

(؟) كذا في أ موافقا لما في صحيح البخاري وفي ش: فيما بقي. 

(”) كذا في أ موافقا لما في صحيح البخاري. وفي ش: فقبل منهم 

(4:) صحيح البخاري : 2517/4/5 ط الخيرية. وصحيح مسلمء كتاب التوبة : 25.٠0/7‏ ط عيسى الحابي. 








أمكم الطبقة الرابعة: المجلس التاسع عشر 


ثم نهى عن التخلّف عن رسول الله َك فقال: « ما كاك لِأمَلٍ الْمَدبة ومن عزكثر 
ين الرَابٍ... © 4# مثل مزينة ومجهينة وغفار وان وأشلم «( أن يسَحلُوأ عن رول 
ألّو. . © 6 يت في غزاة غزاها ( ولا ير با بأْشِيِمَ عن لدْسِيْء... © 4 أي: 00 
أنسهم بال بالدّعة ورسولٌ الله يلق في ال حر والمشقّة» وذلك لنهي عن التحلّف ( بأتر 
يصِيبِهُمٌ مأ سس ران تن و رط لع ره 
ته .. © 4 بحي اخامة ل( لا الريك من عا د 6 > خا ولا رمرية 


٠‏ إلا كيب لهم يه عَمَلُ ا © > أي: الهم يجا اوت على جوع اللي 


سجع على قوله تعالى: 8 إِلَّا كُيبَ لَهُم د عَمَلٌّ مكلخ 4: 

سبحان من منح الصحابة أحسن 22 المنائح» ومدحهم بأحسن المدائح» وأثابهم على 
ناقص العمل والراجح» ورزقهم عزائم أنبت من الصّم الطوافح 7 فقد هال عليهم النّعم 
عله ول" كارن ل عدو قل لز إلا كك لسرن شل كي 14 

ما كان أصبر القوم على الفوادح ما كان أمْتن رضاهم على القوادح 2 ما كان 
أثبتهم على الضدّ المكادح لما لزموا باب الخدمة لزوم من ليس تبارح 8 إِلَّا كيب 
كم به عَمَلُ مكلخ 4. 

كانوا يُضمرون التقوى بين الجوانح» ويتكلمون بالصدق عن أصفى القرائح» والجدٌ 
عندهم غادٍ ورائح؛ فإلى الآن تهبُ من أذكارهم روائح: تعبت أبدانهم والجوارح في 
تحصيل الأجور والمصالح» فأعمالهم كلها أعمال رابح؛ فما سكت ساكتٌ منهم في 
الحرب ولا صاح الصائح 9 إِلَّا كُيبَ لهم بهء عَمَلٌ عل عم 14 

هت زفرات قلوبهم كالرياح اللواقح» فأنشأت من دُموعهم الشحب اللمرائع, 
أزخت على شواهق الجفون» جرت من الخدود على الأباطح» فما ينقضي الدُجى عن 
المجتهد الكادح < إِلَّا كيب لَهُم يوء عمل عَمَلٌ مكيِعٌ 4. 

لا يلتفتون إلى النقائص والقبائح» يتبلّغون بالقايل إذا ضاقت المسارح؛ ويقومون في 
حرب الهوى قيام مجتهد مناصح ١‏ إِلّا كيب لَهُم د دعل مك > 


)١١‏ أ: فأحسن. )١‏ الصم الطوافح: الصخور اليابسة. 

23١‏ الفوادح: المصائب الفادحة. 

(4؟) القوادح: جمع قادحة وهي من القدح بمعنى بمعنى الطعن والعيب» أي أنهم لا يبالون بقدح القادحين لهم. 
آ29 المكادح من: كدح وجهه أي خدشه أو عمل به ما يشينه والمراد: الضد الذي ينازلهم. 








في مخاسبة النفس أ 
نورهم على الوجوه ظاهرٌ لائح, ونَوْرُ رياض قلوبهم عدف ”2 فائح: وكلهم للإسلام 
معين ناصح؛ ودليل تقديمهم على الخلق جليٌ واضحء وكم نازلوا من عفريت وكم 
صابروا من جحاجح (© فما طاعنوا بالقنا ولا ضاربوا بالصفائح (١‏ إلَّا كيب لهم بهء 
عَسََ 9 صللِحٌ *. 
هذه واللّه عين 0 لا يُنفدُها الموائح 5 يحطلى بغير الويل حشودي 
واللّه تعالى ال ارات 


)١(‏ النور: الزهر أو الأبيض منه والعرف الريح. 
22 البحاجح: جمع جحجح. وهو البطل. 








ولام الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 


المجلس العشرون 


ا لل ا ل 


في التقوى والمراقبة 


الحمد للّه الذي أوضح الدلائل على وحدانيته وكشفهاء وبين مناهج الهدى ّنه 
د وأوجد الأشياء على ها شاء وتريرتهاء وجمع الجترقات بصنعته وألَّهاء وأنعم 
نعم يله جمّة أعطاها وسلّقهاء وكلّف النفوس ثم لطّفها فيما كلّفهاء وو 
وطُرَفها والنار وأسَمَهاء وذكرها عرضها وموقفهاء ونصب موازين العدل تحذيرًا لمن لها 
ونهى «9 إن أحسَنتم سكم لأشيك وَإِن أسَأمٌ لها 4 © أحمده على نِم أعطاها 
وسلّفهاء وأشهد بوحدانيته شهادة من أيقن بأنه إليه المنتهى» وأصلي على رسوله محمد 
الذي رفع فوق سدرة المنتهى» وعلى صاحبه أبي بكر الذي ما فشل يوم الردة ولا ومَى) 
وعلى عُمر الذي ما توانى في رعاياه ولا سَهَاء وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فرحب 
بهاء وعلى علي بن أبي طالب الذي إليه مر الخلافة والعلم انتهى» وعلى عمّه العباس 
الذى عفد البعة ليله النشة على الأتعتار والستحلفها. 


قال اللّه تعالى: 
١‏ نتن يتأول الاي 4 


قد اهن الله كلا بالتقوى في غير موضع. 

وقد أخبرنا ابن الحصين بسنده عن قتادة عن أنس م يه قال: كان رسول اللّه لتر 
يقول: « الإسلام علانية والإيمان في القلب )» قال: ثم يشير إلى صدره ثلاث رات 
ثم يقول: « التقوى هاهنا ) 0©. 

قال أحمد: وحدَّثنا أبو المغيرة قال: حدَّئنا صفوان بسنده عن معاذ بن جبل كك قال: 
لا بعته رسول الله كلل إلى اليمن خرج معه رسول الله ََِهِ يوصيه ومعادٌ راكب 
ورسول الله يكت يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال: ويا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بغد 
عامي هذاء ولعلك أن تمد على مسجدي هذا وقبري » فبكى معاذ جشعًا © لفراق 


.١91/ سورة البقرة:‎ )١١( ./ سورة الإسراء:‎ )١١ 
ولام ارجا احمدا فق مشيدة 0/4 (4) الجشع: شدة الحرص. والمراد به هنا: الجزع.‎ 








في التقوى والمراقبة الام 


رسول الله عضر م لدت فأقبل بوجهه الكريم نحو المدينة فقال: « إن أؤْلى الناس بي 
اقفوو فق كانوا وحفيك “الوا 4191 

وروى ابن عباس (لنا عن النبي م أنه قال: « من سرّه أن يكون أكرم الناس فليتق لله ». 

وروى بعض الصحابة أن رسول الله لتر د بيده فقال: « لا تدع شيعًا اثّقاء لله 
إلا أعطاك الله خيرا منه » ©. 

وقال ابن مسعود #ه: المتقون سادة. وكان أبو الدرداء يقول: 

عرية المرى أن م مُناه لجل دليف إلا يكنا أراذا 
يقول لمرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا 

قال خالد بن شؤذب: شهدت الحسن وأتاه فرقد الشبخي 29 وعليه جيه صوفء 
غك اللكرق ايه : ثم قال: يا ابن أمّ فرقد مرتين أو ثلاناه إن التقوى ليس في هذا 
الكسَاء إنها التقوى في الصدر وصدّقه العمل. 

وقال وهب بن منبه: الإيمان عُويان ولباسُه التقوى» وزينته الحياء وماله الفقه. 

قال قتادة: لما خلق اللّه تعالى الجنة قال لها: تكلّمي فقالت: طوبى للمتقين. 

وكان بعض الحكماء يقول: مَن سه أن تدوم له العافيةٌ فليتق اللّهِ يك 

وقال لقمان لابنه: أي ني انك التقوى لله تجارة يأثلق الرّبح من غير بضاعة. 

ويكى عامر بن عبد قيس عند اموت فقيل له: ما ثيكيك؟ قال آية في كتاب الله. 
فقيل: أيه آية؟ قال: 1 ل« تقل أله عن الملقة ميقن 4 6 

وكذلك رُؤْينا عن ابن عباس © أنه تصدّق بصدقة ة فقال له ابنه: تقبل اللَّهُ منك. 
فقال: ا و رساك يسم أحبٌ إلى من الموت 
إِنّما يِتَعَبّلُ أللّهُ من الْمنَّقِينَ *. 

قال: وكان ابن عمر قد أعتق ألف عبدٍ. وقال رجل لسفيان الثوري: أرى الناسّ 
يقولون: سفيان الثوري وأنت تنام الليل؟ فقال: اسكت ملاك هذا الأمر التقوى. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده : ه/ه؟, 

(؟) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة بهذا اللفظ وإن كان المعنى ثابنًا في القرآن وصحاح الأحاديث. 
(7) ذكره العجلوني في كشف الخفا : 578/7. وقال: رواه أحمد عن بعض أصحابه. 

(4) فرقد بن يعقوب نسب إلى السبخة موضع بالبصرة. 

)6١‏ سورة المائدة: /ا7, 











كام الطبقة الرابعة: ا مجلس العشرون: 

وكان سفيان يقول: إنما سمي المتقون؟؛ لأنهم اتقوا ما لا يب تق 

واعلم أن التقرى تكون في الظاهر والباطن: 

أما الظاهر فتقوى العين غضّها عن الحرام وحفظها ما لا يُؤمن عاقبته» فربٌ ناظرٍ إلى 
مباح الدنيا دعته نفسه إلى تحصيل مثله فانحرف الامو عليه؛ وتقوى اللسان حبسه عن 
فُضول الكلام قبل النطق» وتوك ما لا حاجة به إليه. 

وقال ابن سيرين: المثَّقِي عن ذكر الغافلين مشغول. والمُتَّقِي يُحاسبٌُ نفسه على 
كلماته وحركاته وسكناته ولقماته» وإذا أوذي لا ينتصر مخافة أن يأحذ فوق حقه. 

وقال عمر بن الخطاب #ك: من اتَّقَى اللّه لم يَشْف غيظه. 

وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيًا من الحلال مخافة الحرام. 

واعلم أن أقوامًا يتعكدون ويصومون ويشهرونء ولكنهم يخلطون فعلهم بما يُنافي التقوى» 
من مطعم شّبهة وغيبة» فهؤلاء عن التقوى بمعزل وإنما التقوى اجتناب جميع المحارم. 

قال ابن المبارك: لو أن رجلا انَّمَى مائة شيء ولم ب 3 يتتي شيا واحدًا لم يكن من المتقين. 

واعلم أن التقوى الظاهرة تخرج بصاحبها إلى التقوى الباطنة» وهي مراقبة اللّهِ غلك وقد 
سغل النبي بطق عن الإحسان فقال: ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك ) (©. 

وقال مالك بن دينار يقول اللّه كيْنَ: (« إغا يسكن جنات عدن الذين إذا همّوا 
بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني ). 

وقال رجل للجنيد: بم أستعينُ على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك 
أسبق من نظرك إلى المنظور. 

وسُكل المحاسبئ عن امراقبة فقال: عِلْم القلب بقرب الرب كبك. 

وقال محمد بن علي الترمذي: اجعل مُراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك» واجعّل 
شكرك لمن لا تنقطع نمه عنك. 

أخبرنا عمر بن ظفر بسنده عن أبي بكر الدقّاق قال: سمعت أحمد بن عيسى 
الخاز يقول: كنت أمشي في الصحراء فإذا قريبٌ من عشرة كلاب من كلاب الرعاة 
سدُوا علئ» فلما قربوا م: بف عاك القع 1٠١‏ فاك ذا كلق بر قد مرت قن 
بينهم وحمل على الكلاب فطردهم عني» ولم يفارقني حتى تباعدت الكلاب ثم 
التفتٌ فلم أره» ا ل ار 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يللم عن الإيمان والإحسان : 2.1١/١‏ ط الخيرية. 








في التقوى والمراقبة لالم 
كل شيء. قلث: ما هو؟ قال: مراقبة اللَّهِ َك 

1 
عالمٌ بالسرائر علمًا يقينيًا خرج إلى المراقبة ضرورة» وتكون مات على نار ريني 

وقد كان جماعةٌ غلبتهم المراقبة» فكانوا لا يستندون ولا يمد أحدهم رجله. 

وقد كان أحمد بن حنبل 5ه يجلس في بيته مُتربعًا مستقبل القبلة» وقد يقُوى يقين 
المراقب فلا يرى الخلّق شغلا بالمراقبة. 

وقد رُؤّينا عن يحيى بن زكريا وُكدْهِةٍ أنه م بامرأة فدفعها وقال: ما ظننتها إلا جدارًا. 

ودخل عتبة الغلامٌ على عبد الواحد بن زيد فقال له: مَن لقِيتَ في الطريق؟ فقال: 
ها لقيت أحدًا! ظ 

وربما سمع هذا من لا ذوق له فأنكره؛ ونبيّن له صدق ذلك بأنا نجد الحاضر عند 
الملك المستغرق بهيبته الناظر إلى إشارته مشغولا به عن كل شيء؛ فلو قيل له بعد ساعة 
من كان إلى جنب الملك قال: لا أرى» ولو قيل له أي شيء كان عليه؟ قال: لا أعلم 
فكيف بمن تستغرقه عظمة الخالق فكأنه يراه؟ 

فبداية التقوى تكلف المبتدئ كف الجوارح, فإذا قويت مغرفته ويقينه خرج إلى هذه 
الأحوال التي وصفناها. 

قال بعض السلف: رأيتٌ رجلا جالسا وحده فأردت أن أكلّمه فقال: ذك الله 
أشهى :. فقلت:: أنك وحدك. فقال: إن معي ربي ومَلكاي. فقلت: أين الطريق؟ فأشار 
إلى السماء وقام يمشي ويقول: أكثر خلقك شاغل عنك. 

فهذه حالة مستغرقة بمشاهدة الحق كيده ومثلٌ هذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه 
وجوارحه. فإنها لا تتحدك إلا بما هو فيه وهذا معنى قوله: « فبي يسمع وبي يبصر ) 


تتشعي؟ الى ,لاك السام منعججُ الأمر صامتٌ ذاكي 
و 
الكلام على البسملة 
وااحتاعس الذان القيسة انا ماذا ادخرت لدارك الأخرى 
وممهّد الفُرش الوطلئ ةلا 22 تُغفلْ فراش الرقّدة الكبرى 
ولقد مررتُ على القبور فما ميّزت بين العبد والمولى 








ام الطبقة الرابعة: ا مجلس العشرون: 
وك )00 كان القوم إذا تكلّموا فبذكره وإذا 0 00 

قيل للعصفور: لِمْ تعرضت للبازيٌٌ حتى صادك؟ قال: أليس يطير بي فأصير مضافًا 
إليه. 


فبي يسمع وبي يبصر: 

إن اودترا والشعيم مدريكا د عرزا :قسهانها ادن 

ا 0 ولك ليا الا 0 ات 
ملح خطيهم: وطارت في خياشم النفوس لامي ٠‏ ما تالو إلا 3 اهن 

أشكان تُعغْمان العراقٍ تيقنوا يأنكم 28 تع قلبي كان 

ودُوموا على حفظ الودادٍ فإنني بُليِتُ بأقوام إذا حفظوا خانوا 

سَلوًا الليل عت د توفت ديار كي 0 ع يدت بالفط اراق خفاك 

نهار العارف ليل لِنخْصة عيشه؛ وليله نهار لطول سهرهء كرب امحبٌ يشتدٌ بالنهار 
نخالطة رقبائه» فإذا جنّ الليل حرج المكروب إلى صحراء خلواته» فإذا هوام الهموم قد 
اجتمعت إلى نار زفراته فلا ينفعه الفراد والجدّوة بيد فؤاده فيجلس مُشتسلمًا للقدر 
وقضائه» فإذا جنود الزلل تطالبه بجامكية 00 يكار وجموع المعرفة توبّخه على 
غفلاته» ودعاوى المحبة تتقاضاه بتسليم حياته» فيصبح و11 وهر ليله 

دعُوا لى قلبًا بالغرام 5 عليكم وعَيْئًا في الطلول لا 

ثم تنهض قدمه في الخدمة منتصبة» وتمتد يده إلى الكرم مستجدية» وتعينه عينه على 
التقصير هاطلة» وتنكسر نفسه من حذر الردى خائفة» فتوزع مال طاعاته 9» على 
عُرمائه» ثم تسجل المعرفة إفلاسه» فيصير بُستان ليله صحراء شوك. فيستغيث المبتلى 
مضدو ا بالفجر: 





.7 4/8/7 : رواه الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي مرفوعًا وموقوقًا وقال: الموقوف المحفوظ. الترغيب والترهيب‎ )١( 
ش: لحاظكم. ) الجامكية: كلمة فارسية تعني الضريبة.‎ )؟١(‎ 
المدنف: الشديد المرض. (5) أ: طاعته.‎ )54( 








في التقوى والمراقبة 56 
يا ليل الصثٌ متى غده! 
أين من أصفه 
أفيكم من يعرفه 
تشمخ عزائم القوم على الملك وتكاد تسبق في سيرها القَلكء ترافق القوم في الشرى 
والسير. كما ترافقت رعال 7 الطير. 


إذا ذكرتهم أشيلتٌ واكفة من العيون فأسقى ثُربهم سُحبا 
جهد المقل الذي عرّثٌ مطالبه وهل يَدْدٌّ بكاءٌ العين ما ذهبا 
قال رجل للمرتعش: قد طال الليل وطاب الهوى [ فقال: ]: 

تضييك أدري: أطال لبي إلا كتن يدرك بذاك مرو با 
لو تفرغتٌ لاستطالة ليلى ولرغي النجوم كنت مخلا 


رحل المتقون وبقي الخلّطون ("©؛ فنسي حديث القلوب وشاع شُّغل البطون. 

قال المروزي: اا 50 
فقلت له: اليوم يوم العيد وأنت تأكل الخروب؟! فقال: لا تنظر إلى هذا ولكن انظر إن 
سألني: من أين هذا؟ أي شيء أقول؟! 

وقال بشر الحافي: إني لأشتهي شواء منذ أربعين سنة ما صفا لي درهمه. 

وقال ابن أخته: سمعتٌ خالي بِشْرًا يقول لأمي: جوفي وجعٌ وخواصري تَضْرب. 
فقالت له: انذن لي حتى أصلح لك قليل حساء بكفٌ دقيق نتحساه. فقال: ويحك 
أخاف أن يقول لي: من أين لك هذا الدقيق؟ فلا أدري أي شيء أقول له: فبكى وبكتٌ 
أمي وبكيثُ معهما. 

ورأت أمي ليلة ما به من شدة الجوع» وجعل يتنفس نفسًا ضعينًا فقالث له أمي: 
يا أخي ليت أمك لم تلذني» فقد واللّه تقطع كبدي ما أرى بك. فقال: وأنا فليت أمي 
لم تلدني» وذ قد ولدتني لم يَدُرٌ لها ثذيٌّ علي. 

وكان بشر الحافي نشد 

قَطع الليالي مع الأيام في حَلَيٍ والنوم تحت رواق الهم والقلقٍ 

أحرى وأجدر ”2 بي من أن يقال غدًا إني التمسث الغنى من كف متلق 





)١١(‏ الرعال: الجماعة القليلة. )١(‏ أ المخلفون. (؟) أ: وأعذر. 








كالم الطبقة الرابعة: ا مجلس العشرون: 
قالوا رضيتٌ بذا قُلْتُ القُبوع عنّى ليس الغنى كثرة الأموال والورق 
رضيت بالله في مسري وفي يسري فلستٌ أشلك إلا واضح الطرق 

ها اننا 


الكلام على قوله تعالى: 
« بم تدر المنِّينَ إل امن مَفدَا 4 "١‏ 

قال ابن عباس وعكرمة والفراء: الوفد: الوُكبان. 

وقال ابن الأتباري: الذكبان عند العرب ذكبانٌ الإبن. 

وفي زمان هذا الحشر قولان: أحدهما: أنه من قبورهم. 

ا كنا جلوسًا عند علي ذه 
هذه الآية يوم تْمُرُ الْمُتَقِينَ إِلَ أَلبَمنِ وَفَدَا * فقال: لا واللّه ما على 0 
يُحشرون» ولا يُحشر الوفدٌ على أرجلهمء ولكن يُؤتون بنُوق لم ير الخلائق مثلها عليها 
رخال © من ذهب في ركبون عليها حتى يصيروا إلى باب الجنة (©. 

أخيرنا لمبارك بن علي قال: حدّئنا محمد بن علي بسنده عن عطية عن أبي سعيد: 
ف يوم حشر تَْمُمٌ الْمُتَّقِينَ إِلّ اَن وَقَدَا © قال علي: النجائن: 29 ورزواخلها رُمكِد وياقُوت 
أي لون شاءوا. 

والقول الثاني: أن هذا الحشر بعد الحساب قاله أبو سليمان الدمشقي. 
سجع على قوله كدَ: 9 يوم ءَ تحْمُرُ الْمَتَّمِينَ إِلّ بحن وَفَدَا #: 

يا غافلين والركائب بهم تحدى2 يا موغلين فى المعاصى قَصْدا قضداء تذكروا 
م » وأكثروا التذكار وَجْدا فو يَوْمَ مْمُرُ الْمَّيِينَ إِلّ أبن وفدًا 4. 

1 رأوا هواهم قد صار للعقل 0 أقاموا للمحاربة من العزائم جندلء وألبسوهم 
سلاحًا رركم جردا وي وبالغوا في القتال وَجَدُوا جدّاء وبذلوا نفوسهم كيولا 
ومُردّاء فلو رأيتهم وقد وردوا من الكرم بخرًا عدا «ل يَومَ تحْشّرُ المتَّقِينَ إل لبن وَفْدَا #. 

تحافوا عن أفعال الّلمة» وعملوا أعمال الحزمة» وعلموا أن الأيام مُعْتدمة» فالتقطوا وزدًا. 





)١(‏ سورة مرم: 486. ١؟)‏ أ: على رحال. 
() ش: حتى ضربوا ياب الجنة. (4) النجائب: الكرام الأصل. 
(5) جردا: بلا سرج فوق الفرس. 








في التقوى والمراقبة ابام 


طول النهار في الشوالواللي © يقفون بأقدام الطمع على أرجاء الرجاء فإذا جَنّ 
الليلٌ وأظلم الدّجىء مدّوا صلاتهم مدا © يم حشر الْمتَقِينَ إل لمن وفْدًا 07 

أهل إيمان كات تحقيق» قد أمِدَُوا بالعون والتوفيق» طالت 7(" على القوم الطريق» 
فقطعوا شدًا © بم حير الْمتَّقِيَ إل لمن وَفْدَا 4. 

ينذذبون ما 3 وكان. ويخافون شهادة المكان» فحزينهم قد التحف الأشجانء أ أي 
واللّه وتردّى « بَُمَ حْشّرٌ الْمنَقِينَ إل أبن وَنْدَا 4. 

قنعوا من الدنيا بالطفيف الترر» وحطو باستغفارهم الوزر عن الأَزْر فإذا أخحذت 
دموعكم في الجزره مدّت دموعهم مدا «( بم دم المّقِينَ إل لمن وَنَدًا 4. 

ينتهبون الأيام» ويخذرون الآثام» وينصبون الأقدام» فينصبون الأجسامء ويشردون 
الصيام فَدَيْنهم تودا 3 َ سر الْمَتّقِينَ !1 00 وَقَدَا 4. 

أعينهم إلى ما وم وّنهى» رقضوا الدنيا وقنثوا بالبلّغ (© منهاء ولم يعيروها الطوفٌ 
إغراضًا عنهاء إي واللّهِ وزُهدا «9 م 0 اير إِلَ يمن وفدًا 4. 

7 القواطع والعلائق» وعاقُوا ما عاقهم من العوائق» ففاحث أذكارهم بين 
الخلائق شمفت لهم نذا (٠‏ يم تَيّرُ الْميَّعِينَ إِلّ لبن وََدَا 4. 

قوله تعالى: 
« مث اميت ِل جَهَمَّ وزتا © » 

قال أبو هريرة والحسن: عطاشّاء قال ابن قتيبة: الوزد جماعة يردُون الماء» يعني 4 
عطاش؛ لأنه لا يرد الماء إلا العطشان. انظروا يا إخواني مصيبة هؤلاء» وقفوا خمسين 
ألف سنة حتى نصبت أقداهُم من التعب» وتقطعت أغناقهم من العطش» لاا 
سيروا فقالوا: إلى أين؟ فقيل: إلى النار! 
سبع على قوله تعالى: «[ وَتَسوقُ الْمُجردينَ إل جَهَمَ ورا 4: 

سبحان من قرب عَبِدًا وطرد عبدًاء وأخفى قضاءه فما أظهره ولا أدى؛ أشعد 
وأشقى» وأعاش وأدى هذا مقدر في السابق والمئدا (١‏ وَتَسُوقُ الْمُجْرمِينَ ِلَ جَهَمَ وزدا 4. 





)١(‏ اللجا: اللجوء. (؟) أ: طال. 
() البلغ: جمع بلغة بضم الباء وهي ما يتبلغ به من الطعام القليل. 








الطبقة الرابعة: امجلس العشرون: 
ما فهموا من الثمار إلا الأكل؛ بادروا شهواتهم بدار الُجل» فلما وردوا الحساب 
. وعاينوا الشّغْل أظلمت في وجوههم جميع الشبل فما فيهم من يتهدّى 9١‏ وَنسُوفٌ 
لْمُجْرمِينَ إل جَهَم ورا 4. 

كم فرّطوا أيام الدنيا في زمن» وجعلوا أوقات الصحة كالزمن (), باعوا أعمارهم 
للتواني بلا ثمن» وأخذوا يسألون لها ردًا ١ل‏ وَتَمُوقُ الْمُجِمنَ إل جَهَمَ وزدا *. 

كانت أفعالهم كالأفعى لهم رصانت أعمالهم أغمى لهم؛ عبسوا عن الحقوق 
أموالهم» اسمع يا من لا يتندّى 99 وَنَسُوقُ الْمُجرمِينَ إِلّ جه وردا #. 

فاوض من ينصحك فاوض» عارض الرياضة عارض (©) هيهات قد أتعبت ألف 
رائض» والفرائنض ما تؤدّى. 

ويل للعصاة من جهنم إذا قِيدتُ إليهم» وهي تكلمء لو سمعت من فيها يتألّم 
لا يذوقون فيها بَدًا. 

طعامهم الضريعٌ على الجوعء واعتذارهم ليس بمسموعء وأكثر آمالهم الرجوع, بُغدا 
للعصاة بُعدًا. 

لا تلتفت الرحمة إليهم» ولا يجدون راح لديهم» سُدَّت النار بشدتها عليهم؛ 
فحصدتهم حصّدا. 


1 ا/ 


لو رأيتهم لم تدر من همء لو كلموك ما فهمت عنهم, تاللّه إن المعذب منهم لا يَفتر 
ولا يهدا. 

قد غلك الأيدي والأقدام وللعقاب 0 عليهم ازدحام» فلو رأيث الوجه الذي كان 
يحكي بر التمام قبيحًا مُشودًا. 

قوله تعالى: « لا يَمَلِكْونَ الشَّفحَة لشَّمَعَدَ إلا مْنِ اَعَد ء عِنْدَ ألَّمَنَ عَهَدَا © 4: 

فإنه يملك الشفاعة. والعهد هاهنا الإيمان والتوحيد. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله مكيقرر قال: « إن 
الرجل من أمتي ليشفع للفئام 27 من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل ليشفع 
للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته ) ©2. 


)١(‏ الزمن: المرض. (9؟١)‏ ش: عار عن عارض الرياض عارض. 
)0١‏ أ: وللعقارب. (5 ) الفعام: الجماعات. 
(ه) أخرجه الترمذي في سننه كتاب القيامة» باب رقم : .١7‏ وأحمد في مسنده : /70. 











في التقوى والمراقبة م 

قوله تعالى: « وَكَائوا أََدَ يمن ولا © 4: 

يعني اليهود والنصارى. ومن زعم من المشركين عليهم اللعنة أن الملائكة بناتٌ الله 
( لد حم ينا يك © 4 أي شيكا عطي من الكفر. 

قال ع عبيدة: الإدٌّ والتذكر والإشر: الشيء المتناهي في العظم. 

ط نكاد اموت يََطَرْدَ ينُ... © »4 أي: تنشق « وَيَِرُ لَْبَالُ مَنَا © 4 
5-6 وك © © لهذا لمعل د 
أي ما يصلح ولا يليق؟؛ لأن الولد يقتضي مجانسة. والحق يا مُنرّه عن المجانسة 
ا م سا ليا 0 


م ال ا ا ا 4 كد علق 
ولا يخفى عليه متلغ جميعهم ” و انيه يوم الْقِيَمَةٍ هَرْدا © 4 
.يلا هال:ولاناصر. 


قوله ف: « إن اليرت امنا وما الِب سَبَجِملُ كحم ايفن زا © 4: 

قال ابن عباس: يحبهم ويحبونه. وقال قتادة: يجعل لهم ودّا في قلوب المؤمنين. وقال 
هرم بن حيّان: ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله يك إلا أقبل الله وق بقلوب أهل الإيمان إليه 
حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي هريرة ضيه عن النبي عات مات أنه قال: ( إذا 
أحبٌ اللَّهُ عبدًا قال: يا جبريل: إني أحبٌ فلانًا فأحبوه. ار د ابيرق إن 
الله يحب فلانًا فأحبوه. فيلقى حيه على أهل الأرض فيحتُ. وإذا أبغض عبدًا قال: 
يا جبريل» إلى ابض فلانا فأرعضيوه فينادي جبريل في السموات: إن الله تعالى يطل 
فلانًا فأبغضوه. فيوضع له البغض في الأرض فيبغض » 0 

قوله تعالى: 98 وَإِنّمَا مسري يَهُ بإتانلت. .. © * يعني القرآن. وقال ابن قتيبة: أي 
سهّلناه وأنزلناه بلغتك. واللّد: جمع ألدّ وهو الخصم الجيل. 

دَكَمْ أمَلكنَا مَمُم ين َزْن... © » هذا تخويف لكفار مكة (٠‏ مَل يشش يثهم ين 
لم أؤ مَنممْ لَهُمْ كك © » قال الزجاج: الركز الصوت الخفي. وقال ابن قتيبة: 
الصوت ا 





١0)ا:‏ جمعهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب رقم : 24١‏ وكتاب بدء الخلق» باب رقم : 5 








ىم الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 


سجع على قوله تعالى: « هَل نش متهم ين أَحَرٍ أو سَنْمَعُ لَهُمْ كرا #: 

أين من كان ينب في أغراضه جهْرًا 9" ا الى لي ا ويُصبح 
ومسي بكثرة الجنود مُعترّه وتهترُ مواكبه كلما ركب هرًا فز هَلْ هَل نش مِتَيُم ين ألو أو 
لهم يق[ 4. 
الآفات تؤبهم ا « كل نش يتم ين مد آز تَْمَعْ لَهُمْ ركنا 4. 

او لك اسل لتر ا ا 1 
هم َكل 4. 

كم لبسوا من حرير وكم مرّقوا قرا واستخشنوا من مرعزيٌ (© فاكقسوا ملل البلى 
م كانوا وود 7 صار التراب في أكفانهم لو رأيت حورا « هَل يش ينهم من أَحَرٍ 
أ كنم لهم ركنا 4. 

كم أكلوا دجاجًا وكم تناولوا ورا (©, واستسمنوها وما التفتوا قط إلى المعزى؛ تاللّه 
ل ل ل من الشهوات مُرًّا أو مَرَّا 9 هَلْ يس 
يتهم ين أحَرِ أو كَنْمَعْ لَهُم ركنا 4. 

كم هَتَك البلاء لهم حززاء ووكزهم ببأسه فقلقلهم وكزاء فبعس الغُصن الذي كان 
مُهترًا © هَل نش ينهم ين أحر أ أو مَنْمَمُ لَهُم يكرا 4. 

حصّدهم التلفُ بمئجل الهلاك جرّاء ع 000 
على التفريط ندمهم حرّاء وبرّهم برّهم فاستُلب البرُيرًا 29 هل هَل هَل نيم ين أحلو أو 
تنغ لهم وك 4. 
والله ما اجيهرا كنرًا. 

شغلتهم تلك الشّكرة فتزخرفت حص ليزن فنؤو لوا الكام المكّة» كان آخ 
القدرة عجرًا. 
اه لخي 
ارت الطائر 5 (4) لزوا شدوا وألصقرا. 
)5١(‏ بزرهم: سلبهم. وبزهم الثانية. ثيابهم الحسنة. والبز: أخذ الشيء بجفاء وقهر. 








ف لشي و روطتل ا 


ما منعتهم حصونهم ولا ردَّ عنهم مدفونهم ولا أنهارهم ولا عيونهم؛ بل جرت واللّه 
عيولوي باولا 0 

فيا غافلّا عن الثواب والعقاب» ناسيّا مت ألم العتاب والعذاب» أما تعتبر بالأتراب؟ 
كج تضاب ضاي عد مضات»: كم إلى كه 20 
أما عذاب النار شديد؟ أما مقامعها من حديد 9 إِنَّ لي ريل 0 © إِنم هْوَ يري 


7" أتؤمن ويحك بالوعيد, أم ترى تتهرًا «( هَلْ يش 


7 و جد 4 
ْ 
1 4. 


واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ الوبل: المطر الشديد الضخم القطر. والنز: الخفيف. 


)١(‏ ترزا: ترزأ أي تصاب بالرزايا. سؤر الروحة ا 








م/م الطبقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 
المحلس الحادي والعشرون 
وجح 12 يو - 
في الورع 


الحمد لله الذي لا مانع لما وهب» ولا واهب لا سَلب) طاعته أفضل مُكتسّب» وتقواه 
ميقي أعلى نسبء وال معاصي من خَؤفه تجتدب» وهو الموجود لكشف الكربء هيّأ قلوب 
أحبابه للإيمان وكتب» فتقربواإليه بالتقوى والورع والأدب» وحالالهم في طاعته الَصَب (" 
ولم يجدوا لكيه مس التعب» وقاموا بأضناء التكليف على أكمل أ وقدّر الشقاء 
الأشقياء فغلب» وأعرض عنهم فوقع كل منهم © في العطب؛ » لا يعرفون المسيب فهم 
أبدًا مع السّبب» ذا كن به بد لمأن يكن أسابئة وئنة اهل 4 57 

عله ذهب سيداين اللسيي اذهك يوسن انه هيد تقطيي ها وجننه وأناتسننا 
عبده ورسوله انختاره واتتخب» صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق العالي التّسب» 
كان ليلة الغار بين يديه خوف الوٍصدء وخَلّفه خحوف الطلبء وعلى تمر الفاروق الذي لم 
يَعلق منه الشيطان بسبب» كان يَفْرق من حشّه فيطلب لنفسه طريق الهرب» وعلى عثمان 
ذي النورين الرَّكيّ العرض التي الحسب» الصابر في الشهادة على لقاء العطجةء وعلى علي 
ابن أبي طالب الوافي وحده لجميع أبطال العرب» الراغب في الأخرى فما له في الدنيا من 
أرب وعلى عمّه العباس أقرب الخلق في النسبء ثم اكتسب بالدين,شرقًا فنعم المكتسب. 

لمم مس مر ا 0 
8 ل 0 وك اليك 0-7 لدينه زعرض. 
ومَنْ واقعها واقّع الحرام كالراعي يرعى حول الْيمّى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل 
ل ل الصحيحين ). 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي لَه أنه مرّ بتمرةٍ في الطريق» فقال: 
« لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » ©. 


.١١ النصب: التعب. (؟) ش: فوقعوا في العطب. (5) سورة الحج:‎ )١( 
.١٠١ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب رقم : اريك وصحيح مسلم» كتاب المساقاق حديث رقم : لا‎ ):4( 
.1١18 21515 : (ه) صحيح البخاري» كتاب اللقطة) باب رقم : 1. وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم‎ 





ىم 





يالورخ 

وروى أبو هريرة ذه عن النبي مَل أنه قال له: م كُن وَرِعًا تكن أغيد الناس ) 2"0, 

وفيما أوحى اللّه َك إلى موسى الكتتلة: يا موسى إنه ليس من عبد يلقاني يوم القيامة 
إلا ناقشته الحساب وقتّشته عمّا كان في يديه؛ إلا الورعين فإني أستحييهم وأجلهم 
وأكرمُهم وأدخلهم الجنة بغير حساب. 

وأوحى الله نك إلى داود لكتققا في الزبور: قل لبني إسرائيل إني لا أنظر إلى صلاتكم 
وصيامكم: ولكني أنظر إلى من شلكُ في شيء وتركه لأجلي» ذلك الذي أَؤيّده بنصري 
وأبَاهِي به الملائكة. 

وقال عيسى ابن مريم اكيلة: لو صمتم حتى تصيروا مثل الحنايا 9" وصليتم حتى 
تكونوا مثل الأوتار» وجرى من أعينكم مثل الأنهار من الدموع ما أدركتم ما عند الله 
تعالى إلا بوَرَع صادق. 

وقال معاوية بن قُرّة: دخلت على الحسن فقلتٌ: أي الأعمال أحب إلى الله 3؟ 
قال: الصلاة في جوف الليل والناس نيام. قلتُ: فأي الصوم أفضل؟ قال: في يوم 
صائف. قلتُ: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أَنْفّسها عند أهلها وأغلاها ثمئًا. قلتُ: 
فما تقول في الورع؟ قال: ذلك رأس الأمر كلّه. 

وقال الضكحاك: أدركت الناس وهم يتعلّمونَ الورع» وهم اليوم يتعلمون الكلام. 

وجاء رجل إلى العُمري: فقال: عظنى, فأخذ حصاة من الأرض فقال: زنّة هذه من 
الورع يدل قليك غير لك من مدلاة أهل الأرطن: ْ 

وقال التّضر بن محمد: ُهل الرجل على قَدْرٍ ورعه. 

وقال ضمرة بن حبيب: لا تعجبنكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه» ولكن انظروا إلى ورعه. 

وقال ابن المبارك: لأن أردّ درهمًا من شبهة أحب إلى من أن أتصدّق بمائة ألف درهم 
ومائة ألف درهم وهائة ألشة درهم حتى بلغ مكساثة لقو 

واعلم أن الورع في جميع الجوارح. فأما الورع في السمع: فأخبرنا المبارك بن علي 
بسئده عن النضر بن يزيد» عن محمد بن فضيل» عن عبيد اللَّه الأحلافئ ”© قال: كان 
القاضي إذا مات في بني إسرائيل مجعل في الوَجّ (» أربعين سنة» فإن تغيّر منه شيء علموا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : ؟/51. والترمذي في سننه. كتاب الزهدء باب رقم : ؟ 

(؟) الحنايا: السك واحدتها حنيّة. 

(©) الأحلافي: 8 إلى الأحلاف وهي أحلاف عدة, راجع اللباب لابن الأثير : .51/١‏ بتحقيقي. 
(5) الرج: الحبس. 





م سنب سرب وسو _تتتتتتتتت الظيقة الرابعة” ملسن الحادي والعشبزوان: 
أنه قد جار في حكمه؛ فمات بعض قُضاتهم فُجعل في الوّج ( فبينما القيّم يقُم (© إذ 
أصابت المكنسة طرف أذنه» فانفجرت صديدًاء فشق ذلك على بنى إسرائيل» فأوحى 
الله وبق إلى نبيع من أنبيائهم: أنَّ عبدي هذا لم يكن به بأس» ولكنه استمع يومًا ياحدى 
أذنيه من الخصم أكثر مما استمع من الآخر فمن ثمٌ فعلت به هذا. 
أنفسهم وأسماعهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك ©. 
ثم يقول للملائكة: أسمعوهم (© تحميدي وتمجيدي. 

وأما الورع في التّظر: فقال داود الطائي: كانوا يكرهون فضول النظر. 

وقيل لحسان بن أبي سنان وقد رجع من صلاة العيد: ما رأينا أكثر نساءً منه. فقال: 
ما تلقتني امراة حتى رجغت!. 

وقال يحيى بن يمان: كنت مع سفيان الثوري فرأى دارًا ابْتُنَى فرفغت رأسي أنظر 
إليها. فقال لي: لا تنظر إليهاء إنما بُنيت لكي لا ينظر إليها مثلك. 

وأما الورع في الشم: فأخيننا ابن نصار سند عن إسعاعيل يلخاد بن بت 
ابن أبي وقاص قال: قدم على عمر 5 ذه مسك وعنبد من البحرين» فقال عمر: والله 
لوددت أل وجدت افرأة خسسنة الوون ترن لي هذا الدالكواسى الجنية ون املد 
فقالت له عاتكة بنت زيد: أنا جيدةٌ الوزن فهِدُمَ أزن لك. قال: لا. قالث: لِم؟ قال: إني 
أحشن أن تأخذيه فتجعليه هكذاء وأدخل أصابعه في ضُدغَيه وتمسحين به عنقك 
تأضيت زلود على المي 

وروى 27 نعيم بن أبي هند أن عمر بن الخطاب كان يدفع إلى امرأته طِييَا للمسلمين 
فتبيعه فتزنُ وتُوجح وينُص قتكسر بأسنانهاء فعلق ياصبعها منه شيء فمسحت به 
خمارهاء فجاء عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته فمال: تين بطيب المسلمية؟ وانتزع 
خمارها من رأسها وأخذ جَرًا من ماء فصبّه على خمارها وجعل يقول بخمارها في 
التراب» ثم يشمهء ثم يصبٌ عليه الماء ثم يقول به في التراب حتى ظنّ أن ريحه قد 
ذهب ©". قال: رخا البساارة اير اعزيو انها ار رحن تمان بإمتعها طم 
فقالت بإصبعها في فيها ثم قالت: بإصبعها ه فى التراب» فقالت: العطارة: ما هكذا 
مدت أل عن انتالةة اناحليك يما لقف 1 وفيت ا 11 
)١(‏ الرج: الحبس. (1) يقم: يكنس. 
99) أ: اسكنوا رياض الجنة المسك. (4)أ: اسمعوا. (5) ش: فأصيب فضلا. 
(59) أ: وأخبرنا. (1) أ: ذهبت. 





هلم 





في الوب 

وقدم على عمر بن عبد العزيز بمسكُ من الغنائم فاخذ بأنفه وقال: إنما ينتفع من هذا 
بريحه فأكره أن أ ريحه دون المسلمين. 

وأما الورع في اللسان: فقد رُوٌينا أن عمر دخل على أبي بكر وهو يمد لسانه ويقول: 
هذا أوردني الزارف 01 إن رسول الله عَلِنهِ قال: « ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى 
اللاعال اللدنات على حذه 4و قال ووس به عييك إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه. 

وقال الفضل: أشد الورع فى اللسان. قال: وقد كان بعض أصحاينا يحفظ كلامه 
من الجمعة إلى ا جمعة. 

وقال الحسن بن حي: إني لأعرف عل ييل كلانه 

وأما الورع في المطعم: فقد روى البخاري فى أفراده من حديث عائشة ونيا قالت: 
كان لأي دكن الصديق طلة غلام يريخ الخراج وكات أبو يكز يكل مز شرليحة جاده 
يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ 
قال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية وما أن الكهانة إلا أنى خدعته فلقينى 
فأعطاني بذلك» وهذا الذي أكلت منه! فأدخل أبو بكر 5ه يده فقاءَ كلّ شىء فى بطنه. 

وكان ابن سيرين إذا دُعي إلى وليمة يدخل منزله فيشرب شَّوبة سَويق ويقول: أكره 

وكان للفضّيل شاة فأكلت شينًا من علفٍ لبعض الأمراء» فلم يُشْرِب ابنه من لبنها 
بعد ذلك. 

وقال بِشْر الحافي: إني لأشتهي الشُواء منذ أربعين سنة ما صفا لي درهمه ©!. 

أخبرنا أبو منصور الفراء بسنده عن أبي بكر الأحنف يقول: سويت عن ل 5-0 
ابن حنبل يقول: جاءت مُخة 29 أت بشر بن الحارث إلى أبي فقالت: إني امرأة رأ 
مالي دانقان (5) شه شتري القطن فأدنه 00 فأبيعه بنصف درهم فأتقّت بدائق من الجمعة 
3 الجمعة)» فمة 0 00 الطائف ومعه لل فوقف 0 أصحاب 0 9 


)١(‏ إلى هنا أورده المنذري في الترغيب والترهيب : 8117/8» وقال: رواه مالك وابن د أي الدنيا والبيهقي. 
)١١(‏ سبق للمؤلف إيراد هذا الخبر في : : ص هلا8م من هذا الجرء. 

(؟) كذا بالأصل ولم أجد لها ترجمة. (4) الدائق: سدس الدرهم. (0) أردنه: أغزله. 

(5) المسالح: جمع مسلحة, وهم القوم ذوو السشلاح. وفي حلية الأولياء: وربما يم بنا مشاعل بني طاهر ولاة بغداد. 








مطع+د_ لل _ بل سح الطبقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 
مطالبة 219 فخلّصني خلّصك الله تعالى. فقال: تخرجين الدانقين ثم تبقين بلا رأس مال 
حتى يعوّضك الله خيرًا منه. قال عبد الله فقلت له: يا أبت لو قلت لها لو أخرجت 
المغْزل الذي أدرجت فيه الطاقات؟ فقال: يا بني: سؤالها لا يحتمل التأويل» ثم قال: من 
هله فقلت: ميقة انك يقر ابه الحارث فقال: من هاهنا أتيت (2©. 

وأما الورع في البطش: فقال خالد بن معدان: إيّاكم والخطوات فإن الرجل قد تنافق 
يده من سائر جسده. 

وأما الورع في البيع والشراء: فكان زادان يبيع الثياب» فيعرض شْرٌ الطرفين. 

وأقام محمد بن واسع حمارًا يبيعه فقال له رجل: أترضاه لي فقال: لو رضيته لم أبعه. 
وقال هشام بن حسان: ترك ابن سيرين أربعين ألما فيما لا ترون به اليوم بأسًا. 

وروينا أن امرأة أتاها نعى زوجها وهى تَعغجن» فرفعت يدها من العجين وقالت: هذا 
عام هذا عفان لدأ قلا تر كاء وأن أخرى بجاعها "من زوضعهاوالبرا قد 'فاطنات 
السراج وقالت: هذا زيت (© وقد صار لنا فيه شركاء. 

إخواني: بينكم وبين القوم كما بين اليقظة والنوم؛ رحل أهل الورع وبقى أهل الطمع؛ 
أين مَن كان زرَيْن المكان؟ خلت الديار من الشكان. 


تن نز اننا 
الكلام على البسملة 
خليلئ إن طال الوقوف عليكما فحنًا المطايا واتركاني بها وحدي 
ألا إنها الانان قبن أخيهه ومثل حبيب النفس آثاره عندي 


أخبرنا أحمد بن الحسين الفقيه بسنده عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن عون 
ابن 2 عبد اللَّه قال: كان أخوان فى بنى إسرائيل فقال أحدهما لصاحبه: ما أَخحوَف 
عمل عملته؟ قال: ما عملت عمل اندو عندي من أقٍْ مررت بين فراخئ سنبل 
فأخذت من أحدهما سنبلة» ثم ندمت فأردت أن أردها إلى الفرخ الذي أخذتها منه 
فلم أدر أي الفراخين هوء فطرحتها في أحدهما وأخاف أن أكون طرحتها في غير الذي 


)١(‏ الأصل: فعلمت الله في مطالبة. ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(1) ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء : /07". قصة هذا السؤال والجواب ولم يذكر اسم أخت بشر. وفيه أن 
أحمد بن حنبل قال: آو يا آل بشر لا عدمتكم لا أزال أسمع الورع الصافي من قتلكم. 

99) ش: هذا الزيت قد صار. (4)ا: عن عبد اللّه. وهو تحريف. 





في الور يسبب يي حجيحح با يا 
أخذتها منه. فما أخوف عمل عملته أنت؟ فقال: إن أخوفه عندي أني إذا قمت في 
الصلاة أخاف أن أكون أحمل على إحدى رجليَ فوق ما أحمل على الأخرى! 

وأبوهما يسمعء فقال: اللَّهم إن كانا صادقين فاقبضهما قبل أن يُفتتنا. فماتا. 

وقال كعب: اجتمع ثلاثة من عُبَاد بني إسرائيل فقالوا: تعالوا يذكر كلّ إنسان منا 
أعظع ذنب عمله. فقال أحدهم: أمّا أنا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت مع 
ماح حو لاض اريت لاسر حي قاو للّه بيني وبينك!. 

وقال الآخر: ( إنا إذا أصاب أحدّنا بول قطعه فقطعته ولم أبالغ في قطعه ». وقال الآخر: 
كانت لي والدة فدعتني فأجبتها فلم تسمع فجاءتني مُغضبة فجعلت ترميني بالحجارة» 
وأخذتُ عصا وجئت لأقعد بين يديها لتضربني» ففزعت فأصابت وجهها شجرةٌ فشيتها. 

رباعم بين احخطاي نل مشي في العيوق إذا ضيه يلريعها الزيج مرج صمقها فقا 
من يعرف هذه؟ فقال له ابنه: هذه إحدى بناتك. قال أيٌّ بناتي؟ قال: بنت عبد الله 
ابن عن قال: فما بلغ بها ما أرى؟ قال: إمساكك ما عندك. فقال: إمساكي ما عندي 
يمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلب الأقوام؟! أمَا واللّه ما لك عدي إلا سهنيك عم 
المسلمين وسَعِكَ أو عَجَز عنك» بيني وبينك كتاب الله لق!. 

وروى ابن المبارك قال: كتب غلام لحسان بن أبي نان إليه من الأهواز: أنَّ قصب 
السكر أصابته آفة فاشترٍ السكر. فاشترى من رجل فلم يأتِ عليه إلا قليل» فإذا فيما 
اشترى ربح ثلاثين ألقّاء قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا إن غلامي كان يكتب 
إِليّ ولم أعلمكء فأقِأني فيما اشتريت. فقال: قد أعلمتني الآن وطيّبته لك. قال: فرجع 
فلم يحتمل قلبه» فأتاه فقال: يا هذا إني لم آتِ هذا الأمر مِنْ قبل وجههء فأحتُ أن 
تستردٌ هذا البيع. فما زال به حتى ردٌّ عليه. 

وقال كهمس (": أذنبت ذنيًا فأنا أبكي عليه نك أريفين ستة! 

وقال: زارني أ لي فاشتريت له سمكاء فلما أكل قمث إلى حائط لجار لي من لين 
فأخذت منه قطعة فغسل بها يده فأنا أبكي عليه منذ أربعين سنة. 

وسقط في يد كهمس دينار فغربلوا التراب فوجدوا دينارًاء فأبى أن يأخذه وقال: لعله 
ليس ديناري. 


١1)ا:‏ لي. 
(؟) الكهمس في الأصل: الأسدء والقبيح الوجه. والمراد هنا: كهمس بن الحسن التميمي من تابعي التابعين. 





لخ لل سسب سح الطبقة الرابعة: اجلس الحادي والعشرون: 

وأتى رجل إلى أبى جميل فقال: احمل هذا الكتاب معك. فقال: حتى أستأذن الجكال!. 
على قدمى حتى أنظ فإن كانت طاعة تقدمت» وإ كاتيك ضيه تأت 

وقيل لابن سيرين: ما منعك أن تقبل من ابن شُبيرة؟ قال: إنما أعطاني على خير يظنه 
في» فإن كنت كما يظن فما ينبغي لي أن أقبل» وإن لم أكن فأولى أن لا يجوز أن أقبل. 
ففكُ يده ثم أخذها منه فطرحها في التفاح. فذهب الصبي إلى أمه يبكي» فقالت: 
ما لك؟ فأخبرها فاشترت له تفاحا. 
فشرب منه ثم قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: وججهنا رجلا على دابة من دواب البريد إلى 
بعلبك فاشترى لنا. فأرسل إلى الرجل فأتاه» فقال: انطلق بهذا العسل فبعه وارددُ علينا رأس 
مالنا وانظر الفضل فاجعله فى علف دواب البريد» ولو كان ينفع المسلمين ف ء تَقَكَأت. 

أخبرنا المبارك بن علي بسنده عن عبد الله بن المبارك عن بكار بن عبد الله عن وهب 
ال كان ل لل تي على أكل سوم ا 
فإذا ا الجكار تك : فلما دعاه ليأكل أبى» فقال: اقلوه. ع الشرطة: 
ما منعك أن تأكل وقد أخبرتك أنه جدي؟ فقال: إني رجل منظودٌ إلى وإني كرهت أن 
يُتأسّى بي في معاصي اللّه كنك فقتله. 

قال القرشي: وحدّئني عبد الرحيم بن يحيى قال: حدثنا عثمان بن عمارة عن شيخ 
قال: 000 و ل 
بك حت الله عل. قلت لهم: 0" قالوا: 0 ل 0 
مع كل طرفة كل صباح ومساءء ومن دخل في درجة الورع احتمل المشقة وجرّع 
النيظ. تأعقية "الله 'تغال..ورعا :وصيكًا: 


)١(‏ يظهر أنه عمر بن عبد العزيز لا عمر بن الخطاب بدليل أن العسل جاء من بعلبك في الشام. 





في ابرع به بهإإإبإبببببببيييي هبج حججححححح بها 
سبحان من أعطاهم ومن عليهم ووالاهم أعرضوا عن دنياهم ورفضوا هواهم, فبلغوا 
من سيدهم مُناهم, استقاد قلوبهم بزمام اللطفء ثم حتّها سائق العغُدفء فكلما ألاح لهم 
الرجاء نور القبول» طق ظلام النوف سماء الحذر. 
إذا توانى المفيّط حقّقواء وإذا أمن المضيّع أشفقواء شغلهم ذكره عن الأذكار, وألهاهم 
حئّه عن الجنة والنار: 
والمرء (2 إن كان عاقلا وَرعَا أعماه عن عيوبهم وَرَعْهٌ 
فنا عرس الي منيعله عن وجع اناس كلهنع وه 
كان فب اللدبون أن نر كريا [ذ شاط كلشافة ف غير شك الله كمال «فكانه فياف 
وزذاشاشواتق ذكر الله الى كإن الحمين انام التعوانا: 
إخواني: مجوزوا على قبور الأولياء واستمعوا ما مجوزوا به من الثناء. 
يا مشغولًا عن طريقهم بالمال الذي جمعء يا من ناطَفَيْه الجر وحادنْته الفكر وما انتفع» 
يا زارع التفريط سيحصد الزارع ما زرع» يا طويل الامل رفيقك ماذا صنع, اغتنم 


- 


حياتك فإن الحياة كبرق لمع: 





إنعبنا' املاتججا حا زاندن 
شهد الجامع أن لو قد أتى 
اشوا الأمق قن دار الأذى 
عجبًا من مطمكنٌ أمن 
25-0220 
ولقوم لو توهّمتهم 
وكذاك ا في تصريفه 
يا لعا الوعت الذي شنيجه 
ليت شعري ما تزودت له 


١20ا:‏ والقلب. 


فاقتصلدل فيه ل منه وَدَع 
واعامراس عو جيم 
أي يوم مو فيه لم تُرَع؟! 
إنما يُغْذى بألوان © الفزع 
عن وقوع الموت عمًّا سيقع 
قلت قَيءٌ زال أو برقٌ لمغ 
طال ما أودى وأَؤدّى ووججغ 
فحثى الشرت عليه ورجع 
فادخر زادًا لهوْلٍ المطلّع 
ظلمة القبر وضيق المُضطجع! 


)١(‏ ش: بأنواع. 





59 لتسست سس سح الطبقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 
الكلام على قوله تعالى: 
١‏ كايا الئل غلا ين يت 4 0" 

الطيبات: الحلال. أخبرنا ابن عبد الواحد بسنده عن أبى هريرة ه قال: قال 
رسول الله ِقهِ: « أيها الناس إن الله عبكَ طيب لا يقبل إلا طياء وإن الله وك أمر المؤمنين 
بما أمر به المرسَلِين فقال: «ل يكبا الرسل كوأ ين الطَيبَتِ وَأعْمَنُوأ صَدِيصًا... © » وقال: 
« يها ل اموا حكُنُوا ين طِيبت ما رَرَفتكيٌ # 29 ثم ذكر 00 
أشعث أغبر يمد (© يده إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام» وَعُذي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك » 9©. 

كان الأنبياء والصالحون يجتهدون في كسب الحلال» فكان آدم حرّانًا وإدريس 
خيّاطا ونوح وزكريا نججَارينَ» وداود زرّادًا وإبراهيم ونوح رَرَاعَين وصالح تاجرًا وموسى 
وشعيب ومحمد رُعاة» وكان عيسى عليه وعليهم السلام يأكل من غَزْل أمه. وكان 
يحبى بن زكريا لا يأكل شيئًا مما في أيدي الناس مخافة أن يدخله ظلي إنما كان يأكل من 
بات الأرضن ويلسين دمن تشرك 29 الطين فلم 'حصيرثة الوكاة قال الله فق تلاك الموتك» 
اذهب إلى تلك الروح التي في ذلك الجسد الذي لم يعمل خطيئة ولم يهمٌ بها فاقبضه. 

وفي أفراد البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي يقد أنه قال: 
« ما أكل أحدٌ منكم طعامًا في الدنيا خيرًا له من أن يأكل من عمل يديه ) ©. 

وفي الصحيحين من حديث أنس يد أن النبي يِه أناه رَعل وذكوان وعصيّة وبنو لحيان» 
فزعموا أنهم قل لوا واستمدّوه على قومهم, فأمدهم نبي الله عِلِدْدٍ يومئذ صيين من 
الأنصار» قال أنس: كنا نسميهم في زمانهم القدّاء كانوا يحتطبون بالنهار ويصلُون بالليل» 
فانطلقوا بهم حتى إذا أنوا بعر معونة غدروا بهم فقتلوهم» فقت رسول الله َه شهرًا في 
| صلاة الصبح يدعو على يه الحا ". قال قتادة: وحدّثنا أنس أنهم قرأوا فيهم قرآنًا: 
بلغوا عنا قومنا: أنْ قد لقينا ربّنا فرضي عدا وأرضانا ثم رُفع ذلك بعد. 

وقد ذكرنا أن أبا بكر الصديق نه قاء من طعام فيه شبهة. وكان عليٌ ه ذه يختم على 


)١(‏ سورة المؤمنون: ١ه. )١١(‏ سورة البقرة: .١7/7‏ (9) أ: ثم يمد. 


(4) أ: له ذلك. والحديث أخرجه أحمد فى مسئده : 7 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» حديث رقم : 16 
(5) المسوك: الجلود. والمراد: الريش. (7) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب رقم : .1١8‏ 


70( صحيح البخاري» كتاب المغازي. باب رقم :58 وصحيح مسلم» كتاب المساجد» حديث رقم : 868 





في الورء + ب بسب باب .ل سب يبحب ب بم 
طعامه مخافة أن يختلط به غيره ويقول: لا أختم عليه بخلا ولكني أكره أن أدخل بطنى 
إلا طيبًا. 

وقال بشر الحافي: كان عشرة ينظرون في الحلال النظر الشديد: سفيان الثوري» 
وإبراهيم بن أدهمء وسليمان الخرّاص؛ وفضيل وعلي بن الفضيل 27 ووهيب وأبو معاوية 
ويوسف بن اسن : وداود الطائي والغمري. 

أخبرنا شمر بن ظفر بسنده عن شعيب بن حرب قال: خرجت مع سفيان الثوري من 
000 نريد زيارة 00 بن المي بالمصّيصة فدخلناها ولم نطعم ا 0 أيام؛ 
زُرمانِقة 00 0 إليه 0 وقلت 7 يك سفيان و فوثب 0 وعائقه 
وجلسا يتحدّثان يتذاكران» فقال سفيان: يا أبا إسحق أي شيء نعمل؟ فقال: نخرج إلى 
الخحصاد. 000 أكرينا أنفسنا بدرهمين 0 فلما 0 3 بنا صاحب لزرع 
في مسجد ا 7 طعائا. وجئت به اكه ا فقال سفيان لإبراهيم: 
9 فقال إبراهيم لسفيان: أنت أكبر وأعلم كل أنت. فما زالا يتماريان حتى قال 
سفيان لإبراهيم: دعني من هذاء أتضمن لي أنا نصحناه في العمل وأن هذا الطعام 
لا يشوبه شيء حتى أكل؟ فقال: لا. فقال سفيان: فليس لي إليه حاجة. قال إبراهيم 
ولا لي رغبة فيما زهدت فيه. فانصرفا وتركا الطعام بحاله. 

وقال إبراهيم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يُدخله جوفه! وقال أصحاب 

عِِ 0 

سليمان الخواص له: آلا تغزو معنا؟ فقال: إني لفي جمع ثلاثة دراهم مِنْ جلها منذ كذا 
وكذا فما أقدر على ذلك. فقالوا له: لو كان المسلمون هكذا ما غزا الرومَ أحد. فقال: 
لو كان المسلمون هكذا لكبروا تكبيرة واحدة ينهدم لها سور القسطنطينية!. 

وقال الفضيل: لم يتقرب العباد إلى الله و بشىء أفضل من طلب الحلال. وقال 
الحسن بن حُيَن: طلب الحلال أشد من لقاء الزحف. وقال بشر: ما دخل الحلال بطِنّ 

وسجن ذو النون المصري نه فبعثت إليه امرأة من المتعبدات طعامًا وقالت: هذا من 
مغزلي. فلم يأكل» فسألته عن سبب امتناعه فقال: الطعام حلال إلا أنه جاءنى فى ظرف 


)١(‏ ش: بن فضيل. )١(‏ الزرمائقة: جبة من صوف. فارسي معرب. 








؟5خ++د لبلب ب ب _ للح الطبقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 

وورث يزيد بن زريع عن أبيه خمسمائة ألف فتئرّه عنها وكان أبوه واليًا. 

وقال حمدان بن سهل: مات أبو علي البتخواري (2. فخرجنا مع ولدهء فلما رجعنا 
من دفن أبيه نزع ثيابه ودخل في نهر وقال: اشهدوا أني لا أملك اليوم شيئًا مما ورثت عن 
أبي؛ لأنه يتخالج في صدري» فإن واسيتموني بقميص حتى أخرج من الماء فعلت. فألقوا 
إليه قميصًا فخرج من الماء وكان أبوه ترك ما لا يحصّى. 

وكان يونس بن عبيد يقول: لو أعلم موضع درهم حلال من تجارة لاشتريت به دقيقا 
ثم عجنته ثم خبزته ثم دققته أداوي به المرض. 

وقال بكر بن عبد اللَّه: لو وضع 00 جرح لبرئ. 

وقال شعيب بن حرب: البِه عشرة أجزاء تسعة منها في طلب الحلال. 

وخرج قوم إلى شعيب بن حرب بالمدائن وكان قد بنى كوحًا على شاطئ دجلة فكانوا 
يستقون الماء هنالك» وكان شعيب يقول للذي يستقي الماء: لو رأك سفيان لقوّت عينه. 

وقال الحسن: مطعمان طيّبان: رجل يعمل بيده ورجل يحمل على ظهره. 

وكان الإمام أحمد ذه إذا ذكر أخلاق الورعين يقول: أسأل اللّه تعالى أن لا يمقتنا 
5*0 

ما دُمتَ في صحة بالأمن تَلْيسها فارفِق بنفس قليل الزاد يكفيها 

فصحة الجسم لا حال يعادلها وزاجة العليي لانن وتودانيهنا 

كم من حريص على الدنيا لفقدهما في ساعة نَسِي الدنيا وما فيها 

عباد الله إن القناعة كنز لا ينفد» وعد كلّ يوم يتجددء وإن وجه الحريص بالحرص 
أسودة أما يسفجى الخحريض إلى كم يتردد. 

أي الفرون بالذنا هللك» أي امحتها أيخ شللكة :زغل بالأوزان وها ترك ما ترك 
كم كل ها حهنا وقلد»ة كم شار يناه مالظة به والوساته كم راكد من عبد 
وخدعت مَنْ نسَكء دَزْكها وقوحٌ في الدَّرَك طريقها كله حَسَكء وبعدُ فقد تجلى 
غرورها وانجلى الحلك. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن الصباح بن محمدء عن مُرّة الهمداني عن ابن مسعود 
قال: قال رسول اللّهِ يَكتدِ: « لا يكسب عبدٌ مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه 


)١(‏ نسبة إلى بجوار بمرو بأسفل البلد» وإفما سميت بذلك؛ لأن على رأس السكتة بجوارًا للماء أي مقسمًا للماء. 
اللباب : .١7/١‏ بتحقيقي. 





في إإاررء حب _بِببببيببب يي بيييييييييييب ب ل 

ولا يتصدق به فيقبل منه؛ ولا يتركه خلف ظهر إلا كان زاده إلى النار» إن الله ويك 

لا يمحو السبوع بالسيئع وإنما يمحو السيع بالحسن,» إن الخبيث لا يمحو الخبيث ) (©2. 
5 8 3 و م عر عور عورم حمل 

سجع على قوله تعالى: 92 يتأيها الرسل كلوأ من الطَيْبتٍ 4: 


عياف 1ل زد" تاذل "دروا" العتنياتك بو اقوا" «التتنين قينا كعمد "الفناق 
التوواف بولق الطلستة م جلاي علفنف. ون :نا ضفل من انمه للك أمر الانياء 
لا باتباع اللذات ذو يكأيها الرسل وأ من الطَيَبتٍ 4. 

الدنيا دار تكليف لا منزل راحات»ء ادفعوا زمانكم فيها ورّجُوا (© الأوقات» واحذروا 
لذيذ مطاعمها فعمومها متشمومات 33 بايا الرسل كوأ بن لطبت 4. 

كانوا يقنعون من الدنيا بلقمات» ويتناولون بين الليل والنهار تمرات» غرسوا أشجار 
الصبر يرجون الثمرات» فما مضت إلا أيام وسَئْبل النبات» «3 يكأيًا الرسل لوأ من 


اهم ما انط تع الملناته: ولقة غاش را جالذ كر يه اتات :وضلوا يقد الرعيل 
إلى الجنات» فتلقتهم براحات الراحات حور في الخيام مقصورات؛ 3 يأب اسل كوا 
أت 4. 

كان أُويس يلتقط من المزابل حُريئقات» وربما أعد لإفطاره مخشيفات 20 فيأكلها 
ثم يرد الفرات؛ ما أطيبها إذا سلمت من الزلات» 3 يكأيا الرسل كلوأ من الطَيبتٍ 4. 

ويحك إن اللذاث سبي هلاة الذات» ويضلك: لذ تحتقر الذكات إن تند الات 
كوّات؛ ويحك إن اليمية لا تحتمل التخليطات» 3 كايا الرسلٌ كوأ مِنَّ لطبت 4. 

كم تعزم على أفعال الطاعات ثم تتغير في سُوَيْعات لا في ساعات»؛ كم للك إلى التوبة 
زاك ولكن كلها بنذاقاته تلم قنك اله اذا الحميزا وفع الاك و1 217 
يل را ين اتيت 4. 

أين امجتهد في كفد اين افقامق انق ررق نان كل الزباقل 311 سويب إل اد 
أدخل الحرام بقلبه مات. 

يا مغتًا بالمُهْلة» يا ناسيًا كرب التّقلة ©») يا راقدًا في الغفلة: إلى كم سبات « ييا 


ور 


لرْسلُ هوأ ين لطت 4. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده : .521//١‏ ١؟)‏ زجوا: ادفعوا وسُوقوا. 
)5١‏ الحشيفات: التمر الرديء. (4) أ: يا ناسيًا طول النقلة. 





55 
طول نهارك في كسب الخخطام؛ وطول ليلك على الجهل تنام وتزيك أن تلتدق الأيراة 


الكرام وأنت تأكل الحرام هيهات» «( ينيم اسل كلوأ ين ليت 4. 
لي اع حرط 31 عن تع ويا وق شاك م كلامل يا كر اعتصدي لفل نه 
مرضك كل طبيبء يا مغترًا من كل الجهات» « بايا اسل كلأ بن ايت 4. 
تأتي بقلب قد أظلم» فتحدَّث بالنصح ولا تفهم؛ وتقول دلُوني على طريق ابن أدهم ©, 
ألا إن العمى مانع والظلم ظلمات؛ «9 كايا اسل كوأ ون لطبت 4. 


+ عد اعد 


فنا 
#« 


)١(‏ يريد إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد المشهور. 


هم 


المجلس الثاني والعشرون 


1 1 0101111 
في ذكر القلب 

الخيان لله العتادق! كتيده الراض جود أعقدة كريط القافا دو رده ما مريت مستهه 
امك واللضود:والات 207 واللصيد والتمال. ف اللي الذماء فى الوريدء والقريب 
والبعيد والرقيب والعتيد. ْ ْ 

مسر الي النفوسٌ بالجهل شكرّاء « إن فى دَلِكَ َيكَرَئ 
كن اد قل أن أل آَلسّمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ # () أحمده على ما ينعم ويفيد وأقَةٌ 
بوحدانيته عن برهان لا عن 0 وأصلي على رسوله وعبده مُقَدَّم الرسل والعبيدء 
وعلى صاحبه أبي بكر الثابت عن رويّة يوم الردّة ثبات الحديد وعلى حمر القوي في 
دين ١‏ اللّه الشديد» وعلى عثمان التقي النقي الرشيد» وعلى علىٌ مقدّم الأهل (©) وبيت 
القصيد» وعلى عمّه ا ذي الرأي الحصيف السديد. قال الله تعالى: ظٍِ يق 8 
َنِكَرَئ لمن كنَ لَمُ نَبُ أو ألَىّ ألسَمَعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 4. 

اعلم أن القلب إذا أطلق أريد به الجسماني الذي في الصدر؛ وليس م هنا؛ 
لأن الحيوان البهيميٌ يشارك الادقي في ذلك» وإما اللطيفة التي هي للآدمت 9) حقيقة 
تارة تسمى بالقلب وتارة بالروح» وتارة بالنفس وتارة بالعقل. قال الزجاج: معنى آي 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب صرفه إلى التقُهم » وقوله: أو ألقى الشمع» أي 
استمع ولم يُشغل قلبه بغير ما استمع» 9 وَهْوَ تَهِيدٌ 4 أي: وكلئه: مكاضر “غير عاك 

واعلم أن القلب أميرٌ والجوارح خدّمهء وقد كنان الآدمى عار كبق الملك من 
الغلم والعخل مقتطناه»» ود كب في بها و كبن في البهيم من الحرص والحسد 9 
والشهوات. فالعلوم تحر كه إلى الأخلاق الرفيعة» والشيطان يدعوه إلى الأخلاق البهيمية» 
فإن مال إلى التقوى ف الشيطانُ من ظله. وإِنْ جاز بمدينته مد اختلاسّاء فإذا تلحه تعوّذ 
منهء «9 إدَا مسَمُمْ طتِيكٌ ين ألشّيِطنٍ تَدَكَرُوأ دا هُم مُبَصِرُونَ 4 "2 وإن مال إلى 
شهوات البهائم تمكن الشيطان من مدينته وحاصّره فيها وربما قبض عليه فقتله. 


3 


)١(‏ الأب من العشب للحيوان كالفاكهة للإنسان. ‏ (؟) سورة ق: لا. 
9؟) ش: مقدم الكل. 1:9)ا: الآدمي. 
(5) أ: لمن صرف قلبه إلى التفهم. (1) سورة الأعراف .50١‏ 








5 بلبهبللل ل _ يبسح الطيقة الرابعة: المجلس الثاني والعشرون: 
أغبرنا ابن الخضين سنده عن زكزياء» قال: تنا عام قال» ممعت التعيان ين 
بشير يقول: سمعثٌ رسول اللَّه مَلِقوٍ يقول: « ألا إِنَّ في الإنسان مُضْعْةٌ إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) 7(©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 
واعلم أنه لما اكتنف القلبَ صفات الخير وصفات الشر, كان كلما نَشْبِتْ به صفة 
أثرت فيه وهذا معنى تقلب القلوب. 


الجاع سي سه تياس ١د‏ عسي عن الى مهالا عن اتن كل قال 


رسول اللّه عله : « مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة ثقلبها تقلبها الرياح الوم 
و اناه ارق ع ميك ابن رظان لاق جرع لجع ويدارل ل رقت 
القلوب ) 020 


وفي أفراد مُسلم من حديث عبد اللّه بن عمر عن النبي مله أنه قال: « إن قلوب بني 
ثم قال رسول الله مكت: « اللّهم مصدف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك ) ©). 

الاج لقا لوكي الراحد مطاو عن اا عمو ع الور اضر تيار 
قال: كان رسول الله َِيّدٍ ُكثر أن يقول: « يا مُثيّت القلوب ثيّت قلبي على دينك ) 
قال: فقلنا : يا رسول الل آمنا يك وبا جقت به فهل تبخاف غلينا؟ ققال: ( نعم إِنَّ 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله هيك يقلبها تبارك وتعالى » ©. 

قال أحمكة وعدي ابن أبى عدي, عن حُميد 29 عن قر قال: « كان الرجل يأتى 
ل د الإسلام أحتٌ إليه وأعرَّ 

من الدنيا وما فيها ) 00 

7000 ضيينه قال: سمعتث 

رسول اللّه ار يقول: )0 لقلب ابن آدم أسرع انقلايًا من القدّْر إذا استجمعت غليانًا 200 


افر تاعوفوو'ن أسية هده عزن اله الأدك عن أفاهن اسفافة قال نطلينا هذا 
جر داهو موس .بن عن ابن عن ايه عن 


5١/8 : صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب رقم : 85. وصحيح مسلمء باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ )١( 
ط إستامبول.‎ 

)١(‏ مسئد أحمد : 4 . عن أبي موسى الأشعري بلفظ: « إن هذا القلب كريشة بفلاة من الأرض يقيمها 
الريح ظهرًا لبطن ). 

(©) صحيح البخاري» كتاب الأيمان» باب رقم : . (4) مسند أحمد : 1548/5. 

(5) مسند أحمد : .1١7/7‏ (1) أ: قال حدثنا الحميدي. 


(/1) مسند أحمد : .1١1//#‏ (8) مسند أحمد: 4/5. 





في ذكر القلب /اةم 
العلم وما لنا فيه .كبير ('© نية» ثم رزق الله تعالى النية بعد. 

واعلم أن القلب يُرض من الخطايا كما يمرض البدن عن التخليط: 

فالمتقون يستعملون اليئية بالتقوى قبل الوقوع في المرضء كما جاء 29 في الحديث 
أن وفد عبد القيس (© دخلوا على النبي وَكِتَهِ وفيهم شابٌ وضيء الوجه فأجلسه من 
وراء ظهره وقال: « وهل كانت فتنة أخي داود إلا من النظر ) ©), 

ومنهم من تزل قدمه في رَلَةَ فينتبه لها فيرفع الخلل بالاستغفار. ومنهم من يتوانى في 
الإصلاح فيعظم فساد القلب فِيفُسو ويُظلم ويصداً. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة عن عبد الله 
ابن مسعود ذه» أن النبي يَْلِتٍَ قال: ذ إن الله وك ليَشَدّد القلب حى يكون شد من 
الحجارة وإنه لبُلين القلب حتى يكون ألين من اللبن » ©. 

أخبرنا محمد بخ اضر بسندة غن إشحاق بن راهوية قال حدتنا بقية قال: حدثنا 
محمد بن زياد» عن أبي عتبة الخولانى عن النبى يَكَِمٍ قال: إن لله فك آنية من أرضه 
وآنية ربكم جل اسمه رت عباده لانت وأحثها ل الله ألينها وأركيائه 00 عن 
البرك بن علي الضيرقي يستده عن ابن عبر فال: قال رسول الله كلاه : « إن هذه القلوب 
تضداً كما يصدا الحديد. 'قيل: يا رسول اللّه وما جلاؤها: قال: تلاوة القرآن ) ©. 

وه ال عحدة ون سر وحدثنا حماد بن الحسن, قال: حدثنا سيّار» عن جعفر» 

عن لعل “زم وياد قال : قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال: 
ل فرع الذ كرب أو و 0 

وقال الحسن: ما على الأرض قلبٌ أرق من قلب بعيد عهد بالذَّنبء وما على الأرض 
اقسى من قلب قريب عهد بالذنب. 


(١)أ:‏ كثير. (؟) ش: مثل ما جاء. (7) أ: وفد بني عبد قيس. 
(5) روى ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه « ذم الهوى ) : ص .٠١5‏ بتحقيقي وهو حديث موضوع كما ذكر 
الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة. 

(5) مسند أحمد : .9/8/١‏ (7) لم يرد في شيء من الكتب المعتمدة. 

(0) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة» لكن ذكره ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : 
". حدينًا عن ابن غمر: وفيه: قيل وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر اللّه. ثم تكلم عن بعض رواته وهو حديث 
لا يصح. 

(8) الأصل: أدبه من الذكر بالذكر. وهو تحريف وما أثبته من كتاب الزهد للإمام أحمد : ص +77؛ ط مصورة 
بدار الكتب العلمية بيروت. 
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وقال مكحول: أرق الناس قلبًا أقلّهم ذا 

وكان إبراهيم بن الخواص يقول: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدي 
وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السّحرء ومُجَالسَة الصالحين. 

أخبرنا ابن حبيب بسنده عن أبي بكر بن دانيال وقد سثئل عن القلب إذا عمى 
ما يُيصّره؟ فقال: بِتَوك ما لاجله عَمي. 

واعلم أن من تدارك قلبه عند ابتداء مرضه بموافقة الهوى سهل العلاج عليه» فأما إذا 
أهمله فتمكن العدو منه عرّت معالجته فكان كما قيل: 


الطبقة الرابعة: الججلس الثاني والعشرون: 


داك معيد الخلاض فد شعت في الروح منه مخالب ا 


قرأت على أبي القاسم الحريريٌ من أبي طالب العُشاري قال: أخبرنا ابن أخي ميمي. 
وقال: حدّثنا ابن صفوان بسنده عن سفيان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إن البدن 
إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة» وكذلك القلب إذا عَلِق فيه ”' 
حت الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. 

أخيزنا عمر بن ظفر بسنده عن محمد بن الحسين الحامدي» قال: حدثنا أبى» قال: 
سمعت الحارث و اميل يقول: بلية العبد تعطيل 29 القلب من فكر الأخرة فحيعد 
تحدث الغفلة في القلب. 

فالتا عيطي ومسي ان لسعو قر ةنا سمت قولكرسول الله يك إن 
الملائكة لا تدخل بيئًا فيه صورة أو تمثال! ) (© فإذا كان الملك لا يدخل بينًا فيه صورة 
أو تمئال» فكيف تدخل شواهد الحق قلبًا فيه أوصاف غيره؟! 

وقد كان السلف يجتهدون في قطع العوائق ودفع الشواغل للقلوب, ومتى تفرّغ القلب 
من عوائقه سما بفطرته إلى محبة خالقه. 

وقد رُوّينا عن ابن عمر © أنه باع جملا له فقيل له: لو أمسكته؟ فقال: لقد كان 
موافقًا ولكنه أذهب سُعبة من قلبي فكرهت أن أشغل قلبي بشيء! 

أخبرنا المبارك بن علي» بسنده عن إبراهيم بن الجنيد» قال: حدّثنا محمد بن الحسين» 
قال: حدّئني إسحاق بن محمد قال: قالتُ رَابعة: شغلوا قلوبهم يحك النانراتقى الله 


)١(‏ أ: إذا علقه حب الدنيا. ١؟)‏ أ: تعليل. محرف. 








في ذكر القلب 59 
جل ثناؤه (©» ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

قال الخرائطي: وحدَّثنا ابن الجنيد قال: حدَّثنا محمد بن الحسين» قال: حدّثنا الصَّلتَ 
ابن حكيم قال: حدّثني ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية» قال: سمعمّها تقول: 
لو تطلّعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى ما ذُّخر 2 لها في حجب الغيوب من خير الآخرة 
لم يَضْفٌ لهم © في الدنيا عيش» ولم تقو لهم 2 في الدنيا عين. 

قال الخرائطي: وحدّئنا عباس التُرقفي» قال: حدّثنا الفريابي» عن الثوري» عن ثور 
ل 0 و ا ب اله ودر 
له صر يهام وعد الم انيم وذ أد الب خر ذلك تكد على ما وف 
ثم قرأ ا أَمَ عَلَ قُلُوبٍ أَتْمَالّهَآ # ©. 

وقال أحمد بن خضرويه: القلوب أوعية» فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها 
على الجوارح» وإذا امتلأت من الباطل» أظهرت زيادة ظُلّمها على الجوارح. 

وقال أبو تراب: ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب. وقال 
أو لخر 0 0 7 على قلب ا الدنيا أن مح في روح الغيب. 

وكان 1 ل ما دوهي نان 00 

ا ا 
ال رس الول و ل 
المصري يقول: صلاح القلب ساعة أفضل من عبادة التّقلين. 


+ اعد اعد 
١١)أ:‏ عز وجل. (5) أ: ما ادخر. 
9*» ؛)أ: لها. )0١‏ سورة محمد: 5154. 


(5) الأصل: البناني وهو تحريف وهو أبو الخير التيناتي المعروف بالأقطع» سكن جبل لبنان وأصله من المغرب» 
اللباب : .551/١‏ بتحقيقى. 
(7) أ: أن يدخله النور. 





..وطعللبغدمبغ لبلب _ ب سبح الطبقة الرابعة: المجلس الثاني والعشروك: 
الكلام على البسملة 
بَدَتُ دَهْياءٌ تُنذر بالخطوب تلاحظها بأبصار القلوب 
ويل التمتمي و عل اهاي كما دل الطلوع على الغروب 
ولكنّ القلوب محجّبات وشْدُ حجابها كسب الذنوب 
يا من قد أصبح بحب الدنيا متدّم متى (© تكون لنقصك متمّمّء متى ثُرى بعد 
الزيغ مُتَقوٌّمًا إلى متى تصبح عاصيًا وتمسي مجرمًاء أما تخشى عارًا ولا تحذر مأثمًاء متى 
تسمع من عاذليك» متى تعرف مُعاديك من مُواليكء إلى متى تبارز العظيم المليك» إن 
هذا لهو الرأي التكيك. أما التُذر تراوحك وتغاديك. 
يا من شَّابَ ولا تَابَء اعتبر بذويك» ستفعل الدنيا بك ما فعلت بأبيك» وسترحل 
عنها كما رحلت (© عن أخيك؛ وكأنك بك والتراب أدنى ما يليك» وقام على قبرك 
الحبيب القريب ييكيك» وأنت مشغول عمن يمدحك ويزئيك» أما في سلب الدفقاء 
ما يكفيك» لقد جمعت خصال الأشقياء لزلا الجا فيك ْ 
في" التسوئيبا اقوانيكا الى اللحوف بي اكينيكيا 
فما تصنع بالدنيا وظنل النمتوت: 29 يكنفيكا 
يا من قد حل التّلّف بفنائه» وناصّبه الحتف يإزائه» وأحاط به الهلاك من بين يديه ومن 
ورائه» وجدٌّ به الرحيلٌ عن الدنيا وحفها في سويدائه؛ يا أسير مرضه وقد رضي بدائه 
يا جائًا حائبًا بَغد رشده واهتدائه؛ يا من نفسه على الحقيقة من أكبر أعدائه, يا طامعًا في 
القاء وقد :رات ,مضي ابائفه يا مبارة) باللاتوضة تنهلة أيها ألقاته: ْ 


أهكول للشب انننه واتعمت) فص« المفحي" السمالكيتة 
عاق فسيناز لديم تفميرا وتأكيلتزا اطبللابيتة 


أين الذين قبلك في ديارك مكثواء وأوغلوا في طلب الدنيا وبحثواء ومالوا إلى الهوى 
فلعبوا وعبثواء نقضوا والله بعد قُوَاهِم ©» ونكثواء وأقاموا في القبور بعد القصور ومكثواء 
وعن قليل فكأن قد بُعثواء لقد أسكت الودى ألسنتهم الفعيعة وهشّم البلى أجسادهم 
الصحيحة) وشَانَ البلى وجوههم الصّبيحة) وأحل العصيان بهم كل فضيحة. 


١1)ا:‏ فمتى. (؟)2ا: ترحلت. 
9" أ: الميل. (4)ا: بعد قولهم. محرفة. 








[ كأن الليالي أعربث حادثاتها بحبٌ الذي يأتي وكره الذي يَهْوَى 
ومّن يعرف الايام لا ير حَفْضْها نعيمًا ولم يَعْدّدُ تصرفها بلوّي 
إِذَا نشرت- قذام .رائدها أدت مواصلة الإسراع من خَلّفه تُطِوَى ] (1) 


ألا متيقظ من سنة غفلته» ألا مستعد زادًا يصلح لنقلته» ألا متأهب لطول سفرته 
ألا مقدم عملا حفرته؟ 

أيها المفرّط في أمره وقد مط مضى أكثر عمره؛ ماذا بقي لمن شاب من لذات دهره؛ كيف 
يحمل بعد الضّعف وزرًا على ظهره» وقد أشرقت لمّته بشيبته» وإشراق النهار بفجره. 


رؤّى عروقًا له في الماء ساريةً عذبٌ زلال فلا ملح ولا رَنْقُ (") 
حتى إذا تمٌّ واستوفى نضارته ولازم الري لا قوت ولا شوق 
غار السواق. فال الغصين امنيا كأنه:#ابل العيدان: عرق 


يا غافلا عدم توفيقه, يا مسافرًا خانه رفيقهء يا جاهلًا ضاقت طريقه يا حاملا وزرًا 
اما عات الحيل بك قد نادتء أما قواصم الآفات لأقرانك أبادت؟! 
[ بان الشباب ولاح الواضحٌ اللّهمق 9) كيف الشباب وكيف الشيب يتفقُ 


وبِدّل الدهر والأيام بهجته كبا تيد يفيه اذم الا 
بان الشباب وأمسى الشيب مشتعلًا كالغصن بادر في عيدانه الوَرَقُ 
غصن الذي طابت أرومته له عروق سقاها جدول غدق ] 9) 
[ هذى القصود الحقت بسكانها كتأنينا بالعالسيق لم تسد 
وفشتعةٌ بالبقاء وادع كواضع الراحة في فك الأسدع 0© 


ا ل ل ا 
ا رادا ل أ عو ل تر عدار براوج ل 
القت : لمحو لور الجسم بد 
ا ترق لك اتقو وبا طرف بالق 


)١(‏ سقط من أ. )١(‏ الرئق: الكير. (6) اللّهق: الشديد البياض. 
(4) الخلق: البالي. (525) سقط من أ. 











9 الطبقة الرابعة: امجلس الثاني والعشرون: 

تردد حسن الفلاس إلى بشر الحافي مرارًا ماله مسالة وبشر لا يلتفت إليه» فتبعه 
يومًا فخرج إلى المقابر» فلما صار في المقابر وقف بشر فقال له: يا حسن أيودٌ مؤلاء أن 
يردٌوا فص انك عا 219 تحن قن جا لوراك الونا قدت قلفية 100 فرق 
الشيطان من ظله. ومّن غلب هواه فهو الغالب» واعلم أن البلاء كلّه في هواك والشفاء 
كلّه في مخالفتك إِيّاه فإذا لقيته فقل: قال لي. فرجع الحسن وعزم على الزهد فكان 
يلبس من المزابل» فلما احمُضر قال: لقد أعطاني ما يتنافس فيه المتنافسون. 


اعد اي 
قوله تعالى: 
26 أ لس 0١‏ 
« عَم أَسَدٌ حَلَْا أرِ لَه بَنهَا ‏ 
هذا خطاب لمنكري البعثء والمعنى: أأنتم أشد خلقًا أم السماء أشد خلمًا. ثم بين كيف 
خلقها فقال: 9 بَتَََا # والمعنى: أخلكم بعد الموت أشدّ في تقدي ركم مِنئْ خلق السماء وهما 
في قدرة الله تعالى واحد» ومعنى «إ ْنَا : رفعها وكل شيء ارتفع فهو بناء. 
سجع على قوله تعالى: 8 َنم أَمَذٌ حَلَنَا آم لتك ْنَا 44: 
غجتنا لنقدن تنك البسسة :ينا أعشاهاء أما أظهر الأدلة لها وجلاهاء من الذي مد الأرض 
ودحاهاء وابتعث الغمام فسقاهاء *و وءَايَةٌ ٍُ لْايِضُ الْمََبَدُ لَحَيِنَهَا # " أما في هذا 
ان 00 
ار ا ل 0 
اه ام 0 
أو أرضاهاء 0 قدّر مبدأها قدّر منتهاها 5 3 5 ْنَا أ الك بها 0 
حاط الأجسام بمصالحها ورعاهاء ولَطِفَ بالنفوس في التكليف ورَعاهاء وفتح باب 
الكرم ثم استدعاهاء « لآ بَكََثُ أمَدُ تنما إِلَّا مآ اتنها # 0. 
طق غرق الضلال أدنى الأرض وأقصاهاء فوضع نوح الفضل سفينة النجاة وبناهاء وحمل 





26 رجليه )١١(‏ سورة النازعات: 7؟. (799) سورة يس: 737. 
(4) أ: صرير. والصريف: صوت القلم. (5) سورة الطلاق: 7. 








في ذكر القلب 4 
رُمر المؤمنين فأما رَُرُ المشركين فأقصاهاء ف وَيَالَ أرمِكَبْوأ فيا بشي أله برها ومرسهاً 4 200 

من جاء بالشمس وَضُحَاهَاء وَالقَمَرِ إِذَا َاهاء وَالنَهَارِ إِدا جَلّاهَاء وَاللَيلٍ دا يَعْشَامَا من 
أهلك ثمود بطغواهاء إذ انبعث أشقاهاء فدمدم عليهم ريّهم بذنبهم فسواها «ل أي أسدُ َلْمَا َم 
لت بها 4. 

من صوّر الصور وأحسن معناهاء وسطرها بيد القدرة ثم محاهاء أدار الأفلاك بها 

ثم أدار عليها رحاهاء فائّحت بالبلى وائئحت كما محت دَبُورها صَباها (", هو الذي 
يعيدها كما أفناها «( مَأَني أَمَذُّ خَلَنَا أ أل بها 4. 

مَنْ ربت الطلع في الج ("» مَنْ الذي تعلّقت بفضله الأكفٌء من صف حتٌ 
الثمان إذا صْفْء من أنشأ ذوات الظلّف 00 زو افق اين :الف شامع هله الكت 
فكقّها بالغرض وكفاها. ش 

من أخرج الأصول من أصولء مَنْ قدرته تبطش بالأشياء وتَصُول» ويقول للشيء كن 

فيكون كما يقولء لا يمتنع عن الإرادة ولا يأباهاء يقول للأشياء عودي فتعود» ويرجع 
مخضرًا بعد سه الود ويقضي لأقوام بالشقاء ولأقوام بالسعود, وامّا لذلك اليوم وام 
عم مد حَلدَا أ لَك بنها 4. 

خلق آدم من طين جامدء وحوّاء من ضلع واحدء وعيسى من أمٌّ بلا والد» ذلك 
القادر على إعادة البائد» فما أجهل النفوس المنكرة وما أخفاها. 

تخلو الأرواح عن الأبدان وتنزع» ثم تطلخ شمس الحياة وتبلغ نعو المؤمنين مُنَاها. 

ظنوا أسباب البعث صعابًاء ونسوا مبداً وذكروا مآبّاء فقالوا إنا كما ترابّاء وهيهات 
يجيب من قضى أن يابى ©©. «ل وَلَوْ سْئْمَا لَأَيسَا كَّ تفن هُدَسهًا # ©20. 

لعب بعقولهم إبليس» ولبّس عليهم أقبح تلبيسء وماذلك التديس إلا على عقل 
خسيس في الخسة قد تناهى 9 ل كد علدا أ أهلة كه 4 

لقد مكر بهم الشيطان فباعهم في سوق الهوان» ولعب بعقولهم كلعب الصبيان ومن 
قبل الحسنات أتاها. 


.4١ سورة هود:‎ )١١( 
الدبور: ريح تقابل الصّبا. والصبا: ريح مهبّها من الثريا إلى بنات نعش.‎ )١( 

(؟) ربت: ربى» والطلع: شيء يخرج من النخل» والجف: وعاء الطلع. 

(4) الظلف: للبقرة والشاة والظبي ونحوها بمنزلة القدم للإنسان. 

.١7 سورة السجدة:‎ )5١ أصلها: يأبى.‎ )5١ 








8 الطبقة الرابعة: المجلس الثاني والعشرون: 

رأوا عظامًا نخرة فجحدوا بعث الآخرة» واستعجلوا الوعود المستأخرة» ونسوا القدرة 
القاهرة التي ابتدعت أولاها «( َلَمُ مد حَلنَا أ ال بكهَا 4. 

نوا العلّقة والنطفة» أما رأوا في تنقلهانُطّفةء أما علموا أن للقدرة عَطّفة يعيدها كما أَنشاها. 

َنْ تقل المنيع إلى عَلَقة مَنْ خط الأنف وشدّ الحلقة» من أخرج من يابس الخصن 
الورقة وقد كان عريانًا فاكتساها. 

اناتمي اليس مير 43 ولو يررك كاك عرف فم تكنيتي الوانا نضرة» 5 
الحبة ثم ترجع خضرة» لقد خاطبكم بالبعث شِفاها. 

يوم الحشر يوم عظيم» كم فيه من عذاب أليم» إلا من اتن الله يقلني ليج يجتو فيه 
الخليل والكليم» ويشفع صاحب طه. 


قوله تعالى: 8 رَكَمَ سَمَكيَا صَوهَا © 4: 

أي: رفع علوّها في الهواء 0 فسوّاها بلا سقوف ولا فطور ولا تفاوت يرتفع 
فيه بعضها عن بعض. 

١:‏ وَمْطَش ليْلهَا... اك الوه يجمه ظالمة: قال الزجاج: يقال غطش الايل 
وأغطش» وغبش وأغبش» وتكبس وأغبس وغسق وأغشق وعشى وأعشي؛ كل بمعنى أظلم. 

قوله تعالى: <! وح مُمَنهَا © 4 أي أبرز نهارهاء والمعنى أظهر نورها بالشمسء وإنما 
أضاف النور والظلمة إلى السماء؛ لأنهما عنها يصدران» «إ وَالْرصٌ بَعْدَ دَلِكَ. .- © 4 أي 
بعد خلق السماء فإ مَعَنْهَآ © 4 أي بشطهاء ٠‏ 9 أخرج ينها ماها.. . © 4 أي فير العيون 
منها 9 وَبَرْعَنهَا © » وهو ما يأكله الناس والأنعام» <( وَلَيْبَالَ لسنهَا © 4 أي أثبتهاء 
« مما لي... © * أي لتنتفعوا بذلك وتتمتعوا به. 


| قوله تعالى أ: 
« ِو عات الطامَهُ الك © »4 


وهى الحادثة التى تطعٌ على ما سواهاء أي تعلو فوقه. وفي المراد بها ثلاثة أقوال: 
أحدها: النفخة الثانية التى فيها البعث. 





)١١‏ مذرت البيضة: فسدت. والمذرة: القذرة. 








في ذكر القلب .6 
والثاني: أنها حين يقال لأهل النار: قوموا إلى النار. 
والثالث: حين يُسَاق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 
قوله: ا يوم يتدَكرُ ألْنُ مَا سَئَ © » أي ما عمل من خير وشر» ل وبرت كلحِيدٌ 
لِمَن ير © # أي لكل مُبصر. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. وفي 
أفراد مسلم من حديث ابن مسعود ذه عن النبي يَكِدٍ أنه قال: « يؤتى بجهنم يومعذ لها 
سبعون ألف زَْمَام مع كل زمام سبعوك ألف ملك يجؤونها ) 200 
سجع على قوله تعالى: «8 وَبرْرَتِ لَلْحِيمٌ لِمَن ير 4: 
قام الناس من بطون الثرى ينفضون عن رؤوسهم الثرى إلى حكم من أنشأ وبرا 
وبرت الْحِيم لمن ير 4. 
ا وإذا عوتبت على رَللها حجلت» 8 يَوْمَ ند كل 


تشين ما 00 . م ا 
ويكلف أثقل من جبل حِرًا. 

حضروا خاشعين من الذل» ونكسوا الرؤوس كأن عليهم عُلَّ 7 ولقد قام في ذلك 
الوقت الكل قيام الأسرى. 


تُرازل قدم الواقف» ويزول عن مكانه قلب الخائف» ويُنصب الميزان فلا يجازف» 
رون الى السداى زنراملا 0 

ع شال الله ودف ورقود :لتك والسنل 7 لاني العقبيها بنك ل قا 
ول يدا 

تقوم من القبور الرّيم: وتجثوا من الهول الأم؛ ويبكي من أساء وظلم أو آٍ من ندم قد 
عن واعترى. ' 

يشتد السؤال والجواب ويَفْرعَ العاصي الناب لا ناب» ولا ينفع القرب بالأنساب» 
ثم تنقطع الأسينات ونُقْصَم الغرى. 

فحينكذ يتنبه النائم» وينكس رأسه كلّ نادم» وينتصف المظلوم من الظالم والحاكم رب الورى. 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الجنة) باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها : مم6 ط عيسى الحلبي. 


.7”٠6 سورة آل عمران:‎ )١١( 
(؟) كذا بالأصل والقياس: كأن عليهم غلا ولعل ذلك رعاية للسجع.‎ 








ال 

جحفت النار على الججفاة» وعتّتُ لشدتها على العُتاة» ووثبت بعذابها على العصاة 
وثوب شد الشّرَى. 

لاحت لهم فأذهلتهم؛ ومدت يدها إليهم فاستلبتهم» وتمكنت منهم فعذبتهم, 
ولا تسأل عما جرى. 

مقامعها حديد» وعذابها شديدء وألمها مديد كلما انقضى طرا. 

أبَعْدَ الشيب ما ترعوي» أبَعْدَ الضعف ما تستوي» أما يزعجك الوعيد شاعو ١‏ 
ما أظنك تنتهي حتى ترى. 

إخواني: دَعُوا الذنوب القتاح» واجتهدوا اليوم في الصلاحء واخيلُوا الصّبر © و! 
شق علئ الأرواح» فعند الصباح يحمد القوم الشّرى. 


)١١‏ أ: فما تلتوي. محرفة. (؟) أ: الصعب. 





المجلس الثالث و لعشرون 


ل ا ا 
في التفكر 

00 الذي أوجد ما شاء كما شاء وأعدم وأمات وأحيا وعافى وأشقمء وأغني 
وأفقر وأهان وأكرم وأمطد وأخر وقدَّم ودبّر وقدّر وشم وأقسمء وأمر ونهى وَأخَل 
وحرّم؛ واطلع على ما يُسَرُ وعلم ما يُتكلم» وخاطب أولي الألباب ومن يعقل ويفهم, 
« الى عَلَرَ قر © عَلَرَ الْإننّ ما ال 

أحمده على ما أعطى وأنعم» وأقءٌ بوحدانيته إقرارًا لا يعارض بالشك ولا يُصْدم 
وأصلّي على رسولة محمد الرفوع على الأنبياء المقدّم وعلى صاحبه أبي بكر أول من 
أسلم» وعلى عُمر امحدّثْ المكلّم وعلى عثمان امجتهد في اللبل إذا أظلم» وعلى علىٌ 
الأشجع الأعلم» وعلى عمّه العباس الذي حيّه وحب بنيه يَلْزم. 

قد مدح الله و المتفكرين ن فقال تعالى: « وَتَتَكُرُرنٌ ب حَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ # (". 

اعلم أن معنى التفكر أن يُحضر الإنسان معرفتين في قلبه يستمد منهما معرفة ثالثة, 
وإذا تفكر الإنسان قُ وات والارضن علم أنها مخلوقة وعلم أنه لا ندر من خالق» 
تاليرت المعرفتان معرفة ثالثة وهي طاعته ولزوم أمره. وكذلك إذا علم أن الأبقى أولى 
بالإيثار من الفاني» ثم علم أن الآخرة أبقى حصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهي 
أن الآخرة أولى بالإيثار فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل إلى المعرفة الثالثة 
وتسمّى تفكوا (2 واعتبارًا وتذكوًا ونظرًا وتأملا. 

وثمرة الفكر العلوم والأحوال؛ ومتى حصل العلم في القلب تغيّر حال القلب فتغيّرت 
أعمال الجوارح ؛ فالفكر هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلهاء فإنه إذا تفكرنا وعلمنا أن الآخرة 
خير من الدنياء تغيّرت القلوب من الرغبة في الدنيا فرغبت في الآخرة» فذلك فضل الفكر ©©. 

أخبيرنا إسماعيلٍ بن أحمد قال: أخبرنا عاصم بن الحسين بسنده عن عطاء عن 
عائشة» أن رسول الله يكلم قال: ١‏ أنزلت علي : 9 إِنَّ فى حَلْقٍ ألكَمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَأَخْيْلَفٍ 
بل 61 قالع ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » ©. 


)١١‏ سورة العلق: 4 ه. )١9(‏ سورة آل عمران: .١9١‏ (99) أ: تذكوًا. 
(4:) ش: الذكر. (50) سورة البقرة: .١515‏ 
(1) رواه ابن حبّان في صحيحه. الترغيب والترهيب : ؟771/75. 








5.8 الطبقة الرابعة: المجلس الثالث والعشرون: 
وقال أبو الدرداء» كر واف خير من قيام لم ليلة. وقال الحسن: الفكرة مرأة تُّريك 
حسناتك وسيكاتك» وأفضل العبادات التفكر والورع» ومن لم يكن كلامه حكمة؛ فهو 
لغوء ومن لم يكن سكوته تفكوًا فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارًا فهو لهوء وما زال 
أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكر وبالتذكر على التفكرء ويناطقون القلوب حتى 
نطقت» فإذا لها أسماع وأشان لقت بالليكمّة وضتريك الأعثال وأوزتت العلم. 
وقال سعية بيخ المسكب * العبادة التفكر في أمر الله وك والكفٌ عن محارم اللّه. وقال 
وهب بن منيّه: ما طالت فكرة امرئّ قط إلا فهمء ولا فهم إلا علم, ولا علم إلا عَمِل. 
وقال عامر بن عبد القيس لرجل: عليك بالصمت والحزن والفكر فإنك إن يَلْت ذلك 
لم تدع للعابدين مقامًا. 
وقال سفيان بن ُبينة: الفكر نور تدخله (© قلبك ثم أنشد 
إذا المرء كناتث له:فكرة ففي كل شيء له عبرة () 
وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك لتطيل الفكرة. 
فقال: الفكرة مح العمل. وقال بشر الحافي: لوتفكر الناس في عظمة الل تعالى ل عصّؤه. 
وقال الفريابي في قوله تعالى: # سَأصَرِفُ عَنَ َاينقَ لذن يَكبرُوت ف الأرض بعر 
لحن 4 (. قال: أمئع قلوبهم من التفكر في أمري. 
وكان عمر بن عبد العزيز ساكتًا وأصحابه يتحدَّثون» فقالوا: ما لك لا تتكلم؟ قال: 
كنت مفكدًا في أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء» وفي أهل النار كيف يُطرحون فيها! 
وجمع الاين يومًا فخطبهم وقال: « إني فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون 
فلمك أن امدق ب أعنى والكديا يه هالكه) 
وكان داود الطائي على سطح في ليلة قَمْراءء فشك فى ,لكر التنموات والأرض) 
فوقع إلى دار جار له» فوثب الرجل إليه فقال: ما ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك!. 
ركان فيان يد شكرة مزل الله 
وقال ابن المبارك لسهل بن علي وقد رآه متفكوا: أين بِلَعْتَ؟ فقال: الصراط. 
وكانت امرأة تسكن البادية تقول: لو لتقتو لفك رين بكرف 7 على لاقل 
:5)١9‏ يدخل. 
(؟) البيت لأبي العتاهية من عدة أبيات وردت في ديوانه : ص 2107 ط دار الكتاب العربي. 
() سورة الأعراف: .١57‏ (4) أ: من تفكرها. 











في التفكر 68 
ُخر لها في محجب الغيوب من خخبر الآخرة لم يضف لهم في الدنيا عيش» ولم تق لهم 
فى الدنيا عين ١١‏ 


وتيا أبو شريح العابد يمشي جلس فتقئّع بكسائه فجعل ييكي» فقيل: ما ييكيك؟ 
قال: تفكرتٌ في ذهاب عمري واقتراب أجلي. 

واعلم أن الفكر في مثل هذه الأشياء ينفع؛ وكذلك في مخلوقات الله وق فأما الفكر 
في ذات الله تعالى فقد نع منه. قال رسول اللَّه مكعم ا 
ولا تفكرا في الل كن » ”". ولا منع من هذا؛ لأن العقل يتحر والحسٌ يزاحم 
العقل ,حك الشكن الل ا ل 8 
دَهِشٌ أو في إمساك الأرض بالجبال كالغمامة على رؤوس العيون» وإبداع العقاقير والمنافع 
كل شيء بشيء وإبداع المعادن. وانظر إلى أقل الأشياء وهي العنكبوت كيف تبني بيتها 
في موضعين متقاربين حتى يمكنها أن تصل الخيط بين طرفيهاء فإذا أحكمت المعاقد 
اشتغلت باللحمة» وتجعل ذلك شبكة للذباب» فإن عجزت عن الصيد علّقت نَفْسها 

بخيط وتنكستء فإذا قاربها ذباب رمّتٌ نفسها إليه ولفك خيطها ان رعطلية. أقتَراها 

تعلمت هذه الصناعة من نفسها أو قرأتها على أبناء جنسها؟! 

وكذلك كل الأشياء. وإنما يسقط التعجب من الأشياء لكثرة المشاهدة. 

ومن تفكر في السندوات لم أأنها كقطرة ة في بحرء وعلم عظمة شمسها وقمرها 
وكواكبهاء ورآها تجري بحساب لا يزيد ولا ينقص 

وانظر إلى الشمس كيف تنخفض في الشتاء فيبرد الهواء فإذا استوت وسط السماء 
كان الحرء وما من شيء إلا وللفكرة فيها مجال» ولككن أين القلوب للنفكرة؟! فإن أقل 
القليل أل دليل على عظمة الجليل» ومتى عرفت عجائب المخلوقات ذلك عاك :غرة 
الخالق وعظمة الصانع وأنت لا تعرف من الطعام إلا الأكلء ومن الماء إلا الشرب» ومن 
الألوان إلا النظر إليها بعين رأسك» فالبهائم تشاركك في جميع ذلك.. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن هارون بن سفيان» قال: حدّئنا عبد اللّهِ بن 
صالح قال: سمعت محمد بن التّضر ا حارثي قال: بلغني أن عابدًا تعبّد في ب: بنى إسرائيل 
ثلاثين سنة وكان الرجل منهم إذا تعّد ثلاثين سنة أظلته غمامة فتعجد الرجل ثلاثين سنةء 
فلم ير شينًا يظلهء فشكا ذلك إلى أمّه فقالث: فكر هل عملت ذنبًا منذ أخذت فى 


)١(‏ ذم الهوى لابن الجوزي : ص .5١5‏ بتحقيقي. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس يها ؛ ورواه ابن أبي شيبة في كتاب العرس. كشف الخفا : .511/1١‏ 








لذ الطبقة الرابعة: اكب نات ولضورة 
عبادتك؟ قال: لا أعلمه. فقالتُ: يا بني هل همَمت بذنب؟ قال: ففكر ثم قال: 
ولا هممتٌ به. فقالتٌ: باق شرك خمبلة إو "جوت منها رحوث أن تطلكه » قال: 
وما هي؟ قالت: هل رفعت رفاك إلى السماء ثم رددته بغير فكرة؟ قال: كثية!. 


الكلام على البسملة 
ما مب يومٌ على حي ولا ابتكرا إلا رأى عِبَرًا فيه إن اعتبرا 
ولا مضت ساعة في الدهر فانصرفت حتى تؤثر في قوم لها أثرا 


إن اللبالي والأيام أُنمُسها عن عيب أنفسها لم تترك الخبرا 

يا هذا: تفكر في أمرك وانقضاء عمرك وإخراجك من قصرك والوزر الذي على 
ظهرك» ومحاسبتك على سلك وجهرك, تفكر في إثبات أعمالك وخيبة أمالك ووقوفك 
وسؤالكف ورعا كيت:27 الهالك: 

ثزهة الموّمن 2 لذة المؤمن العِبَد 


رب لاو وعم تله قد تقضّى وما شعر 
مجلسيوة المسيرل اعد المي قحي نعلت ا ده 
رب عيش قد كان فو قالمنى مون قالرَّهَرْ 
في خرير من العيو وحوظا من اللتاعوة 
لعف لعن وي يطو أسسائية ستو فكدة الحليه 
ايزا سح الللكيصي 8 امسعحصيا 75 





أين أهل الوداد الصادق الصافي» وأين ن ذَّوُو الفصاحة والقول الشافي» وأين القاطعون البيد 
في الأغراض والفيافي» حل واللّه بهم الصعب 7 الشديد المُتافي» وهجم عليهم ما أعجزهم 
عن الثّلافِيء فاسمُلبوا بالقهر من بين الخلائ ثق» ونقلوا عن القصور السُّمٌ الشواهق» وطرقوا 
بأفظع النوائب والطوارق» وسيقوا إلى البلاء على تُججب سوابق» وانفصمت عُرى الآمال 
وانقطعت العلائق» وضرب الفناء عليهم أشنع سرادق» ولقوا في حَُمّرهم ما شيب المفارق» 
وندموا إذ آثروا الزخارف على الحقائق 0*©» فانتبه لنفسك فالرحيل حقٌّ والنذير صادق: 


)١١‏ ش: ركبت. )١‏ أ: على الشجر. (#9)أ: للبيب لمعتبر. 
(14) أ: الضعف. (5) أ: الزخارف والحدائق. 





في التفكر 


مررت بأجداث ججبّانةٍ 
وللبانةوة بها مكولة 
وسار البلى في سواد العيو 

فناديتهم ودموع الجفون 
مَنٍِ الناعم البال من بينكم 
فلمًاأطلت وقوفي بها 





فطع أرمب اتيب والتجلزوا 


نَ فأجرت على الوججّنات الصديدا 
تنك من فبصهنن التذودا 


اماك اياك سيره 


إليك فقد رمت شيبًا بعيدًا 


81١ 





أجاب الخري عبرة والبلى 
قال صالح المُري كره: البكاء داعي الفكرة في الذنوب فإن أجابت على ذلك 
القلوب وإلا انقلها إلى الموقف (©» وتلك الشدائد والأهوال» فإن أجابت على ذلك 
وإلا فاعرض عليها التقلب في أطباق النيران. 
بات عاد سد ايك حمنة تبكي إلى الصباح» فقال هَرم: 
ما أبكاك؟ قالت: 5 ليلة صبيحتها ثُ كار وتتناثر نوم السماء. 
ينظره والحديد في النار © فتمايل لء تاه لم ماعل الاين ونا ١ه‏ النار 
تلتهب فيه قراأً: : 9.3 هم ته تكن تي مها ا ويك 4 410 فصعق الربيعه 
فمل إلى أهله فلم يفق إلى الليل! 
سي ده لمن العرو» 
ا 
فقالت له الجارية: لم تصل الليلة؟ فقال: إني ذكرت ببرده الرُمهرير» فما شعرت ببرده. 
ووقف مالك بن دينار ليلة في صحن داره إلى الفجر وقال: ما زال أهل النار يُعرضون 
على بسلاسلهم وأغلالهم إلى الصباح. 
وكان بعض السلف يقول: زوروا القبور كل يوم بفكركم؛ وشاهدوا المواقف كل يوم 
)١(‏ أ: في الموقف. ١؟)‏ ش: جممة. 
(؟) ش: خرقث ريج ينظ "إن لدي فى انان (54) سورة الفرقان: .١7‏ 
١(0)ا:‏ زيد محرف وهو زبيد بن الحارث أحد رواة الصحيح. 


1 0 إذا مد 








؟ 41 الطبقة الرابعة: ا مجلس الثالث والعشرون: 
بقلوبكم؛ وانظروا إلى منصرف الفريقين بتوهمكمء وأشعروا أبداتكم ذكر النار 
ومقامعهاء فمختار لنفسه ما أحبٌ أيام إمكانها. 

وقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تُخُلق لتنظر إليهاء بل لتنظر إلى الآخرة. 

وقال أبو بكر الكناني: رَوْعَةٌ عند انتباٍ من غفلة» وارتعاد من خوف قطيعة 27 أفضل 
من عبادة التّقلين. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن عبد الله بن سهل قال: سمعت يحبى بن معاذ 
ول لو سمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم 
حزنّاء ولدياراك العقول بعين الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقاء ولو أدركت 0 
نه المحبة خالقها لتخلّعت مفاصلها وَلَهّاه ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دَهَشًا. 

سبحان من أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء وألهاهم بالوضق فوح اتن هده الأنياء 


استغفرا لي ربٌ العرش إِنْ عَمَرا 9") وجهّزاني فإني راكب سفرا 





ألا ترى الإنس والأنعام قاطبةٌ 
والحوت في اليم من قَنّاصه وخل 
فخذ لنفس وخذ منها لتُصْلحها 
إنْ ساعفتك الليالي بالمراد 

إن الذين عَهِدْتم يَحْلّقُونَ لكم 
إذا زرعت عدي يلت مَْتَبةٌ 
نظرتٌ بالطارف نظرات شروت بها 


والوحش والطير من كأس الُدى تَمَرا 
والموث يغشاه في الماء الذي غمّرا 
ِإِنَّ من شأنها التقصير والضَّجرا 
تنفك تذكر أضدادًا لها 5 | 
ظلّ الغمائم صاروا في الثرى مدّرا 
والمرء يحصد من جنس الذي بذرا 


لكنّ قلبك لم تُرزق به نظرا 


فأكثر الفكر في أمرٍ لقت له فليس يَعْدِم إرشادا من افتكرا 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن أبي صفوان عن أبي بكر القرشي قال: كان 
رجل من أهل النعمة واليسار له جارية كان مشغوفًا بها وكان يتمنى الولد منهاء فمكثت . 
عنده سنين اي ”0 
ا ولدهاء حتى إذا استكملت شهورها وضربها الطلق عرضت له عِلَّةَ فمرض أيامًا 
يسيرة وهي في طَلْقهاء ثم إن الموت نزل به» وولدت الجارية غلامًا في الليلة التي مات 
فيهاء فقال رجل من قريش يعتبر بذلك: 





)١(‏ أ: من خوف من قطيعة. )١‏ أ: رب الناس قد غفرا. 


(5) سورة مريم: 24١‏ 87. 
(7) سورة سباأ: 7107. 


.15 1١8 سورة المدثر:‎ )٠١( 


في التفكر 


فيمن مضى للك إن فككرت 97 مُغتير 
تنا الفتى بلذيذ العيش مُغتبط 
لو لم يرَ المرء إلا ما يعاينه 
أمَا رأيت ابن حفص يرتجي ذَكرًا 
لما دنا ذاك منها وامتلا فرحا 
إذا المنية قد وافته من كنب 
فهو يعالج كرب الموت مشتغلا 
لم يلبث الرءُ حتى مَجّ مُهْجته 
يا يتمه قبل أذ القابلات له 
من ذا يهنا به؟ من ذا يُستٌ به 
والَهْمََّا للذي ولَّى بحسرته 
هذا قضاءٌ إله الناس فاصطبري 


01 


وفي الليالي وفي الأيام مُزْدَجوٌ 


إذ صار في القبر لا عين ولا أَّدِ 


لكان ٠ق‏ لد جوضط وين د 
من مُنْية زانها مع دلّها الحمّر 
ومدّ عينيه للمولود ينتظرُ 
والصّفو لا بد مقرونٌ به الكدر 
ا 

تي لزنت ولو انه ده 
اح يار ل ادر 
لد فك لأف الف لد 
وارخمتا للذي لم يُنْجه الصّعَرُ 
فالصبر أفضل شيء ناله بشرُ 


ا على قوله تعالى: 


١ 
كَل 4 في القرآن على وجهين:‎ (« 


أحدهما: بمعنى لا. ومنه في مريم: 99 أ أَتَجَدَ 


رم هر ٠‏ 


وذو من ذوسييل َس لي ليكروأ ألم 
يون © كَل كلا 4 » وفي الشعراء 
ا 5 حدر بف شك 3 4 00 


ََطْمَعٌ حَكُلٌ أنري مِنَُمَ أن يَدَحَلَ جَنَّهَ يو 
وفي المدثر « أن يك ه كل 4 9 ١ل‏ ار 


(1)]: لو فكرت. 


عِرا © 
أيضًاد « 
وفي سأل 


(؟) سورة عبس: .١١‏ 

(5) سورة الشعراء: .١8 »)١4‏ 
(8) سورة المعارج: .١6 2١4‏ 
)١١(‏ سورة المدثر: 5٠م‏ لاه, 


0" 006 4 إفه 


عِندَ أَيّمنِ عَهَدَا © كلا 4 " 

ا 0 وفي الشعراء: 2 كَأَمَافُ 
نا ديعُت © كَل كله 4 0. وفي 
أسائل: قث يجيد 0 


© كك » 0 


- سه ع ريط 
بو شحنا ره ج 56 4 01 





(؟) سورة مريم: 8لا 74. 
(1) سورة الشعراء ك5 
(9) سورة المعارج: 278 79. 


ع#وؤود لبلب  _‏ ليلب سس الطبقة الرابعة: المجلس الثالث والعشرون: 
القيافة: « ين انتج كا » 0 وفي المطففين: ل وَل لَيِرُ آلأْولِينَ © علا 4 227 وفي 
الفجر: 9 كَبَهُولُ رَيَ أَمَمْنِ © كلا 4 2 وفي الهُمزة: ! أَنَّ مَالدُه حدم © كلا »# . 

فهذه أربعة عشر موضعًا يحسن الوقف عليها. 

والثاني: معنى حقًا. ومند في المدثر: «( كلا يقر 4 "© ط( مكلا إن تكرة 4 00. 
وفي القيامة: «( كلا بل بون البيلة 4 "2» (١‏ كلت إذا لمت الاق # 2280 وفي النبأ: (٠‏ علا 
سين 4 27 وفي عبس: «( كلا إنها لكر 4 470 <9 كلا لما يقن مآ أمرمٌ # 417 وفي 
الانفطار: « علا بل تكن الزن 4 27» وفي الملففين: « كلا إن كب القبار 4 2950 
(١‏ علا بيه عن يتم 4 259 طل كلآ إن كنب الأترار 4 20 وفي الفجر: <( كل ا وك 
الْدرْش 4 20 وفي العلق: <( كلآ إنَّ الْإننَ لط 4 9" ١‏ علا إن لو بت # 80" , 
« كلا لا ممه # 20 وفي التكاثر: <( علا سَوْقَ تَعَلَمُونَ © ته كلا سَوْفَ تَكَلَمُونَ © 
ا نكر 4 0 

فهذه تسعة عشر موضعًا لا يحسن الوقف عليها. 

وجملة ما في القرآن ثلاثة وثلاثون حرفاء وهي هذه وليس في النصف الأول منها. 

وقال ثعلب: « كلا » لا يوقف عليها في جميع القرآن. 

قوله تعالى: «! إنََا تذكرة... #: 

فى المكنى عنها قولان: أحدهما: آيات القرآن. قاله مقاتل. والثاني: هذه السورة. قاله 
الفراء. والتذكرة بمعنى التذكير» « هّن مه كَكوُ © 4 أي فمن شاء أن يذكر القرآن 
ويتّعظ به ويفهمه ذكره. 

ثم أخبر جل جلاله بجلالة القرآن عنده فقال: < ن مُمُفٍ مَكبََوِ © 4 أي هو في 
صُخُف, أي في كُتب, ا تَرَوْمَو... © 4 أي عالية القدر, ظ َُهرَمَ © 4 من الشرك 
والكفرء <ا إِْى مََرَوَ © » وهم اللملائكة. وقال مجاهد: المَّدَاء. وقال ابن عباس: 


.١ا‎ 2١5 سورة الفجر:‎ )59( .١8 2١15 سورة المطففين:‎ )١١ .١١ 2٠١ سورة القيامة:‎ )١( 
سورة الهمزة: "27 5. (ه) سورة المدثر: ؟71. (5) سورة المدثر: 14ه.‎ ):( 
.4 سورة النباً:‎ )9( .7١ سورة القيامة:‎ )8( .٠١ (/ا) سورة القيامة:‎ 


.94 سورة عبس: 77. ١؟١١) سورة الانفطار:‎ )١١١ .١١ سورة عبس:‎ )٠١( 
.١8 سورة المطففين:‎ )١5( .١8 سورة المطففين:‎ )١5( سورة المطففين: لا.‎ )١79 
.١8 سورة العلق:‎ )١18١( ." سورة العلق:‎ )١ط/(‎ .5١ سورة الفجر:‎ )١15( 
سورة التكائر: “7 - ه,‎ )7١9 .1١5 سورة العلق:‎ )١199 





فى اليك بيب سب لس جحبجحححح بع | 


السَقَرة 4 الكتبة» ا كَار... © » على ربهم؛ ا بَرَرَ © 4 أي مطيعين. 
ع اكد 
قوله: 


«( ميل لسن م كر © 4 

أي لعن. وهو الكافر. وقوله: «9 مآ أثتُ 4 أي ما أَسْدَّ كفره. 
سجع على قوله تعالى: :3 قل الإضان مآ أفرم 4: 

اماد نف عتقى آنا زهي القن كوه نا" لعفت انيد زف ها ذد رازه قا ابا راقة 
بالقبائح فستره» «3 قُيل الإضن ما أفرم 4. 

كم نسي من بالنّعم © ذكره. وغفل عن من أؤلاه فما شكره» واعجبًا يرتكب ما قد 
حظره والمولى قد حضره؛ هذا ولو اعتذر عَذْرهء ولو تاب من الزلل غَفره» 9 قَِل لضن 
مآ أَرمٌ 4. 

علم ما يُسِرُ العبد وما يُحْفِيء وقدّر حالة من يتيقظ ويُعْفيء وأخل اله من المباح فوق 
ما يكفي» ولكن يؤذي الشَرّه. 

إِلهٌ ما أعظمه وما أقدره» يسمع صريف القلم في الخط إذا سطره» ولا يتحجب شيء 

من الحواجب بصره» يرف اللبن يسري في الندي والماء يجري في الشجرة» أفيحشن أن 
تخالف صاحب هذه القدرة؟! 

ما فسح في الآجال والأعمان ما حلم عن الجهّال الأغمار 7 ما مَنّ بإجراء 
الذتهان وخلق القمر لترطيب الثُمار "» وجعل آية النهار مُبصرة. 

كم اعطى مِنْ نائل» وكم أقام مِن مائل» ووقت السّحر يبعث رسائل: هل من سائل؟ 
وقد بثٌ الدذجى عسكرة. 1 

يغفر الزلل والحوب» ويستر على العاصي العيوب» ويمحو كبائر الذنوب العظائم المنكرة. 

0 الأوزار -- وأقال من الخطايا من استقال» وتصب ميزان العدل وقال: 

فُمَن د ةد ١‏ َال درو 1 0 يَرَمْ » 00 
(1)ا: بالنعيم. 


(١)أ:‏ أما حكم على الجهال الأغمار. والأغمار: جمع غمر وهو من لم يجرب الأمور. 
(9) أ: الأثمار. (5) سورة الزلزلة: /. 








ش_ا-للبليلب_ ل لس الطبقة الرابعة: المجلس الثالث والعشرون: 

قوله تعالى: «و بِنْ أَد َىْء حَلَقَمٌ © 4: 

ثم فسّر فقال: «3 م من نطْمَةٍ حَلَقَمُ كَعَدَرمُ © 4» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قدر أعضاءه رأسه وعينيه ويديه ورجليه. قاله ابن السائب. 

والفاني: قدّره أطوارًا: نطفة» ثم علقة» إلى آخر خلقه. قاله مقاتل. 

والثالث: قدّره على الاستواء. قاله الزجاج. 

قوله تعالى: «و ثُمَّ أَلسَيلَ يَسَرَمَ © * فيه قولان: 

أحدهما: يشر له خروجه من بطن أمه. قاله ابن عباس. 

والثاني: سهّل له العلم بطريق الحق والباطل. قاله الحسن. 

«غ نَم مر © 4: 

أي جعله مقبورًا ولم يجعله من يُلقى كالشباع. قال الفراء لم يقل « قبره » لأن القابر 
هو الدافن بيده والمقبر الله 8 ؛ لأنه صيّر مقبورًا. كما تقول: طردت فلاناء واللّه أطرده 
أي صيّره طريدًا. وقال أبو عبيدة. أقبره: أي أمر أن يقبر وجعل له قبرًا. <9 ثم دا سه 
صَرمٌ © 4 أي بعنه. 

« علا... © »أي حمًا «( كما يقن م أََرَوٌ © 4 به ربه ولم يؤد ما فرض عليه. 

ولا ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر وليستدلٌ بالنبات على البعث فقال: 2 فير 
لسن إِلَ طََامِيد © #: 

والمعنى: لينظر كيف خلق الله طعامه الذي جعله سبيًا لحياته. ثم بن ذلك فقال: 
أن مَبَنا ألم صَيًا © 4 أراد به المطرء مم سَقَقنا الرسٌ. . . © > بالنبات <( مَنَا © 
نا ب يا 9© 4 وهو جميع الحبوب التي نتشذّى بها (١‏ َه قا © 4 وهو الرطية. 
سمي بذلك لأنه يُقُضَّب مرة بعد مرة أي يقطع ٠‏ ا ربو وققلا © مسَدَكنَ عا © 4 قال 
الفكاء: كل بستان عليه حائط فهو حديقة؛ وما لم يكن عليه حائط لم يُقَلَ له حديقة 
والعُلب: ما غَلْظ من النخل» «إ وَكَكِههُ. © 4 يعني الراك الفاعهة ١‏ 007 4 
هو ما ترعاه البهائم» (١‏ مَتَمًا لَك وَلِاتَصيَ © 4 أي منفعة. 


تذخ نا فنا 








1 ١/ 


وهي الصيحة الثانية» سمّيت الصاخة؛ لأنها تصحٌ الأسماع أي نُصِهُها فلا تسمع إلا 

الدعاء لإحيائها. 
ثم ذكر في أي وقت تجيء فقال: ا بوم بور أل ين أ © 4 والمعنى: أنه لا يلتفت 

الإنسان إلى أحد من أقاربه لعظم ما هو فيه. قال المفسرون: د يفدٌ هابيل من قابيل» ويفر 
الخليل اطيئةا من أمّه وأبيه» ويفدُ نوح اكت من ابنه وزوجته؛ ويفدُ لوط الكتا من صاحبته» 
ويفرٌ نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام من أمّه "2 «ل لْكُلِ ني مهم يوتيذ عأ ينيد © 4 
اي يشغله عن قرابته. 

وروى أنس قال: « قالت عائشة للنبي عَلِتو: « أنحشر عُراة؟ قال: « نعم )» قالت: 
واسوأتاه! فأنزل اللّهِ كَبق: ا ل ل 

اليك ان ل ره ا كاماد 


ا الله الرجال وانسا يتظر بعضهم إلى بعض؟! قال: يا عائشة ( إن امم 
أن يهمهم ذاك ) 27 ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

رف السعوعى بن حوية أن بحررة ادي الف عفر لقال « يعرق الناسٌ يوم 
القيامة حتى يذهب عرقهم في رص صن نرم 0 
| وفي أفراد مسلم من حديث المقداد عن النبي يَكِتدٍ أنه قال: « إذا كان يوم القيامة 
أذنيت | اللا لل ا يع ال ل ار 
العرق كقدر أعمالهم؛ منهم من تأخذه إلى حَقُويْه ©: ومنهم من تُلجمه إِلجامًا ). 

أحيزنا يتمد رن البزان "© بسنده عن أبي مريم الأنصاري» عن يونس بن عبيد عن 
الحسن قال: بينا عائشة عند رسول الله عت إذ بكتء فقال رسول اللَّه مَلت: 


)١(‏ كان الأولى ترك المعنى على عمومه دون ذكر لحال الأنبياء مع بعض أهليهم. 
(؟) روى نحوه الإمام أحمد في مسنده : 40/5. عن عائشة. 

(79) صحيح مسلمء كتاب الجنة) احديث رقم : 5" 

(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 407. 

(5) الحقو: معقد الإزار والحديث في صحيح مسلم؛ كتاب الجنة» حديث رقم : 57. 
(1) الأصل: أخبرنا محمد بن أبي هريرة البزار. وهو تحريف. 
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0 ما ييكيك )؟ قالت: يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول اللَّهِ كل : 
١‏ أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدًا: عند الميزان حين يوضع حتى يعلم أتُتقل 
موازينه أم تخف, وعند الكتاب حين يقال: « هَاوْمْ أتروأ ان حتى يعلم أين يقع 
كتابه» أفي يمينه أم في شماله أم وراء ظهره» وعند الصراط حين يوضع بين ظهري جهنم 
حتى يعلم أينجو أم لا ينجو ) (©. 
سجع على قوله تعالى: <ا لِعُلْ أنري مَنيُمْ بزميز عَأَن ييه 

ياتفت الولد عن أبيه والأخ عن أخيه ويتحيّر الإنسان كأنه في التّيه <9 لكل أي 
ثم تب كله ينيد 4. 

يقلق العاصي يوم حشرهء ويبكي على ضياع عمرهء ويعتذر ولا قبول لعذره 
فكم يميته الخوف ويحبيه «( ِكل أي متهم يمي ساد مدي . 

هولٌ © إذا ظهر يغ يشغل الابنَ عن الأ وكل مقبل على ما يُهمْ عن أهله 
وذويه» «9 لِكُلْ آنري ينهم رمي مَأ ييه 

تُقْبل الوالدة على كمدها وتخاف النار على جسدهاء ولا تجد من يأخذ بيدها 
فتشتغل عن ولدها ولا تراعيه» 9 لِكُلْ آي يهم يمي َأ ينيد 4. 

ويل للعاصي إذا أسخط معبوده» حسرةٌ إذا فاته مقصوده» من له إذا شهدت عليه 
جلوده وحُتم على فيه» «إ لكل آي ينهم يويد تأ مني 4. 

ييكي العصاة ما قد مضى» ويضيق بهم للغضب الفَضاء عدموا العفو وفقدوا الرضاء 
ومرضوا حينئذ مرضًا ما له من يداويه» ا لِكُلْ نري مَنْهحْ يوميز عن ينيد 4. 

أحضرهم يومًا مشهوداء وأحضر أنكالا وقيودّاء أما علمتم أنكم ما أتيتم مقصودًا 
إلا كنا عليكم شهودًا إذ تُفيضون فيه. 

يتمنون بعد الوجود العدم» ولا يقدرون على إصلاح ما انهدم؛ فلو رأيت العاصي قد 
لت به القدم ونار الندم تكويه. 

وقنوا قن درق .عدوا رايا و سريت صحائفهم وة حوث 0 فنا أبها 
المنصوح اسمع من النصيح نصحا ( يَحيهَا لان بك نك كدح إل ريك كدعا فملقيه 0#). 

واللّه أعلم. 


.1١1/5 : (؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده‎ .١5 سورة الحاقة:‎ )١( 
.5 أ: الهول: الخافة من الأمر لا يدري ما هجم عليه منه. (4) سورة الانشقاق:‎ )9( 
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العحمين 'الرايع وللعشرون 
3 ا 0 
في ذكر التوكل 
المت لله القديم» السابق العظيم, الخالق الكريم» الصادق الرحيم الرازق» رافع السبع 
الطرائق بغير عَمد ولا علائق) و م مثبت الأرض بالشّم الشواهق» مزينة بالأشجار والحدائق» 


المتعرّف إلى خلقه بالبراهين والحقائق» المتكفّل بأرزاق جميع الخلائق خالق الحيوان الناطق 
فق هاء داق رث الشمرات والارعن وما متهما ورت" المقارب والمشارق. 

. أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق» وأقةٍ بوحدانيته إقرار مخلص لا منافق» 
وأصلي على رسوله محمد الذي عت دعوته الحضيض والشاهق» وعلى صاحبه 
أبي بكر القائم يوم الردة بالحزم اللائق» وعلى عمر مدوّخ الكفار وفات المغالق» وعلى 
عثمان الذي ما 0-5 حُرّمه إلا مارق» وعلى علىٌ الذي كان يدخل بالشجاعة في 
المضايق» وعلى عمّه العبّاس الذي أحكم بيعة العقبة والليل غاسق. 

قال الله تعالى: « وَعَلِ َو هَتَوَكُوَأ إن مر زم 4 ”. وقال تعالى: 9 وَمَن 
َكل عل لَه فَهْوَ حَسَبُةءَ # (" وقال تعالى: ل إنَّ أله يحب الْمتَوكيَ 4 ©2. 

ل ل 00 
عن ابن عباس عن النبي يِه أنه قال: « رضت علي الأثم» فرأيت النبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبئ ليس معه أحد؛ إذ رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي؟ فقيل: هذا 
موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيم فقيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر 
فإذا سواد عظيمء فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألقًا يدحلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب ). ثم نهض نهض النبي عَلِثمٍ فدحل فخاض القوم في ذلك فقالوا: من هؤلاء 6 
يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: : لعلهم الذين صحبوا النبي عل 
وقال بعضهم: لعلّهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا باللّه شيئًا. فخرج بهم 
النبيٍ عر فقال: « ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ ) فأخبروه» فقال: م( هُم الذين 
لا يكتوون ولا يَسْتَرقون وعلى ربهم يتوكلون » . ( أخرجاه في الصحيحين ). 

أخيرنا إسناعيل. : بن أحمد بسندة ع عيذ 000 


.١69 سورة المائدة: ؟. ١؟) سورة الطلاق: 7. () سورة آل عمران:‎ )١١ 
.31/19 73/١ : وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم‎ .6٠ : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم‎ )4( 


ولاو لسلس سس يسيس الطبقة الرابعة: المجلس الرابع والعشرون: 
عمر بن المخطاب 5ه قال: سمعت رسول اللَّه يِه يقول: « لو أنكم توكلتم على الله 
حنٌّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تَعْدو خماصًا وتروح بطانًا » (©. 

قال القرشي: وحدّثنا محمد بن الربيع قال: حدّثئنا عبد الرحمن بن زيد العمُي. 0 
عن أبيهء عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال قال رسول الله ملل : ١‏ اللهم 
إني أسالك صدق التوكل عليكء الهم اجعلني من توكل عليك فكفيته » ©. 

وقال وهب بن منبه لرجل: حَصّلة إن أصبتها بلغت بها الغاية القصوى وهي 
التوكل. 

وقال» سعيك يق ييز جبير: التوكل مجمّاع الإيمان ©, 

واعلم انار كر نير اماف اللي على ارول رعلوه او اواك ير شين 
إليه حتى يعلم فيه غاية الهداية والقوة والنصاحة والشفقة». فحينئذ يطمئن إليه. فإذا علم 
المؤمن أن لا أعلم ذئ اللهو لا أرضم عقو كل أمرة إليه: 

واعلم أن توكل العامة ليس بتوكل؛ لأنهم يعتمدون بالقلوب على الأسباب» ولو علموا 
أنه لا ينبغي الاعتماد عليها ما اعتمدواء فإن الملك إذا وقّع بجائزة لم يُشكر القلم» ومن 
ترفّى عن هذا المقام فرأى الأشياء ( » صادرة عن الخالق يكنا صحٌّ له التوكل» فإن ترقى 
عن هذه الحالة لم يرَ إلا الخالق؛ إذ لا فاعل سواه فلم يشاهد السبب» فهذه الغاية في 
التوكل» وصاحب هذه الحالة يكون كالميت بين يدي الغاسل. 

قال أبو موسى الدّبيلي: قلت لأبي يزيد ما التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ فقلت: إن 
أصحابنا يقولون لو أن الأفاعي والسان عن يمينك وشمالك ما تحوك لذلك سدُك. فقال 
أبو يزيد: هذا قريب» ولكن لو أنَّ أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون 
ثم وقع لك تمييز بينهما خرجت من جملة التوكل! 

وهذا أعز أنواع العلم الذي هو من أصول التوكل» وهو العلم بالحكمة» فإن ما فعله 
الله تعالى فعله بالحكمة؛ ولا تمييز بين أهل الجنة وأهل النار بالإضافة إلى الحكمة والعدل. 


وهذا أغمض أنواع العلم ووراءة سر 5 القدر! 


١4 : أخرجه ابن ماجه في سئنهء كتاب الزهدء باب رقم‎ )١( 

(؟) نسبة إلى العمٌ؛ لأن أباه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. اللباب : ؟/54١.‏ 
(54) الجماع بضم الجيم وتشديد الميم: مجتمع أصل الشيء. 

(ه) أ: ومن ترقى هذه الأشياء علم أن الأشياء. ولعله تحريف. وما أثبته من « ش 6. 





ف كر لوول تع ع ع ل ع ل ع حل ل تت 2111 

واعلم أن التوكل فِعْل القلب» ولا ينافي الكشب بالبدن والادّخار وجلب المنافع ودفع 
المضار والتداوي. 

فإن قيل: فما معنى قوله: ( لا يكتوون » قلنا: او ايكون رارض لشم سي 
فأما التداوي فلا يمنع منه؛ لأن الأدوية مسحّرة؛ فالأسباب 7 لا تنافي التوكل» قال عمر 
ابن الخطاب: إنما المتوكل الذي يلقي حبّه في الأرض ويتوكل على الله 38. 

وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ضيه أن رسول الله يلد كان يحبس 
لأهلة قوت سنتهم ”" ورُوٌّينا عن سلمان #ه: أنه اشترى وسّقًا من طعام وقال: إن 
النفس إذا أحرزت قُوتها اطمأنت وتفرّغت للعبادة ويأمن منها الوسواس 9 

وقد خلّف الزبير وعبد الرحمن وابن مسعود وأكابر الصحابة أموالا كثيرة» وخلّف 
ابن ”المنطبي و الور وقد رُوٌينا عن داود الطائي أنه ادّخر ميرانًا فأنفقه في عشرين سنة. 

ولا يلتفت إلى قول من قال: إن المتوكل لا يدخر ولا يتعرض بالسّبب» فإن أوائك 
قوم جهلوا بق لوول انرو البطالاتو اد وقد قال اللّه كَق: «9خذوأ حِدْرَكْمْ 4 7 
وقال: ف وَأَعِدُوأْ لَهُم نَا آسْطعْثم ين قُرّوَ 4 *» وقال لموسى اكتكلة: ا كَأَمَرِ يعبَادِى 
َو ى 20 وقد اختفى رسول الله َّهِ في الغار. وقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد, قال: 
أخبرنا نصر بن أحمد بسنده عن المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال: سمعت أنس 
ابن مالك يقول: جاء رجل إلى النبي عله فقال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها 
وأتوكا:؟ قال: ( اعقلها وتوكل الع 

فإن قال قائل: إذا أخذ المتوكل سلاحه وأغلق بابه فبأيٌّ معنى يكون متوكلا؟ 

فالجواب: يكون متو كل بالعلم والحال» أما العلم فهو أن يعلم أن العدوّ إن اندفع 
ِدَفع الله وق لا بأخذ السلاح» وإن سَلِم من اللص فَبِمَئْع الله تعالى لا بعَلّق الباب» 
فيس كل على افيه لاعن الشي: وأما الحال فيكون راضيًا بما يقضي اللَّهِ وَبْكَ عليه» 
ومتى عرض له أنه لو احترز لم يُسرق متاعه فهو بعيد عن التوكل. وإذا علم أن الخيرة 
فيما يقضي اللّه تعالى لغ يحزن لما جرىء فليعلم أن القدر كالطبيب» » فإن قدّم إليه الطعام 


)١(‏ أ: والأسباب لا ينافي. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب رقم : ”. وصحيح مسلم, .كتاب الجهاد» حديث رقم : ٠ه‏ 
) أ: ويأمن من الوساوس. (4) سورة النساء: .7١‏ 

(5) سورة الأنفال: .5٠‏ (5) سورة الدخان: 7؟. 

(17) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب القيامة» باب رقم : 


الل ل ل ليشهغبل| ‏ لب سح الطيقة الرابعة: ا مجلس الرابع والعشروك: 
فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدّمهء وإن منعه فرح وقال: لَؤْلا أنه علم أن 
الغذاء يؤذينى مأ منعنى. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن الحسن بن محبوبء قال: حدَّثنا الفيض بن إسحاق 
قال: قلت للمُضيل: تَمَدٌ لي ('© التوكل؟ فقال: آه كيف تتوكل عليه وهو يختار () 
لك» وتسخط قضاءه؟ أرأيت لو دخلت بيتك فوجدت امرأتك قد عَمِيتْ وينتنك قد 
أفعدت, وأنت قد أصابك الفالج» كيف كاذ رهاق بقهاك؟ فلتك: أعاف ألا أصير. 
قال: لا حتى يكون عندك واحدًا ترضى بكل ما صنع في العافية والبلاء. 

ووقع اللصوص على رجل فأخذوا ماله» فشكا إلى بعض العلماء فقال: إن لم يكن غمّك 
كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمّك بمالك فما نصحت للمسلمين (". 

أخبرنا معيةاوى ناصر ده عن عبد اللديق امد قال “ذقنا أي قال: تيذنا 
أبو جعفر قال: حدّئئا صالح بن عبد الكريم قال: أتى رجل من إخوان فُضَيْل من أهل 
خراسان فجلس إلى الفضيل في المسجد الحرام فحدّثه ثم قام يطوف» 200 
قال فين أو سبعون فخرج الحُراساني يبكي فقال له الفضيل: ما لك؟ قال: سر 
ال عليها تبكي؟ قال: 0 


إدحاض حُحّته حُجّته فبكيتثٌ رحمة له! 
فبان من جملة ما ذكرنا: أن التوكل عمل القلب واعتماده على الخالق ورؤيته: أن 
لا نفع ولا ضر إلا من ورضاه بما يديّره؛ لأنه حكيم. واللّه أعلم. 
جام » 
الكلام على البسملة 
تمئّي تس الإقامة يا خليلي وما دُنياك دار للإقامة 
وغبّتك السلامة في حِمَّاها وأقوى الداء للح السلامة 
سعيت لدار طبعك أيٍّ سعي وقد أعرضة: غن دار 'الإقامة 
شُغلت لزاد يومك شغل من لَمْ ركاذا إن فدرم القيامة 


لفن أبانة تلق الذتيا عبرهاء وأويمة عيدك آمرها وعفيرفا والسعيد م3 مها 
فعبرهاء والشقىئ من آثرها وقد سبرهال كم قتلت شديداء وكم أدالت سَديدًا 0 


)١(‏ تحدّه: تبين حذّه. (5) أ: وأنت تختار. 
(8) أ: المسلمين. (:)أ: وكم أذلت شديدًا. 





يي زكر الت يكل | ل ل للاالابيايبييبيبيبيبييب 1# 
وكم فقت عديدّاء وكم أَبْلَتْ جديدّاء وكم بِنَّتْ عُموًا مديدّاء كم أسمعت حين قالت» 
وكم شكلت (2© فما أقالت» وكم غيّرت وكم أحالت» وكم حجبت عن مقصود (© 
وحالت» وكم وعظت وعلى مصارع الأقران © أحالت» وكم أزالت إذ زالت من 
خيرات توالت. 

كم أخريّت رَبْعَاء وكم أسالت دمعًاء وكم أعرضت عن مُحيّها © قطعًاء أين من 
كان فيها بالملك يدعى» أين من أضحى في تحصيلها يسعى» هيهات صاروا في بطون 
الأحاد شوغ :ومتلكر م المجالت شرغاء © فَإْدَا ْم في ألسُور » (© جمعناهم جمكًا. 

لله درُ أقوام رفضوا الدنيا لعلمهم أنها لا تبقى ؛ ومالوا بالنفوس عنها حذرًا أن تُشقى» 
وبادروا القت فأحرزوا بِالجدٌ سَبقاء © أَوْليِكَ هُمْ لْمؤْمِبُونَ حم # 0©. 

منعوا أنفسهم فيها ما اشتهث» وزجروا سمهي غنها هاعيث) وساروا بعزائمهم إلى 
مقام الفوز فانتهت» وأيقظوا قلوبهم من رقاد الغفلة فانتبهتء وذلَّلوا أنفسهم بالرياضة 
فما تكبّرت ولا زهَتْء ونَّتُوا عنانها عمًا شَّائَها إلى ما يصلح شأنها فتوجّهت. 

بأبي واللّه ظمؤهم في الهواجر» ونصّبهم في الدّياجر» ودموعهم في المحاجر 
وأرباحهم في المتاجر» وخوفهم من يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. 

طاب واللّه موردهم» ولكن ما وردت موضع سبيلهم إلا أنك ما قصدتء» ودعاك 
الهدى إلى الفوز بالمنى فتقاعدذتء واسيرِوْتٌ للتقريب بأمرضيك ولباعدة اخ تفشك 
في بيت العزلة» واشتغل .بالعمل فإلى كم مخطلة» وحصّل حصّل زادًا يكفى للتُقلة» فكأن قد 


ضرب بُوق اللاحلة: 





فيا نفس إن تطلبي عافيه 
فقد صار إخوة هذا الزمان 
اك :عن الس كفيو 
فطوبى لممُستحلس بيته © 
نداماه دون الورى 1 كته 


فمن سيره الناس في نجوة 


فلا بد أن تلزمي زاوية 
ذئايًا إذا فُتِّسْوا ضارية 
واللشفية كالل فلا عسارنة 
فَمُوع له يُلْعْةً كافية 
شلا ]كم افليها ولا لأفية 


ومن شَرّهم نفسه نأجية 000 


:])١(‏ ولو سكلت. 
(4)ا: حبها. 
(/) صار حلس بيته: أي ملازمًا له. 


)١(‏ أ: عن مقصودها. (9) أ: أقران. 
(5) سورة المؤمنون: .١٠١١‏ () سورة الأنفال: 64. 
(8) ورد مثله في حلية الأولياء لأبي نعيم. 


ست ل 777 سس ةتس تصضية .| كلق" |لر | رعة + المجلس الرابع والعشرون: 
إلى متى هذه المثرة والمقصود معروفء وعَلَام تعتمد في عملك يوم الوقوف» وكيف 
تصنع إن أعرض الكريم العطوف» ويم التججاجك وكتابك منضود بالسيئات محفوف» 
وكيف حالك إن شَّهِرك بين الصفوف» ومن لك إن فاز الصادقون وأنت بالكذب موصوف. 
نا اخقيك علج غدوه ومدرما عتاة عل رايع ينا قط إلذمناة. ]نا الذي لأطفك 
وعاطفت ("2) وجمعت بن( التسادات فالفكة والقبك 1 3 وماك وعدفتك 
نفسي فقدّمتك 2 وشرّفت» متى تشكر إنعامي ورفقي؟ أرضيت أن تكون من شرار 
خلقي؟! من لك إن رميتك بهجريء من لك إن حرمتك أجري» من لك لو حبست 
عنك ما أجريء من لك إن منعتك الهدى بحجريء يا غافًا وهذا العتاب "© يجري. 
يا مصنوع 1 يا موضوع حكمتي» يا من علّمته اسمي وعرّفته صفتي» احذر 
يا مُقبلا إلى بابي مرحبًا وأهلاء يا مباررًا لي بالذّنوب رويدًا مهلاء يا قليل الشكر مَنْ 
كمّلك طفلاء يا مُتحيرًا في أمره والقرآن عليه يُتلى» يا مغترًا بالحلم كم تحت الحلم 
جرحي وقتلي؛ يا مسرورًا بعيشه عيش محبتي أخلى: 


مدامع المشتاقٌ ما تَفْمُد وطوفه من جزع تشهر 
وقلبهمن خوف معبوده مكتئبٌ منزعج مفكرٌ 
فلوتراه في دُجى ليله والدمع من أجفانه يقطُوٌ 
وأست عنيدية| كنافنا “واقننا على عتاب الخوف مايَعْقِدٌ 


لما حضرت الوفاة إبراهيم بن هانئ قال لابنه: أنا عطشان. فجاءه 000 له: أغابث 
الشمس؟ قال: لا. قال فردّه ثم قال: «3 لِمِثْلٍ هذا ظلْيَعَمَلٍ العتملون 4 )و 
مم اخ يعن م حي د 5 


ع 2 
رب فاردثئه على فقد ضاق صدري في تطلبه © 
وفك هسنا دام: بسي رق ياغياث المستغيث به 


كان سمنون يدخل رأسه في مُرقعته ثم يرفعه» ويزفر الرّفرة بعد الرّفرة ويقول: 


)١(‏ ش: وعطفت. )١١(‏ أ: وعرفتك بين. محرفة. () بديًا: في البداية. 
2١‏ أ: وقدمتك. (5) ش: هذا العتاب. (5) سورة الصافات: .”55١‏ 


(7) أ: ضاقت الدنيا به. تحريف. 





5--55252522295يلييلمْيؤتئ27يي يي الل 
قتركبت الفؤاد عنلييلة تناد وشْوّدت نومي فمالي رقاد 
يا هذا ما الذي أبعدك من هؤلاء السادة. حت الأكل والوسادة» طاعتك فى نقصان 
ومعاصيك في زيادة. 1 
امسسوسة أن سود يد مت فأحسئن إذا شعت واستأنس 


بعد اكد 


الكلام على قوله تعالى: 
وَمِنْ ليو أَنكَ تَرَى الأَيْضَ حَديعةٌ... # 0١‏ 
قال قتادة: غبراء متهة متهشمة «9 وَِدآ نا علا أَلْمَآه. .. © 4 يعني المطر «إ أَهبَرّت. .. © 4 
أي تحدكت بالتبات (2)؛ لأنها ترتة تفع عنه إذا ظهر ؟88 وَرَبَتْ. .. © 4 أي ارتفعت وزادت 
وقال المبرّد: اهترٌ نباتها ورباء فحذف المضاف. وقرأ أبو جعفر 9 وربأت © بهمزة مفتوحة 
بعد الباء كأنه يذهب إلى الرّبيئة الذي يحرس القوم وهو يرتفع على مكانٍ عالٍ. 
٠‏ ماع ير 2.2 
يا هذا لو خشعثٌ أرض قلبك بانكسارهاء لعطف عليها غيث اللطف فاهتزت بنبات 
الهدىء يا من أرضه سَبَحْ وعمله وَسَخ والجهل في قلبه قد رسخ كلما عَقَدَ عفد التوبة فسخ. 
يا من يُسرع إلى ما يضره ويبادره. ويعرض عما ينفعه ويحاذره؛ 00 بالخطاً 
ويجاهره. أُمَا انيع قصرًا خلّت بالموت مقاصره. َم عاينت مَلِكا تفة فقت عشائره) 
ما أبصرت ذُحرًا لم ينتفع به ذاخره» ما الموت جسرٌ وكل حيٌ عابره.» ما كر 
تسمعه كل يوم وتبصره. 


شاكع القن تلمع وو تكن عينيك وانظر إلى ما يصنع الجاني 
يا داخل القبر اسمع حين تدخله ماذا يريبك فيه بُعدك الداني 
يا عين لا تكلي دمعًا ولا ترحًا الااإلى اعون يردن براي 


نزل القطر على الأرض فدهشت وعجبتء وتحئكت بعد نقصها برقصها وطربت» 
وخلعت على الربيع مجلنارها ('» لما شربت» فما أبقت في خزائتها شيًا إلا وهبت 9 وآ 
ْنَا عَليّهَا ألْمآء أَهَيِرت وَرَبتَ 4. 

وقفت السحائب وقد ملقت وانتصبتء فاستعجلتها الوُعود ثم زمجرتٌ وغضبتٌ» 
)١(‏ سورة فصلت: 89. )١(‏ أ: للنبات. (*) أ: المقول. 

(4) الجلنار: زهر الرمان. ويجوز أن يريد: جل نارها أي معظم نارها. 





5 ش»)لللل _ ل لبلب بسح الطبقة الرابعة: المجلس الرابع والعشرون: 
فنا جكفها البروق كأنها قد :ليك فكت السحب على اجداب الأرض :ونديك» فإذأ 
رهبت الجدوب من صوت الرعود فهربت» وأجابت داعيها شاءت أم أبتٌ» فظهرت 
انوا الور فأدهشت وأعجبت» وقامت الؤوؤق تغني فأطربت» تطروت عريات الجدب 
وطال ما نعبتٌ» أفرغت السحب عَزاليها 00 ثم ذهبت» وخطت 0 الخضرة فى 
الحضرة فيا حسن ما كتبت» ثم كان القطر يسقيها فالتهبت» ا 
النّت ورغبت» فانعقد بعقد الحب عقد النكاح وثبت» فراعثه الشمس كلما طلعت 
ضيه م فيه مر إلى أن احتجبت» فإذا لانت عيدان 0 1 1 صَلْبت» 
مشا ب رس اع وار 0 
لمن لم يُفده الدهر وله ومقصود كل هذا «لٍ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيهَا مَا اكيت # ("2. 

قوله تعالى: 8 إنَّ الى أَحَيَامَا لمحي الموقة... © 4: 

دل بإخراج النبات بعد عفنه على إخراج الميت حيّا من مَذقْنه. 

لو رأيت البذر تحت الأرض قد ثوىء فلما تُفخت فيه روح القُوى انطلق الحب وانشقٌ 
ا فارتفعت عنه الأرض كأنها تدري ما نوى» َقَخْ في الصور الرعد ينادي أشكال 
بيه وأنواع م عجيبه 0 0 ُْحَنَ الى حَلَقَّ الْأَرويجَ كلها مِنًا تنيت ا 4 0 

ألا معترف. تعاقية آلا قة” تطالبة. ألا قذتب يلين بالوعظ انيه إلى مين يهمل 
العاصي ونراقبه. 

قوله تعالى: ل إِنَّ ألَّذِنَ يُلْحِدُونَ فى َايَينا... © 4: 

قال الفداء: يلحدون: يعترضون. وقال ابن قتيبة: أصل الإلحاد الميل. قال مجاهد 
ا -200 عند سماع القرآن. 

04 ا مخفو حون علتناً 0 00 هذا وعيد 0 0 

الل م 0 7 ضاق انا نقمي 
)١(‏ العزالي: جمع عزلاء وهي مصب الماء من الراوية ونحوها. 
١؟)‏ سورة البقرة: 585. (7) سورة يسش: 5”. 
(4) المكاء: هو الصفير بالفم. (5) قال في القاموس: وكعب بن مامة جواد. 





في ذ كر [لي لكل سس ا 35 8 
الشجاعة ولا ردّت الشهامة 9 أَفْنَ يُلْقَ في آلتَارٍ حَيرٌّ آم من يَأَقَه ايا يوم الْمِيمَةَ 4. 

اجتمعوا على الهوى واتفقواء فلما حلُوا اللحود افترقواء بينا الشَّرب 2 على سرب 
اللذات شرقواء أين العاشقون وما عشقوا. 

كم نقضوا إبرامه» نجا المتقون وفازوا بالكرامة» كانوا إذا جنّ الدجى قالوا للُكرى: مَه (©. 
عزموا على ما التزموا فما التدموا © وما انهزموا للصرامة» كم بينهم وبين أهل العزم 
والعرامة (» 92 أَفْنَ يُلقَ في ألئَرِ حَيْرٌ آم من يَأَقَه اما يوم الْتيَمَةَ ©. 

انجلت قلوبهم من الصّداء فعملوا اليوم ما ينفعهم غداء وآثروا بالموجود وبذلوا النّدى 
وما اعترتهم ندامة. 

سلموا يوم الحساب والميزان» ووقّع لهم بدخول الجنان» فقالت لهم الحور الحسان: 
تَهُنيكم السلامة. 

سبحان من أعطاهم؛ وأنعم عليهم وأولاهم؛ تعرفهم بسيماهم» وقد دلت العلامة 
«( أفْنَ يلق في لتر حَيْرٌ آم من يَأَقَه “امك يوم الْتيمَوٌ . 

كأنك بك وقد نازلك الموث اللمثير» وأنزلك. اللحد بين منكر ونكير تحت بسطة قامة 
١‏ أن بلق فى أدَر حي آم تن أن ينا ينم التي 4. 

أمَا أركان الحياة فقد تداعت» وأما ذنوبك فقد كثرت وشاعت»ء وما قبلت النفس 
النصح ولا أطاعت» وآسمًا ضاعت اللملامة. 

ويحك! أتركب في هواك لجَاجَاء ويذهب العمر وما قضيتٌ حاجحاء أترضى بحال من 
نافق وداججى © يا عقلا ((» يحتاج إلى دعامة. 

ويحك انظر بين يديك» وتأمل العتر فهي لديك» ويحك قد جاء النذير لديك 
وكم عليك ظلامة. 

من لك إذا حُتم على فيك» ونطقت الجوارح بما فيك» وزفرت النار فهل فيك» 
ويكفيك النفس اللوامة. 

مَنْ لك عند نَشّْر الكتاب» من لك عند قوة العتاب» من لك إن حكم بالعذاب» تاللّه 
ما يُنْسى في الحساب ولا قلامة. 


)١1(‏ الشرب: الجماعة يشربون. )١(‏ الكرى: النوم» ومه: اسم فعل بمعنى كفت. 
(9) التدموا: اضطربوا. (5) العرامة: الحدة والشدة. 


(5) أ: بحال منافق قد داجى. (5) أ: يا عاقلا. 





مك+ة+ععبيبيببغيببب_ بسح الطبقة الرابعة: المجلس الرابع والعشرون: 

يا من يحدّث ولا يسمعء ويضيع الحديث معه وما ينفع, أمَا القيامة للخلق تجمع؛ 
« أيحْسَبُ الإنكن ألَن يَحَمَ عِطَامَمٌ # ("2. 

كم تُنْعِم عليك ونغذيك» كم نعطيك» كم نريدك ولا يلتوي إلينا جيدك» أفنقودك 
بجرّامة ("© 8 آفْنَ يْلْضَ في ألَارٍ حَيْرٌ آم من يَأَقَ ايا يوم الْعيمَوٌ *. 

قوله تعالى: 32 أَعَمَلُأ ما شِنَتُم... © #: 

قال الزجاج: لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد والتهدد. 

إلى متى غفلة شاملة» وكم آثرتم المحن القاتلة» ومن أي وجه أمنتم البلايا العاجلة» 
وَامَا علمتم غرور العاجلة. 

أسفي لنفس تسعى في هلاكها وتظنها سالمة» وتتناول السموم وهي بشرّها عاملة) 
وتنسى ما هي عليه عن قليل قادمة» ستنتبه من رقداتها فإنها الآن نائمة. 

ويحك معصيتك لا تضوناء وإنما تعرض بك للمهالك وضياع أوقاتك» تحشن ©" دارًا 
لهالك» وطاعتك للشيطان تُغقبك سُخحّط السلطان المالك» إلى متى تغرك الدنيا وقد 
غوّت بأمثالك» وختامًا تُعرض عن قول الصادق إلى غرور الآفك» وكيف تغفل عن جنة 
ذات سرر وأرائك» وكيف ارتكبت الخطايا وتركت الصواب من ورائك» يا ليت شعري 
من تقتدي أم أنت برأيكء أمَا الموثٌ ناقلك فتزوّذ لارتحالك» أما اللَّه مُسائلك فانظر في 
حالك؛ أمَا الملّك يكتب جميع أقوالك وأفعالك» أما القبر منزلك فاعمره قبل انتقالك» 
أما العتاب شديد فاحذر قبيح خصالكء أما ثم ميزان عدل فاجتهد في أعمالك» 
أما الصراط دقيق وكم عنده من هالكء أما الجنة خيرَ مَقِيل فاشترها بمالكء أُمَا النار بلس 
المصير فاحذر صؤلة مالك 49 أما التجارات مربحة فلا ترضٌ © بإقلالك» أتوقن بما تلوته 
عليك أم أنت مرتاب بذلك؟!: 


ا 


للم داتعا يد متت يسا تفسسيدا كاتفريية 07 أذراننا 
أخرأنا الجهل غلى إتمن 2 نشو ضاق الاشويناة اننا 
ان فك راواه يي ملت قلبي فما أنفكُ حيرانا 00 

)١(١‏ سورة قياف 3 )١١‏ الخزامة: برة تجعل في منخر البعير. 

(99) كذا بالاصل. (:) مالك: خازن النار. 

(5) أ: فلا تعرض. (5) أ: لتغسل التوبة. 


200720 الأصل: على المنى. وما أثبته من اللزوميات : ؟/ا"اه. 
(8) كذا في ش موافقًا للزوميات» وفي أ: إني بذنبي متحير والقلب ما زال حيرانًا. ولعله تحريف. 








في ذكر التوكل 55308 
عي" الواعددين ‏ أبية وو دفي الأرطن بعت أننا 
أقرأنا منها السلامً الكرى وكبع أبتاد التححف أقزاننا 


هسل أسراتا يأيدي السودق وتدلج الليل بأسرانا (0) 

إخواني: كم أنعم عليكم وححئيتم» كم أرشدتم إلى الصواب ومُديتم؛ كم وقعت لكم 
حاجة فكفيتم؛ يا مبارزينا بالذنوب ما خفيتم» اعملوا ما شيتم 

أخذ غيركم وبقيتم» كم دُفع عنكم أذى ووقيتم» كم أنعم عليكم وأعطيتم» وكأن 
قد عُزلتم عمًا وَليتم» اعملوا ما شيتم. 

رو را اسم لوسرم تيقظوا قد أنيتمء 
اعملوا ما شيتم 

كأنكم 0 بالألحاد قد بَليتم» ولهًا عنكم أقيلكم وخفيتم» ونسيت أذكار كم 
وطويتم» ولا تسألوا عما لقيتم. 

يا من في الذنوب يتناهى» ويُعجب بالخطايا ويتباهى» كم من ذنوب سترناها 
لو أظهرناها حزيتم. 

متى تنتبهون من هذا النوم» إلى كم يضيع العمر باليوم بعد اليوم, أمَا يوثّر فيكم هذا 
اللوم» ترخّلوا يا قوم فقد خديتم. 

لويد لميزان والصراط» وليندمنٌ أصحاب التفريط والإفراط» فيا أهل المعاصي 
والانبساط كيف بكم إذا شقيتم 

لقد حدّثناكم لو فهمتم» وأخبرناكم بالعواقب لو علمتم؛ غير أنكم في أودية الهوى 
قد هممتم 27) فإن كنتم بالغفلة قد حشيتم © وما جنيتم وحوشيتم» فاعملوا ما شيتم. 

والله أعلم. 


: كذا بالأصل وفي اللزوميات: ويداج الليلة أسراناء وهذه الأبيات من قصيدة لأبي العلاء المعري في اللزوميات‎ )١( 
3ه ط صادر.‎ 

.] 558 كذا ولعلها: قد همتم. كقوله تعالى: © أَزَرَ يَرّ أنَّهُمْ ف كل واد يَهِيِمُونَ © [ سررة الشعراء:‎ )١( 

(9) أ: قد حشيتم وما خشيتم. 








را الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 


المجلس الخامس والعشرون 


سق 0ه 0 


في المحبة للّه ينا 


الحمد للَّه الداعي إلى بابهء الهادي لأحبابه المنعم بإنزال كتابه» يشتمل على مُخكم 
ومتشابه» وليس للمتكلم به مُشابه» شُّغْل به محيّه عن مزماره وربابه» فكلما تلاه ”© زاد 
الحث وربَا به ("©: وكساه العرفان ألوان ثيابه (©) فألهاه عن الكون لذةٌ شرابه» وسرى به 
عن سرابه» فهو دون المالكين 99) كلهم أولى به. 

أعية عان: الهدق وهيل أسنايت: وأشتكره على البيآن وكشف نقابه» وأقد 
بوحدانيته إقرار مؤمن لا يأمن من عقابه» وأن محمدًا عيده ورسولة قدّمه على أضرابه» 
وراةعيانًا ليلة أسرق يه«صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر الصديق المقَدَّم 
على أصحابه» وعلى تُمر الذي عَرٌّ به © الدين واستقامت الدنيا به» وعلى عثمان شهيد 
داره وقتيل مخرابه» وعلى علىٌ الذي كان إذا بارز قِونًا محكم له بأسلابه» وعلى عمّه 
العباس المقدّم على ذوي أنسابه. 


اع اه 
قال تعالى: 
قُُ إن ع 0 24 وق ل 2 ا 0 
م الله تعالى خالصة للمؤمنين» قال اللّه كَيَْ. 7 رويد 4 00 وقال تعالى: 
0 وَألدنَ دَامَنوا سد خا كه ك4 00 وقال تعالى: شٍُ ف 1 5-9 بكم ونوك 
وك © إلى قره: ١‏ ايحم زه لل نشد 4 7 


و ديك لها؟ ( قال: لا شيء إلا أني احبية الله ورسوله. 00 )0 ا 


أحببت ) (00, وقبهما من حتدية أنسن أيضًا عن النين كر أنه قال: و ثلاث من كنّ 





)١(‏ أ: فكلما آتاه. ١؟)‏ ربا: زاد. (9) أ: أثواب ثوابه. 
(:) أ: دون التالين. ١ه‏ أ: أعر. )١(‏ سورة آل عمران: .7١‏ 
(/) سورة المائدة: 5014. (8) سورة البقرة: .١58‏ (9) سورة التوبة: 714. 


5" : صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب رقم‎ )٠١( 








في المحبة لله لا ضف 
هوهق "ا خاذوة الأهان اشديكون الله ورسوله احك ليه عاسر هفاك وان بحت م 
لا وعد اله وان يكره أ يهره وح الكفر يويد إذ انفده الله مهدا كينا يكار أن ين قد ل 
نار فيقذف فيها ) 0), 1 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم بسنده 27 عن عمر بن الخطاب قال: نظر النبي َيه إلى 
مُصعب بن عمير مُقبلا وعليه إهاب كبش قد تُمْطق به» فقال النبي َيه : « انظروا إلى 
هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه» لقد رأيته بين بوي يعْذوانه 9*) بطي الطعام 
والشرات» قذغاه حك الله ورسوله إلى ما ترون ) ©. 

ومرٌ عيسى ابن مريم بثلاثة نفر قد تَحَلَتُ أبدانهم وتغيّرت ألوانهم؛ فقال: ما الذي 
بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النار. قال: حقٌ على الله أذ كم الخائف: 

ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين ”2, فإذا هم أسدٌ حول وتغيرًا فقال: ما الذي بلغ بكم 
ما أرى؟ قالوا: حت اللَّه تعالى. فقال: أنتم المقّبون أنتم المقربون. 

واعلم أنه لا يتصوّر حبٌ 9 إلا بعد معرفة وإدراك, وكل ما في إدراكه لذة وراحة 
فين محيوت؟ لأن في الطبع ميلا إليه وقد قال عليه الصلاة والسلام: « محتب إلى من 
دنياكم ثلاث: ١‏ الطيب والنساء ومجعلت قرة عيني في الصلاة ) 0, » فجعل الصلاة أبلغ 
ابونات ..ومعلوم :أنه لين تحط بها المنواين الخمس؛ بل حسٌ سادس مظنته 29 القلب» 
وهذه الحاسة تدرك ما لا يدرك بالحس»ء وبها يتميز الآدمي عن البهيمة» فجمال المعاني 
المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار» فتكون لذة 0 
اد الشريفة التي تجل عن أن تدركها الحواسٌ أتم وأبلغ» فيكون ميل العقل 
الصحيح أقوى) :قلا يذكر .حت الله تعالى إلا من لم يجاوز إدراك الحواس 

ومن المعلوم أن الإنسان يحب نفسه ودوامَ وجودهاء ويحب امال ا بقائه» 
ويحب ولده لأنه جزء منهه ويحب أهلّه لأنه يتقوى بهمء ويحب من أحسن إليه لأنه 
يعينه على بقائه» وقد يحب الشيء لا لحظ نفسه كحب الجمال والحشنء وليس كل 


ا وَجَد بهن. 
)59١‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب رقم ا وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم 5 
)9١(‏ أ: بإسناده. (14) أ: يغذيانه. 


(5) روى نحوه ابن الأثير في أسد الغابة : 50/1/5. 

(1) أ: إلى ثلاث نفر آخرين. (/1) أ: محبة. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده : ١١8/9‏ - 86 5. والنسائي في سننه؛ باب عشرة النساء» حديث رقم : ١‏ 
(9)ا: مطيته. 





؟مأإوابع سس لل بي ببح الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 
حبال يدركه القق إن القديب أشد داكا عق العيوه وجبال العا الذركة بالعقن 
أعظم من جمال الصور المدركة بالأبصار, فإن من أحت أبا يكز وعليا تشاهد ججمالهما 
وكمالهما في معاينة بعين علمه لا بيصره» ومن أبغض إبليس وأبا جهل فيمشاهدة 
البصائر مقابحهما لا صورهماء وكذلك من سمع عن شخص شجاعة أو كرمًا أو رأي 
نفعًا مستحسئًا فإنه ينكشف لبصيرته صورة الفاعل لذلك فيحبه. 

وهذه البصيرة هي نور العقل التام» فإن الصبي يستلذ اللعب» فإذا ترعرع رأي لذة الزينة 
وركوب الخيل» فاحتقر ما كان فيه من اللعبء فإذا بلغ طلب النكاح فاحتقر فيه ما كان 
يختاره ('2؛ فإذا أحب الرياسة والعلوٌ وكثرة المال قدَّمه على ذلك» فإن كان عقله 9 نَيْوَا قدَّم 
حت العلوم على الكل؛ لأن لذة العلم تُدرك بالقلب والعقل فتزيد على اللذات الحسية. 

فعلى هذ القاعدة: لا محبوب على الحقيقة للقلوب 7(" النيّرة» والنفوس الطاهرة 
والألباب الزكية المشرقة إلا الله ودَ؛ِ لأن الحب ميل النفس إلى الشيء الموافق» والكمال 
والجمال واللإحسان موافق. 

واللّهِ و منفرد بذلك» فإنه تام القدرة كامل الصنعة ا لين خالق النفس وبه 
قوامها وتكميلهاء فمن أحب نفسه وجب عليه حث من أفاده الوجود وأدانه له» وهيّأ له 
أسبابه وأحسن إليه وحتُ المحسن يقع اضطرارًا. قال عليه الصلاة والسلام: « أحبوا الله 
لا يَعْذُوكم به من نعمة ) 29). 

فمن لاحظّ جمال العزة وكمال العظمة وجزيل الفضل أحيّه ضرورة. 

وهذه امحبة لا تحصل إلا بعد المعرفة: 

قال الحسن: « مَن عَرَفَ ربّه أيه ». وإذا تمكنت المعرفة أوجبت الحبة وأخرجت كل 
تنيزت مواد عن القئي» وض #تقظ. اغيه كف تيرق علي الأيدان الازاء: كما 
يظهر على الأرض أزهارها. 

وللمحبٌ علامات: 

نها حب لاله فمنهم من استعجل الموت؛ ومنهم من أحتٌ أن يبقى ليتزيّن بأفعال 
جميلة تضاح إلقاء: .وسهم من أحب أن يوثر ما يحبه ابيب بوآن حك 0 الذكر 
فيصير مشتهراء وأن يأنس بالخلوة .ويستوحش من الخلق. 
)١(‏ ش: مختاره. (؟) ش: قلبه. 99) : للعقول. 
(4) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب رقم : ١‏ 
(0) ش: وأن لا يحب. ولعله تحريف 





يفيل 





في اللحبة لله فت 

وى اريك أنه ارح ي إلى موسى أن ( برعا ) العابد نعم العبد إلا أنه فيه عيتٌ 
ا مع البخاز يسك به وين ن أحبني لم يسكن إلى شيء. 

واستأنس بعض العبّاد بصوت طائر على شجرة؛ فأوحى اللّه تعالى إلى نبيهم: قل له: 
استأنست بمخلوق؟! لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدًا 9©. 

ومنها: أن يتنعم بالطاعة ويلتذ بهاء كما قال ثابت البتاني: كابَدَتُ الصلاة عشرين 
سنة» ثم تنكّمت بها عشرين سنة. 

ومنها: أن يكتم امحبة: ودرجات امحبين صارت على كدر قوة المعرفة ونقصانهاء وكثرة 
العوائق وقلتها. وليس من رأى محبوبه من وراء ستر أو ظلمة أو من بُغد كمن رآه قريا 
في ضوء. ولا التذاذ الخائف المذعور كالتذاذ الآمن؛ ولي ال 0 
كمحبة العامي له؛ لأن العامي يعرف علمه جملة والفقيه يعرفه بالتفصيلء فإن رأى 
العاميٌ مصنَّقَا له لم يدر ما فيه» وإذا رآه الفقيه عرف ما يحويه. 

والعالم كله تصنيف الحنٌ 5ق فالعارف 9» يرى في البعوض من الميكم مثل ما يرى 

من الميكم في الفيل والحق سبحانه وتعالى ظاهر للخلق كلهم بأفعاله الدالة عليه؛ 

فهو أظهر الموجوداتٍ كما قيل: 

لق علهرت :قا تفي على أحد لاعن كنوه لويس لقف 

ولما تكائف ظهور الحق سبحانه وتعالى بأفعاله صارت كثرة الظهور سبب الخفاء. 

أما محبة الله َك للعبد فقد قال تعالى: مع بود 4 07 وقال تعالى: «( يِب 
لتَّّبِينَ ويب السطويت » 0 ( يت ابت يبارت فى سمله. صَنَا 4 0 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة هه عن النبي مل ير أن اللّه تعالى قال: 
0 به 


وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولكن سألني لأغطةه 
ولعن استعاذ بي لأعيذْنّه (( 00 


ل النظر في هذه المرويات؛ فالاستئناس بالخلرقات ل يداني العبادة قال تعالى: «9 وَمِنْ َايليَءِ أَنْ حَلَقَّ 
لكر ين نفيك أَْويًا لتسَكُوا الها وَحَمَلَ ينتحكم تَوَدَةٌ وَيَعْمَذ © زسورة لرم: .60١‏ 

(؟) كذا في 3 وفي ش: لأحد. ولعل المراد هو الإمام أحمد بن حنبل. 

(") ش: والعارف. (:) سورة المائدة: 14ه. 

(5) سورة البقرة: 701. (5) سورة الصف: 4. 

(/ا) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 8”. 





»مهو يلب _ دلبب بيت الطيقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 

وقال زيد بن أسلم: إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اعمل 
هنا انشع شعت فقد غفرت لك (©, 

فإن قال قائل: فقد ذكرت أن امحبة الميل إلى المُلائم الموافق» وقد بان ذلك في محبة 
العبد لربه تعالى» فهل يتهيأ ذلك فى محبة الحق لعبده؟ فالجواب: كلا؛ لآن العبد إذا 
أحت موافقًا ملائما فليتٌ به نقصه وليحصّل به كماله» والحق يك منرّه عن ذلك. وإنما 
معنى محبته لعبده أنه إذا أحب نفسه أحب ما يصدر عنها من الأفعال الرفيعة القدر. 

أخبرنا على بن عبيد الله بسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّهِ كتَه: « عجب 
وكا م نطاب بيت اضرم 00 قافر مسة اط للعيد أ رقطع ضفة القو تلم ارفج 
عن قلبه الحجاب حتى يراه بقلبه. 

واعلم أنه (© لا يُحِبُ حتى يكحب ولا يريد حتى يراد. فإذا رأيت قصورك عن مقامات 
الواصلين فاعلم أنك مطرود فليكن فرضّك البكاء على إبعادك فربما نفع. أخر نا سحيد 
ابن عبد الله بن حبيب عن الحسين بن أحمد الفارسي قال: سمعتٌ أبا علي الوُوذباري 
يقول: هيهات أن تريد حتى تراد وقد تراد وإن لم رذ ذُ فتتخطى بك طرق المهالك 
وتختصر بك قرب المسالك» وأعظم البلاء أني أريد ولا أراد وأقرب فأردٌ إلى الإبعاد!. 


5 
الكلام على البسملة 
لا تُخدعئٌ فللمحتٌُ دلائل ولدية ف؛ تشق الحبيب رسائل 
منها تنعّمه بمرٌ بلائه وسروره في كل ما هو فاعلٌ 
فالمنع منه عطيةٌ مقبولة والفقر إكرامٌ وبدٌ عاجل 
ومين الدلاكل أن ترق متيسهها والقالت رجه يو الي ال 
ومن الدلائل أن تراه مشمٌّرا في يِرْقتَئِن على شطوط الساحل 
ومن الدلائل ضشكه بين الورى 2 والقلب محزوثٌ كقلب الثاكل 


كان يحيى بن معاذ يقول: إلهي أنا مقيم بفنالك» مشغول بثنائك» أخذتني إليك 
صغيًا فكيف أنصرف عنك كبيدًا: 
)١(‏ ينبغي الحذر من مثل هذه الأقوال التي تفتح الباب أمام أدعياء الولاية» فإن اللَّه تعالى لا يحب إلا الطائعين 


الواقفين عند حدود أمره ونهيه. 
؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده : .15١1/4‏ (؟) ش: أن العبد. 





في المحبة للّه كنا 
كل يخوت وف لفرت 
5 يحوت اله مع 00 
إ ال سي وأخلاك ذا 
صاحب الحب حزين قلبه 
همّه في اللّه لا في غيره 
أشعث الرأس خميصٌ بطنه © 
ذاتق: الك دكار طون يت الدق 
باشر السحرات يشكو يك © 
زاكنعا توا وطدرة| لماجا 





وهمومٌ وغعمومٌ وأسَفٌ 
ماخلا الرحمن ما منه خلف 
ظهرت من صاحب الحب غرف 
دائم الغّصّة مهمومٌ دنف () 
ذاهب العقل وباللّه كلف 0© 
أصفر الوجنة والطّرفٌ ذَرف 
حبه غاية غايات الشّرف 
وأبعاء الله ولاه فصق 
باكيًا والدمع منه قد وك 0© 


هم 





يا بعيدًا عن المحبين» يا مطرودًا عن المتقين» أين أنت وأهلُ اليقين» قوم هجروا الدنيا 
وتركوهاء وطلبوا الأخرى بالجدٌ فأدركوهاء ولاحت لهم محجّة الهدى فسلكوهاء 
وتعلّقوا بالعروة الؤثقى فأمسكوهاء وراضوا أنفسهم بالصبر حتى 59 

أزعجهم حب مولاهم فاشتاقواء وحملوا في مرضاته فوق ما أطاقواء وسكروا من شراب 
أنسه فما أفاقواء وعلّوًا بأعمالهم على أمثالهم وفاقواء وزتُوا مطايا الشوق فاستقلوا وساقوا: 

أستنجدُ الصبر عن شوقي فيَحُدُلني وأمتضي العزم في أمري فيَمْعدٌُ بي 

وأستريح إلى الأطلال أسألها فهل تجيب رسومٌ المنزل الخرب 

أأكتم الحبٌ والأنفاٌش تفضحه وأجحد الشّوق والعيئان تُؤْذْتُ بي 

إذا جنّ الليل وانسدل الظلام؛ قاموا بأقدام العزائم على الأقدام وترئُوا بأحسن الذكر 
وأشرف الكلذم» وسرت م مسطورة بدمع سجام 9" على صحائف خدود إلى 
الملك العلام» كم بينك وبينهم يا من رقد ونا 


الليل "الي :ولأخيابي. 'احادلهم 
لهم قلوبٌ بأسرار © لها مُافتُ 


١١1)ا:‏ كل محبوب فمنه خلف. رفح ا 
(؟) كلف: مشغول. 


على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 


(١؟)‏ الدنف: المريض. 


)2 في سش: والدمع في الارض يكف. ومعنى ا سال 0 


(1) سجام: غزير. (8) أ: بأسراري. 





وان الطبقة الرابعة: مجلس الخامس والعشرون: 
قد أثمرت شجرات الفهم عندهم فما جنوا إذ جنوا مما به انتفعوا (") 
سروا فما وهنوا عجدًا ولا ضَعْفوا وواصلوا حبل تقريبي فما انقطعوا 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن محمد الدينوري؛ قال؟ جعت آنا محيد 
الجريري 20 يقول (© وعنده جماعة: هل فيكم من إذا أراد الله أن يحدث في مملكته » 
حدثًا أبدًا أعلمه إليه قبل كونه؟ قالوا: لا. قال: مرُوا وابكوا على قلوب لم تجد من الله 
شيئًا من هذا © 

وقال الجريري: من استولت عليه النفس صار أسيرًا في حكم الشهوات محصورًا في 

سجن الهوىء؛ فَحَرَمَ م اللّهِ قلبه 29 الفوائد» فلا يستلذٌ بكلامه ولا يستحليه وإن كثر ترداده 

شاد 

وقال بنان الحمّال: دخلت البدّية على طريق تبوك وحدي فاستوحشت» فإذا هاتف 
يهتف بي: يا بنان نقضت العهد لِمَ تستوحش أليس حبيبك معك؟! 

وكان بنان 9 قد أمر ابن طولون بالمعروف» فأمر أن يُلقى بين يدي السبع» فجعل 
السبع يشمّه ولا يضره» فلما خرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمّك السبع؟ 
قال: كنت أتفكر في سؤر الشباع ونُعابها! 

وكان الشّبلي يقول: ليس للأعمى من رؤية الجوهرة إلا مشهاء وليس للجاهل من الله 
إلا ذكره باللسان. وكان يقول: أحيك الناس لنعمائك وأنا أحبك لبلائك. وقيل له: 
ما الزهد؟ قال: نسيت الزهد ©©. وكان يقول: يا من باع 29 كل شيء بلا شيء؛ 
واشترى لا شيء بكل شيء. وكان يقلق في أوقاتِ ويقول: أفلا شيجى بحنين» أفلا رنّة 
بأنين من قلب قريح حزين» أفلا شاربٌ بكأس العارفين» أفلا مستيقظ من رقدة الغافلين» 
يا مسكين ستقدم فتعلم» ويُكشف الغطاء فتندم» وليس من استأنس بالذكر كمن 
ابيعانين بالمذكور. وينشد: 


عدانب تسيوك لا تممه بسر قي عتتادتته. الفرت 


)١(‏ أ: فما جنوا مما به ارتفعوا. 
)١١‏ له ترجمة فى حلية الأولياء تضمنت بعض كلماته : 2341/١١‏ ط السعادة. 


(") قال يومًا. (4) ش: في المملكة. 
5١‏ ه) كيف هذا وفي الكتاب الكرم: « وما كان اللّه ليطلعكم على الغيب 11 
(5)ا: فحرم الله على قلبه. 20 ا: ابن بنان. 


(8) ش: فكان نسيان الزهد. (9) ش: من باع. 








في المحبة للد يكلا فش 
ولايتتحوفق على جيب بك مَنْ تيئّه الحبٌ 
جإنة نب تهوق امدق فقس ارجصد:ك انقالتيت 9 


الذكر وقال: أحتٌُ الناس إلى من ترك السّلام عليع؛ لأنه يشغلنى عن الذكر. 

وكان منصور بن زاذان يختم القرآن ما بين الظهر والعصرء ويختمه ما بين المغرب 
والعشاء» وكان يقوم إلى عمود فيصلي فيختم القرآن ("©» وكان يبكي ويمسح بعمامته 
عينيه» فلا يزال حتى يبلها كلها بدموعه ثم يلفها ويضعها بين يديه» وبقي يصلي الفجر 
بوضوء العشاء عشرين سنة. ولو قيل له: إنك ميتٌ اليوم أو غدًا ما كان عنده مزيد. 


حوذامندعالنفو 7 0 كك 125 كد 

089 ب جلاها فأدهمشا 

غاب عن مقلتي وما غتنات«ضق باطين التغقينا 
# ام » 


د على قوله تعالى: 


يكأما الذي تأممرا من ركد يدك عن رينت شرق َّ لَه بقوو يهم ومحبولةر. 6 
قال علي ويه #ه والحسن وقتادة: المراد بهؤلاء القوم : أبو بكر 5 طق وانتعابه 
الذين قاتلوا أهل الردة. 
نظر القوم بأعين البصائر» فعلموا أن الأعمار قصائ وأن كلا منهم إلى القبر صائرء 
فهجروا الطعام في الهواجر؛ وغسلوا بالدموع امحاجر فأزعجتهم تلاوة الزواجر. 
نهارهُم دس القران وحفظه وشُغلهم في مجكمات البصائر 
وإِنْ جنّ ليل أسهروا فيه أعيئًا فسَقَيًا ورعيًا للعيون السواهر 
وفي التوراة يقول الله 5: ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشدٌّ شومًا. 
١1)ا:‏ لع ا بعلي ولعله تحريف. 
(5) أ: بالفطر. 


(") هذا من البالغة ولا يعقل أن يختم أحد القرآن ثلاث مرات فى يومه وليلته!. 
(4) سورة المائدة: 85 ه. 








كران الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 


وأوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم إذا اطلعثُ على سرٌ عبدي فلم أجد فيه حب 
الدنيا ا ملأته من حبي وتوليته بحفظي. 

وقال ب بعض إخوان معروف: أخبرني يا أبا محفوظ أي شيء أهاجك إلى العبادة 
والانقطاع عن الخلق؟ فسكت ثم قال: ذكر الموت. فقال: وأي شيء ذكر الموت؟ قال: 
ذكر القبر والبرزخ. قال: ا قال: خوف النار ورجاء الجنة. قال: وأي شيء 
هذا إن مَلِكا هذا كله بيده؛ إن أحبٌ أنساك جميع ذلك» وإن كان بينك وبينه معرفة 
كفاك جميع هذا. 

أخينا أب السعادات المتوكلى بسنده عن محمد بن أحمد المفيد» قال: سمعت الجنيد 
الف كيك تالقان ضنه مسري 17 فانديق فتال» يجيد رارك كأ قد وتقت بين يدي 
الل تعالى فقال لي: يا سَرِي» خلقت الخلق [ الجن والإنس ] (© فكلهم ادُعوا محبتي» 
وخلقت الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم وبقي معي العُشرء وخلقت الجنة فهرب مني 
تسعة أعشار العُشر وبقي معي عشر العشر» فسلطت عليهم ذرّة من البلاء فهرب مني 
تسعة أعشار عُشر العشر» فقلت للباقين معي: ع ا 
البلاء هربتم فماذا تريدون؟ قالوا: إنلك تعلو رما ارهد فقلت لهم: ! ني مسلط عليكم من 
البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي» أتصبرون؟ قالوا: إذا كلك أنث المبتلي 
لنا فافعل ما شعت فهو لاع عبادقق حقاء 

أخبرنا ابن حبيبيسنده عن محمد بن علي التمار. قال: سمعت الجنيد بن محمد 
يقول: الناس في محبة الله خاصٌ وعامٌ» وكل فرقة تنال ذلك على قدر معرفتهاء 
فأما العوامٌ من المحبين فإنهم نالوا ذلك لمعرفتهم. بأيادي اللّه عندهم وبدوام إحسانه إليهم 
وكترة كمه عاووم؛ فلزم القلت بهذه المعرفة امحبةٌ وذلك أنهم عقلوا أن مَنْ أحسن إل 
لم تمتنع قلوبهم أن يحبوه من الخلق فكيف بالخالق؟ فلما أدمنوا الفكر في المنعم عظمت 
المعرفة منهم بربهم أنه المحسن المتفضل» فلم يتمالكوا أن أحبُوه. فهذا حبٌ العوام» لكن 
تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم. 

وأما الخاصّة فأحيوه, لما هو له أهل فقالوا: المحبة لعظم القدر والصفات الكاملة ولو 
أزال عنهم جميع النعم» قالت رابعة العدوية: ما عبدته خوفًا من ناره ولا حُبًا لجنته» 
فأكون كأجير الشوءء بل عبدته حبًا له وشوقًا إليه. 


)١(‏ هو سري السقطي العابد الزاهد نسب إلى بيع السقط. 
)١(‏ ليست في ش. 
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أخبرنا ابن حبيب بإسناده عن الجنيد قال: قالت النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت 
ل ل 0 يارت 
وما نارك 0 وهل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم» نار محبتي أشكنها في قلوب 


أوليائي المؤمنين ٠١‏ 
كناتميث لدبي أهواعٌ مفكقة فاستجمعت مُذ رأتك العينٌ أهواه 
فصار يخسدني من كنت أخسده وصرتٌ مولى الورى مُذ صِرْتُ مولاه 
تركت للناس دنياهم ودينهم شُعْلا بذكرك يا ديني ودنياه 5 


أخبرنا ابن حبيب بإسناده عن يوسف بن الحسين قال: كنت قاعدًا بين يدي ذا النون 29 


وحوله ناس وهو يتكلم عليهم والناس ييكون وشاب يضحكء فقال له ذا النون ©©: 
ما لك أيها الشاب؟ الئاس ييكون وأنت تضحك؟ فأنشد يقول: 


كلهم يعبدون من خوف نارٍ ويرَؤن النجاة حظًا جزيلا 
أو أن تسكدوا الات فيحظرا في رياض عيوثها سلسبيلا 
ليس لي في الجنان والنار رأيّ أنا لا أبشغى يخحبئ بدي 
فقيل له: فإن طردك فماذا تقول: فأنشد يقول: 

نااك أمدمو عط روي قرس الكو ويه 
ثم أزعجتُ أهلها ببكائي بكرةً في يِرَاضها وأصيلا 
مغشر المشركين تُوحوا علي 2 أنا عبدٌ أحببت مولى جليلا 
لم أكن بالذي ادعيت مُحمًا | فجزاني به العذاب الطويلا 


أخيزنا ابن حبيب بإسناده عن مور بن وائل قال: انك دَيَْا بعمان رابك فيه 
راهبًا فكلمني وقال: الشغل موكل بقلوب المحبين حتى يصلوا إلى الحبيب» والمنوف 
والحزن موكلان بهم وهم مشفقون من أعمالهم المرضية أن لا ثُقبل منهم» ولا تفتر 
دموعهم ولا يَهْدأْ خوفهم تَجرّعوا مرارة كأس الحزن» فبهم يُستقى المطر وقلوبهم 
تتصاعد في الملكوت ينظرون إلى ربهم.بقلوبهم يقولون: يا مولانا اقطع قلوبنا من الدنيا 


)١(‏ هذا من التكلف والقول على الله بغير علمء فكيف عرفوا أن النار قالت ما زعموه؟!. 
0)ا: ودنياي. 

() كذاء والقياس ذي النون» ولعل ذلك على الحكاية. 

(4) كذاء والقياس ذو النون. 





و44 سس ب ب ل ل املح الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 
إليك» وعجّل سراحنا فقد طال اشتياقنا إلى لقائك. 

أخورنا أحيد ثم أخبتد المتوكل بسنده عن عئبسة الخوّاص قال: كان عُتبة الغلام 
يزورني فبات عندي ليلة فقربت له عشاء فلم يأكل» فسمعته يقول: سيدي إن تعذبني 
فإني لك محبٌء وإن ترحمني فإني لك محبّ, فلما كان آخر الليل شهق شهقة وجعل 
يحشرج كحشرجة الموت» فلما أفاق قلت له: يا أبا عبد الله ما كان من حالك منذ 
الليلة؟ فصرع ثم قالء: يا عنبسة ؤكر العؤض على اللّه قطع أوصال امحبين ثم غشي عليه 
ثم أفاق» فسمعته يقول: سيدي أراك تعذب عبدك؟! 

أخيرنا المت وكلى نسيدة عن احند بن محمد الرازي قال: سمغت يوسف بن الحسين 
يقول: كاق كات يحضو مجلس اف الوق اناكم القطلم بخن ات محر وقة امن لزده 
ونحل جسمه وظهرت آثار العبادة عليه» فقال له ذو النون: يا فتى ما أكسبتك خدمة 
مولاك من المواهب؟ فقال: يا أستاذ وهل رأيت عبدًا اصطنعه مولاه وأعطاه مفاتيح 
الخزائن ثم أسد إليه سوا أيخشن أن يُفشي ذلك السر (01؟! ثم أنشد: 


مق ساركوه فأبدق اله مجتهدًا لم يأمنوه على الأسرار ما عاضًا 
وأبعدوه (© فلم يسعد بقربهم وأبدلوه من الإيناس إيحاشا 
لا يصطفون هُذِيعًا بعض سِرّهمُ حاشا ودادُهمُم من ذلكم حاشا 


3 


أوحى الله َك إلى بعض من أوحى إليه: إن لي عبادًا يحبونني ويشتاقون إلى وأشتاق 

» ويذكرونني وأذكرهم, فإن حذوتٌ طريقهم أحببتك» وإن عدلتٌ عنهم ممَنّكَ. 
قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: براعون الظلال بالنهار كما براعى الراعي الشفيق تمه 
ويحتون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارهاء فإذا جنّ عليهم الليل واختلط 
العام 0 كل حبيب بحبيبه نصبوا إليّ أقدامهم وافترشوا لي وجوههم., وناجؤني 
بكلامي ومملّقوني بإلعاعي فين مارج وباكِ ومتأوو وشاكِء وبين قائم وقاعد وراكع 
وساجدء بعيني ما يتحمّلون من أجلي» وبسمعي ما يشكون من حبي» أول ما أعطيهم: 
أقذف في قلوبهم من نوري فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السموات 
السبع والأرض وما فيها في موازينهم لاستقآلتها لهم. والثالثة: أقبل بوجهي عليهم فترى 


.] الأمر أهون من الألغاز والأسرارء وفي القرآن «( ومن سق أنَّهَ يَجمَل لَه تيا © [ سررة الطلاق: ؟‎ )١١ 
وباعدوه.‎ :ا)؟١‎ 








في الحبة لله يفنا 84١‏ 


من أقبل عليه بوجهي يعلم أحدٌّ ما أريد أن أعطيه ©. 
ار لي ا ادن د 2 0 سمعت 
مرحي فحرك رأسه فقال: عيهات يننا ونه الُجب؛ إن سوةالم د اله شو إلى 


ع كيد 


له تعالى: (١‏ أله عَلَ الْمؤْمِيَ... © 4 أي لين جانبهم على المؤمنين» < لدو عل 
6 © * أي ١‏ أعل علط على عن شالف جوهع ل كيلف وح اي 


يحاون لَوْمةَ آي... © > لأن المنافقين يراقبون الكفار ويظاهرونهم ويخافون لومهمء 
فأعلم الله كقَ أن الصحيح الإيمان لا يخاف 7( لومة لائم. 
سجع على قوله تعالى: «( مهِدُوت فى مَيلٍ لَه ولا يافوْتَ لَوْمَدَ لآير 4: 

منذ عُقدثُ على القوم التمائم 7 أقبلوا على خدمة الحق إقبال عالمء ما سلكوا قط إلا 
لطي السالم؛ مشغولون بلبكاء عن أم سام 9 «[ مجهِدُوت فى ميل أله لا يان لَه ل كبر 4. 

بذلوا للّه الأموال الكرائم» ما أحسن تلك القُهُوم وها عد © العزائم» بلغوا من 
الجهاد فوق ما يرومٌ الرائم 3 مهدو فى سَبلٍ الله ولا يحَافُونَ لَوْمَدَ لآير #. 

تذكروا ذنوبهم القدائم» فحُزنهم عليها دائم» الخزيق طرق والخائف واجم, والنحبٌ 
قلق والفؤاد هائم 2 حهِدُوت فى َيِل لَه ولا يَاهوْنَ لَوَمَدَ لكر 4. 


حذر القوم فعل لازم» عزمهم على الثّقى جازم عملهم كله عمل حازم؛ لو رأيتهم 
4 


اه ل له له 


في صفٌ الحرب قد شدُوا الحيازم 20 0 يجنْهِدُوت فى سل أله ولا يَاهُونَ لَوْمَْةَ لآير 
يندبون خطاياهم وتلك المأثم» فلو رأيتهم قلت في مأتم عندهم 0 عن المادح 
والشاتم» يسترودث أحوالهم والدمع يدي الكاتم طٍِ و افون لوَْمَةَ دير #. 
أسكتوا بشََجوهم الحمائم» وأخجلوا بدموعهم الغمائم فإذا قاموا في الحروب مقام 





)١(‏ هذا من كلام بعض العباد» ولا يصح أن ينسب إلى الوحي؛ لأنه لم يجئ من طريق صحيح. 
2١‏ : لا يخافون. هع أي: من بداية حياتهم. 

(4) أم سالم: كناية عن الدنيا. (5) ش: وما أوفى. 

3١‏ الحيازم: جمع حيزوم. وهو الصدر أو الوسط. وهي كناية عن الاستعداد للحرب. 








44 

أرباب اجتهاد وجهادء وعزائم؛ أهل إقدام قد أمنوا الهزائم» الشوق حاديهم والصدق 
ني يجالدون الأجلاد جلاد من يصادم» 0 ول افون وعد لبر 4. 

يعدٌّون التقصير من العظائم» ويبذلون المهج اكرات فإذا جنّ الليل فساجدٌ وقائم» 
وإذا حاربوا قمعوا كل ظالم <( ولا يَاوْنَ لومَدَ كير 4. 

جاعوا عن العلعام ينتظرون الولائم؛ وخطبوا الراحة الكبرى بإتعاب القوائم» وصرموا 
أيام الحياة سُلُوًا مُذّْ سلُوا الصارم» فرجعوا بالمراد وما فيهم غارم» الوجهُ من السهر متغير 
ساهم» ينكسون الرؤوس ويَعصُون الأباهم بالجروح قلوبهم ما تقُبل المراهم» أنفقوا في 
الجهاد الأرواح بعد الدراهم *ل ولا يحَاهُونَ وم لآير 4. 

اينم امف وهمء ما ساهد كنائم لا واللّه ولا قاعد كقائم كلا واللّه ولا مفطر 
كصائم» حاشا الله ولا متكاسل كدائم» أنت وقت الغنائم نائم وقلبك في شهوات 
البهائم هائم» يا من قد أصبح وهو حول الجيفة حائم: 


أيقظانٌ أنت اليوم أمْ أنت نائمم وكيف يطيق النومّ عَيرانٌ هائم 
فلو كنت يقظانَ الغداة الحوقث محاجر عينيك الدموعٌ السّواجمٌ 
نهارك يا مغرور سهوٌ وغفلة وليلك نومٌ والوّدى لك لازم 
يعوك "ما يفبى. وتشغل الى كما عُمَ باللذات في النوم حالم 
تفل فيما سوف تَكُره غِتِه 0 2 كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
00 
55 





)١١‏ غبه: عاقبته. 








يي ب 

الحمد لله القديم في الذات والصفات, الأول المترّه عن الحركات» فلا يتغير 
لا يتحول المنعم على العباد فكم أعطى وخوّل» ومن فزاد وأكثر ونوّل» وأشدى وأَغْنى 
فى وموّل» ثم عاد وعاد وجادٌ وتطوّل» وأطمع ورجّى وخوّف وهوّلء وأعان على 
العدرٌ كلما زخرف وسوّل» فهو المرجرٌ في الشدائد وعلى فضله المعوّل» يحكم ما يشاء 
ولا مسأل غما يفعل؛ 

أحمده على لطفه فإنه حليم لا يغجلء وأقدٌ بوحدانيته إقرار موقن لا يجهل؛ وأصلي 
على رسوله المقدَّم على الأنبياء المفصّلء كي صاحبه أبي بكر الذي عليه في صُحبة 
اعاو رنو اومان كين المردع فما ترخّص ولا تأوّلء وعلى عثمان المعطي جزيلا 
فما ار وعلى علي بن أبي طالب الأقرب الأعلم الأفضل» وعلى عمّه العئاس الذي 

"5 02 


كن تن تنا 
قال الله عَدَ: 
0 0 ا 

بعالم ودب ع تس لانيو في ل لؤمن قضاء إلا كات ا 
وأعلى_المقانات أن يكون العبد مُحبًا لله تعالى» فيرضى بما يقضي» ومن أحب محبوبًا 
رضي بأفعاله. ويقع ذلك في حالين: 

أحدهما: أن يحسس بألم فغله لكنه يرضى بذلكء, وإن كان الطبع يكره فهو كمن 
يختار الحجامة وإن كانت تؤله. 

500 رُوَين! أن امرأة فتح الموصلي عثّرتٌ فانقطع ظفر إبهامها 


.8 سورة البينة:‎ )١١( 








34 الطبقة الرابعة: المجلس السادس والعشرون: 
فضحكثء فقيل لها: ما وجدت ألمه؟ فقالت: أنساني لذة ثوابه مرارة وجعه. 

- وناظر إلى رضا المحبوب بما يفعل. 

والحال الثانية: أن يستغرق ا محبٌ في المحبة» ولا يحسٌ بألم المؤذيء فيكون كامجروح 

في الحرب يشغله ما هو فيه عن الإحساس بالجراحة حتى يرى الدم فيعلم أنه قد مجرح. 
ويدل على هذه قصة النسوة ل كَلََا َه أكْرَْمُ ومن ين 4 7 وقال سَمْنون: كان 
في جيراننا رجل له جارية يحبها فاعتلت» قات لصي لها ةا فيا مو مدر القذر 
قالت امرأته: آه. فدُهش وسقطت الملعقة من يده وجعل يحرّك القِذْر بيده حتى تساقطت 
أصابعه وهو لا يعلم!. 

قال بعض السلف: رأيت رجلا ضُرب ألف سوط وهو صابر» ثم محمل إلى السجن 
فتبعته فقلتُ: لم ضصُربْتَ؟ قال: لأني عاشق. قلتُ: ولم سكتٌ؟ قال: لأن معشوقي كان 
ينظر إِليّ. ١‏ 

فإذا كان هذا من ملاحظة جمال صورة مُستقذرة الباطن» فما تقول في ملاحظة عين 
البصيرة للجمال السّرمدي الذي لا منتهى لكماله؟! قال الجنيد: سألتُ سريًا: هل يجد 
لمحبٌ ألم البلاء؟ قال: لا. 

فأما فضيلة الرضا والراضين: 

فأنبأنا محمد بن الحسين الحاجبيئ يإسناده عن أبي العلاء بن الشُخير رفعه إلى النبي مَل 
قال: « إذا أراد الله بعبده خيدًا أرضاه بما قسم له وبارك له فيه. وإذا لم يرد به خيرًا 
لم لرضه اقيم له ولم يبارك له فيه ». ش 

وقد أوحى اللّه تعالى إلى داود الكتغ#: إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك 
ولا أحطّ لوزرك من الرضا بقضائي. 

وفي الزبور: يا داود هل تدري من أسرعٌ الناس مدا على الصراط؟ الذين يرضون 
شكس وألسنتهم رطبة 3 ذكرى: 

وقال أبو الدرداء: إن الله تعالى إذا قضى قضاءً أحب أن يُرضى به. وقالت 1 ا 
إن البر فيز قضاف الله لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة ( 

وقال أبو عبد اللّه البراثئي لن يرد الآخرة أرفع درجاتٍ من الراضين عن الله و 





)١١‏ سورة يوسف: .”١‏ (؟) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
(©) البرائي: نسبة إلى براثا وهو موضع يبغداد متصل بالكرخ» وكان أبو عبد اللّه البرائي صديق بشر بن الحارث 
اللباب : .١55/1١‏ 





في إأرضا بابب ا 
على كل حالء ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. 
ذكر طرف من أخبار الراضين: 
- مد نبي من الأنبياء برجل قد نبذه أهله من البلاء» فقال: يا رب عبدك هذا لو نقلته 
مون بكالةة نامس الله لد أن مله أبيضت: أن أنقله فال لنددا هذا آنا شك أن'ويقلك 
مق بعالك عندة إلى غيرها؟ فقال الرجلة أتشير على" اللهد1 ذاك رليف 
- وقال عمر بن الخطاب: ما أبالي على أي حال أصبحتء على ما أكره أو على 
ما أحبٌ فإني لا أدري الخيرة فيما أحب أو فيما أكره. 
- وقال ابن مسعود: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم أبسرّاء 
أم بضراء» وما أصبحتٌ على حال فتمنيثٌ أني على سواها. 
- وقال سيار بن سلامة: دخلت على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه فقال: إن 
أحبه إلى أحبّه إلى الله وَبْكَ. 
- وقال سفيان: كنا نعود زبيدًا اليامي فنقول: استشف الله قِق. فيقول: اللّهم خز لي. 
- ومات لعمر بن عبد العزيز ولدّ يقال له عبد الملك» وأخ يقال له سهلء ومولى يقال 
له مُزاحم في أيام متتابعة فقال: والذي قضى عليهم بالموت ما أحبٌ أن شيئًا من ذلك 
لم يكن؛ وما كنت على حالة من أحوال الدنيا فيسرني أنّي على غيرها. 
- وسكل ابن المبارك ما الرضا؟ فقال: أن لا يتمئّى خلاف حاله. 
- وذكروا عند رَايعة عابدًا كان في بني إسرائيل ينزل من مُتعّده فيأتي مَزبلة الملك 
فيتقمقم من فضول مائدته, فقال رجل عندها: وماا قل هذا لوسال :الله مان أ جملا 
رزقه من غير هذا؟ فقالت رابعة: إن أولياء الله تعالى إذا قضى عليهم قضاءً لم يشخطوه. 
ب وقال: أبو سليتان الدارانم م: أرجو أن أكون قد ذزقتٌ طرفًا من الرضاء لو أدخلني 
النار كنت بذلك راضيًا من الله تعالى فيما قضاه على واختاره لي (©. 
د اونا ام حكونوه يتفنه ع أن "اللنيزة :إلقاف قال سيسق ابا لصون الور 
يقول» وقد سكل عن الرضا فقال: عن وجدي تسألون أو عن ود الناس؟ فقيل له: عن 
وجدك. فقال: لو كنت في الدرك الأسفل لكنت أرضى ممن هو في الفردوس 0©. 


)١(‏ بين القرآن أن المؤمنين يدعون ربهم قائلين: 99 وَقِنَا عَذَابَ ألثَّارٍ © [سورة البقرة: ١ع‏ فكيف يكون الرضا 
بدخول النار؟!. َ 
)١(‏ ينبغي الحذر في فهم هذه الكلمات التي يتضح فيها الغلو والتكلف. 





5 ذ5_عغ ععععبببب لبس سح الطبقة الرابعة: اليجلس السادس والعشرون: 

- أخبرنا انحن عي الهاشمي بإنناده عن على بج سغيد قالي! : مررت بعبادان 
بكترت ا وإذا لالبو بقع عليه واظع جر خم اواك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه 
به وفتح من عيني ما أَغْلق من عينيه. فبينما أنا أَردّد الحمد إذ ضُرعء فبينما هو يتخبط 
نظرت إليه فإذا هو مُقُعدء فقلت: مكفوف صر منود مكدر ؟! 

فما استتم كلامي ( ا يا مكلف ما دخولك فيما بيني وبين ربي تبارك 
وتعالى؟! دغه يعمل بي ما شاء! ثم قال: وعزتك وجلالك لو قطعتني إذيًا إديا )2 
وصببتٌ علي البلاء صبًا 0 خبًا. 

>« فون عه الإقفدق بو "مطييك نيد عن كيد الله ارو كيك الع ال قال: 
عطق ١‏ عبان اتوي قالاة مد أريعزة سن ندا أقامعي الله عالق و نذان مكرمطة! 
ولذانقلى إل غيرة ليتف ْ ْ 

- وقال أبو عبد الرحمن الجرجاني: ذهبثٌُ أعرِّي رجلا قد قتلت الثّرك ابنه فبكى 

حين رآني فقلت: ما ييكيك وقد قُتل ابنك في سبيل اللّه تعالى؟ قال: أتظن أني أبكي 
لقتله؟ إنما أبكى كيف كان رضاه عن الله تعالى حين أخذته السيوف! 

فهذه نبذة من أحوال الراضين المرتفعة. 

فأما من رضي بجهله بالمصالح وعلمه أن تدبير الحق أصلح له فهي أحوال العوام: 

أخبرنا ابن حبيب بسنده عن سعيد بن حرب قال: سمعتٌ بعض الناس يقول: 
وال لله كك الغو أر سك مف فسمعف هاننا قرول : كت ع هذا السزاك: تإبلك إن 
غزوت أسسرات إن أشرف تتصرت. 

أعبرنا عبن الوهات:الحافظ سند عن الأعسى عن عزوق قال: كان رجا بالبادية 
له كلب وحمار وديك؛ فالديك يوقظه للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم 
جَناهم» والكلب يحرسهم, فجاء الثعلب فأخذ الديك فحزنواء فقال الرجل: عسى أن 
يكون خيرًا. ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فقتله فحزنوا عليه فقال الرجل: عسى أن 
يكون خيرّاء ثم أصيب الكلب فقال: عسى أن يكون خيراء ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا 
فإذا قد سبي من حولهم من جيرانهم وبقوا هم. وإنما أذ أولىكك لما كان عندهم من 
الصوت والجلبة ولم يكن عند أواعك شيء يُجلبء قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم!. 

قال القرشي: وحدّئني أحمد بن إبراهيم بن كثير بسنده عن سعيد بن المسيب قال: 


(١)أ:‏ فما استعممت الكلام. )7١(‏ الإرب بسكون الراء: العضو. 








في الروا سس ا .8 
قال لقمان لابنه: يا بني لا ينزلن بك أمدُ رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن 
ذلك خير لك. قال: أمّا هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. قال: 
با بني فإن الل تعالى قد بعث نييًا هلم حتى نأتيه فعنده بيان ما قلت لكء قال: اذهب بنا 
نأته. قال: د مرعى ماروا لطا كوا ررد ما لماحيه م سارا أيامًا وليالي' 
حتى تلقتهما مفازةٌ فدخلاها فسارا ما شاء الله ثم اشتد لحك ونفذ الماء والزاد واستبطآ 
حماريهما فنزلاء فجعلا يشتدان على سوقهماء فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان فإذا هو 
بسواد ودخان» فقال في نفسه: السواد شجر والدخان عمرانٌ وناس» فبينما هما يشتدان إذا 
وطئٌ ابن لقمان على عَظم ناتئ على طريق فدخل في باطن القدم حتى ظهر من أعلاهاء 
فخرٌ ابنُ لقمان مغشيًا عليه» فحانت من لقمان التفاتة فإذا هو بابنه صريع ('©2) فوثب إليه 
فضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه وشقٌّ "© عمامة كانت عليه فلاث بها رجله 
ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لها» فنظر 
إلى أبيه ييكي فقال: يا أبت تبكي 27 وأنت تقول هذا خيد لي» كيف يكون هذا خيرًا لي 
وقد نفد الطعام والماء وبقيت أنا وأنت في هذا المكان» فإن (*» ذهبت وتركتنى على حالى 
ذهبت بهمٌ وغمٌ ما بقيت» إن اليك مني قننا يفا تكرين ركرة نا ينا لي؟!. 

فقال: أما بكائي يا بني فوددتٌ أني أفديك بجميع حظي من الدنياء ولكني وال 
ومنّي رقة الوالد. وأما ما قلت: كيف يكون هذا خيرًا لي فلعل ما صرف عنك يا بني 
أعظم مما ابتليتَ به» ولعل ما ابتليت به أنسر ما صرف عنك. 

فبينا © هو يحاوره إذ نظر لقمان أمامه فلم ير ذلك الدخان والسواد» فقال في نفسه (©: 
لقد رأيت» ولعله أن يكون ربى ويك قد أخدث مما رأيت © شيئًاء فبينما هو يتفكر فى 
هذا إذ نظر أمامه فإذا وهو شخص قد أقبل على فرس أثلق عليه ثياب بياض وعمامة 
بيضاء © يمسح الهواء مشححاء فلم يزل وبوتاختى الوه اكريا التزارى عبات صاج ايم 
فقال: أنت لقمان؟ قال: نعم. قال: أنت الحكيم؟ قال: كذلك 00 يقال» وبذلك بعثني 
ربي. قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: من أنت يا عبد الله أسمع كلامك 
ولا أرى وجهك؟ قال: أنا جبريل لا يراني إلا ملك مقوّب أو نبي مُرسل» لولا ذلك 
لرأيتني» فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ فقال لقمان: إن كنت جبريل فأنت أعلم بما قاله 


)١(‏ كذا بالأصل. والتقدير: وهو صريع. (؟) ش: واشتق. 8) أ :وانت تبكى. 
١54)ا:‏ فإذا. (05)ا: فبيما. 59)ا: قد. 


9/) أ: با رأيته. (8)أ: نعم كذلك. 





بل ب و سبج كتج لظيقة الوابعة: المجلس السادس والعشرون: 
بخسف هذه المدينة وما يليها فأخبرونى أنكما تريدان هذه المدينة» فدعوت ربى أن 
مع كوا عو عا شان اتحسكنا ا على جد« اتلك ولول ملسن ييه ادلم سيقن 
يده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعامًاء ومسلح يده على الذي كان فيه الماء فامتلا 
ماء ثم حملهما وحماريهما فإذا هما في الدار التي خرجا منها ©. 

فإن قيل: فهل بين الرضا والدعاء تنافٍ؟ 

قيل: لا؛ لأنّا قد تُدبنا إلى الدعاء لنتعئد به. 

وكذلك نقول: ليس بين الرضا وبين كراهية المعاصى ومَقّت أهلها تناف؛ لأنا نرضى بما 
قضاه الله تعالى» وقد قضى بمقت شىء» فنحن نمقت ذلك لمقّته إِيّاه ونرضى بأصل القضاء. 

انظر لنفسك زادًا قبل رحلتها فهئل رأيت امرأ يبقئ :على الأبيد 

وإثما هو غفر يتقضى وبنة سوج الشنية لا يبقن على أذ 

فالمرء في أملٍ يجري إلى أجل والبدوت: مسر مف عق اوضق 

طوبى لمن نظر إلى الدنيا بعين الاعتبار» فباعها واشترى بها دار القرار» إذا انهمك 
هلها في شهواتها صام النهار» وإذا نام الغافلون فله عن النوم يِقَار: 


أيقظه الفكر 7" طول ليلته قبكات سكا نك لوقه 
وأسكن القلت حبٌ سيده فأنعب الجسم في مجحبته 
ووكل الطّرف بالشهاد فما يأل إلا كول عبرك :5 
كأنني في الظلام أزمقه وهو صريعٌ أسير حسرته 
كأنه والحنين يُقلقه قتيل وَجدٍ بسيف لوعتهِ 
أزعجه © الحزثُ فالفتى أَرِفٌ نك اكير السن عي 


)١١(‏ هذه أسطورة ضخمة, وما كان أغنى ابن الجوزي عن إيراد مثل هذه الأخبار التي لا صحة لهاء والتي تعتمد 
على خيالات القصاص الكذابين. وكيف اجترأ هذا الوضاع على مقام جبريل اليفكة؟!. 
)١9‏ أ: الدهر. 9) الهمول: السيلان» والعبرة: الدمعة. (49)أ: أنحله. 


فيارها ا للب بسب يهب ل بججج يححبببب يق ع 8 


نكى على فنوت ليله وقييا ا الل 
فذاك ممن تشتاق جنة الخُلْ د وتات “وات نف 


يا حسنه والظلام قد أجنّه وقد بث بين يدي مولاه ما أكنّه خوفه شديد لكنه 
يُحسن ظلّه وكم له عند ذكر الذنوب من رّفرة وأنّة. 

أخبرنا محمد بن عبد املك بسنده عن محمد بن أبي صالح التميمي» قال: قال 
. أبو عبد الله مؤذن مسجد بني جراد: جاورني شاب فكنت إذا أذنت للصلاة وأقمت 
كأنه في ثُقّرة قفايّ» فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه : ثم دخل منزله» فكنت أتمنى أن 
يكلمني أو يسألني حاجة» فقال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله عندك مصحف تعيرني أقرأً 
فيه؟ فأخرجت إليه مصحقًا فدفعته إليه فضمّه إلى صدره ثم قال: ليكونن اليوم لي ولك 
خا تسد لس ارين تل | يار زر الحا لد سيو اشر ل ع للا 01 
جفثُ إلى الدار التي هو فيهاء فإذا فيها دلو ومطهرة وإذا به ميت والمصحف في حجره» 
فأخذته من حجره واستعنت بقوم على حمله (", حتى وضعناه على سريره وبقيت لياتي 
ا ا ااي 


الصلاة, فلما 535 إذا عن يميني ابت البناني ومالك بن دينار وحبيب الفارسي 
وصالح المرّي فقلت لهم: يا إخوتي ما جاء بكم؟ قالوا لي: مات في جوارك الليلة أحد؟ 
قلت: مات شاب كان يصلي معي الصلوات الخمسء فقالوا لي: أرناه. فلما دخلوا عليه 
كشف مالك بن دينار الثوب عن وجهه ثم قبل منه موضع سجوده ثم قال: بأبي أنت 
وأمي يا حيجاج» كنت إذا عُرفْتَ في مكان تحولت منه إلى غيره حتى لا تُعرف» وأخذوا 
ل ل ل ا ل 0 
إني فكرت في أمره الليلة فقلت من أكلم حتى أكذّنه , فأتيت المسجد فأذَّنت 
ودخلت لأركع» فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه. فقالوا: يكمّن في ذلك الكفن» 
فكفنّاه وأخرجناه» فما كدنا نرفع جنازته من كثرة من حضره من الجمع. 

سبحان من وفقهم للخيرات» وأيقظهم من نة الغفلات» أترجو لحاقهم من غير 
أعمالهم؛ هيهات. 


١١)أ:‏ فلما كان بعد أن صليت. ١2)05ا:‏ بقوم حملوه. (9) أ: حتى يكفنه. 





وول طلس بٍِ ب سح الطبقة الرايعة: المجلس السادس والعشرون: 
عاملوا مولاهم وانفردواء وقاموا في الدياجي فركعوا وسجدواء وساروا وخُلفت 
ففاتك ما وجدواء وبقيت في أعقابهم فإن لم تلحق بَعُدوا: 
ينااأيها"الحرافكد كم ترقيد ب ياي نور الجر 
وكمدل تنى النلتنل -ومكافاكه 0 إذا ما هجع البُقّدُ 
من نام حتى ينقضي ليله ل يبل ا المكرل أو يتيند 
قل لذوي الألباب أهل التقى 2 قنطرة العَرْضٍ لكم موعدٌ 
تركوا الدنيا من قبل تركهاء وبكوا في أحيان انبساطها وضحكهاء وأخرجوا قلوبهم 
إلى نور اليقين في ظلام شكهاء وأمالوا نفوسهم عن هواها إلى نُشكها. 
التقطوا أيام السلامة وتغتّمواء وقلدذرا افاكوة القر انود موا وأحضروا القلوب عند 
القراءة وتفهمواء وتصاعدت الأرواح إلى مشرقها فاستدعاها فسلّموا. 
أخبرنا محمد عبد الباقي بإسناده» عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت أخي عُمير 
ابن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله َه للخروج إلى بدر يتوارى» فقلت: مالك 
يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله َه فيستعرضني فيردّني وأنا أحب الخروج 
لعل الله يرزقني الشهادة. قال: فُرض على رسول الله ِل فاستصغره فقال: ارجع 
فبكى عمير فأجازه رسول الله عله . 
قال سعد: فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغره؛ فقتل ببدر وهو ابن مست عشرة 
سنة قتله عمرو بن ودّ. 
يا بعيدًا عن تعولاء الفوع انيد من طول الرقاد .والنوم»'يا رهن عمرء ريصي لياه وبومء 
لا في صلاة ولا صوم؛ متى يُوثّر فيك هذا اللوم؟ 
تقب أيها البعيد عنهم بالتقى» واحذر غرور دنياك فإنها © عين الشقا: 
يا محبٌ الدنيا نجاتك منها بالععلي عدها واين انعسي 


نفسٌ يا نفسُ إن عمِيتٍ عن الرش كنبا الوق أن تيعد لئ 

نف إن الوقوت يما على الل بقيين تاقري آر اسل 

غاية الح أن يموت وإِنْ عله اناد هون ابتسدا ولعلن 
م 


(1) فإنه. 


اه 





في الرضا 
الكلام على قوله تعالى: 
طٍِ الور © يكتب تسو # (0 

هذا قسَم بالجبل الذي كلم موسى عليه وهو جبل بأركري مدين. قال أبو عبيدة: 
الطور في كلام العرب الجبل. وقال ابن قتيبة: الطور الجبل بالسّريانية. 

وقال ابن عباس: ما أَنبت من الجبال فهو طورء وما لم ينبت فليس بطور. 

قال تعالى: «9 وكتب مَسطور #: 

أي مكتوب وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس. الثاني: 
كتب أعمال بني آدم. قاله مقاتل. والفالث: التوراة. والرابع: القرآن. حكاهما الماوردي. 

قوله تعالى: 9 فى رَقي... © » الرق: الورق «3 مور © 4 أي: مبسوط. 

« وَالْبَيتِ الْمَْمُور © * وهو ببت في السماء. وفي أي سماء؟ هو فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: : في السماء السابعة. رواه أنس بن مالك عن النبى يلقو '. وحديث مالك بن 

والثاني: في السماء 00 رواه 3" هريرة ا كله . قال الربيع بن أنس: كان 
في مكان الكعبة في زمن آدم؛ فلما جاء نوح أمرَّ الناس بحجه فعصوه. فلما طغى الماء 
رُفع فججعل بحذاء البيت في السماء الدنيا. 

والثالث: في السماء السادسة. قاله علي اكتلة. وقال ا عباس: هو حيال الكعبة 
يحجه كل يوم سبعون ألف ملك * ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة) واسمه الصّراح. قال 
أبو عُبيد: ومعتئ المعمور» الكثير الخاشية: 

قوله تعالى: 8 وَألسَّقْفٍ الْمَروْع © 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه السماء. قاله علي بن أبي طالب والجمهور. 

قوله تعالى: 0 وََلَْحَرِ م © *#: 

البحر: اسمٌ للماء الغزير الواسع» سمي (2 بحرًا لاتساعه. ويقال: فرسٌ بحر" إذا كان واسع 
الجري» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى فرس: ( وإن وجدناه لبحرًا ) (©2. والمسجور: المملوء. 


)١(‏ سورة الطور: 2١‏ 5. (؟)أ: وسمي. 
(99) أ: فيه بحر. ولعله تحريف. (4) صحيح البخاري» كتاب الهية) باب رقم : 34. 





؟66 تس تيت سس الطبقة الرابعة: المجلس السادس والعشرون: 

وإنما أقسم اللَّه تعالى بهذه الأشياء لينيّه على ما فيها من عظيم قدرته؛ فأقسم بها على 
أن تعذيب المشركين حق فقال: 8 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ © 4. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن جعفر عن زيد قال: خرج عمر يعسٌ 
المدينة ذات ليلة» فمرٌ بدار رجل من المسلمين فوافقه قائمًا يصلي» فوقف يُسمع قراءته» 
فقراً: « والطور » حتى بلغ: «9 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوي م © مَا لم من دافع © 4 فقال: قسمٌ 
ورب الكعبة حق! فنزل عن حماره فاستند إلى حائط فمكث مليًا ثم رجع إلى منزله 
فمرض شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. 

وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن فانتهينا إليه وعنده 
رجل يقرأء فلما بلغ هذه الآية: ا إِنَّ عَدَاتَ رَيِكَ لوقه © ما آَمُ من دافج © © بكى 
الحسن وبكى أصحابه» وجعل مالك بن دينار يضطرب حتى عُشي عليه. 

وقال محمد بن عبد العزيز بن سليمان: قرأ رجل عند أبي بكر: 98 وَألطور © وككب 
تور 4 حتى انتهى إلى: «9 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ ََيِهُ # فبكى القوم حتى ما كنت أسمع 
قراءة القارى. 

إخواني: مثّل القوم الوعيد بين أعينهم فسالت» فتمكنت من قلوبهم الأحزان 
وجالت» والموعودات إذا صوّرت هالتء غير أن غروركم مد الأيام عليكم فطالت. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده 20 عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت 
لزيد بن مرثد: ما لي أرى عينيك لا تجفٌ؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الل أن 
ينفعني به. . قال: يا أخي إن الله قد توتدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار» واللّه 
لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمّامٍ لكنت عريًا أن لا تمفٌ لي غبرة . قال: 0 
أهكذا أنت في خلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عبن الله اند 5 
قال: واللّه إن كان ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريدء 5" 
ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله» حتى تبكي امرأتي وييكي 
صبياننا ما يدرون ما أبكاناء ولربما أضجر ذلك امرأتى فتقول: ما خصِصْت به من طول 
ارده دكي اليا القن اتقو لي اعيزي ' <” 

ذكر الوعيد أقلق الخائفين» وتصرّر القيامة أزعج المتقين. 

كان طاوس يفرش الفراش ثم يُدرجه ويقوم إلى الصلاة ويقول: ما تركث جهنم 
أحدًا ينام. وكان أبو سليمان الداراني يقول: ربما مثل لي رأسي بين جبلين من نار وأنا 


يعسٌ 200 


)١١‏ يعش يطوف بها بالليل. (5) أ: بإسناده. (5) أ: ينفع. 





من 





في الرضاً 
ونييها أغذى! مكتقو رين بالفوق 207 يرن ااذه عنة] وقال: وصفت لأختي قنطرة من 
قناطر جهنم» فمكثت في صيحةٍ يومًا وليلة» مثّلت نفسها عليها. 

ذكر الوعيد عند القوم حقيقة» وكأنكم ترونه في النوم» فازجروا هذه القلوب الغافلة 
بألسنة العتاب» لعلها تذكر حقٌّ الذكر يوم الحسابء فإن حالتكم في الشُكون حالة من 
قد أمن أو حالة من لم 0" يؤمن. 
سجع على قوله تعالى: «9 إِنَّ عَدَابَ رَيَكَ لَوْيِمٌ 4: 

يا مُعرضًا عدا يا مُقاطع, ؛ يا مشغولا بكل قاطع» يا مُقبلا على الضار مُدينًا © عن 
النافع» بعت ما يبقى بم يَفْنى فخسر البائع 9 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَيِمُ 4. 

ويطك أجلت الشرائع أم لم تعرف الذرائع» ويحك ذنبٌ بعد ذنب متتابع» خيرك 
خسفي وشوك شائع «[ إن عدَاَ ريِكَ لوم © ثَا لَمُ عن دافج 4. 

بعت نفسك في سوق الهوان» وضيعت في التواني كل الزمان» ونسيت أنك كما تدين 
تدان» ودعاك إلى مراضيه الشيطان» فأقبلت تتابع <9 إِنَّ داب رَيْكَ وفع © مَا م من دافم 4. 

العمر يوم فبادر الشمسء واستدرك تدرك ما فات أمسء وانتظر ساعة الغمس في 
الئسس» فجعةٌ لا كالفجائع ا إن عَدَابَ دَيْكَ لوه © ما َم من دافع 4. 

لا تغنك عيشةٌ صافية» لا تخدعنك نعمة وافية» كأنك بزعزع تلفٌ سافية © 
ويحك إن أيام العافية خوادع <إ إِنَّ عَدَابَ رَيكَ لوقه © ما لَمٌ من دَافِي 4. 

خذ حذرك فإنك مطلوب» استلب زمنك فإنك مسلوب 0 اسمع كلام الرب 
يا مريوب» تالله لقد ملأ كل القلوب قبل المسامع ف( إن عدَابَ ميك وق © لين افع 4. 

انتبه فقد أسمعك الصوتء استدرك قبل وقوع الفوت» ويحك إن الشيب قبل الموت 
رد الاح ال عات نك لو 1.6 لا زور 

تيقظ لنفسك فإلى كم نوم الحق الصالحين فقد سبق القوم» عَاتب نفسك وبالغ في 

اللُوم» فبين يديك يوم يذهل فيه الشافع إِنَّ عَدَاتَ رَيْكَ لوقه © ما لَمُ من دافم 4. 

يحضر فيه جميع الخلق وثَلقَى فيه ما لم تلق» ويقع بين الصالحين الفرق ويتسغ الوق 

على الراقع « إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ وايِمٌ © ما َمُ من داف 4. 
)١(‏ ش: فكيف يهني العيش. (5) أ: من لا. (؟) ش: معرضًا. 


(4) الزعزع: الريح الشديد. والسافية: التي تذر التراب. 
(6)ا: استدرك زمنك فإنك مسلوب. . 





ه#وو ست ب لس الطيقة الرابعة: المجلس السادس والعشرون: 
أفينفع حرفة طن لسن شد أن جرئ” بالعقات“القضاه طيهابة :131+ فات لمن 
انقضى وليس ما جرى براجع ط إن عَدَاتَ َيْكَ َو © ما لم من دافم 4. 
بحري دموع العصاة على الخدين كالعندم 20 وتتقشّع جفون العصاة كلها عن دم, 
فواأسفا من لك حين تقدم ولم تندم ولم تراجع ظ إِنَّ عَدَابَ رَيكَ لَوقِمُ © ما َمُ من دافع 4. 
يا صَيْد القبر غدًا في الف ثم تقوم وصوت الصّور قد صِحّ 7» والزلل قد دفع إلى 
النار وزخ () ضاع الحديث مع مُليح أو قاطع ١‏ إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ وم © تام من داف 4. 
عام ع 
قوله تعالى: 
[١‏ بوم مود 0 
قال ابن عباس: تدور 8 وَيَسِيدُ الْحِبَالُ سيا © » قال وهب: إذا سمعت الجبال 
ضوف انار سحت كا تصيع اللوائل وزسم بعصا يدك لطا 
© عَريَرُ يِذ لَِمَكدنَ © 4 بالبعث. ١‏ ألنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ © * أي 
يخوضون بالتكذيب والاستهزاء ويلهون بذكره. فالويل لهم. 
© يَرَمَ يُدَغْوتَ إِل مَارٍ جهنم دعا © 4 يُدفعون دفعًا. قال ابن عباس: يُدفع في 
أعناقهم حتى يردوا النار. وقال مقاتل: نحل أيدييم إلى أعناقهم وتُجمع نواصيهم إلى 
00 شد إن حي على عقف على إ اله لان لو واه 6 
قد الى مُث يها ككزة نَ © 4 في الدنيا. ا ميحر هدآ.. . © » العذاب الذي 
تروك» فأنتم زعمتم أن الرسل سَخَرة 8 أ 5 ا بُصِرُورت © 4. 


راصم هم 2 ترس ادب 


سجع على قوله تعالى: [ أفيحر هَذَا أم أنشْرٌ لا تروت 4: 


قل للذين في ناديم يلعبون: ما ألم عن قليل تموتون» سكم ع الدنيا ترحلون» 
ا في القيور وتسالون» أما تروت الأقرات: اين يدذهبوك:« أفيس هذا أ كر لا 


ع ةق ءأ: 00000 0 2 د 7 _- 
50 عبرة وأنتم غافلون» كم أيقظكم 0 ونم راقدون» 9١‏ وَمُرب 
3 أو 8 ل _- 
ءَاينيتَهء كَأَىَّ ءَايَتٍ أله 0 نَ # (» ف أفيحر هذآ َم شر لا بْصِرُوت 4. 
)١(‏ العندم: دم الأخوين. كما في القاموس. (؟) صخ: صدر عنه الصاخة وهي الصيحة. 


() زخ: أوقع في وهدة. (54) سورة غافر: .8١‏ 





ُ في |رضا ب سحيب ف 


كم أوقد سراجًا بعد سراج لعلكم تهتدون» لقد حتّكم على المعالي فرضيتم بدون» 

لا يغرنكم ما أندم فيه تتقابون» فكأنكم بكم عن قليل تنقلبون فإنا لله وإنا إليه راجعون 
اميحر هذا 21 اشر له لعررته 4 

أين الذين كانوا يرتعون في رياض الهوى ويّدبعون» ويتجئرون في ممالكهم ويقهرون, 
وينصبون سُررًا من السرور وعليها يظهرون» وينهون العباد عما شاءوا ويأمرون, أما عاجوا 
من الأسقام الفنون» فسالت من الجانبين الجفون؛ إذ فجرت من العيون عيون ثم نزل 
بهم ريب المنون» فلقوا ما لم يخطر على الظنون (©: فبدّل عركاتهم كلها بالسكونء 
وعلموا حينئذ أن الهوى جنون, فأفاق ولكن قد فاق امجنون (١‏ وَسَيَمَك ان ظَلموًا أىَّ 
ل يقبن 4 ©2. 

ا عنهم الحصون» ولا دفع عنهم المال المصون, فأمسوا في طرقاتهم يتعدَّرونء 
فاتقليوا إلى اللحوه وما قاوز وأخذ العدو مالهم فما لهم لا يحمدون 98 أَمَيِحرٌ مدآ 
أ أثْرٌ هي 1 4 

وجاء منكر ونكير فإذا هم محيّرون» وودُوا لو أنهم كانوا في القبور يُتركون. هيهات 
أحاط بهم أذى 7" فما يتقون» فهم في اللحود إلى اليوم الموعود فديوده اذا شع أن ادر 
أقيموا يُسألون» فنوقشوا على ما كانوا يفعلون» يا له من يوم يشتغل فيه موسى عن هارون. 

اسمع يا هذا نصحي فإني ما أخون. الطبع مَؤكب صعب حرونء وبين يديك عقاب 
طوال وحزونء فبالغ في السّؤق فقد حدا الخادون» ولا ترضٌ باسم مقصّر ولا بلقب 
مغبون» واستفتٍ نفسك ولو أفتاك المفتون. 


واللّه تعالى أعلم 9©). 
د « 3 
200 
د 
)١(‏ ش: في الظنون. )١١‏ سورة الشعراء: /771. 


زديك ش: ما أوذي. (؟) ش: رالود لوس تشع ينانا محمد. 





.مو ب ل لبس الطبقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 


للم سيوع ووه يميه ل 
في فضل المعرو ف 


الحمد لله مُستحق الحمد وأهله, وخالق الفؤع وأصله منشئ الكائنات بفعله. ومُبِين 
الهدى يإايضاح سُبله» فضّل نبينا بالقرآن فزاد على الرسل مِنْ قبله» وتحدّى به المكذيين فخرس 
كل ذي جهل عن جهله «إ وَإن كنم في رَبْبٍ ينانا عل بون فأنوأ سُورَوَ مِن مَفْيوء 4 27. 

أحمده على تقل عطاله كدرل وأشكره على صَعْبٍ القدر وسهله» وقد بوحدانيته 
متفيعًا في حِمَى الصدق وظلة وأشهد أن متحمدا عبده ورسوله الذي ختم به الأنبياء 
ست جر ساك عار لاا رساوسن ملس الى ١ل‏ اليد لحعز لا 
سيق عرنه عل شاف وعلى عُمر الذي كان الشيطان يفرق من صوت نغله» وعلى 
عثمان الصابر على جراحه وقثله وعلى علىٌ المجاهد في الله ومن أجله وعلى عمّه 
العباس المرتدي في النسب بشّملة شَّمْله. 

أعيراهنة اللد بن مسمدة رامساذة عر حابر من عبت الله:قال؟ قال وجول الله علضم 
« كل معروف صدقة» ومن المعروف أن تلّقى أخاك بوجهٍ طلق وأن تُفْرغْ مِنْ دلوك في 
إنائه » 9©. ( انفرد بإحراجه البخاري ). 

وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة: عن النبي يِه أنه قال: و كل معروف فيدقة 4 
وفي أفراده من حديث أبي ذر عن النبي لتم أنه قال: ول عدن من الروفه كينا 
ولو أن تلقى أحاك بوجه طلّق ) ©. 

واعلم أن الخلق كلهم عيال الله د فإذا قام إنسان بمصاحهم فكأنه قد ناب عن الله تعالى. 

وروى أنس بن مالك عن النبي يِل أنه قال: « الخلق عيال الله فأحيْهم إلى الله 
أنفعهم لعياله ) ©©. 

واعلم أن كل راحة تصل من مخلوق إلى مخلوق فهي من باب المعروف. 

أخبرنا هبة الله بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهِ مَل : « مَنْ نفّسَ عن 

مُؤْمنِ كُربةٌ من كرب الدنيا نفّس اللّه عنه كرئة من كرب يوم القيامة ومن سّتر مسلمًا 
)١(‏ سورة البقرة: سث 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب رقم : *8. وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم : ١‏ 


17) صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : .١54‏ 
(4) هذا حديث لا يصح كما ذكر ابن الجوزي نفسه في كتابه ( العلل المتناهية ») : 78/17. 








في فضل المعروف سل ببس ببيجججججججبييييييييجج | 8 
مهره اللماق الها والايرف :وق بيهر على كتعفن يكن الله عليه يفن :الدتا والاخزة» والله 
في عون العبد ما كان العبِدُ في عونٍ أخيه ) (©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

اال عي لحر الوسر و قور ب 0111 « من كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته ) ©. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بإسناده عن بلال ف قال: قال رسول الله مللقد: « كل 
معروف صدقة) والمعروف يقي سبعين نوعًا من البلاى ويقي ميتة الشّوء ( 0 
إلى الجنة» والمنكر لازم لاهله يقودهم إلى النار. 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي عَم أنه قال: له 
تزرب 00 من خلقه حجيّب ٠ه‏ المعروف وحيّب 0 اكه ووجّه ملاب 
المعروف إليهم ويسّر عليهم إعطاءه» كما يعر العيت إل الأرض الجدبة ليحيبها ويخبي 
00 وإن الله َي جعل للمعروف ارين قلت رط اليه المعروف وبغعض 

فعاله» وحظر على طلاب المعروف الطلب إليهم» وحظر علتهم إعصاءة كما يخطر 
كي الجذبة ليهلكها ويُهلك بها أغلهاء سا 0 

وروى ابن عمر عن الي َي أنه قال: لك ونا ند 

ا ل 900 
صدقة ) 29, 

وروى أبو سعيد عن النبي عَلنةٍ تر أنه قال: ١‏ من كسا مؤمًا على ري كساة الله وق 
ل م 
من جوع القند الله كن من ثمار الجنة ( 00 


+. : صحيح مسلمء كتاب البر. وسنن أبي داودء كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 

(1) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم : *. وصحيح مسلمء كناب البر) حديث رقم : 8ه. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب رقم : *8. ومسلم في صحيحه, كتاب الزكاة, حديث رقم : ؟ 
ومسند أحمد : 4/8 84. 

(4) هذا حديث لا يصح عن رسول الله متي كما قال ابن الجوزي نفسه في كتاب العلل المتناهية : ؟/5١.‏ وبين 
العلة في إسناده فكيف يرويه هنا؟!. 

(5) وهذا أيضًا لا يصحٌ. ( ١‏ 7) هذه كلها أحاديث واهية لا تصح. 





بمهه ب لح اليطبقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 

وروى ابن عمر عن النبي عله َه أنه قال: ١‏ من مشى في حاجة أخيه المسلم حبّى يُدَمها 
له» أظله الله و بخمسة آلاف ملك يدعون له ويْصلُون عليه إِنْ كان صباحا حتى 
يمسي وإن كان مساءً حتى يُصبحء ولا رفع قدمًا إلا كتب الله بها حسنة» ولا يضع 
قنق "اله جد عر ريا لولف ةا :00 

وكان الحسن يقول: يقول أحدهم: أحجٌ أحج؛ قد حججت؛ صِلْ رحمًاء نفس عن 
مغموم» أحسن إلى جار. 

وبعث الحسن بقوم من أصحابه في حاجةٍ له وقال: مدُوا بثابت البناني فأشسشخصوا به 
معكم. فأتوه فقال: إني 6 فرجع أحدهم فأخبر الحسن فقال: 0 له: يا أعمدن 
أما تعلم أن مشيتك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجّةٍ بعد حجّة؟! فقام معهم 
وترك الاعتكاف. 

وقال الحسن: لأن أقضي لأخ لي حاجةٌ أحبٌ إلى من أنْ أعتكف شهرين. 

وقيل محمد بن النكدر: أي العمل أحك إليك؟ قال: إدخال الشرور على المؤمن, 

واعلم أن لفعل المعروف آدابًا: 

منها: المبادرة قبل تثبيط الشيطان. 

وقال عكرمة: يبعث إبليس أشدّ أصحابه إلى الذين يصنعون المعروف. وأنشد في ذلك: 


إن الحوائج ربما أزرى بها عند الذي قضيتٌ له تطويلها 
فإذا قضيتٌَ لصاحب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها 


ومنها: الابتداء به قبل السؤال» قال سعيد بن العاص لابنه: يا بني أتزى الله المعروف 
إذا لم يكن ابتداءً عن غير مسألة» فإذا ما أتاك تكاد ترى دمه في وجهه ومُخاطرًا 
لا يدري أتُعطيه أم تمنعه؟ فوالله لو حرجت له من جميع مالك ما كافأته! 

ومنها: كتمانه وتوك الامتنان به» قال بعضٌ السلف: أخي مغروفك يإماتة ذِكره 

أآئ 

وينبغي للمنعم عليه أن يحلدر 0 بالمعرواف فوا كان سببًا زاك م 

وروى ابن عمر عن النبي ء يكت أنه قال: « إن لله قِبْك قومًا د يختصّهم بالنّعم لمنافع 
العباد» ويقرها فيهم ما بذلوهاء 5 منعوها نزعها منهم فحوّلها إلى غيرهم ) (©. 
)١(‏ هذه كلها أحاديث واهية لا تصح. 
(؟) أخرجه الطبراني وأبو نعيم» كشف الخفا : .701/١‏ 





في فض اروف سبإ-إ-إببب ببس ||| ف 
وروت عائشة ييا عن النبي علد أنه قال: « ما عظمت نعمةٌ الله وبق على عبد 
إلا اشتدت عليه مُؤنة الناس» فمنْ لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عض تلك النعمة 
للزوال ) 0©., 
قال حكيم بن حزام: ما أصبحتٌ قط فرأيتٌ ببابي طالب حاجة قد ضاق بها ذرعًا 
فقضيتها إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليهاء ولا أصبحت صباحا لم أرَ بفنائي 
صاحب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله تعالى الأجر عليها. 
أخبرنا محمد بن عبد الملك بسنده عن فيض بن إسحاق قال: كنت عند الفُضيل فجاء 
وج اقتبالة حلجة أل عليه في السؤال» فقلت: لا يُوذ الشيحّ. فزجرني الفضيل وصاح 
0 يا فيض أما علمتٌ أن حواء نج الناس إليكم نعمة من اللّه عليكم؛ فاحذروا أن 
من النعم فيْحوّل نقمّاء ألا تحمد ربك أن جعلك موضْعًا ُسأل ولا تسأل؟ 


م ضيه فلخير "© يومك أن تر :مسقلا 
لا تَجبِْهن بالردٌ وجه مؤثكل فقناء عرف أن شرق ماسولا 


وأما ثواب المعروف في الآخرة: 

فأخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّهِ مكلت 
« إذا كان يوم القيامة وجمع اللَّه تعالى أهل الجنة صفوفًا وأهلّ النار صفوفًا قال: فينظر 
الرجل من هيفوقة أهل الثار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول: يا فلان أما تذكر 
يوم اصطنغتٌ إليك فى الدنيا معروقًا؟ فيأخذ بيده فيقول: الهم إن هذا اصطنع لي في 
الدنيا معروفًا قال: 0 له خخذ بيده فأدخله الجنة ) ©), 


ثم إن المأخوذ على من اصطنع إليه معروف أن يكافئ ولو بالشكر. 

وروى ابن عمر عن النبي يََِمٍ أنه قال: « من أتى إليكم معروفًا فكافقوه فإن لم تجدوا 
ما تكافكونه فادعوا له حتى تعلموا ايك © قل كافأتموه ) 29 

وروى أبو هريرة عن النبي يَلِتَوٍ أنه قال: ولا رشك الل كى لا شك النانن :00 


)١١(‏ قال ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية : 71//7؟: هذا حديث لا يصح!. 

١؟)‏ أ: لا يدخلنك. (9) أ: فيحسب يومك. 

(4) قال ابن الجوزي نفسه في كتابه 9 العلل المتناهية » : ؟/50: هذا حديث لا يصح, تفرد به الأخنسي قال 
البخاري: منكر الحديث يتكلمون فيه. 

(0) أ: أنه. (5) مسند أحمد : ؟58/9. 


7279( أخ رجه أبو داود فى سننه» كتاب الأدب» باب رقم : 3١١‏ والترمذي فى سننه» كتاب البر» باب رقم :هم 





عبب7ب777777 و ج7جيب7كس27 | لوزر 3 زايد الس البناية والغشرون: 

أخبرنا علي بن عبيد الله الفقيه ياسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مكلت : 
« من قال لأخيه جزاك الله خيرًا فقد أَبلغ بالغناء ») (©. 

واعلم أن فعل اللطف مع البهائم يحصّل الثواب فكيف مع الآدمي؟! 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَِقهِ: « بينا رجل يمشي 
بطريق اشتدٌ عليه العطش» فوجد برًا فنزل فيها فشرب ثم خرجء فإذا كلبٌ يلهث يأكل 
الثرى من العطشء فقال: لقد بلغ هذا الكلبٌُ من العطش مثل الذي بلغ بي» فنزل البثر 
فملاً ممه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى به فسقى الكلب فشكر الله يك له فغفر له ». 
قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: « في كل ذات كبد رطبة أجر ) ل 

أخبرنا عبد الوهاب بسنده عن عيسى الكندي عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب 
كثيًا ثما إذا خطب يوم الجمعة يقول: يا أيها الناس» عليكم بالمعروف واذكروا فعل 
الجنّي. فقال لي الأشتر يومًا انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن هذا الجنّي ما أمره» 
فقد أكثر فيه. قال: فأتيته أنا والأشتر فقلنا: سمعناك تقول كذا. قال: وما تدرون ما هو؟ 
قالوا: لا. قال: فذاك كان فيكم. قالوا: من؟ قال مالك بن حُريم الهمداني خرج حاجا 
فى رهط من أصحابه» حتى إذا كانوا في بعض الطريق قال لهم: أسندوا (© فقد قدرتم 
على الماء» فأسندواء فرقدوا فبينما هم كذلك إذ طلع القمر من آخر الليل فانساب عليهم 
شجاع 9 من الجبل فأطاف بالقوم» وبصر به فتّى منهم فأدنى منه العصا فلما انتهى إلى 
الشيخ أهوى الفتى بالعصاء وخحشي أن يسبقه إلى الشيخ فيلسعه فضربه فأخطأه ففزع الشيخ 
فقال: مّه؟ قال: الشجاع دخل تحتك. قال: فإنه استجار بي فقد أجرته. فخرج الشجاع حتى 
رجع من حيث أتى» فقال: ارقدوا فقد رقدتم على الماء. فما استيقظوا إلا بالشمسء فقاموا 
يطلبون الماء» فإذا هم على ضلال» فلما رأى ذلك الشجاع ناداهم من الجبل: 


00 


يا أيها التكب لا ماك أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها الدَّأبا 

لم اشندوا ممنة: فالماء غن: كُتَب غك رواء. وماق تذحت اللعنا 

قال: فأسندوا فإذا عين راكدة فشربوا واستقوا فلما رجعوا وكانوا بأذنى الجبل ناداهم 
الشجاع يقول: 

يا مال عتّى جزاك الله صالحةً هذا زداع الكو نتن بوسطليع 


)١١(‏ ليس في الكتب الستة. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المساقاة) باب رقم : 9. وصحيح مسلم» كتاب السلام» حديث رقم : .١81‏ 
() أسندوا: انزلوا في سند الوادي وهو مرتفعه. (4) الشجاع: الثعبان. 





في فضل المعروف 


لا تزهدنُ في اصطناع الغرف مِنْ أحد 
أنا الشجاع الذي أَنَيِتَ من زمّق 
من يفعل الخير لا يغدم مغبّته 


وعاد منْ كان لهم واصلا 
ولم يكن ما جمّعوا مرة 
وقد بنوأ 90 حضكًا ميد الغلن 





إن الذي يُحرمُ المعروف محرومُ 


شكرث وله إن الشكر مقيرة 


ما عاش والشء منه الغغثٌ مِذّموء )١(‏ 


وصيّروا ما حفِظوا ضائعا 

سكنوا عفر الثّرى قاطعا 
من بؤسهم في تُزبهم نافعا 
فلم يكن من بؤسهم مانعا 


4١ 





عجبًا لك لقد 9 أنيشت واترة وعلفة لبر اطائل) ور كت الى دكن مائل» ونسيت 
اق الأوائل» أقيل لك أَنّكِ لا تزول؛ أم أخبرت أنَّ أخوالك لا تحول؟ أيخسن بالعاقل 
إهمال ما إليه يؤول» أيحمل بالمسئول أن لا يدري © ما يقول. 
تُمرك يفْنى وأنت لاو» وعملّك يُحصى وأنْت ساو وقد اعتمذتٌ على ركن ضعيفي 
واوء والأقر جليٌ وأنت في اشتباه» أأمنت حلول آفاتٍ ودواو؟!. 
ودعاك الشيطان إلى زخارف الهوى فتبعتٌ» وألاح لك همومات الآمال فخدعت» 
وتناوت فؤق ما يكفي من الدنيا وما تنعت وتعوّضْتٌ ما يفنى على ما يبقى فكيف بغت؟! 
م الععتّل والأيام “ناطقة من الحوادث في الأمر الذي فيها 
0 بالحادئات بيانًا أمرَ ناهيها 9) 


)١(‏ هذه القصة أسطورة والترغيب في فضل المعروف لا يكون بمثل هذه الخرافات. 
١5)ا:‏ فكم. 


(4)أ: قد. 
(9) أ: بانيها. 


2 : خربوا. 
)5١‏ : ما يدري. 








ل الطبقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 

أيه الغافل تأمّل ما بين يديكء أيّها المطمئن هذا الموت قد دنا إليك» ستدركك 227 الحسرة 
عند الفوات؛ ويُشكرك التَّدمُ على الهفوات» تاللّه لقد نطقت ألسنة الاعتبار في الإنذار 
تخبرك أَنّكَ لم تُخلق لهذه الدار» ولقد هتف هاتف الرحيل يُغلمك أنه قد بقي القليل: 

وما الأمر إلا واضح لك ظاهرٌ فكن حذرًا (') من حادث سَهمه يُضْمي (") 
ومن خصية الأقذان “تيقية غك تضاءل 9؟» في الأحوال بالذلٌ للخم 

كان عمر بن مُتبة يخرج ليلا فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور قد طويت الصّحف 
وفعت الأعمال. ثم ييكي ويف قدميه حتى يُصبح فيرجع فيشهد صلاة الصّبح. 

ذكر الرحيل قلقل المتقين» وتصوّر الموت أطار نوم الخائفين. 

كان منصور بن المعتمر يبكى عامّة الليل فتقول له أمّه: لعلك قتلت نفسًا؟ فيقول: أنا 
ا( 

وكانت له جارة لها ابنتان لا تضعدان إلى السطح إلا بعد ما ينام الناس» فلما مات 
منصور قالت: إحداهما: يا أماه ما فَعَلتٌ القائمة التي كنت أراها. في سطح فلان؟ 
فقالت: يا بنية لم تكن تلك قائمة» إنما كان منصور يُحئي الليل كلّه في ركعة. 

انفرد القوم بخدمة مؤلاهم» وانقطعواء وقطعوا القواطع وإليه رجعواء فحازوا مواهبه» 
والتقطلن ا وتجميعو ا فاذا ذ كر تقصيرهم خافواء وإذا قروا" الطون ليوا 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم يإسناده عن امحاربين قال: قال لي سفيان عن عمرو 
انر فيس هو الذي أذبني: ل قراءة القرآن» وعلمني الفرائض» فكنت أطلبه في 
وق فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيته إما يصلي وإما يقرأ في الصحف» كأنّه 
يبادر موأ تفوته» فإن لم أججدة في بيته وجذته في بعض المساجد بالكوفة 7 زاوية من 
زوايا المسجد كأنه سارق قاعد ييكيء فإن لم أجده وجدته قاعدًا في المقبرة ينوح على 
نفسه» فلما مات أغلق أهل الكوفة أبوابهم وخرجوا بجنازته» فلما أخرجوه إلى الجبّان 
سمعوا صائححا يصيح: قد جاء المحسن قد جاء المحسن عمرو بن قيس. وإذا ار عليه 
مئ طير أبيض لم يْرَ على خلقتها وحسنهاء فجعل الناس يغجبون من حُسنها وكثرتها 
فقال أبو حيان: من أي شيء تعجبون؟ هذه ملائكة جاءت تشهد عَمْرًا. 

وا أسمًا لفراق هؤلاء السادة» واحسرتا لمعاشرة من يحب الوسادة» خلت الديار 
وفرغت المنازل من الصالحين» وما ترى إلا أهل البطالة الغافلين» قِفْ على قبور القوم 
(١)أ:‏ ستدرك. ١؟)‏ أ: حاذرا. 
(17) يصمي: يقتل. (4) الأصل: تطال. 





في فضل المعروف 


0 


7 ناد 3 ا " بالاشااة > ت + 00 
فسلمء ونادٍ ثراهم لعل بالإشارة تكلم. « دوبيت : 


فنا سكن ١‏ أراك؛ جرامدة حوالا حل 
قوم بفراقهم أحلُوا قتلي 
ما بين رُبا نجد وبين التّجف 
واطول عنائي بعدهم واأسفي 
القلب إلى التعذيب صبٌ مكروب 


بالعهد تواصّينا على رمل زَرُود 


والبان وتلك الرّبوات والرمل 
من أي برجوعهم علي من لي 
قومٌ ببعادهم تَوالَى كلّفي 
قد ذُبت جوىٌ وصوت في التلف 
والوُؤح إلى الخيف من الشّوق تذوبٌُ 
والوؤق: على ' الأخنان +العهف .شهوة 





يا اليك اليالينا* على » «البان: ترد 


باللهى تحفلي سلامي يا ريح 


يا دهر أما نشمع يومًا وتجود 
فالقلب من الشوق إلى الحب جريح 


الكلام على قوله تعالى: 
« وما كَدَرُوا لَه حنَّ مد # 0" 

في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما عظموه حقّ عظمته. قاله ابن عباس والحسن واختاره الفراء وثعلب والزجاج. 

والثاني: ما وصفوه حق صفته. قاله أبو العالية واختاره الخليل. 

والثالث: ما عرفوه حق معرفته. قاله أبو عبيدة. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر عظمته بقوله تعالى: <إ وَالْدَرَضُ بِيِحًا قَِضَتَهُ بوم 
لْقِلْمَةٍ وَاسَّمُواتُ مَطويت سِعِبِيْواً... © 4. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كته أنه قال: ) يقبض الله الأرض 
يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الآرض ) ©©. 
يوم القيامة ثم يأخذهنٌ بيده اليُمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ) 9©). 


)١(‏ الدوبيت: مكون من كلمة ١‏ دو الفارسية. ومعناها: اثنان. وهو من ابتداع شعراء بغداد في القرن السابع. 
)1١١‏ سورة الزمر: /1". 

(") صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 4 54. وصحيح مسلم, كتاب المنافقين» حديث رقم : 19 - .73١‏ 
0) المرجع السابق. 


وب«ودسطلبل ب ل سح الطبقة الرابعة: الجلس السابع والعشرون: 

قوله تعالى: ط ستِحَتَمُ تك عا قرت © 4: 

ا اه المشركين. 

قوله تعالى: «( بق في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى السَمَوَتِ وَمَن في الْأَرضٍ... © »4. 

وهذه النفخة الأولى» والمراد بهم ماتوا من شدة الصوت وقُوة الفزع. وفي الذين 
استُتدوا بقوله: 8 إِلَا من مآ أَمَةُ... © > ثلاثة أقوال:. 

أحدها: أنهم الشهداء. قاله أبو هريرة» وابن عباس وابن جبير. 

والثاني: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت؛ ثم إن الله تعالى تميتهم بعد ذلك. 
قاله مقاتل. 

والثالث: أنهم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهمء وكذلك من في النار لأنهم 
خلقوا للبقاء. ذكره أبو إسحاق. 

قوله تعالى: 8 ثم ميِحَ فيه أُمْرى. .. © © وهي نفخة البعثء « فَإِدَا هُم... © 4 

ني الخلا (١‏ يب © 4 قوله تعالى: 00 لْأَرٌَُ بر نَيها.. © 

أي. أضاءت عَرَصاتٌ القيامة» ف( وَوْضِعَ ع ألكِنْبٌُ.... © 4 يعني كتب الأعمال. 
سجع على قوله تعالى: 8 وَوْضِعَ الكت 4: 

أين أرباب الفهم أين الألباب, أثُرى هذا العمّلَ قد غاب, يا مخيّمين سمُقلعُ الأطداب 270 

يا راحلين لا بد من مُناخ الّكاب» يا راكبي شعن الووى ميضعد الركات! ظٍِ 0 
ال بود ديا وَوْضِعَ لكب 4. 

يا أهل البلى في التراب» أين ثياب العِتّاب» يا هامدين في القّرى أين صوتُ الّباب» 
يا مُفردين فى اللحوة أين غاشية اجات ذهبت الوسر بمن فيه فكأنْ لم يك به 
أصحاب» لم يَبِقّ إلا وجه ذي الجلال والإكرام ربٌ الأرباب. «إ وَأَشْرَدّتِ الْاَرضُ بور 
نا رقي الكنث 4: 

باكيطاشس الزالحة :ار عياة الأعاي: يا سارحين في الرياض كأنكم بالعقاب, مَنْ لكم 
إذا قام الناسٌُ للحساب» وميّر الخطأ والصواب» وسارت الجبال سَيِْر السحاب» ولم يبقَّ 
طفلٌ إلا شَاب ا وَلَتْرَّتِ الْارَضُ بور نيا وَوْضِعَ لنب 4. 

من لكم إذا برزت النار ذات 1 فاشتد منها الزفير وتاي فاكتسب 
العاصي ولمااشكة أبؤات» كسكتعف 0 اعفان الأبدان الرطاب» وضوي بين الرمنية 


)١(‏ الأطناب: جمع طنب وهو ما تشد به الخيمة. )١١‏ صوحت: ذوت وجفت. 








في فضل المعروف هو 


والمنافقين ججابء وتفوّق الأهل والأصحابء ولم يثِقّ دممٌ إلا ذاب» فظهر .ما لم يكن 
في الحساب ١‏ وَأَشْرَدِّتِ الْأَرَضُ يور ذيها وَوْضِعَ الكنبٌ 4. 

لا تنفع الأحسابء ولا ترد الأنساب؛ والحاكم رب الأرباب, وكا وا نوات 
وعقاب, آه من سؤال بلا جواب» آهِ و من سؤال معدا ال إليه الكتاب» يا من 


04 


عصى وما تاب» أموقنٌ أَنث أم مُرتاب» كرا يا ذوي الألباب شٍِ وَأَشَرَوك ا سور 


رم وَفْضِع كنب *. 


قوله تعالى: 
0 ين سل سم اس سمه 
“9 وجأق» بِالبّيحنَ وَالشبدَء... © » 
وهم الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. وفيهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم المرسلون من الأنبياء. 
والثاني: أنه محمدٌ يشهد للرسل بتبليغ الرسالة وتكذيب الأنم إياهم, والقولان عن 
أبن اعنام 

والثالث: أنهم الحفظة على بنى أدم. قاله عطاء.. 
والرابع: أنهم النبيون والملائكة وأمّة محمد والجوارح قاله ابن زيد. 
ا ل ل ل مام 


ع ال ا مد وَهْوَ أَعَلَمُ يما يَْعَلُونَ © 4 أي: لا يحتاج إلى 
0 2 
قوله تعالى: 
ط مسبت اين حكتنةا 1 جَهَمَ ثلا ... © » 
قال أبو عبيدة: الزُمر جماعات متفرقة بعضها في ! إن بتعض» واحدها زُمرة» 3 حَهَّهَ إدَا 
قوع تن يا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَهَا ألم يأك رَسَلُّ نكٍ.. . © 4 أي من أنفسك 
وكلمة العذاب هي قوله تعالى: 8 لَأْنْلَآنَ »4 27 <3 وَحْقَتَ 4 0 بعتو وجبتء فإن 


)١(‏ سورة الأعراف: .١8‏ (؟) سورة الانشقاق: ه. 





5 سلس سس سسب سس الطبقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 
قيل: فأين جواب حتى إذا جاءوها؟ فالجواب: أنه محذوفء قاله أبو عبيدة والمبرد والزجاج. 
وتقدير هذا امحذوف في حق أهل النار ( هَلكوا ) وفي حق أهل الجنة ( سَعَدوا ). 


اخ اا 


قوله تعالى: 

« وَسِيقَ اليرت تقو ريثم إلى لْحِنَّدَ رما حو إذا جَآمُوهَا وَفْيِسَتَ ََببهَا. .. © 4 

في هذه الواو ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها زائدة. قاله الفراء في جماعة. 

والثانى: أن الواو زيدت؛ لأن أبواب الجئة ثمانية وأبواب النار سبعة؛ والعرب تعطف 
ف العلد بالوان على ما فوق السبعة» فيقولون: خمسة, ست سبعة» وثمانية؛ ومثله قوله 
تعالى: «9 التَتِِبُونَ المبذونَ # 27 فلما ذكر سبعٌ خصال قال: / وَأَلتَاهُونَ عن الحكر * ' 
وكذلك قوله تعالى: « وَيتوْت سَنعة واي طلم 4 0 

والثالث: أنها واو الحال؛ فالمعنى: جاءوها وقد فتحت أبوابهاء فدخلت الواو لبيان أن 
الأبواب كانت مفتحة قبل مجيئهم؛ وخدفت الراق من قضة أغل الناز ليان أنها اسدليدة 
قبل مجيئهم. 

ووجه الحكمة في ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أهل الجنة لما رأوا أبوابها مُفتّحة استعجلوا السرور»ء وأهل النار يأتونها 
والأرراه تخلقة ليكو شه ترا 

والثاني: أن الوقوف على الباب المغلق ذل قَصِينَ عنه أهلّ الجنة دون أهل النار. 

والثالث: أنه لو وجد أهل الجنة بابًا مغلم لأنْ انتظار فتحه في كمال الكرم فق كمال 
الكرم غلق باب النار إلى حين مجيء ا لأن الكريم يعجل المثوبة ويُؤير العقوبة. 

وأما أبواب النار فقد قال الله تعالى :2ل لما ميمه انوا 4 00 

رأما أبواب الجنة: 


الِعيّان لا له إلا 0 60 


.14 (؟) سورة الكهف: ؟7. 99) سورة الحجر:‎ .1١7 سورة التوبة:‎ )١( 
6 : أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب رقم‎ )1( 


في قفضل المخروفف! -٠ببنن------إح-|)ي‏ | 5# 

أخبرنا ابن عبد الواحد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مكر: « من أنفق 
زوجين من ماله في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة» وللجنة وان فمن كاده أدك 
الصلاة دُعي من باب الصلاة») ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة» ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب 
اليؤيان0 فقال أبو بكر: الله يا رسول اللّه ما على أحد من ضرورة من أيها دُعيء فهل 
دعق منها: كلها اعد يا رميول اللهك قال ( نعم وإني لأرجو أن تكون منهم » () 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفي حديث أبي ذرٌ عن النبي مَل تر أنه قال: ١‏ من أنفق زوجين من ماله ابتدرنه حسجبة 
الجنة ) فقيل: « ما هذان الإوجان- 4» قال: ١‏ إن كانت خيلا ففرسان» وإن كانت إبلا 
فبعيران» حتى عد أصناف المال كله ) 0©. 

وفي أفراد مسلم من حديث عتبة بن غزوان أنه قال: ١‏ واللّه لقد ذّكر لنا أن ما بين 
مضراعي الجنة مسيرة أربعين عامّاء وليأتينٌ عليه يومٌ وهو كظيظ من الزحام » ©. 

وروى ابن عمر عن النبى كَكِتَوٍ أنه قال: « باب أمتى الذي يدخلون منه عَوْضِه مسيرةٌ 
الاكب ثلاثاء ثم إنهم ليضطغطون © عليه .حتى تكاد مناكبهم تزول ) 0©. 

أخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن بإسناده عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قال 
00000 عِكِتَهِ: « ما بين كل مِصراعين من مصاريع الجنة سبع سنين ) 2©9. 

قوله تعالى: «9 وَكَالَ هر حَرَتَمًا سَلَمٌ عِليَحكُمٌ لِبْثْرٌ... © *: في معناه خمسة أقوال: 

أحدها : أنهم إذا ان ها إلى باب الجنة وجدوا عند بابها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان» 
ري ملح ب روه أذىٌ ولا قذى إلا خرج؛ ويغتسلون من الأخرى 
ا را ا ل ل ا 
« سَلمٌ عَبِنَحكُمْ ِبَثْرٌ دَأَدَمْلُوهَا خَدِدِنَ © 4. رواه عاصم بن ضمرة عن علي اكت 

ا طاب لكم المقام. قاله ابن عباس. 


/٠8 : صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب رقم : 54. وصحيح مسلم. كتاب الزكاة» حديث رقم‎ )١١ 
.159 - 1817/8 : أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١ 

9) صحيح مسلم» كتاب الزهد,» حديث رقم : 5 

(14) أ: ليصطفقون. 

(5) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية : 4/8/5 4. وقال: قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(1) في الترغيب والترهيب :  :157/4‏ أربعون سنة 6. 





4ل سمس يآ بح الطبقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 
والثالث: طبتم بطاعة الله تعالى. قاله مجاهد. 
والرابع: أنهم طيبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة واققْصٌ لبعضهم من بعضء فلما هُذّبوا 
قالت لهم الخزنة: طبتم. قاله قتادة. 
والخامس: كنتم طيبين في الدنيا. قاله الزجاج. 


فلما دخلوها قالوا: <( الكند يِه الى صَدَكَنَا 000 © > بالجنة» 8 وَأوَرينا 
لاس .. © 4 أي أرض الجنة «ا توا ون الْجَنَةَ حَدَتْ . © » أي نتخذ فيها 
من المنازل ما نشاء ١و‏ فنِعُمَ أ لَعْرٌ الْعمِليت © 4 أي ثواب اه 


معط 
ردس واب اإشء ‏ راس لي عه ام 


المليكة حافرت من حول امرش . . © 4 أي: محدقين به «[ مين يندب وفنى 
م © 4 أي بن الخلائق « يلق... © * أي بالعدل ١‏ وَقِيِلَ اَمَك يِه 
لين © 6 هذا قول أهل الجنة شكرا لله فك على إنعامه. قال العلماء: 0 
ذكر خَلّق السموات والأرض با حمد لله فقال: ل ألَمَدُ َه ألَذِى حَلَقَ موت وَالايسَ » (0 
وختم الآمر بحمده بهذه الاية. 

قال أبو سليمان الداراني: من سرّه أن يشهد يوم القيامة فليقرأ آخر الزّمر. 
سجع على قوله تعالى: «[ وَمْضِىَ بَيِنَيُم بِلْلَىَ وَوِبِلَ اد ينه رَبِ الْعلِينَ *: 

سبحان من يحشر الخلائق أجمعين» وبميّر بين من يَصْدق وكمين ”"2» ويعرفهم ذات 
الشمال وذات اليمين» هؤلاء في حِرْب الشيطان اللعين» وهؤلاء مع الولدان والعينء 

وَهْضْىَ بَنْنَيم اَل وَِيِلَ لد يِه رب الْعلبِينَ 4. 

20000 اا تير و 
عذابهم في حين؛ وأهل امن يي ال لزعت 6 نتم م ئّ وَقَيل لَّ الحمد 
َه تِ لكين 4. 

رصانت سوم عل الكازيي تيا تقد هنون أبذ اديوه أبن مم ببنها اقل 
الشافلين»: شننت :الشاكن لس النينا كنين» وأهل الجنة في أعلى عليين «( وَفُينىَ بينم 
بلق ينيل لد َه بالق 4. 

ما نفع العصاةً تمتّعهم سنين» ولا رد عن العُتاة كثر المتكبرين» ولا ضر الفقرُ والجوع 
المتقين» لقد مُرق بين الفريقين والفرق تين (١‏ وَمْنَىَ بَُِم بِلَلّقَ وَِيِلَ امد يِه رب 
لْعلِئِينَ 4. 


)١(‏ سورة الأنعام: )١9 .١‏ يمين: يكذب. (7) الخنين: كالبكاء. 





222222322222222 ا 0 

اشغل هؤلاء الدثياء :واشتغل هؤلاء بالدّين» وقسَا هؤلاء وكل من هؤلاء يلين» ففاز 
أهل الجنة بالسبق إلى المقام الأمين» والوئل كل الويل للمجرمين «[ وَدُينىَ ينيم بَِلّقَ 
وَقِيِلَ اند ينه مت الْعَلِينَ 4. 

يا غافلا عما سيجريء يا من يدري وكأنه ما يثري» يا من يثري حتفه. وكأنه 
ما يبري 20 حصل العصاةٌ مع المعذيين» وجا أهل التقى واليقين «( وَدُينى يَنَثم بالق 
وَقيِلَ َكَنْدُ يله رب الْعِينَ 4. 

أفيكم مستدرك قبل الفوات» أمنكم مُنتبه يمحو الهفوات» انتقلوا قبل النقّلة بالمَمّات 
عن مقامات المذنين «ا وَفْنىَ بم بلق ويل اند ينه رت لكين 4. 

تل عطت لعن عيكو عسنة لفن لله التقرو يرن سيطف لسن زوق الفيون 
يخطفء فلا تكن من القانطين» 8 وَِيلَ أْحَمْدُ لَه رب الْعَلِينَ 4. 


ىد 
نا 


2 


)١(‏ ش: يا من يبغي لحتفه ما يبري. 








- الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 


ان الثامن والعشرون 


ل مسج ك2 2ه الا !جو لد 


في الدعاء 


/اة 


الندد لله الذي رك تخسن التركيب: رنب عدن النرتين» اوأذنية مكتيل 
التأديب» وقلّب القلوب بين الترغيب والترهيب» جل من رقيب قريب» يثيئت من يُنيب» وثوفر 
فين الععين زيكايقك كاي الكيية ع ا 
والمعيب» ويُجيب كل مُقْبلِ مستجيب ا وَإِدَا سَأَللَك يباوى عَق فَإِنْ فَرِيبٌ © 

أحمده عدد ما يحوي رثمل الكثيب» وأقدُ بوحدانيته إقرار لبيب» وأصلي على رسوله 
محمد ذي المعجز العجيب الغريب» وعلى صاحبه أبي بكر ا محب؛ وعلى عمر الذي 
بذكره المجلس يطيب» وعلى عثمان مُتلقي الشهادة بالصّدر الرحيب» وعلى علي الذي 
إذا سقمت أفهام ا كا الطيي بهل عله الساس ار من كل ليست 


ايد 2 


قال اللّه تعالى: 
#-ه و رهسا م ماه ما 
ف وَإِدًا سأللك عِبتَادى عَنْ فَإِنْ فَرِبُ ع ب دَعوةٌ | اع إِذا معان .. # 20 


في سبب نزول هذه الآية خمسة أقوال: 

أحدها: أن رجلا جاء إلى النبي يِل فقال: أقريب ريّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 
فنزلت. رواه الصَّلت بن حكيم عن أبيه عن جذه. 

والثاني: أن يهود المدينة قالوا: يا محمد كيف تزعم أن ربنا يسمع دعاءنا وأنت تزعم 
أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام؟ فنزلت. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثالث: أنه لما نزل قوله تعالى: «9 وَهَالَ ربكم اق امود تحب لَك 4 27 قالوا: أي 
ساعة؟ فنزلت: وَإِدًا تاك يساوى عَق َِق فريك 4 قاله عطاء. 

والرا؛ بع: أن قومًا سألوا رسول اللَِّ كَِوٍ ققالوا له: أين اله؟ فنزلت هذه الآية. قاله الحسن. 

والخامس: أنه كان فضًا على المسلمين فى أوّل الصوم أنَّه من صلى العشاء ونام حرم 
عليه الطعام والشراب والجماع؛ وي ةين سد ونام قبل أن يأكل فأصبح مجهوداء 


.5١ (؟) سورة غافر:‎ .١85 سورة البقرة:‎ )١١ 





في الذعاء سس حم مم سي سي و6 
واعترف رجال من المسلمين بما يصنعون, فقالوا: ما توبتنا مما عملنا؟ فنزلت هذه الآية 
قاله مقاتل. 

وفي قوله تعالى: 88 مَإِنِ صَرِيبٌ 4 قولان: 

أحدهما: قريب من سماع الدعاء. 

وفي قوله 0 و بت 4 قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى ا قاله الفراء. 

قوله تعالى: ط( يتب لى 4: 

أي: فليجيبوني. قاله أبو عبيدة والزجاج وابن قتيبة وأنشد: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبٌ 
أي لم يُجبه. 
فإن قيل: هذه الآية قد 7 تضمّنت إجابة الدعاى ونرى يوا من الداعين لا يستجاب لهم؟ 


فالحواب: أن أبا سعيد روى عن النبي عَِهِ أنه قال: جا سيا د ادر ليحر 
فيها قطيعة رحم ولا إثمء إلا أعطاه الل تعالى بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يُعجل له 


دعوته»وإما أن يدّخر له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها » (©. 

أخبرنا موهوب بن أحمد بإسناده عن أبي هريرة ذه أن النبي عد قال: « ما من 
مُؤمن يَنْصب وجهه إلى الله تعالى يشأله مشألة إلا أعطاه الله إياهاء إما يعجّلها له في 
اليا وإنااان يوخترها لدافي الأحرة مام يمجن » اقالرا: يا رسول الله وما عجلته؟ قال: 
« يقول: دعوتٌ اللّه فلا أراه يستجيب لي ) 2 

واعلم أن العبد ربما طلب ما لا مضلحة له فيه» فتكون المشلحة صوف ذلك عنه 
ويُعطى خيرًا ما طلبء وهو لا يعلم» وربما وقعثُ الإجابة مُؤخرة. 

واعلم أن الدعاء له تسعة عشّر أدبًا: 

أحدها: أن يدصد بها الأوقات الشريفة» كما آخر يعقوك الاستغفار لبنيه إلى الوعر. 
وقد خديية جاز قال دعا رسيول الله ينه في محل حزان يوم الإثنين ويوم 


210 أخر جه البزار والخاكم وقال: صحيح الإسناد» الترغيب والترهيب الام ؟. 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده بإسناد لا بأس به الترغيب والترهيب : ؟810//9؟. 


؟كة4 لل سٍههببل _ لببببلللسل لح الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 
الثلاثاء ويوم الأربعاء» فاستّجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرف البِشّْر في وجهه. 
قال جابر: فلم يثرل بي أمر مهم غائظ إلا توت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 

والثاني: أن يدعو في الأحوال الشريفة. أخبرنا أبو القاسم الحريري باستادة :تعره انس 
بم عالت فاق “قال "رسيو “الله لتر : « إذا نودي للصلاة فتحت أبواب الشماء 
وامتجيبي اللغام )7 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي , مِقهِ أنه قال: « أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدّعاء » ”© »وفي حديث أنس عن النبي مَل أنه قال: 
) يُستجاب في أزبعة مواطن: عند الأذان والإقامة إذا موا للصلاة» وعند قراءة القرآن» 
وعند نزول الخييث» وعند القتال في سبيل الله وعند كل تتطمة دعوةٌ مستجابة » 9©. 

وفي حديث نع هريرة ذه عن النبي عَلِتَمٍ قال: « 00 ل 

والغالث: أن يدعو مستقبل القبلة. وروى جابر عن النبي يِه أنه أتى الموقف بعرفة 
فاستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس ©0©. 

والرابع: خفض الصوت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: كنا مع 
رسول اللَّ َه في غزاة فجعلنا لا تَغلوا شَّرفًا ولا نهبط واديًا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» 
فدَنَا منّا رسول اللَّهِ علق فقال: ارْبَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌّ ولا غائبًا إنما 
تدعون سميعًا قريئا 29. 

والخامس: الصلاة على النبي يكت . روى الترمذي أن عمر بن الخطاب 5ه قال: إن 
لد لرار ب ماري المع روسو حل لي اليم 1 

والسادس: أن : تسبّح قبل الدعاء عشْرًا وتحمد عشْرًا وتكبّر عشرًا. 

أخبرنا ابن د بإسناده عن أنس قال: جاءت أم سُليم إلى النبي عَكلٍ فقا 
يا رسول اللَّهِ علّمنِي كلمات أدعو بهن. فقال: : تُسبْحين عشرًا وتحمدين عشرًا وتكثرين 
عشرًا ثم سَلِي حاجتك فإنه يقول: قد فعلتٌ قد فعلت ©. 


)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 

)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي» الترغيب والترهيب : ؟/5917. 

(*) سنن الترمذي : ١/54ه".‏ : (4) أخرجه أحمد في مسنده : ؟//1/ا4. 
١‏ صحيح مسلم» كتاب احج باب حجة النبي 0 : ١١٠ه.‏ طاعيسى الحلبي. 

6 ب البخاري» كتاب الجهاد باب رقم : 171, 

() سنن الترمذي» كتاب الوتره باب رقم : .5١‏ (8) مسند أحمد : .١170/8‏ 





يفك 





في الدعاء 

والسايع. أن يكون لفظ الدعاء غير متكلّف بل عن خرقة 2١7‏ قال تعالى: 88 أَدَعُوأ رَكَك 
ا ل ل لاد ل 
ذلك من غير تكلف كقوله القتيل: « أعوذ بك من قلب لا يخشعء » ومن عين لا تدمع ) (©. 

وقد قال ابن عباس لبعض أصحابه: إِيّاك والسجع في الدعاء فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك. 

والثامن: أن يكون الدعاء صحيح اللفظ؛ لأنه يتضمّن مواجهة الحق تعالى بالخطاب» 
وقد جاء في الحديث: «١‏ لا يقبل اللّه دعاء ملحوئًا ) ©2. 

والتاسع: العزم» ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبي كد أنه قال: « إذا دعا 
أحدكم فليعزم في الدعاء» ولا يقل الهم إن شئت فأعطني. فإن الله 6ََقَ لا مُستكره له ) 0©©, 

والعاشر: حضور القلب؛ ففي حديث أبي هريرة 5ه عن النبي مَكِتَوٍ أنه قال: إن الله 
لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو ) ©. 

والحادي عشر: أن ا مرتبة الأنيياة كان تعدا 
وقد سمع سعد بن أبي وقاص ولدًا له يسأل ما لا يصلح اثله فزجره عن ذلك. 

والثاني عشر: أن يدعو موقنًا بالإجابة فقد روى أبو هريرة ضيه عن النبي مَكِتد أنه قال: 
« ادعوا ١‏ لله وأنتم موقنون بالإجابة ) 27 

والثالث عشر: التضرع والاشوع فقد قال الله و: «( وَيَدعُونَا رََبَا ورَعَأ # () 
زقال شال د 7 ل عع خُنْيَةَ 4 60 

والرابع عشر: ل الل ا 
النبي يِل أنه قال: إن اللّه تعالى يحب الملحُين في الدعاء » 00 

وروى جابر عن النبي يِه أنه قال: « والذي نفسي بيده إن العبد ليدعو الله وهو 
عليه غضبان فيعرض عنه؛ ثم يدعوه فيعرض عنهء فيقول الله تعالى للملائكة: أبى عبدي 
أن بذعو غيزي ققد اكيت لد :010 


)١(‏ أ: على حرقة. )١1(‏ سورة الأعراف: هه. 

(؟) رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة : 854/7. وعن أنس بن مالك : #/ 8 7. 

(4) قال العجلوني في كشف الخفا : 417/١‏ 7: نقل السبكي أنه أثبت وروده. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم : .7١‏ وصحيح مسلمء كتاب الذكر, حديث رقم : 8. 
(757) سنن الترمذي : 767/14. (8) سورة الأنبياء: 6 (8) سورة الأعراف: هه 
)٠١(‏ رواه الطبراني وأبو الشيخ والقضاعي عن عائشة مرفوعًا. كشف الخفا للعجلوني : .557/١‏ 

)١١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 








و#ببوتس تي يتيس سب ِب سح الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 


اماك لماك ا ا وي 

عن النبي لد ( أنه ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغير مهد يده إلى السماءء يا 

يا رب ومطعمه حرام ومشّربه حرام وملبسه حرام وعُذي بالحرام فأنّى يُستجاب لذلك 3 

فال تومتض ين أشباطظة؛ بلهنا أن عاء الغيده يحس غم السمواتة لموة المطعم:. ؛ 

والسادس عشر: الخروج من المظالم. وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء 
فخرجوا مخرجًاء فأوحى الله إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان 
نجسة وترفعون إلىّ أكنا قن افكت يها الدماء وملا بها يوتكم من اكرام الآن اشتدٌ 
غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بُعدًا. 

والسابع عشر: دوام الدعاء فى السراء قبل نزول الضراء. قال سَلْمَان الفارسي: ! 
العبد إذا كان يدعو الله تعالى في السسواء» فنزلت به الضِاء فدعاء قالت الملائكة: صوتٌ 
معروف من أدمى ضعيف» لون له وإذا كان لا يدعو اللّه في السكاء فنزلتث به 
الضكاء فنعا قاليج الملائكة: صوتٌ منكر من أدمي منكر ضعيف فلا يشفعون له. 

والثامن در أن يدعو بالأدعية المأثورة فإن تعليم الشرع خير من اختيار العبد. 

والتاسع عشر: أن لا يستعجل الإجابة وربما كانت د وفي حديث 
أنس عن النبي يلت أنه قال: « لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل » قالوا: يا نبي الله 
كيف يستعجل؟ قال: « يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي ) 200 

وقال عليه الصلاة والسلام: ( إن اللّه كبن يدعو عبده المؤمن يوم القيامة فيقول: أَيْ 
عبدي؛ إني أمرتك أن تدعوني وقد وعدتك بأني أستجيب لك» فهل كنت تدعوني؟ 
فيقول: نعم يا رب. فيقول: وكنت ترى لبعض دعائك إجابة وبعضه لا ترى له إجابة 
فيقول: نعم يا رب» فيقول: أما إنك ما دعوتني بدعوة إلا استجبثٌ لك في الدنياء فإما 
أن عجّلتها وإما اذّخرتها لك في الآخرة» أليس دعوتني يوم كذا وكذا لم نزل بك أن 
أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: إني عجّلتها لك في الدنيا. 
ودعوتني يوم كذا وكذا الحاجة فلم تر قضاءها؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: إني ادَّخرتٌ 
لك بها في الجنة وكذا وكذا. قال: فيتمنى العبد في ذلك الموقف فيقول: يا ليتني 
لم يُعجل لي من دعائي شيء © 7©. 1 1 
)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة» حديث رقم : 4 


(1) صحيح البخاري : .١57/7‏ وسفن ابن ماجه : ؟557/5. والترغيب والترهيب : ؟/5917. 
() رواه الحاكم. الترغيب والترهيب : 20781//١‏ ط عمارة. 








في الدعاء وما 
ال 0 ا 


كن ين كنا 





الكلام على البسملة 


يا' عامر " الديا” وليسك :وطن 
يَعغمرها وليس فيها خالدٌ 
وفنا النداثينا” عفاك' ‏ وضلى 
أفلح من نادت به الدنيا فلم 
وأعجب الأشياء أني غافلٌ 
يا نفسٌش صبرًا إن أيام البق 
وأين عادٌ وثمود والأولى 
وشقّقوا أنهارها وغرسوا 
وأصبحوا ملوكها يطيعهم 
صاح بهم ريْبُ المنون فائدّنوا 
وأصبحت ديارهم موحشةً 
لهفي على معاشر ترححلوا 
لم يبقّ لي من بعدهم مسرة 
وخنُفوني بعدهم مُولّها 


2 


ع 


0-7 
3 


حليف آمالٍ طوال وممنى 
كان ولا يكون فيها © بَعْدْنا 
مقدار ما نؤتاه مقدائ العنا 
عرًّا إذا مارس عيِشًا أخشنا 
يَلْوِ ولم يصع إليها أذنا 
عب منْ غيري الذي آتي أنا 
قلائل وأنتٍ رَهُنٌ للْقَنَا 
تخيّروا الأرض وخطوا 

أشجارها وشكّدوا فيها البئا 
منْ في أقاصي الأرض قنشرًا والدَّنا 
لوطع صو فعا عو مما 
من بعدٍ ما كان بها كل المنى 
وخلّفوا بين الضلوع الءّ 

ولا رأى طرفي شيئًا حسئًا 


أصيح في آثارهم: واخرّ دنا 06 


أين أصحاب الأموال الكثيرة والقُوى» أين من شرب بكؤوس الشهوات وارتوى؟ أين 
من هجر الهُدى وصافى الهوى» أمَا حالت بينه وبين أعائية التّوى؟ أما صار ذكره فى 
الأخبار لمن روىء بينا هو قد مال إلى جمع المال وصباء وصار على محجة اللَّهو والطباة 
وأصبح في تحصيل أغراضه مُنتصباء 37 الموت برلازله يحجله من أهواله وضباء وأشدب 





)١(‏ أ: مرحوم. (1) ش: فيه. (59) من مقصورة ابن دريد. 





ان الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 
ربيعُ رَبْعه وقد كان نخصباء واستنزلته أيدي الممات عن أرفع المقامات منصباء وأقبل الندم 


والأسف فوقفا بين عينيه وانتصباء وأقام في منزل تسفي عليه الدّبور والصّبا 0©: 


يموت الذي يبني ويبقى بناؤه لفقي ترد الله في ذاك عبرة 
فيا غافلا عن نفسه أين من بنى مدائن أضحت بعده اليوم قَفْرةَ 
رمت بهم الأيام في عوْصة البلا كأن لم يكونوا زينة الأرض مرةً 
وما زال هذا الموت يغشى ديارهم يكرٌ عليهم كرةً ثم كّة () 
فأجلاهمُ منها جميعًا فأصبحتٌ منازلهم في الأرض لحدًا وحفرة 


نل رن الا ل ور او الذببرز يي بو عركوالار كاله ابعال موا كر 
في مصيره؛ والغانم من قَصَم (" تُرى تقصيره. المتيقظ الحذر يبكي تقصيره ويعتذرء 
ومتى ذكر خلافه لما أمر سالت دموعه كالماء المنهمر» «تبوسي على كل رذني كني 

علية اي وفؤاده يكاد يفطن قدا خيد ده ؤكر الأحدود إذا 3 كرء 'فهر يحشى أن 
يستغنى الخلق ويفتقر. 

قال رجل لداود الطائي: قد عرفتٌ ما بيننا من القرابة فأوصني ». فبككى وقال: يا أخي 
إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناسُ موحلةً مرحلة حتى يُنتهى بهم إلى آخر سفرهم» فإن 
استطعت أن تقدّم في كل مرحلة زادًا لما بين يديك فافعل؛ فإن انقطاع السفر عن قريب 
والأمر أغجل من ذلكء فتزوّد لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكانك بالأمر قن 
بَعْتك» إ: لأقول لك هذا وما أعلم أحدًا أشدّ تضييعًا مني لذلك. 

وكان داود الطائي قد ورث دراهم؛ فلما نفدت جعل ينقض سقف داره فيبيعه» حتى 
3 لذن والبواري» وبقي في نصف سقف ومات في الدهليز ولم يكن في بيته إلا يطهرة 
ولبنة هي وسادة. وقال له يوسف: ما رأيت أحدًا رضي من الدنيا مثل ما رضيت به! فقال: 
من رضي بالدنيا كلها عوضًا من الآخرة» فذاك الذي رضي بأقل مما رضيت. 

وكان إذا جنّ عليه الليل يقول: همك عصّل على الهموم وحالّف بيني وبينك 
الشهاد» وشوقى إلى النظر إليك أوثق مني وال بيني وبين © اللذات؛ فأنا في سجنك 
أيها الكرم مطلوب! ْ ْ ْ 


)21 الدبور: ريح تقابل الصباء والصبا بفتح الصاد المشددة: ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. 
)١(‏ ش: بعد كرة. (*) أ: قصر. (4) الأصل: بيني وبينك. 








فى الدعاء 


يا مالكي رق المحب قسمًا 
ويا محداة الظعن قد أسلمني 
لعلّني أن. أشعفي. بنظرة 

الضلوع جمرةٌ ما تنطفي 
إلى متى أقرع أبواب المنى 
أخبف به !إن صًٌّ أ جاد فما 
تحلاقة تقادمث عهودها 
حوّفت من صلدوده وهجره 
لهفي على عيش مضى برامةٍ 


يف3 


عليكمُ في مجطاتف! 200 
إلى الضّنا فراقكم لي فقفوا 
تبلّ قلْب المستهام الُدنفٍ 7" 
وفي الشعون عبرة ما تُنَرَفْ 
مجتهدًا في وَصْله وأَصدِفٌ 
لومجد قلبي عنْ هواه مسْرِفٌ 
أكتمها وذو الغرام يُعرف 
واحيرتا إن كان ما أخوّف 
لور يفا فاك عدين 





كن تن فنا 


الكلام على قوله تعالى: 
إِذَا وفعت الْواوعة. .. # © 
الواقعة: القيامة» وكل آتِ متوقّع يقال إذا كان قد وقع. والمراد. به هنا: النفخة في 
الصّور لقيام الناس. 
سجع على قوله تعالى: «9 إذَا وقعتٍ الواوعَةٌ 4: 
تكوّر الشمس الطالعة؛ وتقع النجوم خاضعة؛ وتنحل الأفلاك خاشعة وتذل الأملاك 
متواضعة 9 إدا وَمَمَتِ الراوعةٌ 4. 
مكراد البرى وى لدو انمز ارقي ل غيز لوي رقيقه نا الل تيع :رلا قي 
يخبرك أن الطريق شاسعة. 
ما أكثر آثامك؛ ما أعظم إجرامك وما تقب من لامك» ويحك إن آثامك كلها متتابعة. 
قا عليك أن الف لا ول ختلقة عن ولى + ققل تقيلة ارسق آم لمن أكلن 
على الزقيي نا أملق )ديا مجيونة قاطعة: 


)١(‏ الرواية في ش: يا مالكي رق المحب بحقكم قسمًا عليكم. 
)١(‏ في البيت إقواء وهو اختلاف حركة الروى. ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ محذوف تقديره هو. 
(9) سورة الواقعة: .١‏ ّْ 


ة بسي سس سس سس الطبقة الرابعة: اممجلس الثامن والعشرون: 

لنا قومٌ إذا أكلتِ صامواء وإذا فتوتٍ دامواء وإذا أفسحت لنفسك لامواء لو رأيتهم 
وقد قاموا والعيون هاجعة. 

هجروا الدنيا هجر السموم الناقعة» وقامتٌ أقدامُهم ساجدة راكعة» الرؤوس مُطرقة 
كأنها في جامعة» فإذا سمعوا موعظة خضعوا كأنما وقعت صاعقة. 

برام الكل وطايرا: لاا بر ادير عر مالقا واقسلات مستي 
الجاهل أغنياء من التعمّف في نعمة واسعة. 

جفونهم في الدجى ذامِعة» قطراتها متصلة متتابعة» هذا ورُبٌ دمعة شافعة. 
: أشكتوا بندبهم الحمائم الساجعة» فيا بُشراهم إذا وقعت الواقعة» إرادة القدر مُغطية 
مانعة» فقومٌ لم ينتفعوا بنافعة» ضلوا وأدلة الهدى قاطعة» وتاهوا وأنوار الحق لامعة» قضاءٌ 
أهلك سيرين ونجى رابعة (©. 

قوله تعالى: «و لَيْسَ لوقعتها كدْبَةٌ © 4 أي كذِبٌ قال قتادة: لا رجعة لها ولا ارتداد. 

وفي قوله: (٠‏ حَاصَهُ رَفَةٌ © 4 قولان: 

أحدهما: أنها خفضت فأسمعت القريب» ورفعت فأسمعت البعيد. رواه عطية عن 
ابن عباس. وهذا يدل على أن المراد بالواقعة صيحة القيامة. 

والثاني: أنها خفضت ناسًا ورفعت ناسًا رواه عكرمة عن ابن عباس. قال المفسرون: 
يخفض أقوامًا إلى أسفل السافلين في النار» وترفع أقوامًا إلى عليين في الجنة. 

قوله تعالى: « إا ممت لين م © 4: 

أي تحذكت حركة شديدة وزلزلث» وذلك أنها ترتحٌ حتى ينهدم ما عليها من بناء 
ويتفنّت ما عليها من جبل» وفي ارتجاجها قولان: 

اخدهماء أنه لإناتة مرخ عليه من الأخياء: 

والثاني: لإخراج من في بطنها من الموتى. 

قوله تعالى: ا وَبْسَّتِ الْحِبَالُ بَنَا ©© 4 فيه قولان: 

أحدهما: فتت فنًّا. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. قال ابن قتيبة: فت حتى 
صارت كالدقيق والسّويق. 

والثاني: لَُّتْ قاله قتادة. وقال الزجاج: حُلطت وثيّتُ. 


)١١‏ سيرين: مغنية») ورابعة: هى زابعة العدوية العابدة. 





في الدذعاء سس ب ب سح 8/4 
قوله تعالى: <( كَكَادتَ هبه مَُْنَاٌ م 4 في الهباء خمسة أقوال: 
أحدها: أنه ما تراه يتطاير في الشمس التي تدخل من الفتحة مثل الغبار. قاله علي الكنلا 
والحسن ومجاهد واللغويون. 
والثاني: أنه الماء المهراق. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثالث: أنه ما تنسفه الرياح وتّذريه من التراب وحطام الشجر. رواه عطاء الخراساني 


عن ابن عباس. / 
والرابع: أنه الشرر الذي يطير من النار إذا أُضْرمت فإذا وقع لم يكن شيئًا. رواه عطية 
عن ابن عباس. 


والخامس: أنه ما يسطع من حوافر الدواب. قاله مقاتل. 

وقال مقاتل: الهباء المُبْيْتٌ: ما يسطع من سنابك الخيل وهو من الهَبوة» والهبوة 
الغبار. والمعنى كانت ترابًا منتشرًا. 

قوله تعالى: «( رَعُمّ روجا تَكََدَ © 4 أي 

وأصحاب الميمنة فيهم ثمانية أقوال: 

أحدها: أنهم الذي كانز ا عوعي أقرمن احرية ذريته من صُلْبه. قاله ابن عباس. 

والغاني: أنهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. قاله الضحاك والقُرظي. 

والثالث: أنهم الذين كانوا ميامين على أنفسهم أي مباركين. قاله الربيع والحسن. 

والرابع: الذين 6 من شقٌ آدم الأيمن. قاله زيد بن أسلم. 

والخامس: أنهم الذين منزلتهم عن اليمين. قاله ميمون بن مهران. 

والسادس: أنهم أهل الجنة. قاله الشدي. 

والسابع: أنهم أصحاب النزلة الرفيعة. قاله الزجاج. 

والشامن: أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. ذكره الواحدي. 

قوله تعالى: «مآ تحب لْمَيمسَمَ © 4 قال اللغويون: هذا مثل قولك زيد ما زيد؟! أي 
رجل أيّ رجل هو. تعظم شأنه بذلك كقوله تعالى: < ما للَآقّدُ 4 2١‏ «امَا الْقَارعَةٌ 4 (©. 

وَأَصصبُ لتقمَة... © 4 وهم أصحاب الشمال والجانب الأيسر يقال له: الأشأم؛ والعرب 
نُسمّي اليد اليسرى الشُوْمَى. وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفسير أصحاب اميمنة. 


)١١‏ سورة الحاقة: ؟. ١؟١)‏ سورة القارعة: ؟. 








١لمذغعسسععببلبعععععسجسبسسسسح‏ الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 
قوله تعالى: «<9 مآ أَحَصَبُ النْتَمَةٍ © 4 المعنى: أي قوم هم هاذا أعدّ لهم من العذاب. 
قوله تعالى: <( وَآلتَبقُوَ الَبقُونَ © »4 فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أنهم السابقون إلى الإيمان من كل أمة. قاله الحسن وقتادة. 
والثاني: أنهم الذي صَلُوا إلى القيلعين قاله ابن سيرين: 
والثالث: أنهم القراء. قاله كعب. 
والرابع: الأنبياء. قاله محمد بن كعب. 
والخامس: السابقون إلى المساجد وإلى الجهاد. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي يإسناده عن الأوزاعي قال: سمعت عثمان بن أبي سؤدة 

يفول في قوله تعالى: وَآلتَنِيمتَ ألتَيُوتَ 4 قال: أرّلهم رواحا إلى المساجد, وأرّلهم 

خروججا في سبيل الله تعالى. 
وفي إعادة ذكرهم قولان ذكرهما الزجاج أحدهما: أنه للتوكيد والثاني: أن المعنى : 

السابقون إلى طاعة اللّه هم السابقون إلى رحمة الله تعالى. 
أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله ليد  :‏ الباق أربعة: 

أنا سابق العرب» وصُهيب سابق الروم» وسلمان سابق الفرس» وبلال سايق الحبشة ‏ (0. 
أما صهيب فكان قد أقبل مهاجرًا فاتبعه نفر من قريش لعنهم الله تعالى» فلما أدركوه 

وأحسٌ بم خلفه القت مهم وزحرهم عن اتّباعه وحذّرهم أن يقُربوه» وهم 0 

يأبون إلا اتباعه والتقؤب منه» فلما أعياه ذلك نزل عن راحلته ونكل 07© كنانية : ثم قال: 

ال ا ا ان 

ام اس ل سي اي ا 

دلتكم على مالي وثيابي ؛ بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. فلما قدم على رسول الله مقي 

قال: « ربح البيع أبا ب يحبى ربح البيع أبا يحيى » ونزلت ‏ وَمِنَ ألنّاس من يَمْرِى 
نفْسة أبتنآء عَرْصَحاتِ أللّد 4 0ص 
وأما سلمان الفارسي _ فإنه خرج يطلب الدّين؛ فأخدة قوم فباعوه ظلمًا فنال أمره ِنَْ 
كاخ داعال وسو الله يِه في كتابته فشهد معه الخندق وما بعدها وصار أميرًا 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ لكن قال العجلوني في كشف الخفا : .453/١‏ وقال النجم: ورواه الديلمي عن علي 
بلفظ: سيد الناس آدم وسيد العرب محمد» وسيد الروم صهيب» وسيد الفرس سلمان» وسيد الحبشة بلال. 
(١؟)‏ نثل كنانته: استخرج تَثلها فتثرها. 

(7) سورة البقرة: 501. السيرة النبوية لابن كثير - بتحقيقي - : ؟97/5١.‏ 





وي إل يران الت لكان 


بالمدائن على ثلاثين ألقّاء وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء 
فإذا خرج عطاؤه أمضاه وأكل منئْ سف الخوص 7, ولم يكن له بيت يكنّهء وكان 
يستظل بالفيء حيث ما دار» فقال له رجل: ألا نثني لك بيئًا؟ فقال: كيف تبنيه؟ قال: 
إن قمت أصاب رأسك وإن اضطجعت أصاب رجليك. قال: نعم. ولقيه رجل معه 
جمل من التبن فلم يعرفه. فقال: احمل هذا معي. فحمله. فلما رآه الناس قالوا: هذا 
الأميرة فقال: لم أعرفك. فقال سلمان: لا حتى أبلغ منزلك. 

وكان سلمان يقول: ثلاثة تُضحكني: مؤمّل الدنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بمغفول 
عنه) وضاحك ملء فيه لا يدري أساخط عنه رب العالمين أم راض عنه,ٍ وثلاثٌ أخزئني 

حتى أيكينني: فراقٌ محمد يَلِتَرِ» وهول المطلع» والوقوف بين يدي الله يك لا أدري 
إلى الجنة أو إلى النار. 

وأما بلال فكان أول من أسلم, فعذبوه فهانت نفسه عليه ولم يُطعهم فيما أرادوا من 
لفظ الشرك, فحملوه ه فجعلوا في عنقه حبلاء ثم أمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أَخْشّيٍ 
مكة» وكلما عذب قال: أحدٌ أحد. فاشتراه أبو بكر 5ه فأعتقه, فكان عمر ذف يقول: 
أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يعني بلالا. وكان خازن رسول الله م َلثم ومؤذنه» فلما مات 
أذّن قل أن يُقبر) وكان إذا قال: ايد أن محمدًا رسول اللّه 2 الناس في المسجدء 
فلما دفن رسول الله مكلت قال له أبو بكر: 2 فقال: إن كنت أعتقتني لأن أكون معك 
فلا سبيل إلى ذلك» وإن كنت أعتقتني لله تعالى فخي ومن أعتقتني له. فقال: 
ما أعتقتك إلا للّه وَيَكَ. قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول اللَّهِ كاله . قال: فذاك إليك. 
وخرج مع بعوث إلى الشام فمات هناك. 

000000" كأن القيامة 
قد قامت وكأنّ مناديًا ينادي: لِيقّم السابقون, فقام سفيان الثوري» ثم نادى الثانية: ألا ليقم 
السابقون. فقام سالم الخرّاص. فنادى الثالثة: ألا ليقم السابقون. فقام إبراهيم بن أدهم. 
سجع على قوله تعالى: 98 وَالسَبِمُوتَ السََبِقُونَ 4: 

أيها المتقاعدون افهمواء أيها الراضون بالدُونء لما جد في الجد المتقون مدحهم من 
يقول للشيء كن فيكون 8١‏ وَلسَبِقُونَ السَِيِقُوتَ ©. 

كانوا إذا جنّ الليل يشهرون» وتجري من العيون عيونء فإذا جاءت الهواجر فللطعام 


)١١(‏ سف الخوص: نسجه. 


حي 
يهُجرون. وما زالوا في الخدمة كالخدم ينتصبون» فححمد التٌصب بعيني ما يتحملون 
ل وَالسَبِقُونَ السَِقُونَ 4. 

إن أقبل البلاء فهم صابرون» وإن وردت النعماء فهم شاكرون.» وإن تزخرفت الدنيا 
فهم عنها معرضون» حركات عزائمهم ليس فيها سكون» وكذا من أراد الأخرى يكون 
9 وَالسَِِفُونَ السَيِقُونَ »# 

أذكارهم في الحياة وهم ميتون» فإذا عا 1 اب عن الأنجاب فعلى النجائب 
يُحملون» وتبشرهم الأملاك <« هنذا يَرْمَكُْ أرى كنثر توعدذوبت » 00 

لا يقفون إلى الحساب بل إلى الجنة 00 يعجب أهل الموقف منهم تو سالرة: 
من هؤلاء الذين إلى النعيم لخضررة د عبد اليرات ور قفوا ولا للسؤال يحضرونء فإذا 
الجواب: د ا لس رعو بَنْهُم الوم يما - رن نهم عرو هم الْمَلِرُونَ # (". 


فلو قبل: ما صفاتهم؟ قبل: «( كيين الكيثرن ‏ 9 نما أعمالهم <( 16 كيلا و 
أي ما يج م 0 وأحسن ما به القوم يمدحون ل وَالسَبِقُونَ السَبِقُونَ *. 
واللّه تعالى أعلم. 
كد نز نا 
ىد 
2 
)١9‏ سورة الأنبياء: )١١ .1١‏ سورة المؤمنون: .١١١‏ 


59) سورة التوبة: ؟1١١.‏ (14) سورة الذاريات: /ا١,.‏ 


حب و ب الطبقة الخامسة ده ممصو ا د 


تشتمل على ذم المعاصي والمكروهات 


( وفيها أحد عشر مجلسًا ) 
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هم 


- - 200 تدب 


في ذم الغيبة 0 اللسان ومدح الصمت 


الحمد لله العظيم في قذّره العزيز في قهره» العليم بحال العبد في سرّه وجهره وما يجري 
عليه في دهره, الجائد على المجاهد بنصره. المنعم على العاصي بستره. الحليم عن أمنٍ مَكره. 
فهو يرزق الكافر على كفره. يسمع صريف القلم عند خط عر ونقيقٌ الضفدع في حافة 
بخره؛ وأنين املف ('» عند ضعف صبره ف ومن ايو أن 5 فوم نوه اماف وار مرو ا 

أحمده على القدر خيره وشرّهء وأشكره على القضاء حُلُّوه ومُرّهء وأشهد بوحدانيته 
شهادة من لا يجول التشبيه في فكره. وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله داعيًا إلى البِدٌ أهل 
بحره وبئه» صلى الله عليه وعلى أبي بكر سابق الكل بشيء وقّر في صدره؛» وعلى تمر 
مُعرٌ الإسلام بفظاظته وقَهْره وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره على أقره» وعلى 
عل أخيه وابن عمّه وصهره؛ وعلى عمّه العبّاس الذي يبركته جاد السحاب بقطره. 


0 
قال الله عَكَ: 
7 ا لذن امبو 5 ا 4 0 2 ل 


هذه الآيات نزلت 2 أسباب: 

فأولها إلى قوله تعالى: «( حَيا ينهم... © 4 نزلت على سبب وفيه قولان: 

أحدهما: أن ثابت بن قيس 0 يوم بدر يريد الدنوّ من رسول الله عِِتَهِ وكان به 
صَهَمء فقال لرجل بين يديه: افشخ. فقال له الرجل: قد أصبتٌ مجلسًا. فجلس مُغضها 

ثم قال للرجل: من أنت؟ قال: أنا فلان» فقال: ثابت: ابن فلانة؟ فذكر أمّا له كان يعيّر 
بها في الجاهلية» 00 الرجل ونكس رأسه فنزل قوله تعالى: <إ لَا يسْحَر قوم من كَوَمٍ 
عَسَىَ أن يووا حَيَا مَنْهُمَ © قاله أبو صالح عن ابن عباس. 

والثاني: ل ل 5200 
حالهم؛ فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك ومقاتل. ْ 


.76 سورة الروم:‎ )١١ المدنف: المريض الذي يلازمه المرض.‎ )١( 
الرثاثة: سوء الحال.‎ )1( .١١ 9؟7) سورة الحجرات:‎ 





كهوة ب _ سب الطبقة الخامسة: المجلس الأول: 
وأما قوله تعالى: «9 وَلَا نس يّن يََِْ... © » فنزلت على سبب وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن نساء رسول الله يه يرن أم سلمة بالققصر فتزلت هذه الآية. قاله أنس. 
والثاني: أن أم سلمة خرجت يومًا وقد استرخى طرفٌ جليابها خلفها ولا تعلم» فسخرت 

منها امرأنان من أزواج رسول الله َه فنزلت هذه الآية. قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أن صفية أنت رسول الله يه نقالت: إن النساء يعيرنني ويقلن: يا يهودية 

بنت يهودي. فقال رسول اللَّهِ مكلت : « هلا قلتِ: إن أبي هارون ومن موسى وزوجي 

محمد ). فنزلت هذه الاية. رواه عكرمة عن ابن عباس. 
فأما قوله تعالى: <( ولا للَمِرا أنَسْسَك ولا تتَابروا ِالْأَلَقَبْ... © » فنزلت على سبب 

وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن رسول الله لثم قدم إلى المدينة ولهم ألقاب يُدعون بهاء» فجعل الرجل 

' يدعو الرجل بلقبه فقيل له: 0 فنزل قوله تعالى: 

«9 وَلَا تَابرُوأ بِالْأَلْمَبْ » قاله أبو جبير بن الضحّحاك. 
والثاني: أن أبا ذرٌ كانت بينه وبين رجل منازعة» فقال: يابن اليهودية» فنزل قوله 

تعالى «( وَلَا تَابَرُوأْ بِالَأَلْمَبْ * قاله الحسن. 
والغالث: أن كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين عبد الله بن أي حذرد 

الأسلمي كلام فقال له: يا أعرابي» فقال له عبد اللّه: يا يهودي. فنزلت فيهما «9 وَل 

روا أشي و1 كبوا آلب" 4 قاله مقاتل. 

35 5-7 
فأما تفسيرها: فقوله تعالى: 9 لا سَنْحَرَ ... 4 أي لا يستهزئ غني بفقير ولا مستور 
عليه ذنبه من ليس بمستورء ولا ذو حسب بمن لا حسب له وأشباه ذلك مما ينقصه به 

ولعله عند الله خير مئه: والقوم في اللغة: اسم للرجال دون النساءء وكذلك قال تعالى: 

«ا ولا نك ين يك #» ا ولا تَلْمرَا © بمعنى تعيبوا. والمراد بالأنفس هاهنا الإخوان» 

والمعنى: لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين؛ هع كأنفسكم. 
أعبرنا تيه «اللددرك محمد انها ده عن اجن يستغرة 2 4 أنه كان يجتني سواكا من 

الأراك وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول اللّه مكائر 

( ثم تضحكون؟ ) قالوا: من دقٌّة ساقيه. فقال: « والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان 


من أ ( 002 


.47١ 2470/١ : أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 





قوله تعالى: : ولا تتَابروأ بالألقب... #: 

والسابر: تفاعلٌ من النبر وهو مصدرء» والنبر: الاسم. والألقاب: جبع اتياوهم اسم 
يُدعى به الإنسان سوى الذين سُمَى به. والمعنى لا تدُعوا 59 يالا لقا والمراد بهذه 
الألقاب ما يكرهه المنادى به أو يفيد ذمًا. فأما الألقاب التي تكون صدقًا وتُكسِب حهدًا 
فلا ذكره كما قبل لأبي بكر 0 عتيق » ولعمر ١‏ الفاروق » ولعثمان « ذي النورين » ولعليٌ 
) أبو ثرانن © وكخالك « ميقن الله ). 

قوله تعالى: «9 بِنّس الاسم سم الفْسُوقٌ. © 4 أي أن تسمٌّيه ("© فاسقًا أو كافًا وقد أمن 

ومن لَمّ ينْب. ٠‏ © 4 سن الت وميك م ا 4 أ الضارود لأنفمنهم. 

قوله تعالى: <( يكلا ألنَ امنوأ اتنا كما يْنَّ ألظَيّ... © 4: 

قال ابن عباس: نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرًا. قال الزجاج: هو أن يظن بأهل 
الخير سوئاء فأما أهل السوء فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم 

- واعلم أن الظن على أربعة أضرب: محظور ومأمور به ومباح ومندوب إليه: 

فأما المحظور: فهو سوع الظن بالله قل والواجب: حسن الظطن بالله تعالى» وكذلك 

فأما الظن المأمور به: فهو ما لم يُنُصب إليه دليل على العلم به» وقد تُعيٌدْنا بتقييد 
الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن» وإجراء الححكم عليه واجب نحو ما تُعبدنا به من 
قبول شهادة العدول وتحرّي القبلة وتقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد 
بمقاديرها توقيف. 

وأما الظن المباح: فكالشّاك في الصلاة إذا كان إمامًا فقد أمره الشرع بالتحري وبالعمل 
على ما يغُلب في ظنه. فإن فعل كان مباحاء وإن عدّل إلى البناء © على اليقين جاز. 

وأما قوله: احترسوا من الناس بسوء الظن. فالمراد الاحتراس بحفظ المال مثل أن 
يقول: إن تركت بابي مفتوحا خشيت السّواق. 

قوله تعالى: <إ إرك يَمصّ القَلنّ إِنْدّ... © »4 وهو ما تكلم به ما يظنه من السوء 
بالمسلم. وقال بعض العلماء: يأثم بنفس الظن وإن لم ينطق به. 

قوله تعالى: «9 ولا يَمَسْوا... © 4: 

وقرأ |الحسن وابن سيرين وابن يعمر بالجاء. قال ابو عبيد: والمعنى واحد؛ لأنه التبِحّث 


١1)ا:‏ لا تداعوا. ١١)ا:‏ أي من تسميه. (” أ: على البناء. 





لو ِب يبب لل د__ للبببسسسسب الطيقة الخامسة: المجلس الأول: 


وقوله تعالى: 7 ( :5 بتك تنخ بننا... 

سا 
فقال: [ أي أحَدَكُرْ أن يَأكُلَ لَحْمَْ َيه مَيْمًا. .. © 4 وبيانه: أن ذكرك من 
لم بيحتاراك ىلا1 كل لسو وطن موت لع رواللك الي ٠...‏ © 4 
قال الفراء: «3 3 عمل 4 فلا تفعلوه. وقرأ الضحاك. وعاصم الجحدري: «[ فكرهتموه 4 
برفع الكاف وتشديد الراء والمعنى: فقد بُعْض إل 

أععيرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي بإسناده عن أسافة بن شريك قال: 
سمعتُ الأعاريب يسألون رسول الله يِه هل علينا جناح في كذا وكذا؟ فقال: « عباد 
الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض من عرض أخيه فذاك الذي رج ) (©. 

أخبرتنا فاطمة بنت الحسين الرازي قالت: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد المعطي 7 
بإسناده عن البراء. قال: خطبنا النبي مق حتى أسمع العواتق ثم قال: « يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخلٍ العاف في كيد لا تقتايوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبّع 
عورة أخيه يبع الله عورته» ومن يبع الله وب عورته يفضحه في جوف بيته ) 60 

وبه عن جابر قال: كنت أمشي مع النبي كلق فارتفعت ريح خبيثة فقال: 2 هذه ريح 
الذي يغتابون المؤمنين ) 9©). 

وبه عن أبي هريرة 5 ذف قال: : قال رسول اللَّهِ ملاع : « يؤتى بالرجل الذي كان يغتاب الناس 
في الدنيا فيقال له: كل لحم أخيك مينًا كما أكلته حيًا فإنه ليأكله ويضجٌ ويكلح ) ©. 

ويتعن حاب قال قال .وشؤل' الله عكر + « الغييه أحد من الرا 4 قالواء:'يا رسول: الله 
كيف؟ قال: « إن الرجل يزني فيتوب فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يُغفر له 


١ : أخرجه ابن ماجه في ستنه» كتاب الطبء باب رقم‎ )١( 

١2)0ا:‏ الملطي. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطبء باب رقم : .١‏ والترمذي في سننه كتاب البرء باب رقم : 87. 
وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب رقم : ه” -3107, 

(4) مسند أحمد : #/01". 

(5) يكلح: يكشر في عبوس. والحديث ذكره ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر : ٠١/7‏ وقال: رواه أبو يعلى 
والطبراني وأبو الشيخ. قال: ويروى: ويصيح ) بدلا من ( ويضج ). 





في ذم الغيبة ومعاضي اللسان ومدح الصمت تح سح 8/4 
حتى يغفر له صاحبه ) 0©. 

وقد روى البراء عن النبي يَرلَِمٍ أنه قال: « إن مِن أربى الربا: استطالة الرجل في عرض 
أخيه ) ("0, 

وروى أبو هريرة عن النبي يِه أنه قال: « أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه 
بغير حقٌّ والسّبتان بالسبة » ©. 

وزوىئ عنه أشن بج هاللف: أنه قال: « لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون بها وجوههم؛ قلتُ: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في . 
أعراضهم 20 

فإن قال قائل: ما الغيبة؟ فقد روى أبو هريرة ذه عن النبي يكت أنه قيل: ما الغيبة 
يا رسول اللّه؟ِ قال: « ذكرك أخاك بما يكره » قال: أرأيت إن كان فى أخى ما أقول 
يارس لكالل قال: « إن كان في أخحيك ما تقول فقد اغتبته» وإن لم ا 
بَهنّه ) © ( انفرد يإخراجه مسلم ). 

- وقد ثبت أن الغيبة حرام, والإنكار على المغتاب واجب: 

فقد روى جابر بن عبد الله عن النبي علقم أنه قال: فعا ات لايك ليرا 
مسلمًا في موضع يُنتقص فيه من عرضه وينتهك فيه ون محرمته إلا خحذله الله في توطن 
يحب فيه نُصْرته. وما من امرئّ مسلم ينصر امرأ مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حُرمته» إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته » (©. 

وفي حديث آخر عن النبي عله قال: « من أل عنده مؤمن وهو يقدر على نصره 
فلم عير أذله اللّه على رؤوس الخلائق » ©. 
ِ وذكر رجل رجلا عند معروف الكوخي فجعل يغتابه» فجعل معروف يقول: اذكر 
القطن إذا وضعوه في عينك!. 

وكان ابن سيرين لا يعجبه أن يُغتاب اليهودي والنصراني» وقال في حقٌّ نصرانيين: 
أحدهما أطيب عن الأخن. + ثم قال: أراني قل اغتبته! 

0 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي. الزواجر : .١1١/7‏ 
)١١(‏ رواه البزار بسند قوي. الزواجر : ؟/5. (9) روى نحوه الطبراني. الزواجر : ؟/5. 
(14) أخرجه أحمد في مسنده : 1914/8. (5) صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : .7١‏ 
(1) رواه أبو داود وابن أبي الدنيا. الزواجر : 1١7/7‏ (7) أخرج نحوه الأصبهاني. الزواجر : ؟/؟1. 





ب للالا70اوعوههاةٌعم خط سح الظيقة الخامسة: المجلس الأول: 
بلغني أن فلانًا نال منك. فقال: لولا أن تكون غيبة مني لأخبرتك بالذي كان. 
وقال عمرين الخطاب لهذ في تطبه :لا يعجبكم من الرجل طنطنته» ولكن من أدّى 
الأمانة وكفٌ عن أعراض الناس فهو الرجل: 
احذر بدينك إن أردتٌَ سلامة فكأنَ مغرور الخلائق يمزحٌ 
والموثٌ فادحة تَطْمَ وتوكنا ال إعداد للمثوى أَطمٌ وأفدحٌُ 
واعلم أن خطر اللسان عظيم ليس كغيره من الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان» 
والأذن لا تصل لغير الأصواتء واليد لا تصل لغير الأجسام؛ واللسان يجول في كل شيء وبه 
يبين الإيمان والكفر « وهل يكب الناسّ على مناخرهم في النار إلا خحضائد السنعهم 00 
ومن أقبح الذنوب الغيبة والنميمة وقد عمٌ ذلك جميع الناس: 


فكأنه مهت بلا عقب فإذا سألنا عنه قيل د 


واعلم أن الصمت نحاة من الآفات» وسبب لجمع الهم وتفرغ الفكر. فنسأل الله نطمًا 
بالخير وصمئًا عن الشر. 


الكلام على البسملة 
يمنعني من عيب غيري الذي أعرفه في من من العيب 
إن يك عيبي غاب عنهم فقد أحصى .عيوبي عالمُ الغيب 


قال عمر بن الخطاب: كفى بلمرء عيبًا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من 
نفسه» ويمقت الناس على ما ياتي. 

وقيل للربيع بن خثيم: ما نراك تعيب أحدًا ولا تُدّمه؟ فقال: ما أنا على نفسي براض 
فأتفرغ من عيبها إلى غيرهاء إن الناس خخافوا اللّه على ذنوب العباد وأمنوه على ذنوبهم!. 
وقال الحسن: يا بن آدم لا تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك» 
وتيذا بذك الغيت من تفميك "فصلحه اكذاا تصلع رغيكا (0 يز أغيها البرء- فيكود 
سُغْلك في خاصّة صّة نفسك. 


65: أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب الإيمان, باب رقم‎ )١( 





في ذم الشيية ومعاضي اللسات ومح الصمت ص بببيب--إ-بيبيبيبايس 8 
اله 5 53 1 حل و 
ويحك من يسره ما يضرُه كيف يُفلِح؟ ومن لا يقبل قول الطبيب كيف (© يصلح؟ 
أين بكاؤك على ذنوبك؟ أين حزنك على عيوبك؟ أين أسفك لفوت مطلوبك. 


إذا ما ذكرت الناس فاترك عيويّهم فلا عيب إلا دون ما فيك يُذكء 
فإن عِبتَ قومًا بالذي فيك مله فكيق يعيت القو 0 ون هاعر 
وإن عبت قومًا بالذي ليس فيهمُ فذلك عند اللّه والناس أكب؛ 
فسالمهمٌ بالكفٌ عنهم فإنهم فييك عن غنيك قدي واتصرد 


أخبرنا عبد الخالق بن عبد الصمد بسنده عن أبان بن خخالد الرّبعي قال: دخلت 
المسجد فإذا قوم يغتابون رجلا فقلت: لا تفعلوا. فكموا * ثم ذكروا أمَته فنلتٌ معهم منهاء 
ا 0 
فأببت عليه» فقال: كلها. فخفْته فوضعتها فى فين فجعلت ألوكها فلا أقدر أن ألفظها 
مخافة منه فكنت هويا (» من الليل وهي في فِيَ؛ ثم أصبحت شهرًا أعدٌّه وأنا لا آكل 
طعامًا ولا أشرب شرابًا إلا وجدت طعمه في في. 

وقد روى أنس بن مالك عن النبي عَكلتَوٍ أنه قال: ( لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم 

ل ل ل د 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بسنده عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله مَك يقول: « إن 
العبد ليتكلّم بالكلمة يزِلٌ بها في النار أبْعد ما بين المشرق والمغرب ) 0©, 

قال أحمد: وحدّثنا أبو معاوية» قال: جن ميدي عر عافد المت د 
عن جدّه علقمة» عن بلال بن الحارث قال: قال وسول: الله عظِتَو: « إن الرجل ليتكلّم 
بالكلمة من رضوان الهم يظئ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة» وإن الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط الله ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله 
له بها عليه سخطه إلى يوم القيامة ) ©. 

واعلم أن السلف ل خافوا شر اللسان استعملوا الصمت وخافوا شر اللسان: 

وكان أبو بكر الصديق يمسك لسانه ويقول: هذا أؤردني الموارد. 
(١)أ:‏ فكيف. (5) أ: الناس. 


.19/8/7 : الهوى - بتشديد الياء -: ساعة من الليل. (4) أخرجه أحمد في مسنده‎ )7١( 
.459/7 : مسند أحمد : ؟/9/ا8. (1) مسند أحمد‎ )5( 





وه بم ا يي 7 اف ار الخامسة: المجلس الأول: 

وقال ابن مسعود 5ه: ما شيء أحوج إلى طول سَجِْنِ من لسانٍ ©. 

وصَحِبَ رجل الربيع بن حُثيم عشرين سنة قال: فما سمعت منه كلمةٌ تُعاب وقال 
مجاهد: كانوا يكتفون من الكلام باليسير. 

وقال الفضيل: كان بعض أصحابنا يَعُنّ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. 

وقال مَخُلّد بن الحسين: ما تكلمتٌ بكلمة أريد أن أعتذر منها خمسين سنة. 

واعلم أن من آفات اللسان: الكلام فيما لا يعني. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « مِن ححسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) (©2. 

ومن آفاته: فضول الكلام. 

وقال ابن مسعود: أنذرتكم فضول القول» بحشب أحدكم ما أبلغ حاجته. فأما 
الخوض في الباطل والمراء والجدال في الدين والفنحن. والسنك واللعق +والستدرية 
والأبعيراء والكتذيب: والتحيمة فمهلكات. وقد كه التقعُر في الكلام وكثرة المزاح والمدح 
بما لا يصلح. ومما قد عم عوامٌ الناس من الكلام المؤذي وتصاعد إلى العلماء: الغيبة 
ا و ل ل ال ل 
حكت عائشة وله امرأة فذكرت قِصّرها فقال رسول اللّه مكلت : « قد اغتبتها ) 00. 

وربما رأيت من العلماء مَنْ إذا ذكر نظيره قال: ما أحسن ما تكلّم غير أنه اعتراه فتور. 
506 في ذمه! وربما قال: فيمن دونه: فلان جاهل وفهمه ضعيف. ومقصوده مذح 

نفسه. وربما استهزأ :ه احتقارًا وربما ذكره على سبيل التعجب فيقول: ما أعجب ما رأيت 
من فلان. ويذكر أمرًا لا يصلح, وربما أخرجه مَحْرج الترحُمء فيقول: غمّني فلان» كان 
منه كذا وكذا. وربما أشاع منه مُنكرًا يجب عليه كتمانه عليه. 

واعلم أن غيبة القلب: سوء الظن بالمسلمين. 


كن نز فنا 


الما 000 
وق المتحيحن عن رنيؤك اللد يقد أت قال: م 0 وفي لفظ 


.١١ : ش: إلى لسان. (؟) أخرجه الترمذي, في كتاب الزهد, باب رقم‎ )١( 
الزرواجر لابن حجر : م وقال: أخر جه بو داود والترمذدي وقال: حديث حسن صحيح.‎ 223 
.١ 70 2١59 : صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب رقم : ٠ه. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم‎ )4( 





في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت 7 ب ب سس سح ”88 
0 مام . وفيهما من حديث ابن عباس # أن رسول الله عقر مك بقبرين فقال: « إنهما 
ليباق وما يعذبان في كبينء أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله»: وأما الآخر فكان 
يمشى في الناين بالنميفة 6 :20. 

ومن هذا الجنس: ذو الوجهين. روى أبو هريرة عن رسول الله يِه قال: « تجدون من 
شد عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين, الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) (": 

تعامة لسحايكف: إن "اتسنا نصرية إلى النمرة فى فقلة 

وق اسان يري جديا دل الرسحال عبالى اعقاية 

يا مُطلقا لسانه فيما يؤذيه» يا غافلًا عن الكلام وله ما يحصيه؛ إِنْ أردتٌ قولا فانظر 
قبل النطق فيه فالسعيد مَنْ وقّف على قدم اليقظة حارسًا على فيه. 

اعفدم زكععين زلتى إلى الله إذا كييك قا ا تستفة نينا 


وإذا ما همَمْتٌ بالنطق 7(" بالبا طز ادع كزان اتسينا 
فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنتٌ في الحديث فصيحا 


6# 


الكلام على قوله تعالى: 
ريلك 5 ره وَل ملطين. 0 0 


الإشارة إلى المكذبين بالبعث. والواو بمعنى مع وذلك أن كل كافر يُحشر مع شيطانه 
و اماطلاط ارس يز نانج > الامتائل: أيري سين رذلك أن 
حؤل الشيء يجوز أن يكون داخله تقول: جلس القوم حول البيت. إذا جلسوا داخله 
مطيفين به. وقيل: يَجْثون حولها قبل دخوله. و 9 حِئيا # جمع جاث. قال الحسن: 
يخثون على الُكب. قال المفسرون: 0 لضيق المكان عليهم. 

قوله تعالى: ا ثم لنتعّك من كل سشِيعَةٍ... © #: 

ا لناعنت من كل قر وأقة وأهل امن :09 ص يم أَدّ عل لمن ِب © 4 قال 
الزجاج: لننزعن الذي عتا من أجل عترّه. أي 0 أشد عتيًا. والمراد أعظمهم له 


١ : صحيح البخاري» كتاب الوضوىء باب رقم ©606. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم‎ )١( 
وكتاب الأدب» باب رقم : ؟‎ .١ : (؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب رقم‎ 


(9) أ: وإذا هممت في النطق. (4) سورة مريم: 58. 





ووو ب - _ي ببح الطيقة الخامسة: المجلس الأول: 
معصية. والمعنى نبدأ بتعذيب الأعتى فالأعتى» وبالأكابر جرمًا والرؤوس القادة في الشدٌ. 

( 2 تمن قم وَل م أل يا بيدا © 4: 

يقال: صَلِىَ النار: إذا دخلها وقاسى حرها. 

قوله تعالى: 9 وَإِنِ ينم إل وارققاية 4: 

تقديره: وما منكم أحد إلا وهو واردها. ففي هذا الخطاب قولان: أحدهما: أنه عام 
في حقٌ المؤمن والكافر. والثاني: خطاب للكافر. والجمهور على الأوّل. ش 

- وفي معنى الورود ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الدخول: أخبرنا عبد الأول بسنده عن أبي سمية قال: اخثّلف هاهنا بالبصرة 
في الورود 0 فقالت: طائفة 0 لا يدخلها مؤمن. وقال آخرون: يردونها جميعًا 0 
فأتيت جابر بن عبد الله © فسألته عن ذلك فقال: يردونها جميعًا ثم ينجي الله الذين 
انوا ويذر الظالمين. فقلت: إنا اختلفنا فيه بالبصرة. فأهوى بإصبعه إلى أذنيه وقال: صّيتا 
إن لم يكن سفعت: رسؤل الله لتر يقول: ٠:‏ الورود «الدخول لا ييقى :بت ولة فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» إن لجهنم أو للنار 
ضجيججا من بردهم, ثم ينجي الله الذين اتّقَوا ويذر الظالمين فيها جييًا » ©. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عبد اللَّه في قوله تعالى: 8 وَإِن يدك إلا وَارمعاً 4 
قال: يدخلونها ويَلِجُونها ثم يصدرون منها بأعمالهم. 

أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري بسنده عن ابن أبي ليلى قال: لما نزلت: 8 وَإن 
يسك إِلَّا ادها > لزم عبد اللّه بن رواحة بيته باكيّاء فقالت له امرأته: ما يبكيك؟ قال: 
أتاني الورود ولم يأتني الصّدور. فلما نزلت: ظ ثم يّى ألَذينَ أنَعَاً... © 4 قال: الآن 
أتاني الصّدَّر وبيّن الله لي من ينجو. 

وقال الحسن البصري: قال رجل لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك واردٌ النار؟ قال: نعم. 
قال: فهل أتاك أنك خارجٌ منها؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ 

وقال خخالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة قالوا: ألم يَعِدْنا ريّنا أن نرد النار؟ فيقال 
لهم: بلى» ولكن مررتم بها وهي خامدة. 


)١(‏ في المسند: اختلفنا هاهنا في الورود. )١(‏ المسند: فقال بعضنا. 
(7) المسند: يدخلونها. (14) المسند: فلقيت جابر بن عبد اله 


(6) مسند أحمد : 899/9 





في ذم الغيبة ومعاصضي اللسان ومدح المت +7 سس سس ب سس هف 8 8 

القول الثاني: أن الورود الممبٌ عليها. قاله ابن مسعود وقتادة. وقال ابن زيد: هو الممة 
غلى الشراط. اق السحيدن امن حديى أن «هزيرة حله .خن اللبن عكر أنه قال: 
الب يلار ال ْ 

وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري على النبي علا يلقو أنه قال: « يؤتى بالجشر فيجعل 
بين ظهري جهنم 0 

والغالث: أن ورودها حضورها. قاله عبيد بن عمير. 

والرابع: أن وزوة العلمن الرور عاق كضرم ووروة اللثثر كرو وله كاله ابن يك 

والخامس: أن ورود المؤمن ن إليها ما يصيبه من الحتمى. قال ماهد انين سعط ل 
مؤمن من النارء ثم قرأ «9 وَإِن مََكْد إلا ادها 4. 

قوله تعالى: *9 كان عل عل ريك حَنْمًا ميا 4 يعني الورود «( > حَتَمَا * الحتم: إيجاب 
القضاء. والمقضي: الذي قضاه الله تعالى» والمعنى: أنه حَمَم ذلك وقضاه على الخلق. 

قوله تعالى: «( ثمّ تي الَدِبنَ أنَّقَواْ © وقرأ ابن عباس: 0 والنجاة: 
تخليص الواقع في الشيء» وهذا 207 قول القائلين بالدخول ويوضحه. 

قوله تعالى: «إ وَنَدَرُ القبليرت... © » وإنما يقال « نذر ونترك » لمن قد حصل في 
مكانه والجثئ جمع جاب ولمعنى: جنيًا على رُكبهم. 

مام » 

كان بعض السلف يقول: لقد شغل ذكد النار قلوب الخائفين عن ذكر الجنة. 

إخواني: أفيقوا من سكر الجهالة» وانتبهوا من رقدات البطالة» وتخيروا قبل الفوات 
أحسن حالة» فإنكم حاضرون النار لا محالة: 


ةا غناتة تمممتادفق لياف انالف 

بذ الذي الهم بيده فلسبككل 'التهر كيل :راذا 

هذا الذي وعظوه وتوت يعو ايفان 

حلبض يكن التيشيادت نه «طلكائية )لعي همادا 
مام » 


00 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ١ه وكتاب التوحيد» باب رقم‎ )١( 
."١5 - صحيح مسلم, كتاب الإيمان.» حديث رقم : ا.”‎ )١؟(‎ 





5 ب46دس _ لللببببب سح اطق الخامسة: امجلس الأول: 

أيها العاصي: كيف رضيت بفساد أمرك حين ذ ضيعت () أيام عمرك» وكيف ركبت 
الضلال بعد علمك وحُبرك» فلم تعمل صالخا ل وكيف آمنت بمعادك وحشْرك» 
ثم وافقت في ترك العمل له المشرك» ويحك اجتهد في أيام بذركء وانتبه لإقامة عُذرك؛ 
واحذر أن ينادي عليك بعَذْركء فاندم على ما مضى واستدركء أين علامة الإيمان يا من 
يدّعيه؟ أين تأثير الوعظ يا من يسمعه ويعيه؟ أين يذار العمر وعن قليل تستوفيه؟ أين 
اعتبارك يمن حوى الدنيا فأصبح اللحذ يخويةة أبن عفرك؟ شك عليه رحرت التمويف 
يا مسئولا عما يُسرُه ويُبديه يا من نفسه في الحقيقة من أكبر أعاديه» يا مُعرضًا عن العبر 
وهي تراوحه وتُغاديه 2) يا من قد أصمّه الهوى ومنادي الهُدى يناديه» يا من لا يُفيق 
م8 يكل كرت يزاديد ما أندر كه الفييه وهر ١‏ كر يرادية بويحلت :إن أشي اديت 
العذابُ فمن يفتديه؟!: 


وكيف قوت لأهل العلم أعينهم و دوا ليد لبون أر فنا 





والموثٌ ينذرهم جهرًا علانية 
والنار ضاحيةً لا بُدَّ موردهم 
قد أمستٍ الطير والأنعام آمنة 
والآدمئ بهذا الكسب مُوْتهن 
حتى توافيه يوم الجمع © منفردًا 
إذ العقؤة. والأسياذ “فاته 
وطارت الصّحف في الأيدي منشّرة 
فكيف:. توك ..والأنياف* واقعة 
أفي الجنان وفورٌ لا انقطاع له 
تهوي بساكنها طورًا وترفعهم 
طال البكاعُ فلم ينفع تضرّعهم 
لينفع العلمم قبل الموت عالمه 


لو كان للقوم أسماحٌ لقد سمعوا 
وليمس يدرون من ينجو ومن يقعٌ 
00 وال اي فز 
وخصمه الجلّد والأبصار والسمعٌ 

السرائر. .والأحبال تطلغ 
عما قليل ولا تدري بما تمع 


أم الحميثُ فلا تُبقي ولا تدحٌ 
إذا رجوا مَحْرجًا من غمها قمعوا 


قد سال قومٌ بها الوُجعى فما رجعوا 


١21ا:‏ حتى ضيعت. (5) الرواح: آخر النهار» والغدو: أوله. 
(") النون: الحوت, وفي أ: لم يخبأ لها فزع. ولعله تحريف. 
(؟) ش: يوم الحشر. 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت خب ب  -‏ -بِ ب ببييييبييبيبيي ب كه ف 8 


ور 


سبع على قوله تعالى: 8 ورَبَدَرُ الطَلِيِيت فا حا 

مجان مر عاو سو و2 توا وعايها رعاء رار سوب عونا وير ممم نّى 
لَّدبنَ أتََّوأْ وَّنَدَرُ الطللييت فبًا حا . 

يع غذ وا وولها ررق ين الفريقين ِيّا فترى وجه التقى نقِيًا وبصر الشقي عميّاء 
فسلّم طائعًا وأهلك عصيًا «( ثم شى لين أتقوا وَيَدَرٌ القبلييت فبًا جا 4. 

نشر على الفريقين كتابًا مطويّاء وعرض أعمالهم 9 وَمًا من يك ضِيًا © 4 فأثابهم 
عيشًا مريا وعينا هكل روي بهذا قل كان يا ونا وبحرا ظٍِ كن وعدم مَأئيّا © 4. 

فما نما إلا من كان ممخلصًا تققاء (١‏ 2 -_ 20 تق ك2 فيك يبا ييا 4. 

ل ا برع ا اك 
خجلا من لم يكن حييّاء وسكت عن الكلام من لم يزل جريّا وانعجم اللسان وإن كان عربيًا. 

يستغيث أهل النار بُكرةً وعشيّاء يعطشون ولا يجدون رياه لو رأيتهم يضججون شيحًا 
لم يزل حفيّك ما نفع فقيرهم أن كان في الدنيا غنيك ولا ضعيفهم أن كان قويّاء 
واااشجاعهم واكم قد حمل خطيًا 7 ولا ذليلهم وقد كان عليًا «( ثمّ يّى الَدِبنَ أنَّعَوا 
قر 0 

عن الرشاد فأصبح كل غبيّا كم سلكوا سبيلا خالفوا فيه دليلًا جلاء كم آذوا 

525 5 أذوا وليّاء كم حبس الحقوق من كان ملكا دخلوا سجنًا رأوه بالبلا ملبًا 
مبنّا» وقد أفردوا في العذاب ب لا يجدون بجا يعد يون دائمًا سرمديّاء يأكلون لحم أيديهم 
فينبت طريّاء غرسوا أشجار الندامة فتناولوا الأسف جتيًا. 

انتبه بهذه الموعظة ولا تنأ © قبل أن تقول: يا ليتني كنت نسيًّا منسيًا. 


(2)0ا: أنفسهم. ولعله تحريف. 
)١(‏ كذا في أ. وفي ش: وبرد اعتذار حذارهم. والني:. الشحم. ولعل في العبارة تمحريًا. 
(؟) الخطى: الرمح. (54) ش: ولا تغتر 





4 |#-)) ”بي يي سب لل سح الطهقة الخامسة: مجلس الثاني: 





المجلس الثاني 
م 2 يس د 
في كسر شهوة البطن 


الحمد لله خالق الخلق كلّهم من تراب»؛ وفارق ما يبنهم من المعاني والآداب» رفع عن 
أفنان نضائنالأولاء الاب وأشهدهم ما خفي من غيرهم وغاب» فهم على باب 
الدلالة للخلق على الباب» ١‏ أوْلَيِكَ الِنَ هَدَدهمْ أهْدٌ وكيك هم ونوا الأنتب 4 20. 

وشكل اليلد الطفاء بالطعام والشراب» فهم في جمع الخطام بين المجيء 
والذهاب, يعْمّرون بالهوى أجسامهم والقلوبُ في خراب» وما ابيضٌ لهم عَوْض حتى 
اسودٌ الكتاب» فإذا عاينوا تفريطهم عند الموت تاب 22 المرتاب» فينادي: هيهات أوبقت 
الخطايا وأوئقت الأكساب »: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. 

أحمده على ما عرض وتاب وأ بوحدانيته من غير شك وارتياب» وأَصلّي على 
00 محمد 0 عُرج به فكان كقاب 9“ وعلى أبي بكر السابق إلى الفضائل 

َك سَيق العرّاب 5 5 “» وعلى العادل عُمر بن الخطاب» وعلى عثمان منفق الأموال على 
0 من غير حساب» وعلى عليٌ المعَدٌ لكشف الكربات الصّعاب» وعلى عمّه 
الغيافرة الذئ اتبيه أقرك الانشاتت: 


#3 ىد 


اعلموا إخواني أن شهوة البطن من الشهوات المهلكات» فبها أعرخ آدم من الجنة 
ومن الشّبع تحدّث الرعونات؛ والمؤمن قليل الأكل. 

أخبرنا هبة اللَّه بن محمد يإسناده عن أبي هريرة 5 َه قال: قال رسول الله كته : « الكافر 
يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد ) (©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. 


)١(‏ سورة الزمر: .1١8‏ (؟) الطغام: أوغاد الناس. 

(8) أ: بان. (4) ش: أوبقتني الخطايا وأوثقتني الأكساب. 

(5) يشير إلى قوله تعالى في سورة النجم: 9: ١‏ فَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ آز أَدْنّ 4. 

(1) العراب: الخيل الأصيلة وفي أ: الغراب محرفة. 

:: صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب رقم + ؟1. وصحيح مسلم» كتاب الأشربة» الأحاديث من‎ )١/( 
1 كلمل‎ - 4 





في كسر شهوة الإعن ببسب ب ب 444 
فأدخل رجلا يأكل معه فأكل كثيرًا فقال: يا نافع لا تُدخل علئَ هذاء فإني سمعت 
رسول اللّه يلِنْدٍ يقول: ( المؤمن يأكل في معٌى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء 00 
وفيهما من حديث أ هريرة 5ه عن النبي َك أنه قال: « طعام الاثنين كافي الثلاثة 
وطعام الثلاثة كافي الأريعة: 20 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن المقُدام بق مكداى كرب قال "سمحت وسول الله ولق 
يقول: « ما ملا آدميٌ وعاءً شدًا من بطن» حسب ابن آدم أكلات يُقمن صُلْبه فإن 1 
لا محالة فتُلتٌ طعامٌ وثلث شراب وثلث نفس ) ©©. 

قال أحيدة حدنا محمد بن جعفر قال تحدتنا شعية قال--سمعت أب إسراتيل قال: 
سمعت جغدة © قال: سمعت النبي عت ورأى رجلًا سميئًاء فجعل النبي عَللهِ يؤمئ 
إلى بطنه بيده ويقول: « لو كان هذا في غير هذا لكان خيرًا لك ) ©©. 

وقال رجل لابن عمر: أجعل لك جوارش؟ قال: وأي شيء الجوارش؟ قال: شيء إذا 
كاك 90 الطمام فاصيك و مسهل غلاك فال ابر اعمرة نا ادك سن الفلقام سد ربع 
أشهرء وما ذاك أن لا أكون له واجدًاء ولكني عهدتٌ قومًا يشبعون مرة ويجوعون مرة. 


اج اعد 


واعلم أن المذموم هو الشبع؛ ومن أكل من الطعام إلى أن لا يشتهيه انبسط المأكول في 
معدته نتأذى» وإا ينبغي أن يرفع يده عن الطعام وهو يشتهيه) حد حتى إذا انبسط سكن 
ذلك التقاضي عند رفع اليد. فالشبع يوجب ترظل البدن 0 وكثرة ا وبلادة 
الذهن» وذلك بتكثير البخار في الرأس حتى يغطي موضع الفكر والذكر, والبطنة تُذهب 
الفطنة وتجلب أمراضًا عسرة. ومقام العدل أن لا يأكل حتى تَضْدق الشهوة» وأن يرفع 
يذه وهو يشتهي ») ونهاية مقام الحسن قوله عليه الصلاة والسلام: « ثلث طعام وثلث 
شراب وثلث نفس ). 

والأكل على مقام العدل يْصِحٌ البدنَ ويُبعد المرض» ويقلّل النوم ويخقف المؤنة ويُرقٌ 
القلب ويصفيه) فتحسن فكرته ويسهّل الخركات والتعبدات ويحصل الإيثار. 


: وصحيح مسلم» كتاب الأشربة» الأحاديث من‎ .١7 : صحيح البخاري» كتاب الأطعمة باب رقم‎ )١( 
185 - 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأطعمة؛ باب رقم : .١١‏ وصحيح مسلم؛ كتاب الأشربة» حديث رقم : 1179. 
(7) مسند أحمد : .١715/4‏ ل سي وبه عن جعدة. 
(5) مسند أحمد : 4171/7. (1) كظه الطعام: ملأه حتى يضيق النفس. 





و عي ب ع ب هس حت كت الطيئة اقاضية :خلس الانى» 

قال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه» ومح :ملك مخوعة ملك الأحلاق 
الصالحة» وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان والشبع يميت القلب ومنه 
يكون الفرح والمرح والضحك: 

تجرّع فإن الجوع يُورث أمهْله مصادر وَرْدٍ خيرها الدهرٌ دائمُ 

ولا تك ذا بطن رغيب وشهوة فتصبح في الدنيا وقلبك هائمٌ 

وقله كان وجول الله لَه يجوع إلا أنه كان أكثر ذلك من العدم (©. ففي أفراد 
دام لوحتيل عاد ري ور قال: ذكر عمر ما أصاب الناسٌ من الدنيا فقال: 
لقد رأيت رسول الله علقم يظل يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا (2 يملا به بطنه. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن أنس أن فاطمة جاءت بكسرة خبز إلى 
النبي عدم فقال: ( ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ ») قالت: ترق خرن علطتي فس 
حتى أتيتك بهذه الكسرة» فقال: ١‏ أمَا إنه أول طعا دغل فم أرلكرسد ثلاثه أيام » 20. 

وقد كان السلف يكرهون كثرة الألوان؛ لأنها تدعو إلى كثرة الأكل» وما زالو 
يذمّون الشبع. 

قال أبو ججحيفة 29: أكلتٌ خزيرة © بلحم سمينء اليك المي ا لتر فَجِمَأتُ 20 
فقال: ( أحبس لجشاك فإن أكثركم شبقا أطولكم جوعًا يوم القيامة ) © 

قال الحسن: قيل لسمرة: نفلت ال ينم اللبلتراقاله ايتهماة قبل نيما قال: 
لو مات نه أصل علي البشم في الطعام» والبغْر في الماء ©. 

وير رجل من قريش فقيل له: إن أباك مات بشمًا وماتت أمك بِعرًا. 

وقد بيّنا المحمود في الأكل. وقد تقلّل جماعة من المتزهدين فضعفوا عن أداء 
الفرائض» وذلك من أوامر الشيطان. وإثما قد لا يجد الإنسان الحلال فيصبر في وقت 
وقد يُؤثْرء فأما الدوام على ما يُضْعف البدن ويوجب تنشيف الرطوبات ويس الدماغ 
فيخرج إلى الخيالات الفاسدة فذاك لا يفعله إلا الجهال. 


)١١‏ العدم: فقدان المال. 

(؟) الدقل: الرديء من التمر. والحديث في صحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم : 4 - 5". 
19) مسند أحمد : #/517. (5) في أ: أبو حنيفة. محرفة. 

(5) الخزيرة: الحساء من الدسم. (5) التجشؤ: تنفس المعدة. 

(7) ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : */؟3. وقال: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
(8) البشم: التخمة من الطعام. والبغر: أن يشرب فلا يرتوي فيصيبه داء من كثرة الشرب. 





في كسر شهوة اللوطن سس ١‏ وو 1١‏ 

وأما ترك الشهوات فقد اعتمده خَلّْقٌ من الصالحين؛ لأنها توجب كثرة الأكل 
ولا يحتملها كشب الورع. على أنه لا ينبغي أن يُترك مطلقًا إنما يترك ما يفعله أهل 
الترف من ألوان الأطعمة, وإلا فقد كان رسول الله يقد يحب الحلواء والعسل وأكل 
الدجاج. وأما أهل الغفلة فيأكلون شَّرَهًا ولا ينظرون في حِل المطعم (", ويتعدّى أمرهم 
إل شرن المشكر وقد قال عليه الصلاة والسلام: 0 اجتنبوا [ أمّ ] الخبائث ث ) 200 

وقال عبد اللّه بن عمرو: يأتي على الشكران ساعة لا يعرف فيها مَنْ ربّه. وروت 
أسماء بنت يزيد عن النبي يِه أنه قال: ١‏ من شرب الخمر وتاب تاب الله عليه» فإن عاد 
كان حقا :على الله أن يسقيه .من 'طينة الخبال :8 قالت: فقلت: يرسيو الله نوما أطي 
الخبال؟ قال: « صديد أهل النار ) (©, 


أي)نا “التشارية التقصنو يي لجسايناقهها"' فأئتت انيس 
الديككا العو مقن زمالاك بات فحك وف المعاد 9 ذلوت 


أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن محمد بن هشام النصيبى قال: كان عندنا رجل مُشرف 
على نفسه يُكتّى أبا عمروء وكان يشرب الخمرء فبيدما هو كذلك أتيته ذات ليلة وهو فرع 
فقيل له: ما لك؟ فقال: أتاني آتِ في منامي هذا وردّد على هذا الكلام حتى حفظته منه وهو 
دل ماف لامي خا صرق واقع سكوف صل الليقيمير 
رف اققياة خرانيية 00> . الريك السيل زمري 
فلما أذّن المؤذن مات فجأة. 


# ا 
الكلام على البسملة 
تلبوع نكنا حملت أمامة تلشيت: عونا انول كفرافة 
كشرة خبز وققغب ماء وسَححق ثوب مع السلامة 9 
خير من العيش في نعيم يكون من بعده ندامة 


)١(‏ كذا في ش. وفي أ: الطعام. 

)7١‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. 

(؟) مثله في صحيح مسلم» كتاب الأشربة» حديث رقم : لالا. ومسند أحمد : 570/5. 

(14) أ: وبالمعاد, . (5) الصهباء: الخمر» والصراحية: الخالصة. 
(1) القعب: القدح الضخم أو الصغير والسحق: الثوب البالي. : 


لاووا لعل ندندنبيس ‏ سس سي نسح الطبقة الخامسة: ا مجلس الثاني: 


دخل عمر بن الخنطاب 5ه على ابنه وعنده لحم فقال: ما هذا؟ قال: قدمنا إلى اللحم 
فاشترينا منه. فقال: أوَ كلما اشتهيتٌ اللحم اشتريت؟! كفى بالمرء سرفًا أن يأكل كل 


ما اشتهى!. 
وقال عمر: إِيّاكم والتنعم» يقول أحدكم للخادم: هات وهات: 
عندنا خبدٌ وماء فتعليى "الندفيا العمفناء 
غَبِيتٌ بالقسوت نفسي ويتين النسفس ترعٌ 
ةا ها نعيم 107 اكد 2 


أخبرنا ابن عبد الباقي عن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: كان عمر 5ه يصوم الدهر 
وكان زمان الرمادة 2» إذا أمسى أتى بخبز قد ترد بالزيت» إلى أن تحر 9© يومًا من 
الأيام جَرُورًا فأطعمها الناسّ وفوا له طينها اقأتى به فإذا قدر من سَنام ومن كبدء 
فقال: أَنَّى هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخ بخ! بئس 
الوالي أنا إِنْ أكلت طيبها وأطعمتٌ الناس كراديسها ارفع لنا هذه الجفنة» هات لنا 
غير هذا الطعام. ذالي. يكن وريك التجعل كسس يذه :ويف رد ذلك الخبز ثم قال: ويحك 
يا يوفاً » احمل هذه الجفنة حتى تأتي بها أهل ببتٍ يعَمْغْ 9 فإني لم آتهم منذ ثلاثة 
أيام وأحسبهم مُقَفرين» فضَّغها بين أيديهم. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناده عن مصعب بن سعد قال: قالت حفصة لعمر: 
يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبًا هو ألين من ثوبك وأكلت طعامًا هو أطيب من طعامك» 
فقد وسّع الله من الرزق وأكثر من الخير» قال: فإني سأخاصمك إلى نفسك! أمَا تذّكرين 
ما كان رسولٌ الله يِه يلّقتى من شدة العيش؟ فما زال يذاكرها حتى أبكاها. فقال لها: 
م ا ل 


يوما مُجازون بما قدّمنا لو قد بُعثنا ثم قد سُملنا 
)١(‏ ش: عام الزيارة. ولعله تحريف. (؟) أ: نحروا. 
ا جع كردوي 00 


00 النبي مَل وأبي بكر. 


في كسر شهوة البولن سس سبج سس 7 نوق 
عن جاتن لعي اننا قوف نا انها وركةا 
ما أعظم الهول إذا وُقفنا 

يا من يرحل في كل لحظة ويّشري» وهو غافل عن نفسه لا يدري» لو تلمحت سفينة 
الغمر تجري» لرأيت سيوف الفنا تفري (©. 

تيقظ فالموت في طلبك قد جَدَّء ولا تَغْفل فإن العاقل قد استعدٌّ» واحذر الهوى فكفٌ 
الثوئ: لاختلاسك معد وك من القوت فإن الوت: تلتفك: بالأت واللل :وَتَأهَت 
للجواب يوم الحساب قبل مقابلة العُذْر بالرد» افتخ بّصر الاعتبار بالذين رحلواء وتفكر 
في أمورهم كين خلرا كا غطلواء وتدير آي قديروا وأبى نولو 9ك ووادق زفتلة تمل 
إلى ما وصلوا: 


اناف عم اسه الاحل 
أعنا والتلم ونا المتمميكيه 
تحنل الأرحناة يدن اتتحيلة 
أن تصايوا باتفسدتم 
وصاروا في بطون الأر 
ونا :ديع سبيت مسد 
وكانوا ققِل ذاك ذوي ال 
وكاتوا يأكلون أطّا 
ذكرت الموت فالتبست 


ومشخ ‏ فتتسة فته الأمجدل 
ل :إل عدت الس 
تيا الاطدنيق: عن فعادنا 
فصار لهم بها شُعْلْ؟ 
ض وارتهنوا بما عملوا 
جحجهحم عر ولا تنوك 
ستحاية اتشدمية يدا 
حت فاقيا لقم ا رن 
مستي .د كدره امسييل 


كان ابن مسعود إذا وعظ يقول: إنكم في ممر الليل والنهار» في آجال منقوصة 
وأعمال محفوظة, والموثُ يأتي بغتة» فمن زرع خيرًا يوشك أن يخصد رغبة» ومن زرع 
شوًا فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل زارع ما زرعء؛ لا يسبق بطيء بحظه. ولا يُدرك 
حريص ما لم 7" يقدّر له» فلا يطولنٌ عليكم الأمد. ولا يُلْهينكم الأمل» فإن كل ما هو 
آتٍ قريب» والسعيدٌُ من وُعظ بغيره» كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أخلاس ©) 


)١(‏ تفري: تقطع. (؟) ش: أين تدبروا ونزلوا. (5) أ: مالا. 
(4) الأحلاس: جمع جلْس. يقال: هو حلس ببته إذا لم يبرح مكانه. والحلس في الأصل: كساء يبسط في البيت. 


١6١68‏ لسننسس سس لللللسلس ل ل سح الطيقة الخامسة: مجلس الثاني: 


البيوت سرج الليل مجدد القلوب» حُحلقان الثياب ("2» تُعرفون في أهل السماء وتَحُفون 


على أهل الأرض: 
ْ 8 الآجال في كل لحظة وأيامنا تُطُوى وهنٌّ مراحلٌ 
وم أز مغل الموت: حتفا كاب إذا ما تخطته الأمانئٌ باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصّبا فكيون. يه والغتنة للرائن كام 4 
55 
الكلام على :0 0 
« يها الك ءامنا ل تأحكُنوا أبَيا 4 0 


أصل الربا في اللغة الزيادة» ومنه سميت الرابية ليق ويقال: أربى فلانٌ على فلان 
في كذا: إذا زاد عليه. والمراد: بأكل الربا أخذه وإنما ذكر الأكل لأنه معظم المقصودء 
وإلا فالعامل به كالآكل. 

أكبرنانهبة اللّه بن محمد استده ع ابن 'مسغوة قال؛ "لفن :رسول الله علقم أكل الريا 
ومُوكله وشاهديه وكاتبه 0©. 

قال عبد اللّه بن حنظلة غسيل الملائكة: قال رسول الله علشَر: ( درهم ريا يأكلة 
' الرجل وهو يعلم أُسْدٌ من ستٌّ وثلاثين زنية ) 9©©. 

أخيرنا عبد الوهاب بن المبارك بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله عكلقه: « الربا 
اثنان وسبعون حُوبّاء الدرهم منه أشد من ستة وثلاثين زنية» أدناها كالذي يأتي أمه في 
الإسلام وهو يعرفها ») 0©. 

وقد توعد اللّه هنك آكل الربا بأنه يُبعث وكأنه مجنون.» قال ابن عباس: 9١‏ لا يَعُومُونَ 
إِلَا كا يَقُوم الت يتكيك القنطلن ون المي #قال: ذاك حين تُبعث من قبره. وقال 
قتادة: تلك علامتهم لا يبعثون يوم القيامة إلا وبهم خبل من الشيطان. وقال ابن عباس: 
يقال يوم القيامة لآكل الربا: حَُذْ سلاحك للحرب. 

أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن وهب بن منبه قال: قُحط سليمان اكليلاا اننا فاشتكى إلى اللّه بك 
)١(‏ المخلق: الثوب البالي. (19) سورة آل عمران: .١٠.0‏ (9) مسند أحمد : .407/١‏ 


(4) رواه أحمد بسند صحيح والطبراني. الزواجر : اا 
(5) ذكره في الزواجر : .7717/١‏ عن البيهقي. 


ون شير لوا سجححسس و ل2ئ5ئ55 ف 11 
قال: فأمره أن يمضي الئ: وادي النمل ليستقرض منهم» فوقف على الوادي وقال: 
أقرضونا حتى إذا جاء اليِضْب ررَدنا. فقالوا: إذا كان الغدُ فتعال وخخذ بعدٌ. فإذا الوادي 
ملآن حنطة فأخذه. فلما أن أخصب رد حنطةً ملء الوادي وأضْعف لهمء فأخذوا 
الحنطة ولم يأخذوا الضعف. فقال: لِمَ لم تأخذوها؟ فقالوا: نحن لا تأكل الربا! 


ع2 2د 2 


واعلم أن المعدة حوض البدن؛ فإذا طرح فيها الحلال تحركت الأعضاء بالطاعة» وإذا 
طرح فيها الحرام تحركت الأعضاء بالمعصية؛ وقال سهل بن عبد اللّه: مَْ صَفًا مطعمه 
دخل عليه الزهد والعبودية من غير أن يدعو أحدهما. وقيل: الجهاد عشرة» تسعة فى 
طلب الحلال. ْ 

وكتب يوسف بن أسباط إلى رجل: أما بعد فما وجدت شيئًا أفضل مما ينبت عليه لحمي. 

وقال جذينة الرعشي 7 ارجل: هل لك أن أجمع لك الخير كله في حرفين: مداراة 
اشر وز كله بإضسلاص السل اله ساك 

وقال لرجل: ثلاث خصال إن كنّ فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان لك فيه 
تيس : يكون عملك لله وتحب للناس ما تحب لنفسك» وهذه الكشرة تحت فيها ما قَددت. 
وقد روى ابن مسعود عن النبي يَِكِتَهِ أنه قال: « لا يكسب عبدٌ مالا من حرام فينفق منه 
فيبارك له فيه» ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ) 2©0. 

وروى مجندب بن عبد الله عن النبي يلد قال: « من استطاع منكم ألا يجعل في 
بطنه إلا طيّيًا فليفعل» فإن أول ما يُنتن من الإنسان بطنه » 9©. 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن أبي هريرة 5ه عن النبي يلتم أنه قال: « ليأتين على الناس 
زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمنْ حلال أَمْ من حرام ) © ( انفرد يإخراجه البخاري ). 


2 ع2 2 


يا آكل الربا أنت بزعمك تأكل ربح المال» أفترى من يأكل رأس المال؟ يا من ألهاه 
الهوى عن شَّرَك الفخ» كيف يحدَّث بالنصائح سكران مُلتمٌ ©: 


)١(‏ نسبة إلى مرعش بفتح الميم والعين قرية من قرى الشام. 

(1) مسند أحمد : ١//ام".‏ (*) صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام باب رقم : 9. 
(4)ا: بحلال أو بحرام والحديث في صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب رقم ل ل 

(5) ملتخ: طافح. 





5ى.ء.م د ساهسه8انال للج سس سب فلطيقة الخامسة: ا مجلس الثاني: 
يا عبدٌُ كم لك من ذنب ومعصيةٍ إن ممم تاشيها قالله فياه 
و لانن ووقفةٍ لك يُدمى القلب ذكراها 
إذةا عرطنك: على تقس عذكرها وساء ظني قلت: استغفر الله 
لا اجتهد الصا حون في تصفية الحلال صَقّي القدّر لهم ما لا يدخل تحت الأكساب. 
منْ حفظ ما عليهء حفظ له الح ما إليه. هذا قَسْمِي فيما أملك فلا تطالبني بما تملك 


ولا أملك. 

قال محمد بن سيرين: إني لأرى المرأة في المنام أعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري 
عنها! 

ب ذأ ته و كاده شوح كن و : 20 

إِنْ همٌ في محلم بفاحشةٍ م ا 


أخوونا عي الخو ون فيه بإففادة عو اليد قال: كان الحارث ا محاسبي كثير 
الصّرء فاجتاز بي يومًا فرأيت على وجهه زيادة ضر وجوع, فقلت له: يا عم لو دخلتٌ 
إلينا فنلْتَ شيئًا. وعمدت إلى بيت عمي وكان أوسع من بيتنا لا يخلو من أطعمة فاخرة 
لا يكون مثلها في بيتنا سريعًاء فجكت بأنواع كثيرة عن الطعام: فوصاسه رين يديةء امد 
يده فأخذ لقمة فرفعها إلى فيه فرأيته ينُوكها ولا يدردهاء ثم وثب فخرج وما كلمني» 
فلما كان الغد لقيته فقلت: يا عم سرزتني ثم نقُصتٌ علي؟ فقال: يا يني أما الفاقة 
فكانت شديدة» وقد اجتهدت أن أنال من الطعام الذي قدمته إلى ولكن بيني وبين الله 
علامة إذا لم يكن الطعام مرضيًا ارتفع إلى أنفي منه زفْرة فلم تقبله نفسي» فقد رضيت 
بتلك اللقمة في دهليزكم وخرجت. 

واعجبًا لجامع المال من غير جِلّه أما يتعظ بمن كان قبله: أما يعلم تبديده يوم تبديد 
شغلة وانه مسعر ل :29 عن كشينه كلم 

قال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم تحسن رُقيته فلا تأخذه» فإنه إِنْ لدغعك 
قتلك سمه قيل: ما رقيته؟ قال: أَحُذه من حلّه ووضعه في حقه. وقال: مصيبتان 0©) 
لم يسمع الخلائق بمثلهما للعبد في ماله عند موته. قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله 
ويُسأل عنه كله: 


)١(‏ البيتان في ذم الهوى لابن الجوزي» بتحقيقي : ص 1١‏ ". ومعنى شرع: متمائلة. وفي ذم الهوى: كل بكل. 
(؟) أ: مشغول. 9) أ: معصيتان. ولعله تحريف. 


ف كسرتشيرة نطق 


يا جامعًا مانعًا والدهر يزمقه 
جمعتٌ مالا فقل لي: هل جمعت له 
المال عندك مخزونٌ لوارثه 
أزفه ببال فتى يغدو على ثقةٍ 
فالعرض منه مصون ما يدنسه 


١٠١١ا/‎ 


مقدُرًا أي باب عنه يُغلمة 


أغاديًا أم بها 20 يسري فتطرقة 


يا جاع المال أيَّامًّا تفرقة 
ا" “الخال مالك إلا يوم تُنفقة 


أذ الذي: اقسى الأرزراق: يررك 


والوجة منه جديدٌ ليس يُخلقةُ 





إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلها هما يؤرقه 

الور أتراف اققسو :المي وامقعرا :انراد لمم وان امن لبي ني لين ليوا 
أنهم مسكولون عن الفتيل والنقير (": فرضوا باسم مسكين وأحبوا لقب فقير. 

قال سري السقطي: كل الدنيا فضول إلا خمسة: حُبز يشبعك, وماءٌ يزويك» وثوب 
يسترك؛ وببت يُكنّك وعلّم تستعمله. وقال سري: غزونا أرض الروم فمررت بروضة فيها 
الخُبَارّي "© وحجر منقور فيه ماء المطر» فقلت في نفسي: إِنْ أكلتٌ حلالا فاليوم. 
فنزلت عن دابتي وجعلت أكلء فإذا رن فالنفقة التى بلغت بها 
نال ام اند ْ ْ 
سجع على قوله تعالى: 9 يَكَهًا أل َامَنَا ل تَأكُلُوا ربوأ 4: 

رحل عن الدنيا أربابها بالشَّقاء وما فاز فيها © إلا أهلّ اي أين من أذ الخراج 
وبجباء وجمع الأموالٌ واجتبى» وكنز الكنورٌ واختبى» وجلس على سرير البخل واحتبى» 
أسرع المرض إليه طلباء فلقي لما ناصّبه نَصَّباء وكلما فر أدركه فكباء ثم دبٌ الموت 
نحوة ديك القيا'”ة قم نفعه أن عياخ: وقوه فأضبح قصره بعده خرباء ولحق في 
البلاء أما وأبّاء شاء الثقلة أو أبي» أسمًا له كم لقي وصَبَا بعد اللّهو والصّباء أسكنه الموت 
رَبْعَا خَرِبًا تسفى عليه الدَّبُور والصّباء فأصبح بكف البلاء منتهبًا أين الجسد النضير؟ صار 
1 طال ما تناول الرّبا فرباء وعلى الجمال على تلك الوُبى (١‏ يتأيها اَي امنا 7 

حلوا أرِيَرَأ 4. 


أين مطاعمه الرائقة؟ أين مشاربه الفائقة» ما كانت تَعُوقه عن أغراضه عائقة حتى 5-53 
09 أ: أم به. (؟) النقير: التكتة في ظهر النواة. 


(") الخبازي: نبات يؤكل. (4) ش: وما فارقها. 
(5) الدبا: لعلها الجدول. قال فى أساس البلاغة: وإنه ليدبٌ دبيب الجدول. 





١١ 
.4 ينها أل ءَامَنا لا تأكُنُوا ليوا‎ (٠ به من الموت بائقة ('2 كانت لهلاكه سبئا‎ 

خلا في لحده بقح (© زلتهء وما نفعه ما نال من لذته» ولا وجد حيكذ طغم طعمته 
ولا أخذ إلى حفرته إذ ذهب ذهبا. 

إخواني: إياكم والخطام؛ إياكم والحرام لا تعمروا به الأجسام» فستبلى هذه العظام» 
ويبقى بعد للأجرام الإجرام, فالذنب سبا قوم سبا ©©. 

يا مسافرًا بلا زاد» يا من كلما جاء تفريطه زاد» ستُلقى في القبر بغير وساد» وسينساك 
الأهل والأولاد وييكي عليك الغربا « يها دن امنا لا تَأَكُلُوا اليا 4. 

ما ينفعك قريب ولا صديق» إذا غضّك السؤال بالريق وحصرت من الثرى في 
مضيق» فهل تطيق هربًا « يَكأيهًا أل مَنْا 1 تَأَكُنُوا اليا 4. ْ 

سيخلو منك هذا المكان» ستهدم هذه الأركان» ستدخل في خبر كانء يا مضيع 
الزمان لهوًا ولعب <( يَتأيهًا أل مثا ل ألا ابا 4. 

أحاضر قلبك أم قد غابء أما لهذا القول عندك جواب» لقد دلاتك على الصواب» 
وصدقتك شرح حالك في المآب فلا تسمع كذبًا ف( يَتأيها أل ءَامئُوا لا تَأكُلُوا ليأ 4. 

أفيكم شخص من المتقين» أمنكم مؤمن إيمان يقين» أبينكم أرباب خوف ودين, أو ثم 
أه وقع في الصا حين الوبا. 


. واللّه أعلم. 


)١١‏ البائقة: الداهية. )١(‏ ش: في قبح. 
(8) هم قوم سبأ الذين ذُكرت قصتهم في القرآن. 





1١.8 


المجلس الثالث 


سم محجووووه ب م د 
في كسر شهوة الفرج 


الحمد للَّه الذي جعل الدنيا معبر اعتبارء يفتقر ملاح سفينتها إلى حذق واصطبار 
ولم يؤضها لاوليائه فبنى لهم غير هذه الدار» وبالغ في ذمها ويكفي ما فيها من الاكدار» 
غير أنه زينها وطفل الهوى ذو اغترار من النساءء والنساء حبائل الشيطان المكار» تُخرب 
إحداهن الدِّين بعد أن تُحُربٍ الدار» فالعربي يقول من معاشرتهن: ويلي» والأعجمي 
يصيح زنهار ("» والبنين وكم صَغار قاسى الأب لأجل الصَّغارء فلما ترقوا عقوا والعُقوق 

من الذنوب الكبار» والقناطير المقنطرة وما اجتمعت إلا بالآثام والأوزار» الخيل المسّومة 
يجول بها في حلبة الفخر 7" اليغوارء بينا هي تجري براكبها عثّرث به أيّ عثار, والأنعام 
وهي مُعجبة للمالك وار بينا لي في نوه الزيادة إذا صاحبها إلى القبر في انحدار» 
والحرث مخضدًا م مُصِفدًا مختلف الألوان والأزهان مداق ورقه عن الودق غربان البين 
فقامت كندب الآثان ذلك متاع الحياة الدنيا» وهل المتاع إلا عارية عار أسمعتم عيوب 
العاجلة أيشتري زنايير امد (© شار « قل أَدُيَشْكر بِكَير مّن لِك لِلَدنَ انَأ يد دَيَهِمْ 
تر من كَجْيَهَا اهدر 3 0 

أحمده عدد الرمل في القفار» وأقر بوحدانيته أصمٌ إقرار» وأصلي على رسوله محمد 
الذي منذ أقبل وقع الكفر في إدبارء وعلى جليسه وأنيسه في الدار والغار» وعلى عمر 
الذي فتح بهيبته الاقطار» وعلى عثمان قائم الليل والدموعٌ غِرَا وعلى علي معشوقنا 
وملافلن عاشقه برعا وعلن عه السباس أعينه البيعة لمعن الأنسنان 


اعد ود 
اعلم أن شهوة الوقاع سلّطت على الآدمي لفائدتين: 
إحداهما: أن يريك لذ تقيس عليها لذات الآخرة وما لم يدرك جنسه بالذوق 
لا يَغْظم الشوق إليه. 
والثانية: بقاء النسل. 


)١(‏ كلمة فارسية بمعنى: ويلي. (؟) جمع أعجر وهو الفرس الصّلب. 
(؟) كذا بالأصل والزنابير: الحصى الصغار. (4) سورة آل عمران: .١5‏ 





.إامءؤل68_٠‏ اا ا ل لل شت لوقة الخامسة: المجلس الثالث: 

ومتى لم ترد هذه الشهوة إلى حالة الاعتدال جلبت آفاتٍ ومِحَنًا في البدن والدّين» 
ولولا هذه الشهوة ما كانت النساء حبائل الشيطان الرجيم اللعين» وقد قال إبليس: 
سهمي الذي إذا رميثٌ به لا أخطئ: النساء. 

أخبرنا موهوب بن احييك ياسناده عن أسامة بن زيد عن النبى عر أنه قال: 
وار كك بعد ند لظا على لزنه ل سن السناء و 4417 «وقان ديد برع المنصيت: 
ما يفس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قِبل النساء ثم قال: وهو ابن تسع وثمانين 
سنة» وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يغشو بالأخرى: وما شيءٌ أخوف عندي من النساء. 

وقال سفيان الثوري: ائتمئّي على ببت مملوء مالا ولا تأمبّي على جارية سوداء لا تحل لي. 

ولهذا المعنى حرمت الخلوة بالأجنبية» فروى سيدنا عمر يه عن سيد المرسلين يكل 
أنه قال: « لا يخلونٌ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان » ©©. 

وقن ف قينا أن إبلنن عليه اللسة فى ترق له فقال لديا وى لا تخل بامرأة لا تل 
لك فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تل له إلا كنتُ صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها. 

واعلم أن هذه الشهوة لها إفراط يقهر العقل حتى تصرف همة الرجل إليها فيشتغل 
عن ذكر الآخرة وربما جد إلى الفواحش. 

ومن أعظم الذنوب الزنا: 

ففي الصحيحين من حديث عائشة ه عن النبي ملت أنه قال: ( يا أمة محمد 
ذا اعد ايكون الله مق أن يرى عبده يزني أو أمته تزني 00 

وروى الهيئم بن مالك الطائي عن النبي عله أنه قال: « ما من ذنب بعد الشرك باللّه 
أعظم عند اللَّه من نطفة وضعها رجل في رَحِمِ لا يَحِلُ له » ©. 

وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أَذن بهلاكها. وقال مكحول: يجد 
أهل: الثاز راكتحة افبقزلرة 4 ما وجذنا أنن امن :هذاوة فيقاله هذه ريح فزوج الرناة: 

وقد تنتهي شهرة الجماع بأربابها إلى أمرين قبيحين: 

أحدهما: أن يتناولوا ما يقوّي شهواتهم' للاستكثار منهاء كمثل من يُبتلى بسباع 
ضارية فنامت عنه في بعض الاوقات فاحتال لإثارتها وتهييجها ثم احتال لمعالجتهاء 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التكاح» باب رقم : لا. وصحيح مسلمء كتاب الذكر» حديث رقم : /ا3) 348. 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب رقم : .١١7 211١1١‏ وصحيح مسلم» كتاب الحج؛ حديث رقم : 14 437. 
() صحيح البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب رقم : .٠١1‏ وصحيح مسلمء كتاب التوبة» أحاديث رقم : 59 - 35 . 
(4) ذكره الهيئمي في الزواجر : 117//7. 








في كسر شهوة الفرج اطاء١‏ 
وهؤلاء يحركون أنفسهم لإخراج الحرارة ل وقل أن يطول بقاؤهم. 
والثاني: أنه قد تنتهى هذه الشهوة ببعض ببعض أربابها إلى العشق») وهي مجاوزة لحد 


البهائم؛ لأن البهيمة تقضي غرضها كيف اتفق وهذا يُعيّن محلا يزيد في إخراج قوته 
وهو شغل قلب فارغ (©2» فينبغي للمبتدي في طريق الخيرات أن يطلب ما يُعفهه وقد 
يشغله في البداية © حلاوة الطلب للعلم والعمل فيلهيه عن ذكر النكاح. وما تزوج 
الإمام جمد حتى بلغ الأريقية وقال ابن مسروق: مررت مع الجتهد في بعض دروب 
بغداد فإذا قائل يقول: 

منازلٌ كنت تهواها وتألفها أيناء أنك عملي الأيناة امتطينوة 

فبكى وقال: ذكرتثٌ بدايتي وحدّة شغفي. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز يإسناده عن أبي بكر النيسابوري قال: أعرف من 
أقام أربعين سنة لم ينم الليل ويتقوّت كل يوم بخمس حبات ويصلي صلاة الغداة على 
طهارة العشاء» ثم ام وهذا كله قبل أن أعرف أمٌّ عبد الرحمنء أي شيء أقول 
من زوّجني؟ ثم قال: في أثر ذلك: ما أراد إلا الخير. 

واعلم أن المبتدئ في في طلب العلم والخير قد تأخذه سُعْدَة 2 الطلب فيستلذ الخلوة 
وجهاد النفس. 

فح واد عد نيم على ما 0ج له في طلب علم أو عمل» فمتى خخاف من فتنة» 
وعلامتها ضَعْفه عن غض البصر ورد الوَسْوّاس العارض لقلبه فليبادر إلى النكاح» فقد ' 
قال عليه الصلاة والسلام: « زنا العينين النظر ) ©©. 

وليكن العالم والمتعبد حذرًا من مجالسة الصبيان فإنه قد أغلق باب النظر إلى النساء 
ولاذ به الأحداث للتعلّم فخطره في ذلك أعظم من خطر النساء. وقد قال بعض 
التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب التائب من سبع ضارٌ من غلام يجلس إليه وكم قد 
ل في هذه الهُوّة. 

ومن عرّم على النكاح فلينظر إلى امرأة تُعفَه. 

فالناس يتفاوتون في ذلك» فمنهم من يقنع بأي امرأة كانت» فإن الإمام أحمد 5ه 
خطب امرأة فسمعت أختها وهى عوراء فانكسرت فخطب العوراء» وهذا أمر لا يصبر 
عليه كل أحد. ومن الناس من لا يُعفه إلا المُستحسن. فيتعين عليه طلب ما يُعَّهه ولكن 


)١(‏ وهذا هو رأي ابن الجوزي في العشق الذي ذكره في كتاب ذم الهوى. بتحقيقي. 
23 ً: في بدايته. 27١‏ : سورة. 5( مسند أحمد : 717/5/9. 








١٠ 
ينبغي أن يطلب زوجة قد نشأت على الخير فى أهل بيت عفاف فتلك الغاية» وقد قال‎ 
١ 23: غليك ينات الدين‎ ١ النبي تتره‎ 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن أبى وداعة قال: ان ا بق المسيث 
ففقدنئ أيامًاء فلما جبته قال: أين كدت؟ قال: قلت: تُوفِيتُ أهلى فاشتغلت بها. فقال: 
ألا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثتٌ امرأة؟ فقلت: 
يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: أنا. فقلت: وتفعل؟! 
قال: نعم ثم تحمّد وصلى على النبي َيِه وزوجني على درهمين قال: أو ثلاثة. 

قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح» فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن 
أخحذ وممن أستدين» فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي» فكنت : ت وحدي صائمًا فقدّمت 
عشائي أفطر وكان خبرًا وزيتاء فإذا الباب يُقْرع؛ فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. قال: 
فأفكزتُ في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب» فإنه لم ير أربعين سنة إلا في 
ببته أو في المسجد» فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له 9 
فقلت: يا أبا محمد ألا أرسلت إلى فآتيك؟ قال: لا أنت أحق أن تؤتى. قلت: فما تأمر؟ 
قال: إنك كنت رجلا عزبيًا فتزوجتء فكرهتٌ أن أبيتك الليلة وخدك, وهذه امرأتك. 
فإذا هي قائمة من لف في طوله. ثم أخذ بيده فدفعها في الباب وردٌ الباب» فسقطت 
المرأة من الحياء فاستوثقتٌ من الباب ثم تقدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز 
فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه» ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاءوني 
فقالوا: ما شأنك؟ قلت: ويحكم زوّجني سعيد بن المسيب بنته اليوم وقد جاء بها على 
غفلة. فقالوا: سعيد بن المسيت زوجك؟! فقلت: نعم وهي ذا هي في الدار فنزلوا إليها 
وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسشتها قبل أن أصلحها إلى 
ثلاثة أيام. قال: فأقمت ثلاثا فدخلت بها فإذا هي من أجمل الناس» وإذا هي أحفظ 
الناس لكتاب اللَّه تعالى وأعلمهم 001007 عله وأعرفهم بحق الزوج. 

قال: فمكثت شهرًا لا يأتيني سعيد ولا آتيه» فلما كان قريب الشهر أتيت سعيدًا 
وهو في حلقته» فسلمت فردٌ السلام ولم يكلمني حتى تقوّض أهلْ المجلس» فلما لم يبق 
غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: خيرًا يا أبا محمد» على ما يحب الصديق 
ويكره العدو. قال: إن رابك (© شيء فالعصا. 


الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 


1١ه‎ : رجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب رقم‎ 20١١ 
أي رجع في تزويجه. (9) رابك: من الريب وهو الظنة والتهمة.‎ )1( 





وال للح يي يي ا كك 17 101 

فانصرفت إلى منزلي فوجّه إل بعشرين ألف درهم. 

قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد بن المسيب قد خطبها عبد الملك 
اب عزو لأته الوالسدكيون :و كه العيدة فى سكيد أن يزوجه فلم يزل عبد املك يحتال 
على سغيد حتي ضري عانة سوط اف يوم نارد: رفك علي هرة عاد واليفيه جيه توفت 

قال عبد اللّه: وابن أي وكاقة هو كتد يد الطليية بر وداعة, 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» بإسناده عن أبي يوسف البزار قال:تزوج رباح 
القيسيئ امرأة فبنى بهاء فلما أصبح قامت إلى عجينها فقال: لو نظرت امرأة تكفيك هذا؟ 
فقالت: إنما تروجتُ رباحًا القيسي ولم أرني تزوجتٌ جبارًا. فلما كان الليل نام 
ليختبرهاء فقامت رُبْع الليل ثم نادته فقالت: قم يا رباح. فقال: أقوم. ولم يقم» فقامت 
الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم يا زباح مضى الليل وعشكر المحسنون وأنت نائم! ليت 
شعري من غرّني بك يا رباح! وقامت الربع الباقي. 

أنبانا عبد الوهاب الأتماطي بإسناده عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الصوفي قال: 
كنت بمصر فتاقت نفسي إلى النساء» فذكرت ذلك لبعض إخواني فقال: إِنَّ هاهنا امرأة 
صوفية لها ابنة مثلها جميلة قد ناهزت البلوغ» قال: فخط نيو فرويقيه ان بزلها قت 
إليها وجدتها مستقبلة القبلة تصلّي» فاستحيبت أن تكون صبية في مثل سئّها تصلي وأنا 
لا أصلي؛ فاستقبلت القبلة وصليت ما قُدّر لي» ثم غابتني عيني فدمت في مُصلاي 
وقامت في مصلاهاء فلما كان اليوم الثاني كان مثل ذلك أيضّاء فلما طال عل قلت: 
بااهذه أما لاجتماعنا معنى؟ فالت: أنا في خدمة مولاي اله فك ابس قال 
فاستحييت من كلامها وتمادت على أمري نحو الشهر ثم بدا لي في السفر فقلت: 
يا هذه قالت: لبيك» قلت: إني أريد السفر. قالت: مصاعبًا بالعافية. فقمت فلما صرت 
عند الباب قامت فقالت: بدي كام يكااى الحا عيم ل الندى بعمامب على في 
الجنة إن شاء اللّه تعالى. فقلت لها: عسى. فقالت: إنى ي أستودعلك اللّه خير مُشتووع. 
فتودعت منها وخرجتُ, ثم عدت إلى مصر بعد سنين فسألت عنها فقيل لي: هي على 
أفضل ما تركتها عليه من العبادة والاجتهاد. 


واعلم أنه إذا وقعت للرجل الصالح امرأة صالحة فتلك الغنيمة فليغفر خطاً منها إن وقع 
وليستر على عيب إن كان. 
ففي أفراد مسلم من حديث عبد اللّه بن عمرو عن النبي مَك أنه قال: « الدنيا متاع 





#ز.ودود ب ليب سبب ‏ سس الطبقة الخامسة: الجلس الثالث: 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ) (©. 

فأما مئْ طلب مُستحتنة فلم ينظر في الدّين ذهب دينه. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي يإسناده عن مالك بن دينار قال: ينطلق أحدكم فيتزوج 
ديباجة الحي» يعني أجمل الناسء أو ينطلق إلى جارية قد سمّنها أبواها فيتزوجها فتأخذ 
بقلبه فيقول لها: أي شيء تريدين؟ فتقول: حمَار خرٌ وأي شيء تريدين؟ فتقول: كذا 
وكذاء قال مالك: فتمط 60 واللّه دين ذلك القارئ» ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة 
فيكسوها فيؤجر ويذهنها فيُؤجر. 

م م ع 


الكلام على البسملة 
يا أيها الحي الذي هوميتٌ أفييتك عمرك بالفعلل والكدن 





أمَا المشيتُ فقد كساك رداءه 
ولقد مضى القوم الذين عهدتهم 
هذا السبيل فحُذ لذلك عُدة 
لا يشغلئّك لو وَلِيتَ عن الذي 
حالف هراك إذا دعاك لريبة 
عَلَّمِ المحجّة واضح لمريده 
ولقد عجبتٌ لهالكُ ونجائه 
حتى متى لا تؤعوي يا صاحبي 
والليلٌ يذهب والنهارٌ وفيهما 
حتى متى تبغي يمارة منزلٍ 


ايك عن عقا ايه لطبا 
ولقلّ ما يصفو سرورك إِنْ صفا 
أصبحت فيه ولا لعل ولا عسى 
قَلَرْبٌ خير في مخالفة الهوى 
وأرى القلوب عن امْحجّة في عَمَى 
موجودة ولقد عجبت أن تجا 
حتى متى وإلى متنى؟! 
عبر تمد وفكرةٌ لأولي التّهى 


يا معاشر الأموات» يا ضيفان ثُوَبِ الأرض كيف وجدتم طعم القِرا؟ أين أرباب الافتخار 
بمعالى الأنساب؟ اجتمعوا واللّه فاستووا تحت التراب» وندموا إِذْ قَدِموا على قبيح الاكتساب» 


0 


وحزنوا على خلافهم عين الصواب «إ وَرَأوَا داب وَتَتَطَعَتَ بهم الْأسْبَاث »4 ©. 


)21 صحيح مسلم» كتاب الرضاع» حديث رقم : 9ه©. 


.١55 سورة البقرة الآية:‎ )7١ تمرط: سقط.‎ )١١ 


0 272272775559532... 


فهم في قبورهم اقرف وفي جميع أحوالهم خيَارى» وكأنهم في قوة الندم سشكارى؛ 
اتخذوا المنى منزلا والكمز دارا فأخرجهم الموت كرمًا وما دارى: 





منذايتجٌ له سرورٌ 
ياابنالتراب نحلقت مث 
حافايس شرن وجدنا 
أبجين التقطروة الم اهمها 


ما نحن فيههوالغوورٌ 
منه المنازل والق صِور 
ديو اس معان تي 1 
ثُبدي سرائرها السُتورٌ 
تاآتت عليهن الدهور 


متت ينات أفتقتبتة ودُورُ 


ا 5ت نفسه ودوائر الدنيا تدور 

والحادئات لهاروا خ مزعجولهابَكوٍرٌ 

ولمن تفكرعبرة فيمنين تفقيه الْقَبِورٌ 
ا 


نظر الناس إلى ظاهر الدنيا ونظر الصالحون إلى باطنهاء رأوها خربة فما عمروهاء 
وقنطرة فعبروهاء وسوقًا للتجارة فربحوا فيها. 

نا غبن الوهات 'النافظ :بسئدة عق عمر يرن فض بن غياك .عن أيه قال: كنا 
ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم» فذكروا رواجف القيامة وزلازلها» فوثب رجل من بني 
يل يقال له: وراد فجعل ييكي ويصرخ ويضطرب» فحمل من بين القوم صريعاء 
فقال ابن ذر: ما الذي قصّر بنا وكلّم قلبه حتى أبكاه؟! والله إن ككذا إلا من صفاء: قلبه 
وتراكم الذنوب على قلوبنا. 

قال حفص بن غياث: وكنت أرى ورَادًا هذا يأتى إلى المسجد فيعتزل فيصلى 
ولا يكلم أحدّاء سالك عنه رجلا هن حيد ققالاذاك وراد عاهيد الله تعالى ألا يضحك 
حتى ينظر إلى رب العالمين!. 

قال عمر: وحدثني مسكين بن مسكين قال: كانت بيننا وبين وراد قرابة» فسألت 
أخمًا له: كيف كان ليله؟ قالت: كان يبكي عامة الليل ويصرخ؛ قلت: فما كان طُعْمه؟ 
فتمالت: قرصًا من أول الليل وقرصضًا عند السكّحر. قلت: فتحفظين من دعائه شيئًا؟ قالت: 
نعم» كان إذا كان السّحر أو قريب من الفجر سجد ثم بكى ثم قال: يا مولاي عبدك 
يحب الاتصال بطاعتك فأعئه عليها بتوفيقك. مولاي! عبدك يحب اجتناب سَخطك 


01 لس لس ب ب ب سس ِب لسلس الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
فأعنه على ذلك بمنّك. مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك» فلا تقطع رجاءه يوم يفرح 
الفائزون بخيرك. قال مسكين: فلما مات وراد ومحمل إلى ُفرته إذا اللحد مفروش 
بالدِئْحان فأخذ بعض من نزل القبر شيئًا من ذلك الريحان فمكث سبعين يومًا طريًّا يغدو 
الناس ويروحون ينظرون إليه فأخذه الأمير فَقُقِد من منزله. 

وكان عطاء السُلمي كثير البكاء فعوتب في ذلك» فقال: الموت في عنقي والقبر ببتي» 
وفي القيامة موقفي وعلى جسر جهنم طريقي» ولا أدري ما يصنع بي ربي» وإني إذا 
ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من العذاب ملت نفسي معهم فكيف لنفس تُعْلُ يدها 
إلى عنقها وتسحب في النار ألا تصيح وتبكي؟! 

وخرج في جنازة فغشي عليه أربع مرار حتى صني عليهاء وكان يخرج بالليل فيقف 
في المقابر فيقول: يا أهل القبور مِثّم فَوَا مؤتاه! عاينتم ما عملتم فواعملاه. 

وكانت الفاكهة تمد لا يدري بها. وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى 
لا أقدر أن أبكيء فأشتهي أن أكون رمادًا لا يجتمع منه شيء. 

وكان يقول: احم في الدنيا غربتي» وفي القبر وَحُدتي وطول مقامي غدًا بين يديك. 

ال لح ا ا بات 0 ناا را 1 


الدنيا؟ فقال: لقد أعتي ذلك راحة طويلة 0 دائمًا. قلت: ففى أي لاق أنت؟ 


ب كع اتن 
يا حسن تلك القلوب فما أصفاهاء وأعز تلك الأعمال فما أوفاهاء اتخذوا البكاء 
على التقصير وَابَا © ولازموا من قاع الأرض محرابّاء وأعدّوا للسؤال عن الأعمال 
جوابًاء ورضُوا بلقاء الحق من الدارين ثوابًا. 
ذكر القوم يزعج قلبي» وسح أحوالهم ياخذ ّي ما يزالون يجولون في فكري» وانا 


ع 3 2 لم ع 
فاتني ان أرى الديار بطوفي فلعلي ارى الديار يستميعين 
إذا الريح من نحو الحمى نسمس لنا وجدبثٌ لمسراها ومنسمها يدا 
على كبد قد كان يُبدي بها الهوى تُدُوبًا وبعضٌ القوم يخسبني جلْدَا 


)١١(‏ دابا: أصلها دأيًا. 





في كر شهوة الفاح سمهب بيب يبب ٠‏ 


وإني يمانئ الهوى مُنجد التُوى (© سبيلان ألقى من خلافهما جَهْدا 
سقى الله نجدًا من ربيع وصيّف وماذا يرججى من ربيع سقى نجدا 


بلى إنه قد كان للعيش مرة وللسفر والر كبان منزلة حمدا 


الكلام على قوله تعالى: 
« مَلمَكُ عَك أنبأيهاً... 4 0 

أي جوانبهاء والمشار إليها السماء» ورجا كل شيء ناحيته. قال ابن عباس: الملائكة 
على حافات السماء حين تنشق. 

«( وَخِلُ عرش وَيْكَ فَرقَهم... © 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: فوق رءوسهم. أي أن العرش على رءوس الحمّلة. 

والثاني: فوق الذين على أرجائها. 

والثالث: فوق أهل القيامة. 

- وفي المراد بقوله تعالى: <إ مَِيَةٌ * ثلاثة أقوال: 

أحدها: ثمانية أملاك, وجاء في الحديث: أنهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة 
ارو ا ماقي 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن العباس بن عبد المطلب في قوله تعالى: 9١‏ وَحَجِلُ عَرشَ 
َيْكَ نهم يومد كَدِِيَةٌ © قال: ثمانية أملاك على صور الأؤعال ©, 

والثانية: ثمانية صفوف. رواه العوفي عن ابن عباس. 

والثالث: ثمانية أجزاء من الكدوبيين © لا يعلم عددهم إلا الله وق قاله مقاتل. 

قوله تعالى: (١‏ يَوْمِدٍ ترَصُونَ... © 4: 

أي تعرضون على الله تعالى لحسابكم ل قلق تحص مك حَافِةٌ © 4. 

الو و قال رسول الله مَلِئهِ: ٠‏ يُعرض 
الناس يوم القيامة ثلاث عوضات» فأما عرضتان فجدالٌ ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك 


.١ا/ منجد: نسبة إلى نجد. والنوى: البعد. (١؟) سورة الحاقة:‎ )١١ 
الأوعال: جمع وعل وهو تيس الجبل. (4) الكروبيون: سادة الملائكة.‎ )0( 





ماءطغاعع لل ل+_ ب للب سح الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
تطير الصحف في الأيدي فآخلٌ بيمينه وأحذ بشماله ) (©. 

أخبرنا عبد الله بن علي يإسناده عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب ضك: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحَاسبواء ونوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإن أهون عليكم في الحساب 
غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيّوا للعرض الأكبر 9 يَوْمِذِ مُمَرضُونَ لا تقض مَك حَاقبَةٌ 4. 


خا ال 


قوله تعالى: 
« فَأمَا مَنْ أوقه كتبَةٌ بيسِيوء مَعُولُ عَاوُم أثوأ كتبية © 4 

قال الزجاج: هذا أمر للجماعة بمنزلة ( هاكم ) تقول للواحد: ها يا رجل؛ وللاثنين 
هاؤما يا رجلان, وللثلاثة: هاؤم يا رجال. قال المفسرونء إنما يقول هذا ثقة بسلامته 
وسرورًا بنجاته. 

قوله تعالى: «9 إِنْ ظََنت. 6 4 أ علمت وافت اا ل زروت © 4. 
والمعنى: أني آمنت بالبعث والحساب 39 فَهْرَ فى عِسنَّةَ رَانِيَمَ © 4 قال الزجاج: أي 
يرضاها من يعيش فيها وقال أبو عبيدة: راضية بمعنى مرضية» 8 في جَكةٍ عَالِيِسَةَ © 4 
أي عالية المنازل» 3 قطوقها ف هه أ اتسارفااد كر ق 4 نري من خارنها 
وهي جمع قطفء والقطف ما يقطف من الثمار. وقال البراء بن عازب: يتناول الرجل 
الثمرة وهر نائم. 

2 كوأ وأشروأ هَنِينا يمآ أتلنثر ف الْأاَر لايد © #: 

أي بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية وهي أيام الدنيا. قال 
عبد العزيز بن رفيع: هو الصوم. 

أخبرنا هبة الله ين محمد قال: أنبأنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر, 
قال: عرثا عية للد بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن يزيد 
ابن كهسانء قال: حدثني أبو حازم قال: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارًا: والذي نفس 
أبي هريرة بيده ما شبع : ني اللّه وأهله ثلاثة أيام تبائًا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا ©. 

ورؤى أنس.قال: ما رأى رسول الله َك ريا مرقكا :ولأ اة سميطاء بعينه و0 


وروى أبو هريرة ضيه قال: خرج رسول الله َه من الدنيا ولم يشبع من بز الشعير 9». 


.178/17 : مسند أحمد : 475/9. (4) المسند‎ )7 21( .41١4/4 : مسند أحمد‎ )١( 





في كسر شهوة الف سسست تب ب حت 4 1١: ١‏ 
وقال ابن عباس: كان رسول اللَّهِ َكِقهِ يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاء. 

وقال عليٌ التتل: جعت مرة بالمدينة جوعًا شديدًا فخرجت أطلب الع في حولي 
المدينة» فإذا بامرأة قد جمعت مدرًا (2 فظننتها تريد بل وأنهها قطنا كل ذَنُوبِ لق 
على تمرة» فعدّذت ستة عشر ذَنُوبَا حتى مَجلت 22 يداي. فعدَّتُ لي ستة عشر تمرة» 
فأتيت رسول الله يلِقدٍ فأخبرته فأكل معي منها. ١‏ 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يَخضْدٌ ويصفرّء فيقال له: ارفق بنفسك. فيقول: 
إن الأمر جد 

وكان صفوان بن مُخرز يصوم ويفطر على رغيف ويصلَّي حتى يصبح وكان عُتبة 
الغلام يأكل خيرًا وملححا ويقول: العغزس في الدار الأخرى. وكان يُخبز لداود الطائي 
ستون رغيقًا فيعلّقها بشريط» يفطر كل ليلة على رغيفين» فجاءته مولاة له بشيء من تمر 
فأكل» فلما كان في الليلة الثانية سمعوه يعاتب نفسه ويقول: اشتهيتٍ البارحة تمرًا 
فأطعمتّكء واشتهيتٍ الليلة تمرَا؟ لا ذاق داود تمرَا ما دام في الدنيا! 

دخلوا على فرقد السّبخي © فأخرج إليهم كسر شعير قد اسودت. فقالوا له: تريد 
الملح. فقال: قد طرحنا في العجين ملعحا!. 

كان مالك بن دينار يأكل كل ليلة رغيفين» فإن كانا ا للك نوكن 

صام يزيد الرّقاشيّ اثنتين وأربعين سنة وكان يقول: سبقني العابدون وقطع ف 

قال النّوري: بت عند الحجاج بن ورافصة ثنتي عشرة ليلة فما رأيته أكل ولا شرب ولا نام. 

وقال بشر الحافي: ما شبعت منذ خمسين سنة. وكان له كل يوم رغيف. قال أحمد 
ابن أبي الفتح رأيته في المنام بعد موته وهو في بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل» فقلت: 
ما فعل اللَّه بك؟ قال: أباحني الجنة بأشرها وقال: كل من جميع ثمارها وتَتّع بجميع 
ما فيها كما كنت تحرم نفسك الشهوات في دار الدنيا. 

كم منع نفسه شهوة فما أنالهاء فنالتها ما أي لهاء كم ردّها عن هواها وأُمَالها آمالها 
فُجزي: كل يا من لم يأكل آمالهاء كم حمل عليها كَلّا وما رَثى لهاء كم هت بتيل 
غرض بدا لها فلما خافت من الحساب بدا لها. 


)١(‏ المدر: قطع الطين اليابس. ١؟)‏ الذنوب: الدلو. والمراد: أنه ملأه ماء. 
ديم مجلت: نفطت من العمل. 
(4) فرقد بن يعقوب السبخي العابد من أهل أرمينية» وانتقل إلى البصرة. اللباب : 2518/5 ط القدسي. 


ثلا.ءةو سس يسيس ص سس سس الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
ما أخذ بشْد من الدنيا إلا طفيمًاء ولقد كان زاهدًا عفيقًا فخرج منها طاهرًا نظيفًاء 


0 لو رأيته في ثياب الصبر نحيقاء يتوغل في طريق التقوى 
ليما الله لقة راق رايا عخصينا زا أغانة اسمن و بوخلق الاستان صعينا + 


الكماوشنياة كشي لصتن فعقى اللشكاء مكان الوسق 
والكببة التعبوق توب التشقاء كأن السقام عليه( حسن 


كينا زول انط انه 1 قرا ع :ويا طول طنافسه للحرّن 

كان شعيب بن حرب يأكل كل ليلة رغيقًا فيبله في اليطهّرة ويأكله. واحمُضر إبراهيم 
ابن هانئ وهو صائم فقيل له: اشرب ماء. فقال: هل غربت الشمس؟ فقيل له: قد 
رخص لك. فقال: أمهلوا. فمات ولم يشرب. 

كان إبراهيم النجّاد يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة» فإذا 
كان ليلة الجمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم التي استفضلها ويقول: من تقر 
على مطعمه طال جوعه. 

هجم عيدٌ على عبد الصمد وليس عنده شيء؛ فجاءه رجل بدراهم فردها وقال: 
يا هذا دعني أتلذذ بفقري كما يتلذذ الأغنياء بغناهم! 

أخبرنا على بن اعم بإنغاده عن أرئ .يكز القرشئ:قال: بحدفي أبو.عيد الله التفيعي 
عن أبيه قال: رأيت حماد بن مَسلّمة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي: خيرًا. 
قيل لي: طال ما كدّدْت (© نفسكء فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا. 

بخ بخ ماذا أعددت لهم! واشوقام إلى أولقك القوم؛ أين أهلٌ الشَّرَه من أهل الصوم» 
إذا حضرت أذكارهم غبت» إن لم ألحق بهم غدًا خبت: 


فلب :المت هن حدر الفهنا تارق شم عبن افيف 
قاتل ادليه عقوتن جنائراث باشو التقعيدينة 
ميت بالأين © في أخفافها الها تكنهع سلس :وله 
ولذكري عهد أيام الجمى وَقَدة تضرم في أضلعية 
يطلب اللاحي نزوعًا عنهمُ وغرامي عل عو حدريد: 


)١(‏ ش: عليها. (؟)أ: ماكدرت. (") الأين: الإعياء أو الحية. 





في كسر شهوة الفرج 


ندذكنن اقبت أكيلة مرا 
قسما بالعيس 9 تجتاب الفلا 
تصل الوحٌدَ 9© بأهداب الشرى 
إل وعسلي تيح دن سيت 


١٠١ 


لاأفاذي منهلميَلْحَنية 
ناضر الأغتضسان وُدَقٌ (') شَّجِيَهُ 
كشرت نحوهم حثيقه() 
فمذاتانا تاديحت واوحدثيَة 
بين أجراز النّقامرتميه © 


دلوا بالنوى صَعْبِتَقِه 


السجع على قوله تعالى: «9 كوا وأئْرّوا مَنِينًا بمآ أتكنثز ف الْار ذال 4: 


لا تلتّحوا الطباع إلى الدنيا صابيه» رفضوها عن عزية آبيه» نا قلوبهم إلى الدار الثانية, 
ورأوها بعين اليقين دانية» فآثروها على الحقيرة الفانية» يطلبون العيشة الهانية» هممهم 
ليست متوانية» تنهض نهوض السباع الضارية» سارية عن عاداتها منتصبة في عبادتها 
كالسارية» كانوا يقومون والليالي داجية قيام نفس خائفة راجية» يسهرون طول الليالي 
الشاتية يستعدون للصيحة 22 الآتية» عيونهم من البكاء غاشية: والقلوب منزعجة خاشية» 
واستزاة الوم الس فاضي فلهذا عُدُوا في الحاشية. ويصبحون والنفوس عطشى صادية 
يرضّون بالخلقان والأجساد بادية» أسماع لما ينفعها واعية» قلوب لا يصلحها راعية» أقدام 
إلى أرباحها ساعية» السنة طول الزمان داعية» بطون من الطعام خاوية» غصون من الإعدام 
ذاوية» أبدان من الجوع ضاوية» تبيت الليالي لفقرها طاوية؛ اقتنعرا مت الكاننا بزاوية 4وتر كوا 
الهوى خوف الهاوية» فهم في عافية صاروا بالمجاعة كالشّنان © البالية» أو لهممهم إنها 
عالية» أو لمطلوباتهم إنها غالية» وآمًا لطيبهم زاد على الغالية . لو رأيتهم إذا وصلوا إلى 
الدار الحالية, وكل منهم على ساقية جارية عليها ساقية جارية؛ فلو سمعت منادي الجزاء في 
الدار الباقية «( كوأ وَأمْرَبوأ مَنِينا يمآ أسلئثز ف الأار لكايه 4. 


)١(‏ الورق: جمع ورقاء. (5) الحن: الإشفاق. (9) لا يجوز هذا القسم. 
(4) العيس: الإبل. والفلا: جمع فلاة وهي الصحراء. وأجراز النقا: الأرض الجرداء فيها رمال. 

(5) الوخد للبعير: الإسراع. (7) أ: للصبيحة. 

(/) الشنان: جمع شن وهي القربة - بكسر القاف - الخلقة الصغيرة. 

(89) الغالية: نوع من الطيب. 


؟؟"١١‏ 
كم بين خسرانكم وأعمالهم الوافية» أنتم المرضى والقوم في عافية» أنتم في الأكدار 
وعيشتهم صافية» يا مبارزينا ما تخفى علينا خافية» إلى متى هذه الفهوم بعيدة جافية» ما عليها 
لو أصبحت لِمَا ضيّعت متلافية» كلما استقامت عادت متغيرة هافية» لقد أعجبت بجيفة 
منتنة طافية» كم ريح لذَّ نسيمها ثم عادت سافية؛ أما يكفي من المواعظ ستُون وافية 
أما تشفي هذه الزواجر إنها كلمات شافية» ولولا كراهية إملالكم لقلت إلى آخر القافية! 
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اعد 
د 


المجلس الرابع 


م و ا 1 


في ذم الحسد 


الحمد لله الذي جل وجلاء وعلّ وعَلاء اوسدّ الخلل تعره لاذه وحوّاء فسكنا 
البنة وبحلةه بالنسهيا أفخر اللباس وزيّن وحلّى» اننا إبليس فأضمر في نفسه غِلًاء 
فجرى الفدر مصيعهما فأحطآ ل فاكتسبا بعد أذ افيا عر ذلا وعادت دموع 
أسفهما وابلا لا طَلَّا ", وتّعبا في تحصيل العيش ونّصِبا وكلاء جل الإله عن مثلٍ وشبه 
اه ركد يراه المؤمنون في الجنة إذا خ وتظيعب الكافر بالبتحر والفلى فيعلى:قيفاك 
له ألا قبل هذا كان هذا ألا «قَد ألم من يك © وك ُسْمٌ وَيوم قصل # 27 أحمده حمد من 
تناول لُقّم نعمه حتى تملّىء وأصلي على رسوله محمد صلاة تدفع عنا تبلا © ولا تبلى» 
وعلى جميع أصحابه وأبي بكر قبلاء وعلى عمر الذي هيبته لم تدع لكسرى عَفْلَاء 
وعثمان الذي فضْله من الشمس نون واخلىة وعلى علي الذي ما أَقَدَم قط فولّى» أفيدٌّعى 
الرافضي أنه يحبه ونبغضه؟ كلا! وعلى عمه العباس الذي أصبح السحاب ببركته مُشتهلا. 


ج جد اعد 


اعلم أن أول معصية وقعت: حَسَدُ إبليس آدم» ثم حَسَدٌ قابيل هابيل. والحسد لا يكون 
إلا على نعمة» ومتى أنعم الله يق على عبد نعمة فأحب أحد أن يكون له مثلها من غير 
أن تزول عن المحسود فذلك يسمى غِبْطة» ولا لوم فيه فإذا أحب زوالها وإن لم تُصل 
إليه فهذا الحاسد وهذا الحسد. ولهذا جاء الذم: 

أغخبرنا هيه اللهترح سحاد بإبتاده عزن «الزبير عق «النوام "قال :"قال رشول الله فك 
« دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء والبغضاء هي الحالقة حالقة الدّين 
لا حالقة الشعرء والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تَحابُواء أفلا أنبئكم بشيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ) ©. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي يِتَهِ أنه قال: « لا تباغضوا ولا تقاطعوا 
ولا تماشدوا نولا 'تدايزواأوكوتوا 'عباف الله إعوانا 00 


.15 14 سورة الأعلى:‎ )١( 2 الوابل: المطر الشديد. والطل: المطر الضعيف.‎ )١( 
5 : التبل: الإسقام. (4) سنن الترمذي» كتاب القيامة» باب رقم‎ )( 
.58- 514 : صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم : /اه. وصحيح مسلم» كتاب البرء حديث رقم‎ )5( 





664 سلس بسح الطيقة الخامسة: المجلس الرابع: 
وروى أنس عن النبي يِه أنه قال: 9 الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 6 37©. 
ورأى موسى ليثلا رجلا عند العرش فغبطه بمكانه» فسأل عنه فقيل له: نخبرك بعمله: 

لا يحسد الناس على ما آتاهم الله تعالى من فضله ولا يمشي بالنميمة» ولا يعن والدَيْه. 
وقال عبد الملك بن عمير: استعمل عمرُ أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد 

فتقال خالد: حك لك بوي ديز لا نعف سل الله يتم يقول: ( أمين هذه 

الا عبيدة بن الجراح ) (©. 
رفاك ابو عيلة: شعت رسول: الله علق يقول: #خالك بن الوليذ سيك من سوفن 

اللّه تعالى ونِعم فتى العشيرة ) (©. وقال معاوية: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد 

نعمة» فإنه لا يرضيه إلا زوالها!. 
وقال الحسن في قوله تعالى: فإ وَلَا يحَدُونَ فى صُدُورهِمَ حَابة يِمَآ أوبُوا # » قال: الحسد. 
وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدًا قط على شيء من الدنياء إن كان من أهل الجنة فكيف 

أحسده على الدنياء وإن كان من أهل النار. فكيف أحسده عليها وهو يصير إلى النار؟! 
حدثنا المبارك بن علي الصيرفي بإسناده عن بكر بن عبد الله أن رجا كان يعُشى بعض 

الملوك فيقوم بحذاء الملك فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء يكفيه مساويه. 

فحسده رجل على ذلك المقام» فسعى به إلى الملك فقال: إن هذا الذي يقوم ويقول ما يقول 

زعم أن الملك أخر. فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ فقال يدعو به الملك ©, فإنه 

إذا دنا منك وضع يديه على أنفه لثلا يشم ريح البخر 0©. فقال له: انصرف حتى أنظر. 
فخرج من عند الملك فدعا الرجلّ إلى منزله فأطعمه طعامًا فيه ثوم» فخرج الرجل من 

عنده فجاء إلى الملك فقام حذاءه فقال: أحسن إلى المحسن يإحسانه والمسيء تكفيك 

إساءته. فقال: ادن مني. فدنا منه فوضع يده على فمه مخافة أن يشم الملك منه ريح 
الثوم» فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانًا إلا صدّقني» وكان الملك لا يكتب بخطه 
إلا جائزة أو صلةٌ أو معروقًاء فكتب له كتابًا بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك صاحب 

كتابي هذا فاذبحه واسلحه واحش جلده تبا وابعث به إلي. 
فأخذ الكتات وخرج فلقيه الرجل الذي سعى به فقال: ما هذا الكتاب؟ قال كتب 

لي الملك بخطه إلى عامل. قال: هَبْهُ لي» أجزني به. قال: هو لك فأخذ الكتاب ومضى 

)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب رقم : 44. وسنن ابن ماجهء كتاب الزهدء باب رقم : ؟ 

(١؟)‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب رقم : 07. 


() صحيح البخاري» كتاب المغازري») باب رقم : 44. 
(4) سورة الحشر: 9. (5) أ: تدعو به إليك. (5) البخر: تغير رائحة الفم. 





وي لوه يي يل ات 3 1 
إلى العامل قال: أتدري ما في كتابك؟ يأمرني الملك أن أذبحك وأسلخك وأحشو جلدك 
تبًا فأبعثٌ بك إليه. فتمال: إن هذا الكتاب ليس هو لي الله الله راجع الميك. قال: ليس 
لكتاب الملك مراجعة فذبحه وسلخه وحشا جلده تبئًا وبعث به إلى الملك. وجاء الرجل 
كما كان يجيء فقال: أحسن إلى المحسن يبإحسانه والمسيء تكفيه مساويه 2. فقال له 
الملك: ما فعل الذي كتبت لك بخطى؟ قال: لقينى فلان فاستؤهبه منى فوهبته له. قال: 
إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر. قال: ما فعلت. قال: فلم وضعت يدك على أنفك حين 
دنوتٌ مني؟ قال: إنما وضعتها على فمي لأنه أطعمني طعامًا فيه ثوم فكرهت أن يشم 
الملك ريح الثوم. قال: صدقت فقم ذلك المقام وقل ما كنت تقول!. 

ورُوّينا أن رجلا انقطع على بعض الكرام فألحقه بحشّمه وكفاه مؤنته فبطر النعمة وسعى 
بذلك الكريم إلى الأميرء فأرسل إليه الأمير فأخبره بما تقل عنه فأنكره فقال: فلان يخبر عنك 
بذلك: فسكت متعجيًا. فققال الأمير: ما لك؟ قال: أحاف أن أكون قصّرت فى الإحسان 
إل« تعيله للق صل مساقعة ا خلدتى قال الأمرة مدان الله نا سينا يكنا في 
الطبع» أنت تحنو عليه وهو يسعى في سَفْكِ دمك! أشهد أنك الكريم وأنه اللغيم. ا 

فإن قال قائل: الحسد أمر باطن فكيف السبيل إلى زواله؟ 

فالجواب: أن الآدمي قد مجبل على حب الرّفعة» فلا يحب أن يعلو أحد عليه في نعمة 
من نعم الدنياء فإذ علا عليه أحد شقٌّ عليه وأحب زوال ما علا به. 

ومعالجة ذلك تارة بالزهد في الدنياء وتارة بالرضا بالقضاءء وتارة بالنظر فيما يتعلق 
كلك اللعون الاناكي وإذا الع يعمل وناضي ما في النتين واج يزنطاق لم تيطيرة ما وصيع 

في الطبع. 

وقد روى أبو هريرة عن النبي يَةِ أنه قال: « ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن 
والطيرة والحسدء وسأحدثكم بامخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تُحقق» وإذا تطيرت 
فأمضه وإذا حسدت فلا تبغ ) 60 

وشكل الحسن: هل يحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك بني يعقوب؟ نعم ولكن عه في 
صدرك ولا يضرك. 

وهذ: الذي :ذ كرنه مق لواب إن يلق بالأغراضاللاتيوية لأمامن "رقا علي 
نبوته» أو عالماً على علمه فأحبٌ أنه لم يرزق ذلك وأن تزول عنه فهذا لا عذر له فيه. 
ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. 


.ه6/١‎ : روى نحوه ابن عدي. الزواجر‎ )١( ش: فتكفيه إساءته.‎ )١١ 





.لب بيب ل _لللس سسحت الطبقة الخامسة: المجلس الرابع: 
فإن قيل: فهل للحسد دواء؟ 
فاكقواب» أن اليد )ول بشن شاملا الذيى والذلياء ولا عسوي للف اسرد 
فلاتؤة فيلك أماهيررة قن" الدين إن لانن قد تغط قضناء :الله تعالى وكره اتطمقة 
على عباده» وهذا قذى في بصر الإيمان. ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد وفارق 
الأنبياء في حبهم الخير للخلق. إن الحسد يحمل على إطلاق اللسان في المحسود بالشتم 
والتحيّل على أذاه. وأما ضرره في الدنيا فإن الحاسد يتألم بالحسد ولا يزال في كمد: 


دع الحسود ومايلقاه من كمده كفاك منه لهيب النار فى كبده 
إن الت :| شد سيك كا وإذسككك فشن عدي يده 


قال الأصمعى: سمعت أعراييًا يقول: ما رأيت ظالاً أشبه بمظلوم من الحاسدء حزنٌ 
لازم ونفس دائم» وعقل هائم» وحسرة له تنقضي! 


لأ بات أسدازك يلل لها حسن جروا واف الى تكدين 
لازلة محسوةا على تعمة فإنما الكامل من يُحَسدٌ 
فإن قيل: فهل للحسود دواء؟ 

قلنا: قلّ أن ينجع فيه إذا كان الحاسد من العوام الجهلة. قال: 

وكدل أداوجه عاتى انر دائه سِوّى حاسدي فهي التي لا أنانّها 
وكيتض يذاوي المرء جاد'تعوةٍ إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟! 


فأما إذا كان الحاسد ذا فهم فدواؤه أن يَقُْمع أسباب الحسد من الباطن فإن سببها في 
الغالب الكبر وعزة النفس ثم يتكلّف مدح المحسود والتواضع له والهدية إليه. 

أخبرنا أبو منصور القزاز يإسناده عن التَّنوخي قال: كنت في جامع المنصور والخطيب 
على المنبر» وعلى يساري علي بن طلحة البصري» فمددت عيني فرأيت عبد الصمد 
بالقرب مني» فقام ومشى نحوي فقمت إليه فقال لي: اجلس أيها القاضي فليس لك 
قصدتٌ ولأ لك أردت بمجيئى » إنما هذا أردت وإليه تصنت حي ا اليه وذلك أن 
نفسي تأباه فأردت أن أَذلّها 200 إياه وأخالفهاء فقام ابن تبه إليه وقكل رأسه. 

واعلم أنك ما تحسد أحدًا إلا على الدنياء وما يُحسد قوَّام الليل ولا صُرَّام النهاره فاعرف 
قدر الدنيا واعلم أنها هموم وحساب وعذابء فاعرف عيبها فقد عرفت 2١7‏ من حسدت. 

مااع 


(١)أ]:‏ رحمت. 





في ذم السك 





الكلام على البسملة 


ألا أيهاالقلب الكثير علائقه 
نُسابق رَيْبَ الدهر في طلب المنى 
وتُوخي على السوء:الستور وإنما 
ألا أيها الباكي على المت قبله 
وما تخطب الساعات إلا على الفتى 
فأيٌ هِرّى أو أي لهو أصبتّه 
إذا اعتصم المخلوق من فتن الهوى 
ومن هانت الدنيا عليه فإنني 
أرى صاحب الدنيا مقيمًا بجهله 
هي الدار رفسل عزورهيا 


ألم تر أن الدهر تجري بوائمة 


بأي جناح خِلْتَ أنك سابقه 


تقلّب في علم الإله خلائقه 


رويدك لا تغجل فإنك لاحقه 
تُغافصه 27 طورًا وطورًا تُسارقه 
على لذةإلا وأنت تفارقه 
بخالقه أنجاه منهن خالقه 
ضَمِينٌ ل هالا تذمٌّ حلائقه 
على ثقة من صاحب لا يفارقه 7") 
وإن كان مَعْشِيًا عظيمًا سُرَادقه 


١٠١ /ا‎ 





يا هذا! الدنيا لا ثّذمٌ لذاتهاء إنما 31 قصدك في شهواتهاء قُبح المقصد في جمع المال 
نر عقوبة: 9 فخسفنا به # (© و 
كمال أبي بكر ). 

يا هذا بالقّدح يُشرب 7 الماء وبه تشرب الخمر فما ذنب القدح؟!. 

في هذا النهار فاز الصائمون؛ وفي هذا الليل سعد القائمون» وبهذا المال سعد 
المنفقون» أين الذين سعَؤا في الأرض قبلكم وانتشرواء وتكبّروا على أمالهم؛ فعتوا 
وافتنخرواء وأعرضوا عن العير فما فهموا ولا اعتبرواء كانوا أرباب الباب غير أنهم 
ما أبصرواء فلما رحلوا عن القصور إلى القبور وتدبّرواء ندموا إِذْ قَدِموا ولهفوا وتحسروا. 
فتفكروا في أخبارهم واعلموا أنكم على آثارهم فاخدروا لله درٌ أقوام نظروا في 
العواقب» فعملوا عمل مراقب» فتوحدوا بالفضائل والمناقب. 

مكث أبو بكر بن عيّاش لم يفرش له فراش خمسين سنة» فلما احتضر بكى ابنه» 
فقال: ما ييكيك؟ أ ترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة؟! وبكت 
أخته فقال لها: انظري إلى تلك الزاوية ختم أخوك: يها ثمائية “عقر لفن حتمة! 


ححشنٌ العزم في الإنفاق أواجب مديحه: ( ما نفعني مال 


)١(‏ أ: يوافقه. 


(1) أ: تشرب. 


)١(‏ تغافصه: تفاجئه. 


(7) سورة القصص: .8١‏ 





١٠١7 


وكان ابن السماك يقول: من امتطى الصبر قوى على العبادة» ومن أهمته نفسه 
ير مقيدا عرها ومن أذاقته الدنيا حلاوتها بميله إليها جرّعته الآخرة مرارتها لتجافيه 
عنهاء فإن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت وعاين ما بعده فطلب الرجعة فأسعق 

بطلبه وأعطي حاجته فهو متأهب مبادرء فافعل. 

وكان ثابت البناني يصوم الدهر ويختم كلّ يوم وليلة وييكي حتى عَمِشُء فلما مات 
كانوا يسمعون قراءة القرأن من قبره. 

وكان محمد بن واسع يصوم الدهر ويصلي الليل كله ويبكي» فقالت جارية في 
داره: لو كان هذا قد قتل أهل الدنيا ما زاد على هذا! وكان يقول: لو كانت للذنوب 
رائحة ما قدرتم أن تدنوا مني. ورأى ولده يمشي ويخطر بيده فقال له: تعال أتدري من 
أنت 9 املق اشتريتها بمائتي درهم وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله! 

فلما مرض قال: م يُعني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار! فلما 
احتضر قال: يا إخوتاه أتدرون أين يُذهب بي واللّه الذي لا إله إلا نهو إلى النار أو يعفو عني» 
ياإخواتاه» هَبُوني وإياكم سألنا التجعة ة فأعطاكموها ومنعنيها فلا تخسروا أنفسكم. 

كان فَوقد يقول: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العملء ألم تروا إلى العامل إذا 
عمل كيف يلبس أدنى ثيابه» فإذا فرغ اغتسل 5 ثيابًا نظيفة» وأنتم تلبسون ثياب 
الفراغ قبل العمل. 

كان فُضَيْل الوقاشي 00 سحي اللاريس لمت فإن الأمر يخلص إليك 
دونهم ولا تقطع ألنهان ب بكيت وكيت»ء فإنه محفوظ عليك ما قلتّ. 

ا ا 000 
وبين يديك طريق بعيد» وقوافل الصالحين قد سارت قُدَّامنا وبقينا. 

كانت بُودة العابدة تقوم الليل» فإذا سكنت الأصوات نادت بصوت محزون: 
هدأت العيون وغارت النجوم وخلا كل حبيب بحبيبه» وقد خلوت بك يا محبوبي 
أفتراك تعذبني وحبك في قلبي يا حبيباه؟! 

كا شّغوانة تبكي ليلا ونهارًا فزارها ولد ضيغم العابد فقالت: يا بني إني لمشتاقة 
إلى أبيك» وما يمنعني من إتيانه إلا أ أخاف أت أشغلة عن خدمة مولاه ("2,) وخدمة 


الطبقة الخامسة: امجلس الرابع: 


)١(‏ هو فرقد بن يعقوب السبخي» أقاله من أرمينية» وانتقل إلى البصرة من العباد الزهاد. 
)20 نسبة إلى امرأة يقال لها: رقاش بنت قيس» كك أولادها فنسبوا إليها. اللباب : 4/7/7 ط المقدسي. 
22 : سيدة. 








في ؤم لجرل سسب سس 8 5 31 
سيده أولى به من محادثة شعوانة» ومَنْ شَّعْوانة؟ سوداء عاصية. ثم أخذت في البكاء 
وقالت: من استطاع أن يبكي فليبك وإلا فليرحم الباكي!. 
وكانت عابدة لا تنام الليل إلا اليسير» فعوتبت في ذلك فقالت: كفى بطول الرقدة في 
القبور رقادّا وكانت تصوم في الحرٌ فتغير لونهاء فقيل لها في ذلك؛ فقالت: إنما أدور على طول 
الريّ والشبع. وكانت قد بكت حتى اسودٌ مجرى دموعهاء وكان يأتيها محمد بن النّضر 
وأصحابه فيتحدثون فتقول: قوموا فالحديث هناك يطيبء في دار لا همٌ فيها ولا موت. 
وكانت ريحانة العابدة تقوم من أول الليل فتقول: 
قام المحبٌ إلى الموْمّل قومة كاد الفؤاد من السبرور يطير 
فإذا ذهب الليل نادت: واححوباه واسَلْباه! 
ذهب الظلام بأنسه وبإلفه ليت الظلام بأنسه يتجددٌ 


نا 


الكلام على قوله تعالى: 
© إن القّش كيرت .. 4 0 
أخبرنا ابن الحصين يإسناده عن ابن عمر ذف قال: قال رسول اللّه ١:‏ من أحب أن 
ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ «( إذَا الس كيرت ©. أخرجه أبو عبد اللّهِ الحاكم في صحيحه. 
وللمفسرين في معنى كورت أربعة أقوال: 
أحدها: أظلمت رواه الوالبئن عن ابن عباس. وأخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن 
قتادة 8 إِذَا أَلشَّمَسُ 33 > قال: يذهب ضووها وهكذا قال الفراء ومقاتل. 
والثاني: ذهبت وعطلت. رواه العوفي عن ابن عباس. وقال مجاهد اضمحلّت. 
والثالث: غرّرت. قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: حكى الأزهري عن 
سعيد بن جبير «9 كُوَرنَ #. وهو بالفارسية « كوربور ). 
والرابع: أنها تكور مثل الغمامة فتلفٌ وتحمن. قاله أبو عبيدة. 
وقال الزجاج: المعنى: مجمع ضوؤها ولَقَّتَ كما تُلفٌ العمامة. تقول: كورثٌ العمامة 
على رأسي أكورها إذا لففتها. قال المفسرون: يجمع بعضها إلى بعض ثم تُلفٌ ويُرمي 
بها في النار وقيل في البحر. 


.١ سورة التكوير:‎ )١( 





و “الى ا سبتتسسسس س٠‏ 1 1:سييبيسيي بح الطبقة الخامسة: مجلس الرابع: 

قوله تعالى: «إ وَإِدَا َلدجُوم أنكدَرَت © 4 أي تناثرت وتهافتت يقال: انكدر الطائر من 
الهواء إذا انقض. 

« وَإِدًا أَجْبَالُ سرت © 4 أي عن وجه الارض فاستوت مع الارض. 

٠‏ وَإِدَا الْهَِارُ عُطَلَتَ © 4. العشار: النوق ال حوامل» وهي التي أتى عليها في الحمل 
عشرة أشهرء فقيل لها العشار لذلك» وذلك الوقت عندهم أحسن زمان حملها وهي 

: : 

تضع إذا وضعتٌ لتمام سنة فهى أنفس مال العرب عندهم» فلا يعطلونها إلا لإتيان 
ما يشغلهم عنها. وإنما خموطب العرب بأمر العشار لأن أكثر عيشهم ومالهم من الإبل. 

ومعنى «إ عَوِلَدَتَ 4 سُيّبت وأهملت لاشتغالهم عنها بأهوال القيامة. 

0 وَلِدَا الوحوشٌ... 5 يعني دواب البر ظٍِ حشرت 4 وفيه قولان: أحدهما: 
ماتت. قاله ابن عباس والضحاك. والثانى: جمعت يوم القيامة. قاله الشّدي. 

وقد روى أبو ذر قال: انتطحت شاتان عند النبى مَكِتَوٍ فتمال: « يا أبا ذر أتدري فيما 
انتطحتا؟ قلت: لا أدري. قال: ‏ لكن الله يدري وسيقضى بينهما » (©. 

قال أبو هريرة طلنه : يحشر الله الخلق يوم القيامة: البهائم والدواب والطير وكل شيء 
فبلغ مِنْ عَذْله أن يأخذ للجمّاء من القرناء (© ثم يقول: كونوا ترابًا. فيقول الكافر: 
يَكَتى كُث تيا 4 © 

قوله تعالى: 9 وَإِدَا الِحَارٌ سير © 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أوقدت فاشتعلت نارًا. قاله علي وابن عباس ومجاهد. 

قوله تعالى: 8 وَإِدَا ألنْقُوسُ رُوْجَتَ © * فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قُرنت بأشكالها. أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن عمر بن الخطاب: 

وَإِدَا ألتُُوسُ رُيِجَتَ 4 قال: الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. وفي رواية عنه: 
الصالح مع الصالح فى الجنة) والفاجر مح الفاجر فى النار. وهذا قول الحمسن وقتادة. 

والثاني: رُدَّت الأرواح إلى الأجساد فروّجت بها. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ يإسناده 
عن عامر في قوله تعالى: 9 وَإدَا ألْقُوسُ رُيْجَتْ * قال زوّج الروح الجسد. 


)١(‏ مسند أحمد: ه/ )١( 2.1١57‏ الجماء: التي لا قرن لها. والقرناء: ذات القرون. 
(؟) سورة النبأ: .4١‏ 





في ذم الحسد ١٠١‏ 
والثالث: زوجت أنفس المؤمنين با حور العين» وأنفس الكافرين بالشياطين. قاله عطاء ومقاتل. 
قوله تعالى: 88 وَإِدَا الْم,دَةٌ سيكت © 4#: 
« الْمَودَةٌ 4: البست تدفن وهي حية» وكان هذا من فعل الجاهلية» يقال: وأدَ ولده 

أي دفنه حيًا. قال الفرزدق: 

مك (الحدى نيم الوافداة واععب او جينة ا 
- وفي معنى « سئلت » قولان: 
أحدهما: أن تكون هي المسكولة على جهة التوبيخ للقتلة. قاله الزجاج. ومعنى سؤالها 

تبكيت قاتلها يوم القيامة لأن جوابها: قُتلتٌ بغير ذَنْب. ومثل هذا التبكيت قوله تعالى: 

« عت قُْتَ نايس أَكَدُوفٍ وَأ إلَهَينِ ين دون ألو 4 ©©. 
والثاني: أن يكون القتلة المسغولين أي سُعلوها بمعنى طلبت منهم فقيل لهم: أين 

أولادكم؟ وذلك على وجه التوبيخ أيضًا. ذكره ابن مقسم. 
وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن أبي عبلة وابن يعمر «( سألت » 

بفتح السين والألف بعدها ‏ بِأَيّ دَبٍ قُلَتَ © » يإسكان اللام وضم التاء الاخيرة 

وسؤالها هذا تبكيت لقاتلها أيضًا. 
قال ابن عباس: كانت الرأة فى الجاهلية إذا حملت فكان أوان ولادها حفرت حفيرة 

مدعنت على راش الكميزة ةقان ولدث خار يةويت بها ف الحفيرة :وإن ولذك غلاةا جيه 
قوله تعالى: </ وَإِدَا لصحت ددرت © 4: وهي صحف أعمال بني آدم تُنشر للحساب. 
وَإِدًا َلتَهآةٌ مُنطَتْ © #: قال الفراء: يعني زعت فطويت. وقرأ ابن مسعود: 

قشطت * بالقاف. وهذا تقوله قيس وتميم وأسد بالقاف. وأما قريش فتقوله بالكاف 
والمعنى واحد. والعرب تقول الكافور والقافور» والقشط والكشطء وإذا تقارب الحرفان 

في المخرج تعاقبا في اللغات» كما يقال جَدّث وجَدّف ”". 
قال ابن قتيبة: ككشطت كما يُكشط الغطاء عن الشيء فطويت. وقال الزجاج: قُلعت 

كما يقلع السقف. 

وَإِذَا الحم ميرت © 4 أي: أوقدت. وقرأ نافع وابن عامر: سعّرت بالتشديد 

والمعنى: أوقدت مرة بعد مرة. 

« وَإدَا لَِنَدُ أَرْييَتَ © 4 أي: قبت من المتقين. 


)١‏ ديوانه : 0 0 رة المائدة: .١١5‏ *) الجدث والجدف: القير. 
)١(‏ ديوانه : ص (1) سو زفق و 





؟ 716ب ل سس سح الطيقة الخامسة: المجلس الرابع: 
وجواب هذه الأشياء: «( عَِمَتَ نَنسنّ يآ لَحْصَرَتَ ©© 4 من عمل فأثييت عليه على قدر عملها. 
قال عمر بن الخطاب يه في قوله تعالى: «و مَلِمَتَ تَفَسُ م1 لَحْصَرتَ * قال: لهذا جرى 

الحديث. وقال ابن عباس: من أول السورة إلى هاهنا ثنتا عشرة خصلة» ستة فى الدنيا 

وستة في الآخرة. ْ 
أخبرنا الكروخى يإسناده عن أبى بوزة الأسلبئ قال قال رسول اللّه كلتو : ولا تزول 
قدما عبد حتى يُسأل عن عُمره فيم أقناهء وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين 

اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه ) (0. 
قال الترمذي: وخشاعان ين تع الموضمن بسنده عن أبي هريرة ضه عن النبي عل 

قال اول ما ياست يه العيد يوم القيائة من “عمل مالع فإن متلق فقد أفلح راغت 

وإن فسدت فقد خاب وخسرء وإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب تعالى: انظروا هل 

لعبدي من تطؤّع فيكمل به ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك ) 0©. 
يا من قد أهمل أمره فما ينظرء قل لي بأي عمل تحضر؟! 
ذكر العرض قَلْقل الصالحين» وخوف الحساب أزعج المتقين. جاز أبو بكر الصديق 

رضي الله تعالى عنه على طائر فقال: طوبى لك يا طائر! تقع على الشجر وتأكل من 

الثمر ولا حساب عليك ولا عذاب ليتني كنت مثلك! 
وقال عمر: ليتني كنت تثنة في لبنة» ليت أمي لم تلدني. 
وكان يزيد الوّقاشي 27 يقول: ليتني لم أخلق» وإذا لقت لم أحاسبء وعاتبه ابنه 

يومًا في كثرة بكائه فازداد بكاء فقالت أمه: ما أردت إلى هذا؟ فقال: أردت أن أهرّن 

عليه و أرقت أن أزيده: 

كثرة الشوق أحدتَتٌ قلة الص بر 9 وبعد المرّار أدنى الشهادًا 
كم عذولء, عليكمرام إص .لاحي فكان الملام لي إفسادًا 


كنلتما اذ عن للدزاد وتصدي فكلانا فى أمره قد تمادى 
مَنْ لقلب أصليتموه لظى الجم خا وعقك أن شتححدوةه الققاذا 


.١ : أخرجه الترمذي في سنن كتاب القيامة» باب رقم‎ )١١ 

2.1848 : سنن الترمذي» كتاب الصلاة باب رقم‎ )1١( 

(') يزيد بن أبان بن عبد الله الرقاشي بصريء يروي عن أنس بن مالك ولم يكن من الثقات في الحديث لاشتغاله 
بالعبادة. اللباب : ؟/7/ا4. 

(4) ش: صحة الشوق أحدثت علة الصبر. 





في ذم المسلك سس ب “1 

وروا على :عابد يكن فقالوا: ما يركيك؟ فقال:.روعة"النذاء بالعرض على :الله فق . 
كان ل الل العشرتي اع قما لى ين تراك 00: 
سجع على قوله تعالى: «9 عَمَتَ نَفْسسُ م1 لَحْصَرَتَ #©: 

إذا قامت النفوس من القبور وسَرتُ» عُلتَ بعُلّها 9) ا وربحت كفة الميزان 
أو خسرت 8 عست تقس مآ أَحصَرَت #. 

يقوم 2 متحيّرين في أمورهم باكين على غرورهم» في ذنوب خطرت 
« عِمتَ تنس تآ لسرت 4. 

0 ولاأأريدت: تضبب لها القذر نه فصيدت من لها ذا معة 
وأعيدت» وجيء بالنار فقيدت وزفرت ا عَلَتَ تن م1 حشرت 4. 

امرك يقبا أطاعع4 وحمت اننا 0 وبذلت في طلب الفاني ما استطاعت» 
بكس ما باعت وما اشترت «9 ءَمَتَ نَفْسٌ ك1 أَحَصَرَتْ 4. ْ 

ل ا 

َثلها وتّهري» وتعلم أن هذا يضرها وتدري وكأنها ما درث «9 عَمَتَ نَنْسُ مآ أَحَصَرَتَ ©. 

أتعبّها بالمعاصي وعتّيتهاء وحمّلت عليها ما لا تطيق وآذيتهاء نُشرت صحائفها وأنت 
أمليتهاء فليتها ما حضرت «إ عِسَتْ كَنسنُ ث1 أُحَصَرَتَ 4. 

عملت في الدنيا عمل السّفيه» وكانت تظهر عبرا اي لي 
0 وعار الغافل يكفيه» جيء بالكتاب وهي تدري ما فيه» فلما انكسرت 9 عَسَتَ 
تن ثآ كنمّرت 4. 

1 جاءت بصوم ففيه غيبة» أو بصلاة فحشوها عَئِبة (©: وعيوبها قد ملأت العئبة 9, 
أعميثُ عن هذا أم أبصرت. 88 عَمَتْ نَنْنُ يآ لَحَصَرَتَ 

أقامها مَنْ دَقَنهاء 0 سيئها وحسنهاء وسِرّها وعلنهاء وقبائحها ومحنها 
ولو أمكنها أنكرت «9 عَسَتْ نَقْسٌ مآ َحْصَرَتْ 4. 

تجمع يم كراتها 5 0 خطواتهاء وتحاسب على حركاتهاء وتسأل عن 
كلماتها أقلّت أم أكثرت 9 عَمَتَ عَنْنُ 16 لَحَصَرَتَ 4. 

تيقظت حيقذ من الشنة فأحذتها 0 الألسنة» وجيء بعمل اليوم والشهر والسنة 


)١١‏ سقطت من ش. (١؟)‏ الغل: القيد. 
(5) غيبة: أي سهو عن معاني الصلاة. (5 ) العيبة: وعاء تجمع فيه الثياب. 





٠*4 
.4 وطلبت في صحيفتها حسنة حسنة» فإذا هي قد افتقرت «9 عَلمَتَ تقس م1 أَحَصَرَتَ‎ 

01 كيف وعليها 
ديون وقد أعسرت م عَلِمَتَ نَل م1 لْحصَرَتْ 

فانتبه لخلاصها وخلٌ هواهاء وهيئ زادها فقد دنا سُرَاهاء وسلّمها بغير توقف إلى من 
اشتراها. 

يا لها ون موعظة بليغة وما أراها قد نرت 9 عَلَِتَ نَفْسسُ مآ لَحَصَرَتَ 4. 

أيقظنا اللّه وإياكم من ينه العيلة رود كرنا: لجيه 0 والثقلة. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 





١  "هأ‎ 





م بصو 20 سي 
في ذم الغضب 


الحمد لله الذي خلق خلق اليوم وأَمْسَه وقَمَر الكون وَشكيينة وآدم تييلة:وما مشّه) عرفه 
الموححد فنرّه 0 وجهله المشبّه واستفتى حشه فقاس الخالق بالأشياء احشة؛ فتراكم 
لسار انيم وضاعت الحشة. وجحد المعطل صفاته فما أخسشّهء ادفع المعطل بيديك 
وأللق بالمشبة رَفْسَه فالنصر للموحدين في الدين بحفظ اللّه مان لم0 فكم 
عثر مبتدع والسّنة تصيح به: تغسة» وسيحضر يوم الحساب ويرى جزاء ما افترى» 98 يوم 


011 2ه ا 0 


تَجِدُ كل هنين ما عملت بِنْ حفر حضوا وما هت وو د لو ا انا 
ًّّ ذآ 2 ء لاع تَشْسَهٌ 4 60 
بعِيدا ويحزركم 
احنينة حق حمذده وأنى ولت 0 وأقر بأنه يخرج الحييّ من المييت» ويكثر لساني 
الصلاةٌ على نبيه وأنادي: ما وقْيت» وعلى صاحبه أبي بكر المقدم وإن بيت وعلى عمر 
الذي كسر كسرى وقد رأيت» وعلى عثمان ذي النورين وإن تعاميت») وعلى علئ الذي 
لا يبغضه إلا رب البيت» وعلى عمه العباس مقدَّم الآل أمَا تذكره إذا صليت. 


# اج ىد 
قال الله تعالى: 
« وَإِذَا ما عَضْبوأ هم يَخْفْرُونَ. .. # ) 
قال بعض العلماء: معناه: لا يغفرون بشفيع» بل يعلمون ثواب العفو فيغفرون. 
اعلم أن الله تعالى لا خلق الآدمي معوّضًا للبلوي بأسباب في داخل بدنه وأسباب 
خارجة عنهة أنعم عليه بما يحميه من الفساد إلى وقت الأجل. 
أما السبب الداخل: فإنه كن من رطوبة وحرارة وبينهما تضادٌ؛ فالحرارة تحلل 


)1١(‏ كذا بالأصلء والسّمْس بضم الشين وسكون الميم وضمها أيضًا: جمع شموس وهو الفرس الذي ينع ظهره. 
(؟) سورة آل عمران: ."٠‏ 

(9") كذا بالأصل» ولعل المعنى: وأ ني أستطيع حمده حق حمده» وليت أني أقدر على ذلك؛ لأن حمده سبحانه 
حق حمده» شيء فوق مقدور البشر. 

(4:) سورة الشورى: 07". 








الب الوبقة الخامسة: المجلس الخامس: 
الرطوبة وتجمّفهاء وقدّر له اتصال مَدّد من الغذاء يجبر المتحلل» وخلق له شهوة تبعثه على 
التناول للغذاء. 

وأما الأسباب الخارجة فكالسيف وغيره من المهلكات» فافتقر إلى حَييّة تغور من باطنه 
لدفع المهلكات عنه؛ فخلق الغضب من النار وتمجن في الطينة. 

فمتى قصد الآدمي في غرض من أغراضه اشتعلت نار الغضب اشتعالا يغلي به دم القلب 
وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن فيحمرٌ الوجه. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على 
من هو دونه واستشعر القدرة عليه فإن صدر الغضب ممن فوقه ويئس من الانتقام منه تولّد 
من ذلك انقباض الدم على ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فصار حزئًا فاصفبٌ اللون. فإن كان 
على نظير شك في القدرة عليه تردّد الدم بين انقباض وانبساط» فيحمر ويصفر ويضطرب 
بقوة الغضب التي محلها القلب 2(7) ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

وإنما تتوجه هذه القوة عند توّرانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي 
والانتقام بعد وقوعها؛ فالانتقام قوت هذه القوة وشهوتها ولذتهاء فلا تتشكن إلا به. 

والناس في هذه القوة في أول الفطرة على ثلاث مراتب: 

أحذها: ضعف هذه القوة أو فقدهاء وذلك مذموم لأنه صفة من لا حمِيّة له وذلك 
دليل على صغر النفس. قال الشافعي #ه: من استُغضب فلم يغضب فهو حمار! 

- ومن ثمرات هذه الحالة: عدم الغيرة على الحَرّم وإنما خلقت الغيرة الحفظ الأنساب» 
ومن ضف غضبه سكن عن إنكار المتكرات» وقد قال الله تعالى لنبيه: «( هر الْكُتَارَ 
وَالْمتنفِقِينَ َأ ع * 0" والغلظة من آثار قوة الغضب والحمية. وقال تعالى: <( ولا 
تلْمْدمٌ با رَأقَةٌ في دين أنَّهِ 4 "» ووصف الصحابة فقال: «إ أَيِدَّهُ عَلَ الْكُتَارٍ # 9). 

ومن فَقَدَ الغضب عجز عن رياضة نفسه؛ إذ الرياضة إنما تتم بتسليط الغضب على 
الشهوة» فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة» ففقّد الغضب مذموم. 

المرتبة الثانية: الإفراط. فقد تغلب هذه القوة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين» 
فلا ييقى لصاحب هذه الحالة نظر ولا اختيار. ورُبٌ إنسان هو بالفطرة في صورة 
غضبان. ويعين على ذلك حرارة مزاج القلب؛ لأن الغضب من النار. ْ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد يإسناده عن أبي سعيد عن النبي َلثم قال: « ألا إن 


.8 سورة التحريم:‎ )١( ش: فقوة الغضب محلها القلب.‎ )١( 
.79 سورة النور: 7. (4:) سورة الفتح:‎ )7( 








و ذه القن جم ا ل بي ا 1 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم؛ ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟! فمن وجد 
مق ذلك شيا فليلضق' غذه بالأرظ. 09 

وربما صاحب صاحِبٌُ هذا المزاج الحار قومًا يتبجّحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب» 
ويسمون ذلك شجاعة ورجولية» فيقول الواحد منهم: أنا لا أحتمل من أحدٍ شيئًا. 
ومعنى هذا القول: لا عقل لي ولا جلمء فيذكر ذلك في معرض الافتخار جهلًا منه. 
فيرسخ في نفس الجاهل الذي يسمعه محسن الغضب فيقوى لذلك غضبه. ومتى قويت 
نار الغضب .أعمت بصر البصيرة وأصكّت عن المواعظ» وربما زاده الواعظ غضيًا وربما 
تعلق أمره إلى الحسٌ فأظلعت: غّبه واسودث الدنيا في وجههء وربما اشتدت نار الغضب 
فأفنت الرطوبة التي بها حياة القلب فمات صاحبه غيظًا. 

- ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: تغير اللون والارتعاد وخروج الأفعال عن 
الانتظام» واضطراب الحركة والكلام» حتى تحمد العين ويظهر الرّبد على الأشداق. 
وأورات القطيات سزره فيه حال عليه لالت لعتسين إلى اكام:. 

ومعلوم أن قبح الباطن الذي ا قبح الظاهر أقبح. ويؤثر هذا الغضب فى اللسان 
فينطلق بالقذف والسب والقبائح التي يستحي منها إذا سكن. ويؤثر في الأعضاء 
بالتهجم بالضرب والجرح. فإن لم يقدر الغضبان على شفاء غيظه عاد على نفسه» فربما 
مرق ثوبه ولطم خحدوده وفعل أفعال امجانين» وربما رَفْسَتْهُ البهيمة فرفسها مقابلة لها. 
ويؤثر الغضب في القلب فيحقد على المغضوب عليه ويُضيِر السوء له 

والمرتبة الثالفة: غضبٌ ينتظر (') إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحميّة» وينطفيء 
حيث يخسن الحلم. والمذموم هو المرتبة الثانية» وإليها أشير بذم الغضب والنهي عنه. 

أخبرنا عبد الأول بإسناده عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول اللّهِ يكقرٍ: « ليس 
الشديد بالصّرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الت ' ظ 

قال البخاري: وحدثني يحيى بن يوسف بسنده عن أبي هريرة قال: أتى النبي علد 
رجلٌ فقال: أوصني . قال: « لا تغضب ) فردّد مرارًا قال: 9 لا تغضب ) © انفرد 
البخاري ياخراج هذا الحديث واتفقا على الذي قبله. 


.54١ - 19/7 : سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم : 55. ومسند أحمد‎ )١( 

(؟) أ: عقل تثبطه إشارة العقل. ولعله تحريف. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم : . وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ٠١8-105‏ 
(4) صحيح البخاري, كتاب الأدب» باب رقم : 4 








7 سس سح ل ع ل بز الظيقة1 | لخامنينة: “ارين اللا ممق 

أخيرنا إمساغيل بخ أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول اللَّه َع : 
ماذا ييعدني © من غضب اللَّهِ 5كَ؟ قال: « لا تغضب ) ©2. 

وبه عن ابن عمر ( " عن النبي لَه قال: « من كفٌ غضبه ستر الله عورته » (؟». وقد 
رواه أنس فقال فيه: ١‏ من كف غضبه كف الله عنه عذابه » © 

وقال سليمان بن داود كيدا لابنه: إياك وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخف 
فؤاد الرجل الحليم. 

وقال ابن مسعود: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه؛ وإلى أمانته عند طمعه ©©. 

وقال عكرمة في قوله تعالى: «9 وَسَيّدًا وَحَصُورَا # 7(" قال: السيد الذي لا يغلبه 
غضبه. وقال الحسن: ابن آدم كلما غضبت وتَّبت» يوشك أن نَقِتَ 3 َب وثبة تقع في النار! 

وقد رُوّينا أن إبليس تَبدَّى لموسى طيقل فقال: يا موسى إياك والحدّة» فإني ألعب 
بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. 

وقال خيثمة: كانوا يقولون: إن الشيطان يقول: كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي 
جكت حتى أكون في قلبه» وإذا غضب طِوْتُ حتى أكون في رأسه؟! 

وقال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا شن 
الخلق في كلمة فقال: ترك الغضب. وقيل لبعض الحكماء: ما أثلّك فلانًا لنفسه! فقال: 
إوًا لا تذله الشهوة ولا يصسرهه الهوى وله يدلله الفضت» 

وكان يقول: إياك وعزة الغضب فإنها تؤول بك إلى ذُلَّ الاعتذار. 

وإذ قد بينًا أن أصل الغضب ينشأ من الكثر وعزة النفسء فينبغي للغضبان أن يقمع كبره 
بالتواضع» وينظر في فضل كظم الغيظ» ويخوّف النفس من العقاب» ثم يسكن ويتعوذ 
ويغير حاله» إن كان قائمًا جلس؛ فقد روى ابن عباس عن النبي يقد أنه قال: « إذا 
غضب أحدكم فليسكت. أعادها ثلامًا » ©, وفي الصحيحين من حديث سليمان 
ابن صُرّد قال: كنت جالسًا مع النبي عَلِقَدٍ ورجلان يستئان وأحدهما قد اخمرَ وجهه 


.١١8/9؟‎ : مسند أحمد‎ )1١( أ: ما يبعدني.‎ )١( 

() ش: وحدثنا أبو يوسف العلفوسي بسئده عن عبد الله ين عمر. 

(4؛ » ه) رواه الطبراني بلفظ: ١‏ من دفع غضبه دفع اللّه عنه عذابه» ومن حفظ لسانه ستر الله عورته 6. الترغيب 
والترهيب : /7/ا7. 

(1) ش: عند طعمه 0 1 (/ا) سورة آل عمران: 79. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده : .7179/١‏ 





فيزم لضب سسسب ب || ١‏ 
وانتتفخت أوداجه» فقال النبي مَِلِته: « إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجله: 
أعوذ باللّه من الشنيطان. الرحيي + 00 

وروى أبو ذر عن النبي يَلِتَهٍ أنه قال: « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء فإن 
ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ) ©©. 

وهذا لأن القائم متهيئ للحركة والبطش» والقاعد دونه والمضطجع ممنوع منهما. 

وعن النبي عت أنه قال: ١‏ إذا غضب أحدكم فليتوضاً » ©. 

وغضب عمر فدعا بماء فاستنشق فقال: إن الغضب من الشيطان وهذا يذهب بالغضب. 


اج اعد 


ولدجر نسل فضل الحلم: 
فقد روى ابن عمر عن النبي عََهِ أنه قال: ١‏ ما تجوع عبد جرعة أفضل عند اللّه من 

رفع كلك يكطميا اقنا وه الله 0 وم عليه أفضل الصلاة والسلام على قوم 
يتجاوّدُون مهْراسًا © فقال: « أتحسبون أن الشدة في حمل الحجارة؟ إنها الشدة أن يمتلى 
أحد كم غيظا : ثم يغلبه ) 270 وقال عمر بن الخطاب 5ه: ( من اتقى الله لم يشف غيظه ). 

وأذنب غلام لامراة من قري فأخذت» الفواط اوسعت: تحوه»فلما كاريثه: ريت 
السوط وقالت: ما تركت التقوى أحدًا يشفي غيظه! 

شتم رجل ابنّ عباس فقال: يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل 
رأسه واسشحيا. 

وكان معاوية يقول: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. 

وجاء غلام لأبي ذر قد كسر رِجلَ شاة له» فقال أبو ذر: من فعل هذا؟ قال: أنا فعلته 
عمدًا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حوّضك على غيظي! فأعتقه. 

وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت,ء فلما فرغ من مقالته قال له: إن كان بقي عندك 


١ : صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد : 8/؟61١1.‏ (18) مسند أحمد : .١1514/5‏ 

(:) سنن ابن ماجهء كتاب الزهد؛ باب رقم : 2١6‏ ومسند أحمد : ؟/8؟١.‏ 

(5) في أ: يتحادون مهراسًا. ومعنى يتجاودون: ينظرون أيهم أجود في حمله. والمهراس: الهاوون. وحجر منقور 
(1) روى نحوه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : 575/9؟, ط دار المثار. 





و سس سس هيلإ -_ تت الطيقة الخامسة: المجلس الخامس: 
شيء فقل قبل أن يأتي شبان الحي» فإنهم إن سمعوك تقول هذا لشيخهم لم يرضوا. 
ورحمثٌ راحلةٌ سالم بن عبد الله رجلا فقال له الرجل: ما أراك إلا رجل سوء. 
قال: .ها حساك العذت] 
قال عمرة لا. ٠‏ ف الحرس به فقال عمرة مه إقا سني فأجيد. وشم رجل علئ 
إياك و تقال: وعنك أغضي | رأغلظ له جل فقال: 8 
قلت فغفر الله لي» وان #يتك- كاذنا فقي الله للق: 
واستعجل غلام له بشواء في سَفُود فوقع على بُنََ له فمات» فقال له: أنت حي 
ا 
ا ل ا 


تعذة آنا السمسكين فعيةًا فنعم جواب من آذاك ذاكا 


وإن عوفيتٌ مماعِيْت فافتح بعتحميد الذي عافاك فاكا 
الكلام على البسملة 
حدما صفالك فالحياة غرور والنموت اها والتعيت عير 
امسن على الزسان فاخة فلك على قطب الهلاك يدور 
تعفو السطوٍر إذا تقادم عهدها والخَلّق في رَقّ الحياة سطور 
كلّيفهدمنالرى ليفوته 2 ولهإلىمافدٌمنهمصير 
فانظر لنفسك فالسلامة ثهزة وزمانها ضافي 7( الجناح يطير 
مرأة عيشك بالشباب صقيلة وجناح عمرك بالمشيب كسيرٌ 
بادر فإن الوقت سيف قاطع والعمر جيش والشبابٌ أمير 
إن الموت لمواعدٌ مُنجزء وما الموعود بمعجزء ويحك إن الزاد لوز وقد آنَّ الرحيل 


فبرّز: 








)١١‏ السفود: حديدة يشوي بها. )7١١‏ الضافي: السابغ. 








في ذم الغضب 
يا صاح قد عجبث نفسي وكم عجبتُ من ضاحك والرّدى منه على الْرَّصَدِ 
ودبٌ واردة للبحر قد شَرِقَتٌ املك زازقوت أعري ع ني 
والنفس توّاقةٌ من بعد حاجتها إلى ازديادٍ وإكثار من العدد 


وعاقدٍ فوق أموال 7 يجمّعها 
ومُبِرمٌ أمره والدهر ينقضه 
وآأنس ملعت صيدا حبالته 02 


في لذة وهو في همٌ وفي كمد 
قال أصتييكيت بعده محلولة العُقّد 
هل غالب الدهر يا للناس مِنْ أحدٍ 


٠١4١ 





كان مالك بن دينار يقول: إن الله تعالى جعل الدنيا دار مف والأخرى دار مَقَتِ 
فخذوا لمقركم مِن مفركم, وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم 
ولا تهتكوا أسراركم عند من يعلم أسراركم؛ ففي الدنيا حييتم ولغيرها ُخلقتم» » إغما مثل 
الدنيا كالشمء » أكله من لا يعرفه واجتنبه من عرفه؛ ومقّل الدنيا مئل الحية مشها لين وفي 
جوفها السم القاتل» يَخذرها ذوو العقول ويهوى إليها الصبياكن بأيديهم. 

وكان يقول: لو استطعت أن لا أنام لم أنمء مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم» 
ولو وجدت أععوانًا لفرقتهم ينادون في منازل الدنيا: النار النار» قالوا له: ألا ندعوا لك 
قارئً؟ فقال: إن التُكلى لا تحتاج إلى نائحة» فقالوا: ألا تستسقي لنا؟ قال: أنتم تطلبون 
المطر وأنا أستبطيع الحجر! ش 

وكان يقول: ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. 

وكان يزيد الرقاشي يبكي حتى أخرقت اللموع مجاريها ويقول: لوددت لو كيت 
بعد الدموع الدم. وكان يقول: يا يزيد من يصلَّي لك بعدك؟ من يصوم ومن يتضرع لك 
إلى ربك؟! 

يا مطرودًا عن الموصوفين» يا مجهولا بين المعروفين» كم بين الآمنين والخائفين» كم بين 
|الجاهلين والعارفين؟! :ويحاتك ذهبت اللذات وبقيت التّبعات» والذنب الذي أبعدك عنا 
ع رحل القوم فهك تبعت») ربحوا في المعاملة وخحسرت فما ربحتث») اخرجخ في سفر 
السّحر لعلك تسمع حادي ال كب» ابعث رسائل التأشّف إلى جناب: « هل من سائل »): 

الواء لدي ف را لدي تشكية السقادرة بد شد 





)١١(‏ الشمد: الماء القليل. (؟) ش: فوق أآمال. 99) الحبالة: المصيدة. 





٠١5‏ الطبقة الخامسة: المجلس الخامس: 
أودي بقواهغرمهَوا ه«وحو جح واه المستّقد 
وحذا التويئن نشت الشي ل من الأحخباب على الصد 
كابدت لبعدههُ حرقًا أضحت كالجمرة في كبدي 
أكترت على كدي شجئ فقضَّى بالججؤر على كبدي 

قال أبو يزيد: دعوت نفسي إلى الله َك فاستعصتء فتركتها ومضيت إليه. فرأيته فى 

المنام 2 فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك ثم تعال. 1 
وكان أبو يزيد يعظ نفسه فيصيح عليهاء يا مأوى كل سوء! المرأة إذا حاضت تَظهِر 

بثلاثة أيام أو عشرة» وأنت قاعدة منذ عشرين وثلاثين سنة وما طَهُوت فمتى تطهرين'7)؟!. 
كان أبو سليمان الداراني يقول: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 
خلت خلواتهم في الدّجى من رقيب» فانفرد المحب بمناجاة الحبيب» فسمع بسمع 

يقظته جواب الجوّى» أشاروا بتسليم مجدناء يا نفس قويت أرواح الآمال بنسائم 

الوصال» فامتد نمس المشتاق فصاح لسان امحبة. 
باح مجنون بني عامر بهواه؛ فبئنا نسيم الرجاء يشر بجمع الشمل خرجت من الجتّاب 

جَنُوبٍ الخوف فعادت اللذة نُعْصة. هكذا يحب المحب عتابه. مات المجنون من قبل 

يصيحون؛ وقد نضجت أقهدتهم من نار الخوف فيزيدها اشتعالا تفخ العَذُول في الغرام. 
لعن فنك مد اللو د كداباك تنا كات يحنيه وتجتحدة 
مه القراق فها أجدى تماسكة عليه شيعا ولا أعتنى تجلدة 
فَأَضْرمٌ البين في أحشائه حُرقا تقيعيه وفذهنا علؤرا وتتنة 
لا الصيير تاضرة إن ضافة كمد يَوم الرحيل ولا الشلوان يُنجده 
يا من كان مستقيم القلب فأخذ قلبه في القلب» ابكِ على لذة البداية واندب في 

الضلال أوقات الهداية» واأسمًا على أيام الإرادة ما أطيب زمنهاء وواقلقي لجوارح الكسل 

ما أقوئ زتها 09: 
قَوَا لَهُفتي كم نفوسٌ كريمة تموت وفي أكبادها حسراتها 

(1) لا يمكن قبول مثل هذه الحكايات» فرؤية الل تعالى في المنام غير ممكنة والمؤمنون لا يرون ربهم إلا بعد دخول الجنة. 

(؟) تشبيه النفس بالمرأة الخائض أمر عجيب فالحائض لا تكون نجسة. 

(؟) الزمن: المرض. 








قانع لوعي * ١٠١4‏ 
يعرّعليهاأن تموت وأنها قضت تخبها يوم انقضت زفراتها 


ا بد 


الكلام على قوله تعالى: 
« إدّ بَنمَ التَسَلٍ كان مِبقمًا. .. # 00 
« ين التَمْلٍ 4: يوم القضاء بين الخلق <( كان مما 4 لا وعد الله من الثواب 
والعقاب 9 يوم يُمَحُ ف ألسُورٍ كن با © » أي رُمرًا زمرًا من كل مكان. 
السجع على قوله تعالى: «( يوم يْعَمُ ف الصُور كَنأنونَ أَُوجَا : 
إن هذا التخويف يُزعج إزعابجحاء وما يرى طبيب التحذير لِعوق الخوف اختلاججاء 
أأمندم مكرًا أم ما خفتم استدراججاء سيثير المرض قبل الثّقلة عجابجاء فترى المريض قلِقًا 
عجّاجاء أما تراهم يرحلون فرادى وأزواجاء سينقض الموت قصورًا لكم وأبرابجاء 
سيطمس التلف شمسًا ويطفئ سراججاء ستحبس القدم التي كم قطعت فِججاججاء 
سيُضُحى الغنيٌ يوم الرحيل محتابجًا سيسلك الموت إلى من قبلكم منهاجاء لا تعجبوا 
لدفن العزيز في الأرض فيئْهاجا © وسيخرج من قريب إلى الحساب إخرائجا 9 بَومَ 
يُمَعُ ف ألشُور كَأَوْنَ أنبَا 4. 
00 تعالى: 9 وَفيِحَتِ السَّمَكُ مَكَاتَ بهم © * أي ذات أبواب» وذلك لنزول 
الملائكة. 
حت لبَآل... © 4 من أماكنها <( دكات سر © 4 كالسراب لأنها تصير 
هباء منبثّاء فيراها الناظر كالسشراب بعد شدتها وصلابتها. 
أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن وهب بن مُنبه قال: إذا سيّرت الجيال فسمعت 
عسي انار واطؤدله! رو برعا وشهيديا رو اخبال كما لصبو الساء كم ب 
أوائلية على أداخرها يدت «يعطيها ينما 
قوله تعالى: «و إِنَّ جَهَنَمَ كانت مِرَصَاًا © 4: 
قال المبرد: مرصادًا يُرصدون به أي هو معد لهم يرصد بها خزنتها الكفار. وقال 
الأزهريء المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو. ثم بين لمن هي مرصاد فقال 


1 .١!7 سورة النبأ:‎ )١( 
.) أصلها: فمنها جاء. فجعلها مقصورة للجناس لكلمة « منهاجًا‎ )١( 








.١غ‏ الطبقة الخامسة: المجلس الخامس: 


تعالى: ا لَطَِنَ متها © 4 أي: مرجعاء ا لبن داع «السخميم 
حَقُب قال ابن قتيبة: الحقّب الدهر واليقب الصيرد واحدانها حقبة. ويقال: حب 
ومحقّب» كما يقال: أكل وأكل» وأَذْنَ وأَذنء وعُذْر وعُذُرء وقُفْل وقُقُل. وبالمراد اقب 
هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: الدهر. قاله ابن عباس. 

والثاني: ثمانون سنة. قاله عبد الله بن عمر. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن أبي هريرة #: «9 لَبِدِنَ فآ في ما 4 قال: 
اللي ثمانون سنة (©2) اليوم كسائر الدنيا. وقال الفوّاء: الحقب ثمانون سنة» كل يوم 
ألف سنة من عدد الدنيا. 

والغالث: سبعون آلف سية: 

أخبرنا عبد الخالق بن عبد الصمد بإسناده عن الحسن ا لَِئِنَ ذ بآ أَحْتَاع * قال: 
ل يعم ذلك اختّب إلا لله تعالى» غي أنه لا أن لقب الواح سبع ألف مه كل 
يوم من تلك السبعين كألف سنة ما تعدون. 

والرابع: سبعون سنة. قاله مجاهد. 

والخامس: سبع عشر ألف سنة. قاله مقاتل وابن حيا 

والسادس: أنه سنة بلغة قيس. ذكره الفرّاء. 

والسابع: أك ادي عند العرب وقت غير محدود. قاله أبو عُبَيِد. 

فإن قال قائل: ما معنى ذكر الأحقاب. وخلودهم لا نَقّادَ له؟ 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه لا يدل على غاية؛ لاد للا تق خا ل 
هذا قول ابن قتيبة والجمهور؛ وهذا لأن زمانهم يُتَصَّور دخوله تحت العدد وإن لم يكن له 
غاية. والفاني: أن المعنى: أنهم يلبثون فيها أحقابًا 3١‏ لَّا يذُوفون. . . © > في الأحقاب ١‏ بَرْمَا 
َكَا سَرَئً © 4 فأما خلودهم في النار فدائم. هذا قول الرّجاج. وبيانه: أن الأحقاب حدٌّ 
لعذابهم بالحميم والغسّاق (" فإذا اتقضت الأحقاب عَُذِبوا بغير ذلك من العذاب. 

وق المراد بالببود ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه برد الشراية برو أب صالح عن ابن عباس: لا يذوقون فيها برد الشراب 
ولا الشراب. 


)١(‏ ش: عاما. )١(‏ الغساق: المنتن. 








في ذم الغضب ه6١‏ 


والثاني: أنه البح والراحة. قاله الحسن وعطاء. 

والغالث: أنه النوم. قاله مجاهد والسّدي وأبو عبيدة وابن قتيبة. وأنشدوا: 
عاو قت سويت القبناء يواكم وإن شكت لم أطعم اتا 29 ولا بدا 

قال ابن قتيبة. التماخ: الماء» والبرد: النوم» سمي بذلك لأنه تبرد فيه حرارة العطش. 

وقال مقاتل: لا يذوقون فيها بردًا ينفعهم من حرها ولا شرابًا ينفعهم من عطشها 
8 إِلَّا حِيمًا وَعَنَانَا © * وقرأ حمزة والكسائي: 9 عَسَاقَا # بالتشديد. والحميم: الماء 
الحار. وفي الغسّاق أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الزمهرير. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس #. أخبرنا ابن ناصر بإسناده 
عن مجاهد قال: الغساق الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وبه عن أنس عن 
أبي العالية قال: الزمهرير. 

والثاني: أنه ما يجري من صديد أهل النار. رواه الضحاك عن ابن عباس. وبه قال 
قتادة وابن زيد. أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن ابن إدريس عن أبيه عن عطية 38 وَعَمَّاًا # 
قال: الذي يسيل من جلودهم. قال هثاد: وحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور» عن 
إبراهيم وابن رزين قالا جميعًا: الغساق الذي يسيل من صديدهم. 

والغالث: أن الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها حَمّة كل ذي حُمَة من حيّة أو عقرب 
أو غيرها فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغْمس فيها غمسة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام, ويجر لحمه جد الوّجل ثوبه. قاله كعب. 

والرابع: أنه ما يسيل من دموعهم. قاله الششّدي. قال أبو عبيدة: الغساق: ما سال 
يقال: عَسقت العينٌ والجرح. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن قتيبة قال: 
لم يكن أبو عبيدة يذهب إلى أن في القرآن شينًا من غير لغة العرب» وكاك يقول::اتفاقٌ 
يقع بين اللغتين. وكان غيره يزعم أن الغسّاق البارد المنتن بلغة الثّرك. وقيل: هو من غسق 
يغسق فعلى هذا يكون عريًا. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي ياسناده عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال بلال بن سعد: 
لو أن دَلَوَا من الغشاق فلم عن الأرضن امات 2ق عليها: 

قال أبو نعيم: وحدثنا سليمان راع ار تا عه انيه 
يقول» وذكر الغشاق» فقال: لو أن قطرة منه وقعت إلى الأرض لأنتنت مما فيها. 


)١(‏ النقاخ: الماء البارد العذب الصافي. 





سسسحس-- ع عب حتت تسب الظيقة اخامسنة: :الجلسن الخاميس: 
قوله تعالى: <( جَرَّآء وِمَانَا © 4: 
جزاء وفاقًا لأعمالهم على قدرهاء فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. 
« إِنَهُمَ كَانا لا يَرْجُونَ حِسَابا © 4 فيه قولان: 
أحدهما: لا يخافون أن يحاسّبوا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. قاله الجمهور. 
والثاني: لا يرجون جواب حساب؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. قاله الرّجاج. 
قوله تعالى: وَكدَّيوأ ينا كِذَاباٍ © 4 أي: بما جاء به الأنبياء ف كدب 4 قال 
الفراء: الكذاب بالتشديد لغة يمائية قصيحة: يقولون: كذبت به كذابًا وخئقت القميص 
باق وكل « فَعَلْتُ ) فمصدره في لغتهم مشدّد. وقال لي أعرابي منهم على المروة 
بسي املق أحب إليك أم القِضّار. وأنشدني بعض بني كلاب: 


لقد طال ما ثطتني عن صحابتي وعن حِرّج قَِضَّاوْها من شفائيا 
وقال أبو عبيدة: الكذاب أشد من الكذبء وهما مصدر المكاذبة قال الأعشى ١١‏ 
فصدّقتها وكدبفيحنا والتسحوعم عتفيحيه كتدائسة 


قوله تعالى: « وَل تء أَحْمَينة ححمَبا © 4: 
قال الرّجاج: المعنى أحصى كل شيء و ا كيبا # توكيد لأحصيناه؛ لأن معنى 
أحصيناه وكتبناه فيما يخصل ويثبت واحد. والمعنى كتبناه كتابًا. قال المفسرون: وكل 
شيء من الأعمال أثبتناه في اللوح المحفوظ. 
َذُوقواً... © 4 فيقال لهم: ذوقوا جزاء أفعالكم 8 من ريدم ِلَا عدبا © 4. 
9 إِنَّ لِلْمتَِينَ مَكَارَا ... © »* الذين لم يشركوا «9 مَنَارَا © * قال ابن قتيبة: مفارًا في 
موضع فوز. قال قتادة: فازوا بأن نجؤا من النار لإ حَدَآِِقَ... © 4 وهي البساتين واحدها 
حديقة» فآ وََايِبَ. .. © # وهنٌّ النواهد. قال ابن فارس: يقال: كعبت المرأة كعابة فهى 
كاعن إِذا نأ ئَُ ا قال 0 والأتراب اللواتي أسنانهن واحدة وهن في غاية 
_- 0 ا 9 كما دِمَانًا © « فيه ثلاثة ا 
أحدها: أنها الملأى. رواه أبو صالح عن ابن عباس. وبه قال الحسن وقتادة. 
)١(‏ ش: قال الشاعر. والبيت لم أجده في ديوان الأعشى؛ ط صادر مع أن فيه قصيدة مكانها: 
أصرئتٌ خبلك من لمي سس يوم أنْ طال اجتيابه 


وهي على القافية نفسها وعلى البحر نفسه. 








يكم التصبي ٠١‏ 

والثاني: أنها المتتابعة. رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير. وقال 
مجاهد: الملاء التباع (©. 

والثالث: أنها الصافية قاله عكرمة. 

قوله تعالى: < لا يتَمَعُونَ فيا... © » أي: في الجنة إذا شربوا (" «[ لَموا... © 4. 
والمعنى: لا تذهب بعقولهم فَيلّغوا ويروا فيأئموا كما يكون ذلك في حمر الدنيا. 9 وَلَا 
كد © » أي: لا يكذب بعضهم بعضّاءٍ لأن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلموا 
بالباطل» وأهل الجنة منزهون عن ذلك. قاله الفراء. وقرأ علي 5ه «( كِذَابًا # بالتخفيف 
كأنه واللّه أعلم لا يتكاذيون فيها. 

جره من رَيْكَ عَطَك حسابًا © #: 

قال الزجاج: المعنى جازاهم بذلك جزاءء وكذلك قال عطاء؛ لأن معنى أعطاهم 
وجزاهم واحد. و« خسان 4 معناه: ما يكفيهم. تقول: اقبي بالشيء أي : كفاني» 
«« رت السَعوتِ وَالارَضٍ وَبَا يما تن .. © 4 المعنى: هو رب السموات «إ لا يَلكْنَ 
هِنَهُ خِطَبًا © * قال ابن السائب: لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه. 

«ا بوم يعم ألْيُ... © 4 وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه ملّك أعظم من جميع المخلوقات, فإذا كان في القيامة قام وحده صما 
وقامت الملائكة كلهم صقا واحدًا. رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثاني: أنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين» قبل أن تُردٌ إلى 
الأجساذ. رواه عطية عن :ابن اعبان. 

والثالث: أنه جبريل اتكلة. قاله الشّعبِي لتحيل وم قري 

والرابع: أنه أشرف الملائكة. قاله مقاتل بن حيان. 

قوله تعالى: 9 وَالْمَليَكَدٌ صَنًا... © 4 قال الشَّعبِي: هما سِمَاطان؛ سِمّاط من الروح 
وسماط من الملائكة. وقال ابن قتيبة: يعني قوله صفًا: صفوفا. 

قوله تعالى: ل لَّا َكَلَمُوست... © 4 يعني الخلائق كلهم, (١‏ إِلَا من أَدنَ له أَلنَممَنْ... © 4 
في الكلام» « وَمَالَ صَوَاا © 4 في الدنيا. قال ابن عباس: والصواب: شهادة أن لا إله 
إلا الله. وقال مجاهد: قال حمًا في الدنيا وعمل به. 


27 مر 


ل سل محر رود ع 5 5 عل حبر سم يه -ه 
« وَلِكَ ألوَمْ لي ... © > أي: الكائن الواقع بلا شكء «( هَمَن سَ تخد ِل ريه 





م١٠‏ 
51 7 0 الآخرة» وكل آتِ قريب» 3 يَوْمَ 


ينظرٌ أَلْمَرِهُ ما مَدَّمَتَ يدَادُ... © » أي يرى عمله مثبئًا في صحيفته خيرًا كان أو شْرّاء 
© ويقُولٌ )أ لكر بي كت ثرا © 4 قال الحسن: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة, 
وقضى بين التَّقلين وأنرلهم منازلهم قال لسائر الخلائق: كونوا ترابًا. فيكونون ترابًا. 
فحيقذ يقول الكافر: 9 يكت كُتْ تم 4. وقال الرّجاج: يا لين لم أبعك: وذكر 
بعضهم أن الكافر هاهنا إبليس وكان قد عاب آدم بأن تلق من تراب» فيتمنى يوم 
القيامة أنه يمكان آدم فقال: 9 يَلَتتى كَت ا ا تريا 4. 


السجع على قوله تعالى: « يق كك ما 4: 

إذا لقي الكافر أهوالا صعابًاء وشاهد النار تليّبُ التهابًاء وتَلقَعهُ سهامٌ ما زِلْن صُيَابا 
قال بلسان الحسرة وقد صار له دابًا 3١‏ ب بت كت يا 4. 

ب ل ل 0 
وسيل فما استطاع أن يَدِدّ جوابًا فينادي وقد أعجزته النّجاة طِلابًا «( سكت كت تيا 4. 

أيها المخالف كم تدّعى متاباء أما ترى الزمان ينتهب العُمر انتهابّاء 5 خب الموت 
قصرًا ورمى قِبَابَاه كم قد صرّحت به أغصان كنّ رطاباء أرايته راقب لا أتى وصاباء 
كم قصم أجسادًا وكم قسّم أسلاباء متى تَقُدَم قلوبُ أجسادٍ ما تبرح عُيَابَاه سنستشهد 
عليكم غدًا جلدًا وكتابّاء وسيظهر من فضائحكم 7 أمرًا طريقًا عجابّاء ستعلمون (» من 
يقرع للحساب والعتاب إذا ناب نابّاء [ سيندمون إذا عاينتهم من النار بابَا ] 29. وامحنة 
العظمى أن صار الغسّاق شراباء وا أسفًا كم و جه نَقِنّ عاد (1) فيه غرابًا» كم جسم معمور 
أمسي فيه © خخرابّاء وكم أَذلّت حين حلت فيها رقاباء ما لي لا أسمع لهذا العتاب جوابَاء 
ويك باز لمكا تضميكا وائزلك تيتا وعاةا :قبل أن تقول بولقلاب قدبصني والضير ف 
فني: 3 ملت كت ييا 4 [ آخر المجلسء اللّهم يا من أحصى كل شيء كتابّاء افتخ لنا 
من رحمتك أبوابّاء وأنلنا مغفرة منك وثوابّاء واجعل الجنة لنا بابَا واجعل أحوالنا وأفعالنا 
وان بويكلكايا أرجع الراخيووم 00 أيقظنا اللّه من الرقدة وأغاننا غلى ليلة الوغندة: 


قن فنا فنا 


)١(‏ أ: أحوالكم. (١)أ:‏ سيعلمون. (99) سقطت من أ. 
(14) أ: صار. (5) ش: فيها. )١(‏ من ش. 





ا لمجلس ز( السادس 


لهاست وا يد يو سس 
في ذم العَجْب والكبر ” ومدح التواضع 


الحمد لله الذي يتحيّر العقل عند أوصافه ويقفء ولا يجوز للعبد حملها على 
ما ألفء المتكلم فمن جملة كلامه ألِف» ولولا أنه قديم ما وجبت كفارة الحليف» المعطل 
مجنون والمشبّه خرض, من شبّه هلك ومن عطل تلفء ما نتعرّض لتعطيل ولا تشبيه بل 
مذهبنا خَلَّفء ولا نذكر عقيدتكم يا مبتدعة فإنه قد عرف, ١‏ وال دَّاتِ لُلْيْكِ © إِنَد 
ى ول من 4 7" 

أحمده على بحار نِعَم منها أغترف» وأ بوحدانيته مخلصًا وأعترف» وأصلي على 
رسوله محمد يكت صلاة محب كلفء وعلى أبي بكر الذي إذا ذُكر الرافضي ينعرفء 
وعلى عمر [ وقل في فضله فهو فوق ما تصف ] 7" المنصف [ المنتصف ] 27. وعلى 
عثمان اليد بأهله المنعطف» وعلى علي الذي لم يلق جمعًا قط إلا ككشف» بحر العلم 
فلو أخذ الخلق منه ما نُِفء وعلى عمّه العباس الذي مهما وصف به فهو فوق ما وصف. 


2 


الكلام على قوله كد: 
< إتذ كه يك الشتكين 4( 


أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن عبد اللَّهِ بن مسعود. عن النبي عِكِوٍ أنه كان يتعوذ 
من الشيطان من هَمْزه وتَفْئه وتَفْخهء قال: وهمزه الموتة» ونفثه الشّعر ونفخه الكبر ©©. 

أخبرنا محمد بن عمر الأرموي يإسناده عن أبي سلمة قال: التقي عبد الله بن عمرو وابن 
عمر على المروة فنزلا فتحدّناء ثم مضّى عبد الله بن عمرو وقعد ابن عمر مد ييكي» فقيل له: 
ما يبكيك؟ فقال: هذا - يعني عبد الله بين عمرو - زعم أنه سمع رسول الله عله يقول: 
« من كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من كبر كبّه الله ويك في النار على وجهه ) ©. 


.8 غير ش: في ذكر. ١؟) سورة الذاريات: لاء‎ )١( 
سقطت من أ. (5) سورة النحل: ؟.‎ )4 »'9( 
والموتة هي الجنون كما في القاموس.‎ 407/١ : أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(/) أخرجه أحمد في المسند : ؟/8١5.‏ 





م56 أالسهدنسهدنسهشدغع ل ل ل ل سس الطبقة الخامسة: المجلس السادس: 

وبه عن إياس بن سلمة قال: قال رسول اللَّهِ عكقدِ: « لا يزال الجل يذهب بنفسه (© 
حتى يكتب من الجبارين حتى يصيبه ما أصابهم » (2. 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود أ عن النبي ملت قال: ( لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة مِنْ كثر ) ". 

وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي عَلِثم قال: وقالت النار: أوثرث 
بالمتكرين والمتجبرين ) ١.9‏ 1 

وفيهما من حديث حارثة بن وهبء عن النبي عَلِقَهٍ أنه قال: « ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل جوّاظ جَعْظريٌّ مستكبر ) © 

وروى أبو هريرة 5ه عن النبي يِه أنه قال: «. يخرج عُدّق من النار يوم القيامة له 
عينان ييصر بهماء وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به» فيقول إني وُكلتٌ بثلاثة» بكل 
جبار عنيد» وبكل من ادّعى مع الله إلهَا آخرء وبالمصورين ) 0©. 

وروى أبو هريرة ذه عن النبي مَِتهٍ أنه قال: « يحشر الججارون والمتكبرون يوم القيامة 
في صور الذرٌ يطأهم الناس لهوانهم على الله وق » ©. 


د 


واعلم أن الكبر لُق باطن تصدر عنه الأعمال» وذلك الخلق هو رؤية النفس فوق 
المتكّر عليه ويفارقه © العُجب من جهة أن الكبر لا يُتصوّر إلا أن يكون هناك من 
يُتكبّر عليه والغجب يُتصوّر ولو لم يكن أحد غير المعجبء والمتكبر يرى نفسه أعلى من 
الغير فقتحصل له هزة وفرح وركون (5) إلى ما اعتقده. وذلك نفخ الشيطان» كما ذكرنا 
أن نفخه الكبرياء» وقد يتكثر الإنسان على الخالق فيكفر يه ولا يعيدهء كما قال الله وَيك: 
وَمَن يَسْتَسَكفْ عن عِبَادَيَ وَيَنْتَكرٌ # 00 


)١(‏ أي: يرتفع ويتكبر. 

١ : أخرجه الترمذي في سننهء» كتاب البر» باب رقم‎ )7١١ 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : .١145 - ١841‏ 

(:) صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد» باب رقم : 55 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب, باب رقم : .5١‏ والجواظ: الضخم المختال. والجعظري: الفظ الغليظ. 
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننهء كتاب جهنمء باب رقم : .١‏ وأحمد في مسنده : 585/9 

(7) أخرجه الترمذي في ستنه» كتاب القيامة : ا4. 

(8) أ: ويقاربه. (9)أ: ويكون. )١٠١(‏ سورة النساء: ؟/0١.‏ 





في ذم العُجب والكبر ومدح اي كا 2 ١٠.6‏ 

وأما التكثر على الخلق 2١‏ فينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: التكيّر على ليسل من جهة ترقُع النفس عن الانقياد لبشرء وقد يعرف 

صحّحة قولهم ويمنعه الكبر» كما قال تعالى: 9 وحَحَدُوا - يها وَاستَيقنتها أنفدهم »© (". وقوله: 
« إلا ثدَ عا الملتيكة أرّ رك رنا 4 ©. 

والقسم الثاني: التكبر على العباد وهذا عظيم من وجهين: 

- أحدهما: أن الكبر والعظمة لا تليق إلا بالملك القادرء لا بالعبد العاجز؛ فالمتكبر 
منازع للّهِ كك صفةٌ لا تليق إلا بجلاله. 

وقد روى مسلم في أفراده من حديث الأغرٌ عن أبي هريرة وأبي سعيد © أنهما 
قالا: قال رسول الله عار : « يقول اللّه كَيِكّ: الع إزاري» والكبر ردائي» فمن نازعني 
كا ييا 3 

قال الخطابي: المعنى أن الكبرياء والعظمة صفتان لله اخمُصٌ بهما فلا ينبغي مخلوق أن 
يتعاطاهما؛ لأن صفة المخلوق التواضع والذلٌء وضرب الإزار والرداء مثلًا يقول: كما 
لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحدّء فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. 

- الوجه الثاني: أن الكبر يدعو إلى مخالقة الله 00 لأن المتكبر يأنف من 
.قبول الحق» وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم؛ ولهذا قال ايككا: « الكبر بطر الحق 


وغمط الناس ) ©., 
وقذايتكير العام بعلمه حبار اللا ويللت خدمتهم له ويرك أنه في الأخرة أعلى 
دهم وليس هذا بعالم حقيقة لذن العلج هر اندي يعلاف الإنسانَ نفسه ويعلمه ححجّة 


الله تعالى عليه فيزيده 7 ولهذا قال د الدرداء ذ4ك: من ازداد علمًا ازداد 0 

وقد يتكبر العابد بعبادته وربما احتقر الناس. قال الحسن: إن أقوامًا جعلوا الكبر في 
قلوبهم والتواضع في ثيابهم» فصاحب الكساء بكسائه أغبحبُ من صاحب المطرف 
بمطرّفه 9 ما لهم تفاقد. 

وقد يتكبر صاحب النّسب. حتى ربجا قال لشخص يناديه: من أنت ومن أبوك؟! 
وينسى أن أكرمكم عند الله أتقاكم. 

وقد يتكبّر الغني» ولو عرف آفة الغنى وشرف الفقر لم يفعل. 


0 سروه التركادة‎ 86 .1١4 سورة النمل:‎ )١( ش: الخالق.‎ )١( 
5٠١ : رواه أحمد في مسنده : 48/7 ؟ عن أبي هريرة. ,2( رواه الترمذي في سننه» كتاب البر» باب رقم‎ )4( 


)2 المطرف: رداء من خز ذو أعلام. والكساء: الثوب. 





كوو لل سس !| ل لاا ل ل لب لب ل ل سح الطيقة الخامسة: اججلس السادس: 


واغله: أن فن أبباي العير الفجديم وذ داعس بريه تكردية وقد يور الكيز 
كارت لكل وه يا ري سين 
قال قيك: <( ثم دَمَبَ إك مد يكن # 7» والمطا الظهر فهو يلوي ظهره كيبرًا. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ا عن النبي عله أنه قال: « من جر ثوبه 
مُخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » 70©. وفيهما من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي لله 
أنه قال: ١‏ بينما رجل يمشي في خُلّة تُعجبه نفسه مُرجُلٌ رأشه 9©» خسف الله تعالى به 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) 0©. 

أخبرنا هبة الله :ين محمد بإسناده عن بسر .بن عنكاشن .أن النبى لقو برق يوقا في 
كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: وَيُقول الله الى : ياين آذ الى مربي «وقد حرفقك 
من مثل هذهء حتى إذا سوّيتك وعدّلتك مشيت بين بُردين وللأرض منك وئيد 9 
فجمعتٌ ومنعت» حتى إذا بلغت الثّراقي قلت: أتصدق. وأنَّى أوان الصدقة ؟! ) ©. 

وقالت عائشة طَيظِيها : لبستٌ مرةً درعًا جديدًا فجعلت أنظر إليه وأتعجب به فقال 
أبو بكر: أَمَا علمتٍ أن العبد إذا داخله الغجب بزينة الدنيا مَقَتَهُ ربّه حتى يفارق تلك الزينة. 

قالت: فنزعته فتصدقت به فقال أبو بكر: عسى ذاك أن يكفر عنك. 

وكان أحبار بني إسرائيل لا يمشون إلا بالعصا مخافة أن يختال الماشي في مشيته. 

درن ادن أتحدد المتو كل رايقاده هه معن ون عفر ذخ سليمانة الصيسى 
قال: سمعت أبي يقول: مب والي البصرة بمالك بن دينار يرفل» ناض يمالك يزع دينار : 
قز من مشيتك هذه. فهمٌ حََدَمُه به فقال: دعوه ما أراك تعرفني. فقال له مالك 
ابن دينار: ومن أعرّف بك مني؟ أما أرّلك فنطفة مَذِرة ) وأما آخرك فجيفة قذرة» ثم 
أنث ين ذلك تحمل الغذرة: .شكس الوالي رأسه ثم مضى. 

ويظهر كبر المتكبر في حبه قيام الناس له وتعظيمهم إياه» ومن عادته أن.لا يمشي 
إلا ومعه من يمشى خلفه؛ وقد كان السلف يكرهون هذاء فرأى ابن مسعود ناسًا يتبعونه 
فقال ارجعوا: فإنه ذلة للتانع وفتنة للمتبوع؛ ومن خحصاله أنه لا يزور أحدًا ويأنف من 


(1) صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب رقم : جه 5. وصحيح مسلم» كتاب اللباس» حديث رقم : ا 
(4) أ: جمته. (ه) صحيح البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب رقم :04. 


)5١‏ الوئيد: الصوت العالى الشديد. 
(17) أخرجه الإمام أحمد في مسئده : .١ ٠/8‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الوصاياء باب رقم : 5. 
)8١‏ المذرة: الفاسدة. 


في ذم الُحب والكير ومدح التواضيم سس سس ”817 و 1 
مجلوس فقير إلى جانبه» ولا يتعاطى (© شغلا في بيته ولا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته. 

ودواء الكبر: أن يعرقةا لقمية و يعت ريه لبو ورك 3 الوه دعقي زرفل 
فإنه مخلوق من عَلّقَة مُعرض للجزاء بأعماله» ولا يصلح التعظيم إلا للخالق. 

ثم يتكلف التواضع؛ فقد كان رسول الله يلي يأكل على الأرض ويجيب دعوة 
المملوك» ويرقع ثوبه» ويخخصف نعله. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « ما تواضع أحد للَّهِ كبك إلا رفعه الله » "2 وقال: 
١‏ ما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمّة (© يمسكانه فإن هو رفع نفسه جبذاها 9» 
ثم قالا: اللّهم ضَعْه وإن وضع نفسه قالا: اللّهم ارفعه ). 

وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى أحدًا © إلا رأيت له فضلًا عليك. 

وأما الُجب فقد قال عليه الصلاة والسلام: « ثلاث مهلكات؛ شح مطاع وهوّى متّبع 
وإعجاب المرء بنفسه ) 2©9» وقال: ١‏ ولو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: 
القحت 120 ونا بكرن لقحب الامعفان تون كمال ومن عُجب بعملٍ استعظمه 
فكأنه :عق على ااطخالق: بطاغة» ورا خلق أأنهاءقد سملت له عنك الله موضعا: ونه قد 
استوجب بهاء ومن عجب بعمله منعه تُجبه من ازدياد. ولهذا قالوا: عُجب المرء بنفسه 
أحد حشاد 0 عقّله» وما أضر العجب بالمحاسن. وعلة © العجب الجهل المحض» ومن 
عجب بطاعته مثلا فما فم أنها بالتوفيق حصلت فهو يجري لهاء فإن قال رآني أهلا لها 
فوققني» قيل اله فتلك :تعمة من غَمْه [ أيطا م 000 وإذا كانت الأشياة :من فل الله 
تعالى فلا وجه للعجب. 


الكلام على البسملة 
يا أيها الناظر في عطفه هيلا لك أن وكاس قن الفمسر 
(١)أ:‏ ولا يتعاطاه. (؟) أخرجه مسلم والترمذي. الترغيب والترهيب : «/78؟". 


() الحكمة بفتح الحاء المهملة والكاف: هو ما يجعل في رأس الدابة كاللجام ونحوه والحديث رواه الطبراني 
والبزار. الترغيب والترهيب : #//ا1؟؟. 

(4) أ: حدباها. (5) أ: مسلمًا. 

(1) رواه الطبراني في الأوسط. الترغيب والترهيب : */540. 

(/) رواه البزار بإسناد جيد. الترغيب والترهيب : 898/9 

(8) أ: دليل فساد. 1 (9) أ: وعلامة. )9١60(‏ من ظ. 





و#ويوسب سسب ب سس لل سح الطيقة الخامسة: المجلس السادس: 
لخدي جا سات لع شرق ريلك فى الكو 0 
مَنْ عرف بداية وجوده لم يتكبّر وكيف وعن قليل يموت ويُقبر» ثم يقوم إلى اشر 
اراي ادر ا ا سبقني إلى 
الذنوب فهو خير مني» وإذا ا يعظمونك ويصفونك فقل: ل 
به "» وإذا رأيت منهم تقصيرًا فقل: هذا ذنب أحدثته. 
أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن الخالد © بن أيوب قال: كان عابد في 7 بني 
إسرائيل فى صومعته ستين سنة» وأنّه أتى فى منامه فقيل له: إن فلانًا الإسكاف خير 
منك» فلما انتبه قال: رؤيا. ثم 5 كت» فلما كان من القابلة رأى مثل ذلك فى منامه, 
فلم يزل يرى في منامه مرارًا © حتى تبين له أنه أمرء فنزل من صومعته فأتى الإسكاف 
فلما رأه الإسكاف قام من عمله وتلقاه وجعل يتمسّح به. فقال له: ما أنزلك من 
صومعتك ؟ فقال: أنت أنزلتني» أخبرني ما عملك؟ فكأنه كره أن يُخبره» ثم قال: أجعل 
أعمل النهار فأكتسب فما رزق اللَّه من شيء أتصدّق بنصفه وآكل مع عيالي النصف 
الآخر وأصوم ا ا ل ل 
صُفرة وجهه؟ فأتاه فقال: مم صفرة وجهك؟ فقال: إني رجل لا يكاد يُرفع لي أحدٌ 
إلا ظننت أنه فى الجنة وأنا فى النار. قال: فإنما فُضّل عل الراهب بازدرائه على نفسه. 
ما وجه الكبر 29 يا مخلوق من أمشاج؟ أنا ايلك ما منقن رجراج؟ أما قُلْبت في 
أنجاس بين أدراج» أما خرجت إلى الدنيا وأنت إلى القوت محتاج؛ أما الأقذار حشو 
عحسملكك والدماء في الأوداج يا متنا لا ثمر السلامة وما أدّى قدر الخراج» يا منصوحًا 
وهو على الخلااف واللْجاج» يا مدعدًا إلى عذب النجاة وهو يخدار من الهلاك الأجاج» 
يا ماسيًا فى ظلمة الهوى قد أطفاً السراج» يا من ودب 0 انتظر صيحة الوزعاج» 
ستدخل في فج من الهم لا يشبه الفجاج» وستدرج في ثياب الرّحيل فيا لَوقْت الإدراج» 
وستشكن لحدًا ضِينًا بعل القصور والأبراج» وستحضر يوم الحساب وقد ثار من الغبار 
الخير وهاج» ويحك عاتث نفسك على تقصيرهاء وصوّر لها حالها في مصيرهاء إنها 
كمّهْر لا بد له من رياضة» على أنه قد أتعب الدّاضة. 


١1)ا:‏ تداري بك في الكبرى. ١؟)ا:‏ أحدثوه. 99) أ: الجلد. 
(4:)أ: من. (ه) أ: ماذا. 59 أ: التكبر. 








في ذم العُجب والكبر ومدح التواضع وه ١ ١‏ 


وى ودر لظي اسن غوف العنين حمطي و كم النمهات: 
وخلق لها من [ رائق ] ”© مقصودها ما يشغلها وجوده عن وجودها فهي تميل إلى مُناها 
وإن أذّاها إلى المهالك؛ لما وضع في طبعها من ُحبّهدذلك» وتنهمك على تحصيل 
غرضهاء وإن أعقبها طول مَرضهاء ينسيها عاجل ما , يشو آجل ما يضرء ثم إنه لا وضعها 
عا سد العامة خحاطبها كتقالنة -طيفها و كلقهاء: وين نّ لها طريق الهدى 
وعرفهاء ولطف بها في أحوالها وتألّفهاء وذكرها من نعمه عليها ما سلّفهاء وحذّرها من 
الزلل وخحوفهاء وضمن لها أَنّها إن جاهدت أسعفهاء وإن صبرت على فوات أغراضها 
أخلفهاء وما وعدها شيئًا قط فأخلفهاء وأعلمها أنَّ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 
فلقد © أنصفهاء هذا وهي لا تترك هواها ولا تتزود لأخراهاء ولا تعتبر بمن سبقها إلبي 
القبور وما كفاهاء قد اطمأنت بالإقامة والمناِي قد تأذاهاه :ها انك من ذنوبها فذل 
التتقصير قد علاهاء ولا هى تستعدٌ للرحيل وقد علمت أنه قد بقي القليل» ولا ينذرها 
سلب الرفيق والخليل» وخطاياها كثيرة» وما تعتذر ولا 9» تستقيل؛ تأنس بالإقامة وقد 
حَُدِي بعيسهاء وتعشق التفريط وهو (© من كيسها: 

وماهي إلا مِثُل قاطع كمّه يكنيق نهاري :وقد ضار ادها 
ويحك لُمْها وقل لها تترك هوّى قد أضلهاء وتعتد للسفر فقد أظلهاء وتحارب عدوًا 
يقصد قتلهاء فكم أهلك مثلها قبلها: 


باانقين: طاائلة دون الله نوراق وما على حدثان الدهر من باقي 

يا نفس إني وإن أشفقتٌ من أجلي لم يُغْن من أجلي حهدي وإشفاقي 

إن السعايا إذاها سان هين لم ينف المرء منها رُقيةٌ الوّاقي 
5 


الكلام على قوله تعالى: 
0 وَكَدلِلَتَ أَمْدُ رَيْكَ إذآ أَحَدَ القرئ وى 0 00 
ا 5 أنه الشيا ” 507 يا بالظلم» والمراد 0 


١١)أ]:‏ طبها. )١(‏ ليست في ظ. 9) أ: فلهذا. 
(2)4ا: وما. (0)ا: وهي. )5١‏ سورة هود: ,.٠١/‏ 





0 7ل لستتتيتيتتتت سسب ل بس سح الطيقة الخامسة: المجلس السادس: 
سجع على قوله تعالى: «3 وَكَدَلِكَ أَحْدُ رَيْكَ دآ كمد الشرئ و لد 4: 

أين النفوس التي كانت في طلب المعاصي هائمة» أقعدتها محن البلاء بعد أن كانت 
قائمة» أين عاد وثمود والأثم (2 المتقادمة, ينا هم في خطاياهم إذا بلاياهم قادمة 
هجموا على المخالفات فإذا الافات هاجمة؛ أحذوا على ذنوبهم وامتروا بعيوبهم 
المتراكمة» ذهب الفرح وجاء التّرَح فإذا النفوس واجمة» أصبحت دموعهم إذ تفرقت 
جموعهم ساجمة ضاع تدبير آرائهم ولقد كانت حازمة؛ ما أجود فكرهم لو كانت 
على الوُسْد عازمة» رُمُوا في اللحود فإذا القبائح والضرائح متلازمة, يا لأحزانهم, ما أشدّها 
ولِعُمومهم المتراكمة ما تَلمّحوا قط عاقبة» ولا خخافوا من خلتمة» انتبهت وقد فات الوقت 
قلوب نائمة» طلبت زادًا للطريق فأصبحت عادمة» 5 المالك إلى مالكء فإذا الوجوه 
باعي ل اريك أجسادهم وقد كانت ناعمة» يستغيثون عطشًا وما تسقى حائمة 9 
مرّقتهم ألسنُ عِقَاب باتت بالعتاب لائمة» يُسحبون بين الحميم والجحيم كما تُسحب 
السائمة» إخواني: اغتيموا زمان السلامة فما نفس سالة 9 يَكَدَلِلَتَ أَحْدُ رَيْكَ إ5آ 
أحدَ حَدَ الْفَرئ وهى ظَ 4. 

قوله تعالى: 9 إن حدم 7 دي © #: 

اعلم أن علا الحق ويْنَ على ضربين: أخذات (© كلية للكليات كالتغريق 
بالطوفان» وطوفان جزئي كحبس الرطوبات وطغيانها على الأوعية فتورث الورم 
والاستسقاء فيقتلك في إهابكء وتارة يهيج الرياح الطاغية كريح عاد» والجزئي حبس 
الرياح في البدن حتى [ يقتلك ] 7 بها وعلى هذا ومن 27 بطشه أن يوقع بعض ما فيك 
من الأضداد المتنافرة ويُلّقي بين أركانك البأس. 

قوله تعالى: <إ إِنَّ فى دَلِكَ لَآَيَه... © »4 يعني ما ذكر من عذاب الأثم وأخذهم 
«( ثيه » أي: لعبرة وعظة 2 ع عات ا 0 ٠‏ © 4. 

إَِّ رفع الفلك دائرة» وتنوير السماء بالكواكب الزاهرة» فبعضها مقيمة وبعضها 
سائرة» ومنها مواقيت للسفر 29 والحاضرة» والقمر يبدو كالجشرة 9© الضامرة» 
ثم يتضاءل للأشعة الباهرة» ثم يَنمى فيئّسق دائرة» والشمس تبدو طالعة سافرة» كل 
ذلك دليل على القدرة القاهرة. ثم إن قَصْر © القياصرة وكشر الأكاسرة وتخريب 
(١)أ:‏ أين. (؟) الحائمة: العطشى. 99 أ: أحداث. 
(4) سقطت من أ. (5) أ: وتأمن. (1) أ: السفر. 
(/ا) الجسرة: الناقة العظيمة. (8) ظ: إن في قصر 


في ذم الكيب والكبر ومدح | تو ضعبب ب ب || ١#‏ 
الديار العامرة دليل على الدار الآخرة؛ لا بد أن تصبح هذه السماء مائرة» والجبال سائرة» 
والنجوم متناثرة» وصحائف الأعمال متطايرة» فأهل الجنة في عيشة ناضرة» عيونهم إلى 
ربهم ناظرة» عليهم سحب اللذات ماطرة» وديارهم بريح الفوز (2 عاطرة» وأرواحهم 
بالخلود الدائم متباشرة» وأقداح الوصال جزاء حسن الخصال دائرة. هذا وأقدام العصاة 
على الصراط عائرة» والنار عليهم غضبى زافرة» والبلايا عندهم كثيفة متوافرة» فكمْ بين 
الفريقين يا أهل القلوب الحاضرة 8 إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَهٌ ِمَنْ اك عَدَابَ ابيرق 4. 


قوله تعالى: 
© كَِكَ بَرمٌ يحم له ألكاش... © 4 
لأن للق يعشروة فده ويسيدم الله والفاجر. وهل السماء :و الارضن؛ 


سل سك 


سجع على قوله تعالى: 9 ذَلِكَ يَوْمٌ يَحْمحٌ 1 َهُ أَلنّاس وَدَلِكَ يوم مَسْهُودُ © 4: 

إخواني: بين أيديكم الموت وليس عردود» والحيل إلى القبور واللُحود ثم تُخرجون 
وحوض النَّدمم مورود» وثَُثٌ الخلائق أكثر من رملٍ رَرُود ('©» ويُنصب ميزان العدل ويُْردٌ 
بَمُْرج و النقودء فحيئذ يتمنى الموجود عدم الوجود. ويبكي العاصي على فوات 
المقصود. وتصبح وجوه المذنبين كالليالى اللشّود» ويعترف الخاطئ ولا وجه للجحود» فإن 
ججحد فالجلود عليه شهود؛ ويتمنى العؤد وهيهات يبس العُود» ويقول: «إ رَتَ أتجعون 4 (4) 
وباب الرجوع مسدود. وما ينتفع العاصي بقوله: ما أعود؛ وا أسمًا ما أصعب الهج وما أقتل 
الصّدودء البدن مُتعب يوم العرض والجسم مكدود, أسمعتم يا ناقضي العهود, لا تأنسوا 
بالحلم والعقاب يمشي على رُدود» «9 ذَلِكَ يوم حَحْموا 1 لنّاس وَدَلِكَ يوم مَسَهُودُ *. 

قوله تعالى: 9 وما نُيَدَي إلا حص مَعَدُور © 4: 

أي: لوقت معلوم لا يعلمه إلا اللّه تعالى. يوم يَأْنِ. .. © 4 ذلك اليوم « لا يكلم 
0 ادش .. © * أي: يإذن الله عَنْكَ؛ فالخلا: ساكتون إلا من أن الل تعاى له 


الم 


في الكلام. 


(١1)اظ:‏ النور. 
(9") زرود: جبل رمل» وهو محدد في رسم عالج. معجم ما استعجم : لا 6 
)١‏ البهرج: الباطل والرديء. (14) سورة المؤمنون: 99. 








وه. ود سمس سا ل للل ل لبي ل سس سح الطيقة الخامسة: المجلس السادس: 


سجع ” على قوله تعالى: «( صتم عة مك © ©: 

يجمع الخلائق كلهم في صعيدء وينادّؤن فيسمع القريب والبعيد» ويّلين لذلك الهول 
الصّلد الشديد: وينطق الكتاب بما جرى لا ينقص ولا يزيد» وترى الأبدان من الهول 
ترتعد ويد 0 ورىْ الئاس سكرئ وما هم يسكدرى ولك عَذافك 20 شؤيد 4 6 

يُخمل العصاة إلى نار مقامعها حديد, ولهم فيها كل يوم عذاب جديد» كل منهم 
محبوس وحده فريد» ممنوع ما يشتهي محجوب عما يريد» يرجون العفو والعفو منهم 
بعيد» وخخرس لسان العاصي فلا يُبدي ولا يعيد» هذا وأقوامٌ في راحة وفي عيد» قضوا 
من فروضنا ذَيْنَا فقوّبناهم إلينا ولدينا مريد» حكمٌ نفذ في الخلق حكم به المبدئّ المعيد 
( مِنْهُْمَ سف وسَعِيدٌ #. 

قوله تعالى: 9 دَأمَا ألَدنَ سَمُواْ هَنى ألَارٍ لم فيا دَفِيْنُ وَسَهِينٌ © 4: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الزفير كزفر الحمار في الصدر وهو أوّل نهيقه © [ والشهيق كشهيق 
الحمار في الحلق وهو آخر ما يفرغ من نهيقه ] ». رواه ابن صالح عن ابن عباس. وبه 
قال اللغووون” 

والثاني: أن الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال 
ابن فارس: الشهيق ضدّ الزُفير؛ لأن الشهيق رد التّفّس والزفير إخراج النّفس. 

والثالث: أن الزفير زفير الحمار» والشهيق شهيق البغال. قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: <( حَدرييت فيا مَا دَامَتٍ التَموتُ وَالْأَرَضُ... © #: 

والمراد الدوام: قال ابن الأنباري: للعرب في معنى الدوام 0 ألفاظ: يقولون لا أفعل 
ذلك ما اختلف الليل والنهار» وما دامت السموات والأرضء وما اختلفت الدَّدّة والجئة» 
وما أطّت 9 الإبل. ظنًا منهم أن هذه الأشياء لا تتغير» فخاطبهم الله تعالى بما يستعملون 
في كلامهم. 

قوله تعالى: «١‏ إِلَّا مَا كك رَيّكَ... © 4: 

- في الاستضاء المذكور في حقّ أهل النار سبعة أقوال: 

أحدها: أنه في حقٌ الموحٌدين الذين يخرجون بالشفاعة. قاله ابن عباس. 


." ظ: السجع. (7) سورة الحج:‎ )١( 
ظ: أول ما ينهق. (4) سقطت من أ.‎ )5( 


59) ظ: الأبد. )1١‏ أطت الإبل: أَنّت تعبا أو حنيئا. 





في ذم القيب والكبر ومدح اللواضع لب -ب-ب -سيس- تبت 88 وآ 

والثاني: أنه غناك لأ برتعلةه “تقول #تاللءاا لأشرييلة 009 إل أن ار غير للق 
وعرهدك على ضريه, ذكره الفراء. وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس. ل إلا ما 
سَلهُ رَيّكَ * قال فقد شاء أن يخلدوا فيها. قال الزجاج: وفائدة هذا أنه لو شاء أن 
يرحمهم لرحمهم ولكنّه أعلمنا أنهم خالدون [ فيها ] (" أبدًا. 
الاستثناء إلى تلك الحال. قاله ابن مسعود. 
والعنن :- حالدين ليها (مقدار :دوام السشنواظ 'والأرضن سو ما شاع ريك امم انلود 
والزيادة, وهذا اختيار الفراء» قاله ابن قتيبة. ومثله في الكلام أن تقول: لأسكنئّك هذه 

الذار حي لا نينا فيك اق سوق :نا شيت:] 117 إن إريدك: 

والخنامس: أنهم إذا خحشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة» فالاستثناء وقع من الخلود 
بمقدار وقوفهم للحساب؛ فلمعنى 9©»: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلا مقدار وقوفهم للمحاسبة. ذكره الزجاج. وقال ابن كيسان: الاستثناء يعود إلى 
مُكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب. وقال ابن قتيبة: إلا ما شاء ربك من 
تعميرهم في الدنيا قبل ذلك» واستثنى المشيئة من دوام السموات والأرض؛ لأنَّ أهل 
الجنة والنار قد كانوا في وقت من أوقات دوامهما 2 في الدنيا لا في الجنة ولا في النار. 

والسادس: أن الاستثناء وقع على أنَّ لهم فيها زفيرًا وشهيقًاء تلك المدة إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب التي لم تذكرء وكذلك أهل الجنة لهم نعيم ما ذكر ولهم 
ثما لم يذكر ما شاء 2 ربك. ذكره الزجاج. 

والسابع: أن إلا بمعنى كما ومنه قوله تعالى: <9 وَلَا شَكحوَأ مَا تكم بكم يرت 
آلِيَسَآٍ إلا مَا قَدَ سكت # ©" ذكر الثعالبي 0©. 

- وأما الاستثناء فى حق أهل الجنة ففيه ستة أقوال: 

أحدها: أنه استثناء لا يفعله. 
)١(‏ أ: واللّه لأرضيك. (؟) من ش. (9) سقطت من أ. 
(4) ظ: والمعنى. (5) أء ش: دوامها. (1) ش: إلا ما شاء. 
(/ا) سورة النسياء: ؟؟. (8) ش: الثعلبي. 





وكأ 

والرابع: أنه بمعنى إلا ما شاء اللّه أن يزيدهم من النعيم الذي لم يذ كر. 

واخامس: أن إلا بمعنى كما. وقد سبق شرح هذه الأقوال. 

والسادس: أنَّ الاستثناء يرجع إلى لَبِث من لبث (2© في النار من الموحدين ثم أدخل 
الجنة. قاله ابن غباسن والضيحاك, 

قال ابن قتيبة: فيكون الاستثناء من الخلود ممكث المذنبين في النار» فكأنه قال: إلا ما شاء 
ونع قم إنقال: للنتون اناده 

قوله تعالى: 9 عط عَيْرَ يجَدُوز © 4 أي: غير مقطوع. 


- 


٠‏ سَحّع: 

دافم 00007 يا مطرودًا عن الجناب» يا مرميًا على الباب كالشيء المنبوذ 
وفك تقو 00 مده باوافر مكنى ب 0ل أزرق إن الاك ضيه فيين تلو| 

أعماك ©) هراك وغتك دنياك» فإن غضب مولاك فبمن تعوذ. 

للدنيا وحدها حبكء وفيما يتعلق بها لبك فإن حضر في الأخرى قلبك ففي الشذوذ. 

يا كثير الغفلة والنوم» يا قليل الصلاة والصوم» هيهات سبقك القوم يا منبوذ. 

رضي عنهم عالم الغيوب» فأنالهم كل مطلوب» التقى المحبُ وا محبوب» فتمٌ لهم كل 
ملذوذ, «( عط عَيْرَ يجوز 4. 

ما للوعظ فيك أثر» ولا عندك من الرّجْر خبر, ما أصنع وسهم القدّر بأمر القدر تَمُوذ. 
اعاده 

[ الحمد للَّه دائماء اللّهُم يا ذا الكرم والجود. اكفنا كل باغ وحسود, واجعلنا من 
الموفين بالعهود» ونور علينا ظلمة اللحود» إنلك :| الغطا ف اطري والرو اكميل وواشين لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ] ©©. 


ا 
دنا 


0-0 


و 


(١)أ]:‏ يلبث. (١)أ:‏ أن تقرب. (8) أ: عنهم. 
(4) في أء ظ: قتلك هواك. (5) من ش. 





لمحي 1 


المجلس السابع 


ص20 اد .سس 


في ذم الدنيا 


الحمد للَّه الذي أعان بفضله الأقدام الشالكة» وأنقذ برحمته النفوس الهالكة» ذم 
الدنيا وأعلم (©2 أن سيوف غدرها فاتكة ("» وأعرض عن أهلها إلا العصبة الناسكة» 
وكيف نسكن إليها ونوق الوّحيل باركة» وسيقرع مُحيُها سِنّه ندمًا إذا أصبحت سن 
الزاهد ضاحكة؛ كم بينك وبينهم يا من نفسه عليها متهالكة» كم بين جواد سابق 
وكؤدن في النابكة (» العمل على تقوى رابعة لا على انبساط بُوران وعاتكة © سعد 
سس 0 الدّنيا فتصير ورضي بوصف أشعث أغبر» وأقبلت عليه بزخرفها فأدبر» 8 لا 

التي اللكي وَللتَدهُُ النقَبِكَهُ 4 “. 

أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة:؛ وأقةٍ بوحدانيته إقرار عبد يعرف مالكه» وصلى 
الله على رسوله محمد صلوات متداركة» وعلى صاحبه أبي بكر الذي تخترص عليه 
الرافضة الآفكة» وعلى عمر الذي كانت تَفْسْه لَِفْسِه مالكة» وعلى عثمان منفق الأموال 
المتداركة» وعلى علي مجلّي الكرب المظلمة الحالكة» وعلى عمه العباس الذي نسبه 
أقرب الأنساب المتشابكة. 

قد ورد الشرع بذم الدنيا: 

قال اللّه تعالى: وما لَه الدُنيَآ إلا مَتَدمُ آلْخُرُوِرٍ # 2» وقال تعالى: «9 أَعَلَموَا أدَ 
ليزه لديا ليب وَكَوٌ وزيئةٌ 4 620 وقال تعالى: ل مَثَلَ كلبرة لديا كا أله عن 


:. عا 4 0 وقال: « وَإِن حكلٌ ذا 
ليون الدئياً 4 20 وقال: « تر 2 ينا وك برد إلا اكيز 0 © د 
ا 

)١(‏ أ: وأعلمهم. ١؟)‏ ظ: باتكة. والباتكة: القاطعة. 

(؟) الكودن: الفرس الهجين. والنابكة: المكان المرتفع. 

(4) بوران وعاتكة من الجواري المغنيات. والعاتكة: المرأة المحمرة من 

(ه) سورة الأنبياء: ١١17“‏ (725) سورة الحديد: .5١‏ (8) سورة الكهف: ه45 
(9) سورة آل عمران: )٠١١ .١4‏ سورة الزرحرف: 6”. 

2٠ 059 سورة النجم:‎ )١١( 


٠.59‏ سس سح الطبقة الخامسة: امجلس السابع: 

فأما الأحاديث والآثار فأخبرنا هبة اللّهِ بن محمد بإسناده عن المستورد قال: قال 
رسول الله كد : ٠‏ ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم 
فلينظؤ بم ترجع شان +التسيابة 0 

قال أحمد: وحدثنا عفان ياسناده؛ عن المستورد قال: كنت في ركب مع رسول اللّهِ له ؛ 
إذااعة بشخلةمنة مموذة» تال رجرل- الله علق و أترون هده امت علن أهلها؟ + 
فقالوا: يا رسول الله مِنْ هوانها ألقوها. قال: ١‏ فوالذي نفس العبيك ريو اننا أهون 
عل الله 5ق من هذه على أعلها ٠‏ © 

وه عن ممحموة بين انيد أن رسو له الله علق طشم قال: ١‏ إن الله 5قَ ليحمي عبده المؤمن 
من الدنيا وهو يحبه» كما تحمُون رضك ١‏ الطعام والشراب تخافونه (© عليه ) ©)2. 

أخبرنا أبو الفتح الكروخي يإسناده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللَّهِ علد : 
)0 الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) 7 وبه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كته : 
اا 0 

وروى أبو موسى عن النبي مَكَِوٍ أنه قال: « من أب دنياه أَضدٌ بآخرته ومن أحبٌ 
آخرته أَْضِد بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى ) ". 

وروى محمد بن المتكدر عن أبيه عن النبي عله أنه قال: 9 الدنيا ملعونةٌ ملعون 
ما فيها إلا ما كان له كين منها ) ©, 

ووصف علي وراو ملت : ضيه الدنيا فقال: دارٌ من صِحّ فيها أمن» ومن افتقر فيها 
حزن» ومن استغنى فيها فتن» في حلالها الحسابُء وفي حرامها العذاب ©. 

وقال ابن مسعود: الدنيا دار من لا دار له ولها يَجْمع من لا عقل له. وكتب الحسن 
إلى عمر بن عبد العزيز #ه: الدنيا دار ظغن ليست بدار إقامة» وإنما أمبط إليها آدم عقوبة 
فاحذرهاء فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرهاء تذل من أعرّهاء وتُفُقر من جمعهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : 579/4. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة» حديث رقم : 58. والبخاري في 
صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب رقم : ١‏ 

.4710/6 : المسند : 9/4؟5. (0) أء ظ: تخافون. (4) المسند‎ )١( 
.191//8 : ومسند أحمد‎ .١ : صحيح مسلمء كتاب الزهد» حديث رقم‎ )5( 

() سنن الترمذي» كتاب الزهد. باب رقم : .١7‏ وسنن ابن ماجهء كتاب الزهد» باب رقم : ١‏ 

(/) مسند أحمد : .41١5/4‏ (8) سنن الترمذي» كتاب الزهد» باب رقم : 4 
(9) شء ظ: النار. 








في ذم الدنيا ١١.‏ 
فكن فيها كالمداوي جراحته يحمي (2 قليلًا مخافة ما يكره طويلاء فاحذر الدار الغدّارة 
الى كلد تزينت بحدّعهاء وفتنت 7(" بغرورها فالقلوب عليها والهةٌء والنفوس لها عاشقة» 
وهي لأزواجها كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي معتبر» ولا الآخر بالأول مزدجر. 

وكان مالك بن دينار يقول: اتقوا السّحارة فإنها تسحر قلوب العلماء. 

أخبرنا أحمد بن محمد المداري يإسناده عن أبي هريرة قال 0©: ( الدنيا مُوفْرفةٌ ©» 
بين السماء والأرض كالشّن البالى» تنادي ربها منذ خلقها إلى يوم يُفنيها: يا ر 
لع عدي ان قطي اقول الها 0 ]| 

وبه عن الفضيل قال: تجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر في زينتها ونظرتها فتقول: يا 
اجعلني لأحسن عبادك دارا فيقول: لا أرضاك له أنت لا شيء فكوني هباء منثورّاء 
فتكون هباء منثورًا. 

واعلم أن خلقًا كثيرًا سمعوا ذم الدنيا ولم يفهموا المذموم» وظَنُوا أن الإشارة إلى هذه 
الموجودات التي خلقت للمنافع من المطاعم والمشارب» فأعرضوا عما يصلحهم منها 
فتختُّوا فهلكواء وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحهاء » فكلما تاقت 
منعوهاء ظئًا منهم أن هذا هو المراد جهلًا بحقوق النفس» وعلى هذا أكثر المترهّدين. 

واعلم أن الأرض حُلقت مسكنًا وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح» وقد 
جعلت المعادن فيها كالخزائن فيها ما يُُحتاج إليه» والآادمي محتاج إلى ذلك لصلاح 0 
الذي هو كالناقة للمسافر» فمن تناول ما يصلحه لم يُذََء ومن أخذ فوق الداجة يكىق 
الشَّرّه وقع الذمٌ لفعله: وأضيق إلى الدثا تَحْوراة ولي للشّره وبحهه .لأنه يخرج إلى الأذى 
يَشْغْل عن طلب الأخرى» ا ويبدد لها 
الماع -ويغكر عليها ألوان البناب 0 ويديى 00 أن الرؤفقة قد سارت» فإنه يبقى في البادية 
00 السباع هو وناقته» ولا وجه للتقصير في تناول الحاجة من الدنيا؛ لأن الناقة 

تقوى على السير 9" إلا بتناول ما يصلحها. قال علي بن أبي طالب ضه: الدنيا دار 

لا الو لاع لامو 0 يا سنا الث 


)١١‏ ظ: يحصي. ١؟١)‏ ش: قتلت. 

(0) في أء ش: قال رسول الله يَِِقهِ» وما أثبته من ظ. 

(1) ش: موقوفة. (5) في ظ: اسكتي يا لا شيء. مرة واحدة. 
(5) كذا في أُ ش. وفي ظ: النيات. (١/ا)‏ كذا في ظء ش. وفي 3 ويتمنى. 


(8) كذا في شء ظ. وفي أ: المسير. 





بسي ب 77777777772 لم لامجا لخدن بالقنا 


ومهبط وحية. ومصلى ملائكته. ومتجر أوليائه» فيها اكتسبوا الرحمة» وربحوا فيها 
العافية» فمن ذا يذمّها وقد آذنت بتينها ونعتُ نفسها وأهلهاء ذمّها قوم غداة الندامة, 

وححيدها (2 آخرون ذكرتهم فذكروا ووعظتهم فانتبهواء فيا أيها الذَاةٌّ للدنيا المغتكُ 
بتغريرها متى استذمّت إليك؟ بل متى غرتك؟ أبمنإزل آبائك في الثّرى» أم بمضاجع 
أمهاتنك في البلى؟ كم رأيت موروئًاء كم علْلْت بكفيك عليلا» كم مضت بيديك 
مريضًا تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء» لم تنفعه بشفاعتك ولم تشعفه () 
بطلبتك» مثلت لك الدنيا غداة مصرعه ومضجعه مَصْرعَك ومَضْجعك. 

ثم التفت إلى المقابر وقال: يا أهل الغربة ويا أهل الثّربة» أما الدُور فقد سشكنت», وأما 
الأموال فقد اقشُسمِتٌ» وأما الأزواج فقد تُكحتء فهذا خبر ما عندنا فهاتوا خبر ما عندكم. 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. 

وإذ 0 0 الذموم مر 00 الدنيا فكن قائمًا بالقسطعء لا تأخحذ 1 ما 0 
مصالحهاء فإنهم إلى الظلم أقرب منهم 5 6 

وقد كان سفيان الثوري يَوفق بنفسه في المطعم» وكان إبراهيم بن أدهم يقول: إذا 
وجدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا فقدُنا صبرنا صبر الرجال. 


الكلام على البسملة 
سَلٍ الاجدّاث عن صُوّر بُلِينا وغن خلق تعفن فضرن طِينا 
نشد أحت القبو عدن ديق اقحاهيا أذ خنان ليت 
هي الدنيا تفرّق كل جمع وإن ألِف القرين بها القريتا 


م و م ا 


)١(‏ كذا في ظء ش. وفي أ: وذمها. )١(‏ كذا في أء وفي ش: تشفه. وفي ظ: تشفعه. 
9) كذا في أ ظ. وفي ش: وإذا. (4) كذا في أ وفي ش» ظ: حفظ. 
(5) كذا في أء ظ. وفي ش: يتما 





في ذم لديا جسسممممم ‏ سس 9ه ل ا 1١‏ 
والأمل (": فإن الأمل إمّا وإمّاء بينا هى للمالك مثل الأمّة طمست بصيرته فإذا الكمه 29 
فق فى شه تدبعكه القع بالق الاك ملك كيف اناه اورف توي اد 
ع 7ح 0 لنفسك التي أمبينة بها مُغرمة: كم نادمت نادمًا ألهته بالمنادمة» حتى 
سفكت بلمتّى دمه وهبها 29 ملأت بالكرى (؟) عينيه وفمه فُمه؟ لقد أسمعتك بسلب 
رفيقك الرّمزمه, إياك وإياها فكم لها ملّحمه, إن البعد للعاقل عن دار المكر مكدمه: 


أبا الممزل الفانى تؤمل أن تبقى كفاك ما ترجو وتأمله حَرقًا 
رأبيك قوف الدثينا: يزية اتقاضها ويدعو إلى صَفُو لذاتها © الدَنُتَا 
وفي كل يوم مُخدّث لك فُوْقة قرئ تطبه خطنا جليلة وإن دق 


البرك نا الدينا انيه ولا بها أحدٌ يبقى فتطمع أن تبقى 
أخبرنا احيد تن يحي الدارق بإسناده عن الحسن قال: بلغني أن رسول اللّه لاقم 
قال لأصحابه: ١‏ ال وم ومثل اد سلكوا ص راك حى إن 
ل 
يقطر رأسه فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف» وما جاءكم هذا إلا من قريبء قال: فلما 
انتهى إليهم قال: يا هؤلاء علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكه 0© 
إلى ماء رَوَاءِ "> ورياض ضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك أبدًا 9 قال: عهودكم 
ومواثيقكم باللّه. قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم الله لا يعصونه شْينًا. قال: فأوردهم 
0 قال: فمكث [ فيهم ] 29 ما شاء اللّهِ * ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. 
لوا إلى أيو؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم؛ رياس لنت كييك قال: فقال: 
م واللّه ما وجدنا هذا حتى ظننا أننا لن نجده» وما نصنع بعيش 
خير من هذا؟ قال: وقالت طائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهود كم وموائيقكم 
الله ل عضيو شيعًا؟ وقد صدقكم في أول حديثه فواللّه يدك في أخره قال: 
فراح فيمن ( ع0 اتبعه وتخلف بقيتهم» فنذر بهم عدو فأصبحوا به ادن وقتيل 00 


)١(‏ كذا في شء ظ. وفي أ: والعمل» محرفة. (؟) الكمه: العمى. 

() ش: هيهات. (5) غير « ظ »: بالنهي بالكرى. 
(5) غير ظ: لذاتهاء والرنق: الكدر, (7) ظ: إن هديتم. 

() الماء الرواء: الكثير. (8) كذا في أ. وفي شء ظ: شيئًا. 
(8) ليست في ش» ظ. )2١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: من. 


)١١(‏ هذا حديث من مراسيل الحسن البصريء لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. 








١١كك‎ 


أخبرنا عبد الأول بإسناده عن أبي موسى عن النبي يكم قال: ‏ إنما مثلي ومثل ما بعثني 
اللّه به كمثل رجل ع قومه فقال: يا قوم إني رأيت 550 وأنا النذير الغريان» 
فالتّجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدجوا وانطلقوا على مَهْلهِم فنجواء وكذبته طائف منهم 
فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهمء فذلك مثل من أطاعني واتبع 
ما جئت» ومثل من عصاني وكدذَّب ما جكت به من الحق ) 210. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

كان علي بن أبي طالب #ه يقول في خطبته: أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا 
لتاركة لكم وإن كنتم لا تُُبُون توكهاء المثلية لأجسامكم وإن كنتم تريدون تجديدهاء 
وإما مثلكم ومثلها كمثل سَفْرٍ سلكوا طريقًا فكأنهم قد قطعوه وأفضًًّا إلى عَلَّم ©, 
فكأنهم قد بلغوه» وكم عسى أن يجري المجرى حتى ينتهي إلى الغاية» وكم عسى أن يبقى 
من له طالب حثيث يطلبه» فلا تجزعوا لبوْسَها وضرّائها فإنه إلى انقطاع» ولا تفرحوا 
بنعيمها فإنه إلى زوال» عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه. 


الطبقة الخامسة: المجلس السابع: 


أرع لوديا لسر هن قت نجه وزالا كتلتنيت كعرنت لدينه 
اا 


الكلام على قوله تعالى: 
1 أعلمأ علمرا آنا ل لت اام وف . 0 0 

للعنى أنه الكياة في هذه الدنيا « لعب ولهو ) أي: غرور ينقضي عدن وذهب 

بعض المفشرين إلى أن المشار بهذا إلى حال الكافر في دنياه؛ لأن حياته تنقضى على لهو 

6 وتزين للدنياء» وتفاخر يُفاخر قرناءه وجيرانه» ويكاثرهم بالأمرال والأولاد فيجمع 

من غير ا ويتطاول على أولياء الله تعالى بماله وخدمه وولده فينقضي عمره في هذه 
الأشياء فا 

عباد اللّه تدبروا عيوب" الدنيا ودعوهاء ا بقرب فراقها فودّعوهاء وأجمعوا على 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب رقم: 57. )١(‏ أء ش: أو أفضواء والعلم: الجبل. 
(9) سورة الحديد: .73١‏ (4) كذا في أء ظ. وفي ش: الدنيا. 








يوم لد ٠‏ سسببيبيبيييبيبيببي بي يي يبي 9# 14 
تركها فلا تجمعوهاء وير في نقضها فضغضعوهاء [ وضعوها ] ("2) فإنها لمكرمها 
مُهينة 9 لَه ام وزينة 4. 

أين من جمعها وحوّاهاء أين من خزنها واقتناهاء أين من لم يكن له هِمةٌ سواهاء 
طحئثهم واللّه رحاهاء وأسلمت وجوههم إلى البلى فمحاهاء فعادت النفس اللاهية 
حزينة « لَب وَفُو وزيتة 

كم وعظت فأفصحت» 3 عضت وصكحت» دم ا بعد أن 0 
ادكه باق الكم ها اسه فالعجب لاغترار نفس (© مسكينة» ‏ لَهِبُ 
نكر وريه 14 

زخرفها مصقولء مقيمها منقول» محبها مقتول 7", ٠‏ لين للهائج .يها معقول» إنها لبقو 
بالمككر وتقول» ولكن أين العقول الرزينة» «( لَحِبُ وَكَوٌ وزيكةٌ 4. 

[ تأمل فعلها بمن شادهاء انظر أجرها عند من استفادهاء تفكر كيف أفاتت وقتلت صئادهاء 
اعلم أنها أمّ تأكل أولادهاء ألا من أحبها وأرادها فليبع أولا دينه «( 4 ا 

متى سلمتٌ. لطالب» متى نحت براكب» متى خلت من معايب» مدُها صادق» 
وحلوها كاذب» مجبلت على الفساد في أصل الطينة؛ «9 لَعِبُ وَفَوٌُ وزِيَةٌ 4. 


لين كدخ كنة 


وقال زيد , بن أرقم: امقس لووك سينا رار 01 وان زان اقشتراة وكملة 
فلما أدناه مِنْ فيه بكى وأبكى من حوله ثم أفاق. فقالوا: ما هاجك على البكاء ؟ فقال: 
كنت مع رسول الله كه فجعل يدفع [ عنه ] 297 شيفًا ويقول: « إليكِ عنَّي إليكِ عنّي ) 
ولا أرى معه أحدّاء فقلت: يا رسول الله أراك تدفع عنك شينًا ولا أرى مععك أحدًا. 
قال: هذه الدنيا تمثلت لى بما فيها فقلت لها: إليك عنى» فتنحت وقالت: أما واللّه لعن 
انفلثٌ مني لا ينفلت مني مَنْ بعدك. فخشيت أن تكون قد لحقتني. 

عجبٌ أعجبُ من ذي بَصرٍ يأمن الدنياوقدأبِصَّرها 
إن للمرء قريبًا صَوَعة ينبغي للمرء أن يحذرها 9) 
كم قرون حضرتها قد مضت وسكا بعنها تشفرها 
)١(‏ ليست في ش. )١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: عين. 


(9) كذا في أ ظ. وفي ش: محقول. (4:) سقطت من أ. (5) ليست في ظ. 
وكش لم أن (/ا) ش: أن يذكرها. 





4 -_عللل سس لبلب سبلل لس الطيقة الخامسة: المجلس السابع: 


محوة كنائيت اتنا علي ثمأفناهاالذي صوّرها 
إكبعا تاقينا انقفوو وافيل كهنوية رمه اموا نا 
وعنط الندنييةا ذاتسا ددرت ميدقيرك متعرو نيا متكييها 


كم قتلت الدنيا أحبابهاء كم ختلت بالمكر حُطابهاء غادرت محبها ملقّى صريعًاء 
وضربته بسوط الفراق ضربًا وجيعًاء وأعدمته ما ملكه جميعًاء عجبًا لمن رأى فعلها 
بمحيها ثم اغترء وشاهد غدرها ثم على حبها (2 أصرٌء بينا هو نحو لذاتها يميل» أصبح 
ملقّى بين أهله كالذليل» يندم على التفريط والدمع يسيل؛ ويبكي زمئًا مضى بالتسويف 
والتُعليل» فاعتبو بالراحلين قبل الرحيل واغتنم أيامك فقد بقي القليل: 

يا خاطب الدنيا إلى (© نفسها إن لهنافي كل يوم خليل 

تسشتكح المقن وفه: رطمت في موضع آخر منه بديل 

ماأقكل الدنيالخطابها ممتايم ونا قي فخبيل 

تؤودوا تاكس واس اذ فيك نادى مناديه الرحيلٌ الرحيل 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن أبي عثمان قال: لما افتتح المسلمون وى 29 
دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال. قال: ورجل يمشي إلى جنب 
سلمان فقال: يا أبا عبد اللّه ألا ترى ما فتح الله علينا؟ ألا ترى ما أعطانا الله تعالى؟ فقال 
سلمان: وما يعجبك مما ترى؟ إلى جنب كل حبة حساب 9©). 

قال أحمد: وحدثنا مَعْمَّر بن سليمان القى» حدثنا فرات بن سليمان أن أبا الدرداء 
كان يقول: ويل لكل جمّاع فاغر فاه كأنه مجنون يرى ما عند الناس ولا يرى ما عنده» 
لو يستطيع لوصّل الليل بالنهار» ويله من حساب غليظ وعذاب شديد ©. 
.٠.وكان‏ اميق يفول لالم تكن ليا ذتوي تخاف علن أنقنها بها إل ها الدنيا 
لخشينا على أنفسنا (©2» واللّه ما أحدٌ من الناس بُسط له دنيا فلم يخف أن يكون قد مُكر 
به فيها إلا كان قد نقص عمله» وعجز رأيه. وما أمسكها الله ولق عن عبد فلم يظن أنه 
قد عي لنثييا :لأ كالاقد نقس عمل وصكر رارفو واللة إن كاة الرن من أضعات 


)١(‏ غير 9 أ»): على محبتها. )١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: على. 

() جوخى: بلد بالعراق. لم يكن بالعراق عند الفرس كورة تعدل كورة جوخى كان خراجها ثمانين ألف. معجم 
ما استعجم : .405/١‏ 

(4) كذا في ظء ش. وفي أ: وعقاب. (5) الزهد للإمام أحمد : ص”47١.‏ 


(5) الزهد للإمام أحمد بن حنبل : ص 787 





في ذم اليا سيب 4ل ١‏ 
محمد يِه يتيس جلده على عظمه ما بينهما شحم ولا لحم ويُدعى إلى الدنيا حلالا 
فما يقبل منها قليلًا ولا كثيرا يقول: أخاف أن يفسد علي قلبي» واللّه لقد أدركنا أقوامًا 
وصَحِبنا طوائف منهم. واللّه م كانوا أزهد في الحلال منكم في الحرام: 





د 1 7 لكك 
وماياومللفتى 
فقصلا تكلم أبيسةا 
وكل معطى مهل 
بجانتب عناص الأرض هتدقف 
وان يحي لسرن 


غدواأمل ضلال وعَمَهُ 
كشا اميق لت 0 
فتذاك را لجح يت 
فبلا تيقل لهو ولحي 
سشنؤونهالمنتظمة 
أؤقاتئته منصرمة 
ومع انيت ونين ونيا 
حارج سرجيك 


قوله تعالى: 3 وبَمَا را بسكم و عاذ* فق الخال الأول .. © 4: 
اسع عو ان اداه ولي وي الك م 
* أي: تنس ا مَرَنهُ مُضدرً... © 4 بعد خضرته وريه ط ثم يكن 

2 . © 4 أي: ا 020 00000 
لش وبا مالكها دعأ مما ملكء فوف قيَ عل حي.. © 
لأعداء الله تعالى» <ا وَمَعْفرَةُ يِنَ لله وَرِضْوَنً... © 4 لأوليائه» ا وبا 5 ألديْآ 

لا ممع الغزور © 4. 

- الدنيا تشبه خيالات المنام وأضغاث الأحلام: 

قال يونس بن عُبيد: ما شئهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره ه وما يحب 
ثم انتبه: 

أرى عِللَ الأشياء شبَّى ولا أرى 7(" الد جمّعإلاعلةللعفدّق 


فلا تُتبع الماضي سؤالك كم مَضى وعرّج على الباقي فسائله 29 كم بَقَى 0 


(؟) كذا في أء ظ. وفي ش: ولن أرى. 
(4) كذا في ش. وفي أ: لم بقي. 


)١(‏ الكمَة: العمى. 
9؟) كذا في ظ» ش. وفي أ: وسله. 





ث/اء١‏ الطبقة الخامسة: ا مجلس السابع: 
ولمأر كالدنيا حليلة وامق (') بو كن ترون بيه بطل 


أخبرنا أحمد بن محمد المداري بإسناده عن ليث أن عيسى ابن مري التق رأى الدنيا 
في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة» فقال لها: كم تروجت؟ قالت: لا أحصيهم. 
قال: فكُلّهم مات عنك أو كُنّهِم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلتٌُ. فقال عيسى: بؤسًا 
لأزواجك الباقين» كيف لا يعتبرون بالماضين؟! 

[ قال القرشي» وحدثنا محمد بن علي بن شفيق بسنده ] عن ابن عباس 128 قال: يؤتى 
بالدنيا يوم القيامة في صورة شمطاء زرقاء أنيابها بادية» مشوّه حَلْقَهاء فتشرف على الخلائق» 
0 هل تعرفوث 000 ع ا و م 0 
فتنادي: 5 أين أتباعي وأشياعي؟ ا الله 3 ري امي وأشياعها: 


وصصية مو ذتاك أعريث جارة من الأنام فهل ملكتٌ جوارها 
ماترتجي عُربٌ لديها أهلكت قحطانهاومعدّهاونزارها 
وقَدَّتْ ظباها مجملها وليسها وربابها وقّطامها ونُوارها 9 
فإذا أنالك ذو الجلالة ناقةً فاخذر بشيدك أن تكون قذارض 5 
ثب أيها العاصي فتوبة مُخْلصِ تمحوالذنوب كبارها وصغارها 
واعجبًا لمن عرف الدنيا ثم مال إليهاء ورأى غدرها بأهلها ثم عوّل عليها. 
عنقي اليه التي نمع مزل أفعاله في خلقه معجباتٌ 
قرنٌ مضى ثم نمى غيره كأنه في كل عام نبات 
أكل شن في الأرض ميلقا وإنما أكثرهم في سبات 
لاتعتب الأيام في صرفها تئيس أيثامتكبالعمعكيتاتك 
حول خصيب إثره مجذب فاذخخحر من المخصب للمجدبات 


م 


سجع على قوله تعالى: 98 وكا راذنا لد يك تع ألْصْرُورٍ 4: 
لقد وعظتك ادهو 40) عمرور الأيام والشهور» ورأييك 00 عُقَيب السرور» وعلمت 
)١(‏ الوامق: المحب 


)١١‏ وقذت: أصابت وأهلكت. والظبا: حد السيف. ومجمل ولّميس وبقية الأسماء: كناية عن النساء. 
() قدار بن سالف: غاقر الناقة. (4) كذا في أ ش. وفي ظ: وعظك الله بمر الأيام. 





في ؤمالدننا - - يي ببس يب يس | | | ١9/١‏ 


أن الزمان بأهله عَيُور وتيقّدت أن آخر الأمر القبوره وستخرج من القصور إلى (2 القبور 
فإلام هذا التكاسل والفتور» وقد علمت أن العامل بالتقى مشكور» كم حُحسفت في 


الأرض بدور» وكم حَلَتُ من أهاليها دور, أَتَمِيتُ العيون أم هي مُور» هو فَإِيَا لا نص 
لْدبْصرُ ولكن تَمَى ادلب أل في سدور 4 <". 

احذروا من الدنيا فإِنَّ محشن الدنيا زور» إنها لتودّع من أول ما تزورء إنما هي قنطرة 
للعبور (١‏ وما لزه آلديَآ ِلَا متم الْحُور 4. 

[ آخر المجلس» والحمد لله دائماء اللّهم يا مدبر الأمورء يا عالاً بذات الصدور, ِو لنا 
في جميع الأمور» واكفنا كل محذورء وأدم لنا في الدنيا والآخرة السرور» إنك أنت 
الغفور الشكور الرشيد الصبور ] (©. 


)١(‏ غيراً: على. (؟) سورة الحج: 45. (9) من ظ. 





الاو سس ب ليسي سح الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 


جمد لله عالم الأسْوان المكنونة» ومُخُرجٍ البذور المدفونة» أمر بالجد وضَّمِن المعونة» 
ونكه على عيب الدنيا فاقتضحت الخؤونة» وحث على م الا وس ادو اختار 
قومًا لحبه فلا يرضون 297 دونه» كلماته مسموعة في الصحف مصونة» احذر طريق 
البدع فإنها مشبعة ('© غير مأمونة» نان العا كافك عندي مخزونة. 

0 4. وَإِدْ أَحَدَ سه كقَ لذن أوكا الكتب: ليه إلناض وله تكنو‎ ١ 

أحمده ما شرب عُصْن وسقى غُصونه وأقد اك إقرار موقن لا يستعمل ظنونه» 
وأصلي على رسوله محمد أسمع القمري لحونه وعلى أبي بكر رفيقه سفرًا وحضرًا 
افده مجنونة» وعلى عمر الذي مسقت به الأكاسرة موهونة» وعلى عثمان الذي 
أخرج لله أمواله المخرونة» وعلى علئٌ الذي محبته بقلوب أهل السنة معجونة) وعاى مه 
العباس مقدم آله؛ ألستم في الصلاة تذكرونه؟ 


د اعد د 


قد ذم الله تعالى البخل فقال َبَك: 
0 وك يسن ألَدِنَ يَبَحَلُونَ يمآ ءَاتَنهُم مد ين كَضْلِو هْوَ 
:21 142 مطرف ا الل بح ايلم الود لجان 

روى أبو سعيد عن النبي عَللته ته مدر أنه قال: ( خصلتان لاا يجتمعان في مؤمن» البخل وسوء 
الخلق, وإنّ أحدكم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطهاء وما هي له إلا نار ». 
فقال عمر ذفء: يا رسول اللّه فلم تعطيهم؟ قال: ١‏ إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي 
الفبخل ) ©) وقال عليه الصلاة والسلام: ( لا يجتمع الشّح والإيمان في قلب عبد أبدًا ) 9©. 
أعوذ بك من الجين والبخل ا( 00 


)١(‏ ش: فلم ترض. )١(‏ المسبعة: الموضع الذي تكثر فيه السباع. 
(؟) سورة آل عمران: /181. (4) سورة آل عمران: .186٠‏ 
(0) أخرجه أحمد في مسنده : 4/8 - 15. (19) مسند أحمد : /05؟ -.94, 


(/ا) صحيح مسلم» كتاب الذكرء حديث رقم ساي الاك" 





في ؤم اظح بببيي ا ل سب ا ا 

وفي أفراده من حديث جابر عن النبي يِل أنه قال: « اتقوا الشح فإن الشحٌ أهلك من 
كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا ('© دماءهم واستحلوا © محارمهم ) ©. 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه يَكَِِ: « نجا أول 
ذه الأنة بلقن :والرشه توزيلك أغر عطدروة الأمة بالبتفل: والأمل 091 

وروى جابر بن عبد الل عن النبي يِل أنه قال: « وأيُ داء أذوأً من البخل » ©. 

وروت عائشة ويا عن النبي عَِوٍ أنه قال: « السَّحِيٌ اللهول أنحثك إلى اللّه تعالى 
من العابد البخيل ) ©©. 

وروى أبو الدرداء عن النبي يلت أنه قال: « ما طلعت شمدك قط إلا بعث الله تعالى 
بجنبيها ملكين يناديان يُسمعان الخلائق كلهم غير التََّلين اللّهُم عل لفت خلمًا وأعط 
ممسكا تلفًا » ©, 

وروى ابن عباس يها قال: قال رسول الله ِنَم : « إن اللّه تعالى غرس جنَّة عدن 
بيده وزخرفها وقال: وعرّتي وجلالي لا جاورني فيك بخيل ) ©. 


يُدمّث 19 المرء فى الدنيا لمضجعه وفي الميمام تساوي الحرّن والدَّمِثُ 
وقال سلمان الفارسى : إذا مات 06 قالت ارين والحفظة: رب 1 عن 


عبدك بسحائه في الدفيان 0 اللّهم اخجب هذا العبد عن الجنة كما 
حجب عبادك عما جعَلْتَ في يديه من الدنيا. 

وقالت أخت عمر بن عبد العزيز أُمٌّ البنين: إن البخل لو كان قميصًا ما لبسته 
أو طريقًا ما سلكته. 

وقال أبو ينه لذ أرق أنه عذال ©"١(‏ بخيلا؛ لأن البخل يحمله على الاستقضاء 


)١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: يسفكوا. )١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: يستحلوا. 
(7) صحيح مسلم» كتاب البرء» حديث رقم : 5 

(4) رواه الطبراني وإسناده محتمل للتحسين ومتنه غريب. الترغيب والترهيب : ./١/5‏ 

(0) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم : الا. 

(7) الترغيب والترهيب : 275٠/7”‏ وقال: رواه الترمذي. 

(/ا) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم : /307. 

(8) رواه الطبراني في الكبير والأوسطء الترغيب والترهيب : */550. 

(8) يدمث: يلين. والدمث: اللينٌ ضد الحرّن. )٠١(‏ أي يحكم بعدالته وصلاحيته للشهادة. 





#لامءذدا سسب ب لسهيهي ‏ يس بسح الطبقة الخامسة: امجلس الثامن: 
فيأخذ فوق حقه خيفة أن يُعْبن. 

كان اين ال ادل الناس ماله أَجْوّدهم بعرضه. 

وذمّ أعراييٌ قومًا فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش. 

فإن قيل: فما البخل المذموم؟ 

فالجواب: أن قومًا حدّوه بمنع الواجب, وإنما أرادوا البخل الذي تقع عليه العقوبة» 
ومن أذَّى الواجب سَلِم من العقوبة إلا أنه لا يخرج عن اسم بخيل إذا ضايق في لقمة 
وتمرة» وإنما يزول اسم البخل (2 باستعمال الواجب في الشّرع واللازم بطريق المروءة مع 
طيب القلب بالبذل» وهو ترك الاستقصاء في المحقّرات» فإذا بزّل ذلك زال عنه اسم 
البخل» ولكن لا يسمى جوادًا إلا من بذل ما لا يلام (© في العادة بمنعه. 

ثم للجود درجات بعضها أعلى من بعضء إلا أنها مفتقرة إلى أن تكون بطيب نفس 
لا على طمع في مكافأة أو شكر. وإنما الجواد الباذل بلا طلب عوض. 

فإن قيل: فهل البخل والشّحٌ واحد؟ 

فالجواب: أنه يُعبر بهذا عن هذاء وقد قال الخطابي: الشّح أبلغ» فهو ممنزلة الجنسء 
والإخل بمنزلة التو والبخل في أفراد الأمورء والشح عام؛ وهو كالوصف اللازم من 
حيث الطبع. قال: وقال بعضهم: البخل أن يبخل مماله» والشح: ا عزوق 
ولما كان جمع المال يولد البخل في الأغلب عند الجامع حليقة 

فروى كعب بن مالك عن النبي علد أنه قال: الاو ان فا جاتنا ١‏ ادق 
غنم» بأفسد لها من حرص امرء 0 اللاليدو العافت لدي 01 

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر 5ه عن النبي يله أنه قال: « هم الأحسرون 
وربٌ الكعبة ). 

قلت من هم: قال: ( الأكثرون إلا من قال في عباد اللّه هكذا وهكذا ) ©. 

وقد مدح المال في أحاديث فقال عليه الصلاة والسلام: « ونعم المال الصالح للمرء 
الصالح ) 0©. 

وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يريد جمع امال مِنْ حِلّه يكف به وجهه عن 


)1١(‏ ظ: البخيل. كان ابن وفي ظ: ما يلام. 
2١‏ روأه الترمذي في سننه» كتاب الزهد, باب رقم 20 
(4) سنن الترمذيء كتاب الزكاة» باب رقم :  .١‏ (0) مسند أحمد : 197/4. 





في ذم الييخل سس له /ا و 1 
الناس ويصِل منه رَجِمه ويعطي منه حقّه. 

قال أبو إسحاق السّبيعي: كانوا يرون السّعة عوئًا على الدين. 

وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. 

وليس بين هذه الأحاديث والتي قبلها تنافٍ. فإن المال سبب لحفظ البدن فلهذا مدح, 
ولا عي شه مجدر منه لأن الطباع تميل إلى جمعه وتكره إخراجه» وربما دعا (©2 إلى 
التنعم فآثر البطالة وألهي جامعه عن أعمال الآخرة 9 خصوصًا إن كان حريصّاء 
فيتجدد في الأغلب من ذلك شرء فمن سَلِم في كسبه ولم يتوقف في أداء الحق منه والتدٌ 
بالإعطاء فوق ما يلزم» لم يضِّه جمع لمالء وقل أن يصمّ ع هذا ويسلم لشخص» 
د حت نل لض سرف انكر ل » ولك أ ديسل ب لتقي بلي كال يب 
الصلاة والسلام: « الهم اجعل رزق آل محمد قوئًا ) 2 وقال: « قد أفلح من أسلم 
وزق كَفَافًا وقتّعه الله كَبْكَ بما آتاه » ©2. 

فهذا الطريق السَّليم وغيره خطرء وقد كان خَلّق كثير يتلذذون يإعطاء الإ وأفعال 
الخير والمعروف. 

ففي الصحيحين عن رسول الله يه: أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة 
وما سكل شيئًا قط فقال لا ©. 

قال طلحة بن عُبئِد الله يومًا: عندي مال قد غدّني. فقسمه وكان أربعمائة ألف درهم. 

وأتيت عائشة صَِيها بمال في غرارتين ثمانين وماثة ألف درهم فقشّمته بين الناس 
وأفطرت على خبز وزيت» فقالت لها امرأة: أمَا استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري 
لنا بدرهم لحمًا نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت 

واشترى عبد الله بن عامر من خخالد بن عقبة داره بتسعين ألف درهمء فلما كان الليل 
سمع بكاء أهل خالد فقال: ما لهؤلاء؟ قال: ييكون على دارهم. قال: يا غلام ائنهم 
فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعًا! 

وبعث رجل إلى عبد الل بن أبي بكرة يقول: إنه قد وصف لي لبن البقر فابعث إليّ بقرة 
أشرب من لبنها. فبعث إليه سبعمائة "2 بقرة ورُعاتها وقال: القرية التي كانت ترعى فيها لك. 


)١١‏ ش: عاد. 9؟) ش: الخير. 
(7) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : .١1/‏ وصحيح مسلم) كتاب الزهد» حديث رقم : /11 18. 
(4) أخرجه أحمد في مسنده : 19/5. (5) صحيح البخاري» كتاب الصومء باب رقم : . 





5/زممة لست لل ٍ _ٍ لل سس الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 

ودخل علي بن الحسين كُلكئل على محمد بن أسامة © بن زيد في مرضه فجعل 
ييكي فقال: ما شأنك؟ قال: على دين. قال: كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينار 
أو بطع عشر آلف دينار. قال: فهي على . 

وقال عبد الله بن مشلمة: سأل رجل في مسجدنا وللمسجد بابان» فقام رجل منا 
فقال: من حرج من هذا البانة قإن متسيمانة درهم» ومن خرج من هذا الباب فعليه 
ثلاثمائة درهم» فازدحم الناس على باب الخمسمائة. 

- وقد كان فيهم من يؤثر بقوته ويبيت طاويًا. 

أخبرنا عبد "الوهاته ؤابن 'تاضر باسنادهما عن ابن الأعرايئ قال: استشتهد باليرموك 
عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام وجماعة من بني المغيرة) 
فأتوا بماء وهم صَوْعى فتدافعوه ولم يذوقوه» أتي عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل ينظر إليه 
فقال: ابدأوا به. فنظر سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه ال ابدأوا بذا. فماتوا 
كلهم 29 قبل أن يشربواء فمرٌ بهم خالد بن الوليد فقال: ب: فشي انعم 

وأعنان :الكرماء كيرة غير أن الله تعالى خلق البخلاء أضدادًا لهم. 

كان الخباحب من العرب ببخيلاء لا يوقد نارًا بليل كراهية أن يراها من ينتفع بضوثها!. 

ونحن لُنزه وتتالعن دكرمم وامحمود في هذا الزمان أن يهتم من يريد الخير بتتحصيل 
المال من - جله ويقدّر في النفقة» ويحبس لنفسه ما يجمع همّه, فإنه زمان إذا احتاج فيه 
المتعبد بِذَّلَ دينه ولم يُغطَ له ثمنًا لو تشدّتت () همه. 

وقد كان يصل إلى أهل الخير ما يجمع همومهم 27 من وجوه الخير فسَدَّتء وقد 
كان سفيان التَّوري يقلب دنانيره ويقول: لولاك لتمئدلوا بي ©©. 

ومثل هذا الجمع لصيانة الدين لا يسمى بُحلا واللّه الموفق. 


7 5 
الكلام على البسملة 
مات الكرام ومدُوا وانقضوا ومضّوا ومات مِنْ بغدهم تلك الكراماتُ 
وخلّفوني في قوم ذوي سَفهِ لو أبْصَروا طَئِف ضيف في الكرَى ماتوا 
)١‏ في « ظ »: محمد بن زيد بن أسامة. (؟) كذا في ظ» ش. وفي أ: جميعًا. 
(؟) كذا في أ ظ. ومن ش: فيتشئّتت. (4) كذا في أ ظ. وفي ش: همّهم. 


,)2 كذا في أ ظّ وفي س: لتمندلوني. وتمندل: مسشح. 





في ذم اليخل ج تسب ننس سس 3 

جاء شاعر إلى م مل 77 فلم بيصل إلي تحني ييا على لاي والقلها في الاء لذي 
يدحل إلى بستان ارات د الخشبة أخذها وإذا عليها مكتوب: 

أيا جود مَعْن ناج مَعْنًا بحاجتي فمالي إلى مَغْن سِوَاك شفيمٌ 

فقال: من صاحب هذه؟ فدعي الرجل. فقال: كيف قلت؟ فقال. فأمر له بعشر يدّر 
فأخذهاء ووضع معن الخشبة تحت بساطه, فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت 
بساطه وقرأ ما عليها ودعا الرجل فدفع إليه مائة ألف درهم؛ فلما أخذها خرج عن البلد 
خوفًا أن يُشتعاد منه» فلما كان في اليوم ( الثالث طلِب فلم يوجد فقال معن: حق على 
أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار! 

يا بخيلا بماله» ملتفًا عن تصحيح أعماله؛ سيؤخذ منك الكُلُ ونُسأل عن الكل َف 
لثيات أحرار على عبيد الأنفس؛ شغلهم عن المعروف رغبتهم في المتكر تالله إن نعمة 
البخيل كرؤضة في مَرْبلة» إن البخيل خازن الورثة. 

جبانٌ عن الإنفاق والمال وافْرٌ وربٌ سلاح عند من لا يقاتل 

عُرضت على نبيّنا مكل بَطحاء مكة ذهبًا فأبى» برع ناتس هران الارمن فرذها 
بيد الزهدء لا علم أن الشّره آذى أباه أباه وكان يجود بما يجدء ويعطي عطاء من 
لا يخشى الفقرء 58 العيش عيش القَنُوع, وألذ المطاعم طعم القُتُوع, وأشقى الخلائق 
الحريص الجموع, لا يلد بالخير وهو بالخير مَنُوع: 


صكّة جسم وأمن سوب 9) تلك لواش بيت تسوت 
اضجد لحك إلينه فجن كيام شكاتج الكفرث 0 
وركل قليلا ونم قريرما ا 
ياعجبّالابتسامحيٌّ 0 


إخواني: الحو اح امور واد بز م مين وإنما 0 ين ينفع البصر ذا 
أنِسر ل لاس يتالدغعيتدة وتعامواعن العجتر 
)١(‏ هو معن بن زائدة بن عبد اللّه من أجواد العرب. ١؟)‏ ظ: فلما كان اليوم. 


(8) السرب: الطريق والبال والنفس. (4) التبوت: التابوت وهو ما يحمل عليه الميت. 
(5) كذا في أء ظ. وفي ش: فإما. 





١ ١ا/م‎ 


لبنس اق إلا كفان 
ياضجيعالبلّى على 
أين بجحفع 
ودؤوب تخفى البرا 
كلمقدصرت أغظمًا 
«تسجججرة ورك بحا سيها 


الأمحصتوال 


الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 


فكونواعلى حذر 
فرش ”© الصخر والمدّر 
والختم والحخثق للبدر 
ذين بالليل والوهكر 
يبي حسف تر عن السفر 
والحجىن ربححلة الح شيي فر 





كان الأوزاعي يقول: دز فد أنيك عن كل ناته ولا تجعل بقية تمرك الدنيا 9 
حتدك ةبلك انها فاتك فى تتش اموق يسرع ريلف ذائغا ويطان 410 ,واذ كن ستهر 
أهل النار في النار؟ 

كان بعض الحكماء يقول: الدنيا أمثال تضر بها الأيام للأنام وبحت الدنيا صُكَتَ 
الأسماع عن المواعظ» وا عجبًا! هذه الدنيا تبعُض إلينا نفسها ونحن نحبهاء فكيف 
لو تيت إلينا ما أحتٌ السائق لو شّعر الخلائق: يا ابن آدم ما فرحت نما يفنى إلا بعد أن 


نسيت ما يبقى: 


فمايزيدهمُ قتل الذي قتلثث ولا العداوة إلا رغبة فيها 

سيقسّم مالك مَنْ لا يَحمَدُك وتتقدم على من لا يعار د؛ كم ناداك الوعظ 7 وما 
تسمع» كم أعطاك مولاك وما تقنع؛ لقد استفّرض مالَّكَ فمالّكَ تجمع» وضمن لك أن 
تبت الحبة سبعمائة وما تزرع؛ أيها البخيل بالبعض ستجود عند الموت بالكل» لا تكن 
كالإبرة تكسو غيرها وهي عريانة» ولا كالذّبالة تضيء للغير وهي متحترق» ولا كالبخور 
ينفع سواه بما يضِدُ نفسه, يا حريصًا حِوصّه قد أهلكه, كم جامع مانع تَرَكه تركة, 
مشتركة» أخرجه واللّهِ مالكه عدا ملّكه ("©2: فاقنع باليسير فكم 


ل كه 
الم ترالبحر والصياد منتصبًا في ليله ونجومٌ الليل مشتبكه 
)١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: فراش. 5 


(5) كذا في أ شُ. 0000 


(©) كذا في أء ظ. وفي ش: للدنيا. 
(5) كذا في أء ظ. وفي ش: الواعظ. 


يوم ايل بابب ببس سس ص بي يبي 9/8 ١‏ 


عسي إذا راع رونا شت تشاول الغيه مه كل ها ملك 
فاعجث لساع ولما يُعْنه طلبٌ هذا يصيد وهذا يأكل السمكة () 


إن أغطيت تخلك بالمال وبطزت» وإن نبت ريش رياشك. بّت. .يلك أرض الشكر 
فَطرَتٌ ؛ كيف بك يوم 3 فتكول د بها حِبَاهُهُمْ # 29 من لك حين توبيخ 8 هَنذًا ما 


كر 4 فهك 
كام ١‏ لم 
ترمّم المال وبالعوض ثُلمْ لا سَلِم المال إذا العرض سَلِمْ 
قد كنت ناديثك والأمر أَم 9) فلم تُطعني رُبٌ رأي مُتّهم 
وتس عاق واع ور بعتمقلك الصّمم موارد الجهل مصادر الندم 


اننا 


الكلام على قوله تعالى: 


« ألَينَ بوي يمَهد لَه ولا يَقْصُونَ الْيبتقَ # © 


في معنى هذا العهد قولان: 

أحدهما: أنه ما عاهدهم عليه حين استخرجهم من ظهر آدم. 

والثاني: ما أْمرّهم به وفرضّه عليهم. 
سجع على قوله تعالى: 82 ألذِينَ بوفْونَ بعَهدٍ لله ولا يَفَصُونَ المت 4: 

أظهروا للخلاقق الأخلاق وروا من اللباس بين الناس الأخلافق”قتهرابالنسين عرق 
الأرؤاق: الوا "لفقو واعتا روا الامللاق» وتواطتهوا فذلق منهم الأعناق» فإذا جنٌ الليل 
ومُدّ الرواق (© تحزموا للجد وشدّوا النطاق» وشمّر حاديهم لصوت مُتادِيهم وساق» 
فانبرت تجري جرى الريح تلك التّياق» فحركهم للاستباق الاشتياق» فتوافقوا 9) 
ثم تسابقوا الشباق» فنسي لسبقهم سبق الخيل العتاق» وإذا أقبل النهار حم الصيام 
الذّواق» وإذا لاحك قظرة عَصُوا الأعداف» وان ترل .يلاع -ضاتئزوا ضيق- اناق 


)١(‏ هذه الأبيات مروية بأطول من هذا في كتاب ألف ليلة وليلة. 
١؟‏ » ") سورة التوبة: هلا. (4) الأم: القريب. (ه) سورة الرعد: .٠١‏ 
(5) الرواق: مقدّم الليل. (7) كذا في ش. وفي ظ: فترافقوا. 








ووو ِل ل ل سسسسسسسسسبسح الطيقة الخامسة: المجلس الثامن: 


كم حاربوا الهوى بمهندات العَْم القاق» عيشهم متنقص (2© كلما ذكروا الفراق» كمّت 
أكفْهم وعفت بذكر « ولي ألنَاكُ يأَلمَّاقِ » ©©. 

تأْملُ وجوههم فما أحسن ذاك الإشراق» أذكارهم لإخلاصهم قد ملأت الآفاق» 
ما يقيمون ناموسًا بل يمشون في الأسواق» أخلصوا فتخلّصوا ما للتّفاق َقَاقء هذا 
وما منهم إلا سكران الحب ما أفاق» يشتاقون إلى الحبيب وهو إليهم بالأشواق» مَنْ هم 
قل لنا يا واعظ العراق؟.. ١‏ أَلذِنَ فُونَ مهد أله ولا يصون الْسِكقَ *. 


« « 


تن 


7 تعالى: 
«( وَالَذِنَ يِصِلونَ مآ أَمَرَ أَلَهُ يد أن يُوصَّل... © 4 
فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الحم والقرابة. قاله قتادة والشّدي. 
والثاني: أنه ما أمر الله تعالى به من الإيمان بالنبيين. قاله ابن عباس. 
والثالث: أنه الذي أمر الله به أن يوصل هو رسوله محمد مَللِيَهِ وصَنُوه بالإيمان. قاله الحسن. 
قوله تعالى: «( وسوس رَيَّهْمْ ويحَافونَ سُوءَ لَلِسَابٍِ © *: فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لمناقشة على الأعمال. قاله ابن عباس. وقال إبراهيم النّخعي: هو أن 
يساتب الغيل يدي كله الا يققر اله عله نشي + 
والثاني: أنّه لا يقبل منهم حسنة ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
والثالث: أنه التوبيخ والتّقريع عند الحساب. 
قونه تعالى: ١ل‏ وَآلَدنَ صَبَرواً... © » أي: على ما أمروا به «( أبيمَآه وَجَهِ رَتبِجَ... © 4 
أي: طلبًا لرضاه <ا وَأَامُوأ أصّكرً... © 4 لوقتها «( وَأَنمقُوأ نا رَََْهم... © 4 من 
الأموال في طاعة الله تعالى. 
قال ابن عباس: يريد بالصلاة الصلوات الخمسء» وبالإنفاق الزكاة. 
قوله تعالى: «9 وَيَدْرَأُون 4 أ يدفعون» وفي المراد بالحسنة والسيئة خمسة أقوال: 
أحدها: يدفعون بالعمل الصالح الشرّ من العملء قاله ابن عباس. 


.79 كذا في أ ظ. وفي ش: مُنغْصٌ. (؟) سورة القيامة:‎ )١( 





َي ميد | لبن لمييبلنت-ه غم ٠‏ 
والثاني: يدفعون بالمعروف المنكر. قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: يدفعون بالعفو الظلم, قاله جويبر. 
والرابع: بالحلم الشّفه كأنهم (© إذا شفه عليهم حنّمواء قاله ابن قتيبة. 
والخامس: بالتوبة الذنْبتَ. قاله ابن كيسان. 
م ع »* 
قوله تعالى: 
0 ولتِكَ 7 عَفَىَ أَلدَارِ © 
قال ابن عباس يها . يريد عقباهم الجنة أي: تصير الجنة آخر أمرهم. 
حتت عَدن. © 4 أي: جنات إقامة» «إ ينعا ون صَلَحّ ين اكوم وَأ زوْجهم 
َدرََ... © » وذلك أن الله تعالى يُلْحق بالمؤمن أُهْلّهِ المؤمنين إكرامًا لتقر عينه بهم, 
لب بخن عم ين كل باب © 4. 
قال ابن عباس #9 بالتحية من اللّه 0 لفحت والهذايا: 
سجع على قوله تعالى: « سَكعٌ َي يما سََق... © 4: 
صبروأ في الدنيا عن كل محبوب» 0 ؤهوب» صبروا على لذّات 
توجب العيوبء فنالوا كل مراد وكل مطلوب. عرفتم الدنيا حقٌّ العرفان وحَثرتم» ونظرتم 
إلى باطن مكرها وسترثم» فنهيكم النفُوس عنها وزَبِدتم 7 وعرفتم (" أنها قنطرة فعَبرتم» 
ودفنكم أجسادكم بالعٌزلة وقَبوتم «[ ملم عَليَكمْ يما صم صَبٌ 4. 
أزعجتم الأبدان في الجدّ وآثرتم» ل لكم قليل من القُوت فآنّوتُ ما أحسن 
رسع ليود وهجرتم» لقد ربكم * والله يما تم «( سكم علي ماعن 4 
علمم شرف الزمان فبادثثم» وتحكهئم في نفوسكم فنهيكم وأمرئُ» وعاهدم 3 كم 
فوحقّه ما غدرغ» وشربتم كؤوس به ثم سقيتم وأَددتم ط سكم عَلك يما صب 4. 
فوطق اك ال ما رارم ولقةاوفا مكل ما برغ »لج لكو عق الهرق فر 
ولبستم سلاح الجدّ وشمرتم « سَكَم عَلكمُ يما صَيَتمٌ ©. 1 
كلما أنْعم عليكم مؤلاكم 0 وكلما سكت الغافلون ذكوتم» وكلما غاب 
)١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: كانوا. 2 )١5(‏ زبرتم: زجرتم. 
(8) كذا في أ ظ. وفي ش: وعلمتم. (4) كذا في أه ش. وفي ظ: الدنيا. (0) ش: فلقد 








.لم ل مل ل سسب الطيقة الخامسة: المجلس الثامن: 


الى ار ا 0 - ا ل" 


عرو هه سا عر م ساح رو 


لذن ينفَضونٌ عَهْدَ أله من بَعْدِ ميتلقوء. © 

النقّضُ: ضد الإبرام» والعهد هاهنا الأمئ والوصية» وفي <إ ِنْ 4 قولان: أحدهما: أنها 
زائدة. والثاني: أنها لابتداء الغاية» كأنه يقول: ابتداء نقض العهد إنما هو بعد ميثاقه. 
والميثاق مِفْعالُ من التوثق, وهو إحكام الأمن وفي هاء «9 مِينَقِهِ. # قولان: أحدهما: 
أنها نعود إلى الله تعالى فتقديزة: من بغد ميثاق الله «واكاني: أنها تعوة إلى العهد وتقديرة 
من بعد إحكام التوثق فيه *9 وَيَمَطْعُوبَ مآ أل به أن «صق: .. © > قد ذكرنا أقوال 
المفسرين فيه آنقّاء 9 أوْلَيِكَ كم المنَة.. ٠‏ © 4 أي: عليهم ١‏ وَلمَ سو ألدّارٍ © » أي: 
ما يسوؤهم من الدار الآخرة. 

قوله تعالى: © الله يتسل ألرِرْقَ لمن هناةُ... © > أي: يوسّع على من يشاء 

وََفْدِرٌ... © » أي: يضيق «9 وَرحأ ْو ألديًا... © 4 أي: فرحوا با 00 
وطفوا ودقوا « ونا لي ديا في الْآجِرَوَ... © 4 أي: بالقياس إليها « إِلَّا مَتَمُ © 4 

« ول لين كرو و أَلٌ عله ايه 0 : ٠‏ © 4 أي: مثل أيات الأنياة 
صالح ونحو ذلك» 98 قل إرك أله يضِلُّ مَن : يَكَآهُ... © 4 أي: يرده عن الهدى لأنهم 
قد رأُو ما يكفي في الهداية فخرجوا إلى الكت 9 ويد ى إِليَهِ مَنْ أَآبَ © *» أي: يرجع 


إلى اق 0 دن موا © 4 هذا يذل من قوله تعالى: 2 37 ناب 04 والمعنى: 


هدي. « اين “نذا يلير نكر يزكر للب . © 4 أي: تسكن إلى ذكره من غير 
حك قح انبج » ناه رد بد لمر ا كلك التي 4 ان 
هي قلوب المؤمنين 


عد اج لد 








في ذم البخل لم١١‏ 


« اريت َامَنُوأ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍِ , 
طَوتٌٍ لَهُمْ مَحْسَنُ مَمَاِ © #* 

وفيها ثمانية أقوال: 

أحدها: أنها شجرة في الجنة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 

عن النبي عَلَِوٍ أنه قال: ( إن في الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ) ©. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: 
يا رسول الله ما طوبى؟ قال: و شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرجج 

من أكمامها يقول الله وق: تفبّمي لعبدي عما شاءء فتتفتق له عن الخيل بسروجها 
وها وعن الإبل بأزمّتهاء وعما شاء من الكسوة ) (©). 

وقال شهر بن حؤشب: طوبى شجرةٌ ف اللتواكل عكر امدييا أغصانها من 
وراء سور الجنة. وقال مغيث بن سُمَيّ: طوبى شجرة في الجنة ليس في الجنة أهل دارٍ 
ا الثُمر ود يق عليها طيرٌ أمثال البخت 7", فإذا 

شتهى الرجل الطير دعاه فيجيء حتى يقوم على خوّانه فيأكل من أحد جانبيه قديدًا ومن 

- شْواء ثم يعود كما كان فيطير (). 

والثاني: أن طوبى اسم الجنة بالحبشية. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وممن ذهب إلى أنه اسم الجنة عكرمة ومجاهد. 

والثالث: أن معنى طوبى لهم فرح لهم وقرّة عين. 

والرابع: نعم ما لهم روي القولان عن عكرمة. 

والخامس: غبطة لهمء قاله سعيد بن جبير والضحاك. 

والسادس: أن معناه خير لهم. قاله النخعي» قال قتادة: يقول الرجل للرجل طوبى 
لكء أي: أصبتٌ خيرًاء وهي كلمة عربية. 

والسابع: حسنى لهم. قاله الحسن. 

والشامن: أن المعنى العيش الطيب لهم. 

وطوبى عند النحويين مُعلى من الطّيب هذا قولٌ الزبجاج» وقال ابن الأنباري: تأويلها 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار : 2١29/4‏ بحاشية السندي. 


(؟) رواه ابن حبان في صحيحه. الترغيب والترهيب : 579/14. 
(9) البخت: الإبل الخراسانية. (4) ليس مثل هذه المرويات أصل صحيح. 





ل 
الحالة المستطابة والخلّة المستلدّة» وأصلها « طيتى » فصارث الياء واوا لسكونها وانضمام 
ما قبلها كما صارتٌ في « موقن » والأصلٌ فيه « ميقن » لأنه مأخودٌ من اليقين. 
سجع على قوله تعالى: « مَحْسَنُ مَنَانِ © #: 

المأب: المرجعٌ والمنقلب. 

اسمعوا صفات الأحباب طلما وقفوا على الباب بالباب» يا محسنهم في التُجى يتاون 
الكنابيه للكضوة الزووس 51 في اخرايه والدّمعٌ قد ذاب لخوف العذاب يُعاتبون 
النفوس أمضٌ عتاب» يُثنيهم الخوف كما نُثنى الغصون الواطاب» فالليلٌ بُستان والوقت 
قد طابء إذا استُدعوا للموت لذَّ لهم الذّهاب» أذكارهم في السماء وأبدانهم في 
اا و لتر مله مانن در لطن و ا 
[ لهم ] (2 الأبواب؛ وتلقاهم ا حور يقلن إنه الإياب (": وغّنهم الأماني أطيب من غناء 
التباب» فكلما غنت رنَّتُ من القصور القباب» فهم في النعيم تيون والملائكة يدون 
عليهم من كل بابء فسبحان من أصلح بالهم « أو لَهمْ وَعْشنُ نكل » والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

آخر المجلس. والحمد لله دائماء اللّهُم يا كريم يا وهاب أَؤرِدْنا موارد كرمك 
العذاب» واسْلَّكُ بنا فيما اختّلف فيه طريق الصواب, وأعذنا من البخل وأجؤنا من سوء 
الحساب؛ واجعلنا مثمن تدخل عليهم الملائكة من كل بابء والحمد لله رب العالمين ] ©. 


)١(‏ من ش. )١(‏ ش: من الإياب. (؟) من ظ. 





١ همل‎ 





تحارو 
في ذم الأمل 

الحمد لله أنشأ الإنسان وخلقه وأنعم عليه ورزقه» وألهمه الهُدى ووفّقَه وأخرجه بالتقى 
من أشر الهوى وأعتقه» علم ما في كل شجرةٍ من ورقة» وأخصى عدد طاقات الشرقة 2 
وسمع تطريب الحمامة المطوّقة» فمئه الإنعام وبه الثقة» قرّم أعضاء الآدمي فتناسبثُ متّسقة) 
واخقط الأنّف ونوّر الحدقة فإ ف كار تكن © ث حَلَقنَا الطفَدَ علَقَهٌ # (". 

أحمده وتوفيقه للحمد علي صَدَقةء وأقد بوحدانيته إقرار مَنْ صدّقه» وأصلي على 
وسيولد متمد دي الزافة: وال,فقة: وعلن أ بكر الذي صضاعية: في القان ووافقه :وعلى 
عمر الذي كسر كسرى وخنقه» وعلى عثمان الذي أخرج المال وفيّقه. وعلى علي الذي 
يخان غلنه نقدوذقة (©:وعلن .عية الغباسن الذى .مركته أقيلت الستكب مدقف 


كط قنز فنا 


أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن أنس أن النبي علد قال: « يهرمٌ ابن آدم ويبقى معه 
اثنتان الحرصشض طول الأمل ) 9 ©. ( أخرجاه في الصحيحين )» وفي بعض ألفاظه 
الصحيحة « ويشبٌ معه اثنتان الحرصٌ على المال والحرضٌ على العمر ». 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كته قال: « قلبُ الشيخ شابٌ 
على حبٌٍ اثنتين: طول الحياة ونحبٌ المال ) 2©0. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن ابن مسعود 5ه عن النبي يِل أنه خط خخطا ميقا 
وَخط خبطا وسعل القط المريع» وخخطوطًا إلى جنب الخط الذي في وسط الخط المربع» وقال: 
« هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط الوط وهذه 
الخطوط التي إلى جنبه الأعراض 7 تنبهشه من كل مكانٍء إن أخطأه هذا أصابه هذاء وإن أخطأه 
هذا أضاية هذاء واتقط المريّع الأجل أمظ بن الفط الخارخ الأمل » ©. 


.١4 3١7 كذا بالأصولء والسرقة القطعة من الحرير. ١؟) سورة المؤمنون:‎ )١( 
في ش: مغدقة وَدِقَة. والمغدودق: كثير القطر. 2 (4) غيرأ: الحرص والأمل.‎ )8( 
١١١ : صحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم‎ )5( 

(7) صحيح مسلمء كتاب الزكاق, حديث رقم : .١١4 23١7‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 4 





5 طيسب سس سح الطيقة الخامسة: المجلس التاسع: 

قال أحمد: وحدثنا يزيد بسنده عن أنمن بق غالك أن رسول اللّهِ مد جمع أصابعه 
فوضعها على الأرض فقال: « هذا ابن آدم؛ ثم رفعها فوضعها خلف ذاك قليلًا وقال: 
هذا أجلهء ثم رمى بيده أمامه قال: وثمٌ أملّه » 9©. 

وقد أمر رسول الله مَلِتوٍ بتقصير الأمل فقال لابن عمر: تكن فى الذنيا كأنك غريت 
أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل القبور » (©. ْ 

وقال: ( ل صلاة مودّع ) (©. وعابت من طال أمله. 

أخخيرا إسماعيل بن أبي بكر المقري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: اشترى أسامة 
ابن زيد بن ثابت وليدة بمائتى دينار إلى شهر» فسمعتٌ رسول الله لتر يقول: 
ألا امجير ون أبانة لكر له شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل الل مين يله 
جرفت عبان فيك إن سر راد يعن عادولا رت ماري 9» فظندثٌ 
ل ل ا ل ا ل نا 

من الموت »). ثم قال: « يا بني أدم إن كت لعقارة فَعُدُوا أنفسكم من الموتى» والذي 
ل ل لآتِ وما أنثم بمعجزين ) ©. 

وقال القرشي: وحدثنا مسلمة بن حبيب عن مؤوان» عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه قال: قال رسول اللَّهِ مت: « نما أَوَلْ هذه الأمة باليقين والّهدء ويهلك آخر 
هذه الأمة بالبخل والأمل » 0©. 

وروى علي بن أبي طالب 5ه عن النبي علا كته أنه قال: « إن أشدّ ما أتخوّف عليكم 
خصلتينء اتباع الهوى وطول الأمل ) ©. 

وقد كان السشلفٌ يضِحجُون من طول الأمل ويتواصون بتقصيره؛ فقال أبو عثمان النهدي: 
قد بلغت ثلاثين ومائة سنة وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو!. 

وقال الحسن: ما أطال عبدٌ الأملّ إلا أساءً العمل. 

وقال داود الطائي: لو أئّلت أنْ أعيش شهرًا لرأيتني قد أتيت عظيمًا وكيف أؤمل 
)١(‏ مسند أحمد : #/8؟1. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب رقم : *. 
() أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب رقم : .١5‏ وأحمد في مسنده : .41١7/8‏ 
(4) الترغيب والترهيب: « ولا رفعت قدحا إلى في إلا... » 
(5) رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية. الترغيب والترهيب : .١١5/4‏ 
(1) رواه ابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب : .١١/4‏ 
(/) قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : ؟/70:9: هذا حديث لا يصح. 








في ذم الأمل 50 
وأرى الفجائع تَعْشْى الخلائق في ساعات الليل والنهار ؟! 

وقال“المُضَهل: إن من الشقاء .طول الأمل. 

وقال الضحاك: كان ل يي كانت 
امرأة متعبدة إذا أَمْسَتٌ قالت: يا نفسٌ الليلة لك لا ليلة لك غيرها فاجتهدي. فإذا 
أصبحت قالت: يا نفس اليومُ برايو اك حي يدي 

وقال محمد بن أبي توبة: قا معروفٌ الصلاةً ثم قال لي: 0 ع إن 
صليتُ بكم هذه الصلاة لم لم أُصلٌّ بكم غيرها. و والكميشد قف سك 
تُصلّي صلاةً أخرى؟! نعوذ بالله من طول الأماه فإنه يمنع 0 

وكان عبد الله بن ثعلبة يقول: تضحك ولع أكفانك قد حرجت من عند القصّار. 

وقال سفيان الثوري: رأيتٌ شيحًا فى مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ 
ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل بى» لو أناتئ يها لقره وقد رولا لبس رن قن ةن 
على أحد شيء ولا لاحد علي ءا ْ ْ ْ ْ 

واعلم أن طول الأمل ينشأ من أمرين: أحدهما: حُبٌ الدنيا. والثاني: الجهل. 

فأما حب الدنيا: فإن الإنسان يأنس بها لأنها أمّه وعْسْهء فيمنعه حبّه إِيّاها أن يتفكر 
في الرحيل عنهاء فإن خطر له ذلك أو حدَّئه فكره بالحاجة إلى التزود سوّف بالعمل؛ 
لذو ال, كذلك انحن شيطق الوك 

قال أبو الجلد: قرأتُ في بعض الكتب أن « سوف » مجندٌ من مجند إبليس. 

وقيل راج "رن عبن قبن 0 أوصني. فقال: احذر ( سَوْف ). 

وأما الجهل: فإن الشباب 27 قد يستبعد الموت لطراوة السنّ وصحة المزاج» وأصل 
ريط طول الأمل» فإنه لو تيقن الإنسان أنه يموت من يومه لاستقام عملّه في ذلك 
اليوم» وإنما الأمل هو الذي يُيطئ بفعل الحزم. 

وأما علاج حب الدنيا: فبأنْ يتدبر مضابها؛ لأن حلالها حسابٌ وحرامها يقاب 
وأنها فنع انار الباقية ثم يُوقن بفراقهاء ولا يحسن أن يُؤُلف مقارق: 

وأما علاج الجهل: فأَنْ يتفكر بقلب حاضرء فيعلم أن وجود الموت لا يقفُ على سن 
دون سنٌء فيأخذ بالحزم ويرفض الغرور. 

وقال بعض السلف: 


إن 
1 


ن 


)١(‏ كذا في أء وفي شء ظ: القيس. (؟) كذا في شء أ. وفي ظ: الشاب. 





6 ب ل سن وح سأري الوا مانن اتانيه 

يُعمّر واحدٌ فيغر قومًا ويُنسى (') من يموت من الشباب 

فمن قاس حياته بزمن بقائه في القبر ووقوفه في القيامة علم أن العمر وإن طال قليل؛ 
قَبَادّر العمل اليسير رجاء الخير الكثير» كيف وربما بت قبل التوبة وأخذ على أقبح رَل. 

وكان الحسن يقول: إياك 00 فإنك بيومك ولست بعّدكء فإن يك غدّ لك 
فكن في غدٍ كما كنت في اليوم؛ وإلا يكن لك (© غدّ لم تندم على ما فرطت في اليوم. 

وكا يقول: أبن آدم: الشكين د واقور بسر 0 والكيش يشيلف] 

وكاثة عون يج غيد الله يقول:: ها 'اتزل: الورك مترلتة :مين عد عدا نر" أعلف 
كشحدل بوك1 3 ماين رك رب موعن لع اودر كن زعم و ربكم الأخل 
ومسبيرة لأب: بغضتمُ الأمل وغروره. 

وفضل الخطاب أن نقول: العاقل يأخذ بالحزم ويعمل على الأحؤطه ومن عَدْفةُ بيد 
غيره» فبناؤه على الامل وركونه إلى الظن إزراءٌ بموهبة العقل! 

فينبغي للمتيقظ أن يغتدم الصحة والقدرة على البدار قبل أن يبعث الفاجع» وليس 








ما د 5 
قبل هرّمّك» مع 2 ا وباك كك وفراغعك 0 ا 
قبل موتك ( 0 
الكلام على البسملة 
نُودي نتفجوك نيا صوت ماأقرب الحي من الميِتٍ 
كأنَ أهل الغ في غيّهم قبل عدوا كنا من السنيوتك 
هذا وكو خخ يكين مييتنا فأصبح الح مع الميِتٍ! 


كان حبيب العجمي إذا أصبح بكى وإذا أمسى بكىء فشئلت زوجتُه عن ذلك 
)١(‏ كذا في أ ظّ وفي ش: فينسى . (؟) كذا في أ ظّ وفي ش: وإن لم يكن. 
(9) يُسجر: يوقد. 
(5) رواه الحاكم وصححه) والبيهقي وأحمد في كتاب الزهد» كشف الخفا : طلم .١‏ 


و مح تت 131122219555222 
فقالت: يخاف واللّه إذا أمسى لا يُصْبح وإذا أصبح لا يمسي. يقول: إن مت اليوم 
فأرسلي إلى فلان يُغسلني وافعلي كذا وأضلحي كذا. 
كان يزيد التقاشى يقول: إلى متى تقول: غدًا أفعل كذا وبعد غدٍ أفعل كذا؟ أَغَْفلتَ 
سفرك البعيد ونَيِيتَ ملك الموت» أمَا علمت أن دون غدٍ ليلة تخترم فيها أنفسشن؟ أما 
علمت أن ملك الموت غير مُنتظر بك أملك الطويل؟ أما رأيتَ صريعًا بين أحبابه لا يقُدرُ 
إخواني: أمّا هذا ما لنا بعد قليل؟ أما المقِيمُ على نية الرحيل؟ أما تُنذرنا الموتى بالتحويل؟ 


كلما مو راكب 7 فوق لَعْشٍ ١‏ كاد يَئْهِدٌياأميمة عرشي 
بطش الدهر بالتبابع والأق يال فتن متف بعك ارو 2 
ستعضٌ التّشرين نوما مذ الدع 52000 الّدى بُنيات نغش 7) 


كان في تيم الله شيحٌ متعبد يجتمع إليه فتيان الحي ونساؤهم ويذكرهم, فإذا أرادوا 
أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه قوموا قيام قوم قد يدسوا من المعاودة مجلسهم خوفًا من خطفات 
لموكل بالنفوس فتبكي وشبكي. 

كان شميط [ بن عجلان ] 2 يقول: أيها المغتر بصحته أمَا رأيت ميئًا من غير سُقم 
نينا الج بطوك" الموزلة: أما رارك راع ذا من غير عله طالت آمالكم فجدّدتم منازلكم» 
كأنكم للدنيا حُلقتم إنما هي ثلاثة أيام فقد مضى أمس بما فيه» وغدًا أمل لعلك لا تُدركه» 
ودون عل يومٌ وليلة تُخترم فيها أنفسل كثيرة لعلك ارم فيهاء لكل يوم همه ثم قد حملت 
على قلبك الضعيف هم السنين والأزمئةة وهم الغلاء والؤخص» وهمٌ الشتاء قبل أن 
يجيء) وهمٌ الصيف قبل أن يأني» فماذا أبقيت من قلبك الضعيف لآخرته ؟! كلّ يوم 
يُنقصٌ من أجلك وأنت لا تَحَزن» العجب من يُصدّق بدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور: 

أمَا اللبيب فبالأشجان مُصْطبحٌ طول الحياة ومنها 7" بات يَعْتَبِقُ 


)١(‏ أ: على جوابهم. ولاش ركيية 

؟) التبابع: جمع تبع وهو لقب ملوك اليمن. 0 جمع قَئِل وهو دون الملك. 

(؛) الأوعال: جمع وَعْل وهو تيس الجبل. والنيق: أعلى مكان في الجبل» والصّلاب الرقش: الحيات. 

(5) النسران: كوكبان يقال لأحدهما الواقع والآخر الطائر. وبنات نعش الكبرى: سبعة كواكب أربعة منها نعش 
وثلاث بنات وكذلك الصغرى. 

(5) من « ش). )٠(‏ كذا في أء ظ وفي ش: فيها. 


اد 
والنّشك أفضلٌ ما قدّمتَ من دُْخْرٍ 
وأخرّم الطير أنآها بأفئخه 
يسيق الأنامُ بسوطٍ واحدٍ لمدّى 
الوقتٌ كالنار والأعمال فيه غضًا © 


الطبقة الخامسة: المجلس التاسع: 


إذا أجنّك من هذا الثّرى طَعَقٌ 


غدة الجزثة والأذين عه رفح 


أعمارهم واشتوت الأملاك والشوّق () 


فبادر الخير 3 العمر يحترقٌ 


وجدوا حجرًا منقورًا فيه مكتوب: ابن آدم إِنكِ لو رأيت قريب ما بقي © من أجلك 
لَرَهِدتٌ في طويل © أملكء ولَرَغِبِتَ في بالرياذة مرق عملت ولممترك كن حرصت 
وحيلكء» وإنما يلقاك غدًا ندمك لو قد زلت بك قدمك» وأشلمك أهلك وحَشّمك فبان 
منك الولدٌ القريب» ورفضك الوالد والنسيب» فلا أنت إلى دنياك عائد» ولا فى 
حنيدائك ركذ .تاخكل لوم القيامة قل 237 الكبيرة والبدامة: ْ 

كان الربيع بن عبد الرحمن يقول: قطعثنا غفلةٌ الآمال عن مبادرة الآجال» فنحن في 
الدنيا حيارى لا ننتبه من رَقْدة إلا أعقبتنا في أثرها غفلة» فهل رأيتم "© عاقلا رضي من 
حاله 0 


ل ا نامل ماكر 


ماذا يغرّك يابن من لم يخلدٍ 


تركو البقناء وات عين يخلل 


عنقين تسح كد لبج نوو 


يآإديار الأخبات أقرى:0© جذيدهاء أين نوكه لا بل أين غِيدُها؟ أين ظباء الهوى 
مدت ومَنْ يصيدها؟ وقعت في سفرةٍ ما يُدرى بعيدهاء تمائلث في القبور مواليها وعبيدهاء 
أين عساكرها بل أين جنودهاء أين جيوشها بل أين من يقودها؟ أين أسيافها التي :1 تحوها 
عُمودهاء أين مرّت زوارها؟ أين ذهبت وُفُودُها؟ تَسَاوَى واللّه عَدمُها ووجودُهاء وتّقضت 


بعد أن محفظت طويلا عهودُهاء ورثى لها من حالها عدُوّها وحسودها: 


عمرٌ ينقضي وذنتٌ يزيد 
واقشرات من اللجهيام وتاميل 
أنا لاه ولالستصية: حنم 


)١(‏ السوق: جمع سوقة وهي الرعية. 
() ش: ما يبقى. 

(5)كذا في أ ش. وفي ظ: يوم. 
(7) أقوى: أقفر. 


ورقيبٌ مقفخص علي شهيدٌ 
لول المقداء خص كيد 


اله 
حيث يقمث منهل مورودٌ 


)١(‏ الغضا: شجر سريع الاشتعال. 
ظّ وفي ص طول. 
(5) كذا في 5 ش. وفي ظ: رأيت. 


(4:) كذا في أ 


في يم ا ب هيبي يس يحييححيجج | 88 | 
كم يوم يموت مِنُى جرة و حياتي تن تنفا" معلودٌ 
كم أخ [ قدٌ ] 27 وُزنتعه فهو إن أضحى قريب لمحل مني بعيدٌ 
هل لنفسى بواعظات الجديدي سن ازدجارٌ عن منزلٍ ويد 


زا مشولا جيه أذهابه عن ذهابه؛ يا مُغْترًا قد سرى به لمع سرابه يا لاهيًا عن جراح 
الموت بشبابه وقد عَلِق الشّبا به» يا ناسهًا رحيله عن جنابه بما جنى به يا عامرًا قضْره 


ومحرابه أخرى به: 
عجبا لمن يَبِني المسا كن والبناء إلى خراية 
مذا ي وم لوَيِحَهةُ والموتٌُ لايذري متىبة 
إن لع يكل نت يومه ومضى فاك مناقترابة 
بل كيف يَهْجَعُ والودى يَمْ دو ويطرق في إيابة 
أين الذي شاه القصو رو من يراقبٌ فقح بابة 
تخشى الملوك عِقَاب كمي نه وطس فتنئ تبوابنة 
معبا ره يه جه عم ايلك ةودف كئاتباتكة 
مارت به العدنتيسا إلبى يميت ومعتدو فى رايا 
ا 20 4 150 , دود تيت كفامة 
فتن يدوق ينكاسشدة طعم المنغّص في شرابة 
يبا أبها لاسي وسكييا ثئلهغدًا مخصي حسابه 
إنالمنيةطالتٌ لك لاحقٌّ بك في طلابة 
الكلام على قوله تعالى: 
# أقتريتٍ ألسَاعَةٌ وأذتَقّ الْمَمَدُ # 7(" 
سبب نزولها: أن المشركين اجتمعوا إلى النبي كته فقالوا: إن كنت صادقًا قَشْقَّ لنا 
القمر فرقتين فقال لهم رسول الله عكر : «١‏ إذ تقلت تؤمنوا ) (©؟ قالوا: نعم فسأل 


.١ سورة القمر:‎ )١( سقط من أ.‎ )١( 
(؟) كذا في أ ش. وفي ظ: تؤمنون.‎ 





«٠-5‏ للسهسهسمسم|م|مبهِعطمل ملل سبح الطبقة الخامسة: المجلس التاسع: 
رسول الله قد ربه أن يعطيه ما قالواء فانشقٌ القمر فرقتين» ورسولٌ اللّه كد ينادي: 
يا فلان يا فلان» اشهدوا ) وذلك بمكة قبل الهجرة. قاله ابن عباس يها . 

ا ا قال: انشقٌّ القمدِ على عهد 
رسول الله مَِّهِ فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة دونه ”2 فقال رسول الله مَكقوِ: ؛ اشهدوا » ©©. 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وقد روى انشقاق القمر ابن عمر وابن عمرو ونحذيفة وجبير بن مطعم وابن عباس 
وأنس في آخرين. 

ومعنى *3 أَقريتِ 0 دَنَتْ. و ل أَلسَاعَةُ #: القيامة. قال الفراء: في الكلام تقديم 
وتأكيو تقديره: انشق القمر واقتربت الساعة. قال مجاهد: انشق القمر فصار فرقتين» 
فقال لنا: اشهدوا اشهدوا 7". 

وقال ابن زيد: لما انث نشق القمر كان يُرى نضفه على تُعيقعان والنصف الآخر على 
ابن مس : قال ابن مسعود: لما انشق القمرُ قالت: : فُريش: سحركم ابن أبي كبشة فسلوا 
000 فقالوا: نعم قد رأيناه فأنزل اللّه تعالى: «3 أَفَريتٍ السَّاعَهُ وأضمَقّ لد 1 

2 وَإِنِ بَرَوَأ َايهُ... © # أي: علامة تدلهم على صدق الرسول وَل 
يعرطوأ ل ل ان 

عع ذاهب من قولهم: مرٌ الشيء واستمر إذا ذهب. قاله مجاهد وقتادة والكسائي 
والفرّاء. فعلى هذا في معنى «9 مُسْسِرٌ © قولان: 

- أحدهما: أنه سحد والسحر يذهث ولا يثبت. 

- والثاني: هذا سح قد استمر مثله. ما زالت السحرة تفعل مثل هذا. 

والقول الثاني: شديد قويٌّ من المدّة وهي الْقَثْلء وهذا قول أبي العالية والضحاك وابن قتيبة. 

والغالث: دائم. ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: <« وَحَدَّوا ... © » يعني كذبرا التي َه وما عاينوا من قدرة الل 
تعالى: «9 وَأَبَعَْأ أهْوَهَهُر... © © ما زيّن لهم الشيطان. « وَكُلُ مر مُسَْقِدٌ © 4 
فيه ثلاثة أقوال: 
)١(‏ كذا في أ. وفي ش» ظ: شقتين حتى نظروا إليه. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب رقم : 07؟. وصحيح مسلمء كتاب المنافقين» حديث رقم : "19 - 
لاق 28. 
() كذا في أ. وفي ش» ظ: فثبتت فرقة وذهبت فرقةٌ من وراء الجبل. 








في ذم الأمل ١٠#‏ 

أحدها: أن كلّ أمر مستقر بأهله فالخير مستقر بأهل الخير» والشبُ يستقدٌ بأهل الشر. 
قاله قتادة. 

والثاني: لكل حديث مُنتهّى وحقيقة. قاله مقاتل. 

والثالث: أن قرار تكذيبهم مستقدٌ وقرار تضديق المصدقين مستقةٌ حتى يعلموا حقيقته 
بالثواب والعقاب. قاله الفراء. 

قوله تعالى: « وَلَقَدَ دهم يِنَ الأَبّةٍ... © 4 أي: من أخبار الأم المكذبة في 
القرآن 8 ما فِهِ مُرْمجَر © »> أي: مُتَعَظ ومنتهى» «9 جحكمة حشكي نل .. © # قال 
الزجاج: إنما رفعت لأنها بدل من « ما » والمعنى: قد جاءهي .حكمة بالغة وإن شعت 
رفعتها بإضمار هو حكمة بالغة. و « ما » في قوله تعالى « هما دن ألتّدُرُ © 4 جائر أن 
يكون استفهامًا بمعنى التوبيخ» فيكون المعنى: أي شيء تُغني النذر. وجائز أن يكون نفيّا 
على معنى: فليست تغني النذر إذا لم يؤمنوا. 
سجع على قوله تعالى: «[ مما تُمْنِ الَدْرُ 4: 

إذا كانت العيون البِصّر تقف مقام ةل دام والأقدام المستقيمة ترضى بحال 
الغ والمتلئة شِبِعَا بالفهوم قد صارت كالصّمْر والعراب السابقة قد رضيت مقام 
الحمر» والنفوس عطشى بعد السحائب المطر وهي تقَدر على الرّي من بعض السواقي 
والهرء ثم لا تمد يدها إلى غدير من العُدره هذا والبحار بلمياه كلها زمر فليتها اقتتعت 

هن الآمنواة ولو الكنو وقد سنارت لفقل #القدي ايده إلى مدر رول اتدل 
على الصانع بالنجوم الثُهرء ولا بالفلك الذي لو لم يُدره لم يدن واستبدلت النفوس 
بأفعال المتقين أعمال المج وقد عرفت ما يُخاف ولا تفعل فعل لذ تضيع زماتها 
تضبِيعٌ المراقيع البذر ("» وترضى أن تكون لسيف العذاب كل وكا نوا باد قن 
ا ا ا ل ال 
ولم يجو ط( كمه بِعةٌ هنا تن اندد 4. 

« مول عَنْهُمٌ ... © 4 قال الزجاج: هذا وقف التمام و «9 يوم. . © # منصوب 
بقوله: 2 حْرحُونَ من الْقَّبَرَاثِ... © 4. 


١ 0‏ ( الغثر: سقلة الناس. 
(؟) الأصل: المرابيع. والمراقيع: الحققى والذر: المبذرون. 





سس ح سي ع 77 ريح توجد البرقه نجه قلس الام 
قوله تعالى: 
ظٍِ يوم يَدْمَ الذاع... © 4 

وهو إسرافيل يَنْفُخ النفخة الثانية 9 إِلَ سَيْءٍ نُكُرٍ © 4 أي: مُنكر مُشتعظم 
« ما أَيصَرْهُرٌ... © 4 قال الزجاج: المعنى يخرجون ا حُنَّنا 4 وهو منصوب على 
الحال» قال المفسرون: المعنى أن أبصارهم ذليلة خاشعة عند رؤية العذاب. 
سجع على قوله تعالى: 9 حُنَّعَا أَيصَرَمْرٌ... © 4: 

بَعْد عم كير 7 0 على 0 2 2 عليهم جزاء 

اع 0 جهنم قرارهم 00 وما يُحْشَى فرازهم. وكلما تصاعدت جسواتهيو 
رَفْرثْ نارهم يكفيهم بين الخلائق عازهم وَقن “لطت أقداُهم وتوّلئهم أقدارهمء 
اعتذروا 7 يُسمع اعتدازهم» يجتمعون في النار هم وغُراهم, والريح المنتنة فيها 
عانم سكيم والله أسرارهم واشتهر إسرارهم وإعلانهم» وساءت واللّ 
أخبارهم؛ ما أصحٌ ما صارت أفكارهم» ولكن لم ينفع. انتيعتارمم: كل ول شر 
اعتبارهم» لقد 5 يومعكذ فجارهم وودُوا لو عاد طيئًا فَخَارهِم أين مُذَاحَهم أين 
زُوّارهم» أين نُوقهم) أين عِشَارهم أين عرابهم» أين مهارهم» أين جناتهم» بق 
اشجارهم» أين قبابهم» أين انهارهم» أين اريم اين دينارهم» اين مرجانهم. اين 
00 أين 0 أين رم 0 تُضرب ل 00 اشتد 0 
سجع على قوله تعالى: 92 3 عن الخيدات. 4 

طالما أفسدهم البلى وَعَاتُء فلم رأيتهم في القبور بعد ثلاث» وأعظم من 
الأعيال الخياث» ما اكتفي لهم بطول اللباث» حتى أخرجوا ون الشجلات 000 بعد 
الثياب والأناث: شَقوا بما جمعوا وفاز الؤئاث» يُسحبون عِطاشًا والبطون غراث 0 
يستغيث أحدهم فل" يُغاث») كيف لد وقد غضب المستعّاث» أفقدتهم من الحسرات 
كأنها تماث ث 29» أسبابهم كلها مقطوعة رِنَّاث 9 يُساقون إلى النار والشواق تحفاث» 


)21 الممتار: من يطلب الميرة وهي الراد. وأجدب: افتقر. 
)١١‏ غراث: جائعة. (9) تماث: تقطع. (4 ) رثاث: بالية. 





في ذم الأمل -هة١١‏ 
أما تسمعون هذا يا شيوخ يا أحداث» أما تخافون ما سيطرا )١(‏ 
أنائموة نم والله في فاتك واعجبا لأجسام ذكور وعقول إناث. 

قوله تعالى: ٠‏ كَبمْ جراد ميَيْنٌ © 4 إنا شبههم بالجراد المنتشر؛ لأن الجراد لا جهة 
ل 0 
جهة يقصذها. 

قوله تعالى: <( مُهْيِوِنَ إِلَ ألدَع... © 1 أي: مُسرعين إليه وهو إسرافيل. 

يا مَنْ عُثِره كلّ يوم في قِصّر وسَفْوُه طويلٌ والرّاد مُختصَرء مَنْ لك إذا اشتد الهول 
وَبَرقَ البصر» وهَرَبَ منك من أعانك ونصرء وسُكلتٌ فعدمت الجواب واشتد بصي 
ونُشِرت صحيفتُك وهي كثيرة الهذّر وظهر قبيحك (©: وأنت ”© لَم ببق ولم تذّرء 

فيا زارع التفريط سيحصد الرّارع ما بذر يا كثير القبائح غدًا تنطق الجوارح» أين الدموع 
الضوائج علق تلك القبائح © ما أعسر مرض الجوانح» هذا الشيب دليل واضحء 
يُضَعْضِعُ م الأركانٌ الصحائح» تسد باب اللّهُو والمسارح» وهو في المعنق عَدول ناصح» 
جائحة ئحة 7 لا تُشبه الجوائح والموت من خلاله بين لائئح» أين زادك أيها الرائح؛ احسبٌ 
حسابك هل أنت رابح ؟ يا أَسَقَى لهذا النازح» كع خالة في الضرائح ', مَنْ له إذا 
أؤثقه الذابح» وقامت عليه النوائخ واستوى عنده العائب والمادح؛ ولم ينفعه إذا خرج من 
الصفائح: إلا عمل إِنْ كان له صالح أتراه يظن أنَّ النصيح مازح» ضاعت المواعظ لأن 
ا مومُوظ سكرانٌ طافح. 


فو الآمون:والأحدات: 





جا لماه لكان 
لو رأى المرُ رأي عينيه يومًا 
تعتاهى وقصّر الحَطْوَ في الله 
تعتقين أهدل اليقيةرالوت والبى 
ثم لا نؤعوي وقد 1 اللَّهُ 


وهورئميٌ بأقربٌ الآجالٍ 
كييك ضتول الأجال بالأمتال 
وولم يغترر بدارالزوالٍ 
جركداث: الإديان والإفحال 
مث وعَوض الأقوال والأعمال 
بطول البقاء والأمهالٍ 


)١(‏ سيطرا: سيطرأء فشهلت الهمزة. 
() كذا في ش. وفي غيرها: وإذا. 
(0) الجائحة: الشدة المحتاجة للمال. 


(؟) كذا في أء ظ. وفي ش: وظهرت قبائحك. 
(1) كذا في أ ظ. وفي ش: الفضائح. 


(5) الضرائح: القبور. 


١إأ١65‎ 


لشو وان كنك يدا غارفا بال 
توكب الشيء ليس فيه سوى 
الكعيق وقر قيفه اندها 
يستوي في الحساب والبعث والؤ 


هللممترين والمجيّال؟! 
أنتك تهواه فعل أهل الضلال 
لت لياليهمُوْذنٌ بارتحال 
قف أهلٌ الإكثار والإقلال 





ثملايُقسمو للتار والجد 
سجع على قوله تعالى: «9 يول الكييروتَ هَدَا بم عبد © ©: 

أو ريت الفاخر يمل “قد أينرة وعُلَّ بعد الإطلاق ومحبس وقُسِر ولما ربح المتقون 
خسِر 39 يفول كرون هنا ينم عيادٌ 4. 

عُرض على العاصي ما كتب وشطر» ذل ذاك المنجثر البطو» وود لو أنّه عاد 
كما قُطِر وأخذ فؤاده الصحيح ينفطر كم من غَنييٌ يومد مُفتق كم مُتكبر قد ذل 
وحقر» كم متدكم عَيْشه م مقر , كم دمع غزير سائل مُْهَمِر يبكي خالفته ما أمر» 
ليته صار نيا مَنسيًا فما ذُكرء آوٍ لطرفب كان ينام بَيًِا قدْ سَهِرء ولمشتورٍ على ذنوبه قد 
شر صحا وله يومئذ من سَكرء وصحٌ فِرُ من كان لا يفتكرء فيا مَنْ بين يديه هذا 
اليوم انتيه واعتزير» والبس لباسّ الخائف وَزِدْ الحذّر وشمّر في طريق التوبة واجتهد وس 
واتحظبع مولاك فإنّه عند القلّب المنكسر. واللّهِ تعالى أعلم. [ آخره واية لله دقفا 
اللّهم يا ذا الجؤد المنهّمرء والعطاء المستّمر» أجرنا من عذابك المستعر» وأنلنا من فضلك 
المستقرء ولا تجعلنا ممن إذا ربح المتقون خسرء برحمتك يا مولانا يا أرحم الراحمين ] ©. 


5 ساني لمان 


)١(‏ المقر: الحامض أو المر. )١(‏ من ظ. 


المجلس العاشر 


م س2 ب د 


في ذكر مكاكد الشيطان 


لليف للد الذي ا المتقين لباسّ التقوى» وتو حفظ ملسم ونس العارفين أنشا 
ُلوًا فاشتغلوا بمؤنيهمء؛ وكان مع الصابرين لطيقًا (©: فيا طِيِب مَجْلسِهمء وابتعث 
مُحمدًا مِظَِوٍ بالفصاحة فعادَ قُسْهم (© كأخرسهمء فعارضه مُسَئْلمة فكان في المعارضة 
مئ أببخسهمء فكادوه وبالغوا فأضبح أبو جهْلٍ من أَنْجسَهمء فرماه كل المعاندين على 
الدين فعادتٌ عليهم أَسْهُم أقواسهم: فقلب رءوساءهم إلى القليب على وجوههم 
وأرؤسهم» وبقي الباقون حيارى على رغم مَعْطِسهمء ولقد كانوا يعرفون أضله ونسبه 
وأنّه من أنفسهع مُذ نشأ فيهم ويكفيهم: «إ لْقَدَ مَنَّ الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فيب وشولا 
قُُ نشم 4 0 

فصلى الله عليه وعلى أبي بكر الذي كان في الانقياد إلى الإسلام من أشلسهم؛ وعلى 
تمر قاهر الأكاسرة على شدة شَّرسِهمء وعلى عثمان الذي كان من أَرَقّهم وأكيسهمء 
وعلى علىٌ محبوب أهل الشّنة ومُقدَّسِهِم وعلى عمه العباس أصل الخلفاء ومَغْرسِهم. 

كنز لحن نا 
قال اللّه تعالى: 
9 وَقَال الَمْلن لما فى الم :+ 0 

اتن 4: اسمٌ لكلّ متمرد. وقال أبو عبيدة: كل متمرد من الجن والإنس 
والذوات كيو شيطاة. 

واختلفوا: هل نون الشيطان أصلية أم زائدة على قولين: 

أحدهما: أنها أصلية كأنه من شطن أي : بعد يقال: شطنت داره وقذفته نوّى 
شطون: فكأنه بعد عن الخير أو بعد غؤره في السّير. 

والثاني: أن النون زائدة فهو من شاط يشيط إذا ذهب وهلكء» وأنشدوا: 
)١(‏ ش: لُطمًا. 
)١(‏ يشير إلى قس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب في الجاهلية. 
(؟) سورة آل عمران: .١714‏ (4) سورة إبراهيم: 57. 





مو بلاس للل ملل سح الطيقة الخامسة: المجلس العاشر: 
وقد يشيط على أرماحنا البطلّ © 

قال المفسرون: المراد بالشيطان هاهنا إبليس. 

« ... لَنَا شنِىَ الْأَمْدُ » أي: قرع منه فدخل أهلّ الجنةٍ الجنة وأهلّ النار النارّ فحيقدٍ 
يجتمع أهل النار» باللؤم على إبليس فيقوم فيما يينهم خخطيبا ويقول: «ط[ إرك لَه ومَمَكُمْ 
وَعَلنَ كلق © 4 أي: وا ل اجن © > أنه 
لا يكون « يآناشة.. . © * الوعد 8 وما كن ل يكم ين . © * أي: ما 
أظهرتُ لكم شبجة ما لعي ولا أكرهتكم لكن (١‏ زا دن و 
كت © 4 حين أجيتموني من غير برهان 9 مآ أتا يغنينت... © > أي: 
منيفكم < زا أنثر يمضرغت... © 4 أي: بمغيني (" طإ إن كَقَرْتٌُ... © 4 اليوم 7) 
يإشراكم إياي في الدنيا مع اللّه في الطاعة. 

إخواني: من علم مكائد الشيطان وَجََبَ عليه الاحتراز» فليُظاهر بين الدُروع ( فَإنّ 
العدوّ بصير بالرمي. 

وفى الصحيحين من حديث صفية بنت نحن أن النبى يلتم قال: ١‏ إِنَّ الشيطان 
عدر من اا ادم 3 مجرى الدَّم ا 00 لا 

أخبرنا هبة الله بن محمد يإسناده عن جابر قال: قال رسول اللَّهِ كلد : « إن إبليس 
يضع عرشه على الماء ثم يبعت سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم 
فيقول: فعلتٌ كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيعًا. قال: ويجيء أحدهم فيقول: 
ما تركته حتى فقت بينه وبين أهله. قال: فيدنيه منه أو قال: فيلتزمه ويقول: نِعْم أنْت ) "© 
( انفرد يإخراجه مسلم ). 

أغيرنا ازع تاصتر اناوه عن انم مهرد وه قال إن الشيطاة. أطاف اه مخليخ 
ذِكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرّق بينهم, فأتى حَلْقَةٌ يذكرون الدنيا فأغغرى بينهم حتى 
اقتتلوا» فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا. 

قال عبد اللّه: وحدثني علي بن مسلم بإسناده عن قتادة قال: إِنَّ لإبليس شيطانًا يقال 


.)» شطر بيت للأعشى» كما في أساس البلاغة مادة ( شاط‎ )١( 

)١(‏ ش: بمغيثين. () ش: إليكم. 

(4) يظاهر بين الدروع: يجعل بعضها فوق بعض.٠‏ (2) كذا في أء شء وفي ظ: الإنسان. 
(1) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : ١‏ 

(7) صحيح مسلم؛ كتاب المنافقين» حديث رقم : 035 517. 





١ 





في ذكر مكائد الشيطان 
له تقب يُجيه © أربعين سنة» فإذا دخل الغلا في هذا الطريق قال له: دونك إنما كنت 
أجمّك بل هذاء جلث عليه وافتئه. 

حدثنا سيانٌ حدثنا جعفر عن ثابت الثناني قال: بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا 
فرأى عليه مَعَاليق من كل شيء» فقال يحبى: يا إبليس ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ 
قال: هذه الشهوات التي أْصِيبُ بهن ابن آدم قال: فهل لي فيها من شيء. قال: ربا 
شبعت فتقّلناك عن الصلاة وثقّلناك عن الذكر. قال: هل غير ذلك. قال: لا. قال: لله 
علئ أن لا أملاً بطني من طعام أبدًا. فقال إبليس: وله عل أن لا أنصح مسلمًا أبدًا. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد (© بإسناده عن وُهَهِب بن الوؤد» قال: بلغنا أن إبليس تَبدٌى 
ليحيى بن زكريا فقال: إني أريد أن أنصحكء قال: كذبتٌ لا تنصحنى» ولكن أخبرنى 
عن بني آدم. قال: هم عندنا على ثلاثة أصنافء أما صِيْفٌ منهم فهم أشد الأصناف عليناء 
فيل على أحدهم حتى نفتنه تكن 7" منه ثم يفرع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا 
كل ته أد ركنا حنم إل تعرة :ل ميعوة )“قله تحن نياك ليون ولة لجن درك كد 
حاجتناء فنحن من ذلك في عناء. وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة © في 
أيدي صبيانكمء نتلقّفهم [ في أيدينا ] 29 كيف شعنا قد كفنا أنفسهم. وأما الصنف 
الثالث فهم مثلك معصومون لا نقّدر منهم على شيء. قال يحبى: هل قرت منّي على 
شيء؟ قال: لا إلا مرة واحدةً فإنك قدّمتٌ طعامًا تأكله فلم أزل أشهّيه إليك حتى أكلتٌ 
منه أكثر مما تريد فنمتٌ تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها. 

فقال له يحبى: لا جرم لا شبعتٌ من طعام أبدًا. قال له الخبيث: لا جرم لا نصحتٌ 
أدميًا بعدك. 

وقال ابن عمر: لأ ركب نو السفينة رأى شخصًا لا يعرفه قال: ما أدخلك؟ قال: 
دخلتٌ لأصيب قُلوب أصحابك. قال: اخرج يا عدو اللّه. قال إبليس: حمس أهلك 
هك الخامر. سأحدثك منهنٌ بثلاث ولا أخبرك بالئِتَينُ فأؤحى الله تعالى إلى نوح: أنه 
لا حاجة بك ! إلى الثلاث مزه يحدثُك بالينتي» قال: بهما أهلك الناسّ وهما لا يكذباني: 
الحسدُء عد شيطانًا رجيماء والحوصس: أبيح لآدمّ الجن كلها فأصبتٌ 


حاجتي منه بالحرص 9" 
)١(‏ يجمه: يريحه. (؟) ش: أحمد بن إسماعيل. (؟) ش: ونتمكن. 
:؟:)اظ: نأيس. (5) ش: الأكرة. (5) من ش. 


(1) مثل هذه الرواية وما بعدها ليس لها سند صحيح. وإنما هي من وضع بعض الزهاد والوعاظ مع أن معانيها صحيحة. 





١١٠ 


قال: ولقي إبليس عليه اللعنة موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلمء فقال: إني 
أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي 27 كي أن يتوب علي» فدعا موسى ربه. 
فقال: قُلّ لإبليس: قد أمرتٌ أن تسجد لقبر آدم © ويُتاب عليك؛ فاستكبر وغضب 
وقال: لم أسجد له حيًا أأسجد له ميثًا؟ ثم قال: يا موسى إن لك علي حمًا بها شفعت لي 
فاذكرني عند ثلاث: اذكرني حين تغضب فإني أجري منك ممجرى الدم» وحين تَلْقَى 
الرّحف ىأني ابن آدم حيتقدٍ فأذ كزه ولده وزوجته وأهلّه حتى يُولّي» وإياك أن تخالس 
امرأةٌ ليست بذات مخرم, فإني رسولها إليك ورسولك إليها. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم لقي إبليس موسى فقال له موسى اليقة: ما الذي إذا 
ريده لتنا امعط ذا عليدة نال إذا عدم الله وا داكتو ماله وال 01 العلل 
ثلانًا: لا تخلٌ بامرأة لا تحلّ لك فإنه ما خلا رجلٌ بامرأةٍ لا تحل له إلا كنت صاحبه دون 
أصحابي حتى أُفْتنه بهاء ولا تُعاهد الله عهدًا إلا وفيت بهء فإنه ما عاهد الله أحدٌ عهدًا 





الطبقة الخامسة: المجلس العاشر: 


إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أخول بينه وبين الوفاء به ولا تُخرجنٌ صدقةً إلا 
أمضيتهاء فإنه ما أخرج رجلٌ صدقةٌ لم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول 
بينه وبين الوفاء بهاء ثم ولّى وهو يقول: يا ويله ثلانّاء علم موسى ما يُحذر به بني آدم! 

وقال وهب: قال إبليس عليه اللعنة: إذا كان العبدٌ حديدًا " قلبناه كما يقلب 
الصبيان الأكرة ©). 

واعلم أنه من أراد مُحاربة الشيطان فأيبعد عن الأسباب المقرّبة إلى المعاصي كالخلوة 
بالأجنبية» ومُخالطة من لا يصلّح من الناس» وإطلاق البصر, وليجاهده في كل شيم 

أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي بإسناده عن أبي عبد الرحمن المعازلي قال: وجل 
براهب فناداه فأشرف عليه فقال: يها الراهب متى يخلو القلب والبدن من محبٌ الدنيا؟ 
فصرخ الراهمب صؤخة د انحط مغشيًا عليه في صومعته فلم يزل الرجُلٌ يراقبه حتى أحسّ 
بإفاقته» فناداه: أنا مندٌ اليوم أنتظرك أيه اؤاهب. فأشّرف عليه فقال: يا هذا ما الذي تريد 
مني ؟ ؟ واللّه لا يكلو القلث:والندة: أبدًا عق حبك الدنيا والعين تنظر إلى أهلها والأذن 
0 تسمع كلامهم؛ هو واللّه ما أقول لك حتى يأوى مُريد الله إن كناك الجبال وبُطون 
الغيران ويظل مع الوحوش يردُ مواردها ويا أكلُ من أجنّة الشجر لا يرى في ذلك أن 
التّعمة أتمّ على أحدٍ منها عليه» فهذا ولعلّه أن يكون منها خالياء ثم بكى وقال: كيف 


)١(‏ ش: ريك. (١؟)‏ لا يصح ذلك وليس هناك سجود لقبور. 
(") الحديد: العَضُوب. (4) ظ: الكرة. 





في ذكر مكائد الشيطان سس سس 83 1١1١‏ 
وأنّى له (© بالتخلص من إبليس» ثم سقط مغشيًا عليه. 

وقد روى أبو هريرة ذه عن النبى مَكتٍَ أنه قال:. إن المؤمن يُنْضِى شيطانه كما يُنُْضى 
أحدكم بعيره في الشفر ) (©. 0 1 ْ 

وقال قن :ين دم قال لي شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجزور» وأنا فيك 
اليوم مثل العصفور. قلتٌ: ولم؟ قال: تُذيبني بكتاب الله تعالى. 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن عبد العزيز بن رفيع قال: إذا رج بروج الغبل الزمن 
إلى الما قال اللاتكة مجان الذى فى هذا السدمى الفيطان ]يا تيف كبن اه 

فاحذروا إخواني من شيطانكم,؛ واستعينوا عليه بديّانكم (" فإنما يسعى في تخسير 
ميزانكم؛ ويدأب دائمًا في حصول هوّانكم؛ إن ما جرى له مع أبيكم في العبرة يكفيكم 
فتلمّحوا حُدَعَهُ في سَبره وسَيره 7»؛ فالسعيد من وعظ بغيره. 


الكلام على البسملة 





بينماالمرءغافلًا إذأتاه 
فعأمّ ث لماله كل نفس 
خاب من كان همٌّه هذه الدن 
فجناها إن أشعدت مُستعا” 
كم أدالتٌ من أهلها وأزال 
بدَّلئهُ منئ طيب مَعُناهه فوا 
أبن منئْ كان ناعم الوجه أممري 
تكو ع يهاه كراد ةن مرا 
وجنفنا افيه يع كن 


مِنْ يد الموت سالب لا يُصَد 
عَدَرِسِبيَةٌ الأشسر إني الأمنهة سد 
ليس من رده لمن نال بد 
ذا جلال من نعمة لا تُحدٌ 
عادمًا ما حوى ولم ين جد 
ماله في نهاية الحشن ضدٌّ 
ووهى مغصمٌ وكفٌ وزندٌُ 


وصَديقٌ دان وصحتٌ وجندُ 


واستوى ' في البلاء رئيس ومَرْ عوسٌ وأغُيًا بالآأشر حدٌ وعبدٌ 
ما هذا السكون إلى دار الدوائر؟ ما هذا الانحراف إلى حوف جرف هائ؟ ) 


)١9‏ مسند أحمد : 780/9. 9؟) ش: بزمانكم. 


(1) ش: فاستوى. 


)١(‏ ش: وقال وأنى له 
(:) كذا في أء ش. وفي ظ: وشره. 
2١‏ ) هائر: مهدم. 


(5) ش: وَذَا 


؟ .رول كف لل سييسي4م . يبط سح الطبقة الخامسة: المجلس العاشر: 
ما تلمحت أبْصَاء البصائر ما الأقر إلبه ضائر؟! كيف آثرتم الرذائل على المقاخحر؟! إِنْ عين 
اللبيب ترى الآخرء يا مستتر الفهم في قشر قِشْر طبعه يا مُعرضًا عن العاذل الباذل 
نُصحه لردعه؛ لو فتحتٌ أجفان الجنفاء عاد ومضُ الجهالة مججفاء 29 ولو لزمت الطبيب 
لوك للك هعاق شفاى أما ننس اسل عن قركين: وافة ينا انث له قريب فك 
مُخالة ( الدنيا وانطلق في طلاقها واخلع لع باطلها واعمل في فراقها» وحصّل للفناء 
كفنا من العمل» وأَمْلِل ذكر الموت على مسمع الأمل» واتخذ راحلة تسد عليها رخل 
الرحيل» وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وتذكر أخلاءها كيف تخلّتْ 
ير وتلمّج مُوَاصليها كيف انفصلت عنهمء وأعلغ جوارحكٌ بقدب التفئّق, وحدّث 
أعضاءك خبر التمرق» وقِفْ في ساحة الفكر بأقدام التيقّظ» ونادٍ في نادي الأك لمان 
التأششف» وابك عليك قبل أن ييكي الغير» وليكن جل اسفك على حرمان الخير: 


يقولون قبل البَينْ عيثك تدمع دعوا مُقلهَ تدري غدًا من تُودٌعُ 
ترى بالتوى الأمر الذي لا ترونه هوّى فيقولون الذي ليس يُسمع 
ودُونَ انصداع | لشَّما لو تسمعونه أنينّ حصاةً القلب منه تَصِدَّعُ 


كانت رابعة تقول لسفيان: إنما أنت أيام معدودة» فإذا ذهب يوم ذهب بعضك» 
ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. 
وأكاقك رابعة تبكي حتى يُسمع وَفْعُ دموعها على البواري 7 وكان في ببتها 
كراخحة (؟2 بواري ومشجب * *» قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين وسِثر البيت 
حل 217 ودار تق يفي 00 كر ولنن 10 ع نراهيا ونه كما وكات لها معت 
عليه أكفانهاء وكانت إذا ذكرت الموت انتقضت» وكان موضع سجودها كهيئة الماء 
المستنقع من دمُوعهاء وكانت تقول: أستغفر الله من قلة صدّقي في قولي: أمتتغفر الله 
وقيل لها: كل غبلت عمل ئْن أنه يُقبل منك؟ قالت: إن كان فخوفي أن يُردٌ علي. 
وكان سفيان يقول: هلمُّوا إلى المأدبة التى لا أجد من أستريج إليه إذا فارقهاء فدخل عليها 
يومًا فقال: وا خزناه. فقالت: لا تكذب قُلّ وا قِلَّة زناه لو كنت محزونًا ما هناك العيش! 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد يإسناده عن عبدة بنت أبي سوار وكانت من خيار إماء اللّه 
)١(‏ الجفاء: المدفوع المرمي به. )7١‏ المخالة: امحبة أو المصاحبة. 
(؟) البواري: الحصر المنسوجة. (:) الكراخة: الشقة من البواري سوادية. 
(5) المشجب: خشبات منصوبة تعلق عليها الثياب. ‏ (5) الجلة: البسط وكوي 
(/) الحب: الجرة التي يوضع فيها الماء. (8) اللبد: الصوف المتداخل. 








في ذكر مكائد الشيطان * ١٠١١‏ 
تخدم رابعة قالت: كانت رابعة بعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر مَجَعت في مُصلاها 
هجعةٌ خفيفةً حتى يُسفِر الفجرء فكنتٌُ أسمعها تقول إذا | وثبتٌ من مؤقدها ذلك وهي 
َرِعَة: يا نفسش كم تنامين؟ وإلى كم تقُومين؟ يوشكٌ أن تنامي نؤمةٌ لا تقومين منها 
إلا لصرخة يوم النشور قالت: فكان هذا دأبها دَهْرَها حتى ماتت» فلما حضرتها الوفاة 
دعتني فقالت: يا عبدة لا ثؤذني بموتي أحدًا وكفْنيني في بتي هذهء جبةٌ من شغْرٍ 
كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. قالت: #إفكتتاها في تلاك الفية وسار صرف كانت 
تلبسه. قالت عبدة: رأيتها بعد ذلك بسنةٍ أو نحوها في منامي عليها مخلة إستبرق خضراء 
وخماز من سدس أخضر لم أر قط شيدًا أحسن منهه فقلت: يا رابعة: ما فعلت الجبة 
الذي كفنّاك فيها والخمار؟ قالت: إنه الله تزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي» 
وطويت أكفاني وحُتم عليها ورفعث في عليينٌ ليككّل بها (© ثوابها يوم القيامة» قالت: 
فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله كلق 
لأوليائه؟ قالت: فقلت: فما فعلت عهدة بنت أبي كلاب؟ فقالت: هيهات سبقتنا واللّه 
إلى الدرجات العلى. فقلت: وبم؟ وقد كنت عند الناس أي أكبر منها؟ قالت: إنها 
لم تكن ثبالي على أي حال أصبحتٌ من الدنيا وأفئست. قالت: فقلتٌ: عقون 
أبو مالك؟ تعني ضيغمًا قالت: يزور الله وك متى شاء 27 قالت: قلت: فما فعل بشر 
ابن منصور؟ قالت: : بخ بخ بخ أعطي واللّه فوقَ ما كان يأمل. قلتٌّ: : فمُريني بأمر أتقرب به 
إلى الله كبك. قالت: عليك بكثرة ذكره أؤشك أن تغتبطي بذلك في قبرك: 

ذي المعالي فليعلونٌَ من تعالى هكذاهك ذا ولا فلا لا 


شرف ينطح التجوم بَووفَدِ هوعد يُقلقل الأجبالا 9» 
الكلام على قوله تعالى: 
ل 04 سم صرت 
« كا بل لا مكْرئون الي 4 0" 
البئّم: في اللغة يكون بموت الأب دون الأم. ويسمى يتيمًا فإذا بلغ فلا يتم بعد حُلّم. 
أخبرنا هبة اللّهِ بن محمد يإسناده عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّه يت : « أنا 
)١(‏ ش: ليكمل لي. 


(؟) هذا من كلام المتصوفة الذي لا يتفق مع ما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله يَلتع. 
(9) الروق: القرن» والأجبال: جمع جبل. (4) سورة الفجر: .1١0‏ 








١٠٠١+ 


وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » ('؟2 وأشار بالسبابة والوسطى وفق بينهما قليلا. ( انفرد 
يإخراجه البخاري ). 


الطبقة الخامسة: المجلس العاشر: 


وروى أبو هريرة ذه عن النبي يَِتةٍ أنه قال: « خير بيتِ في المسلمين بيثٌ فيه يتيم 
يُحسَن إليه» وش بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُساءُ إليه » وأنا أوّل من يأتي باب الجنة 
غير أني أرى امرأة تبادرني» فأقول لها: مَنْ أنت فتقول: أنا امرأة مات زوجي وترك عليّ 
أولادًا فقعدتٌ أربيهم ) ©. 

قوله تعالى: </ ولا متدورت ع طلمناق َلِْسَكين © #: 

أخبرنا عبد الأوّل يإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيهِ: « الساعي على الأرملة 
والمسكين كامجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار ) 20 ( أخرجاه في الصحيحين ). 

قوله تعالى: « وَتَأْكُنْنَ الات خلا لما © 4: 

قال ابن قتيبة: الات #: الميراث» والتاء فيه منقلبة عن واو كما قالوا تجاه والأضل 
وجاه (©» وقالوا: 5خمة. والأضا وُخمة ولمًا أي: شديدًا زهو فر فلك كنك الشوء 


إذا جمعته . 


22 


قوله تعالى: 2 وتوت الْمَال. © 4 أي: تحبون جمعه «( حب > جَما © »4 أي: 
كبيرًا ولا ينفقونه في خير» وكان عمر بن الخطاب 5ه إذا رأى الفتوح بكى وقال: 
بانكين العا عن ليه رقن ن أبي بكر لشي أراده لهما وأغطاه عمرٌ إرادة الخير له. 

ولاق صر الى له بع تح :سينا و يت الالر ناهر لا كينا 
قالت: اللّهِم لا يُدركني بعدها عطاء عمر. فماتت. 

وقال يحبى بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم تسن رقيته فلا تأخذه فإنه إن لدغك 
قتلك سمّه. فقيل: ما رٌ قيته؟ قال: أخذه من حِلّه ووضعه في حقه. 


سجع على قوله تعالى: 8 وض الثال خا حا 1 


امن أصبح بجمع الال فلوكاء فإذا اق شيء بات مخاقاء أما عالت أنك تجيع 
سماء فإن حبسته أوجب ذثًا ولا يُفيدك الكثير إلا همّاء سيضمه غيرك إذا ضمّك اللحدٌ 





4 : صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الأدب» باب رقم : 5. ولم يرد فيه هذه الزيادة. 

(7) صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلم كتاب البر» حديث رقم : 1 

(4) قال في القاموس: ووجاهك وتجاهك مُتَلكِِنَ: تلقاء وجهك. ومعنى مُلتنْ أي: بكسر أوله وفتحه وضمه. 





في ذكر مكائد الشيلاك سسسب ب ب به بي بب بيه 18 
ضكاء قد نك ملذت: د به طيا ورمًا ؛ أتتخلص من الحساب عن ما يكفي جامعه إذا منعه 


قوله تعالى: «/ ا * أي: ما هكذا ينبغي أن يكون. 

ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف حين لا ينفع فقال: طا إوًا دكت اليش كا كا © 4 
أي: مرةً بعد مرةٍ فتكسّر كل شيء عليها. 
سجع على قوله تعالى: « إدَا دكت الْدَرْضٌُ كم 6 4: 

0-0 اساي و ا م ل 
وامكقسره زا بو ركان بوامظ كن الذثنا فلنك ويد از هل بد من الرحيل؟ 
سج ل 1 ستو جر رك سرس لي 
3 إذا فتك العقابُ بالعاصي فتْكاء واسترقّه العذابُ ولغ يُطق فَكاء وأصبح حبل 

من الهول مُندكاء لتنذر من [ آمن ] حمًا يقيئا لا شكاء إذا رأيت بكل ما عملت 
0 وسَّلك بك التوبيخ مشلكا صَتْكاء ورأيت قلبك بالهموم والعموم يكن ٠"‏ تاللّه 
ما سلم إلا من حصّل نُسكا ©» قد أفلح من تركى» 9 إدَا من لاش 5 4. 

قوله تعالى: <( وَبَاهَ رَبْكَ... © 4 أي: أمره في الخلق «! وَلْمََكُ صَنَا صَنَا © 4 
أي : لح أ كر سفاء سلسو حل فكرئرد بيك مره 

كيف تغترون بحياة يكدّرها التلف؟ كيف تفرحون بذنوب عُقباها الأسف؟ كأنكم 
بالقيامة وأهوالهاء ومجازاة النفوس على أعمالهاء والحشرةٌ عند تصفّح الكتب وما في 
خلالهاء وقلق القلوب عند ظهور العيوب فلا تسأل عن حالها. 

ألا ذو نفس يخاف الإهانة» ألا مُستودّع يحفظ الأمانة» ألا خحائن يردٌ الخيانة. 

لقد ناديتٌ لكن في الأسماع صَمَمء ولقد حرّضتٌ ولكن أين الهمم؛ ولقد جَلّوتُ 
على القاوب عرائس الحكمء وأهديت المواعظ فأبى المستام © أن يقول يكم. 


د د 


اند 


)١(‏ المسك: الجلد. (؟) الوبل: المطر الشديد» والرك: المطر الخفيف. 
(9) ينكي: يجرح. (4) النسك بضم النون وفتحها وكسرها: العبادة. 


:2 المستام: المشتري. 








البيبببب مس7 ع الل ار ا 
قوله تعالى: 
« يمه ومن يهَكد... © 4 
قال مقاتل: يجاء بها فتقامُ عن يسار العرش. 


وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي يَألَِهٍ أنه قال: « يؤتى بجهنم يومئدٍ 
لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجؤونها » 0©. 
سجع: 

لو رأيتها إلى دلق تَقْدَم تساق بالأزمة وتتكلم» لا ترحم من تأوّه وتألمى لا ينجو 
منها إلا من سَلّم إذا رآها العاصي .استسلم؛ حينئلٍ يتمنى أن يُعدَم» ينو الخايل ويتزلزل 
ابن مريم, «( وَجأىة بَوْمينْ يَهَتمَ 

كبر افيها من عر وأعحوه يا امسر اح 
يريد أن يشلمء يا مغو الذهن متي يتقوّم, أثُرى تدري بهذا أو ما تغلم ("؟ أثرى تسم 
لماحو افاج علامةٌ والله أعلم. 

قوله نعالى: له يوذ يتَدَكَرٌ الإشكن... © 4 أي: يتعظ ط وأ له الركرَى © 4 
أي: كيف له بالتوبة وهي في القيامة لا تنفع. 

يتمنى العاصي أن يُردَّ وهيهات» باب الرجوع سُدَّء ذهب زمان الوصال وجاء الصدّء 
نَضَّب ماء الإمهال وطال ما مُدَ كم من قلوب حيشدٍ قَلِقَهه وكم من أفهدةٍ يومئزٍ 
مُشترقة» لو قيل: ما الْنَى؟ قالت: أعود فيقال: هيهات! تيس الغود. 
سجع على قوله تعالى: 9 وَأَنَّ لَهُ اَلركرى 4: 

لقد عاش ابن آدم في الدنيا دهرّاء وسمع المواعظ سرًا وجهرًاء وأضاع في تفريطه 
عُمرَاء وصاحب في تخليطه زيدًا وعَمْرَاء فرحل عن الدنيا لا يفهم أمرّاء فإذا لاحت النارٌ 
بدي لهها وجهراء «( يَوْمِذِ يَتَدَكَرٌ الإضن ون له الزكرى 4. 

باقع عي بن الديا صترة وكم خلّف مالا ووقراء 0 
مق عفرا 07 فسكن. مرخ المناول بدلا ققد فإذا قام وقد أثقلت ذنوبه ظهْرَاء <3 يَوميز 
)١(‏ صحيح مسلم باب في شدة حر نار جهدم» حديث رقم : ١‏ 


(؟) ش: مم 


(؟) يشير إلى قصة عُروة بن حزام مع عفراء بنت مالك. انظر ذم الهوى لابن الجوزي بتحقيقي : ص ا10. 





في ذكر مكائد الشيطال 7 سس ب سس سي سبج بف فى 1 


يَنَدَحكَرٌ لضن وََنَّ له الزكى 4. 
قولوا لمن غدا نحو الخطايا (» وجرىء أرضيت أن ترم نفسك غدًا أخرا؟! 
هلا زجرتها عما يضُّدُها زَجْراء هلا منعتها ما يؤذيها حَجرَاء قبل أن تراها من شراب 
اسراف شكري بوذ يسَدَكَرٌ لضن وَأَنَّ له الزذَى 4. 
غدًا يرود "© من الحتُوط «© عِطرَاء غدًا تصير في بطن الأرض سطراء ويُقَعَسمُ مالك 
شَطْوًا شطراء ويطراً لباك ار يكن يطرّاء وتقوم من قبرك ولا تدري أين المشرى 
بَدَيْذْ يتَدَكَرٌ لضن ون لَه الى 4. 
الس امعان ماو سيت روا سر العذاث فى الأشرى أشراء وت اليمين 
مقرونة بالإُشرى» وافتقروا فلم يجدوا حيظٍ يُشْرَاء وانقسمت المعاملاتُ ربكا وحُشرَاء 
ل الناض :وأقواهم كبيوا كشرى؟ +3 وق كحك لون وَكَّ له اذى 4. 
00 ع الوزن هنا أزرى أَزرَاف وتداموا إِذ 1 علينةا أنَو من" الذكزي» .وتيقيو1 أن 
ع 2 الغرور كانت مكراء فاشتغل كل بنفسه فلا يحيلُ في غيره فكراء هيهات 
0 وائلا أن م َوْمِذِ يسَدَكَرٌ لسن أن له أ أَلزّذَى *. 
فتصوّر ما وصفئُه الحشكء واستدرك في يومك باقي أَمسك» ولدم عملا صالحا 
لوسك ”"©2) فإن قبلتٌ وإلا أنت بنفسك أعرف وأدرى» ا يَوْميِذِ يتَدَكَّرٌ لاضن وَآكَّ 


له الى »4 


قوله تعالى: 
يسن 
ا ا ا ل الول اي 
اي ار 
53011010110110 يقول يا ليتني تدبّرتُ آياتي» 


يا ليتني عملت معلوماتي؛ و يتن نت اق #. يا ليتني حققت صلاتيء يا ليتني 


)١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: المعاصي. (؟) كذا في أ ظ. وفي ش: تتزود. 
79) الحنوط: الطيب الذي يخلط للميت. (؟) ش: خدوع. 
(5) وائل وبكر من قبائل العرب. (5) الوّفس: القبر. 











-١/ 
أديت زكاتي» يا ليتني حبست كلماتي» يا لبن قبيات نظراتي» ما استعملتٌ فيما‎ 
حافك لدادوني» أمُملتٌ مفروضي 217 وواجباتي» أنفقتُ ساعاتي في غير طاعاتي» لقد‎ 
سَعَقك في هلاك ذاتي بلذاتي» أفسدتٌ بالمعاصي صفاتي» وآثرتٌ ذنوبي وسيئاتي»‎ 
ونسيثٌ في غروري وفاتي» فما خطر على قلبي ذكرُ مماتي» سبحان من حرمني حزمي‎ 
وثباتي» وكانت علي لا لي وَنَّباتي» فظننتٌ أن الزمان يُسْعدٌ وَيُواتي» فما حذرتٌ في‎ 
اعتبرتثٌ كوت عد اد 0 ما تنفعني م صرت أسمرا‎ 0 0 00 
و 9 م نفعنى أعلي ولا تباي لا سينا هذا فهذا ا نا باب التو‎ 
ل ا اد‎ 

1 آخر اججلس ا لله دائمّاء اللّهِم تب علينا يا تواب» وسامحنا يوم الحساب» 
وهب لنا جزيل الثواب» وافتح لنا إلى قير كله الايد انيه إنك كريم وهّابء اليك لله 
زب العالمين ] 67 


)١(‏ ش: مفروضاتي. (1) لداتي: أترابي وأقراني. 
79) من النسخة ظ. 





١١٠8 


المجلس الحادي. عشر 


- له وح يتوه يسبب 


في التحذير من الغرور 


الحمد لله العالم بالسر وما يُجَنّ وما يعرضٌ في القلب وما يَعِنّ سام صوت اللّهيف 
يبكي ويئن» ومُّتاف الحمام إلى الإلف يَحِنء قدّر لكل حي الأجل والسشّن» وعظ وزجر 
فأزعج المطمئن» وخوّف الهجير مَنْ قد ألف لَكن (2, أنشأ الجبال صما فإذا جاء الوعيد 
دن كالعهن ولِنّ» وتسبيحات المؤمن يَعْدِأْن الجبال (" ويَرِنء لا بل أنين المذنب إذا 
د ع ا ع اسه ؛ فمنع الجؤر في 
الصّعاف وقوم المإجحن »2 ١‏ وَينْتَنرئكَ فى النساء كل الله يبحم فيهنَ »# 9. 

أحمده بمحامد إذا وُزِنَ رن وأقَ بتوحيده إقرار عبد قِنّ» وأصلي على 2 المبعوث إلى 
الإنس والجن» وعلى صاحبه أبي بكر ثاني اثنين في الحياة والممات والسن» وعلى عمر 
الفاروق الذي خضعت له رقاب الملوك ودِنُ وعلى عثمان المقتول ظلمًا وما أَجَنّ؛ وعلى 
عر طبرم كيز ابت وعلى ,مه العباس: القاق لقن الالسية ليله البيكة فلم : 


أخبرنا علي بن عبد الله يإسناده عن ابن مسعود 4ه أن النبي عله قرأ: <( مَمَن يُردِ 
أنَّهُ أن 0 صَدْرَه بلْإسَلرٌ 4 2 قيل: فكيف ذاك؟ قال: ١‏ ا النور في قابه 
فيفتح له ) قيل: وما علامة ذلك؟ قال: ١‏ التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت قبل نزوله ) 29. 

اعلم أن القلبٌ إذا استنار بالعلم أبصر طريق الهُدىء وإذا قلّ نوره بُهرج الأمر عليه 
فاغترٌ بأمرٍ يظنه صوابًا وليس به فالغرور جهل بالشيء» وقلّ أن يختر الإنسان إلا بما ييل 
إليه طبعه» فيمنعه الهوى عن تلمّح الهُدى» فيقف مع شبهةٍ تُوافق هواه فهذا هو الغرور. 

والغرور يزيد وينقصٌء وأشد الناس غرورًا الكفارء وهم على طبقات: 


ل عرس م الس 


فمنهم مَنْ غلب الحسٌ عليه فقالوا: ما هي إِلَّا اننا لديا مُث وكيا وما مك1 إِلَا اده # © 


)١(‏ الكن: البيت. )١(‏ كذا في أ. وفي ظ: الشم. وفي ش: الشيء. 
(9) المرجحن: المائل. (5) سورة النساء: /ا١١. )5١‏ سورة الأنعام: 1 
(1)"لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. (/) سورة الجائية: /ال. 








)1٠6‏ سس سن صد4#دس 4 للسيسسسبسسسسسسح الطبقة الجامسة: المجلس الحادي عشر: 

ومني يق لهل وتندود! الطنانم اوالعى ا ميل ابنذ ريك إو قا ينيغ اكد الأآراع ربعا عن 
غادة الأسالاف مي غير ضح عن اليل» 

ومنهم من علم صحة دينه قبل النسخ فلم يلتفت إلى الناسخ وادعى استحالته كاليهود. 

والحاجة تدعو إلى بيان اغترار المسلم ليحذر فلا تُطيل بذكر الكفار. 

فالمسلمون اللمغترُون طبقات: 

الطبقة الأولى: طبقة العلماء: : وهم قوم م أخكموا العلم وتركوا العمل به» ظنًّا منهم أنهم 
قد حفظوا الشريعة فلهم عند الله قدنٌ ولو حققوا النظر لعلموا أن العلم لا يُراد 
إلا للعمل» وكأنهم يزيدون من الحجة عليهم. 

أخيرنا ادويق بق" حبنت اندو كل اناده عم ازوف الكت قارية قال كه 
نخس إن خيت رفيا تعر جواي دمر :الك الرافاي) كل يوم مني اراتادوان 
في ذلك الوادي لجا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجبٌ كل يوم سبع مرات» وإن 
في ذلك الجب لحَيةٌ يتعودٌ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات» 
يُبدأ بفسقة حملة القرآن» فيقولون: أي رب بدئ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فيقال: ليس من 
يعلم كمن لا يعلم. 

- ومنهم قومٌ أحكموا العلم والعمل» إلا أنهم لم يُصلحوا الصفات الباطنة المذمومة 

من الكبر والحسد والغيبة والرياء» فمنهم من يظن أن استقامة فعله الظاهر تكفي عن 
هذه ومنهم من يظطن أن هذه الخصال تدخحل 5 غضون الأفعاك الظاهرة فيسامح بها 
ولا يدري أن هذه سل تعمل في بيت القلب فتحرق مواطن المعرفة» أتراهم ما تلمحوا 
قوله اكتتلة: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) (. 

- ومنهم من يتأول لفعله فيقول: مُرادِي إعزارٌ الدين» فإني لو جلست في المجلس 7 
الدّون كان إذلالا للإسلام. قش أن الدين إنما ارتفع بالتقوى لا بالكبر» ويقول: إطلاق 
لساني في الناس ردٌّ على مُبطل. وربما كان مقصوده الغيبة لا نُصح الإسلام فيُتْرج على 
ناقلٍ بصير. 

- ومن العلماء قومٌ سَلموا من هذه الآفات لكنهم في خدمة الهوى من حيث 
لا يعلمون» فهم يُصنفون ويتكلمون ومُرادُهم ذكرهم بذلك ومدحهم وكثرة أتباعهم» 
وهذه الافة من خبايا النفوس لا يفطن لها إلا الاكياس. 


)١١‏ ش: وأفعالكم. والحديث أخ رجه مسلم 5 صحيحه؛ كتاب البر» حديث رقم ك2 
)١9١‏ ش: مجلس. 





في اتج لير من يكور سسا ا 8 1١119‏ 
الطبقة الثانية: طبقة العبّاد: فمنهم من حمق التعبد, إلا أنه يرى نفسه فهو مغرور بذلك. 
- ومنهم من ترك كثيدًا من الفرائض شُغْلُا بالنوافل: فمنهم من يدركه الوَسْواس في 

الماء الطاهر ولا يدركه الوَسْواس في تناوّل الشبهة من المال» ومنهم من يتوسوس في نية 

الصلاة ثم يترك قلبه في باقيها يسرح في الغفلات» ومنهم من يكثر التلاوة ولا يعمل 
ما يتلوه ومنهم من يصوم ولا يتحقّظ من غيبة» ومنهم من يخرج إلى الحج ولا يخرج 
من المظالم ولا ينظر في نفقته» ومنهم من يأمر بالمعروف وينسى نفسه؛ ومنهم من يجاور 

بمكة وينسى حفظ الحرمة» ومنهم من يزهد في المال وهو راغب في الرياسة بالزهد. 
- ومنهم من يتخلق بأخلاق الفقراء في صور ثيابهم ومرقّعاتهم, ويترك أخلاقهم 

الباطنة فيشبع من الشبهات وينام الليل ولا يعرف واجبات الشرع. 
- رسيو من قدي لفشه في كلنيد الخلاان ويومل باق استصال) ومتهم قوم براضوا 

أنفسهم مدةً ثم تركوا الأعمال وقالوا : قد حصّل تهذيبنا واللّه غنيٌ عن تعبا ©, ومنهم 
من يدعي علوم المعرفة فيعمل بواقعةٍ وإن خالف الشريعة. 
الطبقة الثالثة: أرباب الأموال: فمنهم قوم يحرصون على بناء المساجد والمدارس 

ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلّد ذكرهم. واغترارهم من وُجُوه: 
أحدها: أن هذا الناء قل أنه ركوق مرق ركد طيب» فَردٌ د ذلك المال على أربابه الا 
والثاني: أنه من أراد وجه الله تعالى لم بال بذكر الخلق. 
والثالث: أن إنفاق المال في زخرفة المساجد منهيّ عنه. فرؤيتهم ذلك من الخير اغترار. 
والزابع؛ أن صرف :ذلك إلى 'الفقزاء را كان أَهع لبناية مستحد عن مسجل غير أن 

للنفس خبيئة وهي حب المدح. 
- ومنهم قوم يتصدقون؛ ولكن في امحافل ويُعطون من عادته الشكر وإفشاء المعروف. 
- ومنهم من يخرج الزكاة إلى من يخدمه أو ينفعه بأمر» ومنهم من يُكثر الحج وربما 

ترك جيرانه جياعًا. 
- ومنهم قومٌ يجمعون المال ويبخلون باحراجه؛ ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي 

لا تحتاج إلى نفقةٍ كالصيام والصلاة» ولا يدرون أن جهاد النفس في البخل المهلك أولى. 
الطبقة الرابعة: العَواةٌ: واغترارهم من وجوه: 
- فمنهم من يصلي كيف اتفق ولا يسأل عما يصلح الصلاة ويفسدها. 


)١9‏ كذا فى أ ظ. وفي ( ش ): تعذيبنا. 








5 سس اس سسسب سح الطيقة الخامسة: المجلس الحادي عشر: 

- ومنهم من يُواظب على النوافل كالتراويح وصلاة الرُغائبٍ ولا تكاد تجده في صلاة الجماعة. 

- ومنهم من يلازم مجالس الوعظ ولا يعمل بما يسمع ولا ينتهي عن قبيح ما يأتي» 
كأن المقصود الحضور فقط. 

000000 

- ومنهم من يتطوع بالير ويكثر من التسبيح مع معاملته بالربا واستعمال الغش» 
وربما صاح على والديه وأخذّ أعراض الناس. 

وجمهور الناس قد اتّكلوا ('» على العفو والحلم» فهم مصرُون على ذنوب وخطاياء فإذا 
ذكرثٌ لهم العقوبة قالوا: هو كريم. وينسون أنه شديد العقاب ولا يتفكرون في الجرأة على 
استعمال المنهيء أثّراهم ما علموا ما جرى لادم في لقمة» ولداود في نظرة» أوّ ليس قد مجعل 
عقاب السارق في ربع دينار قطع يده؟ أفيأمن أن يكون عقابه على الذنوب غدًا هكذا؟ 

- ومنهم أقوام يستعجلون ”© المعصية لموافقة الهوى ويُضمرون 7" أننا سنتوب 
ويُسوّفون بالتوبة» وهؤلاء قومٌ قد عزلوا العقل عن المشاورة» أثراهم ما رأوا من بُغت 
بالهلاك على ذنوبه ولم يمكنه أن يتوب؟! 

- وفي العصاة من يغتر بفعل خير يعمله فربما تصدق أو سبح وظنٌ أن هذا يقاوم 
ذنوبه» فإذا رُجر قال: <( حَلَلُواْ عَمَلَا لما وَدَاكرَ سَيَنَا # (»» ولو سأل العلماء عن 
تفسير هذه الآية لأخبروه أن الذين خلطوا هو اعتذارهم عن الذنب» فجاء الفعل الحسن 
ناسحا لما تقدمه من السيّوء» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فأما المصدُ على الخطأ 
فمستحق للعقوبة على إصراره» فكيف إذا فعل. 

- ومن المغترين من يغدُه صلاح آبائه؛ فربما قال الشريف: أبي يشفع لي. ولا يدري أن 
أباه إنما فُضل بالتقوى وكان مع التقوى خائقًاء ومن أين له أن يشفع له؟ أو ما سمع قوله 
تعالى: « ولا متت إلا ني انتس 4 0 

وفي الصحيح ”© أن رسول الله مقو قال: « يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيعًا » 9©. 

فالعاقل من عمل على الحزم وأخذ بالأخوط ولم يبدد الماء لرؤية ما يظنه ماء وربما 
كان سَراباء ثم غايةٌ الأمر أنه لو نفعه ما ظنه وصح له ما اغتر به» أليس قد فاته السباق 


)١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: تكلموا. ١؟)‏ ش: يستعملون. 
9) كذا في أ ش. وفي ظ: ويقولون. (4) سورة التوبة: ؟5١١.‏ 
(5) سورة الأنبياء: 3/8 (9) ش: الصحيحين. 


(17) صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب رقم : .١١‏ 





في التتحذير من الغرور سس سس 17# 1 1١1‏ 
إلى الفضائل في ميدان السابقين» فمن تأمل العلم وتصمّحه وشاور العقل دلّه على الحزم 
فسلم من الاغترار. واللّه الموفق. 


الكلام على البسملة 

نسيتٌ لظى عند ارتكابك للهوى وأنت توقى حر شمس الهواجر 

كأنك لم تَدفِن حميمًا ولم تكن له في سياق الموت يومًا بحاضر 

ل ل ا 
عؤى أسيرهء وفي ا ا لسك ب 9 وفي نفس 
لو تُدّتء يا ذاهبئا في شططه يا واقًا مع خلطه» يا معترضًا لعقوبة الإله وسخطه؛ يا من 
لا يفرق بين عمله المرضيٌّ وسَقَطه أها' له غير بفرّطه أما هناك استدراك مبادرة غلطه 
إلى متى على قبيح تّطه؟! هلا باد عمره في جمع لخطه هلا عب متاع الرحيل في سَفطه (27, 
ألا حذّر من سيفٍ في يد مُخترطه؟! 

كلا ودعي لاتعظ رار 0 ا لكن قلبه في غاية الغلظ»ء أ 

ال 0 5 
لمعاصي لما دق وجل» ويرائي ي الخلق وينسي حقّ مَنْ عرٌ وجلء قد ملأ الصحيفة من قُبح 
ما أمل» خملث عليه الأمانة فاختانها وغل يُدعى إلئ الاستقامة وكلما قوم 9 
لا يعرف الطريق ولا يقبل ممن دلء قد حل رخله ممَجِلةٍ ما حلّها من حل قد غرّه مكر 


)2 سوف (( وأوثقه قِيدُ )2 لعل ( 6 


إلام ثمنّى النفس مالا تناله وتذكر عيشًا لم يعْدٌ مذ نصيّما 
وك قنالك المعدون جم المراف دعا ل أسيرى واذهنا'حيث عتما 


يا مباررًا بالقبائح مهّد عُذركء يا مواصلا نقض العهود جانث عَذْركء يا مُدممًا للزلل 


)١١‏ السفط: كالجوالق أو القُقَة. 

(؟) امتعظ: أصلها امتعض ومعناها: غضب أو شق عليه فأبدل الضاد ظاء مراعاة للسجع. 
() الشث: نبت طيب الرائحة يُدْبِعْ به. والقرظ» محركة: ورق شجر السلم أو ثمر الشئْط. 
(4) يشير إلى آفة التسويف وتأخير التوبة. 








١١1١‏ - الطبقة الخامسة: المجلس الحادي عشر: 
تدبو أمرك, يا لاهيًا في أيام العافية ما تُثْركء إن آثرت صُحبة المتقين فاشرخ صدرك» وإن 
أحببتٌَ حلاوة العواقب فاستعمل صبرك. 

كان أبو مسلم الخولاني كثير التعبد والصوم, فقيل له: لوأرخت لنفسك قليلا؟ فقال: 

تر لاطي ارو اباي ضكر (2 إن بين 

ينا أيانا لها تعمل, 

0 راني يُحبي الليل ويقول: تعرّض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف» 
والتمس الحزن بدوام الفكر» وتزيّن بالأخلاق لله واحترزٌ من إبليس بمخالفة هواك» 
ومرارة التقوى اليوم حلاوةٌ غدّاء والهالك من هلك في آخر سفره وقد قارب المنزل. 

وكان عبد العزيز بن عمير يقول: إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك الدنيا فيُرى أثره 

عليه فكيف بمن انقطع إلى الله تعالى» كيف لا يُرى أثْره علية. 

وقال أبو الجوال المغربي: كنت ببيت المقدس جالساء وإِذّْ قد طلع شابٌ والصبيان 
حوله يرمونه بالحجارة ويقولون: مجنون» فدخل المسجد وجعل ينادي: اللّهم أرحني من 
هذه الدار. فقلت له: واكاك سكج اومان ليس بي جنون وولقٌ ("2» بل قلقٌ وقْرق» 
ثم أنشأ يقول: 

هجرثُ الورى () في حبٌ منْ جادً بالنعم 


١ 


وعِفْتُ الكرى شوقًا إليه فلم أن 





وموّهتُ دهري بالجنون عن الورى 
كلامناا رايت لشو لف اتنا 
فإن قيل مجنونٌ فقد جتني الهوى 
وحقّ الهوى والحبٌ والعهد بيننا 
لقد لامني الواشون فيك جهالةً 
فنعائبهم طرفي بغير تكدّم 
فبالحلم يا ذا المنٌ لا تُبعدنتي 


الأكمو ا بن مل فنواه فنا الككم 
حك طاحى م بحو بم 
وإن قيل مشقامٌ فما بي من سِقَمْ 
وحرمة روح يني في جئدس (4) الظلّم 
فقلت لطرفي © أفصح العغذر 29 فاحتشم 
وأخبرهم أن الهوى يورث السَّمَمْ 0 
وقرب مزاري منك يا باري النسم 


فقلت له: أحسنتء لقد غلط من سمّاك مجنوناء فنظر إلى وبكى ثم قال: أوَ لا تسألني 


)١(‏ البدن: جمع بادن وهو الممتلئ. والضمر: جمع ضامر. وهو قليل اللحم. 

(؟) في القاموس: الولق: الجنون أو شبهه. () كذا في ظ: وفي غيرها: الكرى. 
(4) الجندس: الليل المظلم والظلمة. (5) كذا في أ ظّ وفي ش: لنطقي. 
(5) ش: الغدر. (10) ش: الصمم. 





في التتحذير من الفرور سسب ب ب ب سس ف 11١1١‏ 
عن القوم كيف وصلوا واتصلوا؟ فقلت: بلى أخبرني. فقال: طَهّروا له الأخلاق» ورصُوا 
منه بيسير الأرزاق» وهاموا فى محبته فى الآفاق» وائتزروا بالصدق وارئدؤًا بالإشفاق» 
وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباق» وركصُوا في ميادين الشباق» وشكروا تشمير 
الجهابذة الحذّاقء حتى اتصلوا بالواحد الخلّاق» فشوّدهم في الشواهق وغيّبهم عن 
الخلائق, لا تؤويهم دار ولا يُقرهم قرارء فالنظر إليهم اعتبار» ومحبتهم افتخار» وهم 
صفوة الأبراره ورُهبان أخيار» مدحهم الجبار» ووصفهم النبي امختار إن حضروا 
يُغرفواء وإن غابوا لم يُفتقدواء وإن ماتوا لم يُشهدوا. 
ثم أنشاً يقول: 
0 من جميع الخلق مستوحشًا من الورّى شري إلى الحقٌّ 
واصبٌ فبالصّبِر تنال المُنى وارض بما يجري من الرزق 
واحذر من التطق وافاته فافنة السسومين في التطسق 
وجدٌّ في السير وشمّر كما شمر أهل السشبق للسَبِقٍ 
ادساف الك ينو مجك سينا ا 1 ]0 
قال: فأنسيتٌ الدنيا عند حديثه, ثم ولى هاربًا فأنا متأسفٌ عليه. 


الكلام على قوله تعالى: 
تأخرت كم كَل اير الذيا... 4 00 
المعنى: اضرب هذا المدّل لسرعة نفادها وعجلة ذهابها وتصرف أحوالها 3 كنا أَرلَسهُ 
مِن السّملء:..: 4 وهو المطر فو ولنداط ووه مانن الا © 4 أي: التف النباتثٌ 
وكثر بالمطرء :9 كََصْيحَ هَشِيما... © 4 قال ابن قتيبة: الهشيم من النبت المُتقَّت 
وأصله من هَشّمت الشيء إذا كسّرئه. و <إ تَدروه أَكخُ... © * تنسفه. 
5 كم سم سج مم معد 
سجع على قوله تعالى: 0 َأَصْبِحَ هشيما أدروة اريدم 4: 
الدَّنيا كنبات توجّه فيه الصلاح» فسأل زرّاعه له الغيث في المساء والصباح» وهبٌ 
نسيمٌ الجنوب في الأرض القراح ("2: وأقبل الرعد له اصطخاب وصياح.؛ ثم نهض البرق 
كا حارب يُشْهر السشّلاح» فجاده فأجاده ونفع ذلك السماح, فتغلغل الماء قلْبَ العَذّق فإذا 


)١١(‏ سورة الكهف: 6 (5) القراح: الأرعن لما نزها ولا جر 





5 ]| ا تس سح الطبقة الخامسة: المجلس الحادي عشر: 
العذدق 2 وشم الووض ١‏ اح مر وتعغنت الؤزق على الوَرَق 
وصفقث بالجناح» فلما َم أمره نقيت به الأرباح وَأعيدي يي 3 كل طوفٍ مُنتَقِدٍ مَنْتَقَد 
لاح هت عليه صرْصِرٌ الهللاك ودامتٌ بالحاح» وألقناك ناز تَلفه ف الم الصاح 
فَخَلعَت الرياضُ خُللّها ولبست الأمساح ”© (١‏ تََمْبَحَ هَيِيمًا اذروه ليخ 4. 


نهوى الحياة ولو صحث عزائمُنا لَمَاصَرَفْنا إلى الخداعة الهِمَمَا 

ولأوث لوخفت 25 بغ لخبيال :به أنالوة لك من ناشين التمميمنا 

إن الشخوص التى كانت رجاحتها توازن الهَضْبَ صارتٌ في الثّرى رِمّما 

رَمَعْهم حادثاتٌ غير مُبقيةٍ شيعا فلم ثُبق أبداثًا ولا قِمَما 
قوله تعالى: 


( امال انون زح الحيرق الذيا : 4 


والمعنى: لم يزل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا رد على المشركين الذين يفتخرون 
بذلك فأخبرهم أن ذلك مما يُتزين به في الدنيا فما ينفع في الآخرة. 

« وَالْبقِيَتُ لمَّنلِحتٌ. .. © 4 وفيها خمسة أقوال:. 

الحناها: آذه نينخاة الله والفتيل المت ولق إلى إل الله والله لكين 

روى أبو هريرة 5ه عن النبي عله أنه قال: ( إِنْ عكرم عن عن الايل أن تكابدوه, وعن 
العدو أن تجاهدوه 29) فلا تعجزوا عن قول: سبحان اللَّهِ والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه 
أكبر» فقولوها فإنهن الباقيات الصالحات » 0ن ٠.‏ 

وهذا قول ابن عباس ها في رواية عطاءء وبه قال مجاهد وعكرمة. وسئل عثمان 
ابن عفان ذل عن الباقيات الصالحات فذكر هذه الكلمات وزاد فيها ولا حول ولا قوة 
الأيالله 49 :وقول ععمان قال ابن السو وكعت القنظى: 

والفانى: أنها لا إله إلا الله واللّهِ أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا باللّه. رواه على 


)١١‏ العذق: النخلة بحملهاء والرداح: الثقيلة بحملها. 

(؟) اليشخ: الكساء من شَّعَر. المعجم الوسيط مادة ( مسح ). 

(؟) كذا في ش وفي غيرها محرفة. (4:) ظ: تحاربوه. 
(5) روى نحوه الطبراني والبزار» الترغيب والترهيب : ؟/5714. 


(17) ش: باللّه العظيم. 








في التحذير من الغرور 7 سس ا 1 ١ 1١‏ 
ابن أبي طالب 5ه عن النبي عله . 
مسعود ومسروق والنّخعي. 
والرابع : الكلام ١‏ لطيب» رواه العوفي عن ابن عباس [ وبه قال ابن مسعود ] ( 
والخامس: أنها 6 الحسنات. رواه انق أبي طلحةق عن أبن عباس وبه قال 
قتادة وابن زيد, 
مما تؤمّلون؛ لأن آمالكم كواذبء وهذا أملٌ لا يُكذّب. 


قوله تعالى: 
وَبْوم شَيْرُ ال .. © * 

قال الزجاج: هو منصوب على ذإ اذكر © ويجوز أن يكون على 9 وَالْبَقِئَتُ لصَلِحََتٌ 
خَيرَ # يوم نسير الجبال. قال ابن عباس كنا بون لدان كلن وع الارم كنا 
يسيّر السحاب في الدنياء» ثم تكسر فتكون الأرض كما خحرجت منها 0 د لض 
بَارِرَةً... © > أي: ظاهرة ليس عليها شيء من جبل أو ب شجر أو بناء «( وَحَدَرْكهُم. ٠‏ © 4 
يعني: الخلائق كلهم 2 فم تكاوِز... © 4 أي: فلم نخلف 38 بهم أمَدَا © 4. 

(١‏ وَعُرِصُوا عَلَ رَيْكَ صَنًا... © 4 ذكر أبو بكر بن الأنباري في هذه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه بمعنى جمعنا كقوله تعالى: « ثم انأ صَنَآ 4 ©. 

والثاني: أن المعنى وعُرضوا مصفوفين. هذا مذهب البصريين. 

والثالث: عرضوا صفوقًاء فناب الواحد عن الجميع كقوله: م2 9 حك لفلا 4 20. 

والرابع: أن المعنى» لم يغث عن الله تعالى منهم أحد» فكانوا كالصف الذي يسهل 
الإحاطة بجملته. وقيل: إن كل أمة وزمرة 59 


سجع على قوله تعالى: «9 وَعْرِصُوا عَلّ رَيَكَ صَفَا ©: 
واالدانيو إذامغوصو فون لاسا مو لذ مو تعناء اذى منقياة كاسن رقنا 


.© سورة طه: 514. (9) سورة الحج:‎ )١( من ش.‎ )١( 








ا تسبي ل ل للختت الطأنقة "أجلن مية: اليل :الخاد ع عضر 
صِرْفَاء وكم شفيناه وكان قد أَشْفَى كم سترنا عليه حلمًا وعطفًاء ووهبنا له من رحمتنا 
انك هذا وهر فى الناضيي كالرسلاك غرثاء قتديتق القليل وحن انك سعد 
فاشهل بالعوية ومن للناني أنا ست لفق انالك فيك أذ تنسفه الحادثات نسفًا ف وَمآ 
موك ولا ولد بالتى تعرْكَةْ: عدَنا رُلَهَّح 4 (2 قبل أن يعرض عليك كتاب لا يغادر 
حرفا فيعود جفن الجاني على الدمع وَقْفّاه هذا وعلامات الطرد على المطرود لا تَخفى؛ 
وربما وقّع في توقيعه: يُطرد ويجفىء <آ وَعْرِصُوا عَلَ رَيْكَ صَفًا 4. 

قوله تعالى: :ل لَقَدٌ يْمُمُوًا كما حَلقئَيٌ أَولَ مَرَّم... © 4 حفاة عراة لا مال ولا أهل ولا ولد. 
سجع: 

يا من.ضكم في المعاصي مره ياامن قد غلبت على قليه الشكرة» يا من لا تصفو 
عنده في الآخرة فكرة» ويحك تزوّد للسَفْرة فقد بقي القليل للحفرة» ثم تقوم منيبًا 
بالقدرة» وتحضر للحساب .في الحضرة» وُسأل عن الخطوة والنظرة» وحيدًا لا جمع 
ولا كثرة» فقيرًا لا تملك ذَرّة والعين كالعين في سُرعة العبرة ("©2: والمعاتبة يوم المعاينة 
مُْوَة والفقر شديد ولا ساعة العُسرة م3 5 حِنْسُمونًا كما حَلفنيَ وَل مُرّمَ 46. 

قوله تعالى: ل بَلْ رَعَمُْرَ أَلن يجْمَلَ لكر مَوْعِدَا © * المعنى: زعمتم في الدنيا أن لن 
مجعل لكم موعدًا للبعث والجزاء. 


| قوله تعالى أ: 
« وَوْضِمَ الككث... © 4 
بهذا اس عن بوامراد كي الأعمال: 
سجع على قوله تعالى: [ وَوْضَْ الكنبُ 4: 
قام النانون يطوق النزاكت دقوال الشف والارساتت رذنت للذوال اأرقانة رارف 
العقول والألباب» وحضر اليزان والحساب؛ وتميّر الخطأ من الصواب, وقَوىَ على 
العاصين العتاب» فالحاضر منهم بالحزن قد غاب» كيف لا والباب والمآب» والسؤال دقيق 


)١(‏ سورة سبأً: /719. ١؟)‏ العبرة: الدمعة. 





في التحذير من الغزور <س يس ص و 1 1 1 
ولا جواب, والحاكم ربٌ الأرباب وَوْضِعَ الكنب 4. 

قوله تعالى: <9 هَرَى الْمَجَرِمِينَ مَشْفْقِينَ... © 4: 

أي: خائفين مما فيه من الأعمال السيئة» 9١‏ وَيَعُوبُونَ يَوَيَنَا... © 4 وهذا قول كل 
واقع في هّلكة اقرف ٠١‏ دارط بلقا كار طن بط انهه ل جا 
نداءٌ وتدحل عليه تاء التنبيه» والمراد تنبيه الناس لا تنبيه المنادي» فكأنهم قالوا: يا ويلتنا 

مَالٍ عدا ألحكتب لا يور صَِيرَة ولا كيرَة إِلّدَ أَعْصَهَاً... © 4 والمراد: صغار 
الامور وكبارهاء ومعنى ‏ أَحَصَلهًا *: أثبتها وعذها. 

أخير نا هيه الله بن محمد بإسناده عن عائشة ا قالت: قال رسول الله مللتر: 
)0 الدواوين عند الله ثلانة: ذيوان لا ع الله به شيئًاء وديوان لا يترك منه شيعا وديوان 
لا يغفره الله تعالى» فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فالشّركء قال الله تعالى: 
© إِنَّمُ من مشْرِك لَه فَقَدَ حَرَّمْ أنَهُ عَلَنَهِ الْجَنّدَ * 27 وأما | الديوان الذي لا يعبأ الله به 
مك ساس اس كي لوا ل اللّه كلل 
بعضهم بعضّاء عاق لا محالة » 60 

ا و م لي َك أنه قال: كس ب لني 
هذاء وَسَمَكَ دم هذاء وضرب هذاء فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن 
فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت ثم طرح في النار. 
لتُؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجلُحاء من الشاة القوناء » ©. 
0 , على 0 تعالى: «9 مَالِ هذا الحكتب لا يعار صغِيرة ولا مَيرَةَ إِلَد 

يا مَنْ ججمّع الأموال وربّاهاء وأقرضها ثم أكل ربامَاء وعلا من ا محرمات على باها 
وافتخر بماله وجئّعه وباهى» كأنك بأشلائك والقبر قد حواهاء والتراب قد أكلها 
وأبلاهاء ثم تقوم إلى الحشر والأعمال قد حواهاء كتابٌ عَرَضْها بصفاتها ثم جلاهاء 


.510/5 : سورة المائدة: ؟لا. (1) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١ 
صحيح مسلمء» كتاب البر» حديث رقم د والجلحاء: التي لا قركث لها.‎ 23١ 








ل 
كتاب ينطق بما جرى شفاهاء ُعرض خحائنة الأعين 2 على من قد رآهاء وكخاية المطير 
واحرياة اناه 4 كا لقع :وار دول تو لكر ولا تسافاء, مععانة تمن ”قد .ا امون 
وأمضاهاء أسخط النفوس تقديره وأرضاها ©, أحضر رُمَر المتقين ثم نجاهاء زرعوا جنات 
ليون" 100 العمل دافام زمز سكين فالثار عاونا تسيفي ف مطنا ول 0 
سقاهاء الغشلين شرابهاء والرقُوم مؤعاهاءٍ عرضثٌ عليها ذنوبٌ قد وصفها الكتاب © 
وسمّاهاء فاستغائت فما أجيبت كما لم تجب من ناداهاء « يَوَتنَامَلِ هنا ألحِتّبٍ لا 
اِِرُ صَعِرَهٌ وكا كه إل أحصَنهَاً . واللّه تعالى أعلم. 

آخر المجلس وهو آخر الطبقة الخامسة, والحمد لله دائماء لهم يا من أشبغ علينا 
نعمه ووالاهاء وركب في تفوسننا تتخاياها توكها رانويه البق شير من كاه واليتها 
دُشّدها وتقواها أنت وليها ومولاها ع ©. 


)١١‏ ظ: العين. 
)١(‏ ظ: أو أرضاها. 9*) ش: التقوى. 
(4) ش: الكاتب. (5) من ظ. 








تشتمل على ذكر الموت والقبر 


والقيامة والنار والجنات 


( وفيها خمسة مجالس ) 





١١؟؟‎ 


المجطس الأول 


في ذكر الموت 


الحمد لله الذي رئى بَذْر التُطفة في مُشتقر, ا لسع 
أغراض الهوى بالنئل» ثم رقّاه إلى الشباب والقوة وثيقة الحبل» الروح مسرورة بالصحة 
والجسد عهل ثم إلى الكهولة وفي غيومها طْلّ من الضعف ووثل» ثم إلى الشيخوخة . 
وكم فيها قِيدٌ عن التصرف وكثل؛ وفي الخمسين تقربُ النوقٌ وفي الستين يُضرب البوق 
اك أعلم أنك ت, ل 
أَشُدَكُمْ د 5 شوح و ىََ سوق من 1 بل 4 60 

أخملة كنا ع 0 سّعة) 8 عن نقص في كماله وضعة وأقرْ بأنه مدّ الفراش 
ووضعه. وأقام السقف ورفعه» وأصلي على رسوله محمد الذي أخرج الماء من بين 
أصابعه وأنبعه. وأطلقة على أسرار وأؤدعه» فجدٌ في طاعته لم يسكن إلى فتور أو دَعَةَ 
وعلى صاحبه أبي بكر الذي نَصَر الإسلام يوم الرّدة ونفعه» وعلى عمر الذي زلزل 
كسرى وزعزعه» وعلى عثمان الذي تجلبب بالصبر وادّرعه وعلى علي الذي بات ليلة 
العان تؤقعه رت ؤغلة عيه القبان "اللاي “كان اليل الحقية نه ْ 


ابن سليمان البغدادي بإسناده عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله عكلتر: « أكثروا 
ذكز :هاذم اللذات 20 

أخبرنا محمد بن عبد الله القاضي ياستاده عن أنس 5ه أن رجلا ذكر عند النبي مكل 
فأحسنوا عليه الثناء» فقال النبي عَكِتَ: ٠‏ كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا 
نكاد نسمعه يذكر الموت. قال: « فإن صاحبكم ليس هنالك ) ©©. 

اعلموا إخوانى أنه جدية بمن بين يديه الموت أن يُكثر ذكره؛ وأن يعد نفسه من اموت 
لأن كل آتِ قريب. 
)١١‏ سورة غافر: /5177. ١؟)‏ ش: أبو سعيد. 


.١١١/4 : رواه ابن ماجه والترمذي وحشّنه. الترغيب‎ )"١ 


(14) أخرجه البزار من حديث لمن : الترغيب والترهيب : 2١١5/5‏ 








14 + ل ل لل سل ب سح الطبقة السادسة: المجلس الأول: 

واعلم أن الناس في ذكر الموت على ضَربين: 

أحدهما: أهل الغفلة فمنهم من لا يذكره» فإن عُرض له ذكره صرف ذلك عن قلبه» 
ومنهم مَنْ إذا عرض له ذكره حزن لفراق الدنيا ونقص البيّنة فهذان داخحلان في حزب 
الغافلين الجاهلين. 

والثاني: أهل اليقظة» وهم متُقسمون إلى خائف منه إما بالطبع» وإنا أنه لا برعي 
عمل وإما لأنه باب الجزاء على الأعمال؛ فإن آدم الكتتا كره الموت والخليل ليلكا كره 
الموت» وموسى اين لَطَم عينٌ مَلَّك الموت لكراهية الموت» وكان داود الك إذا ذكر الموت 
والقيامة بكى حتى تنخلع أؤصاله؛ فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه. وقال عيسى اكليالا: 
يا معشر الحواريين لقد خفْتٌ الموت حوفًا أوقفني حوفي من الموت على الموت. 

وكان ابن سيرين إذا ذكر الموثُ مات كل تمضو منه على جدّته. وكان عمر بن عبد العزيز 
إذا ذ كر المت اضنطريك أوضالة. وانتفض انتفاض الطير. 

- وقد كان في الصاحين من يغلب شوقه إلى ربه على خوفه من الموت فيؤْئر الموتٌ لأنه 
موعد لقاء الحبيب. 

قال حذيفة عند الموت: حبيب جاء على فقت لا أفلح من ندم. 

- وكان في القوم من يستجلب ذكر الموت للجدّ في العمل. 

قال الربيع بن أبي راشد: لو فارق ذكرٌ الموثٌ قلبي ساعةً لفسد. 

واعلم أنَا إنما نأمر بكثرة ذكر الموت للغافلين» فأما المتيقظ فعنده يقظة تكفيه فهو محتاحٌ 
إلى تعديلها؛ وكيفق: ينسى المتيقظ الموتث وقد رأى بفنائه' الصبيان والشبان لا يدري متى 
يأتيه» ومتى قّويت اليقظة وتفرّغ القلب من هموم الدنيا صار ذكر الموتٍ أليقًا له لا يفارق» 
فإنه من واجه البادية لم يَهْتم إلا بقطع المقّازة» فأما المتيقظ بذكر فراق الدنيا فيحزن 
لانقطاع العمل» كما 0 0 يقول لنفسه: من يُصلَّي عنك من يصوم؟! 

- وفيهم من يكره الموت ليصحح العمل. 

قال أبو سليمان: أحبٌ أن أبقى لعلي أتوب. 

- وفيهم من تخايل شدائد الموت فقَوِيَ حَذدّره. 

فالشّدة الأولى: تَقُوى في حت الغافلين وهي مفارقة المال والولد» وهي حقيقة عند 
لمتيقظين لاشتغالهم بما هو أهم. 

وَالضّدة الغانية» زوية الأعتال. قال أب حضف محيل ين عل لبس عر نيك إلا كل ل 


عند الموت أعماله الحسنة وأعماله السيئة» فِيشْخَص إلى حسناته ويُطرق عن سيئاته. وقال 





في ذك إلموت حص ببسب سس ححجححججججججججس بي فى ؟ 11 
مجاهد: ما من ميتٍ إلا عُرض عليه جلساؤه إن كانوا أهل ذكر وإن كانوا أهل لهو. 

والشدة الثالثة: حسراتٌ الفوت حين لا يمكن الاستدراك؛ وهذه أشْدٌ سَّدةٍ على 
المتيقظين» ويقال: إن الميتَ يقول لملك الموت: أخرني يومًا فيقول: ذهبت الأيام. فيقول: 
أخرني ساعة. فيقول: ذهبت الساعات. قال قتادة: واللّه ما يتمنى أن يرجع إلى أهلٍ 
ولا عشيرة» ولكنه يتمنى أن يرجع فيعمل بطاعة اللّه. 

والشَّدةٍ الرابعة: معاينة ملّك الموت» وهى حالة عظيمة» قال مالك بن مِغْوَل لسفيان الثوري: 
أمتدون الموت؟ قال: وددت أنه كان الساعة. فصاح عاك معاي ارس متايه ارس | 

قال ابن عباس: قال إبراهيم الخليل لملك الموت: أرني كيف تقيض أرواح الكفار . قال: 
لا تطيق ذلك. قال: بلى» قال: فأعرض فأعرضٌ ثم نظر فإذا هو برجل أسود 0 راضية 
الصعا ءيرج مر ويه لومت لحار الس يدن شعرة ا مناه إلا افق سمورة ريخل يشر من 
فيه ومسامعه لهب النار» فعْشي على الخليل ثم أفاق: فقال: لو لم يلق الكافر من م البااغ 
والحزن إلا صورتك لكفى» ٠‏ فأرني كيف تقبض أرواح المؤمنين؟قال: أعرض . فأعرضٌ ثم 
التفت فإذا برجل شاب أحسن الناس 2١‏ وجهًا وأطيبهم ريجحا في ثياب بيض. 

والشدة الخامسة: ألم الموت» والمتصوّر من معرفتها ينقسم إلى نَقْلِ وقياس» فأما النتقل 
فأخبرنا ابن ناصر بإسناده عن ابن أبي مُلّيكة قال: ا ثُوفي إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام لقي الله كك فقيل له: يا إبراهيم كيف وجدت الموت؟ قال: رب وجدت نفسي 
رغ بالشف د 20 فقيل: قد هونا عليك. 
| ورُوٌينا أن موسى لتك لما توفي قيل له: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: كسَقُود © 
أدخجل في جرّة صوف فأشلح 9©). سمي معز ادا 

وفي صحيح البخاري من حديث عائشة يتا أن رسول الله يآ عَلثَوٍ كان يُدحل يديه 
في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: ولا إله إلا اللّهِ إن للمووت ات )200 

أخبرنا على “ين عبيد الله بإبقاده: عن عائفة" عقا" فالته «رأيت سول الله 
وهو يموت وعنده قدّح فيه ماءء؛ فأدخل يده في القدح ثم مسح به وجهة ثم قال: « اللهم 
أعني على سكرات. الموت 6 (0. 


ع 4 


)١9‏ ش: الشباب. )١(‏ الشلا: العضو. أي أنه كان يموت عضوًا عضوًا. 
(9") السفود: حديدة يشوى بها اللحم. (4) ش: فانسلخ. 


250 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ؟ 
(5) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الجنائز» باب رقم : 4 





١١ #5‏ الساسسس يس سببببس سس سجبببببحح صصص الططبقَة الساداسة: ا مجلس الأول: 


ورأسه يبن سَخري ونخري فسمعته يقول: « أف من كرب الموت َف من الموك. ورأينه 
يدحل يده في الركرة تطح علي وكيد الل وتام يا نبي الله تقول كذا وأنت ني 
اللّه فلم يزل يرددها حتى قُبض ) اك 

رسيي فود الحاكم بإسناده عن أبي حسين البرجمي رفعه قال: 
احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا اللّه وبشروهم بالجنة فإن الحكيم العليم من الرجال 
والنساء يتحير عند ذلك المصرع؛ وإن عدو الله إبليلين قري ما يكوك مد العبذ في ذلك 
الموطن عند فراق الدنيا وترك الأحبة» ولا تقنطوهم فإن الكرب شديد والأمر عظيم» 
و ل 
موت إلا وكل عرق منه. رآلم :على جدتة200, 

وقال علي بن 0 ضيه: والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألفُ ضربةٍ بالسيف 
أفون من موتٍ على فراش! 

وقال تداك يق أن : لو أن الميت نُشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش 
ولا لذول01) ينوم | 

وقال وهب: لو أن ألم عوْق من عروق المت قشم على أهل الأرض لأوسعهم ألما. 

أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن [ معاوية بن ] © محمد بن عبد الله بين بجير عن أبيه 
قال: لما حضرت عمرو بن العاض الوفاةٌ قال له ابنهة يا أبعاه إنك كنت تقول: يا ليتني 
ألّقى رجلا عاقلا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد» وأنْت ذلك * الرجل فصِفٌ 
لي الموت. قال: يا بني واللّه لكأن جني في تختء وكأني أتنفس من سَمْ إبرق» وكأنّ 
عصن شوك يُجَدُ به من قدمئ إلى هامتي» ثم قال: 

ب كنت كل جا قد يدا لي في قِلّال الجبال أوعى الؤعولا © 

يني كنك خيِضًا مركتي الإماء بذرين الإدخير 9 

وسئل الفضيل بن عياض: ما بال الميت تُنزع نفسه وهو ساكن 2 وابن آدم يضطرب 
من القَوْصَة؟ فقال: لأن الملائكة تُوئِقُه: 

وأما تعذفٌ شدة الموت من حيث القياس فيصاح اعتباره بالجراح» فإن المؤلم يتفرق في 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. )١‏ لم أجده في شيء من الكتب. 
9؟) ش: التذوا. (4:) سقطت من أ. 
(5) ش: ذاك. ش (5) بيت منسوب إلى أمية بن أبي الصلت. 


(/1) الإذخر: حشيش طيب الرائحة. (48) ش: ساكت. 














في ذكر ال مون جسسسس م يس 13 1١‏ 
3 على اللحم والدم فلا تلقى ارو منه إلا اليسير» فكلما عظمت الجراحة كثر 
نصيبٌ الروح من الألم؛ والموثُ مؤلم يَحل بنفس الروحء فلا يبقى جزم من أجزاء الروح 

تعر أعماق البذن إلا وقد: حل به الموث. 

قال المفسرون في قوله تعالى: ( وَيَأَتِهِ الْمَوَتُ من كن مَكَانِ # (2: من كل شعرة 
في جسده. 

والشدة السادسة: رؤية امجرمين مواضعهم من النارء وخحوف هذا كان تعليل الصالحين 
بل ام 

قال علي ذ؛ ضيه: لا تَحْوْج نفس ابن آدم حتى يعلم أن مصيره إلى جنة أم إلى نار. 

قال تعايز يزيد لأصطان عند المزرك” يا إعؤقاة الساعة والله أعلم أفارقكم إلى 
النار أو إلى الجنة؟! 

وبكى إبراهيم النّخعي عند الموت فقيل له: ما ييكيك؟ قال: أنتظر رسل ربي» إما إلى 
الجنة وإما إلى النار! 

و1 "الجلط اأحمد بن المطترويت يكن روقال 1 وانه كبك ادق فيه وي 
هو ذا يُفتح لي الساعة ولا أدري أيفتح بالسعادة أو بالشقاوة؟ 

الشّدة السابعة: أمّ الشدائد, وهي سوء الخاتمة» وقد فسروها بشيئين: 

أحدهما: أن يغلب .على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما 
الجحود, فتخرج الروح في حالة غلبة تلك الآفة فيلقى (". الله تعالى في حزب الكفار. 

أخيونا إمضاعة يه ارمق باسناده عن عبد العزيز بن أبي ردّاد قال: رن اد 

في النزع فجعلتُ أقول له: قل لا إله ! إلا اللّه. لد لي روي 
قل لا إله إلا اللّه فقال: كم تقول؟ إني كافر بما تقول. وقبض على ذلك فلم أحضر 
سالك اانه عن حاله فقالت: كان مُدمن خمر. 

وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي أوقعثه. 

والثاني: أن يغلب على القلب حينعذ حب الدنيا وشهواتهاء فيخرج الروح عن حال 
استغراق تلك الحال» فيعمى بذلك عن تدارك زلةٍ أو تأمّبٍ للقاء الحق» وذلك حجابٌ 
يوجبٌ الطرد عن التقريب بعد الممات وفي الحشر؛ لان كل ميت يُحشر على ما مات عليه. 


)١(‏ سورة إبراهيم: /ا١.‏ (؟) ظ: فتلقى. 





بم»؟ذاا دتعت . _ ببمب+دءك#_4غغطللندست تيسبِيسينبيعغغع بسح الطبقة السادسة: ا مجلس الأول: 


الكلام على البسملة 
لمكو كع فته وكات اك تَضِلُ فيه جِهلَةٌ السابح 
[ يا نفس إني قائلٌ فاسمعي نقالة مو كسفن ناه 00 
لا متف الإنشان فى رةه عي النقي والعملٍ الصالح 


يا من يظن أنه باتّى ظافرء وقد علقت به من المنون أظافرء يا من نقضه على الدوام 
وافرء يا من هو عن مصاحه ناءٍ نافر» أين زادك قُل لي يا مسافر» كأنك بوجه الردى في 
وتعواك ساد ورسنة ينك عن كار القلة ونام م ويعيك اناق بالحاسل بيولا اش 
الحافر» واعجبا لك أمؤمن أنت أم كافر؟! 

كان عامّة السلف ينزعجون عند الموت» فكان عمر 5ه يقول: لو أن ك طلاع © 
الأرض ذهبًا لافتديثٌ به من عذاب الله قبل أن أراه ©. 

وقال معاد عند موته: أعوذ بك من ليلة صباحها النار. 

وبكى أبو هريرة 5ه فقيل: ما يبكيك؟ قال: بُغْد المفازة وقلة الرّاد وعَقبة كؤود 
المهبطٌ منها إلى الجنة أو إلى النار. 

وقيل لحذيفة في مرضه: ما تشتهي ؟ قال: الجنة» قيل: فما تشتكي؟ قال: الذنوب» 
ثم قال: أعوذ بك من النار. 

وقد كان من السلف من قُتح له باب اللطف فرفق به وكان بلال يقول عند الموت» 
وأطرياة» عدا كلقن الأحبة محمد وسحزيه 


وقيل للشبلى عند الموت قل: لا إله إلا اللَّه فقال: 


عند ل يوم 0 بسار 0 


ابي 0 1 عني 3 في وزدي 000 ١‏ 0 
أتراك فيمن يُعد, يا من ذنوبه لا تحدٌ 20000 


)١١‏ سقطت من أ ظ. (؟) طلاع الأرض: ملؤها. 
() في القاموس المحيط: مِن هَوْل المطلّع. 








في ذكر الموت سسسب سس سس سس بيبييييجببجحححججح 8 4 11١‏ 


ثم في الهوى قد جلسء وبالحاصد قد هشّم ما غرس» د 
اهفل هنا ري وباللطف قد تبدل بالغنف وَالشّوّس » وهذه انحن كلها في نفس 
مساك اندها ييه سسد ةا ا 2 + 
الموثُ شيء أنت تعلم أنه حصن واضية اول ره مهارن 
إل التمسينة لاقو اين ة أنيق فى نفسسيه يومًا ولا قسبأذَنٌ 


اندرس» وبالقدم ١‏ 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب بإسناده عن أبي معاوية الأسود قال: ألا مَنْ كانت الدنيا مِنْ 
أكبر همه طال فى القيامة غدًا همّه. ومن خاف ما بين يديه ضاق فى الدنيا ذّوعه» ومن 
خانة الرعيد لها بالقنا عا بريله بادوكم باذة تفيل نزول ها تخادره ب إذا. يلخ بووسبت 
التراقي» وانقطع عنك من أحببت أن للاقي» كأني بها وقد بلغت الحلقوم» وأنت في 
ببكرات ا موت مغموم. ثم بكى وقال: أَوّه من يوم يتغير فيه لوني» ويتلجلجٌ فيه لساني» 
ويجفٌ فيه ريقي» يقل فيه زادي. 

أخبرنا عبد الوهاب بإسناده عن ميمون بن سيا قال: كنك أناروفالة الريق و تفرم 
أصحابنا نذكر الله ود فوقف علينا رجلٌ أسود فقال: هل ذكرتم الموتٌ فيما كنتم فيه؟ 
فقلنا: إنا لنذكره كثيرًا وما ذكرناه يومنا هذا. فبكى وقال: لقد أغفلتم ما لا يُعْفِلُكم 
ونّسِيتم ما يُحصِى عليكم الانفاس لقدومه؛ ثم مال ليسقط فسانده رجل من القوم فمات: 

غفلتٌ وليس الموت في غفلةٍ عني وما أحدٌ يجني علي كما أجني 


و 





اميه تعبات واعكم أنضى 
كشراض بالؤرت التتنص وافنا 
وكم للمنايا من فنون كشعيرة 
ولو طرقتٌ ما استأذنت من يحب 
فتأحذني 20 منه على رغم أنْفه 
تحر ستحبسني (2© يا رب في القبر بُوهةً 
ولي عند ربي سيعات كتتيييرة 


أزول» لمن شيّدته ولمن أبني؟! 
بما أبصرثٌ عيني وما سمعثٌ أذني 
تميتٌ وقد وطَنتُ نفسي على فنّي 
كما أفقدتني من أحبٌ بلا إذني 
فلا تجعل النيران من بعده سجني 


مارم ود الموت قلوب الخائفين» وأحرج/ خوف ات صدور العارفين» 
وبلْبل انتظا 57 أفقدة العابدين» وأخرى تخائل اللحود عل عل 


بى الخدود دمو التائبين: 


463 عبرحل > فالجدني: (؟) ش: ستسجنني. (؟) سقطت من أ. 








١١‏ د بسح الطبقة السادسة: المجلس الأول: 
في كل مُدَرع منها ومُتّرس () 
مانا كوتلة ترقني أن انتم ووو كه يي د ص ل مرو ال نين 
ترجو النجاة (2 ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليس 
لما احتضر أبو الدرداء 5ه جعل يقول: ألا رجل يعمل لمثل مَصرعي هذا؟ ألا رجل 
قال المرّني: دخلت على الشافعي ينه في مرض موته فقلت: كيف أصبحت؟ قال: 
اكيت عن الدنيا راحلاء وللاخوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقيّا» وبكاصض المنية شاربًاء 
وعلى الله واردّاء فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأَهنّيها أم إلى النار فأعرّيها؟! 
ثم أنشأ يقول: 


[ فإن تعفٌ تَعْفٌ عن ذي جرائم 


لا تأمن الموت في طُوْفٍ ولا نَفّسِ 
واعلم بأنّ سهام الموتٍ نافذة 


جعلت رجائي نحو عفوك سُلّما 
بعفوك ربي كان عفوك أَعْظّمًا 
ظلوم غَشُوم لا يفارق فانككا 
وإن لشف عيض لين تيانين ولو دخلتٌ نفسي بجرمي جهدما] 7) 
وما زلتَ ذا عفوعن الذنب لم تَرَلُ ١‏ تجودٌ وتعفوهِتَة وتكرْمًا 
ياغافلا عن ملم عن قليل حادثء يا راحلا وهو يظنٌ أنه مقيم لابثء يا نائمًا قد أزعجته 
المقلقات البواعثء يا لاعبًا والليالي في سيره حثائث» يا معجبًا بزخارف في ضمنها الحوادث» 
يا مخمورًا بالمنّى الخمئ أَمّ الخبائث» يا مطلوبًا بالجدٌ وفعله فعل عابث» يا حريصًا على المال ماله 
حظ وارثء إياك والدنيا إن حلفها ليف حانثء لا تسمعن قولها والعزم عزمٌ ناكث. 





أطلٌ جَفُوة الدُّنيا وتَهُوينَ شأنها 
وليس الأماتي للبقاء وإن جرت 
وما المُفلتون أحبل الدهر فيهمُ 
يُسارُ بنا نحوا لمتيون وإننا 


239 المدرع: حدمي بالدروع. والمتّرس: حدتمي بالتروس. 
)١١‏ ظ: الحياة. 


فما الغافل المغرور فيها بعاقلٍ 
ودون الذي يرجون غؤل الغوائلٍ 
بهاعادةٌ إلا تعاليل باطل 
باككتر متها في عنداد باقر 
لَُشْعْفٌ في الدنيا بطي المر 8 


9*) سقطت من أ ش22 وأثبتها من « ظ ). 





في ذكر المت سا . سس سب 0# 
غفلنا عن الأيام أطولٌ غفلة وما حؤبها 7" المجنِث منها بغافل 


الكلام على قوله تعالى: 
١‏ قل إن المت الى نزوت ينة يِنَمُ ميس م " 

أيها الناس تذكروا ما لا ينساكمء وتفكروا فيما لا بُد أن يلقاكم, واعْمُروا القبور فإنها 
مأواكم» واحذروا الغرور فكم غرّت دُنياكم, واعتبروا فقد وعظكم مَنْ سوّاكم بسِوّاكم. 

كان الحسن يقول: إن الموت قد فضح الدنياء فلم يترك لذي لبٍّ فرحاء وما ألزم عبدٌ 
قلبه ذكرَ الموت إلا صغرت الدنيا عنده وهان عليه جميعٌ ما فيها. 

قال الحسن: عاد رجل حا له فوافقه في الموت» فرأى عليه الموت فرجع إلى أهله 
فجاءوه بغداء» فقال: يا أهْلاه عليكم بغدائكم. فقالوا: يا فلان الصَّتِعةَ قال: يا أهلاه 
كم ميدكم لزلله الي لد رخ مص لالتعالا اران أعمل لازا عطك بح 
أقيم عليه إن شاء الله «تعالئ. 

قال أشعث: كنا ندخل على الحسن فإئما هو ذكر النار وأمر الآخرة وذكو الموت. 

وقال أبو مرحوم: دخلنا مع الحسن على مريض 7 ل قال: كيف 
تجدُك؟ قال: أجدني أشتهي الطعام 11د أن س7 شتهي الشراب ولا أقدر أن 
أتجرعه. فبكى الحسنٌ ثم قال: على الأسقام والأوجاع أشحمث هذه الدا. فهك تصحٌ 
من الأسقام وتبرأ من الأمراض؛ هل تقدر أن تنجو من الموت؟ فارتح البيت بالبكاء. 

وقال الربيع بن صبيح: قلنا للحسن: عظنا. فقال: إنما يتوقع الصحيح منكم داءً 
يصيبه» والشابٌ منكم هَرَمًا يفنيه» والشيخ منكم موا يرديه. أيه الملفوف غدًا في كفنه 
النازل في حُفرته الذي سينساه أحبته وقد كان سعيه لهم. 

وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموتٌ والقيامة ثم ييكون كأن 
بين ايديهم جنازة. 

وقال شميط بن تَجلان: من جعل الموت تُضب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولاامككنا 

وقال عت الأعلى التيمي : شيئان قَمَْعا عي لذاذة الدنيا: ذكر الموت والوقوف بين 
يدي اللّه تعالى. 


)١(‏ الحوب: الهم. )١١‏ سورة الجمعة: 8. 9*) ظ: أصيغه محرفة. 








بسوو بن سيب سسب لس سبي ل سبح الطبقة السادسة: المجلس الأول: 
#قلهن نميا يهناك وهنا ولستعيدننا تستارع الأموات 
نحن موتى وإنما بين من يم ضي ويبقى تفارْتٌ الأوقات 
قال الضحاك: كان أؤلوكم أخوف ما يكونون من الموت أصحّ ما يكونون. كان 

سليمان التيمي: إذا مات في الحي ميت لم ينم تلك الليلة. 
وكان يحبى بن أبي كثير إذا شهد جنازةً لم يتعشٌ تلك الليلة. . 
دخل رجل على رجل غريب وهو في الموت وحؤله قوم ييكون فقال: 
بكؤه وما إِيَاه دق بل رأوا مبؤارة أمز قنع إليويه قبرييت 
وقالوا غريث قد نأى عنه أهله ألا كل ميت ديك كان غخري 
كأنك بالموت هذ أرغجك ودالكة ونا للك ترك عن خاله واد لف ايقن كك 

وأباك لا أبا لك وقد بقي القليل فاعقلٌ حالك؛ واصّح من سكرتك وأطع عُذّالك 

واعتذر إلى مولاك وقد أقالك» واسمع نصح شفيق يرى لك: 
نه لوقت واعنديباة للحت 
ناديع السرة يه المت فقول الخدت عي 
يا مبذرًا في زمنه يكفي تقليه» وقد م صُيّع أكثره فايحفظ قليله» يا مفرطًا في أمره وقد 

دنا رحيله» يا ضالا طريق الهدى وقد وضح سبيله؛ أما يكفي في موعظته أخوه وخليله, 

أما حدّثه بالثقلة إلى القبور رحيله: 





لكت كد تشرك اننا 
والحود واتنسهان وا ها 
والبابَ والوصيد والنديًا 
والتشعو والاززاف اهيا 
يأكلهأكلا لهدهنيًا 


وكؤومك المعوّش المسقيا 
والمضدتى كين البيننا 
والرابع العتيق والشهريًا 
نوازث عهذته عتصسكا 
نلمتزور جدنًا قصِيا 
قضاءربٌ لميزلعليًا 


وكان وعدم وتوا انها 
إخواني: أهل القبور قد 00 وأكثر القوم ف تجاراتهم خحسرواء مَدُوا على القوم 
واعتبروا» 00 في أحوالهم وانتظرواء يتمئّون العؤد ومَههات» ويسألون البدّار وقد 
فاتء فيا وطن اذكر قيودهم؛ ويا 000 قد عرفت هُمُودّهم. 





في ذكر الموت *” ١١‏ 


و نفسك من أشر الذنوب» وتأمّب فإنك مطلوب» وتذكر بقلبك يوم تُقلبُ 
القلوب قبل أن يْسَك الماك ويتحير الإنسان» ويزول العرفان» وتُنشر الأكفان» 01 
الحفرة وتطولٍ السّفرة» ويأتي مُنكر ونكيرء ويقوى الشهيقٌ والزفير» ويلقى العبد مَشلفه. 

ارم ام ريت هاه أنهزا اجا كر كرا سد رجي 1 كرا كيه 
وتُنشر المعايب 237 وتُسدٌ المذاهب. وتبين العجائبء وتسوَّدٌ الوجوه» ويفوثٌ العايبي 
ما يرجوه. وتّئقل على الظهور الأوزار» ويُؤخذ الكتاب باليمين أو باليسار» وليس لأحد 
هناك قرار» إلا الجنة أو النار. 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن أنس ذه قال: قال رسول اللَّه مت : ١‏ إذا أراد الله 
بعبلِ خيرًا استعمله ) قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: ( يوفقه لعمل صالح قبل موته ) (©. 

إخواني: اعتبروا بالسابقين» وتفكروا فى الراحلين» لعل القلّب القاسي يلين» عجبًا لمن 
رأى فِغْل الموت بصَّحبه. وأيقن لحاقه عا ونخبه سكن الإيمان بالآخرة 5 قلبه» 
0 نام غافلا على جنبه» ونسي جزاءه على مومه وذنبه» وأعرض إلى ربه من الهوى عن 
كأني به قد شقي كأس حمام يضحٌ من شُربه وأفرده: الوت عَنَ أهله وسوية ونظله 

إلى قبر ذل فيه بعد تحجيهء فيا ذا اللّب جز على قبره وعج به: 





كم من عزيز الملك تُغص مُلكه 
ومُشيِّدٍ دارًا يريد نزولها 
ومبادر يسعى ليدرك حاجة 
ومُكرّم في الحي يُرجى نفعّْه 
وجليس قوم كان يمرح صحةً 
وجماعةٍ من حيّ صِدْقٍ قد مَضى ”" 
كد العميعات فزن بيدنا 


ار ا 
نَرَلُ القبور فعُطلتٌ لم ثُنرَّلٍ 
يسعى ولا يدري لحتف مُتكلٍ 
وَافَى الحِمَامَ فصار غير مِوْمّلٍ 


طكن الزمان جميعهم بالكلكل 
دهُو سَيلْحِئُ حيّنا بالأوّل 


أيها الغافل عما بين يديه لا يذكر الموتٌ ولا يلتفت إليه» شغله عن العواقب ما لديهء 
وألهاه ماله عمًا عليه باد أيام شبابك قبل فراق أحبابك» واغتنم أحيانَ حياتك قبل 
مُوافاة وفاتنك» فالعمر بالسنين يذُهبء والأجلٌ بمرور الأوقات يُنهبء البدَار البدار قبل 
الفوات» الحذار الحذار من هجوم الممات؛ ال بنفسك في دار المعاتبة» وأحضزها 
)١9‏ ش: المصائب. (؟) أخرجه أحمد في مسنده : .١١5/‏ 


١79؟)‏ ش: مضوا. 





ل 0ك بسح الطيقة السادسة: المجلس الأول: 
دُستور المحاسبة» وارفع عليها سوط المعاقبة إن لم تفعل حَسِوْتَ في العاقبة. 


إذا أنت لم توحل بزادٍ من التقى ووافيتَ بعد الموت مَنْ قد تزوّدا 
ندفت على أن لا تكون شر كيه ) وأَرَصَلات قبل الموت :هنا كان أوصدًا 


فبكى عمر حتى سقط مغثيًا عليه (©. 

إخواني: إنكم تَعْدونَ وتروحون في آجال قد عُيبتُ عنكم, فانظروا لخلاصكم قبل 
انقضاء أعفاز كي الوا الوّعا؛ فالطالب حفيث» تذّكروا الصّرعة بين الأهل وهم 
لا يقدرون على صُّدٌ ولا نفعء واللّه ما بات عاقل قط إلا على فراش كدو اهو يتب 
من سقم ثم تؤخذون بالكظم 9 فإن زلّت القدمٌ لم ينفع الندم» لا توبةٌ تتال» ولا عَذْرةٌ 
تقال» ولا فداء بمال. 

بجنت ل فيه مرو واعناظا وقد« تيطها! ل«دالنوة غيل الرحيل: إرقاطة 
يا ساعيًا في طلاب الهوى جدًا وتشاطاء أما أنذراك لوث ا أراك لها عاط 50اه' أما سيط 
الإنذار على باب الدار بساطاء أُمَا الحادي مُجدّ فما للعاقل أن يتباطاء أمَا أؤضح الطريق» 
أن مدل الرشيق؛ أأبقى أَحَدٌ الخليط اختلاطاء أمَا ضعفٌ القُوى قد أوقع في ظهر القويٌّ 
سياطاء أمَا ُوبُ الأحوال قد أظهرت في ثوب الآمال انقطاطا © أيحسن بالشيخ أن 
يتمئس باللّهو أو يتعاطى: أمَا يكفى فى العبر صُلتٌ كان صُلبًا فتطاطا © كأنك بالردى 
قد غدا غدًا فقطع نيَاطَاء عجباء لمسيغ الطعام مع ذكر الميمام اشتراطاء ولعالم قُبَ الممات 
كيف لا ينتهب الأوقات لقاطاء ولجسدٍ بالٍ جد بالعجب والرياء ريّاطا 0©: 


أعالماتٌ ساكناتٌ الفلا اين اسقتال التبراهنا بيدن 
53 عكار ب ة عسي تصق فليت أيامًاإليك ارتدّذن 

)١9١‏ ظ: فأنشده. )١١‏ ش: شريكه. 

(7) هذان البيتان يسا لسابق البربري» بل هما في قصيدة الأعشى التي مدح بها النبي عد . انظر ديوانه : ص 45» 

طّ صادر. 

(4) الكظم: الحلق. 

) 5) اللمم: جمع لله وهي مجع شعر الرأ س2 والشماط: التي احتلط سوادها بياضها. 

)5١‏ الانقطاط: القطع. 


(7) الصلب الأولى عظام الظهر, والصلب الثانية: الشديد. وتطاطا: ضعف. 
(8) الرياط: جمع ريطة وهي الثوب اللين. 








في ذكر ا موت ص سس سق 3 1 ١‏ 


شدداتة الأوقناك رم كاطية عدلبديقن وان اشغددن 
واس مسف ,رلك كاد الدع اننا 
كينا سيوف واسداانة لارام و او ميل ما رون 
من انق الشكر وا تجاه لكين اعبال سحات: دن 
شيّدبانفاقك دارالبقا تفلك أمقى مجن دياز يشدن 
الحويفا بعتن أنه احييهنا ويعيك الستسيد عفدنا تفندن 
#موستاعية والبيد ةو لخي نلك بالعظ ا الخددن 


سجع على قوله تعالى: 9 قُلْ إن الْمَوْتَ الى ينوت يِنْهُ كنم مُلْقِيكُمْ 4: 

إخواني: لا دافع عنكم من الموت يقيكم: وإنه في هُوّة الهلاك يُلُقيكم, وإنما تندمون 
إذا عُصّت تَراقِكم ٠‏ قل إن الْمَوْتَ الى يروت ينه وَنَمُ مُلْقِيكم 4. 

يا لها من صَرْعة عجيبة» ومصيبة فوق كل مصيبة» مرّت سهام الموت لكم مصيبة 
فهل يردٌها توقيكم 8 ونم نَمُ مُلَقِبِكُم 4. 

أقبل التّلف وجدّء فردّم باب السلامة وسدَّء وجاوز الألم الحدّه وما رَدّ راقيكم 

بلغ الروح التراقي» وبادر بال جد التراقي» ووقع اليأس من التلاقي» فتحيّر الساقي الذي 
يسقيكم» سبحان من حكم وقضى بشكنى الثرى بعد الفضاء فليس لنا إلا الرضاء كما 
عون مضي يذهب باقيكم, قل إن امرك الرع د ور مه فَإِنَمُ مُلْقِيِكْمْ 4. 
واللّه تعالى أعلم. 

[ آخر المجلس وللَّهِ المنق» اللّهم يا من سّملنا بيه وأفضاله؛ أعًا على الموت وأهوال 
واختم لكل منا صالح أعماله» وبلّغه من كرمك غاية آماله» واحشرنا مع هذا النبي 
وصحبه واله. إنك على كل شيء قدير ] ©. 


.) من وروظ‎ )١١ 








١و‏ - سد > الطبقة السادسة: ا ججلس الثاني: 


المجلس الثاني 


ه +بعصجو 9د يه بو د 
في ذكر القبر 


الحمد لله المتفرد بالقّدرةء العظيم فلا يقدر أحد قَدْره أنْعم فكم أقال عثرة» ووعظ فكم 
أسال عَثرة» خلق الآدمي وأخصى عُمرهء وأراه قبل رحيله عن الدنيا قبره» وأنه سيخلو في 
تداء قَفْرة ثم يخرجه فيحضره؛ ويسأله عن الكلمة والنظرة 9 وَأنذِرهر يَوْمَ لَلَْرَةٍ # 2"7. 

أحمده حمدًا دائمًا بلا فترة» وأصلي على رسوله محمد الذي بعنه وضَّمِنَ له نصرّه 
وعلى صاحبه أبي بكر الصديق رفيقه في الحفرة» وعلى عمر بن الخطاب ثالثهما في 
الحجرة» وعلى عثمان مُجهّر جيش العسرة» وعلى علي بن أبي طالب الذي اشترى « هل 
أنى ) بكشرة ("؟ وعلى عمه العباس الذي قام له ليلة العقبة بالنّصرة. 


أخبرنا ابن الحصين ياإسناده عن البراء بن عازب #5 قال: ينما نحن مع رسول الله 8 
إِذْ ضر بجماعة فقال: ( علام اجتمع هؤلاء ) قيل: على قبر يحفرونه» ففزع رسول اللّه مكلت 
فبدر بين يدي أصحابه مسرعًا حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه» قال: فاستقبلته من بين 
يديه لأنظر ما يصنعء فبكى حتى بلَّ الى من دموعه, ثم أقبل علينا فقال: « أي إخواني 
لثل هذا اليوم فأعدُوا » ©. 

قال غية الله , بن ألحميد: وحدثني يحيى بن معين» باسناده عن هانئ مولى عثمان قال: 
كان متان له إدا قف علق ردكي جو ول كي اسل 0 تذكر الجنة والنار 
فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول اللَّهِ قو قال: « القبر أول منازل الآخرة؛ فإِن 


نج منه فما بعده أيسر [ منه ] 29 وإن لم ينج منه فما بعده أَسْدٌ منه » © 
وقال رسول اللَّه كلقر: « ما رأيثُ منظرًا قط إلا والقبد أفظع منه ) ©. 


.59 سورة مريم:‎ )١١( 

(؟) يريد ما جاء في سورة الإنسان من قوله تعالى: ا وَيُظمِمُونَ امام َلَخَد مشكيا وما وبا . 
(9) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد, باب رقم : واحفيد في مسنده : 5915/5. 
(14) ليست في ش. 

(ه) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب رقم : 77. وأحمد في مسنده : 2515/١‏ 54. 
(5) مسند أحمد : .54/١‏ وسنن ابن ماجهء كتاب الزهد» باب رقم : 5”. 





في ذكر التقير بستسس سس ا“ 1١1‏ 

اعلم أن شأن القبر لم يعظم لصورته وإنما عظم لما يناط به فإنه يقع فيه السؤال والتوبيخ 
والتحسر على الفوت والنعيم أو العذاب.. 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب 5ه عن النبي يِه أنه قال: « المسلم إذا 
سكل في القبر يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله: «9 يِتَيَتُ أله 
لنت َامَنوأ بِالْمَوَلٍ َلتَّايتِ في اليؤة الدَيا وف الآخْرةٍ » ) 200. 

أعيرنا هزه الى محية بإمادم طن الراك ون عازن الت م من مع البي عله 
في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمًا يُلحدء فجلس رسول الله يكل 
وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطيرء وفي يده عودٌ يتكتُ به الأرض فرفع رأسه ققال: 
( استعيذوا بالله عن عذانك القيو مرق أ ناذنا ثم قال: « إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيضٌ الوجوه كأن 
وججوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة وخنوط (© من حنوط الجنة» حتى 
يجلسوا منه مدّ البصر, ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفسٌ 
الطيبة» اخرجي إلى مغفرةٍ من اللّه ورضوان. قال: فتخرج تسيلٌ كما تسيل القطرة مِنْ 
فِي السقاء, فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طوفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها 
في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسكِ وُجدثٌ على وجه 
الأرضء قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح ”" 
الطيب؟ فيقولون: فلانٌ بن فلانٍ بأحسن أملمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى 
و ب إلى السماء لديا نيستفتحو له فت له شيعه 7) من كل سما مقوبه لى 
السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخ رجهم تارة خرف قال: فتعاد روحه في جسله فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
من ربك. فيقول: : ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام: فيقولان له: 
ما هذا الرخل: الذي بعك فيكغ. فقون هو وول الله فيقولان: وما عِلُّمك؟ فيقول: 
قرأتٌ كتاب الله قآمست به وصدّقتٌ. فينادي منادٍ [ من السماء ] 9©»: أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًّا إلى الجنة. قال: فيأتيه مِنْ رَؤحها 
وطيبها ويُفسح له في قبره مدَّ بصره. قال: ويأتيه رجل حسيٌ الوجه. حسىٌ الثياب. 
)١(‏ سورة إبراهيم: 70. والحديث في صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر : 2١31/١‏ ط الخيرية. 
)١١(‏ الحنوط: كل طيب يخلط للميت. (8) ظ: الريح. 
(4) ش: فيشيعونه. (5) ليست في ش. 








ل الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


طيبٌ الريح فقول» آبشر بال يسك هذا يوك الذي كنت توعد فيقول' له: :من 
أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم 
الساعة» ربٌ أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
لبا بر وار ع ب 
قال: ا ل يي اليا ده 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طَزفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأثتن 
ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض؛ فيصعدون بها فلا يمدُون على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا 27 الروح الخبيث؟ فيقولون: فلانُ ابن فلانٍ. بأقبح أسمائه التي كان يُسمى 
وا ال ا 
١‏ لاش كم أو بُ لتم ولا يلون ألْجَنّهَ حََّ ييح لكل مق اليل 2074 فيقوك 
لله : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض الشفلى. فمُطرح روحه طوحا ثم قرا: 8 ومن 
يرد يأل كَأتََا حر ون السَمَآء متَخْطَفُهُ الطَيْرُ أ تَهرى يد لز في مَكَانٍ سق 46 207 
فتعادٌ روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ من السماء أَنْ كيه فأفرشوه من 
النار» وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حدّها وسمومها ويُضيق عليه قبِوُه حتى تختلف 
فيه أضلاعه؛ ويأتيه رجلّ قبي الوجه قبيخ الثياب منتنٌ الريح فيقول: أبشر بالذي يَسُوؤْك 
هذا يومك الذي كنت تُوعدُ. فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: 
أنا عملك الخبيثٌ. 7 6 د 
جر العو ال و ا 1د 
التراب» ثم انصرفوا عنك وأتاك مُسائل القبر مُنكر وتكير» أصواتهما مثل الرعد 
)١١‏ ش: فتتفرق. ١؟)‏ السفود: حديدة يشوي بها اللحم. 
(*) غير ظ: ما هذه. (4) سورة الأعراف: .4١‏ (5) سورة الحج: ."١‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده 4م - مول 555. وأخرجه أبو داود مختصرًا بإسناد رواته محتج بهم في 


الصحيح. الترغيب والترهيب : .١185/4‏ 








١١08 





في ذكر القبر 
العاصف») وأبصارهما مثل البرق الخاطف») قد سّدلا شعورهما فتأكلاك وتوهّلاك وقالا: 
من ربّك وما دينك؟ قال: يا نبي الله ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ قال: نعم 
قال: إِذا أكفيكهما بإذن الله تعالى » (©. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي بره أنه قال: 0 إن العبد إذا وضع في 
قبره ل عنه أصحابه حتى إنه ليمسمع قوع تعالهيمة “آنا ملكات فيُقعدانه فيقولان ل 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ محمد عَكْهٍ . فأما المؤمنُ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله بق به مقعدًا في الجنة فيراهما 
جميما. اوأما 0-7 والايق د ل الرجل فيقول: لا أدري» 
ضر ين أيه فيصيح صيحة فيسسعها من + ليه غير لقلين ) 90 
عليه بالفقر وقال الأصمعى: ولا ائتليت أع: لا استطعتٌ. وقال تثعلب: الأصل فيه 
ولا تلوت أي : لا أحسبت أن تُتبع فردوه إلى الياء ليزدوج الكلام كما قالوا: إنه ليأتينا 
بالعشايا والغدايا ©, 
القبر 00 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي مَكِتدٍ قال: « لولا أن لا تدافنوا لدعوثٌ اللّهِ وك 
أن يُشمعكم عذاب القبر » ©. 

أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي بإسناده عن أبي سعيد #ه قال: دخل 
رسول الله َك مصلاه فرأى ناسما كأنهم يكتشرون 9©, فقال: « أمَا إنكم لو أكثرتم ذكر 
هاذم اللذات لشغلكم عما أرى, فأكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه لم يأت على القبر يومٌ إلا 
تكلم فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيثٌ الوحدة» وأنا بيت التراب» وأنا بيت الدّود. فإذا ذفن 
العبدٌ المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهلا أمَا إن كنت لأحبٌ من يمشى على ظهري إل فإذا 
)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : لاك 4" 
(1) انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : 58/١‏ - 148. 
(54) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم : /07؟. وصحيح مسلم» كتاب الذكر, حديث رقم : "الا. 
(5) صحيح مسلم» كتاب الجنة حديث رقم : /ات 4ت“ 
(7) يكتشرون: يتخاصمون. 








:)و ذةدل د لل سس سي سس لللللسسسسح الطبقة السادسة: مجلس الثاني: 
وليتكُ اليوم وصِوت إِلِئّ فسترى صنيعي بكء فيتسع مَدَّ بصره؛ ويُفتح له باب إلى الجنة ). 
وإذا دفن الع الاجر أو الكافز قال له القيزة لا رسيا ولا أهِل أما إن كنت لأبخض 
من يمشي على ظهري إلي» فإذا وليتنك اليوم وصرت إليّ فسترى صنيعي ببك. قال: 
فيلتعم عليه حتى يلتقي وتختلف أضلاعة وقال رسول الله عل : « بأصابعه فأدخل 
بعضها في جوف بعض. قال: ويقيّض له سبعون تنَينًا لو أنَّ واحدًا منها نفخ في الأرض 
ما أنبتت ت شيثًا ما بقيت الدنيا فيئقشنه ويَحُدْسْنهِ حتى يُفُضى به إلى الحساب ». قال: 
وقال رسول الله يَِته: ‏ إنما القبر روضةٌ من رياض الجنة أو حَفْرَةٌ من حفر النار) (©. 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر يها عن النبي يِل أنه قال: ( إن أحدكم إذا مات 
عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنةً فمن أهل الجنة» وإن كان من أهلٍ 
النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك. حت بيبعقك الله تعالى إلية.يوم القيّامة 0:0), 
وقال يزيد الرقاشي: بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله 27 ثم أنطقها الله 
تعالى» فققالت: أيها العبدُ المنفردُ في حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلون, فلا أنيس لك غيرنا. 
وقال محمد بن صُبيح: بلغنا أن اميت إذ عُذْب في قبره أو أصابه بعض ما يكره؛ 
ناداه جيرانه من الموتى: أبها الّكُ في الدنيا بعد إخوانه وجيرانه» أما كان لك فينا مُعتبر 
أما كان [ لك ع 9 فى تقدٌّمنا إياك فكرةٌ؟ أما رأيتَ اقرع أعمالنا وأنتَ في المهلة» 
فهلا استدركت ما فات إخوانك؟ وتناديه بقاحٌ الأرض: أيها المت بظاهر الدنياء 
هلا اعتبرت بمن عيب من أهلك في بطن الأرض ممّن غرته الدنيا قبلك؟ 
وقال كعبٌ: إذا وضع العبدٌ الصالح في قبره احتوشتةٌ أعماله الصالحة فتجيء ملائكة 
العذاب من قِبَل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه» فقد أطال القيام لله 
تعالى. فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام : لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله تعالى في 
دار الدنياء فيأتونه من قبل جسده فيقول الحجٌ والجهادٌ: إليكم عنه» فقد أَنْصَّبٍ نفسه 
وأتعب بدنه وحجٌ وجاهد لله تعالى» لا سبيل لكم عليه. فيأتونه من قبل يديه فتقول 
الصدقة: كُمُوا عن صاحبي» فكم من صدقةٍ خرجت من هاتين اليدين حنى وقعث في يد 
الله تعالى ابتغاء وجهه: فلا سبيل لكم عليه. فيقال له: نم هنيئًا طبتَ حيًا وطهت ميثًا. قال: 
وتأنيه: ملطتكة الرحمة فيفرشونه فراش من النة ووثاوًا من الجنة ويُفسح له في قبره مد 
بصره» ويُؤتى بقنديلٍ من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله تعالى من قبره. 





” : أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القيامة» باب رقم‎ )١( 
.8 : (؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم‎ 
احتوشته: أحاطت به. (1) ليست في سٍ.‎ )7( 





في ذكر القبر 





الكلام على البسملة 


هل على نفسه امرؤٌ محزونٌ 
وعي و للتميوت مسي قفد 


كلد تخكدر السندسة لدف - 


يا كثير الكنوز إن الذي يك 
أترى من بها جميعًا كان قد 
أَيّ خلقٍ الاي ضير عق اده 
أين آباؤنا وآباؤهم قبل 
تفنالتك انمايا ولو انك 
كع أناس كانوا فأفنئك 
إِنَّ رأيَا دعا إلى طاعة الله 


يستوقبخ عحذا أشةسعدشون 
لا يصونُ الخطام فيما يصون 
ليا وكل بحبهامِمْتونُ 
عفيتك نهنا أكقرت. منه البدون 
علقت منهم ومنك الرهون 
عرءوالا سمتةتتبيةه ليدم 
وأين القرون أين القرون؟! 
في شاه عليك الحصون 
هم الأيام كأنهم لم يكونوا 
نران اقنسيطار ا" معتجسون 





١١١ 


لقد وعظ الزمان وما قصّرء وتكلم الصامتٌ وما أُصر, ولاح الهدى وإنما الشأنُ فيمن 
أبصر» ونطقت المواعظ بما لا يُحصّى ولا يُحصرء هلكت ثمودٌ بصيحة وعادٌ بصوصرء 
وكسن كسرى وَحُدلَ قيصرء تاللّه ما يبالي ميزان العدل أَز بح أو أخسرء ولا حاكمٌ الجزاء 
أفلس المدين أو أعسرء وهذا أمد مجمل وفي غد يُفسر: 
قد غدتٍ النفسُ إلى سوقها © ويحَكِ يا نفس لمن تكسبينٌ 
هل لك بالأيام © من خخبرة كم والدٍ في زمنٍ تَنْسْبِينْ 
اتمععسيية اهدر ةا عن مهناك ها الأخى كد سين © 
ويحك أنت مُحاسبٌ على ما صنعت» مسئولٌ عن كل ما جمعت, مناقشٌ على كل 
عمل رفغت» معاقبٌ على ما أوضعتٌ في الهوى أو أضغت حت ) ألا تتصور بقلبك 
عتابك على ذنبكء ألا تتمثل لِنبِك شهادة أغضائك وكتبك» من لك إذا مجوزيتٌ على 
كسبكء فقل لي ماذا تقول لريك؟ يا نازلين منازل الهالكين» يا مُقيمين في مقام 
الراحلين» أين منْ كان قبلكم أين من فعل فعلكمء قبدوا إلى البلاء فانقادوا» وبادوا في 


)١(‏ البيت في اللزوميات لأبي العلاء: ( قد غدت النحل إلى نَرها ) ولا أدري لم غيره ابن الجوزي ؟!. 
(؟) ظ: في الأيام. وفي اللزوميات: هل لك بالآباء. 


(") اللزوميات : ؟/لالمه» ط صادر: (4) ش: ووضعت. 





14 
الثرى (2 وما عادواء ما رد عنهم ما بنّوا وما شادواء ولقد فاتهم يوم الرحيل ما أرادوا. 

قال طاوس: إن الموتى يُفتنون في قبورهم سبعًاء وكانوا يستحبون أن يُطَعَم عنهم تلك 
الأيام. 

أخبرنا أبو القاسم الحريري بانساده عن شفيق» طن عبد الله كل عن النبي يَكِئدٍ قال: 
) لي ال ا ا 
حتى صارتٌ جلدة واحدة, فامتلاً قبره عليه نارّاء فلما سُري عنه وأفاق قال: لم جلدتموني؟ 
قالوا: إنك صليتٌ صلاةٌ بغير طهور» ومررتٌ على مظلوم فلم تنصره » 7©. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا دفنتموني فأقيموا حؤل قبري قدر ما تُنحر جَرُورٌ ويقسم 
لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي: 

لكل أناس مَقجَر يفنائهم فهم يَئُقصون '" والقبورُ تزيدٌ 

فدارٌ لحي أقفرثُ بعد موته ب وقبر لمئت بالفناء بدي 

فهم جيرةٌ هالأحياء آنآ معلهتم فدانٍ وأما الملتقّى فبعيدٌ 

قال إبراهيم بن يزيد العبدي: أتاني ريا القيسي "© فقال: انطلق بنا إلى أهل الآخرة 
نُخدثُ بقربهم عهدًا. فانطلقتُ معه. فجلس إلى بعض القبور. ثم قال: ما ترى هذا 
متمنيًا لو مُنَى؟ قلت: أن يرد إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله تعالى ويُصلح. قال: 
فها نحن. ثم نهض فجدٌ واللّه واجتهد» فلم يلبث إلا يسيرًا حتى ماث. 

وروى أبو بكر القرشي أن رجلا كان يحفر القبور بالبصرة» قال: حفرتٌ قبرًا ووضعتٌ 
رأسي قريئًا منه» أتني امرأتان في منامي فقالت إحداهما: نشدتك اللّهِ إلا صرفتٌ عنا هذه 
لمرأة ولم تجاوزنا بها. فاستيقظتٌُ فَرِعاء فإذا جنازةٌ امرأةٍ قد جيء بهاء فصرفتُهم إن غير ذلك 
القبرء فلما كان اليل إذا أنا بالمرأتين في منامي تقول لي إحداهما: جزاك الله خيوا صرفت عنًا 
شْدًا طويلا. قلت: ما بال صاحبتك لا تكلمنى كما تكلمينني أنت؟ قالت: إن هذه ماتت 
على 2 غير وصية» وحقٌ لمن مات على عر وص أن لا يتكلم إلى يوم القيامة. 

تيك داف وس كوت لكان تيكف الطزاني رت 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


)١١‏ ظ: البلى. ؟) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
9؟') ش: في انتقاص. 

(4) كذا في شء وهو الصواب وفي غيرها: وما إن تزال دار لحي قد أقفرت. 

(0) ش: القسي. (1) ش: عن. 








في ذكر القبر * ١١2‏ 
أيا جامع الدنيا لغير بلاغةٍ لمن تجمع الدنيا وأنت تموت؟! 

مات ولد لامرأةٍ من العابدين» فرأته في المنام فقالت: يا بني كيف ترى مكانك؟ فقال: 
ا ا كالنن الأركياة قفا 
لكو تسرف امي رسمومي ابد ميت تيلم واتحفنا 


فانتبهت فلم تزل والهةٌ حتى ماتت. 

كان ابن السّماك يقول: لا يغرنكم سُكونُ هذه القبور» فما أكثر المغمومين فيهاء 
ولا استواؤها فما أشدَّ تفاوتهم فيها. 

قال الحجاج الأسود: رأَيثُ في منامي كاني دخلت المقابر» فإذا أنا بأهل القبور نيام في 
قبورهم قد تشققت عنهم الأر؛ فمنهم النائم على التراب» ومنهم النائم على القباطي 9 
ومنهم النائم على الريحان» ومنهم النائم على السندس والإستبرق» ومنهم النائم على الحرير 
والديياج؛ ومنهم كهيئة المتبسّم في نومه؛ ومنهم من قد أشرق لونه» ومنهم حائل اللون» 
فبكرت عندما رايث: فنادى منادٍ من تلك القبور: يا حَجّاجٍ هذه منازل الأعمال. 

وكان الحسن بن صالح إذا نظر إلى القبور يقول: ما أحسن ظاهرك, إنما الدواهى فى باطنك! 


الأللما صقع اليه وماوارت 5( بساحتها الرجامٌ 
نْووًا متجاورين ولا لقاء وناجَوًا واعظطين ولا كلام 
خلقباللفناء وإن عُرؤنا 9©) بإيماض من الدنيايشَامٌ 9) 
وثُبصر مِلْء أعيننا فعال الك فقا وكتاتن عتمه تتيحناء 
وما الأحزان والأفراح فيها وإن طاوَلئَبًا إلا منامُ 
وترعلم الجواة كباعديها من الدنيا لما طرب الحمامٌ 


ما أكثر انحن في بواطن اللحود» وما أكثر من يقول فيها: ليتني أعود» فاغتنموا 
إخواني صحتكم قبل الزّمن» واشتروا خلاصكم في وقت ©" القدرة على الثمن. 


لقت جسمًا سويًا ثم زرث رُرى فصرثٌ خطا وطالت مُدَّةٌ ففجي 
قف بالمنازل من عادٍ وغيرهم فما ترى ثم من شَّخْص ولا شبح 
كل يجازى بما أسداه مِنْ حسَنٍ وسييئع فاممجر السَّوْءاتِ وانتزح 
)١(‏ ش: بين. (؟) ظ: ملقى. 
(9) القباطي: ثياب منسوبة إلى القبط. ‏ (4) ش: وما ماحت. (5) ش: غدونا. 


(7) الإيماض: الإشارة. ويشام: ينظر إليه. (لا) ش: حال. 








١١5+‏ الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


الكلام على قوله تعالى: 


لحو جرس ثرو 


حََّه إذَا جَآء أحدهم الْمَوْتُ َل رَبَ أرجعون... # (0 


هذا يقوله مئ يسأل الرجعة للملائكة الذين يقبضون الأرواح» والمعنى: ارجعني إلى 
ساس ١‏ الس صسايير سه 


الدنيا وإنما قال: (١‏ أنْحِمُون 4 كما يخاطب العظيم الشأن. « لعل أَعْمَلٌ صَلِحَا فِيمًا 
0 .. © » من العمر الذي مضى. « علا.. . © 4 أي: لا يرجع إلى الدنيا. 
سجع على قوله تعالى: 92 رب أرجعون 4: 

لو رأيتَ دقع العاصي مهلا ونلا هاطلا بكي ويطّلى ط رت أتمثون.. كلا 4. 

كي عدب وتولىء كم جار ما تولّىء كم طال على مؤمنٍ وتعلى» كم تناول كؤوس 
المعاصي نَهْلَا وعَلا 7 4 

كم نام عن صلاةٍ وما صلى» كم شبع من حرام وَتَلَىء كم خلا بذنب وتخلى» 
حتى إذا أحاطثٌ به سباك الموتِ وتدلى أفاق من سكرتم ويطلب الرجعة كلاء هيهات 
وقع [ العصفور ] (© عند القلّى رب أرجعون . 4. 

قوله تعالى: <( إِنّها... © 4 يعني مسألته الرجعة <( كمه هر فََهَاً.. ٠‏ © 4 أي: 
هو كلام يقوله لا فائدة فيه ولا نفع» ف وين ورآيهم.. . © 4 أي: أممهم الورى يكو 
بمعنى القدَّام والخلف, وهو هاهنا بمعنى القُدام ا ... © 4 قال 
الزجاج: البرزخ في اللغة الحاجزء وهو هاهنا ما بين موت الميت 0 وكان بعض 
التلك يدهو الهم بارك لي في طول التُوى © في البرزخ. 

- وفي القبر تكون المعيشة الضَّئك: قال ابن مسعود ذه في قوله تعالى: «و فإِنَ 
مَعِمَةٌ ضَكا # 2 قال: عذاب القبر. 

وقف الحسن على قبر ثم قال: إن أما هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره» وإن أموًا هذا 
آخره لحقيق أن يُزهد في أوله. 

مسقل إلى قفر فقير إلى ما أسلفت» تبكي من الخطايا ما قد عرفت» بين أناس كلهم 
أسير القلق» وجميعهم على مهاد القَرق ©©. 


ا 


حكن 


)١(‏ سورة المؤمنون: 45. )١(‏ النهل: أول الشرب. والعل: الشرب بعد الشرب. 
(9) ليست في ش. 4١‏ ) القوى: الإقامة. كالثواء. 
(5) سورة طه: 4؟7١.‏ (7) الفرق بفتح الراء: الخوف. 








في ذكر القبر ه١١‏ 
مَحلّة سفْرٍ كان أخرٌ زاديهم إليه متاعٌ من حنوطٍ 27 ومن خرقي 
إلى منزلٍ سوّى الردى بهن أهله فلم تستينٌ فيه الملوك من الشوقي 9 
أخبرنا سعيد بن الحسن بإسناده عن ابن سابطٍ الجمحي أنه خرج من قتُسرين 9©, 
قال: فأشار لي إنسان إلى قبر عبد الملك بن مروان» فوقفت أنظر إليه فمد عيادي ©) 7 
لي: لم وقفت هاهنا؟ فقلت: أنظر إلى قبر هذا الرجل الذي كان سُلطاناء ثم عجبت إلى 
ما صار. فقال: هذا ملك الأرض بعث إليه ملك السماء ا فجاء به أهله 
فجعلوه ه هاهنا حتى يأني الله يك به يوم القيامة مع مساكين أهل دمشق 
ل 
مُستلب بكف الأجل على عجلء ألا تكون من هذا على وَجَل: 


وما سالعٌ عما قليلٍ بسالم ولو كترتك الخر اوت عمقي 
ومن يك ذا باب كيد وخا نك قعنكا ليل توس اليات كاله 
وما كان إلا الدفنٌُ حتى تحوّلت الى :غيره اجححادة ومواكية 
ناضيع مسررنا به كل كت والكلشييية جيرائه وأقارقة 
تاساك :واكرنها اسح اهنا فكل اترق رقة ينا عر كاسة 


كان صفوان بن سُليم يأتي البقيع فيجلس إلى قبر فبيكي حتى يُرحم قال بعض 
أصحابه: فظننثُ أنه قبر قريب منه فجاء يومًا آخر فقعد إلى قبر آخر يبكي» فذكرتُ 
ذلك محمد بن المُكدر وقلت: إنما ظننثٌ القبر الأول قبر بعض أهله. فقال: كلهم ُهل 
إما يحرك قلبه بذكر الموتى. 

وكانت عابدةٌ تقول: إن القلب القاسي إذا جفا لم يلين إلا رسوم البلى» وإني لآتي القبور 
فكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقهاء فيا لهُ من منظر لو أَشّْربه العبادٌ قلوبّهم! 

سلامٌ على أهل القبور الدوارس كأنَهم لم يجلسوا في امجالس 

ولم يشربوا من بارد الماء شَّوْبةٌ ولم يأكلوا من بين رطب ويابس 

قال جرير بن عبد اللّه: افتتنحا بفارس مدينة فَدَُللْنا على مغارةٍ فأصبنا فيها أموالا. 
ثم صرنا إلى أَزرّج © عليه صخرة فرفعناهاء فإذا في الأزج سريد من ذهب عليه رجل 





)١(‏ الحنوط: ما يخلط من الطيب للميت. )1١١‏ السوق: الرعية» جمع سوقة. 
23١‏ قنسرين: بتشديد النون المفتوحة» وتكسر: كورة بالشام. 
() لعله منسوب إلى عبادان جزيرة في بحر فارس. (0) الأزج: البناء. 








15 
عليه ملل قد تخوّقت؛ وعند رأسه لوح فيه كتاب فقرئ لناء فإذا هو: أيها العبد المملوك 
لا تتجبر على خالقك» ولا تعد قدرك الذي جعله الله لك؛ واعلم أن لمكا ياه 
طال عُمرك» وأن الحساب أمامك وأنك متروك إلى مدةٍ مغلومة ثم ول قه حك 
ما كانت إليك الدنياء فقَدِّم لنفسك خيرّاء وتزود من متاع 0 فاقتك» أيها العبد 
المملوك اعتبر بي فإن في مُعتبرَاء أنا بَهُرام بن بهرام. ملك فارس» كنت من أغتاهم بطضّاء 
وأساهم قلباء وأطولهم أملاء وأرغبهم في اللذة» وأحرصهم على جمع الدنياء فدوّخت خحت () 
البلاد النائية» وقتلتٌ الملوك الساطية, وهرزمتٌ اطيوؤش العظام» وعِشْتٌ حمسمائة عام» 
وجمعتٌ ما لم يجمعه أحدٌ قبلي» ولم (© أستطع أن أفتدي نفسي من الموت إِذْ نزل بي. 


الطبقة السادسة: امجلس الثاني: 


إذا أصحابٌ قبري ودّعوني وواحتيو ةلاكد عيبا معنا 
ولوف أعيظميى زهتنا عبر قياواء الشافة والقنط ان 09 
مقي لا يجاورني صديقٌ باأارض لا أزورُ ولا أزا 
بذاك لدان ل اليتس ران ويا رياني عمدت دوز 


وذكر بعض أهل العلم أنهم حفروا نهرًا بأرض أصبهان» فرأوا في الحفرة ببخرة عظيه 
فتقلبوهاء فإذا يت فيه أربعة أُسِرّة من ذهبء على السرير الأول شيخ عظيم الهامة عليه لل 
متعصّب بعصابةٌ مخوصة بالزبرجد» وعلى السرير الثاني شابٌ جميلٌ عليه ثلاث لل 
والتاج فوق رأسه» وعلى الثالث غلامٌ حين راهق البلوغ» في أُدُنيه فُوطان» وعلى الرابع جاريةٌ 
عليها محلل ودُمْلج © وسوّار من رَبَرجَدء وإذا عند رأس كل واحد منهم كتابٌ بالفارسية» 
َدَعَوا من قرأه» فإذا عند رأس الأول مكتوب: « أنا رَسْكَمم ملك هذه البلاد» أعطيثٌ بطش 
الجبابرة» ونعمتٌ نعمةٌ لم تجتمع لملك قبلي» ودوّختٌ الجنود ولم أصب لداء الموت دواءً. 

وإذا عد رأ الآخرء أنا سابور ابن املك :نقصن اموت شبييعي © وأبلى .جدتي» 
ولو قبل ”الوك مني فداءً لأغلى 1 

وإذا عند.راس الغلام: آنا بهرام ابن المذكه لي لد بعة لحلدنا. 

وإذا عند رأس الجارية: أنا بنت الملك اختّلستٌ بغضارتي» فلا تغركم الدنيا. 

ووجدوا بالحيرة حجرًا منقورًا فيه» أنا عبد المسيح بن -حيان: 

حاهِتٌ الدهر أُشْطره حياتي وَنِلْتُ من المنى فوق المزيدٍ 





)١(‏ ش: قد فتحتثٌ. (؟) ش: فلم. 
(9) الجنائب: جمع جنوب وهي ريح تخالف ريح الشمال. والقطار: المطر. 
(4) الدملج: المعضد. أي ملي يلبس في العضد. (5) ظ: شيبتي. 





في ذكر القبر 
وكدذتٌ أنال فى الشّرف الفريا 
قرئ على قبر: 
خذلوك أفقه ما تكون لغرية 
قُضي القضاء وصِرتٌ صاحب حفرة 
يا غافل القلب عن ذكر المنيَاتِ 
لا تطمئن إلى الدنيا وزينقها 
سيُع رض عن ذ كري وتُدسى مودتي 
إذا انقطعت يومًا من العيش مُدتى 
يا نفس إني قائل فاسمعي 
ما استصحب الإنسان فى قبره 
الموتُ أخرجني عن دار تملكتي 
هذا مصير بنى الدنيا وإن عُمروا 
أستغفر الله من عدي ومن جنفي (") 
| 288 كان سكي 


)١(‏ التتريف: الترف. 





ولكن لا سبيل إلى الخلودٍ 


لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا 


قد حان للموت يا ذا اللبّ أن ياني 


فنإن غنتاء الساكيات ليل 


غيئ التّقى والعملٍ الصالح 


والثّرب مُضطجعي من بعد تتريف )١(‏ 
وخاض من دهره رك التصاريف 
فيها وغرّهم طول التساويف 


وتفينة اشم لفيا 


)١(‏ الجنف: الميل عن الحق. 





١١ /ا‎ 


١١م‎ 

والصشَبراحسنٌ شيء 

وعلى قبر آخر: 
يا أيها الناس سيروا إن قَضْدكم 
محثُوا المطايا وأؤخوا من أزمتها 
كنا أداشا كنا أب وتتلكم 
كنا اسيلا لاست ب امون 
ينتظرون ميتحة النشور 
قم إلى أذاك 00 
تزيد يلى في كل يوم وليلةٍ 
الجا قحي السمتبحر سيد 
صاحت بهم نائباتٌ الدهر فانقلبوا 
لاتركنن إلى الدنيا وبهجتها 
فنا لروادت نيا كنن أسيتة 


وعلى قراو 


)١(‏ ش: به الكريم تردّى. 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


ولا:الحتعفنناء تسعهذئ 
به السكتكى يتردّى 0 


أن تُصبحوا ذاتٌ يوم لا تسيرونا 
قبل الممات وقضصّوا ما تقضونا 
وعن قليلٍ كما صونا تصيرونا 


بين أناس عيب حضور 
لاتك عن حظك في غرور 


لقاؤك لا يُرجى وأنتٌ قريبُ 


كدو تاصنيةا لمكا منفدن 
ا م (ة ٍِ 


ِ 
في ظل عيش رغيدٍ ماله خطرٌ 
إلى القبور فلا عينٌ ولا أَثرُ 


فَإِنَّ أوطانها ليست بأُوطانٍ 


ححتمٌ من الموتٍ يأني 1 إنسانٍ 





في ذكر القبر 


يننهة أماربي جكبات قبري 
وقد أحذوا سهامهم وعاشوا 
وعلى قبر آخر: 

فلوأناإذامتنائركنا 
ولكمًّاإذا متنا بُعثشنا 
وعلى قبر آخر: 

تزوذ قريبا من فعالك إنما 
فإن كنت مشغولا بشيء فلا يكن 
فلن يحب الإنسان من بعدٍ موته 
ألا إنما الإنسان ضيفٌ لأهله 





0 


كأن أقاربي لم يعرفوني 
فالا ذا اندر ما سيرم 


0 9 : 
لكان الموتثٌُ راحة كل حئن 
7 95 3 
ونسال بعدهوعن كل شيء 


قرينُ الفتى في القبر ما كان يعمل 
بخير الذى رفي يه الله تفتغل 
إلى قبره إلا الذي كان يفعلٌ 





١١8 


وققفك:علئ الأحبة مين صقت فتووفت كتاف راس التوهنان 
فلما أن بكيثٌ وفاض دمعي رت عيناي بينهمُ مكاني 
أمر الصاحب بن عباد أن يُكتب على قبره هذه الأبيات: 

أبعي المغرور في الدنيا تحععينة” يخم شتت سه 
وبأهمهل ووببلم ال 
الأفلاكٌ تجري 


فر سحائ دان زتعي 
إذ طواتنا الدهر طقا كالشتن امنا فشحنن ينه 

أهل القبور في الحبوس» أكثرهم قد نكسوا الرعوس» يتنظرون هدية تُدفع بعد 
البؤوس» الثرى مهادٌ والترابُ لبوس. 

قال ابن عباس ذيه: مثل الميت في قبره كالغريق المغوّث 2١‏ ينتظر دعوةً من صديق» 
فإذا ترححم الإنسانُ عليه أخذها ملّك فجاء بها إلى قبره وقال: يا صاحب القبر الغريب» 
هذه هدية من اخ عليك شفيق. 

كان رجل يختلف إلى المقابر كل يوم فيترحم عليهم؛ ويدعو لهم قال: فشغلتٌ عن ذلك 


)١١‏ المغوث: المستغيث الذي يقول: وا غوثاه!. 











١١6 
بوكالندف او دز وو انه افرع شيك ما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر» وكنتٌ‎ 
قل عوّدتنا منك هدية» وهي الدعوات التي كنت تدعو بها. قلت : فإني أعود كما كنتٌ.‎ 

ورئيت رابعة في المنام: فقالت للذي رآها: هداياك تأتينا على أطباقٍ من نور مخكّرة 
بمناديل من حرير. 

أخبرنا إسماعيل بن اميد باسناده عن عثمان بن سَودة الطفاوئ]ء وكانت أّه من 
العابدات يقال لها: راهبة» قال: لا احمُضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا ذخري 
وذخيرتي») ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذّلني عند الموت» 
ولا يُوحشني في قبري. قال: فماتت» وكنت آنيها في كل جمعة فأدعو لها ولأهل 
القبور» فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها: يا أماه كيف أنت؟ فقالت: يا بني إن للموتٍ 
لكربًا شديداء وأنا بحمد اللّه في برزخ محمود يُفترش فيه الريحان ويُتوسد فيه الشندس 
والإستبرق إلى يوم النشور. فقلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم» لا تدع ما كنت تصنع من 
زيارتنا والدعاء لناء فإني لأبشّر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لي: 
يا راهبة هذا ابنك قد أقبل. فَأسَدُ ويْسد بذلك من حؤلي من الأموات. 
سجع على قوله تعالى: «( رَبّ أرجعون #©: 

أكثر الموتى يتحشرون» تجري من عيونهم عيون: أسمًا لما كانوا يصنعون» كم نصحوا 
وهم مُعرضون» كم وُعظوا وما يسمعون» كم ضيعوا حقًا وهم يعرفون» كُمْ أخذ غيرهم 
وما يعتبرون» كم تعللوا بكان ويكونء فما انتبهوا ”© حتى مضت سنون, ثم نازلهم ريب 
المنون» فإذا العزيز في الثرى مدّفون» فلقُوا الشدائد والهُون» وإذا الرجاء طيحون 7" ثم أؤدفت 
أبكارَ البلايا عون 9 وبكى على غَفْلته المفتون» فباتوا على التفريط يتَأسّفون» ويتمئُون 
الشجوع فلا يقُدرون» فإنهم والله ما يطلبون» فهم في أنواح امحن يتيوه كم ينادي معذبهم 

رب أرجعون .. ا 4 ها مداه فايلا دن د ورايهم ينح إل يقر بن 4. 

آخر الججلس: والحمد للَّه دائّما اللّهم يا من يقول للشيء كن فيكون» وفقنا في 
الحركة والسكونء وارحمنا إذا نزل بنا المنُونء وحقق آمالنا فيك إذا اختلفت فينا الظنون» 
ونوّر علينا ظلّم القبور بنورك المكنون» إنك على كل شيء قدير ] 0©. 

5-5 

)١١‏ ظ: انتهوا. )١١‏ الطحون: الحرب. 


(*) العون: البقر التي نتجت بعد بطنها البكر» جمع عوان. 
(4) من النسخة ظ. 








١١٠6١ 


المجلس الثالث 


سم ووو ب 1 


في ذكر القيامة وما فيها 


الحمد للَّه الذي يرفع ويُجلٌ» ويخظر ما يشاء ويعحلٌ» ويعرٌ من يشاء ويُذل» ويهدي 
ون ويد واعل امرض عليه ره كلدل تنوه اخلدزق عند فضله يقل يقيم أهلّ 
القبور فلا ينسى أحدًا ولا يُخل» ويُظهر الأهوال فينزعج المكلّم والخيلٌ 07, ويُنْصَب 
الصراط فكم من قدم يز سلّم لصفاته فالخوض بالرأي ضلء ويكفي دلبلا على التوحيد 
من يستدلء ‏ أَلَمْ ثَرَ إِكَ رَيَكَ كِفَ مَدَّ لظن # (©؛ أحمده ما دخل مُخْرمٌ من الحيل» 
وأصلي على رسوله محمد ِو أفضل من يابتي وهل وعلى صاحبه أبي بكر الذي 
مريض الغضنة لا ليل #تسلوا الله العافية فداء القوم هال 49 وعلى عمر القاهن للا كاسرة 
المستذل» وعلى عثمان قتيل الظالم المستحل؛ وعلى علي الفقيه المستدل» كيف يُضمر 
لغ لهم وقد قال: ا وَبََعْنَا ما فى صُدُورهِم يِنّ على # 7*» وعلى عمه العباس القائل في 
زمزم: جل وبل. 


اعلم أن في القيامة أهوالا كثيرة» ومزعجاتٌ مثيرة, فأوّل ذلك نفخ الصور: 

يُنفخ فيه النفخة الأولى فيموثٌ الخلائق وتسير الجبال» وتكوَرُ الشمس والقمر وتظهر 
الأهوال, ثم ينفخ فيه النفخة الثانية لقيام الخلائق من القبور. 

أخبرنا الكروخي ياسناده عن أي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول اللّه قر : 
« كيف أَنْعَم وقد التقم صاحبٌُ القَّرنِ القرنَ» وحئى جبهته وأضغى سمعه ينتظر أن يؤمر 
أن ينفخ فينفخ )) فقال المسلمون: وكيف تقول يا رشول :الله قال: قولوا اي له 
ونعم الوكيل توكلنا على الله » © 

قال #مجاهد: لصوو كييفة البو 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار بإسناده عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كته : 
مااي التتديين أربعوة » قالوا لوديا آنا:هزيرة أريعون يزما؟ قال ايك قالوا؛ أريعين 
شهرًا؟ قال: أبيت: قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم يُنزل الله تعالى من السماء 


.4© المكلم: موسى الكتطة. والخل: إبراهيم الكتكا. (؟١) سورة الفرقان:‎ )١( 
.1/7/7 : زه السل بالكسر والضم: داء الرئة. (4+) سورة الأعراف: ا (0) أخرجه أحمد في مسنده‎ 





؟ماو لل المج ##سبسس سس الظيقة السادسة: المجلس الثالث: 


ما فينبتون كما ينبت البقل قال: وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظمًا واحدًا 
وهو عمجب الذَّنَبٍ فيه يركب الخلق يوم القيامة » (©. ( أخرجاه فى الصحيحين ). 
وروى أبو هريرة 5ه عن النبي ِكل أنه قال: ١‏ يُنزل الله َك ماءٌ من تحت العرش يقال له 
الحيوان» ويمطر السماءٌ أربعين يومّاء حتى يكون الماء فوقكم اثني عشر ذرائًاء فتنبت 
الأجسادٌ كنبات البقلٍ أو كنبات الطرائيث (© حتى تكامل أجسادكم, فتكون 
كما كانث» ثم يدعو الله تعالى بالأرواح فيؤتى بها فتخرج كأمثال التّخل قد ملأت بين 
السماء والأرض» فيلقيها في الصور, فأرواح المؤمنين تتوّج نورًا والأخرى مظلمة؛ فتدخل 
الأرواح في الخياشيم فتدبٌ دبيب الشُمٌ في اللديغ» يقول اللّهِ كك : الجا حي العرام 
فيحيون» ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فيقبض الصور وينفخ فيخرجون حفاة عراة عُرلا » 9©. 
قال قتادة: ينادي الملك على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال 
المتقطعة, إن اللّه تعالى يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. 

وقال أبو رُزين العقيلي قلت: يا رسول الله كيف يحبي الله الموتى؟ قال: « أَمَرِدِتَ 
بأرض من أرضك مُجدبة» ثم مررت بها مُخصبة؟ قلت: نعم» قال: كذلك النشور ) ©). 
اوفي أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد الله ها عن النبي يِه أنه قال: ( يُبععث 
كل عبد على ما مات عليه ») ©, 

وفي الصحيحين من حديث عائشة لها عن النبي َه قال: إلكم عضرو نود 
القيامة ححفاةٌ عراةً عُوَلا ». قالت عائشة طَفِيها : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر 
بعضهم إلى بغض قال: ١‏ يا عائشة إن الأمر أشدّ من أن يهمّهم ذلك » ©. 

وفي الصحيحين من حديث أنس 5 ذه أن رجلا قال: يا نبي اللَّه كيف يفحشر الكافر 
على وجهه؟ قال: « أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرٌ على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة » ©. 1 

وفيهما من حديث سهل بن سعد 5د عن النبي يله قال: ٠‏ يحشر الناس على أرض 


: صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة رقم : 9 05 8/. وصحيح مسلم» كتاب الفتن» حديث رقم‎ )١( 


0ك 
)١(‏ الطرائيث: جمع طرئوث» وهو نبت يؤكل. ١١‏ (9) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
(4) مسند أحمد : .١١/4‏ (5) صحيح مسلم؛ كتاب الجنة» حديث رقم : 4817. 


(7) صحيح البخاري» كتاب الأنبيا» باب رقم : 8. 
)١7(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر. 





١١6ه*‎ 





في ذكر القيامة وما فيها 
بيضاء عفراء كقُْصة نقيّ ليس فيها علم لأحد » 0©. 

أخبرنا هبة الل بن محمد بإسناده عن بَهْز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: 
قال رسول لله ملت : «إنكم «يسشووون رجالة وان وتجؤؤون على وجوهكم ) (2. 

قال أحمد: وحدثنا يزيد ياسناده عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي مَكلنَهٍ قال 
« تجيئون يوم القيامة على أفواهكم القّدام وإن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه ) ©. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر #أنا عن النبي يلتم قال: « يوم يقوم الناس 
لرب العالمين؛ يقوم أحدهم في رَشّْحه إلى أنصاف ساقيه ) ©©. 

وفيهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله مَكِتَهِ قال: « يغرق الناسٌ يوم القيامة حتى 
21 عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا ويُلّجمهم حتى يبلغ آذانهم » ©. 

وفي بعض ألفاظ الصحيحين: سبعين باعًا. 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن المقداد 5ه قال: سمعت رسول اللّهِ كت يقول: « إذا 
كان يوم القيامة أدنيت الشمسٌ من العباد حتى تكون قَيِد ميل أو ميلينء قال: فتصهرهم 
الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم؛ منهم من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من 
يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حِقُويهء ومنهم من يلجمه إِلجامًا » ©. 

قال أحمد: وحدثنا حَيوة بن شريح بإسناده عن عتبة بن عبد قال : قال رسول الله كله : « لوأن 
رجلا ينجر على وجهه من يوم وُلد إلى يوم يموت هرمًا في مرضاة الله لحقره يوم القيامة ) , 

ثم يَردُ الناسُ الحؤض. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ذل عن النبي ما ير أنه قال: « أنا فََطكم 
على الحوض مَنْ وَرَد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدَا » 0©. 

وفيهما من حديث ابن مسعود ضيه عن النبي يَِهِ أنه قال: « أنا فَرَطكم على الحوض 
وله :رمال دوني فأقول أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أخدثوا بعدك ) ©)., 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر : .١5/‏ بحاشية السندي. 

)١(‏ مسند أحمد : ه/5. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده : 41/4 4» والفدام: ما يشد على الفم. ورواية المسند: أول ما يُعرب عن أحد كم فخذه. 
(؛ » ه5) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ا4. 

(1) مسند أحمد.: .١51//4‏ (/ا) مسند أحمد : .١1860/4‏ 

(8) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ه. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : 598. 
(9) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» حديث رقم : 2056 750. 











١١+‏ الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 


وفيهما من حديث ابن عمرو عن النبي يِكِهِ أنه قال: ( حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض 
الى ذومه نيدن القاك كيده كتهو ملالس ف مدقي تبط لبقاو : 

وفي حديث تَؤبان َيِه عن النبي عَكِوٍ أنه قال: ) أول الناس ورودًا علي الحوض فقراء 
المهاجرين ) فقال: عبر امن حي يا وسوك اللّه؟ قال: « هم الشَّعثُ رعوسًا الدّنس 
ثياباء الذين لا يتكحون اللمتنعٌمات» ولا تُفتح لهم أبواب الشّدد (©. ثم يعرض الناس 
على الله تعالى »). 

وفي حديث أبي موسى ذف عن النبي مله أنه قال: ) يعرضي القاى يوع القيامة تاوت 
عرضات؛ فأمًا رياد مدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطبر الضّحف في الأيدي 
كعك وميه اتا ول 


ل تن تنا 


ين الناس يوم 00 200 
اكقييرات يوم القيامة عُذب 3 
وروى أبو بؤزة عن النبي يَكِته أنه قال: ( لا تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه 
وعن عِلّْمه فيم فَعَلَّ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه ) ©. 
وروى أبو هريرة 5ه عن النبى َك أنه قال: « أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة 
1 00 
0 ال ا 0 
فلا يرى إلا شيًا قدّمه» وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيمًا قدمه» وينظر أمامه فتستقبله 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض. 

(؟) مسند أحمد : 7175/5. والشعث: جمع أشعث وهو المتفرق شعر الرأس» والدنس: جمع دنس وهو المتسخ. 
() مسند أحمد : .4١4/4‏ وسان الترمذي, كتاب القيامة» باب رقم : 4 

(1) صحيح البخاري» كتاب الديات» باب رقم : .١‏ صحيح مسلم» كتاب القسامة» حديث رقم : 58. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 5 . وصحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم : ات 
)١9‏ سنن الترمذي» كتاب القيامة» باب رقم : 2.١‏ (7) مسند أحمد : 59./9” - 558. 








١١همه‎ 





في ذكر القيامة وما فيها 
الناره فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل » (©. 

وفيهما من حديث ابن عمر (ا عن النبي عَِهِ أنه قال: ٠‏ إن الله تعالى يدني المؤمن 
لح ارم ا ان ويقدّره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا أتعرف 
ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: فإني شثرتها غليلكق 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم قال: ثم يعطى كتات حسناته» وأما الكفار والمنافقون 
فيقول الأشهادُ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) ©. 

وروى أبو هريرة ده عن النبي مَل أنه قرأ: :ا بهار تحت أَحْبَارَمَاً # 20 فقال: أتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا :الله ورسؤلة أعلم . قال: ( فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأْمَةِ بم عمل 
على ظهرهاء أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ثم يُحضر الميزان ) 9©). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي َي أنه قال: « ليأتِينٌ الرجل العظيم 
ل ا ل 

وفي حديث عبد اللّهِ بن عمرو عن النبي مكل عكلترٍ أنه قال: إن الله وك يستخلصٌ رجلا من 
أمق على رفوس ا ملق يوم القرانةة كر عليه تيد تلقن عل 2 
اسيرع قو رفول ل : تدك من هذا شينًا؟ أظلمئك كتبتي الحافظون؟ قال: لباوت شرن 
ألك عُذْر أو حسنة؟ في فعة رخ ون لايارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة 
واقدة لا ظلم البوم طليلقم ترج له بطافة ايها #أشهد ان لذ إله إلا اللدواث محم اغيدة 
ورسوله. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلم. فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفةٍ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ) 9©. 

ويقع القصّاص بين الخلق فيشفع النبي َكلت ويشفع المؤمنون ويخرج من النار أَقُوامًا.. 


وفي حديث أبي سعيد ذه عن النبي عله أنه قال: « إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام 
من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته ) (©. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة, باب رقم : 9. وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم ا 
)2 صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم : ”. ومسند أحمد االاء 

(8) سورة الزلولة: 4: 

(54) أخرجه الترمذي فى سننه» كتاب القيامة» باب رقم 0 

)و2( صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة رقم : 48ا. 

.777/9 : ومسئد أحمد‎ .١177 : أخر جه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب رقم‎ 3١ 

(/1) مسند أحمد : 7٠/8‏ - 37 والفعام: الجماعات من الناس. 





ذداواال هطع ل ل ب ل ل سح الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 
ويُنصبُ الصراط على متن جهنم» فنسأل الله 5ق السلامة عن هذه الأهوال وجَزيًا 
على أخسن الاحوال. 


تنخ فنا 


الكلام على البسملة 


مضَّى زمان الصّبا ومحب الحبايب 
فق لنفسك واسمع قول المعاتب 92 
ياغافلا فاته أفضل المناقب 
ليت الزمان الذي ضاع في الملاعب 
كم في القيامة من أذمع سواكب 
من لي إذا قمثُ في موقف المْحاسَبٌ 
ترجو النجاة وتلهو يا شر لاعب 
الموتٌ صعت شديدٌ مة المشارث 
فانظر لنفسك واذكر قدوم غائب 
آمل أذ يبت آنتاتلعواقب 
أين الذين علؤا متونٌ الركائب 
دبٌ الهلاكُ إليهم مثلّ العقارب 
وأنت بعد قليل حِلْفُ المصائب 


لو تفكرثٌ النفوس فيما بين يديهاء أو تذكرت حسابها فيما لها وعليهاء لبعث حزنها 


بريد دمعها كل وقت إليها: 
ومن عجب 0 الأشياء أنك تعلمٌُ 


وأنت على ما أنت غيئ مُفَصر 


كأنك في يوم القيامةآمنّ 


كفاك زجرًا ووعظا شيبُ الذوائب 27 
لا تَعْتَردْ بالأماني فرْبٌ أملٍ خائب 
أين البكاء لخوف العظيم المطالب 
نظرت فيه إلى آخر العواقبٌ 
على ذنوب حواها كتابٌ كاتب 
وقيل لي ما صنعت في كل واجب 
إذا أتتك الأماني بظن كاذب 
يَلْقَى بشدة بأس ملكتن 
يأني بقهريرمي بسهم صائبٌ 
فيك بار كن كد 3 يك 
وأصبحوا خير كهفٍ من كل نائب 
ضاقت 9 بهم للمنايا كل المذاهب 
فانظر وفكر ودبر قبل العجائب 


إذا برزث للمجرمين جهنمٌ 


)١١‏ ظ: العاتب. 
(؛:) ظ: صاحت. 


. س: بنسج‎ 22١ 


,2 ظ: أعجب. 


في ذكر القيامة وما فيها 


فلا تغترر بالعمر إِنْ طال واعتبر 


١١هاب‎ 


فإنك لاتدري متى يتصرْمٌ 





وتسكنٌ بيئًا غير بيتك مُظلمًا وما فيه مشروبٌ ولا فيه © مطعم 

وتعرك ناقد كدت فيه نحكقا وغيرك فيه لو علمت المحكم 

وتأتي غدًا من بعد يُسرك معسرًا 9» ومالك دينارٌ ولا لك هرهم 

فإن كنت قد قدمت من قبل صالاً فإنك هخ خول القيامة سبلم 

فكن مُقَلعًا وارجع إلى اللَّهِ واغتدم بقاءك في الدنيا قَمخْياك مغن 
0" 


أما يحق البكاء لمن قد مضى زمانه» أما يحق البكاء لمن قد ذهب أوانه» أما يحق 
البكاء لمن طال عضيانه؛ نهاره في المعاصي فقد زاد مُسرانه» وليله في الخطايا فقد خحفٌ 
ميزانه» وبين يديه الموثُ الشديدٌُ لقاؤه وعيانه» والقبد المظلمٌ المتهدمة أزكانه» والحشد 
ايده 205 وعزائس. و اكات لعشي متت فيه ديواله ]> والموقق اللو يل افيد خبواية 
وأحزانه» والجحيم الشديدٌُ فيه من العذاب ألوانه: 
أنوغ عزن نفدي وابكي ختلية تقود خطايا أثقلت منّي الظّهرا 
فيالذةً كانت قليلا بقاؤها ويا حسرةٌ دامتٌ ولم بق لي عُذْرًا 
"5 7 5 
ذكر العزض أجرى دموع الخائفين, وحَؤْفُ الحساب قلقلَ أفتدة التائبين. 
سأل رجل ذا النون» فقال: ما الذي أنصب العْبَادَ وأضناهم؟ فقال: ذكر المقام وقلةٌ 
الزاده وخوف الحساب» ولم لا تذوب أبدانُ العبادٍ وتذهل عقولهم والعرض على الله 
أمامهم وقراءة كتبهم بين أيديهمء والملائكة وقوف ينتظرون أمرَ الجبار في الأخبار 
والأشوان فمثّل القومُ هذا في نفوسهم وجعلوه نُضصْبَ أعينهم . 
وقال: كل مُطيع مستأنس» وكل عاص مستوحش» وكل خائف هارب» وكل راج طالب. 
إخواني: قد شملت الغفلةٌ الخلائق» حتى سترثٌ عنهم وجوه الحقائق» فصار اليقين 
عندهم كالظنونء فالعاقل يفعل فعل الجنون. 
أخبرنا عمر البسطامي يإسناده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللَّهِ يلقم : « يقول 
اللّهِ تعالى يوم القيامة: ابن آدم مرضتٌ فلم تعدني» واستطعمتك فلم تُطعمني» 


(١)أ:‏ ولا كافيه. ولعله تحريف. )١١‏ ظ: معدمًا. 


ةا ل ببسب ل سس الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 
واستسقيتك فلم تُسقني. قال: فيقول: يا رب كيف وأنت رب العالمين؟! .قال له: 
أما علمت أن [ عبدي ] ( فلانًا مرض فلم تغده ولو عُدته لوجدتني عنده» أما علمت 
أن عبدي استطعمك فلم تُطعمه؛ ولو أطعمته لوجدت ذلك عنديء أما علمت أن عبدي 
استسقاك فلم تسقه ولو سقيته لوجدت ذلك عندي ) 7(©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

ذكر القيامة أقام أقدامهم, وخوف الحساب حرس أيامهم؛ وتصوّر الجزاء بعد آثامهم. 

قال دن الدافة.عحيك إلى مضل اللكاء 000 فيا تراية اعد فو ناي امبر 
اللون كان يَصفٌ قدميه» فيصلي ركعتين من أول الليل إلى آخره يختمٌ فيهما القرآن» 
ثم يجلس فيعتذر إلى الصباح. 

قال ذو النون: مررت بغار في جبل النّكام فإذا فيه رجل يتعبد فسمعته يقول:سبحان 
من أمرح قلوب المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه» سبحان من أوصل أكفّهم إلى عقول 
ذوي البصائر فهي لا تعتمد إلا عليه» سبحان من أورد حياض المودة نفوسٌ أهل المحبة فهي 
لا تحن إلا إليه. فقلت: السلام عليك يا حليف الأحزان. فقال: وعليك السلام, من ذا 
الذي أوصلك إلى من قد أفرده خوفٌ المساءلة» واشتغل بمحاسبة نفسه؟ قلت: الرغبة في 
الاعتبار. فقال لي: أَحِبٌ اللَّهَ شوقًا إلى لقائه؛ فإن له يومًا يتجلى فيه لأوليائه ثم أنشأ يقول: 


قد كا الى كرد فأننينه وكان لي جفّن فأدميته 
وكان لي جسم فأبليته وكان لي قلبٌ فأَضنيتةٌ 
وكان لي يا سيدي ناظرٌ أرى به الخليّ فأعميته 
عبدك أضحى سيدي مُوثقًا لو شعت قبل اليوم داويقَةُ 


قال بِحْضٌ :الفقاد :ريك رجلة وساده بالشاعن ختهر مطرقا إلى الأرطن ققدت ل: 
ما تصنع؟ قال: أنظر وأرعى. فقلت: ما أرى بين يديك إلا الحجارة» فما الذي تنظر 
وترعى؟ فتغير لونهونظر لين مُعْضّبًا وقال: أنظر خواطر قلبي» وأرعى أوامر ربي وبحق 
اذى الول عي إا ورخرصيء دنه كلأسي حتى أمضي . 00 
ادق ثم ري ومضى: 

با غكرني السلام لكين زادت شغ قا بك اللوائم 


.57 : من صحيح مسلم. (١؟) صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم‎ )١( 
قال في القاموس: هو جبل يسامت عمماة وينتهي عند أنطاكية.‎ )8( 





2 0ه 2 222 2ه 0 


قن نز فنا 


الكلام على قوله تعالى: 
ا لل ال ا 5 05 
( مَك عن لال عل ينسثها رق تسَفَا 4# 20 
تطيرها الرياح فتستأصلها 2 كمع .. © »4 7 1 أماكنها مو الأرضن إذا: سقها 
« قَاءَا... © » والقاع من الأرض: المستوي الذي يعلوه الماء» والصفصف المستوي 
أيضًا. يريد أنه لا نبت فيهاء <! لَا ترك فيا عَوََا وَلَآ أَمَنَا © 24 وفي ذلك قولان: 
أحدهما: أن المراد بالعوج الأودية» وبالأشت الروابي. رواه ابن أبي طلحة عن 
والثاني: أن العوج الميل والأنت الأثر مثل الشّراك. رواه العوفي عن ابن عباس 8ك . 
قوله تعالى: «9 يَوْمَيِذِ تّمت ألدَايَ... © » أي يتبعون صوت الداعي للحشر 
نح م4 ان عن برض دلق والمعنى لا يقدرون أن لا يتبعون 
« وَحَمَمّتِ الْقَسَوَاتُ امن ملا سَنْمَمُ إِلَا هَنَسَا © * وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: وطء الأقدام. رواه العوفي عن ابن عباس ©يها» وهو قول الحسن وعكرمة. 
والثاني: تحريك الشفاه من غير نطق» رواه سعيد بن حجبيز عن ابن عباس. 
والثالث: الكلام الخفي قاله مجاهدٌ وقال أبو عبيدة: الصوتٌ الخفي. 
سجع على قوله تعالى: «! وَحَمَّعَتِ الْأصَوَاتُ يمن قلا شَمَمْ إلا همسا ©: 
يا من قد أخذ الموثٌ منه ولدّا وعِوْسًا © وغرس بعضّه في القبور غرسّاء كم رأيتَ 
مصبححا في الدنيا ما أمسى» كم عاينت بطاشًا كفّ الموت منه حَحَمْسًا 2 كأنك باليقين 
)١(‏ ظ: أحرقني. 
(؟) وهذا أيضًا من الأوزان المستحدثة في عصر المؤلف. 
(؟7) سورة طه: .١١8‏ (4) العرس: الزوجة. 
(ه) أي: كف أصابعه عن البطش. 





5 ع ح ل سس الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 
قد جاء فرفع شكا ولبساء وكأنك بمركب العُمر على اللحد قد أرسى» وسكنتٌ بعد 
الفضور الغالية مخفرة وريسا 400 أرأيتَ في الحبوس مثلَ القبر حبساء وعلعك انا ديه 
مالك لا يساوي فلساء وتُخلع ثيالك فتكسى ف الترات ليشا ويساك من كان ديا 
ورفيًا وأنْساء تركوا وال ذكرك فوقعت في النّسى» ولو بكوا ما انتفعت ولو ندبتك الخلسا 9 
ودرسك اليلَى بكلكله دؤسًاء وترى في قبرك مأتمًا أو عُرسَاء ويحك إلى متى تؤثر بخسًا 
ورجسّاء متى تحصل بالتوبة تطهيرًا وقدسّاء أفٌ لقلبك ما أصابه وما أقسى» تو ثر ما يفنى 
عاق عا مقىع ها رابك فعا ويطك حاص تشدلك: انها فسا نا قدا بون يديك 
ما أكثر ما تنسى» ثم تقومٌ من قبرك فيستشهد (© عليك جلدًا وطرسّاء وقد سكت 


وام 


لايق هيبةٌ حتى كأنها حوسًا» وَحسَعتِ 1 الْدصَوَاتُ للنمن ف مع ل هما 4. 


الي ع الى © > للمشفوع فيه 9 وَوْلَا © 4 
بيني .ا ا 

أحدها: أن 00 بين أيديهم أمر الآخرة والذي خلفهم أمر الدنيا. قاله ابن عباس وقتادة. 
والثاني: أن الذي بين أيديهم الدنيا والذي خلفهم الآخرة. قاله مجاهد وابن جريج. 
والثالث: أن ما بين أيديهم ما قبل خلقهم؛ وما خلفهم ما بعد خلقهم. قاله مقاتل. 
قوله تعالى: 98 ولا يحيطوت بد عِلَمَا © 4 في هائه قولان: 

أحدُهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. قاله مقاتل. 

والثاني: إلى «و ما بين دِيم 0 حَلْفَهُمَ > قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: «9 وَعَنَتٍ الَو :... © #: 

قال الزجاج: عنت: خضعت يقال: عنا يعنو إذا خضع؛ ومنه قيل: أخذت البلادُ عَنُوة 


)١(‏ الرمس: القبر. 
(؟) يشير إلى الشاعرة المخضرمة: الخنساء التي اشتهرت برثاء أخيها صخر. 
(؟) ش: فيشهد. 





و ل بخضوع من أهلها وأكثر المفسرين على أن هذا في القيامة إلا ما روي 
عن طُلّق بن حبيب أنه قال: هو وضع الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف 
التدديق على الأرض في السجود. قال الخطابي: والحيغ في صفة الله تعالى هو إلذي 
لم يزل موجودًا وبالحياة مؤصوفاء لم تحدث له الحياة ولا يعترضه الموت بعد الحياة. 

وفي القيوم ثلاث لُغاتٍ: الأولى: ‏ الْمَبورٌ... ©© 4 وبها قرأ الجمهورء والثانية: 
ف القيام 4 وبها قرأ عمر وابن مسعود, والفالثة: <( الْمَيْمْ * وبها قرأ أبو رزين وعلقمة. 

قال ابن الأنباري: وأصل القيوم: القيئوم» فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكنء 
جعلتا ياءٌ مُشّددةء وأصلٌ القيّامٌُ: القهوام. قال الفوّاء: وأهل الحجاز يصرفون الفكّال إلى 
الفيعال يقولون للصواغ صياغ. وفي معنى هذا الاسم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه مِنْ قام الشيء إذا ثبت» والقيوم هو الذي لا يزول عن الاستقامة وَصْقُه 
بالوجود ولا يجوز عليه التغير بوجه من الوجوهء وهذا قول أبي عبيدة. وقال سعيد 
ان تحبيز: القيوع الداتم الوجزدة ْ 

والثاني: أنه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها. قاله الحسن. 

والثالث: أنه القائم بتدبير خلقه. قاله قتادة. 


م ل عد 


سجع على قوله تعالى: «9 وَعَنَتٍ الوجوه لِلَحَي امور 4: 
يوم تتكدر فيه النجوم, وتتقلع الجبال مين امول الشُّخوم» وتصعد القلوب إلى الحلقوم, 
وكل فرحانٍ بالهوى فهو مغموم» وكل ذي طرب باللذات مهموم, يرتعذ العاصي كأنه 
خيرم وينشر الكتاب المطويٌ اختوم» ويظهر من الهول ما لم يكن في لقو فتتحيّر 
العقول وتذهلٌ الفهوم؛ وَيعْمّ الوزعاج الخصوصسٌ والعمرة» ويتمنى الموجود أنه مغدوم. هذا 
والنار حؤل العصاة تحوم» فإذا أخدتهم لم ييق شحوم ولا ُْوم» فلو رأيت قلق الأرواح في تللك 
الجسومء تبلى بالعذاب كما تبلى الرسوم» ثم تجدّد فتعغود النار كالمنهوم؛ والشراب الحميمٌ 
والمأكول الزقوم» يا بئس المشروب وبئس المطعوم <( لكل بن ينهم + جر مَفَسُومٌ * (0. 
لو كان هذا أيامًا يسيرة إنما يدوم» تاللّه إن نسيان هذا جه ووم ألا ينتبه من رقدته 
هذا اللووم؛ جسله عندنا وقلبه في الؤُوم) لا بالرمّل يلريك ولا بالمزموم 0 متى ترى 
هذه الأهوال حين ينشق القبر وتقوم ١‏ وَعَدَتٍ الْوُجُوهُ الس امور 4. 
)١(‏ سورة الحجر: 44. 
)١(‏ الرمل: بحر من بحور الشعر. والمزموم: وزن مستحدث في عصر المؤلف. 





؟بزودبل للب ل ل ملل سب سب ب سح الطيقة السادسة: المجلس الثالث: 
قوله تعالى: 
وقد حَابج سَنْ حَمَلَ ظلمًا © 4 

«[ حاربت #* بمعنى خسر. أخبرنا عبد الأول بإسناده عن أبي هريرة ضهه عن النبي مِته 
اتفال وام كان عند مطلمة حسمن مال أو عرض فلانة فلمصتيليا ل أن 
يؤخذ أو تؤخذ وليس عنده دينار ولا درهمء فإن كانت.له حسنات أخذ من حسناته 
فأعطيها هذاء وإلا أخذ من سيئات هذا فألقيت عليه » (0. 

أخبرنا الكروخي بإسناده عن ابن عباس © قال: قال رسول الله مَكِترٍ لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن: « اتق دعوة المظلوم ننه لكي وفيا ريق اد عات 376 
2 أخ رجاه فى الصحيحين» وانفرد البخاري بالذي قبله ). 

وروى يلض اكات رسول الله مَك قال: سمعت رسول لله يله عند يقول: 
( إن اللّه يبعثكم يوم الفامة ها ة معنا ل ويقول: أنا الديّان لا ظلم عندي.» وعزتي 
لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم ولو لطمة بكفء ولا ضربة يدٍ على يدِء ولأقتصنٌ للجمّاء 
من القرناء © ولأسالنّ الحجر لم نكب الحجرء ولأسأَلنٌ العَؤدَ لم خدش صاحبه ) © 

وقال أبو الدرداء: إياكم ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم» فإنها تسري بالليل والناس نيام. 

قال مكحول: أوحى الله تعالى إلى موسى اطت: قل لبني إسرائيل: « تجنبوا الظلم 
فوعزتي وجلالي إن له عندي مغبة سوء. قال موسى الكلتد: يا رب وما مغبته؟ قال: أثكل 
فيه الولد كنك فيه العشيرة وأقصّر فيه الأجل ثم الثُويٌ بعد ذلك النار ). 

وقال عبد اللّه بن سلام: لما خلق الله 5ْكَ الملائكة رفعت رءوسها إلى السماء فقالت: 
ربنا مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى يُوْدّى إليه حقّه. 

قال بعض الحكماء: الظلمٌ مشلبة للنعم» والبغي مجلبة لتقم أقرب الأشياء صرعة: 
الظلوم؛ وأنْفذ السهام دعوة المظلوم» ومن تغدّى بسوء السيرة تعشّى بزوال القدرة ©» 
سجع على قوله تعالى: [ وَهَدَ حامج مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا 4: 

لقد أفات الظالمٌ نفسه خيرًا جمّاء واستجلب لها عقابًا وذمّاء ضم الأموالٌ إليه ضمّاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم» باب رقم : ٠١‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم : 94. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : 6 


() الجماء: التي لا قرن لهاء والقرناء: ذات القرن. 
(4 ) روى نحوه أحمد في مسنده : 54390/7. والعود: البعير. )5١‏ ش: بزوال العشيرة. 








في ذكر القيامة وما فيها *5١ا١‏ 
وإنما يتناول على الحقيقة سْمّاء أعقبه ما فرح به غمّاء وألحقه أسمًا © وهمّاء وكفى أنه 
بالظالم يسمّى» ولقد ود أنه نجا وأنه أعمى, قَدّر أَنَّ الظالم ملك طِمّا ورمًا , أمَا 
الاستمتاع إلى أجل مسمى؟ كيف به إذا سلك طريقًا مُدلَّهِمّاه ونفّض عن رأسه التراب 


070 


وقد احتضر الحساب وَكدْ خَابت مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا 4. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
اليد لله وحدة 0 


)١(‏ شء ظ: أسَى. 

)١(‏ الطم والرّم: قال في القاموس: وجاء بالطم والرم. بكسر الراء المشددة: أي: بالبحر والثرى أو الرطب واليابس 
يضرب مثلا لمن اتسع ملكه. 

() في ظ زيادة: اللّهم يا من لا يحيط أحد بذاته علماء ولا يدرك حقيقته وهماء اقسم لنا من كل خير قسمّاء 
واجعل لنا إلى طاعتك نهوضًا وعزمًاء واكفنا من جميع خلقك ظلمًا وهضمًا. 








١١55‏ الطبقة السادسة: المجلس الرابع: 


المجلس الرابع 


لم وجو بو سا 


في ذكر الجنة 


الحمد لله مل الراجي فوق مأموله» ومعطي اللاجي زيادة على سُولهء المنان على 
التائب بصفحه وقبوله» خلق الآدمى فأنشأ له دارًا لحلوله» وجعل الدنيا مرحلةً لنزول 
فتوطنها مَنْ لم يعرف شرف الدار الأخرى لخموله» أو ما ترى غِوْبان البِينُ تنوح على 
طلوله» ارحلوا عنها فَرْبٌ قفر يُخاف من غُوله [٠‏ سَاِقُوا إل مَمْفْرَوَ من ريك وَجَنَةِ عرسا 

كمرْضٍ لمك وَآلارْشٍ لدت درت امنا لله ومسلو # 0". 

أحمده على نيل الغرض وخصوله» وأقكُ بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله» 
وأصلي على رسوله ما تردد النسيم بين شماله وجنوبه وقبوله "© وعلى صاحبه أبي بكر 
الصديق الذي يبغضه الرافض بفضوله» وعلى عمر حامي الإسلام بسيف عزم لا يخاف 
من قُلوله» وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله» وعلى عليع الصائل بشجاعته قبل 
أن يصول بنصوله» وعلى عمه العباس الذي أخكم بيعة العقبة بمقوله. 


خ# خ#د اعد 


افونا هيه للد بشم تنه عن أن بكري عبد اللشين قد عن بيه آناالبى كر 
قال: « جنات الفردوس أربع: ثنتان ود كيب سلكينا نينا وما فيهماء وثنتان فين 
فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظرو إلى ربهم وبْكَ إلا رداء 
الكبر على وجهه في جنة عدن ) 0©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي مَكِتهٍ أنه قال: (إِنَّ في الجنة لّخيمة من دُرَة مجوّفة: 
عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهلّ ما يرون الآخحرين» يطوف عليهم المؤمن ) ©). 

وفيهما من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي مَل أنه قال: « إن الله َك قال: أعددثٌ 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء» ولا خطر على قلب بشر ) ©. 

وفيهما من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يِل أنه قال: «أُول زمرة تلج الجنة 


)١(‏ سورة الحديد : )١( .7١‏ القبول: ريح الصّبا لأنها تقابل الدَّبُور. 

() صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم : 754. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : 5195. 
(4) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : 8.. وصحيح مسلمء كتاب الجنةق» حديث رقم : "ا - 758. 
(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : 247/5 ط الأميرية. 








في ذكر اجنة ه5١١‏ 


صُورتهم على صورة القمر ليلة البدر» لا ييصقون فيها ولا يمتخطونء ولا يتغوٌَ 
آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة 0 0 
المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب رجلٍ واحد» يسبحون اللّه بكرة وعشيًا » (©. 

وفيهما من حديث أبي ذر عن النبي يكت أنه قال: « أدخلتٌ الجنة فإذا فيها جنابدُ 
اللؤلق وإذا ترابها المسك » . ( والمراد بالجنابذ القباب ). 

وفيهما من حديث أبي سعيد عن النبي يلت أنه قال: « إن أهل الجنة يتراءون أهلّ 
الغرف من فوقهم كما تتراٌؤن الكوكب الدرّي الغارب © في الأفق من المشرق 
أو المغرب, لِتَفَاصُل ما بينهم ) قالوا: يا رسول الله تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال: « بلى والذي نفسي ذه وال أننوا بالله وَضَِدَقوَا رساي 03 

وفيهما من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس #د كلهم» عن 
النبي عَم أنه قال: « إن في الجنة شجرة يسيدُ الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ) ©©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي يَِتهٍ أنه قال: ١‏ إن في الجنة لسوقًا يأتونها 
كل جمعة» فتهبٌ ب ثم الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون سيا وعبالة 
فقول لهم أهلوهم: واللّه لقد ازددتم بَعْدنا حسنًا ححا فيقولون: وأنتم قد ازددتم 
يا وين قي 

أخبرنا الكروخي بسنده عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة 5ه فقال أبو هريرة: 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم 
أخبرني رسول الله عكائرٍ  :‏ أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يُؤْذن 
في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة» فيوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلقء ومنابر من ياقوت» 
ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهبء ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم دنِيٌ» 


)2 الألوة: عود يتبخر به. 

(١؟)‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : 2917/7 ط الأميرية. 

(*) صحيح البخاري؛ كتاب الأنبياءى باب رقم : ه. وصحيح مسلم, كتاب الإيمان» حديث رقم : 1517. 
(4) الأصل: الغابر وما أثبته من صحيح البخاري. 

(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة. وصحيح مسلمء؛ كتاب الجنة حديث رقم : .1١١2٠١‏ 
(7) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة : 297/5 ط الأميرية. 

)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الجنة» باب في سوق الجنة : 2597/7 ط عيسى الحلبي. 











1535 
على كُثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل مجلسًا »؛ قال 
أبو هريرة: قلت: يا رسول اللّهه وهل نرى ريّنا؟ قال: 0 نعم» هل تمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ ) قلنا: لا. قال: « كذلك لا تمارون في رؤية ربكمء ولا يبقى في ذلك 
مجلس رجل إلا حاضره الله تعالى محاضرةٌ حتى يقول للرجل منهم يا فلانٌ: نك ريو 
قلت كذا وكذا فيذكره بعض غَدّراته (© في الدنياء فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ 
فيقرل: بلى؛ فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابةٌ 
من فوقهم فأئطرثٌ عليهم طيًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط. ويقول ربنا: قوموا إلى 
ما أعددتٌ لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي سُوقًا قد حفَتُ به الملائكة» فيه 
ما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب» فيحمل لنا 
ما اشتهينا ليس بُاحٌ فيه شيء ولا يُشْترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضّاء فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فَلقى من هو دونه وما فيهم من دني» فيروعه 
ما يرى عليه من اللباس» فما ينقضي آخر حديئه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه» 
وذلك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقلن: 
مرحبًا وأهلا لقد جئت وإن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا 

اليومَ ربنا الجبار تبارك وتعالى» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا » (©. 


الطبقة السادسة: اليجلس الرابع: 


أخبرنا أبو القاسم الكاتب بسنده عن أبي هريرة #5ه قال: قلنا: يا رسول اللّه حدثنا 
عن الجنة ما بناؤها؟ قال: « لبنة ذهب ولبنة فضة ومِلاطها المسك الأذفر» وحضباؤها 
اللؤاؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» اي ل 
ثيابه» ولا يفنى شبابه ) (©. 

00 
إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما يين السماء والارضء وإن جنة الفردوس 
أؤسطها أو أعلاها سماء» وعليها يوضع العرش يوم القيامة» ومنها تُفجّر أنهار الجنة» قال 
رجل: بأبي وأمي , يا رسول الله فيها خيل؟ قال: ١‏ نعم » والذي نفسي بيده إن فيها لخبلا من 
ياقوتة حمراء تدفٌ بهم من خلال ورق الجنة» يتزاورون عليها ). فجاء رجل فقال: بأبي 
وأمى مي يا رسول اللّه هل فيها إبل؟ قال: ( نعم » والذي نفسي بيده إن فيها لإبلا من 


)١(‏ ش: 0 والغدرات: جمع غدرة وهي الخيانة أو نت نقض العهد. 
2 الأوزاعي 0 فيه وبقية رواة ال ثقات. 7 ع 4/ا؟. 


2 مسند أحمد : 2906/79 





ووو سس ل ا ا 1 11 1 
ياقوتة حمراء رحالها الذهبُ والفضة محفْين تارق الديباج تدف بهم بين خلال ورق 
الجنة يتزاورون عليها ). فجاء رجل فقال: بأبي وأمي هل فيها صوت؟ قال: « نعم والذي 
نفسي ينده إن الله 3 لبوحى إلى شجرة في الجنة أن أسمعى عبادي هؤلاء الذين شغلهم 
ذكري في الدنيا عن عزق المزاهر والمزامير بالتسبيح والتقدير » (©. 


الكلام على البسملة 
وقبل شخوص المرء يجمع زاده وتملاً من قبل الدّماء الكنائنٌ 
سم اذك كاعنا ررض واتننا وان أهرو حو ةاون 00 


إخواني: مضت الأعمارٌ في الذنوب» وامتلأت عيب ”© القلوب بالعيوب» وما راقبتم 
عالم الغيوب» وأعظم المصائب فقّد الطبيب» وأعظم العظائم غفلةٌ المطلوب» فهل فيكم 
من يغسل ذَرَن ذنبه بدمعة؟ هل فيكم معتذرٌ من قبيح صُنعه؟ أين المتذكر حلول الموت 
بربعه» أين من يزرع التّقى هذا أوانُ زرعه. 

اهلو فرت القلدت: لطابف قير الواهانة وار مدقف انوي لفلف لكنا 
كاذبة» فكيف بكم إذا فاز الأبرار وخجتم» وحضر المتقون وغبتم» كم ضيعتم الأوقات 
النفيسة ولعتتم» ولو سمعتم وصفكم من غي ركم لعبتم. 

أمَا الموت عن قليل يأتيكم, أما اللحود بعد أيام مثاويكم, أما داعي الرحيل قد 
أسمعكم أما القيامة غدًا تجمعكم» كم بارزتم بذنب وما استحييتم» كم نحوفتم من 
العقاب وما ارعوئتم» أعرفتم قدر ما على النفوس جنيته؟! 

أنسيتم أن الله تعالى يعلم ما أخفيتم» لقد نهض المتقون نهضة عازم» ولقد شد 
الصابرون لطلب اللجنة الحيّازم 4ه ؛ شغلهم تحصيل زادهم عن أهلهم وأولادهم, ومال 
بهم عن المال ذكرٌ المآل في معادهم» وصاحت بهم الدنيا فما أجابوا شغلا بمرادهم, 
وتوسدوا أحزانهم دلا من وسادهمء واتخذوا الليل مسلكا إلى جدهم واجتهادهم, 
وحرسوا جوارحهم بالنهار عن غيّهم وفسادهم, فيا طالب الهدى ججرُ بناديهم ونادهم: 


)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 

(؟) البيتان لسابق البربري» كما في ديوانه الذي جمعته باحثة بكلية اللغة العربية» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
() العيب: جمع عيبة وهي ما تجمع فيها الثياب. 

(5) الحيازم: جمع حيزوم وهو ما استدار بالظهر والبطن. 





4 سيب لسغ بيست الطيقة السادسة: المجلس الرابع: 


إذا كم هكم الب واكفة من العيون فأسقى تُوبَهم سُحبا 
جهدٌ المقل الذي عرّت مطالبه وهل يردٌ بكاءٌ العين ماذهبا 


قال بشر الحافي: لقيت عليًا الجرجر ئي 207 بجبل لبنان على عين ماء» فلما أبصرني 
قال: بذنب منى لقيتٌ اليوم إنسيًا ( 0 096 خلفه وقلت: أوصنى. فقال: أمستوص 
الف قن الفقرن وضاشو الصو وعاة اجرف وغ ايراس اسم عقاف أخلن من 
لحدك يوم تقل إليه» على هذا طاب المسير إلى الله تعالى 0©. 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن ذي النون قال: بينما أنا أسير على جبل لبنان في 
جوف الليل؛ 115 بعرو عت ورف و00 وإذا كاج قد أخرع زاسدام ريل 
بوجه أحسن من القمر فقال: شهد لك قلبي في النوازل بمعرفة درجة التفضيل» وكيف 
أ ييه لق تي بلقل رهبي قل أن ,الى غيرلةه امزيانت: لق ساب نيك 
المقشروق: علق لم أدخل رأسه في و وفاتني كلامه فلم أزل واقمًا إلى أن طلع 
الفجر» ثم أخرج رأسه فنظر إلى القمر فقال: أشرقت بنورك السموات وأنارت بنورك 
الظلمات» وحجبتٌ جلالك عن العيون» فوصلتٌ به معارف القلوبء فبالتجائي إليك 
انظر إِليّ نظرة من ناديته فأجاب. فوثبتٌ إليه فسلمت عليه؛ فردٌ علي السلام فقلت: 
رحمك الله أسألك عن مسألة؟ قال: لا» قلت: ولم؟ قال: ورج رُغبك 29 من قلبي 
قلت: حبيبى ما الذي أفزعك منى؟ قال: بطالتك فى يوم مكلك وترككك الزاد ليوم 
معادك» ووقوقك على الظنون يا ذا التونء فوقعث مغشهًا عليعء فما أفقت إلا يبحر 
الشمسء ثم رفعت رأسي فلم أره ولا العريش» فقمتٌ وفي قلبي منه حسرة. 
قال ذو النون: وُْصِف لي رجلٌ من أهل المعرفة في جبل اللُكام 9© فقصذته» فسألتُ 
عنه فقيل لي: ذاك مجنون. قلت: وما الذي رأيتم من جنونه ؟ قالوا: نراه في أكثر أوقاته 
اها اه كلم 1د : يجيب ويتكلم فلا نفقه ما يقول» وينوح في أكثر أوقاته على 
نفسه ويبكي. فقلت: ما أحسن أوصاف هذا المجنون» ثم قلت: دلوني عليه. فقالوا: إنه 
يأوي في الوادي الفلاني» فانطلقتٌ إلى الوادي فأشرقك على وادٍ وعرِ» فجعلت انظر 


)١(‏ الجرجرائي نسبة إلى جرجرايا بلدة قريبة من دجلة بين بغداد وواسط. اللباب : .8١17/١‏ بتحقيقي. 
(؟) في ذم الهوى لابن الجوزي: إنسانًا. 

20 5 المؤلف في كتاب ذم الهوى : ص .١١‏ بتحقيقي. 

(4) البلوط بتشديد اللام المضمومة: شجر كانوا يعتزون بثمره. 

(5) غير ش: روعك. (5) جبل اللكام: في جهة حماة. 





في ذكر اله > سي طق 1 1 و3 
ينا وشمالا فإذا أنا بصوتٍ محزون شّح من وجدٍ قلب وهو يقول: 
نذا اقذع بسن الشاوان كر الك الجا سوادااسة 
تفنى الليالي والزمان بأشره وهواك غضٌ في الفؤاد جديد 
قال ذو النون: فاتبعت الصوت فإذا أنا بفئّى حسن الوجه وقد ذهبت تلك امحاسنٌ 
وبقيت رسومهاء نحيلٌ قد اصفرَ واحترق وهو شبيةٌ بالواله الحيران» فسلمت عليه» فرد 
عليّ السلام» وبقي شاخصًا وهو يقول: 


أعميتٌ عيني عن الدنيا وزينتها فأنتٌ والروح مني غير مفترق 
إذا ذكرتك وافى مُقلتى أرفٌ من أولٍ الليل حتى مطلع (" القَلّق 
ون تطابقت الأجفانٌ عن (© سِنة إلا رأيتك بين الجمّن والحدّقٍ 


ثم قال: ا لك 1ت أَوَ مجنون أنت؟ قال: قل سيت 

به. 0 نال فقال: سل. 

قلت: أخبرني ما الذي حجّب إليك الانفراد وقطعك عن المؤانسين وهيّمك في 
الأودية؟ فقال: حبي له هيّمني» وشوقي إليه هيجني ووجدي به أفردني. 1 قال: 

با الست ع يا فقي إلى معن قر كنى قتلتلا في محييي؟! 

فقلت له: أخبرني عن محل الحب م: بفنر ان مك الجن ااا ا 
الحب سوادُ الفؤاد. قلت: فما الذي تجد في خلوتك؟ قال: الحق سبحانه وتعالى قلت 
كيف تحده؟ قال: بحيث لا حيثء ثم قال: يا ذا النون أعجبك كلام المجانين؟ قلت: إي 
واللّه وأشجاني. ثم قلت له: ما صدق وجدانك للحق تعالى فصرخ مبرعة ارم لها 
الجبل؟ 5 ثم قال: يا ذا النون هكذا موت الصادقين ثم سقط إلى الأرض مينًا. فتحيرثٌ في 
أمره لا أدري ما أصنع بهء وإذا به قد غاب عني فلا أدري أين ذهب ©. 
اجر فرائك ولككين ان سيحة لدو انوا دنا 
حموا راحة النوم أجفانهم ولفوا على الزفرات الصّلوعا 


كيز نز نا 


١١)اظء:‏ يطلع. (؟) ظ: من. 
(؟) يبدو على تلك القصص علامات الوضع والصنعة. وفي الصدق غناء عن الكذب!. 





ث/اؤطاحسييييتيتي تي تصآ_- جح الطيقة السادسة: المجلس الرايع: 
الكلام على قوله تعالى: 
0 كن لَه الى وعد الْمتَفُون... 4 0 

قوله تعالى: <آ مَكَلُ لَدَئَهَ #: أي: صفة الجنة «( ييا أَنْبرُ ين مَل عيْرِ “اسن... © #)» 
قال أبو عبيدة والزجّاج: الآسن المتغير الريح. وقال ابن قتيبة: هو المتغير الريح والطعم. 

أغيرنا: ارو نامر مله فى عبد الله :قال إن أ نيان لطن تدع مرع بصحيل مسلة. 

وحدثنا ركع بسنده عن مسروق قال: أنهار الجنة تجري في غير أخدود << وكتبلة ين 
لَرْ ير طعَممُ ... © 6 وذلك لأن العادة تغير طعم اللبن إذا بقى «إ أن ين مر ين خمَر... ©© 4 
قال الحسن: حمر الجنة أشد بياضًا من اللبن 9 لَدّوَ إِلسَربينَ... © »> أي: 0 لذة. قال 
ابن عباس 8فَيها : عدد الجنان سبع» وروى عنه. ثمان. 

أخررنا ابن اشير ويه عرو رسيي ساعن از غناي ويا قال وصتلى الله يماي اينات 
يوم خلقها وفضّل بعضها على بعض»ء فهي سبع جنانء دار الجلال» ودار السلام» وجنة عدن 
رضي قصبة الجنة وهي مُشرفة على الجنان كلهاء وباب جنة عدن مضراعان من زمرد وزبرجد» 

بين المشرق والمغرب» وجنةٌ المأوى» وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة 27 النعيم. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 8 قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضرء 
وكرمها ذهبٌ أحمر» وسعفها كسوة أهل الجنة. 

ودوينا عن سلمان أنه أخذ عويدًا صغيدًا ؟ تم قال لجرير بن عبد اللّه: إنك لو طلبتٌ 
مثل هذا في الجنة لم تجده. فقال: وأين النخل والشجر قال: أصولها اللؤلؤ والذهبُ 
وأعلاها الثمر. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي كله أنه قال: « إن في الجنة 
ثمانية أبواب» فيها باب يُسمّى الريان لا يدخله إلا الصائمون » 0©. 

أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنّاء بسنده عن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسول اللّهِ كلتو : 
« يدخل أهل الجنةٍ الجنة على طول آدم ستين ذرائًاء وعلى شن يوسفء وعلى ميلاد 
عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وعلى لسان محمد قر ) 2. 

قال القرشي: وحدثنا سلمة بن شبيب بسنده عن أنس ضيه قال: قال رسول الله كله : 
)١(‏ سورة محمد: .١6‏ (؟) ظ: وجنات. 


(7) صحيح البخاري» كتاب الصوم, باب الريان للصائمين : 2556/١‏ ط الأميرية. 
(4) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 





في ذكر الجنة ١ط/ا١1١‏ 


( إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةَ يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعضء فيسير سرير ذا إلى سرير 
ذا وسرير ذا إلى - و ذا م سما فيتكئع هذا 00 هذا يكرك أحدهما 
كذا وكذاء فدعوناه ا 85 

قال القرشي: حدثنا علي بن الجعد بسنده عن علي ذه قال: يساق الذين اتقوا ربهم 
إلى الجنة زمرّاء حتى إذا انتهوا إلى أول باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من 
تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء فشربوا منها فأذهب ما 
في بطونهم من قذَّى أو أَذىء ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرةٌ 
النعيم» فلم تتغير أبشارهم أو تُغير بعدها أبدَّاد ولن يُشعث أشعارهم كأنما ذُهنواء ثم انتهوا 
إن ار اللمرس وسار 0 يطيفون 
1 لك من الكرامة» ثم طن غلا من أرانك: الولدان إلى بعض وا من 
الحور العين فيقول: قد جاء فلان. باسمه الذي كان يُدعى به في الدنيا. فتقول: أنت 
رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو ذا بأثري. فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفّة 
بابهاء فإذا انه نتهى إلى منزله نظر أي شيء أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر 
وأصفر وأحمر ومن كل لونٍء ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق» فلولا أن الله 
تعالى قدّره له لألمَ أن يذهب ببصره ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة؛ 
وتمارق تفرك وزرابي مبثوئة) فقانوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا اللّم ثم ينادي مناد: تيون ولا تموتون» وتُقيمون ولا تظعنون. 

وقال أبو هريرة: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة عشر 
ألف ادم ليس منهم خادمٌ إلا ومعه ظرقة ليست مع صاحبه 9(), 

وقال ابن عباس ما : الخيمة درةٌ مجوفةٌ فرسحٌ في فرسخء لها أربعة آلااف مصراع 
روي 

وقال كعب الأحبار: إن لَه َك ملكا منذ يوم لق يصوغ حليع أهل الجنة إلى أن 
تقوم الساعة» ولو أن قلبًا من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بشعاع الشمس! 





.581/4 : رواه ابن أبي الدنيا والبزار. الترغيب والترهيب‎ )١( 
71/4 : روآه ابن أبي الدنيا موقوقًا. الترغيب والترهيب‎ )١١ 
.7514/4 : الترغيب والترهيب‎ )7١ 








١١ 

وقال الحسنٌ: الحليُ في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. 

أخبرنا هبة الل بن محمد بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َه كر قال: « إِنَّ 
أدنى أهل الجنة منزلة جل صرف اله وجهه عن النار قبل الجنة ومثّل له شجرة ذات 
ظلٌ فقال: أي رب قدّمني إلى هذه الشجرة ة أكون في ظلها. فقال الله عَيْكَ: هل عسيتٌ 
إن أفعل أن شألئ غيرة؟» قال: لاء وعزتك. فقدمه الله وك إليها ومثّل له شجرة ذات 
ظلَّ وثمر» فقال: أي رب قدّمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها. فقال 
الله ققَ: هل عسيتٌ إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لاء وعزتك. فيقدّمه 
للّهِ َك إليها فيتمثل له شجرة ذات ظل وثمر وماء فيقول: أي رب قدمني إلى هذه 
الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرهاء فيبرز له باب الجنة فيقول: أي رب قدمني إلى 
باب الجنة فأكون تحت نجاف (2 الجنة فأنظر إلى أهلها. فيقدمه الله كك إليهاء فيرى أهل 
الجنة وما كيهاء فقول أي رب أدخلني الجنة. قال: فيدخله الله لق الجنة, فإذا دخل 
الجنة قال: هذا لي؟ فيقول الله تبارك وتعالي: تن فيتمنى ويذكره الله بك: عق من كذا 
وكذاء حتى إذا انتقطعت به الأماني قال الله كَ: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم تدحل 
عليه زوجتاه من ا حور العين فيقولان له: الحمد لله الذي اختارك لنا واختارنا لك. قال: 
يقول: نا أعطى احج ندل انا أعطيت, 

قال: وأدنى أهل النار عذابًا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه » 7©. 

قال أحمد: وحدثنا أبو معاوية بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه تر : ١‏ 
أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في مُلكه ألفى سنةٍ يرى أقصاه كما يرى أدناةُ ينظر أزواجه 
وخدمه وإنّ أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله تق كل يوم مرتين » 7©. 

واعلم أن الل يك ذكر نعيم الجنة مبسوطا في مواضع من القرآن ثم جمعه في آيات 
منها قوله تعالى: «9 وَفِيهَا مَا مَا هيه الأنشس وَتَكدٌ لدعي »4 2. وقال: « لا يبَُونَ 
عَنا ولا # 2*0 وقال: ١‏ وليك كذ الكن 4 00 فهذه الآيات الثلاث قد جمعت كل 
نعيم» ثم زاد على على الكل بقوله تعالى: « كَكَا تلم َس مآ أخنى لمم ين فو عن © ". 

وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله وبق -: 


الطبقة السادسة: المجلس الرابع: 


)2 النجاف: أسكفة الباب» وفى الأصل: حاف محرفة) والتصويب من مسندك أحمد؛ 

(1) أخرجه أحمد في مسنده : 717/7. () أخرجه أحمد في مسنده : 117/7. 
(4) سورة الزخحرف: ال. (ه) سورة الكهف: .١٠١8‏ 

(7) سورة الأتعام: 47. (/) سورة السجدة: .١0/‏ 





في ذكر الإينة سس سجس 1/1 1 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي عَلِدٍ أنه قيل له: يا رسول اللّه 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: ٠‏ هل تضاون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ » 
قالوا: لا. قال: « فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحابٌ »). قالوا: لا» 
قال: « فإنكم ترونه كذلك ». - 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد نحوه ١‏ 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي عِلِتدٍ أنه قال: « ليس بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا داه الكترياء لي بورحو فى مزه عل 60 

وفيهما من حديث جرير بن عبد الله [ البجلي ] قال: كنا عند رسول اللَّهِ يل ليلة 
البدر فقال: « إنكم سترون ربكم وين كما ترون القمر لا تضامُون في رؤيته ») (©. 

واعلم أن الجنة التي قد سمعتٌ وصفها محفوفة بالمكاره» فمتى أردتها فاصبر على 
ماد كن للك تال عا قن 

واعلم أن الدنيا والآخرة ضَرّتان متى أرضيت إحداهما أسخطتٌ الأخرىء واعلم أن 
جمهور الخلق هنهم اللببة يدر من الناس من يعمل شوقًا إلى رؤية ربه وْق» ومحبة له 
أواك الكاملون الأقلون عددّاء الأعظمون قدرًا. 

أخبرنا ابن امو رصده عن كان نوك قال: قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض 
الغزوات فصاففنا العدو فإذا بفتى إلى جانبي مُقنّعْ في الحديد فحمل على الميمنة حتى . 
مان غيل قلي ليرد حل العا ل ل لل ا 

احسية مدبولاك شغية ظنا ذا الى كشو اله بسحتن 

تنخ يا حورالجتان عن مالك قائَلْناولا قُِلئا 

لمكنو إلى مدنا اتسنا فد ع لع السب وما أعلثًا 

قال: فحمل فقتل منهم عددًا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو فإذا به قد 


حمل عليهم وأنشأ يقول: 
يك غيل مره الفعيون :لعي لولاك.ها طابف ولأاطاب الارك 


.7 417/4 : ومسند أحمد : 5/7. انظر الترغيب والترهيب‎ .١1117/١ : وصحيح مسلم‎ .١19/© : صحيح البخاري‎ )١( 
,5955 : صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم : 4 ”. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان.» حديث رقم‎ )؟١(‎ 
.5١١ : (؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم : 2 وصحيح مسلم» كتاب المساجد» حديث رقم‎ 








١4 
فحمل فقتل منهم عددًا ثم رجع إلى مصافه» فتكالب عليه العدو فحمل الثالثة وأنشأ‎ 


يقول: 
يا لّعبة الخُلّد قَفي ثم اسمعي مالك قاتلنا فكمّي وازبَعِي 
نم ارجهى إلى التجساة واسرعى لا تطمعي لا تطمعي لا تطمعي 
شيل عاان كن كل 
| قوله تعالى: ط وَنكُ ين سَلٍ مُصَقٌّ... © » أي: ليس فيه عكر ولا كدر كعسل فيه 
الأكدار 0, 


سجع على قوله تعالى: «! وَأنْرُ من عَمَلٍ مُصَقّ 4: 

أهل الدنيا لما صقّوا عملهم في هذه الدار, صمي جزاؤهم من الأكدار» سبحان من 
شك او صل الما قامزا” فى تلياد صناء وحملوا الأثتقال على أرواح ضَعْفَاء 
فأعطاهم من الجزاء ضعفًا ضعفًاء وتقبل منهم عدلًا وقبل منهم صَرْفَا وصرف عنهم 
ما يؤذي صرفاء وشفى تائبهم بعد أن أشفى» كانوا يندبون نَذْبَ الحمامة فارقت إلفاء 
ويحتقرون عدد الركعات وربما كانت ألفاء حزينهم من النوف يكاد يُطَفىء كانت 
دموعهم على الأجفان وققّا تجري وبلا وتكفٌ كقّاء يذكرون كتابًا لا يُغادر حرقاء 
كود اه ااترام ةك ل ل در كر 
بعض ثوابهم وأضعافٌ المذكور أخفى» ا وَأبر مِن لَب لَدْ يكير طمْممٌ وَأَنوُ من حر لدو 
ِْسَرِبنَ أن من عَمَلٍ مُصَق 4. 

آخر المجلس: اللّهم بلغنا الجنة برحمتك يا ذا الفضل والمنة. 


)١(‏ ش: كعسل أهل الدنيا. 





١١ ه/ا‎ 


في ذكرج جهنم أعاذنا الله منها 


الحمد لله الحي القيوم؛ الباقي وغيره لا يدوم» رفع السماء مزيّنة بالنجوم» وأمسك 
الأرض بجبال في التُخوم» بنى بحكمته هذه الجسومء ثم أماتها ومحا الرسوم» ثم ينفخ 

في الصور فإذا الهالك يقوم؛ فالمؤمنُ إلى جنة لذيذة المطعوم والمشروب والمشموم؛ والكافر 
إلى نار يلقى منها عذاب السّموم « ها سَبعَةٌ سَبعَة أَبْواب لَسُِ باب مم جر مَفَسُومٌ 4 0 

أحمده حمدًا يبلغ أقصى المَرُوم وأقَةٍ بوحدانيته لا كاعتقاد الروم» وأصلي على 
رسوله محمد يَيلِيَهٍ عدد قطرات الغيوم» وعلى أبي بكر الصديق الذي ذكره للرافضة 
شَيجى في الحلقوم» وعلى عمر الذي عم بعدله الخصوص والعموم؛ وعلى عثمان الشهيد 
لتقي المظلوم» وعلى علي الذي اصطلح على فضله الخصوم؛ وعلى عمه العباس 
أبي الخلفاء الراشدين فما فيهم مَلوم. 

م م * 
قال اللّه تعالى: 


04 


9 وَإِنَّ جَهَمّ لمَوعِدمٌ لَمَعِينَ © نا م مك راب 4 

أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنّاء بسنده عن علي بن أبي طالب ذه قال: إن أبواب 
جهنم هكذا بعضها فوق بعض. وأومأ أبو شهاب بأصابعه. 

قال أبو بكر بن عبيد: حدثني إبراهيم بن سعد بسنده عن ابن جريج في قوله تعالى: 
إلا سبَعَهُ أب 4 قال: أولها جهدم؛ ثم لظى ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقره ثم 
الجحيم» و أبو جهلء» ثم الهاوية. 

وقال الضحاك: هى سبعةٌ أدراك بعضها فوق بعض: فأعلاها فيه أهل التوحيد يعد يوق 
على قدر ذنوبهم ثم يخرجوق: والثاني: فيه النصارىء والثالث: فيه اليهود» والرابع: فيه 
الصايئون» والخامس: فيه امجوس» والسادس: فيه مشركو العرب, والسابع فيه المنافقون. 

أخبرنا الكروخي بسنده عن أبي هريرة عن النبي مَل قال: ١‏ أُوقد على النار ألف سنة 
عت احمات: ثم أوقد عليها الن«منة نس ايكبةه ثم أرود غليها الى ملنة تست 








ك/ا1١‏ : الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 
اسودّت» فهي سوداء مُظلمة ) ©. 
قال الترمذي بسنده عن عبد الله ببن مسعود قال: قال رسول اللّهِ مكِهِ: ٠‏ يؤتى بجهنم يومكذ 
لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ) ”" ( انفرد يإخراجه مسلم ). 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كَ: 0 ناركم هذه 
ما يوقد بنو آدم جُزءٌ واحد من سبعين جزءًا من حرٌ جهدم» قالوا: واللّه إِنْ كانت لكافية 
او الت قال: : ١‏ فإنها قد فصّلت عليها بتسعةٍ وستين جزءًا كلهن مثل حرها » ©, 
حدثنا مَعمَ مَغمر عن الزهري بسنده عن أبي هريرة عن النبي عه قال: « اشتكث النار إلى 
ربها وي فقالت: ربي أكل بعضي بعضًا فنفُسني» فأذن لها بنفسين في كل عام, فأشد ما 
تجدون من البرد من زمهرير جهنم؛ وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم ) (©. 
أخبرنا عبد الأول بسنده عن النعمان بن بشير عن النبي عله قال: « إن أهون أهلٍ 
النار عذابًا يوم القيامة رجلٌ على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي 
المجل والقّمْقُم » ». ( هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين ). 
وروى سَمُرة بن جندب عن النبي يله أنه قال: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم 
من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته "2) ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » ©. 
وروى أبو هريرة عن النبي كته أنه قال: ( ضرسٌ الكافر يوم القيامة مثل أحد» وعَوْض 
جلده سبعون ذراعًا وفخذه مثل وَقانء ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الوَبّذة » 0. 
وروى ابن عمر يها عن النبي يله أنه قال: « يَعغظم أهل النار في النار حتى إن بين 
شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعًا وإن 





.38 : رواه الترمذي في سننه. كتاب جهنم؛ باب رقم : 8. وسنن ابن ماجهء كتاب الزهد, باب رقم‎ )١( 
صحيح مسلمء كتاب الرقاق, باب في شدة حر نار جهنم : ؟إهلم ط عيسى الخلبي.‎ )١؟(‎ 

ف أخخ رجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق؛ باب صفة الثار. وأحمد في مسنده : 5521//19. 

(4) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : .٠١‏ ومسند أحمد : 778/7. 

(ه) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب رقم : .5١‏ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان حديث رقم : 515 - 5114. 
(1) الحجزة: مَعْقد الإزار. ٍ 

(1) صحيح مسلمء كتاب الجنق» حديث رقم : 7 #87. ومسند أحمد : 18/8 -18. 

(8) صحيح مسلم مختصرًاء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون : 588/5 ط الحخلبي . ومسند أحمد بكماله : 
/» وورقان: جبل معروف بطريق المدينة» والربذة: موضع قرب المدينة. 

(94) سنن الترمذي» كتاب جهنم» باب رقم : ". ومسند أحمد : ؟70/9. 





في ذكر جهنم أعاذنا اله مها نبب ل ببسب سس 1119/97 

وروى ابن عباس يها عن النبي مَلِهِ أنه قال: ( لو أن قطرةٌ من الزقوم تُطرت في الأرض 
لأمتت على أهل الدنيا معيشتهم» فكيف بمن هو طعامه وليس له طعامٌ غيره ) 9©. 

أخبرنا 000 قال عمر بن المخطاب #5 يومًا وأنا عنده: 
يا كعب خوّفناء قلت: با أمير المؤمنين َو ليس فيكم كتاب الل وحكمةٌ رسول الله َك ؟ 
قال: بلى» ولكن خوفناء فقلت: يا أمير المؤمنين اعمل عمل رجل لو وافيتٌ القيامةً بعمل 
سبعين نبيًا لازدرَيّت عملك ما ترى. 

فأطرق عمر 5ه مليًا ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب. فقلت: يا أمير المؤمنين لو مُتتح من 
جهنم قدر مئْخر ثورٍ بالمشرق ورجلٌ بالمغرب لغلّى دماغه حتى يسيل من حرها. 

فأطرق عمر ضيه مليّا ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب فقلت: يا أمير المؤمنين إن جهنم 
لتزفر يوم القيامة زفرةٌ لا ييقى ملك مقرّبٌ ولا نبي مُؤسل إلا خب جائيًا على ركبتيه 
يقول: رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي ("©. 

قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب بسنده عن قسامة بن زهير قال: خطبنا أبو موسى 
بالبصرة فقال: أيها الناس ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار ييكون الدموع حتى 
تنقطع» ثم ييكون الدماء حتى لو أرسلتٌ فيها السفن لجرت ©©. 

أخيرنا عنن اخالق بن .غيل الصغند بسنده عن أبي الدرداء قال: يُلقَى على أهل النار 
الجوع فيعدل عندهم ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بالضّرِيع لا يسمن 
ولا يغني من جوعء ويستغيثون فيغاثون بطعام ذي عُصَّة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون 
الغصة بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيغاثون ل فإذا 
دنا منهم شوى وجوهم, وإذا دخل في بطونهم قطع أمعاءهم, فيطلبون إلى خزنة جهنم أن 
ادعوا ريكم يخفف عنا يومًا من العذاب» فيجيبونهم طا قَالوا أوَلّمْ كك تيك رشلكم م 7 
الكت قائوا بَلْ تلوأ كاذغراً وما معنا لكَنِنَ إِلَا فى صَكل 4 ©. 

فيقولون: سلوا مالك فيقولون: «! يمك لِقْضٍ عَلِتنا ريك َال إِتَكرٌ تكثوت # 0 

فيقولوق: لا أحد 'خير لكم من ربكم. فيقولون: «9 ريا أَخْرِجحمًا مِنْهَا فإِنَ عدم إن 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وروى موقوًا على ابن عباس. الترغيب والترهيب : 7417/4. 

(7) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد : ص .١7١‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد : ص .١959‏ 


(4) سورة غافر: .6٠‏ (5) سورة الزخرف: لالا. 








١١/4 


يموت 4 7 فيقول الله : «( أخسثرأ يها ولا ون 4 27 فعند ذلك يبأسون من 
كل خير ويأخذون في الشهيق والويل والثبور. 

قال كعب: الفلق بيتٌ في النار إذا مُتح صاح منه جميع أهل النار. 

وقال شفيٌ بن مانع لد : إن في جهنم نواديًا فيه خيات وعقارب في فقار إحداهن 
درسي ل ٠‏ والعقرت: مه عل البغلة الركنة 29 

وقال أبو المنتى الأثلوكي إن في النار أقوامًا يُوبطون يتواعير من نار تدور بهم 
تلك النواعير ما لهم فيها راحةٌ ولا فترةٌ. 

قال أحمد بن أبي الحواري: قال أبو سليمان الداراني: ربما مثّل لي رأسي بين جبلين 

من نارء» وربما رأيتني أموت بينهما فكيف تهنا الدنيا من هذه جيفته. قال: فحدثته أن 
الحسن قال: ما في جهنم وادٍ ولا مغارٌ ولا عُلّ ولا سلسلةٌ إلا واسم ثم صاحبها مكتوبٌ 
عليها. فبكى» وعدت إليه في بعض الأيام وهو ييكي فقلت: ما ييكيك؟ فقال: أبكي 
لذلك الغم الذي ليس فيه فرجٌ؛ ولذلك الأمر الذي ليس له انقطاع. 

وقال أبو سلييان: :وضصفك لحني قنططرة من قباطز بعويع تافام !في صبيحنة بنرا 


5 


5 


وليلة» ثم كانت إذا ذكرتها صاحتٌ. قال أحمد: فقلت له: لم دام صياحها؟ قال: ملت مكلت 
نفسها عليها. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن محمد بن عليء عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله كلتم : ا ل ال 6 لي 
غير نادمين ولا تائبين» من دخل منهم في الباب الأول من جهنم لا تررق - 
ولا تسودٌ وجوههم.ء ولا يُقرنون مع الشياطين» ولا يُغلون بالسلاسل» ولا يجرّعون 
الحميم» ولا يلبسون القطران» حم الله أجسادهم على الخلود من أجل [ التوحيد 
وصورهم على النار ] 29 السجود» منهم من تأخذه النار إلى قدميه» ومنهم من تأخذه 
إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حَقُويه © ومنهم من تأخذه إلى عنقه على قدر 
ذنوبهم وأعمالهم» فمنهم من يمكث فيها شهرًا ويخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة 
ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكنا كقدر الدنيا منذ تلقث إلى يوم تفنى. فإذا أراد الله 


الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 





.١١8 سورة المؤمنون:‎ )١١ .٠١ا/ سورة المؤمنون:‎ )١١ 

(1) شفي بن مانع: مُعَدث. (1) الموكفة: التي وضع عليها الإكاف» وهو كالسرج. 
(0) نسبة إلى أملوك وهو بطن من ردمان» وردمان قبيلة من رعين اللباب : .11/١‏ بتحقيقي. 

(1) من ش. (7) الحقو: معقد الإزار. 





١١/4 





في ذكر جهنم أعاذنا الله منها 
تعالى أن يرحمهم ريخرجهم منها قات اليهودٌ والنصارى ومن في النار من أهل الأديان» 
أن في الذاز من اهل التوتيية: ١‏ منت م بالله وكتبه ل ونحن وأن 0 
لكوت فها بارخ الث فيك ريات اله في تسل صل 1 فنا بي اليس ا 
أخضر وما يلي الظل منها أصفر, : ثم يدخلون الجنة ومكتوب في جباههم: الجهدميُون. 
فيمكثون في الجن شال أن كت ثم سأ الله على أذ يحو ذلك الس 
عنهم؛ فيبعث الله ملكا فيمحوه منهم؛ ثم يقول اللَّه تعالى لأهل الجنة: اطلعوا إلى من 
بقي في النار. فيطلعون إليهم فيقولون: ١‏ ماكر اي قيب هرويز ل ينها 
فيقولون: «9 ل نك م 9 مت الْمصَلِنَ # (" أي: لو كنا متهم لدرجنا معهه ثم ربعتك :الله تغالى 
ملائكة معهم مسامير من نار وأطباق من نار فيُطبقونها على من بقي فيهاء ويسمرونها 
بتلك المسامير» ثم ينساهم الجبار وق من رحمته ويشتغل عنهم أهل الجنة بنعيمهم 
رلدقيي اولك قوله 0 5 لي مكنا 5" 0 
هم أهلّها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» #0 نا 00 ا 
إماتة حتى إذا صار فحمًا أذن فى الشفاعة فجىء ء بهم ضبائر ضبائر فبِنُوا على أنهار الجنة 
فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ) 9©. 

وفي أفراده من حديث جابر يه عن النبي مآ عات أنه قال: « إن قومًا يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دارات كوي حل رن الجنة ) © 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي عِكِتمٍ أنه قال: « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة 
والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئيُون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئيُون وينظرون ويقولون نعم 


)١(‏ الطرائيث: جمع طرثوث وهو نبت يؤكل وحميل السيل: غثاؤه. 

.17 سورة المدثر:‎ )١١ 

(79) سورة الحجر: ؟» والحديث ذكره ابن الجوزي في كتابه « العلل المتناهية ») ؟//551 وقال عنه: هذا حديث 
لا يصح وفيه جماعة مجاهيل. فالعجب منه لماذا ذكره هنا؟! 

(4:) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» حديث رقم : 505. ومعنى ضبائر: مجموعاتء والتضبير: الجمع. 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها : :44/١‏ ط عيسى الحلبي. 








وم١١‏ الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 


هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح» ويقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موتء ويا أهل النار 
حلود فلا موت ) 0©. 
حي ا ا ال ا 
1 فيهكا رفي ه ماي م0 
00 0 فيها وك وك وها مم 4 


اج اا 
همل ترى فيك قطمع هسل شرق ارج و يفم 
ياعتايًا يضنيعقي أذن لي اه ف 


ام : الزمان يهدمٌ الأعما ويكفي انتتقال الأقران في الإنذار. هذا الموتٌ بالرصّد 
يُرقي يُبقى على أحدء فاستد ركوا عُهُوًا يفوت» ولينتبه الحيٌ قبل أن يموتء أموالكم بعدكم 
00 وأنقم عن قليل أحاديث؛ واعجبا لِقَطنِ قد غرء يؤثر على النفع ما يضرء 
ويشّْري بَعْرَ الهوى بثمين الدر» قد صار عبدًا للشهوات وهو خر. 
يا غافلا عن أسباب المصالح أترضى بالشَّين والقبائح» كأنك بك قد قامت النوائح؛ 
ونّقلت إلى بطون الصفائح» ثم قمت ولا عمل صالح, فاستُشهدت عليك الجوارح؛ 
وربما عاسّر المسامح. 
نيه هذه النفس النائمة» أغلمها ما هي عليه قادمة» قل لها إلى متى يا ظالمة. 
من لها إذا شقيت بحملهاء وعلمتُ منازل المتقين وليست من أهلهاء وَعُلَت إذا غَلْتَ 
فاغتيلت بِعُلَّهاء كوه افون واعرييك بذالها 
إلامّ هذه الآمال» والناسٌُ كلهم على ارتحالء واعنعفا مم يق المآل وقد شدت 
الرحال؛ إلى كم طمعٌ في ا ل من ل في الضلال أترضى بهذا الحال؟! 
حيث انتهيتٌ من الهجران لي فقِفٍ وخملٌ عنك لجاج الجهل وانعطفٍ 
يا عابئًا بعدات الوصل يُخُلفها حتى إذا جاء ميعاد الفراق يفي 
أما المواعظ قد صدقتء أمَا الزواجر قد نطقت» أما تعتبر بأتم قد سبقتء أما رأيت 
خسار أكفٌ بالهوى عَلِقَتٌ: ١‏ 
)١١‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ٠ه‏ 
(؟) سورة الأنبياء: .1٠١‏ (9) ش: أذن من لم يسمع. ولعله تحريف. 





في ذكر جهنم أعاذنا الله مه ْ--|)ب -ييسيييصب يإ إل ببس 11/4819 


وكم من عِبرةٍ أصبحت فيها يلين لها الحديدٌ وأنت قايي 


يا من حيّات حياته بالآفات لواذع» وأغراضه الملتفت إليها مُتْقلبَةٌ زوائغ» وشياطين 
هواه بينه وبين تقواه نوازغ» وسهام شهوته في دينه بوالغ» وقد حجز حب الميجر فأنساه 
الحجر الدامغ» إن وعِظ فساو وإن قُوّم فزائغ» قلبه ملآن بالهوى ومن التقوى فارغ» 
كأنك بك وسيفٌ الممات في ذم الحياة والغ» نازلك فأنزلك بالثرى 27 عن الأعالي 
النوابغ» ونقض البناء من بنى وسلب الحليئ الصائغ» وم إليك فأمء عليك الشراب 
السائغ» وطمس شموس عزك النيرات البوازغ» وخرق دروع تحصّنك المنيعات السوابغ. 

أمَا بطش الموثٌ بأقرانك وفتكء هل أهْمل حيًّا في حي أو ترك يا من على الخطايا 
والبلايا فد انهمك» أغضبت امالك وأتعبتٌ الملّك» يا طاء 7 لا بن أن يَعلّقه 29 الشّوَك 
إن من يقون يملانقك: الفلكه لا مد أن يقال يونا فلان “هطلغ 

كأنك بمشيد عرٌّك قد هُدمء وبباب القبر عليك قد رُدم» وبجيرانك من مات قبلك 
وعُدمء يقولون: لا مرحبًا بمن قدم. 

يا هذا تعمّر والأيام تخرب عمرك» وتجمع للوارث تدبر أمرك. 

القبر حلبةٌ سباق والموت الغاية» والشيبٌ دليل على الرحيل وآية. 

افيجدل الخقووما #روواكم :ا بوالفكه الفريط: وفس ما "سودت 

يا مفتونًا بحب الهوى» يا من كلما ترقّى (© عن الحضيض هوىء يا من إذا قوّم 
بالزجر التوى» يا مريضًا قد يكس منه الدوا: عمرك في أيام حياتك معدود» وجسمك بعد 
مماتك مع دود. 

لقد حاب من باع باقيًا بفانِ» وخطر في ثوب غافل متوان» وسها عن أمر قريب دان» 
وضيع يومًا موجودًا في تأميل ثان. 

يُنصّب الصراط على متن جهنم؛ وتمشي عليه وما تدري هل تشلم» ويوضع الميزان 
وتَقْدَم أسمعت ما قلنا أو تفهمء إذا مد عليها المؤمن بالل والنبي قالت جَرْ فقد أطفا 
نورك لهبى» إذا رأث من جهر بالخير وما خافتَ خافتثٌ» وإذا شاهدت نفوسًا طال 
باأشافة طنافع: وإذا عاينث أجسادًا تابت عن الحرام وعافثُ عافتثء المعاصي تذلّ 
الإنسان» وتُخرسٌُ اللسانء وتغير الحال المستقيم» وتجعل الاعوجاج مكان التقويم. 


)١(‏ ش: بالنوى. )١(‏ ش: يعقله. (؟) ش: رفع. 





١1‏ سح سس ببصحتبجتحختح الظليقة "السادسة: ا مجلس نامدن 
قال يحيى بن أبى كثير: لما أصاب داود الخطيئة نفرت الوحوش من حوله فنادى: 
إلهي رد علي الوحوش أستأنس بها. فردها اللَّه تعالى عليه فأحطن به وأصغين إليه» فرفع 
صوته بقراءة الزبور فنادته: هيهات هيهات يا داود» ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك! 
وقال عبد العزيز بن عمير: لما أصاب داودُ الخطيئة نقص ححسن صوته» فكان يقول بُحَّ 
صوتي في أصوات الصٌّديقين: 
وأصبيطتة" كالمنان امكف ريشة مرق حيراق كلها طار طاتا 
يرى طائرات الجو يخرقن في الهوى فيذكر ريشًا من جناحيه وافرًا 
وقد كان دهُوًا في الرياض منكٌمًا على كل ما يهوى من الصّيد قادرًا 
إلى أن أصابته من الدهر نكبةٌ فأصبح مقصوصٌ الجناحين حتاسرًا 
مضى السابقون الأولون لفوزهم وقصّرتُ في أمري فأصبحتٌ خاسرًا 
من علم عظمة الإله زاد وَجَله ومن خاف مقام ربه حشن عمله, الخوف يستخرج داء 
التطالة ويشفيه؛ وهو نعم المؤدّب للمؤمن ويكفيه؛ فالخوف للنفس سائق» والرجاء قائد» ريخ 
الرجاء يسكن؛ ومجوف الخوف 27 وسيفٌ الخوف يقطع سيف سَؤْف. 
قال بعض السلف: رأيتُ في بعض الجبال شابًا أصفر اللون غائر العينين مرتعش 
الأعضاة لذ بس عن الأرط كأنية وغل لامك ودموضه معاون لمع أنق؟ 
فقال: آبِقُ هرب من مولاه. قلت: فيعود ويعتذر قال: العذر يحتاجٌ إلى إقامة حجة» 
فكيف يعتذر المقصرء فقلت: يتعلق بمن يُشفّع فيه فقال: كل الشفعاء يخافون منه. 
قلت: فمن هو ؟ قال: مولاي رباني صغيرًا فعصيته كبيرًاء شَّرط لي فوقاني» وضمن لي 
فأعطاني» فخئته في ضماني» وعصيته وهو يراني» فوا حيائي من حسن صنعه وقبيح 
فعلي. فقلت: أين هذا المولى؟ فقال: أين توجهتٌ لقيت أعوانه» وأين استقةت قدمك 
ففي داره. فقلت: ارفق بنفسك فقد 29 أحرقك هذا الخوف. فقال: الحريق بنار خوفه 
أحنٌ وأؤلى» لعله يرضى. ثم أنشأ يقول: 
لم يُبق خوفك لي دمعًا ولا جَلّدا ليك انى يهذايت كتندا 
عبدٌ كيب أتى بالعججز معترمًا وكازة تحرف الأحشناء والكيييدا 
ضاقت مساكنه في الأرض من وَجَلٍ فهث له منك لطقًا إِنْ لقيك غدا 
فقلت: يا غلام الأمر أسهل مما تظن. فقال: هذا من فتن البطالين هبه تجاورٌ وعفاء أين 


)١(‏ الوجوف: الاضطراب. ١؟)‏ ش: فربما. 





في ذكر جهتم أعاذنا الله مها ص7سببببببب إبييبييييرإببيبيبييييبيبيبيج فإ 31 
آنا الإخلاص والصفا؟! قم صاح صيحةٌ فخو "١‏ ميئاء فخرجث عجورٌ من كهف جب 
غليها ياك رثة, :فقالت: .من أعاث .على البائنن الحيران؟ فقلت: يا أمة الله دعوثه إلى 
الرجاء. فقالت: قد دعوته إلى ذلك فقال: الجا ناد بعاد قلت: من أنتِ منه؟ 
قالت: والدته. فقلت: أقيم عندك أعينك عليه. فقالت: خلّه ذليلا بين يدي قاتله عساه 
يراه بغير مُعين فيرحمه. فلم أدر بماذا أعب أ هدق الغلام في خوفهء اس قيل 
العجوز ومحسن صلقها. 


دكن دم اننا 


الكلام على قوله تعالى: 
يا ألَدنَ عامنوا كوأ أنفسك وَأَمَلِيي نَارَا... #4 0 

وقاية النفس بامتثال الأمرء واجتنئاب النهي» ووقاية الأهل بأن يؤمروا بذلك. قال 
علي ضيه في قوله تعالى: « فوأ سكي وميك اا #: علموهم وأدبوهمء قال ترجههر: 
ما ووتث. الآباء للأيناء شيئًا أفضل .من الأدبي» فإنها إذا .و#هها 'الآداب: اسيك يها 
الأموال» وإذا ورثتها الأموالٌ أذهبتها بالجهل ففقدت الأدب والمال: 

الاككنة غنن أدب التمحعسبت شووان شك أ ييه 

وول التكيعيبو و فائهةه كشير لكي غمن لاد 

قال ركل اللفضيل رح عافن اننا ورولة عو يسو قال القطيي < اكه لله عاق 
فخرج كما ترى. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن طاهر ب بن الفضيل بن سعيد قال: سمعت سفيان 
ابن عيينة يقول: لما بلغثٌ خمس عشرة سنة قال لي أبي: يا بني قد انقطعث عنك شرائع 
الصَّبا فاختلط بالخير تكن من أهله. ولا ثُرايله فتبين منه» ولا يغرنك مَنْ مَدَحَك بما تعلم 
أنت خلافه منك, فإنه ما من أحدٍ يقول في أحدٍ من الخير ما لا يعلمه منه إلا قال عند 
سخطه عليه من الشر على قدر ما مدحه به» واستأنس بالوحدة من مجلساء السو 
ولا تنقل حسن ظنٌ بك إلى سوء ظن بمن هو دونك» واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من 
أطاعهم: فأطعهم تسعد واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: فجعلتٌ وصية أب 
هذه قِبلةٌ أميل إليها ولا أعدل عنها: 


." ش: سقط. (؟) سورة التحريم:‎ )١١ 








١185‏ الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 
إن الغصون إذا قرّمتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشبٌ 
قد ينفعٌ الأدث الأحداتٌ في مَهَل وليس ينفع فى ذي الشيبة الأدك 


قوله تعالى: 8 وَفُوْدُمَا ناش وَللجَارَة... © 4: 

الوقود: بفتح الواو الحطب؛ وبضمها التوقد» كالوضوء بالضم المصدرء وهو اسم 
حركات المتوضئ» واعلم أن الناس أوقدوا في النار على جهة التعذيب» والحجارة أوقدت 
لبيان قوتها وشدتها؛ إذ هي مرق للحجارة. 

- وفي هذه الحجارة قولان: 

أحدهما: أنها أصنام المشركين التي عبدوها. قاله الربيع بن أنس. 

والثاني: أنها حجارة الكبريت» وهي أشدٌ الأشياء حدًا إذا ا يعذبون بها. 

أخيرنااهية الماع سحي بعد عن أنى: عروزرة بيه قال: : كنا عند رسول الله َكل ماقم 
يومًا فسمعنا وججبةٌ ('» فقال النبي عَللته: و أتدرون ما هذا؟ » قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: 
« هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريمًاء فالآن انتهى إلى قعرها » 7 ( انفرد 
يإخراجه مسلم ). 

قال أبو عمران الجؤني: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر اللّه تعالى بكل جبار عنيدِء 
ربكل شيطانٍ مريد» وبكل من كان يخافٌ الناسُ شدَهُ في الدنيا فأوثقوا في الحديد, 

هر بهم إلى النار» ؛ ثم أوصدت عليهم» فلا واللّه لا تستقء أقدامهم على قرار أبدّاء 
لا وله لا نظرون إلى أدم سما بدا ولا واللّه لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم 
أبدّاء ولا واللّه لا يذوقون فيها بد الشراب أبدّاء ثم يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة فتّحوا 
الأبواب ولا تخافوا سلطانًا ولا جبارًا وكلوا اليوم واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية. 

وقال موسى بن أبي عائشة: تُسْدٌ أيديهم وأرجلهمء وكلما جاء نوحٌ من العذاب 
أتقوه بوجوههم. 

وقال الحسن: تأكلهم النارٌ كل يوم سبعين ألف مرة» وكلما أكلتهم قيل لهم: عودوا 
فيعودون كما كانوا. 
سجع على قوله تعالى: «ا وَُودُهَا اناس وَللْجَارَةُ 4: 

قل لنفسك الجهولة الأمّارة» أمَا للصلاح عندك أمَارة» كم يمين وحِنث ولا كفارة» 
)١(‏ الوجبة: صوت السقوط. 
)٠(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب شدة حر نار جهنم : )096/١‏ ط عيسى الحلبي. 





في ذكر جهنم أعاذنا الله مها ب ب بس سس سس 1/88 1 
طريق مخوف وما لَك تحفارة (©, 0 شزارة» كدري الدنيا دانها 
مكارة» لا تنقي بأهانها فإنها غدارة» لا تخ ي بها ذ فهي 7 سخارة» بينا هي قد عقدت 
هُدنةٌ شنثُ غارة "2» تنشفٌ صافي 0 الكد اراق لتقل إلى لدو عراب 
بلا عمارة» ثم تقوم نادمًا وفي الدموع غزارة» ثم تعاين نارًا شديدة الحرارة 3 وَقُودها 
ناش وَكَفْبَارَةُ 4. 


قر تن فنا 


لقد أزعج ذكدها قلوب الخائفين» وأطار نوم العيون عن جفون العابدين. 

كان عمر بن الخطاب يقاب يده من المصباح ويقول: يا عمر ألك صب على هذا؟! 

وكان الأحنف بن قيس يقربُ إصبعه من المصباح ويقول: يا نيف ما حملك على 
ذنب كذا وكذا؟! 

وكان شدّاد بن أوس إذا أوى إلى فراشه يتقلبُ كالحبة على المقُلَى ويقول: اللّهم إِنَّ 
ذكر جتهدم لا يدغتي أنام. 

وقال مِشمعٌ بن عاصم: بت أنا وعبد العزيز بن سليمان وكلاب بن حرب وسلمان 
الأعرج على بعض السواحل» فبكى كلابٌ حتى خشيتُ أن يموت» ثم بكى عبد العزيز 
لبكائه» تويك نيلمان لبكاتهماء وبكيت أنا: واللة لبكائهم لا أدري ما أبكاهم؛ فلما 
كان بعد ذلك سألت عبد العزيز: ما أبكاك؟ فقال: إني والله نظرتٌ إلى أمواج البحر 
فذكرتٌ إطباق النيران 22 وزقراتهاء فذاك الذي أبكاني. ثم سألت كلَابًا فقال مثل 
ذلك؛ ثم سألت سلمان فقال: ما كان في القوم شد مني, ما كان بكائي إلا لبكائهم 
رحمة لهم ما كانوا يصنعون بأنفسهم. : 

وقال بعض السلف: لم أر مثل قوم رأيتهم» هجمنا مرة على نفر من العبَّادٍ في بعض 
السواحل البحر فتفرقوا حين رأونا فبتنا تلك الليلة وارتقينا © في تلك الجزيرة فما كنت 
أسمعٌ عامة الليل إلا الصّراخ والتعوذ من النارء فلما أصبحنا طلبناهم فلم نر منهم أحدًا. 

كان يزيد بن مرثد كثير البكاءء فقيل له فى ذلك. فقال:لو أن الله تعالى توعٌّدنى أن 
يسجنني في الحمام لكنت حريًا أنْ لا ل عين» فكيف وقد توعدني جيك ؟! 

يا هذا لو أحببتَ نفسك لما عّضتها للعذاب» ولو عرفت مرارة الخجل لَْذِرتٌ 


)١١(‏ الخفارة: الحراسة. ١؟)‏ ش: فإنها. (؟) ش: الغارة. 
(14) ظ: النار. (ه)اظ: وأغفينا. 





15 _الللللللدسدسنتيشسشسسهطهغمهلههيييبللسسح الطيقة السادسة: المجلس الخامس: 
العتاب» لقد حمّلت نفسك ما يثقلها» حسبك ما مضى أتقتلها؟ 

إنما الدنيا منازل تنزلهاء يا طول سَفْرةٍ الموثٌ أولهاء أين جزع النفس أين تُملُملهاء أما 
هذا بين يديهاء فماذا يشغلهاء تتوب وتنقضء إلامَ ترلّزلهاء كأنها (2 بالموت قد أتى» 
فذلّلهاء وسبقه رائض المرض يستعجلهاء الحذر الحذر فقد فَدّق السهامَ مُؤسلهاء البدارٌ 
البدار فقد جلا السيوفٌ صَيْقَلّها. 

إخواني: تأُهَبوا ليوم الخوف والفزع» واحذروا زخرف الهوى فكم غرٌ وخدع وتهيأوا 
للموت فكأنْ قد لاح وطلع؛ ومن أحاطت به أشراك الهلاك لا بد أن يقع» تنبه لنفسك 
أيها المبتلى فإن نار العتاب لا تُصْطَلىء وا أسفًا على عهد لم يُحرس بالوفاء» على مُحلوة 


5 8 كك ل 12 لبه كه هين يا عع 


قزل الى وي لَك غِلاظٌ سِدَادٌ. .. © 4: 

الإشارة إلى خزنتها. قال ابن عباس ها : خزنة جهنم تسعة عشرء ما بين منكبي 
أحدهم مسيرةٌ سنة» وقوته أن يضرب بالمْفّمّعة فيدفع بتلك الضربة سبعين ألما فيهوون 
في قعر جهنم '" 

وروى أبو سعيد 5ه عن النبي عَيهٍ أنه قال: « لو أن بِقَمعًا من حديد وضع في 
الأرض فاجتمع أهل الأرض اها أقلوه مع الأرض :40 

وروى عمر بن الخطاب 5ه أن جبريل اكفلة جاء إلى النبي كلتم فقال له: والذي 
بعنك بالحق لو أن خازنًا سكام رن د بام ا كر 
الأرض كلهم جميعًا مِنْ مُنح وجهه وتشويه خلقه ونََنِ ريحه. 

وقال مالك بن دينار: بلغنا أن أهل النار إذا أحسُوا بضرب المقامع انغمسوا © في 
خياد مق للدي لهيوة نالا سفالا امقدار رشن ان 

سجع على قوله تعالى: ا عَلَيََا ملَيَكدٌ يِلاظٌ سْدَاكٌ #: 

يا من أعماله أعمال أهل النار ألك قوة 3 نّم اصطبار» أما تعقل الوعيد, أما تفهم 
)١١‏ ش: كأنك. 
(١؟1)‏ مستتب: ساع في هلاك نفسه. ومنه قوله تعالى: *و وما رَادُوَهُمَ غَيْرَ تنيب © [ سورة هود: .]1١١‏ 


22١‏ هذه مبالغات لا" يقوم عليها دليل» ولم يرد ذلك في كتاب ولا سنة. 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ع/و. )5١‏ ش: انقمعواء وهذه أيضًا من الرجم بالغيب. 





و يي انر الب اسعصصصص س7 سلب2 ١111‏ 
الإنذار» أترضى أن تُسحب إلى جهنم وتُقاد «( عَلبَا ملَيَك غَِلاظٌ سْدَادٌ 4. 

داق تدحض أهلها بالبعاد» وخرموا لذة المنى والإسعاد, ُذّلت وَضَاءَةٍ وجوههم 
بالسّواد» وضُربوا بمقامع أقوى من الأطواد» <إ عَلََا مليَكةٌ علاط سْدَاكٌ 4. 

لو رأيتهم في الحميم يشرحون, وعلى الزمهرير بعر وحزنهم دائم فما يفرحون, 
مقامهم محتوم» فما يبرحون أبد الآباد. <( عَبَا ملَيَكه لظ سْدَادٌ 4. 

تعس كل منهم فما انتعش» تفلك لقنن نما اق اليد 
والعطشء والمصيبة أن القَدَر © بهم بطشء وَمَن يُضْلِلٍ الله كَمَا لَه 

عذابهم طريفٌ بديع؛ قد خرس التاطق وصّمْ السميع» 50 
والشراب الحميم وهذا الزاد» (٠‏ عَلَيَا ملَهَكهٌ غِلاظٌ سِدَادٌ 4. 

توبيخهم أعظم من العذاب» تأشفهم أقوى من المصاب» يبكون على تضييع أوقات 
الشباب؛ وكلما © جاء البكاء زاد «[ عَليبَا مليَكهٌ عِلاظٌ يِدَادٌ 4. 

يا حسرتهم لغضب الخالق» يا محنتهم لعظم البوائق ("©, يا فضيحتهم بين الخلائق 
عل .رعومن الاشهاة: 

أين كسبهم للخخطام» أين سعيهم في الآثام» كأنه كان أضغاث أحلام؛ ثم اخترقت 
تلك الأجسام وكلما أهلكعه تناد 

ويحك انتبه *» وأصلح قلبك» ويحك تيقظ افهم عَتْبِك 0010 ذنبك» 
« إِنَّ َيّكَ لَالْمرَصَادِ # © 

قد بقي القليل وتُثْققل» وعلى دار الجزاء تحمل» كم أعلّمك وتجهل» كم أقول لك 
ولا تقبل» أنا في وادٍ وأنت في وادٍ. 

[ آخر المجلس: وهو آخر الطبقة السادسة» اللَّهم يا كريم يا جواد» يا لطيقًا بالعباد. 
وقُقنا للاستعداد» وآنسنا في ظُلّم الألحاد» وأجرنا من النار يوم المعاد. وأيِلّنا من فضلك 
غاية المراد» واهدنا إلى سبيل الرشاد» إنك على كل شيء قدير ع] ©. 


كدخ قز فنا 


)١(‏ ش: القدير. (١؟)‏ ش: فكلما. (7) البوائق: الشرور. 
(14) ش: الأجساد. (5) ش: ننيّه. (5) سورة الفجر: .١4‏ 
(/) من النسخة ظ. 1 





ام 5 
ل بمسو ووه مسرو د الطشقة | سابعة ل مبصوووويه ا - 
. . 


تشتمل على وعظ أرباب الولايات 


( وفيها مجلسان ) 





١١56٠ 


١١١ 





المجلس الأول 


م بسجو ووه به 


لوعظ السلطان 


الحمد لله على إنعامه» حمدًا يوجب المزيد من إكرامه» وصلواته على أفضل أنبيائه» 
محمد وعلى آله وأوليائه» وسلام على أمير المؤمنين زاده اللّه في علائه» وأمتع الإسلام 
والمسلمين ببقائه» وألهمه العدل والفضل في جميع قضائه. واستجاب في امن كن 
ماع صالح دعائه. 

أما بعد: فإن الله ولك اختار السلطان للنيابة عنه» وأمر الخلق بطاعته. فقال ككَ: 

انا الذن نا ليرا :الله واطيموا الوك وأو الك بوك 00 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طد عن النبي عَكِتَمٍ أنه قال: « من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصى 
أميري فقد عصاني ) ("©. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ©#ها عن النبى مَظِتَرٍ أنه قال: « من فارق 
الجاع كيزا قات فعاف 5 0 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر فيا عن النبي يق أنه قال: « من خلع يدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) 9©). 

وهذا يبين قدر مرتبة السلطان وعلوٌ قدره من حيث التّقل» وأما من حيث المعنى فإن 
السَلطنة لما كانت سببا لسلامة الخلق في أبدانهم وأديانهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم 
بان بذلك فضل مَن وَلِيَها؛ إذ كان سيبًا في حراسة المح وسَوْقٍ الأرزاق» ودفع المظالم» 
وبه يُحفظ العلم ويتم العمل ويوحّد الخالق» فكأنه عبد الله تعالى بعبادة كل عابدء ولما 
كانت هذه النعمة أَوْفَى النعم افتقرت إلى أعظم الشكر كما'قال عمرو: ٠ب‏ عبيد 
للمنصور الله تغالى لم فرص أنه يكرت أحد من الناس فزقلهة ذل ترض أن يكرك 
أحدٌّ شك لف نلك 


)١(‏ سورة النساء: 9ه. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد باب رقم : .١٠١5‏ وصحيح مسلم, كتاب الإمارة» حديث رقم : 97 7337. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلمء كتاب الإمارة» حديث رقم : #ه - هه. 
(14) صحيح مسلم؛ كتاب, الإمارة» حديث رقم : 54. 





الطبقة السابعة: المجلس الأول: 





بعليل 

ولا كان التذكير مشروعًا لقوله تعالى: 8 وَدَكْرَ فَإِنَّ لذّذَْئ لتقم الْمُؤْينِنَ # (". 

وقد طلب التذ كير م مَنْ صَدَّر عنه. فقال مَظِتَمٍ لابن مسعود: ا 00 أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ فقال: « إني أحبُ أن أسمعه من غيري» فلما قرأ عليه بكى رسول الله كه ». 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه قال: قام رسول الله َه حين أنزل عليه 
# وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الأويت # ”2 فقال :ايا معشر قريش: الشتروا أنفسكم من الله 
لا أغني عنكم من الله شيم يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيقاء 
يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من اللّهْ شيقاء يا فاطمة بنت محمد سليني 
ما شْعتٍ من مالي لا أغني عنك من الله شيقًا » ©. 

وكتب الإسكندر إلى أرسطا طاليس: اكتب لي موعظة. فكتب إليه: إذا استولت بك 
السلانة فجدّهد 245 القطبء .وذ ا:طابت “للك الغافية فحدّكة نفك بالباذي وإذا أظمآن 
بك الأمن فاستشعر الخوف» وإذا بلغت نهاية الأمل فاذكر الموث» وإذا ©) أحببت 
نفسك فلا تجعل لها في الإساءة نصيياء ومن أغمل فكره الصافي في قلبه الحاضر علم أنه 
محاربٌ في صفٌ مجاهد» يسعى في مجاز إلى دار مجازاة» ا 
في موطن التّحبء وليس في الأعداء أكبر من الهوى» ومن تفكر في سير الملوك الحازمين 
علم أنهم ما نالوا في الدنيا الذكر الجميل» وفي الأخرى © الأجر الجزيل إلا بمخالفة 
الهوى؛ لأن الهوى عدو الفضائلء فإذا خولف اقترن مُلْك الدنيا ُلك الأخرى ”5 
لا ا ال ل د 
وإذا تفكر الوالي في أنه مسئول عما | سيُوعِي أُؤْجَبَ ذلك الفكر تمام الجدٌ وكمال الحذر. 

وقد كان عمر بن الخطاب وه يقول: لو ضاعت سّخُلة © بشاطئ الفرات خشيت 
أن يُسأل عنها عمر! 

وكان الشمري يقول للرشيد: كل واحد من هذا الخلق يُسأل عن خاصة نفسه وأنت 
مسئول عن الكل. 

وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: إنما الدنيا سُوق خرج قومٌ منها بما ضرَّهم 
وقوم بما نفعهم. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك: إياك أن تُدركك الصّوْعة عند 
)١(‏ سورة الذاريات: 55. )١(‏ سورة الشعراء: .5١14‏ 


هع صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة رقم : 77. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان, حديث رقم : ,501١‏ 
(4) ظ: وإن. ١ه‏ » 5) ش: الآخرة. (1) السخلة: ولد الشاة. 





وعظ السلطان 





١١“ 
الغِرّة» فلا تقال العَيْرة ولا تمكن الّجعة ولا يحمدك من خلَّفت ولا يعذرك من تَقْدَمِ عليه‎ 

وكتب ا حسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد؛ فإن الهول لأعتل 
ومُفُظعات الأمور أمامك, لم تقطع منها شيًا بعد ولا بد واللّه من معاينتهاء إما بالسلامة 
وإما بالعطبء» ومن تفكر في العبّر ونظر في الغِيّر علم أن الآدمي يَقْنى ببقائه» ويسقم 
بسلامته» ويْنّى من مأمنه. وما اجتمع لأحد أملّه 0 ع 
زرحيلة الختار غير اتياره اليوم» ومن بعدت همه لم يرض يدون ومن بعس اللسات 
تنغصت لذته» ومن من أصغى إلى هاتف الإنذار سمع صوت المؤدّن 00 ومن زار 
القبور بفكره علم ما ندموا على فعله. وتأسَّفوا على فته وتيقن أنه غذًا عندهم. 

قال الأصمعي: بعث إلِيّ الرشيد وقد زخرف مجالسه وصنع طعامًا كثيراء ثم وجه 
إلى أبي العتاهية فقال: صف ما نحن فيه. فقال: 


عن هنع ةا للق سنحالتةا] فتى شل كنامف: ة الفُصُورِ 
قال أحسنت: ثم ماذا؟ فقال: 
يُشعى عليك بمااشتهيا لت لدى الرّواح وفي البكور 
قال أحسنت: ثم ماذا قال: 
فإذا النفوس تقعقعتٌ في ضيق حشرجة الصدور 
فياك تلم موقا نا فكيتك إلافى زور 
لله فاحفظ سلطان الخلق بحفظكء وزده توفيقًا بفضلكء؛ إنك جواد كريم. 
3 5-7 
ماع 








١١8:‏ الطبقة السابعة: المجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


٠-‏ محجو ج26 مسر 


لوعظ أرباب الولايات مطلقًا 


الحمد لله العظيم الديّان» الكريم المنان» الرحيم الرحمن» قسّم الخلائق بين مُسَلْطن 
وسلطان» ورد شوارد القلوب بوعظ القرآن» 8 إِنَّ أنه يَأمْرٌ بالْعَدلٍ والإحسسن # 2©0. 

نحمده حمدًا يدوم بدوام الزمان» ونشهد له بالتوحيد شهادة عن إذعان» ونصلي 
على رسوله محمد أشرف إنسان» وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم نطق الأعضاء وصمت 
اللسان» اللّهم ألهمنا الإصابة» وارزقنا الإنابة» واشغلنا بالجد عن الدّعابة» وعججل لسؤالنا 
الإجابة» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اعلموا يا أرباب الولايات: أنكم على خطر كبير» وأنكم مسئولون عن القليل والكثير 
قد ارتهنتكم الولاية بحقوقهاء وأنتم مطالبون ببرها وعقوقهاء فإن عدلتم سعيتم للنفوس في 
فَكاكهاء وإن عَذَّلتَم 0 ملتم بها إلى هلاكها ولخطر الولايات قال رسول الله كلت 
لعبد الرحمن بن سَمُرة: ( لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْت إليهاء وإن 
عدي عن قي يال لعلف فانوات" نز وفنا لصحي 

وفيهما من حديث ابن عمر 8 عن النبي عَللتهِ أنه قال: « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» والأمير الذي على الناس راع وهو مسكول عنهم ) 7. 

ااا ور ا لها عن النبي مله صَلِتر أنه قال: ١‏ اللّهُم من وَلِي من أمر 
أمتي شيئًا فشقٌّ عليهم فَاسْمَقْ ند عليه ومن زلى من أمر أطي لين فرك بهم فارفى »0 

وروى مغقل بن يسار عن النبي عه أنه قال: و لا يسترعي اللّهِ تعالى عبدًا رعية 
فيموت يوم يموت وهو لها غاشٌ إلا حرّم الله عليه الجنة ». وفي لفظ: « فلم يُحِطها 
بنصيحة لم يجد رائحة الجنة »» وفي لفظ: « ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد 
لهم إلا لم يدخل الجنة معهم ). 





.9٠ سورة النحل:‎ )١١ 

؟) كذا في الأصلء وامراد: عدلتم عن جادة الطريق وتركتم العدل. 

(©) صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب رقم : ه؛ 5. وصحيح مسلم» كتاب الإمارة » حديث رقم : .١‏ 
(5) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب رقم : .١١‏ وصحيح مسلمء كتاب الإمارة» حديث رقم : ٠١‏ 
(0) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : .١9‏ 





وعظ أزياب الولايات ابا .ببست ه98١‏ 


وروى أبو مريم الأدي عن النبي عه أنه قال: ١‏ من ولاه اللدهف أمن الملنين كينا 
فاحتجب دون حاجتهم وَخَلّتهِمٍ وفقرهم, احتجب اللَّه َك دون حاجته وشلته وفقره ) (©. 

وزوق ير كر قال قلكة يا رفول الله : ألا تستعملني؟ فضرب يده على مَنكبي 
ثم قال: « يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة» إلا من 
أخذها بحقها وأذّى الذي عليه فيها , 60 

أخبرنا ابن الحْصين بسنده عن أبي أمامة عن النبي مَل أنه قال: ما من رجل يلي 
في عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله تعالى 07 يوم القيامة» يده إلى علق :فك بده 
أ اوه زنج ولا ملامة» وأوسطها ندامة» وآخرها خزي يوم القيامة » ©. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب 5ه بعث بشر 
ابن عاصم على الصدقات فقال له: يا عمر سمعت رسول الله يَلِقْهٍ يقول: « من وَلي 
للمسلمين سلطانًا وقف يوم القيامة على جسر جهنم يتزلزل به الجسر فإن كان محسنًا 
نجا وإن كان مسيئًا أحرق به الجسر فهوى فى قعرها )» فانصرف عنه عمر #ه كتيئا 
حزيئًا فلقيه أبو ذر فقال: يا عمر, ما لي أراك كبييًا حزينًا؟ قال: وما يمنعني وقد سمعت 
بشر بن عاصم يحدّث بكذا وكذا عن النبي عَللهِ. قال أبو ذر: أوَ مَا سمعتّه من النبي عَلَو؟ 
قال لا: قال: أشهد لُسمعت رسول الله مكلت يقول: « ما من وَالِ وَلِيَ للمسلمين سلطانًا 
إلا وَقَفَ يوم القيامة على جسر جهنم فيزلزل به الجسر حتى يزول كل مفصلٍ عن 
حقّهء فإن كان محسنًا نجا وإن كان مسيثًا انخرق به الجسر فهوى في قعرها سبعين 
خريماء فأيٌّ الحديئين أوجع لقلبك يا عمر؟ قال: كل قد أحزنني ) 0 

فمن يأخذها بما فيهاء لا تطاولَ بالكبر والبطش والدولة» واذكر من ساعتك الفناء» 
واحتشم أن يراك معطيك ما أعطاك تمد إنعامه ُْيَلاء إن من أضعف الصّعاف عند الله 
قويّ يستضعف الضعفاء: 

والطبيب اللبيب من يُتْبع الداء دواءٌ يشفيهلاالدأداء © 

واعلموا أنه إنما صَعْبٍ أمر الولاية خوف ترك العدل والميل إلى الظلم. 


.788/0 : وأحمد في مسنده‎ .١+ : أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الإمارة» باب رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة : 2174/7 ط الحابي. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده : 7517/9 

(4) أخرجه الطبراني» الترغيب والترهيب : .٠١8/7‏ 

(5) الدأدة: اللّهو واللعب. 





5 ا ل لل ل ل لل سح الطبقة السابعة: امجلس الثاني: 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر © عن النبي يلتم أنه قال: « الظلم ظلمات 
يوم القيامة ») (©, 

وروى أبو هريرة ضيه عن النبي عَلللِ كهِ أنه قال: ٠‏ دعوة المظلوم تحمل على الخمام وتُفتح 
لها أبواب السماءء ويقول الرث كك: لأنصرنك ولو بعد حين » 9©. 

وقال أبو الدّرداء: تصعد دعوة المظلوم إلى السماء كشرار النار حتى تفتح لها أبواب السماء. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عَِتدِ أنه قال: ١‏ أتدرون من المقْلس؟ 
من يأتي بصيام وصلاة وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم 
هذا وضرب هذاء فيقضي هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن فنييت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» ولتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى تُقاد الشاة الجلّحاء من الشاة القّوناء » ©. 

أسيوها" الترررى تحط عم عبة اللدون مسعره له عن النبي مَل قال: « إن الله أمر 
بعبد من عباده أن ارب و قر ملاع تيون حال حال عن بياث جاده 
واحدة, فامتلاً عليه قبره نارًا فلما سدِي عنه فأفاق قال: لِمَ جلدتموني؟ قالوا: إنك صلّيت 
صلاة بغير طهور» ومررتٌ على مظلوم فلم تنصره ) 9©. 


إذا ظالمٌ استوطأ الظلم مركبا ولج تُتوًا في وخيم اكتسابه 
فكلّْه إلى صَوْف الزمان فإنه 2 سيتبدَّى له مالم يكن في حسابه 
فكم قد رأينا ظالمًا معجبيرا يرى النجم كبوا منه تحت ركابه 
فأوثىّ ما قد كان تيهًا بنفسه أناخت صروف النائيات ببابه 
كذلك فعل الله في كل ظالم ونم عندلا يسنوط عندات 


واعلموا أن المواعظ هدية من الله تعالى إلى الموعوظ فإن لم يعمل بها فهي حجة عليه. 
أخبرنا عبد الرحمن القزاز يإسناده عن محمد بن علي المارداني قال: كنت أجتاز بتربة 
أحمد بن طولون فأرى شيحًا يقرأ عند قبره ملازمًا للقبر» ثم إني لم أره مرة» ثم رأيته بعد 
ذلك فقلت له: ألست الذي كنت أراك عند قبر أحمد بن طولون تقرأ عليه؟ قال: بلى» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر» حديث رقم : وم لاه. 

(١؟)‏ مسند أحمد : ؟إه."” - هغ:1. 

() صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : . والجلحاء: التي لا قرن لها. 

() قال في الترغيب والترهيب : .١55/‏ رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ. 





وعظ أرباب الولايات سببإبإب ب-ببيييبإإبب!!-!إسيببييبيبيب بإب 819 11 
قد كان وليّنا في هذه البلدة» وكان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل» فأحببتٌ أن 
أصِله بالقرآن. قلت له: فلم انقطعت عنه؟ فقال لي: رأيته في النوم وهو يقول لي: أَحِتُ 
أن لا تقْرأ عندي. فكأني أقول له. لأي سبب؟ قال: ما تمد بآية إلا عت بهاء وقيل لى: 
أمَا سمعت هذه؟! 
كممِنْ ظلومتزول دولته وليس ما سن من اذى زائل 

أيقظ الله كلانا لنفسه؛ ووفقه لعمل يَصْلح لِرئْسهء وهداه لإصلاح يومه واستدراك 

أمسه وألهمه اغتنام نهار العمر قبل غروب شمسه إِنَّه قريبٌ مجيب. 








١" 


١١٠.١ 


المجلس الأول 


م لبح موه يمسجب 


| في التعازي ] 


الحمد لله الذي جعل الدنيا مَغبر عِبر ووعظ بمن رحل عنها مَنْ غير ('42؛ فالعجب 
الا ل 
اراق اوور عدن أما فيكم من حضر لدى محتضّرء أما رأيقم حال وسمعتم مقاله» 
أء اليس # م سم ولا بصره أمَا الأعمار وإن طالت ذوات قِصَرء أما تيشم أنّه سيطوي 
البَشّر مَنْ نَشَّرء أما مآل ذوي الترف إلى بيوت المدّرء أييكي فاقد إِلْفِ إِلقَه وينسى نفسه 
ويَذّر إن الجرع يضر الجازع وإنما الع مرو مان 








)١(‏ من غبر: من بقى. 
(14) ش: سنونًا. 


عراوك أن كان الدهر ذا فجعات 
ومِنْ عجب أنْ كلما جد ركضنا 9) 
وأعجب منه حِوصّنا كلما خَلَّتَ 
معدا و ام اننا 
و اع 
إذا مج ميات من الأزى أعقبتُ 
وتنفر نفسٌ من حلول مصيبة 
اتوقق واليقتدار قسن وقوغية 
هل المرء فى الدنيا الدنيئة ناظر 
ألم تر غارات الخطوب مُلحَةً 
وما حركات الدهر في كل لحظة 
سَيْسْقَى بني الدنيا كؤوس حتوفهم 
وما فوجئثٌ نفس ببلوى وقد رأت 
إذا سفت أشباء قن كان معلينا 
فأعقث من التوم التنبة راشدًا 


)١(‏ الغيّر: الأحداث. 
25١‏ الأرى: الشهد. والهنات: الدواهي. 


وكلّ جميع صائوٌلشَمَاتٍ 
عليه يباعدنا من الطلبات 
دون 19 كان سويتي العشراك 
نسير إليهالا إلى الغمراتٍ 
عنروؤا و إفناذ! وناك وهنات 
بأقصى سهام في أحدّ نات 9 
وقد أيقنتٌ قِدْمّا بماهوأت 
وتنفر نفر الغِرٌ ذي الغفلات 
سو فقن حك أو القاء حميات 
فيين مغادات وبين بَيَات 
بلاهية عن هذه الحركات 


لحن انديداتوا لا نوه شيناك 


قديمافلا تُعْتَدْ بهابَعَتَاتِ 
فلا بد للتُوَّام من يقظات 


(؟) ش: ركبنا. 


اببس سس ل للح الطيقة الثامنة: المجلس الأول: 

إلام نسيان العواقب وقد رؤيت في الأغياره وحتام مساكنة النفوس وقد ثُيقّن أنها شر 
جار» وعلام معاتبة القدّر وما جرى قط فجارء لم تُؤثر حمل الآصار 27 لما قد موين 
إلى ما صار» ولقد ضل من استظل بظل دار من حولها حتف مقارنها قد دار» فالعاقل 
من نهض بالعزم وثار وصارع في جدّه طالب الثار» وتفكر في أبيه وجدّه فاعتبر بالآثار 
وتذكر يوم مردّه في الدجى فهجر الديار. 

إنما الدنيا لمن تدبّرها واعظة» فهي كل الحظة بالإنذار لاحظة» وفي كل لفظة بالاعتبار 
لافظة» بينما حَلُوها يحلو حالء وبينما مُدُها مُدٌ زال» فلا تثبت لمريد على حال» لقد أبلغ 
منذرها ولقد قالء بينما المال مستقيمًا في الملّك مال» وبينما الحرب مسالمٌ للطرب غال؛ 
وبينما الإنسان بين الأهل والآل» صار إلى البلى سريعًا وآل» كم سِنٌ ضحكت من طُوْفٍ 
سال» وكم ظاهر سلامة في باطنه إتبال ("2؛ وكم رأينا حيّا في الحئ قد جالء إذا لاح فاضطرّه 
مبيدٌ الآجال» هيهات أحرجته الأملاك عن صفايا الأملاك» واغتاقه أشراك الأهوال (© بفنون 
الإدراك» فسلكت به طريقًا صعبة الطروق» كم في أعراضها (» مِنْ عارض يعوق. 

إخواني: أين مضّى رفقاؤناء أين ذهب معارفنا وأصدقاؤناء رحل أقرانناء وقلّ واللّه 
اونا هذه دورق فيا مراهو كنذا ماعية قد انريم : ونه عننا هو إن خرت 
بالشُونيزية ©© أو بقبر أحمد؛ فميّر من أطاع ممن أضاع فمن أحمدء قف بالقبور لعله يلين 
القلب الجلّمدء وال مرآة الفكر عسى ترى الوجه الأسودء وابكِ عليك فإن البكاء 


عليك أجود: 
إن النمعار لعز شرق منندانا خنع لفناق إطيرانا"و شونا 
وقفتٌ ذا عُوْية فيها تسائلها عن أهلها عَرَضًا بالشوق عثرانا 


واستمطرت عينك الأطلال خالية 
هبك استفدت بدار بعد فدقتها 


ممن تحبٌ فجادتهنٌ تّهتانا 9) 
كاذ وأتدلة بالأحدان: اران 


إن أنت لم تبك دارًا فابك سُكانا 
ققد أعا يمف كك شفنانا 


ماذا يسوّك مِنْ رَبْع بلا سَككن 
شقن بلي 9 عبرل وال نوطنا 
باللجفوة أعا تتفكك:واكيفة 
)١١‏ سقطت من أ والآصار: جمع إصر. وهو الثقل. (؟”) الإتبال: الإسقام. 
() سقطت من أ. اعتاقه: اعترضهء والأشراك جمع شرك وهو حبالة الصائد. 


(4:) ش: إغرامها. (5) الشونيزية: مقبرة الصالحين ببغداد. 
(1) التهتان: المطر الضعيف الدائم. )1/١‏ الحيا: المطر. 


في التعارت لتب ب ا لل للا سن _ _سسبب ## 8 1 
إخواني: هذا حادي الموت قد غرّد» وسيف المنون قد تجرد» وقد عاينتم سلب من مود 
أما أخرج عن الدنيا من بها تفد» أين أصحاب القصور الحصينة» والأنساب العالية 
الرصينة» والحلوم الوافية الرزينة» والمفتخرون بمفاخر الزينة» قبضت عليهم أيدي المنايا 
فظفرتٌ» وخحلّت أكقّهم الدنيا فخلّث وصَفِرَتْ وتقلوا إلى أجداث ما مُهّدتٌ إذ لحفرثٌ» 
ورحلوا بذنوب لا يُدرى هل غُفرت؛ فالصحيح منهم بالحزن قد سَّقِمء والمدعوٌ إلى دار 
البلاء أسرع ولم يُقمء والكتاب فد شاك بالذتوزب ورُقم) ولذيذ غيشهم بالتنفيض قد خسمء 
وفراقهم لأحبابهم وأموالهم قد مُتم» والولد فول د ويتم» تقليث: والله تلك 
النفوس أهوال النقل وقهرهاء أسرع الممات فيحبس وانتقل» له تقال ما جنّثُ فلم 
تُقَلْ وصارت عبرة في الإخبار لمن عقلء فتفكر في القوم كيف رحلوا وتذكر ديارهم 
كيف نزلواء واسأل منازلهم عنهم ماذا فعلواء ذاعيد من رقادك فيل أن نسل إلى نا وسار 
أما يكفي في الهدى والإرشاد رحيل الآباء والأولاد» أما يشفى فى الإيقاظ ونفى الإُقاد 
ل اله 
النائبات الشداد فابكوا عليكم لا عليهم فهم اط (0) وأنتم وُكاد 





لنا كل يوم رَنَّةٌ لف ذاهب 
وقُلّعة 9" إخوان كأنا وراءهم 
نوادع أحداث الليالي على شَّفا 
ونأمل مِنْ ود المنى غير صادق 
وما المرء إلا دارع مغل حاسر 
إلى كم نُمنّى بالغرور وننشني 
وهل ينفع الخطومٌ قربٌ إلى النوى ©) 
هو القدر ا مجلوب من حيث لا نرى 
راع إذا ما شِيك أخمص 22 بعضنا 
ونمشي بآمال طوال كأننا 


ومستهلّك بين التّوى والنوائب 
ترابع 19 أمسجاز النجوم القوارت 
من ا حرب لو سالمن من لم يحارب 
ونأمن من وعد الوّدى غير كاذب 
يصاب وإلا داجنٌ مثل شارب © 
بأعناقنا للمطمعات الكواذب 
يلوم مغرور بإرخاء جاذب 
وأَعيَا علينا ردٌ تلك الجوالب 
وأقدامنا ما بين شوك العقارب 


أمبًا بنات الخطب دون المطالب 


)١(‏ الفراط: السابقون. 

(9) رمقه: لَه خَظًا خفيمًا. 
(5) الدازع: لابس الدرع. والحاسر: غير لابسه. والداجن: المقيم. 

(5) ش: للنوى. ويلوم: ينتظر. (5) الأخمص: ما لا يلامس الأرض من باطن القدم. 


١؟)‏ القلعة: الانقلاع. 


و سب سس مس ببس سس سح الطيقة الثامنة: المجلس الأول: 


تصذئ لتا“قرتب الموامق 'ذى الهو وتشعافا كيك العن السوارنت 
ومن كانت الأيام ظهوًا لرحله كبا كر انين لني و الركاتتك 


تل الرزايا بالرجال وتدجلي. 2 ورت مصاب مقلع عن مضائب 
أيها الباكى على أقاربه الأموات» ابك على نفسك فالماضي قد فات» وتأهب لنزول 
البلايا بعل الآفات» وتذكر قول من ذا د كرك قال اماك : 
ابك على نفسك لا على موتاك» وكأنك بما أتاهم قد أتاك» ولقد صاح بك نذيرهم 
أنت فى غد كذاكء وليقتلنك الذي قتل مِنْ قبل أباك» وليخرسن بسطوته إذا وافاك فاك 
وإا و لهذا هذا تداك 


أرى الناس رادِين حوضًا من الوٌدى فمِنْ فارطٍ أو بالغ الوزد عن حمس 7(") 


هك ف الاسام كي 

إخواني: قل عُرف المنهج. زَآك الشْكُ بنور أبلج. 

إخواني: فرس الرحيل مُشرجء وإلى بوادي القبور 22 الخرج, والتّعْش المركوب بعد 
الهودج» وكأس الصّرف 7 لا يمزج» كم قتيل للموت مُضْرجء ما هتف بمقيم إلا وأذلج 

إخواني: ما جرى على الإخوان أنموذج. 

رعرع يوان اللتازن بوقولوا: لها أبن النازك د والله ,هينه لسار ابل ف ليان 
ينطق بالبلابل. 

إخواني: الدنيا ظلّ زائل» وحالٌ حائل» وركنٌ مائل» وعُولٌ غائل» وسْمْ قاتل» ورفيقٌ 
حاذل» 100 باخل» كم تعد الدنيا وكم تماطل» كل وعدها غرور وباطل» تاللّه 


)١١‏ سمام: جمع سم. 

(؟) رادين: واردين.' والفارط: السابق. وبالغ الورد عن خخحمس: الخمس من أظماء الإبل وهي أن ترعى ثلاثة أيام 
وترد الماء في الرابع. 

(9) ش: الرحيل. (:) الصرف: الخالص الذي لم يخلط. 








في التعازي اجسسسسسسبب ب قي و ”1 1 
ما فرح بالدنيا عاقل» غرورها لا للقمان بل لباقل "2 على نية النقض بُني الثنيان» وعلى 
شرط الرّحيل الأرواح في الأبدان» وإنما الدنيا مَعْبّر لدار الحيوان. 
نسي السلق كديه الهاء لا اكد كد 5 
يقَرّبنا الصباح إلى المنايا ويدنيناإليهن المساء 
فلا تركث هواك وكتن مدا عبيون شير افونا كناء 
اميل أنتمعيض زاى مدن على الأيام طال له الكماء 
شرام اعقيبة اللمبع ان دنا فتسشديس وهو مسو ة عناهء 
فلاتركنإليهامطمتنا فليس بدائم منهاالصّفاء 
أين الفهم والنظر, إلام هذا الجهل والبطر» كم منزلٍ دَثَرهِ كم متاع عثر وأنت في 
الأ إلام هذا الأسَّر وقد عُلم مآل البشرء أين العقول والفكرء كم وارد ما صدّرء البلايا 
مثل المطر» وإنك لعلى خطرء كم حضرت لدى مُحتضرء ودمع الملقى قد انهمر, لقلة 
الزاد وطول السفر: 





)١(‏ باقل: رجل اشتهر بالعيٌ. 
(4:) عقوا الجياد: دعوها لا تكرموها. وجزوا النسيب: اقطعوه. والنسيب هو التغزل فى النساء. 


وأرجع عنه جميل العزاء 
اكنادن لقي أذو أن "الستصييل 
وأنّ ورائي سَوْفًا عنيفا 
ولا أننى بعه طول البتقاء 
امانئٌ اوضعٌ في غيّها 
قعدتثٌ بمَذدُرجة النائبات 
أغلى الهم أنفق شرخ الشباب 
أقنول لكين عسفاقن التجسراد 
الننو ا ماشرواة تدك التكبعير 


)١١‏ الغروب: الدمع الغزير. 


وأعغدى إلى الأرعن: شسخصا غرينا 
أمشح عن ناظريٌّ العَروبا 9) 
سبيلي وأنْي مُلاقِ شعوبا”" 
أَصْناية كينا أن يري أصعييها 
يَمُوُ علي الزمانُ الخطوبا 
وأثَئن في طول كل عُضْوٍ نُدوبا 
وقد دلوا بالوطاء ال ونا 
فعخو افياة وجةو القودييا 4 


() شعوب: المنية. 








515 الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 
ولا تغقروا غير حبٌ القلوب إذا عقر السايل فخلا ونين © 


وأول ما اعتمده المصاب الصبر. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي عَإلئة صَلِتَم أنه قال: وما أعطى أنه علا 
يد 

وقال علت 5ه للأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانًا واحتسابّاء وإلا سلوت 
كما تشلو البهائم 

وكتب حكيم إلى حكيم يعزيه: إنه قد ذهب منك ما رُزئت» فلا يذهبن منك 
ما عغوضتء يعني الاجر. 

وأنشد بعض الحكماء يقول: 

5 لت 1 ل 2 تس اسوعبجتر حتزن 

جين | اسنتببور لكك الك ١‏ لت 

واعلم أن الصبر حبس الجوارح أن تتصرف بما يدل على الجزع. 

أغيرها مرهوث بن جود يجده عو :عبد الله قال+ “قال ترسترل الله عله .اليس با 
من ضرب الخدود وشقٌّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) ©. 

وينبغي أن يكون الصبر أول المصاب. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بسنده عن ثابت قال: سمعت أنسًا يقول لامرأة من أهله: أتعرفين 
فلانة؟ فإن رسول اللَّهِ يلق مء بها وهي تبكي عند قبر فقال لها: ١‏ اتقي الله واصبري ). . فقالت 
له: إليك عني فإنك لم نْصَبْ بمصيبتي» قال: ولم تكن عرفته» فقيل لها: إنه رسول الله مكاقر 
فأخذها مثل الموت فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوَابًا. فقالت: 00 
فقال: ( إن الصبر عند أول صدمة ) 2 ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وقال ابن المبارك: العاقل يصنع في أول يوم من المصيبة ما يصنعه الجاهل بعد خمسة 
أيام. 
)2011 الوجيب: اضطراب القلب. 
(؟) البزل: جمع بازل وهي الناقة في عامها التاسع. والنيب: جمع ناب وهي الناقة المسنة. 
(9) ش: خيرّا. (:) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم : .6٠‏ 
(0) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز باب رقم : ١‏ 
(1) صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب رقم : 77 - 417 . وصحيح مسلمء كتاب الجنائن حديث رقم : 5 2١‏ 15. 








١؟١ا/‎ 





في التعازي 
وإنما يسهّل الصبرَ شيئان: 
أحدهما: العلم بأن الدنيا دار ميحن وآفات بنيت على البلاء. 
والثاني: العلم بثواب الصبر. 
جاء رجل إلى بعض السلف وهو يأكل طعامًا فقال: مات أخحوك. فقال: قد علمتٌ 
0 فقال: ما سبقي غيري» فمن أعلمك غيري؟ قال: قوله تعالى: <« يل مَنْ 


ينا كان 4 0©. 


0 وفي هذا المعنى قيل: 

محا 5و بلي كى تنه مهتيبفهه فبكل أن كثزلا 
0ه نيما كدان قفص فيه مكلا 
رأف الهيغ فضي إلى أخبر اص كي نم الححره لا 
وذو الجهل يأمن أياقه وددىي بعوارة حي تسد 
ولوقدّمالحزم في أمره سين اسيك يي الما 


واعلم أن الجزع لا يرد الفائت» ولكن يس الشامت» وإنه ليقدح في الصبر فينقص من 
الاجر فالصبر يناضل اليدْئان ("» والجزع من أعوان الزمان» ومن علم أنه مملوك 
يُتَصرّف فيه لم يعترض على المتصراف,. قال سعيد بن جُبير: نا اعتليت أنة عند الصية 
ما أعطيت هذه الأمة قوله تعالى: ١‏ إنَا يِه وَإِنَآ لَه رَحِمُونَ 4 <2, ولو أعطيها أحد 
لأعطيها يعقوبء ولم يقل ١‏ يَتَْسَقَ عَلَ يوس 4 0 

ويا أيها المعرّى إذا كنت أنت البقية فالتعرية تهعة والمصيبة نعمة إِذّْ كانت لك لآ بلك 
على أن التهنئة على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصاب. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أي هريرة ذه عن النبي مَل َكِيم أنه قال: 
« يقول الله كَيْنَ: امك :لواو 0 
ثم احتسبه إلا الجنة ) © 


وفي أفراد مسلم من حديث أم سلمة عن النبي + عَمكِتَمٍ أنه قال: ( ما من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمر الله تعالى ل إنَا يل وإ ال ا 
(1) ش: ا كُلْ سَْءِ هَالِكُ إِلّا هه 4» والآية الأولى من سورة الرحمن: 5؟. والثانية من سورة القصص: /8. 


١؟)‏ الحدثان: نوب الدهر وأحداثه. 79) سورة البقرة: .١65‏ 
(4:) سورة يوسف: 84. (5) صحيح البخاري» كاب الرقاق» باب رقم : ". 





6ك 
واخلف لي يرا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها » (©. 


لحورأك الخرام ينبلغ غَدرًا 
واستزدناريج الزفير هبويًا 
ورأينا مُعوّس الحزن سهلا 
لكن الأمر ماعلمتٌ وهل 
وقها بالأشناة اذى روطي 
كن ووه يش بقاطعة الما 
مذنئا كلما شكا نال 2 كيدا 
ضيغمٌ يخبط الشّرور طروقًا 
وأرى الناس وافرًا ومُلقّى 
منزلي مُلّعة © وُلَْبِثٍ فهذا 
قن أنيعقة لغا ار كافت الا 
أشمع الحاديان واستعجل الوك 
كي نقينه لتماءطيوثة الليالي 
وكننآن الأيناء ندر كين سانا 
إنماالمرء كالقضيب تراه 
والجليد 29 الذي إذا الدهر أبكى 
وقرته روائع الدَّهر حتى 
أرمضّئْه هواجر الخطت 00 فانقاد حمو 
هاب ضصَخضاحها وم به الده 





قلت خرثا ولم أقل لك برا 
وسحاب الدموع وَبْلا وقَطِرًا 
في الرزايا وجانب الصبر وغرا 
ينظر من أخذة الزمان مَفًَا 
وقضى واقتضى وساء وسرًا 
ل غضبانَ قد تأئط شَّدًا 
وإذافميسل فيل اناي أصفنة! 
اكتابوناهة اليد 97 كا 
بالزوايا والأرض دارًا وقبرا 
025 را 1 1 
زم عقأ زادًا ووأ ظهرا 
ب زمامًا إلى المنون ونقرا7) 
ذُفْنَ منه محلو وذرّفْن مُرًَا 
عند باقيهأو يُقضّين نذرًا 
يكتسي الأخضر الوطيب ليغزى 
ونع ينان عت اباس نخدا 
لميُرَعغ غيرموّةواستمرا 
ل الاذع مقا قحال مهدا 
ر على سيلها فخاض العَمْرَا 7 


الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 





)١(‏ مسند أحمد :4.9/5" - زر - اك 
239١‏ العقيرة: ما عُقر من صيد أو غيره. 

(4) القلعة: العزل كالقلع. قال في القاموس: ومنزلنا منزل قلعة أي ليس بمستوطن أو معناه: لا نملكه أو لا ندري 
متى نتحول عنة. والدنيا دار قلعة أي انقلاع. 


)١(‏ غير ش: شاكِ. 


(5) النقر: صويت تزعج به الفرس. (1) الجليد: الحازم القوي. 
(7) أرمضته: من الرمضاء والهواجر: جمع هاجرة وهي شدة الحر. 
(8) الضحضاح: الماء اليسير. والغمر: الماء الكثير. 


في التعازي 


كم حشسّونا الثّرى جسامًا طريًا 
وكأن القبور منهم بذي الجز 
قطعالموت بيننافتناءي 
فيعدناومااعتمدنابعادًا 
كلما أبلغ العواذل سمعي 
أجد القلب بعد لومي أشجى 


زاد عذلا فزاد قلبى ولوعًا 
فسقَّى الدمع معشْوًا سكنوا القذ 


الل 


وطويلا لْدنا وطرفا أغرًا 
ع عِيَابٌ حملن درًا وعطرا () 
نا لقاء إلا نزاتًا وذِكرا 
وهجرناوماأردناالهجرا 
في التسلّي عن معشري زاد وَفْرا "© 
وكأنَّ اللاحي بما قال أَغْرى 
رب واش © أراد تنفعًا فضا 
يار حدر باقن امازل دز 


عدانا :الله وإياكم ييل العبر على التواقت' وأثابنا على الزراية والكطباتسيه» ورك إلى 


اليقظة كل قلب غائب» إنه قريب مجيب. 


[ آخر اممجلس الأول والحمد لله دائمًا ع ©©. 


)١(‏ ذو الجزع: مكان بالوادي لا شجر فيه» والعياب: جمع عيبة وهي ما يجعل فيه الثياب. 


)١(‏ الوَقر: ثقل في الأذن أو ذهاب السمع. 
232١‏ ظ:: آس. 


(4) من ظ. 








لل الطبقة الثامنة: المجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


م ل و ا 


في التعازي أيضًا 


الحمد للَّهِ منئه الراقدين في غفلاتهم بالزواجر» ومذكر المنهمكين في شهواتهم بالمقابر, 
وكاشف العواقب للعقلاء فاللبيب يرى الآخرء إن الدنيا قد أفصحتٌ بعبرها في غِيرّهاء 
فالعجب لعين غطى الهوى على نظرهاء أي صحيح فيها لم يمرض» وأيِّ بناءِ شد فلم 
يُنقض» يا عجبًا لمصاب فيها بالملمات انزعج, أما يعلم 2 أن من دخل دار غيره خرج. 

على ذا قَِلنا مضت القّدون عط لشت برخي طيفون 

. وأجساةٌ من الأرواح تَعْرَي كما عريت من الطير الوكون ”") 


إلامَ يديرنارفعًاوحفضصًا مسبزعة نذا ال و90 
ولو تارق تعياتدفا كنا باقن كان لعل ما يكرن 


إخواني: تفكروا في الراحلين» واعتبروا بالسالفين» وتأملوا بالبصائر حال الدَّفينء وتأهبوا 
فأنتم في أثر الماضين» أ الأخلاء وأين الإخوان» أين الرفقاء وأين الأقران» رحلوا عن إلى 
أعجب الأوطان» وبنوا في القلوب بيوت الأحزان» فكم شبيه بقضيب بانٍ 0" إذا بان بإن: 





ل ا خشت وغدا 
في كل يوم أكدُ الطرف ملتفبًا 
أمانع الدمع عيئًا جد دامعةٍ 
هل دمعة حذفثها العين شافية 


من كان بُرْئي أسبابًا لأوجاعي 
وراء نجم من الأقران منصاع 
ا الصبر قلبًا جدَّ مُلتاع 
داء حئوتٌ عليه بين أضلاعي 


تحدو على العنف أحزانًا لتلحقنا 
جد الزمان على 0 سنابكه 
)١(‏ ظ: تعلم. )١١‏ الوكون: الأعشاش. 
(؟) المنجنون: الدهر. ١؟)‏ ش: وغائبنا. 
(5) قضيب البان: غصن من شجر يضرب به المثل في حسن القوام» وبان الثانية: ظهر وبان الثالثة بمعنى بعد 
59) ش: ليلحفنا. والجعجاع: الموضع الخشن الضيق. 


عجلان أنزل أولانا بجعجاع 52 
وأوقع الموت فيهم أيٍّ إيقاع 


وكان بالرّغم إطعامي وإشباعي 


في التعازي أيضًا 


بَئِنا يسير الفتى حتى دعون به 
يسعى مجدًا فإن ألْوَى (© به قدر 


أستودع الارض خلاني تحة لتحفظهم 


أسعداني عيني بالهمَلان 
لأس يسن لكان ولو أ 
فحقيق أن تَشْرّقا بدم القل 
الوسام الوجوه والباسطي الأي 
فض الدهر لزه سرض اننا 
ورماهم منه بقاصمةالظه 
واستردٌ الذي أعار وللأيا 
وقديمًا أنخحتى على آل غشسًا 
والليالي ما بين تُعْمَى وبُؤْسَى 
وإذا صاح صائح الدهر في قو 
وَلْهدي بهم على اسه الحا 
كبارون 9؟ بالسشماح وبالبأ 
وخلال البيوت مَقُربة الخي 
ومُناد على البقاع يُنادي الضَّ 
ووفودالثناءتهوي فلا 
وكأنَ الزمان قد نامعنهم 
ثم يا قوب مامررت على الدا 


١؟1ذ‎ 


فردٌ عارضه ليا إلى الداعي 20 


ضلّ الدليل وزلت أخمص الساعي 
لقد سكبت إلى هوجاء مِضّياع 


إخواني: يكفي في المواعظ سلب الإخوان» ويشفي من غير العتر من عبر من اللا 
ولقد أنذر بقطع أقران» ختال الأقران؛ فلو أن لا تعاظهم وجهًا من الوجوه بان: 


وفِيَالي إن كنتماتفيانٍ 
رخ مآقيكما النجيع القاني 9 
عن لشقته الأقران :و الأخدراة 
مان بالمكرمات والإحسان 
مخ قشرا والدهر ذو حِدْئانٍ 
حر فألقى عليهم بجران 0 
م ظهْرًا حعحشونة وليجان 
ن وأعنلئ معنازل التعمنان 
بممهٌ الأفراح والأحزان 
م عدوا كل واحد في مكان 
ل إلى أن حالت صروف الزمان 
س إلى غايّثي ندّى وطِعَان 
ل عِرَابًا ينقَّدْن في الأرسان 0© 
خف 'فييها ب الشنن الخيزان 
تنزل إلا على أغرٌ هجان 7) 
فهم في صروفه في أمان 
ر فلججّت عيناي في الهَمَلان 





(١؟)‏ ألوى به: نزل. (؟) النجيع: الدم. وسكنت الحاء من أقرح للضرورة. 
(1) الجران: الصدر. (0) ش: يتبارزن. 
(7) الأرسان: جمع رسن وهو الزمام. 7) الهجان: الخيار من الإبل البيض. 


0 


وهي بعد البهاء والعز والسلطا 
أنكرث موقفي بلا سكن 
وبتلك القجَاب من فَمّدِ باني 
بدلت رِنَّةٌ النوادب.في الفج 


الطبقة الثامنة: المجلس الثاني: 


تكد موتك ايان 
فينح تأكتركها بال كان 
ها خبشوع باد على البنيان 


سر بصوت النابيات والعيدان 





لو تطيق الكلام ناحت كما نح حك السوا كان الأشعيان 


فبهامن فراقهممثل ما 
من الذي طلبه الموت فما أزعجه من الذي تحصّن في قصره (2 فما أبرزه» من الذي 
سعى في مناه فما أغوزه؛ من الذي أُمّل طول الأجل فما حجزه؛ أي عيش صفا وما كدّره 
أي قدم ميعن :وما عترم أ سال رخال ما أحاله وغدرة أى نعللا على مناقة ما كشيرهة 
أها أفيل الأباء وال داوم أما مذ القيون والأحاد أن مال نون امريد والرادة آما:منلت 
الحبيب وقطع الوداد» أما أرمل النسوانَ وأيتم الأولاد» أما تتبع قوم تُبَع وعادّ على عاد: 


إذلمترخمنهغدوت وإن 
فامتوب :كال العقس قي فين 


الى تقيمبمنزلالسّفر 
تطاحي سخ الذي شري 
درو كرد مرج حادق 
إذ شبّعوه إلى ثرى القبر 
وادخير لهامن صالح التدخير 


ما لي أرى القلوب على الدنيا مُكبّة أما رأت فعلها بالنفوس المُحبة؟ 


تم تشفن اشيم ولا 
نا زلادمم فرح ولا 
تقتادهم نحوالوّدى 
0 
وتهافتوافي شَّهْدها 


ورجاؤهم غوتٌ الأطيّة 
جه شود" السيميية 
فتهالكوا مثل الأذيبّة 9©) 


)١١‏ ش: البقاء. والثواء: الإقامة. 
(4) الأذبة: النحل. 


)١(‏ ش: قصوره. 
)7١(‏ ش: مثل الستاد. 


في التعازيا أِسّأب-بببيي ص سسسب حج ببسم اق 
ما هذا الانزعاج عند موت الأحبابء أُوَ ما على هذا الشرط رُقِمَ الكتاب؟! هل إلى 
البقاء سبيل للناس؟ هل يصحٌ البناء مع تَضْعْصْع الاساس؟ 





ضِدق القبا رومز العمير 
أباه في أمال اتفسسنا 
لغرى بأعيننا مصارعنا 
وعدا ع جائيا أن طاقن يننا 
لو كان للذلنياتك تسعهن 
حيدق لخقتر الله ومني 
ونيا تستتنا واتفقسنا 
تغفنى النجوم الرُهر طالعةً 
ولعن تبدّت في مطالعها 
ولغن سرى الفلّك المدار بها 
القن بايث الحدهم شت 
غْرصٌ تراماني الخطوب فذا 


يا حزيئًا لفراق أترابه» كميبًا لرحيل أحبابه» تبكي ذهابهم غافلًا عن ذهابه» إن حزنه 


عليه لا عليهم أَوْلَى به: 


عر لاحي بصي ادر 
بكى الناس من قبل أحبايّهم 
عرفنا المصائب قبل الوقوع 
ولكنّ ما ينظرالناظرون 
كدلن انين عشرين في قمر 


(١١)ش:‏ البقاء. 
(79) ظ: الصفو. 


وجلا العظات وبالّغ التُّذْرُ 
طول وفي أعمارنا قِصَرُ 
لبو كتافيت الألقات #ستصيعر 
أجفائنا والغائب الفكر 
ماعٌُدٌ منهاالسمع والبصدُ 
لقا تنكل فوقهاالقدر 
هذه عل الجتكانيها 12 05 
والتصران السمس بوالقيده 
فلسوف يُشلمها وينفطر 
ولكل غاية وارِدٍ صدر 
طره فالأعذبان الصاب (© والصبر 
قوس وذا مسهموذا وي 
وحَذِرْتٌُ حتى ليس لي حذر 


فمازادناالحادث الواقع 
لبون كه هي الماتع 


وتسعون صاحبها راتّع 


(؟) شذر مذر: متفرقة. 


١ "15 


وللمرءلو كان يَدْ يلجي الفرا 
وكل أبئ لداعي الجمام 
يسلممهجته سامحًا 
دجى ضيزن الخضّر (') عن متنه 
ولنواأن فة حدق سناكةا 
ووز يوق انافاع يهنا 


الطبقة الثامنة: المجلس الثاني: 


رُ في الأرض مضطربٌ واسع 
أينفعه أنه دارع؟! 
إِنْجِدْعهساممٌ طائمُ 
كمامدٌراحةتهالبائع 
وحسّان أسلّمهفارعٌ 
فلم يبق من رهطه تابيع 
لمَاحُسِفٌ القموالطالع 
ف إذا كان حاص ده الزارع 


رك وين يد الأجيات» ويعدل الشلو فيه كما يعمل التزاتب: 


غناية اليكت لله والسترو راطيا 
لا لبد بأؤبد 9):مات لحرا 
مثل ما في التراب يبلي الفتى 
إنما نحن بين ظفر وناب 
نتمنى وفي المنّى قِصَر العمر 
وقليل ما تصحب لمهجة الجس 
من يكن قدّمته أيدي المنايا 
إنماالناس قادم إثرماض 


ما لحيئٌ من بعد ميت وفاء9) 
وشلت خى شقيقنها الحبيتاء 
فالحزن يبلى مِن بَعْده والبكاء 
من طون اسودهة ضرا 
تمتقسدوا ينها القينة لاك 


5 ات يا لعتاة 


فإلى ساد يمسي يي البطاء 





هذا الصير يا عاش القافلية» 7 المنازل بعد الترف واللّينَء والأعمال الأقران 
فاعملوا ما يزين» والقيامة ‏ تُنْصّب الموازين» والأهوال عِظامء فأين المتفكر الحزين 


عه 


3 
< نت وشارت 54 ون أخر ب يععجزن # 20. 


قتعا هه ديا ناواناية فيسخرن نيهة القاطن الممرخل 


)١(‏ دحى: يعني أزيل» وأصله: دحا الأرض أي: بسطهاء والضيزن: الرجل الحافظ الثقة. والحضر: حصن بناه 
الساطرون الملك في الجاهلية. 

١؟)‏ ش: بقاء. 

(9) لبيد: هو لبيد بن ربيعة. وأربد: أخوه وقد رثاه بعد موته. 

(4) سورة الأنعام: 974. 


في التعازي أيضًا 


فى السذار آلا اهيا مجتارة 


١". 
أناخ بها رَكبٌ وركبٌ تحمّلوا‎ 


تجرد نَضْلًا والخلائق مِمُصل وتُئيض سهمًا والبرية تُققل 
وكزوا كد انكر اسيم . الوم هلواط 
ثثي على قبرٍ مكتوب: 

سبغرضٌُ عن ذكري وتُنْسى مودتي ويخدث بعدي للخليل خليلٌ 


إذا انقطعت يومًا من العيش () مدتي فإن عيتاءالياكيات قلييلن 
جعلنا الله وإياكم ممن أفاق لنفسه. وفاق بالتحقظ أبناء جنسهء وأعدّ عُدََّة تصلح 


لرفسه؛ واستدرك في يومه ما ضيّع في أمسه. قبل ظهور العجائب» وقدوم الغائب وزمٌ 
الركائب. إنه قريب مجيب. 


إذا تكلمت بتعزية فانظر» فإن كان الميت أَبَا فقل للولد: حلف اللماعرلقه وإن كان 
ولدّا فقل أخلف اللتعلك:» 


جا اا 


فَصْل في ذكر التعزية عن الأم 
أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن أبى عبيدة قال: ما كانت العرب تعرّي على امرأة إلا أن 
تكون أمّاء وإما عَظم فقّد الأم لأنها باب من أبواب الجنة» وثواب بها ليس كب غيرها. 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رجل: يا رسول اللّه: من أحق مني 
بحسن الصخبة؟ قال: « أَمّك ». قال: ثم مَنْ؟ قال: « أمّك ». قال: ثم مَنْ؟ قال: « أبوك ) (©. 


فَصْلٌ في التعزية 0 


)١١‏ ش: الدهر. )١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الأدبء, باب رقم : ؟ 


15 سلس لست لس سس الطبقة الثامنة: المجلس الثاني: 
له في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: ملكت أمري. قال: ما فعلت أمي؟ 
قال ماتت. فقال: ذهب همّي. فقال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: مجدّد فراشي 
قال: ما فعل أخحي؟ قال: مات. قال: انقطع ظهري. 

وقال وهب بن مُنِه: فقد الأخ أعظم على الإنسان من فقد جميع أهله. 

وقال عمر بن الخطاب #ه: رحم الل زينًا ما هيت الرياح من تلقاء اليمامة إلا أتتني 
برؤياه ©) ولا ذكرت قول متمّم بن نويرة إلا هاج لي شجنًا: 

وكنا كنَدْمَاني مجدَيمة © حِقْبة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا 

قلماتفرقنا كأني ومالكا لذول الماع لم تيك ليلمتا 

وقال عمر لقاتل زيد: أنت قتلته؟ قال: نعم. والحمد للَّه الذي أكرمه بيدي ولم يهني 
بيده. فقال عمر: وار وجهك عني فما يحبك قابي أبدًا. قال: أينقصني بغضك لي عند 
اللَّمةِ قال: لا. قال: لا أبالي! 

وقال عمر لمتمم: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ قال: لقد مكثت سنة ما أنام بليل 
حتى أصبحء ولا رأيت نارًا ُفعت بليل حتى ظننت أن نفسي تخرجء أذكر بها نار أخي» 
فإنه كان يأمر بالنار فتوقد حتى تصبح لأجل الضيف. 

وكانت الخنساء تبكي أخاها وتقول: 

فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلتٌ نفسي 

وما يبكون مثل أخي ولكنْ أعري النفسٌ عنه بالعأسشي 

وبكى الحسن البصري على أخيه سعيد سنة» فقيل له: يا أبا سعيد أكثرت» فقال: 
الحمد لله الذي لم يجعل بكاء يعقوب على ابنه عارّاء ثم لم ير رَ باكيًا بعد. 


كنيز يط تنا 


فَصْلٌ في التعزية بالزوجة 
١‏ قال عبد الله © بن عمرو: أجد في التوراة: ما كنت لآخخذ كنّة عبدي 29 ثم أجزيه 
بها إلا الجنة» وهي المرأة. 
)١١‏ ظ: برياه. 
)١(‏ جذيمة: هو جذية الأبرش بن مالك بن فهم ملك الحيرة. والنديم: المجالس على الشراب. 


(7) ش: عبد العزيز. 
(4) الكنة بفتح الكاف هي امرأة الابن أو امرأة الأخ» وأراد بها هنا الزوجة» بمعنى: أن الرجل بَكنها أي: يحفظها. 
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عي مكحول بامرأته فقال: إن اللّه تعالى يقول: « إذا أخذت كريمة عبدي وهو بها 
ضنين فحمدني عند ذلك لم أرض له ثوابًا إلا الجنة ». 


ع اعد 


فَصْلَ في التعزية بالولد 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي , حسان قال: توفي ابنان لي» فقلت لأبي هريرة: 
سمغت من رسول الله عكر بحديكًا حدّشاءة: تطيب به أنفسنا عن..موتانا؟ قال: نعم 
« صغارهم دعاميصٌ 2١7‏ الجنة يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده 
كما أعة رشيف 9 فريك هذا فلا يقارقه حتى يدحله الله تفال وزيا للثة 00 

قال أحمد: حدثنا وكيع بسنده عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي لق 
ومعه ابن له فقال له النبي عَكلِتم « أتحبه؟ » فقال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. 
ففقده النبي عِلِثوٍ فقال: « ما فعل ابن فلان »2 قالوا: با زهو للد حاتت فقال لأبيه: ( أْمَا 
تحب أن لا تأتي ابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ ) لقال رجلة ذا رشول الله له 
خاعية أو لكلاف :ذا ل: « بل لِكلّكم » ©». 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد 5ه عن النبي عَكِتهِ أنه قال للنساء: ( ما منكنٌ 
امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابًا انان فقالت امرأة: أو اثنين فإنه 
مات لي اثنان »؛ فقال رسول الله يَقله: واثنين » ©©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي ع أنه قال: ( ما من. مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدّث فتمشه النار إلا تَلّة القسم ) ©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي عه أن امرأة أتت النبي َكلت 
بصبي لها فقالت: يا نبي اللّه ادع الله لي فلقد دفنثُ ثلاثة. فقال: و دفنت ثلاثة؟ ) 
قالت: نعم. قال: ١‏ لقد احتظرت بحظار شديد من النار ‏ (©. 


)١(‏ الدعاميص: جمع دعموص وهو الداخل في الأمور الزوار للملوك» والمراد: سياحون في الجنة. 

)١١‏ الصنفة: حاشية الثوب. 

() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البره حديث رقم : .١64‏ ومسند أحمد : ؟/لالا4 - ١1ه.‏ 
(4) مسند أحمد : 475/7#. (5) ش: ابنان. 

(1) صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب رقم : 75. وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : 

(/) صحيح البخاري» كتاب الجنائن باب رقم : 5. وصحيح مسلم. كتاب الإيمان.» حديث رقم : 5. 
(8) صحيح مسلم كتاب البره حديث رقم : 01688 165. 
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وروى ابن عباس 5ه عن النبي يَكيَهٍ أنه قال: « من كان له قَرَطان من أمتي دخل 
اخ ».الك عائسة: فمن كان لداعرظطة قال: 0 وعن كان اللتقرط يا موققة ). قالت: 
فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: « فأنا فرط أمتي لا يصابون بمثلي » (©. 

أخبرنا هبة اللّهِ بن محمد يإسناده عن أبي سنان قال: دفنت ابنًا لي وإني لفي القبر إذ 
أخذ بيدي أبو طلحة يعني الجولاني فأخرجني فقال: ألا أُبشّدِك؟ قلت: بلى. قال: 
حدّئني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله َل : «إذا 
مات ولد العبد قال الله تعالى: املك اللوت فيعضت ولد غيدق» قبعدت قرة عيده وثمرة 
فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واشْتّربجع. قال: ابنوا له بينًا في الجنة 
وسكوه بيتَ الحمد © ©0. 

وقال أبو مسلم الخولاني: لأن يولد لي مولود يُحسن الله تعالى نباته حتى إذا استوى على 
شبابه وكان أعجب ما يكون إلى قبضه مئّي أحبٌ إلى من أن تكون لي الدنيا وما فيها. 

وعرّى رجلٌ رجلا عن ولد صغير فقال: الحمد لله الذي ناه مما هكّنا من الكدر 
واصية ا أبن يليه فرق افر 

ولما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دفنه عمر ووقف على قبره» فقال: رحمك 
الله يا بني» قد كنت با بأبيك؛ واللّه ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورًا بكء ولا والله 
ما كنت قط أَسْدّ سرورًا ولا أزبجى لحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل 
ها ضاف الله تال بوتسليعا لأمرة: 

ولااساك ةو لكا الطب لجن عياط اقانك أ لين لله ,رضينا يطاو الله وملمية هرهم 
والحمد للَّه الذي جعل علايًا لي ولم يجعلني له. 

ومات ولد لعمر بن ذر فوقف على قبره فقال: ليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك» 
فقد شَّعَلنا الحزنُ لك عن الحزن عليكء اللّهم إني قد وهبت له إساءته إليّ فهب لي 
إساءته فإنك أكرم مني. 

مات ولد لإبراهيم بن مسلم بن قتيبة فعرّاه الهادي فقال له: يا إبراهيم سرّك وهو عدوٌ 
وفتنةٌ [ وأحزنك وهو صلاة ورحمة؛ فقال: يا أمير المؤمنين ما بقي مني جزء كان فيه 
حزن إلا وقد امتلاً عزاء ع ©2. 000 ش 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الجنائزه باب رقم : 54. وأحمد في مسنده : .51714/١‏ 


75 : والنسائي في سننه» كتاب الجنائز باب رقم‎ .4١5/4 : أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
(؟) سقطت من أ.‎ 





في التعازي أضًا |١بإبب-ب-ا‏ لبإ بإ بإببيبيابببسبببيبي 119398 
وعرّى رجل رجلا على طفل فقال: عوضك الله منه ما عوضه منكء يعني الجنة. 
وكتب رجل إلى صديق له مات ولده: سمعت خبر غصن ما أورق في الدنيا حتى 


أثمر في الآخرة: | 
فإِنُ كنت ترجوه طِلابًا لنفعه فد نال جنات الخلود مسارعا 
وإن كنت تبكى أنه فات عوده عليك بنفع فاسْلٌ قد صار شافعا 


وقيل لرجل: كم لك ولد فقال: تسعة» فقيل له: إنما تعرف لك ولدًّا واحدًا. فقال: 
ا ل ل 

ومات ولد لإبراهيم الحربي وكان قد قرأ القرآن وتفقّه فقال: قد كنت أحثُ برا 
فقيل: ولم؟ قال: رأيت في المنام القيامة قد قامت والناس عطاش وإذا ميان معوتة فلال 
الماء يتلقون الناس بها فقلت لأحدهم: اسقني. فقال: لستّ أبي. 


م م » 
لقد غرس الموت في الترب غصنًا فأثمر في الحال هما ومحزنًا 
يحعست: وازرافعة خصوسهة ويفعئن: واتسازة السي انيسن 
وذ أعويف اميه افر 6 فبالدمع يُُسقى وبالذٌكر يُجنى 
شأق ش*شخنضه ودنا ذ كنده فقدغاب عناوماغاب عنّا 
أنستٌ بهئهفارقته ومن فقدالإلفّ إلا وحيًا 
بمعنى ”© يسود الفتى واحدٍ فما الظن (© فيمن حوى كلّ معنى 


ومن أعجب أحوال الصابرين لفقد الأولاد ما أخبرنا به هبة الل بن محمد إسناده عن 
أنس 5ه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت: لأهلها لا تحدّئوا أبا طلحة بابنه 
حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقال: كيف الغلام؟ قالت: هدأت نفسه وأرجو أن 
له ل قال: اهرت الداعجاء فاك وشربء قالت: ثم تصنّعتٌ له أحسن 
ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بها فلما رأث أنه قد شبع وأصاب منها. قالت: 
يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بر بيت فطلبوا عاريتهم» ألهم أن 
يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتست ابنك. فانطلق حتى أتى رسول الله ملقم فأخبره 


)201 القطر: المطرء وأنواؤه: جمع نوء وهو النجم مال للغروب. 
8 اظلة بشي () ظ: للظن. 








الل 
بما كان» فقال رسول الله ملقم : « بارك اللَّه لكما في ليلتكما. قالت: فحملت وولدتُ 
فسماه رسول الله كل عد لل 00 ْ 

0 مات عبد اللّه ين مُطرقف فخرج مطرف على قومه في ثياب 

حسنة وقد اذّهن فغضبوا وقالوا: أيوتٌ عبد الله ثم تخرج في ثياب مثل هذه مدّهبًا؟ 

قال: أفأستكين لها وقد وعدني ربي تبارك وتعالى عليها 0 
0 كلهاء قال اللّهِ وَلَكَ: ١‏ دن !5 كا تي مُصِيبَةٌ دالوا إن ينه ونه 
لبه يجعونَ © أوْلَيِكَ عَلهِمَ صَلواتٌ من زَيَهِمَ ك2 ولك ف هم ألْمْهِمَدوِ نَ نَ # 9 
سكن ليا بعد هذا؟ 

قال ثابت: قال مطرف: ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من ماء إلا وودثٌ أنه 
أعددتق ف الدنا 

قال كارت :توكان غيل ون شيم هم في مغرّى له ومعه ابن له فقال: أيْ : بي تقدم» فقاتل 
حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قُتل» ثم تقدم فقتل» فاجتمعت النساء عند امرأته 
معاذة العدوية فقالت: مرحيًا إن كنقن جتن لتهنئنني» فمرحبًا بكن» وإن كنتن جئتن لغير 
ذلك فارجعن 

قال أبَان بن تغلب (©: رأيتٌ أعرابية تمض ابنًا لهاء فلما فاض (» أغمضته ثم تنحثٌ 
عن موضعها © فجلستٌ تجاهه وقالت: يا فلان ما حقٌ من ألبس العافية وأسبغت عليه 
النعمةٌ وأطيلتٌ له النظرة أن لا يعجز عن التوثق لنفسه قبل حلّ عقدته والحلول بعقوبته 
والحيال بينه وبين نفسهء قال: فأجابها أعرابي: إنا لم نزل نسممٌ أن الجرع للنساء 
فلا يجزعن رجلٌ بمصيبةٍ بعدك» ولقد كم صبوك وما أشبهتٍ النساء. فأقبلت عليه 
بوجهها ثم قالت: ما ميز رجل ين الصبر والجزع إلا أصابٌ بينهما منهجين بعيدي 
التفاؤت في حاليهماء أما الصبدِ فحسَنٌ العلانية محمودٌ العاقبة» وأما الجزع فغيرُ معوّض 
مع مأئمه» ولو كانا رجلين في صورة لكان أؤلاهما بالغلبة وحسن الصورة امع كرم 
الطبيعة في عاجلة [ من الذين ع 9 واجلة من العرات» الصير» و كفن مانويعد الله يه ان 
ألهمه إياه. 

واعلم أن كثيرًا من السلف كانوا يختارون المصائب ويحبون وقوعها إينارًا لثوابها. 


الطبقة الثامنة: المجلس الثاني: 


.١١5 : أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائر» باب رقم : 17. وكتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 
سورة البقرة: 203685 /ا18. 9؟) ش: تعلب. (4) فاض: مات.‎ )١١ 
(ه) ش: مجلسها. (7) سقطت من أ.‎ 





فيالتنازي ل يي | تل جلت ااا لد و8١‏ 

قال أبو الأحوص الجشمي: الا ل ار 00 
الدنائير حسئاء فجعلنا نعجب من حسنهم فقال لنا: كأنكم تغبطونني بهم؟ قلنا: إي 
واللّه ل هؤلاء يُغبط المرء المسلم؛ ل 
حُطافٌ 20 وباضء فقال: والذي نفسي بيده لأن أكون نقَضْتٌ يدي عن تراب قبورهم 
أحتٌُ إلى من أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه. 

وقال أبو الدرداء: ثلاث يكرههن الناس م الفقر والمرض والموت. 

وقال أبو جحيفة: إنا لمتوجهون إلى مهران ( ومعنا رجل من الأزدء فجعل ييكي» فقلت له: 
أجزحٌ هذا؟ قال: لا ولكن تركتُ ابني في الرّحل فلوددت أنه كان معي؛ فدخلنا الجنة جميعًا. 

أخبرنا محمد بن ناصر يبإسناده عن ابن يسار يعني مُسْلمًا قال: قَدِمتُ البحرين 
أو اليمامة في تجارة فإذا أنا بالناس مقبلين ومدبرين نحو منزل فقصدته فإذا أنا بامرأةٍ 
عالت في رمعاي ليا عله يات قاف وإذا مي "كو سخروية قله لكاو وإذا كل 
ما رأيت ولدها وخولها وعبيدهاء والناس إليهم بالبياعات والتجارات» فقضيتٌ حاجتي 
ثم أتيتها فودَّعتّها فقالت: حاجتنا إليك أن تأتينا إن عدت إلينا لحاجة فتنزل بنا حاجتك. 
قال: ا ل 0 
دون منزلها شيئًا مما كنت رأيت» فأتيت منزلها فلم أر أحدّاء فأتيت الباب فاستفتحتٌ 
تإذا لعجا ابراه وعنامواء فنك إن جلك ورد أناابها كالسا فى تجار عليه 
ثياب رقيقةٌ حسنة» وإذا الضحك الذي سمعت ضحكها وكلامهاء وإذا امرأة معها فى 
بيتها فقطء فاستدكرتٌ وقلت: لقد رأيتك في حالين فيهما عجبُء حالك في كَدمتي 
الأولى وحالك هذه. قالت: لا تعجب فإن الذي رأيت من حالتي الأولى 58 كنت 
فيما رأيت من الخير والسعة وكنت لا أصابٌ بمصيبةٍ في ولد ولا تحول ولا مال 
ولا أُويَةُ في تجارة إلا سلمثء ولا يُبتاع 2 لي شيء إلا ربح فيه» فتخوفت أن لا يكون لي 
عند اللَّهِ تعالى خير» فكنت مكتكبة لذلك وقلت: لو كان لي عند الله خير ابتلاني» فتوالت 
عليٌ المصائبُ ب في ولدي الذي رأيت وتَحوّلي ومالي» فما بقي لي منه شيء فرجوتٌ أن 
يكون الله يك قد أراد بي خيرا فابتلاني وذكرني» ففرحت لذلك وطابت نفسي. 

قال: فاتضر قت فلقيت عد الله نون غير وأخيرته ضيرها فقال: أرق والله هذه ما فاثها 
أيوب النبي يِه إلا بقليل لكنني لخوف مطرفي هذا أو كلمةً نحوها فأمرثٌ به أن يصلح 
فلم يُعمل على ما كنت أريدٌء فأحزنني ذلك. 


)١(‏ الخطاف: طائر أسود. )7١(‏ مهران: بلدة بأصفهان. (8) ش: يباع. 








١ 
أيقظنا اللّه وإياكم من رقدات الغفلات» ورزقنا شكر التّعمة وصبر المصيبات وأجاب‎ 
دعاءنا فإنه مجيب الدعوات.‎ 
آخر الطبقة الثامنة والحمد للّه.‎ 





١ 320000‏ على مواعظ 6 ات 


( وفيها أربعة مجالس ) 





١": 


لما كان الواعظ قد يّرْار ويستدعى منه كلماتٌ 
من الوعظ من غير قراءة قارئ ولا صعود منبر» 
أثبت له هاهنا أربعة مجالس فيها مواعظ مختصرة. 


١١ه‎ 


المجلس الأول 


مسجو ا 1 


أخبرنا عبد اللّه بن علي المقري يإسناده عن الحسن قال: أهل التوحيد في النار 
لا يقكدون» فتقول الخزنةٌ بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء يقيدون وهؤلاء لا يقيدون؟ 
فيناديهم منادٍ إن هؤلاء كانوا يمشون في ظُلَّم الليل إلى المساجد. 

قال عمر بن عبد العزيز: أول ما أيقظني لهذا الشأن مزاحمٌ مولاي» حبشتٌ رجلا 
فكلمني في إطلاقه فلم أفعل» فقال يا عمر: إني أحذرك ليلة تَمْخضٌ بالقيامةه ولقد 
كداثت: 220 اسن اسذلك نا أسمع؟ قال الأمير: فواللّه ما هو إلا أن قال ذلك فكأنها 
كشفيعن وجي غطاءء فذكروا أنفسكم فإ الذكرى تنفع المؤمنين. 

تسل عبد «الله وى بطاهر عا «مسز ند رين بطي "ليما ورف قال لم ارفع إلينا 
حوائجك. فقال: قد وقعت له حاجة الآن» فقال: مقضية مهما كانت» قال: فقد كنتٌ 
أسمعٌ بمحاسن وجه الأمير وما عايثتها إلا في ساعتي هذه. وحاجتي إليك ألا ترتكب 
ما يُخرق هذه المحاسن بالنازا مل الأمير يكين إلى أنقام وهو يمكي: 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر يإسناده عن ابن عمر © قال: دخل رسول اللَّهِ عله قبر 
سعدٍ فاحتبس» فلما خرج قيل: يا رسول اللّه ما خبسك؟ قال: و ضع سعد في القبر 
ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه ) 2©. 

مرض إبراهيم النخعي فدخلوا عليه وهو يبكي فقالوا: ما يبكيك؟ قال: أنتظر ملك 
الموت لا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار؟ 


واللّه أعلم. 
اعد اضغ 


ع اعد 


د 


)١١‏ ظ: كنت. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم : ه4١‏ 








١" "5 


المجلس الثاني 
م ا 
عب ود تلكماء إلى أخ له: أما بعد فإن الدنيا حلم والآخرةٌ يقظةٌ والمتوسط 
بينهما الموت» ونحن في أضْغاث أحلام والسلام. 
كس اننم ان غكردين عي العرية: كأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل. 
كتب الأوزاعي إلى أخ له: ًا بعد؛ فإنه قد أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه 
يُسارُ بك في كل يوم وليلة» فاحذر الله والقيام بين يديه وأن يكون آخر عهدك به 


وأنشد بعضهم يقول: 
أعيئّي هلا تبكيان على عمري 27 تنائّر عمري من يدي وما أدري 
إذا كنب قد جاوزتٌ خمسين حِجّة ولم أتأهب 00 للمعاد فما عذدري 
وأنشد أحر يقول: 
إحدى وستون لو مرت على حجر لكان من ححكمها أن يخلق الحجرُ 
تومل النفس آعالاالعبلعهنا كأنها لا ترى ما يصنمٌ القدر 
اعد 3 
م 


)١(‏ ش: اتزود. 





١ 


المجلس الثالث 
0 
قال مالك بن دينار: 
تبعت القبير: تنتاديضيا فأين المعظم والمحتقو 
وامنن' اميك اتن مات وأيخ اعدو فاسع قبدة 
وأين الملجى إذا مادعا وأين الغنيٌ إذا ما افتخر 
فهتف به هاتفٌ يقول: 
تفانواهناك فلا ُُخيد ونادوا جمنيكا وبناد الجبير 
تروح وتغدو بناتٌ التّرى فتبلى محاسنُ تلك الصُورْ 
فيا سائلي عن أناس مضوا أهنا تاق شنيهنا رض ممع 


قال أعمايين كرت لر وصل أهل التتوو إلى انا روسلا لم يكل لبر متهم إحدء 
لو قيل لهم: الحولامن تويك .ما شئتم وزيدوا في حسناتكم ما شعتم نحوا ذنوبهم 
وزادوا في حسناتهم اسطافيا» رق غلك نحن ذلك» وما نغتنمه يستطيع الرجلٌ أن 
يهدم خطايا سبعين سنة في ساعة واحدة! 

قال علي بن أبي طالب 5ه: لا تكن ثمن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول 
الأملء ويقول في الدنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الطالبين» يكرهٌ الموت لكثرة 
ذنوبه» ويقيم على ما يكره الموتّ له إن سقم ظلّ نادماء وإن صحٌ قام لاهياء تغلبه نفسه 
على ما يظن» ولا يغلبها على ما يستيقن» واللّه أعلم. 








١7 


المجلس الرابع 


+ 0ه بم دا 


أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع» من أحبٌ نفسه اجتنب الاثام» السعيد من 
اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه لشفي ص حي جره ويل على ليف لكاب لني 
خطاه إلى أجله. الدهرُ سريعٌ الوثبة شنيعٌ العثرةء أهلٌ الدنيا ركبٌ يُسار بهم وهم نيام 
الفرصة سريعة المّؤت بعيدة العؤدء معاشرة ذوي الألنا عمارةٌ القلوب» من عرف 
تصكف الأيام لم يُغفل الاستعداد, المنيةٌ تضحك من الأمنية» من لم يتفكر في نفسه وما 
المراد به ومنه وإلى أين يُذهب به فقد حرم معنى الإنسانية» ومن لم ينتهب زمانَ السلامة 
فما عرف الدهر, أبدانُ أهل الدنيا تعبةٌ في طلبها كلما حصل غرضٌ ملوه وطلبوا غيره» 
فتذهب في الطلب أعمارهم وتنهك فيه أبدانهم وأموالهم» وما وقع لهم غرضٌ يصفو 
ويبقى» فما يزالون كذلك حتى يستلبهم الموبُ على قبح الخطايا فيستقبلون العذاب. 

الهم فهّمنا الكتاب وأجر نطقنا به في الصواب» برحمتك يا عزيز يا وهاب» 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


كن نذا نا 


في آخر نسخة أ: 

تم كتاب التبصرة ف في الوعظ لابن الجوزي رحمه اللّه تعالى ونفع المسلمين بعلومه 
مين وكان الفراغ من تعليقه يوم الأحد المبارك التاسع من شهر صفر سنة ثلاث 
وعشرين ومائة وألف من الهجرة النبوية. تم 

وفي آخر نسخة ظ: 

آخر كتاب تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي للحافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
الحنبلي التوق امبلة احشييدانة وسبعة ة وتسعين كما في طبقات الحنابلة) والحمد لله دائماء 
اللّهم يا كريم يا وهاب أجرنا من الخزي والعذاب» وهب لنا جزيل لاجر والقواتب: ويسر 
علينا بين يديك الحساب» واحشرنا ف ابي الكريم والآل والأصحاب» ‏ وأدخلنا معهم 
جنة المآب» إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين. 


ع عا ىد 








فهرس مححويات الج لعن 


مسجو ووه ب د 





الطبقة الرابعة 
تشتمل على فضائل العلم والمعاملات 


( وفيها ثمانية وعشرون مجلسًا ) 


لد على وتاي « ألَر َرَ أنك لله 


د مخصصرة 4 الحج: اداع ل ا 


ته 


الكلام على قوله تعالى: «9 إِنَّ أل لد َب سَبقث لهم : مما كا الكدى ) رولا الع 000 


سخ مس م 


السجع على قوله تعالى: «( كما بَدَأنَآ أَوَلَ حلت رم [ الأنبياء: 4 ١ع‏ 0-00 
ه المجلس الرابع: في ذكر الزكاة ا 00 


ع 


الكلام على قوله كْكَ: 9 آن الوأ الى حق تفقوا هنا حَبُونَ [ آل عمران: ؟9 ع 017 


سس عر م 


0 ا « أن تتالوأ أليّ حَقٌّ تُفِقُوأ ينا بون 4 آل عمران: ١ع‏ 0 


خفنل 





الاو سين لبي عه سح فهرس محتويات الجزء الثاني 


الكلام على قوله تعالى: « وقد خَلتنا الإنكن وَيدَك ما ووس بو ْم 4 1ك 3ع له 
سجع على قوله تعالى: «9 ون أَبُ إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد » ا ا ا ا 5 
سجع على قوله تعالى: « عن البِمِنِ وحن امال معِيدٌ © رق: +ع وا م و ا 7 
سجع على قوله تعالى: « لَمَدْ كُتَ فى مَتَلْدَ عَتْلَوَ ين هَدَا »© رق: 5ع ا 
« المجلس السادس: في ذكر الحج ل ا م الطرمة اممو امب تا ار ري ا 
قال الله تعالى: 9 َيل عَلَ أَلَّاين حِخٌّ ألَيّت... 4 آل عمران: :دع ا 1 
الكلام على البسملة ا ايا 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ذا 
الكلام على قوله تعالى: 2 إِنَّ ألِنَ يورت كنب ألو وَأَقَامُواْ ألصّلَزة... © رفاط: ١١‏ .......... 394 
عع عل اولماقال اط لطر ف 1 ل كور * زفاطر: 15 ] 0 
« امجلس السابع: في الأخوة والصداقة 1 
الكلام على البسملة لوس اق مات مسج بالج لقح سق اال ماق اط ما الا يي ا 
الكلام على قوله تعالى: 3 الَذِنَ يذ درُونَ أله قيكمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُيُوبِهِمْ © آل عمران: 15١‏ 7 
سجع على قوله تعالى: 9 أَلَدِينَ 3 أَلَّهَ قَِمَا وَفُعُودًا وَكَلَ جُنُوبهِمَ © آل عمران: ]15١‏ اكلا 
« امجلس الثامن: في ذكر العزلة ا ا 
الكلام على البسملة تماد أمو اسم بحاس رمن مافي عادر عو تاد مط اا 0 
السجع على قوله تعالى: « نُنَجَاقَ جَنُوبْهُمٌ عَنٍ الْمَصَاجِع © [ السجدة: ]1١‏ ب 0 
ه المجلس التاسع: في ذكر الأمر بالمعروف سو 1 
الكلام على البسملة 001 0 0 
الكلام على قوله تعالى: 2 فَدَا يح في ألصّور قل تاب يَيِتَهُمْ © [ الؤسرن: ١ع‏ تضرف 


الكلام على قوله تعالى: ل تلفح وجوههم لارُ... © » «ابدو و ادس نسي متام الب 
سجع على قوله تعالى: «9 أَحْسَتُوا فبَا ولا تَكلمُونِ # 85ب 0 
« المجلس العاشر: في ذكر التوبة ب 20000 


الكلام على قوله تعالى: ظٍِ لْنَضِكك + تومي مذ بَعَصْهُر عض 1 إل الْمتّقيرت... [ الزخرف: مدع "اهلا 
سجع على قوله تعالى: <9 يُطَافُ عَلبيِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ © [ الزعرف: ]7١‏ اهلا 


ه المجلس الحادي عشر: في ذكر الصبر با اممو 1 





فهرس محتويات الجزء الثاني 


رودم | مجوسم 


سجع على قوله تعالى: « وَنَبلوَئكَ حَقٌ َل الْمْجَهِدِينَ مني وَالصَّدرينَ # ( محمد: ١ع‏ 


« المجلس الثاني عشر: في ذكر الشكر ا ل ا ب 


الكلام على البسملة 0 ز [ [ 1[ 1 1 31070 
الكلام على قوله تعالى: 9 إنَّ ليت كَذَيوأ باينا وأستَكْيروأ عَتهَا © [ الأعراف: ١‏ ) 7 
قوله تعالى: حَقَّ يَلِجَ ل سي كيال © ( الأعراف: 40 ] 000 
قوله تعالى: « لم .ين جَهَمَ مهاد ومن توقهم غَوَاشَِ * [ الأعراف: 4١‏ ] 00000000 
ا ا 000 
الكلام على البسملة دز 1 ز1ز11آ2111111111ظ 
الكلام على قوله تعالى: 3 وَبالحَقَ رلته بلحي يل 4 لمر .دع 2700000 
سجع على قوله تعالى: <[ وَيلَلَي أَرلَهُ وال يل © 1 الإسرء: ٠١‏ 0 
سجع على قوله تعالى: «9 وَحَخِيُونَ لِلْدَدََانِ يبَكُوت وَيَريدْهُرَ حُشُوءًا © ( الإسراء: 1.5] 0 
المجلس الرابع عشر: في النية والإخلاص عاد العام ا 
الكلام على البسملة اي 1 1 10101711 
الكلام على قوله َك: <( ولد مركم نا بتَدُحكٌ فيد من تدك # فطر: بم 0 
سجع على قوله تعالى: وعاهكم لتَّذْبٌٌ © 1 فاطر: بسع 477700100090 
« المجلس الخامس عشر: في ذكر اليقين 1 
الكلام على البسملة ا و لوقاو وله تبات اموا عرو مدو 0 
الكلام على قوله تعالى: 8 وَآلصَّتَقَّتِ صَهًَا © [ الصافات: ]١‏ ات 
سجع على قوله تعالى: 9 إِنَّ 0 0000 
سجع على قوله تعالى: ف إِنَا حَلَفْتَهُم ين طِين لازي 4 [ الصافات: )1١‏ 5000 
« المجلس السادس عشر: فى الزهد ل 0 
الكلام على البسملة مانتو تج ص نحم ديق اوكرت كدت سوا و ا عون 
ا 0 ١‏ ه غ12 
الكلام على قوله تعالى: #8 إرك رَلرَلّةَ ألسَاعَة سَْء عَظِيمٌ * رالحج: ١ع‏ --2 
سجع على قوله تعالى: <9 رت يَلْرْبَةَ ألتاعَةٍ شَىْء عَظِيمٌ © [الحج: ١ع‏ -0000000 


سجع على قوله تعالى: «و بوم تَرَوْتَه تخ مكل الوحوف ارك اوج 1 9 





"1 ص سل سح فهرس محتويات الجزء الثاني 


وم 4 عه 


سجع على قوله تعالى: «9 وَتَضّع حكل ذاتِ حَمْلٍ لها » بحتب اس عوك الم ار 
« المجلس السابع عشر: في فضل الفقر والفقراء لمجا سا مساو ع و مو 21 
الكلام على البسملة مرحي اه لاج جب اجممسقا سوه وطق سور اموس بو ا 
قوله تعالى: 3 وَالتَرْعتِ عَرَا © [ النازعات: )١‏ ا سم و ا ار 
سجع على قوله تعالى: </ فَمَاْ هى رَجْرَةٌ وَبحِدَةٌ 4 [ النازعات: 1 .. الب مم 
« المجلس الثامن عشر: في رياضة النفس ا 000 
الكلام على البسملة 111111 1 ااا 0 
الكلام على قوله تعالى: « وَإِدْ صَرَفَ إِليَكَ تَفرا ين لجن يسْتَمِعُونَ الْفْرَءَانَ © الأحقاف: 5:ع..... 844 
سجع على قوله تعالى: 8 يبي إل لْحَقّ وَإِكَ طَرقٍ متهم © ( الأحقاف ١‏ 0000 
« مجلس التاسع عشر: في محاسبة النفس ب ري 
الكلام على البسملة ا ا و سم م لل 
الكلام على قوله تعالى: 99 لَقَد نا بج أنَّهُ عل أَلبّيَ وَالْمْهَنِينَ والأنضصار © [التربة: 1١١‏ كم 
سجع على قوله تعالى: 9 أل أتَبَعوهُ فى سكاعة الْمُسَرَوَ © [التربة: ددع 0 
قوله تعالى: ل وَعَلَ التَدَكَةِ اليرت لُلْفا... © 4 0 00000 
سجع على قوله تعالى: « إِلَّا كِب لهم يد عَمَلُ كلم »4 ب سس اا 
« المجلس العشرون: في التقوى والمراقبة ما سو ار ا 
الكلام على البسملة ب 0 1 2111 
سجع على قوله قك: «9 بَوْمَ تَْشْرٌ الْمتَّقِينَ إل أَلتَحمنِ وَقَدَا © [مرع: ٠م‏ ا 1 
قوله تعالى: 9 وَنسُوقٌ لْمُجْمِنَ إِلّ جَهُم وزدا © زسم: حدع وان سه مساموييت لام 
سجع على قوله تعالى: <8 هَل نش متهم : يَنَْ أو أؤ سَنْمَعٌ لَهُمَ يكرا © رمع مه 00000 
«امجلس الحادي والعشرون: في الورع اسن ب اس ا ١‏ مس و سو ع ل 
الكلام على البسملة 1 
الكلام على قوله تعالى: 3 كايا الرسل كلو من لطَيبَتِ 6 [ الؤمنون: 1ع ا 1 
« المجلس الثاني والعشرون: في ذكر القلب 1[ 1[ 000 
الكلام على البسملة ا ا ا ا 0 
قوله تعالى: 9 أن أَمَدُ حَلَمَا أَرِ الل : بها [ النازعات: 507 ] 00000 0 





فهرس محتويات الجزء الثاني 


الكلام على البسملة 10[ 000117 
الكلام على قوله تعالى: 35 كلا إِنَّهَا لَذكرة © (عبس: ١ع‏ 0000303-77 0 2202000 
ه المجلس الرابع والعشرون: في ذكر التوكل ننززنت 0‏ 0 00 
الكلام على البسملة الف و م امار مه مسومو ا لفاو مسمس لي ا 3771 
الكلام على قوله تعالى: 99 وَمِنْ َاييِو أنَكَ تَرَى الْأَّضَ حَليْعَة... © [فصات: وم اي شيف 
« مجلس الخامس والعشرون: في الحبة لله يتا ررزز 33‏ 000 
« المجلس السادس والعشرون: في الرضا 120370101 85 صهغ2«1ه 
الكلام على البسملة مسقب التي اسطخ ا اباوالربب7اسماسسحوسوم سمي 1 
« المجلس السابع والعشرون: في فضل المعروف 97 
الكلام على البسملة م ا ال و ا 
« المجلس الثامن والعشرون: في الدعاء 7ب بزرزبزددكدكدك كن ا 
الكلام على البسملة سود امتخئيج اوه ااا سخ 1 


الطبقة الخامسة 
تشتمل على ذم المعاصي والمكرو هات 


( وفيها أحد عشر مجلسًا ) 1 
ه المجلس الأول: في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت موو و سبد قي 
الكلام على البسملة 10007 1[1[151[|[ز[|[|[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000 
« المجلس الثاني: في كسر شهوة البطن 1[ [|ز[ز[ز[ |[ | ز[ | |[ ز[ز[ [ [ 1 01000 
الكلام على البسملة ااا ااا ااا 000 
الكلام على قوله تعالى: *3 ييه لت عَامَنُاْ لا تَأكُنُوا ربوا © [آل عمران: 7٠‏ ا ا 


« المجلس الثالث: في كسر شهوة الفرج ا 





١#:‏ لل لس سس فهرس محتويات الجزء الثاني 


الكلام على قوله تعالى: 9 إِنَّ يوم لْعَصْلِ كان ميقلمًا... © [البا: ٠د‏ 100 
« المجلس السادس: فى ذم العُجْب والكبر ومدح التواضع 0000000 
الكلام على البسملة ا ل ل 0 


الكلام على قوله تعالى: 8 أَعَلَمََا أن 2 ألدّنا لحت وله وزسّة [ الحديد ١‏ 
« امجلس الثامن: في ذم البخل ا 00 
الكلام على البسملة 11000 #1زا1 1 “<“1#[3137#331313#371# وك 
الكلام على قوله تعالى: ف اَن يويُونَ بِمَهْد أَلَهِ ولا فصوب الْمِبِتَقَ © [الرعد: ]١‏ 7 
« المجلس التاسع: في ذم الأمل 0 
الكلام على قوله تعالى: «9 أَكيريتٍِ آلسَاعَةٌ وَأشَْقّ الْصَمَرُ © [القمر: 5١ ١‏ 


قوله تعالى: «9 يوم يَنْمٌ آلدذّاع... 4 “5707000 
ه المجلس العاشر: فى ذكر مكائد الشيطان 0 


الطبقة السادسة 
تشتمل على ذكر الموت والقبر ‏ 
والقيامة والنار والجنات 
( وفيها خمسة مجالس ) 








فهرس محتويات الجزء الثاني 


« المجلس الرابع: في ذكر الجنة ا ا اا 0 
« امجلس الخامس: في ذكر جهنم أعاذنا اللّه منها م اا 


الطبقة السابعة 
تشتمل على وعظ أرباب الولايات 


( وفيها مجلسان ) ١١8‏ 

« المجلس الأول: لوعظ السلطان 1 ا 0 

« المجلس الثاني: لوعظ أرباب الولايات مطلقًا م ل 
الطبقة الثامنة 

تشتمل على التعازي ٠‏ 

( وفيها مجلسان ) ل 

ه المجلس الأول: فى التعازي [ 1[ [ز[ [ [  [‏ [ 00 

ه المجلس الثاني: في التعازي أيضًا ا ا 0 

قَصْلٌ ا ا ا ِدجٍِ1ٍ1 000101021 ا 

قَصْلٌ في ذكر التعزية عن الأم اا 

فَصْلٌ في التعزية بالأخ ال د 0001001 ا 

قَصْلٌّ في التعزية بالزوجة 0000121 ا ال 

قَصْلٌ في التعزية بالولد ل 0 


الطبقة التاسعة 
نتنشتمل على مواعظ مختصر أت 


( وفيها أربعة مجالس ) يكيل 
المجلس الأول م الوم لتم ا 101 
ه المجلس الثاني معاون من ا درن عرقت تونق ف شتوو الهو ا و 1 
المجلس الثالث سوا مق السب تدر اطاط أبن لوطاو ماقف موس او 111 
ه المجلس الرابع 11111111[ 0 0000 


السيرة الذاتية لالمحقق 1 0 








1١” ا"‎ 





السيرة الذاتية للمحقق 


السيرة الذاتية للمحقق 





أ. د. مصطفى عبد الواحد. 

- تخرج من قسم الأدب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ( ١ه‏ / 977١م‏ ). 

- نال درجة الماجستير بتقدير ممتاز في الأدب والنقد عام ( ١ه‏ / 577١م‏ ). 

- نال درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في الأدب والنقد عام 
(89؟١ه/‏ 59ؤ9ام). 

- عمل رئيسًا للتحرير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ما بين عامي ( ١١/859‏ - 
ا اه 9و - لوقاام ): 

- عمل أستاذًا مساعدًا للأدب والنقد بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عام 
/١١91١‏ الاؤام). 

- رقي إلى درجة أستاذ مشارك بالجامعة نفسها عام ( 795١ه‏ ). 

تمن تهنا ف اقيدة الدرينن بالبائةة ها عام زح زعا 

- رقي إلى درجة أستاذ بجامعة أم القرى عام ( 105 ١ه‏ ). 

- أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة نفسها. 

- عين مديرًا لمركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ما بين سئة ( ١140017‏ - 
هه ) وبعمل مدير مركز اللغة العربية وآدابها. 

- شارك في وضع مناهج قسم اللغة العربية ومناهج قسم الدراسات العليا العربية. 

- عين عضوًا بمجلس كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز ممثلا لقسم اللغة العربية 
عام ( 895١م‏ ). 

- شارك في مؤتمرات دولية ومحلية. 

- عين عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام ( 479 ١ه‏ / 4١٠٠م‏ ). 





رقم الإيداع 
0/4" 
الترقيم الدولي 11 . 8. 1.5 
6 -977-214-004 - 978 


-. 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 








ا 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
أ 
1 
/ 


0 من أجل تواصلٍ بنَاء بين الناشر والقارئ ( 
عزيزي القارئ الكريم . السلام عليكم ورحة الله وبركاته . . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : « التبصرة » ورغبة منا في تواصل بنّاء بين ع الناشر 
والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهمٌ بالنسبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا 
بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 
* فهيّا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الاسم كافالا ست د03 الوظيقة : 20000 
الؤفل الدوائتي ري ص ”لفق ااموار تا االدولة 52000000 
المدينة 000 حى : ايا عار االااا اا ون ل لس اللا مات ايت 


م ل / 1111 باج سه 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 





أثناء زيارة المكتبة [] ترشيح من صديق مقرر 0 إعلان []معرض 


- من أين اشتريت الكتاب ؟ 


اسع المكتية أو المعرضن © ابوت المايلة :سيد ب العيوات : 500 
- ما رأيك في عملنا في الكتاب ؟ 

م ممتاز 0 جيد ن عادي (١‏ لطفًا وضح لم ) 0 اا 0 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

6 عادي [] جيد [امتميز ( لطنًا وضح 1 ) 0000 29 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 0 رخيص 0 معقول ( مرتفع 


(لظمًا اذكر مغل نه 5 «سدعينية... العملة 70000 


عرزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واخراعاناك حرا الور اموا ا 0 
فلحن ترحب بملاحظاتك النافعة ... فلا تتوانَ ودّوّن ما يجول في خاطرك : 


دعوة 5 نحن نرحب بكل 00-7 حاد حدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه 4 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ ع أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على درم .تصة1 152 02-2 ©) مكصذ:! تمس 


أوراضن .ب ١5١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 














عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتارًا » كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجغة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 

بريد ألم 0 ميك عدي ميق لاضن صَعِيفًا * ( النساء : 14) 


فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ طباعي أثناء قراءتنك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فتتداركه في الطبعات اللاحقة » 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 





شاكرين لكم حسن تعاونكم . 





و 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


: أجمع كتاب في علم الوعظء كتبه الإمام ! 
الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي؛ ردًا على ما كان يذيعه ٠‏ 
عض الغلاة من تخويك وترويع وحض على نبذ الدنيا وترك 7 
العمل ها. 
خ' ودرب الصنف عل طبقات ولكل |١101‏ 1 
' بعقيدة التوحيد وأركان الإسلام» وأخلاقه. وآدابه» وتنظيمه للعلا 


ا الك أنه استترع 0 | الكتا من 3 





ارات اا ١‏ 
ا 
القاهرة - مصر - ١١٠١‏ شارع الازهر - ص .ب ١5١‏ الغورية 
ْ ظ ا ل ال فش ليش نا 
فاكسسى: ١٠0/٠١41/؟؟‏ (؟1١؟+)‏ 
أ الاسكندرية - هاتف 091572١0:‏ فاكس : 4١5(09711١؟+)‏ 
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